رد السهام عن خير الانام 
يحمد حفادةه الصلذة والسناذ- 
في دفع شبهات المنصّرين عن النبيّ الأمين 


باحث في مقارنة الآديان 


راجعه وقدمه له: 


رد السهام عن خير الأنام محمد - عليه الصلاة والسلام- 


تأليف/ أكرم حسن مرسي 
من دعاة الجمعية 3 الشرعية بالجيزة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المؤلف 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسناء و من سيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» سبحانه على حلمه بعد 
علمِه» سبحانه على عَفوهِ بعد قدرته سبحانه لا يهزمٌ »ولا يغلب » ولا يقتل ؛ ولا يصلب. » خلق عيسى من 
غير ذكرء وخلق حواءً من غير أنثى؛ وخلق آدمّ من تراب » وأشهد أن محمدًا عبده ورسولّه نص عليه 
موسى وبشر به عيسى وهو دعوةٌ إبراهيم- صلى اللهُ عليه وعليهم أجمعين- وبعد. 


فإن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم» وإذا أدبرت عرفها كل جاهلء ولاشك أننا نعيشُ زمانًا اشتدت فيه 
الحروبُ على الإسلام والمسلمين » فقد تكاتفت قوى الشرٍ »وأعوانٌ الشيطانٍ على الكيدٍ للمسلمين » فتارةً 
يخوضون حروبًا لا هوادة فيها »وتارة ينفقون المليارات لصرفهم عن دينهم بالجنس والمخدرات » وأخرى 
بإثارة الشبُهات لتشكيك المسلمين في عقيدتهم » وتعدٌ الأخيرةٌ أخطنَ الحروب على الإسلام؛لآن أصحابّها 
يستهدفون البسطاء وذوي النفوس الضعيفة » وطالبي الدنيا ومتاعها الزائلٍ ؛فالمغرياث كثيرةٌ »والشبهاث 
شديدةٌ على من ثلقى إليهم »فيتخبطون حيارى »يريدون من يأخذ بأيديهم »فلا يجدون من يَشفي صدو رهم 
»ويريخ قلوبّهم »ويزيل ما بها من شكِ وريبة - وأصدقكم القول - إني تعرضث لما تعرضُوا »وفتنث كما 
فينُوا »وزلزلت زلزلاً شديدًا »فقد ألم بي طائفٌ منهم ؛تقرب إليَّ»وادّعى صداقتي لينال مأربه وما كان ذلك إلا 
صرفي عن ديني وتشكيكي في عقيدتي التي دَرَجِتْ عليها »وقد وجد ضالته »وأصاب مني مأربه » فقد كنت 
في ذلك الوقت ضائعًا تخبط في الشهوات .. . واستطاع - رغم عدم براعته في إلقاءٍ الشبهة- أن يجعلني 
أسهرٌ الليالي الطوال »وأبيث مفكرًا فيما يقولُ .ولا أجِدُ إجابةً شافية »فقد كنثُ خاويًا ؛عقلُ ضالٌ وقلبٌ فارع 
» ثم أراد الله بي خيرًا »وتغمدني بواسع رحمته »وعظيم فضله »فقد قيض الله لهُ لي من يأخذ بيدي » وينتشلّني 
مما أنا فيه ؛)شابٌ نجيبٌ »له سمت العلماء وفطنة المفكرين » فطرحت عليه تلك الأسئلة » وأخبرثه بمكنون 
صدري وما كان يموجُ في عقلي من شكوك وضلالات »فأذهب ما في نفسي بالإقناع :والحجة .وليلتها 
نمث مستريح البالٍ »قريرٌ العين » فقد كنت قبل ذلك تتنازعْني الوساوسُ والشكوك » وقد ولدثُ على يديه 
مولدًا جديدًا »وبعثث بعنًا آخرّ.ءوأوصاني هذا الأخ الكريمُ- حفظه الله بأن التمسٌُ العلمَ »وأتفقه في الدين 
»وبدأث بسماع المحاضرات .وقراءة القرآنٍ الكريم بتدبرٍ »وشيئًا فشيئا أصحبث شغوقا بالعلم »أطلبُهُ أينما 
كان فليست العبرةً بمن سبق ولكنّ العبرةً بمن صدق ومع مرور الأيام دخلت على " الإنترنت " بقدر الله 
وحاورثهم وحاوروني »فاكتسبني ذلك خبرةً بطرقهم ومسالكهم »فانكشفت لي ألاعيبُهم » وأظئْني اليوم قادرًا 
على مجاراتهم ورد كيدهم إلى تحور هم - بإذن الله -» ولعل فيما ذكرثه خيرًا يرد الأمة إلى ربّها »ويوقظها 
من سْبَاتها وما يراد بها » فينقلبُ السحرٌ على الساحر »وصدق الله إذ يقول: ١‏ إِنَّ الَذِينَ كَفَرُوأً يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ 
لِيَصُدُوأْ عن سَبيل الله فَسَيُنفقُونَهَا ثم تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ْم يُْلَبُونَ وَالَذِينَ كََرُوأ إلى جَهَنّمَ يُحْشَرُونَ 
4(الأنفال36) . وقد صحت عزيمتي بعد أن استخرت الله إة على أن أكتب كتابًا أكشف فيه أباطيل 
المنصّرين وشُبْهاتهم ضدّ الرسول ا أردٌ فيه على أغلب شبهات المنصّرين حول هذا الموضوع . 


وأودُ أن أشيرَ إلى أربع نقاط : 

1- إنني أخاطب بهذا الكتاب فئة معينة من النادن هؤالاء هم المنصّرون الذين يلقون بالشبهات ٠‏ 
والافتراءات على نبيّنا ه.... ولا أخاطبٌ أحدًا و أرد على شَبُهاتِهم بعد عرضيها بأسلوبهم » ولم 
ألجأ إلى ما لجنُوا إليه من سخرية » واستهزاءٍء وهمز »ولمز.. .. وكان بمقدوري ذلك ٠‏ وأنا بذلك لا أخاطبٌ 
كلّ نصراني »ولا قصدتُ مهاجمتّهم فأنا أذُوذْ عن ديني »وأدفع الشبهة بالحُجة “وعلم الله أن لي جيرانًا من 
النصاري ما أخطأتُ يومًا في حق واحدٍ منهم وليس بيني وبينهم إلا ما أمرني الله يك به في قوله : ( لا يَنْهَاكُمُ 
اللّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ في الدّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مَّن دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوَهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهمْ إنَّ اللَهَ يُحِبُ الْمُعْسِطِينَ 
4 (الممتحنة8) . 

وكذلك أرد به على كلّ من أساءً الأدب مع نبيّنا الكريم 5ه وعلى رأسهم الشخصيات الدينية في بعض 

وسائل الأعلام»وراسمي الصور المسيئة في صحف الغرب السيّارة »وعلى كل من تسول له 56 
يجترئّ على النيل من رسولنا الأعظم ونبيّنا الأكرم 22 .... 


2- إنني اعتمدثُ في منهج هذا الكتاب على جمع الشبهات التي تنال من الرسول 4# والرد عليها بأسلوب 
هادئ بعيدٍ عن الانفعال والانسياق وراءً العواطف وركوب الشطط والمغالاة »ولم أسلك مسلك هؤلاء 
بالتعمية على القارئ وإخفاءٍ الحقائق التي لا يستطيعٌ عاقلٌ أن يُنكرها ومنصفٌ أن يجحدها » ومن المعلوم 
عندنا أن الأحاديث تعتمد على الإسنادٍ فلولاهُ لقال من شاءَ ما شاء ولكنني وجدث ألمعترضين يعتمدون في 
إثارة شبُّهاتِهم حول الرسولٍ 7 على أحاديث - جلها ضعيفة الإسنادٍ »أو صحيحة لم يفهموها إما لجهلهم أو 
لسوءٍ نيتهم »ووجدثهم يعمَدُون إلى الكذب والتدليس وبتر الأحاديث والاستدلالٍ بما ليس فيها وذلك لما تنطوي 


3- إنني لما ذكرث في كتابي أن الكتا المقدس يقول:... فهذا ليس إقرارًا مني على أن كل ما فيه مقدس 
»ولكن هذا بحسب اعتقادهم هم .....وحينما أقول:إن بولس الرسول قال:... فهذا ليس إقرارًا مني بأنه رسول 
من عند الله #ةِ بل ذلك بحسب اعتقادهم هم 


المقدس فكاق الأسناس الذي اعتمدك عليه فو من نسكة القاديك اراد كوت نعل من حوره بين نلك ” 
....وأما بالنسبة لتخريج وتحقيق الأحاديث, فقد سلكثُ منهجًا هو: إن كان الحديث في صحيح البخاري ومسلم 
اكتفيت بالتخريج فقط »وإن كان غير ذلك رجعت إلى كتب تحقيق الشيخ الألباني »و الشيخ شعيب الأرنؤوط 
لمسند الإمام أحمد (الناشر : مؤسسة قرطبة - القاهرة). فإن لم أجد ما أريد ذهبت إلى كتب التراجم 
والرجال... 
وأخيرًا: أقول - مع كل أسفب- إن بعض الدعاة على الساحة في المساجد مقصرون جدَا في دعوتهم, ألا 
يجتهدون في تحضير خطبهم ودروسهم ويعلموا الناسَ أمورٌ دينهم...!! / 
ثم إنني أنصح إخواني البسطاء في العلم أن لا يدخلوا على مواقع الشبهات فإنها تدمر القلب.... وكنتُ 
ولا زلث أتعلقٌ بحديث النبىّ 2 الثابت في صحيح مسلم تاب أَخْذٍ الال وَتَرِكِ الشُبّهَاتِ) برقم 2996 
قال :" إِنَّ الخال بَيِنّ وَإِنَّ الخَرَامَ بين وَبَيْتَهُمَا مُشْتَبِهَاتُْ لا يَعْلَمْهُنَ كَثِيرٌ مِنْ النّاسٍ , فَمَنْ انَى الشّبْهَاتِ اسْتبراً 
لدينه وَعِرْضِهِء وَمَنْ وَقَعَ في الشّبْهَاتِ وَقَعَ في الخَرَام كالرَاعِي يَرْعَى حَوْلَ الى بُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فيه ألا وَإِنَّ لَكُلَ مَلِكِ 


و وم 


حمّى ألا وَإِنَّ حمى الله حجار مُهُ ألا وَإِنّ في الْجْسَدٍ مُضْعَةَ إِذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ الْجْسَدُ كله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْحْسَدُ كله 

ألا وَهِيَ الْقَلْبْ " . 

لاحظ قوله يَيدِ " فَمَنْ انَقَى الشّبْهَاتٍ اسْتَبْرَاً لدينه ". 

لذلك اعلم أن القلب يمرضُ بمرضين إما بالشهوة وإما بالشبهة : 

فأما الشهوةٌ فعلاجُها تقوى الله ؛ قال يله : « وَمَنْ يَتَّق الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ( (42 وَيَرْرْفَهُ من حَيْْ نا 
يَحتَسِبٌ وَمَنْ يَتَوكلْ عَلَى اله فهْوَ حَمنبة إن الله بَالِغُ مره قد جَعَلَ ال لكل شيْءٍ قدرًا (3) / ( الطلاق) . وأما 
الشبهة فعلاجُها العلمُ ؛ قال 8 : ( فَاعْلَمْ أنه لا إِلّه إلا الله له 4 (محمد19) . إذا بالعلم يعرف الإنسانُ ربّه وبه 
يهدمُ الشبهة وما أكثرٌ الشبهات في زمائنا هذا! حتى أصبح الناسُ في حيرةٍ من أمرهم وصدق نبيّنا و إذ 
يقول كما في سنن بن ماجة برقم4026 عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه :" سيق عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ 
يُصَدَّقُ فيهًا الْكَاذْبُ وَيُكَدَّبُ فيهًا الصَادق ء وَيُؤْعَنُ فيهًا الَائْنْ وَيحَوَنُ فيهًا الْأَمينُ وَيَنْطِقُ فِيهًا الرُوَييِضَةُ. قيل: وَمَا الرُوَيِْضَه نه 
؟ قَالَ: الرَجُل التَافِهُ في أمْرٍ الْعَامّة". تحقيق الألباتى : صحيح » الصحيحة ( 1887 ) . 

وهذا ما شاهدناه في زماننا هذا » فما أكثر الكاذبين وما أكثر الخائنين» وما أكثر الرويبضات الذي يتكلمون 
في ديننا بغير علم - ولا حول ولا قوة إلا بالله - »وأسال الله 4 أن يجعل هذا العمل في ميزانٍ حسناتي يوم 
أدرج في أكفاني» وآخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين 


تقديم الدكتور/ وديع أحمد فتحي 
(شماس مصري سابق) 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يلة. 
الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة»أحمد الله يِل عليها في كلّ لحظة بقت من عمري ؛ الحمث لله الذي هداني 
لنعمة ونور الإسلام والتوحيدٍ »بعد أربعين عامًا عشتُها في ضلالٍ »وذلك منذ ستة عشرا سنة مضت تقريبًا. 
كنت شماسًا (مساعد قسيس) عو أستادًا في مدارس الأحدٍ » ومعلمًا للألحان القبطية والتسبحة (المستخدمة في صلاة 
القداس) وأستادًا للغة القبطية أيضًا في كنيسة العذراء مريمَ بمحرم بك بالإسكندرية مصر. وتجد تفاصيل سيرتي 
الذاتية على موقعي 12م»ح.146 5. 7720663 .1715177 
إن أهم موضوع في هذا العصر هو أن يتكاتف المسلمون للردٍ على هجوم المنصّرين ضد الإسلام »وتحذير 
المسلمين من سمومهم التي يبثونها في أجهزة الإعلام المسموعة ». والمرئية» والمقروءة »وفي المدارس 


وفي هذا المجالٍ كتب إخوةٌ أفاضل كتبًا يدفعون بها شبهاتهم عن الإسلام وعن سيد الأنام يِءوعن القرآن العظيم »بل 
وعن ربّنا #ة الذي تجرؤا عليه أيضًا »وهذا جهد مشكور وفوائده عظيمة 57 
ولقد قرأت هذه الكتب» ووجدت أن كلّ كتاب يحتوي على بعض الشبهات المتداولة حاليًا في كتب المنصّرين وعلى 


5225-5-57 


أما هذا الكتاب الذي بين أيدينا »الذي كتبه الأخ الفاضل/أكرم حسنء الدارس الواعد ءقد فاق كلَّ الكتب السابقة من 
حيث عدد الشبهات التي فندها - حفظه اللهُ- »ومن حيث تنسيق الردود عليها بأسلوب إسلاميٌ علميٌٌ عظيم وسهل 
؛اشتملت ردوده على أصلٍ كل شبهة .والرد عليها من القرآنٍ » والأحاديث النبوية » وكتب التاريخ الإسلامي »وكتب 
الفقه »والكتب التي يؤمن بها المنصّرون أيضًا »حتى فندها تفنيدًا بأسلوب مقنع وشرح واضح ميسر.. 

سلك الشيحٌ هنا مسلكًا علميًا إسلاميًا »فأفلح وأجاد »وتوسع في جمع الشبهات حت الأريب منها لير السام كن خير 
الأنام محمد 5 


عون 0 هى 


ة أن يثبت 


مار ا و ولي ا ا م د 
اخانا الشيخ ‏ أكرع حسن #وكل من يعمل على نشر هذا العلم الذاقع #الذي امنتكرق من كانه سنوات ومجهود كيرا 
جدًا »وبحث شاق للخروج بهذا العمل على أحسن ما يكون وقد كان بفضله 3. 

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشَهَد أنْ لا إِلَهَ إلا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَنُوبُ إِلَيِْكَ. 


الشماس السابق د/ وديع أحمد فتحي 
المنتدى 1جزمء. 01-1203 
الموقع جرمء.146 3.5عع720 .1171777 


رد السهام عن خير الأنام محمد - عليه الصلاة والسلام- 


هل أخبر القرآنُ أن محمدًا سيأتي من نسل إسماعيل؟! 
قال لي أحدهم :هل أخبر القرانُ الكريم أن نبيّ الإسلام سيأتي من نسل إسماعيل... 
الوذ خلن الشبية 


أولاً: يكفي أن الله خطاب نبيّه محمدَايك في القران الكريم بالرسالة »والنبوة .ولا يضرنا أن القران الكريم 
أخبر أنه يَلةِ يأتي من نسل إسماعيل ايِله يننا أو إسحاق قنك ان:؟ المهم أنه رسول الله بشهادة القرآن الكريم نفسه... 
دليل ذلك الآتي: 


1-قوله 3:< يا أَيْهَا ابي حَمْبُكَ الله وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ نَ الْمُؤْمِنِينَ (64) يَا أَيُهَا ابي حَرَضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى 
الْقِتَالٍ ل يَكْنْ مِنْكُمْ عشرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِائَتيْنٍ وَإِنْ يَكْنْ مِنْكُمْ مِانَةٌ يَعْلِبُوا أَلَقَا مِنَ الَذِينَ كَفَرُوا بأَنَهُمْ قَوْمْ 
لا يفمَهُونَ (65)» (الأنفال), 
2-قوله غ3 :( يا أَيّهَا النَبِيُ قل لِمَنْ في أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأسْرَى نْ يَعْلَم اللَهُ في قُلوبكُم حَيْرَا يُؤْتِكُمْ خَيْرَا مما أَخِدَ 
مِنْكُمْ وَيَعْفِرْ لَكُمْ وَاشَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (70) وَإِنْ يُرِيدُوا خِيّانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَانَهُ عَلِيمُ 
حَكِيمٌ (4)71 (الأنفال) 
3-قوله يك : (يَا أَيُهَا النَِّيُ ان الله وَلَا ُطِع الْكَافِرِينَ وَالْمْنَافِقِينَ إنَّ لله كَانَ عَلِيمَا حَكِيمًا (1) وَاتَبِعْ ما 
يُوحَى إِلَيِْكَ مِنْ رَبَكَ إِنَّ الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (2) وَتَوَكنْ عَلَى الله وَكَقَى بِالَهِ وَكيلا (3)» (الأحزاب) 
4-قوله يله : يا أيُهَا النَّبِيُ نا أرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشْرًَا وَتَذِيرًا (45) وَدَاعِيَا إِلَى الله بِإذّنِه وَسِرَاجًا مُنِيرَا 
(46) لسر الْمُؤْمِنِينَ بأنَّ لهم مِنَ اللَهِ فَضْلا كَبيرًا (4)47» (الأحزاب) 
5 -قوله ل : (يَا أَيُهَا النَبِيُ قل لِأَرْوَاجِكَ وَبَتَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنين عَلَيْهنَ مِنْ جَلَابِيبِهنَ ذَلِكَ ال أ 
يُعْرَفْنَ قلا ان وَكَان الله له غَفُورًا رحيعا 0 6 
6قوله : 
(التحريم) ٍ 
7 -قوله :يا أَيّهَا الرّسُولُ لا يَحْزنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرِ مِنٍَ الَذِينَ قَالُوا آمَنَا ِأَفوَاهِهمْ وَلمْ تُؤْمِنْ 
قُلوبْهُمْ وَمِنٍَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلَكَذِبِ سَمَّاعُونَ ِقَوْمِ ارين لم يَأَتُوكَ يُحَرفُونَ الْكَلمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضْعَه 
يُفُولوت ِنّْ أُوتِيتُم هذا | فَخُذُوهُ وَِنْ لم تُؤْتَوْه فَاخدَرُوا وَمَنْ يُرِد أله فنتكة كان تملك لد مق الله شنا أو انك الذيت 
لَمْ يُرِدِ عضي ع بجر حرام ال د عَذَابٌ عَظَيمٌ (4)41 (العائدة) 
هقوله يِ: «يَا أَيْهَا الرّسُولُ بَلْعْ مَا أَنَزلَ إَِيْكَ مِنْ رَبْكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلَ قَمَا بَلْعْتَ رِسَالَتَهُ وَانَهُ يَعْصِمُكَ مِنَ 
الدّاسِ 9 لَه لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (4)67 (المائدة) 


ثانيًا: إن القران الكريم لم يذكر صراحة أن النبيّ #؛ سيأتي من نسل إسماعيل02: لكنه لمح أن محمدَاية 
جاء من نسل إسماعيل32:: »وذلك لأن اليهود كانوا ينتظرونه ظئًا منهم أنه يا يأتي من نسل إسحاق -من 


بني إسرائيل- وكانوا في حروبهم مع العرب يَقُولُونَ: اللّهُمَ أنْصُرْنًا عَلَيْهِمْ بالنَِيّ الْمَبْعُوت آخر الزَّمَان "فَلَمًا 
ل وهو محمدية: لما خرج من نسل إسماعيل كفروا به» وانكروا نبوته حسدا وكرها.. 
هذه حقيقة ذكرها القران الكريم: وذكرتها التفاسير لقوله #إة :لوَلمّا جَاءَهُمْ كتَابٌ مِنْ عند د الله مُصَدّقّلِما 
مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كََرُوا فَلَمّا جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كَقَرُوا به فَلَعْنَةُاللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ 
(24)89 (البقرة) | 
1-تفسير ابن كثير: نزلت هذه القصة يعني: ! وَلَمّا جَاءَهُمْ كتاب مِنْ عِنْدٍ اللّهِ مُصَدَّقْ لِمَا مَعَهُمْ وكَانُوا من قَبِلُ 
يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا به 1 قالوا كنا قد علوناهم دهرًا في الجاهلية, ونحن أهل شرك وهم 
أهل كتاب. فكانوا يقولون: إن نبيًا من [الأنبياء] يبعث الآن نتبعه, قد أظل زمانه, نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما بعث الله 
رسوله من قريش [واتبعناه] كفروا به. يقول الله تعالى: [ فَلَمّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا به فَلَْنَهُ اللّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ 1 [الدساء 
: 155] ..... وقال أبو العالية: كانت اليهود تستسصر بمحمد : على مشركي العرب. يقولون: اللهم ابعث هذا النبي 
الذي نجده مكتوبًا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدًا يل ورأوا أنه من غيرهمء كفروا به حسدًا 
للعرب؛ وهم يعلمون أنه رسول الله ب فقال الله: ( فَلَّما جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا به فَلَغْنهُ الله عَلَى الْكَافِرِينَ 1. أه 
2-تفسير المنتخب: ولما جاءهم رسولنا بالقرآن - وهو كتاب من عند الله مصدق ل أنزل عليهم من التوراة » وعرفوا من 
التوراة نفسها صدق ما في هذا الكتاب - كفروا به عناداً وحسداً لأنه قد جاءهم به رسول من غير شعبهم بنى إسرائيل ) 
مع أنم كانوا من قبل إذا اشتبكوا مع المشركين في صراع حربي أو جدلي ذكروا أن الله سينصرهم بإرسال خاتم النبيين الذي 
بشر به كتابهم . والذي تتفق صفاته كل الاتفاق مع صفات محمد . ألا لعنة الله على أمثالهم من المعاندين الجاحدين .أأه 
3-تفسير سيد طنطاوي -رحمه الله-ومعى الآيتين الكرهتين : وما جاء إلى اليهود محمد 7 ومعه القرآن الكريم وهو 
الكتاب الذي أوحاه الله إليه . مصدقاً لما معهم من التوراة فيما يختص ببعثة النبي يِل ونعته » وكانوا قبل ذلك يستنصرون به 
على أعدائهم , لما جاءهم النبي المرتقب ومعه القرآن الكريم جحدوا نبوته , وكذبوا كتابه [ فَلَعْنَهُ الله عَلَى الكافرين ) . 
بئس الشيء الذي باعوا به أنفسهم . والحسد الذي خالط قلوبجم . وكراهية لأن ينزل الله وحيه على محمد العربي يل فباءوا 
بسبب هذا الخلق اللعيم + بغطب مترادف ممكائز عن الله - معالى + [ وَلْكافِرين عَذَابٌ هين ؟ جزاء كفرهم وحسدهم . 
والمراد بالكتاب في قوله تعالى ( وَلَما جَآءَهُمْ كِتَابْ مّنْ عِندٍ الله مُصّدَّقْ لَمَا مَعَهُمْ 1 القرآن الكريم , وفي تمكيره زيادة تعظيم 
وتشريف له , وفي الأخبار عنه بأنه من عند الله » إشارة إلى أن ما يوحى به - سبحانه - جدير بأن يتلقى بالقبول وحسن 
الطاعة لأنه صادر من الحكيم الخبير » والذي مع اليهود هو التوراة » ومعنى كون القرآن مصدقاً لما , أنه يؤيدها ويوافقها في 
أصول الدين » وفيما بختص ببعثة النبي 5 وصفته . 
وفي وصف القرآن الكريم بأنه مصدق لا معهم . زيادة تسجيل عليهم بالمذمة لأنهم لم يكفروا بشيء يخالف أصول كتناكم 
وإنما كفروا بالكتاب الذي يصدق كتابهم . 
وقوله تعالى : [ وَكَانُواً من قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الذين كَفَرُوا ) . 
بيان لحالتهم قبل البعثة ا محمدية , فإن اليهود كانوا عندما يحصل بينهم وبين أعدائهم نزاع » يستنصرون عليهم بالنبي 5 قبل 
بعنته فيقولون :اللهم انصرنا عليهم بالنبي الذي نجد نعته في التوراة . أله 


ثالثا: إن كتب السنة .والسير .والتاريخ هي من تذكر الأنساب والأحساب » وقد جاء فيها أن محمدَايَِ من 
نسل إسماعيل.. وهذا أيضًا كاف جدًَا ..المراجع كثيرة منها: 

1- دلائل النبوة للبيهقي برقم: 8 عن محمد بن إسحاق , قال : « محمد رسول الله يل ابن عبد الله بن عبد المطلب 
بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خزبمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدد بن المقوم بن ناحور بن تارح بن يعرب بن يشجب بن 
نابت بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر . وهو في التوراة : ابن تارخ بن ناحور بن أرغوى بن سارح بن فالح بن عابر بن شالح بن 
أرفخشذ بن سام بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ بن يرد بن مهلايبل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم أبو البشر 
صلوات الله عليه وعلى أنبياء الله الطيبين الأخيار وسلم ». أه 


2-كنز العمال برقم 35512- عن ابن عباس قال معت رسول الله يي يقول: " أنا محمد بن عبد الله بن المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة 
بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدد بن المهميسع بن يشحب بن بنت بن جميل بن قيدار بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن تارح بن ناحور بن اشوع بن ارعوش بن فالغ بن عابر وهو هود لبي 3 ابن شاخ بن أرفخشد بن 
سام بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس بن أزد بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم. ". ورواه الديلمي. أه 


3-زاد الميعاد لابن القيم (ج 1 / ص70 ) :هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي 
بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزمة بن مدركة بن إلياس بن مضر 
بن نزار ين عع بن عدنان 

إلى هاهنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين ولا خلاف فيه البتة وما فوق عدنان مختلف فيه ولا خلاف بينهم أن 
عدنان من ولد إسماعيل اتَل: وإسماعيل : هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. أله 


رابعًا :إن الكتابت المقدس يذكر لنا في سفر التكوين نبوءة عظيمة لإسماعيل (نغ: » ويذكُر أتباعه الذين هم 
أمة عظيمة على رأسهم محمد يِه »وبذلك يكون الكتاب المقدس هو الذي بشر بمحمد يِل بأنه إيأتي من نسل 
إسماعيل!6ن:....وذلك في الإصحاح 7 حيدد 20 ” وَأمًا إِسْمَاعِيلُ فَقَدْ سَمِعْتْ لَّكَ فيه. ها أنَا أبَارِكُهُ وَأَثْمررة 
وَأكَثْرُهُ كَثِيرًَا جدًا. انْنَىْ عَشَرَ رَئِيسًا يَلِدُ وَأَجْعَلّهُ أَمّةَ كَبِيرَة. 


وهذا هو قيدار من أبناء إسماعيل الذي من نسله محمد يَ؛ كما بينث سابقًا -جاء في سفر التكوين إصحاح 


25 ده أمْمَاءُ بَنِي إِمْمَاعِيلَ بأسْمَائهمْ حَسَبَ مَوَالِيدهم: تبَايُوتُ بِكْرُ إِسْمَاعِيلَ؛ وَقِيدَارَء وَأَدَبْئِيلُ 
وَمِبِسَامُ “اؤيشتاغ وَدُوهَة وَعَبنًا "اوتقار يها و قط و فيان وز كنف لا تعليق ! 


نبي يأمر بحبه أكثر من حب الإنسان لنفسه...! 


قالوا: أمر رسولُ الإسلام - من تلقاء نفسه - بحب الناس له أكثر من أنفسهم...فهل هكذا يكون الحب بالأمر 
والغصب ايها المسلمون... 

جاء ذلك في صحيح البخاري برقم 14 عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ النّْ 4 :" لا يُؤْمِنْ أَحَدَكُمْ حَىّ أكون أَحَبْ إِلَيْهِ مِنْ 
وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ". 


الرة علب الشيية 
أولاً: إن الرد على هذه الشبهة يكون بطرح سؤالين: 


السؤال الأول:لماذا يجبُ على المسلم أن يحب محمد أ أكثر من نفسه ؟ 

الجواب: لأن المسلم لو أحب نفسه عن النبي 2 فهذا حب للشهوات والملذات....ولولا محمد يا ما عرفنا 
اله ودينه .. 

السؤال الثاني: هل هذا الأمر خاص بالنبيّ © فقط؟ 

الجواب: ليس خاصًا بالنبيّ : بل نحبُ موسى وعيسى أكثر من أنفسنا ولكن خص النبيّ #لأمنه مبلغ هذه 
الأمة... 

ثم إننا نحب الصحابة أكثر من أنفسنا »مثل أبي بكر »وعمر... 


ثم إننا نجد من يحب الأنداد كحب الله -ولا حول ولا قوة إلا بالله- كما قال 32 : (وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَتَخِدُ 
مِنْ دُون الله أَنْدادَا يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ الله وَالْذِينَ آمَنُوا شد حب به وَلَوْ يَرَى الَذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أنَّ 
الْقْوَةَ لله جَمِيعًا ون الله شديد ذُ الْعَذّاب (2)065 (البقرة) 

ثم إن هذه المحبة جبلية » وشرعية ؛محبة فرضية (مكتسبة) هذا حب مكتسب تكليفي كي يصل بالناس إلى 


مراضاة الربت#قلة... وما قاله النبيٌّ يه كان بوحي من البق لا من تلقاء نفسه كم يزعم المعترضون .. 


ثانيًا:إن محمد ين هو من كان يأمر أصحابّه بعدم المبالغة والإطراء فيه يا ....جاء ذلك في عدة مواضع 
١‏ 2 : 70 

أولا: سنن الدارمي برقم 2840 أَحْبَرَنَا عُْثْمَاكُ بْنْ عْمَرَ حَدَّنَنَا مَالِكُ عن الرُهْرىٌ عَنْ عُبَيْدِ الله عن ابْن عَبّاس عَنْ 

عْمَرَ أن وَسُولَ الله يه قَالَ :« لا تُطُرُون كُمَا تُطرى التَّصَارَى عِيسى ابْنَ مَرْمّ » وَلَكِنْ قُولُوا عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ ». 

قال حسين سليم أسد : إسنادهة صحيح 

ثانيَا:)سنن ابن ماجه برقم 3303 عَنْ أبي مَسْعُودٍ قَالَ أتى لبي 6 رَجْلْ فَكَلَّمَهُ فَجَعَلَ تُرْعَدُ فَرَائْصُهُ فَقَالَ لَهُ :" 

َو عََيِكَ في لست لِك نا أنا ان امرَأٍ تأكل الْقَدِيدَ ". 

تحقيق الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم : 2 في صحيح الجامع . 


تالنًا : إن الأناجيل ذكرت أن يسوع المسيح أمر ببغض الأب والأم » والمرأة. والولد. الإخوة, والأخوات 
...لكي يحبونه فقط ويصبحوا له تلاميذ ... وذلك في إنجيل لوقا إصحاح 14 عدد” وَكَانَ جُمُوعٌ كَثِيرَةٌ 


سَائِرِينَ مَعَُ فَالتَعَتَ وَقَالَ لَهُمْ: “إن كَانَ أحَدْ يَِي إِلَيّ وَلا يبْغِْنْ أبَاه وَأْمّهُ وَامْرَأََهُ وَأَوْلآدَهُ وَإِخْوَتَهُ 
وَأَخَوَاتهه حَنَّى نَفْسَهُ أيُضَاء فلا يَقْدِرُ أنْ يَكُونَ لي تَلْمِيدًا. 

ويذكر انجيل متى أن من يحب الأب ٠‏ والآم.. .. أكثر من يسوع فلا يستحق محبة يسوع له ...وذلك في 
الإصحاح العاشر عدد”مَنْ أَحَبٌ أَبَا أوْ أمّا أَكْثّرَ مِنّي فَلا يَسْتَحِفَنِيء وَمَنْ أَحَبٌ ابْنَا أو ابْنَهَ أَكَْرَ مني قلا 


ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو :لماذا الاعتراض على أمر مقدس جاء على لسان -ربهم يسوع- ؛أم 
أن الاعتراض سببه أن محمدًا سول الله يِه هو الذي قال...؟! 


هل هناك نبي مذنبٌ ؟! 


قالوا : إن القرآنَ الذي جاء به محمدٌ - صلى الله عليه وسلم- عرد كط وي ررام ايها المسيون 
تفولون الاي ل 0 لم 1 

اعتمدوا في شبهتهم على قوله 34 : 0 ١‏ فاخا آنه 7 نه ريه يله واتكاوة زذفيك وللفؤييق والعؤيفات ةيده 

مُتََلَبَكُمْ وَمَنْوَاكُمْ 4(محمد19). 


ف الرد على الشبية 


أولاآً : إن الأنبياة معصومون من الكبائر دون الصغائر» وإن فعلوا صغيرة تابوا إلى الله منهاء فهم لا 
يصرون على فعلٍ صغيرة » ولا يقعون في محقرات الصغائر ... وهذا مذهب ابن تيمية » والجماهير من 
أهلِ العلم لعدة أدلة منها : 

1- الحديث الذي رواه الترمذيٌ » وابنُ ماجة ٠‏ والحاكم ؛ وصححه الألبانيّ في صحيح الترغيب 
والترهيب برقم 3139 عن أنسٍ- رضي اللّهُ عنه- أن النبىّ - صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمِ- قال: " كل ابن آدمَّ خطاء وخير 
الخطائين التوابون " 

2- الحديث الذي رواه أحمدُ في مسنده برقم 2600 ٠‏ وصححه الألبانيٌ في السلسة الصحيحة برقم 2984 


عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:" مَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ إلا وَقَدْ أخطأً , أَؤ هَمّ بطِبَةٍ لَيْسَ يَخِىَ بن ركريًا ". 

وبالتالي فإن الأنبياء قد تقع منهم بعض الصغائرء وهي ليست كالصغائر التي نقع نحنُ فيها بل هي من باب ( 

حسنات الأبرار سيئات المقربين ).. 

وبالتالي أقول اخ انرشن دلا نون أنه -صََلَى الله عَلَيْهَ وله كانت حياته ظاهرةً للجميع فلا يوجد زعيمٌ 
من الزعماءٍ ٠‏ أو رئيسٌ من الرؤساء إلا وتجد الغموض في معظم. حياته إلا محمد - صَلَّى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - 

فكانت حياته كالكتاب المفتوح لكل الناس حتى يعرفوها ويطلعوا عليهاء فأين هي هذه الذنوب التي جاءت في 

سيرته العطرة ء أو في كتاب الله ؟ 

قلث: لن يجدوا »وعليه فإن ما سبق هو توضيح وتصحيح لقولهم : أنتم أيها المسلمون تقولون: الأنبياء 

معصومون ومن بينهم محمد رسول الإسلام .. 


ثانيًا: إن معنى قوله يق للنبيّ 5 :9 وَاسْتَعْفِرٌ لِذَنبِكَ 4 (محمد19) ؛ يكون على وجهين : 
الأول : أن يستغفر من الأمور التي اجتهد فيها - من غير وحيّ- اجتهادًا حسنًا . ولكنه ترك ما هو أحسن 
(ترك الأولى) 00 ومما لاشك فيه أن الرسول 2 كانت تصدر عنه بعض الأفعالٍ التي لم يوح إليه شيء 
بخصوصها » وكان أمرها متروكًا لاجتهاده الخاص فكان أحيانًا يختار الفعل الحسنَ ويترك الأحسن » وعدم 
إصابته في ذلك باعتبار مكانته تعد ذنبًا وهي من باب( حسنات الأبرارٍ سيئات المقربين ) نظرًا لمكانته في 
العلم والعقل.. .. من جملة هذه الأمور التي اجتهد فيها النبيّ : اجتهادًا حسنا وترك ما هو أحسن ما يلي : 
1 - (عَهَا لله عَنكَ لع أت لَهمْ حَمّى يتين لك الذِينَ صَدَقوا وعم الكَاذِبيَ » (التوبة43). عفا الله عنك -أيها 
النبي- عمًّا وقع منك من تَرْك الأولى والأكمل» وهو إذنك للمنافقين ة في القعود عن الجهادء لأي سبب أَذِنْتَ 
لهؤلاء بالتخلف عن الغزوة» حتى يظهر لك الذين صدقوا في اعتذارهم وتعلم الكاذبين منهم في ذلك؟ أه 
التفسير الميسر. 
9-2 ماكان لني أن يكوق كه أمزى خلى يلجخ ف الأض أريذوخ غوطن الأنها ؤاللة رية الآخرّة والله غزي 
حَكِيمٌ 4 (الأنفال67). ونزل لما أخذوا الفداء من أسرى بدر : [ مَا كَانَ لبي أن يَكُونُ ] بالتاء والياء ( لَهُ أسرى حت بُفْحْنَ 
في الأرض ) يبالغ في قعل الكفار [ تُريدونَ ) أيها المؤمنون [ عَرَضَ الدنيا ] حطامها بأخذ الفداء [ والله يريك ) لكم [ الآخرة 
] أي: ثوابها بقتلهم [ والله عَزِيرٌ حَكُيمْ ] وهذا منسوخ بقوله : [ فَِمَا نا بَعْدُ وَإِمَا فِدَآءَ 1 .أه تفسير الجلالين . 
3 ( عَبَسَ وَتَوَلَى (41 أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (42 وَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلّهُ يَرَكّى (43 أؤ يَذْكّرُ فَتَنقَعَهُ الأُْرَى (44 أما 
مَنِ اسْتَغْنَى 259 فَأَنْتَ لَهُ نَصَدّى (6) وَمَا عَلَيِْكَ ألا يَرَكّى (27 وَأَمَا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (8) وَهْوَ يَخْشَى (9) 
فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَمّى (210 كلا إِنها تَذْكِرَة (411 4 . ( عبس 4 البي يل : كلح وجهه [ وتولى ) أعرض لأجل . ( أن 
إسلامهم . ولم يدر الأعمى أنه مشغول بذلك فناداه , علمني مما علمك الله » فانصرف النهيٌ ل إلى بيته فعوتب في ذلك بما نزل 
في هذه السورة , فكان بعد ذلك يقول له إذا جاء : «مرحباً بمن عاتبني فيه ربي ويبسط له رداءه» .أه تفسير الجلالين. 


الثاني : الخطاب له في أمته لتستن به :2 ... وذلك ما جاء في تفسير الجلالين لقوله تعالى:( فَاعْلَمْ أنه لا إِلَه 
إلا اللَهُ وَاسْتَغْفِرٌ لِذَنِبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالَهُيَعْلَمُ مُتَكلَبَكُمْ وَمَتْوَاكُمْ 4 (محمد19). ( فاعلم أَنَهُ لآ إله إلا الله ] 
أي: دم يا محمد على علمك بذلك النافع في القيامة ( واستغفر لِذَنِبِكَ ؟ لأجله قيل له ذلك مع عصمته لتستنّ به أمته وقد فعله 
قال يي : «إني لأستغفر الله في كل يوم مائة مرة» [ وَلِلْمُؤْمِينَ والمؤمنات ] فيه إكرام لهم بأمر نبيهم بالاستغفار لهم [ والله يَعْلَم 
مُتَقَلبَكُمْ 1 متصرفكم لأشغالكم بالنهار ( وَمَنْوَاكُمْ 1 مأواكم إلى مضاجعكم بالليل , أي: هو عالم بجميع أحوالكم لا يخنفى عليا 
شيء منها فاحذروه , والخطاب للمؤمنين وغيرهم. أه 

قلثث: إنه تفسير رائع فالخطاب له في أمتِه لتستن به يد حتى تتعلم الأمدُ عبادة الاستغفار.... والدليل على أنه 


اا ا ار . له 


(الفتح2). 
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2- صحيح البخاري بَاب! لِيَغْفِرَ لَكَ اللَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأَخَرَ وَيْتمّ نِعْمَتَهُ عَلَيِكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا 1 برقم 
0 عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أَنَّ ني الله ين كان يَقُومُ من اللَيْل حَىٌّ تَتَفَطْرَ قَدَمَاهُ فَمَالَتْ عَائِشَهُ: 1 تَصْتَعْ هَذَا يا 
نشول الله وَقَدْ عَثَرَ اللَهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ من ذَنْبِكَ وَمَا تَأخَرَ قَالَ:" أقَلَا أحبُ أنْ أكُونَ عَبْدَا شَكورًا ". 

3- صحيح مسلم باب (إكَْارٍ الْأَعْمَالٍ وَالِاجتهَادٍ في الْعبَادةٍ ) برقم 5046 عَنْ عَائِشَة قَالَت: كان رَسُولَ الله 6 إِذَا صَلَى 


2 22 0001 م)وشظ كا ك؟ يءة رس دعم 3و ا 7 هم عه د 11 س( همه كر م 4ج ده 210 د 1 
قامَ حَىَ تفطرٌ رخلاة قالت عائشة :يا رَسّولَ الله. أتصتع هذا وَقَد غفرٌ لكَ مَا تقدمَ من ذنبك وَمَا تآخرّ فقال:" يا عائشة أفلا 
أَكُونُ عَبْدَا 3 3 3 


نلاحظ أن النبىّ 2 لم يُنكر عليها أنه عُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرءوعلل: بقوله :" أَقلَا أَكُونُ عَبْدَا شَكُورَا". 


إن قيل : :المادا كان النبي يل يستغفر.. 
5 و م هسم . 
فتمن نستكقر الله بعد الصئلاة > لأنه قد يقع هنا قلة خشوع في الضللاة فشتكتو الل على :ذلك ,رذليل ذلك في 
سنن أبي داود برقم 1297 قَالَّ رَسُولٌ اللّهِ ين : " مَنْ لَزِمَ الاسْتَغقَارَ جَعَلَ الله لَهُ مِنْ كُلّ هَمٌ فْرَجُا وَمِنْ كلّ ضِيقٍ عَرَجًا 
وَرَرَقَهُ منْ حت لا ِكَتَسِبُ ". ضعفه الألبائي ف سنن أبي داود برقم 858 
والحديث معناه قريب من قوله يفلا عن نوح : ( فَكُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كَانَ عَفَّارَا (410 يُرْسِلٍ السّمَاءَ 
عَلَيِكُمْ مِدْرَارَا 4117 وَيْمْدِدَكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينُ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنَاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَا (412 4 (نوح ). 
إذا الاستغفار يكون سببًا في اتساع الرزق » والمددٍ من الله » ورفع الهم.. . ولا يشترط أن يكون من 
مغصيية كنا أناقكم يفضل هلين ؛ تم إن الله تعالى كم يدر الاعياة مق عاذ الانتكدار انه تعالن 


رابعًا : إن الكتاب المقدس يذكر أنبياءَ الله بأوصافب غير لائقةٍ ... فمن المفترض أنهم أسوةٌ للبشر نجدهم 
يزنون زنا المحارم » ويسكرون » ويرقصون عراة ؛ ويكذبون ..... حتى أن المسيح اتنلا ما سلم من تلك 
الأخطاء الكثيرة : التي نُسِبت إليه » وذلك بحسب ما كتبه كتبةٌ الأناجيل الذين جعلوه مذنبًا .... فعلى سبيل المثال 
لا الحصر أذكر الآتي : 

1- وصفه كاتبٌُ إنجيل يوحنا بأنه يكذب على إخوته.. اس مو و د و : إني لست 
بضاعد ثم ضبعة بعديها فى الخفاء ! تحد ذلك فى الح ويلا | سيعت 7 طند "إِصْعدُوا أَنْتُمْ إِلَى هذا الْعيدِ. أَنَا 
لَسْتُ أَصْعَد بَعْد إِلَى هذا الْعيدء لأنَّ وَفْتِي لَمْ يُكْمَلَ بَعْدُ». قال لَهُمْ هذا وَمَكَتَ فِي الْجَلِيلٍ. "أوَلمًا كَانَ إِحْوَتَهُ قَذ 
صَعدواء حِيدَئِذ صّعد هُوَ أَيْضًا إِلَى الْعيدِء لآ ظاهرًا بَلْ كَأَنَهُ في الْحَفَاءِ. 

2- وصفه كاتبٌ إنجيل يوحنا بأنه يسبُْ الأنبياء جميعًا . .. يقول عنهم: " سراق والصوص " ! 

لحد ناك حى اسح روطت صما 1 عدد 'أَفَالَ لَهُمْ يَسُوعٌ أَيْضَاءهِالْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولَ لَكُمْ: إِنّي أنَا يَابُ 
الخِرَافٍ. ُجَمِيُ بغ الّذِينَ أتوا قبْلِي هُمْ سْرّاقٌ ولحوضه وَلكِنَ العراف م تتع ل 

اليك أَغْينة: تين الذي تا والخارج صَنَعَ الثنين تممه كبن اخطواينا عند لتقا 
فَهُوَدَا كُلُ شَيْءٍ يَكُونُ نَقِّا لَكُمْ. 
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4- تصفه الأناجيل بأنه سب المؤمنين من اليهود - الحواريين- كما يلي : 

1[ - قال لبطرس كبير الحواريين : " يا شيطان " (متى 16 / 23 ). 

2 -سب آخرين منهم بقوله : " أيها الغبيان والبطيئا القلوب في الإيمانٍ " لوقا ( 24 / 25 ) .. 

ونبرأ إلى الله مما وصف به المسيح اتن" من مثلِ هذه الأوصاف ... 

والأعجب من ذلك أن المعترضين يعتقدون أن الجميع زاغوا وفسدوا إلا المسيح فقط ؛ الذي هو بلا خطيئة ! 
ويستشهدون على ذلك بما قاله يسوعٌ لليهودٍ في إنجيلٍ يوحنا إصحاح 8 عدد”“مَنْ مِنْكُمْ يُبَكَنَنِي عَلَى خَطِيّة؟ فَإِنْ 
كُنْتْ أَقُولٌ الْحَقَ» فَلِمَاذَا لَسْتمْ تُوْمِنُونَ بِي؟ 

قلت : ترد عليهم النصوص السابقة وغيرها التي نسبت إلى يسوعً أنه يسب ! أليس السب خطيئة....؟! 
ويرد عليهم بقول يسوع نفسه أنه ليس صالحًا بل هو بشر له أخطاء » فالصالح وحده هو الله الذي بلا خطيئة 
؛جاء ذلك في إنجيل لوقا إصحاج 9 عددة أوَسَأَلَهُ رَئِيسٌ قائلاً:«أَيّهَا المُعَلَم الصالح. ؛ مَاذَا أَغْمَلُ لأرِتَ الْحَيَاةَ 
الأَبَدِيّة؟» ”افْقَالَ لَهُ يَسُوعٌ:«لِمَاذًا تَدْعُونِي صَالِحًا؟ لَيِسَ أَحَدٌ صَالِحًا إلا وَاحِدٌ وَهْوَ الله. 

فالواضح من النصين التعارض البيّن : 

نص يقول فيه : " م مَنْ مِنْكُمْ يُبَكُثِّي عَلَى خَطِيّة؟ " أي : من منكم يثبت علي خطأ فعلته ؟ 
ونصٌ آخر يقول فيه :" لِمَادًا تَدْعُونِي صَالِحًا؟ لَيِسَ أحَدْ صَالِحًا إلآوَاحِدٌ وَهْوَ اله " أي: لماذا تقولون عني أني 
صالحٌ لا أفعل أخطاء . الصالحٌ الذي بلا خطيئة هو اللهُ وحده » كما أن هذا النصّ فيه دلي واضحٌ على عدم 
ألوهيته بخلاف ما يعتقد المعترضون 00 


يزعمون أن محمدا ينه لا يصلح أن يكون نبيًا ! فإن قلنا : لماذا لا يصلح أن يكون نبيًا ؟! 

يقولون :إن محمدًا كان مسحورًا أصابه السحرء والحديث في صحيح البخاري يقول: "012 جيل إِليْهِ أنه يَفْعَك 
الشَيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ " فكان من الممكن أن يقول آيات شيطانية وهو مسحور .... فهل محمد يصلح أن يكون نبيّا من 
عند الله ؟! نبي يتحكم فيه شيطان.. .. ؟! وهذه هي أدلتنا من صحيح البخاري كما يلي : 

1- كتّاب( الجزيّة ) باب ( هل يُعْفَى عَنْ الدَمّيّ إِذَا سَحَرَ ..) برقم 2939 حَدَئني محَمَدُ بْنْ الْمَك حَدَّنَنا يخبى حَدَّنّتا 
هِشَامٌ قَالَ:حَدَّئني أي عَنْ عَائِمَةَ أن البّيّ 1 سجر حَقٌّ كان ييل إِلَْهِ أَنَهُ صّنَعَ شَيْئَا و1 يَصْنَعْهُ مْنَعْهُ 

2- كِتاب( بَذْءِ الْخَلّق) باب( صفة إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ ..) برقم 3028 حَدَنَنا إِنراهِيمُ بْنُ مُوسَى أَحْبَرنَا عِيسَى عَنْ هِشَام 
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِي اللّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: سُجِرٌ لني ين وَقَالَ اللَيْثْ :كتب إِلَّ هِشَاءٌ أَنَّهُ سمعَهُ ووَعَاهُ عَنْ بيه عَنْ عَائْسَةَ 
قَالَثْ :سجر النّئ 0 > حَقّ كَانَ ييل إِلَبْهِ أَنهُ يَفْعَلُ الشَيْءِ وَمَا يَفْعَلُهُ حَقّ كَانَ ذَاتَ يَوْمِ دَعَا وَدَعَا ثم قَالَ: أَشَعَدْتِ أَنَّ الله 
أَفْمَانٍ فِيمَا فيه شِفَائي أَنَانٍ رَجْلَانِ فَفَعَدَ أَحَدُهُمًا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآحَرُ عِنْدَ رِجْلَيَ فَقَالَ أَحَدُهمَا لِأآخَرٍ :مَا وَجَعْ البَجْلِ؟ قَالَ 
:مَطَْبُوبٌ قَالَ: وَمَنْ طبّه 2؟ قَالَ: لبِيدُ بْنُ الْأَعْصّم قَالَ: فيمًا ذا ؟ قَالَ: في مُشْطٍ وَمْشَاقَةٍ وَجْفَ طَلعَةٍ ذَكرٍ قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ ؟ِقَالَ: 
في بر ذَرْوَانَ فَخَرَجَ إَِيْهَا البح ثم رَجَعَ فَقَالَ لِعَائْشَةَ جين : رَجَعَ: َْلْهَا كَأَنهُ ووو الشَيَاطِينِ فَقْلَتْ : اسْتَخْرَجْتَهُ فَقَالَ: لا ' 
ماني اي ان عد الرسيتية 

3-كتَاب ( الْأدب ) بَاب ( قَوْلٍ الله 42 : 


وَالْبَغي يَعِظْكُمْ لَعَلّكُمْ تَذَكرُونَ )5603 5 0 حَدَّنَنَا سُفِيَانُ حَدَّنَنا اجشافة 2 عو عَنْ أبيه عَنْ عَائْشَةَ - رَضِيّ الله 
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لها ال مَكَثَ ان 9 كَدا 0 جل إِلَيْهِ أنه ع - 0 6 م فيك 8 ل ذَاتَ ت يزه 5 عَائِسَة إِنَّ اللّه ا 
لجل قَالَ: مطبوب تغني متخو قالَ. 200 د بن أعصع قالَ: ونيم قالَ: في ف طَلعَة كر في فشطٍ ومشاقة كك 
رَعُوقَةٍ في بثْرِ ذَرْوَانَ فَجَاءَ الي يلد فََالَ: هَذِه الْبئْرُ التي ريا 6 أ ووس ْلِهَا رُءُوسْ الشَّيَاطِينٍ وَكأَنَ مَاءَهَا نُقَاعَةُ النّاءٍ فََمَرَأ به 
الب ب قأخرج قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتْ يَا رَسُولَ اللَِّ: فَهَلّا تغني َنَشَّرْتَ فَقَالَ ال 9:" أَمَا الله فَقَدْ سَفَانٍ وما أنا فأَكْرَهُ أن أثير 
عَلَى النّاسِ شَرَّا " قَالَتْ :وَلَِيدُ بْنُ أَعْصمَ رَجُلٌ مِنْ بَني ررَئِقٍ حَلِيفٌ لِيَهُو. 


ف للزة على الشبية 


أولاً : من حيثُ صحة الحديث : 

إن هذا الحديث أنكره البعضُ من العلماءٍ مثل: الجصاص في (كتابه أحكام القرآن) » والقاسمي في تفسيره 
(محاسن التأويل) » والشيخ محمد عبده » وأخيرا جماعة نختلف معها تسمى بالأحمدية (القديانية) أنكروا 
الحديث حينما قاموا بالرد على هذه الشبهة » فمن بعض أدلتهم على عدم صحة الحديث أنهم 

قالوا :إنه يتعارض مع القرآنٍ الكريم كما يلي: 


1- قوله ي3ِ :(وَقَالَ الظَالِمُونَ إن تَتَبعُونَ إِلّا رَجُلاَ مَسْحُو رأ )(الفرقان 8. 
2- قوله يلل عن الشيطان : ( إِنَّهُ لِسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوأ وَعَلَى رَيّهمْ يَتَوَكَلُونَ 4 (النحل99). 


3- قوله 6 1 لنبيه 5 : ال ل ل ب دك وال كرد 

011 ا إن تَتَبِعُونَ إلّا رَجُلاً مَسْحُوراً 4 (الفرقان8). 

في الآية نجد أن الله :3 يقول عن الكافرين بأنهم ظالمون ؛لأنهم قالوا: عن النَّبِيّ : إنه مسحورٌ » والحديث 
يقول: إنه سحر ! فهل هناك تعارض ؟ 

قلتُ : لا يوجد تعارض » فالله يي قال عن الكافرين بأنهم ظالمون ؛لأنهم قالوا: إن النبيّ #5 مسحورٌ في كلّ 
أقواله وأفعاله » حتى القرآن نتيجة السحرء والواقع أن السحرّ وقع في أمر معين هو " كان ييل إِليْه أَنَهُ أت أَهْلَهُ 
وَلّا يَأتقِ " وهذا ليس له علاقة بكلام المشركين ؛لأنهم قالوا: إنه مسحور في كل أقواله وأفعاله »فهذا ليس من هذا 


الباب. 

كاهن » شاعر. .. 1 

.)9 

قلث : إن المراد من قوله 4# عن سلطانٍ الشيطان في الآية أنه يكون في الإغواءٍ » والإضلال » والكفر » وتزينه 


للباطل » والشر » وإفساد الإيمان م ا اج ود 
الآية الثالثة : قوله إل لنبيّه 4 : ( وَائَهُ يَعْصِمْكَ مِنَ النّاس إِنَّ الله لا يَْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 6 

قلث :إن ليك بعصم نيه بك من القل فل يقل حتى يتم الرسالة ‏ 

وقال د بعضْ المفسرين: هر محضوو كلمن الوقوع .فى الكياتر ووهذ ا لين لامعلاقة بالحفيك الذي معنا | 
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ثانيًا ٠‏ الشبهة بعد إثبات صحة الحديث » والرد 


ل : إن من المعلوم المقطوع به أن النبيّ ين بشرٌ يصيبه ما يصيبٌ البشرّ من الصحة والمرض » واللذة 
والألم » والحياة والموت » ولم نقل عنه إنه إل يُعبد ... قال 4# لنبيه يد : ( فل إِنَمَا نا بَشَرٌ مَتلّكُمْ يُوحَى إِليّ 
نما إلّهُكُمْ َه وَاحِدٌ فمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فليَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِك بِعبَدَةِ رَبَّهِ أحدا » (الكهف10 1). 
فوقع السحر على النبيّ عله ؛ لأنه بشرٌ يصيبه ما يصيب البشر » فالسحرٌ مرضٌ من الأمراض »والدليل على 
ا ل صحع الجخاري رفم 8016 ٍ أن اللا ضفاءمن مودي ' ع 


النبي ي.. فالصحر مرض زوحي ؛ لذلك احتاج 00 
ومما يدلل أكثر على أن هذا السحرّ مرضّ من الأمراض هو : أن البخاريّ - رحمه الله - ذكر هذا الحديث 
في كتاب ( الطب ). 


ثانيَا : إن هناك سؤالاً يطرح نفسّه هو: ما معنى : " كان ييل إلَْه أَنَهُ صَنَع شَيْئًا و يَصْنَعْهُ"؟ 

الجواب: إن المعنى واضحٌ من كلام عائشة - رَضِي اللَّهُ عَنْهَا - في الحديث الذي رواه البخاريٌ في صحيحه 
لما قالت : " كان ييل إِليْهِ أَنَهُ يق أَهْلَهُ ولا يَأ ". 

وهذا ما قاله ابنُ حجر في الفتح » وكذلك العلماءٌ ؛كان النبيُ : يخيل له أنه يأني زوجاته ولم يأتيهن ؛ فهذا ليس 
له علاقة بالوحي ولا بالرسالة التي كُلف بها 2.... 
فالإنسان قد يأخذ قرصًا معينًا من الدواء فلا يستطيع أن يأتي أهله » أوقد يكون متعبًا نفسيًا أحيانًا » فلا يستطيغ 
أن يأتى أهله + وكل هذه.من الأمر اكن التى لها علافة بالصفات :البشرية + ولس /لها علاقة بالوحي 
والرسالة... 


ثالنًا : إن النبيّ : معصومٌ في تأديته للرسالة فلا يزيغ عن الوحيّ أبدًا. ..وذلك لعدة أدلة منها: 

1- قوله يه عن نبيّه 4 : ( إن هْوَ إلا وَحْيْ يُوحَى 4 ( النجم 4). 

2- قوله 42 : (يَاأَيُهَا الرّسُول بَلْمْ ما أنزل إِليْكَ من رَبّْكَ وَإن له تفكل كما لفت رسَالكة والله يُعُصفك مق 
النّاسِ إسََّ اللَّهَ ل يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ4 ( المائدة67). 

3- قولدعة ٠‏ ( وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعَْضَ الْأَقاويل 4447 لَأَحَدْنَا منهُ بِالْيَمينِ (445 ثُمَّ لَقَطَعْنَا من الْوَتِينَ 467 
قمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ © ( الحاقة ). 

نلاحظ نلاحظ أن الوعيد في الآية الأخيرة لم يحدث للنبيّ 36 .. 

ذا السحر الذي أصابه ليس له علاقة بالوحي أبدَا .. 


رابعًا : إن سحر النَبِيَ يه لا يقدح في نبوته قط 42 سيوم وه 1 
تعرض له النبيّ ينه وهو سحر التخيل... .يدلل على ذلك قوله ل عن سحر موسى 4 : ( يُحَيّلُ إِلَيْهِ من 
سِخْرِهِم أَنّهَا نَسْعَى »© (طه66). 01 ' 

سحر موسى سحر تخيلٍ » والنبيٌّ يل كان يخيل إليه أنه أتى زوجاته ولم يأتيهن .. 

يبقى السؤال: هل موسى ليس برسول لأنه سُجر...؟! 1 7 00 
ثم إن أيوب اتنا مسه الشيطانُ؛ قال 4# عنه لنبيّه يد : « وَاذْكْرْ عَبْدَنَا أَيُوب إِذْ نَادَى رَبَّهُ أني مَسَنِيَ الشَيْطانًا 
بِنُصْب وَعَذَابِ 4 (ص 41). 
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يبقى السؤال: هل أيوب ليس بنبيٌ ؛ لأن الشيطانَ مسه... ؟! 


خامسًا : إن سحر التَبيَ آ* فيه دلالة واضحة على صدق نبوته © لوجهين : 

الأول: جاء عند ابن سعد في الطبقات الكبرى الجزء الثاني صفحة 198: أن أخت لبيد بن الأعصم قالت:"إن 
يكن نبيًا فسيخبر, وإن يك غير ذلك فسوف يدلهه هذا السحر حتى يذهب عقله فيكون بما نال من قومنا وأهل دينناء فدلّه الله 
عليه " . نلاحظ من النص وقوع الشق الأول: " إن يكن نبا فسبُخبر " 

وعليه أتساءل: أليس هذا دلي واضحٌ على صدق نبوته ا بشهادة أخت الساحر نفسها ؟ 
الجواب: بلى . 

الثاني : فيه تساؤلين : 

السؤال الأول: جاء فى الحديث أن النبىّ د دعا ربه فشفاه الله #إةء وجاء الملكعان فاخبراه أن الذى سحره هو 
لبيد بن الأعصم ٠‏ وأخبراه عن مكان السحرء فهو يك الذي أرسل أصحابه كيه ليستخرجوا السحرّ من المكان 
الذي وضع فيه كما جاء في الحديث» وعليه أتساءل عدة تساؤلات: 

1- من الذي أخبره يل أن الذي سحره هو لبيد بن الأعصم ؟ 

الجواب: إنهما الملكان. 

2 - ومن الذي أخبره يل أنه سحر؟ 

الجواب: إنهما الملكان. 

3 - ومن أخبره بمكان السحر ؟ 

الجواب: إنهما الملكان. 

4 أليس من دلائلٍ النبوة أن الله # 
الجواب: بلى » وقد استجاب الله 8 


: يستجيب لدعاءٍ نبيّه كما جاء في الحديث؟ 
لدعائه يَلهِ فشفاه . 


السؤال الثاني: إن النبيّ 2 فك السحر بقراءة المعوذتين لما أنزلهما الله :4 عليه حينما سُحر » فكلما قرأ النبيٌ 
كلما انحلت عقده؛ أليس هذا دليلآ على أن القرآنَ كلامُ الله يُيِ؛ِ لأنه أبطل عمل الشياطين ( السحر ) » ودليلا 
على أن محمدا يه نبي من عند الله يوحى إليه بحقٍ ؟ 


الجواب: بلى . 


سادممًا : إن قيل : إن سورة الفلق مكية » والسحر كان في المدينة فهل هذا تعارض ! 
قلث :إن القرطبيّ- رحمه اللهُ - نقل عن ابن عباس و قتادة في تفسيره لسورة الفلق أنها مدنية» والسحر كان 
في المدينة » وعليه يزول الإشكال - بفضل الله ا , 


سابعًا : إن النبيّ : حياته أسوة لأمته . ... قال يله 
ايوم النجد وَدَكَرَ اكير )لاحر اب 21), 
رَسُولُ اللّهِ ين :" إِنَّ من أَسَدٌ النّاس بَلَاء الْأَنْياءَ ثم الّذِينَ يَلُونَهُمْ نم الّذِينَ يَلُونَهُمْ ثم الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ". 
تعليق شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح لغيره وهذا إسناد حسن. 


: ( لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُولٍ الَّهِ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كَانَ يَرْجُو 
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وعليه فمن'أصيب بهذا المرض من هذه الأمة فليتأسى بالنبيّ : يدعو اللة » ويقرأ المعوذتين » وغيرهما » ولا 
يذهب إلى ساحرء أو كاهن؛ ثبت عن نبيّنا ب في مسد أحمد برقم 9171 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَالحَسَنٍ عَنْ لبي يل قَالَ:" مَنْ 
أى كَاهِنا أو عَرَاًا قصدَقَهُ ما يَقُولُ فَقَد كَفَرَ با أَنْلَ عَلَى محمد 48 ". 
تعليق شعيب الأرنؤوط : حسن رجاله ثقات رجال الصحيح. 


ثامئًا : إن هذا الحديث رد على المشركين الذين قالوا عن النبيّ ينِهِ أنه ساحرٌ: ( أَكَانَ لِلنّاسِ عَجَّباً أَنْ أَوْحَيْنَا إل 
رَجُلِ مُنْهُمْ آنْ أنذر النَّاسَ وَبَشْرٍ الَّذِينَ آمَنُوأ أنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْق عِندَ رَيّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنّ هَدَا لَسَاحِرٌ مُبينٌ 4 
(يونس2) . 

وأتساءل : هل هناك ساحرٌ ويُسحر - سبحان الله ...؟! 


فابيقا: إذ هذا الحدية حلي على كدب المعتر ينو الستشر قث حعقدها قالو | إن السقة النبوية كه وضهها 
أصحابٌ النبيّ 4 ليثبتوا أنه نبي » وأنه كامل في كل صفاته »وأوصافه... 


قلث: قلث: لو كان كلامهم صحيحًا لحذف الصحابة #. هذا الحديث » ولم ينقلوه إلينا ؛ لأن فيه إساءة للنبئّ ع - على 
حدٍ زعمهم وفهمهم - أليس كذلك ؟ الجواب: بلى. 

كذلك هو رد على من يقول : إن المسلمين يصححون الأحاديث إذا كانت فيها منقبة للنبيّ #5 » ويضعفون 
الأحاديث إذا كان فيها إساءة للنبيّ 6 00 

قلت5: : إن هذا الحديث صحيح رغم أنه شبهة بالنسبة لهم ضدنا ... وقد نسفناها نسقًا- بفضل الله 3-. 


عاشرًا : إن الأناجيك تذكر أن الشيطانَ تسلط على يسوع أربعين يومًا ... وذلك في إنجيل متى ابتداءً من 
الإصحاح الرابع عدد 1 إلى 11 حيث كان الشيطان يحرت يضرع ع ل لك 
يأخذه إلى المدينة المقدسة » و يوقفه على جناح الهيكل» وتارة يأخذه إلى جبلٍ عالٍ جدا.. 0 ام أصلعة يوخ 
إلى الْبَرَيّة مِنَ الرُوح لِيْجَرّبَ مِنْ بيس "عد مَا صاء أرْبَِينَ تَهارًا وَربَعِينَ ليك جَاعَ أخيرًا. أفتَقَدَمَ إلَيْهِ 
الْمُجَرّبُ وَقَالَ لَهُ:«إِنْ كُنْتَ ابْنَ الله فَقْلَ أنْ تَصِير هذه الْحِجَارَةُ خْبْرَا». “فَأَجَاب وَقَالَ:«مَكْتُوبٌ: لَيْسَ بِالْخُبْزِ 
وخذر اي ! النا ا ل يا كلم لكر عيذ ف الور نم أحَدَهْ إِنْلِيسُ إلى الْمَدِينَة الْمَُنَسَة وَأَوْقَقَهُ عَلَى جَنَاح 
الْهَيْكَلٍ؛ اوقا البوزن كدت ابن اللو قاطر ء تفلك الى أمطقل, لأنَهُ مَكْنُوبٌ: ذه بوسبى جلانكنة باق كتلى لديو 
يَحْمِلُونَكَ لِكَيْ لآ قَصدمَ بِحَجَرٍ رِجْلكَ» . "قال له يَسُوع:«مَكْتُوب أيْضًا: لا تُجَرّب الوب إلهَلك». * ثم أخَذْهُ أيِضًا 
إِيْلِيسُ إِلَى جَبَل َال جدّاء وَأَرَاهُ جَمِيعَ مَمَالِكِ الْعَالَم وَمَجْدَهَاء 'َوَقَالَ لَهُ: الع جينها رات 
وَسَجَدْتَ لي». "'حِينَئذِ قَالَ لَهُ يَسُوعٌ:«ِاذْهَبْ يَا شَيْطَانُ! لأَنّهُ مَكْتُوبٌ: لِلرّبٌ إلهكَ تَسْجْدْ وَإِيّاهُ وَحْدَهُ تَعْبْدُ». ال 
تَرَكَهُ إِبْلِيسنُء وَإِذَا مَلائِكَةُ قَدْ جَاءَتْ فَصَارَت تَخْدِمة. 

قلث : إن المعترضين يعتقدون أن يسوع إلة » وبحسب ما تذكر هذه النصوص نجد أن الشيطانَ جرب الإله ! 
وأتساءل : 

1- هل كان الشيطانُ يعلم أنه يُجرب الإلة الذي خلقه » وأوجده » وأخرجه من الجنة ؟ 


2- كيف يُجرب شيطانٌ إلهّا ويصعد به إلى الجبل فيأمره أن يلقى بنفسه من على الجبل ...؟! 
هل يستحق هذا الإلةُ أن يعبد بعد أن جربه شيطان... ؟! 


النصُ يقول : "أ حِينَئِذِ قَالَ لَّهُ يَسُوعٌ:<«اذْهَبْ يا شَيْطَانُ! لأنَهُ مَكْنُوبٌ: للرّبٌ إلهكَ تَسْجُدْ وَإِيَاهُ وَحْدَهُ تَعْبْدُ» ؟! 
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3-هل الإله يُجرب من قبل شيطان؟ ومن المعلوم أن الإلة لا يجرب بحسب ما جاء في الكتاب المقدس؛لدليلين: 
الأول :قول يسوع:««مَكْتُوبٌ أَيْضمّا: ا 27 الرّبّ إلهَك» 5 


الثاني:ما جاء في رسالة يعقوب إصحاح 1 عدد "لا يقل أحَدّ إذَا جُرْب: «إنّي أُجَربُْ مِنْ قبَلِ اشري: لأنّ الله غَيْرً 
مُجَرّبِ بالشرُورء وَهْوَ لآ يُجَرّبُ أحَدَا. *أوَلكِنَّ كُلَّ وَاحِدِ يُجَرّبُ إِذَا الْحَدب وَانَْدَعَ من شهوته. 


فهل يسوع إله بعد أن جربه الشيطان ...؟! 


ثم إنني أتساءل :هل للشيطان سلطانٌ على بعض أنبياء الكتاب المقدس... ؟! 
قلت :إن الجواب على ذلك يكون في الإصحاح الأول من سفر أيوب عدد قفا الرّبُ لِلشيِطَانِ: «هَل جَعَلْتَ 
قلَبَكَ عَلَى عَبْدِي أَيُوبَ؟ لأَنّهُ لَيْسَ مِثْلّهُ في الأرض. رَجْلٌ كَامِلٌ وَمُسْنَقِيمٌ يتفي الله وَيَحِيدُ عَنِ الشرٌ». #قلكادك 
الشَيْطَانُ الرّبّ وَقَالَ: : «هل مَجَّانَا يتفي أَيُوبُ الله؟ ''أَلَيْسَ أَنَكَ سَيَّجْتَ حَوْلَهُ وَحَوْلَ بَيْتهِ وَحَوْلَ كُلَ مَا لَهُ مِنْ كُلٌ 
نَاحِيّة؟ بَارَكْتَ أَعْمَالَ يدَيْه فَانتَشَرَتْ مَوَاشِيهِ في الآ ض. 'أوَلكن ابْسِط يَدَكَ الآنَ وَمَنَ كُلَ مَالَهُ فَإِنْهُ في 
وَجْهِكَ يُجَدَفُ عَلَيْكَم. *أفَقَاكَ الرّبُ لِلشَيْطَان: «هُوَّدًا كُلُ مَا لَّهُ في يَدِكَء وَإِنَّمَا إلّيه لآ تمد يَتَكَم. ثمَّ خَرَخَ 
التتَيْطَانُ مِنْ أَمَامِ وَجْهِ الرّبٌ. 


ونقرأ أيضًا في الإصحاح الثاني من سفر أيوب 2 عدد'قَقَالَ الربٌ لِلشَيْطانِ: «هل جَعَلْتَ قَلْبَكَ عَلَى عَبْدِي 
يُوبَ؟ لأنَّهُ لَيْسَ مِثْلُهُ في الأرض. رَجُْلَّ كَامِلٌ وَمُسْتَقِيمٌ يَتَفِي الله وَيَحِيدُ عَنِ الشرٌ. وَإِلَى الآنَ هْوَ مُتَمَسَّكُ بكَمَالِه 
وَكَدْ هَيّجْتَنِي عَلَيْهِ لأبتَلِعَهُ بلا سَبب». ُفَأَجَابَ الشَيْطَانُ الب وَقَالَ: : «جِلْدٌ بِجِلّدء وَكُلَّ مَا لِلإِنْسَانٍ يُعْطيه لأَجْلِ 
نَفسِه. *"وَلكِنْ ابْسِط الآنَ يَدَكَ وَمَسّ عَظْمَهُ وَلَحْمَهُ قَإِنَهُ في وَجْهِكَ يُحَدفُ عَلَيْكَ». فَقَالَ الرّبُ لِلشَيِطان: برها 
هْوَ في يدِكَء وَلكِنِ احفَظ نَفْسَهُ». "فَخَرَج الشَيْطانُ مِنْ حَضْرَةٍ الرّبّء وَضَرَب أُيُوبَ بقْرْح رَدِيءٍ مِنْ بَاطِن قَدَمِهِ 
إِلَى هَامَته. *فَأَخَدْ لِنَفْسِه شَفْقَةَ لِيَحْتَكَ بها وَهْوَ جَالِسَ في وَسَط الرَّمَادٍ لا تعليق ! 


نبئ يسجد للأصنام (قصه الغرانيق)! 


زعم بعضّهم أنهم تركوا الإسلامَ من أجلٍ قصة الغرانيق...... فإن قلنا لأحدهم : وما ذا تعرفون عن قصة 
الغوافية © 

يقولون: إن نبيّكم تكلم الشيطانُ على لسانه » فمدح الأصنامَ ثم سجد لها ... وقال : " تلك الغرانيق العلى وان 
شفاعتهن لترتجى " » و سجد المسلمون لسجوده » والمشركون أيضًا .. 

والدليل على ذلك ما ذكره ه المفسرون في الآية التي تقول : ( وَعَا أَرْسَلنَا من قتِك من رُسُولٍ وَلا تبي ِل إنا 

تمنّى ألْقَى الشيطانُ في أَمْنيّه ينسح الَّدُ ما يُلْقِي الشِطان كم يُحكم اللَّهُ آيَائه وَاللَهُ علِيمَ حَكِيمَ 4 (الحج52). 

ذكر المفسرون: أن محمدًا يِه لما كان في من مجالس.قريش أنزل الله عليه سورة النجم فقرأها حتى بلج 
: ( أَفرَأَيْتُمُ م الات وَالْعْرَى (21) وَمَنَاة اذَه الأخْرَى(220 » فألقى الشيطانُ على لسانه ما كان يحدّث به نفسه 
ويتمناه وهو" تلك الغرانيق العُلى وإن شفا عتهن لثرتجى" . فلما سمعت قريش فرحوا به ومضى محمد 7 في 
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قراءته فقرأ السورة كلهاء وسجد في آخرها وسجد المسلمون بسجوده؛ كما سجد جميع المشركين. وقالوا: لقد ذكر 
محمد الهتنا باأحسن الذكر. وقد عرفنا أن الله يحيي ويميت ولكن الهتنا تشفع لنا عنده... 


فهل بعد هذه القصة يصح أن نقول على محمد بأنه رسول من عند الله.... ؟! 
ف لد حلي القبية 


أولاً : إن هذه القصة قصةٌ باطلة مكذوبة لا يعترف بها المسلمون... هذا واضح من أقولٍ العلماء كما يلي : 
1- قال ابن كثيرٍ - رحمه الله في تفسيره عن هذه القصة قبل ذكرها : قد ذكر كثيرٌ من المفسرين هاهنا قصة 
العَرايقَ» وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى 0 الحبشة , ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلمواء ولكنها من طرق كلها 
مرسلة , ولم أرها مسندةً من وجهِ صحيح والله أعلم . | 

.نلاحظ أن ابنَ كثير يقول ا 

2- قال القرطبيّ - رحمة نك فى تنسيوة يد أن دكن هذه المي قال: ضعفٌ الحديث مغن عن كل تأويل» والحمد 
لله. وما يدل على ضعفه أيضًا وتوهينه من الكتاب قوله تعالى: " وإن كادوا ليفتنونك " [ الإسراء: 73 ] الآيتين» فإنهما تردان 
الخبر الذي رووه. لأن الله تعالى ذكر أتمم كادوا يفتنونه حتى يفترى, وأنه لولا أن ثبته لكان يركن إليهم. فمضمون هذا ومفهومه 
أن الله تعالى عصمه من أن يفترى وثبته حتى ل يركن إليهم قليلا فكيف كنيرا ؟! وهم يروون في أخبارهم الواهية أنه زاد على 
الركون والافتراء بمدح آلهتهم. وأنه قال -عليه الصلاة والسلام--: افتربت على الله وقلت ما لم يقل. وهذا ضد مفهوم الآية, 
وهى تضعف الحديث لو صح, فكيف ولا صحة له ؟! وهذا مثل قوله تعالى: " ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم 
أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شئ " [ النساء: 113 ]. 

3- سُئل ابن خزيمة- رحمه الله- عن هذه القصة فقال : من وضع الزنادقة . 

4 - قال البيهقيٌ - رحمه الله-: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل » ورواية البخاري عارية عن ذكر الغرانيق 


5- قال ابن حزم- رحمه الله- :" والحديث الذي فيه : وأنهن الغرانيق العلا » وإن شفاعتهن لترتجى . فكذب 
من طريق النقل ولا معنى للاشغتال به » إذ وضع الكذب لا يعجز عنه أحد "(الإسلام بين الإنصاف والجحود 
ص 69 ) . 

6- بمثل ما سبق: قال الشوكانيٌ » والألوسيّ » والنحاسُ , و البزارٌ » وابنُ العربي » والمحققون من أهلٍ العلم 
» مثل: العالم الربانيّ محمد نصر الدين الألباني الذي ألف رسالة بعنوان: (نصب المجانيق لنسف قصه 
الغرانيق) وقد دمر القصة تدميرًا سندًا ومتنًا » وأحيل المعترضين إلى قراءتها فمنها بعضٌ ما سبق بيانه. 


انيًا : إن النبيّ : معصومٌ في تأدية للرسالة » وهذا مجمع عليه عند أهلٍ العلم لعدة أدلة منها: 

1- زكاه ربّه يلل في رسالته فقال : ( إِنْ هْوَ إِلَا وَحْيْ يُوحَى 4 ( النجم 4 ) . 

2- قوله ين لنبيّه 6 ويا أيَّا الرّسُولَ بَلْْمَا أنزل إِلَيّْكَ مِن رَبك وَإن لم تَفْعلَ قما بَلْتَ رِمَالتَة وَالهُ يَعْصِمُكَ 
مِنَ النّاسِ 9 اللَّهَ لآ يَهْدِي ي الْقَوْمَ الكَافِرِينَ 4 (المائدة67). 

3- قوله #إه لنبيهة : ( قل مَا يَكُونُ لي أنْ أبَدَلَهُ من تلقَاء نَفْسِي إِنْ أَنَبِعْ إل مَا يُوحَى إِلَيّ 4 (يونس 15). 

4- قوله 4 عن نبيّهية ٠:‏ وَلَوْ تَقَوّكَ عَلَيْنَا بَعْض الْأَقَاويلٍ 4447 لَأَحَدْنَا مِنْهُ بِالْيِمِينِ ثُمَ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ 

9( 445 © (الحاقة). هذا الوعيد لم يحدث للنبيّ يله قط... 
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وبالتالي فإنه يََأدَى الأمانة وبلغ الرسالة يَ: على أكملٍ وجه... 


ثم إن الشرك محرمٌ على الأنبياء فلا تجدُ نبا مشركا؛ يقول4:(وَلََد أوحِيّ إِلَيْكَ وَإلَى الَذِينَ مِنْ قَبِلِك لَنِنْ 
أشْرّكت لَيَحْبَطَن عَمَلْكَ وَلتَكُوئن مِنَ نَ الْخَاسِرِينَ (4)65 (الزمر). 


ثالنًا: إن النبي 6 لم يحترم الأصنامَ في الجاهلية » ولم يُعرف عنه أنه تقرب لصنم قط , وقد كسّر النبي 2 في 
فتح مكة ثلاثمائة وستين صنمًا 

وأتساءل: فكيف يوقرها وهو رسولُ من عند الله 2 ؟! 

أو كيف يتركه ربّه :3 يسجد للأصنام بحسب هذه القصة الموضوعة ؟! 
الجواب :إن محمدًا :: هو من أمر بطمس الأصنام » وتغير معالمها . ب ليث ذلك في صبحيح مسلم يرقم 1609 
عَنْ أبى اياج الأَسَدِىَ قَالَ :قَالَ لي عَلِئُ ب ْنُ أي طَالِبٍ: أل أَْعئُكَ عَلَى ما بَعنَني عََيْهِرَسُولُ اللّه ين أَنْ لا تَدَعَ مالا له طَمَسْتَهُ 


وَلِهَ قَبْرًا مُشْرِقًا إل سَوَّيْتَهُ. 


رابعًا: إن قيل بعد هذه الإجابة: لماذا ذكر المفسرون القصة في تفاسيرهم وهي مكذوبة ؟ 


قلت : إن منهج الكثيرين من المفسرين يأتون بكلٍ ما قيل عن الآية » وما يتعلق بها ثم يحققون بعد ذلك كما 
فعل ابن كثير و القرطبي » وغيرهما مع هذه القصة (الغرانيق ) ذكروها ثم بيّنوا أنها لا تصح لتحذير 
المسلمين منها » ومنهم من يجمع ولا يحقق ويأتي أهل التحقيق بعد ذلك يحققون كالألباني » وأحمد شاكر » 
وغيرهما - رحمهما الله - وهذا من باب الثراء العلمي عند المفسرين القدامى يجمعون كل ما قيل عن 
الآية.... . يدلل على ذلك ما قاله الطبري في مقدمة تاريخه لما قال: فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن 


بعض الماضين ما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه 
لم يؤت في ذلك من قبلنا ؛وإنما أي من قبل بعض ناقليه إلينا وأنا إغا أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا...أه 


خامسًا : إن قيل: القصة مكذوبة كما قلتم » فما هو معنى الآية التي ذكر المفسرون تحتها (قصة الغرانيق) ؟ 
قلث: إن القرآنَ الكريم أعظم من أن يفسر على وجه واحدٍ ؛ هناك تفسيران للآية الكريمة : 


التفسير الأول : قوله يله : توما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ ولا تبي إِلّا إِذَا تمَنّى أَلْقَى التيْطَانُ في أُمْنِييه 
يسح اذ ما يلي اليطان كم يكم لله لَه وَل ليم كيم ) (الحج 52). 

تمنى أي : اشتهى وهي من الأمنية جاءت من قوله #للة ٠:‏ أ مُ ِلْإِنسَانِ مَا تَمَنّى4 (النجم24). 

وبالتالي فإن النبيّ : تمنى واشتهى هداية قومه فكان الشيطانٌَ عائقًا في دعوة النبيّ : فهو يوسوس للناس / 
ويزين لهم الباطل » ويكرههم في النبيّ ي: » وفي القرآن بوساوسه لهم .... وبعد ذلك ينسخ الله ما يلقى 
الشيطان في قلوب الثاين ثم تحكة الله يانه واللة عليم يحكيم. 

التفسير الثاني : قال بعضْ المفسرين : (تمنى ) أي: تلا كتاب الله » والمعنى: أن النبيّ 2 حينما يتلو كتابت 
الله يلقى الشيطانٌُ على أسماع الكفار الوساوسس والشبهات في قلوبهم ضد القرآن عند تلاوة النبيّ وه ؛ فينسخ 
اللَهُ ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته » ولا يلقى الشيطانُ على لسان النبئٌ : كما جاء في القصة المكذوبة 
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! وهذا ما ذكره القرطبيٌ عن سليمانَ بن حرب ٠‏ وما حكاه ابن عطية عن أبيه عن علماء الشرقء وقاله ابن 
العربي وغيرهم. 

يدعم ما سبق الآيةٌ التي تليها ؛ يقول :2ه : ( لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي التيْطَانٌ فته لَلِّينَ في لوبهم مَرَضٌ وَالْقَاسِيَة 
لوبهم وَإِنّ الاين لِي شقاق بَعِيدٍ © (الحج 53). 

أتساءل سؤالين : 

الآأول: : هل محمدٌ يك من الذين في قلوبهم مرضضٌ والقاسية قلوبّهم » وقد قال يخ له: ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ 
لْعَالمينَ » (الأنبياء107) : 


نر نا نت تذري ما كلب ٠لا‏ املك هن ختله ورا دي به من شا من جمايو بك أن ال 


) روك لَتَدْعُوَهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيم 4 (المؤمنون73) ؟! 


له الشيطان على أسماء” وقلوب الكافرين » وليس على لمان الدب 5 .-- 


سادسًا : إن هناك سوالاً يفرض نفسه هو: هل لو سجد النبئٌ : للأصنام - وحاشاه ذلك َه - هل هذا يقدح في 
نبوته نظرًا لمعايير النبوة في الكتاب المقدس ؟! 
الجواب: لا يقدح ذلك في نبوته ؛ لأن الكتات المقدس ينسب إلى بعض أنبياء الله السجود للأصنام » مثلا: 
سليمان اقننه: الذي ينسب إليه الكتاب انه فى أذ حياته بسبب النساء مال للأصنام » وذبح لها . ...و ذلك في 
سفر الملوك الأول إصحاح 1] خدد ع امَك سلَيْمَانُ نِسَاءٌ عَرِيبَة كَثيرَةَ مَعَ بنْتِ فِرْعَوْنَ: مُوآَبِيّاكَ 
وَعَمُوات وَأَنُومِياتِ وصيذويقات وجلات من الأهم , الذِينَ قال غنيم الزب لبذي إسرانيك: «لا تَدخلُونَ يهم 


ويقول يلل : 


من النَّاءِ السيْداتِء وتلا من من اراي ملت نسَاؤة قب “وَكَانَ فِي رَمَانِ شَيِخُوحَة سلَيمَانَ أنَّ نِسَاءة 
أمنَ قلبَُ ورَاءَ آلهَةٍ أخرَىء وَلَمْيَكُنْ قلبْهُ كاملا مع الرّبّ إلهه كلب دَاوْدَ أبيه. تَقَذْهَب مُلَيْمَانٌ وَرَاءَ عَشْتُورَكَ 
إلهّة الصَّيدُونِيينَ وَمَلُكُومَ رجس الْعَمُونِيِينَ. وَعَمِلَ سُلَيْمَانُ الشر في عَيْنَي الرّبٌء وَلَمْ يَتبَعِ الرّبٌّ تَمَامًا كَدَاوْدَ 
أبيه. احيلئة ولى ليان مُرْتَفْعَةُ لكُمُوشَ رِجْس الْمُوآبِيّينَ عَلَى الْجَبَلٍ الذي تُجَاَ أورُشَلِيم؛ وَلِمُولَكَ رِجْس بَنِيِ 
عَمُونَ. 'وَهكدًا فعَلَ لِجَمِيع نِسَائهِ الَْرِيَاتِ اللَوَاتِي كُنَّ يُوقدْنَ وَيَدْبَحْنَ لالِهتهنٌ. "فَعَضِب الرّبٌ عَلَى سَلَيْمَانَ 
لأنَّ قَلْبَهُ مَالَ عَنِ الرّبٌ إله إِسْرَائِيلَ الَذِي تَرَاءَى لَه مَرَتيْنِء "وَأَوْصَاهُ في هذا الأمر أَنْ لا يَتَبِعَ آله أَخْرَىء فَلَم 
يَحْفَظ مَا أؤصّى به الرّبٌ. ١‏ أفَقَاكَ الث ب لِسُلَيْمَانَ: «مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذلك عِنْدَكَ وَلَمْ تَحَفَظْ عَهْدِي وَقَرَائْضِيَ التي 
َوْصَْتُكَ بهَاء فَإِنَي أَمَرَّق الْمَمْلكَةَ عَنْكَ تفزيقًا وَأَعْطِيهَا لِعَبْدكَ. 2 إِنّي لآ أَفْعَلُ ذلك في أَيَامِكَء مِنْ أَجْلِ دَاوْ 
أبيك» بَلْ مِنْ يد ابنِكَ أَمَرَّقهَا. 3'عَلَى أَنّي لآ أَمَزْقُ مِنْكَ الْمَمْلَكَةَ كُلَهَاه بل أَعْطِي سِبْطًا وَاحِدَا لابنِكَ لأَجْلٍ دَاوْ 
عَبْدِي وَلأَجْلٍ لوقي التي اخْتَرْتُهَا».!! 


فإن قيل: إن سليمانَ ليس نبيًا ! 
قلث : إن هذا من الكذب نُسِبَتْ له أسفار في العهد القديم مثل: سفر نشيد الإنشاد » وسفر الجامعة» وسفر 
الأمثال. 


ا حا 
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ثم كيف لا يكون نبيًا وقد كلمه اللَّهُ مرتين وأوصاه..... وذلك في سفر الملوك الأول العف | 1 
عدد ”فعضب الرّبُ عَلَى سُلَيْمَانَ لأنَّلبَهُ مَالَ عَنِ الرّبّ إله إِمْرَائِيل الذي تَرَاءَى لَهُ مَرّتيْنِ؛ 'أوَأَوْصَاهُ في هذا 
الأمر أَنْ لا يَتَبعَ آلهَةَ أخرَىء فَلَمْ يَحْفَظْ مَا أؤْصى به الرّبُ. ؟! 
ونحن نبرأ إلى الله 4 مما وصف به اتنث:.... فالقرآن يقول عنه اككث: : ( وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ التَْيْاطِينَ 
كفَرُواً» (البقرة 102) . 
وينسب ( الكتاب المقدس ) إلى النبيّ هارون أنه صنعَ العجلّ الذهبي وهو صنم » وأمر بني إسرائيل 
بعبادته.... وذلك في سفر بار الخرو ع3 عند وَلَمَا رَأَى الشّعْبُ أنَّ مُوسَى أَبْطّأْ في الّرُولٍ مِنَ الْجَبَلِ اجْتَمَعَ 
الشعْبٌ عَلَى هَارُونَ وَقَالُوا لة: «قم اصْنَعْ لَنَا آلِهَة تَسِيرُ أَمَامَنَاه لأنَّ هذا مُوسَى الرَّجُلَ الذي أَصْعَدَنَا مِنْ رض 
مِصرء لا نعم مَاذًا أَصَابَ, . فَقَالَ لَهُمْ هَارُونُ: | «انْزغوا أقرَاط الذهب الَتِي في آذَانٍ نِسَائِكُمْ وَبَنيُم بتكم 
وَاثُونِي بها». أقترَعَ كل الشغب أَقْرَاط الذَهَب الَّتِي فِي آَذَانِهِمْ وَأتَوَا بها إِلَى هَارُونَ. فَأخَدَ ذلِكَ مِنْ أَيْدِيهمْ 
وَصَوَّرَهُ بالإزْمِيل» وَصَنَعَهُ عجْلاً مَسْبُوكًا. قَقَالُوا: «هذه آلِهَتُكَ يَا إِسْرَائِيلُ التي أُْصْعَدَنْكَ مِنْ أزض مِصْرَ». 
فَلَمّا نَظَرَ هَارُونُ بَنَى مَذْبَحَا أَمَامَكُ وَنَاتَى هَارُونُ وَقَالَ: «غَدَا عد للرّبٌ». كقَبَكّرُوا في الْعَدِ وَأَصَّعَدُوا 
اام ا وَجَلَسَ التْعْبُ للأكل وَالشرْبٍ كُمّ قَامُوا لِلّعب !! 

: إن القرآنَ الكريمَ يخبرٌ أن الذي صنع العجل الذهبي هو السامري رجلٌ من السامرين » وليس هارونُ 
5 فهو نبيّ مكرمّ عند المسلمين اصطفاه اللّهُ ربٌ العالمينة . 
والأعجب أن الكتابَ المقدس ينسبٌ إلى الربٌّ أنه يأمر الناسَ بعبادة الأصنام !! 
و ذلك في سفر حزقيال 20 عدد39: رقا الل هارا يتواين نونك لل ايك اميك اذْهَيُوا اغْبْدُوا كُلُ إِنْسَانٍ 
أصتتاعة . وَبَعْدُ إِنْ لَمْ تَسْمَعُوا لي فَلا تُتَحّسُوا اسْمِي الْقْدُوسَ بَعْدُ بِعَطَّايَاكُمْ وَبِأَصْتَامِكُمْ.! لا تعليق ! 


نبي يتلقى الوحي من شيطان ابيض ! 


را .اليل على ذلك ا ذكره الفخر الرازي في تفسيره 0 
على صورة جبريل ١‏ وألقى إليه بعض الكلمات... 


الرد على الشبهة 


أولاً: إن ادعاءهم فاسد من جهة العقل والنقل ؛فأما من جهة العقل: فالعقل يطلب أسئلة حول هذا الادعاء 
...هم يقولون إن هناك شيطانًا كان يوحي للنبيّ 25 . 

السؤال الأول: هل هناك شيطان يأمر نبيًا أن يستعيذ بالله من الشيطان قبل كل قراءة للقران وغيرها؟ 

الجواب:لا؛ يقول :: (فَإِدَا قَرَتَ الْقْر آنَّ فَاسْتَعِدْ باللَّهِ مِنَ التشَيْطَانٍ إالرّجِيم (4)98 (النحل) 

ويقول : (وَقُلَ رَبّ أَعْودُ بك مِنْ هَمَرَات التنّياطينِ (97) وَأَعُودُ بكَ رَبٌ أَنْ يَحْضْرُونٍ (4)98 

(المؤمنون) 0 ظ 

السؤال الثاني: هل هناك شيطان يأمر نبيًا أن ينهى العباد عن عبادة الشيطان »و يأمر بطاعة الرحمن...؟! 

الجواب :نبي الشيطان يأمر بعبادة الشيطانءولا يدعو لرحيم الرحمن ... القران الكريم يقول: 

1-قو لهي :7 يا أَيّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمّا في الْأَرْض حَلَالَا طَيّبَا وَلَا تَتَبْعُوا خُطُّوَات التَنَيْطَانِ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ 

(4)168 (البقرة) 
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2- قوله : « يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في السّلم كَاقَّدَ وَلَا تَتَّبَعُوا خُطْوَات الشَيْطَان إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ 
(4)208 (البقرة) 

3- قوله 34: ( يَا بَنِي آَم لا يَفتِتتكُمْ التْطَانُ كَمَا أخْرَج أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنّ ينْزعٌ عَنْهُمَا لِيَاسَهُما لِيُرِيهُمَا 
سَوْآتِهمَا نه يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيتْ لا تَرَوْنَهُمْ نا جَعَلْنَا الشيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (27)»© 
(الأعراف) 1 

4- قوله :3: ( قَالَ يَا بْنَيّ لا تهصْصن رُؤْيَاكَ عَلَى إِحْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدَا إنَّ الشيّْطانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌ مُبِينٌ 
(4)5 (يوسف) 

5 قوله ياه : ألم أَغْهَدْ إلَيْكُم يَابنَي آدَمَ َنْ لا ييا الشَيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ (4)60 (يس) 

6- قولمييلة : ١‏ وَلَا ِصَدَنَكُمْ الشيْطَانُ إِنّهُ لَكُمْ عَدُوّ مُبِينَ (4)62 (الزخر / 

7- قوله :: (إِنَّ الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُرٌ فَانَخِدُوه عَدُوًا إِنَمَا يَدْعُو حِرْبَه لِيَكُونُوا مِنْ أُصْحَاب السّعيرٍ (6)» (فاطر) 
السؤال الثالث :هل هناك نبي يوحى إليه من شيطان ءثم يخبر أن هذا الشيطان ملعون »ويستعيذ به »وعلم 
أتباعه الاستعاذة من مكائده.... ؟ 

الجواب :لا؛دلت أحاديث كثيرة على ضد ذلك منها: 

1- صحيح البخاري كتاب الْأَدَب) بَاب الْخَدَرِ منْ الْقَصّب) برقم 5650 عن سُلَيْمَاد بْن صْرَّدِ قَالَ: 

اسْتَبَ رَجْلَانِ عِنْدَ الب آ!: وَحْنْ عِنْدَهُ جُلُوسنْ وَأَحَدْهمًا يَسْبُْ صَاحِبَهُ مغْصَبًا قَذْ المرٌ وَجْهْهُ فََالَ البّيْ 2 :" إِيّْ لَأغلم 
كلِمَة لَوْ قَاكَا َدَهَب عَنْهُ ما يد لو قَالَ أَعُودُ باللّه مِنْ الشَيْطَانٍ اليَجيم" فَقَالُوا لِلرَجُلٍ :ألا تَسْمَعْ ما يَفُولُ البّيْ : ؟ قَالَ 
"3 0 لَمْتُ َجْنُونِ " 

2- سنن أبي داود كاب( الصّلاةٍ )باب( فيمًا يَقُولُهُ الرَجْلْ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ) برقم 394 حَدَّثَنَا إتمعيل بْنُ بشر بْن 
مَنْصُورٍ حَدَتََاعَبْدُ الرخْمنِ بْنْ مَهَدِيّ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْح قَالَ: لَقِيثُ عَقبَة بْنَ مُسْلِم فَقْلْتْ لَه 
لني أَنَكَ حَدَّنْتَ عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمْرِو بْن الَْاص 

عَنْ التي يل أَنَهُ كانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ:" أَعُودُ باللّه الْعَظِيم وَبِوَجْههِ الكريم وَسُلْطَانِهِ الْقَدِم مِنْ الشَّيْطَانٍ اليم" قَالَ: 
أَقَط؟ قُلَتُ: نَعَمْ قَالَ: َإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَالَ الشَّيْطَانُ: "حُفظ من سَائرَ اَيَو "0 

3- سنن أبي داود كِتاب (الصّلاة) باب( مَن رَأى الِاسْتفماح بسْبْحَائَكَ اللّهُمَ وَمْدِكَ) برقم 658 عَن أَبي سَعِيدٍ 
لخدي قَالَ: 

كَانَ اول اللَّه ه يي إذَا قَامَ م من الل كبر 2 يَقُولُ: :" سُبْحَانَكَ اللّهُمَ وَحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ امَمْكَ وَتَعَالَ جَدَُكَ وَلَا إِلَّه غَيْرَكَ 2 
يَقُولُ :لا إِلَّه إل اللَّهُ ثانا م يَقُول : الله 5 كيرا ثَلَانّا أَعُودُ الله السّميع الْعَلِيمِ من الشَّيْطَانِ الرَحِيم من هم وَنَفْخَه 
َف م يَفْرَأ". 

4- سنن الترمذي كِتاب( تَفْسر الْقُرَآنِ عَنْ رَسُولٍ الله ين ) باب (وَمِنْ سُورة الْبََرَةِ ) برقم 2914 عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن 
َالَ وَسُولٌ اللَّهِ يه :"إن لِلشَيْطَانٍ لَمَة بان آَم وَلِْمَلَكِ لَمَهَ ما لَمَةُ الشبْطَانِ فإِيعَادَ بالشَرٌ وتَكْذِيبْ بالق وَأَما لَمَهُ الْمَلّكِ 
فإِيعَاد بلي وتَصْدِيقَ بالق فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَْيَعْلَمْ أنَهُ مِنْ اللَِّ فَْيَحْمَدْ الله وَمَنْ وَجَدَ الْأَخْرَى فَلْيتعوَذْ باللَّهِ مِنْ الشَيْطَانِ 
الرجيم". ثم قَرَاً.! الشَيْطَانُ يَعَدَكُمْ الْمَفْرَ وَيَأمرَكُمْ بِالْمَحْشَاءٍ ) الآية. 
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5- سنن ابن ماجة كتّاب (تَغبيرٍ الرّؤْيَا »تاب (مَنْ وَأَى رُؤْيَا د كُرَهْهَا/ برقم 3899 عَنْ أبي قَتَادَةَ أَنَ وَسُولُ اللّه 4 علد قَالَ 
"الرُؤْيَا مِنْ اللّهِ وَاخلُمْ مِنْ الشّيْطَانٍ فَإِذَا رَأى أَحَدْكُمْ شَيْنَا يكْرَهْهُ فَلْيَنْصْقْ عَنْ يَسَارِهِ تَلَانَا وَلْيَسْتَعِذْ باللّهِ مِنْ الشَيْطَانِ 
الرّجيم ثَلَانًا وَلَْتَحَوَلَ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ". 


أما من جهة النقل فهذا ما سوف أثبته -إن شاء الله في النقاط التالية.... 


ثانيًا:إن الفخر الرازي - رحمه الله - قد رد هذا بعد أن نقله في معرض نفيه لقصة الغرانيقء فقال في 
تفسيره(12/ 7): 5 وهذا القول لا يرغب فيه مسلم ؟لأنه يقتضي أنه اك ما كان يمير بين الملّك المعصوم والشيطان 
الخبيث؟ أه 


0007 كيف يُنسّب هذا للفخر الرازي وهو الذي يرده »وينفيه عن رسول الله ....؟! 
قلث :وعلى ما سبق قال بذلك المفسرون .وهذا بطلان ادعائهم من جهة النقل ....فعلى سبيل المثال لا 
الحصر نجد التالي: 


1- قال القرطبيٌ- رحمه اللَهُ - في تفسيره: وقد قال ابن عباس: إن شيطانا يقال له الأبيض كان قد أتى رسول الله 
يفي صورة جبريل النة: وألقى في قراءة النبي ين : تلك الغرانيق العلاء وأن شفاعتهن لترتجي. 

وهذا التأويل وإن كان أشبه مما قبله فالتأويل الأول عليه المعول, فلا يعدل عنه إلى غيره لاختيار العلماء المحققين إياه, 
وضعف الحديث مغن عن كل تأويلء والحمد لله. 

وثما يدل على ضعفه أيضًا وتوهينه من الكتاب قوله تعالى: " وإن كادوا ليفتنونك " [ الإسراء: 73 ] الآيتين, فإنهما تردان 
الخبر الذي رووه, لان الله تعالى ذكر أنحم كادوا يفتنونه حتى يفترىء وأنه لولا أن ثبته لكان يركن إليهم. 

فمضمون هذا ومفهومه أن الله تعالى عصمه من أن يفترى وثبته حتى لم يركن إليهم قليلا فكيف كثيراء وهم يروون في 
أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح المتهم, وأنه قال 7 : افتريت على الله وقلت مالم يقل. وهذا ضد 
مفهوم الآية» وهى تضعف الحديث لو صح. فكيف ولا صحة له. 

وهذا مكل قوله تعالى: " وَلَوْلَا فَضْلُْ الله عَلَيْكَ وَرَحْمَتهُ لَهَمَتْ طَائِقَةٌ مِنْهُمْ أنْ يُضِلُوكَ وَمَا يُضِلُونَ إِلّا أنْْمَهُمْ 
وَمَا يَضْرُونَكَ مِنْ شَيْءٍ " [ النساء: 113 ].أه 


2-قال الواحدي النيسبوري- رحمه الله - في تفسيره : ثم إتها باطلة أم لا فيه وجهان : أما الأول ففيه طريقان : 
أحدهما قول ابن عباس في رواية أن « شيطاناً » يقال له الأبيض أتاه على صورة جبريل وألقاها إليه فقرأها فلما جمع 
المشركون ذلك أعجبهم فجاء جبريل واستعرضه فقرأها . فلما بلغ إلى تلك الكلمة أنكر عليه جبريل فقال : إنه أتاني آتٍ 
على صورتك فألقاها على لسان . وثانيهما أنه لشدة حرصه على إبمان القوم أدخل هذه الكلمة من تلقاء نفسه ثم رجع عنها 
. والطريقان منحرفان عند المحققين , لأن الأول يقتضي أن النبي لا يفرق بين الملك والمعصوم والشيطان الخبيث . والثاني أنه 
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يؤدي إلى كونه خائناً في الوحي . وأما الوجه الثاني فتصحيحه أنه أراد بالغرانيق الملائكة , وقد كان قرآناً منزلاً في وصف 
الملائكة فلما توهم المشركون أنه يريد امتهم نسخ الله تلاوته . أو هو في تقدير الاستفهام بمعنى الإنكار , أو المراد بالإثبات 
ههنا النفي كقوله ( يبين الله لكم أن تضلوا ) [ النساء : 176 ]أه 

3- قال صاحب كتاب اللباب في علوم القران - رحمه اللْهُ - أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل 
الحنبلي الدمشقي النعماني (المتوفى : 775ه) : قال ابن عباس في رواية عطاء : إن شيطاناً يقال له الأبيض أتاه 
ا ا ا ا » فجاءه جبريل فاستعرضه . فقرأ السورة 
» فلما بلغ إلى تلك الكلمة . قال جبريل كن : أنا ما جئتك بهذا » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « أَنَات آتِ 
عَلَى صُورتِكَ فَأَلْقَاه عَلَى لِسَان ». الطريق الثاني : قال بعض الجهال : إنه اكَدئكا لشدة حرصه على إبمان القوم أدخل هذه 
الكلمة من عند نفسه , ثم رجع عنها . وهذان القولان لا يرغب فيهما مسلم ألبتة » لأن الأول يقتضي أنه اكاة: ما كان بميز 
بين الملك المعصوم والشيطان الخبيث . والثاني يقتضي أنه كان خائناً في الوحي . وكل واحد منهما خروج عن الدين .أه 


وأنوه: بأنني لما طالعت كتب السنة لم أجد ذكرًا أبدَا للشيطان الأبيض هذا مما يؤكد لنا بطلان تلك 
الرواية.... 


تالنًا: : إن هذه الشبهة تشبه الشبهة التي ألقيت على المسيح اتنغ: من الفريسيين لما قالوا عن يسوع إنه يخرج 
الشياطين؛ لأنه زعيم الشياطين (ببعلزبول)» أو أنه يتلقى منه تعاليم. .وقد دفع المسيخائغ: هذه الشبهة عن 
نفسه فهذا من باب الابتلاء الذي ب يقع على الأنبياء ...وذلك في إنجيل متى اصحاح12 عدد”” أْما الْفُريسِيُونَ 
ما ِعُوا َُوا.وهذا لا رج التياطين إلا يتغلزيول رئيس الشياطين». "َفَعَلِمَ يَسُوعٌ أَفْكَارَهُمْ وَقَالَ لَهُمْ: 
«كُلٌ ممْلَكة مُنْقسِمَة عَلَى ذَاتِها نَخْرَبُء وَكُلَ مَدِيئةِ أو بَيِتِ مُنقسِم عَلَى ذَاتِهِ لآ ينْتَ. “فإ كَانَ الشبطَانُ 
يُخْرِجٌ الشَيْطانَ فَقَدِ انْقَسَمَ عَلَى دَاتِه. فَكَيِفَ تَنْئِتَ تنْتْ مَملكَتُة؟ وَإِنْ كُنْتُ أنا ببَعَْرَبُولَ أُخْرجٌ اليَاطِينَ 
َأبنَاؤكُم بِمَنْ يُخْرِجُونَ؟ لِذِك هُمْ يَكُوئُونَ قُضَاتكُ! *'وَلكِنْ إِنْ كُنْتُ أنَا برُوح الله أخْرِجٌ الشيَاطِين» فَقذ أب 
عَلَيْكُمْ مَلَكُوتُ الله! ””أمْ كَيْف يَسْتَطِيعٌ أَحَدٌ أَنْ يَدْخْلَ بَيْتَ الْقَوِيّ وَيَنْهَب أَمْتِعَتَهُ إِنْ لَمْ يبط الْقَوِيَّ أَوَلاً؛ 
َحِيَذ نهب بيه "ثمَن لَيْسَ معي فهر عَلَيَه وَمَنْ لا يَجْمعّ معي فَهْوَ يُقَرَق. لا تعليق! 


نبي يتقرب للرجز (الأصنام)! 


بعد أن قمث بالردٍ على شبهة قصة الغرانيق الواهية » وبيّنتْ أنها مكذوبة » وموضوعة ؛ كان الردُ من 

أحدِهم سلمت لك بذلك؛ فماذا عن هذه الآية التي تقول : ( وَالرّجْرْ فَاهَجْرُ » (المدثر5) ؟ 

فقلت له : وماذا تعرف أنت عن الآية الكريمة؟ 

قال : نحن لا نفسر من أنفسنا بل نقول ما جاء في التفاسير» والتفاسيرٌ تقول :( الرجز) أي: الأصنام والأوثان 

فاهجر» فول كان تررك رتقرب إلعن الأصنام ٠‏ ويعظمها ... أم أن قصة الغرانيق صحيحةٌ ولذلك قال له ربّةه 
" والرجز فأهجر " ؟! 


ف - الوق على الشدية 
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أولا : إن شبهة الغرانيق سبق الرد عليها فهي قصة مكذوبة »وموضوعة لا يعترف بها المسلمون كما تقدم 
معنا - بؤ بفضلٍ الله 0 


ثانيًا : إن معنى (الرجز) في الآية الكريمة هو كما قال المفسرون : الأصنام والأوثان » 
ومعنى قوله سبحانه لنبيّه :" والرجز فأهجر " أي: دم واستمر على هجرك للأصنام والأوثان » وليس 
المعنى كما فهم المعترض... 1 

و كم من عائب قولاً صحيحًا *** وآفته من الفهم السقيم . 


يدلل على ذلك ما جاء في كتب التفاسير منها ما يلي: 

1- تفسير الجلالين: 'وَاليُجْر" فَسَرَهُ الي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّم- بالْأوْنَانِ "فَاهْجْرْ" أي ذُمْ عَلَى هَجْره.أه 
2-التفسير الميسر: يا أيها المتغطي بثيابه. قم من مضجعكء فحدَّر الناس من عذاب الله وخخصّ ربك وحده بالتعظيم 
والتوحيد والعبادة, وَطَهّر ثيابك من النجاسات؛ فإن طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن, وَدُمْ على هَجْر الأصنام والأوثان 
وأعمال الشرك كلهاء فلا تقريماء ولا عط العطيّة؛ كي تلتمس أكثر منهاء ولمرضاة ربك فاصبر على الأوامر والنواهي. أه 


ثالنًا : كان على المعترض أن يرجع إلى السابق واللاحق للآية الكريمة قبل عرضه للشبهة . 

الآياث برمتها في سورة المدثر تقول :7 يا أَيْهَا الْمُدَثْرُ (1) قُمْ فَأَنذِرْ (2) وَرَبّكَ فَكَبَّر (3) َتِيَابَكَ قَطَهَْ (4) 
وَالرُجْرَ قَاهْجْرْ (5) وَلا تَمْنْنْ تَسْتَكْثْرُ (6) وَلِرَبّكَ فَاصْبر (7)© . 
إن الآيات وصايا من الله 4 لنبته 5ك » وهذا.ما جاء في التسير المنيدير- كما تقدم معنا فالملاحظ أن 
المعترضين اقتطعوا الآية الكريمة من الآيات » وجعلوها شبهةً »وفهذا يدل علي مدى حقده وكراهيه لنبيّنا يد , 
وعدم إنصافه في بحثه الخال عن منهجية البحث العلمي ! 


رابعًا: إن الناظرٌ في كتب المفسرين يجدها لم تقل : إن النبيّ ب كان يتقرب للأصنام »ويعظمها كما قال 
المعترض ؛ فهذا يدل على كذبه أو سوء فهمه إن أحسنث به الظن . 

وأتساءل: هل ثبت أن النبيّ يغ تقرب للأصنام وعظمّها » وحياته صفحة يعرفها كل إنسان على مر العصورا 
من زمانه إلى زماننا ؟ 

الجواب :لا » بل الثابت أن النبيّ : كسّر الأصنامَ يوم فتح مكة » وكان يوصى عليّا وه أن لا يدع صنمًا إلا 
طمس وجهه ولا قبرًا مشرفًا إلا سواه » وذلك في صحيح مسلم باب ( الأمر بتسوية القبر ) برقم1609 عَنْ أبى 
ل سر و 0 
َبْرَا مُشْرِفًا إلا سَويْئَهُ " 

فعلى ما سيق بيانة يتضح لنا. أن معنى قوله يد لنبيّه يه : " والرجز فأهجر " أي : دم يا محمد يَنِةِ واستمر 
على هجرك للأصنام والأوثان.... 

وبالمثال يتضح المقال: 

أولا: حينما يقول الوالد لابنه الصغير الذي يطيع ربّه ويصاحب الأبرار ولا يعرف الفجار فيقول له إياك 
ومصاحبة الفجار فهل المعنى أنه يصاحب الفجار؟! 

الجواب : لا »ولكن المعنى: دم واستمر على مصاحبتك للأبرار وبعدك عن الفجار أصحاب السوء. 
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ثانيًا: حينما يدخل المدرسُ في الفصل ويجدُ التلاميذ في هدوءٍ تامء ثم يقول لهم: التزموا الهدوءً فهل هم لا 
يلتزمون الهدوء » أم أن المعني استمروا على هدونكم في الفصل.؟! هذا هو. 

ثالتًا: لما قال لقمانٌ لابنِه : تيا بتي لا تُشرك باللَه إِنّ الشزك لَظُلْمٌ عَظِيمٌ 6 (لقمان13) . 

بن و 


الجواب: لا ؛ وإلما هي تضبيحة ووغظ لد الآن الشرك أعطم العبائز خلن الأطادق ال 


خامسًا : إن الكتاب المقدس في العهدٍ القديم يذكر لنا ما قاله الله لموسى في الوصايا العشر : " لا تقتل ؛ 
لاتزن » لا تسرق ......... وهي أيضًا من وصايا المسيح (تنغ: في العهد الجديد. 

فهل المعنى أن موسى اقاة كان يزنى فقال الله له :” لأتزن ” ؟! 

وهل المعنى أن موسى كلا كان يقتل فقال الله له : " لا تقتل " ؟! 

أو كان يسرق (2نة: فقال الله له: " لا تسرق " ؟! أفلا يعقلون ؟! 

جاءت هذه الوصايا في موضعين: 

الأول: سفر الخروج إصحاح 23 عددة'أكْرم أبَاك وَأمّكَ لِكَيْ نطول أَيَامْكَ على الأَرْضٍ الْتِي يُعطِيك الرّبُ 
إلِهْكَ. 3الا تَفثْل. “آلآ تزن. لآ تسرق. 9آلآ تَشْهَذ عَلَى كَرِيبِكَ شَهَاتَةَ زور. "آلآ تَشْنّهِ بَيْتَ قريبك. لآ تشْتّه 
آمْرَأَة قريبك؛ ولا عَبْدَه وَلا أمَنَهُه وَلاَ تَورَهُ وَلآ حِمَارَه ولا شَيْنَا مِمّا لِقرِيبكَ». 

الثاني :إنجيل متى أصحاح 19 عدد دا ود تَقَدّمَ وَكَالَ لَهُ:«أَيّهَا الْمُعَلم الصّالِحُ» ؛ أي صلاح أَغْمَلْ لِتَكُونَ 
ِيَ الحَيَاةُ الأبَدِيَةُ» /أفَقَالَ لَهُ: «ِلِمَادًا تَدعُوني صَالِحًا؟ لَيِسَ أحَد صَالِحًا إل وَاحِدٌ وَهُوَ اللة. وَلكِنْ إِنْ أَرَدْتَ أن 
تَدْخْلَ الْحَيَاةَ فَاحْفَظٍ الْوَصَايَا». 8أقَالَ لَه:«أَيّةَ الْوَصَايَا؟» فَقَالَ يَسُوعٌ:«لاً تَقثّل. لآ نَزنِ. لآ تَسْرِقٌ. لآ تَشهَذ 
بالزّورٍ. ؟كْرِم أبَاكَ وَأْمَّكَه وَأَحِبٌ قَرِيبَّكَ كنَفسِك». تعقَلَ لَهُ الشّابُ: «هذهٍ كُلّهَا حَفِظَتُهَا مُنْدُ حَدَانَتِي. فَمَاذَا 
يُعْوِزّني بَعْدُ؟».. 


نبيّ كاد أن يفتن! 
من شبهاتهم أنهم قالوا: إن محمدًا رسول الإسلام كاد أن يفتن. .. ودليلهم على ذلك قوله يا :ظوَإِنْ كَادُوا 


يقتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَْكَ لِتفتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَِذَا انّحَذُوكَ خَلِيلَا( 73)وَلَوْلَا أنْ تَبْنااكَ لَقَدْ كذت تَرْكَنُ 
إلَيْهمْ شَيْنًا قليلا 74)إذَا لَأَدَقْنَاكَ ضِعْف الْحَيَاةِ وَضِعْف الْمَمَات ثُمّ لا تَجدُ لَكَ عَلَيْنَا تصيرًا 4757 »(الإسراء ). 


و الوه على النبية 


أولاً : إن هذه الآية من الآيات التي تدل على أن القرآنَ ليس من تأليف النَبِيّ ين ؛ لأن فيها عتاب له يَيِهِ من ربله 
له ؛ فلو كان محمد يإ هو الذي كتب القرآنَ لم يكن ليعاتب نفسه يل أليس كذلك ؟! 


ثانيًا: : ذكر المفسرون في سبب نزول الآية روايات منها ايديم كن اكه ال ا 
قال : كان النبئ : يستلم الحجر الأسود في طوافه » فمنعته قريش وقالوا : لا ندعك تستلم حتى ثُلم بآلهتنا .. 
فأبى الله ##ة ذلك » وأنزل عليه هذه الآية . 
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وروى بسنده عن عطاء عن ابن عباس قال : نزلت في وفد ثقيف , أتوا النبيّ 5 فسألوه شططا ء وقالوا : متعنا 
بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يُهدى لها . وحرم وادينا كما حرمت مكة » حتى تعرف العرب فضلنا عليهم . 
فنزلت هذه الآية . أه بتصرف. 

قال الدكتور سيد طنطاوي- رحمه الله في تفسيره: 

قوله يه : ( وَإِنْ كَادُوا ليَفتنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ لتَفتري عَلَيْنَا غَيْرَه 56 ( الإسراء73 ). 

وإن شأن هؤلاء المشركين أنهم قاربوا في ظنهم الباطل » وزعمهم الكاذب ٠‏ أن يخدعوك ويفتنوك - أيها 
الرسول الكريم - عما أوحينا إليك من هذا القرآن » لكي تفتري علينا غيره » وتتقول علينا أقوالاً ما أنزل الله 
بها من سلطان . > عنس لام 4 ع 0 

ل ا ع اسك ا او ين لد عير بت اي 
والمعنى : لو أنك - أيها الرسول الكريم - وافقتهم على مقترحاتهم الفاسدة لأحبوا ذلك منك » و لصاروا أصدقاء 
لك في مستقبل أيامك . وقد بين القرآن الكريم في كثير من آياته » أن الرسول #: أعرض عن مقترحاتهم 
ا ل 0 الع سام و كسد 
تَْقِلُونَ « 0 5 ؛ اح الود ا 0 ٠‏ 9,159 أن ناك لذ دك 
تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قليلآ 6 (الإسراء74). أي : ولولا تثبيتنا إياك - أيها الرسول الكريم - على ما أنت عليه من 
الحق والصدق » بأن عصمناك من كيدهم لقاربت أن تميل ميلاً قليلاً » بسبب شدة احتيالهم وخداعهم . .. قال 
ابنُ عباس: كان رسولٌ الله : معصوماء ولكن هذا تعريف للأمة لئلا يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء 
من أحكام الله تعالى وشرائعه. أه بتصرف. 


ذا ما استجاب النبيٌ ب لهم » ولكن هم فقط ؛ لقوله 4 : " وَإنْ كَادُوا ليَتِنُونَكَ " أي: هموا » والهم : أي 
المقاربة للشيء دون القيام به أو الوقوع فيه » ولا يعتبر معصية ». ولا أثم عليه » وهو مما وضع عن هذه الأملة 


.....تدلل على ذلك أدلة منها: 
1- صحيح البخاريّ برقم 6171 عَنْ أبي هُرَبِرَةَ يه يَرْفْعْهُ قَالَ : :" إِنَّ الله تجَاوَرَ لِأمّتي عَمَا وَسْوَسَتْ أو حَدَنَتْ به 
َم مَهَا مَا 1 تَعْمَلْ به أو تَكَلَّمْ ". 


2- سنن أبي داود برقم 1888 عَنْ أي هْرَبْرَةَ هد عَن اللي يل: قَالَ:" إِنَّ الله تجَاورَ لمي عَما 1 تَمكلّمْ به , أو تَعْمَلْ به 
وَبَا حَدَنَتْ به أَنْفْسَهًا ". تحقيق الألباني : صحيح أي داود برقم 1915. 

وعليه فإن مفاد نسفٌ هذه الشبهة في فهم معنى كلمتين هما : كادوا » ولولا 

كادوا: ي: هموا و ' الهج 1 ار دون بيار اراب سكين 


أقول مثلة. شربثُ الشاي لولا أن انكسر الكوب فهل المعنى أني شربت الشاي ؟ الجواب: لاء لم أشربه .. 
ويتضح معنى الكلمتين أيضا من آيتين شبيهتين بالآية التي معنا هما : 

1- قوله 3 : ( وَأْصْبَحَ فُوَادُ آم مُوسَى قارِغاً إن كَادَْ لَنُبْدِي به لَوْلا أن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
االقصص10). | ,0 ْ 1 
والمعنى أنها قاربت أن تُظهر أنه ابنها لولا أن ثبتها الله , فصبرت ولم تُبْدِ به : لتكون من المؤمنين بوعد الله 
الموقنين به. وعليه قد بطلت الشبهة - بفضل الله يإ 
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2- قوله 1 : ( وَلَقَدْ هَمّتْ به وَهَمَّ بها لَولَا أن رَأَى بُرْهَانَ رَبّهِ كَدَلِكَ لِتَصْرِف عَنْهُ السُوءً وَالْفَحْشَاءَ إِنْهُ مِنْ 
عِبَادِنا اللتلصية (4)24 (يوسف). 
والمعنى:لولا أن رأى برهان ربّه لهم بها فلآية تنفى وقوع الهمٌّ من يوسف اتلك .. 


ثالئًا: إن الكتاب المقدس يذكر لنا أن نبا من أنبيائه هو هارون عليه (: حاول قومّه إضلاله » وفتنته ذ 
إن س ن دبيا من هو هارون ول قومة ١‏ وكددسة كسمع 

لهم وعمل على طلبهم فصنة علا ذ هيا صَنكا يعد من دون الله » وأمر 
بني إسرائيل بعبادته..... وذلك في سفر الخروج32 عدد 'وَلَمَارَأَى التتَعْبُ أَنَّ مُوسَى أَبْطَأْ في 

الل ولييق الكلة اجتَمَعَ الشَعْبُ عَلَى هَارُونَ وَقَالُوا لَه: «قم اصنَعْ لَنَا آلِهَةَ تَسِيرٌ أَمَامَنَاء 

لأنَّ هذا مُوسَى الرَّجُلَ الذي أَصْعَدَنَا مِنْ أرْض مِصْرَء لآ نَعْلَمُ مَاذَا أَصَابَةُ». قال لَهمْ 

هَارُونُ: والزغوا أقراط ادهب التي في أل ان يسَائكم وينيكم ويتاتكم واتوني بوا». تفَترْحَ 

كُنُ التشغب أَقْرَاطٌ الذَهَب الَتِي فِي آذَانِهمْ وَأَتَوَا بها إِلَى هَارُونَ. فَأحَدَ ذلك مِنْ أَيْدِيهمْ 

وَصَوَّرَهُ بِالإزْمِيلِ» وَصَنَعَهُ عِجْلاً مَسْيُوكًَا. فَقَالُوا «هذه آلِهَتْكَ يَا إِسْرَائِيلُ الَّتِي أَْصْعَدَنْكَ 

مِنْ أرْض مِصْرَ». تفلك قط ارون تتى ميقا أعافة :وتاي خارون وق «غَدَا 

عِيدٌ ِلرّبٌ». النكزوا في القر وأمنعذوا مخرقات وكاموا باقع بتلثمر. واخلرن لفكت 

للأكُلِ وَالشُرْب ثُمَّ قَامُوا لِلُعب . لا تعليق !! 


هل رأى نبي الإسلام ربه أم لا ..؟ 
تساءلوا قائلين أن هناك تناقضًا في السنة حول رؤية محمد رسول الإسلام ربه أم لا »واستدلوا على ذلك 
بما جاء في الآتي: 
1-سنن الدارمي برقم 2204 - أَخْبَرَنا نحْمَدُ بن الْمُبَارَكِ حَدَتَى الوَلِيدُ حَدَتَنى ابْنْ جَابرٍ عَنْ حَالِدٍ بْنِ اللّجْلاج وَسَأَلَهُ 
و ا شٍ يَقُولُ سمغث رَسُولَ الله : يَقُولُ :< رَأَيْتُ رن في أَخْسَّن صُورَةٍ قَالَ : 
فِيم يْنَصِمُ الْمَلةْ الأغلى؟ فَقُلْتُْ : أن أَعْلَّمُ يا ر بّ. قَالَ : فَوَضَّعَ كَقَهُ ب بيْنَ كفي فَوَجَدْتْ بَرْدَهَا بَيْنَ تَذَيّي فَعَلِمْتْ مَا في 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ ». وَثَلا (وَكدَلِكَ تُرى إِبْرَاهِيمَ عجوت السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِبِينَ ). 
قال حسين سليم أسد : هذا من أحاديث الصفات التي علينا أن نؤمن بما ونجريها على ظاهرها من غير تمثيل أو تشبيه أو 
تأويل . إسناده صحيح إذا ثبتت صحبة عبد الرحمن بن عائش. 
5 صحيح مسلم برقم عَنْ أي ذَرٌ قَالَّ:" سَأَلْتُ وَسُولَ اللّه يِه هَل رَأَيْتَ رََكَ ؟" قَالَ :"تود أَنّ أَرَاهُ " 


الرد على الشبهة 

أولآ:إن الحديث الأول فيه أن الرؤية كانت رؤيا مناميه »وليست رؤية عين ...دليل ذلك ما جاء في سنن 
الترمذي برقم 3158 عَنْ ابْنٍ عَبّاسٍِ أن 23 يَقَالَ: نان رَيْ في أَحْسَنِ صورة فَقَالَ: يَا مُحَمَدُ قُلْتْ لَبَيْكَ رَبّ وَسَعْدَيْكَ 
قَالَ: فيم بصم الملا الأغلى قُلْت رَبْ لا أذري فوضع يَدَهُ بنَ كتفي فوجَذَتْ برها بنذ فعَلِتُ ما ب َيْنَ الْمَشْرِقِ 
وَالْمَغْْبِ فَقَالَ: يَا مُحَمَدُ فَقْلَتُ لَبَيْكَ رَبّ وَسَعْدَيْكَ قَالَ :فيج يكَنَصِمْ الْمَلهُ الْأَعْلَى قُلَتُ: في الدَّرجَاتَ وَالْكَقَارَاتَ وف تقل 
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الْأَقَدَام إِلَ الْجَمَاعَاتَ وَإِسْبَاعْ الْوْضُوءٍ في الْمَكْرُوهَاتَ وَانْتِظَارِ الصّلاةٍ بَعْدَ الصَّلَاةٍ وَمَنْ يُحَافظ عَلَبْهِنٌ عَاشَ بير وَمَاتَ بير 
وَكَانَ منْ ذنُوبه كُيَوْمِ وَلَدَنَهُ أنه 

قَالَ أَبُو عيسى: هََا حَدِيثْ حَسَنْ عَرِِبٌ مِنْ هَذًا الْوَجْهِ قَالَ وَف الْبَاب عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَعَبْدٍ الرّخْمْنِ بْنِ عَائْشٍ شٍ عَنْ النيّ 
َمدوَقَدُ رُوِيَ هَذَا الحديثُ عَنْ مُعَاذْ بن جَبَلٍ عَنْ الي يلإابطوله, وَقَالَ: إِنْ نَعَسْتُ فَاسْتَثْفَلْتُ نَوْما فَرَأَيْتْ رَِ في عض 
صُورَة فَفَالَ :في يْقَصِمْ الْمََهُ الأَغلى؟. 


نلاحظ جملة "أتان رق في أَحْسَنٍِ صُورَةٍ" وهذا يدلل على أن الرؤية كانت منامية... 

نلاحظ من كلام الترمذي أن النبىّ 7!: كان نائمًا : وَقَدْ رُوِي هَذَا الحَديثُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ البِيّ بطوله 9 
إيّْ نَعْسْتُ فَاسْتَفْفَلْتُ نَْمًا فَرََيْتْ رَي في أَخْسَن صُورةٍ فَقَالَ: فيم يقَصِمْ الْمََُ الأَغلى؟ 

وقلث :وهو في سنن الترمذي برقم 3159 عَنْ مُعَاذْ بْنِ جَبَلٍ . 


0 


ثانيًا: إن النبيّ : لم ير ربّه بالعين المجرد في اليقظة حتى لما عرج به 7 لم ير ربه... تدلل على ذلك 
أدلة منها: 
شَيْءٍ كنت قشألة قَالَ: عُنث أسآله هن ايت ب بك ؟قالَ: أو در قذ سَأَنْتْ فقَالَب' 00007 

لسصعص ان د ازمر سُولَ الله يد هَل رَأَيْتَ رََكَ ؟" قَالَ :"نود أَنّ أَرَاهُ " 
والمعنى: كيف أراه وقد منعني النور من رؤيته.. . 
3- صحيح البخاري برقم 2995 عَنْ عَائِسَة- رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاد قَالَتْ: مَنْ رَعَمَ أَنَّ محَمَدَا رَأى رَنَهُ فَقَدْ أغْ َم وَلَكِنْ قَدْ 
رَأَى جربل في صورته وَخَلَقُهُ سَادٌ مَا بَينَّ الَفي. 
4- سنن النسائي الكبرى برقم 11535 عن بن عباس : في قوله :! ما كذب الفؤاد ما رأى ] قال :رآه بقلبه. 
وقال محمد بن العلاء: ! ما كذب الفؤاد ما رأى 1 قال: رأى محمد #ربه بقلبه مرتين. 
وأما ورؤية الله 2 فقد ادخرها :2 للمؤمنين في الجنة ليكون ذلك أعظم نعيمها .. ولم يشأ أن يرى في 
الدنيا؛ لآنه لو رئي في الدنيا لصار نعيم الآخرة في الدنيا قبل الآخرة... دليل ذلك الآتي: 


1-قولهة:( لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فيها وَلَديْنَا مَزِيدَ (4)35 (ق ). 

جاء في التفسير الميسر: لؤلاء المؤمنين في الجنة ما يريدونء ولدينا على ما أعطيناهم زيادة نعيم, أَعظمُه النظر إلى وجه 
الله الكريم. أه 

2- قولهة :( لِلَّذِينَ أَحسَئُوا الْحُسْتى وَزِيَادَةُ وَلَا يَرْهَقْ وُجُوهَهُمْ قَتّرْ وَلَا ذِلَةٌ أولِكَ أَصْحَابْ الْجَنَّةِ هُمْ فيها 
خَالِدُونَ (4)26 (يونس) 

جاء في التفسير الميسر: للمؤمنين الذين أحسنوا عبادة الله فأطاعوه فيما أمر وتمى, الجنة وزيادة عليهاء وهي النظر إلى 
وجه الله تعالى في الجنة» والمغفرةٌ والرضوان, ولا يغشى وجوههم غبار ولا ذلة, كما يلحق أهل النار. هؤلاء المتصفون بمذه 
الصفات هم أصحاب الجنة ماكثون فيها أبدًا. أه 
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3- قولهية: :" إنكم لن تروا ربكم حتى وتوا" (الطبراني في السنة عن أبى أمامة) 
أخرجه النسائي في الكبرى (419/4 , رقم 7764) . 
إذن من خلال ما سبق يزول إشكال المعترضين -بفضل الله 12 


نبي لا يتق الله! 


قالوا : إن من نواقض عصمة الأنبياء هي: أن لا يتق النبيٌ المرسل ربّه ..وهذا قدح شديد في نبوة نبيكم 
أيها المسلمون فهو لا يتق الله. .. وتعلقوا على ذلك بقول اللميقة:( يا أَيْهَا النَبِيُ انق الله وَلَا تُطِع الْكَافِرِينَ 
وَالْمُنَافقِينَ إنَّ الَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (4)1 (الأحزاب) 


الرد على الشبهة 


أولآ:إن محمدًا ينه كان أعظم عبد اتق الله »ولم تعرف البشريةٌ رجلا حقق العبودية مثل محمد يإِ...دليل ذلك 
مايلي: 

1- صحيح البخاري اب[ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَْبِكَ وَمَا تأَحَرَ وَيَْمّ نِعْمَتَهُ عَلَيِْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا ) 
برقم 4460 عَنْ عَائِْشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- أن نبي الله يني كان يقُومُ من اليل > حَىٌ تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقَاأَتْ عَائْشَهُ: 1 تَصْنَعْ 
هَذَا يَا يَسُولَ اللَّه وَقَدُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ:" أَفَلَا 2 أَنْ أَكُونَ عَبْدَا شَكُورًا ". 

2- صحيح مسلم بَاب (ِكثَارٍ الْأَعْمَالٍ وَالِِجْتِهَادٍ في الْعبَادَةِ ) برقم 5046 عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يي إِذَا 
صَلَّى قَامَ حَوّ حَقٌّ تَفَطَرَ رِجْلاه قَالَتْ عَائِشَةٌ :يا وَسُولَ الله أَتَصْتَعٌ هَذَا وَقَدْ غْفِرَ لَكَ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأرَ فَقَالَ:" يَا 
عَائِشَةُ أَاَا أكون عَبْدَا شَكُورا ". 

3- صحيح البخاري برقم 4675 عن أَنّس بن مَالِكِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- يَقُولُ: 

ججاء ثَانهُ رَطٍ ِل بِيُوتٍ أَرْاج الب بَإيَسْألُونَ عَن عِبَادةٍ الب :!: فَلَمًا أخبروا انهم تَقَانُوها فَقَانُوا :وَأْنَ نحن من الب 
قد غْفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ من ذَنبِهِ وَمَا تأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهْمْ أَمًا أَنا فَإنّ أَصَلَّي اللَيْل أَبَدَا وَقَالَ آخَرٌ: أَنَا أَصُومُ الدّهْرَ ولا أفْطِرْ 
َقَالَ آخَرُ: أَنا أَْتَزِلُ النّسَاءَ فا أََرَوَجُ أَبَدَا فَجَاءَ رَسُولُ اللّه 2 إَِْهِمْ فَقَالَ: أَنْثم الّذِينَ فُلُْمْ كَذَا وكَذَا؟ أَمَا وَاللّهِ إِيّ 
لأَخْسَاكم لِلّهِ وَأَنْقَاكمْ لَه لكي أَصُوم .وأفْطِرُ وَأْصَلْي م وأَرقَدُ وَتروَجْ النّسَاءَ هَمَن رَغْبِ عَنْ سُئتي فََيْسَ مي 

نلاحظ: قولدي:: "أمَا وَاللّه إن لَأَحْشَاكُم لِلّهِ وَأَنقَاكُم له". 


ثانيًا: : إن المعترضين لم يرجعوا لتفاسير الآية »وما يعتقد به المسلمون في هذه الآية وغيرها... 

وعلى كل فإن معنى قوله3:( يَا أيّهَا النَبِي انق اللَّه4 أي: دم على تقوى ربك »واجتهد أكثر في تقواه ...جاء 
ذلك في عدة تفاسير منها: 

1- تفسير الجلالين: "يا أَبَهَا الي انَّقي اللّه' دُهْ عَلَى تَفْوَاهُ "ولا تطغ الْكَافِرِينَ وَالْمُتَافقِينَ" فيمًا يحالف شَرِيعدك 'إنّ الله 
كَانَ عَلِيمًا" با يَكُون قَبْل كؤنه "حكيمًا" فِيمَا يخلّقهُ. أه 
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2-التفسير الميسر: يا أيها النبي دُم على تقوى الله بالعمل بأوامره واجتناب محارمه. وليقتد بك المؤمنون؛ لأتهم أحوج إلى 
ذلك منك, ولا تطع الكافرين وأهل النفاق. إن الله كان عليمًا بكل شيءء, حكيمًا في خلقه وأمره وتدبيره. أه 

3-تفسير البغوي : [ يا أَيُّهَا النِّيُ ان اللّهَ 1 أي: دُمْ على التقوى, كالرجل يقول لغيره وهو قائم: قم ها هناء أي: اثبت 
قائمًا. وقيل الخطاب مع النبي ي#والمراد به الأمة .وقال الضحاك: معناه اتق الله ولا تنقض العهد الذي بينك وبينهم. أه 
4-تفسير الالوسي: وظاهر سياق ما بعد أن المعنى بالأمر بالتقوى هو النبي يِل لا أمته كما قيل في نظائره والمقصود الدوام 
والبات عليها . وقيل : الازدياد منها فإن لما باباً واسعاً وعرضاً عريضاً لا ينال مداه ! وَل نْطِع الكافرين ] أي امجاهرين 
بالكفر [ والمنافقين ) المضمرين لذلك فيما يريدون من الباطل. 1 

5-تفسير المنتخب: يا أيها النبي : استمر على ما أنت عليه من تقوى الله , ولا تقبل رأيا من الكافرين والمنافقين , إن الله 
محيط علما بكل شيء , حكيم في أقواله وأفعاله . أه 

إذن من خلال ما سبق تبين للمعترضين مدى جهلهم وقلة إطلاعهم... 


ثالنًا: إنني أوضح لهم أكثر من خلال ما جاء في كتابهم المقدس ... 

الكتاب المقدس يذكر لنا ما قاله الله #لتلموسى (4: في الوصايا العشر : " لا تقتل » لاتزن ؛ لا 

تسرق ....... وهي أيضًا من وصايا المسيح (2: في العهد الجديد. 

فهل المعنى أن موسى ةا كان يزنى فقال الله له : " لا تزن " ؟ ! 

وهل المعنى أن موسى اتنا كان يقتل فقال الله له : " لا تقتل " ؟! 

أو كان يسرق 22 فقال الله له: " لا تسرق " ؟! أفلا يعقلون ؟! 

جاءت هذه الوصايا في موضعين: 

الأول: سفر الخروج إصحاح 23 عددة'أكْرِمْ باك وَأمَكَ لِك طول أيَامُكَ عَلٍَ الأَزْضٍ التي يُعْطِيِكَ 
ارب إلهكَ. “الآ تَقتل. 14ل تزن. 15ل تسْرق. 6الا تَشْهَدْ عَلَى ريبك شَهَادَةٌ زور. 7الآ تَشْنَهِ بَيِتَ قريبك. 
لآ نشت امرَأة قريبك» وَل عبدَه ولا مهولا ره وَل جمَارَة؛ ولا شيا ِمًا لقريباك». 

الثاني :إنجيل متى أصحاح 19 ضد 3115 وَاحِدٌ َقَدَمَ وَقَالَ له: «أيّهَا المعلَم الصَلِحُ» أيّ صّلآح أَعْمَلُ 
لِتَكُونَ لِيّ الْحَيَاةُ الأبَدِيّةُ؟» /أفَقَالَ لَهُ: «لِمَدًا تَدْعُوني صَالِحًا؟ لَيِسَ أَحَد صَالِحًا إل وَاحِدّ وَهُوَ اللَهُ. وَلكِنْ إِنْ 
أرَنْتَ أنْ تَدْخُلَ الْحَيَاةَ قَاحْفَظٍ الْوَصَّايَا», #أقَال لَه «أَيّةَ الْوَصَايَا؟» فَقَالَ يَسُوعٌ:«لآ تَفْثل. لآنَزِنِ. لا 
تَسْرِقٌ. لا تَشْهَدْ بالزّور. 9كْرم أبَاكَ وَأمَكَه وَأَحِبٌ قَرِيبَكَ كَنفْسِكَ». اقيق زه النارةاء ررمت كليا عقطةيا 
مُنْدُ حَدَاققِي, قَمَاذَا يُعْوِزّني بَعْدُ؟».. 


رابعًا:إن هناك سؤلاً يطرح نفسه على المعترضين هو : هل لو لم يتقى النبيٌ الله في رسالة وغيرها هل 
هذا يقدح في نبوته بحسب معايير النبوة في الكتاب المقدس؟ 

الجواب :لا يقدح ذلك في نبوته ؛لأن الكتاب ينسب لنبيّ أنه لم يتق الله وخالف أمر ربّه....وذلك في 
سفر الملوك الأول إصحاح 13 عددا 'وَكَانَ نَبيٌّ شيْخُ سَاكنًا في بَيْتِ إيل» فَأتَى بَنُوهُ وَقَصُوا عَلَيْهِ كلَ الْعَمَلٍ 
الَّذِي عَمِلَهُ رَجُلُ الله ذلك الَيَوْمَ في بَيْتِ إِيل» وَقَصُوا عَلَى أبيوم الْكَلامَ الّذِي تكلم به إلى الْمَلِكِ. 2 فَقَلَ لَهُمْ 
أَبُو هُخ: «مِنْ أي طريق ذَهَبَ؟» وَكَانَ بَنُوهُ قَذ رَأَوَا الطريق الذي سَارَ فيه رَجْلُ الله الذي جَاءَ مِنْ يَهُودا. 
3 فَفَالَ لبنيه: : «شْدُوا لِي عَلَى الْحِمَارِ». َشَدُوا لَه عَلَى الْحِمَارِ فرَكِب عَلَيْهِ “أوَسَارَ وَرَاءَ رَجْلٍ الله فَوَجَدَه 
اكت لوطل فَقَالَ لَهُ: اث رَجَلٌ الله الّذي جَاءَ من يَهُودًا؟» فَقَالَ: آنا هُوّ». 5 فَقَالَ لَهُ: ,سر 
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مَعِي إِلَى الْبَيْتِ وَكُلْ خْبْرَا» . ك6 فَقَالَ: : «لا أَقْدِرُ أنْ أَزْجعَ مَعَكَ وَل أَدْخْلُ مَعَكَ وَل آكُلُ خْبْرَا وَل أَشْرَبُ مَعَكَ 
َاء في هذا المؤضبع: 7لأنَّهُ قيل لِي بكلام الرّبٌّ: لآ تأكل خُبْرًا وَل تَشْرَبْ هُنَاكَ مَاءً. وَلآ تَرْجِعْ سَائِرًا في 
الطريق الذي ذَهَْتَ فيه». 8فَقَالَ لَهُ: : «أنَا أَيِضًا تَبِيّ مثْلْكَ وَقَد كَلْمَنِي مَلآكَ بِكَلآم الرّبٌ قَائلاً: ارجع به 
مَعَكَ إِلَى بَيْتِكَ فَيَأَكُلَ خُبْرَا وَيَشرّب مَاءٌَ». كَذْب عَلَيْه . 'فَرَجَعَ مَعَهُ وَأَكَلَ خُبْرَا في بَيّْتَهِ وَشَرِب مَاءً. 


"مَوَبَيْنَمَا هُمَا جَالِسَانِ عَلَى الْمَائِدَةِ كَانَ كَلامُ الرّبٌ إلى النَّبَِ الذي أَرْجَعَهُ اتقَصًا إلى رَجْلٍ الله الذي جَاءَ 
مِنْ يَهُودَا قائلاآً: «هكدًا قَالَ الرّبٌ: من أجل أن حافت فول الب وَل تخفظ الوَصيَةُ الِي أزصناك بها الث 
لهك “مفَرَجَعْتَ وَأَكُلْتَ خَيْرًا وَشَرِبْتَ مَاءٌ في الْمَوْضِع الَذِي قَالَ لَكَ: لآ تأكل فيه خُبْرَا وَل تَشْرَبْ مَاءَء لآ 
تَدْخْلُ جُنَنْكَ قَبْرَ آبَائِكَ». "دنم بَعْدَمَا أَكلَ خُبْرَا وَبَعْد أنْ شَرِب شد لَهُ عَلَى الْحِمَارء أَيْ لِلنَّبِيّ الَذِي أَرْجَعَه 
“دوَانْطلق. فَصَادَفَه أسَدْ في الطريق وَقَتَلَهُ وَكَانَتْ جَُتُهُ مَطْرُوحَةَ في الطريق وَالْحِمَارُ وَاقفٌ بِجَانِبِهَا 
وَالأَسَدُ وَاقفٌ بِجَانِب الْجُنَةِ. "ذا قوم يَعبْرُونَ قروا الجُنَكَ مَطْرُوحَةٌ فِي الطريق وَالأسَد وَاقِفَ بِجَانِبِ 
اْجُنّة. فَأتَوا وَأَخْبَرُوا في الْمَدِينَة التي كَانَ النَبِيّ الشيْخُ سَاكنًا بها. “ُوَلَمّا سمِعَ النَبِيُ الذي أَرْجَعَهُ عَنٍ 
الطريق قَالَ: «هُوَ رَجُلَ الله الّذِي خَالَفَ قَوْلَ الرّبْء فدَقَعَهُ الرّبٌ لِلأسَد فافتَرَسَهُ وَقتَلّهُ حَسَّب كلم الب 
الّذِي كَلَْمَهُ بم». 'وَكَلَّمَ بيه قَائْلاً: «شدُوا لي عَلَى الْحِمَارٍ». فَشَدُوا ."فدهب وَوَجَدَ جُنَتَهُ مَطْرُوحَةٌ في / 
الطّريقء وَالْجمَارَ وَالأسد وَاقَيْنِ بِجَاِب الجن وَلَم يَأكلِ اد الجُنَة ولا افترّسَ الحمَار. 1 َرَقعَ الَّبِيّ جُنَة 
رَجُلِ الله وَوَضَعَهَا عَلَى الْحِمَارٍ وَرَجَعَ بهَاء وَدَخَلَ النَبِيّ الشيْح الْمَدِيئَة لِيَندبَُ وَيَدفتَهُ " فُوَضَعَ جُنْتَهُ في قَبْرِه 
وَنَاحُوا عَلَيْهِ قَائْلِينَ: «آهُ يَا أخي». 'لُوَبَعْدَ دَفنِه إِيّاهُ كلم بَنِيه قَائِلاً: «عِنْدَ وَفَاتِي اذْفنُونِي في الْقَبْرِ الذي ذُفِنَ 
فيه رَجُْلُ الله. بِجَانِب عِظامِه ضَعْوا عِظامِي. لا تعليق ! 


نبي ينسى ما نزل عليه من الكتاب ! 


خط ف ل حر حرا لقا لي حل 1 ركلوا على للك بلقي 
1- قوله 36 : روار كراد اش اموا" 0 


فَقَالَ:" 1 اللّهُ لَقَد أرق كذَا وَكَذَا آيَدَ أسْقطهَا ب من سُورَةٍ كذَا وَكذَا ". 
3- صحيح البخاري برقم 4650 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تمع رَسُولٌ الله 8 رَجْلَا يَفرَاَ في سُورَةٍ بِاللَّيْل فَقَالَ :" يَرْحَنَهُ الله 
لَقَدُ أذكرق كذَا وكذَا آيَهَ كنت أَنْسِيُهَا من سُورَةٍ كذ وَكَذَا ". 


ف الرة طلى الشبية 
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أولاً: إن المسلمين يعتقدون أن النبيّ يه بشرٌ » وليس إلهَّا فهو ينسى كما ينسى البشرٌ » وهذا شأن كل 
الأنبياء - عليهم السلام- .... يدلل ذلك ما يلي: 

1- آدم الف الو عي مح الو 

2- موسى اك يغة: (قَالَ لا تُوَاخِدْنِي بمَا نَسِيثُ وَلَا ترهِفنِي مِنْ أَمْرِي غسرأً ) (الكهف73) . 

3- موسى ويوشع - عليهما السلام- (فَلمّا بَلَعَا مَجْمَعَ بَيْنِهمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا 1 (الكهف61) . 

4- يوشع اكنن: :َال أَرَأَتَ إِد أويْنَا إلى الصَّخْرَةٍ #ذني نيك الريك وما أدبيل إلا الحيطاق 11 21م 
وَانحَدْ سَبيلهُ في الْبَخْرِ عَجَبا ) (الكهف63). 

5- قوله اه لنبيه 6: ( وَلَا تون لِشَيْءٍ إِني فَاعِلَ ذَلِكَ عَدَا (23) إِلَّا أنْ يَشَاءَ الَّهُ وَاذْكُرْ رَبّكَ إِذَا نيت 
وَل عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبّي لِأقْرّب مِنْ هَذَا رَشْدَا (24) )( الكهف ) . 

ثم إن البشرَّ جميعًا ينسون فما سُمي الإنسانُ إنسانا إلا لأنه كثيرٌ النسيان ؛ فسبحان الله الذي لا ينسي 03 
د 7: ( لا يَضِلُ رَبّي وَلَا يَنسَى ) (طه52) . 

ل :لْوَمَا كَانَ رَبْكَ نَسِيّاً 1 (مريم64). 


ثانيًا : إن استدلال المعترضين بالآيات الكريمة التي تدل على جواز نسيان النَّبِيّ 6 لبعض آيات القرآن 
الكريم استدلالَ ليس في محله ولا يخدمهم بحال من الأحوال؛ لأنني ألاحظ من قوله يله : « سَنْفْرِتُكَ قلا 
0 9م وعد اعظيم من ربّه 5 بعدم نسيانهي لما يقرأه من القرآن الكريم.... 

له 6 أخبر نبَيّه و4 بأنه لا ينسى ما أقرأه إياه... 

وقيل (لا) ناهية؛ فهى مثل قول لقمان لابنه : " لا تشرك بالله " فهل معني ذلك أنه أشرك ؟! 

الجواب: لا »والأول رجحه القرطبي على أن (لا) في الآية نافية . 

وعليه يصبح معنى الآية : سنعلمك القرآن فلا تنساه ؛ فهي تدل على عكس ما أراد المعترضون .... 

ونلاحظ أن لاستثناء في الآية معلق على مشيئة الله يل ولم تقع المشيئة بدليل ما جاء في قوله له : ( إِنَّ 
حا جما نه 0 


ال ارسي الكو ل يرا الوا 7 - 
وإشعار للامة بأن نبيّهم لم يخرج عن دائرة العبودية» فلا يفتنون به كما فتن المعترضون بالمسيح اككل: 
وجعلوه إلهًا !. ٠‏ ْ 

- أن المرادٌ من الاستثناء نسخ التلاوة لبعض الآيات ؛ فيكون المعنى أن اللهت: #لة وعد بأن لا يُنسى نبيه 
ما يقرأه » إلا ما شاء يد أن ينسيه إياه بأن ينسخ تلاوته . وذلك ما ثبت في كتب التفاسير مثل تفسير 
أيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري يقول : ١‏ سنقرئك فلا تنسى ‏ : أي: القرآن فلا تنساه بإذننا . ١‏ إلا ما 
شاء الله ) : أي: إلا ما شئنا أن ننسيكه فإنك تنساه وذلك إذا أراد الله تعالى نسخ شيء من القرآن بلفظه فإنه 
يُنسي فيه رسوله 6. أه 

وجاء في تفسير زاد المسير لابن الجوزي : !إلا ما شاء الله أن ينسخه فتنساه » قاله الحسن » وقتادة.أه 


تالا : إن هذا الحديث محل الاعتراض- لا يخدم مصالح المعترضين لوجهين : 

الوجه الاول : إن الآيات التي أنسيها النبي ب ثم ذكرها كانت مكتوبة بين يدي النَِّيّ 6 » و لم تنزل آية 
علي النبي 7 إلا قام كتبة الوحي بكتابتها » وكانت محفوظة في صدور أصحابه .#, الذين تلقوها عنه 46 » 
والذين بلغ عددهم مبلغ التواتر؛ وليس في الخبرٍ إشارة إلى أن هذه الآيات لم تكن مما كتبه كتاب الوحي » 
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ولا مايدل على أن أصحاب النَبِيّ #, كانوا نسوها جميعا حتى يخاف عليها الضياع ... 


الوجه الثاني : إن روايات الحديث لا تُخبر أن هذه الآيات التي سمعها الرسولٌ يَة من أحدٍ أصحابه #2 

كانت قد مُحيت من ذهنه جملة ؛ بل غاية ما تفيده أنها كانت غائبة عنه ثم ذكرها » وحضرت في ذهنه 

بقراءة صاحبه » وليس غيبة الشيء عن الذهن كمحوه منه ؛ فالنسيان هنا بسبب اشتغال الذهن بغيره أما 

النسيان التام فهو مستحيل على النَبِيْ ب وبهذا قال أهل العلمُ كما يلي: 

1- قال الباقلاني : وإن أردت أنه ينسى مثل ما ينسى العالم الحافظ بالقرآن نسيانًا لا يقدح فيه فإن ذلك جائز 

بعد أدائه وبلاغه . 

0 قال ابن حجر في الفتح: فَؤْله ( كنت أَنْسِيتهًا ): 

ا ا ا ا لي " كنت نَسِيتهًا 
بمَنح الثون لَيْسَ قَبْلهَا مر قَالَ الْإسمَاعِيلِيَ : النّسْيّان من الى ينل لِشَيْءٍ من الْقُرْآن يكون عَلَّى قِسْمَيْنِ : أَحَدهمًا نِسيّانه 

أب برغ فز »وك ذم بطع ا وف بل فزه اي عد يث إبْن مَسْعُود في السّهُو " إِا أنَا بشر 

مِتْلكُخ أَنْسَى كما تَنْسَوْ نْسّوْنَ " وَالنَان أَنْ يع ال عن قلبه َلَى إزادة شح يانه » َو الْشحار إل بلايفتاء في قله تقال 

( سَنْفْرئُك قلا تَنسَى ِل مَا شَاءَ اللّه » قَالَ : فََمَا الْقسْم الْأَوّل فَعَارِضٍ سَرِيع الزّوَال لِظَاهِرٍ فَْلهِ تَعَالى ( إِنّا تحن تَزَلنَا الذّكرَ 

وَإِنَّا لَهُ حَافِظُونَ ) وَأَمَا الدَّان فَدَاجل في فَوْله تَعَالَ ( مَا نَنْسَخْ مِنْ آيّة أَوْ نُنْسِهَا ) على قِرَاءَة مَنْ قَرَاً بِضَمٌ أوّله مِنْ غَيْر ممرَة . 

قلت : وَقَدْ تَقَدّمَ تؤجيه هَذِهِ الْقرَاءَة وَبَيَان مَنْ قَرَأ با في تَفُسِير اله قَرّةِ . وف الحَييث حُجّة لِمَنْ أَجَارَ النّسْيَان عَلَى الل كل 

فيمًا لَنِْسَ طريقه البلاغ مُطْلَقَا » وكذًا فِيمَا طَريقه البَألاغ لكِن بِشَرْطَيْنِ : أحدهمًا أَنَهُ بَعْدَمَا يَمَع مِنْهُ تبْليغه , وَالآخر أَنَّهُ لا 

إذن: بحسب ما أسلفناه يتضح أن المقصود من النسيان هو نسخ التلاوة » وإن ما نسيه النبيّ يِل كان مما 

نسخه الله مياه سر رودن ل بي كر ' 

أبي بكر » وعمرّء وعثمانَ... ا الي 50 وَإِنَا لَهُ 

لَحَافِظُونَ 4 (الحجر 0009 00 

وقال يله : ( لا تُحَرَّكَ به لسّائك لِتَعْجَلَ به (2416 إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَفَرّآنّه 41759 4 (القيامة16). 


هل كان نبي الإسلام ابترا؟! 


قالوا: إن التفاسير ذكرت أن نبي الإسلام كان ابترًا مقطوع النسل بوالاكر ببعه موقفن, 
وهذا في تفسير الآية التي تقول: (إِنَّ شَانِتكَ هْوَ الأَبْترُ (3)» (الكوثر) 


الرد على الشبهة 
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أولاً:إن التفاسير ذكرت أن أحد الكافرين قال :إن النبيّ : أبتر ؛أي (مقطوع الذكر في الدنياءلموت أولاده 
الذكور) فرد الله هُ على الكافرين قولهم بقوله: (إِنَّ شَانِتَكَ هْوَ الْأَبْترُ (4)3 (الكوثر) يدلل على ما سبق ما 
جاء في الآتي: 

1- جاء في تفسير ابن كثير: قال ابن عباس, ومجاهد. وسعيد بن جبير, وقتادة: نزلت في العاص بن وائل. 

وقال محمد بن إسحاق, عن يزيد بن رومان قال: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسولٌ الله َي يقول: دعوه فإنه رجل أبتر لا 
عقب له. فإذا هلك انقطع ذكره. فأنزل الله هذه السورة.... وقال عكرمة: الأبتر: الفرد. وقال السّدّي: كانوا إذا مات 
ذكورٌُ الرجل قالوا: بُتر. فلما مات أبناء رسول الله 7 قالوا: بتر محمد. فأنزل الله: ! إِنَّ شَانئَكَ هُوَ الأَبْكَرُ ] 

وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذي إذا مات انقطع ذكره, فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات بنوه ينقطع ذكره. وحاشا وكلا 
بل قد أبقى الله ذكره على رءوس الأشهاد, وأوجب شرعه على رقاب العباد, مستمرا على دوام الآباد. إلى يوم الحشر والمعاد 
-صلوات الله وسلامه عليه- دائما إلى يوم التناد. أه 

2- جاء في تفسير الجلالين: "١‏ إِنَّ شَائئُك ل أَيْ: مُبُغضك " هُوَ الْأَبْم " الْمُنْقَطا عَنْ كُلَ خَيْر , أَؤْ الْمُنْمَطِع اعقب , 
نرَلَثْ في الْعَاصِي بْن وَائِل مّى الي 7 أنتر عِنْد مَْت إِبْنه الْقَاسِم . أله 

3- جاء في تفسير المسير: إن مبغضك ومبغض ما جئت به من الحدى والنور, هو المنقطع أثره, المقطوع من كل خير. 
أه 

إذن من خلال ما سبق يتضح لنا: لما مات ابن النبيّ ب قال أحدُ الكافرين( الْغاصي بْن وَائِل) إن النبىّ يد 
أصبح مقطوع الذكر ؛أي : لن يذكر بعد موته »فرد الله #لعليهم قائلا: (إِنَّ شَانتكَ هو الْأبْتَرْ (4)3 
(الكوثر)»وقال# +: وَرَفْعْنَا لكَ ذكرَكَ (4)(الشرح ). 

فها هو النبي يا يعلوا ذكره كل يوم » فيذكر اسمه خمس مرات يوميًا مع الأذان... قال حسان بن ثابت لله: 
وضم الإله اسم النبي إلى اسمه *** إذا قال في الخمس المؤذن أشهدُ 

وشق له من اسمه ليجله **» 0 فذو العرش محمود وهذا محمد 


ثانيًا: إن المعترضين يغفلون عن الذي لا نسل له هو- يسوع المسيح -»فلم تذكر الأناجيل أنه كان متزوجًا . 
وليس له أولاد....لا تعليق! 


نبي يجرح وينزف دما! 


اي ال ل ا ار لي 


بذلك على بعض ما جاء في كتب السير منها : 

1- دلائل النبوة للبيهقي برقم 1128 أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ , قال : أخبرن أبو النضر الفقيه ‏ قال : 
حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي , قال : حدثنا القعنبي , قال : حدثنا حماد بن سلمة » عن ثابت , عن أنس , أن رسول 
اله يا كسرت رباعيته . وشج . فجعل يسلت الدم عن وجهه ويقول : « كيف يفلح قوم شجوا نبيهم , وكسروا 
رباعيته » وهو يدعوهم » , قال : فأنزل الممتقلة: ( لَيِسَ لَكَ مِنَ الأمرٍ شَيْءٌ 4 . 
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2- السيرة النبوية لابن كثير (ج3 /ص 75 ) ورواه الإمام أحمد. عن هشيم ويزيد بن هارون» عن حميد, عن 
أنس, أن رسول الله :: كسرت رباعيته وشج في وجهه حتى سال الدم على وجهه فقال: د رن 
بنبيهم وهو يدعوهم إلى ريهم " فأنزل الله يلة: ( لَيْسَ لَك مِنَ الأمْرٍ شَيْءٌ أو يَتُوب عَلَيْهِمْ أو يُعَدْبَهُمْ فَإِنَهُمْ 
ظَالِمُونَ 6 [ آل عمران : 128 ] . 


الرد على الشبهة 


أولاً: إن كسر رباعيته وجروحه يك من الابتلاءات التي يبتلي الله :4 بها الأنبياءة والصالحين ليزيد 
بالبلاءِ أجرهم » ويرفع به شأنهم »ويغفر به ذنوبت3 :هم ...ولا شك أن محمدًا يآ من أولي العزم من 
الرسول الذي صبروا على ما أذوا حتى أتاه نصر الشديق ....دليل ما سبق ما يلي: 

1-قوله 8 وَجَعَلنَا مِنْهمْ أَنِمَة يَهْدُونَ بِأَمْرِنًا لَمّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ (4)24 (السجدة) 
02- قوله :: ( وَلَقَد كُدْبَتْ رُسْلَ مِنْ قَبْلِكَ قِصَبَرُوا عَلَى مَا كُدَبُوا وَأودُوا حَنّى أَنَاهُمْ نَصْرْنًا وَلَا مُبَدَلَ 
ِكَلِمَاتِ الله وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ تَبَا الْمُرْسَلِينَ (4)34 (الإنعام ) 

3- مسند أحمد برقم 1400 خن وح الصا رقع و اي التكرد عن لعهب مقر عن ابه 
قَالَ: قُلْتُ يَا َسُولَ: اللّه أي الئاس أَسَدّ بلَاء؟ قَالَ: الْأَنبِيَاءُ 2 م الصّاحُونَ 2 م الْأمْكَل فَالْأَمْكَلُ من الئاس يُبْتَلَى البَجُلُ عَلَى 
حَسَب دينه فَإِنْ كان في دينه صَلَابَةٌ ِيدَ في بلائه وَإِنْ كَانَ في دينه رقَّةٌ حُفَفَ عَنْهُ وَمَا يَرَالُ الْبََام بالْعبْدِ حقٌ يْشِيَ 
علَى طَفْرِ الْأْض لَب عله حَطيقة. 


تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن. 


هق خلال ما سيق يتين :لكا ان بها لصاف قينا محمد هو مق الالخلاى الذي ماسلم دنه ارمق 
والنبيون »وليس هو وحدهية: من يُبتلى ... لا سيما أولى العزم من الرسول هم : نوح ٠وإبراهيم‏ 
ع»وموسىءو عيسى »ومحمد -عليهم السلام-. 

وعليه فإن الواضح لي أن لا شبهة .وإنها نُسفت نسفا-بفضل الله 1 


ثانيًا:إن الكتاب المقدس والتاريخ المسيحي يذكر لنا ما يلي: 

1- نبي الله يحيى اكه" قُتِل وقطعت رأسه وقُدَّمَنْ رخيصة على صحن إرضاء لراقصة داعرة تُدعى 
سالومي في مشهد مأساوي مهين ومخيف ... 

ويبقى السؤال: ما الذي منع الملائكة من التدخل لحماية نبي الله يحيى36: من هذه الميتة البشعة؟ 


2-نبي الله زكريا بن برخيًا اتنا قتل بين الهيكل والمذبح.. 
ويبقى السؤال: ما الذي منع الملائكة من التدخل لحماية نبي انث و كزيا 4 ان من هذه الميتة البشعة؟ 


3-المسيح :بحسب ما ذكر الكتابٌ المقدس » البسوه لباسًا قرمزيًا (لباس زانيات ) وضرب »وبصق 
في وجه »ووضعوا أكليل الشوكِ على رأسه.. ثم مات مصلوبًا ملعونًا ؛لأنه ملعون كل من عُلق على 
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خشبة كما يذكر سفر التثنية (إصحاح 21 عدد23). ..إننا نحن - المسلمين - لا نؤمن بما ذكرته »وننزه 
عن ذلك »وهم يعتقدون أنه إلهًا وهذا الإله ضُرب .وبُصق في وجهه.. 

جاء ما ذكرت في إنجيل متى إصحاح 27 عدد'”فَأحَدْ عكر الْوَاِي يَسُوع إلى دار الولاية وجَمَعُوا عليه 
كُلّ الْكَتِيبَة 'دفْعَرَوْهُ وَاَلْبَسُوهُ رِدَاءً قِرْمِزِي '"وَضَفَرُوا إِكُلِيلاً مِنْ شَوْكِ وَوَضَعُوهُ عَلَى رَأْسِه وَقَصَبَةَ 
في يَمِينِه. وَكَانُوا يَجْنُونَ قُدَامَهُ وَيَسْتَهْزِئُونَ به قَائلِينَ:«السّلآمُ تاحلك التثو دان اتوقسنتوا كليم : أشنو 
القَصَبَةٌ وَضَرَيُوهُ عَلَى رَأْسِهِ. وَبَعْدَ ما امتورأوا به» تَرَعُوا عَنْهُالردَاءَوَالْبَسُوُ ثيَابَُ وَمَضَوًا به 
وأما عن قولي بأن اللباس القرمزي لباس زانيات فدليله ما جاء في رؤيا يوحنا الإصحاح 17 بعدد 
فْمضَى بي بالرّوح إلى بَرَيْقَ َرَأَنِت امْرَأةً جَالِسَة عَلَى وَحْش قَرْمِزِيْ مَمْلُوءِ أمْمَاءَ تجديف» له سَبْعَة 
رُؤُوس وَعَشْرَهُ فُرُونِ. ثُوَالْمَرْاَةٌ كانت مُتَسَرْبِلَةَ بأرْجُوانٍ وَقِرْمِزِء وَمْتَحَلِيَةَ بذَهَبٍ وَحِجَارَةٍ كَرِيمَةٍ 
وَلَولُوء وَمَعَهَا كان مِنْ ذَّهَبِ فِي يَدِهَا مَمْلَوَةٌ رَجَاسَاتِ وَنْجَاسَاتِ زتَاهاء وعلى جَبَوْتِهَا امن 

مَكْتُوبٌ :(سر. بَابلُ العظيمة أذ الزّوَانِي وَرَجَاسَات الأرض». 


تالا : إن تعذيب الأنبياء -عليهم السلام- وقتلهم جاء عند المعترض في كتابه المقدس »وعليه فليس هذا 
ناقض من نواقض النبوة بحسب كتابه المقدس الذي يؤمن به ....دليل ذلك ما جاء على لسان يسوع 
في إنجيل متى إصحاح24 عد ووَيْلَ لَكُمْ أيَْا الكتبَة وَالْعَرسِيُونَ الْمْرَاوُونَ! لأنَكُمْ تبُْونَ قبُورَ الأنْبيَاء 
وَتَرَينُونَ مَدَافِنَ الصّدَيقِينَ 0 فو لُونَ: وْ كُنَا في أَيّام آَائَِا لما شارَكْنَاهُمْ في دَم الأنْبِياءِ. 1ل فانم 
تَشْهَدُونَ عَلَى أَنْفسِكم أَنَكمْ أبناء قتلَة الأنْياءِ. 32 فامْلأوا أَنتُْ مِخْيَالَ آبَائِكُم. 33أَيهَا الْحَيّاتْ أؤلآد 
الأقاعي! كَيْفَ تَهْرْبُونَ مِنْ دَينُوَةِ جَهََمَ؟ 34لذلك ها أنا أَرْسِل إِلْكمْ أَنْياءَ وَحْكَمَاءَ وَكتَبََ فَمِنهُمْ تَقثُونَ 
وَتَصْلِبُونَه وَمِنْهُمْ َجْلُِونَ في مَجَامِعَكُمْ وَتَطْرْدُونَ مِنْ مَدِينَةَ إلى مَدِينَةه 5 3 لِكَيْ يَأَتِي عَلَيْكُمْ كُلُ دَمِ 
زكي سْفِكَ عَلَى الأرّضء مِنْ دَم هَابِيلَ الصّدّيق إِلَى دم زَكَريا بْنِ بَرَخِيّا الذي قتَلنُمُوهُ بَيْنَ الَْيْكَلٍ 
وَالْمَدبّح, 6لْحَقّ أَقُولٌ لَكُمْ: إنَّ هذا كُلّهُ يَأتِي عَلَى هذا الْجِيلٍ! 7 أو رشْلِيمُ» يا أورٌشْلِيمُ! يَا قَاتِلة 
الأنْبيَاءِ وَرَاجِمَة الْمُرْسَلِينَ إِلَيْهاه كُمْ مَرَّةِ أَرَدْتُ أَنْ أَجْمَعَ أؤلآتك كُمَا تَجْمَعْ التَجَاجَهُ فِرَاخَهَا تخت . 
جناحييا: وَلَمْ ثُرِيدُوا! 38هْوَدَا بَينُكُمْ يُثْرَكُ لَكُمْ خَرَابًا. 39 لأني أَقُولَُ لَكُمْ: إِنَكُمْ لآ تَرَؤنَني مِنَ الآنَ حَتَّى 

و دا : مْبَارَكٌ الآتي باسْم الرّبّ!». لا تعليق ! 


هل أم النبيَّ نجسه؛ لأنها ماتت مشركة ! 
تسألوا ساخرين قالين: هل أم نبي الإسلام نجسة لأنها كانت مشركة »والقرآن يقول:( َا أيَُا الَّذِينَ آمنوا 
إِنمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَنٌ قَلا يَقْرَبُوا امَمْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا وَإِنْ حَفْتُمْ عَيْلَةَ فَسَوْفَ يُعْنِيكُمُ اللَهُ مِنْ فَضْلِهِ 
إنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمَ حَكِيمٌ (4)28 (التوبة) 
الرد على الشبهة 


لكان اللجاسة لتى ذكرتها الذي المصور ع و ا ا ل للا 
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وعليه فإن الكافر نجس نجاسة معنوية نجاسة معتقد فقط... 
جاء في تفسير ابن كثير: أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديئًا وذانًا بنفي المشركين, الذين هم تجن ديا عن المسجد 
الحرام» وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية. وكان نزولها في سنة تسع؛ ولهذا بعث رسول الله عليا صحبة أبي بكر-رضي الله 
عنهما- عامئذ, وأمره أن ينادي في المشركين: ألا يحج بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان. فأتم الله ذلك, وحكم به 
شرعا وقدرا..... وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب, 
وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم.أه بتصرف 
ثم إن القران الكريم احل لنا أن نتزوج من نساء أهل الكتاب ونأكل من أكلهم .. 
تعالى الْيَوْمَ أحِلَ لَكُمْ الطَيبَاتُ وَطْعَامْ الْذِينَ أوثُوا 00 
وَالْمُخْصَنَاتْ مِنَ الْمُؤوْمِنَاتٍ وَالْمُحْصَنَاتْ مِنَ الّْذِينَ وتوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُِمْ إذَا آند 2-0 َيْتَمُوهْنَ 
أُجُورَهُنٌ مُحْصِنِينَ عَيْرَ ممَافِحِينَ وَلَا مُنَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفْرْ بِالْإِيمَانٍ فَقَدْ حَبطً 
1 وَهْوَ في الآخِرَة من َ الْخَاسِرِينَ (5)(المائدة) 


إذن النجاسة المقصودة هي نجاسة معتقد نجاسة معنوية .وليست النجاسة التي تدور في إذهانهم... 
ثانيًا:إن أمَّ نبيّنا يه من أهل الفترة »ولم تكن مشركة كما زعم المعترضون.... وقد علّمنا النبي ‏ أن 
نعمل؛ لأنه لا أحدٌ يحمل ذنب أحدٍ ... ثبت ذلك في الصحيحين واللفظ للبخاري برقم 8 عن أي هُرَيْرَة 
يده قَالَ: قَامَ رَسُولُ الله ا جين أَْرَلَ اللَّهُ :4 :(( وَأَنْذِرْ عَشِيرتَكَ الْأَفْربينَ4 قَالَ: يَا مَعْشَرَ فُرَيْشٍ أَوْ كلِمَة نَوَهَا اشْتَرُوا 
الا لان محرو للد قا ميري عا ناا لأ كز ون اللو شك و تامس إن متها الطبي لااتري 
دك من الل هيا يا صفِيةُعَمَة سول اللو لا ني عَنْكِ من الله شيا وا فاطِمَةٌ نت محمد سَِيني ا شِفْتٍ شِئْتِ مِن مَالِي لَا 


أَغْني عَنْكِ مِنْ الله سَيْنَا" . 

فبالنظر إلى الروايات الصحيحة التي جاءت عن مصير أمه 7 وجدث أنها من أهل الفترة » وأهل 
الفترة هم ما بين كل نبيين كانقطاع الرسالة بين عيسى - عليه السلام- ومحمد - يِل وأهل الفترة 
يأخذون حكم الكفار في الدنيا لا نستغفر لهم. ..ويوم القيامة يختبرون في عرصات القيامة بنار يأمرهم الله 
#إة بدخولهاء فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً ومن لم يدخلها فقد عصى الله ل فهو من أهل النارء 
وهذا قول جمهور السلفء. حكاه الأشعري عنهم, وممن قال به محمد بن نصر المروزيء والبيهقي. 
وشيخ الإسلام ابن تيمية و ابن القيم؛ ٠‏ وابن كثير وغيرهم . 
ثم لم يؤثر في كتب التاريخ أنها ت تقربت لصنم قط أو قالت كلاما شركيا تتقرب به لغير الله... 
يقول 2ل: ( 1م يكولون الترَاة بن كز الْحَقٌّ من رك ددر قزما ما أتاهم من كدير ثن قبلك لعلو ييتذرن »4 
(السجدة3 ). 
ويقول4: وما آنينَاهُم من كُنْبِ يَدْرْسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا ِلنْهمْ قبلَكَ مِن نَذِيرٍ 6 (سبأ44). 
وقوله : ( وَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَنَى نَبْعَتَ رَسُولآً © (الإسراء15 ). 


إن الروايات تذكر أن محمداتَة: سال ربّه 
روايتين هما : 


أن يستغفر لأمه .فلم يأذن له... وذلك واضح من خلالٍ 
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الرواية الأولى : في صحيح مسلم 1621 برقم عن أبي هريرة د قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يد:" اسْتَأَدَنْتُ رَي أَنْ 
َسْتَغْفِرَ لأمّي فَلَمْ يَأذَنْ لي وَاسْتَاَذَنْتهُ أن آزوة قَبْرَهَا قَأَذِنَ لي ". 
والرواية الثانية : في صحيح مسلم برقم1622 عَنْ أي هُرَيْرَةَ ه قَالَ : رَارَ النّحُ 9 قَبْرَ مه فبَكى وأَنْكى مَنْ حَوْلَهُ 
فَقَالَ :" اسْتأَدَنْتُ رَيٍ في أَنْ أَسْتَغْفِرَ لها فَلَمْ يُؤْدَنْ لي وَاسْتْدَنتُهُ في أَنْ أَرُورَ فَبْرَهَا فَأَذِنَ لي فَرُورُوا الُْبُورَ فَإنّهَا تُذَكُرُ الْمَوْتَ 
" 

قلت : إن هذين الحديثين يدلان على رحمته يي ووفائه » فإنه بكي حتى أبكى من حوله لبكائه يا ؛ لأنها 
لم تدركه يِل وهو رسول من عند الله 8ه فة 
قال النووي - رحمه الله -: 
قؤله يد : ( إِسْتَأَدَنت رَي أَنْ أَسْتَغْفِر لِأمّي فَلَمْ يأَذَن لي , وَاسْتَْذَنَه أَنْ أَرُور قَْرهَا فأَذِنَ لي ) فيه جوَاز زَارَة الْمُشْرِكِينَ في 
اليّاة ‏ وَقْبُورهِمْ بَعْد الْوَقَاة ؛ لِأَنّهُ إِذَا جَارَتْ زيَارَهَمْ بَعْد الْوَقَاة قَفِي الحيَاة أَؤْلَ . وَقَدْ قَالَ اللّه له : ( وَصَاحِبْهُمَا في 
الدنْيَا مَْرُوفًا © وَفِيهِ : النَهِي عَنْ الِاسْتَغقَار لِلْكُفَارٍ . 

قَالَ الْقَاضِي عِيَاض - رَحمَهُ اللّه - : سَبَب زيّارته 9 فَْرهَا أَنهُ قَصَدَ قُوّة الْمَوْعِظَة وَالذَّكرَى مُشَاهَدَةٍ فَبْرهَا , 
قَؤْله #: في آخر الحَديث : ( فَرُورُوا الْقْبُور فَإِنَهَا تدَكْرَكُمْ الْمَؤْت ) . 
قَوْله : ١‏ فَبَكى وَأَبْكى مَنْ حَوْله ) قَالَ لْقَاضِي : بُكَاؤْهُ ين عَلَى مَا فَاتَهَا مِنْ إِذْرَاك أَيّامه ؛ وَالْإمَان به 252 . أه 
قد يقال : ما الحكمة من كون أم النبي ماتت على غير دين محمدي:؟ 

قلت : لعل ذلك أحفظ لدين الله : كما عُبدت أمٌّ المسيح من بعض طوائف 


0 كي له تُعبد أمّه من دون اشياة 
اليف »؛ مثل: المريمية » والملكانية 


فإن قيل: هناك حديث يثبت أن أم النبِي 42 فى النار »وذلك في مسند أحمد برقم3598 حَدَّنََا عَارِمُ بْنْ اله لفضر 


تالاسيد املعم الحكم الاي عن مان عن رايم عن عَقمَة ولد عن ابن غود قال: جَاءَ ابْنَا 
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مُلَيِكَةَ إلى الي 1 فَقَالَا ! إِنَّ أَمَنَاكَانَتْ تُكْرمُ ارو 3 وَتَعْطِفُ عَلَى الْوَلَدِ قَالَ وَدَكُرَ الضَّيْفَ غَيْرَ أَنَهَا كَانَتْ وَأَدَتْ في الجاهليّة 
َالَ أَنُكُمَا في الثَارِ فأدْبَرَا وَالِشّرُ يُرَى في و ََمَرَ يِمَا فَرْدَا فَرَجَعَا وَالسُرُورُ يُرَى في وُجُوهِهمَا رَجيَا أَنْ يكُونَ قَدْ 
حَدَتَ شَْءْ فَقَالَ :أمّي مَعَ أَمَكُمَا... 

قلت :إن إسناده ضعيف لا يعتد به » لضعف عثمان بن عمير فقد ضعفه المحققون منهم: 

1- الشيخ شعيب الأرنؤوط قائلاً: إسناده ضعيف. 

2-الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة (ج24 /ص740) قال: منكر . 

أخرجه الدارمي في "سننه"(325/2) , والحاكم (364/2) ؛ والديلمي 

في "مسند الفردوس" (2/81/1) من طريق الصّعْق بْن حَزْنٍ عَنْ عَلِىَ بْنِ لحك 

عَن عفان بن عِْ عن أى وال عن ان مسْعُودٍ عن الج -صَلَى الله عََيْهِ وَسَلّم- قَالَ: 

قيل لَهُ ينا الْمَقاء مُ الْمَحْمُودُ؟ قَال : فذكره . وقال الحاكم: 

« صحيح الإسناد وعثمان بن عمير هو : أبو اليقظان » وتعقبه الذهبي بقوله: 


39 


" لا والله ! فعشمان ضعفه الدارقطني ‏ والباقون ثقات". 

قلت وهو عند الدارقطني أسوأ مما حكاه عنه , فقد قال البرقاني في "سؤالاته" 

(ص 51): "سألته عن عثمان بن عمير أبي اليقظان ؟ فقال : كوفني متروك". 

ولم يذكر الحافظ في "التهذيب" عن الدارقطني :"كوفي" , وما أورده في 

ترجمته من أقوال الأئمة فيه كلها مجمعة على تضعيفه . لكن روى ابن عدي في 

"الكامل" (167/5) عن ابن معين قوله فيه : 

"ليس به بأس" . وعن يحيى بن سعيد أنه سئل : "كيف حدينه؟" . فقال: "صالح" 

وقد لخص الحافظ تلك الأقوال بقوله في "التقربب" : "ضعيف , واختلط , وكان يدلس . ويغلو في التشيع". 

3-جاء في كتاب جامع الأحاديث(ج6/ص 424) برقم 5465 أمي مع أمكما (أحمد ‏ والبزار » والطبراني عن ابن 
مسعود قال جاء ابنا مليكة إلى النبي !: فقالا: إن أمنا كانت تكرم الزوج وتعطف على الولد وتكرم الضيف غير أنما وأدت 
في الجاهلية قال إن أمكما في النار فأدبرا والسوء في وجهيهما فأمر بمما فرجعا والسرور يرى في وجهيهما رجاء أن يكون قد 
حدث شيء فلكره) [المناوي] أخرجه أحمد 398/1 , رقم 3787) , والبزار 339/4 , رقم 1534) . والطبران 
(80/10 » رقم 10017) . وأخرجه أيضًا : الطبراني في الأوسط (82/3 , رقم 2559) , والحاكم (396/2 , رقم 
5 . قال الحيغمي (362/10) : رواه أحمد , والبزار » والطبراني » وفى أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير » وهو ضعيف 
.اه 

ِذَا من خلال ما سبق يتبين لنا: أنها ليست كافرةً مشركةً كما أدعوا بل كانت من أهل الفترة الذي يختبرون 
في الآخرة. ع إن ام سي هجرته ين »وليس لها علاقة بمن كان قبل بعثة 5 ...و 


ثالنًا: إن النجاسة الحقيقية التي تدور في أذهانهم؛ النجاسة الحسية هي التي كانت على مريم-أم الرب يسوع 
بحسب أيمانهم والكايان الكتاب المقدين يقير أن العر اه الذي تلد مكر) تصبير تحددة مد أسيو ع .. وذلك 
في سفر تَالأويّينَ إصحاح 12 عدد أوَكُلُمَ ارب مُوسَى قَائلاً: «كلَم بنِي إِسْرَاِيل قَائِلا: إذَا حَبلت امْرَأةٌ 
وَوَلدَتْ ذَكرَاء تكُونَ نَحِسَة مبِعَة أيَّام. كَمَا في أَيّام طَمْث عِلَتِهَا تَكُونُ تَجسّة. 'وَفِي الْيوْمِ النَامِنِ يُخْتَنُ لَحْمُ 
غُرْلَتِهِ “نم تِيمْ آنه وَتَلائِينَ يَْمَا فِي دَمِ تطهير ها, كُلَّ شَيْءٍ مُقَدّْسِ لا تَمَسنَه وَإِلَى الْمَقْسِ لآ تَجِئ حَتّى 
تَكْمْلَ أَيّامُ تَطْهِيرِهَا. "وَإِنْ وَلَدَتْ أَنْتّى تَكُونُ نَحِسَةٌ أُسْبُوعَيْنِ كمَا في طْمْتْهَا. ثم نْقِيمُ سِنّةَ وَسِنّينَ يَوْمَا في دم 
تطهيرهَا 

ويبقى سؤال يطرح نفسه للمعترضين هو: هل مريم -أم الرب يسوع - بحسب معتقدهم كانت نجسة 
أسبوع لما ولدت يسوع عأم أن يسوع كان سببًا في نجستها ...؟! لا تعليق ! 

والأعجب مما سبق أن سفر أللآوين يذكر مدى نجاسة المرأة ...ولا ننسى أن أم الرب يسوع بحسب 
إيمانهم امرأة (مريم) ...وذلك في سفر الآويّين إصحاح 15 عدد 25«وَإِدَا كات امْرَأةٌ يَسِيلُ سَيْلُ دَمِهَا 
أيّامَا كَثِيرَةَ في غَيْرٍ وَفْتِ طْمْتِهَاء أَوْ إِذَا سَال بَعْدَ طّمْتِهَا ' فتكُونٌ كُلَ أَيّام سَيَلانِ نَجَاسَتِهَا كَمَا فِي أَيّامِ طَمْتِهًا. 
انها قصسية كل وراش تَضْطجِعٌ عَلَيْهِ كُلَ أيّام سَيْلِهَا يَكُونُ لَهَا كَفِرَاش طْمْتِهًَا. وَكُلُ الأمْتعَة الَّتِي تَجْلِنُ 
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عَلَيْهَا تَكُونُ نَحِسَةَ كَنَجَاسَة طّمْتِهًا. © وَكُلْ مَنْ مَسَهْنَّ يَكُونُ نَجِسّاء فَيَغْسِلُ ثِيَابَُ وَيَسْتَحِمُ بِمَاءِ وَيَكُونُ نَجِسّا 
إِلَى الْمَسَاءِ. لا تعليق! 

نبي نسبه غير مشرف ! 
أرادوا الطعنَ في نسب خير الأنام محمد يا » وذلك من خلال ما جاء عند ابن سعدٍ في الطبقات وغيره 
جاء في الجزء الأول من كتاب الطبقات الكبرى لابن سعدٍ الآتي: 
الله بن جعفر الزهري عن عمته أم بكر بنت المسور بن مخرمة عن أبيها قال: وحدثني عمر بن محمد بن عمر بن علي بن أبي 
طالب عن ييى بن شبل عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين قالا :كانت آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب 
في حجر عمها وهيب بن عبد مناف بن زهرة » فمشى إليه عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بابنه عبد الله بن عبد 
المطلب أبي رسول الله : فخطب عليه آمنة بت وهب فزوجها عبد الله بن عبد المطلب؛. وخطب إليه عبد المطلب بن هاشم فا 


مجلسه ذلك ابنته هالة بنت وهيب على نفسه فزوجه إياها » فكان تزوج عبد المطلب بن هاشم وتزوج عبد الله بن عبد المطلب 
في مجلس واحد , فولدت هالة بنت وهيب لعبد المطلب حمزة بن عبد المطلب فكان حمزة عم رسول الله 3. 

ثم ذكر في الجزء الثالث هذه القصة التي تتناقض معها في البدريين طبقات البدريين من المهاجرين . 

أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه قال :كان حمزة معلما يوم بدر بريشة نعامة قال محمد بن 
عمر :وحمل حمزة لواء رسول الله بد في غزوة بني قينقاع ولم يكن الرايات يومئذ , وقتل -رحمه الله- يوم أحد على رأس اثنين 
وثلاثين شهرا من اللحجرة وهو يومئذ ابن تسع وخمسين سنة كان أسن من رسول الله ب بأربع سدين. 

تكمن شبهتهم في أن هذا التناقض يؤدى إلى أن أم الرسول قد أنجبت النبيّ #6 من رجلٍ آخر غير عبد الله بن 
عبد المطلب بعد اربع سنوات من زواجها ...! 


ف الود عل النبية 


أولاً: أعجبُ كل العجب لما يأتي شخصٌ لا وزن له في هذا الزمان يطعن في نسب النَبِىٌ : لأبيه في حين أن 
الكافرين في زمانه يِل الذي كانوا يتربصون بالنبيّ : الدوائر » وتصيد الأخطاء له ليطعنوا في نبوته قالوا 
عكس ما ادعى المعترضون .... وذلك في عدة مواضع منها : 

1- في صحيح البخاري باب ١‏ بذءٍ الوخي) برقم 6 حديث أبي سفيان الطويل لما سأل هرقل أبا سفيان وكان كافرًا 
بالنبيّ َه وقتها نقرأ سويا ما قاله أبو سفيان: كَانَ أَوَلَ مَا سَأَلَني عَنْهُ أنْ قَالَ :كَيْفَ تَسَبْهُ فِيكُم ؟ قُلْتُ :هُوَ فِينا ذُو 
نَسَبٍ ... وقال هرقل : لِلتَرْحَانِ قل لَه: سَألَنْكَ عَنْ تَسَبهِ فَذَكرْت أَنَهُ فِيكُمْ ذو نَسَبِ فَكَدَلِكَ الرُسْلْ تُبْعَثْ في تسب قَوْمِهَاا 
نلاحظ أن أبا سفيان لم يطعن في نسبه ا: أمام الحضور الذين منهم بعض مشركي قريش كما هو حال 
المنصّرين اليوم » بل مدحه رغم كفره به 2 » ونلاحظ من شهادة هرقل أن النبيّ :: رسول من عند الله ذو 
نسب كشأن الأنبياء قبله 
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2 جاء في مسندٍ أحمدّ حَدِيثْ جَعْفَرِ : بن أي طالب وَهْوَ حَدِيثُ أمَ سلَمَة رَوْج الي . برقم 21460 قصة حوار 
النجاشي مع جعفر بن أبي طالب يه في وجود عَمْرَو بْن الْعَا ص وعَبْد اله ْنَ أبِي رَبِيعَةَ وكانا كافرين بمحمدٍ 
نقرأ سويًا ؛ جَعْفَرُ بْنُ أبي طَالِبِ يخاطب النجاشي قَالَ لَهُ لَهُ: " أيُهَا الْمَلِكُ كُنا فَوْمَا أَهْل جَاهِلِيةِ نَْبْدُ الْقَصْنَامَ وَتَأَكُل 
الْمَيْتََ 5 الْقَوَاحِسْنَ شَ وَتَفَطَعْ الْأَرْحَامَ وَنُسِبيمٌ الجوَارَ يَأكُلْ الْقَوِي من الصَّعِيفَ فَكَُا عَلَى ذَلِكَ حَقٌّ بَعَتَ اللَهُ | إلَيَنَا رَسُولَا منًا 
تَعْرِفٌ تَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَهُ "' تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن. 

نلاحظ من قول_جعفر؛: :" تغرف تَسَبَهُ وَصِدْقَه...." » ولم يعترض أحدٌّ قط من الحضور على كلام جعفرك؛ 
رغم كفرهم .... 1 | 
3 جاء صحيح مسلم باب (صُلح الَدَيِيَةِ في الْدَيِْيَة ) برقم 3336 عَنْ الْبَرَاءِ طيده قَالَ: لَمَا أخصرَ الح 2 عِنْدَ الَْيْنَا 
صَاحَهُ أَهل مَكَةَ عَلَى أَنْ يَدْحْلَهَا فَيْقِيم بجا ثانا ولا يَدَحْلَهَا إلا بعُلْيَانٍ السّلاح السَيْفٍ وَقَِابهِ ولا يخْرْجَ بَِحَدٍ مَعَهُ من أَهْلِها وَلَا 
َع أَحَدًا يمحت ينا مّنْ كان مَعَهُ قَالَ لِعَلِيَ :ادب السشّرْط بَيْئَمَا بس اللَّهِ الم الرَِيم هَذًا ما قَاصَى عَلَيْهِ محمد َسُولُ الله 
فَقَالَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ : ل تَعْلَمْ أَّكَ رَسُولُ اللَّهِ تَبَْاكَ وَلكِن اكْتْبْ مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ اللّه 2 

الشاهد أن المشركين أنكروا عليه أنه رسول الله ؛ لكنهم لم ينكروا نسَبّه لأبيه . 

4- إن النبيّ :: دفع هذه الشبهة عن نفسه وكأنّ الله أعلمه أن المنصّرين في زماننا هذا سيطعنون في نسبه 
الشريف يِه » وذلك في الحديث الصحيح الذي صححه الألبادهُ في إرواء الغليل برقم 1914 قال ين :"ولدثُ من نكاح 
لاهن شام" .وق صخي الخائع يرقم 5535من حدية غاناك رمن الله غتها- قال 48د" خرجدت من تنكام ف سفاح:". 


ثانيًا: إن الروايات التي جاء ت عند ابن سعد في الطبقات:والتي استدلوا بها على شبهتهم لا يصح إسنادها ؛ 
لأن الملاحظ من أول السند (حدثنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي) ومدار القصة من طريقه؛ فالواقدي حديثه 
غير مقبول عند المحدثين والمحققين ... يتضح ذلك من خلال النظر إلى كتب التراجم كما يلي : 

محمذ بن عمر بن واقد الواقدي الأسلمى 

قال عنه البخاري : الواقدي مديني سكن بغداد متروك الحديث تركه أحمد وابن نمير وابن المبارك وإسماعيل ابن 
زكريا ( تهذيب الكمال مجلد 26 ص 186-185) وفي نفس الصفحة قال أحمد :هو كذابء وقال يحيى: ضعيف 
وفي موضع أخر ليس بشيء » وقال أبو داود : أخبرني من سمع من علي بن المديني يقول :روى الواقدي: 
ثلاثين ألف حديث غريبء وقال أبو بكر بن خيثمة :سمعت يحيى بن معين يقول :لا يكتب حديث الواقدي ليبس 
بشيء» وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت عنه علي بن ألمديني فقال :متروك الحديثء, وقال أحمد بن حنبل: 
كان الواقدي يقلب الأحاديث يلقي حديث ابن أخي الزهري على معمر ذا قال إسحاق بن راهويه كما وصف وأشد 
لأنه عندي ممن يضيع الحديث الجرح والتعديل و /الترحمة :02 وقال على ين المديني سمعت أحمد بن حذيل 
يقول: الواقدي يركب الأسانيد تاريخ بغداد 16-13/3ءوقال الإمام مسلم: متروك الحديث ٠‏ وقال النسائي: ليس 
بثقة قال( النسائي) في" الضعفاء والمتروكين :"المعروفون بالكذب على رسول الله أربعة الواقدي بالمدينة 
ومقاتل بخراسان ومحمد بن سعيد بالشام» وقال الحاكم : ذاهب الحديث » وقال الذهبي: مجمع على تركه وذكرل 
هذا في مغني الضعفاء 2/ الترجمة 5861 . 7 
وعليه فإن هذا الراوي متروك الحديث من المعروفين بالكذب. فلا تُصدّق روايته أن عبد الله وأباه عبد المطلبا 
تزوجا في يوم واحد. لكن شواهد كثيرة تؤكد أن حمزة كان أسن من رسول الله 2 بأربع سنوات أو بسنتين. 
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ثالنًا: مع مرور الأيام وجدث بعضّهم ( المعترضين ) يتعلقون بحديث ليطعنوا به في نسب النبيّ ,: بخلافٍ ما 
جاء عند ابن سعد كما تقدم معنا . هذا الحديث الذي ذكروه يدل على جهلهم الزائدٍ عن الحدٍ كما سأبين - إن شا 


اللميّقإة -؛ الحديث في سنن الترمذي كتاب ( الْمَنَاقَِبِ عَنْ رَسُولٍ الله ه 1) باب (في فضل الئيّ 12 ) برقم 3540 حَدَّنَنا 
يُوسُفُ بْنُ مُوسى الْبَعْدَادِي حَدَنََا عبَيْدُ الل بْنُ مُوسَى عَنْ إِمْمَعِيلَ بْنِ أبي خَالِدٍ عَنْ يِدَ بْنِ أي زبَادٍ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن الحَارثِ عَنْ 
الئاس بن عَبْدِ الْمُطَلِبٍ قَالَ: قُلْتْ يا وَسُولَ اللَِّ :إن قُرَْمًا جَلَسُوا فتذَاكُوا أَخسَابَهُح بَيْئَهُمْ فَجَعلُوا مكلك مكل ل في كنوة 
من الْأَرْضٍ فَفَالَ البح 5:" إِنَّ الله حَلَقَ الَلقَ فَجَعَلَني مِن خَيرهِمْ مِن حَيرٍ فِرَقِِمْ وَحَبْرِ الْقَقَينِ نم كير الْقَبَائْلَ فَجَعَلَني مِنْ خَيرٍ 
قَبيلَةِ ن كيرَ البِيُوت فَجَعَلَني من حَبرٍ بُيُوقِمْ فنا حَيْرْهُمْ نَفْسا وَحَيْرْهُمْ بَيْنَا ". 

قلث : إن الرد يكون على وجهين : 

الأول : أن هذا الحديثت لا يصح فهو ضعيف ؛ نجد ذلك من تحقيق الألباني له فيما يلى: 

ضعيف نقد الكتاني ( 31 - 32 ) » الضعيفة ( 3073 ) ضعيف الجامع الصغير ( 1605 )» وبالتالي لا تقام 
القن افترطل جذلآ صيحة الشديت »'أقول: هم فهموا أن الرواية تطعنُ في نسب النَبِيَ 2 في حين أننا لم نجد 
ذلك في الرواية التي معنا بل نجد فيها العكس من ذلك. .. الرواية تقول : " إِنَّ فُرَيْشَا جَلَّسُوا فَتَذَاكرُوا أَحْسَابَهُمْ 


هدي ى ((م 


نلاحظ ليس في الرواية انهم تذاكروا أنسابهم بينهم! 1 

إذا هناك فرق بين النسب والحسب , ولكن جهلة المعترضين لا يعرفون لغةً العرب 00 
وعليه فإنني أذكر بعض ما جاء في كتب اللغة بهذا الشأن كما يلي : 

1- جاء في مختار الصحاح (ج 1 / ص 656). 

قال ابن السّكيت: الحَسّب والكرّم يكونان بدون الآباء والشَّرَفْ الخد اج يكونان إلا بالآباء. وحَسّبك درهم أي :كفَاك وشَيْءٌ 
2- جاء في التعريفات (ج1 / ص 28). 

الحسب :ما يعده المرء من مفاخر نفسه وآبائه. أله 

3- النهاية في غريب الحديث رج 1/ ص381). 

الكسنب في الأصل الشرّف بالآباء ومايَعدُه الناس من مفاخرهم . وقيل الحّسب والكّرم يكونان ف في الرجُل وان 
وعليه فإن الواضت من الحديث أن بغطن المشركين أرادوا الانتقاصى هرم قبيلة الي يل بني هاشم في 
مفاخرهم » ولهذا جعلوا النبيّ َه مثل النخلة وهي شيء مكرم عند العرب فالنبي عند قريش إنسان عظيم 
وجعلوا بني هاشم كالكبوة وهي أن تلقى الكناسة :أي أن النبيّ : كرجل فهو عظيم معروف بأخلاقه العالية لكل 
قبيلته لا مكانة لها. ثم بيّن النبيُ :: مكانة قريش ومكانته في نهاية الحديث الذي فيه : فَقَالَ النَُ يةِ: " إِنَّ اللّه 
حَلَقَ الخَلْقَ فَجَعَلَني مِنْ خَيْرِهِمْ مِنْ حَيْرٍ فِرَقِهِمْ وَحَيْرٍ المرقَْنِ م تيّرَ القبَائِلَ فَجَعَلَني من حَبْرٍ قبل م تيّرَ البِيُوتَ فَجَعَلَني مِنْ 
خز يوق فنا خرف نفسا وخيلقع نك ". . 

ثم إن النن 4 نهي في عدة روايات عن التفاخر بالأحساب : وبين أنها من خصال الجاهلية المنمومة ؛ وهذا 
من مكارم أخلاقه ين... من هذه الروايات ما ثبت في صحيح مسلم برقم 1550 عن أبي مَالِكِ الْأَشْعَرِيّ أَنَّ النَىّ 


م 
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د قَالَ: 1 أَرْبَعْ في متي من أَمْرِ الججاهليّة ل يَمْركُونَهُنَّ : الفَخْرُ ف الْأَحْسَاب وَالطَّعْنُ ف الْأَنَْابِ وَالَاسْتِسْقَاءُ بِالنْجُومِ وَالنيَاحَةٌ 2 


وَقَالَ: النَائِحَةُ إِذَا 1 تعب قَبْلَ معنا ثُقَامُ يَوْمَ الِْيَامَةِ وَعَلَيْهَا سرْبَالٌ مِنْ فَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ ". 


رابعًا : إن المسلمين يعتقدون أن المسيجح 2:: من رسل الله المكرمين ٠‏ وأنه خُلقَ من غير أب فكانت ولادتله 
آية للعالمين. ويعتقدون أن أمَه صديقة طاهرة مبرأة ؛ ولكن تنسب الأناجيل إلى يسوع أنه متهم بان نسببه 
غير مشرف ....وذلك في الأتي: 
1-اتهمه بعض اليهود بأنه ابن زنا وهو يحاورهم .... وذلك في إنجيل يوحنا إصحاح 8 عدد'” أَنْتُمْ تَعْمَلُونَ 
أَغْمَالَ أَبِيكُمْ». فَقَالُوا لَهُمِإِنَّنَا َم نُولَدْ مِنْ زِنًا. لَنَا أب وَاحِدٌ وَهْوَ اللة». 


2- تنسب الأناجيل إلى مريت أنها شهدت على نفسها أن ابنها يسوع من يوسف النجار ...وذلك لما قالت 
ليسوع : «يَا بَْيّ َِادًا فعَلْتَ بنَا هَكدَا؟ هُوَدًا أبُوك وَأنَا كُنَا نطلبْكَ مُعَذَبَيْنِ !»( لوقا 2/ 48 ). 
و كتب لوقا ( 3/ 23) في نسله أنه ابن يوسف بن هالى » ثم أضافت الكنائسُ فيما بعد كلمة (على ما كان يْظن 
» لذلك تجدها في بعض النسخ المترجمة قد وضعت بين فاصلتين أو شرطتين أو قوسين. واعتبرتها أناجيل 
أخرى من متن نص لوقا » وادعت الأناجيل أنه كان معروفاأ للعامة أنه ابن يوسف النجار: لمت هذا ابِنَ 
التَجّارِ؟ أَلَيْسَتْ أَمْهُ تُدْعَى مَرْيّمَ وَإِخْوَكُهُ يَْقُوبَ وَيُوسِي وَسِمْعَانَ وَيَهُودَا؟ (متى 13/ 55 ). 

ولكن ماذا نقول عن شهادة مريم نفسها التي ذكرتها الأناجيلٌ :" يَا بنَيّ لِمَاذَا فَعَلتَ بِنَا هَكدَا؟ هْوَدَا أبُوكَ " ؟! 
3-إن الأعجب مما سبق كله هو أن كاتبَ إنجيل متى يذكر نسب يسوع د نغ على النحو التالي : 

في ركام الأول عدد أكتَابُ ميلاد د يسوعَ ع الْمسِيح ابن دَاوّدَ ابن إبراهية: >إِيْراهيمُ ولد إسحاق. وإسعاق 
وَلَدَ يَْقُوب. وَيَعْقُوبُ بُ وَلَدَ يَهُودَا وَإِحْوَتَهُ. دوَيَهُودَا وَلَدَ فارص وَرَارَحَ مِن لقان وَفَارِصُ وَلَدَ حَصرونَ. 
وخصرين وَلَدَ أَرَامَ. وَأَرَامُ وَلَدَ عَمّينَادَابَ. وَعَمَّينَادَابُ وَلَدَ تَحْشُونَ. وَنَحْشُونُ وَلَدَ سَلْمُونَ. ُوَسَلْمُونُ وَلَدَ 
بُوعَرَ مِنْ رَاحَاب. وَبُوعَرْ وَلَدَ غُوبِيدَ مِنْ رَاعُوت. وَعُوبِيدُ وَلَدَ يَسّى. ثوَيَسَى وَلَدَ دَاوْدَ الْمَلِكَ. وَدَاوْدُ المَلِكُ 
وَلَدَ ليمَانَ مِنَ الَّتِي لأوريًا. 'وَمْلَيْمَانُ وَلَد رَحَبْعَا وَرَحَبْعَامُ وَلَدَ با وأا وَلَدَ آسَا. ©وَآسَا وَلَد يَعُوشَاقَاط, 
وَيَعُوشَاقَاط ولد يورام. وَيُورَامُ وَلَدَ عُزَيًا. *وَعْزَيا وَلَدَ يُونَامَ. وَيُوتَامُ وَلَدَ أَحَارَ. وَأَحَارٌ وَلَدَ جزقِيًا. ©أوَحِرْقِيًا 
وَلَدَ مَنَسَى, وَمَنَسّى وَلَدَ آمُونَ. وَآمُونُ وَلَدَ يُوشِيا. +أوَيُوشِيًا وَلَدَ يَكُنَيَا وَإِخْوَتَهُ عِنْدَ سَبْي بَابل. 2 أوَبَعْدَ سَِي 
بَابِلَ يَكُنْيَا وَلَدَ كلتقي وقالشيل وَلَدَ زرجابل: #اوَرَرَيَابنَ وَلَدَ أبيهُود. وَأَبِيِهُودُ وَلَدَ ألِيَاقِيمَ. وَألَِاقِيمُ وَلَدَ 
عَارُورَ. وَعَازُورُ وَلَدَ صَادُوق. وَصَادُوقُ وَلَدَ أخيم. وَأَخِيمُ وَلَدَ ألِيُود. 5َوَأَلِيُودُ وَلَدَ أليعَارَرَ. وَأَلِيعَارَرُ وَلَدَ 
مَنَانَ. وَمَثَانُ وَلَدَ يَعُْوبَ. 'لَوَيَعْقُوبُ وَلَدَ يُوسْفَ رَجُلَ مَرْيمَ التي وُلِدَ مِنْهَا يَسُوعٌ الْذِي يُدْعَى اطبوخ 

أفَجَمِيعٌ الأَجْيَالٍ م مِنْ إِبْراهِيمَ إلى دَاوْدَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جيلاً» وَمِنْ دَاوْدَ إلى سَبْي بَابِلَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ جيلاًء وَمِنْ 
تثي بابل إلى الصببيع أَزْيَقَة عر جياة. 
قلت : إن الملاحظ أن في نسبه 6غ بحسب ما أورده كاتب إنجيل متى ثلاث نسوة زناة جدات للمسيح اتتلة: هن: 
(1) ثامار ...... انية ...... أنجبت ....... فَارِصَ إأحد أجداد المسيح ) ......من زناها بحماها يهوذا بن 
يعقوب أحد أسباط بني إسرائيل ( راجع الكتاب المقدس سفر التكوين الإصحاح 38 عدد 12 - 30) 


د 


(2) رحاب ............ زانية ...... فأرسل يشوع بن نون من شطيم رجلين جاسوسين سرًا قائلا اذهبا انظرا 
الآأرض واريحا.فذهبا ودخلا بيت امرأة زانية اسمها رحاب واضطجعا هناك ( سفر يشوع 1/2 ) 
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(3 ) بتشبع زَوْجَةَ أوريا الحثي ....... زانية ...نا بها داود ( كما يزعمون ) وحررض على قتلٍ زوجها ثم 
لاس رس ا ١‏ واجع الككاب المقدس سقر الملوك الأول الأصحاح 411 .. 


(4)راعوث الزانية فهي راعوث المؤابية زوجة بوعز وأم عوبيد... القصة كلها في سفر راعوث الإصحاح 
الثالث قصة الاضطجاع والنقية في الأضجاع الر ادع شر اكه لها ورمخوله عليها و إتحابه متها ...هذا كاق 


ويبقى إشكال: هو النص الذي جاء في سفر التثنية إصحاح23 عدد3 "لا يدخل عموني و لا موأبي في 
جماعة الرب حتى الجيل العاشر لا يدخل منهم احد في جماعة الرب إلى الأبد" لا تعليق! 

وأتساءل سؤالين: 

1-هل قصد كاتبُ إنجيل متى أن يُفهم من يقرأ إنجيله أن يسوعَ المسيح نسبه غير مُشرف ؟! 

2- لماذا ذكر لنا هؤلاء النسوة دون غيرهن من زوجات أجداد المسيح اكيت.. ؟! 

محم الو ياو ا اليا وأهه الصديقة ...في أكثر في عدة مواضع منها: 
هوس وََمُهُ صدَيقة كانا أكون الطّعامَ انظرٌ كيف ثُبَيّنُ لَهُمْ الات ثم انظ أَنّى يُوْفَُونَ 6(المائدة75). 
2- قولهة (٠:‏ وَمَرْيمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ التي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَقَخْنَا فيه مِنْ رُوحِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَات رَبّهَا وَكُبِه 
وَكَانَتْ مِنَ الا (12) 4 ( التحريم ) 

3- قوله :( وَالَّتِي أَخِصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَقَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلَنَاهَا وَابْنَهَا آيَةَ للْعَالَمِينَ (24)91 ( الأنبياء ). 


قالوا: نبي الإسلام من كندة .وليس من قريش ! 
شكك أحذهم في نسب النبيٌّ الكريم قائلاآ: إن نبي الإسلام ليس من بني هاشم(قريش) كما يزعم المسلمون 
»وإنما هو كندة..... وهذا ما جاء في البداية والنهاية (ج2/ص 313 )حدثا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ربيعة 
القدامي [ قال ] حدثنا مالك بن أنس, عن الزهري عن أنس [ بن مالك ] وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام. 
قال: بلغ البي 5إ: أن رجالاً من كندة يزعمون أهم منه وأنه منهم فقال: " إنما كان يقول ذلك: العباس, وأبو سفيان بن 
حرب [ إذا قدما المدينة ليأمنا ] فيأمنا بذلك. 
وإنا لن ننتفي من بائناء نحن بنو النضر بن كنانة ": قال: وخطب النبي :فقال: " أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» 
بن هاشم, بن عبد مناف, بن قصيء بن كلاب بن مرة؛ بن كعبء بن لؤيء بن غالبء بن فهرء بن مالكء؛ بن النضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نذار وما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرها فأخرجت من بين 
أبوي فلم يصبني شئ من عهر الجاهلية. 
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وخرجت من نكاح, ول أخرج من سفاح, من لدن آدم حت انتهيت إلى أبي وأمي, فأنا خيركم نفساء وخيركم أبا " وهذا 
حديث غريب جدا من حديث مالك. 

تفرد به القدامي وهو ضعيف. 

ولكن سنذكر له شواهد من وجوه أخر. 

فمن ذلك قوله: " خرجت من نكاح لا من سفاح " قال عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن 

أبيه أبي جعفر الباقر في قوله تعالى: (لقد جاءكم رسول من أنفسكم) قال لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية قال وقال رسول 
الله يَِ: " إني خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح " وهذا مرسل جيد. 

الود على القنبية 

أولاً:إن الجهل والكذب واضح على مدعى الشبهة من وجهين: 

الوجه الآول:أن الرواية نفسها تنفي أن النبيّ ين من كندة »وذلك لما قال: " إنما كان يقول ذلك: العباسء وأبو 
سفيان بن حرب [ إذا قدما المدينة ليأمنا ] فيأمنا بذلك. 

إذن يتضح لنا :أن عمي رسول الله ين العباس وأبو سفيان كانا إذا سافرا إلى كندة(اليمن) للتجارة»كانوا 
يقولون للناس نحن من كندة حتى يأمنوا من الشرور التي قد تقع عليهم في طريقهم ...يدعم ذلك ما جاء في 
البداية والنهاية(ج5/ص85) : قال الزهري: أنه قدم في ثمانين راكبا من كندة, فدخلوا على رسول الله #مسجده قد 
رجلوا جممهم وتكحلوا عليهم جبب الحبرة» قد كففوها بالحرير. فلما دخلوا على رسول الله :قال لهم: ألم تسلموا ؟ قالوا: 
بلى ! قال فما بال هذا الحربر في أعناقكم ؟ قال: فشقوه منها فألقوه. 

ثم قال له الاشعث بن قبس: يا رسول الله نحن بنوا آكل المرار وأنت ابن آكل المرارء قال, فتبسم رسول الله يي وقال: 
ناسبوا بهذا النسب العباس بن عبد المطلب. وربيعة بن الحارث, وكانا تاجرين إذا شاعا في العرب فسئلا من أنتما ؟ قالا: 
نحن بئو آكل المرار يعني يدسبان إلى كندة ليعزا في تلك البلاد لان كندة كانوا ملوكاء فاعتقدت كندة أن قريشا منهم لقول 
عباس وربيعة نحن بنو آكل المرار وهو الحارث بن عمرو بن معاوية بن الحارث بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن 
كندى - ويقال ابن كندة - ثم قال رسول الله كَل لهم. 

" لا نحن ببو النضر بن كنانة لا نقفوا أمنا ولا ننتفي من أبينا ".أأه 


الوجه الثانى: أن النبي: بين نسبه في عين الرواية لما قال: " أنا محمد, بن عبد الله بن عبد المطلب, بن هاشمء 
بن عبد مناف. بن قصيء بن كلاب بن مرة, بن كعبء. بن لؤيء بن غالبء, بن فهرء بن مالك, بن النضر بن كنانة بن 
خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نذار وما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرها فأخرجت من بين أبوي فلم 
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نلاحظ أن النبيّ 2: بين أنه من بني النضر بن كنانه أي: من قريش.. .يدعم ذلك ما جاء في سيرة بن 
هشامج1/ص 93 ) قَالَ ابْنْ هِسَام : النَصْرٌ فُرََْ , فَمَنْ كان مِنْ وَلَدِهِ فَهُوَ فُرَشِيَ , وَمَنْ 1 يَكُنْ من وَلَدِهِ فَلَيِسَ 
بفْرَشَِ.أه 

كان الرد السابق على فرضية صحة الرواية.. 


ثانيًا: إن هذا الخبر لا يصح لوجود القدامى فيه .وهو ضعيف عن المحقيقين في التالي: 

1-ابن كثير نفسه في الرواية ضعفه قائلاً: تفرد به القدامي وهو ضعيف. 

2- يقول المحقق للبداية والنهاية(ج2/ص 313 ): القدامي من أهل المصيصة كان يقلب الأخبارء قلب على مالك 
أكثر من مائة حديث وخمسين حديثا ذكره ابن حبان في المجروحين 2 / 39 ول يرد ذكره في ثقات العجلي, له ترجمة في 
تقريب التهذيبء ابن الربيع الكرماني أبو عبد الرحمن, ثقة 1 / 446 والكاشف 2 / 112. 


ثالنًا:إن النبي 7 من نسل قيدار ولد إسماعيل الذي تحدث عنه الكتاب المقدس.. .جاء ذلك في الأتي: 

1- كنز العمال برقم 35512- عن ابن عباس قال ممعت رسول الله 2 يقول: " أنا محمد بن عبد الله بن المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيعة 
بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدد بن الهميسع بن يشحب بن بنت بن جميل بن قيدار بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن تارح بن ناحور بن اشوع بن ارعوش بن فالغ بن عابر وهو هود البي 7: ابن شالح بن أرفخشد بن 
سام بن نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس بن أزد بن قيئان بن أنوش بن شيث بن آدم. ". ورواه الديلمي. 
2- أخبار الزمان (ج1/ص 104 )فمن عدنان ولد محمد النبي الكريم َي وجميع العرب العاربة من ولده. 

وذكر آخرون أنه من ولد قبدار بن إسماعيل؛ واختلفوا في ولد إسماعيل اختلافا كبيراء وكان رسول الله َل إذا بلغ بالنسب إلى 
معد بن عدنان, قال عدنان بن أعراق الثري. 

ومن إماعيل وعدنات أمم كثيرة. 

الكتاب المقدس يذكر لنا في سفر التكوين نبوءة عظيمة لإسماعيل اننة: » ويذكر أتباعه الذين هم أمة 
عظيمة على رأسهم محمد : ؛ وذلك في الإصحاح 17 عدد.”, وَأَمّا إِسْمَاعِيلُ فَقَدْ سَمِعْتْ لَكَ فيه. ها أنَا 
أَبَارِكُهُ وَأَنْمِرُهُ وَأكَثْرُهُ كَثِيرَا جدًا. انْنَىْ عَشَرَ رَئِيسًا يَلِدُ وَأَجْعَلّهُ أَمَةَ كَبِيرَة. 

وهذا قيدار من أبناء إسماعيل الذي من نسله محمد : كما بينث سابقًا “جاء في سفر التكوين إصحاح 25 
عددة أو هذه أَسْمَاءُ بَنِي إِسْمَاعِيلَ ِأسْمَائِهمْ حَسَب مَوَالِيدِهِم: تَبَايُوتٌ بِكْرٌ إِسْمَاعِيلَ؛ وَقِيدَارٌء وَأدَبْئِيل وَمِبِسَامُ 
#اويشهاء زلوفة ردنا #اوختز؟ وتنا ووطى” ونافيتن ولغ 

ثم ليت المعترضين يقوموا بحل إشكال ما جاء في كتابهم المقدس بشأن نسب يسوع؛ فتارة يقول: يسوع 
بن يعقوب وتارة أخرى يسوع ابن هالى... . 

ويبقى السؤال :هل هو بن يوسف بن يعقوبء أم يوسف بن هالي؟ 
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إنجيل متى 1: 16 ٍ ٍ ٠‏ 
وَيَعْقَوبٌ وَلدَ يُوسْف رَجْلَ مَرَيمَ التِي وَلِدَّ مِنهًا يَسُوعٌ الذي يُدْعَى المَسِيح. 


إنجيل لوقا 3: 23 1 ٍ 
وَلَمَّا ابْتَدَاْ يَسُوعٌ كَانَ لَهُ نَحْوُ ثلآثِينَ سَنَة» وَهُْمَ عَلَى مَا كَانَ يْظَنُ ابْنَ يُوسْفَء بن هَالٍ 


وصدق الله 4 لما قال في شأن المنصرين:7 َإِنَّ مِنْهُمْ لَقَرِيَا يَلوُونَ لْسِنَتَهُمْ بالْكتّاب لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتّاب 
وَمَا هُوَ مِنَ الْكتّاب وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله وَمَا هْوَ مِنْ عِنْد الله وَيَقُوَلُونَ عَلَى الله الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ (78) 
4 (آل عمران). 


نبيّ أقاربه في النار! 
سألوا سؤالاً يقولون فيه : وجدنا من خلال دراسة سيرة نبيّكم أن أمَّه (آمنة) كانت مشركة ‏ 
وأن أباه (عبد الله) في النارء و كذلك عمه (أبو طالب ) » فكيف لنبيّ من عند الله أن يكون أقاربه 
فى النار ؟! 
واستندوا في ذلك على ثلاثة أحاديث : 
الأول: صحيح مسلم برقم 302 عَنْ أنّس أَنَّ رَجُلّا قَالَ :يا رَسُولَ الله أَيْنَ أي ؟ قَالَ :"في الثّار" فَلَمّا قفي 
دَعَاهُ فَقَالَ:" إِنَّ أى وَأَبَاكَ في الثّار". 
الثاني: صحيح مسلم برقم 1622 عَنْ أَبي هْرَبِرَةَ َالَ: رَارَ النّحْ 95 قَبْرَ أمَهِ فبَكى وَأَبْكى مَن حَوْلَهُ فَقَالَ:" 
اسْتأَدَنْتُ َي في أَنْ أَسْتَغْفِرَ لها فَلَمْ يُؤْدَنْ لي »وَاسْتَأَدَنتُهُ في أَنْ أَرُورَ فَبْرَهَا فَأَذِنَ لي فَرُورُوا الْقُبُورَ فَإنَهَا تُذَكْرْ 
المؤت” ., 
.الثالث : صحيح مسلم برقم 310 عَنْ أي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ 9 ذُكِرَ عِنْدَهُ عَمّهُ ُو طَالِب فَقَالَ:" 
َعََهُ تَنَْعْهُ سَفَاعَت يََْ الِْيامةٍ » فَيْجْعَلُ في صّخصاح من تار يَبلْعْ كفبَيْهِ يَغْلِي مِنْهُ دِمَاعْهُ ع" 


هذ الرة على القبية 


7 إن من عدل الله ي4ِ أنه جعل للإنسان الحرية الكاملة في اختيار مصيريه الأبدي فجعله 
بين الخير والشر ....يدلل على ذلك ما يلي: ل(©؟اا 00803 1 

1- 200 يل عن الإنسان : ( وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنِ 4 (البلد 1). 

أي: بيّنا له طريق الخير والشرء فإنه 3 لا يظلم النامن شيئًا يحاسبُ كل إنسانٍ عما فعل في 

حياتّه الدنيا... 

2- قونُهية :«إنّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَةِ وَإِنْ تك حَسَنَةَ يُضَاعِفْهَا وَيُوْت مِنْ لَدُنْهُ أَخْرًا عَظيمًا 

(4)40( النساء). 
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3- قوله2ة : ( وَأن لَيْسَ لِلَإِنسَانٍ إلا مَاسَعَى 6 (النجم39) . 

جاء في التفسير الميسر: وأنه لا يحصل للإنسان من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه بسعيه. أه 
4- قولهية عن يوم القيامة:( الْيَوْمَ تُجْرَّى كُلُ نَفْسِ بِمَا كُسَبَتْ لا ظَلْمَ الَيومَ إنَّ اللَهَ سَرِيعٌ 
الْحِسَابِ4(غافر17). 

جاء في التفسير الميسر: اليوم تثاب كل نفس بما كسبت في الدنيا من خير وشر, لا ظلم لأحد 
اليوم بزيادة في سيئاته أو نقص من حسناته. إن الله يِل سريع الحساب, فلا تستبطئوا ذلك اليوم؛ 
فإنه قريب. أه 5-086 5 

5- قولّه :7 وَخَلَقَ الله السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض بِالْحَقٌ وَلِنُخْرَى كُلُ نَفْسٍ بم كُسَبَتْ وَهُمْ لَا 
يُظْلَمُونَ)(الجاثية22). 

جاء في التفسير الميسر : وخَآّق الله السماوات والأرض بالحق والعدل والحكمة: ولكي تجزى 
كل نفس في الآخرة بما كسبت مِن خير أو شر, وهم لا يُظلمون جزاء أعمالهم . أه 


ثانيَا: إننا نعتقد أن بعض آقارب النبيّ : ماتوا جميعًا على الشرك 58 

وأبدأ الحديث عن أمِه :ِ: وأقول: شاء الله ؛ِ أن أمّ نبيّنا ين تكون من أهل الفترة .... وقد علّمنا 
النبي :: أن نعمل؛ لأنه لا أحدّ يحمل ذنب أحدٍ ... ثبت ذلك في الصحيحين واللفظ للبخاري برقم 
98 عن أي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللّه يه جين أَنْرَلَ اللّهُ 8ه :( وََنْذِرْ عَشِيرتَكَ الْأَفْرَبِينَ4 قَالَ: يا 
مَعْشَرَ فُرَيْضٍ أَوْ كَلِمَةَ حَوَهَا اشْكَر ُو أنفسَكُمْ لا أغني عَنكُمْ من الل سينا يا بني عبد ماف لا أغني عَنكُمْ بن الله 


4 


ال ا ل صَفِيةُ عَمَةَ َسُولِ اللَِّ لا أَغني عَنْكِ مِنْ الل 


شَيْئَا وَيَا فَاطِمَةُ ِنْتَ مُحَمّدِ سَلِيتي مَا شْ شِئْتِ مِنْ مالي لا أَغْني عَنْكِ من الل شَيْنا" . 
فبالنظر إلى الروايات الصحيحة التي جاءت عن مصير أمه ::. وجدث أنها من أهل الفترة . 
وأهل الفترة يأخذون حكم الكفار في الدنيا لا نستغفر لهم.ويوم القيامة يختبرون ... الروايات 
تذكر أن محمدات:: سال ربه #لتأن يستغفر لأمه »فلم يأذن له. .. وذلك واضح من خلال روايتين 
هما : 
الرواية الأولى : في صحيح مسلم 1621 برقم عن أبي هربرة د قَالَ: قَالَ َسُولُ الله :" انث رقي 
أَنْ أَسْتَغْفِرَ لأَمّي قَلَمْ يَأذَنْ لي وَاسْتَاذَنتهُ أَنْ أَرُورَ فَبْرَهَا فَأَذنَ 00 
والرواية الثانية : في صحيح مسلم برقم1622 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ : زر التيخ وَل قَبْرَ أَمّهِ فَبَكَى 
وَأَنْكى مَنْ حَوْلَهُ فََالَ :" اسْعََدَنْتُ رَي في أَنْ أسْتَغْفرَ ا فَلَمْ يُؤْذَنْ لي وَاسْتََدنمهُ في أن أَرُورَ فَبْرَها فأَذِنَ لي 
فَرُورُوا القُبُورَ فَإِنَّهَا تذَكْرُ الْمَْتَ " 
قلث : إن هذين الحديثين يدلان على رحمته يل ووفائه » فإنه بكى حتى أبكى من حوله لبكائه 6 
؛ لأنها لم تدركه يإ وهو رسول من عند الله #إة ف 
قال النووي - رحمه الله -: 
قَؤْله ينه : ( إِسْتَأدَنت رَيْ أَنْ أستغفر لِأمّي فَلَمْ يَأُذَن لي ٠»‏ وَاسْتَادنته أَنْ أَرُور قَبْرهَا فَأَذِنَ لي ) فيه جُوَاز زيَارَة 
لْمُشْرِكِينَ في الحيّاة » وَقْبُورهِمْ بَعْد الْوَقَاة ؛ لِأَنهُ إذَا جَارَتْ زبَارَعَمْ بَعْد الْوَقَاة قَفِي الحيَاة أَؤْلَ , وَقَدْ قَالَ اللّه 
: ( وَصَاحِبْهُمَا في الذّنْيَا مَعْرُوهًا © وَفِيهِ : النَهِي عَنْ الاسْتغقار لِلْكْفَارٍ . 
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لق 


قَالَ الْقَاضِي عِيَاض - رَحْمَهُ اللّه - : سَبَب زّارته : © فَبْرها أَنهُ قَصَدَ قُوّة الْمَوْعِظَة وَالذَّكْرَى بمُشَاهَدَةٍ فَبْرهَا : 
وَيُوَيدهُ فَؤله ين في آخر الحَِيث : ( فَرُورُوا الْقبُور فَإِنَهَا تُدَكركُمْ الْمَؤْت ) . 

قَوْله : ( فَبَكى وَأَبْكى مَنْ حَؤْله ) قَالَ الْقَاضِي : بُكَاؤْهُ ب عَلَى ما فَانَهَا مِنْ إِذْرَاك أَيامه , وَالْإِجَان به 252 . 
أه 

قد يقال : ما الحكمة من كون أم النبي ماتت على غير دين محمدية؛؟ 

قلت : لعل ذلك أحفظ لدين الله ##لة كي لا تُعبد أمّه من دون الشميّة كما غُبدت أمّ المسبيح من بعض 
طوائف المسيحية » مثل: المريمية » والنسطورية » والملكانية.... 


فإن قيل: هناك حديث يثبت أن أم النبيّ ين في النار »وذلك في مسند أحمد برقم3598 عَدَّثَنَا عَارم 
ْنُ الْقَضْلٍ حَدَّتَنَا سَعِيدُ بْنُ رَيْدِ حَدَنَنَا عَلِينُ ؛ الحككم اباي عن عفان عن رام عن علقم سود عن ان 

مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ ابْنَا مُلَيكَةَ إلى النِيّ 7 فَقَالَا: إِنَّ أمََا كانت تُكْرمُ الرّوجَ وَتَعْطِفُ ففُ عَلَى الْوَلَّدِ قَالَ :وَذَكْرَ 

الصَيْفَ غَيْرَ أَنَهَا كَانَتْ وَأَدَتْ في الْجَاهِليّة. قَالَ: أَمّكُمَا في الثّارٍ فأَذب باكر يُرَى في وُجُوهِهمًا فَأَمَرَ يما فَرْدًا 

فَرَجَعَا وَالِسُرُورُ يُرَى في وُجُوهِهِمَا رَجيًا أن يَكُونَ قَدْ حَدَتَ شَيْءْ فَقَالَ أمّي مَعَ مَعَ أَمّكُمَا في النار... 

قلتم :إن إسناده ضعيف لا يعتد به » لضعف عثمان فقد ضعفه المحققون منهم: 

1- الشيخ شعيب الأرنؤوط قائلاً: إسناده ضعيف. 

2-الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة (ج24 /اص740) قال: منكر . 

أخرجه الدارمي في "سننه"(325/2) , والحاكم (364/2) ؛ والديلمي 

في "مسند الفردوس" (2/81/1) من طريق الصّعْق بْن حَرْنِ عَنْ عَلِىَ بْنِ الحَكم 

ا يي ا 

قبل لَهُ : مَا الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ؟ قَالَ : ... فذكره . وقال الحاكم: 

« صحيح الإسناد وعفمان بن عمير هو : أبو اليقظان » وتعقبه الذهبي بقوله: 

" لا والله ! فعثمان ضعفه الدارقطني , والباقون ثقات". 

قلت وهو عند الدارقطني أسوأ مما حكاه عنه , فقد قال البرقاني في "سؤالاته" 

(ص 51): "سألته عن عثمان بن عمير أبي اليقظان ؟ فقال : كوفي متروك". 

ولم يذكر الحافظ في "التهذيب" عن الدارقطني :"كوفي" , وما أورده في 

ترجمته من أقوال الأئمة فيه كلها مجمعة على تضعيفه . لكن روى ابن عدي في 

"الكامل" (167/5) عن ابن معين قوله فيه : 

"ليس به بأس" . وعن يحيى بن سعيد أنه سئل : "كيف حدينه؟" . فقال: "صالح" 

وقد لخص الحافظ تلك الأقوال بقوله في "التقربب" : "ضعيف , واختلط . وكان يدلس , ويغلو في التشيع". 
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3-جاء في كتاب جامع الأحاديث(ج6/ص 424) برقم 5465 أمي مع أمكما (أحمد , والبزار , 
والطبراني عن ابن مسعود قال جاء ابنا مليكة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالا إن أمنا كانت تكرم 
الزوج وتعطف على الولد وتكرم الضيف غير أنما وأدت في الجاهلية قال إن أمكما في النار فأدبرا والسوء في 
وجهيهما فأمر بمما فرجعا والسرور يرى في وجهيهما رجاء أن يكون قد حدث شيء فذكره) [المناوي] أخرجه 
أحمد 398/1 , رقم 63787 ء والبزار 339/4 ؛ رقم 1534) ؛ والطبران (80/10 : رقم 10017) . 
وأخرجه أيضًا : الطبراي في الأوسط (82/3 , رقم 2559) , والحاكم (396/2 , رقم 3385) . قال الميشمي 
(362/10) : رواه أحمد , والبزار » والطبراني , وفى أسانيدهم كلهم عثمان بن عمير » وهو ضعيف . 

وأما الحديث عن أبيه ا فقد جاء في صحيح مسلم برقم 302 عَنْ أَنّسِ ذه أن رَجُلّا قَالَ :يَا رَسُولَ الله 
َيْنَ أي قَالَ: في الثَارٍ فَلَمّا قفي دَعَاهُ فَقَالَ:" إِنَّ أبي وَأَبَاكَ في النَارٍ". ْ 

قال النووي - رحمه الله - : 

قَوْله: ( أَنَّ يَجْلَا قَالَ: يا رَسُول الله أَيْنَ أي ؟ قَالَ: يلوانت ميدن قَالَ: إن أبي أبَاك في الثار ) 

فيه : أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَّى الْكُفْر فَهُوَ في الثّار , وَلَا تَنْمَعهُ قَرَابَة الْمُمَرِينَ » وَفِيه أَنَّ مَنْ مَاتَ في الْقَثْرَة عَلَى ما كَانَتْ 
عَلَيْهِ الْعَرَب مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْنَان فَهُوَ مِنْ أَهْل الثَّار , وَلَْسَ هَذَا مُؤَاحَدَة قَبْل لوغ الدَّعْوّة » فَإِنَّ مَؤْلَاءٍ كَانَتْ قَدْ 
َلَعَمْهُمْ دغْوَة إِْرَاهِيم وَغَيْرهِ مِنْ الْأَثْيَاء- صَلَوَات الله تَعَال وَسَلَامه عَلَيْهُمْ -. 

َقَؤْله ب : ( إِنَّ أبي وَأَبَاك في الثّار) هُوَ مِنْ لحن الْعشرّة لِلّسْلِيَةِ بالاشتراكِ في الْمُصِيبّة وَمَغْىَ ( قفي ) وَل 


فَمَاهُ مُنصَرفًا. أه 
وأما الحديث عنه عمه ( أبي طالب ) فهو أقل الناس عذابًا يوم القيامة ... ثبت ذلك في عدة 
مواضع منها : 


1- صحيح البخاري برقم 310 عَنْ أي سَعِيدٍ الخدري 5ه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ين ذكِرَ عِنْدَهُ عَمّهُ أَبُو طَالِبٍ 
فَقَالَ:" لَعَلّهُ تَنْمَعُهُ شفاعتي يَوْمَ الْقِيَامَة ة فَجْعَلُ في ضّخْصاح من نار يبْلعْ كفبَيْهيَغْلِي مِنْهُ دمَاغْهُ ". 
قال النووي - رحمه اللهدث - 

قله عل : مون أغل الثار داه من لَه تَْلَان وش رَاَكَانٍ مِنْ تار يَعْلِي مِنهُمَا دمَاغه كَمَا يَغْلِي الْمِرْجَل ) 
ما ( الشّرَاك ) فَِكْسْرٍ الشّين وَهُوَ أَحَد سُيُور التَغْلء وَهُوَ الَّذِي يَكُون عَلَى وَجْههَا وَعَلَى ظَهْر الْقَدَمِ. وَالْعلَيَان 
مَعْرُوف وَهُوَ شِدّة إصْطِرَاب الْمَاء وَنَحُوه عَلَى النّار لِشِدَّةٍ إِنََادهَا , يُقَال : غَلَتْ الْقِدْر تغلي عَلَيَا وَعَلََانَا 
وَأعْلَيْها أنَا . وَأَمّا ( الْمِرجل ) فَبِكْسْرٍ الميم وَفْتْح الجيم وَهُوَ قِدْر مَعْرُوف سَّوَاء كان مِنْ حَدِيد أو نخاس أو 
ججَارَة أو حَرَف , هَذَا هُوَ الْأَصّحُ , وَقَالَ صاجب ( الْمَطَالِع ) : وَقِيلَ : هُوَ الْقَدْر مِنْ النُحَاس يَعْن خَاصّة , 
وَالْأَوّل أَغْرّف وَالْمِيم فيه رَائْدَة . وَفي هَذَا الحديث وَمَا أَشْبَهَهُ تضريح بِتََاوْتِ عَذَابِ أَهْل الثّار كُمَا أَنَّ نيم 
أَهْل اجْنّة مُتَقَاوت . وَاللّه أَعْلّم . أ 

2- صحيح مسلم برقم 35 عن سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبٍ عَنْ أيه قَالَ لَمّا حَصرَتْ أَبَا طَالِب الْوَقَاة جَاوَة شول الله 
ين فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَا جَهْل وَحَبْدَ اللَّهِ بْنَ أبي َمَيّةَ ْنِ الْمُغرة فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ 3:" يا عَم قن لا إَِه ِل اللُّ كَلِمَة 
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0 َا أبَا طَالِبٍ أَتَرْعَبْ عَنْ مِلَةِ عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ فَلَمْ 
يَزَلُ رَسُولُ اللّهِ 9 يَعْرِضُهَا عَلَيْ يْهِ وَيُعِيدُ لَهُ تلك الْمَقَالَهَ > حَقٌ فَالَ أَبُو طَالِبٍ آخر مَا كَلَّمَهُمْ : هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْد 
الْمُطّلِبِ , وَأ أَنْ يَقُولَ: ل لاا ل م 
اللّهُ 3 :(( مَا كان لِلنِيّ وَالَّذِينَ آمَُوا أَنْ يَسْتَغفِرُوا مركن ولو كائوا أولي فزق من تعد ما َي و + ألق 
يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعلَمُ بالْمهْمَدِينَ 6. 1 

3- تفسير قوله © : 9 ما كَانَ لِلنَبِيّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أن يَسْتَعْفِرُواً لُْمشركين وَلَوْ كَانُوأ أؤلي قُرْبَى 


فخ تقديها + ين ليد انيه نَهُمْ أَْصْحَابُْ الْحَحيم © ( التوبة 113 ). 
جاء في الجلالين : ونزل في استغفاره و لعقه أبي طالب واستغفار بعض الصحابة لأبويه 


لمر ( مَا كان لل والذين آمَنُوأ أن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمسْركِينَ ولو كاثوأ أؤلى قربى ) ذوي قرابة [ من بَعْدِ ما 
0 تبن خُنْ أَنْهُمْ أصحاب الجحيم النار » بأن ماتوا على الكفر. أه 

وقال بعضُّ المفسرين :نزلت في أمه لما استغفر لها »والله أعلم . 

وبالجملة نعتقد أنهم جميعًا ماتوا على الشرك ٠‏ وليس هم فقط بل هناك أيضًا أبو جهل » وأبو 


فإن قيل :قد ذهب السيوطي -رحمه الله- وغيره إلى نجاة أبوي الرسول #َ» وأن الله تعالى أحياهما 
قلت :إن القول أنكره حامة العلماء » وحكموا يان الأحاديث الواردة في ذلك الشآن موضوعة أو 
ضعيفة جد , 


دليل ذلك فيما يلي: 
1- قال صاحب عون المعبود (ج/10 ص 236 ) 
"وَكُلَ مَا وَرَدَ ياخيّاءِ وَالِدَيْهِ ل وَإِعَاهُمَا وَنْجَاهَمَا أكثره مَوْضُوع مَكُدُوب مُفْتَرَى , وَبَغضه صّعِيف جدًا لا يَصِحَّ 
بحَالٍ لانّهَاقٍ أَئِمّة الحِيث عَلَى وَضْعه كَالدَارَقْطَيَ وَالوْرَقَايَ وَابْن شَاهِين وَالخَطِيب وَايْن عَسّاكر وَابْن نَاصِر وَابْن 
لْجوزِيَ وَالِسْقَيِْيَ وَالفُرَطيَ وَالْمْحِبَ الطَبرِي وَفْتْح الدّين بن سَيّد النّاس وَإنْرَاهِيم اللي وجَمَاعَة . وَقَدْ يَسَطَ 
الْكُلام في عَدَّم نجَاة الْوَالِدَيْنٍ الْعَلامَة إِبْرَاه هيم الخَليَ في رِسَالَة مُسْتقِلّة , وَالْعَلامَة عَلِىَ الْقَارِي في شَرْح الْففه الأكبر 
وَفِ سَالَة مُسْتَقِلّة , وَيَشْهّد لِصِحة هَذَا الْمَسْلَك هَذَا الحديث الصّجيح (يعني حديث : إن أي وأباك في النار) 
وَالشَيْخْ جَلال الدّين السُيُوطِيَ قَدْ خَالَفَ الحفاظ وَالْعْلَمَاءِ الْمُحَقّقِينَ وَأَنْبَتَ لُمَا الإيمان وَالتَجَاة قَصَئَفَ الرَسَائْل 
الْعَدِيدَة في ذَلِكَ , مِنْهَا رسَالَة التَعْظِيم وَالْمِنّة في أَنَّ أَبَوَيْ رَسُول الله : في الخنّة" أه . 

3 الفتاوى لابن تب تيمية تيمية -رحمه الله- (ج324/4 ): 


سُيِلَ الشّيْحْ - رحن اللُّ تال - . 


هَل صّحّ عَنْ النّيَ أن الله تبَارَكَ وَتَعَالَ أخيًا لَه أَبوَيْهِ حَئّ أَسْلَمَا عَلَى يَدَيْهِ م مَانَا بَعْدَ ذَلِكَ ؟ 
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فَأَجَاب : 
لَيَصِحّ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلٍ الْحَدِيثِ ؛ بل أَهْلْ الْمَعْرفَةِ متَفِقُونَ عَلَى أن ذَلِكَ كَذِبْ مُمَْلَقْ وَإِنْ كان قَدْ رَوَى 
في ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ - يَعْني الخطيب - في كمَاِهِ " السَّابِقٍ وَاللّاحِقٍ " وَدَكَرَةُ أَبُو الْقَاسِمِ السهيلي في " شَرْحِ السّيرة " 
إسْتَادِ فيه تجَاهيك وَدَكْرَُ ُو عَبْدٍ اللَّهِ الُْرْطْيُ في " التَذْكرَةٍ " وَأَمتَالٍ هَذِهٍ و الْموَاضِعْ فلا رَاعَ بَينَ أَهلٍ الْمَعْرفة أنه 
من أَظهَر الْمَوْصُوِعَاتِ كَذِبًا كما نص عَلَيْه أل العلم وَلَيْسَ ذَلِكَ في الْكُتْبٍ الْمُعْحَمَدَةٍ في الحَدِيثِ ؛ لا في 
الصّحيح وَلَا في السُئنِ وَلَا في الْمَسَانيدٍ وَنَو ذَلِكَ مِنْ كُتْب الَْدِيثِ الْمَْرُوفَةِ ولا ذَكْرَهُ أَهْل كُتْب الْمَغَازِي 
وَالتَفسِيرٍ وَإِنْ كَانُوا قد يَرْؤُونَ الضّعِيفَ مَعَ الصّجيح . لِأَنَّ ظُهُورَ كِب ذَلِكَ لا يخْقَى عَلَى مُتَدَيِّ فَإِنَّ مثْلَ هَذَا 
و وَقَعَ لَكَانَ ينا تعَوَافَرُ امم وَالدَوَاعِي عَلَى تَقْلِهِ فإِنَهُ من أَعْظَم الْأَمُورٍ حَرْقَا لِْعَادَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ : مِنْ جِهةٍ إحياءٍ 
لْمَونَى : وَمِنْ جِهَةٍ الإِمَانٍ بَعْدَ الْمَوْتِ . فَكَانَ تَقْلْ مِثْلٍ هَذَا أؤلى مِن تَفْلٍ غَيْهِ فَلَمَا ل يَروِ أَحَدّ مِنْ الَمَاتِ 
عْلِمَ أَنَهُ كَذِب . وَاخخَطِيبْ الْبَغْدَادِيُ هُوَ في كتاب " السّابِقٍ وَاللّاحقٍ " مَفْصُودَةُ أَنْ يَذُكْرَ مَنْ تَقَدَّمَ وَمَنْ تأَخرَ مِنْ 
الْمُحَدَّئينَ عَنْ شخصٍ وَاحِدٍ سَّوَاءٌ كَانَ الذي يَرؤُونَهُ صِدْقً أو كذبًا وَابْنُ شَاهِينَ يروي الْقَثَّ وَالسَمِينَ . 
والسهيلي ا ذَكْرَ ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ فيه تَجَاهِيلُ . ثم هذا لاف الكتاب وَالِسُنَةِ الصّحِيحَة وَالْإِجْمَاع . قَالَ اللّهُ تَعَالٌ 
 :‏ إق المؤقة على لل لين يلون امشو يا تُونون من قريب وك يثوب الله نهم وكا ال 
عَلِيمًا حَكِيمًا ‏ ! وَلَيْسَتِ الَوبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السيّكَاتِ حَىّ إِذَا حَصَرٌ أَحَدَهُمُ الْمَوْتْ فَالَ إن : نُبْتْ الْآنَ وَل 
الَّذِينَ يمُونُونَ وَهُمْ كار ) . قبن اللّهُ تعال : أث 3 كؤمة لعن مات عفنا وقالَ تعال ١‏ ( فلن يلك يَنقفه: 
انهم لَمَا َأََا بَأسَنَا سه اللَّهِ الي قَدْ حَلَتْ في عِبَادِهِ وَحَسِرٌ هُتالِكَ الْكَافِرُونَ ] فَأَحْبَرَ أَنَّ ستَّعَهُ في عِبَادِهِ أَنّهُ لا 
يَنْمَعْ الإِبانُ بَعْدَ روي البَأْسِ ؛ فَكَيِفَ بَعْدَ الْمَوْتِ ؟ وَتحْوَ ذَلِكَ مِنْ النُصُوصٍ . وَفي صّجِيح مُسْلِم : " ( أَنَّ رَجْلًا 
قَالَ لِلئيَ يتين أي ؟ قَالَ : إنَّ أاك في الَارِ . فَلَمًا أَبرَ دعَاهُ فقَالَ : إنَّ أي اباك في الثَار ) " . وَف صجيح 
مُسْلِم أَيْضًا أَنَهُ قَالَ : ' ( استأذنت ري أن أَرُورَ بر أمي فَأذِنَ بي وَاستأانئه في أن أستغفر 6 فلم يدن لي  .‏ 
فَرُورُوا الْمُبُورَ فَإِنَهَا تذَكُرُ الآخرَةَ 1 " . وَف الحَديث الَّذِي في الْمُسَْدِ وَعَبْرهِ قَالَ : " [ إِنَّ أمّي مَعَ أُمك في الثّارٍ ) 
" فَإِنْ قيل : هَدَا في عام الْقَنْح وَالْإِخْيَاءٍ كانَ بَعْدَ ذَلِكَ في حَجّة الْوَدَاع وََذَا ذَكَرَ ذَلِكَ مَنْ ذَكَرَهُ وَبِمَذَا اغْتَدَرَ 
اج ادر هذا بَاطِل وجو : - ( الَو : إن اير َم كان وََكُونُ ل دشل َس حقؤله في أي كي ؛ 
( سَيَصْلَى تارَا ذَاتَ لَب ] وَكَقَولِهِ في الْولِيدِ : ( سَأَرِْفُهُ صَعُودًا ) . وَكَدَلِكَ في :  "‏ إِنَّ أي وَأَبَاكَ في النّارٍ ) " 
وَ " [ إن أمّي وَأَمَك في الثَارٍ ) " وَهَذًا لَيْسَ حَبَرَا عَنْ نار يخْرْجُ مِنْهَا صَّاحِبُهَا كأهل الْكبَائر ؛ لِأَنَهُ لو كان 
كَذَلِكَ َارَ الاسْتَغْمَارُ ُمَا وَلَوْ كَانَ قَذْ سَبَةٍ ا عَائهُمَا 1 يَنْهَهُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّ الْأَعْمَالَ بِالْوَاتِيم وَمَنْ 
مَاتَ مُؤْمِئًا فَإِنَّ الله يَغْفِرُ لَهُ فَلَا يَكُونُ الِاسْتِغْفَارُ لَه مُتَعَا . ( الثاني : أن الي يَلرَارَ قَبْرَ أمَِ لأنَهَا كَانَثْ بطريقه 
' با حون " جنه مكعم لف وأا أوة فل يكن ختاك ومن لحان تذفوا الام في عذٍ ريه فكي 
يُقَالُ : أخبي لَهُ ؟ . ( الثَالِثْ : إِنَّهُمَا لو كاتا مُؤْمِئينِ انا يَنْمَحُ كَانَا أَحَقَ بالشْهْرَةٍ وَالذّكرِ من عَمَيْ : حَمْرَة 
وَالْعَبّاسِ ؛ وَهَذَا عد مما يَقُولَهُ االُ من الرّافضَة وَحُوهِمْ. أه 
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وعليه فإن ما سبق بيانٌ عملي لقوله 8# : ( أن تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يَفَصِلٌ 
َيْنَكُمْ وَاشَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (3 )4 (الممتحنة). 


السؤال الذي ينبغي أن يُسأل هو: ما ذنب التَّبِيَ : في أن أقاربّه في النار؟! هل هذه معصية 
ارتكبها وَل ....؟ 


ثالنا: إن هناك سؤالاً يطرح نفسه هو:هل موت أقارب النَِيّ * على الشرك يقدح في نبوة نبيّنا 

؟ 

الجواب الها لاس جع في درن م م رمات زنج كي 

1- إبراهيم :,١‏ : كان أباه كان مشركًا » وعدوًا لله » ولم يقدح أحدّ في نبوته مطلقًا ... قال 3 : 

(ما كان ليواي ا أن موا لمشركين ول كائوا أولى فى من بد ما تن له أ 

أَصْحَابُ الْجَحِيم (113) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إبْرَاهِيمَ لأبيه إِلّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيّاُ فلَمّا تَِينَ لَه أنه 

عَدُوٌ لله تَبَرَأْ مِنْهُ إِنَّ ِيْرَاهِيمَ لَأَوَاةٌ حَلِيمٌ (4)114 (التوبة) 1 

جاء في تفسير الجلالين :! وَمَا كانَ استغفار إبراهيم لأبيه إل عن مَوْعِدَةٍ وَعَدّهَا إِيَّاهُ 1 بقوله : | سأستغفر 
لك ريٌّ ] رجاء أن يُسلم [ فَلَمَا تَبينَ لَهُ أنَهُ عَدُوٌ للَّهِ 1 بموته على الكفر ! تَبََا مِنْهُ 1 وترك الاستغفار له ! إِنَّ 

إبراهيم أوَاةُ 1 كنير التضرع والدعاء ( عَفُورٌ حَلِيمٌ 1 صبور على الأذى. أه 

الملاحظ أن أبا إبراهيم اولي كان مثتركا عدوًا لله يلة.... 

وأتساءل: لماذا لم يقدح المعترضون في نبوة إبراهيحَ (2ن: كما فعلوا مع محمد يَ... 


2 نوح اتنغ: مات ابه على الكفر » ولم يقدح أحدٌ في نبوة نوح 1ئلغ: ..وذلك لما نادى نوح علي 
ا ويا لا اناي لجا ور لو كير 0 ناوي إل 


الهالكين . > 

وقد وعده يه بنجاة أهله (المؤمنين من قومه ) فكلم نوحٌ | ان ربّه يل قائلاً : ( رَبْ إِنّ ابْيِي مِنْ 
عر ا اعرد ا لويد حي اس سن 
موا حير اب ره مور لقره 0 
أي سؤالك إياي بنجاته [ عَمَلْ غَيْرْ صالح | فإنه كافر ولا نجاة للكافرين , وني قراءة بكسر ميم «عَمِل» فعل , 
ونصب «غَيْر» فالضمير لابنه ( قَلآَ تَسْأَلْنِ ] بالعشديد والتخفيف [ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْم 1 من إنجاء اببك ( إِنٍّ 
أَعِظّكَ أن تَكُونَ مِنَ الجاهلين 1 بسؤالك ما لم تعلم . أه 

وأتساءل: واتساءل: لماذا لم يقدح المعترضون في نبوة نوح اكد 9 كما فعلوا مع محمد يله ؟ 


3- لوط اوليك ماتت تت زوجته على الكفر كما كان من زوجة نوح ؛ ولم يقدح أحدٌ قط في نبوة 
النبيين - عليهما السلام - » قال يله : ( صرب الله مكلا للذين كَفَرُوا إمْرَأَة وح وَإِمْرََةَ لوط كَانَنا 
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تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنٍ فَخَانتَاهُمَا فلم يُْنيَا عَنْهُمَا مِنَ اله شيْئاً وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ 
الدَاخِلِينَ © (التحريم10). 

جاء في التفسير الميسر : ضرب اللّهُ مغلا لحال الكفرة - في مخالطتهم المسلمين وقريهم منهم ومعاشرتّم لهم, 
وأن ذلك لا ينفعهم لكفرهم بالله- بحال زوجة نبي الله نوح, وزوجة نبي الله لوط: حيث كانتا في عصمة عبدّين من 
عبادنا صالحين, لب اس فقد كانتا كافرتين, فلم يدفع هذان الرسولان عن زوجتيهما 
من عذاب الله © شيئًا, وقيل للزوجتين: ادخلا النار مع الداخلين فيها. وفي ضرب هذا المثل دليل على أن القرب 
من الأنبياء, مد لا يفيد شيئا مع العمل السيئ. أه 


رابعًا: إن الكتابت المقدس يذكر لنا أن زوجات ٠‏ وأبناء أنبياء على الشرك ٠‏ وأهلكهم الله 2 
1 مع العلم أن الكتاب المقدس لم يصف لنا أحوال كل آباء » وأبناء » وأمهات ٠‏ وزوجات كثير 
من الأنبياء » هل كانوا على الشرك أم الإيمان ؟ فعلي سبيل المثال لا الحصر جاء فيه ما يلي: 
1- يذكر سفرُ التكوين أن زوجة لوط 2 أهلكت بسبب كفرها ؛ لأنها صنعت الشرّ في عيني 
الربٌ .. . وذلك في الإصحاح 19 عدد ”© وَإِذْ أشرّقت التنّمْسُ عَلَى الأرْض دَخَلَ لوط إِلي صُوغَرَء 
ل د ال لي م سي حي تتوقلي تلك المح 
وَكُلَ الدَائْرَة وَجَمِيعَ سْكَانِ الْمُدْنِء وَتَبَاتَد الأرض. تو كلت اكز انه عن وزائه تلصتلاث حكوة 
2- يذكر سفر الملوك الأول أن سليمانَ بن نبيّ الله داود2::: كفر في آخر حياته »عبد العشتاروت 
...وأن الله عاقبه بنزع المُلك من بعده إكرمًا لآبيه الصالح داود اننة....وأنه لم يغفر له الربّ ؛لأنه 
لم يتب لذلك سخر الربٌ له أعداءًا 0 وذلك في الإصبعاع [1 عدد َوَأَحَبٌ الْمَلِكُ سْلَيْمَانُ نِسَاءً 
وم مُوآبيّاتِ وَعَمُونِيّاتِ وَأَدُومِيّاتِ وَصِيدُونِيّات وَحِْيّاتِ من الأمَم الّذِينَ 
عَنْهُمُ الرّبٌ لِبَنِي إِسْرَائِيل: «لا تَدَخُلُونَ إِلَيْهمْ وَهُمْ لآ يَدْخُلُونَ إِلَيَكُمْء لأَنَهُمْ يُمِيلُونَ ُلُوبَكُم وَرَاءَ 
0 قالتّصق ميمانٌ بهولاء بِالْمَحَيّة وكات لَهُ سَبْعُ مِنَةٍ مِنَ النْسَاءٍ السَيدَاتِء وَتَلآثْ مِنَةِ مِنَ 
السّرَارِيَء فَأَمَالْتْ نسَاؤة قَلْبَهُ. دُوَكَانَ في زَمَانِ شَيْخُوخَة سُلَيْمَانَ أنَّ نِسَاءَهُ أعلق قلجة كذاة آلهَة 
أَخْرَىء وَلَمْ يكْنْ قلبْهُ كاملا مَعَ الب إلهه كلب دَاوْد أبيه. دفَذْهَبَ سُلَيْمَانُ وَرَاءَ عَشنُورَتَ إلهّة 
الصّيدُونِيينَه وَمَلُكُومَ رخس الْعَمُونِيّينَ. وَعَمِلَ سْلَيْمَالُ الشّرٌ في عَيْني الرّبٌء وَلَمْ يَتْبَع ارب تَمَامًا 
كَدَاوُدَ أبيه. "يي بَتَى سلَيْمان مُرْتَقَعَةٌ كموشن رجْس المُوآبيِينَ عَلَى الجَبَلِ الَذِي نُجَاه أورْشَليم؛ 
وَلِمُوأَكَ رجْس بَنِي عَمُونَ. "رهكذا فكل لجميع إبنائه الْعَرِيبَات اللَوَاتِي كُنَّ يُوقِدْنَ وَيَدبَحْنَ لالهَتِهنٌ. 
'فَعَضِب الرّبُ عَلَى سْلَيْمَانَ لأنَّ قَلْبَهُ مَالَ عَنِ الرّبٌ إله إِسْرَائِيلَ الَّذِي تَرَاءَى لَهُ مَرَتَيْنِ لوأو صَاة 
في هذًا الأمر أنْ لآ يع آله ألحرَىء فََمْ يَْفَظَ ما أَوْصَى به الرّبُ. فَفَاَ الرّبٌ لِسْلَيْمَانَ: «مِنْ أَجْلِ 
أنَّ ذلك عِنْدَكَ وَلَمْ تخفظ عَهْدِي وَقَرَائْضِي الَّتِي أَوْصَيْنُكَ بهَاء ني أَمَرْقْ الْمَمْلَكَةَ عَنْكَ تمزيقًا 
وَأْعْطِيهَا لِعَبْدكَ, 0 إِنّي لآ أَفْعَلُ ذلك في أَيّامِكَ مِنْ أَجْلٍ دود أبيك» بَلْ مِنْ يَدِ ابْنِكَ أمَزُقَهَا. 
3 عَلَى أَني لآ أَمَرّقْ مِنْكَ الْمملكة كُلّهَاه بن أغطِي سِبْطًا وَاحِدَا لابنك, لأَجْل ذَاوُدَ عَبْدِيء وَلأَجْلِ 
أُورُشَلِيمَ الَّتِي اخْتَرُْهَا». 
لوقام الرّبُ خَصْمًا لِسُلَيْمَانَ: هَدَدَ الأثُومِيّ» كَانَ مِنْ تَمْلِ الْمَلِكِ فِي أَدُوم. 5وَحَدَتَ لما كَانَ 
دَاوْدُ في أدُومَ» عِنْدَ صّعُْودٍ يُوآب رئيس , الْجَيْشِ لِدَفْنِ الْقَتْلَى وَضَرَبَ كُلَ ذَكَرٍ في أَدُومَ أكون زولت 
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وَكُلَّ إِسرائيل قَامُوا هُنَاكَ سِنَة أشهْرٍ حَنَى أَفتَوا كُلَ ذَكَرٍ في أدُوم. “أن هَدَدَ هَرَب هْوَ وَرِجَالٌ 
أدُومِيُونَ مِنْ عَبِيدٍ أبيه مَعَهُ لِيَأُوا مِصْر. وَكَانَ هَدَدُ غُلامّا صَغيرًا. #وَقَامُوا مِنْ مِديَانَ وَأتَوا إلى 
قَارَانَء وَأَخَدُوا مَعَهُمْ رجَالاً مِنْ قَارَانَ وَأَتَوْا إلى مِصْرء إِلَى فِرْعَوْنَ مَلِكِ مِصْرَء فَأَعْطَاهُ بَيْنَا َيتَا وَعَينَ 
ا ا أرضًا. #فوَجَدَ هَدَدُْ نِعْمَةَ في عَيْنَيْ فِرْعَوْنَ جدَاء كتككة الث امْرّأته» أخحْتٌ 
تَحْفَنِيسَ الْمَلِكَةٍ “مودت له أَحثُ تَخحفنيسن جَلُوبَتَ انف وَْطْمَئه تحَِْيسُ في وَسَطِ بيْتِ فِرْعَوْنَ. 
وَكَانَ جَنُوبَتْ فِي بَيْتِ فِرْعَوْنَ بَيْنَ بَنِي فِرْعَوْنَ. “#فَسَمِعَ هَدَدْ في مِصْر بأنَّ دَاوْدَ قَدٍ اضْطْجَعَ مَعَ 
آبَائهء وَبِانَ يُوآبَ رئيس الْجَيْشلِ قَدْ مَاتَ. فَقَالَ هَدَدُ لفرَعَوَنَ: «أطْلِقنِي الي أرْضي». 2 قل لَه 
فِر عَوْنُ: «مَادًا أَعْوَرَكَ عندي كدي إِنَّكَ تَطْلْبُ الذّهَاب 9 أرض كك فَقَاَ: «لآ شَيْءَء وَإِنَمَا 
أطلقنِي».27وََقَامَ الله ُ لَهُ خَصْمًا آخَّرَّ: رَدُونَ بْنَ أليتاع؛ الَذِي هَرَب مِن عِنْدٍ سَيْدِِ هد عَزَرَ مَلِكِ 
صوبة بَقَ 2#فَجَمَعَ إِلَيْهِ رجالا قَصَارَ رَئِيسَ غْرَاةٍ عِنْدَ قَدْلِ دَاوْدَ إِيّاهُمْ فَانْطْلَقُوا إِلَى د مَشْقَ وَأَقَامُوا بها 
وتاكوك بيو خ2 ركان خسنها لإتزائيل 35 اكلم متازداق» جع ار كلق أكر» إبترائيكه ردك 
عَلَى أَرَامَ. 

تَوَيَرْبْعَامُ بْنُ تَابَاطَء أَقْرَايمِئَ مِنْ صَرَدَةَ عَبْدَ لِسُليْمَانَ. وَاسْمْ مه * صَرُوعَك وَهِيَ امرأة أَرْمَلَة 
وق 2 عتى لمر 2َوَهذَا هُوَ سَبَبْ رَفعه يَدَهُ عَلَى الْمَلِكِ: أن ليما يتى القلعَة وَمْدٌ شنوق هديتة 
دَاوْدَ أبيه. وكا الرَجْل يَرْْعَامُ جََارَ بَأسِء فلا رَأَى سَليمَانُ العام أنَهُ عَامِنَ شغْلاء أََامَهُ عَلَى كُلَ 
أَعْمَالِ بَيْتِ يُوسُْفَ. مَوَكَانَ في ذَلِكَ الزّمَانِ لَمّا خَرَج يَرُبْعَامُ م فل وات ؛ أَنْهُ لآقاه أخرًا الشيلوني 
لذبن في الطريق وَمُقْ لكبمن رداء جَدِيذاء وما وَحْدَهَمَا في الكذل. “فْفَبَضَ أخِيا عَلَى الرّدَاءٍ الْجَدِيد 
الذي عَلَيْهِ وَمَرَقَهُ التي عَشَرَةَ قِطْعَةٌ +توَقَالَ لِيَرْبْعَا: «خْذ لِنَفْسِكَ عَشَرَ قطّع, ؛ لأَنَهُ هكّدًا قَالَ الرّبُ 
إِلهُ إِسْرَائِيلَ: هانةًا أمذق العتلقة بن يد جللتماك 

وَأَعْطِيكَ عَشَرَةَ أسْبَاطٍ 2*وَيكُونُ له سِبْط وَاحِدْ مِنْ أَجْلِ عَبْدِي تَاوْدَ وَمِنْ أَجْلِ أو رْشَلِيم الْمَدِيئَة 
التي اخْتَرْتْهَا مِنْ كُلّ أسْبَاط إسْرَائِيك» 3دَلأَنَهُمْ تَرَكُونِي وَسَجَدُوا لِعَشَنُورَتَ إلهّة الصّيدُونِيينَ 
وَلِكُمُوشَ إله الْمُوآبيِينَ وَلمَلَكُومَ إله بَنِي عَمُونَء وَلَمْ يَسلَكُوا فِي طُرْقِي لِيَعْمَلُوا الْمُسْتَقِيمَ في عَيْنَيَ 
وََرَائْضِي وَأَحْكَامِي كَدَاوْة ابيع 15735 آحْدْ كُلَ الْمَمْلَكَةِ مِنْ يَدِهِه بل أصَيّرُهُ رَئِيسًا كُلَ أَيّامِ حَيَاتِه 
لأَجْلِ دَاوْدَ عَبِدِي الذي اخْتَرْئُهُ الَّذِي حَفِظ وَصَايَايَ وَقَرَائْضِي. 5 وخُدُ الْمَمْلَكَةَ مِنْ يَدِ ابْنِهِ وَأَعْطِيكَ 
إِيَاهَاء أي الأمنكاط الْعَشَرَةَ 3 وأغطي ابْنَهُ سِبْطا واحداء ليَكُون سِرَاجٌ لِدَاوْدَ عَبْدِي كُلَّ الأيّام اماج 
في أورْشلِيم الْمديتة الَتِي احْترْتهَا لتفسي لأضع انمي فيها. "هدك فمِك حَسَبٍ كُلْ ما تشتهي 

نَفْسْكَء وَتَكُونُ مَلِكَا عَلَى إِسْرَائِيلَ. "فإ سَمعْت لِكُلَ مَا أوصبيك به وَسَلَكْتَ فِي طَرْقِيء وَفَعَلْتَ مَا 
هُوَ مُسْتَقِيمٌ في عَيْنَيَ» وَحَفِظْتَ فَرَائْضِي وَوَصَايَايَ كَمَا فَعَلَ دَاوَدُ عَبْدِي أَكُونُ م مَعَكَ وَأَبْنِي لَكَ بَيْنا 
آمِنَا كَمَا بَنَيْتْ لِدَاوُدَ وَأْعْطيكَ إِسْرَائِيلَ. موزل نَسْلَ ذدَاوْدَ مِنْ أَجْلٍ هذّاء وَلكنْ لآ كُلّ 
الأَام» موَطْلبَ تيدان كن زر جام فَقَامَ يَرْبْعَامُ وَهَرَب إِلَى مِصر إلى شيشق مَلِكِ مِصْر. وَكَانَ في 

مِصر إِلَى وَفَاةِ سَلَيْمَانَ. “وبي فور يمان وَكُنُ مَا صَنَعَ وَحِكْمنَُ ما هي مَعْنُوبَةٌ في سفْر أَمُور 
ْليْمَانَ؟ 2وَكانت الأَيَّمْ النِي ملك فيهًا مْلِمانُ فِي أُورٌشْلِيم عَلَى كُلَ إِسْرَائِيل أَرْبَعِينَ منة. 08 
اضْطجّعَ سُْلَيْمَانُ مَعَ آبَائْهِ وَدْفِنَ في مَدِينَّة دَاوُدَ أبيه؛ وَمَلَكَ رَحُبْعَامُ ابْنْهُ عوّضًا عَنْهُ. لا تعليق ! 

3- يذكر يوحنا في إنجيله أن إخوة يسوع لم يكونوا يؤمنون به ... . وذلك في الإصحاح 7 عدد 
َفَقَالَ لَهُ إِخْوَتُه:<«انْتقِل مِنْ هُنَا وَاذْهَبْ إلى الْيَهُودِيَة لكَيْ يَرَى تَلامِيدُكَ أَيْضًا أَعْمَالَكَ الَّتِي تَعْمَلُ؛ 
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كلأنَهُ لَيِسَ أَحَدَ يَعْمَلُ شَيْنَا في الْحَفَاءٍ وَهْوَ يْرِيدُ أن يَكُونَ عَلاَنِيَة. إِنْ كُنْتَ تَعْمَلُ هذه الأشياءَ فَأَظْهِرْ 
نَفْسَكَ للعالم». *لأنَّ إِخْوَتَهُ أَيْضًا لَمْ يَكُونُوا يُؤْمِنُونَ بِه. 
4- يذكر لوقا في إنجيله أن أمَ يسوع وأخواته لم يؤمنوا به . .. وذلك في الإصحاح8 عدو" جاة 


إلبه أكة وَإِخْوَتُكُ وَلم يَقيروا أن يمييلوا إِلَيْهِ لِسَبَبِ الْجَمْع. مموأَخْبَرُوءٌ قائلين :جرأمُك وَإِخْوَتُكَ 


وَأقِقُونَ خَارِجًا 
٠‏ يُرِيدُونَ أنْ يَرَؤْكَ». اتَفَأَجَابٍ وَقَالَ لَهُمْ:«أمّي وَإِخْوَتِي هُمْ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ كَلِمَةَ الله وَيَعْمَلُونَ 
بهًا». لا تعليق! 


ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل كفر أقاربُ النبيّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم> بعد دخولهم الإسلام في 
حياته ثم ارتدوا “أم أنه كانوا كفارًا من الأساسء ومنهم من لم يرى النبيّ- صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم- كي يون 
به مثل أمه وأبيه..... وهذا بخلاف أهلٍ بعضٍ أنبياءٍ الكتاب المقدس فإنهم كفروا بهم بعد دخولهم دينهم... 
كما كان من سليمان الذي كفر بدين أبيه داود- عليه السلام - بعد أن اعتنقه ؟! 


نبي كان ضالاً ! 


قالوا على سبيلٍ الاستهزاء: ع عا د د املوديى 


ف الرد على الشبية 


أولاً: إن هذه ليست بشبهة مطلقًا ؛ فهي تدل على جهلهم وعمى بصيرتهم » وبصرهم . .. فكل ما هنالك أن 


قول الله يل : 9وَوَجَدَكَ ضالاً فَهَدَى »4 (الضحى7) فهم منه أن النبيّ آ# كان بعيدًا عن النبوة وعن الرسالة 
والعلم فهداه لله :3 إليهم. ..تدلل على ذلك أدلة منها: 
1- قوله 3 : ( وَعَلَمَكَ مَالَمْ تكن تَعْلَمْ وَكانَ فَضْل الله عَلَيِكَ عَظيماً 4 (النساء113). 


2- قوله ع ) وَكَْلِك أوْحيْنا إِكَ رُوحًا مِنْ أمرًا ما كُنتَ تذري ما الكتاب وَلَا الإيمان وَلكِنْ جَعَلنَ 
السّمَاوَات وَمَا في الَْرْض ألا إلى اله تصير الْأمُو 053 (لشسريكري. 


) [يوسف3) . 
4- قوله 2 : ( تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءٍ الْعَيْبِ نُوحِيها إِلَيِْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمْهَا أنت وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبر إِنَّ 


لعَاقة مين 4 (هود 49 ) . 
كان ما سبق أدلة على عدم بصيرتهم:وأما عن عمى بصرهم إن أحسنث بهم الظن... أقول: لو قرءوا 
التفاسير ما سألوا بطريقتهم الغير لائقة ....جاء في بعض كتب التفاسير ما يقوي ما سبق كما يلي: 

1- تفسير الجلالين : ! وَوَجَدَكَ صَالَةَ 1 عما أنت عليه الآن من الشريعة ( فهدى ‏ أي : فهداك إليها .أه 

2- التفسير الميسر: ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان, فعلّمك ما لم تكن تعلم, ووفقك لأحسن الأعمال. أه 
وعليه تزول الشبهة - بفضل الله 5 
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ثانيًا : إن سؤالّهم يعبر عن مدى سوءٍ أخلاقهم » لما قالوا : وهل هناك رسول كان ضالآاً كرسولكم . 

قلث: قلت: أجيبُ رُغم شعوري بالهمز والوقاحة في السؤال » وأقول: لقد كان موسى و 
المصري ء وحينما أقول من الضالين أي: لم يكن رسولاً بعد ؛ أعني بذلك : أنه كان بعيدًا عن النبوة 
والرسالة والعلم كنبيّنا ينه 0 

يدلل على ذلك قوله يل عن موسى اتنغ: : ( قال فَعَلَتهَا إذآوَأنَا مِنَ الضَالّينَ 4 (الشعراء20). 

جاء في تفسير الجلالين ١:‏ قَالَ ؟ موسى ١‏ فَعَلْتُهَا إذأ ؛ أي: حينئذ ١‏ وَأَنَاْ مِنَ الضبَالَينَ 4 عما آتاني الله 
بعدها من العلم والرسالة .أه 

وجاء في التفسير الميسر:قال موسى مجيبًا لفرعون: فعلث ما ذكرت قبل أن يوحي الله إلي»ويبعثني رسولا .أ 
إذا من خلال ما سبق يتضح لنا أن الضلالَ المقصود هنا ليس هو ما تصوره عقولهم المريضة »ليس 
الخلال الذى هم عليه .. 
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ثالنًا : إن الضلال الحقيقي الذي يدور في أذهان المعترضين هو ما ينسبه الكتابُ المقدس إلى الربّ بأنه 

يضل الأنبياء والبشرّ ويقسي قلوبهم . ... وذلك في عدة مواضع من الكتاب المقدس منها: 

1 - سفر الخروج إصحاح 10 غذدد الم قاق إلرانث افرش «اذْخُلْ إِلَى فِرْعَوْنَء فَإِنّي أَغْلَظْتُ قَلْبَهُ وَقُلُوبَ 
عَبِيدهِ لِكَيْ أُصْنَعَ آيَاتّي هذه بَيْنَهُمْ. 

قلث : إن الملاحظ هنا أن الله هو من يقسي قلب فرعونَ وعبيده ؛ ليُهلكهم كما يذكر النصَ وغيره من نفس 

السفرء ففي الإصحاح 7 عد 3وَلكنَي َي قلبَ فِرْعَوْنَ وَأكثْرُ آاتِي وَعَجَائِِي فِي أَرْضٍ مِصْرَ. “ولا يَسْمَعْ َكُمَا 

2- سفر حزقيال إصحاح 14 عدد”قإدًا صل لني وتَلَّ كلااء. َأَنَا الرّبَ قد أَضْللت ذَلِكَ اللي وطاط ف 
ل ا "وَيَحْمِلونَ إِنْمَهُم. كَإِنْمَ السّائْلٍ يَكُونُ إِنّمُ النّبي. ! 

واتساءلة أليس 7 دليلاً على ضلالٍ لديا الككاب ؛ المقذسن بزعم تلك النصوص 

و سفرملوك الأول إصحاح 22 عند توالا هذا قد جل للد روح كنب في أقزاء جميع أنييئك هؤلاء: 

وَالرَبُ تَكَلّمَ عَلَيْكَ بشَرٌ».. لا تعليق! 

4- سفر حزقيال إصحاح 20عددالأنّهُمْ لم يَصْئَعُوا أخكامي, بل رََضُوا قَرَاْضِيء وَنَجُّوا مبُوتي» وَكَانَث 

عْيُونْهُمْ وَرَاءَ صْنَامِ آبَائِهمْ. ”دو أَعْطْيْتُهُمْ أَيْضًا فَرَائْضَ غَيْرَ صَالِحَةَء وَأَحْكَامًا لآ يَحْيَوْنَ بِهَاء ‏ وَتَجَّسْتُهُمْ 

ِعَطَايَاهُمْ إِذْ أَجَارُوا في النَّارِ كُلَ قاتح رَحْمء لأبيدَهُم» حَتَّى يَعْلَمُوا أَنّي أنَا الرّبُ. 

قلت : إن الملاحظ من النصوص أن الربٌّ بحسب ما نُسب إليه يضل البشرَ وينجسهم ...! 

وأتساءل: هل هذا العقاب يرتضيه المعترضون وهو أن يعاقب اللهُ البشرَ بالضلال والنجاسة... ؟! 

5- سفر إشعياء إصحاح 63 عدد الِمَادَا أَضَلَلتَنَايَا رَبُ عَنْ طُرُقِكَء قَنَيْتَ قُلُوبََا عَنْ مَحَاقَتِكَ؟ ارْجغ مِنْ 

أَجْلٍ عَبِيدِكَ أسْبَاط مِيرَائك. 

6- سشن ارميا (صحاجة 1 عددة فَأَطْرْدُكُمْ مِنْ هذه الأزض إِلَى أَرْض لم تَعْرِفوها أنْتم وَل آبَاؤُكُمْ فَتَعْنِدُونَ 

هْنَاكَ آلِهَةَ أخْرَى نَهَارَا وَلَيْآَ حَيْتُْ لآ أَعْطِيكُمْ نِعْمَة. 

5 رسالة بولس تسالونيكي الثانية إصحاح 2 عدد"'وَبِكُلَ خَدِيعَة الإنْم فِي الْهَالِكِينَ مم 

الْحَقَّ حَنّى يَخْلْصُوا. اوأجل هذا سَيْرْسِلُ ِلَيْهُمُ الله عَمَلَ الضّلآل» حَتَّى يُصَدَهُوا الْكَذْبَء *الِكَيْ يُدَانَ جَمِيعْ 

الْذِينَ لَمْ يُصَدَهُوا الْحَقَه بَلَ سْرٌوا بالإثم. 


8 -رسالة بولس إلى رومية إصحاح 9 عدد *افَإذًا هُوَ يَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَيُقَسّي مَنْ يَشَءْ 
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إن قيل: إن في القرآنٍ الكريم آية تقول : ( أَقَمَنِ زَيّنَ لَهُ سُوعٌ عَمَلِهِ فَرَآهْ حَسناً فَإِنَّ لَه يْضِلُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي 
مَن يَشَاءٌ قلا تَذْهَبْ تَفْسْكَ عَلَيْهمْ حَسَرَات إِنّاللَّهَ ليم بمَا يَصْنَعُونَ © (فاطر8) . 

قلث : إن الله يهدي من يشاء فضلاً منه » ويضل من يشاء عدلاً » يهدي من يستحق الهداية » ويضل من 
يستحق الضلال , وذلك بعد النذيرء وإقامة الحجة ....يدلل على ذلك الآتي: 

1- قوله 44 : ( وَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَنَى تَبْعَتَ رَسُولا 6 ؛ (الإسراء1[0). 

2- قوله يإ : (إنَا أَرْسلَنَاكَ بِالْحَقَ بَشِيرَا وََذِيرًا وَإنْ مِنْ أمّةِ إلا خَلا فيها نَذِيرُ (4)24 (فاطر)ٍ 

3- قوله يل : ( لَقَد بَعَثنَا في كُلَ أمَّةٍ رَسُولًا أن اعْبْدُوا اللّه وَاجَتَبُوا الطَاعُوت فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُمْ مَنْ 
حَقّتْ عَلَيْهِ الضّلالةُ فسِيرُوا فِي الْأَرْضٍ فَانْظْرُوا كَئِفَ كَانَ عَاقِبَة المُكدبينَ (4)36 النحل) 

4- قوله يه : (وَيَفُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَولَّا أنزل عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبّْه إِنَمَا أَلَتَ مُنَذِرٌ وَلِكُلَ قوم هَادٍ (4)7 (الرعد) 
5 - أن الله 3 لا يضل الأنبياء والرسل كما هو حال الكتاب المقدس بل ينصرهم . .. يقّل:#ة ( إِنَا لَنَنَصُرٌ 
رُسُلَنَا وَالَذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةٍ الدُنَْا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ 6 (غافر51 ) . ا 0 

6- ليس في كتابنا آياث تدل على ظلم الله لأنبيائه ولعباده .... بل يقول فك :( إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَة وَإِنْ 
َك حَسَنَةَ يُضَاعِفْهَا وَيُوْتِ مِنْ لَدْنْهُ آَخْرَا عَظيمًا (4)40 (النساء ). 


لل 0 


قالوا 2 : هي الأصنام والحجارةٌ التي كان الكفاز يذبحون عليها . 

ثم قالوا : هل تعلم أن رسولّك أكل مما ذبح على النصب » والقرآن يحرم ما ذبح على النصب : ( خُرّمَتْ 
يكم المي وَالْدَم وَلَحُمْ الْخِنْزِيرٍ وَمَا أُهِلّ عير اله به َالْمنْحَنقة وَاْمَوقُودة وَالْمََرَدَيَةُ وَالنِيحَةُ وَمَا أكل السَبغ 
إل مَا دَكَيْنُمْ وَمَا ذبِحَ ع عَلَى النصُبِ وَأن تَسْتَفْسِمُوا بالأزلآم ذَلِكُمْ فق الْيَوْمَ بَئِسَ الَّذِينَ كقَرُوا مِن دِينِكُمْ قل 
ُحشوهُمْ وَاخثؤن اليو أشعلث لم ينعت لم متي وَرَصبيط لهم الام بيدا فتن املد في 
مَخْمَصَّةَ غَيْرَ مُتَجَانِف لَإنْم فَإنَّ الله عَفُورُ رَّحِيمٌ © 4؛ (المائدة3) . 

فسكت المسلمٌ البسيط , ثم قالوا له : لقد َكل طَعَامَاً ذُبحَ عَلَى النصبء والدليل على ما نقول هو ما جاء في 
مسندٍ أحمد .في مُسْتَدُ الْعَشَرَةٍ المُبَسَرِينَ انه «مُسْئَدُ سَعِيدٍ بْن رَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ثُقَيْلِ حفدث ) برقم 1561 حَدَّثََا يَِيدُ حَدَنَئا 
لمسنغوديي عن ليل بن شام أن سعد بن ون بن رو بن َل عن أبيد حَن جه قَالَ: كان وَسُولَ اله 8 بدك هو ون بن 
حَارَِةَ فَمَرّ يما رَيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ ثُقَيْلٍ فَدَعَوَاةُ إلى .40 سُفْرَةٍ لهُمَا فَقَالَ: يَا ابْنَ أخي إِنْ لا آكُل يما ذُبِحَ عَلَى النصْب قَالَ :هَمَا ري 
النّحْ 9 بَعْدَ ذَلِكَ أَكُلَ شَيْنَا بمنَا دْبحَ عَلَى النُصُبٍ قَالَ: قُلْتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ :إن أي كان كما قَدْ رَأَيْتَ وَبَلَعَكَ وَلَوْ أذرَككَ لَآَمَنَ 
بك وَاتَبَعَكَ فَاسْتَغْفِرْ لَهُ قَالَ: نعم فَأَسْتَغْفِرُ لَهُ فَإنَهُ يبْعَتْ يَوْمَ الْقيَامَةِ أَمَةَ وَاحِدَةً. 


تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده ضعيف .ومعنى الحديث سيرد من حديث ابن عمر برقم 5369 ياسناد صحيح. 
« الرد على الشبهة 


أولاً : أقول كما قال المحققون :إن هذا الحديت صحيحٌ إلا لفظة " فَمَا وني لني يل بَعْدَ ذَلِكَ أَكَلَ شَيْنَا بم 
ذُبحَ عَلَى النْمْبٍ " فهي منكرةٌ ولا ت تصحٌ حكم بذلك علماءٌ أجلاء منهم: 


539 


1- الشيخ الألباني - رحمه اللهُ - قال : ' أخرجة الإمامُ أحمدُ ( رقم 5369) من حديثٍ ابن عمرّ ‏ وقد روا أيضاً 
من حديث سعيدٍ بن زيدٍ بن عمرو (1648) وفيه زيادة منكرةٌ » وهي تتنانى مع التوجيه الحسن الذي وجه به الحديث 

المؤلف وهي قوله بعد : " إِيّ لا ككل يما ذبح عَلَى النصُب " . قَالَ : " قَمَا رُنِي الب جا بَعْدَ ذَلِكَ أكل سَيْنَا مما ذبح 

عَلَى الْنُصّب " وعلةٌ هذه الزيادة أنما من رواية المسعودي , وكان قد اختلط وراوي هذا الحديث عنه يزيد بن هارون سجمع 
منه بعد اختلاطه , ولذلك لم يحسن صنعاً حضرةٌ الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر حيث صرح في تعليقه على المسند أن 
إسنادةُ صحيحٌ , ثم صرح بعد سطور أنهُ إنما صححه مع اختلاطه لأنه ثبت معناه من حديث ابن عمر بسند صحيح يعني 
هذا الذي في الكتاب , وليس فيه الزيادة المنكرة , فكان عليه أن ينبه عليها حتى لا يتوهم أحد أن معناها ثابثٌ أيضاً في 
حديث ابن عمرٌ .أه 

2-الشيخ شعيب الأرنؤوط قال: إسناده ضعيف. أه 

3- الإمام الذهبي ‏ رحمه اللهُ - حكم على هذه الزيادة بالنكارة , فالروايةٌ أخرجها البزارٌ ( 2755) والنسائي في الكبرى 


(8188) والطبراني (4663) وأبو يعلى (7211) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة ويبى بن عبد الرحمن بن حاطب بن| أ 


بلتعة عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة قال خرجت مع رسول الله ... الحديث . 


قال الذهيي في " سير أعلام النبلاء " (222-221/1) :" في ساد محمد - يعني ابن عمرو بن علقمة - لأ بمج به وفي يه 


نَكَارَةٌ بَيّئَة أه 


ثانيًا : إن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل أكل النبىٌ : طعامًا ذبح على النصب ؟! 

قلث : إن النبيّ : أجاب هو بنفسه في عدة مواضع منها: 

1- صحيح البخاري برقم 3540 عن َب اللَّ بن عْمَرَ - وَِي الله هما - أن لم كل لقي دن مرو بن تقل 
بِأسْفَلٍ بلح قَبْلَ أن يَنِْلَ عَلَى الب :2 الوخئ فَقُدَمَت إلى الب 8 سُفْرَةَ فأ أَنْ يَأكُل مِنْهَا نه قَالَ رَيْدُ إن لمث اك 
من تَذيكُونَ عَلَى أَنْصَابكُمْ ولا آكُل إل ا ذَكِرَ اشم الله عَلَيْهِ ون َيْدَ بْنَ عَمْرِو كان يعِيبْ عَلَّى فُرَيْشٍ دَبَائِحَهُمْ وَيَقُولٌ :الشّاة 
حَلَقَهَا اللّهُ وَأَنْرَلَ لا من السّمَاءٍ الْمَاءَ وَأَنبَتَ ا من الْأَرْضٍ ثم تذْيحُونَهَا على ا انه اللَّه إنكَارًا ِدَلِكَ وَإِعْظَامًا لَه 

2- صحيح البخاري أيضًا برقم 5075 عن عَبْ اله عمر عَنْ وَسُولِ الله أن لي وب بن عرو بن تقل يأسفل لد 
وَذَاكَ قَبْلَ أَنْ يُنْرَلَ عَلَى رَسُولٍ الله 9 الْوَحيْ فَقَدّمَ إِلَْهِ وَسُولُ الله 9 سُفْرَةَ فيا لحَمْ فأ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ث قَالَ: إِيّْ لا اكُل 
م بون علَى أنْصابكُْ ولا آكل إلا ينا كر اسم الل َي 

جاء في شرح ابن بطالٍ للبخاري قال: فيه: ابْن عُمَر عَنْ البيّ 6 . أَنهُ في وَبْدَ بن عَمْرِو بْنٍ ُقيْلٍ ِأسْقَلٍ بلح - 
وَذَاكَ قَبْلَ أَنْ يُنرَلَ عَلَى الب 2ل الوحي فَقَدَّمَ إِلَيْهِ وَسُولُ اللَّه 96 سُفْرَةَ فيا َم فى أَنْ يَأْكُل مِنْهَاء ث قَالَ : < إن لا 
آكل با تذْيكُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ ولا ككل إلا يما ذُكِرَ اسْمْ اللّهِ عَلَيْهِ » .أه 

نلاحظ ليس في الروايات لفظة " فَمَا رُئِيَ النَبِيُ يه بَعْد دَلِكَ أكلَ شَيْنًا مِمّا ذُبِحَ عَلَى النُصّبِ ". و ليس فيها 
أن النبيّ : ذبح على النصب », أو أكل مما ذبح على النصب؛ الرواية ت تقول:" فَقُدَّمثْ إِلَ لني ين سْفْرَةٌ فأتى أَنْ 


60 


0 


3- مسند أحمد برقم 5836 حَدَدَنَا عَاكُ حَدَنَنَا وَهَيْبَ حَدَلَني مُوسَى بْنُ عَقبَة أَحْبَرَنٍ سا أَنهُ تمع عَبْدَ الله يحَدّتُ عَنْ 
َسُولٍ الله يل أَنّهُ لي ود بن عفرو ني ثمَْلٍ بقل بلح ولك قبل أن يِل عَلَى وَسُولٍ الله يو الوخي قم يه وسو 
اللّهِ كل« سُفْرَةَ فيهَا َحَمْ فت أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَقَالَ: ِنّ لا ككل ما تَذبَكُونَ عَلَى أَنْصابِكُم وَلَا آكُلْ إِلّا مَا ذُكِرَ اسْمْ اللّه عَلَيْه 
وَحَدّتَ هَذَا عَبْدُ الله عَنْ رَسُولٍ الله 2 . 

تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين . 

الملاحظ مما سبق: أن السفرةً قدمت للنبيٌ ‏ فرفض أن يأكل منها » ثم قدمت لزيد »ولم يأكل منها .. 


فإن قيل :إن الرواية تقول : إن النبيّ :هو من قدم اللحمّ لزيد وأبى زيد أن يأكل منها ! ْ 
قلتُ : ليس في الرواية أن اللحمَّ مما ذبح على النصب .بل ظن زيدٌ أنه ممن ذبح على النصب لذلك أبى 
أن يأكل بدليل فعلٍ النبي ينه الثبت في رواية البخاري التي تقدمت معنا تقول:"'فَقُدَّمَتْ إِلَ البّيَ ين سُفْرَةٌ فأ أَنْ 
يَأكُلَ مِنْهَا ث قَالَ رَيْدٌ : إِنْ لَسْث آكُل يما تَذْبكُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ وَلَا ككل إِلّا ما ذكِرَ اسْمُ الله عَلَيْه". 


ثالثاً : أفترض جدلاً أن النبيّ جا أكل مما ذبح على النصب قبل أن يوحى إليه - وحاشاه ذلك - أقول:لا يقدح 
هذا الأمر فيه يَِ أبدَا ؛يدل ذلك دليلان: 

الأول: قول الله له لنبيّه عله : ( وَعَلْمَكَ مَالَمْ تَكنْ تَعْلَمْ وَكَانَ قَضْل الله عَلَيِكَ عَظِيماً 4 (النساء113). 
الثاني:ما ذكره ابن حجر في الفتح : قَالَ الدَاؤْدِيٌ : كان النّيُ يي قَبْل الْمَبْعَثْ يُجَانبٍ الْمُشْرِكِينَ في عَادَاَمْ » لكِن 4 
َكْنْ يَعْلّم مَا يَتَعلّق بِأمْرِ الدَبْح , وكانَ رَيْد قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ من أَهل الكتاب الَّذِينَ لَقِيَهُمْ . وَقَالَ السَيْلِيَ : فَإِنْ قبل فَالئِي كلا 
كَانَ أَوْلى مِنْ رَيْد بحَذِهِ الْمَضِيلّة , فَالجُوَاب أَنَهُ َبِسَ في الحَديث أَنَهُ : أكلَ مِنْهَا , وَعَلَى تقدِير أَنْ يَكُون أكل فَرَيْد عا كَانَ 
يَفْعل لِك بِرَأي يَرَاهُ لا ِسَْع بََعهُ وَإَِا كان عِنْد أل الاهِلِيّة بََايَا مِنْ دَيْن إِنْرَاهِيم , وَكانَ في شَرْع إنْرَاِيم تخرم الْمَيَْ لا 
ترم مَا 1 يُذْكر إِسْم الله عَلَيْهِ » وَِنا َرَلَ تخْريم ذَلِكَ في الإسلام , وَالْأَصّحَ أَنَّ الْأَشْيَاءِ قَبْل الشَّْع لا تُوصّف بل وَلَا بحُرْمَةٍ 
مع أن الدّبَائح لا أَصْل في تيل الشّزع وَاسْتَمَرٌ ذَلِكَ إلى نزول القُدآن » وَل يُنْقَلٍ أَنَّ أَحَدًا بعد الْمَبْعَتْ كف عَنْ الذّبائح 
حَىٌّ نَرَلَتْ الآيّة . فُلْت : وَقَوْلهِ إِنَّ رَْدَا فَعَلَ ذَلِكَ بِرَأيهِ أل من قَوْل الدَاوْدِيَ إِنَهُ تلََاهُ عَنْ أهل الْكتاب , فَإنَّ حديث 
البَاب بَينَ فِيمَا قَالَ السُهَيْلِيَ , وَإِنَّ ذَلِكَ قَالَهُ زد ِاجْتهَادٍ لا بتَقْلٍ عَنْ غَبْرْه » وَلَا سِيّمَا وريد يُصرّح عَنْ تفسه بأنّهُ 1 ينع 
أَحَدَا مِنْ أهل الْكتَابَيْنِ . وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي عِيَاض في الْمِلَّة الْمَشْهُورَة في عِصْمَة الْأَنِيَاءِ قَبْلٍ النّبّوّة إِنَّهَا كَالْمُمْسَِع لِأَنّ النَوَاهِي 
نا تكون بغد تفرير الشّزع , وَالبَِ ‏ 1 يكن معدا قبْل أن ُوحى يِه بشع من قبْلَهُ على المّجيح .أه - 


رابعًا : إن الكتا المقدس يخبرنا بأمور عجيبة بشأن ما ذُبح على النصب (الذبح لِلأوَِانِ). .. أكتفي 
بذكر ما جاء عن النبيّ بلعام الذي أمر رجلا يسمى بَالآقَ بتعليم بني إسرائيل الذبح للأوثان »والزنا... 
وذلك في رؤيا يوحنا الإصحاح 2 عددةوَلكِنْ عِنْدِي عَلَيْكَ قَلِيل: أن عِنْدَكَ هُنَاكَ قَوْمًا مُتَمَسَكِينَ بتَعْلِيم 


بَلْعَامَ الذي كَانَ يُعَلُمْ بَالآَىَ أَنْ يُلْقِيَ مَعْثَرَةَ أَمَامَ بَنِي إِسْرَائِيل: أنْ يَأْكُلُوا مَا ذْبحَ لِلأَوَكَانِ» وَيَرْنُوا. 
لا تعليق ! 
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نبئّ يأتيه الملكُ في مثل صلصلة جرس ! 


قالوا : هل هناك نبي صادق يقول: إن الوحيّ كان يأتيه مثل : صلصلة الجرس ؟! 

لم نسمع أن نبيًا من الأنبياءٍ أتاه الوحي بهذه الصورة الغريبة ( صلصلة الجرس ) وما معنى ذلك ؟! 
استدلوا على ذلك بحديث في صحيح البخاري كتاب ( بدء الخلق) باب (بدء الوحي ) برقم 2حَدَثَْا َبْدُ الل 
ْنُ يُوسْفَ قَالَ أَحْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ هشَام بْنٍ عَرْوَةَ عَنْ أَبيه عَنْ عَائِشَةَ أُمّ الْمُؤْمِبِينَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ الحَارتَ بْنَ هشّام - 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- سَأَلَ وَسُولَ الله َي فَقَالَ: يَا وَسُولَ اللَّهِ كيف يَأتِيكَ الْوَخيْ فَقَالَ ر سُولُ الله يل :" أَحْيَانًا يَأنييني مِثْلَ صَلْصّلَةٍ 
لجرَسٍ وَهُوَ أَشَدّهُ عَلَيَ فَيْفْصَمْ عي , وَقَدَ وَعَيْتُ عَنْهُ ما ما قال لَ »وَأَحْيَانايَكمَكَلُ لي الْمَلّكُ رَجْلّا فيُكُلْمُن فَأَعِي مَا يَقُولُ". قَالَتْ 
عَائشَة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا-: وََقَدْ ْمُه يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيْ ع في الْيَوْمِ الشّدِيدٍ الْبَرْدِ فَيَفْصِمْ عَنْهُ وَإِنَّ جَبيتهُ لَيَعَقَصّدُ عَرَقًا. 


- 


ه الرد علي الشبهة 


أولاً إن الله أراد أن يجعل للمؤمنين خوارق يشاهدونها فتوقن 0 أن نبيّهم يوحى إليه ؛ فكان جبريل 

يقول 2 : (وَلقد اهَل أرى ) (النجم13) . ا 

جاء في التفسير الميسر: ولقد رأى محمدٌ 7 جبريك على صورته الحقيقية مرة أخرى.أه . 

رآه النبي يد في الآفق كما جاء في صحيح مسلم برقم 255 عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود 5ه قَالَ :! لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتٍ 

به الكُبْرَى ] قَالَ : رَأى جِبْرِيل في صُورَتِهِ لَهُ ست مالَةٍ جَتَاح. 

و كان يأتيه على صورة رجلٍ شَدِيدُ بَيَاضِ الثَّيَابٍ شَدِيدُ سَوَادِ الشّعر لَا يُرَى عَلَيْهِ أتَوْ السَمَر... » وهذا رآه المؤمنون 

جاء ذلك في صحيح مسلم برقم 9 عن عُمَرْ ْنْ الخَطَّابٍ قَالَ: بَيْتَمَا كْنُ عِنْدَ رَسُولٍ الله ين ذَاتَ يَوْعِ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا يَجُلّ 

دي ليان سَوَادٍ الشّعَرٍ لَا يُرَى عَلَيْه أَثَرْ السّفرِ وَلَا يَعرفُهُ منَا أَحَدٌ > حَىّ جل إِلى لني يل فَأَسْنَدَ ركبكَْهِ إلى 
ما رود قال | 5 ا ندر ون ال الالحيداك ل إِلَّه إل اللّهُ 0 


ل يقال و وَيُصدَفُهُ قَالَ: ف فأَخْبرْنٍ 0 لمان قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ باللّه ا د رون الآجر وَتَؤْمِنَ ِالْقَدَر خيره وَشَرهِ 


قَالَ صَدَفْتَ قَالَ :فَأَخْبرْنٍ عَنْ الإِحْسَانِ؟ قَالَ:" أَنْ تَعْبّدَ اللّهَ كَأنِكَ تَرَاهُ فَإِنْ 1 تَكُنْ تَوَاهُ فَِنَهُ يَرَاكَ". قَالَ: فَأَخْبِرْقٍ عَنْ السَاعَلَا 
؟ قَالَ: "ما الْمَسْنُولٌ عَنْهَا بأَعْلّمَ مِنْ السّائِلٍ "؟ِقَالَ: فَأَخِْرْنِ عَنْ أَمَارَتنا؟ قَالَ :" أَنْ تَلِدَ الْأَمَهُ رتَعَهَاء وأنْ تَرى اخْفَاةَ الْعْرَاةَ الْعَالَة 
ِعَاءَ الشَاءٍ يَتَطَاوَلُونَ في الْبنيَانِ " قَالَ: م انلق فَلَبِنْتْ م مَلِيَا ميا ته قَالَ لي: " يَا عْمَرُ أَتَدْرِي مَنْ السّائْل"؟ قُلْتْ :اللّهُ وود سُولَهُ أَعْلَمُ 


قَالَ:" فَِنَهُ جبرِيل أنَاكُمْ ُعَلَمْكُمْ دِيئَكُم ". 

وكان - عليه السلام- يأتي أحيانًا إلى النبي في صورة الصحابي ( دحية الكلبي )» وذلك في صحيح مسلم 
برقم 244 عَنْ جَابرٍ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ :« عرض عَلَيَ الْأَنْبَِاء فَإِذَا توش غرت ين لحان 21 
مِنْ رِجَالٍ سَنُوءةَ وَرَيْتْ عِيسى ابْنَ مَرْيمَ - عَلَيْهِ السّلمْ - فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ به شَبَهًا عَرْوَةٌ بْنْ مَسْعُودٍ وَرََيْتْ إِبْرَاهِيمَ - 
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صَلَوَاتُ الل عَلَيْه- فِإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبكُمْ - يَغْن نَفْسَهُ - وَرََيْتُ جِبْريلَ - عَلَيْهِ السّلامُ - فإِذَا أَفْرَبُ مَنْ 
َآَيْتْ به سَبَهًا دخيّةُ ». وف رِوَايَةِ اْنِ رح « دِخَيةُ بْنُ حَلِيقَة ». 

الشاهد أن الحديث الذي معنا به دليل عظيم من دلائل النبوة » والمقصود بأنه كان يأتيه كصلصلة الجرس التشليه 
في شدة الإطناب و ليس في ذات الصوت ,٠‏ وإلا فالصوت هو القرآن ألمتلو على لسانٍ جبريل -عليه السلام - , 
قال ابنْ حجر في الفتح : فَكَانَ عَلَى مثل صَلْصلّة الجرّس , فِإنَهُ ين يما صف الَْخي لا صِفَة حامِله وأا فُنُون الْوَخي 
قَدَوِيَ التّخل لا يُعَارضِ صَلْصلَة الجرّس ؛ لِأَنَّ ماع الدّوِيٍ بالَّسْبَةِ إلى الَاضِرِينَ - كما في حَدِيث عُمَر - يُسْمَع عِنْده كَدَوِيّ 
البّخل وَالصّلْصلَة بِالنّسْبَةٍ إلى لني - صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمْ- فَشَبهَهُ عُمَرِ بَدُوِيَ النَخل بِالتَسْبَةِ إلى السَامِعِينَ » وَشَبّهَهُ هُوَ - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- بِصَّلْصلَةِ الجرّس بِالنّسْبَة إِلَ مَقَامِهِ .أه 


فإن قيل :إن النبي- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم> .نهى عن الجرس ؛لان الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس فكيفك 
لجبريل أن يأتي النبيّ- صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم> بصلصلة الجر س؟ ! ألم يكن جبريلٌ ملاكًا ؟! 
ج للقاض صو مسر بج 5ك لكي ر لاورس وي اضر إرومم 1040 عَنْ أي هْرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - 
صَلَّى الله ع ا قَالَ:" لا تصْحَب الْمَلَائِكَةُ رَفْقَةَ فيهًا كلب وَلَا جَرَسنٌ ". 
قلث :إن النبي: ؛ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم>. نهى عن الجرسٍ »وصحيح أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها. 
جرس » لكن هل قال الحديث: إن جبريلَ جاء إلى النبيّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمِ- بوحيّ صوته جرس ؟! أم 
من صلعية الحرين 1 7 
الجواب :مثل صلصلة الجرس؛ إذا هذا تشبيه فقط .وليس هو ذات الجرس المعروف ,التشبيه وقع من حيث 
القوة لا من حيث الطرب كما تقدم معنا - بفضل الله تعالى- 


ثانيًا : إن هذا الحديث دلي عظيمٌ من دلائلٍ النبوة لوجهين : 

الأول : إنه يه كان يثقل وزنه بشدة حتى لو كان على ناقة لبركت و ذات مرة أوحى عليه ورأسه على فخذ 

على ذ. فكادت فخذه يتحطم » و كان يتصبب عرقاً وقت الوحي حتى لو كان في وقت شديد البرودة ...وهذا 
الأمر يدل على أنه كان يوحى إليه وشاهده الصحابة. 

الثاني : كان الصحابةٌ 5ه يسمعون صوتاً قويّا كدوي النحل في آذانهم وبالتالي فهذه خوارق تدلل أن رسولَ 
لله يخ يوحى إليه من القدير ء وبالتالي فإن الشبهة منقلبة علي أصحابها لا تخدم مصالحهم - ولله الحمد-. 


ثالنًا ٠‏ : إن المتأمل في عقيدة المعترضين يجدهم يقولون : إن يسوع هو كلمة الله » و نطقه العاقل » وأن الله 
يتكلم في شخص يسوع المسيح» فبحسب ما تذكر الأناجيل.... 

يبقى سؤال يطرح نفسه هو: من كلّم المسيح من السماءٍ لما قال أمام التلاميذ :«هدًا هُوَ ابْني الْحَبِيبُ الّذِي به 
سررت. لَه اسْمَعُوا». ؟! إله آخر غير المسيح تكلم.. 1 
جاء بيان ما سبق في الآتي : 

1- إنجيل متى إصحاح 3عدد” أوَصَوْتٌ مِنَ السّمَاوَاتِ قائلاً:« هذا هُوَ ابْني الْحَبِيبُ الَّذِي به سْرِرْت». 
إتحيل متئ إصحاح / 1 عدد ذوَفِيمَا هُوَ يَتَكَلمْ إِذَا سَحَابَةٌ نَيْرَةٌ ظَلَلَنْهُم وَصَوْتٌ مِنّ السّحَابَة قَائِلاً:«هدًا هُوَ 
ابْني الْحَبِيبُ الذي به سْرِرْت. إشتشرايد 
3- إنجيل مرقس إصحاح 1 عددا اوَكَانَ صَوْتٌ مِنَ السَّمَاوَات:«أَنْتَ ابْنِي الْحَبِيبُ الذي به سُرِرْتُ». 
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4- إنجيل لوقا إصحاح 3 عددة "وَنَرَلَ عَلَيْهِ الرُوحٌ الْقَدْسُ بِهَيْنَة جسْمِيّة مثْلٍ حَمَامَة. وَكَانَ صنوت مِنّ المتماء 
قَائلاً: ««أنت ابن الْحَبِيبُ بك سْرِرْتُ». 

وأتساءل :ما هو جوابهم على تلك النصوص ؟ أليس يسوع المسيح هو كلمة الله و نطقه العاقل.. 

و الأعجب أن المسيخ - عليه السلام- نفسه قال في إنجيل يوحنا إصحاح 5 عدد و الا تقنة الذي 
أرْسَلنِي يَشْهَدُ لي. َمْ تَسْمَعُوا صَوْتَهُ قط وَل أَنْصَرْثُمْ هَيْتَتَُ ! 

وعليه أتساءل- أليسث هذه إشكاليةٌ حقيقية من المفترطن أن يهثموا بها ... 


وليتهم يخبروننا عن بولس الرسول وكيفية بدء الوحي له 5 
تذكر الأناجيل في سفر أعمالٍ الرسلٍ ل ل المسيح وبدء 
الوحي إليه ؛ القصص الثلاث في نفس السفر كما يلي : 

1- أعمال الرسل إصحا 6عدد 12«وَلمًا كُنْتْ ذَاهِبًا في ذَلِكَ إِلَى دمشقء بِسُلْطانٍ وَوَصِيّة مِنْ رُوْسَاءِ 
الْكَهَنَةَ *أرَأَيْتْ في نِصف النَّهَارٍ في الطّريق» أَيْهَا الْمَلِكُ ثُورًا مِنَ السَّمَاءٍ أَفْضَل مِنْ لَمَعَانِ التشمسء قَدْ أَبْرَقَ 
حَوْلِي وَحَوْلَ الذّاهبِينَ م مَعِي. “افَلَمّا سَقَطْنَا جَمِيعُنَا عَلَى الأرْضء سَمِعْتُ صَوْنًا يُكلمْنِي وَيَقُولُ باللّعَة الْعبْرَانِيّة: 
شَاوُلُ» شناوكُ! لِماذًا تصنطوكني؟ صتَغبٌ عَلَيِكَ أن تَرْشُنَ متاخن . دفَقُلْتُ أنَا: مَنْ أَنْتَ يَا سَيّدُ؟ فَقَالَ: أنَا يَسُوعٌ 
الَّذِي أَنْتَ تَضْطهدُهُ “اولكن ‏ ويف على رخلنك لآلى لِيذًا ختيرزث للته #التجيك حَايعًا وَشَافدًا يها ريت 
وَبِمَا سَأَظْهَرٌُ لَكَ به . 


2 أعمال الرسل إصحاح 9عدد "في ذَهَابِهِ حَدَتَ أَنَهُ اقْتَرَبَ إلى دِمَشق فَبَعْتَهَ أَْرَقَ حَوْلَُ نُورٌ مِنَ السَّمَاءِء 
تفسَقَط على الأرّضٍ وسمع م صّوْنًا قَائلاآً لَهُ: :«شَاول» شَاوُل! لِمَادَا تصطهلني 1 "قَقَالَ :«من أنْث يَأ سَيذُ؟» فَقَالَ 
ارب «رأنَا | يَسُوع م الذي أنت متَضْطْهِدُة. صعب عَلَيِْكَ أن فو مَنَاخْسنَ». فَقَآَلَ وَهْوَّ كرد وَمْتَحَيْرٌ *:«يَارَبُ 
مَاذَا تُرِيدُ أنْ أَفْعَلَ؟مِفَقَالَ لَهُ الربُ دم وَاذْخْلِ الْمَدِينَة قَبْقالَ لَكَ مَادَا يَمبَغي أَنْ تفعَل». وَأمَا الرّجَالُ 
الْمُسَافِرُونَ مَعَهُ فَوَقَُوا صَامِتِينَ يَسْمَعْونَ الصّوْتَ وَلآ يَنْظْرُونَ أَحَدَا. "فَنْهَض شَاوُلُ عَنِ الأضء وَكَانَ 
بد ع م .فَاقتدُوة بيده وَأَنْخَلُوه إلى يقشق. 

3 أعمال الرسل إصحاح 22عدد 'فَحَدَتَ لِي وَأَنَا ذَاهِبٌ وَمْتقَربٌ إلى يمشق أَنّهُ َحْوَ نِضف النّهَار بَغْتة 
أَبْرَقَ حَوْلِي مِنَّ السّمَاءِ نورٌ عَظِيمٌ. "فَسَقَطْتُ عَلَى الأرضء وَسَمِعْتَ ِصَوْنًا قَائْلاً لي: ام شَاوُلُ! لِمَادا 
تَضْطْهدُنِي؟ *فَأَجَبْتُ: مَنْ أَنْتَ يَا سَيّدُ؟ فَقَالَ لي: أنَا يَسُوعٌ آلنَّصِرِيٌٍّ الذي أنْتَ تَضْطْهدةُ وَالذين كانُوا من 
1 النُورَ وَارْتَعَبُواء وَلكِنّهُمْ َم يَسْمَعُوا صَوْتَ الَّذِي كَلْمَنِي. 

: إن الواجب على القارئ أن ينظر إلى هذا التناقض الواضح والاختلافات... ففي كلّ مرة القصة 
00 بحسب الروايات السابقة .. 
ولما جاء الردُ على الروايات من القس منيس عبد النور في كتابه :(شبهات وهميه) 
قال: إنهم سمعوا صونًا لكن لم يفهموه!! هكذا كان رده!! ونفهم من كلامه أنه صوت شديد فقط أي: أن الأمر 
مثل شبهة يأتيه الملكُ في مثل صلصلة جرس! 


ثم إننى أتسائل :هل هذا هو الوحي ٠‏ وكلام الله المقدس الذي يؤمن به المعترضون رسائل شخصية . 
وسلامات ..... ويقولون :إنها وحيّ ؟! جاء بيان ذلك في الأتي: 

1- رِسَالة بُونُن الرَّسُولٍ الثّانية إلى 3 تَيمُونَاوؤسَ إصحاح 4عدد10 لأنَّ دِيمَاسَ قَدْ تَرَكْنِي إِذ حت الْعَالم 
الْحَاضِرَ وَذْهَبَ إِلَى تَسَالُونِيكي» م إِلَى غَلاَطِيَّةَ وَتِيطّْسن إلى دَلْمَاطِيَةَ “الوقًا وَحْدَهُ مَعي. حُدْ 
مَرْفْسَ وَأَحْضِرْةُ مَعَكَ لأَنّهُ نَافعٌ لِي لِلْخِدْمَةٍ “!ما تيخيكن فََد أَرْسلتُة إلى أقسن. 3'لرّدَاءَ الذي تَرَكْتُهُ في 
تَرُواس عِنْدَ كَارْبُنَء أَخْصِرٌةُ مَتَى جنْتء وَالْكُثُبَ أَيْضًا وَلآ سِيّمَا الرُقُوق. ؟!إِسْكَنْدَرُ النَّحَّاُ أَظْهَرَ لي شُرورًا 
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كَثِيرَةً. لِيْجَازِهِ الرّبُ حَسَبَ أَعَمَالِهِ. ”'فَاختَفِظً مِنْهُ نت أَيْضَاء لأنَّهُ قَاوَمَ أَقْوَالَنَا جدًا. “افي احْتِجَاجِي الأَوّلٍ لم 
يَخْضْرٌ أَحَد مَعِيء بَلِ الْجَمِيِعْ تَرَكُونِي. لآ يُحْسَبْ عَلَيْهمْ. "وَلكِنَ الرّبٌ وَقَفَ مَعِي وَقَوَانِيء لِكيْ ثُتَمّ بي 
الْكِرَارَةُ وَيَسْمَعَ جَمِيعٌ الأمَم» فَأَنَقِدْتُ مِنْ قم الأسَدٍ. "'وَسَيْْقِذَنِي الرّبُ مِنْ كل عَمَل رَدِيءٍ وَيُخْلَصْنِي لِملَكُوت 
السَّمَاوِي, الذي لَهُ الْمَجْدُ إِلَى دَهْر الدّهور. 5 "اسم عَلَى فرسنكا وأكيلا وَبَيْت أنيسيفورس, "أرَاسْئُسُ بَقِيَ 
فِي كُورِنْنُوسَ. وَأمّا تُرُوفِيصْسُ فَتَرَكْتُهُ في مِيلِيثس مَريضًا. امبَادِرْ أنْ تَحِيءَ قَبْلَ الشْتَاءِ. يُسَلَمُ عَلَيِْكَ أَفبُولُسُ 
وَبُودِيسنُ وَلِيئْنُ وَكَلاآَفَدَدِيَّةُ وَالإِخْوَةُ جَمِيعًا, “آلرّبُ يَسُوعٌ الْمَسِيحٌ مَعَ رُوحِك. آلنْعْمَةُ مَعَكُمْ. آمِينَ. 

2 رسال يوأ امول إلى أَفل رُومِيَة إصحاح 16 عدد . أسَلَمُوا عَلَى بريشكلاً وَأكيلا الْعَاملَيْنِ مَعي فِي 
الصبيح يشر اللَذَيْنِ وَضَعَا عُنْقَيْهمَا م مِنْ أَجْلِ حَيَانِيء اللَذَيْنِ لَسْتُ أَنَا وَحْدِي أَشكْرُهُمَا بل أَيْضًا جَمِيعْ كَدَائسِ 
الأَمَم وَعَلَىِ الكَنِيسَة التي في بَْتهما. اسَلْمُوا عَلَى أَبَيُِْوسَ حَبيبِي الذي هْوَ بَاكُورَةُ أَخَائِيَةَ لِلْمسِيح, اموا 
عَلَى مَريمَ التي تَعبَتْ لأجَلِنَا كَثِيرًا. سَلّمُوا عَلَى أنْدَرُونِكُوسَ وَيُونِيَاسَ نَسِيبَيَ» الْمَأَسُورَيْنِ مَعِيء اللَذَيْنِ هُمَا 
مَشْهُورَانِ بَيْنَ الرّسْلِء وَقَدْ كَانَا في الْمَسِيح قَبْلِي. أُسلَمُوا عَلَى أَمْبلِيَاسَ حَبيبِي في الرّبٌ. ليلكا على 
أورْبَانُوسَ الْعَامِلٍ مَعَنَا في المبيحء وَعَلَى إِستَاخِيسَ حَبيبي حبيبي. "أسَلَمُوا عَلَى أبَلْسَ الْمُرَكّى في الْمَسيح. سَلَمُوا 
عَلَى الذينَ هُمْ مِنْ أهْلِ أرسْتثوبُولوس. ''سَلَمُوا عَلَى ' هِيرُودِيُونَ اتسيبي. سَلَمُوا عَلَى الَذِينَ هُمْ مِنْ أَهْلِ 
تَرُكِيسُوسٍ الْكَائِنِينَ في الرّبٌ. 2اسَلْمُوا عَلَى تَرِيقَيْنَا وَتَرِيفُوسَا التَاعِبَتَيْنِ في الرّبٌ. سَلْمُوا عَلَى بَرْسِيسَ 
الْمَحْبُوبَة الَتِي تَعِبَتْ كَثِيرًا ف فى الرّبٌ. 3اسَلّمُوا عَلَى رُوفْسَ الْمُخْتَار فِي الرّبٌء وَعَلَى أُمّهِ أمَّي. “اسَلَمُوا عَلَى 
أُسِينْكِرِيتُسَء فليغون, هَرْمَاسنَء بتر ويَاسن؛ وَهَرَمِيسَء وَعَلَى الإحْوَةٍ الّذِينَ مَعَهُمْ. "اكوا على قيار أوشيت 
وَجُولِيَا وَنيرِيُوسَ وَأَخْته وَأَولْمبَاسَ وَعَلَى جَمِيع الْقِديسِينَ الَّذِينَ مَعَهُم. “اسَلّمُوا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْض بِقْبْلَةٍ 
مُقَدْسَة ة. كَنَاِسٌ الْمسيح تُسَلمُ عَلَيْكُم, 

3- رِسَالَة بُونْسَ الرّسُولٍ إِلَى تيسن إصحاح 3 عدد*“جيما أَرْسِل إِلَْكَ أرْتِيمَاسَ أ تيخيكس؛ 

بَادِرْ أَنْ تأتِي إِلَيّ إلى نِيكُوبُوليسء لأي مب َنْ أشتّي هْنَاكَ. 3 جَهَرْ زياس النَامُوسِيّ وَأَبْلُوسَ 

بِاجْتِهَادٍ ِلسّقر حَتَّى لآ يُعْورَهُمَا شَيْءٌ. وَلْيتعلُمْ مَنْ لَنَا أَيِضًا أَنْ يُمَارِسُوا أَعْمَالاً حَسَنَةَ لِلْحَاجَاتِ 
الضَّرُورِيّة حَنّى لآ يَكُونُوا بلا تمر 5"ُيُسَلَمْ عَليْكَ الَّذِينَ معي جَمِيعًا. سَلَّمْ عَلَى الّذِينَ يُحِبُونَنَا في 

الإيمَان. َلنّعْمَةُ مَعَ جَمِيعَكُمْ. آمِينَ. 

نلاحظ من الأخير أن بولس عزم إلى أن يشتي.....فنسي الجاكت... وبعد ذلك سلا مات 8ظظ 

وعليه أتساءل: 

1-هل هذا وحي وكلام مقدس....؟! 


2-أليس هذا تعارضًا مع ما جاء في رِسَّالّة بُونُس الرَسُولٍ الثَانِيةٌ إلى تد تِيمُونَاؤْسَ إصحاح 3 عددة كُلُ 
لتاب هُوَ مُوحَى به مِن الثب وََافعٌ تّيم وَالتّبيخ» لويم وَالدَّدِيب الذِي فِي الب #الفي يكوق اسان 
الله كَامِلدً مُتَأَهَبَا لِكُنَّ عَمَل صالح. ؟! 


ثم إنني أتعجبُ أكثر من أن تخرج شبهة كهذه من أفواههم »فهم يتعجبون أن الوحيّ كان يجيء للنبيّ 26 
على هيئة صلصلة الجرس . ولا يتعجبون من أن الربٌ عنده أحشاءً ترن كما يزعم الكتابُ المقدس في 
عدة مواضع منها : 

1- سفر إشعياء إصحاح 16 عددا الذلك تَرِنُ أخشائي كَعُودٍ مِنْ أَجْلٍ مُوآب وَبَطْنِي مِنْ أَجْلِ قير حَارٍسَ. 
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2- سفر إشعياء إصحاح 63 عدد”'تطلّعْ مِنَ السسّمَاوَات وَانْظْرْ مِنْ مَسْكُنِ قُدْسِكَ وَمَجْدِكَ: أَيْنَ غَيْرَكْكَ 
وَجَبَرُونُكَ؟ زَفيرٌ أَحْشَائِكَ وَمَرَاحِمُكَ نَحُوي امْتَنَعَتْ. 


3 مو 0 أخشاني! تُوجِعْنِي جُدْرَانُ قلبِي. يَئْنُ فيّ قَلبِي. لآ أُسْتَطيعٌ السُكُوت. لأَنّكَ 


000 00 وذلك في سفر أرميا اصحاح25 عدد""'وَأَنْتَ قتَتبَا ليم 
ِكُلَ هذا اكلام وَفُلْ لَهُمْ: الرّبُ مِنَ الْعَلاءِ يُرَمْجِرُء وَمِنْ مَسْكنِ قُذسِه يُطْلِقُ صَوْتَه يَرْأَرُ زَئِيرًا عَلَى مَسْكَنِه 
هتاف كَالدَّائِسِينَ يَصْرّحٌ ضبدّ كُلّ سْكَّانِ الأرض. 


ولا يتعجبون من أن الربٌ يصفر للذباب ... .. وذلك في سفر إشعياء إصحاح 7 عدد * أوَيَكُونُ في ذلِكَ الْيَوْمِ 
أنَّ الرّبٌ يَصْفِرُ للذْبَاب الَّذِي فِي أقُصّى تُرَع مِصْرء وَلِلتَحْلِ الَّذِي في أرْض أشُور. 


و يصفر للأمم أيضًا.. .. وذلك في سفر إشعياء إصحاح 5عدد© الاق وَايَة لالع من عبد زيمتن جد ين 
أَقُصَى الأرْضء فَإِذَا هُمْ بِالْعَجَلَة يَأثُونَ سَرِيعًا. 


ولا يتعجبون من أن الربٌ يصفق ويضرب كفا على كف 0 وذلك في سفر حزقيال:21 عدد” اوَأَنَا أَيْضًا 
أصتلق كني على كفي وَأمَتكُنٌ غضبي. أنَا الب تَكَلّمْتُم !! 


قلت : كما قال ربي 2:( وَمَا قَدَرُوا لَه حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسّمَاوَاتُ 
مَطُوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ (2)67 (الزمر). 


نب يحاول الانتحار! 


قالوا: مات ورقةٌ بنُ نوفل » و فتر الوحي » و حاول محمدٌ رسول الإسلام الانتحار مرارًا !! ثم ذكروا ما جاء 
في صحيح البخاري كِتّاب ( التَغِيرٍ) باب (أَوّلْ مَا بُدِئّ بِهِ رَسُولٌ اللَّهِ يت من الْوَخي الرُؤْيَا الصاح برقم 6467 .... ثم 1 
يَنْشَبْ وَرَقَهُ أن تق وفَْرَ الْوَخي فَمْرَةَ حي حَرنَ التي بَافِيمَا بََعنَا حرا عَدَا منْهُ ارا كي يََرَدّى منْ رُهُوسٍ شَوَاهِقٍ الال 
َحُلّمَا أؤقٍ بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لكي يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ َبَدَى آ لهُ جِبِْيل فَقَالَيَا مُحْمَدُ إِنَكَ رَسُولُ الله حَفًا فَيَسْكُنْ لِذَلِكَ جَأْسْهُ وَتقِرُ تَفْسَهُ 
فَيَرْجِعْ قدا طَالَتْ عَلَيْه فَثْرَةُ الوخي عَدَا لِمثْلٍ ذَلِكَ فَإِذَا أؤق بِذِروَةٍ جَبَلٍ تَبَدَى آ لَهُ جيل فَقَالَ لَهُ مِفْلَ ذَلِكَ. 


الرد على الشبهة 


أولاً: إن هذا البلاغ الذي جاء في صحيح البخاري وفيه أن النبيّ :: حاول الانتحار بسبب موت ورقة بن 
نوفل وانقطاع الوحي عنه :... لا يصح ؛قال بذلك علماءً أجلاءً منهم: 
أولا: الشيحٌ الألباني - رحمه الله - ذكر تلك الرواية وقام بتفنيدها تفنيدًا »وذلك في كتابه (دفاع عن الحديث 


النبوي ج 1/ ص 40) برقم 2 - قال ( 1 / 55 ) : ( وجزع البي يي بسبب ذلك جزعا عظيما حتى أنه كان يحاول - 
كما يروي الإمام البخاري - أن يتردى من شواهق الجبال ) قلت : هذا العزو للبخاري خطأ فاحش ذلك لأنه يوهم أن قصة 
التردي هذه صحيحة على شرط البخاري وليس كذلك وبيانه أن البخاري أخرجها في آخر حديث عائشة في بدء الوحي الذي 
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ساقه الدكتور ( 1 / 51 - 53 ) وهو عند البخاري في أول ( التعبير ) ( 12 / 297 - 304 فتح ) من طريق معمر : قال 
الزهري : فأخبرن عروة عن عائشة . . . فساق الحديث إلى قوله : ( وفتر الوحي ) وزاد الزهري : ( حتى حزن النبي 17- فيما 
بلغنا - حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقى منه نفسه تبدى له [ 40 ] 
جبريل فقال : يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك 
فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك ) وهكذا أخرجه بمذه الزيادة أحمد ( 6 / 232 - 233 ) وأبو نعيم 
في ( الدلائل ) ( ص 68 - 69 ) والبيهقي في ( الدلائل ) ( 1 / 393 - 395 ) من طريق عبد الرزاق عن معمر به ومن 
هذه الطريق أخرجه مسلم ( 1 / 98 ) لكنه لم يسق لفظه وإنما أحال به على لفظ رواية يونس عن ابن شهاب وليس فيه الزيادة 
وكذلك أخرجه مسلم و أحمد ( 6 / 223 ) من طريق عقيل بن خالد : قال ابن شهاب به دون الزيادة وكذلك أخرجه البخاريا 
في أول الصحيح عن عقيل به 

قلت : ونستنتج ثما سبق أن لحذه الزيادة علتين : 

الأولى : تفرد معمر بما دون يونس وعقيل فهي شاذة 

الأخرى : أنما مرسلة معضلة فإن القائل : ( فيما بلغنا ) إنما هو الزهري كما هو ظاهر من السياق وبذلك جزم الحافظ في ( 
الفتح ) ( 12 / 302 ) وقال : ( وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا ) 

قلت : وهذا ثما غفل عنه الدكتور أو جهله فظن أن كل حرف ني ( صحيح البخاري ) هو على شرطه في الصحة ولعله لا يفرق 
بين الحديث المسند فيه والمعلق كما لم يفرق بين الحديث الموصول فيه والحديث المرسل الذي جاء فيه عرضا كحديث عائشة 
هذا الذي جاءت في آخره هذه الزيادة المرسلة 

واعلم أن هذه الزيادة لم تأت من طريق موصولة يحتج يما كما بينته في ( سلسلة الأحاديث الضعيفة ) برقم ( 4858 ) 
وأشرت إلى ذلك في التعليق على ( مختصري لصحيح البخاري ) ( 1 / 5 ) يسر الله تمام طبعه[ 41 ] .أله 


ثانيًا: الدكتور عبد الصبور مرزوق كتب في كتاب (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين) ما نصه : 
الحق الذي يجب أن يقال... أن هذه الرواية التي استندتم إليها -يا خصوم الإسلام ‏ ليست صحيحة رغم 
ورودها في صحيح البخاري - رحمه الله ؛ لأنه أوردها لا على أنها واقعة صحيحة » ولكن أوردها تحت 
عنوان " البلاغات " يعنى أنه بلغه هذا الخبر مجرد بلاغ » ومعروف أن البلاغات في مصطلح علماء 
الحديث: إنما هي مجرد أخبار وليست أحاديث صحيحة السند أو المتن (صحيح البخاري ج9 ص 38 » طبعة 
التعاون). 

وقد علق الإمامُ ابنُ حجر العسقلاني في فتح الباري (ج12 ص 376) بقوله: " إن القائل بلغنا كذا هو الزهري/ 
وعنه حكى البخاري هذا البلاغ »وليس هذا البلاغ موصولاً برسول الله ين وقال الكرماني : وهذا هو الظاهر ". 
هذا هو الصواب ٠‏ وحاش أن يقدم رسول الله ين - وهو إمام المؤمنين - على الانتحار » أو حتى على مجرد 
التفكير فيه. وعلى كلٍ فإن محمدًا 4 كان بشرًا من البشر ولم يكن ملكاً ولا مدعيًا للألوهية. 

والجانب البشرى فيه يعتبر ميزة كان يي يعتني بها » وقد قال القرآن الكريم في ذلك : ( قل سُبْحَانَ رَبّي هَلْ 
كُنث إلا بتشرأ رسُولاآ 4 ( الإسراء 93 ). 

ومن ثم فإذا أصابه بعض الحزن أو الإحساس بمشاعر ما نسميه - في علوم عصرنا - بالإحباط أو الضيق 
فهذا أمر عادى لا غبار عليه ؛ لأنه من أعراض بشريته 46 . 
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0 الع تن ل ل رس بح شي سن بف لسر لطا 
فماذا في ذلك أيها الظالمون دائماً لمحمدٍ ,: في كل ما يأتي وما يدع ؟ 


وإذا كان أعداء محمد ين يستندون إلى الآية الكريمة: (فَلعَلكَ بَاخِعٌ نَفسَكَ عَلَى أَنَارِهمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهدَا الْحَدِييبُ 
أَسًَا (4)6 (الكهف). فالآية لا تشير أبداً إلى معنى الانتحار ٠‏ ولكنها تعبير أدبي عن حزن التَبِيّ محمد 2 بسبب 


صدود قومه عن الإسلام » وإعراضهم عن الإيمان بالقرآن العظيم ؛ فتصور كيف كان اهتمام الرسول الكريم 
بدعوة الناس إلى الله كن » وحرصه الشديد على إخراج الكافرين من الظلمات إلى النور 

وهذا خاطر طبيعي للنبيّ الإنسان البشر الذي يعلنٍ القرآن على لسانه 6 اعترافه واعتزازه بأنه بشر في قوله 
- رداً على ما طلبه منه بعض المشركين - : ( وَقَالُوا أن نُؤْمِنَ لَك حَنّى تفجْرَ لنَا مِنَ الأرْض يَنبُوعاً (90 أَوْ 
تَكُونَ لَك جَنَّةُ من نَخِيلٍ وَعِنَبِ فَُقجّرَالأَنهَارَ خلالهَا تَفجِيراً (91) أَْ تُسْقِط السسّماء كَمَا 

زَعَمْتَ عَلَيْنَا كسّفاً أو تَأتِيَ باللّه و تَالْمَلائِكة قبيلاً (92 أو يَكُونَ لك بَيْتَ مّن زُخْرّف أَوْ تَرْقَى في السّمَاء 
وَآن نُؤْمِنَ لِرُقِيّكَ حَتَّى َُرْلَ عَلَيْنَا كتاباً نَفْرَوْهُ قل سُبْحَانَ رَبّي هَلْ كُنتُ إلا بتشراً رَسُولا 4 (الإسراء). 

فكان رده:(سبحان ربى) متعجباً مما طلبوه» ومؤكداً أنه بشرٌ لا يملك تنفيذ مطلبهم : (هل كنت إلا بشراً 
رسولا» (الإسراء 93). 

أما قولهم على محمد © أنه ليست له معجزة فهو قول يعبر عن الجهل والحمق معًا. 

حيث ثبت في صحيح الأخبار معجزات حسية تمثل معجزة الرسول إ: » كما جاءت الرسل بالمعجزات من 
عند ربها ؛ منها نبع الماء من بين أصابعه » ومنها سماع حنين الجذع أمام الناس يوم الجمعة » ومنها تكثير 
الطعام حتى يكفى الجم الغفير » وله معجزة دائمة هي معجزة الرسالة وهى القرآن الكريم الذي وعد الله 
بحفظه فَحُفظ » ووعد ببيانه ؛ لذا يظهر بيانه في كل جيل بما يكتشفه الإنسان ويعرفه. أه 


ثانيًا : إن هذه الرواية لا يصح رفعها إلى النَبِيَ 3 كما تقدم معنا :ومع كل افترض جدلاً أنها صحيحة ؛ 
وحاول النبي يَ الانتحار لانقطاع الوحي عنه » أقول :بأن هذه الرواية لا تخدم المعترضين بحالٍ من 
الأحوال بل تدل على صدق نبوية ورساليه ب » وتدل على أن الوحي فعلاً من عند الله 6 وليس اختراعًا 
منه ي: ؛ فلو كان اختراعًا منه ما حاول الانتحار لما انقطع عنه الوحي !! 

وأسأل المعترضين سؤالاً هو: من الذي منع النبيّ : من محاولة الانتحار بحسب ما جاء في الرواية ؟ 
الجواب : إنه جبريل وهو ملك من عند الله 4# .. 

ذا محمدٌ يل رسولٌ من عند الله 8 يوحى إليه بواسطة جبريل اقلئقة 

ألخص ما سبق 3 إن الرراية لا تسح + ويكر ص صييتها ١‏ عنمن 0 لحم لقن نهو إل بها الالة بطل 
أنه نبي ورسول منظت ال عا أوبننا. 


ثالنًا : إن قيل: كيف يحاول الانتحار وهو نبي من عند الله 


يل وهو القائل في صحيح البخاري برقم 550335 
عَنْ أبي هرَْرَة طلده : عَنْ الب ين قَالَ :" مَن تَرَدى مِن جلٍ فَقَمَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ في نَارِ جَهَنّم يََرَدّى فِيدِ حَالدًا علدا يها أبَدا 
وَمَنْ تَحَسَى مما فَقََلَ نَفْسَهُ فَسْمُهُ في يَدِهِ يَتَحَسمَاهُ في نَارِ جَهَنَمَ خَالِدَا مخَلَدَا فيها أَبَدَا وَمَنْ قَعَلَ نَفْسَهُ بحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ في يَدِهِ 
يَأ حا في بَطْبِهِ في َارٍ جَهَنّمَ خَالِدَا محَلَدَا فيها أَبَدَا 5" 

قلتُ: إن الجوات يكون بِسؤالٍ هو: متى قال النبيٌ ب هذا الحديث؟ قبل محاولة الانتحار أم بعدها بحسب ما 


جاء في الرواية ؟ 
الجواب: قال هذا الحديت بعدها بزمان بعيدٍ. 
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لاجر ال الي ا اللا اد اتن 
التي حرمها ال + 0 
(النساء113). 


كانه 


رايا + إن هناك سروك يفرط نفس ذو هل لو اتكحر الفيرة. نات بنتكدوا) بطل هذا الام دح فى كبري 
بحسب ما جاء في الكتاب المقدس 5 


الجواب: لو مات النبيٌّ منتحرًا لا يقدح ذلك في نبوته بحسب ما جاء في الكتاب المقدس ؛ لأن شاول الملك 
الذي يؤمن به بعض اليهود أنه نبي» والذي يقول عنه الكتابُ المقدس أنه تنبأ " فخلع هو أيضًا ثيابه وتنبأ هو 
أيضًا أمام صموئيل " (صموئيل الأول 19 : 24). 


ذا الكتاب يقول إنه تنبأ... 


يذكر سفر ضموئيل الثائي أن شاول مات منتحرا » وذلك في الإضعاع 1 عفد وكال بك مزك اذل وتخوع 
دَاوُد مِنْ مُضَارَبَة الْعَمَالِقَهَ أنَّ دَاوْد أقَامَ في صغْلَعَ يَوْمَيْنِ. الفي البذى التافظ | يحل الى يل الله بن عقر 
شَاوُل وَتِيَابْهُ مُمَرَّقَة وَعَلَى رَأْسِهِ ثُرَابٌ. تناج يا لخر 1 عن ل دَقَقَالَ لَهُ دَاوْدُ: «مِنْ أَيْنَ 

أَتَيْتَ؟» فَقَالَ لَّهُ: «مِنْ مَحَلَّة إِسْرَائِيلَ تجوت . كفَقَالَ لَهُ دَاوْدُ: ««كَيْفَ كَانَ الأ ؟ أَخْبرْنِي». فَقَالَ: «إِنّ الشغب ققَدْ 
هَرَب مِنَ الْقِتَالِ وَسَقَطَ أَيْضًا كَثِيرُونَ مِنَ الشغب وَمَانُواء وَمَاتَ شَاوُلُ وَيُونَانَانُ ابْنْهُ أيَضَاي». قَقَاَ دَاوْدُ للْغْلام 
الذي أَخْيَرَهُ: «(كَيْفت عَرَفْتَ أنّْهُ قَدْ مَاتَ شَاؤلٌ كان ابْثْهُ؟» كقَقَالَ الْعْلآمُ الذي أَخْبَرَه: «راتققَ أنْي كُنْتْ في جَيْلِ 
جِلْبُوعٌ وَإِذَا اول يَتَوَكَا عَلَى رُمْحِد وَإِذَا بِالْمَرْكُبَاتِ وَالْفْرْسَانِ يَشدُونَ وَرَاءَهْ 'قَالتقتَ إلى وَرَائِهِ فَرَآنِي وَدَعَائِي 
فَقلْتُ: هأنّدًا. ؟قَقَاكَ لي: مَنْ أَنْت؟ فَقُلَتُ لَهُ: عَمَالِيقِ أتا. *فَقَالَ لى: قف عَلَىَ وَافَتُلنى لأَنَهُ قد اغترَانى الذّوَالُ أن 
كُلَ تفُسى بَعدُ فيَ. "أفوَقفْتْ عَلَيْهِ وَقتَلُهُ لني عَلِمْتْ أنَهُ لا يَعيشَ بَعْدَ منقوطه. وَأَحَدْتَ الإكليل الذي عَلَى رَأسِه 
وَالسّوارَ الذي عَلَى ذِرَاعِهِ وَأَنَيْتُ بهم إِلَى سَيّدِي ههُنّا». !فَأَمْسَكَ دَاوْدُ تْيَابَهُ وَمَرَقَهَاء وَكَذدَا جَمِيعٌ الرّجَالٍ الَّذِينُ 
مَعَهُ. “'وَنَدَبُوا وَبَكَوْا وَصَامُوا إلى الْصَمَاءِ عَلَى شَاوُل وَعَلَى يُونَانَانَ ابْنِوَعَلَى شَعْب الرّبٌ وَعَلَى بَيْتِ إِسْرَانِيلَ 
لأَنَهُمْ سَقَطُوا بالسنّييف.. 1 


ثم إن الأناجيل تنسب إلى يسوع المسيح أنه أوصى بعض الناس بالانتحارٍ الذين يكونون عقبات أمام 
المؤمنين في طريقهم إلى رِبٌ: عهيء وذلك في الجيل مقي إسمطاج 18 عدد” وَمَنْ أَعثْرَ أحدَ هؤْلاء الصغَارٍ 
الْمُؤْمِنِينَ بي فَخَيْرٌ لَهُ أن يُعلّقَ في عْنْقهِ حَجَرٌ الرّحَى وَيُغْرَقَ في لَجَّة البخر. 'وَيْلٌ لِلْعَالّم مِنَ العَنْرَات! فلا بُدَ 
أنْ تَأتِي الْعَثْرَاتُء وَلكِنْ وَيْلَ لِدْلِكَ الإنْسَانِ الَّذِي به تأتِي الْعَثْرَةً! 


نبي يقول:نحن أحق بالشك من إبراهيمَ ! 
أدعوا أن نبيّنا يه كان يشكُ في قدرة الله »وإبراهيمُ اكنان كذلك .... 
وقالوا: هذا باعتراف نبيكم 00 واستدلوا على ادعانهم بما جاء في الصحيحين : 
1- صحيح البخاري كتاب (التفسير) باب ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب ار كثلك لت اوتنج برقن 3 حَدَنَنَا أَحمَدُ بْنْ 
صَالِح حَدَنََا اْنُوَهْبٍ أَخْبَرنِ يُونْسُ عَنْ ابن شِهَابٍ عَنْ أي سَلَمَةَ وَسَعِيدٍ عَنْ أبي هْرَبْرَةَ ده قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يه: " تحن 
أَحَقٌ بالشّكٌ مِن إِبْرَاجِيمَ إِذْ قَالَ:( رَبَ أَرن كيف نحي الْمَؤْتَى قَالَ أوََ تمن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَينَ قَلِي ]". 
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2- صحيح مسلم كتاب (الإبمان) باب (زَبَادةٍ طُمأَنَِةِ القَلْبٍ بتَظَاهْرٍ الأَدِلّة) برقم 216 و حَدَئَني حَرْمَلةُ بْنُ يخ أَحْبَرن 
ابْنْ وَهْبٍ أَحْبَرَيِ يُونْسُ عَنْ ابن شِهَابٍ عَنْ أَبي سَلَمَةَ ْنِ عَبْد الَحمَنِ وَسَعِيدٍ بْن الْمُسَبّبٍ عَنْ أبي هُرَيرَةَ أن وَسُولَ الله كل 
قَالّ: تحن أحق بالشّكَ من إِنرَاِيم 5 إذ قالَ: ب أي كيف أخبي التؤتى قال أو م تين قال َل ولكن لطم قبي ) 
قَالَ: : وَيَرْحَمْ م اللّهُ وا لَقَد كَانَ يَأُوِي ل كن شَدِيدٍ وَلَوْ لَب في السَّحْنٍ طُولَ لَبْثْ يُوسُفَ لَأجَبْتْ الدَّاعِيَ. 


ه الرد على الشبهة 
أو : إن الأمة أجمعت على عصمة أنبياء الله ورسله من الكفر » والشرك ء والشك في قدرة الله يَدلِدِء ومن 
تسلط الشيطان عليهم وتمكنه من دعوتهم » وأن تلك العصمة صفة أساسية فيهم» وشرطأً ضرورياً من شروط 
الرسالة» كما أنها جزء من الكمال البشرى الذي كملهم الله ل إلى قومهم. وبالتالي 
فإن من المستحيل أن يشك نبي من أنبياء الله في قدرة الله :1ه أبدَا لاسيما إبراهيم 1ن 

فكيف يشك |06 وقد وصفه ربّه !: في كتابه المجيدٍ قائلآ '( ولد اتنا إيراهيم ركد من قبل وَعُنَا به 
عَالمِينَ 6 ) (الأنبياء51)., 
وقال يع عنه : « وَكَذَلِكَ ثْرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ 00م وَالأَرَْضِ وَلِيَكُونَ من الموقنينَ 6 (الأنعام75). 
جاء في التفسير الميسر : وكما هدينا إبراهيم : إلى الحق في أمر العبادة ثُريه ما تحتوي عليه السماوات 
والأرض من ملك عظيم, وقدرة باهرة, ليكون من الراسكيق في الايمان. أه 

كذلك كيف يشك إبراهيم ١‏ انلا » وقد قال الله 3 بعد ذكر نوح كلكلا : ( وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِه لَإبْرَاهِيمَ (283 إِذْ 
جَاءَ رَبّه بقلب سَليم 2847 إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَاذَا تعبْدُونَ (85) أَنْفْكا آله ذُونَ ال َرِيدُونَ (86) فُمَا 
ظَنْكُمْ برَبٌ الْعَالَمِينَ 2287 4 (الصافات) ؟! 

جاء في التفسير الميسر : وإِنَّ من أشياع نوح على منهاجه وملَّتهِ نبيّ الله إبراهيم» حين جاء ربه بقلب 
بريء من كل اعتقاد باطل وخُلّق ذميم» حين قال لأبيه وقومه منكرًا عليهم: ما الذي تعبدونه من دون الله؟ 
أتريدون آألهة مختلّقَة تعبدونهاء وتتركون عبادة الله المستحق للعبادة وحده؟ فما ظنكم برب العالمين أنه فاعل 
بكم إذا أشركتم به وعبدتم معه غيره؟. أه 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هذا كلام رجل شاك في قدرة الله ؛ يقول للكافرين علي سبيل الترهيب: 
" فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبٌ الْعَالْمِينَ " ؟! 

و كيف يشك اتنلا وهو خليل الله ؟! ' 0 508 

قال 3# :( وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمّنْ أَسْلَمَ وَجهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وَانَبَعَ ملَةَ إِْرَاهِيمَ حَنِيقَا وَانَحَدْ الله إِْرَاهِيمَ خَلِيلًا 
(4)125 (النساء). 


ثانيًا : إن معني قوله يل : " تحن أحق بالشّكٌ من إِْرَاجيم :ل إِذ قَالَ " رَبَ أَرني كيف يي الْمَؤتى قَالَ أو ؤم قَالَ بَلَى 


وَلَكِنْ لِيَطْمَئْنَ قلي " 
يتضح من أقوال العلماء كما يلي: 


1- قال النووي - رحمه الله-: إختَلَف الْعْلَمَاءِ في مَعْىَ نحْنْ أَحَقَ بالشّكٌ مِنْ إِْرَاهِيم عَلَى أَفْوَال كبيرة أَخْسَنها وَأَصَّحَهَا 
مَا قَالَهُ الِْمَام أَبُو إِبْرَاهِيم بوالدريا صّاحب الشافعِىَ وَحمَاعَات مِنْ الْعْلَمَاء : مَعْنَاهُ أَنَّ الشَّكَ مُسْتَجيل في حَقَ إِبْرَاهِيم إن الشَّكَ 
في إِخيّاء الْمَوْنَى لَوْ كَانَ مُتَطَرْقًا إل الْهَثبَِاء لَكُنْت أَنَا أَحَقَ به مِنْ إِبْرَاهِيم وَقَدْ عَلِمْتَمُ أَنْ 1 أَشكَ فَاعْلَمُوا أن إِبْرَاهِيم الت 4 


00 


يَشْكُ 1 وَإِعا خصّ إِبْرَاهِيم عله لِكوْنِ الآية قَلُ يَسْبق إن تعض الْأَذْمَان الْمَابِدَة منهًا إِخْتمّال الشَّك َع رج جع إِبْرَاهِيم عَلَى 
نفسه 2 تَوَاضْعًا وَأَدَبَا أو قَبْلَ أَنْ يَعْلّم ل أَنَهُ خَبْر ولد آدَم .أه 


2 قال القرطبيٌ - رحمه الله - في تفسيره : وأما قول الب 7 : " نحن أحق بالشك من إبراهيم (6:ئ: " فمعناه أنه لو 
كان شاكا لكنا نحن أحق به ونحن لا نشك فإبراهيم (كة: أحرى ألا يشك, فالحديث مبنى على نفى الشك عن إبراهيم؛ 
والذي روى فيه عن النبي يه أنه قال: (ذلك محض الأبمان) إنما هو في الخواطر التي لا تغبت, وأما الشك فهو توقف بين أمرين 
لامزية لإحداهما على الآخر. وذلك هو المنفى عن الخليل 021 . أله 


فلت سورج لسسع حي بوعلهها ان كما فهم 


ثم إن هذا الحديث صنفه الإمام النووي في صحيح مسلم في باب (زِيَادَةَ طُمَأنيتة الْقَلْب بتظاهر الأَدِنّة) هكذا 
فهم -رحمه الله » وفهمنا نحن - المسلمين- كذلك ء » لا كما فهم المعترضون. 


وعليه تسقط دعواهم التي تقول : إن نبيّنا يم كان يشك في قدرة اللميئلة وإبراهيمَ اتا كذلك! 


ثالثا ٠‏ : إن قيل :إن الآية تدل علي أن إبراهيم شك في قدرة الله 44 : ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ أَرِنِي كَيْفَ تُخيي 
المَؤتى قال أوَلَمْ نؤْمِن قال بَلى وَلَكِن لَيَطْمَِنَ قلبِي قَالَ فَحَذَ أربَعَةَ مّنَ الطّيِرٍ فَصُرْهْنَ إِيِكَ ثم عل عَلَى كل 
جَبَلِ مَنْهُنّ جا ثم اْعُهُنَ يتيك سَغيا وَاعلمْ أن الله عزيزٌ حَكِيم 6 (البقرة260). 

قلتُ: إن الجوات على ذلك يكون بجواب إبراهيم (2: نفسه حينما قال لما سأله ربّه أولم تؤمن ؟ قَالَ:" بَلَى 

وَلَكن لَيَطْمَئْنَّ كَلْبِي ". ٠ ٠‏ 7 

والمعني: أني مؤمن بقدرتك ولكنني أطلب ذلك لأزدادُ يقينًا على يقيني... 

يقوي ذلك ما قاله النووي في شرح مسل(ج1 /277 ) : سَأَلَ زبَادَة يقن وَإِنْ 1 يَكُنْ الْآول شَكَا فَسَأَلَ التَرَفي مِنْ 
عِلّم الْيتقين إلى عَيْن الْيِّين ؛ فَإِنَّ بَيْنَ الْعلْمَْنٍ تَقَاوْنَا قَالَ سَهْل بْن عَبْد الله التُسْبرِيَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ -: سَأَلَ كشف غِطاء 

الْعيَان لِيَرْدَادَ يتور الْيقين تَكُنَا .أله 


"راض من السؤالٍ والجواب أنه ان لم يبال لشك أو شبيز أو تردووهذا ظاهن من سواله ( لم يفل الله 
4 : هل تقدر أن تحي الموتى أم لا تقدر ؟ 

وهذا رشية قولك لرساء كبير : دعني أنظر إليك وأنت ترسم اللوحة؛ أو لخطاط كبير: خط أمامي لكي أرى 
كيف تخط مثل هذه الخطوط الجميلة . 

وعليه فإن الإيمان ثلاثة مراتب: (1) علم اليقين( 2) عين اليقين (3) حق اليقين 

وبالمثال يتضح المقال: فلو أن هناك شخصا أمن إيمانًا يقينيا لا شك فيه أن داخل الحقيبة طعاماً فهذا علم 
اليقين» و لو فتح الحقيبة و نظر الطعامَ بعينيه فهدا عين اليقين» و لو أمسك بهذا الطعام و أكل منه فهذا حق 
لبقين» والملاحظ من الآيات أنه اة: أراد أن يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين , وليس ثمة شلك في إيمانه 
كما فهم واعتقد المعترضون .وبهذا ينتهي الرد على الشبهة الواهية - بفضل الله يه 
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ثالمًا :إن الكتاب المقدس ذكر لنا شبهةً مثل شبهتهم تمامًا »ولكنها مع موسى | اكننا أرد أن يطلب رؤية ربّه كي 
يرى مجده... أوذلاكه فى بيقن التروج إسنماع 33 عدد أقذال الراب لغويني: رهدًا الأمْر أَيْضَا الَّذِي تَكَلّمْتَ 
عَنْهُ أفعلَه لأنْكَ وَجَدْتَ نِعْمَةَ في عَيْنَيَ وَعَرَفُكَ باشيك». ؟'فَقَالَ: «أرِني مَجْدَكَ» 9 أفَقَالَ: : «أجيز كُلَ 
جودَتِي قُدَامَكَ . وَأنَادِي باسم الرّبٌ قُدَّامَكَ واتزاعف عَلَى مَنْ أَتَرَاءَفْ وَأَرْحَمُ 1 أَرْحَمُ». ل جرلا تَكْدِرُ 
أنْ تَرَى وَجْهِيء لنَّ الإِنْسَانَ لا يرَانِي وَيَعِيشن». اوقل الرث: ا ل ا 

© وَيَكُونُ مَتَى اجْتَازَ مَجْدِي؛ أني أْضَعْكَ في نُقْرَةِ مِنَ الصّخْرَة وَأْسْتْرُكَ بِيَدِي حَنَّى أَجْتَارَ, 'مُنْمَ أَرْفَعْ يَدِي 
تَنْظْرُ وَرَائِيء وَأَمّا وَجْهِي فلا يُرَى». 
نلاحظ هذا النص: ٠‏ ؟أفَقَالَ: 0 مَحَدَكَ»». 
وأتساءل :هل كان شاكًا في قدرة الله ...كي يطلب أن يرى مجد الله...؟! 


نبي يعظم ويقبل حجر أسودًا ! 
زعموا أن محمدًا 2 كان يعظمٌ ويقبلُ الحجر الأسود لدرجة العبادة حتى أنهم قالوا :أهذا هو التوحيد المنافي 
للشرك الذي جاء به رسول الإسلام 00 ؟! اعتمدوا في شبهتهم على ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري كتابا 
الج باب (مَا ذُكِرَ في الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ) برقم 104 حَدَّنَنَا نحَمَدُ بْنْ كثير أَخبر ا 
بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُمَرَ د أَنَّهُ جَاءَ إِلى الجر الْأَسْوَدِ فَمَبَلَهُ فَقَالَ:' إِنّْ أَغلمُ أَنَكَ حَجَرٌ لا تَضرٌ وا تَنفَعْ وَلَوْلَا أَنْ ََيْتْ النّي 5 


ف الره على القيية 
أولاً : إن هذا الحديث لا يخدم المعترضون بحالٍ من الأحوالٍ ؟ فهذا الحديث يدل على أن محمدًا 6 ربى 
أصاحيّه < #. على التوحيد المنافي للشرك » مثل :ترك عبادة الأحجار ..... وفيه مدى حب أصحابه ور له ع 
... وبالتالي فهذا الحديث يدل على نجاح النبيّ 2 في أبلاغ دعوته وأداءٍ رسالته 0 
قال النووي - رحمه اللْهُ - في شرحه : 
َأَمّا قَْل عُمَردكه: " لَقَدْ عَلِمْت أَنّك حجر وَإِنْ لَأغْلّم أَنّك حجر وَأَنَْكَ لا تَضْرٌ وَلَا تَنْقَع " 
َأَرَادَ به بَيَان الْحَتٌ عَلَى الإقْبدَاء بِرَسُولٍ اللّه أ في تقبيله , وَنَبّهَ عَلَى أَنّهُ َوْلَا الاقْيدَاء به لَمَا فَعَلّهُ ‏ وَإِعا قَالَ : وَإِنِّ لا 
تر ولا تنقع ؛ لتلا يَغمَرَ بَض قَرِِي الْعَهْد بالإسلام الْذِينَ كائوا أَلِهُوا عِبَادَة الأخجار وَتَعْظِيمهَا ورجَاء نَفْعهَا , وحَؤف 
ا و ا لل أن يَرَاهُ بَعْضهم يُقَبّلهُ » وَيَعْتَني به , فَيَشْتَبِه عَلَيْه 
َبَينَ أَنَهُ لا يَضْرٌ وَلَا يَنْمَع بدَاتِهِ » وَإِنْ كَانَ إمْيمَال مَا شَرَعَ فيه يَنْمَع بِالججرَاءٍ وَالكَّوَاب فَمَعْنَاهُ أنَّهُ لا فُذْرّة لَهُ عَلَى تفع وَلَا ضر , 
وَأَنهُ حجر عَذُْوق كباقِي الْمَحْلُوقات التي لا تر وَلَا تنقع وَأَسَاعَ عُمَر هَذَا في الْمَؤِم ؛ لِيُشْهَد في الُْلْدَاد » وَيمَظه عَنْهُ أل 
الْمَؤْسِمِ الْمُحْتَلِفُو الْأَوْطَان . وَاللّه أَعْلَم .أه 


ثانيًا: إن قيل : لماذا كان محمد يإ يعظم ويُقبل الحجرَ الأسود ؟ 
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قلث: : لأنه حجر ليس من أحجار الأرض » وإنما هو من أحجار الجنة ؛ الجنة التي فيها الحياة الأبدية » والتي 
ف أحلها تعمل الإنسان في الدنيا الأعمال الصالحة ... تدلل على ذلك أدلة منها : 

1- سئن الترمذي وصححه الألباني في السلسة الصعيد برقم 68 فال يَلِ: " نزل الحجر الأسود من الجنة 

أشد بياضا من الثلج » فسودته خطايا بني آدم " . 

2 المستدرك للحاكم » وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 5872 قال #َن: " الركن و المقام ياقوتتان من 

يواقيت الجنة " . وفي رواية في صحيح الترغيب والترهيب برقم 1147 قال يَ: " الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة 

ولولا أن الله تعالى طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب ". 

3-سنن البيهقي . وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 5 قال: " لولا ما مس الحجر من 

أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي , و ما على الأرض شيء من الجنة غيره" . 

4- قام العالم البريطاني "ريتشار ديبرتون" برحلة إلى الحجاز متخفيًا في زي مغربيء مدعيًا 

أنه مسلم وكان يجيد اللغة العربية» واندس بين الحجاج واستطاع أن يحصل على قطعة من 

أرضيّاء بل هو من السماء»ء وسجل هذا في كتاب له بعنوان "الحج إلى مكة والمدينة" الذي صدر 

بالإنجليزية في لندن 18556م. 


وعليه فكان محمد يَ يقبله ؛ لأنه حجر من أحجار الجنة كما بيّنا » وليس لأنه يعبده كوثن كما يزعم 
المعترضون »أو كما هم يفعلون حينما يصلون في الكنيسة للتمائيلٍ مثل: تمثال يسوعٌَ والعذراء مريم... 
ويبقى السؤال :هل تقبيل الحجر أو المرور من حوله عبادة من دون الله أو مساويا للعبادة من دون عقيدة 
بذلك... ؟ 

الجواب :لا؛ فهذا شاعرٌ عربي يقول" 

: أمر على الديار ديار ليلى وأقبل ذا الجدار وذا الجدار ***** وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من 
سكن تلك الديار". 

ويبقى السؤال :هل كان الشاعرٌ يعبد الجدران ؟! هذا هو 


ثالثاً ٠‏ : إن هناك سوالاً يطرح نفسه هو: هل واجبٌ على كل مسلم أن يقبلَ الحجر الأسود في الحج » أو 
بصبيفة أخرية هل يأثم من لم يقبل الحجر الأسوذ في الحع: أو ريطل ححه. 0 

الإمام النووي- رحمه الله ذكر الروايات التي جاءت في تقبلٍ الحجر الأسود في صحيح مسلم تحت بَابٍ 
(استخبَاب تَقْيِيلٍ الجر الْأَسْوَدٍ في الطَّافٍ). 

وقال النووي- رحمه اللهُ -: هَذَا الحديث فيه فَوَائِد مِنْهَا : إسْتخباب تقبيل الجر الْأَمْوَد في الطّواف بَعْد إسْتلامه.أه 
مجاه سس يعوا يك ا ريه ا 0 
الأوثان التي نهى الله يل عن الاقتراب منها؛ قال :4 :! فَاجْتَنُِوا الّخْسَ مِنَ الْأَْتَانِ ) (الحج30 ). 
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ثم إن النبيّ : كان يأمر بتغير معالم الأحجار التي قد تتخذ عبادة ... ففي صحيح مسلم برقم 1609 عَنْ أي 
ايح الْأسَدِيّ َال اقَالَ لي عَلِينُ بْنْ أي طَالِب: ألا أَْعفكَ عَلَى مَا بَعَتَني عَلَيِْ رَسُولُ الله أَنْ لا تدَعَ مثالا إلا طَمَسْتَهُ ولا 


ثم إنه : من كسّر الأصناء جميعًا في يوم فتح مكة وهي أحجار كانت تُعبد. . 


رابعًا:إن الناظرّ في الكتاب المقدس يجده ينسب لنبيّ الله هارون أنه صنع العجل الذهبي .وهو صنم وأمر 
بني إسرائيل بعبادتة.. .. ونحن نبرئه من ذلك ؛لآن القرآنَ الكريم ابرّأه .... جاء ذلك في سفرٍ الخروج 
إصحاح32عدد وَلَمّا رَأَى التتَعْبُ أنَّ مُوسى أَبْطّأْ في الَرُولٍ مِنَ الْجَبَلِء اجْتَمَعَ النّغبُ عَلَى هَارُونَ وَقَالُوا لَه: 
«قم اصْنَع نا آلِهَة تسِيرٌ أَمَامنَاء ا ل 2 أصَابَةُ». 
َفَقَالَ لَهُمْ هَارُونُ: «انزعُوا أقراط الذهب التي فِي آذَانِ نِسَائِكمْ وَبَنِيكُم وَبَناتِكُم وَانُونِي يها». ١قتَرَعَ‏ كُلُ الشغب 
أقْرَاطٌ الذَهَبِ الَتِي فِي آذَانِهمْ وَأَتَوَا بها إلى هَارُونَ. الك فين اللبية امور رار واه ات ا 
مَسْبُوكًا. فَقَالُوا: «هذه آلِهَتُكَ يَا إِسْرَائِيلُ التي أَْصْعَدَنْكَ مِنْ أرْض مِصْرَ». قلَمَا نَظْرَ هَارُونُ بَنَى مَذْبَحا أَمَامَهُ 
وَنَادَى هَارُونُ وَقَالَ: «غَدَا عِيدٌ لِلرَّبٌ». تفْبَكرُوا في الْعَدِ وَأْصْعَدُوا مُحْرَقَات وَقَدَّمُوا ذَّبَائْحَ سَلاَمَة. وكشن الشاث 
للأكُلِ وَالشُرْب ثُمَّ قَامُوا لِلّعب !! 

وأتساءل : 

2-أليس هارونٌ نبيًا ؟ 

3- لماذا لم يطعنوا في نصوص كتابهم كما طعنوا في الحديث وجعلوه منه شبهة دون أدنى بيّنة .....؟! 
وليتهم يخبروننا ألم يكن موسى والأنبياء من بني إسرائيل- عليهم السلام - كانوا يكرمون ( تابوت العهد ), 
ويبخرونه كما جاء في العهد القديم... ؟! 

ثم هاهم الأمس واليوم يقبلون صورّ وتماثيل يسوع والعذراء ... ومنهم من يصلي لهذه الصور والتماثيل 
كي ينال البركةٌ بالسجودٍ لها على ما في ذلك من مخالفة لشريعة موسى ... وذلك في عدة نصوص منها : 
1- سفر الآويّين إصحاح 26 عدد “«لآ تَصْتَعُوا لَكُمْ أوْنَانَاه وَلآ تُقِيمُوا لَكُمْ تمْثَالاً مَنْحُونًا أَوْ نَصَبّاء وَلآ تَجِعَلُوا 
فِي أَرْضِكُمْ حَجَرًا مُصَوَّرًا لِتَسْجُدُوا لَه لني أنَا الرّبُ إِلهُكُم. 2سُبُوتِي تَحْفَظُون وَمَفْدِسِي تَهَابُونَ. أَنَا الرّبُ. 
2- سفر التثنية إصحاح 5 عدد *لآ تَصْنَعْ لك تِمْتالاً مَنَحُونًا صُورَة ما مِمّا في السّمَاءٍ مِنْ فَوْقَ وَمَا فِي الأرْض 
مِنْ أَسْفَلُ وَمَا فِي الْمَاءِ مِنْ تَحْتِ الأْض. 7لا تَسْجُد لَه َلآ تبه لأني أنَا الرّبُ لهك إلة عَيُورَ أفتقدُ ذنُوبَ 
الآيَاءِ ءِ في الأَيْنَاءِ ءِ وَفي الْجِيلِ الثّالث وَالرَابع مِنَ الْذينَ يُبُعْضُونَنِي. 

ومنهم من يقول: إن الصور والأحجارَ لا تضر ولا تنفع » وإكرامها عائد لله 3# .. 
قلت:: : ونحن مثل قولهم الآخير في شأنٍ الحجر الاسود. 


خامسًا: : إن الأعجب مما سبق كله هو أن المعترضين لا يعترضون عما جاء في كتابهم المقدس الذي 
يقول إن بولس الرسول قال لهم إن الصخرة التي شربوا منها. .. كانت الصخرة هي المسيح الذي 

عبدوه ! وذلك في رسّالته الأولى إِلَى أَهْلٍ كُورِنْتُوسَ إصحاج 10 عدد 'فإني لمث أريذ أَيْهَا الإخوَةٌ أن 
وا أنَّ آبَاءَنَا جَمِيعَهُمْ كَانُوا تَحْتَ السَّحَابّة وَجَمِيعَهُمُ اجتَازُوا في الْبَحْر ُوَجَمِيعَهُمٌ اغْتمَدُوا لِمُوسَّى 
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في السّحَابَة وَفِي الْبَخْرٍ "وَجَمِيعَهُمْ أَكلُوا طَعَامًا وَاحِدَا رُوحِي ُوَجَمِيعَهُمْ شَرِبُوا شرَابًا وَاجِدَا رُوحِيّاء 
لأَنْهُمْ كَانُوا يَشْرَبُونَ مِنْ صَخْرَة رُوحِيّة تابعتهة» وَالصَّخْرَةُ كَانَت الْمَسِيح. لا تعليق ! 


نبي يحرم ما أحله الله له ! 


أعظم المعترضون الفرية على نبيّنا ينه لما قالوا عنه :إنه # يحرم ما أحله الله... 

ثم قالوا: كيف يحرم ما أحله الله ٠هل‏ هذه هي الأمانة في أداء الرسالة... ؟! 

واستندوا في ذلك بقوله 4 : ( يَا أَيّهَا النَِنُ لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَك تَبْتَغي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ وَالَّهُ غَفُورٌ 
رَحِيمْ 6 (التحريم1) . 


الرن على القيية 


أولاآً : كان على المعترضين أن يكلفوا أنفسّهم بتكملة الآيات ليفهموها فهمًا صحيحًا 5 

وعلى كل أقول: إن هذه الآية والآيات التي تليها تشيرٌ إلى قصة حدثت في بيت النْبيّ 2 وهي قصة (العسل 
و المغافير) ؛ القصةٌ ثابتةٌ في الصحيحين واللفظ للبخاري برقم 4862 عن عَائْشَةَ - رَضِيَ الله عَنْهَا - أَنَّ النّىَ كل 
كَانَ بَكْتُ عِنْدَ وَبْنَب بنْتِ خش وَيَشْرَبْ عِنْدَهَا عَسَلًا , فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أن أَيََنَا دَحَلَ عَلَيْهَا البّيْ : فلْعَقُ: إِيّ 
أَجدُ مِنْكَ ربح مَعَافِِرَ أكلت مَعَافِيرَ فَدَحَلَ عَلَى إِحْدَاهُمًا فَمَالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: لا بل سَرِنْتُ عَسَلًا عِنْدَ رَبَْب بنْتِ خش 
وََنْ أَعُودَ لَهُ فَترْلَتْ: ( يا أَيُّهَا النحْ ‏ تُحَرَمُ ما أَحَلَ اللّهُ لَكَ إِلى إِنْ تَعُوبا إلى اللّه ) 

لعَائْشَةَ وَحَفْصّةٌ : وَإِذْ أَسَرّ البّيُ إلى بَعْضٍ أَرْوَاجِهِ ] لِقَوْلِهِ: ب شَرِنْتُ عَسَلًا. 

نلاحظ بعد القراءة أن نساءه و تظاهرن عليه بدافع الغيرة المعروفة عند النساء عامة » فحرّم النبي 2# 
العسل على نفسه إرضاءً لهن فعتابه الل قائلاً له :( يا أَيّهَا الَِنُ لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَ الله لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ 
أَزْوَاجِكَ وَانَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ 6 ؛) (التحريم1). 

وعليه فهذه الآية الكريمة ليس فيها اتهامٌ له ب بتحريم ما أحل الله ؛ ولكنها من باب العتاب له يو من ربّه 8 
الذي يعلم يُيِ أنه يه يستحيل عليه أن يحرّم شيئًا » أو أمرًا » أو عملاً أحله الله 0 

فكل ما هذالف أنه #واشدد على تفييه الضالح مركا زوحائه :وذللنامين خلفه الرفيع . ...وهذا من باب 


ثم إن قصة وطء النبيّ لمارية القبطية في بيت حفصة لا تصح..... ويمكن للقارئ أن يرجع إلى هذه الشبهة 
في الباب الثالث التي يسمونها: نبيّ يزني مع أمته (مارية القبطية)..! 


مر حرم شرب( اناي ) على تفي !لك مطلق حرية فى لف ولاخ قل ١‏ ؛ فلك أن 
تشرب ما يشاء من المشروبات التي أحلها اللهُ لك» وتترك منها ما يشاء... 
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وأما تبليغه 2 للرسالة وأدائه للأمانة » فقد فعل النبيٌ يي ذلك على أكمل وجه » ولقد شهد الله له يل بتمام 
تبليغ الرسالة بكل أمانة لما قال 1 : ( وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيل 4447 لأَخَذْنَا منهُ باليّمين 4457 ثم 
لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ 24467 فَمَا منكُم مّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجز ِينَ(447). (الحاقة) . 

ثم إن الله يل زكاه يَلِدِ في نبوته .... بقوله 1 : ( وَمَا يَنطِق عَنِ الْهَوَى(3» إِنْ هْوَ إِلْا وَحْيّ يُوحَى«4» » 
(النجم) . 

وعليه تسقط شبهتهم التي تقول : كيف يحل ما حرم الثهُ ؟ هل هذه هي الأمانة في أداء الرسالة... ؟! 


ثالمًا: : إن هذه الآية الكريمة تدل على صدق نبوة التَّبِىٌّ ‏ » وعلى أمانته ع4 ...وذلك لأندي ليس مولفًا للقرآن كما 
يزعمون.,,ى, فلى كان 8ه ضتاحب الترآن ومولفه.ها عاتب تشية .ولأطهر نفمه في أحنين مظور,..فهذا يدل على 
خيبة أمل المعترضين من جانب غاب عنهم .. 


رابعًا : إن الكتاب المقدس يذكر أن الربٌ يُحل الحرامَ . ...وذلك في عدة مواضع منها: 

أت الربّ يُحل الحرامَ ( الشر )» ويراجعه عبذه ونبيّه موسى | اين قائلاً له : " ارْجِع عَنْ خْمُرٌ غَضَبِكَء وَانْدَمْ 
عَلَى الشرّ شبك " ! وذلك بحسب ما جاء في سفر حزقيال إصحاح 32 عدد] 1 13 ١/قْتَضَرَّعَ‏ مُوسَى أُمَامَ 
الرّبٌ إلهه؛ وَقَالَ: «لِمَادًا يَا رَبُ يَحْمَى عَضَبْكَ عَلَى شَغبك الَذِي أَخْرَجْتَهُ مِنْ أرض مِصْر بِقَْةِ عَظِيمَة وَيَد 

شَدِيدةِ؟ 2 المَادًا يتكَلَمْ المِصْرِيُونَ قَائلِينَ: أَخْرَجَهُمْ بِحُبْتْ لِيَقثْلْهُمْ في الْجِبَالِء وَيُفْنِيَهُمْ عَنْ وَجْه الأزض؟ إِرْجِعٌ 
عَنْ حُْمُرٌ عَضَبِكَء وَانْدَمْ عَلَى الشرّ بشغبك. لا تعليق ! 

2- الربٌ يُحل الحرام حيث إنه يسلم أهل بيت نبيه داود اننئز ليُزنى بهم أمامه عقاباً له 00 وذلك في سفر 
صموئيل الثاني إصحاح 12 عدد ماري ا ا ا 
الْحِنَيَ لِتَكُونَ لَكَ امْرَأة !!هكدًا قَالَ الرّبُ: هأنَدَا أقِيمُ عَلَيِكَ الشرٌ مِنْ بَيْتِكَ وَآَحُدْ نِسَاءَكَ أَمَامَ عَيْنَيِْكَ وَأَعْطِيهنَ 
كحم مع نِسَائِكَ في عَيْنِ هذه الشئس. انك أَنْت فَعَلْتَ بالسسد وَأَنا أَفْمَلُ هذًا الأمْرَ قُدَّامَ جَمِيع 


3- الرب أباح الحرام لبني إسرائيل في موضعين: 
أ- أباح الحرام لبني إسرائيل فلهم يقرضوا الآخرين بالربا المحرمة » ولكن لإخواتهم لا 57 


و ذلك في سفر التثنية إصحاح 3 عدد"«لا تُفْرِض أَخَاكَ بربًاء ربَا فضّة أوْ ربا طْعَام؛ أوْ ربا شَيْءٍ ما 
مِمّا يُقَرَضُ بربّاء “لِلأَجْتَبِيَ تُقْرِضُ بربّاء وَلكِنْ لأخيكَ لآ نُفُرِضن يربًاء لِيُبَارِكَكَ الرّبُ إلمّكَ في كُلّ مَا تَمْتدُ 
إِلَيْهِ يَدْكَ في الأرْض الَنِي أَنْتَ دَاحِل إَِيْهَا لِتَمتَلِكَهَا. لا تعليق ! 
ب- أباح لبني إسرائيل أن يسرقوا المصرين عند خروجهم من أرض مصر رغم حرمتها 
(السرقة)...... وذلك في سفر الخروج إصحاح 3 عددا"وَأَغْطِي نِعْمَةً لِهذَا الشغب 
فِي عون الْمِصْرِيينَ. فَيِكُونُ حِيتمًا تَمُضُون أَنَكُْ لآ تَفْضُْونَ فَارِغِينَ. “بل تَطلْبْ كُلْ 
امْرَأَةٍ مِنْ جَارَتِهَا وَمِْ نَزِيلَةِ بَيْتِهَا أَمتِعَةَ فِضّة وَأْمْتِعَةَ ذهب وَتِيَابَه وَتَضَعُوتَهًا عَلَى بَنِيكُم 
وَبَنَاتِكُمْ. فَتَسْلِبُونَ الْم لمِصْرِيّينَ». لا تعليق ! 
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نبي الإسلام يمنع عليًا من التزوج من ابنة أبي جهل.. 


قالوا : نبي الإسلام يمنع عليًا من التزوج من ابنة أبي جهلء فهو بذلك يحرم الحلال ويحل الحرام. 
صحيح البخاري كناب (التكاح) باب (ذَبّ اليَجْلٍ عَنْ ابْنَهِ في العيْرَةِ وَاإِنصّافٍ) برقم 4829 عَنْ المسْور بْنِ عَْرَمَة 


قَالَّ: سمغت رَسُولَ الله أ يَقُولُ وَهْوَ عَلَى الْمِنير: إِنَّ بي هشَام بْن الْمُغِيرَةٍ اسْتَأَدَنُوا في أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيّ عل زن أن 
طَالِب فلا آدَنْ نه لا آذَنُ نم لا آدَنْ إِلّا أن يُرِيدَ ابن أي طَالِبٍ أَنْ يُطَلّقَ بتي وَيَنْكِح التَعهُم فإِعَا هي بَطْعَةٌ مي يُرِيبني ما 
أَرَابَهَا وَيُؤْذِيني مَا آذَاهَا هَكَدَا قَالَ. 

الوه علق الشيية 

أولاً: إن النبيّ : تصرف هنا بمنطلق الأبوة »وليس النبوة كي يعاب عليه بان حرم حلالا ...دليل ذلك ما 


يلي: 

1- قال ابن حجر في الفتح: وَرَادَ في رَايّة الزّرِيِ " وَإِيّ منت أَحَرّم حَلَالَا , وَلَا أُحَلّل حَرَامًا. وَلَكِن وَاللّه لا تجْمَع 
يات " وَفِ رِوايّة مُسْلِم " مَكَانَا وَاجَدَا أَبَدَا " وف روَايّة شُعَيْب " عند رَجْل وَاجد 
أبَدَا " قَالَ إبْن التِّن : أَصّحّ ما تُحْمل عَلَيْهِهَذِهِ القصّة أن النّي كل حرم عَلَى عَلِيْ أن يجْمع بين إزته وبين إنئة بي جَهل؛ 
ِأَنهُ عَلَّلَ بِأنَّ ذَلِكَ يُؤْذِيه وأَذِيّتهِ حَرَام بِالاثّمَاقٍ , وَمَعْىَ قَوْله: 1 حَرّم حَلَالّا " أَيْ: هي ا لَهُ خلال لَوْ 1 تَكُنْ عِنْده فَاطِمَة : 
وما الجَمْع بَيْسهِمَا الذي يَسْتَلْرِم تأي الب ين لِتََذَي فَاطِمَة به قلا وَرَعَمَ غَيْهِ أَنَّ السّيّاق يُشعر بِأنَّ ذَلِكَ مُبَاح لِعَلِيّ » 
لَكِنَّهُ م مَنَعَ الي يي رحَايّة لخَاطِرٍ فَاظِمَة وَقَبِلَ هُوَ ذَلِكَ إِمْيكَالًا لأَمْرِ الي ل . وَالَذِي يَظْهَر بي أَنَهُ لا يبْعْد أَنْ يُعَدَ في 
خَصائْص الي ب أَنْ لا يُتَرَوّج عَلَى بَاته , وَيحْتَمل أَنْ يحون ذَلِكَ خَاضًا بِقَاطظِمَة -عَلَيَْهَا السّلّام- . 

2- شرح النووي لصحيح مسلم : قؤله يي : ( إِنَّ بي هَاشِم بْن الْمُغيرة إسْتَأَذَنُونِ أَنْ يُنكِحُوا انهم عَلِيَ بْن أبي 
طَالِب , قلا آذَن لُمْ , ث لا آذَن لُمْ , ثم لا آذَن كُمْ , إِلَّا أن يب إنن أي طالب أَنْ يُطْلّى إبْتتي ١‏ ويَنكح إنتمهم ‏ فَإِعَا 
بتي بضعة مني » يرن ما بها ويؤذيني ا آذاهَا ) وفي الروَا الأخرَى : ( أي لنت أُحَرْمُ حلا , ولا أجلُ حر حَرَامًا ) 
وَلكِنْ وَآللّه لا تجْتَمِعُ بنت رَسُول الله وَبنْت عَدُوَ الله مَكَانَا وَاجِدًا أَبَدّا ) وَفي الروَايَة يَة الأخرى : ( إِنَّ فَاطِمَة مُضْعَة مِيٍّ . ونا 
ما الْبَضْعَة فَبفَمْح الْبَاءِ لا يتجوز َيه , وَهِي قِطّعة اللّخم , وَكَذَلِكَ الْمُضْعَة ّم اليم . 

3- تبويب البخاري للحديث يوضح المعنى: (ذَبّ الَجْلٍ عَنْ انتيه في الْيَِْوَالإِنصَافيِم نلاحظ أنه لم يقل ذب 
النبي ب هولكن قال ذب الرجل عن ابنته...لأن الأمر يتعلق بالأبوة لا بالنبوة .. 


إن قيل : إن نبيكم ما هو إلا وحي يوحى. فما أقواله وما أفعاله إلا بوحي .وهذا الأمر وحي... 


قلث قلت :إن النبيّ ؛ كانت تصدر عنه بعض الأفعالٍ التي لم يوح إليه شيء بخصوصها » وكان أمرها متروكًا 
لاجتهاده الخاص لكون بشر ءمثل هذا الحديث الذي معنا » وحديث أنتم أعلم بشؤون دنياكم ... 
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وعليه فإن ما سبق كاف جدًا لأبطال الشبهة- بفضل الله يإ 


ثانيًا :إن الذي يحل الحرام ويحرم الحلال هو الرب بحسب الكتاب المقدس. ...وذلك في عدة مواضع منها: 

5 الربّ يُحل الحرامَ ( الشر )» ويراجعه عبذه ونبيّه موسى | كنا قائلاً له : " ارْجِعْ عَنْ خْمُرٌ غَضَبِكَء وَانْدَمْ 
عَلَى الشرٌ بشَغبك " ! وذلك بحسب ما جاء في سفر حزقيال إصحاح 32 عدد] 1 12 ١/قَتَضَرَّعَ‏ مُوسَى أُمَامَ 
الرّبّ إلهه؛ وَقَالَ: «لِمَادًا يَا رب يَحْمَى عَضَبّْكَ عَلَى شَعْبك الّذِي أَخْرَجْتَهُ مِنْ أرْض مِصْر بِقُرَةِ عَظِيمَةَ ويد 

شديدة؟ 2 المَادًا يتكلَمْ المِصْرِيُونَ قَائلِينَ: أَخْرَجهُمْ بِحُنْتْ لِيَقثْلْهُمْ في الْجِبَالِ» وَيُفنِيَهُمْ عَنْ وَجْه الأزض؟ اِرْجِعْ 
عَنْ حَمْرٌ عَضَبكء وَائْدَمْ عَلَى الشّرٌ بِشَعْبك. لا تعليق ! 

2- الربٌ يُحل الحرام حيث إنه يسلم أهل بيت نبيه داود اتن ليُزنى بهم أمامه عقاباً له 50 وذلك في سفر 
صموئيل الثاني إصحاح 12 عددة نري ع م ا 
الْحِنَّىَ لِتَكُونَ لَكَ امْرَأةَ !!هكّدًا قَالَ الرّبُ: هأنَدًا أقِيمُ عَلَيِكَ الشرٌ مِنْ بَيْتِكَ وَآَحُدْ نِسَاءَكَ أَمَامَ عَيْتَيْكَ وَأَعْطِيهنٌ 
لريبك» فيصلطجع مع يَسَائِكَ فِي عَيْنِ هذه الشف. 2'أنَكَ أَنْتَ فَعَلْتَ بالسر وَأَنَا أَفعَلُ هدًا الأمْرَ قُدّامَ جَمِيع 


3- الرب أباح الحرام لبني إسرائيل في موضعين: 
أ- أباح الحرام لبني إسرائيل فلهم يقرضوا الآخرين بالربا المحرمة » ولكن لإخواتهم لا 0 

و ذلك في سفر التثنية إصحا 23 عدد 59 نُفْرِضْن أَخَاكَ بربّاء ربا فضّق أ ربا طّعَامِ أو ربًا شَيْءٍ ما 
مِمّا يُعْرَضُ بربّاء “للأْجْتبِيَّ نض بربّاء وَلكِنْ لأخيك لآ تُفْرِضْ بربًاء لِيُبَارِكَكَ الرّبُ إِلهّكَ في كُلّ مَا تَمْتَدُ 
إِلَيْهِ يَدْكَ في الأْض الَّتِي أَنْتَ دَاخِلَ إِلَيْهَا لتَمتَلِكَهَا. لا تعليق ! 
ب- أباح لبني إسرائيل أن يسرقوا المصرين عند خروجهم من أرض مصر رغم حرمتها 

(السرقة)...... وذلك في سفر الخروج إصحاح 3 عددا”وَأَعْطِي نِعْمَة لهذا الشنغب 

فِي عُجَيُونِ الْمِصْرِبّينَ. فَيَكُونُ حِينَمَا تَمُضون أَنّكُمْ لآ تَمضُون فارغِين. "بل تَطْلْبْ كُلُ 
امْرَأَةٍ مِنْ جَارَتِهَا وَمِنْ نَزِيلَة بَيْتِهَا أمْتِعَةَ فِضّة وَأْمْتِعَةَ ذَهَبِ وَتِيَابَا وَنَضَعُونَهَا على بَنِيكُمْ 

وَبَنَاتِكُمْ. قَتَسْلِيُونَ الم مِصْريّينَ». لا تعليق ! 


نبي”: لا يضمن دخول الجنة! 


قانوا : إذا كان رسولٌ الإسلام نفسّه لا يضمن دخول الجنة ؛ فكيف الحال بكم أنتم أيها المسلمون ؟! 
واستشهدوا على قولهم بحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم كِتّاب (صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَانَةِ وَالئّار باب ( لَنْ يَدْخْلَ أَحَدٌ الجن 
عَمَلِه بَل بِرَحْمَةِ اللّهِ تَعَالىَ) برقم 5041 حَدَّنََا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدِ اللّهِ بْن تيْر حَدَّنََا أي حَدَّثََا الْأَعْمَشْ عَنْ أبي صَالِح عَنْ أي هُرَيْرَة 
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َالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ 5:" قَاربُوا وَسَدَدُوا وَاعلَمُوا أنَهُ آن يَنْجْوَ أَحَدّ مِنْكُمْ بِعَمَلِه' .قَالُوا يا رَسُولَ اللّه: ولا أَنْتَ ؟ قَالَ :"ولا أنا 


« الرد على الشبهة 
أولاً : إن المسلمينَ يعتقدون أن النبيّ يه بعد موته في الفردوس الأعلى كما دلت السنةٌ المطهرةٌ على ذلك » 
ودلت أيضًا على أن هناك أناسًا بعينهم من أصحابه .#. في الجنة ... جاء ذلك في عدة أدلة منها: 
1- صحيح البخاري برقم 4103 عَنْ أَنَسٍ ذه قَالَ: لَمّا نَفلَ النّيُ آ: جَعَلَ يَتَعَشَاهُ فَقَالَتْ فَاطِمَهُ - عَلَيْهَا السام -: 
وَا كَرْب أَبَاهُ فَقَالَ طَا: ليبن على آبيك كرت 1 بَعْدَ اليَوْمِ فَلَمّا مَاتَ قَالَتْ كاه اجات 2310ل يا اه من بت المزدوسن 
مَأَوَاةُ يا أَبَعَاه إن جبريل َنْعَاهْ فَلَمّا ذُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السّلام-: يَا أَنَسْ أَطَابَتْ أَنْفْسْكُمْ أنْ تَخْنُوا عَلَى رَسُولٍ اللّه عله 
الْقْرّاب. 
الشاهد أن النبيّ يِه قال "لقي وو كر لاز أي: أنه سيُنعم عند ربٌ العالمين في جنته ودار 
مقامته » والشاهد أيضًا قول فاطمةة : يا أَبََاهْ مَنْ جَنّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأَوَاهُ ". دلي علي علم من حوله علماً يقينًا 
بأنه يِه في الفردوس الأعلى .. 
2 صحيح البخاري برقم 4892 عَنْ سَهْلٍ 5د قَالَ رَسُولُ الله ين :'وَأنَا وكافل اليم في النَةِ َكذًا وَأَسَارَ السبابَة 
وَالْوسْطَى وَفَرَجَ بَيْنهُمَا شَينا". 
3- مسند أحمد برقم 12133 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ :قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ ب :"من كان لَهُ تلاث بَناتٍ أو ثلاث أَحَوَاتٍِ انَقَى 
اللَّهَ عر وَجَلَّ وَأَقَامَ عَلَيْهِنَ كَانَ مَعِي في الجنّة هَكَذَا وَأَشَارَ بِأَصَابعِهِ ب الأرَع " 
تعليق شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح بطرقه وشواهده , وهذا إسناد قابل للتحسين . 
3- ثبت أن الله 2 أطلعه 7 على الجنة . .. وذلك في أكثر من موضع منها: 
أ-صحيح البخاري برقم 3002 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصّيْنٍ ذه عَنْ النِيّ :9 قَالَ :"اطَلَعْتْ في الجنّة فَرََيْتْ أَكْكَرَ أَهْلِهَا الْفقَرَاءِ 
وَاطَلَعْتُ في الثَارٍ فَرَأَيْتُ أكْتَرَ أَهْلِهَا النّسَاءَ ". 
ب- صحيح الجامع برقم 7695 قال يَلةِ: " في الجنة ما لا عينٌ رأت و لا أذن سمعت و لا خطرٌ على قلب بشر ". 
4- نبت أنه يشفع 2 لغيره ليدخلوا الجنة » وذلك في صحيح مسلم برقم 289 عَنْ أَنّسِ بْنٍ مَالِكِ ذلهه قَالَ: : قَالَ 
سوك اللَّه يد" أن ل لبن بسن اجن وَأَنَا أكْئَزْ الَْنبيَاءِ تَبَعًا ". 
5- ثبت أن الصحابة ٠.‏ ني كانوار يتمنون مرافقته في الجنة ؛ وذلك في صحيح مسلم برقم 754 عن رَبيعَة بْن 
كنب اللي ضيه فَالَ: نت أبيث مَءَ مَعَ رَسُولٍ اللّه يل فَأَكبُْهُ بوَضُوئه وَحَاجَته فَقَالَ لي :سل فَقُلْتُ :أَسألكَ مُرَافْمََكَ في 
لَه قَالَ:" أ غَيْرَ دَلِكَ". قُلْتُ : هُوَ ذَاكَ قَالَ :" فَأَعِي عَلَى نَفْسِكَ بكثْرَةِ السَُّجُودِ ". 
6 - ثبت أن النبيّ :: أخبر عن أناس بعينهم بأنهم في الجنة منهم :العشرة المبشرين بالجنة .#. » وذلك 
في سنن الترمذي برقم 3680 عَنْ عَبْدِ الَّحْمْنِ بْنِ عَوِْفٍ ذه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللّه َل: " أَبُو بَكْرٍ في الج »وَعْمَرُ في 
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الجن وَعْفْمَاكُ في الجن وَعَلِينّ في الجن وَطَلْحَةُ في لَه وَالرُبيِرُ في الجنّة »وَعَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ عَوْفِ في ان وَسَعْذٌ في لخن 
وَسَعِيدٌ في ان وأبُو عْبَيْدةَ بْنْ الجرَاح في اخنّة ". 

تحقيق الألباى : صحيح , المشكاة ( 6110 و 6111 ) , تخرج الطحاوية ( 728 ). 

7- ثبت أنه يد أخبر عن حالٍ ابنِه إبراهيم في الجنة , وذلك في صحيح البخاري برقم 1293 عَنْ عَدِيّ بْنٍ 
ابتٍ أَنَهُ مع الْبرَاء ذه قَالَّ: لما توق إنْرَاهِيمْ نغ قَالَ رَسُولُ الله ا :" إِنّ آ لَهُ مُرْضِعًا في الجن ". 

8- ثبت أنه يد أخبر عن حال حارثة ذه #. في الجنة , وذلك في صحيح البخاري برقم 2598 عن أَنَسْ 


- 


نس بن 
مَالِكِ ذليه أَنَّ أُمّ الدب بع بنت الْمَرَاءِ وَهِيَ أُمُ حَارتة بْن سُرَاقَة أنَثْ الي جل فَقَالَتْ: ا بِيَ اللّهِ ألا تحَدئْني عَنْ حَارئَة وكَانَ فيل 
ؤم بذ اه َه عب فإ كان في ال يزيت ُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ في البْكَاءٍ قَالَ:" يا أُمّ حار 
جتان في ان وَإِنَ ابْنَكِ أَصَّاب لْفِرْدَوْسَ الْأَغْلَى ". ١‏ 
9- ثبت أنه أخبر عن حال سعد بْنِ مُكَاذْ في الجنة ؛ وذلك في صحيح البخاري برقم 5388 عَنْ الْبَرَاءِ 4 
َالَ: أهدي لِلبّيَ ين تَؤْبُ حَريرٍ فَجَعَلَْنَا تلْمْسْهُ وَنَتَعَجَبْ مِنْهُ فَقَالَ التئ يل : " أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا "؟ قُلْنَا :انَعَمْ قَال:" 
ادل سعد بن مذ فيال خرن هذا ". 
0 ثبت أنه يل أخبر عن رجلٍ قبل يوم أحد بأنه في الجنة ؛ وذلك في صحيح البخاري برقم 3740 عن 
جَاير بْن عَبْدٍ اللَّهِ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلبِيَ 9 يَْمَ أَحدٍ : أَرَأَيْت إِنْ قُبلْث فَأَيْنَ أنا ؟ قَالَ:" في اجن" فألقَى 
َرَاتٍ في يَدِِ ثم قَائلَ حَقٌ قيَ. 
وبالتالي فإن ما سبق يوضح لنا أن النبيّ ‏ في الجنة » وأنه أخبر عن أناس بعينهم بأنهم من أهل الجنة » 
وعليه تبطلُ شبهتهم التي تقول : إذا كان رسولُ الإسلام لا يضمن دخول الجنة فكيف الحال بكم أنتم أيها 
المسلمون... 


حرف (الباء) من كلمة " بِعَمَلِهُ " ؛ الحديث يقول : ' وَاعْلَمُوا أَنَهُ آنْ يَنْجْوَ أَحَدّ مِنَكُمْ بِعَمَلِهِ ". 

الباغ هنا هي جاء الثمنية + والمعتي: أن العمل سيت من أسباب دكول الجنة # لكنه ليس الفرن لاخزلها قدخولا 
الجنة بالعمل الذي كان بتوفيق من الله.ورحمة مئه .... فما وفق العبدٌُ للعمل الصالح إلا برحمة من الله وفضله ؛ 
فالناظرٌ إلى حياتنا يجدها تضيع بين النوم » والأكل » والعملء والأهل ..... وأما العبادة فقليلة. 

وباتالي فإن هذا العمل القليل أمام النعم الكثيرة ليس هو الثمن لدخول الجنة بل برحمة الله 8 .. 

يدلل على ما سبق ما جاء في الآتي: 

1- قال الإمامُ النووي - رحمه اللْهُ - في شرحه : وَفٍ ظَاهِر هَذِه الْأَحَاديث : دَلَالّة لفل الَْقْ أَنَهُ لا يَسْتَحقَّ أَحَد 
لكاب وَاجْنّة بطَاعَتِهِ » وَأَمّا فَوْلهِ تَعَالَ : ! أَذْخْلُوا الْجئّة بها كُنثم تَعْمَلُونَ 1 [ وَتِلّك النّة التي ُورِنْثُمُوهَا با كُنْتُم تَعْمَلُونَ ] 
وَنحُوهمًا مِنْ الآيات الثاله على أن الْأَعْمَال ترمارك اوري هذه الأخاديك وي مفق الآيات : أن فخول يذه 
بسَبَبٍ الْأَعْمَال , ثم التَؤْفِيق لَِذَعْمَالٍ وَامْدَايَة ة لإخلاص فِيهَا , قَبُوا بِرَحمَةِ اللّه تَعَالَ وَفَضْله , ٠‏ فِيَصِحَ أَنَهُ ل يَدْحُل بمُجَرَدِ 
الْعَمَل ٠‏ وَهُْوَ مُوَاد لْأَحَادِيثْ , وَيَصِحَّ أن دَحَلَ ِالْأَعْمَالٍ أَيْ: ها دن 32 الدخة . وَآللّه أَغْلّم أه 
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2-نقل ابن حجر في الفتح قول الرّافعيٌ قَائلاً : في الحديث أَنَّ الْعَامِل لا يَثْب يَبَغي أَنْ يَتَكل عَلَى عَمَله في طَلَب النّجَا 
ا ا ا ا 
يَعَعَمّدِنٍ " قَالَ أَبُو عْبَيْد : الْمُرَاد بِالتَعَمُدِ الث وَمَا أَظْنَهُ إلا مَأَحُوذًا مِنْ عَمْد السَيْف لِأَنّكِ إِذَا أَغْمَدْت السَيْف فَقَدْ 
لْبَسْته الْعمد وَسَعَرْته به أه 

3- السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني برقم 1183 ( ضعيف ) خرج من عندي خليلي جبريل آنفا فقال : يا محمد ! 
والذي بعنك بالحق إن لله عبدا من عبيده عبد الله خمسماية سنة على رأس جبل في البحر عرضه وطوله ثلاثون ذراعا في ثلاثين 
ذراعا والبحر محيط به أربعة آلاف فرسخ من كل ناحية وأخرج الله و له عينا عذبة بعرض الأصبع تبض بماء عذب فتسسة 
في أسفل الجبل وشجرة رمان تخرج له كل ليلة رمانة فتغذيه يومه فإذا أمسى نزل فأصاب من الوضوء وأخذ تلك الرمانة فأكلها 
ثم قام لصلاته فسأل ربه كِنْنَ عند وقت الأجل أن يقبضه ساجدا وأن لا يجعل للأرض ولا لشيء يفسده عليه سبيلا حتى يبعثه 
وهو ساجد قال : ففعل فنحن فر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا فنجد له في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله كبك 
فيقول له الرب : أدخلوا عبدي الجنة برحمتي فيقول : بل بعملي فيقول له الرب : أدخلوا عبدي الجنة برحمتي فيقول : يا رب 
بل بعملي فيقول له الرب : أدخلوا عبدي الجنة برحمتي فيقول : رب بل بعملي فيقول الله كَبِنَ للملائكة : قايسوا عبدي 
بنعمتي عليه وبعمله فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادة خمسماية سنة وبقيت نعمة الجسد فضلا عليه فيقول : أدخلوا 
عبدي النار قال : فيجر إلى النار فينادي : رب برحمتك أدخلني الجنة فيقول : ردوه فيوقف بين يديه فيقول : يا عبدي من 
خلقك ولم تك شيئا ؟ فيقول : أنت يا رب فيقول : كان ذلك من قبلك أو برحمتي ؟ فيقول : بل برحمتك فيقول : من قواك 
لعبادة خمسماية عام ؟ فيقول أنت يارب فيقول : من أنزلك في جبل وسط اللجة وأخرج لك الماء العذب من الماء الما لم 
ل ل 
ككَ: فذلك برحمتي وبرحمتي أدخلك الجنة . قال جبريل اكنة: : إنما الأشياء برحمة الله تعالى يا محمد . 


قلت5: :إن الحديثت ضعيف” »:ولكن ذكرثّه من باب الاستئناس »أو ضرب الأمثال 0 
الضعيف لا يعمل به في العقائد» ولا في الأحكام الشرعية »ولا في فضائل الأعمال... 


مع اعتقادي بأن الحديث 


وأما عن قولٍ القائل :" وَلَا أنت ". فأجاب النبيٌ يِل قائلاً : " وَلَا أنا إلا أنْ يَتَعَمَدَ تَعَمَدَي اللَّهُ بِرَحْمَةِ مِنْهُ َفَضْلٍ ". 

ولد < " و8 إل أذ متففشن الله بخن بنة وف ” . أي: أنه يا يُخبر أن هدايته للنبوة » وعصمته » وعلمه 
الذي علمه » ودخوله للجنة برحمة من الله و فضله 8 .... 

وبمعنى أكثر وضواحًا : لولا أن تداركني الله برحمة منه فضلٍ ما وفقت لعملي الصالح ؛ ودخولي الجنة ؛ 
ومما يدلل على ذلك قوله 38 : دم مضه كاي 0 
غيم * 0 

وهذا معنى آخر ذكره ابن حجر في الفتح قائلاً: قَلَ الكَْمَاك : إذَا كان حل النَّاس لا يَدْخْلُونَ جه إلا برَْمةٍ اللّه وجا 
تخصيص رَسُول اللّهِ : بالذكر أَنَهُ إِذَا كانَ مَفْطُوعًا لَهُ أنه يَدْحُل انه م لا يَدحْلهَا إِلّا برَحْمَةِ الله فعَيْهِ يون في ذَلِكَ بطريق 
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الْأَوْلَ . قُلْت : وَسَبَقَ إِلَ تفرير هَذَا الْمَعَْ الرَافِعِنُ في أَمَالِيه فَمَالَ : لما كانَ أخر التي ين في الطّاعة أَعْظَم وَعَمَله في الْعبَادَة 
أَقَوْم قِيل لَهُ " وَلَا أنت " أَيْ : لَا يُتَجّيك عَمَلك مَعَ عِظّم فَدْره , فَقَالَ: " لا إِلّا برَحْمَةِ الله "وَقَدْ وَرَدَ جَوَاب هذا السُوّال بِعينه 
من لفط الب 9 عِنْد مُسْلِم من حَدِيث جابر بِلَفْظِ " لا يُدْخل أَحَدًا مِنَكُم عَمَلُ لجن ولا ييه من الثّار ‏ وَلَا أَنَا إِلّا رَحْمَةِ مِنْ 
اللّهِ تَعَالَ " .أله 


ثالنًا: إن الكتاب المقدس يبين لقارئه أن يسوع المسيح لن يدخل الملكوت... يدلل على ذلك ما يلي: 
1- إن كاتب إنجيل متى ذكر نسب يسوع المسيح على النحو التالي : 
في هساح الأول عدد أكتَابُ ميلاد ل يسو عَ المسيح ابن دَاوّدٌ ابن ابراه >َإِيْراهيمُ وَلَدَ إسحاق. وَإِسْحاق 
وَلَدَ يَْقُوب. وَيَعْقُوبُ بُ وَلَدَ يَهُودَا وَإِحْوَتَهُ. دوَيَهُودَا وَلَدَ فارص تزادخ مِن لكان وَفَارِصُ وَلَدَ حَصرونَ. 
وخصرون وَلَدَ أَرَامَ. وَأَرَامُ ب عَمّينَادَابَ وعثيناذات وَلَدَ تَخشون. وَنَحْشُونُ نُّ وَلَدَ سَلْمُونَ. "وَسَلْمُونُ وَلَدَ 
بُوعَرَ مِنْ رَاحَابَ. وَبُوعَزُ وَلَدَ عُوبيد مِنْ رَاعُوتٌ. وَعُوبِيدُ وَلَدَ يَسّى. نُوَيَسَّى وَلَدَ دَاوْدَ الْمَلِكَ. وَدَاوْدُ الْمَلِكُ 
وَلَدَ سلَيمَانَ مِنَ الَّتِي لأوريًا. 'وَسْلَيْمَانُ وَلَد رَحَبْعَا وَرَحَبْعَامُ وََدَ با وأا وَلَدَ آسَا. ©وَآسَا وَلَدَ يَعُوشَاقَاط 
وَيَعُوشَاقَاط وَلَدَ يُورَامَ. وَيُورَامُ وَلَدَ عُزَيًا. *وَعْزَيا وَلَدَ يُونَامَ. وَيُوتَامُ وَلَدَ أَحَارَ. وَأَحَارٌ وَلَدَ حزقِيًا. ©أوَحِرْقِيًا 
وَلَدَ مَنَسّى. وَمَنَسَّى وَلَدَ آمُونَ. وَآمُونُ وَلَدَ يُوشيًا. +أوَيُوشِيا وَلَدَ يَكُنَيَا وَإِخْوَتَهُ عِنْدَ سَبْي بَابل. 2 أَوَبَعْدَ سَِي 
بال يَكنيَا ولد شالتئيل. وَشََلْتَئِيلُ وَلَدَ رَرُبابلَ. #لوَرَربَابِلُ وَلَدَ أبيهُود. وَأَبيِهُودُ وَلَدَ ألِيَاقِيمَ. وَأَلَِاقِيمُ وَلَدَ 
عَارورَ. #لَوَعَازُورٌ وَلَد صلاوق. وَصَادُوقَ وَلَدَ أَخيم. وَأَخِيمُ وَلَدَ ألِيُود. 5َوَأَلِيُودُ وَلَدَ ألِيعَارَرَ. وَألِيعَارَرُ وَلَدَ 
مَنَانَ. وَمَتَانُ وَلَدَ يَعْفُوبَ. ©أوَيَعْقُوبُ وَلَدَ يُوسُف رَجُلَ مَرْيَمَ الَنِي وُلِدَ مِنْهَا يَسُوعٌ الذي يُدْعَى امَبيح. 
"أفَجَمِيعْ الأَجْيَالٍ مِنْ إِيْرَاهِيمَ إلى دَاوْدَ أرْبَعَةَ عَشَرَ جيلاً: وَمِنْ دَاوْدَ الى عقي تايل أَرْبَعَةَ عَشَرَ جيلاً؛ وَمِنْ 
سَبِي بَابل إِلَى الْمَسِيح أَرْبَعَة عَشَرَ جيلا. 
قلث : إن الملاحظ أن في نسبه !| ا( بحسب ما أورده كاتب إنجيل متى ثلاث نسوة زناة جدات للمسيح لكين هن: 
(1) ثامار ............ زانية ...... أنجبت ......... فَارِصَ (أحد أجداد المسيح ‏ ......من زناها بحماها يهوذا بن 
يعقوب أحد أسياظ يني إسراتيل + بزاحع الكتاب البلدس سفر التكوين الأصنها” 7 عدد 12 -30) 


(2) رحاب ا .... فأرسل يشوع بن نون من شطيم رجلين جاسوسين سرًا قائلا اذهبا انظرا 
الآأرض واريحا.فذهبا ودخلا بيت امرأة زانية اسمها رحاب واضطجعا هناك ( سفر يشوع 1/2 ) 


(3 ) بتشبع زَوْجَةَ أوريا الحثي امسن زائية 200 إنابها دارة ر كنا يزهمون ) وحرص على قل رويجها ثم 
لام سا ا سد سر ١‏ راج التدتي المقس ستر الملوك الأرل الأضهاح 111 . 


(4)راعوث الزانية فهي راعوث المؤابية زوجة بوعز وأم عوبيد... القصة كلها في سفر راعوث الإصحاح 
الثالث قصة الاضطجاع واليقية في الإصبعات الر امع شرراكه لها ومخوله علييها و إتحابه منها.,.بوجيذا فاق 
ويبقى إشكال: هو النص الذي جاء في سفر التثنية إصحاح23 عدد3 "لا يدخل عموني و لا موأبي في 
جماعة الرب حتى الجيل العاشر لا يدخل منهم احد في جماعة الرب إلى الأبد" 

ويبقى السؤال :هل يسوع سيدخل الملكوت بحسب هذه النصوص....؟! 
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2-إن بولس الرسول يقول في رسالته الأولى إلى كورنثوس إصحاح 6 عدد "ولا سَارِقُونَ وَل طْمَّاعُونَ 
وَل سِكُيرُونَ وَل شَتَّامُونَ وَلآ خَاطِفُونَ يَرِنُونَ مَلَكُوتَ الله 
نلاحظ من كلامه أن الشتامين لا يرثون ملكوت الله ؛ فبحسب كلام بولس أن يسوع لن يدخل الملكوت للآتي: 


1- يسوع شتم المرأة الكنعانية » وجعلها من زمرة الكلاب ...وذلك عندما جاءت إليه تسترحمه بأن يشفى 
ابنتها..... رد عليها قائلاً :«لَيْسَ حَسَنَا أنْ يُوْحَد خْبْرُ البَنِينَ وَيُطرَحَ لأكِلآب» (متى26/15 ) 

2- قام بشتم معلمي الشريعة قائلاآً لهم : " يا أولاد الأفاعي " (متى 7/3 ) 

وشتمهم في موضع آخر قائلاً لهم : " أيها الجهال العميان " (متى 23 / 17 ) 

وغيرها من أمثالٍ تلك النصوص التي نسبت ليسوع المسيح 0 

وأتساءل :هل سيدخل يسوغ الملكوت بحسب كلام بولس أم لا ؟ 

الجواب: ة اتن: في أعلى درجات الجنة » أما هم فلا أعرف معتقدهم بعد هذه 
النصوص... ! 

رابعًا: إن المعترضين على حديث النبي : لن يدخلوا الملكوت لدليلين من كتابهم المقدس...كما يلي: 
الآأول: إن كاتب إنجيل متى ينسب إلى يسوع المبيع انه اعر نباعة من الرجال أن يختصوا من أجلٍ أن 
يدخلوا الملكوت (الجنة) . .. وذلك في الإصحاح 19 عدذ "وَأَقُولٌ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طُلَّقَ امْرَأَتَهُ إلا بسبّب الرّنا 
وَتَرَوّجَ بأَخْرَى يَرْنِيء وَالَّذِي يَتَرَوَحُ بِمُطَلَقَة يَرْنِي». 8ق لَهُ تلآميذة: : «إنْ كَانَ هكذًا أمْرُ الدَجُلٍ مَعَ الْمَرأةٍ 
قلا يُوافِقَ أنْ يَتَرَوّجَ!» +قَقَالَ لَهُمْ:«لَيْسَ الْجَمِيعُ يقْبَلُونَ ها الْكَلامَ بَلِ الَذِينَ أغطي لَهُم؛ 2 يُوجَدٌ خصنيانٌ 
وُلِدُوا هكدًا مِنْ بُطُونٍ أُمّهَاتِهم وَيُوجَدُ خِصْيَانَ خَصَاهُمْ النَّامنُء وَيُوجَدُ خِصْيَانٌ خَصَوًا أَنْفْسَهُمْ لأَجلٍ مَلَكُوتِ 
0 ال الت 

القديس أرجانوين ! 

الثاني: ا المسيح اتدة.. ..جاء 
ذلك في إنجيل متى إصحاح 21 عدد*'ِلِدَلِكَ أقولُ لَكُمْ: عكرت 1ق 1 ١‏ بقل ولط نأكة تندل العارجخ 
لا تعليق ! 


عو 
ه 20 عَعَلَّ ١‏ 
0 ي 0 5 


ادعوا بأن محمدًا ع سرق قطيفةٌ حمراء يومَ بدرٍ 0 

وقالوا : الدليل على قولنا هو ما جاء في أسباب نزول الآية التي تقول : ( وَما كان لَِبِيٌ أن يَكلَ ومن يكل 
يَأتِ بمَا عَلَ يَوْمَ الْقَِامَِ تم تَُفَى كن نفس ما كَسَبَتْ وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ 4 (آل عمران161). 

وسبب نزولها جاء عند الجلالين في تفسيريهما ما نصه : ونزل لما فقِدَت قطيفة حمراء يوم بدر فقال 
بعض الناس : لعل النبيّ يي أخذها : ! وَمَا كَانَ ؛ ما ينبغي ! لِتَبِيّ أَنْ يَعْنَ 1 يخون في الغنيمة فلا تظنوا به 
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ذلك » وفي قراءة بالبناء للمفعول » أي: ينسب إلى الغلول ( وَمَن يَغْلَل يَأتِ بِمَا عَلَ يَوْمَ القيامة ) حاملاً له 
على عنقه ( ثُمّ توفى كُلُ نَفْسِ ) الغال وغيره جزاء [ ما كَسَبَتْ 4 عملت ( وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ ) شيئاً أله 


ف اله على الشبية 


أولآ : إن هذه الرواية من ناحية السندٍ فيها ضعف , فهي ليست صحيحة الإسنادٍ ؛)يتضح ذلك من خلال ما 
ذكره الطبريٌ في تفسيره د بتحقيق الشيخ أحمد شاكر قال: 

القول في تأويل قوله : ( وَمَا كان لتم أن يَغَْ ) 

اختلفت القرأة في قراءة ذلك. 

فقرأته جماعة من قرأة الحجاز والعراق:( وَمَا كَانَ لت أَنْ يَعْلَ )» بمعنى: أن ينون أصحابه فيما أفاء الله عليهم من أموال 
أعدائهم. واحتج بعض قارئي هذه القراءة: أن هذه الآية نزلت على رسول الله : في قطيفة فُقدت من مغانم القوم يوم بدر, 
فقال بعض من كان مع الببي يِل :"لعل رسول الله يَِِ أخذها!", ورووا في ذلك روايات, فمنها ما:- 

6 حدثنا به محمد بن عبد الملك ؛ بن أبي الشوارب قال؛ حدثنا عبد الواحد بن زياد قال, حدثنا خصيف قال, حدثنا مقسم 
قال, حدثني ابن عباس: أن هذه الآية:"وما كان لبي أن يغل", نزلت في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر, قال: فقال بعض الناس: 
أخذها! قال: فأكثروا في ذلك, فأنزل الله -عز وجل- :"وما كان لني أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة". (1) 


(1) الأثر: 8136-"محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب القرشي الأموي" , روى عنه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه ؛ 
قال النسائي: "لا بأس به" , وهو ثقة جليل صدوق. و"عبد الواحد بن زياد العبدي" أحد الأعلام أسلفت ترجمته في: 2616. 
و"خصيف بن عبد الرحمن الجزري" , رأى أنسًا » وروي عن عطاء , وعكرمة , وسعيد بن جبير » ومجاهد , ومقسم وغيرهم. قال 
أحمد"ضعيف الحديث" . وقال: "شديد الاضطراب في المسند". وقال ابن عدي: "إذا حدث عن خصيف ثقة , فلا بأس بحدينه!. 
وقال ابن حبان: "تركه جماعة من أثمتنا واحتج به آخرون , وكان شيخًا صالحًا فقيهًا عابدًا » إلا أنه كان يخطئ كثيرا فيما يروى 
وينفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه » وهو صدوق في روايته » إلا أن الإنصاف فيه , قبول ما وافق الثقات . وترك ما لم يتابع 
عليه". مترجم في التهذيب. 
والحديث رواه الترمذي في باب تفسير القرآن , من طريق قتيبة » عن عبد الواحد بن زياد » بمثله وقال: "هذا حديث حسن 
غريب" , وقد روى عبد السلام بن حرب عن خصيف نحو هذا . وروى بعضهم هذا الحديث عن خصيف عن مقسم , ول يذكر 
فيه ابن عباس" - يعني مرسلاً. ونسبه ابن كثير في تفسيره 2: 279 , إلى أبي داود أيضًا » ونسبه السيوطى في الدر المنشور 2 
1 إلى أبي داود , وعبد بن حميد , وابن أبي حاتم , والترمذي , وابن جرير.أله 


ثانيًا : إنني افترض جدلا صحة الرواية ...وأقول : إن الملاحظ من قراءة التفاسيرٍ » وأسباب النزول هو 


لما سُرقت قطيفة حمراء يوم بدر قال ناسنٌ : " لعل النبيّ أخذها " . 
السؤال الذي يطرح نفسه هو: من هم هؤلاء الناس؟ 
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الجوابٌ : إنهم منافقون آذوا رسول الله َي بإلقاء التهم عليه ينة. .. فهؤلاء لا يُعتد بقولهم ؛ قال الله 
(إِنَّ الْمُنَافَقِينَ في الدّرْكَ الأَسْفَلِ مِنَ الثّار وَلَنْ تَحَدَ د لَهُمْ تصيرا 4 (النساء145) . 

وقال الله 4 :( إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ الوا تَشَهَد إِنّكَ لَرَسُولْ الله وَاللَهُ هيل نك آَرَسُولَهُ وَالَّه يَشْهَدُ إن الْمنَافقِينَ 
كَاِبُونَ (1) الحَدُوا أَِمَاَهُمْ جه قَصَدُوا عَنْ سبي اله نهم سَاءَمَا كَانُوا يَعملُونَ | 2) ذلك بِأنَّهُمْ آمنُوا ثم 
كََرُوا فَطْبعٌ عَلَى قُلْوبِهمْ فَهُمْ م لا يَفقهونَ (3) و إذا يكيم تغييك الجشامم وَإِنْ ِيَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهمْ كَاَنْهُمْ 

خُشْبٌ مُسَنَدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَ صَيْحَة عَلَيْهِمْ هُمْ الْعَدُوُ فَاحْدَرْهُمْ فَائَلَهُمُ الله لَهُ أنَى يُؤْفَكُونَ (4) 4 ( المنافقون) 
وعليه فإن الآية تبرئ النبيّ ؟ة من كلامهم» وتنفي عنه ب تهمة الخيانة » وخوارم المروءة... وفيها مدى 
احتمال النَبِيّ © أذى المنافقين » وصبره... وتثبت العصمة للنبىّ 2 .... هذا إن افترضنا صحة الرواية... 
يدلل على ذلك ما يلي: 


1-الآية التي معنا : ( وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أن يَكْلَّ وَمَن يَغْلْلَ يَأت بِمَا غَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُمَ تُوَفَّى كُلُ نَفْسِ ما كُسَبَتْ 
وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ 4 (آل عمران161 ) . 0 0 00 
2- سنن النسائي برقم 3999 عَنْ مُصْعَبٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أبيه قَالَ: لما كانَ يَوْمُ فح مَكَة أمّنَ رَسُولَ الله يِل الئاس إلا 
َْبَعة تَثَرٍ وَامْرَََينِ وَقَالَ: افْكُلُوهُمْ »وَإِنْ وَجَدْمُوهُمْ مُتعلَقِينَ بِأَسْتَارٍ الْكَعبَةِ عِكْرمَة بْن أبي جَهْلٍ موَعَبْدُ الله بْنُ حَطَلٍ» وَمَقِيسُ بْنْ 
صْبَاَةَ وعَبُْ اللّه بْنُ سَعْدٍ بْنٍ أبي المح فَأمَا عبْدُ الله نْنْ حَطَلٍ فَأَذرِكَ وَهُوَ مْمَعلَقْ بأسَْارٍ الكعبةٍ فَاسْتبقَ بَقَ إلَيّهِ سَعِيدُ بْنُ خْرَيْثْ) 
وَعَمََارُ بْنُ يَاسِرٍ فَسَبَْقَ سَعِيدٌ عَمَّارَا وَكَانَ أَشَبّ ب الرَجْلَيْنِ فَقَتَلَهُ وََمَا مَقِيسسْ بْنْ صْبَابَة فَأذْركَهُ النَّاُ في السُوقٍ فَقَمَلُوهُ , وَأَمًا 
عِكْرِمَةُ ركب الْبَخْرَ فَأَصَابَمْهُمْ عَاصِفْ فَقَالَ أُصْحَابُ السّفِيئة: أَخْلِصُوا فَإِنَّ آلتَكُمْ لا تُغني عَنْكُمْ سَيْنَا هَاهْنَا فَقَالَ عِكْرمَةُ 
وَاللَّهِ لي 4 يُنَجَني من الْبْخرٍ إِلّا الإخلاصُ لا بُنَجَّينٍ ني في الْبَرّ غَيْرْهُ اللَّهُمَ إن لَك عَلَيَّ عَهْدَا إِنْ أَنْتَ عَاقَيْتني يما أنَا فيه أَنْ آنيّ 
مدا يل حَقٌ أضَع يدي في يَدِِ فأَجِدَنهُ عَُوا كرما جا : فأسْلَمَ وَأَما عَبْدُ اللّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنِ أبي | مرح فَإِنَهُ اختبَاًعِندَ عَفْمَانَ 
بن عََانَ فَلَّمّا دَعَا رَ واس ع وه ب ل لك 
ل ل لل ال ا أَمَا كانَ فِيكُم رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إلى هَذَا 
حَيْتْ رَآن كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعبِهِ فَيَقُْلُهُ فَقَالُوا :و يديا يَا وَسُولَ اللَّه مَا في نَفْسِكَ ملا أَوْمأْتَ إِلَيْنَا بِعيْبكَ قَالَ: إَِهُ نَهُ لا يَنبَغْ 
ِتِيَ أَنْ يَكُونَ آ لَُ حَائئَةُ أَغيْنِ. 

تحقيق الألباني : صحيح التعليق على التنكيل ( 2 / 255 ) ؛ الصحيحة ( 1723 ) ؛. صحيح الجامع ( 2426 ). 


ثالنًا : إن كاتب إنجيلٍ يوحنا ينسب إلى يسوع المسيح أنه أخبر عن أذ نبياء الله أنهم جميعًا سُرّاقَ 
0 غدد د 7الحَقَ الْحَق أكٌ فون تقد ِنّي أنَا بَابُ الخرّاف. ك1 جَمِيعٌ الّذِينُ 
الى اس عبطا يه 


1- هل يُتصور أن الرسل والأنبياة من عهد آدم إلى موسى ات » وأنبياء بني إسرائيل أجداد يسوع المسيح 
لتك كانوا سرّاقاً ولصوصا ....؟! 


يت 2 
للك جاه 5 
عق 7 5 
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2- أليس هذا النص ينفي عن النَّبِيّ ‏ إسقاط النبوة عنه إن سرق- وحاشاه ذلك - ؛لأن يسوع يذكر أن كل 
ااا لل لل سي ل سر هذا كان 
شان الأنبياء السابقين ليسوع 0 


3- أليس هذا النصُ يلغى ألوهية المسيح الغ" تنا التي يعتقد بها المعترضون ؛ لأنه قال: " جَمِيعٌ الَّذِينَ أَتَوَا قَبْلي 
هُمْ سُرَّاقٌ وَأْصُوصٌ " . 


الجواب على الأخير يكون على وجهن: 
الثانى: ا كانوا ألهةً مثله . 


0 وك ا وو سا الور 0 00 


رابعًا : إن المتأمل في الكتاب المقدس يجده ينسب لرسله. ولأنبيائه » و للربٌ تهمة السرقة... 
فلما لم يعترض المعترضون على نصوص كتابهم ...؟! يدلل على ذلك ما جاء في الآتي: 
1- ينسب بولس الرسول( شاؤل ) بأنه كان يسرق الكنائس:؛ ... وذلك في سفر أعمالٍ الرسلٍ 
0 'ولناظؤون كن يخلر على ااكنينة وَقْن يتفق الوك ويكر رخالا وها 
5-6 م إِلَى السْجْنٍ. 
2- ينسب لني لله يعقوب أنه سرق البركة من أخيه عيسوا. ...وذلك في سفر التكوين إصحاح 
7 عددٍ اوقا ولد وناركة زا تكد عاق هن عداو اي قَدَهَبَ عِيسُو إِلَى الْبَرّيّةِ كَيْ يَصْطادَ 
صَيْدًَا ليَأتي به. وَأَمّا رِفقَةُ فَكُلمث يَعْقُوب ابْنِهَا قَائِلهَ: «إني قذ سَمِغث أَبَاكَ يُكلمُ عِيسْوَ أحَاكَ قَائلا: 
"انْتَنِي بِصَيْدٍ وَاصْنَعْ ِي أَطْعِمَةَ لآكُلَ وَأَبَارِكُكَ أَمَامَ الرّبٌ ة قَبْلَ وَفَاتي. "َالآنَ يَا ابْنِي اسْمَعْ لِقَوْلِي 
في مَا أنَا آم مُرُكَ به: "ذهب إلى الْعلَم وَحُدْ ّي مِنْ هُنَاكَ جَدْيَيْنِ جَيدَيْنِ مِنَ المغرّىء فَأَصْنَعَهُمَا 
أَطْعِمَةٌ لأبيكَ كَمَا يُحِبُء "اففَحْضِرَمَا إلى أبيك لِيََكُلَ حَتَّى يُبَارِكَكَ قَبْلَ وَفَاتم». ١‏ أفَقَالَ يَعْقُوبُ 
لِرققَة أَمّه: «هوَدًا عِيسُو أخي رَجْلَ أشعرٌ وَأنَا رَجُلَ أملس. *رْبّمَا يَجُسْنِي أبِي فَأَكُونُ في عَيْنَيْه 
كَمتَهَاونِ وَأَجْلِبُ عَلَى نفسي لغذة لا بَرَكة». 3'فَقَالَتْ لَهُ أَمّهُ: «لَعْتَتُكَ عَلَيَ يَا ابِني. اسْمَعْ لِقَوْلِي 
فَقَطْ وَاذْهَبْ حُذْ لي». “لضي :1311 و الخد لاق تناكت أئة أطيفة كما قان ألو يصب 
*'وَأَخَدّتْ رِفْقَةُ ثيّابِ عِيِسُو ابْنِهَا الأَكْبَر الْقَاخْرَةَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهَا في الْبَيْتِ وَاَلْبَسَتْ يَعْقُوبَ ابْنَهَا 
الأْصْعْرَء ؟أوَأَلْبَسَتْ يَدَيْهِ وَمَلاسَةَ عُنْقِهِ جُلُودَ جَدْيَي الْمِعْرّى. 7'وَأَغْطت الأَطّْعمَة وَالْخْْرَ الَنِي 
صَنَعَتْ في يَدِ يَعُْوبَ ابنها. دن ال أبيه وَقَالَ: «يا أبي». فَقَالَ: ررهأتدًا . مَنْ أَنْتَ يا انني؟» 
*'قَقَالَ يَعْقُوبُ لأبيه: : «أَنَا عيسو بِكْرّكَ. َدَ فَعَلْتُ كُمَا كَلّمْتنِي. قُم اجلِسن وَكُلْ مِنْ صَيْدِي لِكَيْ 
ُبَاركَني نَفْسْكَ». "فَقَالَ إِسْحَاقْ لابّْنهِ: «مَا هذا الذي أسْرَغْت لِتَحِدَ يَا ابْنِي؟» فَقَاكَ: «إِنَّ الرّبٌ 
إِلهَكَ قَدْ يسّرَ لي»!١فَفَاَ‏ إِمْحَاقٌ لِيَعْقُوب: «تَقَدّمْ لأَجْسّكَ يَا ابنِي. أَنْتَ هُوَ ابْنِي عِيسو أَمْ لآ؟», 
ققدم يعقُوبُ إلى إِسْحَاق أبيه» فَجَسّة وَقَالَ: «الصّوْتُ صَوْتٌ يَعْقُوبَ» وَلكِنَ الَديْنِ يدا عيسو». 
لن ادا مُشْعِرَتَيْنِ كَيَدَيْ عِيسُو أخيهه قَبَارَكَه. قال «هل أنت هْوَ ابْنِي 
عيسُو؟» فَقَالَ: «أنَا هوَ». كدقَقَالَ: «قَدّمْ لي لآكُلَ مِنْ صَيْدِ ابْنِي حَنَّى تُبَارِكُكَ نفسي». قَقَدَمَ لَهُ 
فَأَكَكَء وَأَحْضَرَ لَهُ خَمْرَا فَشرب. لا تعليق! 
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4-ينسب إلى الربٌ أنه أمر موسى بسرقة المصرين... وذلك في سفر الخروج إصحاح 3 
عدد” وَلكنّي أَعْلَمُ أنّ مَلِكَ مِصْر لا يَدَعْكُمْ تَفضُون ولا بِيَدِ قويّقَ © فَأَمْدُ يَدِي وَأَضْرِبُ مِصْر بِكُلّ 
عَجَائِبِي الَتِي أَصُنَعُ فيهَا. وَبَعْدَ ذلك يُطْلفَكُمْ. موَأَعْطِي نِعْمَةَ لهذا الشغب في غ: بيُونِ المصريِّينَ. 
قَيَكُونُ حِينَمَا تَمْضُون أَنَكُمْ لآ تَمْضُونٌ فَارغينَ. 2ب تَطْلْبْ كُلُ امْرأَةٍ مِنْ جَارَتِهَا وَمِنْ نَزِيلّة بَيْتِها 
أمْتعَةَ فضّة وَأَمْتِعَةَ دَهَبِ وَتْيَابَاه وَتَضَعُونَهَا عَلَى بَنِيكُمْ وَبَنَاتِكُم. فَتسْلِبُونَ المصْريِّينَ». لا تعليق! 


5 ينسب إلى الله 0 : في العهد القديم تهمة السرقة .. وذلك في سفر التكوين إصحاح 1 3 عدد 
كقَّدْ سَلّب الله مَوَاشِيَ أَبِيكُمَا وَأعْطاني, 


و في سفر صفنيا إصحاح3 عدد ا 0 إلى وم قوم إِلَي السب 0 
حُكْمِي هُوَ بِجَمْع الم وَحَشْرٍ الْمَمَالِكِ لأ 0 صب عَلَيْهِمْ سَخَطيء 0-7 خْمُوٌ عَضَبي. لأَنَهُ بتار غَيْرَتّي 
تُؤْكَلُ كُلُ الأرض.. 


نلاحظ من الأخير أن الله موصوف بزعم تلك النصوص بأنه يسرقء؛ ويسلب من الناس المواشي 
والبهائم» وأنه يقوم مخصوص من أجل السلب والنهب. .. ولكن مع مرور الأيام» وكما تدين ثدان» نجد 
أن 1 ا اي و *أَيَسْلْبُ الإِنْسَانُ الله؟ فَإِنَكُمْ 


9 صدق الله ث#لة إذ يقول 5 ا إن الَّهَ َقَوِيٌ عَزِيرٌ 6 ( الحج74 ). 


آمنث بك وبمن أنزلك! 


يذكر المعترضون حديثاً وردت به قصة استشارة اليهود لرسول الله :# في أمر حادثة زنا فأجابهم النبيُ 
يلِهِ بحكم الزنا » ووضح لهم أنه موجود في التوراة » ولكنهم أخفوه فناشدهم الله أن يظهروا النصَ 
فأظهروه , ويحاول المنصّرون الاستدلال بلفظ ورد في بعض الروايات أن النبيّ يه قال عن التوراة : " 


آمنت بك ومن أنزلك " قالوا : إذَا التوراة ليس محرفة فكلامُه يتناقض مع القرآن ..! 
ويدللون على ما سبق ذكره بهذا الحديث في سنن أبي داود كِتَاب (الَدُودِ) باب( في رَجْم الْيَهُودِيَيْنِ ) برقم 3859 
حَدَّنََا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الحَمْدَايعُ حَدَتَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّنَني هِشَامُ بْنْ سَعْدٍ أَنَّ رَبْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّنَهُ عَنْ ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: أنّى نَفَرْ مِنْ 
يَهُودِ فُدُعَوَا ُسُولٌ الله يك إلى الْقُْفٌ َََاهُمْ في بَبْتِ لْمِدْرَاسِ فَقَالُوا: يا أَبَا الْقَاسِم إ! ِنَّ رجلا منَا رن بامْرأةٍ فَاحْكُم بَيِنَهُمْ نهم 
فَوَضَعُوا رَسُولٍ اللَّهِ يك وسَادَ د فجََسَ عَلَيهَا ج َال الور قي ؟ با فُتَرَعَ الْوسَادَةَ مِنْ ته فَوَضَّعَ ال رَاة عَلَيْهَا ثّ قَالَ: ا 
بك وَمَن أَنْرَلّكِ" ثم قَالَ: " الْتُونٍ بأعْلَمِكُمْ " فأ بِقَىَ شَابٌ , ثم ذكرَ قِصّة الرَجْم نو حَدِيثِ مَالِكِ عَنْ تافع. 


ف الوه على الشيية 
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أولآ : إن كل الروايات التي وردت فيها القصة لم ترد بها لفظة " آمنث بك وبمن أنزلك " إلا في رواية أبي 
داود فقط عن زيد بن اسلم ؛ وزيد بن اسلم من طبقة التابعين» بالرُغم من أن الألبانيّ -رحمه الله حسنها في 
الإرواء (94/5). 
وبالرجوع لكتب التراجم ننظر إلى ما قاله العلماءُ في تخريج حديث أبي داود فيما يلي: 
هذا إسناد ضعيف ؛ وإليكم تراجم رجاله: 
1 - أحمد بن سعيد الهمداني : هو أحمد بن سعيد بن بشر بن عبيد الله الهمداني أبو جعفر المصري. 
قال زكريا الساجي : ثبت. 
وقال العجلي : ثقة. 
وقال أحمد بن صالح : ما زلت أعرفه بالخير منذ عرفته. 
وذكره بن حبان في "الثقات. " 
قال النسائي : ليس بالقوي لو رجع عن حديث بكير بن الأشج في الغار لحدثت عنه. 
قلت : والراجح أنه ( ثقة ) » وقول النسائي هذا لخطأه في حديث واحدٍ » فلا يبضعف بمثل هذا ؛ ومن الذي 
لا يخطئ . وانظر ترجمته : تهذيب التهذيب (31/1- طبع الهند ). 
2- ابن وهب : هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري » أبو محمد المصري 
الفقيه. 
قال الحافظ في "تقريب التهذيب" (3694) : ثقة حافظ عابد . 
هشام بن سعد : هشام بن سعد المدني » أبو عباد. 
اختلف النقاد في حاله » وإليكم البيان: 
أقوال من ضعفه : 
1 - قال يحيى بن معين :" ضعيف". 
2 - وقال أحمد بن حنبل :" ليس بمحكم للحديث " » ولم يرضه. 
3- وقال أبو حاتم : " يكتب حديثه » ولا يحتج به ". 
4 وقال النسائي + " ضعيف» الحديت ". 
5 - وقال ابن عدي : "ولهشام غير ما ذكرت 2 ومع ضعفه يكتب حديثه ". 
6- وقال ابن سعد : "كان كثير الحديث يستضعف ., و كان متشيعا " . 
7- وقال ابن أبى شيبة عن على ابن المدينى :" صالح » و ليس بالقوى". 
8 - وذكره يعقوب بن سفيان في "الضعفاء. " 
9- وقال أبو عبد الله الحاكم -كما في "من تكلم فيه"للذهبي- :" لينته ". 
0- وكان يحيى بن سعيد لا يروي عنه. 
1- وذكره العقيلي في "الضعفاء" (341/4) 
2- وقال ابن حبان في "المجروحين" (89/3) : " كان ممن يقلب الأسانيد » وهو لا يفهم » ويسند 
الموقوفات من حيث لا يعلم فلما كثرت مخالفته الإثبات فيما يروي عن الثقات بطل الاحتجاج به وان اعتبر 
بما وافق الثقات من حديثه فلا ضير". 
3- قال أبو يعلى الخليلي في "الإرشاد" (156/344/1) : قالوا : إنه واهي الحديث 
أقوال من قوى أمره: 
1 - وقال أبو زرعة :" شيخ محله الصدق". 
2 - وقال الساجي : "صدوق". 
3- وقال أبو داود : "هشام بن سعد أنبت الناس في زيد بن أسلم" 
4- وقال العجلي :" جائز الحديث » حسن الحديث". 
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الراجح : أنه ضعيف مطلقاً » وهو قول الجمهور » والله أعلم . 

3- زيد بن أسلم : هو زيد بن أسلم القرشي » العدوى » أبو أسامة. 

قال الحافظ (2117) : " ثقة عالم » وكان يرسل" . ْ 

4- ابن عمر : هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوى . أبو عبد الرحمن 
وهو الصحابي الجليل » وهو مشهور . 


**خلاصة البحث : هذه الزيادة ضعيفة. أه 
وبالنظر إلى بقية الرواياتِ في كتب الأحاديث لم ترد جملة 5 آمنت بك وبمن أنزلك " إلا في رواية واحدة 


فقط هي (محل الشبهة ) عند أبي داود كما بيّنتَ » وبقية الروايات عارية تمامًا عن ذكر هذه الجملة مما 
يدل على عدم صحتها.... 


ثانيًا : إن افترضنا جدلاً أن هذه الرواية صحيحة » أقول:لا إشكال في ذلك حيث إن قول رسول اللهي هي 
:" آمنث بك .وبمن أنزلك " هو إيمانُ إجمالٍ لا تفصيلٍ ؛ إيمانٌ بأنها من عند الله 4# نزلت على نبي الله 


موسى اكلكل روهذا مالآ ينكره حاقل أن التؤراة كقادت من كتب القدء أمردا أن كؤامن بها »ومن ينكن ذلك 
0 لميئلة بلا شك 0 أدلة منها: 


واااتسا يا باد اا رد ركو ساس سد 


2- قوله 9:3 وَالَذِينَ يُوْمِنُونَ بمَا أنزل إِلَيِكَ وما أَنْزِلَ مِنْ قَبلِكَ وَبالْآخِرَةٍ هُم يُوقِنُونَ (4) أُولَيِك عَلَى 
هُدَى مِنْ َه وَأُولَنِكَ هُمْ الْمفِلِحُونَ (5) © (البقرة). 

3-قوله :3 :( آمَنَ الرّسُولَ بمَا أنزلَ إَِيْهِ مِنْ رَبَّهِ وَالْمْوْمِنُونَ كل آمَنَ اله وَمََائِكتِه وَكُتُبهِ وَرُسْلِهِ لَا 
عرق بن أحَدٍ مِنْ وله واوا معنا وَأطعنا غْفْرَانَكَ رَبَنَا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرٌُ (285 )4 (البقرة) . 


كذلك لا يجوز في حق النبي :2 تأخير البيانٍ عن وقت الحاجة , .. قال 5 
(المائدة67) فهو :ا مأمور بالتبليغ في الحال ا ار 
تحمل مسئولية الحكم في تلك الحادثة » وأن يحكم محمد : بالتخفيف ؛ كان هذا وقت التبليغ فلة يجوز في 
حقه يِه تأخير التبليغ , فبين لهم يي الحكم( الرجم) , » ففي هذه الحادثة دلالة على صدق نبوته وأمانته 6 
؛ فلو لم يكن رسولاً من عند الله صادقًا أمينًا لكان أولى به أن يخالفهم بالحكم فيسمعوا له ويطيعوه » وهذا 
ما لا يجوز في حقه يلو كما في قوله 3#: (وَكَيْفَ يُحَكْمُوتَكَ وَعِنْدَهُمُ التّوْرَاةُ فيهًا حُكُمْ الله نم يتوَلَوْنَ مِنْ 
بَعْدِ دَلِكَ وَمَا أولَئِكَ بالْمُؤْمِنِينَ (43)إنا أَنَْلنَا النوْرَاةَ فيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها النِيُونَ الذين أمسلَمُوا لِلَذِينَ 
هَادُوا وَالرَبَانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ بمَا اسْتُحْفِظوا مِنْ كتاب اللَهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ هِدَاءَ قلا تَحْشُوًا النَّسسَ وَاخْشَوْنِ وَل 
تَشْتَرُوا بآيّاتِي تَمَنَا ليلا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْيَلَ الَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44)» (المائدة). 


ثالثا : إن قيل: إن في زمن النبيّ 2 توراة ونسخ لم تحرف بدليل هذا الحديث ؟ 


قلت : إن الحديث لم يصح إسناده كما تقدم معنا » كما أن هذا القول ينقصه الدليل على صدقه 
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قال ابنُ حجر في الفتح : وَقَدْ إسْتَدَلٌ به بَغضهم عَلَى أَنَهُمْ 1 يُسْقِطُوا سَيْنَا مِنْ ألْقَاطهَا كما يَأ تَفرِيره في كِكَاب التَؤْحيد 
وَالِاسْتِدْلَالُ به لِدَلِكَ غَيْرُ وَاضِح لِاخبِمَالٍ خصُوص ذَلِكَ ذه الْوَاقعَة َلَا يَدُلَ عَلَى التَعْمِيم , وَكذَا مَنْ إسْتَدَلَ به عَلَى 
أن القؤزاة الي خضرت حِئيِذٍ كاث كلها صَجِيحَة سَالِمَة من اليل لِأنّهُ يق هدًا الاختمال بيه ولا يده ْله" آمنت 
بك وَمَنْ أَنْرَلَك " لِأَنَّ الْمْرَاد أصل التَّؤْرَاة. أه 


00 : كيف عرف النبيّ 7 أن حكمَّ الرجم موجودٌ في كتبهم ؟هل كان يعرف القراءةً واطلع عليها ؟! 
: إن الجوات على ذلك جاء في فتح الباري لابن حجر في باب (أحكام أهل الذمة) : قَالَ الْبَاجِيَ : 


عا ا 0 
عَبْد اللّه بْن سَلَام وَغَيْره جحَنْ مّنْ أَسْلّمَ مِنِهُمْ عَلَى وَجْه حَصّل لَهُ به العلم بصِحَة تَفْلِهم , وَيْتَمِل أَنْ يَكُون إِعا سَأَنُمْ عَنْ ذَلِكَ 
لِيَعْلّم مَا عِنْدهمْ فيه ثم يتَعَلّم صِحّة ذَلِكَ مِنْ قبَل الله تَعَال . وَقَالَ ظَاهِر الْأَمر أَنَهُمْ قَصَدُوا في جَوَابهُمْ تخريف حُكُم 
التَؤرَاة وَالْكَذِب عَلَى التي إِمَا رَجَاء أَنْ يكم بَيْنهمْ بِعَبْرِ ما أَنَْلَ الله وَِمَا لِأَنَهُمْ قَصّدُوا بتخكييه التَحْفِيف عَنْ الرَانِيينٍ 
وَاعمَقَدُوا أن ذَلِكَ يخْرجُهُمْ عَمّا وجب عَلَنِِمْ , أو قَصّدُوا إخبار أفره , لِأنَهُ من الْمْقَرّر أن مَن كان با لا يُقرَ عَلَى بَاطِل 
٠‏ فَظَهَرَ بعَْفِيق اللَِّ صدق نبيه وكذيمم وَللَّهِ الحد. أه 


رابعًا إن الملاحظ من خلال ما سبق أن النبي يو لم يلغ ناموس موسى ا" ا في رجم الزناة » بخلافٍ 
اليهود أتباع موسى | قن الذين أخفوا حكم الرجم الثابت في توراتهم فقال 1# : ويا أهْلَ الكتّاب قد جَاءكُمْ 
رَسُولنَا ين كم كثيرا مما كنت تخفُونَ مِن الكتاب وَيَْفُو عَن كثير قَدْ جَاءكُم من الله نور وَكتَابَ مين 6 
(المائدة15)؛ و لكن بالنظر إلى ما قاله يسوع بحسب إنجيل متى إصحاح كدعدد 17 تَظْنُوا أَنّي جِنْتْ 
لأنفْض النَامُوس أو الأنبيَاء. مَا جِنْتُ لأنض بَلَ لأَكَمّلَ. 1 ني الْحَقّ أقولٌ لَكُمْ: إِلَى أنْ تَرُولَ السَّمَاءُ 
وَالأَرْضُ لآ يَرُولُ حَرْفٌ وَاحِدٌ أَوْ نقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ النَامُوس حَنّى يَكُونَ الْكُلُ. 

وبالنظر إلى العهد القديم نقرأ كيف يُحكم على مرتكبي جريمة الزنا (حد الزنا ) كما يلي : 

1- سفر التثنية إصحاح 2 عدت مادا وَحِدَ رَجْلٌَ مُضْطجِعًا مَعَ امْرّأة رَوْجَة بَعْلء يُقْتَلُ الانْنَانِ: 
الرَّجُلُ الْمُضْطجِع مَعَ الْمَرْأَة وَالْمَرْأَةُ فَتَنْزِعٌ الشرٌ مِنْ إِسْرَائِيلَ. 

ذا كَانَتْ قَتَاةٌ عَذْرَاءُ 00 لِرَجُلء فَوَجَدَهَا رَجُْلُ في الْمَدِينَة 3 وَاضْطْجَعَ مَعَهَاء “دأَخْرِجُو هُمَا 
كلَيْهِمَا إِلَى بَابِ بِلْكَ الْمَدِينَة وَارْجُمُوهُمَا بِالْحِجَارَة حَنََى يَمُوتا. القتاةُ مِنْ أجل أنَّهَا لم تصرح في الْمديئة؛ 
وَالرَجُلُ مِنْ أجل أَنَّهُ أدذَنَ امْرَأَةَ صّاحِبه. فَتَنْزِعٌ الشرٌ مِنْ وَسَطكَ. تموَلكِنْ إِنْ وَجَدَ الرّجُلُ الْقَتَاةَ المخطوبَة 
في الْحَفْلِ وَأَمْسَكَهَا الرَّجُلُ وَاضصْطّجّعَ مَعَهَاء يَمْوتْ الرَّجُلُ الذي اضْطجّعَ مَعَهَا وَحْدَهُْ 


2- سفر الآويّين إصحاح 20 عدد" وا زَنَى رَجُلَ مَعَ امْرَأةء فَإذًا زَنَى مَعَ امْرَأةٍ قريبهء فَإِنَهُ يفتلُ الزّانِي 
وَالْزَانِيَة 'وَإِذَا اضْطجَّعَ رَجُلَ مَعَ امرَأةٍ أبيه فَقَدْ كشف عَوْرَةَ أبيه. إِنْهُمَا يُقَتَلآَنِ كلاهُمَا. دَمُهُمَا عَلَيْهمَا. 
"'وَإِذَا اضْطجَّعَ رَجُلَ مَعَ كَنَنَهه فَإِنْهُمَا يُقتَآنِ كلاهُمَا. قَذْ فَعَلاْ فاحشة. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا. *أوَإِذَا اضْطْجَعَ 
رَجُْلَ مَعَ ذَكر اضْطجَاعَ امْرَأة فَقَد فعَلا كلاهُمَا رِجْسًا. ِنَّهُمَا يُقتَلانِ. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا. الوزن انّخَدْ رَجُلٌ 
امْرَأَةَ وَأَمّهَا فَذلِكَ رَذِيلَة. بالدَار يُحْرِقُوَهُ وَِيَاهْمَاء لِكَيْ لآ يكُوِنَ رَذِيلَة بَيْنَكُم. #أوا جقق لخ مضمةة 
مَعَ بَهِيمَة» فَإِنُ يُقتلُ وَالْبَهِيمَةٌ تُمِينُوتَهَا. كأوَإِذَا اقْتَربَت امْرَأةٌ إِلَى بَهِيمَةِ لِنرَائهاك كُمِيتُ الْمَرْأَةَ وَالْبَهِيمَةٌ 
إِنَّهُمَا يُقَتَلاْنِ. دَمُْهُمَا عَلَيْهِمَا. "أوَإِذًا أَحَدَ رَجُْلَ أَحْتَهُ بِنْتَ أبيه أؤ بنْتَ أُمّه 50 عَوْرَتَهَا وَرَأْتْ هي 
عَوْرَتَهُ فَذْلِكَ عارٌ. يُقْطْعَانِ أَمَامَ أَعْيْنِ بَنِي شَعْبِهمَا. أذ فقت كار أكله يَحْمِلُ ذَنَْهُْ *اوَإِذَا اضطّجّعَ 
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رَجُلَ مَعَ امْرَأةِ طَامِثْ وَكُشّف عَوْرَتَهَاء عَرَى يَنْبُوعَهَا وَكَشَفَتْ هي يَنْبُوعَ دَمِهَاء يُفَطَعَانِ كلأهُمَا مِنْ 
شَعِبْهمًَا. "اعَوْرَة أخت أُمّكَ أو أَخْت أبيك لآ تكشف. إِنَهُ قَدْ عَرَى قَرِيبَتهُ. نخملان انبهما. ا اضْطجع 
رَجْلَ مَعَ امرأة عَمّهِ فََدْ شف عَوْرَةَ عَمّهِ. يَحْمِلنِ ذَنْبَهُمَا. يَمُونَانِ عَقِيمَيْنِ امْوَإِذَا أَخَدَ رَجُلٌ امْرَأةَ أخيه. 
فَذْلِكَ نَجَاسَةٌ . قَذْ كَشّف عَوْرَةَ أخيه. يَكُونَانِ عَقِيمَيْنِ. 


وفي غير ذي موضع من العهدٍ القديم أمروا(اليهود) برجم الزانية والزاني » أو قتلهما ء أو حرقهما. 
ولكن بالنظر إلى ما نسب إلى يسوع المسيح بحسب نص إنجيل متى السابق بيانه 9 


وعليه أتساءل: 0 

1- هل صدق في كلامه لما قال :«لآ تَظْنُوا أي جِنْتْ لأنقضن النَامُوس أو الأنْبِيَاءَ » أم أنه نسخ العهد 
القديم ؟! 

يم 


2- هل نسخ- يسوع- حد الزنا ؟! 
56 لماذا قال في شأن الزانية التي أمسكت وَهِي تَرْنِي : " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بلا خَطِيّة فلَيَرْمِهَا أوّلا بِحَجّرٍ " ؟! 
جاء ذلك في إنجيل يوحنا إصحاح 8 عد أقالوا له:«يا مَعلَمُء هذه الْمَأة أمبكت وَهِيَ تَْنِي في دَاتَ 
الْفعْل؛ "وَمُوسَى فِي النَامُوس أُوْصَانًا أنَّ مِذْلَ هذه تُرْجَمْ. َمَادًا تقُولَ أَنْتَ؟»؟قَالُوا داالنديك الزيكية 
لْهُمْ مَا يَشْتَكُونَ به عَلَيْهِ َأَمّا يَسُوعٌ قَانْحَنَى إِلَى أَسْفَلُ وَكَانَ يَكْثْبُ بإضبعه عَلَى الأزض. “وَلْمَا امْتّمَرُوا 
يَسْألُونَهُ انْنَصّب وَقَالَ لَهُمْ:«مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بلآ خَطِية فلَيَرْمِهَا وَل بحجَّرِ!»؟! 
قلث:إن الواضح من النصوص السابقة أن يسوع المسيح ناقض نفسه لما قال : " لآ تَظنُوا أَنْي حِنْتُ 
لأنْقَض النَّامُوسَ أو الأَنْبِيَاءً. مَا جِنْتُ لأَنْفْض بَل لأكَمّلَ بد وبهذا يكون يسوع مستوجبًا الحد 
(يَمُوتْ ثون رَأَفَةِ ) لمخالفته ناموس موسى.. .. وذلك بحسب ما جاء في الرسالة إلى العبرانيين 
إصحاح10 عدد "مَنْ خَالَفَ نَامُوسَ مُوسَى فَعَلَى شَاهِدَيْنِ أؤ ثُلآئّة شَهُودٍ يَمُوتْ بدُون رَأَفَةٍ. 
لواب بك امد ل ع ل م اك لوح 

ويبقى السؤال: لماذا لم يطبق المعترضون حد الزنا إلى يوهنا هذا"9! مع الخلم ارد .هذه العصنة لبيك 
0 أقدم المخطوطات باعتراف علمائهمءوهذا أشكال آخر... 


نبئّ يشك في دينه ! 


قالو :١‏ إن نيكم كان شكاكا. .وقالوا: م و اين 
بك قلا كُوئن من الْمُمترِينَ © ( يونس 94) . 


ف الرذ على الشبهة 
أولاً: كان على المعترضين أن يفرقوا أولاً بين " إن" الشرطية و" إذا "الشرطية: 
إن الشرطية لا تفيد تحقق وقوع الحدث » ولكن تفيد بُعد وقوعه واحتماله... جاء في تفسير اللباب لابن 
عادل : وقال أبو حيان : قال : " والذي أقوله إن « إتث » الشرطية تقتضي تعليق شيءٍ على شيءٍ » ولا تستلزمٌ تحققَ وقوعه ولا 
إمكانه , بل قد يكونُ ذلك في المستحيل عقلاً كقوله تعالى ( إن كانَ للرحمن وَلَدٌ فَأََا أَوَلُ العابدين ؟ [ الزخرف : 81 ] , 
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ومستحيل أن يكون له ولدٌ فكذلك مستحيلٌ أن يكون في شك , وني المستحيل عادة كقوله تعالى : ( فَّإن استطعت أن تَبتَغْيَ 
فا في الأرض ] [ الأنعام : 35 ] لكنّ وقوعها في تعليق ا لمستحيل قلي: " .أه بتصرف 


ذا معني الآية : على فرض أنك شككت ,٠‏ ولن تشك فاسأل علماءً أهلٍ الكتاب عنك في كتبهم »؛ وعندما نزلت 
الآية الكريية على التَبِيّ ل قال : " لا أشكُ ولا أسأل". يدلل على ذلك الآتي: 

1- مصنف عبد الرزاق برقم 10211 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله:" فإن كنت في شك مما أنزلنا 
إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك" قال: بلغنا أن النبي جل قال:" لا أشك ولا أسأل".أه 
2- تفسير ابن كثيرٍ: قال قتاده بن دعامة: بلغنا أن رسولٌ الله : قال : " لا أشك ولا أسأل " , 
وكذا قال ابنُ عباس وسعيدٌ بن جبيرٍ والحسن البصري , وهذا فيه تنبيت تنبيت للأمة وإعلام لهم أن صفة نبيهم يِل موجودة في الكتبا 
المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب كما قال كله : « الَّذِينَ يَتَبعُونَ اسوك التَبِىَّ الم مي الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ في 
النّوْرَاةِ وَالِإِنْجِيلٍ # (الأعراف 157) ثم مع هذا العلم الذي يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهم يلبسون ذلك ويحرفونه 
ويبدلونه ولا يؤمنون به مع قيام الحجة عليهم .أه 

2-تفسير الجلالين: 'فَإِنْ كنت" يا مُحَمّد "في شَكَ مما أَنْرَلْنَا لِك" من الْمَصّص فَرْضًا "فَاسْأَلْ الّذِينَ يَفْرَمُونَ الكتاب" الوزام 
"من قَبْلك" فَإِنَهُ نابت عِندهم يروك بِصِدْقِهِ قَالَ : "لا أشك ولا أَسْأل" 'لَقَدْ جَاءَك الَقَ مِنْ رَبك فلا تَكُوتّن مِنْ الْمُمْترِينَ" 
الشَّاكينَ فيه. أه 

3- تفسير سيد طنطاوي: والمعنى : فإن كنت أيها الرسول الكربم - على سبيل الفرض والتقدير - في شك ما أنزلنا إليك 
من قصص حكيم كقصة موسى ونوح وغيرهما [ فَاسْاَلٍ الذين يَفْرَدُونَ الكتاب من قَبْلِكَ 1 وهم علماء أهل الكتاب , فإن ما 
قصصناه عليك ثابت في كتبهم . فليس المراد من هذه الآية ثبوت الشك للرسول ::: وإنما المراد على سبيل الفرض والتقدير , 
لا على سبيل النبوت . 

قال ابن كثير : " قال قتادة بن دعامة : بلغنا أن رسول الله يي قال : " لا أشك ولا أسأل " . قال ابن عباس ومجاهد والضحالا: 
يعني مَنْ آمن مِنْ أهل الكتاب؛ كعبد الله بن سلام وأصحابه. فيشهدون على صدق محمد يل ويخبرونك بنبوته. أأه 


ثانيًا : إن هناك سؤالاً الذي يتبادر إلى الذهنٍ هو : من هم الذين يسألهم النبي 6 ؟ 

الجواب : يسأل الذين يقرءون الكتاب من قبله من العلماءٍ الذين كانوا قبله من اليهودٍ والنصارى ؛ فلما بعث 
آأمنوا به وصدقوه ... منهم على سبيل المثال: 

1- عبد الله بن سلام الذي كان حبرًا من أحبار اليهود فأسلم (راجع خبر إسلامه في صحيح البخاري برقم 
1 . وفيه قال يخ ١:‏ قل أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ الله وَكَفَرْتُمُ به وَتَْهدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَانِيلَ عَلَى مثله 
فَأَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إنّ اله لا يَهْدِي الَْومَ الطالسية (4)10 (الأحقاف ). 

جاء في تفسير الجلالين ١:‏ قُلَ أَرَأَيْتُمْ ) أخبروني ماذا حالكم ( إن كَانَ 4 أي. :القرآن ١‏ مِنْ عِندٍ الله وَكَفَرْتُمْ به 
] جملة حالية | وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّن بَنِى إِسْرَائِيلَ 1 هو عبد الله بن سلام ( على مِثْلِهِ ] أي: عليه أنه من عند الله | 
فَآَمَنَ ) الشاهد ( واستكبرتم ) تكبرتم عن الإيمان . وجواب الشرط بما عطف عليه ألستم ظالمين؟ دل عليه ! 
إِنَّ الله لآ يَهْدِي القوم الظالمين .أه 
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2- النجاشي ملك الحبشة , وذلك لما علم من خبر النبيّ © .... وشهد له النبيٌّ : بالإيمان حتى آخر حياته 
ليععمحعحقووررت 70/7 عَنْ جَابرٍ ظنه 
قَالَ البّحُ يد جينَ مَاتَ النّجَاشِينُ :”مَات الْيَوْمَ يَجْلٌ صَالِحٌ فَقُومُو عَلَى أخيكؤ أَصْحَمَة " 

3- إسلام وفد القساوسة الذين أرسلهم النجاشي إلى رسول لهي ؛ ونؤلت بشأنهم أيات تثبت تثبت إيمانهم ؛ قال 


8 وَإِذَا سَمِعُوأً مَا أنزلَ إِلَى الرسُولٍ تَرَى أَعَيْنَهُمْ فيض مِنَ الدّمْع مِمّا عَرَهُوأً مِنَ الْحَقَ يَقُولُونَ رَبَنَا آمَنَا 
فَاكْتُبْنَا مَعَ الشنَاهِدِينَ 6 (المائدة 83 ) . 


جاء في التفسير الميسر: ومما يدل على قرب مودتهم للمسلمين أن فريقًا منهم (وهم وفد الحبشة لما سمعوا 
القرآن) فاضت أعينهم من الدمع فأيقنوا أنه حقٌ منزل من عند الله تعالى, وصدّقوا بالله واتبعوا رسوله, 
وتضرعوا إلى الله أن يكرمهم بشرف الشهادة مع أمَّةَ محمد يله على الأمم يوم القيامة. أه 

4- إسلام عدي بن حاتم الطائي الذي كان نصرانيًا عالمًا ؛ الخبر بتمامه جاء في سنن الترمذي كتاب افير 
الُْرْآنٍ عَنْ رَسُولٍ اللي ) باب (ومن سُوَةٍ فَاتةٍ الكتاب) برقم 2878 عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِ قَالَ: أََيْث رَسْولَ الله 1 وَهوَ 
ا ل 
ذَلِكَ: إِيْ لَأَدْجُو أَنْ يَمِعَلَ اللَّهُ يَدَهُ في يَدِي قَالَ: فَقَامَ فَلَقيتَهُ امرأة وَصَِنٌّ مَعَهَا فَقَالَا: إِنَّ لَنا إِلَبِْكَ حَاجَةَ فَقَامَ مَعَهُمَا حَىّ قَضَى 
الات يا اليا دَهُ وسَادَةً فَجَلَسَ عَلَيْهَا َ ا 
قَالَ: ما يُفِرّكَ أَنْ تَقُولَ: لا إِلَه إِلّا اللّهُ فَهَلْ تَعْلَمُ من إِلّهِ سِوَى اللَّهِ قَالَ: قُلْتْ : لا قَالَ: ثم تَكَلَّمَ سَاعَةَ نم قَالَ: إِعا تَفرُ أَنْ تَقُولَ 
ل قُلَْتْ: لا . و اي سيب م 
بعائيت لرسسن الإواقي الكبرى برو 21011 در لومي و ار رن شر ا 0111 
فَسَمِعْتُهُ يَفُولُ: (اتَحَدُوا أَحبَارَهُمْ وَْباتَهُمْ ابا من ذُونٍ اللّمم قَالَ: قُلْتْ يَا رَسُولَ اللّه: إِنَهُمْ 1 
يَكُونُوا يَعْبْدُونَهُمْ. قَالَ :" أ جَلَ وَلَكِنْ يُونَ لَنْ ما اط حَرَمَ اللّهُ فَيَسْتَجِلُونَهُ وَيرَمُونَ عَلَيْهِمْ ما أَحَلَ اللّهُ فيح يُحَرّمُوتَهُ فلك عِبَادَتْهُمْ 
كم ". 

5- مجيء سلمانُ الفارسي إلى جزيرة العرب بعد أن بحث عن الحق » وعلم من أحبار اليهود » ورهبان 
النصارى أن نبي آخر الزمان يخرج في أرض العرب » وعلم صفته و مخرجه ؛ و ضحى بوطنه وماله » بل 
وسقط في الرق في سبيلٍ شهادة النبيّ !: إلى أن اعتقه رسول الله 2 بأن جمع له مالاً لعتقه ذف ؟الخير 
بتمامه رواه أحمدٌ في المسندٍ , وقال المحققون : إسناده حسن 


عُدْقِي صَلِيبْ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: و 


6-اعتراف هرقل بنوة رسول الله : » وذلك في حديث أبى سفيان الطويل فيه: قال هرقل ملك الروم: " إن يكن ما 
تقول حقاً إنه لنبيّ » وقد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أكن أظنه منكم . ولو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه , ولوكنت 
عنده لغسلت عن قدميه وليبلغن ملكه ما تحت قدمي". صحيح البخاري برقم 4188. 


فعلى ما سبق أتساءل: 


1-هل يسأل النبئٌ أ من آمن به لأنه يشك ؟! 
2- وهل الذي يشك في شيء يكون جوابه: " لا أشك ولا أسأل "؟ 
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ثالنًا ٠‏ : إن من التفاسير الرائعة لقوله 3#: ( فإن كُنتَ في شك مما أنرَلنَا إِلَيِكَ فَاسْألٍ الّذِينَ يَفْرَوُونَ الكتاب من 
َبْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الْحَقُ مِن رَبّكَ قلا تَكُوتنٌَ مِنَ الْمُمْتَرِينَ 6 (يونس 94) . 

أن الخطاب ليس للنبيّ ع ؛ وإنما هو لأمته من بعده لتتسنن به . 0 

فهو كقول الله 3 : (وَقَضَى رَبك ألا تعدوأ إلا ِيَاهُ وَبِالْوَالدَيْنِ إِخْساناً إمّا يَبْلْمَنَّ عِندكَ الْكبَرَ أَحَدُهُمَا أو 
لد ا را ل ا ا 
افمن المعلوم أن محمذا :ن!؛ نشأ يتيما لا أب له ولا أم له , ٠‏ فكيف يقول له الله 42 
أخذننا أذ كدذنها قد تل ليها ات. وا قذي ذعا وال ليغا قزل كريماً 4 ؟ 

كان الجواب: أن هذا خطاب لأمة النبيّ يه من بعده جاء في شخصه #!؛ لذلك قال النبيٌُ ين في الآية التي معنا 
:"' لا أشك ولا أسأل " » وهذا تأويل جيد من وجهة نظري أدينُ به لله هله . 

ومثل هذا في القرآنٍ كثيرٌ كقوله 12 : (وَلَقَدْ أوحيّ إِلَيِْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَيْنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطّنّ عَمَلْكَ 
وَلََكُودَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (4)65 (الزمر ). فالمعلوم لدينا أن الشرك محال على الأنبياء.. 

ثم كيف يشك في دينه وقد كُلِف بتبليغ الناس ألا يشكوا في دينه . .. يقول 2:5 | قل يا يها انام إِنْ كُنتُمْ في 
شك مِنْ ديني قلا أَعْبْدُ الذين تَعْبْدُونَ من دُون الله وَلَكِنْ أَعَبْدُ الله الّذي يَتَوَفَاكُمْ وَأْمِرْتُ أنْ أكُونَ من الْمُؤْمِنِينَ 
(4)104 (يونس). 

يقوي ما سبق ما جاء في تفسير البغوي: وقيل: كان الناسُ على عهد البي 7 بين مصدق ومكذّب وشاكء فهذا 
الخطاب مع أهل الشك,. معناه: إن كنت أيها الإنسان في شك ما أنزلنا إليك من الحدى على لسان رسولنا محمد 15 فاسأل 
الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. أه 


 :‏ إِمًا يَبْلْعَنَّ عِندَكَ الْكبَرَ 


رابعًا : إن المتأمل في الكتاب المقدس يجد فيه البشارات بالتَبِيّ ب كثيرة ؛ فكيف يشك وهو يعلم يقينا يد أنه 


مذكور في الكتب المقدسة... . ؟! فعلى سبيل المثال لا الحصر أكتفي بذكر نص واحدٍ هنا هو في سفر إشعياء 
ديت 12 أوْ يُدْقَعْ الْكتَابُ لِمَنْ لآ يَعْرِفْ الْكتَابَةَ وَيُقَالُ لَهُ: «اقرًَأ هَذا» فَيَقُولٌُ:. « لآ أغرف الكتابَة» 


وبحسب كتاب الحياة وهيٍ الأدق نقرأً: : إشعياء إصحاح 29 عدد 2 عِنْدَمَا يُنَاولُونَهُ لِمَنْ يَجْهَلُ الْقِرَاءَةَ 
فائلِينَ: اقْرَأْ هَذَاء يُجِيبُ: لآ أَسْتَطِيع الْقِرَاءَة. 

فمن المعلوم المقطوع به أن جبريل حينما نزل على محمد يله بالوحي قال له : أقرأ » فقال يل:" ما أنا بقارئ 
" . فهل هو محمد أم غيره ؟ وهل هويّ؛: يشك في ذلك » وهو يعلم علم اليقين من ربّه أنه مذكور في الكتب 
المقدسة من قوله يل : الذِينَ يَتَبِعُونَ الرّسُولَ النَبِيّ الأمَيّ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ في النَوْرَاةِ وَالإنجيلٍ 
يَأمْرُْ هذ هُمْ باْمعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُذْكَر وَيحِلُ لَّهُمْ الطَيبَات وَيُحَرَمْ عَلَيْهِمُ الْحَبَائْتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 
لاد الي كانت عليه دين مَنُوا به وَعَرْرُو وَنَصَرُوة وَاتبُوا الور الَّذِي ألزل معة أَولَئِكَ هم 
الْمفِحُونَ (4)157 ( الأعراف ). 


سألوا سؤالاً يقولون فيه. ا ووو يي نان سد 
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اعتمدوا في شبهتهم على تفسير قوله 3: ( عَبَسَ وَتَوَلَى (1) أَنْ جَاءَهُ الأغمى227 وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلّهُ 
يَرَكّى (43 أَؤْ يَذْكَرُ فتنقَعَهُ اللكْرَى (44 أمّا مَنِ اسْتَغْتَى(45 فَأَنْتَ لَهُ قَصَدّى (46 وَمَا عَلَيْكَ أَلّا يَرْكّى 
(27 وَأمّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (48 وَهْوَ يَحْشَى (9) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهّى ©. (عبس) 

قال ابن كثيرٍ في تفسيره : ذكر غيرٌ واحدٍ من المفسرين أن رسول الله بن كان يومًا يخاطبُ بعض عظماء قريش؛ وقد 
طَمع في إسلامه. فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم وكان من أسلم قديما-فجعل يسأل رسول الله يل عن شيء 
ويلح عليه» وود الي :: أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من تخاطبة ذلك الرجل؛ طمعا ورغبة في هدايته. وعَبّس في وجه 
ابن أم مكتوم وأعرض عنه. وأقبل على الآخر, فأنزل الله -عز وجل-: ( عَبَسَ وَتَوَلَى (41 أَنْ جَاءَهُ الى 227 وَمَا 
يُذْرِيكَ لَعَلّهُ يَرَكّى (43 ...أه 


ف الرة على الشبية 


أو : إن هذه الآيات التي تدل على صدق نبوة نبيّنا ينه ؛ لان فيها معاتبة للنبي #من ربّه #إة ؛ فلو كان 
محمد وك هو الذي اختلق القرآن كما يدعي أعداؤه »ما كت هذه الآياث التى ذيها عداب له ».و لأظهر تقيكة 
في أحسنٍ مظهر.. 

وعليه فإن هذه الآيات تدل على أن القرآنَ الكريم كلامُ الله 
سول ابيا مخ علد اللوحذًا ويقينا... 


ل ٠‏ وليس من عند النبيّ يه » وأن محمدًا يله 


ثانيًا : إن الواضح من خلال الجمع بين روايات أسباب النزول ؛ أن النبيّ ي كان عنده بعضُ صناديدٍ قريش 

٠‏ وكان النبيُ ا حريصًا على هدايتهم فبينما هو يدعوهم إلى الله ؛ لأنهم لو أسلموا لإسلام بإسلامهم خلقٌ كثر 

#فإذا بعيد اللد ين ام مكتوع وعوياتي إلى رشول 1ل 6ه ويقول + ١‏ أقرنتي وكلمتى مما علمك اللد تعالى " 

وكرر ذلك وهو لا يعلم بتشاغل النبيّ 2 بالقوم ‏ ؛ فكره رسول الله 2: قطعه لكلامه » وأعرض عنه عابس . 
مع العلم أن عبد الله بن مكتوم أعمي لم يرى عبوس وجه النبيّ يا فنزلت الآيات : "عَبَس وَتَوَلَى.... 


و عليه فليس في القصة ما يفيد احتقاره يَ للأعمى » فإنه لم يعرض عن ابن أم مكتوم قاصداً إساءته » ولا 
استصغاراً لشأنه ؛ وإنما فعل ذلك حرصاً منه على أن يتفرغ لما هو فيه من دعوة أولئك الصناديد الذين 
يقفون ضد دعوته» فقد كان يحزن عليهم : لأعراضهم عن دعوته » والإيمان برسالته حتى قال له ربّه 1# : 
« فَلعَلَكَ بَاخعٌ نَفْسَكَ عَلَى آنَارهمٌ إن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَدَا الْحَدِيثِ أسَفا 4 (الكهف6) . 

جاء في التفسيرٍ الميسر: فلعلك - أيها الرسول- مُهْلِك نفسك غمًا وحزنًا على أثر تون قومك وإعراضهم عنك, إن ل 
يصدّقوا بمذا القرآن ويعملوا به. أه 


وعليه فإن ما وقع من النبيّ 7 في هذه القصة ليس بخطأ منه؛ وإنما هو ترك أولي » وهو من باب( حسنات 
الأبرار سيتات المقربين) لأنه لم يكن يعلم أن الله 8 سيعاتبه في كتابه المجيد بهذا الشأن ؛ لذلك. تذكر الروايا 
أن النبيّ يه كان بعد ذلك إذا رأى ابن مكتوم:؛. يبسط له رداءه ويقول :" مرحباً بمن عاتبني فيه ربي ". 


يدلل على ما سبق هوما جاء في الآتي: 
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4 


كت 


1-تفسير الالوسي: | عَبَسَ وتولى * أن جَاءهُ الاعمى ) الخ روى أن ابن أم مكتوم وهو ابن خال خديجة واسمه عمرو بن قيس بن زائدة 
بن جندب بن هرم بن رواحة بن حجر بن معيص بن عامر بن لؤي القرشي وقيل عبد الله بن شريح بن مالك بن أبي ربيعة الفهري والأولى أكثر 
وأشهر كما في «جامع الأصول» وأم مكتوم كنية أمه واسمها عاتكة بنت عبد الله المخزومية وغلط الزمخشري في جعلها في «الكشاف» جدته 
وكان أعمى وعمى بعد نور وقيل ولد أعمى ولذا قيل لأمه أم مكتوم أتى رسول الله : وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل 
والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة يناجيهم ويدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم غيرهم فقال يا رسول الله: 
أقرئني وعلمني مما علمك الله تعالى »وكرر ذلك ولم يعلم تشاغله بالقوم فكره رسول الله يه قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه فنزلت فكان 
رسول الله يَ يكرمه ويقول إذا رآه مرحباً بمن عاتبني فيه ربي ويقول هل لك من حاجة واستخلفه ه على المدينة فكان يصلي بالناس ثلاث 
عشرة مرة كما رواه ابن عبد البر في الاستيعاب من أهل العلم بالسير ثم استخلف بعده أبا لبابة وهو من المهاجرين الأولين هاجر على الصحيح 
قبل النبي 7 ووهم القرطبي في زعمه أنه مدني وأنه لم يجتمع بالصناديد المذكورين من أهل مكة وموته قيل بالقادسية شهيداً يوم فتح المدائن أيام 
عمر -رضي الله تعالى- عنه ورآه أنس يومئذ وعليه درع وله راية سوداء وقيل رجع منها إلى المدينة فمات بها .رضي الله تعالى عنه .وضمير 
عيس وما بعده للنبي إل وفي التعبير. عنه #ويصدير الغيبة إجلال له 8# لإيهام أن من صدن نه ذلك غيرء لأنه لا يصدرعنه يق مثله كما أن كي 
التعبير عنه ِ بضمير الخطاب في قوله سبحانه : وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يزكى ) أه 


2- تفسير الجلالين: " أن جاءة الأغمى " عبد الله نن أم مخثوم فَقَطَعَة عمًا هو مشغول به يمن يزو معدو ضرت 
قُرَيْش الَّذِينَ هُوَ حريص عَلَى إِسْلَامهم , و اتوائسي حوراو اا : عَلَمْني يما عَلَمَكَ اللّه , فَانْصّرَفَ لبي 
يل إلى بيه فَعُوتبَ في ذَلِكَ يا نَرَلَ في هَذِهِ السُورَة , فَكَانَ بَعْد ذَلِكَ د يَقُول لَهُ إِذَا جَاءَ : " مَرْحَبًا بمَنْ عَاتَبَني فيه رَي " وَيَبْسْط 


لَهُ رِدَاءَهُ. أه 


2- تفسير القرطبي: قال النوري: فكان النبي َي بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم يبسط له رداءه وبقول: [ مرحبا بمن 


3-تفسير اللباب لابن عادل : قال الغوري : « فكان البئّ 5 بعد ذلك إذا رأى ابن أم مكتوم بسط له رداءةٌ » ويقول : » 
مَرْحَباً بمَنْ عَاتَبني فيه ري « » ويقول : » هَل مِنْ حَاجَةٍ «؟ واستخلفة على » المدينة « مرتين في غزوتين غزاهما » . أه 


ثالنًا : إن قيل : لماذا عاتب الله نبيّنا ‏ رُغم أن ابن أم مكتوم وه يستحق التوبيخ ؟ 


قلت ؛: إن عبد الله بن أم مكتوم :ده وإن كان فقد بصره لا يرى القومَ ؛ لكن صحة سمعه قوية كان يسمع مخاطبة 
الرسول : لأولئك الكفار» وكان يسمع أصواتهم أيضاً » وكان يعرف بواسطة استماع تلك الكلمات شدة اهتمام 
النبيّ يك بشأنهم » فكان إقدامه على قطع كلام الذي » وإلقاء غرض نفسه في السؤال قبل تمام غرض النَبِيّ 
إيذاء للنبيّ به » وذلك معصية عظيمة ؛ لكنّ الله 


4. 


لله يل عاتبه يله ؛ لأن الأعمى يستحق مزيد الرفق والرأفة والرحمة 


ونلاحظ مدى حب الله ِنْنَ لنبيّنا : »والحرص في المعاتبة له بالرقة ةوالرحمة. .. وذلك من قوله يله : 
وتولى. أن جاءه الأعمى..." جاءت بصيغة الحكاية عن أحدٍ آخر غائب غير المخاطب ؛ أي: يلفط الإخبار عن 
الغائب وذلك يُظهر لنا مكانة نبيّنا يه عند ربّه :4 وإكرامه له عن المواجهة بهذا الأمر... فلم يقل اللهُ : " عبّستٌ 
وتوليت... "3 


رابعًا:أما عن سؤالهم الذي يقول : كيف يهتم رسولٌ الإسلام بأصحاب الجاه » ويرفض الفقيرَ والمسكينَ ؛ 
ويعبس في وجه الأعمى ... قد أجبت على مرادهم وهو ما سبق بيانه....وأما ما غاب عنهم فهو رحمته يه 
بالفقراء والمساكين...الذي يبطل اعتراضهم ....يدلل على ذلك أدلة منها ما يلي: 
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1- صحيح مسلم كتاب الُتَائٍِ باب الصّلاة عَلَى الْقَرْ برقم 1588 عَنْ أب هُرَبْرَةَ أنَّ امرَأَة سَوْدَاءَ كائث تَقُمُ 

اْمجة أو شَابًا عفدا ب فسَألَ عَنْها أ عنه فقوا : مات قال أفلا تم اذنئفوي؟ قال: -فْكائهُمْ صَعْرُوا أفرها 

أز أَمْرَهُ فَقَالَ: دُلُونٍ عَلَى قَيرْهِ دلُو مَصَلَّى عَلَيْهَا © م قَالَ: ١‏ إِنَ هَذْهِ ه الْقْبُورَ مَلُوءَةٌ ذأ ظلَمَةَ عَلَى أَهْلِهًا وَإِنَ اللّه عَرَّ وَجَلّ 
نوها طمْ بصّلاتٍ عَلَيْهمْ ". 


2- صحيح مسلم برقم 4275 عن انس قَالَ مَا سُّيْلَ رَسُولٌ اللّه يَإِعَلَى الْإسْلام د 
ا ل 0 


ع 
4 ادع 
1 1 


خامسا: إن الأناجيل تنسب إلى يسوع المسيح أنه احتقر المرأة الكنعانية ؛أخبرها بأنها من الكلاب »وذلك لما 
جاءت ترجوه تطلب شفاءً ابنتها منه ............جاء ذلك في إنجيل متى إصحاح 15 عدد اتثُمّ خَرَجَ يَسُوعٌ مِنْ 
هْنَاكَ وَانْصَرَف إِلَى نَوَاحِي صُورَ وَصَيْدَاءَ. “وَإِدذا امْرَأَةٌ كَنْعَانِيَة خَارِجَةٌ مِنْ تلك النُحُومِ صَرَحَتْ إِلَيْه 
قَائلّةَ: :«ارْحَمْنِيء يَا سَيْنْ يَا اْنَ دَاوْدَ! الت حار لاي "فلَمْ يُجِبْهَا بِكلِمَة. تدم تَأمِيدُ وَطلَبُوا إِلَيْه 
قَائلِينَ :«اضرفهاء لأنيًا تصبيح م وَرَاءَنَاإِيي لا وَقَالَ ملم أَرْسَلْ إلا إلى خِراف يبت إِسْرائِيلَ الضّالة» مَفَكتْ 


وَسَجَدَتْ لَه قَائِلة :يا سَيّدء ان َأَجَابٍ وَقَالَ :«لَيْسَ حَسَنَا أَنْ يُؤْحَدْ خبْرُ الْبَنِينَ وَيُطْرْحَ للُكلآب». 
"فَقَالَتْ: «نَعَمُ, تَامتيه] 2 الكلات اننا تاك مِنَ الْفْنَات الذي يَسْقْطْ مِنْ مَائِدَةِ أَرْبَابِهَا!». ؟"حِيتَئْذِ أَجَاب يَسُوعٌ وَفَالَ 


لَهَا:«يَا امْرَأقٌ عَظَيمٌ إِيمَانْكِ! لِيَكْنْ لك كَمَا تُرِيدِينَ». فَشُفيت ابْنَتُهَا منْ تلْكَ السّاعة . 


قلت:؛ : إن الملاحظ من النصوص أن كل من ليس يهوديًا فهو من الكلاب بحسب ما نُسب إلى يسوع 
المسيح.. 


والملاحظ أيضًا أن (يسوع) لم يشف ابنة المرأة الكنعانية إلا حينما اعترفت له أنها من الكلاب 
فَقَالَت:«نَعَمْء يَا سَيّد! وَالُكلآبُ أَيْضَا تَأكُلُ مِنَ الْفْتَات الذي يَسْقْطُ مِنْ مَائِدَة أَرْبَابِهَا»!! 


وأتساءل : 
1 -هل هذه هي المحبة من إله المحبة التي يؤمن بها المعترضون ؟! 
2-هل هذا لكوم الضعفاء كالإنصات ٠‏ لهمءوتلبية مطالبهم ؟! 


3- المسيح اكت ن: بريء مما نُسبه إليه كتبة الأناجيل مثل هذه القصة 0 ؟] 


نبي اخطأ في علم الساعة ! 


أثاروا شبهة حول زمن القيامة بالإشارة إلى حديثُ جاء في صحيح مسلم كتاب ( الفتن و أشراط الساعة) باب 
(قرب الساعة) برقم 5248 حَدَّنََا أَبُو بكر بْنْ أي سَيبَة وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَا: حَدَنَنا أبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَام عَنْ بيه عَنْ عَائِشَةَ 
قَالَتْ :كَانَ الْأَعْرَابُ إِذَا قَدِمُوا عَلَى 0 الله 2 سَأَلُوهُ عَنْ السّاعَة مَىَ الساعَةُ فُنَظَرَ 0 أَحْدَثْ إِنْسَانِ ن منهُمْ فَقَالَ:" إِنْ 


َعشْنْ هَذَا 1 يُذرِكهُ الرَمُ قَامَتْ عَلَيْكُمْ سَاعَكة 
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قالوا: إن هذا الحديث يخالف الواقع فلقد مات الغلامُ ومرت مئاتُ السنين و لم تقم الساعة إلى الآن ! 
ألبست هذه نبوءة كاذبة من محمدٍ رسول الإسلام ؟! 


هذ الرد على الشبية 


أولاً. إن من المعلوم المقطوع به أن نبيّنا محمدًا ‏ لا يعلمُ وقت الساعة أبدأ ؛ فهي من الأمورٍ التي حجب اا 
علمها عنه وعن سأر خلقه ؛ فلا يعلمها ملك مقرب » ولا نبي مرسل .....يدلل على ذلك ما يلّي: 
 :‏ إِنَّ السّاعَةَ ءآتِيَةٌ أَكَادُ أحْفِيهًا لتُجْرّى كُلُ نَفْسٍ بمَا تَسْعى 4 ( طه 15 ) . 


١ : 5‏ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السّاعَة أَيَانَ مُرْسَاهَا ف إِنّمَاعِلْمُهَا عِندَ رَبّي لآ يُجَلَيهَا لوَقتِهَا إلا ُو تَقلَتْ في 
السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ لآ تَأتِيكُم إلا بَعْتَةَ َسالُونَكَ كَأنَكَ حَفِيّ عَنْهَا قل إِنَمَا عِلَمُهَا عِند الله وَلَكِنٌ أكُثرَ النّاسِ لا 
يَعْلَمُونَ 4 (الأعراف187) . 


3 قوله اه : ( إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمْ السّاعَةٍ وَيُنَوْلُ الْعَيِتَ وَيَعْلَمْ مَا فِي الْأَرْحَام وَمَا تَدْرِي نَفْسَ مَاذَا تَيبُ 
غذا وما كتري شن يان اش لكرت إن ال عليه خَييد #04 (لقمان) 


4 قوله ا ا اه ل ل او 
ِلّا بعِلمِهِ وَيَوْمَ يُنَاديهمْ أَيْنَ شرَكَائِي قَانُوا آذَنَاكَ مَا مِنّا مِنْ شهيدٍ (47)» (فصلت) 

5 قوله ياه : « وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلَمْ السّاعَة وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 
(85)) (الزخرف) 


6- صحيح البخاري برقم 48 عَنْ أي هْرَيْرَة في الحديث الشهير , بين التي يله و جبربل. .. قال جبريل : متى الساعة؟ قال1' 
ا اكول عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنْ السّائِلٍ وَسَأَخرركَ عَنْ أَشْرَاطِهًا إِذَا وَلَّدَتْ الْأَمَةُ رَكَهَا وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الإبل الم م في الْبُنْيَانِ في خم 
لا يَعْلَمُهُنَ إِلّا الله ثح تلا الب ب : ( إِنَّ الله عِنْدَهُ عِلْمْ السَاعَةٍ ] الْآيَهَ م أذْبَرَ فَقَالَ رُدُوهُ فَلَمْ يَرََا سَيْمَا فَمَالَ هَذَا جيل جاو 
يُعَلمُ النّاسَ دِيتَهُمْ ". ١‏ 

إذاً محمد ::: يبيّن للناس أنه لا يعلم ميعاد الساعة أبدَا بل هي مما استأثر به الله 
وبيّن :!: أن الله 34 قد أطلعه :: على بعضٍ علاماتٍ قربها 


فأخبر :: عن بعض الأمور الغيبية دلّت على أن الحياةً ستستمرٌ قرونًا بعده :#ءمثل: فتح بلاد الشام و اليمن. 
و مصرء و القسطنطينية » و رومية » و أن الخلافة بعده ثلاثين سنة ثم تصير ملكا عاضاً ثم تصير ملكا جبرياً 
ثم تعود دولة الخلافة في أخر الزمان » و إخباره عن تكالب الأمم على المسلمين و هم يومئذ كثير » حدوث 
الفتن ؛ والتغيرات كتقارب الزمان ٠»‏ و كثرة الهرج ( القتل) » و الزلازل ا يه 0 
نقض عرى الإسلام عروة عروة » وعودة الدين غريبًا كما بدء» و أخذ الأمة بأخذ القرون قبلها شبرأ بشبر 
وذراعاً بذراع 0 الأخبارٌ كلها صحيحة السند . 


وأخبر يد عن علامات الساعة الكبرى كما في صحيح مسلم برقم 5162 عَنْ حَيْفَ بن سيد الِْقَارِيَ قلَ : اطَلع 
التي 25 عَلَبَِا كن نَعَذَاكُرُ فَقَالَ مَا تَذَاكرُونَ فَالُوا نَذْكُرُ السّاعَةَ قَالَ إِنَّهَا آن تَقُومَ حَق تَرْنَ فَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِ فَذَكْرَ 
الدّحَانَ وَالدَجَالَ وَالدَابَةَ وطْلُوعَ الشّمْسٍ من مَغْرينا وَنُرُولَ عيسى ابن عَم : وجوج وَمَأجُوج وثلائة خُسُوفٍ حَسْفْ 
ِالْمَشْرِقٍ وَحَسْفْ بالْمَغرِبٍ وَحَسْفْ يَِيرة الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ َارْ تَخْرَجُ من الْيَمَنِ تَطَرْدُ الئاس إلى عَحْشَرِهِمْ . 


في علم الغيب عنده , 
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5-5 


لي 


وعليه فلا يقول عاقل قط: إن واحدًا من الصحابة .. اعتقد بحدوثٍ هذا كله قبل أن يموت الغلام الذي 


أشار إليه النبئّ ع في الحديث (محل الشبهة).... ! 

فيا فيع (هذ! القوم الببهع واحذ من يجاب الادي 9+ و00 لكانعين 6و لا من نبعهم من اذل العلم كلاف 
حال المعترضين.... . 

بل أخبر النبيّ ‏ صراحةً في الحديث إن القرونَ ستتوالى على الأمة .....تدلل على ذلك أدلة منها: 


1- صحيح البخاري برقم 7 عن عِمْرَانَ بْنَّ خُصينِ - وَضِيَّ اللَهُ اا :قَالَ النَيُ ل " خَيْرْكُْ قَرْنٍ 2 الْذِينَ 
يَلُوتَهُمْ ثم الّذِينَ يَلُونَهُمْ". قَالَ عِمْرَانُ : لا أذري أَذكر اللي يه بَعْدُ فَرَْينِ أو ثلاثة. قَالَ الب ين :"إن بَعْدَكُمْ قَوْمَا يخُونُونَ 
وَلَا يُؤْعَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ وَيَظْهَرُ فيه السَّمَنْ " 


2- صحيح مسلم برقم208 عَنْ أي هْرَيْرَةَ قَالَ: ١‏ يقال وَسُولُ اللّهِ عل: '" بَدَاَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا و سَيَعْودُ كُمَا بَدَأَ عرب 


3- سنن ابن ماجة برقم 6 عَنْ أي هُرَيْرْ رَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عل 0 يُصَدَّقُ 
فيهًا الْكَاذِبُْ, وَيُكَذَّبُ فيهًا الصادِقُء وَيُؤْعَنْ فيهَا الَْائِنُ .وَيْحَوَنُ فيهَا الْأَمينُ , وَيَنْطِقُ فيهَا الرُوَييْضَةُ" قبل: وَمَا الرُوَيْضَة؟ 


قَالَ:" لجل الثَافهُ في أَمْرِ الْعَامَةِ '". 
و 0 


ثانيًا: : إن فهمَ الحديث فهما صحيحًا يكون من خلالٍ الجمع بين الروايات الأخرى. .. ففي صحيح البخاري 
برقم 6030 عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا - قَالَثْ :كان رِجَالٌ من الْأَعْرَابِ جُقَاةَ يَأنُونَ الي 7 فَيَسأَلُوتَهُ مَقَ الساعَةُ 
فَكَانَ يَنْظْرْ إلى أَصْعَرهِمْ فَيَقُولُ:' إِنْ يعسن هذا لا يُدرِكْهُ الْوَمُ حَىّ تَقُومَ عَلَيْكُمْ سَاعكة م". قَالَ هِشَامٌ:" يَعِْي مَوْتَهُمْ " : 
وبالتالي يتضح لنا من هذه الرواية أن هشام بن عروة أحد رواة الحديث يوضح معنى لفظة (ساعتكم) بأنها 
علي موتهم هم....وليس المقصود منها يوم القيامة.... هكذا فهم العلماءً الأجلاء منهم: 

1- الإمام النووي في شرحه قال: 
فَوْله : ( سَأَلُوهُ عَنْ السّاعَة مَقَ هي ؟ فَنَظَرَ إلى أخدّث إِنْسَان مِنهُمْ فَقَالَ : إِنْ يَعشنْ هَذَا ل يُذْركة ارم قَامَتْ عَلَيْكُمْ 
سَاعَتَكُمْ ) وَفِ روايّة : ( إِنْ يَعِشْْ هَذَا العُلام فَعَسَى أَلّا يُدركة ارم حَنّ تَقُوم السّاعَة ) وَفي رِوَايّة ( إِنَّ عُمَر هَذَا 1 يُذْركةُ المْرم 
حَن تَقُوم السّاعَة ) وَف روايّة ( إِنْ يُوَخَّر هَذَا ) قَالَ الْقَاضِي : هَذِهِ الروَايَات كُلَهَا تَحْمُولّة عَلَى مَعْى الأول . وَالْمُرَاد ١‏ 
بِسَاعَتَكُمْ ) مَوْتَمْ , وَمَعْنَاُ توت ذَلِكَ الْقَرْن , أ أُولَئِكَ الْمُحَاطَبُونَ 
قُلْت وَيحْمَمَل أَنَهُ عُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ الْعْلام لا يَبْلّغْ ارم , وَلَا يُعَمّرء وَلَا يُوَحّر. أه 
2- صاحبٌ عون المعبود في شرح سنن أبي داود قال : ' سَاعَتَكُمْ أَيْ : قِيَامَسَكُمْ وَهِيَ السّاعَة الصّعْرَى وَالْمُرَاد: 
مَؤْت حيعهن ". أه 
إذن نفهم مما سبق : أن المراد هنا بالساعة أي: ساعة السائلين فلكلٌ إنسان ساعته الخاصة هي لحظة مماته 
فبها ينقطع عمله ويبدأ حسابه .... ثبت في صحيح مسلم برقم 5240 عَنْ أبي هْرَيْرَة يه أن وَسُولَ الله يذ قَالَ :" 
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بَادِرُوا بالْأَعْمَالٍ سنا طُلُوعَ الشَّمْس مِن مَغْرِيَاء أو الدّحَانَ أو الدَجَالَ »أ الدَابَةَ :أؤ خَاصَةَ أَحَدِكُمْ أو أَمْرَ الْعَامَةِ ". نلحظ 
أن النبي : عبر عن موت المرء بخصاصته أي: ساعته الخاصة. 


ثالنًا : أتعجبُ أن يصدر من المعترضين مثل هذا الاعتراض الوهمي؛ لأن الأناجيل أكدت لنا أن القيامة 
ستكون في القرن الأول » وأن يسوع سيعود و يحاسب البشرّ في القرن الأول قبل انقضاء جيله » وكان 
كل تلاميذه » والمكرزين بالأناجيل يعتقدون بذلك و ينادون به 0 جاء ذلك في الآتي: 

1- إنجيل متى إصحاح24 عدد*2 «وَلِلوَفْتِ بَعْدَ ضيق تِلْكَ الأيّام تُظَلِمُ الَمْسُء وَالْقَمَرُ لا يُعْصِي ضوْءَُ؛ 
والتجوة تَسْقْطْ مِنَ السّمَاءِء وَقُوَاتُ السَّمَاوَاتٍ تَتَرَعْرَعٌ. "وَمِيئيِدٍ تَظْهَرُ عَلاَمَةُ ابن الإنْسَانِ فِي السَّمَاءِ. 
وَحِينَئِذٍ تنُوحٌ جَمِيعُ قَبَائِلِ الأرضء وَيُبْصِرُونَ ابْنَ الإنسَانٍ آتِيَا عَلَى سَحَاب السَّمَاءِ بِقُوّةٍ وَمَحجْدِ كَثِيرٍ 
3 َيُرْسِل مَلأَئكَتَهُ يبُوق عَظِيم الصّؤتء فَيَجْمَعُونَ مُخْتَارِيهِ مِنَ الأرْبَع الرّيَاحِ مِنْ أقصاءٍ السّمَاوَاتِ إِلَى 
أَقْصَائِهًا. تَدفَمِنْ شجَرَةٍ التي تَعَلَمُوا الْمَثل: مَتَى صَارَ غْضُنْهَا رَخْصّا وَأَخْرَجَتْ أوْرَاقَهَاء تَعْلَمُونَ أن 
الصَّيْف قَرِيبٌ. هكد أنتمْ أيِضَاء مَتَى رَأَيْتُمْ هذا كُلّهُ فَاعْلَمُوا أَنْهُ قَرِيبٌ عَلَى الأَبْوَاب. #الْحَقٌّ أَقُول لَكُدْ: لآ 
يَمْضِي هذا الْجيلٌ حَنََّى يَكُونَ هذا كُلَّهُ ! 
2-إنجيل متى إصحاح 16 عدد "كن نّ ابْنَ الإنسَانٍ سَوف يَأنِي في مَجْدِ أبيه مَعَ نكت وَحِيئَئِذِ يُجَازِي كُلَ 
وَاحِدٍ حَسّب عَمَلِهِ. ©الْحَقَ أقُول لَكُمْ: إِنّ مِنَ الْقِيَام ههنا قَوْمّا لآ يَذُوفُونَ الْمَوْتَ حَنَّى يَرَوْا ابْنَ الإنِسَنِ آِيًا 
في مَلكُوتِهِ !! 
وأتساءل هل حدث ما أخبر به يسوعٌ ؟ أم أن هذه نبوءة كاذبة بحسب تلك النصوص 


رابعًا :إن الأمر المثير للدهشة والعجب هو عنوان الشبهة: ( نبي اخطأ في علم الساعة !) فالعنوان باطل 
من أساسه كما أسلفت بالأدلة . ... ولكن الأعجب من ذلك هو أن المعترضين يعتقدون أن يسوع المسيح 
إله :ولكن هذا الإله لا يعلم وقت الساعة , ولا يعلم موسم التين 0 جاء ذلك في الآتي: 


1 - يسوغ المسيح الإله لا يعلم متى الساعة .... جاء ذلك فيما يلي: 
أ- إنجيل متى إصحاح 24 عدد”"(«وَآمًا ذلِكَ الْيَوْمُ وَتِلْكَ السسّاعَةُ فلا يَعْلَمْ بهمَا أَحَدٌ وَلة مَلاَئِكَةُ السَّمَاوَاتء إلا 
أبي وَحْدَهُ. 


ب- إنجيل مرقس إصحاح 13 عدد«وَأمًا ذلِكَ الْيَوْمُ وَتِلْكَ السّاعَةٌ فلا يَعْلَمُ بهمَا أَحَدٌء وَلآ الْمَلاَئْكَةُ الَّذِينَ في 
السَّمَاءِء وَلآ الابْنُ» إلا الآب. 

2- يسوع دمر شجرة التين تدميرًا .. لأنه لا يعلم موسم التين...جاء ذلك فيما يلي: 

أ إنجيل مرقس إصحاح 11 عدد 'افدَحَلَ يَسُوعٌ أُورْشَلِيمَوَالْهيْكلَ وَلَمَا َظَرَ حَوْلَه إلى كُلَ 

شَيْءٍ إِذْ كَانَ الْوَفْتُ قَدْ أضىء خَرَجٍ إِلَى بَيْت عَذْيَا مَعَ الانْنّئْ عَشَرَ. *أوَفِي الْعَدِ لَمّا خَّرَجُوا 

مِنْ بَيْتِ عَنْيَا جَاعَ: 'فْنَظَرَ شَجَرَةَ تِينٍ مِنْ بَعِيدٍ عَلَيْهَا وَرَقٌّ» وَجَاءَ لَعَلّهُ يَجِدُ فيهَا شَيْنًا. قَلَّمَا جَاءَ 

ِليْهَا لَمْ يَجِدْ شَيْنَا إلذَ وَرَقَاء لأَنّهُ لَمْ يَكُنْ وَفْت الثَّينِ. “افَأَجَابٍ يَسُوعٌ وَقَالَ لَهَا:«لا يَأَكُلْ أَحَد مِنْك 

َمَرًا بَعْدُ إَِى الأبدِ!». وَكَانَ تَلأمِيدُهُ يَسْمعُون. 


ب- إنجيل متى إصحاح 21 عدد ”افْنَظرَ شَجَرَة تِينٍ عَلَى الطّريق» وَجَاءَ إِلَيْهَا فَلَمْ يَجِدْ فيه شَيْنًا 
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إلا وَرَقَا فَقَطْ. فَقَاَ لَّهَا:«لا يَكْنْ مِنْكِ ثَمَرٌ بَعْدُ إِلَى الأَبّدِإ». فَيَِسّت التَّينَهُ في الْحَالٍ !! 
قلت: إذا كان يسوع المسيح إلهًا ولا يعلم متى الساعة .ولا موسم التين ....أتساءل: 
1- هل يستحق هذا الإله لقب إله ؟! 

2- هل هناك إله لا يعلم الغيب....؟! 


3- هل يستحق هذا الإله أن يعبد... أم أن يسوع المسيح نبي من عند الله لا يعلم متى الساعة كنبيّنا 2...؟! 


نبي الإسلام كان غير متقن لقواعد اللغة العربية..! 


قالوا : نبي الإسلام كان غيرَ متقن لقواعد اللغة العربية »ويبد أنه لما ألف القرآن كان ينسى قواعد اللغة 
...ثم قاموا بطرح آيات عدة ظنًا منهم أن فيها أخطاء لغوية»وهذه سأجيب عليها في كتاب جديد منفصل- 
إن شاء الله 


الرد على الشبهة 


إنني أعجب كل العجب من كل جاهل وجهول مجهال يقول: إن النبيّ أ أو حتى كفار قريش كانوا غير 
متقنين للغة العربية ...فإن هذا من الجهل المركب :ومن العجب العجاب... للاتي: 

أولا: إن العرب كانوا يتكلمون بالصليقة »ولا يعرفون قواعد اللغة العربية. 

ثانيا: من من كفار قريش .مثل: أبي لهب وأبي جهل ... وهم اقحاح العرب قال: إن محمدًا كان يخطئ 
أخطنًا لغوية...؟ لا أحد. 

ثالنًا:إن قواعد اللغة العربية جاءت بعد نزول القرآن الكريم بسنوات بعيدة »فقواعد اللغة العربية تخضع 
للقرآن الكريم »ولا يخضع القرآن لقواعد اللغة أبدًا. 

رابعًا: إن القرآن نزل على سبعة أحرف موافقا لجميع لهجات العرب وليس لقريش فقط . 


وعليه فإن ما سبق يبين لنا مدى جهل المتعرضين... 
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نبي الإسلام يصلي أمام عنزة - معزة- ليعبدها...! 
من الشبهات التي فضحت أصحابها »وبينت جهلهم ... 
أنهم قالوا :إن رسول الإسلام كان يصلي أمام عنزة أي: معزة .وكان يأخذها معه مع رحلاته ويصلي 
إليها .... ...فلماذا تنكرون على عباد البقر...؟! 
تعلقوا على ذلك بما جاء في صحيح البخاري كتاب١‏ الصّلاة )باب (سُتْرَةُ الْإمَام سُثْرَةُ مَنْ حَلَْقَم برقم 465 
عَنْ عَوْنِ بْنِ أي جُحَيْفَةَ قَالَ :سمغث أي أن التي 9 صَلَى بم بالْبَطْحَاءٍ وَبَيْنَ يََيْهِ عتَرَةْ الظَهرَ رَكعَمَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكعَمَينٍ 
رُ بين يَدَيْه المَرآةُ وَالحِمَارُ. 


الرد على الشبهة 


أولاً:إن العنزة ليست هي الماعز كما يتصور المعترضون بخياليهم المريض... فما هي إلا عصا أو 
رمح صغير كان يضعه النبي 7 إمام صلاته حتى لا تقطع من المارين أمامه... يدل على ذلك ما جاء 
في كتب الشروح منها ما يلي: 

1- شرح ابن بطال للبخاري : باب الصّلاة إِلَ الْعترَة 

(116/)1 - فيه: أبو جحيفة: « أن ني الله ين صَلَّى وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَتَرَة... » , الحديث. 

(117/)2 - وفيه: أنس: « أن الرسول يل كَانَ إِذَا خَرَجَ لَاجَته تَبِغتْهُ أنَا وَغُلامُ مَعَنَا عُكَارَةٌ أو عَضّا أَوْ عَتَرَة 
َإِذَا فْرَعَّ مِنْ حَاجتِه نَاوَلمَاهُ الإدَاوَةَ » . 

قال المهلب: الحربة والعنزة, إنما هما علم للناس على موضع صلاته ألا يحرفوه بالمشي بين يديه في صلاته. ومعنى حمل 
العنزة والماء أن الرسول كان التزم أن لا يكون إلا على طهارة في أكثر أحواله. وكان إذا توضأ صلى ما أمكنه بذلك 
الوضوء مذ أخبره بلال بما أوجب الله له الجنة من أنه لم يتوضاأ قط إلا صلىء, فلذلك كان يحمل الماء والعنزة إلى موضع 
الخلاء والتبرزء وقال أبو عبد الله بن أبى صفرة: انظر مناولتهم الإداوة» يدل أنه استنجى بالماء؛ لأن العادة في الوضوء أن 
يَعمْبُوا على يديه. وكذلك تأتى الأحاديث. أه 

2- فتح الباري لابن رجب : عن عطاء بن أبي ميمونة » قال : معت انس بن مالك يقول : كان رسول الله ين إذا 
خرج لحاجته تبعته أنا وغلام » ومعنا عكازة أو عصى أو عنزة , ومعنا إداوة , فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة . 
((شاذان)) » هو : أسود بن عامر ,» وشاذان لقب له . 

وحديث انس قد خرجه في ((كتاب الوضوء)) ‏ في ((أبواب الاستنجاء)) , وذكرنا هناك فائدة حمل العنزة . 

وظاهر تبويب البخاري يدل على التفريق بين العنزة والحربة , وأكثر العلماء فسروا العنزة بالحربة . 

وقال أبو عبيد : العنزة عصا قدر نصف الرمح أو أكثر , لما سنان . 

وقد خرج مسلم حديث ابن عمر الذي خرجه البخاري في الباب الماضي من حديث عبيد الله عن نافع , عن ابن عمر 
» أن النبي 2 كان تركز له العنزة ويصلي إليها. 
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قال عبيد الله : وهي الحربة . 

وقد فرق قوم بين العنزة والحربة » فعن الأصمعي قال : العنزة : ما دور نصله , والحربة : العريضة النصل . 

وأشار بعضهم إلى عكس ذلك . 

وصلاته ين إلى العنزة والحربة يستفاد منه : أن السترة يستحب أن يكون عرضها كعرض الرمح ونحوه , وطوها ذراع فما 
فوقه . أه 

3- قال النووي في شرحه لمسلم :وَأمًا ( العَترّة ) فَبمَفْح العين وَالزَّاي , وَهِي عَضًا طَوِيلّة في أَسْفَلهَا رج , وَيُقَال : 
ُْح قصير , وَإِنّا كان يَسْمَصْحِبها الي يل لِنّهُ كان إِذَا صا صَلّى فَيَحْتاج إلى تَبها بين يَديِْ تَكُونَ حَائلا يُصَلْي 
لَيْه . أه 

إذن من خلال ما سبق تبين لنا أن هذه الشبهة فضحت جهلهم .. 


ثانيًا:إننا ننكر على عباد البقر عبادتهم لها »وننكر عليكم عبادتكم لخروف - بسبعة قرون وسبعة أعين - 
ولو على سبيلٍ التشبيه . .. جاء ذلك في موضعين: 

الأول: رُؤْيَا يُوحَنَا اللأّهُوتِيَ إصحاح 5 عدد 6 وَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُ فِي الْوَسَطٍ بَيْنَ الَعَرْشٍ وَالْكَائِنَاتِ 
الْحَيَّةِ الأرْبَعَةٍ وَالشيُوخ خروف قائم كَأَنَّهُ مذبوح. وَكَانَتْ لَه سَبْعَةٌ فرُون وَسَبْعُ أَعْيْنِ ثَمَنْلَ أَرْوَاحَ الله 
السَبْعَةَ الَّتِي أَرْسِلَت إِلَى الأَرْضٍ كُلَهَا. 

الثاني: : رُؤْيَا يُوحَنا اللهُوتِيّ إصحاح 17عدد “'هؤلاء سَيْحَارِبُونَ الْخَرُوفء وَالْخَرُوفْ يَِْبُهُم؛ ؛ لأَنَهُ 
رَبّ الأرْبَاب وَمَلِكُ الْمُلُوك وَالَّذِينَ مَعَهُ مَدْعُوُونَ وَمُخْتَارُونَ وَمُؤْمِئُونَ». 

وننكر عليكم أن يكون الرب مشبه بشخصٍ مخمور يصرخ عالياً من شدة الخمر . وذلك في مزمور 
إصحاح 78عدد © فَاسْتَيْقَظ الرّبُ كَنَائِم كَجَبار مُعَيّطٍ مِنَ الْخَمْرِ 

وننكر عليكم أن يكون الرب كالدودة ؛ وذلك سفر هوشع [ 12/5 ] يقول الربُ : ”ا فَأَنَا لأَفْرَايمَ 
تلقل وت تزرذا لوس 

وننكر عليكم أن يكون الرب مشبه بالدب ‏ وذلك في سفر مراثي إرميا (1013)" هو لي كدب 


ا 


عربون ‏ : 
؟ فَارْتجتِ الأَرْضْ وَارْتعَشَت. ل ا والاشيت 000 


أثقه وَتَارَ مِنْ قمه أكلث < 7 جَمْرٌ اشْتَعَلت منة. لا تعليق! 


نبي مات مسموما ! 


قالوا: إن محمدًا رسول الإسلام قدمت له امرأةٌ من نساءٍ اليهود شاةً مسمومة ؛ فأكل منها فمات . 
يستدلون على ذلك بحديث في سنن أبي داود كتاب ٠‏ الدَّيَاتِ ) بَاب ( فِيِمَنْ سَقَى رَجُلَا ا 


0 حَدَّئنَا وَهْبُ بْنْ بَقِيّهَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرو عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَ يْرَةَ قَال:" 
رَسُولُ اللّه يل يَفْبَل المَدِيّة ولا يَأَكُل الصَّدَقَة". 
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بو مه نس هه 


حَدَنَنَا وَهْبْ بْنْ بَقَِّ في مَوْضِع آحَرَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ محمد بِْ عَمْرِو عَنْ أبي سَلَمَةَ و1 يَْكرْ أبَا هْرَيْرَةَ قَال: كان وَسُولَ الله 6 
يَفْبَلُ المَدِيَةَ ولا لا يأل الصدقة و3 أت له ٍ يَهُودِيةُ بير شَاةَ مَصَلِيّةَ ممَنْهَا قا كل وَسُوُ الله ب منها وأكل الْقؤْ فقال:' 
ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ فَإِنَهَا أَخبر: موت ثني أَنَهَا 0 مات بِشْرٌ بْنُ الْبَرَاءٍ بن مَغْرُورٍ لْأَنْصَارِيُ فَأَرْسَلَ ل الْيَهُودِيّة مَا ً حمَلَكِ عَلَى الذي 


و 


صَنَعْتِ فَالَتْ إن منت ييا 1 تعد َك الّذِي صَنَعْتُ وَإِنْ كُنْت مَلِكا أَرَحْتُ النَّاسَ مِنْكَ فَأمَرَ ما رَسُولُ اللّهِ 9 فَقْتلَثْ عنم 
قَالَ: في وَجَعِه الَذِي مَاتَ فيه مَازلْتُ أَجِدُ من الْأَكْلَة الى أكُلْت يبَر فَهَدَا أَوَانُ فَطَعَتْ أَبْهَري . 


ف الرة على الشبية 


أولاً : إن ما ذكره المعترضون صحيحٌ وليس فيه ضعف أو كذب.... نعم مات النبئٌ : من أثر السم الذي كان 
في الشاة يوم خيبرء وهذا ليس عيبًا للنبيّ ؛ بل فيه معجزة من معجزاته يِه حيث إنه لم يمت في الحال كما 
مات الصحابي الذي كان معه (بشرٌ بْنُ الْبَرَاءِ بْنِ مَعْرُورٍ الْأنصَارِي).. 

بل مات بعدها بأربع سنوات من هذه الحادثة بحسب الرواية التي معنا ؛ فلا شك أن عدم موته بالسم فور أكله 
للشاة المسمومة» وحياته بعد ذلك سنوات يُعد معجزة من معجزاتهتةة » وعَلَمَا من أعلام صدق نبوته يَ وهذا ملا 


ثانيًا وحظ رقي عو ل تمك دي نبي من الأنبياء وهي : معجزة إحياءٍ الموتى 

فإن قيل: إن المسيح اكننة يننلا أحي الموتى ! 

قلث + نعم: لكن معحزة محمد ل أبلع منهآ » للتفكر نويا في كنا يحت + وقطعت + وسلشت + .وطبهت كر 
تكلم وتخبر النبيّ بأنها مسمومة... !! 


تالنًا : إن هذه الواقعة منّة من الله لنبيّه : حيث جمع اللهُ له بين النبوة والشهادة فمات نبيّا شهيدا 36 
والسؤال الذي قد يثير شبهة بالفعل هو: هل يوجد تناقضنّ بين_قول الله يله (١‏ يا يها السو بل ما أنرل 
ليك من رَبَّكَ وَإن لم تفع فمَا بَلّعْتَ رسَالتَهُ وَامَُ يَْصِمُكَ مِنَ اناس إِنَّ الله لا يَهْدِي اْقَوْمَ اْكَافرِينَ 6 
(العالد:6) . قال المفسرون: «العصمة هنا تكون من القتلٍ . 

جاء في تفسير الجلالين: يا أيها الرسول بَلّعَ 1 جميع ! ما أنزل إِلَبْكَ مِن رَبَّكَ ) ولا تكتم منه شيئاً خوفاً 
أن نال بمكروه ( وَإن لَم تفع ) أي لم تبلغ جميع ما أنزل إليك ! فا بَلَعْتَ رِسَالتَُ ] بالإفراد والجمع [ 
رسالاته ] لأنَ كتمان بعضها ككتمان كلها ( واللهُ يَعْصِمْكَ مِنَ الناس ) أن يقتلوك وكان 7 يُحرس حتى 
نزلت فقال : « انصرفوا فقد عصمني الْهُ » رواه الحاكم ! إِنَّ الله ل يَهدِى القوم الكافرين ) . أه 

ا و اه لسو بي ريا 
باب( مَرَضٍ النَّبِيّ ي وَوَفَاتِهِ وَقَوْلٍِ الله ة :( إِنَكَ مَيّت وَإِنَّهُمْ ميُونَ * ث إِنَكُمْ يَوْمَ الْقَامَة عِنْدَ رَبَكُم تكتَصِمُونَ 4 
وَقَالَ يُونْ عَنْ الزُهْرِيَ قَالَ عَرْوَة: فَالَتْ عَائْسَهُ رَضِيَ الله عَنْهَا- :كان النّنْ 2 يَقُولُ في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فيه: يا عَائِشَةُ 
ا أَرَالُ أَجِدُ أل الطَّعَام الَّذِي أَكَلْتْ يبَر فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ الْقطاع أَنْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُمّ ) ؟ 

قلت :لا يوجد أدنى تناقض ؛لأن عصمة النَبِي ‏ من القتلِ تعني: أنه يلا يُقتل إلا بعد إتمام الرسالة ؛ وهذا ما 
حدث مع النَبِيْ ب تأمر المشركون على قتله مرات » ولم يمت إلا بعد إتمام الرسالة ...أمثلة ذلك ما يلي: 
لما قالوا : نأخذ من كلّ قبيلة رجلاً....؛ وما كان من سراقة بن مالك قبل إسلامه 5ه .....» وقد خاض محمد 2# 
الحروب... » وأصيب في أحد ؛ فكُسرت رباعيثه » وشجت رأسه... “ولما ضعت زينبُ بنثُ الحارس السمّ في 
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الشاة لم يُقتل ولم يمت إلا بعد أربع سنوات من هذه الواقعة وبعد قوله 3 : ( الْيَوْمَ أكْملْتْ لَكُمْ دِيتكُمْ وَأَنْمَمْتْ 


عَلَيْكُمْ نِعمَتّي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسلامَ ديناً 6 (المائدة3) 
فما مات نبيّنا 6 نبيّا شهيدًا إلا بعد إبلاعه لأرسالة التي كلقنبيها كلذ 


رابعًا : إن هناك أسئلة تطرح نفسها هي: 
1- هل موث النبيّ ‏ شهيدًا يقدح في نبوته ؟ 
عو د ل سود وغيرهما ؟ 
ود ألم زر فى معاقة المواركي إن نفس 3 عدي الجلري وق زيموج المبنيع)؟! 
4-ألم يمت بطرس الرسول مصلوبًا في روما عام 68م ؟ 
5- ألم يمت بولس الرسول أيضًا مصلوبًا في روما ؟ 
6- ألم يمت برنابا رجمًا على أيدي الوثنيين في قبرص سنة 61 م ؟ 
الجوابٌ على ما سبق: إذا مات النبيٌّ مقتولاً »لا يقدح ذلك في نبوته قط بحسب نصوص الكتاب المقدس والتاريخ 
المسيحي . 


نبي مات وتحلل جسده حتى تعفن ! 


سألوا سؤالاً يدل على حقدهم وكراهيتهم لهذا لبي المكرم يا لما قالوا: كيف نتبع محمدًا الذي مات , 
وتحلل جسدذه حتى تعفن , ونترك المسيحّ الحي الذي لم يمت ؟! 


ف للرى على القنبية 


أو : إن كون محمد يِه يموت فهذه سنة لا تتبدل في كلّ خلق الله جميعًا ....تدل على ذلك أدلة منها: 
1- قوله 3 لنبيّه ع : ( وَمَا جَعَلَنا ِيَشَرِ مّن قَبْلِكَ الْخلدَ أقإن مت فَهمُ الخَالِدُونَ » (الأنبياء34) . 


جاء في تفسيرِب الجلالين: ونزل لما قال الكفارٌ : إن محمداً أ سيموت | وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ من قَبْلِكَ الخلد ) 
البقاء في الدنيا | وَمَا جَعَلْنا لِبَشْرٍ من ) فيها؟ لا » فالجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري . أه 

2- قوله لنبيه :: وهو حي يمشي بين الناسٍ : ( إِنّكَ مَيْتَ وَإِنّهُم مينُونَ » (الزمر30) . 

3- قولعه : ( كُلَ مَنْ عَلَيْهَا فانِ © (الرحمن26) . فكل مذكورٍ سيُنسى ؛ ليس غير الله يبقى كل حي 
سيموت إلا رب العالمين. 

4- قوله : « كُلٌ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍِ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَام (27) 4 (الرحمن)  .‏ , 

5- قوله 1 لنبيّه ع4 : 11 ع انق اد لآ اشييت رونت بعتن رلني يه رناري لاه لزنا 4 
(الفرقان 58) . 

6- مسند احمد برقم 2608 عَن ابْن عَبّاسٍ أَنَّ وَسُولَ اللّهِ يآ َحَلَ عَلَيْهِ عمَرُ وَهُوَ على حَصِير قَد أثَرَ في جنب فَقَالَ يا بي 
اللَّه: ل الَحَذْتَ فِرَاًا أَؤثَرَ مِنْ هَذَا؟ فَقَالَ:" ما لي وَلِلدَنيَا مَا مَكلِي وَمَكَلْ الدَّنيًا ِل كرَاكبٍ سَّارَ في يَوْمِ صَائٍ فَاسْتَظَلَ تحت 


شَجَرَةٍ ساعَةَ مِنْ نَهَارٍ م وا وتركها". 

تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح 

إذن لا إشكالية في موته يد على الاطلاق ؛فالموت كتب على كل مخلوق...والكتابُ المقدس حكى لنا عن 
موت كثيرٍ من الأنبياءٍ والرسل؛ فهذا ليس بمطعن في نبوته 4 0 
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ثانيًا : إن قولّهم : تحلل جسده حتى تعفن ! فيه بيان مدى حقدِهم وعدواتهم » وسوءٍ أخلاقهم وظنهم بالله 
ورسوله يله ا ااا 000 
فطعنهم في خير الأنام يد سنة من السنن التي لا تتبدل مع الأنبياء والصالحين... قال #:( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لكل 
نبي عَدُوًَا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكقَى بِرَبّكَ هَادِيَا وَنَصِيرًا (431 (الفرقان ). 

وعلى كل أقول: ناقلٌ الكفر ليس بكافرءوأتساءل: أين الدليل على أن جسده يِه تحلل وتعفن ؟! 

الجواب : لا يوجد دليلكُ صحيحٌ واحدٌ على ذلك ءلا من القرآن الكريم »ولا من السنة» ولا من أقوالٍ الصحابة 
؛وإنما يوجد عكسسُ ادعائهم »وهو ما ثبت عن النبيّ يَنِدٍ لما قال " إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياءٍ " 
رواه أبو داود 1047 » وابن ماجة 1085 ٠‏ وهو في السلسلة الصحيحة 1527 للشيخ الألباني- رحمه الله- . 
وعليه فالذي رد على هذه الفرية هو محمدٌ يك نفسّه كما بيّن الحديثُ ؛ ليخرس ألسنتهم ...وكأن التي أعلمه 
ل اه 5 


لثا : إن قولهم : نتبع محمدًا الذي مات »ونترك المسيح الحي يدل على عِظم جهلهم ال دي 
0 لن يخسروا المسيح الةا ويتركوه ؛ بل سينالوا خير محمدِيّة: »وحظاً من خيرٍ المسيح اتلك" ؟ لأننا 
نؤمن بكل الأنبياء » ولا نفرقٌ بين أحدٍ منهم في الإيمانٍ بهم. ...تدلل على ذلك أدلة منها: 
1 - قولدياة : « لآ نْفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ من رَسْلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيِكَ الْمَصِيرُ 4 
(البقرة285). 
2- صحيح البخاري برقم3186 عن أبي هريرة قال :تمغث وَسُول الله يله يَقُول :" أنَا أَوْلّ الا ابن مَرِيم 
وَالْأَنِْيَاءُ أَؤلادُ عَلَاتٍ لَيْس بَبْني وَبَبْنَهُ َي ". 
3- صحيح البخاري برقم 6405 - عَنْ أي سَعِيدٍ عَنْ ال 7 قَالَ:" لا تُحيَرُوا بن الَْبيَاءٍ " 


معدم السام 0 نعم رفعه الله إليه ؛ ولكنه سيموت كما أخبر هو عن نفسه 
لقنن ؛قال يل على لسان المسيح اتن « وَالسَّلَامُ عَلَّيَّ يَوْمَ لدت وَيَوْمَ أمُوثُ وَيَوْمَ أبَعَتْ حَيّا 4 (مريم33) 
. تلاحظ ( يوم أَمُوث )! 

إذا هو لم يمت .ولكن ينزل في آخر الزمان ليكسر الصليب » ويقتل الخنزيرَ »ويضع الجزية »ويكذب اليهود 
رمن البحيم الاين قالوا تيم قثاوة وصابوه ...وينزل02: صحابيًا ؛ فهو آخرٌ الصحابة مونًا فهو نبي وصحابيٌ كما 
ترجم له الذهبيّ - رحمه الله - وغيره ؟ ينزل تك ليصلي خلف المسلمين » ويحكم بشرعة محمد يه ثم يموت 
ويدفن كباقية البشر .... يدلل على ما سبق ما يلي 

1- قوله :ة: ( وَإِنّهُ لَعِلَمٌ لسّاعَة قَلّا تَمْتَرْنّ بها وَانَبعُونِ هَذَا صرّاط مُسْتَقِيمٌ 6 (الزخرف61) . 

جاع في التفسيوق العودير : وإن نزول عيسى (22غ: قبل يوم القيامة لدليل على قُرْبٍ وقوع الساعة, فلا تشكُوا أنما واقعة لا 


محالة, واتبعون فيما أخبركم به عن الله تعالى, هذا طريق قويم إلى الجنة, لا اعوجاج فيه.أه 


وقرأ ابن عباس » وأبو هريرة وقتادة: " وإنه لَعَلمٌ للساعة" بفتح اللام والعين ؛أي: أمارة وعلامة لقربها... 
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2- صحيح البخاري باب ( نُرُولٍ عِيسى ابْنٍ مَرْم - عَلَيْهِمَا التلام- ) برقم 3192 عن أي هْرَبْرَةَ ذل قَالَّ: قَالَ وَسُولُ 

اللّهِ :" وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَبُوشِكُنَ أن ينْزِلَ فِِكُمْ ان مَرْم حَكُمًا عَدْلَا فَُكْسِرٌ الصّلِيب وَبَفمُلَ ِبر وَيَضَعْ الجزْبَة وَيَفِيضَ 

الْمَالُ حَىٌّ لا يَفْبَلَهُ أَحَدٌ حَىّ تَكُونَ السَّجْدَةٌ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنْ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا " . ثم يَقُولٌ أَبُو هْرَيَْةَ وَافْرَءُوا إِنْ شِنْتُم: (وَإِنْ 
0 بن أل ال الْكِتَاب ِل لَيُؤْمِئَنٌ به به قَبْلَ مَوْتَهِ وَيَوْمَ الْقََامَةٍ ة يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًَا) (النساء159) . 

ثم إن بعض المفسرين قالوا بموت المسيح 3::: كابن عباس - رضي اللهُ عنهما - وغيره ؛ فموته وحياته 

محل خلاف عند العلماء»المهم أن ماءا له هو الموت الحتمي... 


رابعًا: إن هناك أسئلة تطرح نفسها للمعترضين هي: 

السؤال الأول : أليس في اعتقادهم أن المسيح :: هو الربَّ يسوع الذي مات على الصليب بعد أن ضرب » 

وبصق في وجه. وألبس لباسًا قرمزياء ووضع تاج الشوك على رأسه.....؟! 

الجواب: بلى » مات على الصليب » وضرب.... 

إذا المسيح اقنلا مات بحسب معتقدهم هم وهو إله . ... فهل هناك إله يموت ؟! 

والأعجب من أن الإله مات هو أن بولس الرسول جعله ملعونًا بموته على الصليب . ..ويصر بذلك في 

رسالته لغلاطية إصحاح 3 عدد *االْمَسِيحٌ افْتَدَانَا مِنْ لَعْنَةِ النَامُوسء إِذْ صَارَ لَعْنَةٌ لأَجْلِنَاء باأتش وت ره لفون 

كُلُ مَنْ عُلَّقَ عَلَى حَشْبَة». 1 

فإن قيل : إنه قام من قبره بعد أن قُتِلَ ومات ؟! 

قلث: سوف نقوم جميعًا من قبورنا ونحيا حياةً أبدية... 

السؤال الثاني:إن يسوع المسيح بحسب عقيدة المعترضين مات وهو الإله المفترض أنه لا يموت 

سيا وذلك بحسب الكتاب المقدس الذي يبيّن لقارئه أن الربّ لا يموت أبدَا كما يلي: 

1 - سفر التثنية يقول الربٌ عن نفسه: " حي أنا إلى الأبد" (32 / 40). 

2- رِسَالَةُ بُوُس الرّسُولٍ الأولى إِلَي تِيمُونَاوُْسَ6 / 16: " الذي وحده له عدم الموت" . 

5 سفر إرمياء إصحاح 10 عددث'أمّا الرّبُ الإلهُ فَحَقٌ. هُوَّ إلة حَْ وَمَلِك أَبَدِيٌ. مِنْ سُخْطه تَرْتَعَدُ 
الأرَضء وَلآ تَطيق الأَمَمُ عَصَبَهُ. 

يبقى السؤال :أليس هذا تناقضًا وضحًا ...؟! وهل الإله الذي يموت لو ساعة واحده يستحق العبادة....؟! 


السؤال الثالث: هل العذراء مريم أم الإله - بحسب معتقدهم - وهي إل أيضًا عند البعض .مثل: المريميين 
والنسطوريين وغيرهما » العذراء مريم التي ماتت قبل ألفين سنة هل تحلل جسدها وتعفنت.... ؟! 

وكيف تظهر لهم على الكنائسٍ في محافظة أسيوطٍ ؛ وفي الوراق وغيرهما كما يزعمون؟! 

فهل تعفنت....؟! 

الجواب : إنها تعفنت بحسب اعتقادِهم هم ؛ لأن الأجسادّ تتحلل بعد موتها وتتعفن .... 

وأما الظهورات المريمية ما هي إلا خدع يفعلها القساوسة لتثبيت إيمان المسيحيين .... 

ا م د و اتظي واظري رار جر يا واااو كاد وجرا 
؟ولماذا لم تظهر في النهار 8 

السؤال الرابع: 500 بولس الرسول » ومارى جرجس ؛ وسانت تريزة 
.... تعفنوا في قبورهم ... ؟! لا تعليق! 
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نبي بطنه انتفخت بعد موته ! 


زعم المعترضون أن جسد رسول الله ب قد أسن .وانتفخ بعد وفاته كشأن سائر الأجساد .. 
واستدلوا على زعمهم بحديثين: 
الأول: جاء في تاريخ الإسلام للذهبي (ج 4 / ص 3 ): عن علي بن خشرم حدثنا وكيع, عن إسماعيل بن أبي خالد, 
عن عبد الله البهي, أن أبا بكر الصديق جاء إلى البجي 6 بعد وفاته, فأكب عليه فقبله وقال: بأبي أنت وأمي, ما أطيب 
حياتك وثماتك. 
ثم قال البهي: وكان النييٌ ين ترك يوماً وليلة حتى ربا بطنه, وأننت خنصراه. قال ابن خشرم: فلما حدث وكيع بمذا بمكة 
اجتمعت قريش وأرادوا صلبه. ونصبوا خشبة ليصلبوه, فجاء ابن عيينة» فقال لهم: الله هذا فقيه أهل العراق وابن فقيهه, 
وهذا حديث معروف. قال: وم كن مععته, الا أي أردت غخليص وكيع. قال ابن خشرم: 'ممعته من وكيع بعدما أرادوا صلبه. 
فتعجبت من جسارته. وأخبرت أن وكيعاً احتج فقال: إن عدة من الصحابة منهم عمر قالوا: إن رسول الله و لى يمتء فأحب 
الله أن يريهم آية الموت. 
الثاني: في سنن الدارمي باب ( في وَفَاةٍ اللَبِيّ 5 ) برقم 84 َحْبَرََا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ حَدَثَنَا حمَادُ بْنُ رَيْدِ عَنْ 
اوت عن عكرمة قال وول اللّه عله يَوْمَ الإنْئنِ , فَحُبِس بقِيّةَ يو يومه مه وَلَبْلنِهِ وَالْقَدَ حَىّ ذُفْنَ لَبْلَةَ الأَربعَاءٍ » وَقَالُوا : إن 
ُولَ اللَّهِ 75 لَ يمت وَلَكِنْ غرج بِرُوجِدِ كما عُرِجَ بِرُوح مُوسَى , فَقَامَ عْمَرُفَمَالَ :إن وَسُولَ الله 4 1 يت , وحن رج 
برُوجَهِ كُمَا غُرج برُوح مُوسَى » وَاللّهِ لآ بمُوتُ رَسُولُ الله يل حَىٌّ يَفْطَعَ أيدي أَفْوَام وَأَلْسِتَتَهُمْ. فَلَمْ يَرَلْ عْمَرُ يَتَكَلّمْ حَقٌّ أَزْبَدَ 
وانانا ويا رقن قلع لقان لقان ٠‏ .د 0 ٠‏ وله يأشخ تخما مأك البشذ لي قزم 
فَاذْفْنُوا صَاحِبَكُمْ فَإِنّهُ أكْرَمْ عَلَى اللّهِ من أَنْ يمه إمَانَعَيْنِ , أَيمِيث أَحَدكُح إِمَانَةَ وَتِيتهُ إِمَاتَعَيْنِ وَهْوَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ ؟ 
ل عَنْهُ الثُرَابِ , إِنَّ رَسُولَ الله يي وَاللّهِمَا 
مَاتَ حَقٌ تَرَكَ السَِيلَ نَهْجاً وَاضِحاً , فَأحَلَ الْحَاآلَ وَحَرّمَ الخرَامَ , وَنَكُحَ وَطَلّقَ وَحَارَبَ وَسَالَ » مَا كان رَاعِى عَنَم يَْبَع 
صَاحِبْهًا رُوُوسَ َال يبط عَلَيْهَا الْعضَاةَ مخبطه وَعَذُرُ حَوْضَهَا بيده بأَنْصّب وَل أَذَأبَ مِنْ رَسُولٍ اللَّه 4 لد كَانَ فيكم ٠‏ أي 
قَوْمِ قَاذْفنُوا صَاحِبَكُمْ. قَالَ : : وَجَعَلَتْ أَمُ أبن تنكى فَقِيلَ هَا يا أُمَ أَمَنَ تَنِكى عَلَّى رَسُولٍ الله يل ؟ قَالَتْ : إن وَاللَّه مَا أبكى 


- 


عَلَى رَسُولٍ الله ين أن له أكون أَعْلَمُ أَنَهُ ف ذَهَب إِلَ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الدُنْيَا » ولكني أنكى عَلَى حَبَرٍ السّمَاءٍ الْقَطّعَ. قَالَ 


تكمنُ شبهتهم في قولٍ العباس بن عبد المطلب <ه لما قال : ' إِنَّ رَسُولَ اللّهِ ين قَدْ مات وَإِنّهُ َبَسَرٌ » وَإِنَهُ يَأْسْنُ 
كن تأشن البو أي قوم » فيو اجيكم " 
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ه الرد علي الشبهة 


أولاآً : إن المسلمين لا يعبدون رسول الله 2 » ولا يعتقدون بألوهيته كما يعتقدٌُ المعترضون في المسيح 
انا .... ثم إننا لن نتتبع جسده يِل يتغيرء أم لا »ويبلى بالوفاة » أم لا.... لأننا نؤمن أنه عبدٌ رسولية 
حفظه الله ل حتى أتم رسالته » وأكمل شريعته »كما أننا نؤمن أن الله يحفظ أجساد الأنبياء... 

وذلك في سنن ابن ماجة برقم 1627 عَنْ أَى الدَّرْدَاءٍ قَالَ: قَالَ يَسُولُ الله ه :"أكيروا الصّلاةً عَلَىَّ يَوْمَ م المع َإِنَّهُ 
مَشْهُودٌ تَشْهَدُةُ الْمَلائكة .وَإِنَّ أَحَدَا لَنْ ؛ يُصَلَىَ عَلَىّ ِل عُرِضَتْ عَلََ صَلَانُهُ حَوٌ 5-7 قَالَ: قُلَْتُ: وَبَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ 


وَبَعْدَ الْمَوْتِ. إِنَّ اللّهَ حَرّمَ عَلَى الْأَرْضٍ أَنْ تأكُل أَجْسَاد الْأَنِياءٍ فَْيُ اللّهِ حَنٌّ يُرْرَقْ " 
لت 00 


ثانيًَا : إن من دلائل صدق نبوته جه أن هناك علامات قبل موته تشير إلى قرب أجله يِه قبيل إتمام رسالته 
في قمة فتوحاته وانتصاراته... يل منها : 

1- سورة النصرء لما قال 6 ٠:‏ إذا جَاء نَصْرٌ الله وَالْقَنُحْ (41 وَرَأَنْتَ النّاسَ يَدْخُلُونَ في دين اللَهِ أَفُوَاجاً 
42 فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبْكَ وَاسَتَغْفِرَةُ إِنَهُ كَانَ تَوَاباً ( 3 /( النصر). 

في هذه السورة إشارة إلى أن رسول الله يَ قد أدى الأمانة » وبلّغْ الرسالة » ونصح للأمة ... 

فعليه أن يستعد للانتقالٍ من عالم الظالمين إلى عالم أرحم الراحمين فكان رسول الله : قل هوقه يكذن مق 
قَوْلٍ:" سْبْحَانَ الله وَحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَآَنُوبُ إِلَْه " ؛ ثبت ذلك في الآتي: 


أ مسند أحمدّ برقم 22936 قَالَتْ عَائِشَةُ :كان وَسُولُ الله ل كير في آخر أثره من قؤل نان الله وَبْحَمدهِ أَسْتَغَفِ 
اللّهَ وَآنُوبُ إِلَيْهِ قَالَتْ: فَقُلْتُ يا وَسُو اللِّ: ما لي أرَاك رُم : قَوْلٍ سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَآَنُوبُ إِلَيْه قَا : إن 


>4 6ه 


رَيْ كِْدَكَانَ أَخبَرَنٍ 0 سَأَرَى عَلَامَةَ في متي وََمَرَنٍ ِذَا َأَيْثْهًا أَنْ متخ بعَمْدِهِ » وَأَسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُ كان تَوَابَا فَقَد رَأَيْعْهَاءِ ( إِذَا 
جاع تضق الله وَالْمَنْحُ وَرَأ يت الثامن يَدخلُونَ في دين اللَّهِ أَفْوَاجًا فسَبّحْ بحَمْدٍ رَبّكَ وَاسْتَعْفِرْةُ إِنَهُ كَانَ تَوَابَا ) 


تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيكدين غير داود بن أبي هند فمن رجال مسلم 


ب- المعجم الكبير للطبراني برقم 2610 عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله » وَعَبْدٍ اللّهِ بن عبّاسٍ , في قول الله كِْنَ إذا جاء نصر الله 
والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا , قَالَ : لَمّا نَرَلَثْ » قَالَ مُحَمَدٌ 42 " 
ا جبْريل نَفْسِي قَدْ نعِيَثْ " , قَالَ جبريل 1نة: الآخرَةُ حَيْرٌ لَك مِنَ الأول , ولَسَوْفَ يُعْطِيك رَبْكَ فَمَرْضَى ء فَأمَرَ رَسُولُ الله 
بلالا أَنْ يُنَادِي بالصّلاةٍ جَامِعَةً ‏ فَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ إل مَسْجِدٍ رَسُولٍ اللّهِ 7 , ثم صَعِدَ الْمِنْبَرَ» فَحَمِدَ الله 
كك وَأَنْق عَلَيْهِ » نُ خَطب حُطَبَةٌ وَجِلَثْ مِنْها الْقُلُوبُ وَبَكتٍ الْعْيُونُ » نه قَالَ : " أَيّهَا انام أي َي كُنث لَكُمْ ؟ " فَقَالُوا : 
جَرَاكَ اللّهُ من بي خَيْرًا ‏ فَلَقَدْ كنت بنا كالاب البّحِيم » كالخ لصح الْمُشْفِقٍ أَديْتَ رسَالاتٍ الله كك وأَلفْتَنا وحيهُ : 
وَدَعَوِْ م ااا كوه ا اكَ اللّهُ عَنَا أَفْضَلَ مَا جَارَى نيا عَنْ أُمّنِهِ » فَقَالَ ُمْ : " مَعَاشْرَ 


دخ 
_- 


الْمُسْلِمِينَ , أن أنشدكُم باللّهِ وبحَّي عَلَيَكُمْ » مَنْ لَهُ قلي مَظَلَمَةٌ فَلَيَهُمْ فَلَيَفْتَصّ مي " . فَلَمْ يَهُمْ إلَنْهِ أَحَدٌ . 


حا 
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فَنَاشَدَهُمْ الثَّانيَة 2 فَلَمْ يَقُمْ. 

2- صحيح البخاري برقم 3615 عَنْ أي سَعِيدٍ الْحُْرِيَ ذه أن رَسُولَ اللّهِ يل جَلّس عَلَى الْمِنبرٍ فَقَالَ :"إن عَبْدَا حَمرَهُ 
اللّهُ بَبْنَ أَنْ بُؤْتيَهُ من رَهْرَةٍ الدَّنًْا مَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَُ فَاحْمَارَ مَا عِنْدَهُ " فَبَكى أَبُو بكر وَقَالَ: فَدَيْنَاكَ بَآبَائنا وَأَمَهَاتنَا فَعَجِبْنا 
لَهُ وَقَالَ النَامنُ الوا إلى هَذَا الشيخ 7 كول الله 5 عَنْ عَبْلِ + حَيّرَهُ اللَّهُ بَبنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ منْ رَهْرَةٍ الدّنيا وَببْنَ مَا عِنْدَهُ وَهْوَ 
يَقُولُ هَدَيْمَاكَ بآبَائنا وَأمَهَاتِنَا فَكَانَ وَسُولُ اللّه 4 هُوَ الْمُخَيّرَ ير وكا أ أَبُو بكر هُوَ عْلَمَنَا به 4 وَقَالٌ رَسُولٌ الله يد :" إِنَّ من أَمَنّ 

النّْسِ عَلَيّ في صُحْبَتِهِ ومَالِهِ ا بكْرٍ وَلَوْ كُنْث مْتَحِدًا حَلِيلًا من أُمّتي لَاتحَدْتْ أبَا بكر إِلَّا حل الإسْلام لا يَبْقَيَنَ في الْمَسْجِدٍ 
حَوْحَةٌ إلا حَوْحَةُ أبي بكر 2" 

3- الكامل في التاريخ لابن الأثيرٍ( جزء 1[صفحة356)قال ابن مسعودٍ ذد: نعى إلينا نبينا وحبيبنا نفسه قبل موته 
بشهر. فلما دنا الفراق جمعنا في بيت عائشة فنظر إلينا فشدد ودمعت عيناه وقال: مرحباً بكم, حياكم الله رحمكم الله آواكم 
اللى حفظم الله رفعكم الله. وفقكم اللهى سلمكم الله قبلكم الله أوصيكم بتقوى الله وأوصي الله بكم, وأستخلفه عليكمء 
وأؤديكم إليه. إن لكم منه نذير وبشير ألا تعلوا على الله في عباده وبلاده. فإنه قال لي ولكم: (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين 
لا يربدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين) القصص: 2. قلنا: فمتى أجلك؟ قال: دنا الفراق والمنقلب إلى الله 
وسدرة المنتهى والرفيق الأعلى وجنة المأوى. فقلنا: من يغسلك؟ قال: أهلي الأدن فالأدن. قلنا: فيم نكفدك؟ قال: في ثيابي 
هذه إن شئتم أو في بياض. قلنا: فمن يصلي عليك؟ قال: مهلاً غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيراً. فبكينا وبكى, ثم قال: 
إذا غسلمتون وكفتنتمون فضعونٍ على سريري على شفير قبري ثم اخرجوا عني ساعة ليصلي علي جبرائيل وإسرافيل وميكائيل 
وملك الموت مع الملائكة, ثم ادخلوا علي فوجاً فوجاً فصلوا علي ولا تؤذون بتركية ولا رنة وليبدأ بالصلاة علي رجال أهل بيتي 
ثم نساؤهم ثم أنتم بعد أقرئوا أنفسكم مني السلام» ومن غاب من أصحاب فاقرئوه مني السلام, وما تابعكم على ديني فاقرئوه 
السلام. 


4- قول النبيّ : في خطبة حجة الوداع كما في مسند أبي يعلى الموصلي برقم 6683 قال 4# : « ألا إن 
أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة هذا البلد في هذا اليوم » ألا فلا يعرفنكم : ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعض ., ألا ليبلغ الشاهد الغائب . فإن لا أدري هل ألقاكم هذا أبدا بعد اليوم » اللهم اشهد عليهم ؛ اللهم بلغت ». 
5 صحيح البخاري برقم 3353 عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: أَفْبَلَتْ فَاطِمَةُ َشِي كان مشْيّتَهَا مشي البَبيّ 
فال الم 2 مزحبا بانتي ج ألسها عن تيده أو عن ماله سر لها ديا قبكت فلت هاج تبكين م أسٌ يق 
حَدِيئًا فَضَحِكت فَقُلْتْ مَا رَأَيْتُْ كَالْيَوْمِ فَرَحًا أَفْرَب من حُرْنٍ فَسَأَلْتْهَا عَمَا قَالَ فَقَالَْ مَا كنت لِأَفْشِيَ سِرٌّ رَسُولٍ اللّه كل 
حَقّ فُبض النّحُ : فَسَأَلُْهَا فَقَالَتْ أَسَرٌ إل إِنَّ جيل كَانَ يُعَارِضُني الْقُرْآنَ كل سَنَةٍ مَرَةَوَنّهُ عَارَضَن الْعَامَ مَرْتَينِ ولا أرَاه إل 
صر أجلي وإنِّ أولُ أل بتي اقبي فَبكيْْ فَقَالَ أما رين أن ُو سَبدة ِسَاءِ أل امه أ نِسَاء الْمُؤميَ 
فَسصَحِكْث لِدَلِكَ . و قد ماتت - رضي الله عنها- بعد موته 4 بستة أشهر .... . 


6- صحيح الجامع برقم 13840 قال يي : " يا أيها الناس ! خذوا عني مناسككم فإن لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي 
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7- مسند أحمد برقم 21040 عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ قَالَ لَمّا بَعتهُ وَسُولُ الله ل إل الْيَمَنِ حَرَجَ مَعَهُ َسُولُ الله يآ يُوصيه 
وَمُعَاذُ رَاكِبٌ وَرَسُولُ الله ا بَدْشِي تَحْت رَاحِلَتِهِ فَلَمّا فَرَعَ قَالَ يا مُعَادُ إِنْكَ عَسَى أَنْ لا تلْقَان بَعْدَ عَامِي هَدَا أو لَعَلَّكَ أَنْ عَرٌ 
مَسْجِدِي هَذَا أو قَبِْي فَبَكى مُعَاذْ جَشَعًا لِفِرَاقٍ رَسُولٍ الله : ثم الَْقَت فَأَفْبَلَ بِوَجْهِهِ نَحوَ الْمَدِيئةٍ َمَالَ إِنَّ أؤلى النّاسِ بي 
الْمُتَقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثْ كَانُوا. 


تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح . 

ثالنًا: إن قول العباس بن عبدٍ المطلب دِيْ لما قال: " إِنَّ وَسُولَ اللّهِ يَِِ قَدْ مَات وَإنَّهُ لَمَضَرٌ , وَإِنَهُ َأْسُنُ كما يَأْسُنْ 
الْبَسَرْ أي فَوْمِ , يوسا اه سن عن حم بو و 
فيه.... فالمحتمل أنه لم يسمع حديث التَّبىّ يل : . إِنَّ اللّهَ حَوّمَ عَلَى الْأَرْضٍ أنْ تأكل أَجْسَاد الْأَنْيياءٍ فْبَيُ اللّهِ حٌَ 
ا تحقيق الألباتيى : صحيح , ابن ماجة ( 1085 ) , المشكاة ( 1361 ) , صحيح الجامع ( 2212 ) . 

فكلٌ ما هنالك أنه يد ظن أن جسد رسول الله يخ سبيسرى عليه ما يسرى على سائر الأجسادٍ بعد الموت » 
»وقد قال هذه المقولة ترهيباً و تنبيهاً لعمر:#. حين رفض قبول مصيبة موت رسول الله © فضلاً عن دفن 
جسد الشريف ين » فقد صرخ4ء من هول المصيبة متوعداً كل من يقول: إن رسول الله ينه قد مات .. 

و بالنظر إلى الرواية التي معنا فيها بيان ذلك: ' فَلَمْ يَرَلَ عْمَرْ يَتَكَلَمْ حَىّ أَزْبَدَ شِدْقَاهُ با يُوعِدُ وَيَقُولُ , فَقَامَ لْعنّاسْ 
فَقَالَ : إِنَّ وَسُولَ اللّهِ يل قَدْ مَات وَإِنَّهُ َبَشَرٌ , وَإِنَهُ يَْسْنْ كُمَا يَأْسْنْ الْبَهَرُ أي قَوْمِ , فَاذْفنُوا صَاحِبَكُمْ فَإنَهُ أَكْرَمُ عَلَى اللَّه 
مِن أَنْ ينه إمَائعَيْنِ » أَبيْيثُ أَحَدَكُمْ إِمَاتَةَ وَيِيتهُ إمَانَعيْنِ وَهْوَ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ؟ أي قَوْمِ فَاذْفنُوا صَاحِبَكُمْ , فَإِنْ يَكْ 
كُمَا تَقُولُونَ فَلَيْسَ بعَزيزٍ عَلَى الله أن يَبْحَتَ عَنُْ الغْرَابِ ". 


0 ياس ؛ وإنما طالب العباين ٠‏ جرس اتح لشريت كواكا 0ه ار ترخييا من تركه 


ثم أن هذا ا 
..... الحديث مرسلٌ منقطعٌ السندٍ لا يصح ؛ فعكرمة من التابعين يروي عن النَبِيْ #6 . 


وعليه فكانت إجابتي على الشبهة بفرض صحة الحديث »وهو لايصح . 


رابعًا : أما عن حديث وكيع عن عبد الله البهي .... الذي فيه أن جسدّ رسول يع قد رك يوماً و 
ليلة حتى ربا بطنه 0 حديثٌ منكرٌ لا يصح ؛ فهذا الخبر في إسناده علتان : 


الأولى : الإرسال ؛ فقد رواه عبد الله البهي - وهو تابعي - حكمه مرسلاً 
الثانية : ضعف عبد الله البهي . 


يدعم ما سبق : ما قاله الإمام الذهبي -رحمه الله - : 


( الراوي: عبد الله البهي مولى مصعب بن الزبير - خلاصة الدرجة: منكر منقطع الإسناد - المحدث: 
الذهبي - المصدر: سير أعلام النبلاء - الصفحة أو الرقم 160/9 ) 
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فهو حديث منكر منقطع لا حجة به ولا يُلتفت إليه... 


ثم إن العلماء في زمن وكيع نفسه أنكروا عليه هذا الحديث: حتي أن سفيانَ بن عيينه العالم الوحيد الذي 
شهد للحديث بحسب الرواية ....أخبر أنه لا يعلم هذا الحديث أساساً »ولكنه شهد له دفعاً للضرر الأكبر الذي 
كاد أن يُفتك بوكيع لتحديثه بهذا الخبرالمنكر؛ فهذا هو الملاحظ من الرواية ففيها : 

كال ابن كضرء: ذلهااحدت ركيع بهذا يمكة اجتمعك كريكن» وار انوا ملاو كيم وشووا بعقية لمبابه 
فجاء سفيانُ بن عبينة فقال لهم: الله الله هذا فقيه أهل العراق وابن فقيهه » وهذا حديث معروف 

قال سفيان بن عيينة: ولم أكن سمعته إلا أني أردت تخليص وكيع.أه 


ويقول الإمام الذهبي 0 عَالِم؛ َمَا لِوَكِيْع وَلِرِوَايَةِ هَذَا الخَبَرٍ المُنَكَرِ المنَقَطِع الإسْنَادِ! 
كَادَتْ نَفْسّهُ أن تَدْهَبَ " اه 


فإن قيل: لماذا كان وكيع يحدّث بهذه الرواية ؟! 
قلت : لعله حين روى هذا الخبر رأى أن له حكمة إلهية هي أن الله 2 جعل الجسد الشريف يربوا حتى لا 


ل ل بو را يحي سي رارك رعر برعا رارع ردير 
...هذا بفرض صحتها الرواية . 


وبالتالي فإن المعترضين يستدلون بخبر باطلٍ » و منكر » ومنقطع لا حجية فيه ألبته »وعلى ما سبق تسقط 
شبهثهم - بفضل الله ا 
خامسًا : إن المفاجأة التي قد تصيب المعترضين بخيبة الأملِ هي أن الأخبار الصحيحة بخصوص وفاة 
رسول الله يِه تثبت له الكرامات , وتدللت على صدق نبوا نه كار... كما يلي : 

أولاً:- تغسيل جسده و: ثبت في سنن أبي داود برقم 275 عن عَائْشَةَ قالت: لَمّا أَرَادُوا غَسْلَ ال ول قَالُوا :الله 
ما تذري أَرَدُ وَسُولَ الله من ذيَايِ كُمَا جرد موْتانَا أ َغْسِلُة وعلَْهِ َب كلما اخمَلفُوا أَلَْى الله عَلَْهمْ النّْمَ حي مَا مِنْهُمْ 
َخْل إِلّا وَدَقْنُهُ في صَذرِهِ ثم كلَمَهُمْ مُكُلّمْ مِن تاحيّة الْبَيْتِ لا يَدرُونَ مَنْ هُوَ أَنْ اغْسِلُوا الب َل وَعَلَيِْ يا مقَامُوا إلى رَسُولٍ 
لل ل مَعسَلُو وعَلَْهِ َمِيِصٌهُ يَصْبُونَ لْماءَ مَوْقَ الْقَمِيِصٍ وَيدَلَكُوتهُ الْممِيص ذُونَ أَيْدِيهِمْ وَكَانَتْ عَابْسَةُ تقُولُ: لو استفبلث 
مِن أَمْرِي مَا اسْتَدْبَيتُ مَا غُسَلَهُ إِلّا نِسَاؤُةُ. 


تحقيق الألبابي : حسن الأحكام 2 09 
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ثانيًاء حالة جسده يك : ثبت عند الحاكم في المستدركِ برقم 4370 عن علي 5 ##ءقال : " غسلث رسول الله يل فجعلتُ 
أنظر ما يكون من الميتٍ فلم أر شيئًا » وكان طيبًا حيّا ومينًا ؛ " « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين , ول يخرجاه ». 
تحقيق الألبابي :صحيح »تلخيص أحكام الجنائ زر( ج1 / ص30 ) 


فهذا هو رسول الله يه لم يدفن ثلاثة أيام ثم لما حانت ساعة تغسيله » أنزل الله النعاسَّ على صحابته » و 
سمعوا صوتاً يأمرهم أن يغسلوا رسول آلله به في ثيابه دون أن يكشفوا عنه إكراماً وتوقيراً له يه » ثم 
يتولى علي بن أبى طالب تدليك جسده الشريف ذا ؛فلا يجد منه ما يجد من الميت بل يجد كل طيب من 
أطيب الطيبين ‏ . 


سادسًا : إن المسلمين يعتقدون أن الله 4 لم يُقدّر لأحدٍ الخلد » قضت مشيئته الموت لكل مخلوقاتِه بما فيهم 
الأنبياء » والملائكة المقربين إلا وجهه الكريم ...دليل ذلك ما يلي: 


1 -قوله يق : ( كُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ ذو الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَامِ (4)27 (الرحمن )» 


2-قولهياة : ( وَمَا جَعَلَنَا لِبَشْر من قَبْلِكَ الْحُلدَ أفإن مت فَهُمْ الْخَالِدُونَ 6 (الأنبياء34) . 

فمن خلال النظر إلى الكتاب المقدس نجد أن من الأنبياءِ من حُرّق ءو قث »و مزق كل ممزق» بل إن 
يوحنا المعمدان( يحيى ان ) الذي يقول عنه المسيحٌ في إنجيل لوقا إصحاح 7 عدد”2لأنَي ي أَقُوَلُ لَكُمْ: إنّهُ 
بيْنَ المَوْلُودِينَ مِنَ النْسَاءٍ لَيِسَ نَبِيّ أَْظمَ مِنْ يُوحَنّا الْمَعْمَدَانِ . قتل » وقطع رأسُه الشريف » ووضع بين 
يدي داعرة تدعى سالومى ٠»‏ وهذا بنصٍ الكتاب المقدس. .... فهل يعنى هذا أنه ليس نبيًا مكرمًا.. ؟! 


والأعجبُ من ذلك أن معتقد المعترضين هو أن الإلة نفسه قد صُلب .و مات بل» وظلت يداه مثقوبتان بعد 
قيامته 0 في حين أنهم ينسبون لإنسان ( أخنوخ النبي ) أنه لم يذق الموت »وذلك في سفر التكوين 
إصحاح 5 عدد# وَسَارَ أَخْنُوحُ مَعَ الله وَلَمْ يُوجَدْ لآنَّ الله أَحَذْهُ. 

وينسبون ذلك أيضًا إلى إد يليا النبيّ » وذلك في سفر الملوك الثاني إصحاح 2 عدد ' وَفِيمَا هُمَا يَسِيرَانٍ 
َيَتكلمَان إذ1 مركية مِنْ تار وَخَيْنَ مِنْ تاز قصلت وَينَهْمَاء خمئية يليا في العاسيقة إلى المعاء. لا تعليق! 


نبي جاء بآية تقول: لآ تَْآلُوأ عَنْ أَتْيَاء إن تبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ! 


ادعوا أن رسول الله يه كان يلغي عقول أصحابه قائلين : هل يحول الإسلامُ تابعيه إلى كائنات مغيّبة العقول» 
لا تفكر في ما تسمع ؟! كان الرسولٌ يأمرهم بعدم السؤالٍ عن أي شيءٍ »وعليهم أن ينفذوا أوامرّه دون أن 
يسألوه ( و هم مغمضون العيون )!! 

تعلقوا على ذلك بقول الله 3ه : ( يا أَيّهَا الّذِينَ آمئُوأ لآ تلوأ عَنْ أَثيّاء إن مُبْد لَكُم تَسْؤُْمْ وَإن تَسْألُوأ عَنْهَا جين 
يُتَرّلُ الْقُرْآنُ تُبْد لكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَالَهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ4 ( المائدة 101 ). 


ف الوه على الشبية 
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أولاً: إن ادعاءهم بأن رسول الله يه كان يلغي عقول أصحابه... قائلين : هل يحّول الإسلامٌ تابعيه إلى كائنات 
ال ا ا لي ا و ا ا د 
الآياتٌ كثيرة في كتاب الله ل تقول: " أفلا يعقلون " ... فمنها على سبيل المثالٍ ما يلي : 
1- أن الله يله ذم المنافقين في كتابه المجيد ووصفهم بأنهم لا يعقلون »وذلك في قوله يله : 
إلى الصّلاة : انَحَدُوَهَا هزواً وَلَعِباً دَلِكَ بأَنَهُمْ قَومْ لأ يَعْقِلُونَ © (المائدة58) . 

2- أن الله 2 بيّن أن شر الدواب عنده الذين لا يعقلون ؛ قال 4 : 319 الأوات عن ل المثه رلبقة 
الَِّينَ لا يَعُِْونَ © (الأنفال22) . 

3-قولهيية: « وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أن تُؤْمِنَ إلا بإذْنٍ الله وَيَجْعَلُ الرّخْسَ عَلَى الَّذِينَ لآ يَعْقلُونَ 4 (يونس100) . 
جاء في تفسير الجلالين  :‏ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أن تُؤْمِنَ إلا بِذْنِ الله ) بإرادته ( وَيَجْعَلُ الرجس ‏ العذاب ! 
عَلَى الذين لآ يَعْقلُونَ ) يتدبرون آيات الله . أه 

4- أن الله : حكى لنا عن حالٍ أصحاب النارٍ بأنهم ما كانوا يعقلون الحقائق قائلا : ( وَقَالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعْ 
أو نَعْقِلُ ما كُنّا في أُصْحَاب السّعير © (الملك10) . 

جاء في تفسير الجلالين  :‏ وَقَالُوأ لَوْ كُنَا نَسْمَعٌُ 1 أي: سماع تفهم ١‏ أَوْ نَعْقِلُ 1 أي عقل تفكر ١‏ مَا كُنّا في 
أصحاب السعير 4 . أه 

4- أن الله يل مدح المؤمنين بأنهم يتفكرون ؛ قال #إة : ( الْذِينَ يَدْكُرُونَ الله قيَاماً وَفُعُوداً وَعَلََ جُنُوبِهمْ 
وَيَتقَكٌرُونَ فِي خَلّق السّمَاوَات وَالأَرْض رَبَّنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطلاً سُبْحَانَكَ ققِنَا عَدَابَ النَّارِ 4 (آل عمران191) . 
5 أن الله #ة دعا عباده إلي عبادة التفكر. ..وذلك في الاتي: 

- قولدي : ( لَوْ أَنرَلْنَا هذا الْهْرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ تَهُ خَاشِعاً مُتَصَدّعاً مّنْ خَشيَة الله وَتلْكَ الْأَمْتَالُ تَضْرِبُهَا 
لِلنّاس لَعَلّهُمْ يَتقَكّرُونَ © (الحشر ]1 2) » 

ب-قولدفلة: ( وَمِنْ آيَاتِه أَنْ خَلّقَ لَكُم مّنْ أَنفُسِكُم أَرْوَاجاً لَتَسْكُنُوا إِلَيْمَا وَجَعَلَ بَيْتَكُم مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ إِنّ في ذَلِكَ 
وات 0 000 (الروة 1)ء 2 

يدا من اناس بقاء ره لكوت (9) ألم تصزوا فى الأرض #نطزوا شيف كان عاق لذن من قلي 
كَانُوا أَشَدَ مِنْهُمْ قُوَة وَأَنَارُوا الْأرْضَ وَعَمَرُوهَا أكْثّرَ مِمّا عَمَرُوَهَا وَجَاءَنْهُمْ رُسْلْهُمْ بيات فمَا كَانَ الله 
ليَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ (9) 4 ( الروم ) 

6- أن الله يه وصف المنافقين بأنهم لا يفقهون ؛ قال كا : ( وَإِذَا مَا أنزلت سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضِ 
هل اهم نح ثم انرفو ترف لذ لون نين قزم لأ تهون ). لض 

وَالَرْضِ وَلكِنٌ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ 6 (المنافقون7) . 

والآيات التي تحث على التعقل والتدبر والتفكر ما أكثرها في كتاب الله # 
بابًا بعنوان: باب الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلٍ وَالْعَمَلٍ ِقَوْلٍ اللَّهِ تعال: ( فَاعْلّمْ أَنّهُ ا لَه إِلّا اللُّ 1 فَبَدَاً الْعِلّم وأَنَّ الْعلَمَاءَ هُمْ وَرَنَهُ الأَنَاءِ 
وَنُوا الِْلَمَ مَنْ أَحَدَهُ أَحَدَ بحَظّ وَافِرٍ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْنْبُ به عِلْمَا سَهّلَ الله لَهُ طَرِيقًا إلى اجنَة وَقَالَ جل ذكرُه: 
١‏ إِنَا يَْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ ] وَقَالَ:! وَمَا يَعْقلّْهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ 6[ وَقَانُوا لَوْ كُنَا نَسْمَعْ أو تَعْقِلُ مَا كُنّا في أَصْحَابٍ السّغِيرٍ 
] وَقَالَ! هَل يَسْتوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) »وَقَالَ البح يَل: مَنْ يِذ الله به خَيْرًا يُمَقَههُ في الدينٍ وَإِعَا الْعلَم التعَلم 
وقَالَ أو در َو وَضَعْكُمْ الصّمصّامَة على هَل وسار إلى قفَاهُ م طتنث أي أن كلمة سغقها , من الي يي قَبْلَ أَنْ تُجيرُوا عَلَيّ 
لَأَنْمَذْتُهَا , وَقَالَ ابْنْ عَبّاسٍ: [ كُونُوا رَبَانينَ 1 خُلَمَاءَ فُقَهَاءَ وَيُقَالُ اباي ا لَذِي يري الّاسَ بِصِعَارٍ العلم قَبْلَ كِبَارِه. أه 


( وَإِذَا نَادَيْتُمُ 


» وقد بوب البخاري - رحمه الله- 
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وبيّن النبيّ :: أن الله يل رفع الحسابت عن المغلوب على عقله . .. وذلك في الحديث الذي رواه أبو داود في 
سننه برقم 3825 عن عَلِيّ ذه عَنْ الب ل قَالَ: " رُفعَ الْقَلَمُ عَنْ ثََانَةِ عَنْ النَائِم حَى يَسْمَيْقِظَ , وَعَنْ الصّيّ حَقّ يَتَلِم 
؛ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَقّ يَعْقِلَ ". صححه الألبات في صحيح سنن أي داود برقم 4403. 

الخص وأضيف على ما سبق بالاتى: إن العقلَ في الإسلام له أهمية كبيرة ؛ تكمن أهميته في عدة ::أمو 
منها: 


1 - أنه شرط التكليف . فمن شروط التكليف بالأوامر وترك النواهي أن يكون المكلّف عاقلا . 


»؛ والعقل . والعرض .؛ والمال » ومن تشريعات حفظ العقل في الإسلام تحريم شرب الخمر والمخدرات 


3 - أن استعمال الإنسان لعقله استعمالاآً صحيحًا يجعله يفهم الآيات والأحاديث على وجهها الصحيح » وإذا 

كان كافرًا فإن الله يل جعل في دينه من الحجج والبراهين ما لا يخفى على عاقل » لكن من لم يستخدم عقله لم 
ينتفع بهذه الحجج والبراهين » لذا سيندم هؤلاء يوم القيامة وسيتمنون لو أنهم استخدموا عقولهم على وجهها. 
الصحيح ؛ قال 4# : ( وَقَالُوا لو كُنَا نَسْمَعْ أو نَْقِلُ ما كُنا فِي أُصْحَاب السسّعير (10 فَاغْتَرَهُوا بِدَنْبِهِمْ فَسُحْقًا 
لأحتهب لكر 4113 4 (الملك). وليس في الإسلام شيءٌ يخالفُ العقل الصريح » بل العقل موافق لما 

جاء في الشرع » وإنما ضلّ أقوام حكّموا عقولهم هم في نصوص الشرع فضلوا وأضلوا » أما من استعمل 

عقله ليفهم ما جاء من نصوص وفق إذا كان من أهل الدراية. 


ثانيًا : إن الرد على فريتهم التي تقول: كان يأمرهم ي بعدم السؤال عن أي شيء »وعليهم أن ينفذوا أوامرة 
دون أن يسألوه ( و هم مغمضون العيون )!! واستدلالهم بقول الله يإ : ( يَا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوأ لآ تَسألوأ عَنْ 

َشيَاء إن تُبْد لَك تَسُوْكُمْ وَإن تَسْألوأ عَنْهَا حِينَ يُنَرَلُ الْقْرْآنُ تُبْد لَكُمْ عَهَا الله عَنْهَا وَالَهُ غَفُورٌ حَلِيمَ 6 

(المائدة 1 10). استدلال في غير محلة لا يخدم مصالحهم بحالٍ من الأحوالٍ كما سيتقدم معنا - إن شاء 
اشميقاة- 

وأتساءل: هل قرءوا تفسيرّء وسبب نزول الآية الكريمة كي يعوا معناها... ؟! 

الجواب: من الواضح أنهم لم يقرؤوا جيدًا »هذا إن أحسنت بهم الظن » التفاسير تقول بغير ادعائهم كما يلي: 
1-قال ابن كثيرٍ - رحمه الله في تفسيره : قال 2 : ( يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ كم تسؤكم 6 
يل لعباده المؤمنين» ونمي لمم عن أن يسألوا ( عَنْ أَشْيَاء4 ما لا فائدة لهم في السؤال والتنقيب عنها ؛ 
لأتما إن أظهرت لمم تلك الأمور رما ساء هم وشق عليهم سماعها كما جاء في الحديث: أن رسول الله َه قال: "لا يُبلغني أحد 
عن أحد شيئًاء إن أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر". أه 

2- قال ابن جرير الطبري- رحمه اللّهُ - في تفسيره: القول في تأويل قوله : ( يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءِ 
قال أبو - جعفر: ذكر أن هذه الآية أنزلت على رسول الله عله بسبب مسائل كان يسأها إياه أقوام, امتحانًا له أحياناء واستهزاءً 
أحيانًا. فيقول له بعضهم: "من من أبي"؟ ويقول له بعضهم إذا ضلت ناقته:"أين ناقني"؟ فقال هم تعالى ذكره: لا تسألوا عن أشياء 
من ذلك - كمسألة عبد الله بن حُذافة إياه من أبوه ح "إن تبد لكم تسؤكم", يقول: إن أبدينا لكم حقيقة ما تسألون عنه., 
ساءكم إبداؤها وإظهارها. وبنحو الذي قلنا في ذلك تظاهرت الأخبار عن أصحاب رسول الله 6 . 


هذا تأديب من الله 
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* ذكر الرواية بذلك : حدثنا أبو كريب قال : حدثنا حفص بن بُعَيل قال : حدثنا زهير بن معاوية قال : حدثنا 

أبو الجويرية قال : قال ابن عباس لأعرابي من بني سليم : هل تدري فيما أنزلت هذه الآية:"يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن 
أشياء إن تبد لكم تسؤكم" ؟ حتى فرغ من الآية, فقال: كان قوم يسألون رسولٌ الله يِه استهزاء, فيقول الرجل:"من أبي"؟ 
والرجل تضل ناقته فيقول:" أين ناقتي "؟ فأنزل الله فيهم هذه الآبة. أه 


إذن يتضح من خلال قراءة التفسير . وأسباب النزول أن أحدهم كان يسأل النبيىّ ‏ أسئلةً ليست لها فائدة ولا 
إذن يتصح يي قراعه يرءقو ٠‏ ادرو ان احدهم كان يا 2 و 
قيمة » وبعضهم يسأله يإ على سبيلٍ الامتحان لنبوته» وأحيانا على سبيل الاستهزاءٍ والسخرية .. فأنزل اللهخ 
:فل : ( يا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوأْ لآ تَسْألُوأ عَنْ أشيّاء إن ثُبْدَ لَكُمْ تَسْوْكُمْ وَإن تَسْأَلُوأً عَنْهَا حِينَ يُتَرَلُ الْقْرْآنُ تُبْد لَكُمْ 
عَهَا اللَّهُ عَنْهَا وَالَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ 4 (المائدة : 101 ). 


وبالتالي يتضح للقارئ أن ليس في الآية الكريمة ما ادعى المعترضون... 


ثم إن الناظرَ في كتاب الله 2 يجذ أن النبي” سئل عن عدة أمور وكان يجيب عليهاء:: منها: 


1- اليهوة سألوا النبيّ :: عن الروح فأجابهم ل - 
وَمَا أُوتِيتم مّن الْعلْم إلا قليلا 6 (الإسراء85) . 

وسألوه عن ذي القرنين فأجابهم بقوله 4 وَيَسْأنُونَكَ عن ذي الْقَرَْيْنِ قن سأثلو عَلَيِكُم مَنْهُ ذكراً» (الكهفا 83‏ 
4- سأله الصحابة .#. عن أحكام الحيض فأجابهم ؛ قال 32# : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المجيض فل هُوَ أَدَى 
َاغْتَزِلوأ النّسَاء في المَجيض ولا تفْرَبُوهْنَ حَتَىَ يَطْهْرْنَ قَِدَا تَطَهَرْنَ نَ فَأَثُوهُنّ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إن اللَّهَ يُحِبُ 
التَوَابِينَ وَيْحِبُ الْمُتَطَهّرِينَ 6 (البقرة222) 

5- سأله الصحابة < .#. عن الإنفاق فأجابهم ؛ قال : ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنَفِقُونَ فُلْ مَا أَنقَقَتُم مَنْ خَبْرٍ فَِلْوَالدَْنٍ 
ارين الاي وَالْتستاكين ابن المنبيل وما تفلو من خَيْر إن لبه عل 4 (البقرة 215). 

5- سأله الصحابة .#. عن شرب الخمر والميسر فأجابهم ؛ قال 32 : ( يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ قل فيهمًا 
كبر وَمتافع لاس وَإِنْمَهَُا أْبرُ من تَفِهما وَيَسألُوتكَ هادا يُُونَ فل العفو كلك ين اله كم الآبات لَعلكُم 
تتَفكُرُونَ 4 (البقرة 219) . 

والناظرُ إلى السنة يجد أمثلةُ لا تحصى في ذلك الأمر ء وأكتفي بذكر حديث واحدٍ في صحيح مسلم برقم 3982 


عَنْ المُغيرة بْنِ شُعْبَةَ م قَالَ: لما قَدِمْتُ تْجْرَانَ سَأَلونٍ فَقَالُوا : إِنَكُمْ تَفْرَءُونَ يَا أخت هَارُونَ وَمُوسَى قَبْلَ عِيسَى بِكذَا وَكَذَا فَلمًا 
قَمْتْ عَلَى رَسُولٍ الله 9 سألنهُ عَن ذَلِكَ فَقَالَ:" إِنّهُمْ كانوا يُسَمُونَ بأنْيَائهم وَالصَالينَ فَبلَهُمْ " 


إِذَا كان النبيٌ يه هو المعلم والمربي يُسأل فيجيب من سأله » ويعين على نَوَائِبِ الْحَقٌ 2 . 
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ثالنًا : بعد أن بينًا بفضل الله يُيةِ أن الله # كرمَ الإنسانَ بنعمة العقلٍ » فجعل العقلٍ مناط التكليف » ووصف 
الكافرين والمنافقين بأنهم لا يعقلون ... نجد في الكتاب المقدس نقيض ذلك ؛ فالإنسان فيه لا عقلَ له فهو عديم 
الفهم كالجحشء وبالتالي لا ينبغي له أن يسأل ؛ لأنه إن سأل لا يفهم الإجابة .... وذلك بحسب ما جاء في سفر 
أيوب إصحاح 11 عدد 'أمًا الرّجْلُ فقارعٌ عَدِيمُ الهم وَكَجَحْش الْقرَا يُولدُ الإنْسَانُ !! 

ونقرأ أيضًا ما قاله كاتبُ تبُ سفر الجامعة في الإصحاح 3 عدد قُلْتُ في قَلْبِي: «مِنْ جهّة أمور بَنِي الْبَشَرِء 9 
لله يَمْتَحِنْهُمْلِيْريَهُمْ أنه كَمَا الْبَهيمَة هكدَا هُن». ”'لأنَّ مَا يَحْدْثُْ لِبَنِي الْبَشْر يَحْدْتُ للْبَهِيِمَةء وَحَادِنَةٌ وَاحِدَةَ لَهُمْ, 
مَوْتْ هذا كَمَوْت ذَاكَء وَنَسَمَةُ وَاحِدَةٌ لَكل. فلَيْسَ لِلإِنْسَانِ مَزِيّةُ عَلَى الْبَهيِمَكَ لأنّ كلَيْهمَا بَاطلٌ. "ميَذْهَبُ كلاهُمَا 
إلى مَكَانٍ وَاحِدٍ. كَانَ كلأهُمَا مِنَ الثّرَابِء وَإِلَى الثُرَابِ يَعُودُ كلاهُمَا. 

نلاحظ من النص أن الإنسانَ ليس له مَزِيةُ عَلَى الْبَهِيِمَةِ ؛ فالإنسانُ كالبهيمة بحسب نص الكتاب المقدس !! 
قلت ؟: لقد كرم القرآنُ الكريم الانسان لما قال فيه 3# : (وَلَقَدْ كرَمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في لبر وَالَبَحْر 
وَرَرُقْنَاهُم مّنَ الطَّيّبَات وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كثير مْمَنْ خَلَقنَا َفضيلاً © (الإسراء70 ). 


هل اسم نبي الإسلام أحمد أم محمد ؟! 


سألوا عن اسم النَبِيّ # هل هو أحمد أم محمد ؟ فأجاب أ من المسلمين البسطاء في العلم قائلاً : هو محمد . 
فقالوا : ذا ليس هو بشرى عيسى التي جاءت في القرآن: ( وَإِذْ قَالَ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِي, 
رَسُولْ الله إِلَيِكُم مُصَدّقاً لما بَيْنَ يدي مِنَ الثَّوْرَاةِ وَمْبَشْراً بِرَسُولٍ يَأَتِي من بَعْدِي اسْمَة أَحْمَدُ قَلَمّا جَاء هم بِالَْينَاسَا 
قَالُوا هَدَا سِخْرٌ مُبِينٌ 4 (الصف6) . 000 
فكرروا السؤال عليه مرة تلو المرة هل هو أحمد أم محمد ؟ 


و الره خلى الشبية 
أولاً: إن المسلمين يعتقدون أن من أسماءٍ النَبَِ : أحمد » ومحمد... فهو القائل ذلك بنفسه: عن نفسه... 
ثبت ذلك في الآتي: 
1-صحيح البخاري كِتاب «الْمَنَاقِبٍ) باب مَا جَاءَ في أَْمَاءِ رَسُولٍ اللَّهِ 3 , وَقَوْلٍ اللَّهِ تعَالَّ:( مُحَمَدُ وَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ 
أَشِدَاءُ عَلَى الْكْفَارٍ 1 , وَقَوْلِهِ ( مِنْ بَعْدِي امه أَحْمَدُ 1 برقم 3268 عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِم ذل قَالَ :قَالَ وَسُولُ اللّه 5:" لي 
حَمْسَةُ أَمَاءٍ أنَا مُحَمَدُ وآَحْمَدُ وَأنَا الْمَاحِي الَّذِي بَنْحُو اللَّهُ بي الْكُفْرَ وَأَنَا الَاشِرٌ الَّذِي يُحْسَرُ انامس عَلَى قَدَمِي وَأَنَا الْعَاقِبْ ". 
2- صحيح مسلم كتاب ( الفضائل ) باب ( في أسمائه ل ) برقم 4342 عَنْ جْبَيْرٍ بْنِ مُطْعِم ذه أَنَّ الب ينه قَالَ:" أنَا محمد 


ونا أَحمَدُ وَأَنَا الْمَاجِي الذي بْحَى بي الْكُفْرُ ونا الَاشِرٌ الَّذِي يُحْشَرُ اناس عَلَى عَقبِي وَأنا الْعَاقَبُ وَالْعَاقَبُ الَّذِي لبس بَعْدَهُ نَم ". 
د إذ::ا من خلال ما سبق يتضح لنا أن من أسماء نبيّنا َه أحمد ؛ ومحمك... 


إن قال قائل: أريد آية من القرآنٍ تذكر اسمّ محمد يه بأنه رسول من عند الله كما كان من اسم أحمد في آية 


البشارة ؟9 
قلث: إن هناك عدةً آيات تثبت ذلك منها: 
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1 - قوله 6ه : ( وَمَا مُحَمّدْ إلا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرّسْلُ أفَإن مّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلَبُْمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن 

يَنقَلبْ عَلَىَ عَقَبَيْهِ قن يَضْر الله َه شَيْئاً وَسَيَجْزِي اللَّهُ الاكِرينَ 4 ( آل عمرانٍ 144) . ش 

2- قوله 4# : ( ما كَانَ مُحَمَّدٌ أبَا أَحَدِ مّن رَّجَالِكُمْ وَأكن نَّ ذو لتقف انين حكن تقرف شي كينا + 
(الأحزاب40) .. , 
3- قوله 32 : ( مُحَمّدٌ مُحَمّدٌ رَسُولُ الله وَالَذِينَ مَعَهُ أشِدَاء عَلَى الْكْفَارِ رُحَمَاء بَيْنهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعاً سْجّداً يَبتعُونَ فَضْلاً 
مّنَ الله وَرِضُوَاناً سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم مّنْ نر السّجُودٍ ذَلِكَ مَتَلْهُمْ في التَوْرَاةِ وَمتَلْهُمْ في الإنجيلٍ كَرَرْع أخرّجَ 
شطأة فَآزَرَة فَاسْتَغْلظَ فَاسْتَوى عَلَى سُوقِه يُعْجِبُ الرَرَاع لِيَغِيظ بهم الكَُارَ وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا 
الصّالِحَات مِنْهُم مَغْفِرَةَ وَأَجْراً عَظيماً 4 (الفتحج29) . 

وعلية قلا شسية عندنا - بفضل الله لة-. 


ثانيًا: شاع بين الناس أن من أسماء التَبِىَ #: طه ٠‏ ويس.... فالصحيح أنها ليست من أسماء التَّبِىّ يك »وهي 
بن الكلمات ذات الأحرف المتقطعة التي ذكرها الل ل في كقابه المحيد.» والثي لو قمنا تجمعها لكانت :في 
جملة: ( نص حكيمٌ قاطعٌ له سر ) » وقال علي 5ه: إن لكل كتاب سر وسر القرآن هذه الكلمات . 

وأما الْمُرمَلُ » والمدثر فهي ليست من أسماء النَبِىّ و أيضًا ؛ وإنما هي وصف لحال النَبِىٌ يه . 

جاء في تفسير الجلالين  :‏ يا أيها المزمل ‏ النبي وأصله المتزمل أدغمت التاء في الزاي , أي: المتلفف بنيابه حين مجيء 
الوحي له خوفاً منه لهيبته .أه 

و جاء في التفسير الميسر : يا أيها المتغطي بنيابه. أه 

ولنقرأ كذلك في تفسير الجلالين : ! يا أيها المدثر ] النبي ي: وأصله المتدثر أدغمت التاء في الدال , أي: المتلفف بثيابه 
عند نزول الوحي عليه . أه 

وأما أسماؤه يَاِ هي التي ذكرها هو بنفسه 7 كما سبق معنا بيانها في الحديث الذي يقول يَ فيه:" أَنا محَمَدُ 
وَأنا أَحْمَدُ وَأنَا الماحي الذي بُنْحَى بي الْكْفْرُ وَأَنَا الْحَاشِرٌ الذي يُحْشَرُ اناس عَلَى عَقِبى وَأَنَا لْعَاقِبُ ". وَالْعَاقِبُ : الذي لَيْسَ 
بَعْدَهُ نبي . 

وفي صحيح مسلم برقم 4344 عَنْ أَبي مُوسَى الْأَشْعرِيّ ذد قَالَ :كان رَسُولُ الله 8 يُسَمي لا نَفْسَه أَنمَاءَ فَقَالَ:" أنا 
حَمَدَ وَأَْمَدُ وَالْمُقَفَي وَالَْاشِرُ وَنَيُ التَْبَة َب الَحْمَةِ ' 

قال النووي - رحمه الله - في شرجه : فؤله  :‏ لقي وين الثؤن ون الرخمة) 

وَأَمَا ( الْمُقَفَي ) فَقَالَ شمر : هُوَ بمَعْىَ الْعَاقب , وَقَالَ إبْن الْأَعْرَايَ : هُوَ الْمثِ لِأدَنِيَاءٍ . يُقَالُ : فَمَْته أَقْفُوهُ , وَفَمَْتهِ أَقَفْيه 
ِذَا إنّبَغْته . وَقَافِيَة كل شَيْء آخره . وَأَمَا ( بي الكْبَة , وَنِيّ الرّحْمَة ) , وَتَِيَ الْمَرْحمَة فَمَعْنَاهَا مُتََارب , وَمَقْصُودهًا أَنَهُ 5 
جَاءَ بِالتَوْيَةِ وَبالكَرَاحُم . قَالَ اللّه 4 :2 رُحماء بَيْنِهِمْ 6 . ( وَتَوَاصُوًا بالصّيْرٍ وَتَوَاصّوًا بِالْمَرْحمَةِ 6 . وَاللّهُ أَعْلَمُ وَفي حَدِيثْ 
ا 0 . قَالَ الْعُلَمَاء : وَإِعا إفْمَصَرَ عَلَى هَذِهِ الْأسعاء مَعَ أَنَّهُ لَهُ يِ أَسْمَاء غَيْرهَا كُمَا سَبَقَ 
لِأَنَهَا مَؤْجُودَة في الْكُتْب الْمُتَقَدَّمَة » وَمَؤْجُودَة لأَذُمَم المتَالِفَة .أله 
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قالوا: إنكم تشركون بمحمد..! 


قالوا : إن المسلمين يشركون مع الله »ويجعلون معه إلهًا اسمه محمد .... دائما نجد أنهم يجعلونه مقروتًا 
بالله من خلال الحرف الشركي وهو الواو. ١‏ 
استشهدوا على ذلك بما جاء في الآتي 

8 : ( وَأَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ ل تُرْحَمُونٍ (4)132 (آل عمران ) 

0 : :(وَمَنْ يْطِع الله وَالرَسُولَ فأُولَنِكَ مَعَ الَذِينَ أَنْعَمَ اللَهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَِّيّينَ وَالصّدَيقِينَ وَالشهَدَاءِ 
وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولنكَ رَفِيقًا (4)69 (النساء) 
3- قوله :2 أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَحُونُوا الله وَالرَسُولَ وَتَخُونُوا أَمَااتِكُمٍ وَأَنْثمْ تَعْلَمُونَ (4)27 (الأنفال) 
4-صحيح البخاري برقم 7 عَنْ ابْنِ عْمَرَ- رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا- فَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللّهِ ين بْنيَ الإسْلامُ عَلَى حَمْس: شَهَادَةٍ 
أَنْ ل إِلَّه ِل اللّهُ وَأنَ محَمَدًَا 5 الل وَإِقَام الصّلاة »وَإِيتَاءٍ الرَّكاةٍ وَالْحَجٌ وَصوْم رَمَضَانَ" 


الرد على الشبهة 


أولاً:إن هذه شبهة تافهة ترددث في أن أرد عليها اللا أثيرت- وكان منهجي في هذا الكتاب هو 
جمع كل الشبهات التي وجدتها أثيرت حول النبيّ : ... وعلى كلّ فان الرد على هذه الشبهة التافهة يكون 
من وجهين: . ' ' 

الوجه الأول: أن القران الكريم والسنة تخبرنا أن محمدًا 2 رسول الله »وليس إلها أو شريك له...تدلل على 
ذلك أدلة منها: 

1-قولهة:( وَمَا مُحَمَدَ إلا رَسُولَ قد خَلَْ مِنْ قَبْلِه الرّسْلُ أَفَإنْ مَاتَ أو قُتِلَ انَْلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَبْ 
عَلَى عَقِبَيْهِ فآّنْ يَضُرٌ الله شَيْنَا وَسَيَجْزِي الله هُ الشاكِرِينَ (4)144 (اآل عمران) 

2-قولهة:( مَا كَانَ مُحَمَّدْ أبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَِّيّينَ وَكَانَ اللَّهُ بكُلٌّ شَيْءٍ عَلِيمًا 
(4)40 (الأحزاب) 


3-قوله4:( مُحَمّدٌ رَسُولَُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكْقَارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُعَا سُجَّدَا يَبتَعُونَ فَضَلا 
ِنَ الله وَرَضْوَانًا سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثْر السّجُودٍ ذَلِكَ متَلَهُمْ في التَوْرَاةِ وَمَتلَهُمْ في الإنجيلٍ كَرَرْعِ 
أخرَجَ شَطأَه فَازَرَُ فَاسْتَْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه يُعْجِبُ الزُرَاعَ لِيَغيظ بهم الْكُفَارَ وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا 


وَعَمِلُوا الصّالِحَات مِنْهمْمَغْفِرَة وََخْرًا عَظِيمَا (29)) (الفتح ) 

4-صحيح البخاري برقم 3271 عَنْ أبي هُرَبْوَةَ -رَضِيَ اللّهُ عَنة- أَنَّ َسُولَ اللَّه ه يقَالَ: إِنَّ مَكلِي وَمَمَلَ الْأَنييَاءٍ منْ 
َبِْي كَمَكَلٍ رَجُلٍ بَى بَيًا فَأحْسَئَه وَأَجْمَلهُ إلا مَؤْضِع لَبِنَةِ مِنْ رَاويَةِ فَجَعَلَ النَّاسْ يَطُوفُونَ به وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَفُولُونَ :هلا 
وْضِعَت هَذْه اللَّبِنَهُا قَالَ :فَأَنَا اللَّئَةُ وَأَنَا حَاتم التيّينَ. 

5- سنن ابن ماجة برقم 3303 عَنْ أي مَسْعُودٍ قَالَ: أَتَى الب يَرَجُلْ فَكَلَّمَهُ فَجَعَلَ تُْعَدُ فَرَائِصٌهُ فَقَالَ لَهُ هَونْ عَلَيْكَ 
قي لَسْتْ لِك إن أنا ابن امرَةٍ تأكل الْقَدِيدَ 

6-الدليل الذي استشهدوا به فيه أن محمدا رسول الله وليس إلها وهو في صحيح البخاري برقم 7 عَنْ ابن 
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه 5" بْنيَ الْإسْلامُ عَلَى حْمْسِ شَهَادَةٍ آَنْ لا لَه إلا الله وَآنَّ مُحَمَدًا وَسُولُ اللَّه 
وَِقَام الصّلاة وَإِيتَاءٍ الرَكاةٍ وَالْحَجّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ". 
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ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل قال النبيُّ 2 يومًا إنه إله أو أنه مساوي للإله... 
الجواب: حاشاه جا وما سبق ينفي ذلك... 


الوجه الثاني:أن حرف العطف (الواو) ب يقتضي المغايرة »ولا يقتضي الشرك إلا في مواضع معينة مثل :( 
اعتمدت على الله وعليك ) 

والصحيح( اعتمدت على الله ثم عليك) 

إذا حرف العطف يقتضي المغايرة في الأصل لا الشرك .مثال ذلك : ( ذهب أحمد وإسماعيل إلى 
المسجد)فالظاهر لنا أن أحمد غير إسماعيل.. 

والسؤال :هل أحمد هو إسماعيلٍ أم أنها شخصان مختلفان. ...هذا هو 

فحينما يقول اللمغلة: (وَأَطيعُوا لَه وَالرَسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (132)» را عفرن )1 

هل معنى ذلك أن الله تساوى مع الرسول يلم أنهما يختلفان ؛لأن حرف العطف د أ يفتضي يقتضى المغايرة...؟ 

إذا معنى الآية هو: أيها المسلمون أطيعوا أمر اللمئة وأطيعوا أمر رسولكم يِل أيضًا. 


إن قيل: : لما ذا يذكر اسم النبيّ يِه بجانب الله يله كثيرًا؟! 

قلت الأندية 2 أحب الخلق إلى الشميئلة فهو حبيب الله... أوجب الله 
مرات مع الأذان... قال حسان بن ثابت حلد: 

وضم الإله اسم النبي إلى اسمه *** إذا قال في الخمس المؤذن أشهد 
وشق له من اسمه ليجله * فذو العرش محمود وهذا محمد 


علينا حبّه ؛ فيذكر اسمه كل يوم خمس 


ثانيًا:إن الإنجيل يوحنا يذكر لنا صيغة مثل الصيغة التي أتى بها المعترضون فهي تبطل وشبهتهم 
ومتقدك أيضًا 0 عدد "هذه هي الْحَيَاهُ الأَبَدِيّةُ أن يَعْرِفُوكَ أنْتَ الإلة الحققة 


ويبقى معنى النص هو: أن طريق الحياة الحقيقية هو أن تؤمن بان لا اله إلا الله» وان يسوع رسول الله... 
النص نفس ما قالوا في شبهتهم : شَهَادَة أَنْ لا إِلَه إِلّا اللَهُ وَأنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللّه. 


أقول لكل معترض يثير تلك الشبهة: كما قال أبو الأسود الدؤالي : 
" لاتنه عن خلق وتأتىّ مثله ** ** عار عليك إذا فعلت عظَيمُ ". 


وأقول له أيضًا: كما نُسب ليسوع المسيح في إنجيل متى إصحاح 7 عدد. تَلِمَادَا تَنْظْرُ الْقَدَى الذي في عَيْنٍ 
أخيك» وَأَمّا الْخَشَبَةُ الَتِّي في عَيْنِكَ فلآ تَفَطَنُ لَهَا؟ أَمْ كَيْف تَقُولُ لأخيك: دَغني أخرج الْقَدَى مِنْ عَيْنِكَ وَهَا 
النقيا في خزيك؟ #وادراني؛ أخرج ازا الخنبة ين عربك» وحيانز لزمين جنا أن تخرج القاى ين عبن 

َخِيكَ! 
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نبي أصحابه ارتدوا بعد موته...! 


من الشبهات التي تناقلها المنصرون عن الشيعية الأمامية (الرافضة) أنهم قالوا :إن أصحاب محمد رسول 
الإسلام كفروا بعد موته إلا سبعة على أقصى التقدير هم :علي »وسلمان .وأبو ذر .والمقداد. ...مستدلين 
على ذلك بقوله 8# : (وَمَا مُحَمّدٌ إلا رَسُولَ قد خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرّسُْلُ أقَإِنْ مات أؤ قُتِل الْعلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُم 
وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فلَنْ يَضْرٌ الله شَيْنَا وَسَيَجْزِي اللَهُ الشاكِرِينَ (4)144 (آل عمران ) 


الرد على الشبهة 


أولاآً: إن عنوان الشبهة باطل من أساسه لوجهن: 

الوجه الأول: أن الوحي انتهى بموت النبي ا فهذه الآية ما نزلت بعد وفاته »كما يظن المنصرون.....وعليه 
يصبح ذلك العنوان: نبي أصحابه ارتدوا بعد موته...! 

باطل لا أساس له 

الوجه الثانى: أن للآية سبب نزول لا يتعلق بتلك الشبهة الواهية ؛فكل ما في الأمر أن الآية الكريمة تحكي 
موققًا حدث في غزوة أحد وهو: أشيع أن النبي :أ قتل في المعركة فإذا ببعض الصحابة يصيبهم حالة من 
الذهول ويتوقفون عن القتال »ويتركون المعركة وهذا هو المقصود بقوله ٠:‏ أَقَإِنْ مَاتَ أَؤْ قُتَلَ الْقلَبْتُمْ عَلَى 
عقَابكُم 6 

وقد عاتبهم ربهم في موقف آخر قائاا 14 : (وَكأَيّنْ مِنْ ني قَاتل مَعَهُ ِبَيُونَ كَثيرٌ فمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ 
في منبيل اله وما ضَعُُوا وما انتكانوا وال يحب الصَابِرِينَ (146) وَما كان فوْلهُم إلا أن ُو رَينَا هر نا 
دنُوبنَا وَإِسْرَاقنَا في أَمْرِنَا وَتَْتْ أَقدَامَنَا وَانْصْرْنَا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرِينَ (147) فَآنَاهُمْ الله َوَابَ الدَّْا وَحْسْنَ 
كواب الآخرة والكه بسب التكينين (4)148 (آل عمران) 


وأما الفريق الآخر قال: موتوا على ما مات على رسول الله ب وهذا المراد من قولهيي : (وَسَيَجْزِي لَه 
التشاكِرِين». 


دليل ذلك هو ما جاء في تفسير ابن كثير: لما انمزم من انزم من المسلمين يوم أحد قبل من قمل منهم, نادى 
الشيطان: ألا إن محمدًا قد قُدل. ورجع ابن قَمِيئَةَ إلى المشركين فقال لهم: قتلث محمدًا. وإغما كان قد ضرب رسول الله 26 
فَشَجّهِ في رأسه, فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس 

واعتقدوا أن رسول الله قد قل وجوزوا عليه ذلك, كما قد قََصّ الله عن كثير من الأنبياء. عليهم السلام. فحصل ومن 
وضعف وتأخر عن القتال ففي ذلك أنزل الله -عز وجل- على رسوله 35: ( وَمَا تحَمَدٌ إلا وَسُولٌ فَدْ حَلَتْ مِن قَبْلِهِ الزِسْلُ 
1 أي: له أسُوة بمم في الرسالة وفي جواز القتل عليه. 

قال ابن أبي تجيح, عن أبيه, أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه. فقال له: يا فلان 
أشعرت أن محمدًا :قد قُيل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد 2: قد قل فقد بلغ, فقاتلوا عن دينكم, فنزل: ! وَمَا مُحَمَدٌ إلا 
وَسُولُ قَدْ خَلَتْ من قَبْلِه الدْسُكُ 1 رواه [الحافظ أبو بكر] البيهقي في دلائل النبوة . 
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ثم قال تعالى منكرا على من حصا له ضعف: ١‏ أَفَإنْ مَاتَ أو قُبِلَ الْمَلَبْتُمْ عَلَى أَعْمَابَكُمْ 1 أي: رجعتم القَهُقرى [ وَمَنْ 
يَنقَِبٍ عَلَى عَقِبَيْهِ فََنْ يَصْرٌ الله سَيْنّا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ) أي: الذين قاموا بطاعته وقاتلوا عن دينه واتبعوا رسوله 
حيا وميتا. 


ثانيًا: إن الشيعة الأمامية يعتقدون أن أبا بكر »وعمر وعثمان ...كفروا بعد موت النبي 26 ... 

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو: من الذي حارب المرتدين بعد وفاة النبي يا ؛الذين امتنعوا عن أداة 
الزكاة وعلن عليهم حروب الرد وسماهم بالمرتدين» أليس هو أبو بكر وأصحابه؟ 

الجواب: بلي. 

إذن كنت أتمنى أن لا يردد المنصرون كلامًا كالببغاوات العجماوات...وأن يكونوا منصفين ..ولكن هذا ما 
عاهدناهم عليه .. 


ثالنًا: إن الاعتراض الحقيقي عند المنصرين المعترضين فهذه هي أناجيلهم تذكر أن أصحاب يسوع المسيح 
أنكره وباعوه »وتركوه .. 
انكره بطرس ثلاث مرات .وباعه يهوذا بثلاثين من الفضة .وعند القبض عليه تركه الجميع وهربوا... 
وأخيرا أقول لكل واحد منهم كما قال أبو الأسود الدؤالي : 

" لاتنه عن خلق وتأتيَ مثله ** ** عار عليك إذا فعلت عظيمُ ". 


وأقول له أيضًا كما نُسب ليسوع المسيح في انجيل متى إسفاح 7عند / دَلِمَادًا تَنْظُرُ الْقَدَى الذي في عَيْنٍ 
أخيك» وَأَمّا الْحَشْبَهُ الَتِي في عَيْنِكَ َلآ تَفَطْنُ لَهَا؟ “م كَيْف تَقُولُ لأخيك: دَعْني أخْرج الْقَدَى مِنْ عَيْنِكَ وَهَا 
الْحَشَبَةُ في عَيْنِكَ؟ يَامْرَائِي» أخْرجٌ أَوَلاً الْخَشَبَةَ مِنْ عَيْنِكَ وَحِيدَئِذ تُنْصِرٌ جَيّدَا أن تُخْرِجٍ الْقَدَى مِنْ عَيْنٍ 


نبي الإسلام يخبر أن الإسلام سينكمش .ويختفي..! 
قال كبيرو هم على فضائيته قبل شلحه منها... هذا حديث خطير...ثم يدعي أنه لا يفسر من نفسه ولا 
يفتي... ثم قال: الإسلام سوف ينكمش » ولا يبقى له أثر...جاء في صحيح البخاري كتاب( الج )باب (الإبجان 
أِرُ إلى الْمَدِينَة) 1743 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ -رَضِي اللَّهُ عن أَنَّ رَسُولَ الله ين قَالَ:" إِنَّ الإجات لَأررُ إلى الْمَدِيئَة كُمَا تأرؤ 
اك إلى جخْرهًا". 


م 1 ؛: إنّ الإِيمَانَ لَيَأرِرُ يزأر أي: ينكمش كَمَا تنكمش الْحَيَّةُ إلى 
....وأردفها قائلاً: الوادع للإسلام لقد اقتربت نهايته... 


الرد على الشبهة 


إن الدعي كاذب في كل ما قاله بُغية محاربة الإسلام بكذبه المعهود... دليل كذبه »و رد الشبهة يكون ثلاثة 
من أوجه: 
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الوجه الأول: أنه قال إنه لا يفسر من نفسه »ولا يفتي من نفسه بل من كتب التراث ينقل...وهذا كذب 
واضح » لأنه فسر من نفسه... وسيظهر ذلك بعد الاضطلاع على كتب التراث... 


الوجه الثانى :إن كلمة ( يأزر) ليس معناها ينكمش كما قال هذا الكاذب »ولكن معانها ينتشر»ويستقر... 
ويصبح معنى الحديث: إِنَّ الإيمَان لَيَأرِرُ أي: ينتشر ويستقر كَمَا تنتشر الْحَيَّهُ إلى جُخْرها... 

دليل ذلك هو الرجوع لشروح الحديث وكتب اللغة( كتب التراث ) كما يلي: 

1- فتح الباري لابن حجر (ج6/ص107 ): فَؤْله : ١‏ كما تأِز اليّة إلى جُخْرهَا ) 

أَيْ إِنَهَا كُمَا كن 3 َنَدَشِر مِنْ جُخرمًا في طَلَب ما تعيش به فَإِذَا رَاعَهَا شَيْء رَجَعَتْ إِلى جُخْرمًا كَذَلِكَ الإيمان إنتشر في الْمَدِيئَة ‏ 
وَكُلَ مُؤْمِن لَهُ من نَفْسه سَائق إِلَ الْمَدِيئة لِمَحبَّهِ في الل 9 , فَيَشْمَل ذَلِكَ جميع الْأَرْمة لِأَنَُ في ز من الب 6 لِلمَعَلّم منْهُ» 
َف زَمَن الصّحَابّة وَالتَبعِينَ وَتَابِعهمْ لِلاقْتدَاءِ بِحَذيهِمْ , وَمِنْ بَعْد ذَلِكَ لِزبَارةِ قَْهِ 9 في مسْجده وَالتَبَرُك بمُشَاهَدَةٍ آثاره وآثار 
أصْحَابه . وَقَالَ الدّاوْدِيَ : كان هذا في حيّاة الي ب وَالْمَرْن الَذِي كان مِنْهُم وَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ وَالَذِينَ يَلُونَهُمْ خاصّة 

اله 

2-الديباج على مسلم بن الحجاج للسيوطي(ج1 /ص 165 ): عن ابن عمر عن الببي 5 قال :(إن الإسلام بدأ 
غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأزر بين المسجدين كما تأزر الحية في حجرها) يأرز بحمزة وراء مكسورة ثم زاي وحكي ضم 
الراء وفتحها أي: ينضم ويجتمع بين المسجدين أي: مسجد مكة والمدينة . أه 

3-جاء في كتاب كشف المشكل(ج1/ص 6769 ): وقوله :" يأرز" قال أبوعبيد: أي ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض قال 
رؤبة فذاك بخال أروز الأرز. 

أي:لا ينبسط للمعروف ولكن ينضم بعضه إلى بعض والمسجدان مكة والمدينة وقد ضمن النبي :أنه لا يدخلهما الدجال. 
أه 

4-غريب الحديث لابن سلام(ج1/ص37 ): أرز وقال [ أبو عبيد - ] : في حدينه يَلهِ أن الإسلام ليأرز إلى المدينة 
كما تأرز الحية إلى جحرها . قال الأصمعي : قوله : يأرز ينضم إليها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها وأنشدنا لرؤبة يذم رجلا : 
[ الرجر] ... فذاك بََالُ أَرْوْرُ الأزز .. 

وجاء في الجزء الثاني ص572 قوله : إن سئل أَرَرَ آي : الْقَبَض . يقال : فلان يأَرِرُ أرُوزاً ومنه قول الب 2 : " إنَّ 
الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأر الحيّة إلى جخرها " أي : ينضم وتنقبض. أه 


5-لسان العرب لابن منظور(ج5 /305 ) ( أرز ) أَرَرَ يَأِرُ أَرُوزاً تقَبَضَ وتْجَمَعَ ونَبَتَ فهو آرِزْ وروز ورجل أَرُوزٌ ثابت 
مجتمع الجوهري أَرَرَ فلان يَرِرُْ أززا وأروزا إذا تضامً وتَقبّضَ من بخله فهو أَرُورْ .وسئل حاجة فآرَرَ أي: تَقبَّضَ واجتمع. أله 


6-القاموس المحيط 16 ١ :) 45١‏ أرزُ مُكلَْةَ الراء أرُوزاً : الْقبَضَ وتْجْمَعَ ونبتَ فهو آررْ وأرورٌ و الحيّهُ : لاذثْ 
بجْحرها وَرَجَعَتْ إليه وتَبَتَثْ في مَكافا . 
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7-شرح نهج البلاغة(ج9/ص 165) : وأرز المؤمنون . أي انقبضوا , والمضارع " يأرز " هه أرزا وأروزا » ورجل 
أروز أي: منقبض , وف الحديث : " إن الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها " , أي: ينضم إليها ويجتمع . 
أه 


الوجه الثالث:إن الأنبا مكيسموس قال على قناة الجزيرة في برنامج بلا حدود :إن المسيحيين الذي تركوا 
مسيحيتهم ودخلوا إلى الإسلام في مصر من 80 إلى 200 يوميًا »وخلال حقبة سنة36 أكثر من مليون 
وربع دخلوا الإسلام في مصر .... اا . 0 

ومن المعلوم اليوم على الصحف الأوربية أن الإسلام هو أكثر الأديان انتشارا في العالم.... لا تعليق! 


لماذا تدافعون عن نبيّكم؟! 


سأل أحذهم سؤالاً يقول فيه: لماذا تدافعون عن نبيّكم في حين أن القرآنَ يقول : ( إن كَقَيَْاكَ الْمْْتَهْزِئِينَ ( 
© الحجر95) ٠»‏ ويقول : 9( وَائْهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاس إِنّ اله لآ يَهْدِي الْقَوْم الْكَافِرِينَ 4 (المائدة67) . 
فلماذا تدافعون عنه إِذَا ؟ 


ف لاز على الشبية 


أولاً: إننا ندافع عن نبيّنا - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- ؛ لأنه حبيبنا ؛ فلولاه ما عرفنا الله 
ولا تصدقنا ولا صلينا » ولولاه لكنا من الهالكين » وذلك من فضل اللهيئاة علينا . 
إننا ندافع عنه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ونفديه بدمائنا وأرواحنا ؛ لأنه القدوة والأسوة لنا؛فلا يوجد من الخير 
شيء إلا ودلنا النبيُ - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَمِ> عنه »وما وجد من الشر شيء إلا ونهانا النبيُ - صَلَّى الله عَلَيِْ 
0 عنه؛ قال :7:3 لَقَد كان لَكُمْ في رَُولٍ الله أمْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يَرْجُو الله وَالَيْمَ الآخِرَ وَذَكرَ الله 


يلةء و لولاه ما اهتدينا 


إننا ندافع عنه - صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلّم ؛ لأنه منة الله لنا ؛ قال يك : ( لَقَد مَنَّ الله عَلَى الْمُوْمِنِينَ إذْ بَعَتَ 
يهم رَسُولاً مّنْ أَنفسِهم يَثْلُو عَلَيْهِمْ آيَاته وَيْرَكْيهِمْ وَيُعَلَمُهُمْ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانُوا من قَبْلُ في ضلالٍ مُبِينٍ 
( آل عمران164). 

إننا ندافع عنه - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- ؛ لأنه رحمة من اللميلة لنا ؛ قال يل : ( لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مَنْ أَنفْسِكُمْ 
عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِنَمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بالْمْؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَّحِيمٌ 4 (التوبة128) 

وعلى الرُغم من ذلك ننكرعلى من يقول هذه العبارة (إلا رسول الله ) فهذه العبارة تتنافى مع العقيدة 
الصحيحة ؛ إذ أن الظاهر منها يا أعداءً الإسلام سبوا كلَّ شيء »مثل: القرآن الكريم » والأنبياءءو الكتب 
المقدسة .... إلا رسول الله » وهذا لا نقبله أبدَا ! 


ثانيًا : إن الأدلة على دفاعنا عنه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ- كثيرة جدا منها ما يلي : 
أولا: من القرآن الكريم : 
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1 - قوله يله : ( إلا تنصُرُو فَقَدْ َصَرَة اله إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوأ تَانِي الَْيْنِ إِذْ هْمَا في الْغَارِ إِذْ يَقوِلُ 
لصاحبه لا تَحرَن إن ال مَعَا نَل ال الو ور 
جاه إلى الخروج لما أرادوا قتله أو حبسه أو نفيه بدار الندوة ( َي اثبين ] حال أي: أحد اثنين والآخر أبو بكر , المعنى نصره 
الله في مثل تلك الحالة فلا يخذله في غيرها ! إِذْ 1 بدل من «إذ» قبله ( هُمَا في الغار 1 نقب في جبل ثور ( إِذْ 1 بدل ثان ( 
يَقُولُ لِصَاحِبِه ] أبي بكر وقد قال له لما رأى أقدام المشركين : لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا ! ل تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا ) 
بنصره [ فَأَنزَلَ الله سَكِيتتَهُ 1 طمأنينته ( عَلَيْهِ 1 قبل على الب : وقيل على أبي بكر [ وََيَدَهُ 1 أي: البي 325[ ينُودٍ ل وها 
1 ملائكة في الغار ومواطن قتاله ‏ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الذين كَفَرُواْ 1 أي: دعوة الشرك ! السفلى ] المغلوبة ( وَكَلِمَةُ الله 1 أي: كلمة 
الشهادة ( هي العليا ) الظاهرة الغالبة ( والله عَرِيرٌ 1 في ملكه ( حَكِيمٌ ) في صنعه . أه 
2 قوله : ا و امو بك لوا سام 01 
حك عزو تأجين اسرا يكوك زرا كوو فو نل الوذ ادي اارهيفم ليك بك لسرن / 
(الأعراف157) . يقول ربنا يي عن المؤمنين في الآية هم الذين وقروه وعظموه ونصروه , واتبعوا القرآن 
المنزل عليه , و عملوا بسنته, أولئك هم الفائزون بما وعد اللهُ به عباده المؤمنين. 
فمن نصرته - صَلَّى الله اله عَلَيْهِ وَسَلْم أن ندافع عنه »ولا نقبل الإساءة من أحدء ولا الطعن في شخصه الكريم. 
3- قوله يي: ا أيَُا الَذِينَ أَمَنُوا انَقُوا لَه وَكُونوا مَعَ الصَادِقِينَ (119) مَا كَانَ لهل الْمَدِينَة وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ 
مح ردن واد أ ا مر ود ع ع بساحم , 
جا في اس لمكن يا أيها الذين صدّقوا الله 00 وعملوا بشرعه , امتغلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه في كل ما 
تفعلون وتتركون, وكونوا مع الصادقين في أعانهم وعهودهم. وفي كل شأن من شؤونمم. ما كان ينبغي لأهل مدينة رسول الله 6 
ومّن حولهم من سكان البادية أن يتخلّفُوا في أهلهم ودورهم عن رسول الله ين » ولا يرضوا لأنفسهم بالراحة والرسول يو في 
تعب ومشقة: ذلك بأنهم لا يصيبهم في سفرهم وجهادهم عطش ولا تعب ولا مجاعة في سبيل الله ولا يطؤون أرضًا بُعضِبُ 
الكفارٌ وطؤهم إياهاء ولا يصيبون من عدو الله وعدوهم قتلا أو هزمةً إلا كيب لهم بذلك كله ثواب عمل صاح. إن الله لا 


ثانيَا: من السنة_المطهرة أدلة كثيرة جدًا منها ما يلي : 
1- ما حدث في غزوة أحد وغيرها . ووقوف الصحابة - رضى ضي الله عنهم - بجانبه عهتلى ه اله عَلَيْهِ وَسَلَم 
يدفعون عنه حتى فاضت أرواحهم الطيبة - رحمهم الله » و رضي اللهُ عنهم- » وهذا واضح من أحاديث كثيرة 
؛ ومن كتب السير. 

2- قول أبي بكرديه: " فَدَيْتَاكَ بآبَائِنَا وَأُمَهَاتِنَا '" وذلك في صحيح البخاري كتاب (مناقب الأنصار) باب ( هجرة الب 
يذ ) برقم 3615 عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخدْرِيَ ضيه أن رَسُولَ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم- جَلّس عَلَى الْمِنبرَ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَا خَمرهُ 
الل بين أن يُؤْتِيَهُ من رَهْرَةٍ الدَّنْيَامَا شَاءَ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاْمَارَ ما عِنْدَهُ فَبَكى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: فَدَيْمَاكَ يِآَائنا وَأمَهَتنَا فَعَحِبْنا لَه 
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وَقَالَ النّاس: انْظْرُوا إلى هذا الشّيْخ يحْبِرْ وَسُولُ الل عن عبد خَيَرَهُ اللّهُ بَْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ من رَهَْةٍ الدُنْيًا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ وَهُوَ يَقُولُ 
هَدَيْمَاكَ يآبَائنا وَأمَّهَائنَا فَكَانَ رَسُولُ 000 وكا وتان بو بكر و أغلا به وَل وسُول اللّه : :" إن 

من أَمَنّ النَّْسٍ عَلَيَّ في صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أبَا بكْر وَلَوْ تدا ليلا ين أمتي بي لَاتحَذْتْ أبَا بكر إِلّا خُلّةَ الإشلام لا يَبقَينَ في 
الْممْجدٍ حَوْحَةٌ إِلَا حَوْحَهُ أبي بكر". 

الواضح أن النبيّ يه لم ينكر على قول أبي بكرؤيه:" قَدَيَْاكَ بآبائنا وَأَمَّهَاينَا.. " بل ذكر فضاعله ذه .. 


3- فعل عمر:#. في أكثر من موقف منها : مع رأس النفاق ابن سلول ء لما سب النبيّ ين أراد قتله دفاعًا 
عن رسول الله ه.... وذلك في صحيح مسلم كتاب ( البر والصلة والآدب ) باب ( نَضْرٍ الخ ظَالِمَا أ مَظُلُوما ) 
برقم 4682 1 

عواكرن إ عا اللو يي الي كنات التو ل وخاز اكسع رن يجري زقلا ين انسار فقل ري د 
َلأَنْصّارٍ وَقَالَ الْمْهَاجِرِيٌ: َا لَلمْهَاجِرِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللّه يد :مَا بَالُ دَعْوَى الَْاهلِيّة قَانُوا يَا وَسُولَ اللّه :كسَّعَ رَجُلٌ منْ 
الْمَاجرين رمملا من الأنصّار فَقَالَ: دَعُوهَا فَإِنَّهَا منت فَسَمِعَهَا عَبْدُ الله بن أي فَقَالَ: قَدْ فَعَلُوهَا وَاللّه لت رَجَعْنَا إل 


يه 


لْمَدِينَةِ َبْحْرِحَنَ اله 0 منْهًا ال ذَّلَّ قَالَ عُمَرْ عُْمَرُ: دَعْني أَضْرِبُْ عَنْقَ هَذَا الْمُنَافِقِ و فَقَالَ: دَعْهُ لا يَتَحَدَّثْ النَّامِنْ أَنَّ مُحَمَدَا يَفدنُ 


.0 و 


صحابه . 


لاحت 


4-القصيدة الرائعة التي دافع بها حسان بن ثابت 2 عن النَبيّ 7 .... نجدها في صحيح مسلم كِتاب < 

بن امعد إن ١‏ يدر عدر ارك س رتم 5 عن عَائْشَةَ -رَضِي اللّهُ عَنْهَا - أَنَّ وَسُو ل الله 
قَالَّ :اهُجُوا فَرَيْسَا فَإِنَهُ آسَدٌ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقٍ بِالتَبْلٍ فأَْسَلَ إِلى ابْنِ رَوَاحَةَ فَمَالَ: الهْجِهُمْ فَهَجَاهُمْ فَلَمْ يُرْضٍ فَأَرْسَلَ إِآ 

كفب بن ماك َل إلى سان بن ايت هلما سل عَليهِ َل حَساد: قد آن لم أن روا إلى هذا الأَسَد الصّاربٍ 
بدَنبهِ ث أَذْلَعَ لِسَائَهُ فَجَعَلَ يحركُهُ فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَتَكَ باق لَأَفريتَهُمْ بلِسَان فَرِيَ الْأَدِمم فَقَالَ رَسُولُ الله أ :لا تغجل فَإِنَّ 
مسي ا و عق إلق للك نجي قاة خبناك م و الفا ب سرد الا قد تمن بي 
نَسَبَكَ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالحقّ لَأَسْلَئَكَ مِنْهُمْ كما نُسَلُ الشَعْرَةُ مِنْ الْعَحِينِ فَالَتْ عَائِشَةُ: فسَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ 46 : يَقُولُ حَمَانَ 


و 


نَل 


إِنَ وح الْقُدْسِ لَا يَرَالُ : وتاك عا تفخت عن الله ونشوله وقالت :سمغت وَسُولَ اللَّهِ 5 يَقُولُ : هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَقَى 


وَاشْتَقَى وَاشْتَفَى قَالَ حَسَانُ: هَجَوْتَ محَمَدَا فَأَجَبْتُ عَنْهُ وَعِنْدَ اللَّه في ذَاكَ الْجَرَاءْ هَجَوْتَ مدا بََا تقيًا ون سول الله شيمثة 
الوَقَاُ قن أبى وَوَالِدَهُ وَعِرْضِى لِعِرْضٍ مُحْمَدٍ مِنْكُمْ وقَاءْ تكلث بُتيّي إِنْ 1 تَرَوْها الف من تن حقا رين الأ 

مُصْعِدَاتٍ عَلَى أَكْتَافَِا الأَسَلُ الظّمَاءُ تَظَلُ جِيَادُنَا مُتَمَطَرَاتِ تُلَطَّمْهُنَ بالْحُمُرِ النّسَا مط د 
وَانكُشَفَ الْغِطَاءُ وَإِلذَّ فَاصَبِرُوا لِضِرَاب يَْهِ يعر اللَّهُ فيه مَنْ يَشَاءُ وَقَالَ اللّهُ قَدَ أَْسَلْتْ عَبْدَ عَبْدَا يَقُولُ الحقَّ لَيْسَ بِهِ حَفَاءُ وَقَالَ 


ال قد يرث جندا هم الَنْصاوٌ عرْصكها اللا كنا في حل يَؤم من معد هاب أ فال أ ججاء من يَجُو ور لَ الله 
مِنَكُح وَبْدَحْهُ وَيَنْصُرُةُ سَوَاءُ وَجِبْزِيلٌ رَسُولُ الله فيا وَرُوحُ القدس ليس له كفاء. 
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ثالنًا : إن الآيات التي استدل بها المعترضون تنم على جهلهم البيّنٍِ ؛ لأن الواجب عليهم كباحثين بمنهجية 
صحيحة أن يجمعوا ب بين النصوص كُلِهاء ويقرءوا التفاسير 70 فمثلاً ٠‏ 

الآية الآية الأولى : :( إِنا كَُيْنَاكَ الْمسْتَهْرِئِينَ 4 4 (الحجر95) . 

جاء في تفسير الجلالين : ( إِنَّ كفيناك الْمُسْتَفْئِينَ ] بك يإهلاكنا كلا منهم بآفة وهم : الوليد بن المغيرة والعاصي 
بن وائل وعدي بن قيس والأسود بن عبد المطلب والأسود بن عبد يغوث . أله 

وجاء في التفسير الميسر : إِنَا كَمَيْاك المستهزئين الساخرين من زعماء قريش . أ 

١‏ #لة بأنه يكفي النبيّ يه من المستهزئين 00 قريش » وهذا 
ما حدث حيث أهلكهم الله 3 ؛ ومكن لنبيّه يِه في الأرض 

وهنا نجد أسئلة تفرض نفسها علينا هي : 

السؤال الأول : كيف قتل زعماء قريش المستهزتين الساخرين؟ الجواب : قتلوا بأيدي أصحابه كد . 
السؤال الثاني: ما المانع أن يكفي اللهُ النبيّ ‏ من المستهزئين بعد وفاته بنا .ونكون جندًا من جنوده #إ ؟ 
هل هناك دليلٌ يمنع ذلك ؟! 

الجواب :لا يوجد دليل يمنع ذلك .. 


وعليه فهذه الآية وعد من الله 


الآية الثانية :يقول 4# : ( يَا أَيْهَا الرّسُولُ بَلْعْ ما أنزل إِلَيِْكَ مِن رَبّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُ قمَا بَلَْتَ رِسَالَتَه وَاللَّهُ 
يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ 9 الله ل تقد الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ4 (المائدة67) . 

جاء في تفسير الجلالين : ( يا أيها الرسول بَلَعْ 1 جميع [ ما أَنلَ إَِكَ من رَبك ) ولا تكتم منه شيئاً خوفاً أن تعال 
بمكروه ( وَإِن لَّ تَفْعَلَ ) أي: لم تبلغ جميع ما أنزل إليك [ قَمَا بَلَفْتَ رسَالتَهُ 1 بالإفراد والجمع[ رسالاته ] لأنّ كتمان بعضها 
و ا ل اا الا اد 
الحاكم [ إِنَّ الله لا يَهُدِى القوم الكافرين ] . أ 

ل له : أن الله عصم نبيّه ب من القتلٍ ؛فلا يُقتل إلا بعد البلاغ وإتمام 
الرسالة عوهذًا ها حدث مع نبيّنا 4 مات نبيًا شهيدًا »وجمع الله :4# له بين النبوة والشهادة فلم يمت من أثر 
السم الذي أكل بخيبر إلا بعد أتمام الرسالة » وبعد ما أنزل عليه 3 قوله : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأَنْمَمْتُ 
عَلَيْعْمْ نعمتي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإسلامَ دينا 6 (المائدة3) . 

جاء في التفسير الميسر : اليوم أكملت لكم دينكم دين الإسلام بتحقيق النصر وإتهام الشريعة, وأتهمت عليكم نعمتي 
ياخراجكم من ظلمات الجاهلية إلى نور الإبمان, ورضيت لكم الإسلام ديئًا فالزموه, ولا تفارقوه. أه 

وعليه فإن هذا يدل علي صدق كلام رب العالمين » وصدق رسالة نبيّنا يه » وأن هذه ألآيات التي 


00 لامر ا لي ييه ينهانا عن أن ندافع عن 


رابعًا : : إن إنجيل لوقا يذكر أن يسوع المسيح أمر تلاميدّه أن يدافعوا عنه . وهو رب العالمين القادر 
القوي بحسب اعتقاد المعترضين . .. أمرهم أن يبيعوا ملابسهم ويشتروا سيوفا ! هل هي سيوف المحبة 
؟ أم سيوف للقتل والدفاع عنه ؟! جاء ذلك في إلا صحاح 22 عد "'فََالَ لَهُ:«لكن الآنَ مَنْ لَهُ كيس 
فلَيَاخْدَهُ وَمِرْوَدٌ كَذلِكَ. وَمَنْ لَيْسَ لَه فَلَيِعْ تَوْبَهُ وَيَشّْرِ سَيقا. ”الأني أَقُولُ لَكُم: ِنَُ يبي أنْ يم في أيْضًا هذا 
الْمَكْتُوبُ: وَأخصِيّ مَعَ أَنَمَةِ لآنّ مَا هْوَّ مِنْ جهّتي لَه انْقِضَاءٌ». ؟آفَفَالُوا: «يَارَبُء هْوَدَا هُنَا سَيْقَانِ». فَقَالَ 
لَهُمْ:«يكفي!». 
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وليتهم يخبروننا عن هذا الملاك الذي نزل ليقوي ( يسوع ) الإله بحسب إيمانهم.. ؟! فهل الربٌ ( 
يسوع) ضعيف يحتاج لمن يناصره ويقويه ؟! 

الجواب : نعم ءإنه بحاجة لمن ينصره ويقويه بحاجة لله ل ....جاء ذلك في إنجيلٍ لوقا الإصحاح 2 عدد 
اي سويت “كو إذ كَانَ في جِهَادٍ كَانَ يُصَلَي بِأشَدٌ لَحَاجَةَ وَصَارَ عَرَفْهُ كَقَطَرَاتِ 


ويبقى السؤال: هل هذا إلهّ يُعبد؟! يقويه ملالكَ ؟! أم أنه رسولٌ من عند الله مكرم 5:يحتاجٌ المساعدة من الله 
فهو لا يحيى إلا به 4ل ؟! هذا هو. 


وأخيرا أسئلة تطرح نفسها للمعترضين هي: 

1- ماذا لو قامت مجموعة من الشباب المتهور من غير المسيحيين ليدمروا كنيسة الربٌ يسوع هل 
ستدافعون عنها من أجله ؟! 

2-ماذا لو كتب كاتبٌ غيرٌ مسيحي كتابًا يطعن فيه ( يسوع )هل ستقومون بالرد عليه أم تتركوه يطعن 
ويسب فيه ما شاء ؟! 

ويبقى السؤالٌ حين إذن: لماذا تدافعون عنه ؟! 
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رد السهام عن خير الأنام محمد - عليه الصلاة والسلام- 


تأليف/ أكرم حسن مرسي 


هل نبي الإسلام رحمة للعالمين؟! 


قالوا : إن هناك آيةً في القرآنٍ يذكرها المسلمون دائمًا عن نبيّهم تقول : ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلّا رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ 
4؛ (الأنبياء107). كيف يكون رحمة للعالمين في حين أنه لم يكن رحمة للكافرين أمثالنا ؟! 


و الره حلى القبية 


جاء في التفسير 0 . عا 0 إل 00 ا 
وما أرسلناك - أيها الرسول - إلا رحمة لجميع الناس, فمن آمن بك سَعِدَ ونجا, ومن لم يؤمن خاب وخسر. أه 

من خلالٍ التفسيرٍ نجد أن من لم يؤمن به لا ينال هذه الرحمة ٠»‏ ومن آمن به كان 4 سببًا في نجاته من 
النار » وفوزه برضا العزيز الغفار. .. تدلل على ذلك أدلة منها: 

1 قوله 2 : ( يا أَهلَ الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنَا يُبَيَنُ لَكُمْ كثِيرَا مِمّا كُْنُمْ تُخْفُونَ مِنَ الكتاب وَيَعْهُو عَنْ كَذِيرٍ قَذْ 
جَاءَكُمْ مِنَ اله ور وَكِتَابٌ مُبِينٌ (15 يَهْدِي به الله مَنِ اتبَعَ رِضْوَانَهُ سْبْلَ المسّلام وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظّلْمَاتِ إلى 
النور بِِذْنِه وَيَعْدِيهِمْ لين صراط مُسْتقيم 4167 6(المائدة). 

2- قوله يفل لنبيّه :7 وَإِنَكَ لتَهْدِي إِلَى صرّاط مُسْتقِيم(452 صبراط الله لَّذِي لَهُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأرْضٍ 
ألا إلى لَه تَصِيرٌ الْأَمُو (4453رالشورى). 
ذا من رحمته بهم 2 أنه يهديهم إلى صراط مستقيم لو آمنوا به و .. 


قينا وام النبيّ ‏ كان رحمة للكافرين حيث إن عذاب الاستئصال أَخِرَ عنهم بسببه 85 ؛ فلم يهلكهم الل 
بسبب كفرهم به كما كان حال الأنبياءء والرسل من قبله »أهلك يم مكذبيهم ؛يقول يخ : (وَإِذْ َالُوا اللَّهمَ إنْ 
كانَ هذا هْوَ الْحَقَ مِنْ عِنْدِكَ فَأمطِرْ عَلَيْنَاحِجَارَةٌ مِنَ السّمَاءِ أو انا بعَدَابِ أليم (32» 4 وَمَا كَانَ اله ليُعَذْبَهُْ 
وَأَنْتَ فِيهمْ وَمَا كَانَ الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ 4337 4 (الأنفال) . 

سببٌ نزولها هو ما جاء في صحيح البخاري برقم 4282 عن أَنْسٍ بن مَالِكِ 5ه قَالَ :قَالَ أَبُو جَهْلٍ: اللَهُمَ 
إِنْ كان هَذَا هُوَ الَْقَّ من عِنْدِكَ فَأمْطِرْ عَلَْنَا حِجَارَةٌ مِنْ السّمَاءٍ أو اننا بِعدَابٍ أَلِيم فََزْلَتْل وَمَا كانَ الله ليُعذَبَهُمْ وَأَنْتَ 
فيه وَمَا كَانَ الله مُعَذَّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وما طَُمْ أَنْ لا يُعَذَّبَهُمْ اللُّ وَهُمْ يَصُدُونَ عَنْ الْمَسْجِدٍ الخَرَام ). 

وعليه أتساءل: أليست هذه رحمة للعالمين بما فيهم الكافرين ؛ لأن عذاب الاتصال رُفعَ عنهم بسببه 6 

فكان ذلك رحمة لهم ؟! 

ألخصُ ما سبق وأقول: إن الرسولَ يِه كان رحمة عامةً للخلق حيث إنه جاء بما يسعدهم إن اتبعوه » ومن 
لم يتبعه فهو الذي قصر في حق نفسه ؛ضيع نفسه ونصيبّه من هذه الرحمة ... ومن رحمته أيضًا أن الله 

لم يهلكهم كما أهلكَ الأممَّ السابقة التي كذبت أنبياءها... 


ثالنًا : إن المعترضين يعتقدون أن الله محبة » وأنهيلة بذل ابه الوحيد أي :( قتله ) لأنه هكذا أحب العالم .. 
وعليه أتساءل: إذا كان اللّهُ محبة ورحيم كما يدّعون ٠»‏ فهل هذه المحبة والرحمة تصل لي وأنا لا أؤمن 
بيسوع المسيح إلهًا » ولا بعقيدة الفداءٍ والصلب ؟! 

الجواب : في تكملة النص في إنجيل يوحنا إصحاح 3 عدد ؟الأنَهُ هكذًا أَحَبٌ الله م العَالَمَ حَنّى بَذَلَ ابْنّهُ 
الْوَحِيدَ لِك لا يَهْلِكَ كُلُ مَنْ يُؤْمِنُ به بَل تَكُونْ له الْحَيَاهُ الأبدِيةث 7الأنّهُ لَمْ يُرْسِلِ الله ابْنَهُ إِلَى الْعَالَم لِيَدِينَ 
الْعَالمَء بَلْ لِيَخْلْص به الْعَالَمُ. "الذي يُوْمِنُ به لا يُدَانُء وَالَّذِي لآ يُؤْمِنُ قَدْ ين لأنَهُ لَمْ يُوْمِنْ باسنم ايْن الله 
الْوَحِيدٍ. 

إذا الواضح من خلال قراءة النصوص أن المحبة والرحمة تتعلق بالإيمانٍ ؛ فالنص يقول :" لِكَيْ لآ يَهْلِكَ 
كُكُ مَنْ يُؤْمِنُ به بَل تَكُونٌ لَهُ الْحَبَاةُ الأبَديَهُ " بمفهوم المخالفة يصبح المعنى: من لا يؤمن به يهلك . ولا 
تكون له حياة أبدية ! 


ونحن مثلهم نقول : إن رحمة النبيّ : تتعلق بالإيمان به جه حتى يخلص العالمّ» فإن آمنوا به نجّوا أنفسهم 
من عذاب الله » ونالوا ما عند الله من التعيم المقيم .. 


نبي ثمار رحمته افتتال أصاحبه من بعده! 


من الشبهات التي تشدقوا بها أنهم طرحوا شبهةً تقول :هل من ثمار رحمة نييكم اقتال أصحايه مع بعضهم 
البعض بعد وفاته من أجل السلطة ومقتلٍ الألوف منهم كما في معركتي: الجمل وصفين... 
ثم قالوا : أجيبونا عن هذين الحديثين: 
1- صحيح البخاري كتاب ( الْإِمَانٍ ) باب [ وَإِنْ طَائفََانِ من الْمُؤْمِِينَ اقتدَلوا َأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَسَمَاهُمْ الْمُؤمِينَ. برقم 
ل ل ا ا ون عن الْحْسنٍ عَن الأختف بن فيس قال: دَعَبْتْ لِأَنْصْر 
هَذَا الرَجلَ فَلَقِبَني أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُريدُ قُلْتْ: أَنْصْرُ هَذَا الرَجْلَ قَالَ :ازجغ فَإِيّ سمغت رَسُولَ للدي يَقُولُ:" إِذَا الْمَقَّى 
الْمُسْلِمَانٍ بسَيْقَيْهِمَا فَالعَاتِلُ وَالْمَْعُولٌ في النَار" فَقْلْتُ: يَا وَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِنْ قَمَا بال الْمَقهُ ؟ قَالَ:' إِنَهُ كان حريصًا عَلَى 
قَثْلٍ صَّاحِبِه" 
2- صحيح مسلم برقم 46 حَدَّنََا مُحَمَدُ بْنْ عَرْعَرَةَ قَالَ: حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ وُبَيِدٍ قَالَ: سَأَلْتْ أبَا وَائلٍ عَنْ الْمُرْجَِةِ فَقَالَ: حَدَنني 
عَبْدُ الله أن النّيَ ين قَالَ:"سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقَ وَقِتَالَهُ كُفْرَ ". 
قد حدث اقتتال عظيمٌ في معركة الجمل وصفين بين علي ومعاوية » فمن فيهما في النارء أومن فيهما 
الكافر......؟! 


ه« الرد على الشبهة 
أولاً : إن هذه الوقائع التي حدث فيها اقتتال بين المسلمين من بعده ي: تدل على صدق نبوته يك » وفيها 
معجزة من معجزاته ين ؛لأنه 7 أخبر عنها قبل وقوعها ..... وذلك في عدة مواضع منها: 
1 - بِيّن ينه أن الصلحَ سيكون على يدي ابنِه الحسن بن علي ؛ فحدث كما أخبر يَلدِ » وذلك في صحيح البخاري 
برقم 6576 قَالَ الب 9 :"ابني هَدَا سَيدَ ولَعَنَ الله أن يُصْلِحَ به بَْنَ فَِعَيْنِ من الْمُسْلِمِينَ " 
2- أخبر ين أن عمارًا تقتله الفئة الباغية » وذلك في صحيح البخاري برقم 2601 عَنْ عِكْرِمَة أَنَّ ابْنَ عَبّاسِ قَالَ لَه 
وَلعَِيَ بْنِ عَبْدٍ اللَّه: الا أَبَا سَعِيدٍ فَاسْمعَا مِنْ حَدِيهِ فََنََْاهُ وَهُوَ وَأَحُوهُ في حَائِطٍ لما يَسْقَِانهِ فَلَمّا رَآنَا جَاءَ فَاحْتَىَ وَجَلسَ 


عَمَّارٍ قله الف لاغ عَمَارٌ يدعو ل اللَّه 4 وَيَذْعُوِنَهُ بل ل التر " 1 

قلاعظ أن الح جز أخين: عن هذه الفتنة فحدك ها أخين به فل .... 

يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو : من أخبر محمدا يه بما سيحدث بعد موته » مثل تلك الأحداث ؟ 
الجواب : إنه الله :ة؛ إذا محمد يه رسولٌ من عند الله ييل .. 

إِذَا هذه معجزة في حقه 26 .... 

وعليه فالحديث لم يخدم المعترضين من جهة يغفلون عنها كما بيَنث- بفضل الله #ل- . 


ثانيًا : إن النبي يل مات وهو عن أصحابه # راض » وشهد لهم جميعًا بالإيمانِ » وأخبر عن الفتنة » ولم 
يخبر أن أحدًا منهم من أهلٍ النار بل شهد لهم جميعًا بالإسلام ... دليل ذلك ما يلي: 

صا وات ود جر ل ال 1 

نلاحظ نلاحظ ' فََتَينِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ " ولم يقل : فََِيْنِ من الكافرين . 

2- القرآن الكريم شهد لهم #. بالإيمان رغم الاقتتالٍ الذي وقع بينهم ؛ قال 24 :( وَإِن طائِقَتَانِ م من الْمُومِنِينٌ 

افْتُوا فََصلِحُوا بَدنَهُمَا إن بحت إِحدَاهُمَا على الأخْرَى فقائلُوا التِي تفي حَتّى تَفِيء إلى أمر الله فإن فاءعث 

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالْعَدْلِ وَأقْسِطُوا إِنَّ الله يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ 4 (الحجرات9). 

نلاحظ قولّه ينلة: " وَإنَ طائفكان من الْحُؤمِنين افْتتلُو| " شيد الل لهم بالريماي, 

3 قولي4: 1 إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانٍ بِسَبْمَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَْعُولُ في الثَار 1 ذكره البخاريٌ - رحمه الله في باب! 

وَِنْ طَئَِتَانِ من الْمُؤْمِينَ افتَعَلُوا فأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ] فَسَمَاهُمْ الْمُؤْمبينَ. 

وعليه تسقط شبهتهم التي تقول: قد حدث اقتتالٌ عظيمٌ في معركتي الجمل وصفين بين علي ومعاوية » 

فمن فيهما في النارٍ » أو من فيهما الكافر....؟! 


ثالنًا: : إن اقتتال أصحابه #. من بعده لم يكن من أجل دنيا يصيبونها » مثل : : خلافة »أو عرقية ء أو قبلية ؛ 
أو هفية 000 ولكن كان اقتتالهم اجتهادًا » وبحنًا عن الحق ؛لأخذ الثأر من دم قتلة عثمان 5ه خليفة المسلمين 
الذي قتلّه اليهودُ والمنافقون ٠‏ وبالتالي فهذا القتال لا يستوجب الكفر لأحدٍ من أصحاب النبيّ يك مثل: عليٌ أو 
معاوية - رضي اللهُ عنهما- ؛ وإنما كان قتالهم بحثا عن الحق في كيفية أخذ الثائر لأمير المؤمنين عثمانَ ك. 
وأحيل المعترضين إلى قراءة كتب التاريخ ليتأكدوا بأنفسهم من هذا الأمر إذا كانوا يعرفون القراءة وإذا كانوا 
أصحاب منهجية صحيحة في البحث ... 

وعليه تسقط شبهتهم التي ت تقول كل من از راثك اقتقال أضحانه حضهم التعطن يعف وقاته مق 
أجل السلطة ومقتل الألوف منهم كما في معركتي الجمل وصفين...؟! 


رابعًا : كان على المعترضين قبل طرحهم للشبهة أن يعلموا أن الكفر كفران : 

كفرٌ أكبر: وهو مُخرج عن ملة الإسلام. 

وكفرٌ أصغر: وهو كفر دون كفر؛ لا يخرج عن ملة الإسلام » والثاني لا شك أنه ذنبٌ كبيرٌ. .. صاحبه في 
مشيئة اشع إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. 

ففي قوله يَيِ: " سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقْ وَقتَالُهُ كُفْرْ ". يظهر لنا انه كفر دون كفر لا يخرج عن الملة » إلا إذا 
استحل القاتلٌ القت سواء أكان لمسلم أو لغيره: فهذا يخرج عن الملةٍ ؛ وإن لم يستحل القتلَ فهو في مشيئة 


اللديلة إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه... 


كانيةا : إن الواجب عن المسلم أن يقول عن هذه الفتنة كما قال الله :4 :( تلك أَمّةُ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم 
ما كسم وَلا تون عَم كانُوا يَعمُونَ) (البقرة134) . 


سادسًا: إن المتأمل في الكتاب المقدس يجد فيه أن بعض الأنبياء»والقديسين يقتتلون مع بعضهم البعض ؛ 
من أجل الملك والسلطة » ومنهم من قتل أخاه من أجلٍ الملك والسلطة » ونحن ننزههم عن ذلك .. يدلل 
على ذلك فيما يلي: 

1- اقتتال داود النبي مع النبي, شاول ؛ وذلك في سفر صموئيل الأول إصحاح19 عدد او ود 0 
يُونَانَانَ ابْنَهُ وَجَمِيعَ عَبِيده أنْ يَقثُلُوا دَاوْدَ ل 


2- سليمانُ النبىٌّ يقتل أخاه الأكبر( أَدُونِيًا ) »“وذلك من أجل الملك ؛ لأن أَدُونِيًا كان الأكبر في السن وله 
الدق بالبلك ننه قتله | تجد ذلك فى بيقر المتوافد الا ل اماع 3 عرد لحنت وا الف بات يات 
«هكدًا يَفْعَلُ لِيَ الله وَهكَدًا يَزِيدُ إِنَهْ قد تكلَمَ أدُونِيًا بهذا الْكَلاَم ضد نَفسِه. “وَالآنَ حَيّ هُوَ الرّبُ الذي تَبَتَنِي 
وَأَجْلَسَنِي عَلَى كُرْسِيّ دَاودَ أبي» وَالَّذِي صَنَعَ لِي بَيْنَا كُمَا تَكَلَمَ؛ إِنَهُ الْيَوْمَ يُقتلُ أَدُونِيّا». "فَأَرْسَل الْمَلِكُ 
سْلَيْمَانُ بِيَّدِ بَتَاِيَاهُو بْنِ يَهُويَادَاعَ» فَبَطْشَ به فَمَاتَ. 


سابعًا : إن الناظرّ في تاريخ الكنيسة يجد المذابحّ التي قامت مع المسيحيين بعضهم البعضء وقتل 
الموحدين منهم .... والقارئ لمجمع أفسوس سنة 325 م يجد أنهم كانوا يتكلمون في أمر المشيئتين 
أن أحدهم سقط قتيلاً مع العلم أنهم كانوا أعلم أهل الأرض بالمسيحية في ذلك الزمان وهذا اجتماع ديني 


والقارئ لمحاكم التفتيش يجدها أحدّ أسوأ فصول التاريخ الغربي دموية تجاه المسلمين»وقد امتدت وحشيتها 
المفرطة لتنال النصارى أيضاً فيما بعد ؛ ارتكبها القساوسة في محاولتهم للحفاظ على المسيحية بعد خروج 
ا م ل ا 
تنصير البقية الباقية من المسلمين بالقوة. ثم صدر مرسوم بتحويل جميع المساجد إلى كنائس 1 
وأخيرًا: اقتتال البروتستانت والكاثوليك في ايرلندا الشمالية مذابح رهيبة ....! 

وتكفير الأرثوذكس لمن ليس من طائفتهم والعكس . 

إذن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل هذه هي ثمار الرحمة والمحبة التي جاء بها الربُ يسوع 
المسيح بحسب معتقد المعترضين... ؟! هذا هو. 


نبي يُدخل الناس دينه والمّلاسل في أَعنَاقِهُمْ ! 


قالوا :.رسولُ الإسلام يُدخل الناس دينه بالسلاسل على أعناقهم ! 

دليلهم على ذلك هو ما جاء في صحيح البخاري رقم 4191 حَدَنَنا ثُحَمَدُ بْنْ يُوسُْفَ عَنْ سُفِيَانَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ 
أبي حَازِمٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ طفه: [ كُنكم خَيْرَ أمَةِ أخرجث لِلئّاسٍ ] 

قَالَ: 0 خَيْرَ الئاس لئاس تأنُونَ بِمْ في السَلَاسِلٍ في أَعَنَاقِهِمْ + حَىٌّ يَدْعُلُوا في الإسْلام". 


الرد على الشبهة 


أولآ:إن هذا الحديث موقو على أبي هريرة 5ه ولم يرفعه إلى النبيّ ::».وهذا يدل على كذب وجهلٍ 


ثانيًا:إنني افترضٌ جدلاً أن هذا الحديث مرفوغ إلى النبي و .. 
لاحظث أن إشكالهم يكمنُ في أن النبيّ ‏ أجبر الناسسَ على دخولهم الإسلام عن طريق تقيديهم والسلاسل 
في أعناقهم.. ١‏ 
قلت:إن هذا فهمٌ سقيمٌ لم يقل به أحدٌ بل هو نابعٌ من خيالٍ مريض بعيدٍ عن البحث العلمي والعقلي.. 
ذكر ابِنُ حجر في الفتح أقولاً جيدة تتناسبٌُ مع العقلٍ والنقل ولن أضيف ضيف بعده إلا إضاقة واحدة ؛ قال- 
رحمة اللهُ-: قَالَ ابن الْجَوْزِيَ : مَعْتاه أَنَهُمْ أُسِرُوا وَقُيّدُوا » فَلَمّا عَرَقُوَا ص صِكة الْإسْلام دَخَلُوا طَوْعَا فَدَخَلُوا الجنّة » فَكَانَ 
الإكراه عَلَى الْأَسْر وَالتَقْييد هُوَ السّبَب الْأَوّل ء وَكأنُ أَطْلَقَ عَلَى الْإكْراه التّسَلْسُل , وَلَمّا كَانَ هُوَ السَبَب في دُحُول النّة 
أقَامَ الْمُسَبّب مَقَام السب . وَقَالَ الطَييئُ : وَيحْتَمَل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِالسَلْسَلَةِ اذب الذي يِذِبهُ الحَقَّ مَنْ خَلْصٍ عِبَاده 
مِنْ الصّلالة إلى المْدَى وَمِنْ المبُوط في مَهَاوِي الطَبيعة إل الْعْرُوجٍ لِلدَرَجَاتِ , لكِنّ الحديث في تَفْسِير آل عِمْرَان يَدْلَ عَلَى 
َه عَلَى الحقيقة .... وَقَالَ غَيْهِ : َمل أَنْ يَكُون الْمُرَاد الْمُسلِمِينَ الْمَأْسُورِينَ عِنْد أل الكفر يمُونُونَ عَلَى ذَلِكَ أو 
ُفكلُونَ فبُحْسَرُونَ كذَلِكَ , وَعَبَرَ عَنْ الخشر بِدُخُول انه بُوتِ دُحُوهمْ عقبه. أه 
قلت5:: يدعم ما سبق دليلان: 
الأول: صحيح البخاري برقم 2788 عَنْ أي هُرَيْرَةَ فيد عَنْ النِيَ 9 قَالَ :"جب اللّهُ من قَوْمِ يَدْحْلُونَ اله في 
اسابل" 
الثاني: قصة ثَمَامَة بْنِ أَثَالِ التي فيها أنه أسر ورُبط في المسجد ءفلما رأى عظمة الإسلام ونبيّه ي دخل 
طواعية فيه - الإسلام - فأدخله الجنة.. .ثبت ذلك في صحيح البخاري كتاب (المَعْازِي )ابر وَفْدِ بي حَنِيفَة 

4 006 
وَحَدِيثْ عَامَة ن أََالٍ )برقم 4024 عن أي هربَْة د قالَ: بَعَتَ النَيُ وليه اقم 
تقال لَه: َامَةُ : ْنْ أثَالٍ 000 بِسَارِيَة من سَوَارِي الْمَسْجِدٍ د فَحَرَجَ ! إلَبْه 4 التي ل فَقَالَ: ما عِنْدَكُ يا قَامَوُ فَقَالَ: عند 


حَيْرَ يَا ُحَمَدُ إِنْ تَفْتْلَني تفكُل ذَ م وَإِنْ تُنِعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ, وَإِنْ كُنْت تُرِيدُ الْمَالَ فْسَلْ مِنْهُ 0 


كَانَ الْعَدُ نم قَالَ لَهُ: مَا ع: اق ار ا ا ار فَتَرَكَهُ حَىّ كَانَ بَعْدَ الْعَدِ فَقَالَ: 
مَا عِنْدَكَ يا َامَُ ؟فَقَالَ :عِنْدِي ما قُلْث لَكَ. فَقَالَ: أَطْلِقُوا ثَامَة .هَانطََقَ إلى تجْل قَرِيبٍ مِنْ الْمَسْجِدٍ فَاغْمَسَلَ ثم دخَلَ 


و 
واع سد 


: 0_0 اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ نحَمَدَا رَسُولُ اللَّه يَا مُحَمَدُ وَاللّهِ مَا كانَ عَلَى الْأَرْض وَجْهْ أَنْعَضَ إِلَ 


6 
53 


6 


مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبّ الْوْجُوهِ إ, الما كان من دين أَبْعَضَ إل من دِيدِك فَأَصبَحَ ديك أحبب | 
ا ا ألا إل و ختك أخلق وأ أي فتةقنافا. 
تَرى"؟ فَبَشَرَهُ رَسُولُ اللّه يك وَأَمَرَهُ أَنْ يَْثَمِرَ »فَلَمّا قَدِمَ مَكَةَ قَالَ لَهُ قَائْلٌ: صَبَوْتَ قَالَ: لا وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدِ وَسُولٍ 
الله ولا واللّهِلا يكم من اليقامة حَبَةُ جنطة + حٌَّ يَأَذْنَ فيهَا الي كل 


ثالنًا:إن الكتابت المقدس يذكر لنا أجبارَ د بني إسرائيل غيرّهم لدخلوهم دينهم بالرعب ...جاء ذلك في سفر 
أستر إصحاح 8 عدد وف عل بلا وتيك مكان ول إِليْهِ كلام الْمَلِكِ وَأَمْرُه ان فرع فك 
عِنْدَ الْيَهُودِ وَوَلَآَئْمُ وَيَوْمْ طيّبٌ. وَكَثِيرُونَ مِنْ شعُْوب الرْضِ تَهَوّدُوا؛ لأنّ رُعْب الْيَهُود وَقَعَ عَلَيْهمْ. لا 


تعليق ! 
نبي يقول: أسلم الناس من خوف السيف ! 


قالوا :لقد قال محمدٌ رسول الإسلام :إن الناس أسلموا من خوف السيف .والاعتراف سيد الأدلة أيها 
المسلمون... 5 ا 59 
واستندوا في قولهم على ما جاء في تفسير تفسير القرطبي الغوله وق بق افق وين ام ييخون ونه طلم كن انيه 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض طُوْعًا يه وَِلَيْهِ يُرْجَعْونَ (83) (آل غمران) 

قال القرطبي في تفسيره: وقال اتنكل:: (لا تسبوا أصحابي فإن أصحابي أسلموا من خوف الله .وأسلم الناس من خوف 
السيف).أه 


الرد على الشبهة 


أولاً: إن قولهم باطل لا أساس له من الصحة ... وذلك من وجهين: 
الوجه الأول: إن الحديث لا يصح أبدَا ؛لأنه ليس له إسناد »ولا يوجد في كتب السنة قط إلا في هذا الموضع 
الوجه الثاني: إن إسلام الناس كان بالدعوة والموعظة الحسنة »ومحبة هدايتهم لربٌ العالمين .. 
وأتساءل : أي سيف هذا الذي سل على أبي د بكر »وعمر »عثمانَ وعليّ 1253 
الجواب : لا يوجد .وأكتفي هنا بذكردليلين فقط أدحض بهم ما سبق: 

الدليل الأول: قولهجل: ( وَألْفَ بَيْنَ كُلُوبِهمْ لَوْ أنْقَفْتَ مَا في الأرْض جَمِيعًا مَا أَلَفْتَ بَيْنَ كُلُوبِهمْ وَلَكِنَّ الله 
بَيْنَهُمْ إنة عَزِيرٌ حَكيمٌ (4)63 (الأنفال) 

الدليل الدليل الثاني :صحيح البخاري كتاب (الْمَعَازِي )تاب( وَفُدِ بنى 
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خنيفة وَحَدِيبْ 


فَقَالَ: طلقا عَامَةَ َه .نطق إل 7 قَربب مِنْ ين 5 77 دَخَلَ 5 فَقَالَ:" ا أنْ لا إِلَه إل الله 5 


أَنَّ مُحَمّدَ حَمَدًا رَسُولٌ الله يا محَمَدُ وَاللّهِ مَا كانَ عَلَى الْأَرْضٍ وَجْهْ أَنعَض إل مِنْ وَجْهِكَ فََد أ صْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبٌ الْوْجُوهِ 
الما كن من دن بعص إن من ويك فاح ويك حب لاني رلك لاله كان ون نرق 17ج بلك 


١ حسام‎ 


2 0 


. 
1 واءعه 


أَحَبَ البلاد : 5 خَيْلَكَ أَعَدَّنني نا أرِيدُ الْعمْرَةَ فَمَادًا َرَى"؟ فَبَشَرَهُ وَسُولُ اللّه ا وَأَمَرَهُ أَنْ يَعَْمِرَ فَلَمًا قم 
مَكَةَ قَالَ لَهُ قَائْنٌ: صبَوْتَ 


د كك 
1 
32 خخ 
احلاء 


ا ا 0 حَبَةُ جنطّة حَقّ 


ثانيًا: إن دخول الناس بالسيف والإرهاب ليس في دين الإسلام بل هو في دين المعترضين في كتابهم 
المقدسإفإننا نجد الإجبار على دخول دينهم ا أكتفي هنا بذكر نصين: 
الأول فى العهد القديم او التي بي وَمَدِينَة كل مَكَانٍِ وَصَل إِلَيْهِ كلام الْمَلِك 


وَأَمْرُهُ كَانَ 0 وَبَهْجَةٌ عِنْدَ الَيَهُودِ وَوَلَآَئِمُ وَيَوْمّ طَيّبٌ. وَكَثِيرُونَ مِنْ شعُوب الأرض تَهَوَدُوا؛ لأنَّ رُعْب 
ليود وَقع لَه 

00 الناس هو الرعب الذي استخدمه اليهود : "شير ون عن شكورب الأرْض تَهَوَدُوا؛ 0 
عبت الْيَهُودٍ وَقَعَ عَلَيْهِمْ" 


الثاني في العهد الجديد : إنجيل لوقا إضحاح 19 عدد. #7أمَا أَغْدَائِيء أوليك الَّذِينَ لَه يُرِيدُوا أن أخلك عَلَيْهمْ 


فَأتُوا ب بِهحْ إِلَى هُنَا وَاذْبَحُوهُمْ قدّامِي». 
للاحظ أن بسوع المسريج أمر يذبح مخالفيه في العقيدة ومن لم يدخل في دينيه ....! لا تعليق !! 


تشدق كبيرُهم في بعض وسائل الإعلام » وكذلك أتباعُغه حول حديث النبيّ يه : " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النّاسَ..." 
ادعوا أن رسول الله يي أمر بقتالٍ3: الناس جميعًا !! 
استندوا على ااعاتهم يما جاء فى الشحيكين ١‏ 


فيل للد )4 ختو سكديف 05 لوو لو لعفل 0 
يحَدّتْ عَنْ ابن عُمَرَ أن وَسُولَ اللَّهِ ين قَالَ:" أُمِرْثُ أَنْ أَقَاتلَ النّاسَ حَىٌّ يَشْهَدُوا أَنْ لا لَه إَِّا اللّهُ ون حَمَدَا وَسُولُ الله 


وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزْكَاةَ فإذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِيّ دِمَاءَهُمْ مام إلا بحَقّ الإسْلام وَحِسَابهُمْ عَلَى اللَّه " 
- صحيح مسلم كتاب (الإيمان) باب الْآمْر ِقِعَالٍ النّاسِ حَقٌّ يَُووا الا 0 إلا ا له محمد مشول الله برقم 30 وَحَدَّثَنا 
بُو الطَاجِرٍ وَحَرْمَلَهُ ؛ بن يب وم بن ميس قال أَحْمَدُ حَدَنَنا هب قَالَ :أخبرني يُونْسُ عَنٍ ابْنٍ 


قَاتِلَ النّاسَ حَقٌ يَقُولُوا له إِله 


سم 


6 


1 


أولاً: إن الشخصية التي تتكلم في الحديث لا تهمُنا ؛ فما أكثر الكلاب » فالكلابُ تنبح والقافلةُ تمر » وليس بعد 
الكفر ذنب ؛قال اله لله إة : « وَكَذْلِكَ جَعَلَنَا لِكُلَ نبي عَدُوَاً مّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبَكَ هَادِياً وَنَصِيرَ61(الفرقان1 3)) 
وأما عن أتباعه أقول لهم محذرًا: كما أن هناك أئمةً يهدون إلى الخير »هناك أئمة يدعون إلى النار؛ 

قال :3: ( وَجَعَلْنَاهُمْ أَئمّة يَدْعُونَ إِلَى الَّارٍ وَيَوْمَ الْقِيَامَِ لا يُنَصَرُونَ 6 ( القصص41) . 

فندائي لأتباع هذا الدجالٍ أن يبحثوا بإنصاف حتى لا يهلكوا ؛ كما أهلك الله وق الذين من قبلهم؛ قال يي عن 
أتباع فرعونَ وهامانَ الذين هم جنودهما وكانوا ينفذون ما يقولون دون تفكر:( إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا 
كَانُوا خَاطئِينَ 4 (القصص8) . 

جاء في تفسير الجلالين : ! إِنَّ فِرْعَوْنَ وهامان ) وزيره ‏ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا حَاطِئِينَ ] من الخطيئة أي: 
عاصين فعوقبوا على يديه. أه 


ثانيًا: إن ادعاءهم الذي تقول :إن رسول الله عله أمر بقتالِ الناس جميعًا أدعاء كاذب ... يدل على كذب 

لأنتى لما طالاعة 05 الزرواياك لم جه أنه ويه انر يقال النلئن جميقا ! 

وأتساءل: أين لفظة (جميعًا ) في أي رواية من الروايات ؟! 

الجواب :لا توجد قط . بل توجد في عقولهم المريضة فقط 0 

وبالتالي فهذا دلي على كذيهم وتدليسهم على البسطاء الذين لا يبحتون .. 

إن قيل : من هم الذين يقاتلهم النبي ينه كما جاء في قوله يِل :" أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَقَّ يَشْهَدُوا أَنْ لا إلَهَ إل 
الله ون مهدا كول اللد م 

قلث : إن فُهمَ من الحديث أنه جا يُقاتل كلَّ الناس فهذا من الجهل ؛ لآن أصحابه يك من الناس ولم يقائلهم ؛ 
ولأن زوجاته - رضي اللهُ عنهن - من الناس ولم يقاتلهن ؛ ولأن أبناءه من الناس ولم يقاتلهم.. 

أوضح ما سبق بأسئلة من قولٍ الله 3 10 القدن إن الت لا جعلرا لك 1 وله 
إِيمَاناً وَكَالُواً حَسْيْنَا اللَّهُ لَّهُ وَنِعْمَ الوَكيل 6 4؛) (آل عمران173). 

" الذين قال لهم النامن" من هم هؤلاء الناس ؟ هل هم كل الناس ؟ 

الجواب. لا ؛ليسوا كل الناس » " قال لهم الناس " أي: ران مسصرة | ااتتحقي جك واخ واد اذا بان 
" إنَّ النَّاسسَ قَدْ جَمَعُوأ لَكُمْ "" من هم هؤلاء الناس ؟ هل هم كل الناس ؟ 

الجواب : لا ؛ليسوا كلَ الناس » " إن الناس " أبا سفيان وأصحابه " قد جمعوا لكم " الجموع ليستأ صلوكم . 
إذا نعيم بن مسعود الأشجعي » و أبو سفيان وأصحابه ليسوا كل الناس . / / 

وعليه فإن المعنى من قوله ينه : " أُمِزْثُ أَنْ أَقَاتِلَ الئّاس... ". أي: أقاتل طائفة معينةً من الناس. 


وهذا ما بيّنه ابن”: حجر في الفتح قائلاً: أَنْ يَكُون مِن الْعَامَ الْذِي ريد به اخاضَ »فَيَكُون الْمُرَاد بِالئّاسٍ في قَؤْلهِ " أقَاتل 
النّاس " أَيْ : الْمُشْرِينَ مِنْ غَيْر أل الكتاب , وَيَدُلُ عَلَيْهِ روَايّة النّسَائَِ بِلَفظٍِ " مت أَنْ قات الْمُشْرِكِينَ " . فْإِنْ قِيل : إِذَا م 
هَدَا في أل الزيَة 4 يََمَ في الْمُعَاهَدِينَ وَلَا فِيمَنْ مَنَعْ الزْيَة » أجيب بِأَنَّ الْمُمْتِع في تَرْك الْمُقَائلّة َفْعَهَا لّا تَأَخيِرهَا مُدَّة كُمَا في 
اْدنّة » وَمُقَائلّة مَنْ إمْمََعَ مِنْ أَدَاء الجزيّة بدَلِيلٍ الآية . أله 

قلث: لعله يقصد - رحمه الله - بالآية قول الله مإ 


3 : ( قَاتِلُوأ الَذِينَ ل يُوْمِنُونَ باللَّهِ وَلاَ بالَيَْم الآخِرٍ وَل 
لكركوة شاخرة اله ووشولة ولا بدينيق فين الكو وق النيق أو نوا الكنات خلى لخطوأ الحزية حن نل رق 
صَاغِرُونَ 6( التوبة29 ). 


وعليه فهو يَ: لا يقاتل كل المشركين يا ؛ لأن هذا لم يحدث .ولكن يقاتل أئمة الكفر منهم الذين يعذبون 
الصالحين » ويحاربون دين رب العالمين » ويكونون عائقًا بينه و بين دعوتهي4 لدين الله 8 حتى ينقذ الضعفاء 


من نار الجحيم إلى جنة النعيم.... 


ثالنًا ٠:‏ بعد أن بيّنث- بفضل الله - من هم الناس الذين أشار إليهم النبئٌ ب في الحديث بقتالهم ... 
يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا يقاتلهم النبئّ !:؟ 
قلت :إن الجواب على ذلك يكون في تكملة الحديث " حَىٌّ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَه إلا الله وَآنَّ مُحَمَدَا رَسُولُ الله وَُقِيمُوا 


الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الرَكاةَ فَإذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصّمُوا مي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاحُمْ إلا بحَقَّ الإسْلام وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّه ". 
إذَا لم يقاتلهم إلا بعد دعوته 9 لهم بالحسنى ؛ كي يمتثلوا لأمر الله 3 ثم تخيرهم بين الإسلام »والجزية إن 
كانوا من أهلٍ الكتاب » ثم القتال ؛ فإن اختاروا القتال كان ذلك كُرها للمسلمين ؛ قال :8 :( كُتِب عَلَيْكُمْ الْقِتَالُ 
وَهْوَكْرْةُ لَكُمْ 4 ( البقرة216). | ' 

فهويية يقاتل رؤوس الكفر حتى يُعبد الناسَ لربٌّ الناس » وينقذ أتباعهم من نار جهنم » وتكلفة ذلك دماته كه 
ودماء وأشلاء أتباعه ل 0 

وعليه فلم يقاتل رءوس الكفر من أجل دنيا يصيبهاء مثل: مالٍ » أو منصب ٠»‏ أو رئاسة 0 

بل يقاتلهم " حَىّ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَه ِل اللّهُ وَآنَّ مُحَمَدَا وَسُولُ اللّهِ وَبُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْتُوا الرّكاة " 

وبالتالي فإن هذا دليل على قمة رحمته بالمشركين ؛ فهو بذلك ين ينقذهم من نار جهنم بالإسلام بعد تخير 
رءوس الشرك والكفر بالأمور الثلاثة التي أسلفنها ..... فلا شبهة عندنا في ذلك - بفضل الله ة-. 

ثم إنه يَ لما يقاتل رؤوس الكفر من تلقاءٍ نفسه بل بأمر المي بذلك... 

قال ابنُ حجر في الفتح: في قَوْلِه : ( أمِزت ) أَيْ : أَمَرَنٍ اللّه ؛ لِأَنَهُ لا آمر لِرَسُولٍ لَك ِل الله » وَقِيّاسهِ في الصّحَايَ 
إِذَا قَالَ أمزت فَالْمَعْىَ أَمَرَنِ رَسُول اللّهِ ب ولا يُحْتَمَل أَنْ يُريد أَمَرَنِ صَّحَابيَ آخر لِأَنَّهُمْ من حَيْتُ إِنَّهُمْ جْتَهِدُونَ لا يْتَجُونَ 
أ مُجتهد آخر , وذ َال ابي أخفول . والخاميل أن من إشهر بطاعة رئيس إِذا قال لِك مهم منه أن لمر له هو لِك 
الرّئئيس. أه 


وعليه فهذا تكليف له من ربّه :34 ؛ لأن الله 6ل عَلِمَ بعلمه القديم أنهم لا يؤمنون فأطلع نبيّه نه على ذلك » 
وليس هو يإ من يأمر بقتالٍ أئمة الكفر من تلقاء نفسه كما فهم المعترضون .... 


رابعًا : إن هناك فارقًا كبيرًا لا يعرفه المعترضون بين كلمتين :الأولى : أقاتل » والثانية : أقتل . 
فمعنى الأولى من القتال : وهو بذل الجهد في صرف العدو عن الإيذاء . 
ومعنى الثانية من القتل: ومعناه القضاء على العدو وإبادته » ولا شك أن الحديث يذكر الكلمة الأولى . 


خاممًا :إن الدكتور عبد المهدي عبد القادر ذكر رد جميلاً في كتابه : (دفع الشبهات عن السنة والرسول 
ص 153- 154 ): إن الحديث لا إرهاب فيه ولا تطرف . وإنما بمنع تطرف القساة واراها بمم الناس أن يسلموا . إنه حديث 
بمنع القساة أن يحرموا الناس من الدخول في الإسلام . إنه يوفر الحرية الدينية لكل الناس .و هذا الحديث يعالج التطرف من 
زاوية أخرى , فهو ينهى المسلم عن العدوان على من نطق بالشهادتين إنه ينهى عن تكفير الآخرين بأمور باطنة » ويعترف 
بالإسلام بناء على الأمور الظاهرة . ولذلك ذكر العلماء هذا الحديث مع حديث أسامة بن زيد قَالَ: بَعَكَنَا رَسُولُ اللّه كل 
سَريةَ إلى الرَقَاتِ فَتَذِرُوا بنا فَهَرَبُوا فََذْرَكْنَا رَجُلاً فَلَمَا عَشَيْمَاُ قَالَ: لا إِلَهَ إِلذَ اللّهُ فَصَرَبَْاهُ حَقٌّ قَعَلْنَاُ فَذَكَرْئَهُ للبيّ ين فَقَالَ: 
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" مَنْ لَكَ بلا إِلَهَ إلذَ اللّهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ ". فَقُلْتُ يا رَسُولَ اللَِّ: إِعَا قَاهَا عَحَاقَةَ السّلاح. قَالَ: " أَقَلاَ سَفَفْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَىّ تَعْلَمَ 
من أَجْلٍ ذَلِكَ قَاَا أَمْ ل مَنْ لَكَ بلا إِلَّهَ إلذَ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ". قَمَا رَالَ يَقُوخًا عٌَ وَدِذْتُ أن 1 أُسْلِمْ إِلذَ يَوْمَئِْ. رواه أبو داود 
إن حديث (أمرت أن أقاتل الناس ) وحديث ( أفلا شققت عن قلبه ) ذكرهما أبو داود وابن ماجة في باب واحد . ثما يدل 
على أن من أظهر الإسلام ولو بالشهادتين فقط يعامل معاملة المسلم , ولا يصح أن يتسكر لهذا القدر الذي أظهره ءلا يصح 
أن نبحث عن السرائر فهي موكولة إلى الله سبحانه , وإِنما الأحكام على الظاهر 

إن الحديث يحث على قتال الذين بمنعون وصول دعوة الحق إلى كل الخلق يقاتلون حتى يظهر الحق أمام كل الناس وتتوفر 

الحرية الدينية لكل البشر .أه بتصرف يسير. 

قلت5: إن الدكتور - حفظه اللهُ - يقصد بالباب هو باب (عَلَى مَا يُقَاتَلُ الْمُشرِكُونَ). 


ساددًا :إن الكتات المقدس بعهدية القديم والجديد يخبرنا عن أمر من الله 

كما سيتقدم معنا عياف شاء الشملة- , 

فليت المعترضين يخبرونني: هل قال النبيٌ *# يومًا كما قال يسوع بحسب ما نسبت إليه الأناجيل في مواضع 

عدة منها: 

1- إنجيل لوقا إصحاح 19 عدد 27أمّا أَعْدَائِي؛ أوليك الّذِينَ لم يُرِيدُوا أن أَمْلِكَ عَلَيهمْ ٠‏ فَأنُوا ب بهم إِلَى هُنَا 

وَادْبَحُوهُمْ قُدّامِي »! 

2- إنجيل متى إصحاح10 عدد“”«لآ تَظْنُوا أنّي جنْتُ لأَلْقِيَ لاما عَلَى الأرْضي. ما جنْتُ لأَلقِيَ سلما بَل سَيْقا» ! 

3- إنجيل لوقا إصحاح 12 عدد” “يقول يسوع : «جِنْتُ للقي نَارَا عَلَى الأْضء فَمَادَا أَرِيدُ َو اضْطْرَمَتْ» ! 

وأتساءل: ما هو ضد كلمة ( السلام ) التي ذكرها يسوع ؟ 

الجواب: الحرب . 

يبقى السؤال :كيف كانت الحرب في زمن يسوع ؟ هل بالسيف والنار أم بالبنادق والرشاشات ؟ 

الجواب :كانت بالسيف والنار .. 

ِذَا كلام يسوع واضح لمن أراد أن يفهم ... وبعد ذلك يعيبون علي نبيّنا يه ؛ لأن الله كنَ أمره بقتا ل الأشرارا 

من الناس » ولا يعيبون على نصوصٍ كتبهم التي تقول: إن يسوع يأمر بذبح مخالفيه» وقتالهم بالسيف . 

ويذكر العهِدُ القديم لنا كيف أباح الربٌ قتلَ الرجالٍ والنساءٍ والأطفالٍِ من ست قبائل كاملة مع التدمير 

الكامل .... و ذلك بحسب ما جاء في سفر التثنية إصحاح 20 عدد: ©1«جين تَْرْبُ مِنْ مَدِينَةِ لِكَيْ تُحَارِبَهَا 

امتاعها إلى الطني أفَإِنْ أَجَابَئْكَ إِلَى الصّلْح وَفَتَحَتْ لَكَ فَكُلُ الشغب الْمَوْجُودٍ يها يَكُونُ لَكَ لِلشََمْخِيرِ 

وَيُسْتَعْبَدُ لَك . 2وَإِنْ لَمْ تُسَالِمْكَ بَلْ عَمِلَتْ مَعَكَ حَرْبَاء فَحَاصِرْهَا. 3و ذَفْعَهَا الزَّبٌ إلِهُكَ إِلَى يَدِكَ فَاضْرِبٌ 
جمية أكور شاايكة النازقع. وما النّسَاءُ وَالأَطْفَالُ وَالْبَهَاِمُ وَكْلُ مَا في الْمَدِينَةَ كُلُ عَنِيمَتِهَا فتَعْتَنِمُهَا 

536 كم عَنِيمَة أَعْدَائْكَ كَ التي أغْطّاكَ الب إلهكَ. 5 هكد تَفْعَلُ بجميمع الْمُدْنٍ الْبَعيدَةَ مِنْكَ جِدًا التي لَيْسَت 

عل عدن هذلكي الاثم هُنا. ©نوَأَمّا مُدْنُ هؤُلآاءٍ الشعُوب الَتِي يُعْطِيكَ الرّبٌ إِلهْكَ نَصِيبًا قلا تَسْتَيْقٍ مِنْهَا َسَمَة 

عل در 0 الْحنَيينَ وَالأَمُورِيّينَ وَالْكَنْعَانِيينَ وَالْفِرِرَيينَ وَالْحِويّينَ وَالْيبُوسِيينَه كُمَا أَمَرَكَ الرّبُ 
لهْكَء #لَلِكَيْ لآ يُعَلّمُوكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا حَسَب جَمِيع أَرْجَاسِهم الَتِي عَمِلُوا لآلِهَتِهم؛ » فَتُخْطْنُوا إِلَى الرّبّ إِلهكُم. 
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يله بقتال الناس كما كان من نبيّنا ينه 


نلاحظ من النصوص: تعاليم الرب عند تخيير العدو قبل قتاله »وبعد قتاله.و كيف وصلت القسوةٌ والوحشيةٌ 
فيها إلي منتهاها .... ولنقارن بينها وبين ما قاله نبيّنا : في وصاياه لأصحابه . عند لقاء العدو...وذلك في 
الاتي: 
- صحيح مسلم برقم 3261 عن بريدة ذه قال : كانَ رَسُولُ اللّهِ 9 إِذَا أَمَرَ ّ أموا عَلَى جَيْشٍ أو سَربةٍ أوْصَاهُ في حَاصيه 
بعَفْوَى الله ه وَمَنْ مَعَهُ من الْمُسْلِمِينَ خَيْرَا م قَالَ :" اغْرُوا بام اللّه في سَبِيلٍ اللّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ باللّه ؛ عزو وَلَا تَعُلُوا ولا تَغْدرُوا 
وَلَا مَُلُوا 2 تَقْثُلُوا وَلِيدّا وَإِذَا لَفِيت عَدُوَكَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ فَادْعْهُمْ إِلَ ثلاث خِصالٍ أو خلال فَأَيَعْهُنٌ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَّلَ مِنْهُمْ 
وكفّ عَنَْهُمْ م اذْعْهُمْ إِلَ الإسْلام فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكف عَنْهُمْ م ثم اذْعْهُمْ إلى ال حَؤّلِ مِنْ دَارِهِمْ إن ذَارٍ الْمُهَاجِرِينَ 
وَأَخرْهُمْ َنَهُمْ | إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمْهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمْهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَا ١‏ منْهَا فَأَخْبرْهُم أَنَهُْ يَكُونُونَ 
كَأَغْرَاب الْمُسْلِمِينَ يري عَلَيْهِمْ حَكُمْ اللَّه الَّذِي يخْرِي عَلَى الْمُؤْمِِينَ ولا يَكُونُ لَُمْ في الْعَبيمَة وَالْمَيْءِ سَيْء إِلّا أَنْ يجَاهِدُوا مَعْ 
الْمُسْلِمِنَ فَإِنْ هُمْ أَبَوَا فَسَلْهُمْ اليه إن هُمْ أَجَابُوكَ فَافبَلَ مِنْهُمْ وَكفّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْمَعِنْ باللّه وَقَاتِلْهُمْ وَإِذَا حَاصَرِتَ 
أَهْلَ جضن فََرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ َُمْ ْم الل وله ا فو قعل حر ونه اللّهِ ولا ذم تبيّه ولَكِنْ اجْعَل طَنُمْ ذِمّمَكَ وَذِمَةَ أَصْحَابِكَ 
فَإِنَكُمْ أَنْ روا ذمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تَخْفرُوا ذِمَةَ اللّهِ وَدِمَةَ وَسُولِهِ وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْل حِصْنٍ فأرَادُوكَ أَنْ تُنْرِكُم 
عَلَى كم اللَّهِ قلا ة تنزِهُمْ عَلَى كم اللَّهِ وَلَكِنْ كن أَنِْحُمْ عَلَى حُكُبك فَإِنَكَ لا تذري أَنْصِيبْ حُكُمَ الله فيهم أَمْ لَا ". 
2- سنن أبي داود برقم 2247 عن أنس ذل أَنَّ رَسُولَ اللّهِ بآ قَالَ:" الْطَلُِوا بام اللّهِ وَباللُه وَعَلَى مِلَّةِ َسُولٍ اللّهِ ولا 
َفْمُلُوا سَيْخًا فَانَا وَلَا طِفْلّا وَلَا صَغيرَا ولا امْرَأةَ ولا تَغْلُوا وَضُمُوا غَنَائِمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يب الْمُحْسِيِينَ ". 
تحقيق الألبانى : ضعيف . ضعيف الجامع الصغير ( 1346 ) » المشكاة ( 3956 ) . 

3- صحيح مسلم كِتاب ( الِهَادٍ وَالِسَيرٍ ) باب ( تَحْريم قَثْلٍ النّسَاءِ وَالصّبْيَانِ في الحَرب ) برقم 3280 عَنْ ابْن عُمَرَ قَالَ: 
وُجدَث امْرَأَة مفُْولَة في بَعْضٍ بَلْكَ الْمَعَازِي . فُتَهَى رَسُولُ اللّهِ ين عَنْ فَمْلٍ النسَاءٍ وَالصّبْيَانِ. 


4- سنن أبي داود برقم 2295 عَنْ جَدِ ربَاح بْنِ ربع قَالَ : كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله يي في غَرْوَةٍ فَرَأَى النَّاسَ مجْتَمِعِينَ عَلَى 
شَيْءٍ فَبَعَتَ رَجُلّا فَقَالَ : - عَلَامَ اجْتَمَعَ هَوْلَاءٍ فَجَاءَ فَقَالَ: عَلَى و0 مَا كَانَتْ هَذِهِ لِمُقَاتِلَ" قَالَ وَعَلَى 
الْمُقَدَّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَبَعَتَ رَجلَّا فَقَالَ: قل لَالِدِ: لا يَفْثُلَنَ امْرَةَ وَل . السلسلة الصحيحة للألباني برقم 701 . 
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(العسيف) : هو الذي يخدم في الجيشٍ ولا يشارك في قتال نهى النبيّ يخ عن قتله. 


5 سنن ابن ماجة برقم 206352 عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ: عَزَوْنَا مَعَ رَسُولٍ اللّهِ ِب فَمَرَرْنَا عَلَى امْرَأةٍ در دع 
عَلَيْهَا النّاُ 0 لَهُ فَقَالَ:" مَا كاتث هَذِهٍ ثُقَاتل فِيمَنْ يُقَاتَك" قَالَ لِرَحْلٍ :انلق إِلى حَالِدِ بْنِ الْوَلِيدٍ فَفلْ لَه لَهُ:" إِنَ 
رَسُولَ اللّه ين يَأمْرَكَ يَقُولُ: لا تَفتَآنَ ذرَيَة ولا عَسِيفًا " 


نلاحظ أنه يد كان ينهى عن قتلٍ النساءٍ » والأطفال» والشيوخ » والرهبان.. 


وأدعو القارئ أن ينظر بعين الإنصاف إلى ما جاء في الآتي : 
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1- طردٍ واباذة سبع امع ياكملها + وعدم قبول العهد والصلح منهم ....وذلك بحسب قول الربٌ لموسى اق 

في سفر التثنية إصحاح 7 عدد ١‏ وى أتى بك الك إلهك إلى الأضن الِّي أنت داخل إِلنها لتنتلكهاء وطرة 
شَعُوبًا كَثيرَةَ مِنْ أَمَامِكَ: الملين و الو خاداين [الأتور ين 7 الظتها لبن و الفررايق و الجزاين 115 وسلين بسع 
شوب أكتر وَأَعْظُمَ مك َوَدَفَعَهُمُ يه حي ا اي ا وال ا و ا ري 
عَلَيْهِمُ “وَل قُصّاهر هُم. ْنَتَكَ لآ نعط لابْنِه وَبننّهُ لآ تخد لابْنكَ. 'لأنّهُ يَرْدُ انك مِنْ وَرَائِي فَيَعْبُْ آلِهةَ أخرَى» 
َيَحْمَى عَضَبُ الرّبٌ عَلَيْكُمْ وَيُْلِكُكُمْ سَرِيعًا. توَلكِنْ هكذًا تَفْعَلُونَ بِهمْ: تَهْدِمُونَ مَدَابِحَهُم وَتُكَسَّرُونَ أَنْصَابَهُم 
وَتْقَطْعُونَ سَوَارِيَهُمْ وَتُحْرِقونَ تَمَائِيلَهُمْ بالذَار. 


2- داود النبيٌّ وقواثه يقتلون أربعين ألف فارس .... وذلك في سفر صموئيل الثاني إصحاح 10 
عدد* أوَهَرَب أَرَامُ مِنْ أَمَام إِسْرَائِيلَ وَقَتَلَ دَاوْدُ مِنْ أَرَامَ سَبْعَ مِنَةَ مَرْكَبَةِ وَأَرْبَعِينَ ألفَ فَارسء وَضَرَب شُوبَكَ 


نلاحظ كم قتل داودُ ا6: ان من الناس ؟ " ©َأَرْبَعِينَ أأَفَ فَارسِ " و كم قتل النبيٌ يه ؟ رجل واحد فقط ؛ قتله 
بيده هو أبي بن خلف. 

7 داود النبئٌ وقواثه يقتلون يضعون الأعداء تحت المناشير. ...في سفر صموثيل الثاني إصحاح 12 عدد 
“وَحَارَب يُوآبْ رِبّة بَنِي عَمُونَ وَأَحَدَ مَدِينَة الْمملَكَة. "نوَأرْسَلَ يُوابُ رُسْل إلى حَاود يقُولُ: «قَد حَارَبْتْ رِبَّة 
وَأَحَدْتُ أنْضًا مدِينة المِيَادٍ "أفَالآنَ الجمغ بَقيّةَ الشغب وَانْزِلَ عَلَى الْمَدِينَة نَةَ وَخُذْهَا لتلا آحُدَ أَنَا الْمَدِينَة فَيُدْعَى 
باسْمي عَلَيُهَا». '"فَجَمَعَ دَاوُ دُ كُلَ الشغب وَذَهَبَ إِلَى ربّة وَحَارَبَهَا وَأَحَّدّهَا. "نوَأَحَدْ ناج مَلِكِهِمْ عَنْ رَأسِه 
وَوَزْنةُوَْنَةُ مِنَ الذَهَبٍ مَعَ حَجَّرٍ كريم وَكَانَ عَلَى رَأْس دَاوُد. وَأَخْرَجَ عَنِيمَةَ المَدِينَة كثِيرَة جدًا. الوَأخرَجَ 
الشغب الذي فِيهًا وَوَضَعَهُمْ تخت مَتَاشِيرَ وَنْوَارِجٍ حَدِيدٍ وَفْؤُوسِ حَدِيدٍ وَأْمَرَهُمْ في أثُونٍ الآجُرٌ» وَهكَدًَا صَنَعَ 
بجَمِيع مُدُنِ بَنِي عَمُونَ. ُمَّ رَجَعَ دَاوْدُ وَجَمِيعُ الشعُب إِلَى أُورُشْلِيم. 

وأكتفي بذلك لكي يقرأ من كان له عينان » وليفهم من كان له عقل » ولا يردد كلامًا كالببغاوات العجموات » 
فالحمد لله على نعمة التفكر... 


نبي يقول:الجنةٌ تحت ظلال السيوف! 
قالوا : لقد حث رسول الإسلام أتباعه على قتالٍِ الآخرين... بدعوى هذا الحديث الذي يدجو در ها 0 
في صحيح البخاري كتاب (الجهاد و السير) باب (الجنة تحت بارقة السيوف) برقم 7 ححَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّه ه بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَنا 
مُعَاوِيَُ بن عَمْرو حَدَنَنا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَعَنْ سَا أي النَضْرِ مَوْلَ عْمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ اللّهِ وكَانَ كاتيَه قَالَ: كب إِلَيْه 
عَبْدُ اللَّه ْنُ أي أَؤْقَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ الله َي قَالَ:" وَاعْلَّمُوا أن الجنهَ تحت ظِلَالٍ السيُوفٍ". تَابَعَُ الْأوَيْسِىُ 
عَنْ ابن أبي الزَاد عَنْ مُوسَى بْن عَفَبَة. 


فا الزن على الشدية 
أولاً: إن لي سؤالين للمعترضين من خلالهما أنسف الشبهة نسفًا - إن شاء اللميقلة - : 
الأول: متى وأين قال النبيّ يد هذا الحديث " وَاعْلَمُوا أَنَّ الجنّهَ نحْتَ ظِلَالٍ السيُوفٍ " ؟ 


الجواب : قاله النبيُ ين في غزوةٍ الأحزاب ( الخندق ) . 
الثانى: كن غزوة الأحر اب كانت اعتداء من النسامرق على خور هر آم لمكن ... 
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الجواب : العكس صحيح ؛ الغزوة كانت دفاعًا من المسلمين عن أنفسهم . 
إذا ليس في الحديث الحث على الاعتداء على الآخرين » والكل يتفق أن استخداة السيف لدفع المعتدي يعتبر 
منقبة وليس مذمة ... وعلى هذا فالحديث يحث على الصبرٍ على اعتداءٍ الكفار على المسلمين ...يدعم ذلك 
دليلان: 
الأول: سنن أبي داود برقم 3748 قال 36: " دَعُوا الْحَبَشَةَ مَا وَدَعْوَكُمْ وَانْدَكُوا التّزِكَ مَا د َرَكوَكُمْ ". 
تحقيق الألباي:( حسن ) انظر حديث رقم : 3384 في صحيح الجامع . 
0 إذا لم يعتدوا عليكم فلا تعتدوا عليهم . 


لثاني: : قوله يلة : ( وَكَاتُِوأْ في سبيلٍ الله الَِّينَ يُكتُِونكمْ وَل تَعتَدُوأ إِنَّ الله له لا يُحِبَ المُعَْدِينَ 4 ( البقرة 190). 
ثم إن الحديث فيه أن لشي /! نهى عن تمن لقا العدو قائلاآً : " لا تَتَوا لِقَاءَ الْعَذُوٌ وَ وَسَلُوا الله الْعَافِيَةَ فَإذَا 
لَقِيثمُوهُمْ فَاصْبِرُوا... " 
وأتساءل: هل تعامى المعترضون عن رؤية تلك الكلمات.... ! 


ثانيًا : كان على المعترضين أن يدققوا في البحث قبل عرضهم.. . فلو بحثوا جيدًا في الروايات 
والشروح لوجدوا الروايات الأخرى التي توضح الرواية التي جعلوا منها شبهة 
ففي صحيح البخاري برقم 2744 حَدَئنا عب اَعَد حَدنَا او بن عفرو حَدئ أو إسخاق عن موسى بن غفبة 
عَنْ سَاِ أي النَضْرٍ مَوْلى عُمَرَ بْنِ عَْيْدٍ الله وَكَانَ كاتا أ لَهُ قَالَ :كقب إِلَيْهِ عَبْدُ الله بْنْ أي أؤق- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فَقَرَأَتُهُ 
سو شول الله َي في بَغض أَيَامِهِ التي لَفِي فِيهَا الْمَطَرَ > . مح ال ل 0 
تَتَمَنَوْا لِقَاءَ الْعَدُوّ وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافيَةَ فَإذًا َقِيتْمُوهُمْ فَاصْررُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الجن كَتَ ظِلَالٍ السَّيُوفٍ م قَالَ: اللّهُمَ مُنَزِلٌ 
الْكِتَاب وَمجْرِيَ السَّحَابٍ وَهَازِمَ الْأَخْرَاب اهْرِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهُمْ ". 
قال ابن حجر في الفتح : قَؤله: ( لا كَنَوَا لقا الْعَدُوَ وَسَلُوا الله الْعَافِيَة فَإذَا لَقِيثُمُوهُمْ فَاصْيِرُوا ) 
قَالَ ابْنُ بَطَّال:حِكْمَة النَهِي أَنَّ الْمَرْءِ لا يَعْلّم مَا يَتُول إلَيْهِ الأَمْر » وَهْوَ نَظِير سُوَّال الْعَافِيَّة مِنْ الفتن . وَقَدْ قَالَ الصّدّيق: " 
عاق فَأشكر أَحَب إِلّ من أن أَبْعَلى فَأضبر " وَقَالَ غَيْه : نا نَهَى عَنْ تمن لِقَاء الْعَدُوَ لِمَا فيه مِنْ صُورَة الإغجَاب 0 
َلَى التُفُوس وَالْوُْوق بالْقوَةِ وَقِلّه اهما بالْعَدُوٌ » وَكْلَ ذَلِكَ يُبَاين الإخييّاط وَالْأَحْذ بِالرْم . وَقِيلَ يحْمَل التي عَلَى ما إِذَا 
وَفَعَ الشَّكَ في الْمَصْلّحَة أ خحُصُول الصّرّر . وَإِلّا فَالْقِعَال فَضِيلّة وَطَاعَة . وَيُوَيّد الْأَولَ تَغْقيب النَّهِي بِقَولِهِ " وَسَلُوا اللّه الْعَافِيَة 
, اسه #اشتدل بحَدّا الحَيِبثِ عَلَّى مَنْع طَلَبٍ الْمَُاررَة » وَهُوَ أي الْحْسَن الْبَصْرِيّ . وَكَانَ عَلِيّ يَقُول : لا تذعٌ إِلَ الْمُبَارَرَةِ : 
فَإِدَا ذعِيت فأجب تُنصّر » لِأَنَّ الدّاعِي بَاغ . وَقَدْ تَقَدَمَ قَوْل عَلِيَ في ذَلِكَ . 
قله : ( ث قَالَ اللَّهمَ متزل الكتاب إِحَ) أَشَارَبمََا الدعَاء إلى وجوه التَضر عَلَيْهمْ » قَبالْكتاب إلى فَوْله + 


(١ 2‏ فَاتلُوهَم يعدم 
اله بأَيِْيكُمْ © (التوبة14). وَبْجْرِي السّحَاب إل الْقدْرَة الظاهرَة في تير السحَابٍ حَيْتُ خوك الرّيح بمَشيئةِ الله كت , 
وَحَيْث يَسْعِرَ في كانه مع هبُوب الرّبح , وَحَيْتْ تْطِر نَارَه وَأَخْرَى لا تْطِر » فََشَارَ بحرَكهِ إلى إِعَانَة الْمُجَاهِدِينَ في حَرَكَهِمْ في 
الْقتال ؛ وَبِؤْقُوفهِ ِل إِمْسَاك أَيْدِي ا ؛ وَيِنْرَالٍ الْمَطر إل غَنِيمَة م مَا مَعَهُمْ حَيْثْ يَكَفِق قَثَلهِمْ , ؛ وَبِعَدَّمِهِ ِل هزعتهم 
حَيْتْ لا صل الظفْر بشيء منهُم و وَكُلّهَا أَخْوَال صالحَة المكلية . وَأَشَارَ حازم الْأَخْرَاب إِلَّ التَوَسّل بِالنَعْمَةٍ السّابِقَة , وَإِلَّ 
تجُرِيد التَوَكْل » وَاعْتَقَاد أنَّ اللّه كن هْوَ الْمُْمَرد الْفغلٍ . وَفِيهِ التّنبيهِ عَلَى عِظَّم هَذِهٍ النْعَم الدّلاث , إن بإنْرَالٍ الْكتاب حَصَّلَتٌ 
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النْعْمَة الْأَخْرٌويّة وَهِيَ الإسْلام , وَيإِجْرَاءٍ السّحاب حَصَّلَتْ النْعْمّة الدُنْيَويّة وَهِيَ الرّزْق ١‏ وبمرعةٍ الْأَخْرّاب حَصّلَ حفظ النَعْمَتَين 
» وكَأَنَهُ قَالَ : اللَّهُمَ كما أَنْعَنْتَ بِعَظِيمِ النَعْمَتَيْنٍ الْأَخْرويّة وَالدَنْيَويّة ة وَحَفِظْتَهِمًا فَأَبّقهما . وَرَوَى الْإسمَاعِيليَ في هَذَا الحديث من 
وَجْه آخر أَنَّهُ ع دَعَا أَيْضا فَقَالَ " اللَّهُمَ أنْتَ رَبنَا وَرَتمُمْ » وَنحْنْ عبيدك وَهُمْ عَبيدك نَوَاصِينَا وَنَوَاصِيهمْ بِيَدِك » فَاهْرِمَهُمْ 

وَانْصْرْنَا عَلَيْهُمْ " وَلِسَعِيدٍ بن مَنْصُور من طريق أبي عَبْد الرَحْمَّن ابي عَنْ الي 9 مُرْسَلًا نوه لَكِن بِصِيعَةٍ الآر عَطَفَا عَلَى قَوْلِه 
)0 وَسَلُوا اللَّه الْعَافِيَة : فَإِنْ بُلِيتم يم فَقُولُوا اللَّهُمَ ) فَذَكَرَةُ وَيَاَدَ ( وَغْضُوا أَنْصَارَكُمْ وَاحْمْلُوا عَلَيْهِمْ عَلَى بَركة الله بأه 


ثالتًا : إن قيل : ما هو ما معنى قوله ين : " وَاعْلَّمُوا أن الجْنّهَ تحت ظِلَالٍ السسيُوفٍ " ؟ 

قلتُ: إن المجاهد الذي يجاهدُ في سبيل: الله بالسيفب أو البندقية.... إن قُتل من أجل كلمة التوحيد ومن 
أجل دفاعه عن المستضعفين جهادًا في سبيل الله ؛ صار شهيدًا ثم صار من أهل الجنة . 

قال :9 وَلاتَحْسبَنَ الَّذِينَ ُو في سَبيلِ الله أمواتا َل أَحيَاء عِند رَبهِمْ يُرْرَكُونَ » (آل عمران 169). 
وقد كان من الصحابة .#. من فتح الله مسامه في الدنيا قبل استشهاده حتى اشتم رائحةًٌ الجنة كأنس بن 
النضر ي. » وذلك في صحيح البخاري برقم 3742 عَنْ أَنَسٍ ديد أن عَمّهُ غَابَ عَنْ بَدْرٍ فَقَالَ: غِبْتُ عَنْ أَوَلٍ 
قَِالِ ال جه لين أَشْهَدَنٍ اللّهُ مع التي 9 لَيَرَينَ اللّهُ ما جد فَلَقِيَ يَوْمَ أَحدٍ فَهُِمَ النَاسْ فَقَالَ: الهم إي عر يك 6 
صَنَعَ هَؤُلَاءِ يعني المُسلِمين وَأَبرَا لِك يمنا جاء به الْمُسْركون فََقَدُم سيف َلقِيّ سد مَعْدَ بْنَ مُعَاذِ فَقَالَ: أَيْنَ يَا سَعْدُ إِنْ أَجِدُ 
بخ ةذوخ قمعنى فقي فنا غرف حك عرف أخلة يخا أو تايوب بط قاو من ضورق و 1 

. لهذا قال النبيٌ يلد : " وَاعْلَمُوا أن النّهَ تحت ظِلَالٍ السيُوفٍ ". 

وأقول: إن الجهاد ليس كله بالسيف ؛ فمن الجهاد أيضًا الجهاد بالقرآنٍ الكريم.... 

قال ب : ( قلا نطِع الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم به جهاداً كبيراً 4 (الفرقان52). 

أجمع المفسرون أن الجهاد في هذه الآية هو بالقرآن الكريم . 

وعن أنس ذيده عن البِيّ يي قال : " جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفيكم وألسنيكم " . رواة أبو داود والنسائنٌ والدار مي و 
صححه الألبائي في مشكاة المصابيح برقم 1. 

وحينما نتكلم عن السيوف والقتال لابد أن نفرق أولاً بين قتالٍ من أجل الباطل » وقتال دفعًا عن الدينٍ و 
النفسٍ » والعرضٍ ء و الضعفاءٍ من الولدانٍ والنساءٍ ....؛ أي: من أجل الحقٍ . 

قال يك : ( وَمَا لَكُمْ لآ تُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الله وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرّجَالٍ وَالنَسَاءِ وَالْولدَانَ الَِينَ يقُولُونَ رَبنا 
أخرِجنا مِنْ هَذِِ الَْْيَةٍ الظَالم أَههَا وَاجعل لَنا من لَدنكَ وَلِيَاوَاجعل لَنَا من لَدنكَ َصيرا)(النساء75). 

جاء في التفسير الميسر: وما الذي بمنعكم - أيها المؤمنون- عن الجهاد في سبيل نصرة دين الله وَلِنَ, ونصرة عباده 
المستضعفين من الرجال والنساء والصغار الذين اعقدي عليهم, ولا حيلة لهم ولا وسيلة لديهم إلا الاستغاثة بريهم, يدعونه قائلين 
: وبنا أخرجنا من هذه القرية - يعني "مكة "- التي ظَلَّم أهلها أنفسهم بالكفر والمؤمنين بالأذى, واجعل لنا من عندك وليّاً يتولى 
أمورنا, ونصيرا ينصرنا على الظالمين. أله 

وأتساءل هل هذا قتال من أجل الباطل ؟! هذا هو. 
الجواب: إن ما وقع في الحديث الذي معنا أن الأحزاب تكالبت على رسول الله- صَلَّى الله عليه وسلك 
والمسلمين في غزوةٍ الأحزاب( الخندق )» وكان عددهم أكثر من عشرة آلاف مقاتل » أمام ثلاثمائة من 
المسلمين بعد أن فارق المنافقون نبينا :: ومن معه » وحْصِرٌ النبي : وأصحابه والنساءً والأطفال فخطبا 
فيهم ين قائلاً:" أَيّهَا التّامنْ لا تَتَمَنَوْا لِقَاءَ الْعَدُوٌّ وَسَلُوا اللّهَ الْعَافِية ةَ قإِذَا لَقِيثمُوهُمْ فَاصْبرُوا وَاغْلَمُوا أن لجنَةَ كَحْتَ ظِلَالٍ 
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يُوفٍ مه قَالَ: اللّهمَ مُنْزِلَ الكتاب وَمُجْرِي المسّحَاب وَهَازِمَ الْأَخْرَابٍ اهْرِمَْهُمْ وَانْصْرْنَا عَلَيْهُمْ " . وبعدها حدث النصرٌ من 
ال ل ل 7 
هم الملائكة ؛ قال يف :"يا أيّهَا الّذِينَ آمَنُوا اذَكُرُوا نِعْمَة الله عَلَيكُمْ إذ جَاءِنْكُمْ جُنُودْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاً 
وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ الَهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيراً)(الأحزاب9). 
جاء في التفسير الميسر: يا معشر المؤمنين اذكروا نعمة الله التي أنعمها عليكم في "المدينة" أيام غزوة الأحزاب وهي غزوة 
الخندق, حين اجتمع عليكم المشركون من خارج "المدينة", واليهود والمنافقون من "المدينة" وما حوها, فأحاطوا بكم, فأرسلنا 
على الأحزاب ريِعًا شديدة اقتلعت خيامهم ورمت قدورهم, وأرسلنا ملائكة من السماء لم تروها, فوقع الرعب في قلوبمم. وكان 
الله بما تعملون بصيرا, لا يخفى عليه من ذلك شيء. أه 


رابعًا ٠‏ بعد أن بيّنت - بفضل الله #- أن الحديث ليس فيه شبهة ؟ بل هو من أعظم أحاديث النبيّ ع , 
وفيه معجزة من معجزاته 7 حيث انتصر المسلمون لما دعا 6 أصحابه .* #د إلى عدم تمني لقاء العدو , 
والصبر عند اللقاء » ثم دعا الله يه : فجاء المددُ من السماءٍ بالنصر والتمكينٍ من غير حول منه ولا قوة : 
؛ نصره الله تعالى دون إراقة دماء » ودون قِتالٍ ؛ قال 38 : ( وَرَذَ الله الّذِينَ كَفَرُوا بِعَيْظِهِمْ لَمْ يََالُوا خَيْراً 
وَكَفَى الله الْمُوْمِنِينَ الْقِنَاَ وَكَانَ الله قَوِيَاً عَزِيرَاً 6 ( الأحزاب 25 ). 

وبغد أن يينت للمعترصين بن الحق » وما غاب عنهم 0 


؟؟ 

أليس هو إلهًّا قويًا ؟ 

أم أنه رسول من عند الله... ؟! 

جاء ذلك في الإصحاح 22 عدد ؟قَقَالَ لَهُمْ:«لكن الآنَ» مَنْ لَه كيمن فَلْيأحُدْهُ وَمِرْوَدٌ كَذلِكَ. وَمَنْ لَيِسَ لَهُ 

ليَبِعْ توبَةُ وَيَشْتَرٍ سَيْقًا. اد ني أقول لَكُمْ: ِنَهُ يخي أن يَتِمَّ فِيّ أنْضًا هذا الْمَكتُوب: وَأَخْضِيَ مَمَ أثمة. لأن ما 

هُوَ مِنْ جوتي لَه انْقِضّاءً». ا «يَارَبُء هُوَدَا هُنَا سَيْفَانِ». فَفَالَ لَهُمْ:«يَكْفِي!» “©وَخَرَجٍ وَمَضَى كَالْعَادَةٍ 

الى جَبَلِ الزَيِنُونِ وتَبِعَة أَيِضًا تَلامِيده. "وَلْمًا صَارَ إِلَى الْمَكَانٍ قَالَ لَهمْ:«صَلُوا لِكَيْ لا تَدخْلُوا فِي تَجْرِبَة». 
'“وانقصّل عَنْهُمْ حو رَمْيَةِ حَجَرٍ وَجَنَا عَلَى رُكْبَتيِهِ وَصَلَى فايلا '«يَا أَبَتَاهُ ِنْ شِئْت أنْ تُجيز عَنَي هذهٍ 

الْكَأْسَ. وَلكِنْ لِتَكْنْ لآ إِرَادَتِي بَلَ إِرَادتَكَ». "و ظهْرَ لَهُ مَلآَكَ مِنَ السَّمَاءٍ يُقُوؤيه. مود كَانَ فِي جِهَادٍ كَانَ 

يُصَلّي بِأشدٌ لَجَاجَة وَصَارٌ عَرَفُهُ كَقَطَرَاتٍ دم نَازِلَةٍ عَلَى الآز رْضٍٍ. تنم قَامَ مِنَ الصّلة وَجَاءَ إِلَى تَلأمِيذِهء 

فَوَجَدَهُمْ نِيَامَا مِنَ الْحْزْنِ. #كقَال لَهُمْ«لِمَادًا أَنتُمْ نِيَامُ؟ قُومُوا وَصَلُوا لتلا تَدخُلُوا فِي تَجْرِبَة». 

يبقى السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا أمر يسوعٌ تلاميذه أن يبيعوا ملابسهم ويشتروا سيوفا ؟ هل كان 

المعنى (الجنة تحت ظلال السيف) » أم كان يدعوهم إلى بحيرة الكبريت... ؟! 

ثم إن لفظ السيف بجاء في الكتاب المقس مناث المراث» ولم يرد في الثرآن الكريع موية واحدةء أقلة 

يعقلون ؟! 

قلث: إن هذه النصوص تشبه نفس الظروف التي مرت بالنَّبِيٌ ‏ في عزوة الأحزاب كما في الحديث الذي 

معنا » وما حدث مع يسوع حين حاصره اليهود هو وتلاميذه .. 

نلاحظ من كلام يسوع " صَلّوا ِكيْ لآ دلوا في تَجْرِبَةٍ ' 

وأتساءل:أليس هذا هو نفس كلام النبيّ جا " لا مَنَوَا لِقَاء الْعَدُوَ وَسَلُوا الله الْعَافِيَة قَإذَا لَقينُمُوهُمْ فَاصْيرُوا " أي: لا 

تتمنوا أن تدخلوا في تجربة القتال؟! - سبحان الله- إنها السنن . 

ونلاحظ_من_النصوص فعل يسوع , ا“والقصّل عَنْهُمْ نحو رَْيَةٍ حَجَرِ وَجَنَا عَلَى رُكْبَتقِهِ وَصَلّى 
قَايْلا:«يَا أَبَتَاهُء إنْ شِنْتَ أن تجيز عَنَي هذه الْكَأسَ. وَلكِنْ لِتَكْنْ لآ إِرَادّتِي بَلْ إِرَادَتُكَ " أي: أنه دعا ربّه 
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أن ينصره ويخلصه من مكر اليهود » وهو كفعل النبيّ ين لما قَالَ:" اللَّهُمّ منزِلَ الْكِتَاب وَمُجْرِيَ السّحَابٍ وَهَازِمَ 


الْأَخْرَاب اهْرِمَهُمْ وَانْصُْنَا عَلَيْهِمْ " 

ونلاحظ من النصوص " تأوَظَهَرَ لَه مادم مِنَ السَّمَاءِ يُقَويهِ " . ونزلت الملائكةٌ بعد دعاء النبيّ يَ: وهي 

الجنود التي لم يروها ؛ قال 3# : ( يَا آيُها الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِْمَة الل علَيْكُم إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهمْ 

ريحاً وَجُنُوداً لم تَرَوْهَا وَكَانَ اله ِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً 6 (الأحزاب9). 

قلث:إنها السنن التي لا تتبدل ٠‏ التي منها الابتلاء ؛ حاصر اليهودٌ المسيحّ (5كة 00 

ذكرناها » وحاصر المشركون النبيّ #: بتحريض من اليهود وفيهم اليهود » وكان فعل المسيح اتك 

جدًا من فعل النْبِيْ 2 . 

وعليه أتساءل: كيف للمعترضين إن يحكموا على نبيّنا يخ بأنه يدعوا للإرهاب من خلال حديثه الذي أسيم 
له :- ولم يحكموا بذلك الحكم على يسوع المسيح اتنَئة: ؛ فالظروف واحدة 


نبي يقول: لقذ كم بالذْح! 


قالوا : إن رسول الإسلام هو أصل الإرهاب الذي نراهة في العراق من ذبح ألأمريكان وغيرهم تحت عنوانٍ ( 
الله أكبر ) ...ا مستندين في ذلك على ما جاء بمسيد أحمد لل ا لح يد عور 
ْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللّهُ تَعالُ - عَنْهُمَا برقم 6739 قَالَ: يَعْقُو ب حَدَّنَنَا أي عَنٍ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَّ: وَحَدَّنَني يق 
ْنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُبيْرٍ عَنْ أبيه عَرْوَ عن للدي تتري ان القاص لزه للك ل ريا ررض رت فرت أصرفتا ون ردول 
ال بها كائث طهر بن داه َال حَصَرْنهُمْ وَقَدْ اجْتَمَعَ م أَهْرَافُهُمْ يَوْمَا في الحخر فَذَكُرُوا رد سُولَ اللَّهِ و فَقَالُوا :ما رَأَيْنا 
مِكْل ما صَبَرْنَا عَلَيْهِ م هَذَا الَجْلٍ قط سَقَه أَحْلامَنا ؛ وَشَتَمَ آبَاءَنَاء وَعَاب دِيئَا وَفَرَقَ حَمَاعَتَنَا وَسَبَ آتَنَا لَقَدْ صبَرْنَا منه 
عَلَى أَمْرٍ عَظِيم أو كما قَاُوا .قَالَ: قَبَيْتَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذ طَلَعَ عَلَيْهِمْ ر سول اللّه ويل فَأَفْبَلَ بكَشِي حَقّ اسْتَلّمَ اليكن نم مَرّ يمن 
طَائهًا بالْبَيْتِ فَلَما أن مر بِمْ غَمَرُوهُ بَعْضِ مَا يَقُولُ قَالَ: م مَرّ مم الثَانِيَةَ عْمَرُوهُ ممذْلِهَا 
فَعَرَفْتْ ذَلِكَ في وَجْهه ثم مَصَى ثم مَرَّ من الكَلئَهَ فَعَمَرُوهُ مدلا فَقَالَ: تَسْمَعُونَ يَا مَعْثَ مَعْشَرَ قُرَيْشُ أَمَا وَالَذِي نَفْس مُحَمَدِ بِيَدِهِ لَقَد 
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محر اك لاتاك كرد رمه سق باتو ال ااانا على امير رز الك عق إن اماقم ليو رطا لذن ايت 
يو بحسي مَا يجَدُ من الْقَوْلِ > حَقَّ إِنَهُ ليَقُولُ: انُصَرِفَ الاراه ال ار ككل فَانصَفَ 

وَسُولُ اللّه يله حَىٌ إذَا كَانَ الْعَدُ اجتَمَعُوا في الجر وَأَنَا مَعَهُْ م فَقَالَ بَعْضْهُمْ لبخ لِتَعْض: ذَكَرْتمُ مَا بَلَعَ مِنْكُمْ وَمَا بَلَفَك ه عَنْهُ حَقّ 
ذا بحم بها تَكرهون كرتثفوة فَبيْنمَا هم في وَلِك إِذ طَلَ وَسُولُ الل فوتْبُوا يِه وَبَةَ جل وَاحَدٍ فأحَاطُوا به 1 َقُولُونَ لَه: 
نت الَّذِي تَقُولُ كذَا وكذَا لِمَا كان يَبْلْعُهُمْ عَنْهُ مِنْ عَبْبٍ آتِهِمْ وَدِينِهم قَالَ: فَيَقُولُ رَسُولُ الله :نَعَمْ أنَا الّذِي أَقُولُ 
ذَلِكَ قَالَ: تلد ريت ا قَالَ: وَقَامَ أَبُو بَكرٍ الصَّدّيق ضيه ذُوتَهُ يَقُولُ وَهْوَ ينْكي: ! أَتَفْعُلُونَ وَجُلًا 
أنْ يَقُولَ ر ي اللّهُ 1 هم نَصَرَفُوا عَنُْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَأَسَدٌُ مَا رَأَبْتُ فُرَيْشَا بَلَعَتْ مِنْهُ قط 5. 


ف الرد على الشبية 


أولاً : إن نبيّنا يخ نهانا عن المُثلةٍ :وهي جدع الأطراف ,أو قطعها »أو تشويه الجسد تنكيلاء وقد تطلق على 
النذر بما يرهق النفس أو يشوهها؛تدلل على ذلك أدلة منها: 

1- مسند أحمد برقم 17450 عَن الْمُغيرةِ بن شُعْبَةَ ذل قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ 5 عَنْ الْمُْله . 

انظر حديث رقم 6899 في صحيح الجامع . 

2- مسند أحمد برقم 19012 عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصيْنٍ قَالَ:مَا حَطَبَنَا وَسُولُ اللّهِ يإ حطَبَة إِلّا أمرنَا بالصّدَقَةِ وَنَهَانَا عَنْ الْمُمْلَةب 
3- نهى :؛: عن المثلة حتى بالبهائم » وذلك في صحيح سنن النسائي للألباني برقم4440 . وني السلسة 
الصحيحة برقم 1 عن عبد الله بن جعفر قال: مر 0 الله على أناس وهم يرمون كبشا بابل فكره ذلك وقال:" 
لا تمغلوا بالبهائم ". 

4- كان :: يأمر أصحابه بعدم التمثيلٍ بجسد العدو » ففي سنن أبي داود برقم 2246 عَنْ بُرَبْدةَ أَنّ الب كله 
َال :" اغْرُوا بام اللَّهِ وفى سَبِيلٍ الله وََاتُِوا مَنْ كقَرَ بالل اغرُوا وَل َْدِرُوا ول تغُلُوا وَل ُكَُوا وَل تَفُُْوا وَلِيدًا ". صححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم 2613 . 

5- جملة وصاياه في ذلك الشأن في الحديث الذي رواه مسلمٌ في صحيحة برقم 615ٌْعَنْ شَدَادٍ بْنِ ؤس طه 
قَالَ: ثنتَانٍ حَفِظتهُمَا عَنْ رَسُولٍ الله ين قَالَ:" إِنَّ اللّه كنب الْإِخْسَانَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ فَإِذَا فَعَلَتُمْ فَأَحْسِئُوا الْقثْلةَ وَإِذَا عشم 
فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيْحِدَّ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ فيرخ ذَبِيحَتَه". 

وبالتالي فإن هذه هي سنة نبيّنا ‏ » ووصياه بعدم التمثيلٍ بالحيوانات » وبالأعداء.. .. 

وعليه تسقط فريتهم التي تقول : إن رسول الإسلام هو أصل الإرهاب ......ثم إن ناقل الكفر ليس بكافر» وليس) 
بعد الكفر ذنب 78 


ثانيَا : إن هناك سؤالاً الذي يطرح نفسّه هو: متي قال النبيّ 6: " دَقَدْ جِنْتُكُمْ بالذّنْحِ " ؟ 

الجواب : من خلال قراءة الحديث يتضح لنا أن النبيّ : قاله قبل الهجرة .حيث إن المشركين اضطهدوه : 
»وحاولوا خنقه .... فقال لهم على سبيلٍ التوعد وتخويفهم حتى يبتعدوا عنه :" >َفقَدَ جِندُكُمْ بِالذّبْح ". 
يُدعم ما ذكرث ما جاء في صحيح بن حبان برقم 6689 عن عمرو بن العاص 22 قال: ما رأيت 050 
الله ين إلا يوما رأيتهم وهم جلوس في ظل الكعبة ورسول الله ين يصلي عند المقام,فقام إليه عقبة بن أبي معيط , فجعل رداءه فِي 
عنقه , ثم جذبه حتى وجب لركبتيه 95: » وتصايح الناس , فظنوا أنه مقتول . قال : وأقبل أبو بكر ذه يشتد حتى أخذ 
بضبعي رسول الله ين من ورائه » وهو يقول : أتقتلون رجلا أن يقول ري الله , ثم انصرفوا عن النبي ل » فقام رسول الله 825 
؛ فلما قضى صلاته مر بحم وهم جلوس في ظل الكعبة .فقال :« يا معشر قريش أما والذي نفسي بيده , ما أرسلت إليكم إلا 
بالذبح » , وأشار بيده إلى حلقه , فقال له أبو جهل : يا محمد , ما كنت جهولا . فقال رسول الله 6 : « أنت منهم ». 


نلاحظ من خلال ما سبق أنه ل أوذي أشد الإيذاء» و خْنْقَ 0 6و ضر م فقال لهم ذلك حتى يخوفهم 
ويبتعدوا عنهم » ويتركوه لدعوته التي كلف بها » وهذا واضح من قول المشركين عن النبيّ 6 :" سَفه 
أَخْلَامَنَا وَشَّتَمَ آبَاءَنَا وَعَابَ دِيئَنا وَفَرَقَ حَمَاعَتَنَا وَسَب آلكَنَا...." وبعد ذلك حاولوا خنقه 2# .... 


ثالنًا : إن قيل : ما معني كلمة ( الذبح ) التي جاءت في الحديث ؟ 
17 


قلث: كوكما ادية هه الفذك فمثلا: : أنت لو قلت لإنسانٍ يضايقك أن لم تسكت سأذبحك! هل تقصد الذبح بمعنى 
النحر ؟! أم أنك تقصد القتل ؟ هذا هو . 

وأما غن طتري القق في اللغة العربية فهو اطاق على القال كام .و اننا ضري العنق يكوق من البكات 
فهو أريح للمقتول ؛ وليس المرادُ أن يُذبح الإنسانُ بطريقة وحشية.... 


رابعًا: إن هذا الحديثت فيه معجزة من معجزات التَّبِيّ َه » وفيه دلالة واضحة على صدق نبوته ‏ حيث 
إننا نجد في الروايات التي سبق ذكرها أن النبيّ يِ لما قال للذين أذوه: " قد جِنَدكُمْ بالذَبْح " وكان ذلك 
طط وي ارح و قارح اك با قله الح وين بدك قد الروجيك فى رازاع ريك ١‏ رك طلا 
بن أبي معيط الذي حاول قتل النبيّ : خنقًا وغيرهما ... وتحقق قولُ نبيّنا © فيهم " هن جِنَْكُمْ بالذَّنْح " 
ثم ثم إن قوله يِه :" دَقَدْ جِنْدَكُمْ بالذّبْح " ليس لكل المشركين بل لهؤلاء المجرمين الذي آذوا نبيّنا يك 
خاصة ... ولا شبهة في ذلك بفضل الله :4ه ؛ فليس في الحديث أدنى شبهة كما يحلم المترضون بل فيه أثبات 
لصدق نبوته كما أسلفت 


خامسًا : إن الكتاب المقدس ينسب لبعض أنبيائه ورسله انه أمروا بالذبح » وذبحوا بالفعل مخالفيهم .. 
وذئك في الأتي: 

1- يسوع ع المسيح يأمر أتباعه بذبح من لم يكن تحت تحت سلطانه. .. وذلك في إنجيل لوقا الإصحاح 19 عغدد 
'“أمًا أعْدَائِيء أُولئْك الَّذِينَ لم يُرِيدُوا نْ أمْلِكَ عَلَيْهمء : قأثُوا ييخ إلى ْنا وَاذبخُوم كذامي». !] 

وأتساءل: هل قرأ المعترضون " اذْبَحُوَهُمْ قُدَامِي " ؟! 

هل هذا ذبح محبة ؟ أم ذبح حقيقي ؟!! 

وهل 'اعترحوا :على هذا النصن »جعاو قهية غنذهم كما احترضو | على المديث لماقالوا: إنوسول 

الإسلام هو أصل الإرهاب.....؟! 

وماذا لو كان القائل لهذا النص هو محمد عل :" ادْبَحُوهُمْ قُدَامِي " »ماذا يكون ردهم عليه ...؟! 


2- داو التَّبِيَّ بأنه مثل بأعدائه من الفلسطينيين ءو قطع الرأس. .. وذلك في سفر 

7 ود د ل “ هذًا اليَومَ يَحْبِمَكَ الرّبُ فِي يَدِيء فَأفَلكَ وَأَقْطَعْ رَأسَكَ. وَأَغْطي 
3 طيد ِيّينَ هذا الْيَومَ لِطيُور السسّمَاءِ وَحَيَوَانَاتِ الأضء فَتَعْلَمْ كُلُ الأرْض أنَهُ يُوجَدُ إلة 
ل انيل " ........ افَرَكَضضَ دَاوْدُ وَوَقَفَ عَلَى الفلِسْطينِيّ وَأَحَدَ سَيْقَهُ وَاخْتَرَطَهُ مِنْ عْمْده ه وَقَتَلُهُ وَقَطْعَ به 
رأسّة. لما رَأَى الْفلِسْطِينِيُونَ أنَّ جَبَارَهُمْ قد مَاتَ هَرَيُوا. "ققَامَ رِجَالَ إِسْرَائِيلَ وَيَهُودَا وَهَتَفُوا وَلَحُِوا 

َك بن كل عجييك إى الْوَادِيء وَحَنَّى أَبْوَابِ عَقَرُونَ. فَسَقَطَتْ قَتَلَى الفلسْطيد يينَ في طريق شَعَرَايمَ 
إلى جَتَ وَإِلَى عَفْرُونَ. “ثم رَجَعَ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ الاحْتِمَاءٍ وَرَاءَ الَفل؛ ِيينَ وَنَهَبُوا مَحَلْتَهُ. وَأَخَدْ دَاوْدُ 
رَأَسَ الْفلِسْطِينِيٌ وَأتَى به إِلَى أَورٌشْلِيمَ» وَوَضَّعَ أَدَوَاتِهِ في خَيْمَتَه!! 59 

3- إيليا النبي ذبح في وادي قيشون 450 رجلا من الذين كانوا يدعون نبوة البعل.. 0 > سفر 
الملوك الأول إصحاح 18 عدد نم قال إيليًا للشغب: «أنا بَقِيثْ َب ِلرّبٌ وَحْدِيء وَأَنْيَءُالَْعْلٍ أَرْبَعُ من 
وَخْضْسُون و ل "َال لَهُمْ إِيليًا: «أَمْسِكُوا أَنْبِيَاءَ الْبَعْلِ وَلآ يُفْلتْ مِنْهُمْ رَجُلٌ». فَأَفْمَكُوَهُم, فَتَرَلَ بِهِمْ 
إيليًا إلى نَهْر قيشونَ وَدْبَحَهُمْ هُنَاكَ. 

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو: من هو مؤسس الإرهاب الحقيقي الذي نراه ؤ في العراق وأفغانستان 
وغيرهما علي أ يدي الأمريكان.... ؟! 


و 


نبي يقول: نُصرث بالرعب! 
قالو: إن محمدًا نبي الإرهاب يرعبٌ الناسَ ويرهبهم ...! وكتبوا في مواقعهم " نبي مرعب " ينشر دينه 
بالإرهاب, والاعتراف سيد الأدلة ؛ اعترف بذلك لما قال في الحديث الصحيح في صحيح البخاري كتاب 
(الصّلاة) باب (قَوْلٍ لبي يي جعِلَتْ لي الْأَرْضٌ مَسْجدًا وَطَهُورَا) برقم 9 حَدَّنَنَا محَمَدُ بْنْ سَِانٍِ قَالَ عذنا ملم قال: 
حَدَّنََا سَيّارٌ هُوَ أَبُو الحَكم قَالَ: حَدَثَنا يَزِيدُ الْقَِيرُ قَالَ: حَدَّنَنَا جَابِرُ ْنْ عَبْدٍ اللّهِ قَالَ: قَال د رَسُولُ الله وله:" أَغطِيتُ َمْسا 1 
م لضب قسمرة شه وهل لي الأضن مَسْجدًا وَطَهُورَا وبا 0 درك 


و2 0 


لصّلاةُ فَلْبُصََ وَأَجِلَّتْ لي الْعَنَائُِ م وَكانَ التي يُبْعَتْ إِلى قَوْمِهِ خَاصّةَ وَبْعِنْتُ إلى النّاسِ كافَةَ وَأَعْطِيتُ الشّفَاعَةَ 


ف الزرة على الشبية 


أولاً : إن السؤال الذي من خلال طرحه أنسف به الشبهة نسقًا هو: متى قال النبئٌ 2 هذا الحديث ؟ الجواب: 
قاله ابن حجر في الفتح: وقؤله : ( أغطِيت حَمْسَا ) بَينَ في رِوَايّة عَمْرو بن شُعَيْبِ أَنَّ ذَلِكَ كان في (غَرْوَة تبُوك) وَهِيَ آخر 
غَرَوَات رَسُول اللّه 5 .... أ 

نلاحظ أنه ين قال هذا الحديث لما رجع من غزوة تبوك منتصرًا بالرعب دون إراقة دماءٍ حيث إنه ين سافر 
إلي الروم لملاقاتهم ؛ لما ترامت الأنباء إليه أن الروم تستعد للقضاء على الإسلام وأهله في عقر دارهم ؛ 
فخرج إليهم قبل أن يأتوا هم إليه ؛ فلما أنتهي إليهم ولوا الأدبار وهربوا من الرعب فقال النبيٌ : " نصرت 


بالرعب مسيرة شهر " 

وأتساءل: أين هو الإرهاب المذموم ؟ وأين نشر الدين بالإرهاب من الحديث كما زعم المعترضون ؟! 

إن هذا النبي المكرم يي نصره الله كين بإلقاء الرعب في قلوب أعدائه وصدق الله ا إذ يقول : ( سَتلقِي 
في قُلُوب الَذِينَ كَفَرُوأ الرّعْب بمَا أَشرَكُوأ بالّهِ ما لم يُتَرّلَ به سُلطاناً وَمَأَوَاهُمُ الثّارُ وَبِشْنَ مَنْوَى الظَالِمِينَ 4 
(آل عمران151). 

وقد بوب البخاريُ - رحمه الله باب بعنوانٍ باب ( فَوْلٍ النّيَ 2 نُصِرْتْ بالبُعْبٍ مَسِيرَة شَهْر وَقَوْلِ 
في قُلُوبٍ الَّذِينَ كَفَرُوا اليُغب با أَشْرَكُو كوا باللّهِ 1 قَالَهُ جَابرٌ عَنْ التي علد 

وعليه فإن الله من ينصر أتباعه بإلقاء الرعب في قلوب أعدائهم .... ومن سوء أخلاقهم إن يقولوا على نبيّ 
من الأنبياءء( نبي مرعب) فهذا ينم على مدى سوء أخلاقهم »ومدى حقدهم 0 

قال ابن حجر في الفتح : قَوْله :( نْصِرْت باليُغب ) زَادَ أَبُو أُمَامَة " يُقَدَ ذَفْ في قُلُوبٍ أَغْدَائِي " أَخْرَجَهُ أَحمَدُ . 

فَؤله:( مَسِيرة شَهْر ) مَفْهُومه أَنَهُ 1 يُوجَد لِعَيِْهِ النَصر بِالرُعْبٍ في هَذِهِ الْمُدّة وَلَا في أكثر مِنْهَا , أَمَا مَا دُوعَا قا لكِنٌ لَفْظ 


داع 


َه 
اا 5 ٍ ل 
1 144 


2 


روَايّة عَمْرو بْن شُعَيْبٍ " وَنْصِرْت عَلَى الْعَدُوَ بالأغب وَلَوْ كان بَيْني وَبيهِمْ مسيرة شَهْر" فَالظاهِر إختصّاصه به مُطْلَا » وَإِما 
جَعَلَ الْعَايَة ة شَهْرَا ؛ لِأَنَهُ 1 يَكُنْ بَبْن بَلّده وَبَْن أَحَدٍ مِن أَعْدَائِهِ أكثر منةُ ....أه 


ثانيًا : إن النبيّ ا لما انتصر على أعدائه من الروم في غزوة تبوك دون قتال ؛ نصره الله كنَ بالرعب 
الذي قذفه في قلوب أعدائه قال النبئُ َل هذا الحديث حيث إنه ذكّر بنعم الله تعالى عليه كما جاء في الحديث 


19 


فهذا يدل على وفاء النَبِي : مع ربّه » وهذا من باب قوله 11 : ( وما بِنِعْمَة رَبّكَ فَحَدَثْ 4 (الضحى11) 
نصره الله كِنَ بالرعب على أعدائه دون قتالٍ ولا إراقة دماء » وجُعلت له الأرض مسجد وطهورا » وأحلت 
ور ا وا الكلم أي الكلام القليل الذي يحمل معاني كثيرة » وأرسل إلى الناس عامة وفى 

بعض الروايات أنه أرسل إلى الخ كفة ١‏ فلا نك أن هذ الحديث يدل على عتم هن النبي يه » وعلى 
له يل له , 


ثالثا : إن الكتاب المقدس يذكر أن الله ين 
“»وذلك في عدة مواضع منها : 

1- سفر التثنية إصحاح 11 عدد 25ل يَقف إِنْسَانٌ ف في وَجْهِكُمْ. آلرّبُ إِلهُكُمْ يَجْعَلُ حَشْيَتَكُمْ وَرُ حْبَكُمْ عَلَى كُلّ 
الأرْض الَّتِي تَدُوسُونَهَا كُمَا كَلَمَكُم. 

2 سفر أخبار الأيام الثانية إصحاح 14 عدد' أوَدَعَا آسّا الرّبٌ إِلهَهُ وَقَالَ: «أَيّهَا الرّبُء لَيْسَ فَرْقَا عِنْدَكَ أَنْ 
تُسَاعِدَ الكَثيرِينَ وَمَنْ لَيْسَ لَهُمْ قوَه. فَسَاعِدْنَا أَيْهَا الرّبٌ إِلهُنَا لأَنَنَا عَلَيْكَ انَكَلنَا وَبِاسْمِكَ قَدُمْنَا عَلَى هذا 
الْجَيِش. يها الرّبُ أَنْت إلهُنًا. لآ يَقْوَ عَلَيْكَ إِنْسَانٌ». #الممحرت ارات القرفيخ امك ا ل ا 
الْكُوشِيُونَ. "اوطرناق اما والشلت الي ععا إلى خزان» ومتقط من اللودلين كلى لو يكن اين خ لجل 
انْكَسَرُوا أَمَامَ الرّبّ وَأَمَامَ جَيْشِه. فَحَمَلُوا عَنِيمَةَ كَثِيرَةَ جدًا. ارس ل لس ساد 
رُعْبَ الرّبّ كَانَ عَلَيْهِمْ وَنَهَبُوا كُلَّ الْمُدْنِ لأنّهُ كَانَ فِيهَا نَهْبٌ كثيرٌ. ” أوَضَرَبُوا أَيْضًا خْيَّامَ الْمَاشِيَّة وَسَاقُوا 
عَنَمَا كثِيرَا وَحِمَالآَء ثم رَجَعُوا إلى أورشِلِيم. 

عا و سنا را 0 لم مود د الْمَلِكِ وَأمْرُهء كَانَ فَرَحْ 
وَبَهْجَةٌ عِنْدَ الْيَعُودِ وَوَلآَنِمُ وَيَوْمْ طيّبٌ. وَكَثِيرُونَ مِنْ شعُوب الأرّض تَهَوَّدُوا لأنَّ رُعْب الْيَهُودٍ وَقَعَ عَلَيْهمْ. 
كاد لوكي رسو ضيه السرم كبا مار اي لحر بتراوج ا أم أنهم لم يعرفوا 


ينصر أتباعّه بإلقاءِ الرعب في قلوب أعدانِهم كما كان من نبيّنا 6 


نبي يقول:جعل رزقي تحت ظلٍ رمحي , ويأخذ الغنائم! 


من الشبه التي أثاروها بهدفٍ تشويه شخص رسول الله ة» وتنفير الناس منه »والطعن في دعوته يله 2 
ادعوا بأنهيّ: كان صاحب مطامع دنيوية » لم يكن يظهرها في بداية دعوته في مكة » ولكنه بعد هجرته إلى 
المدينة بدأ يعمل على جمع الأموالٍ والغنائم والسريا من خلال الحروب التي خاضها هو وأصحابّه ؛ ابتغاء 
تحصيل مكاسب مادية وفوائد معنوية حتى أنه صرح بذلك فقال: " وَجْعلَ رقي تخت ظِل رُنحي " . 


و الدج على القنبية 


أولاً: إن الادعاءً بأن النبيّ يه كان صاحب مطامع دنيوية » يحرص عليها » ويسعى في تحصيلها ...ادعاء 
باطل ؛ وإنما دعوته يه صالحة نافعة » تعود بالخير على متبعيها في الدنيا والآخرة »فالناظر في سيرته يِه » 
والمتأمل في تاريخ دعوته؛ يعلم علمَ اليقين أنه :#5 لم يكن يسعى إلى تحقيق أي مكسب دنيوي كما هو حال 
طلاب الدنيا »وبالتالي فهذه الشبهة لا يوجد عليها دليك من واقع حياة رسول الله يي » والدليل على كلامي عدم 
وجود الدليل علي كلامهم ؛ فكلام المشركين الأوائل عنه بأنه الصادق الأمين حتى بعد البعثة » والتاريخ يثبت 
عكس ما ادعى المعترضون. ٠‏ 

وأقول : لو كان يا كما قالوا لعاش عيش الملوك ٠»‏ في القصور والبيوت الفارعة » ولأتخذ من الخدم 
والحراس والحشم ما يكون على المستوى المتناسب مع تلك المطامع المزعومة ؛ بينما الواقع يشهد بخلاف 
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ذلك» إذ كان في شظف من العيش ٠‏ مكتفياً بما يقيم أود الحياة ؛ فكانت هذه حاله يَ منذ أن رأى نور الحياة 
إلى أن التحق بالرفيق الأعلى يإ ٠»‏ ويشهد لهذا أنْ بيوته يه كانت عبارة عن غرف بسيطة لا تكاد تتسع له 
» ولم يكن له من الطعام إلا الأسودان - التمر والماء - . 


ففي صحيح البخاري برقم 5977 عَنْ عَائْشَةَ -رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا- قَالَتْ :كان يَأْقِ عَلَيْنَا الشّهْرُ مَا نُوقِدُ فيه َارَا إِتا هُوَ 
التَمْرُ وَالْمَاءُ إِلَّا أن نؤْتَى باللْحَيم. 


ل ا ل ل ا نه 
....جاء ذلك في الآتي: 
1- صحيح البخاري برقم 0 عَنْ عَائِشَة - رضي اللهُ عنها - قَالَتْ: تُوْقٌّ وشُول اللّهِ يك وَدِرْعْهُ مَرْهُوَةٌ عِنْدَ 


2- صحيح البخاري برقم 2534 عَنْ عَمْرِو بِْ الْحارثٍ ذيه قال: ما ترك رَسُولَ اللّهِ 9 عِنْدَ مَؤته دتما ولا دِينارا ولا 


عَبْدَا وَلّا أَمَةَ وَلَا شَيْنَا إلا بَغْلَتَهُ البَيَْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأرْضًا جَعَلَهَا صََدَ 


4 
4١ 


1 


وف رَسُول الله يي وَمَا في بيت مِنْ شَيْءٍ 


و 
7 


3- صحيح البخاري برقم 2866 عَنْ عَائْشَةَ -رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: 
َأكُلهُ ذُو كبد إِلّا هَطْرُ شَعِيرٍ في رَفَ لي فأكلث مِنْهُ > حَقّ طَالَ عَلَيَ فَكِلَتُهُ فَفَيَ. 


إِذَا سيرته ب حافلة بما يدل على خلاف ما يدعيه المدعون فكان يعطي عطاءً من لا يخشي الفقر ويظل 
الجوع في بيته يله ملازمًا له ولأهله » وأحيانًا يربط الحجارة على بطنِه من شدة الجوع 4# ؛ لكي يُطعم 
غيره وَل.. .. ثبت ذلك في صحيح البخاري برقم 1376 عَنْ أَبى سَعِيدٍ الحُدرِيَ أَنَّ نَاسّا مِنَ الأَنْصّارٍ سَأَلُوا رَسُولَ الله 
وه فَأَعْطَاهُمْ ث سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ عع حَقٌ نَفِدَ مَا عِنْدَهُ كّ قَالَ :" ما مَا يَكُونُ عددي مِنْ خَبْرٍ فَلَنْ أَذَخْرَهُ عَدَكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفَ 
عمَهُ اللّهُ َمَنْ يَسْتَعْنِ يُغْنِهِ اللّهُ وَمَنْ يَمَصَبِر يُصَبّرْه اللَُّوَمَا أغطِى أَحَدٌ عَطَاءَ هُوَ حَيْرٌ وَأَوْسَعْ مِنَ الصَبْرٍ ". 


ثانيًا + إن شبهتهم هذه تتناقض مع زهده فلغ الذي علمه الجميع حتى أعداؤه يه ... يدلل على ذلك ما جاء 
في الآتي: 

1- السلسة الصحيحة برقم 439 عن ابنٍ عباس - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا - : أن رسول الله ين دخل عليه عمر وهو على 
حصير قد أثر في جنبه فقال: يا نبي الله ! لو اتخدت فراشاً أوثر من هذا ؟ فقال:" ما لي وللدنيا ؟ ! ما مثلي ومثل الدنيا؛ إلا 
كراكب سار في يوم صائف فاستظل نحت شجرة ساعة من تار ثم راح وتركها " 

2- صحيح البخاري برقم 3615 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدرِيَ يه أن يسو اللَّهِ يِه جَلَسَ عَلَى الْمِنَْرٍ فَقَالَ:" إن عَبْدَا 
حَيّرَهُ اللّهُ بَْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ من رَهْرَةٍ الدنْيَا مَا ضَاءَ وبين مَا عِنْدهُ فَاحْمَارَ ما عِنْدَه" فَبَكى أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: فَدَيْئَاكَ بآبَائِنا وأمَهَتنا 
فَعَجِيْا لَهُ وَقَالَ التّام: انْظْرُوا إِلَ هَذَا الشيْخ 7 تون الله يِه عَنْ عَبْدٍ خَيّرَهُ هُ اللّهُ بَْنَ أَنْ يُؤْتيَهُ من رَهْرَةِ الدّنيا وَبيْنَ مَا 
عِنْدَهُ وَهُوَ يَقُولُ: فَديْاكَ بآبائتا وهنا فَكَانَ وَسُولُ الله هو الْمُحَمّرَ وكانَ أبُو بكْر هو أعلَمََا به وَقَالَ رَسُولُ الله 4+" 
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إِنَّ من أَمَنّ النّْسِ عَلَيّ في صُحْبَته وَمَالِهِ آنا بكْرٍ وَلَوْ كُنث مْتَحَدًا حَلِيلا من أمَّي لَاتحَدْتْ أبا بكر إلا خلّة الإسلام لا يَبِقَينَ 
في الْمَسْجِدٍ حَوْحَةٌ إِلّا حَوْحَةُ أي بكر ". 

3- كانع: يحث أصحابه .* #. على الزهد. .. وذلك في صحيح البخاري برقم 1372عن أب سَّءِ سَعِيدٍ الخُدْرِيّ ذيد يُحَدّتُ أن 
البّيَ يي جَلّسَ ذَاتَ يَوْمِ عَلَى الْمِثبرٍ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ: '" إن بما أخافٌ عَلكُمْ من تخي ما يفخ عَلَيْكُمْ من رَهَْة اليا 

وَزِيتَتههَا" . 

4- قرن يَ في التحذير بين فتنة الدنيا وفتنة النساء ...وذلك صحيح مسلم برقم 4925 عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدْرِيّ 
دعن النِيّ ين قَالَ:" إِنَّ الدُّنيَا حُلْوَةٌ حَصِرَةٌ وَإِنَّ اللّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فيها فَبَنْظْرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَقُوا الدّنْيَا وَانَهُوا النّسَاءَ فَإِنَّ 
وَل فِمْنَةِ بني إِسْرَائِيلَ كَانَتْ في النّسَاءٍ " 


ثالنًا : إن ادعاءهم الواضح من شبهتهم التي تقول عنه يه بأنه كان صاحب مطامع دنيوية » لم يكن يظهرها 
في بداية دعوته في مكة » ولكنه بعد هجرته إلى المدينة بدأ يعمل على جمع الأموال والغنائم من خلال 
الحروب التي خاضها هو وأصحابه » ابتغاء تحصيل مكاسب مادية وفوائد معنوية!! ادعاء باطل كاذب ؛ 
الصحيح عكس ما ادعوا ؛ لأن أهل مكة عرضوا على رسول الله يَأ المال والملك والجاه من أجل أن يتخلى 
عن دعوته ؛ فرفض ذلك كله » وفضل أن يبقى على شظف العيش مع الاستمرار في دعوته » فلو كان من 
الراغبين في الدنيا لما رفضها وقد أتته من غير عناء...يدلل على ذلك ما جاء في الآتي: 

1- كتب السيرة يد قال: " يا عماه لو وضعوا الشمس في بميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو 
أهلك فيه ما تركته ". فقه السيرة للألباني ( ضعيف ) برقم 109 

2- سنن أبي داود برقم 1351 عَنْ ابْنِ عَبّاسٍِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ وَسُولَ اللّهِ يه بَعَتَ مُعَاذًا ِل الْيَمَنِ فَقَالَ: :" إِنَْكَ 
تأت قَوْمًا أَهْلَ كِتَاب فَادْعْهُمْ إلى شَهَادَةٍ أنْ لا إِلَه ِل الله وَأَنْ سول الله قَِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِدَلِكَ فَأَغْلِمَهُمْ أنَّ الله افْتَرَضّ 
عَلَيْهمْ حمس صَلَّوَاتِ في كُلّ يَوْهِ وَلَْلَةِ فَِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِدَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللّهَ افْمَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في أَموَايهِمْ تُؤْحَذُ مِنْ 
غْبِيَائِهِمْ وَتُرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَاكَ وكرَائم م أَمْوَابهِمْ وان ق دَعْوَةَ الْمَظُلُومِ َإِنَهَا لبس بَيْنَهَا وَببْنَ اللَّهِ جاب" 
. صححه الألباني في سنن أبي داود برقم 1584. 
نلاحظ أن من وصاياه يي بعد أن تركه مكة كان يوصي أصحابّه .#, وقواد جيشه بأخذ أموالٍ الزكاة من الأغنياءٍ 
وردها إلى الفقراء من أجل التكافلٍ الاجتماعي 0 


رابعًا : إن فهمَ هذا الحديث فهمًا صحيحًا يُفهم بخلاف فهمهم له ؛ فالحديث رواه البخاري في باب ( ما قِبل 
في الماح وَبُذكرُ عن ان عْمَرَ عَن الي يك بعل رقي تخت ظِل ري وبل الل وَالصّعَارْ عَلَى من حَالْفَ أمري). 

و رواه الإمَام أَحمّد ني مسنده برقم 8 عن ابْن عْمَرَ حر الظيواه لك قَالَ رَسُولُ الله 5 : " بُعِفْتُ 
السَيِفٍ حَقٌ يُعْبَدَ اللّهُ لا سَرِِكَ لَهُ وَجْعِلَ رقي تَخْتَ ظِلٌ رُني وَجْعِلَ الذَلَهُ وَالصّعَارُ عَلَى مَنْ خَالَْفَ أَمرِي وَمَنْ تَسَبَه قم 
وو سا ا ا 0 

قلت:؛: في قوله ب " بُعنْت بِالسَيْفٍ بَيْن يَدَيْ السّاعة حٌَّ يُعْبّد اللّه وده لا شَرِيك لَه ". 
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قد تقدم معنا حديث معاذ ذه لما أرسله النبئّ عه إلى اليمن »تبين منه ومن غيره أنه يِل لم يقاتل أحداً » قبل 
دعوته إلى الإسلام » التي تصان به الدماء و الحرمات 
وأما قوله يد : ' وَجعِلَ رزقي تخت ظِل ني 

قلت”* :إن الروق اذى يتحت بعنه الند. 1 هو الجنة ؛ لأنه ين أشار في موضع آخر قائلاً :" اخَنّةُ كت 
ظِلّالٍ السيُوفٍ " 

قال ابن حجر في الفتح : قَوْلِهِ ' تت ظِلَ رمحي " إِسَارٌَ إلى أن ظِلَهُ تمدُودُ إلى أَبَد الآبَادِ وَالَْكُمَةِ في الافْيِصَارٍ عَلَى ذكْرٍ 
الرُمح ذُونَ غَيِْهِ مِنْ آلاتٍ الخَْبِ كَالسَيِفٍ أَنَّ عَادَتَهُمْ جَرَتْ بِجَعْلٍ الرَّايَاتِ في أَطْرَافٍ الرُنْحَ فَلَمّا كانَ ظِلَ الرُمْح أَسْبَعَ كان 
نسبَةُ الررْقٍ إِلَيِْ أَلْيَقَ وَقَدَ تَعَرَضَ في الْحَدِيثِ الْآخَرِ لِظِلّ السَيْفٍ كُمَا سيت قَرِيئَا من قَوْلِهِ ب " النهُ تخت ظِلَالٍ السيُوفٍ " 
قيب الرَقُ إلى ظِل الفح لما دكزثة أن المفطوة بنتخر الفح اليه نبت ا إلى لاسي لِأن الشهادة تقخ به اي 
وَلِأَنَّ ظِلَ السيفٍ يَكُثرُ طَهُورُ بكفرة حركة السَئفٍ في يد الْمُقَاِلٍ ؛ وَلِأَنَّ ظِلَ اليف لا يَظْهَرُ إِلّا بعد الصّربٍ به لِأنُّ قَْلَ ذَلِكَ 
يَكُونُ مَعْمُودَا مُعَلّمَا أه , 
وبالتالي فإن الحديث يبيّن أن المجاهد في سبيل الله الذي يدفع العدوان » أو ينصر المستضعفين ؛ أو يعلي كلمة 
التوحيد »ء ويصبح شهيدًا بسبب جهاده ويصير رزقه الجنة. وعليه فاذ ححة لهم بهذا الحذيك الشريف الذى لا 
يخدم مصالحهم بحال من الأحوال كما تقدم معنا - بفضل الله 4- . 


خامسًا : إن غيرَ المسلمين من المنصفين شهدوا لنبيّنا عل بشهادات تخالف ادعاءات المعترضين » وكما قيل ! 
إن الحق ما شهدت به الأعداء » فقد أجرى الله يت على ألسنة بعض عقلاء القوم عبارات تكذب هذه الشبهة , 
من ذلك ما قاله كارليل: " أيزعم الكاذبون أن الطمع وحب الدنيا هو الذي أقام محمدا وآثاره »حمق وأيم الله » 
وسخافة وهوس . ١‏ 


محمد ل خشن ا كن 5 » مجتهد 534 2 قائم النهار 2 ساهر الليل 2 د مار 
غير طامع إلى ما يطمع إليه اصاغر الرجال » من رتبة»أو دولة »أو سلطان »غير متطلع إلى ذكر أو شهوة " 
أه 


سادسًا : إن من رزق النبيّ يل الغنائم هذا لا إشكال فيه البتة... 

وأتساءل: هل لو أخذ النبيٌ الغنائمَ بعد الحروب حرام بحسب الكتاب المقدس ؟! أو في أي كتاب على وجه 
الأرض ؟! أو في أي عرفب من الأعراف. ؟! 

الجواب : لا ؛ لأن نصوصّ الكتاب المقدس فيها أمرٌ من الربٌ لأنبيائه بأخذ الغنائم بعد قتل أصحابها في 
الحروب ٠‏ دليل ذلك الآتي : 

1- نبي الله داود كان يأخذ الغنائم ..... وذلك في الآتي: 

1 - بعد انتتصاره على عدوه » وذلك في سفر صموئيل الأول إصحاح 30 عد 729 اد دَاوُدُ الْعَنَمَ وَالْبَكَرَ 
سَاقُوَهَا أَمَامَ تِلْكَ الْمَاشِيَة وَقَالُوا: «هذه غَنِيمَةُ دَاوُ». 

2- يؤلف قلوب أتباعه بتوزيع الغنائم » وذلك في سفر صموئيل الأول إصحاح 30 عدد ' وَلَمّا جَاءَ 
دَاوٌدُ إلى صِفْلَعَ أَرْسَلَ مِنَ الْعَنِيمَةٌ 3 إلى شيُوخ يَهُوذَاء إلى ْصْحَابهِ قَائِلاً: : «هذه لَكُمْ بَرَكَةٌ مِنْ غَنِيمَة أَعْدَاءِ 
الرّبّ». '"إِلَي الْذِينَ في بَيْتِ إيل وَالَْذِينَ 3 رَامُوت الْجَنُوبِ وَالَّذِينَ في يتيرء *وَإلَى الّذِينَ في عَرُوعِيرَ 
وَالَذِينَ في سِفْمُوت وَالَذِينَ في أشْتِمُوغ: ”وَإِلَى الَّذِينَ في رَاخَالَ وَالَّذِينَ في مُذْنِ الْيَرْحَمْئِيليينَ وَالَذِينَ في 
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لي 
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مُدْنِ الْقِينيينَ "وَإِلَى الَّذِينَ في حُرْمَةً وَالَذِينَ في كُور عَاشَانَ وَالَذِينَ في عَنَاكَ» 'أوَإِلَى الَّذِينَ في حَبْرُونَ 
وَإِلَى جَمِيع الأمَاكِنِ الَتِي تَرَدَّدَ فيهَا دَاودُ وَرِجَالَُهُ. 
3- يأخذ الغنائم بعد قتلٍ أعدائه والتمثل بجثثهم » وذلك في سفر صموثيل الثاني إصحاح 12 عدد “وَحَارَبَ 
يُوآبُ ربَّة بَنِي عَمُونَ وَأَحَدَ مَدِينَةَ الْمملَكَة. "وَأَرْسَلَ يُوآبُ رُسُلاً إِلَى دَاوْدَ يقُول: «قَدْ حَارَبْتُ رِبّةَ وَأَخَذْتْ 
يضما غديقة المتاه. #مَقَالِآن اجِمَعْ بَقِيَهَ الشّغب وَانْزِلَ عَلَى الْمَدِينَةِ وَخُذْهَا لتلا آحْدَ أَنَا الْمَدِينَة فَيُدْعَى باسْمي 
عَلَيْهَا». *فْجَمَعَ دَاوِدُ كُلَ الشغب وَذْهَبَ إِلَى ربَّة وَحَارَبَهَا وَأَخَدْهَا. ©وَأحَدْ تاج مَلِكهم عَنْ رَأسهء وَوَزْنةُ وَرْنَةُ 
ِنَ اذه مَعَ حَجَرٍ كريم وَكَانَ عَلَى رَأس دَاوَة. وَأَخْرَجَ عَنِيمَة اْمَدِينَةِ كِيرَة جدًا. دوَأَخْرَجَ الشغب الذي 
قينا ء مشكير تحت تيز ونوارج ديد وَفْوُوس حَدِيدٍ وَأَمَرَهُمْ في أثون الآجُنّ وَهكَذَا صَّنَّعَ بِجَمِيع مُدُنٍ بَنِا 
عَمُونَ. نْمّ رَجَّعَ دَاوْدُ وَجَمِيعْ الشغب إِلَى أورشْلِيم. 
2- الربٌ يأمر نبيّه موسى بأخذ الغنائم . ... وذلك في عدة مواضع منها: 
1- سفر التثنية إصحاح 20 عدد"! «ِ«حِينَ تَعرٌبُ مِنْ مَدِينَة لِكَيْ تُحَارِبَهَا اسْتَدْعِهَا إلى الصلْحء » !أفَإِنْ أَجَابَتْكَ 
إلى الصّلح وَفَتَحَتْ لَكَء فَكُلٌ الشّغب الْمَوْجُودٍ فِيهًا يَكُونُ لَكَ لِلشَمْخِيرٍ وَيُسْتَعْبَدُ ك. “اون م تلفت ين 
عَمِلَتْ مَعَكَ حَرْيّا فَحَاصِرٌهَا. *'وَإِدَا دَفَعَهَا ارب إِلهْكَ إِلَى يَدِكَ فَاضْرِبْ جَمِيعَ ذُكُورِها بِحَدٌ السَيْفٍ. وك 
النَسَاءُ وَالأطْفَالُ وَالْبَهَائِمُ وَكْلُ مَا في الْمَدِيََ كل عَنِيمَتِها؛ ا د ا ١‏ 
أغطاكَ الرّبُ إلهكَ. ”'هكذا تَفعلُ يجميع الْمْدْنٍ الْبَعِيَةٍ مِنْكَ جذا الَّيِي لَيْسَتْ مِنْ مُدْنِ هؤلآءٍ الأَمَمِ هنا 
2 سفر العدد إسبدا 1؟ عدد أوَكلَمَ الب مُوسَى قَائلاً: انتم تَقمَة لِبَنِي إِسْرَانِيلَ من الْمِْيَائِينَ كم 
تَضَمٌ إِلَى قَوْمِكَ». "فَكلَمَ مُوسَى الشعْب قَائلاً: «جَرٌدُوا مِنْكُْ رجالا للد قيكُونوا عَلى مِدْيَانَ لِيَجْعلُوا تقمة 
ال علي زا “لقا وَاِدَا مِنْ كُلَ سِبْطٍ مِنْ جَمِيع أسْبَاطٍ إِمْرَائِيلَ ُرْسِلُونَ للْحَربي, "فَاخْتِيرَ مِنْ ألوفٍ 
إِسْرَائِيكَ لف مِنْ كُلّ سِبْط. انَنَا عَشَرَ ألَقَا مُجَرَدُونَ للْحَرٌب. الام توي لقان > باط إلى العرايي 
م ويتخان إن الغازار الكاين إلى الخزب رائئعة للفلسن ولزن الوناب كني الى 'فتَجَنَدُوا عَلَى مِذْيَانَ 
كمَا أَمَرَ ارب وَقَتَلُوا كُلَّ ذَكَرٍ. "ُوَمُلُوكُ مِدْيَانَ قَتلُوهُمْ فَوْقَ قَثْلاَهُمْ: أوِي وَرَاقِمَ وَصُورَ وَحُورَ وَرَابِعَ. خَمْسَة 
شلوك مديَانَ. وَبَلْعَامَ بْنَ بَعْورَ َتَلُوهُ بالمليف. "وَسَبَى بَنُو إِسْرَائِيلَ نسَاءً مِدْيَانَ وَأَطْفَالَهُم, ذلهيوا حيية 
بَهَائْمهِمْ وجبيع مَوَاشِيهُمْ وَكُل أَمْلاكهم. "وأَخْرَقوا جَميع مُدْنِهم بِمَسَاكنِهِمْ وَجَمِيعَ حص نيم بالنار. 
'وَأَخَدُوا كُلَ الْعَنِيمَةَ وَكُلَّ النّهْبِ مِنَ اناس وَالْبََائم؛ 7'وََتَوَا إلى مُوسَى وَألِعَارَارَ الْكَاهِنِ وَإِلَى جَمَاعَةِ بَنِي 
إِسْرَاتِيلَ بِالسسَنِي وَالنَهْبِ وَالْعَنِيمَة إِلَى الْمَحَلَّة إلى عَرَبَاتِ مُوآب الَتِي عَلَى أَرْدُنٌ أَرِيحًا. 


3- سفر العدد إصحاح 31 عدد5موَقَالَ الرّبٌ لِمُوسّى: 26«أخص أنْت وَآلِعَارَارُ الْكَاهِنُ وَرُوَسَاءْ الْعَشَائِرٍ 
الْعََائِمَ وَالسّبَىَ مِنَ النّاسٍ وَالْحيَوَانِء 7/َوَقَسَم الْعََائِمَ مَُاصَفَة بَيْنَ الجُندٍ لْمُشَْرِكِينَ في الْحَزِبِ وَبَيْنَ كل 
الجَمَاعَةِ. 28وَخُدْ تصيباً للرّبّ مِنْ غَتَائِم أَهْلٍ الْحَرْبِء واجداً مِنْ كُلَ حَمْسٍ مَنَةِ مِنَ النَاسِ والْبَقَرِ وَلْحَمِير 
وَالْعتِ. 29 مِن نِصف أَهْلٍ الْحَزْب تأحْدُهَا وَْْطِيهَا لأِعَارَارَ الكَاهِنِ تقدِمَة لِلربّ. 0توَتأَخُذُ مِنْ نِصفٍ بَنِي 
إِسْرَائِيلَ وَاجِداً مِنْ كُلّ حَمْسِينَ مِنَ النَّاسِ وَالْبَمَرِ وَالْحَمِيرِ وَالْعََم وَسَائِرٍ الْبَهَائِ وَتْعْطِيها لِلأويّينَ الْقَائْمِينَ عَلَى 
خِدْمَة حَيْمَةٍ الاجتمَاع. 1 3فْتََدَ مُوسى وَألِعَارَارُ الْكَاهِنُ كَمَا أَمَرَ الرّبُ مُوسّى. 2 تَوَكَانَ التّهْبُ الْمْتبَمّي مِنْ 
غَنَائِمِ رجَالٍ الْحَرْبٍ مِنَ الْغَنَمَ ست مِنَةِ وَحَمْسَةَ وَسَبْعِينَ أَلَفأَ 3 دَوَمِنَ الْبَقَرِ اثَيْنِ وَسَبْعِينَ ألَفاء 4تَوَمِنَ الْحَمِيرٍ 
وَاحداً وَسِتَينَ أَلْفأَ 5 ثَوَمِنَ الْعَذَارَى اللَوَاتِي لَمْ يُضَاحِعْنَ ذَكَراً اثنيْنِ وَتَلآئِينَ ألَفاً. 36فَكَانَ النَصْفُ نَصِيبْ أَهْلٍ 
الْحَرْبِء مِنَ الْغَنَم ثَلآتَ مِنَّة وستئفة وكلاكين ألفاً وَخَمْسَ مِنَةِ. 7 ذَوَكَانَتْ زَكَاةُ اليب مِنْهَا ست منّة وَحَمْسَةَ 
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وَسَبْعِينَ_8تَوَمِنَ الْبَقَرِ سِنّةَ وَتَلآثِينَ ألْفآَء وَرَكَاةُ الرّبّ مِنْهَا اثَْيْنِ وَسَبْعِينَه 9تَوَمِنَ الْحَمِيرٍ تَلآثِينَ أَلْفا وَحَمْسَ 
يكذ ونقاة الزب هلوا ولهداً رسكن افون اشنا القالزين ينذة عدو الناء كله الث عقوا اللزن وقايم 
كفييا: لمأ غْطّى مُوسّتى الرَّكَاةَ تَقْدِمَةَ الوب لأَلْعَارَاَ الْكَاهِنِء كه أدد الزّب كوس . 2 اما نصفٌُ غَيرٍ 
المُحَاربِينَ مِنَ الإرائيلِيينَ مِنَ الْعَنيمَةِ الَذِي قَسَمَهُ مُوسَى مِنْ كَامِلِ غَتائمِ أل الْحَرْبِء 3 !ِفَكَانَ مِنَ الْعنَمِ 
تَلآثْ مِنَةِ وَسَبْعَةَ وَتَلآئِينَ ألفآ وَحَمْسَ مِنَدَ 4|وَمِنَ الْبَقَرٍ سِتّةَ وَتَلِينَ أَلْفأَ د بِوَمِنَ الْحَمِيرٍ تَلآثِينَ ألْفا وَحَْنَ 
مِنَدَء »كوَمِنَ الْعَدَارَى سِنَّةَ عَشَرَ ألفا. 7فَأَفْرَرَ مُوسَى مِنْ تصيب الإسْرَائيلِيينَ واحِداً مِنْ كُلَّ حَمْسِينَ مِنَ 
النّسَاءٍ وَمِنَ الْبَهَائم وَأَعْطَاهَا لِلأويينَ الْقَائِمِينَ عَلَى حِدْمَة الْصَمْكَنِء كَمَا أمََ الربُ مُوسَى. (ترجمة الحياة). 


4-سفر التثنية إصحاح 2عدد 36.35 : وغنيمة المدن التي أخذنا.. الجميع دفعه الرب إلهنا أمامنا. 


3- النبي يوشع أخذ الغنائم بأمرٍ ّ من الربٌ .. . وذلك في سفر يشوع إصحاح 11عدد 0 غَنِيمَة تلْكَ 
الْمُدْنِ وَالْبَهَائمَ نَهَبَهَا بَنُو إسْرَائِيلَ لأَنقْسِهمْ. وَأمَا الرّجّالُ فَضَرَبُوهُمْ جَمِيعًا بِحَدَ السِّف حَنَّى أَبَادُوهُمْ. م يُيهُوا 
فة نَسَمَة. * أكُمَا أَمَرَ الرّبُ مُوسَى عَبْدَهْ ها أَمَرَ مُوسَى يَشُوعً» وَهكَذَا فَعَلَ يشوح. لَمْ يُهْمِلَ شَيْنَا مِنْ كُلّ مَا أَمَرَ 
به الرَّبٌ مُوسَى. 


4 نبي الله إبراهيم أخذ الغائم بأمر من الربٌ » وذلك في رسالة بولس إلى العبرانيين إصحاح 7 عدد( 1الى 
4) ففيها أن نبيّ الله إبراهيم حارب الملوك وقهرهم... و في العدد الرابع أخذ الغنائم منهم كما يلي:4 ثم 
الخلووا ما أعظم هذا الذى أحطاء إبراهيم رئيس الاباء صخرا أيضا من رأس الغناتم, 


وعليه أتساءل: 


1- إن هذا قليل من كثير؛ فإذا كان داودُ النبي أخذ الغنائم » وموسى » ويشوع » وإبراهيم 5003 -عليهم السلام 
- وذلك بحسب ما جاء في الكتاب المقدس كما بِيّنتُء فما المانع » وما العيب أن يأخذ نبيّنا يك الغنائم كما 
هق حال أنبياء الكقاب المقدين . © 


2- لماذا لم يطعن المعترضون في أولاً نصوص كتابهم ..؟! هلا أخرجوا الخشبة التي في أعينهم أولاآً قبل 
النظر إلى القشة التي في عين الآخرين ؟! 


سايعًا :إن النبيّ : كان من رزقه أخذ الغنائم كما هو حال غيره من الأنبياءِ كما تقدم معنا »لكن الأمر الذي 
بذعو للدمشة بحر أن لدي أوالا ينبب إلى بسو المتبيج واضاهيه أن را حيم واكلهم كان من عرق الساء 
منهن زانيات » مثل مريم الْمَجْدَلِيَة 0 وذلك في الإستعاج 8 عند زعي الى ذلك كان دير في لويد 
وَكَرْيَةٍ يَكرِرُ وَيُبَشْرُ بِمَلَكُوت الللهء وَمَعَهُ الاثنا عَشْرَ. ُوَبَعْضُ النْسَاءِ كن كد شفِين مِنْ أَرْوَاح شِريرَةٍ 
وَأَمْرَاضٍ: مَرُيَمُ م الْتِي َدْعَى الْمَجْدَلِيَةَ الَنِي خَرَجَ مِنْهَا سَبْعَةُ شَيَاطِينَ "وَيُوَنَا امْرَأةُ خُوزِي وَكِيلٍ هِيرُودُسَء 
وَسُوَسَنةُ وَأخَرُ كَِيرَات كُنّ يَخْدِمْتَهُ مِنْ أَمْوَالِهنٌ. لا تعليق ! 


نبي قاتل في شهرب حرام وفي بلد محرم! 
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من شبهاتهم أنهم قالوا : نبيّكم قاتل في الشهر الحرام » والقرآن يقول : « يَسأَلُونَكَ عَنِ الثّهْر الْحَرَام قِتَالٍ 
فيه قل قِتَالَ فيه كبيرٌ وَصَدّ عن ستبيل الله وَكفْرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أهله مِنه أَكبَرُ عند لَه وَالْنه أكُبَر 
مِنَ الْقَدْلِ وَلا يَرَالُونَ ن يُقَاتِلُونَكُمْ حَتََىَ يَرُدُوَكُمْ عَن دِينِكُمْ إن اسْتَطَاعْواً وَمَن يَرْتَدِدْ مِنَكُمْ عن دينه قَيَمْتْ وَهُوَ 
كَافِرٌ َأوْلَئِكَ حَبطث أَعْمَالْهُمْ في اليا وَالآخِرَةٍ وَأوْلَِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُْ فيهَا خَالِدُونَ ) (البقرة217) . 
اوقاتل في مكة , والقرآنُ يقول عنها :( أَوَلَمْ يَرَوَا نا جَعَلَنَا حَرَماً آمناً وَيْتَخَطْفُ النَّاُ مِنْ حَوْلِهمْ 

َغبِالبَاطِل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَة الله يَكْكْرُونَ 4 (العنكبوت67) . 


فد الله على الشبينة 


و : 1 إن المسلمين يعتقدون بحرمة الشهر الحرام »و بحرئة الدساء فيه ؟ لإن محم إ علميع ذلك #الذاالن 
في سير ته يَدمْ يجده كان يغضب إذا انتهكت محارم الله » ولا يغضب لنفسه قط . ...يدلل على ذلك ما يلي: 

]- ضحي البخارق برقم 6288 عَائْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: " مَا خُيّرَ النّ 9 بَبْنَ أَمْرَيْن إِلّا احْمَارَ أَيْسَرَهْمَا مَا 
2- صحيح مسلم برقم 4296 عَنْ عَائِمَةَ قَالَثْ: مَا صَرَب رَسُولُ اللّهِ ين شَيْنًا قَطَ يِه ولا امرَة وَل حَادِمًا إلا أن يُجاجِدَ 
في سَِيلٍ الله ومَا نيل مِنْهُ شية قط فيَْتَقِمَ من صَاحِبِه إل أَنْ يُنْتَهَكَ شية مِن حارم الله فيمَْقِمَ لِلَّهِ عر وَجَلَ. 

ومن خلال القرآن الكريم الذي_جاء به يِه من عند الله ل نجد أنه كان من هديه يه ألا يقاتل أحدًا في الشهر 
الحرام إلا من بدأ بالاعتداء .. 

والسؤالٌ الذي يطرح نفسه هو: بارس العسيون (١‏ ترعثرا يمن يكرجيع من السج الخراء يوقي 
الشهر الحراء م » وهم أهله » وهم أولى به من غيرهم ؟ 

الجواب على ذلك: جاء في قوله ل : ( الشهْرُ الْحَرَامُ بالشهرٍ الْحَرَامِ وَالْحْرْمَاتُ قصّاص فَمَنِ اغْتَّدَى 
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِنْلِ مَا اغْتَّدَى عَلَيْكُمْ وَانَقُوأْ لَه وَاعْلَمُوأ أَنَّ اللَهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ 4 (البقرة194) . 

جاء في التفسير الميسر : قتالكم -أيها المؤمنون- للمشركين في الشهر الذي حرّم الله القتال فيه هو جزاء لقتالحم لكم في 
الشهر الحرام . والذي يعتدي على ما حَرَّم اللّه من المكان والزمان, يعاقب بمثل فعله, ومن جنس عمله. فمن اعتدى عليكم 
بالقتال أو غيره فأنزلوا به عقوبة مائلة لجنايته , ولا حرج عليكم في ذلك: لأنحم هم البادئون بالعدوان, وخافوا الله فلا تتجاوزوا 
الممائلة في العقوبة, واعلموا أن الله مع الذين يتقونه ويطيعونه بأداء فرائضه وتجنب محارمه. أه 

وبالتالي بطلت الشبهة- بفضل الله يل - ؛ لأن الله يي أذن بالقتال في الشهر الحرام إذا حدث اعتداء وهذا لا 
ينكره عاقلء» فهو ما تقرره ( سنة الدفع) أو( قانون الدفع الحضاري) »الذي يقره القرآن الكريم لحماية 
الكون من إفساد المتجبرين والظلمة » ثم لحماية بيوت العبادة للمسلمين والنصارى واليهود أيضًا » و الذي 
عبرت عنه الآيتان الكريمتان : 

الأولى : قوله #إة: ( الِينَ أخْرِجُوا من دِيَارِهِم بَيْرِ حَقَّ إِلّا أن يَُولُوا رَبنا لله هُ وَلَوْلَا دَفُُ الله النَّاسَ بَعْضَهُم 
بِبَعْض لَهُدّمَتْ صَوَام مِعْ وَبِيَعٌ وَصَلَوَات وَمَسَاحِدُ يُذْكَرُ فيها اسْمُ الله كثيراً وَلَيَنَصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنِصُرٌة إِنَّ الله 
لَقَرِيٌ عَزِيرٌ »© (الحج40) . 

جاء في التفسير الميسر : الذين ألجئوا إلى الخروج من ديارهمء لا لشيء فعلوه إلا لأنحم أسلموا وقالوا : ربنا الله وحده. 


ولولا ما شرعه الله من دَفْع الظلم والباطل بالقتال مرِم الحقَّ في كل أمة و لخربت الأرضء وهُدّمت فيها أماكن العبادة من صوامع 


26 


الرهبان» وكنائس النصارى» ومعابد اليهود, ومساجد المسلمين التي ضارن فيهاء ويذكرون اسم اللّه فيها كثيرا. . ومن اجتهد في 
0 دين | الله , فإن الله ار ا إن الله لتو ١‏ يقالي هي 3 بنواصيهم. أه 
(البقرة251) . 

جاء في التفسير الميسر : ولولا أن يدفع الله ببعض الناس - وهم أهل الطاعة له والإبان به- بعضًا, وهم أهل المعصية 
لله والشرك يدر ' لفسدث 0 فك الطغيان, وأهل 06 ولكن الله ع و د أه 
رحد حرم لج هم ا لي / 


ام ا قاتل في مكق... بقوله 24 ووتوصيه 


0 الميسرٌ : أولم يشاهد كفار "مكة" أن الله جعل "مكة" لهم حَرَمًا آمنًا يأمن فيه أهله على أنفسهم وأموالهم 
, والناسٌ من حولم خارج الحر, يُتَخَطّفون غير آمنين ؟ أف بالشرك يؤمنون, وبنعمة الله التي خصّهم بما يكفرون, فلا يعبدونه 
وحده دون سواه؟ أه 

2- قال يد عن مكة:؛ في صحيح البخاري برقم 2951 دَفقَالَ 7 يَوْمَ فنْح مَكَةَ :"إن هَذَا الْبَلَدَ حَرّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ حَلَقَ 
السَمَواتِ وَالأَرْضَ فَهوَ حرام ْم اللِّ إلى َم اموه 1 ل الْقِالُ فيه أحدٍ قبي وم يحل لي ِل ساعد من تقار هو 
حَرَامٌبحُرْمَةٍ الله إل يَوْمِ الْقِيَامَةِ " 

قلتن :إن ما غاب على المعترضين يتضح من وجهين : 

الأول :أننا نعتقد بحرمة مكة » وبحرمة الدماء في هذه الأرض المقدسة؛ لكن نعتقد أن حرمة دم المسلم أعظم 
عند الله يه من حرمتها... يدلل على ذلك ما يلي: 

1- السلسة الصحيحة برقم 3420 قال جا :" مرحبًا بك من بيتٍ ما أعظمك وأعظم حرمتك وللمؤمن أعظم حرمة 
عند الله منك إن الله حرم منك واحدة وحرم من المؤمن ثلاثا : دمه وماله وأن يظن به ظن السوء " 

2- المعجم الأوسط للطبراني برقم 5880 عن عمرو بن شعيب , عن أبيه » عن جده , عن الئَّيّ ين نظر إلى الكعبة 
؛ فقال : « لقد شرفك اللهُ » وكرمك . وعظمك , والمؤمن أعظم حرمة منك » . صحيح غاية المرام للألباني حسن برقم 
435 

3- صحيح غاية المرام للألباي برقم 439 قال 3ن : ' لزوال الدنيا أهونُ على الله من قتلٍ رجلٍ مسلم ". أخرجه الدسائئي 
والترمذي. 


نلاحظ في خا اتوت ليث الروارات 3111 الجر 110 


عند الله #إة منها 


له ؛ ولكن حرمة دم المسلم أعظم 


من المسلمين » ومن فُتنوا في دينهم . والخورهر امع نيار هم ظلعا 


الثاني : أن من خصائصه 6 أن الله تيلة أذن له أن يقاتل في مكة ؛ لأنه يا أرحم الناس» وأعدل الناس 
...فلا يقتلي أحدًا بظلم قط ... لذلك كان يه يأمر أصحابه بقتلِ صناديد الكفر والفساد حتى لو كانوا 
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ال و ا و عَنْ أبي شرح أ َهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ 

سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَتْ الْبُعْوتٌ ِل مَكُةَ: لد لي َه المي أُحَدَنَك قَوَْا قا به النَْ 2 الْقَدَ من يوم الفح عه اي ووَعَاه 
لي وَأنصَرنة تاي جين ككلم ب مد الله وأنى عَلَنِ نج قال: إن مكة حَرْمها الله وَل يها التامن فلا يل لافري يؤمئ 
باللّهِ وَاليَومِ الآخر أَنْ يَسْفِكَ يجا دَمَا وََا يَعْضِدَ يما شَجَرَةََِنْ أَحَدٌ تَرَخّص لِقِتَالٍ رَسُولٍ اللَّهِ ب فِيهَا فَقُولُوا: إِنَّ الله قد أَذِنَ 
لِرَسُولِهِ و4 يَأَذَنْ لَكُمْ وَإِعَا أَذِنَ لي فِيهَا سَاعَةَ مِنْ نَهَارٍ ثم عَادَتْ خرْصها الْيَوْمَ كَحُرْمَيِهَا الْأَمْسِ وَليَلَْْ الشَاهِدُ الْعَائْب فَقِيلَ 


أبي شرَيْح ما قَالَ عَمْرُو: قَالَ: نا أعْلّمُ مِنْكَ يا أبَا شرَئح لا يع ُعِيذُ عَاصِيًا وَلّا فَارَا بِدَم وَلَا قَارًا بحربَة. 
وعليه لا شبهة عندنا - بفضل الله إل 


ثالنًا : إن هناك سؤالاً يفرض نفسه على المعترضين هو: ماذا يفعلون لو قامت مجموعةٌ إرهابية مسلحة 
وأطفالهم )ركسم , . آم لا يقاومون الشر عمل بقول يسرع بحسب ما َب إليه كاتب إنجيل متى في 
الآخَرَ أَيُضًا ؟! لا تعليق ! 


نبي يأمر بقتلٍ النساء والصبيان! 


اماد والسير ) تاب ز جوارٍ قث النساء والصبيَن في البيات من غير تعد ) برقم 3281 و حَدَّنَنَا تَخِى بْنْ يَى وَسَعِيدُ بْنْ 
م مَنصُورٍ وَعَمْرُو النَاقِدُ جَميعًا عَنْ ابْنِ عَيَيْبَة ته 


َه قَا 


عْيَيْئَةَ قَالَ يبى: < جا مين لس فر عن تين لعن الى تاب ين 

الصّغب بْنِ جَنَامَةَ قَالَ: شيل الي يعن اوري بن الفطركين تمر نَ فَيُصِيبُونَ من نِسَائِهم وَدَرَاريَهمْ فَقَالَ:" هُمْ مِنَهُمْ ". 
فز االدين حك الدية 

أولآً : إن من رحمته ين أنه نهي عن قتلٍ النساءٍ والأطفالٍ لا كما زعم المعترضون ؛جاء ذلك في أحاديث 

كثيرة أكتفي بذكر حديث واحدٍ فقط هو في صحيح مسلم كِتّاب ( الْجهَادٍ وَالسَيَرٍ ) باب ( تَحْرم قَثْلٍ النّسَاءِ وَالصّبْيَانِ في 

الحَرْبٍ ) برقم 3280 عَنْ ابْنِ عْمَرَ قَالَ: وُجِدَث امْرَأةٌ مَفْتُولَةَ في بَعْضٍ يِلْكَ الْمَعَازِي فَنَهَى رَسُولُ اللّهِ ين عَنْ قَثْلٍ النّسَاءٍ 

وَالْصّبيَانِ. 

الحديث واضح”؛ لمن له عينانٍ يُبصر بهما:" نَهَى رَسُولُ الله يي عَنْ قَثْلٍ النّسَّاءٍ وَالصّبْيَانِ ". 

ونلاحظ أن الإمامَ النووي بوَبَ في صحيح مسلم هذا الحديث في باب ١‏ تيم قَمْلٍ النَسَاءِ وَالصّبيَانِ في الخَرْبٍ ) 

قال النوويُ - رحمه الله - في شرحه : فَوْلهِ : ( نَهَى رَسُول اللّهِ يك عَنْ قَثْل النّسَاء وَالصّبْيَان ) أَجْمَعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْعَهَ 

بمَذَا الحِيث . وَتَْرِم قَمْل النّسَاءِ وَالِصّبِيّان إِذَا 1 يُقَاتِلُوا , فَإِنْ فَاتَلُوا قَالَ حَمَاجِير الْعُلَمَاء : يُفْتَلُونَ. أه 

وعليه تسقط شبهتهم التي تقول : هل من رحمة نبيّكم أن يقتل النساءًَ والأطفال ؟! 
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ثانيًا : إن استدلالهم بهذا الحديث لا يخدم مصالحهم قط ... فالحديث جاء في صحيح مسلم عَنْ الصّْب بْنِ جََامَة 
قَالَ: "سْئْل الب ل عَنْ الذَّرَارِيَ من المشركين بُبَيُْونَ فَيْصِيبُونَ من نِسَائِهِم وَدَرَارِيّهِمْ فَقَالَ هُمْ مِنْهُمْ ' 

قال النوويّ- رحمه الله في شرحه للحديث : قله : ١‏ سْبِلَ رَسُول الله يك عَنْ الذَرَارِيَ من المشركين يَينُونَ فَيُصِيبُونَ 
من نِسَاتِهمْ وَدَرَاِتِهمْ فَقَالَ: هُمْ مِنْهُمْ ) سْبِلَ عن كم صِبْيان الْمُشْرِكِنَ الَذِينَ يَيينُونَ فَمُصّابٍ مِن نِسَائِهمْ وَصِبْيَاهُمْ بلقل ؛ 
َمَالَ : هُمْ من آبائِهم أي لا بأس بِدَلِكَ ؛ لِأَنّ أخكام آبَائِهمْ جاريّة عَليْهمْ في الميراث وَفي النَكاح وَفي الْقصّاص وَالدَيَات وَغَيْر 
ذَلِكَ , وَالْمُرَاد إِذَا 1 يتَعَمَدُوا مِنْ غَيْرِ ضَرُورَة . 

ََمّا الحييث السابق في النَّهْي عَنْ قَدْل النّسَاء وَالصّبْيَان , فَالْمُرَاد به إذَا تيَرُواءوَهَدَا الحِيث الَّذِي ذَكَرَْاةُ مِنْ جُوَاز بَيَاهَمْ وَقَثْل 
النّسَاء وَالِصّبْيَان في الْبَيّات , هُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَبٍ مَالِك وَأَبي حَنِيفَة وَاجُمْهُور . 

وَمَعْىَ ( الْبَيّات , وَيَبِينُونَ ) أَنْ يُعَار عَلَيْهِمْ بِاللَّيْلٍ بَيْتُْ لا يُغرَف الرّجُل من الْمَأة وَالصِيَ . وَأَمَا ( الذَرَارِيَ ) فَبِدَشْدِيدٍ اليا 
وَكَْفِيفهَا لَعتَانِ , التَشْدِيد أْصّح وَأَشْهَر . وَالْمُرَاد ِالذَرَارِيّ هَُا النّسَاء و الصّبْيّان . وَفي هَذَا الحَِيث دَلِيل مجَوَازِ الْبَيّات , 
وَجَوَاز الْإِغَارَة عَلَى مَنْ بَلَعَنْهُمْ الدَّعْوَة مِنْ غَيْر إغلّامه بِذَلِكَ .وَفِيهِ : أن لاد الْكُمَار حُكمهم في الدُنْيا كم آبَائِهم , وَأَمّا في 
الآخرّة فَفِيهِم إِذَا مَانُوا قَبْل البلُوغ ثَلّانَة مَذَاهِب: 

الصّحيح : أَنَّهُمْ في اله . 

وَالنَان : في الثّار . 

وَالئَالِث : لا يُخْرَمِ فيهج بِشَيْءٍ . وآللّه أَعلّم .أه 

ثم إن هذا الحديث ( محل الشبهة ) ذكره الإمامُ النووي في باب ( جَوَازٍ قَمْلٍ النّسَاءِ وَالصّبْيَانٍ في الْبَيّاتِ مِنْ غَيْرٍ 
تَعَمُدِم نلاحظ " من غير تعمدٍ " . 


اه وه » 


ألخص ما سبق مع الإضافة فيما يلي : 
نهى النبي : عن قل النساءِ والأطفالٍ في أحاديث كثيرة » وهذا هو الأصل في شرعنا ؛عدم جواز قتل 
النساء والأطفال لكن استثنى العلماءُ من ذلك حالتين : 


الحالة الأولى: إذا اشتركوا في الحرب بالقتالٍ أو في الرأي والمشورة أو التحريض ونحو ذلك. 

الحالة الثانية: إذا أراة المسلمون مكلا كن حرب بالمتحديق على قبيلة نا فهذا القذف بالمنجنيق لا يضمن 
أن لا يصيب طفلا أو امرأة هذا بعد الإنذار» وأن قتلوا يكون هذا من غير تعمدٍ فرخص الشارع في هذا ؛ 
وهو نظير القنابل الذرية » والعنقودية » والنووية في عصرنا التي لا تفرق بين طفلءأو شيخ »أو رجلٍ »أو 
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ثالنًا : إن الكتاب المقدس ينسب إلى الربٌ أنه يأمر أنبياءه وغيرّهم بقتلِ النساءٍ والصبيانٍ » وذلك في 
عدة مواضع منها : 1 

اك سفر حزقيال إصحاح 9 عدد "لشي وَالتّابٌ وَالْعَدْرَاء وَالطَفْلَ وَالنَمَاَء الوا لَك وَلآ تَعَريُوا من 
إِنْسَانِ عَلَيْهِ السّمَة وَابْتَدِئُوا مِنْ مَفدسي». فَابْتََأُوا بالرٌ جَالٍ الشيُوخ الَّذِينَ أَمَامَ الَْيْتِ 

2- سفر صموئيل الأول إصحاح 15 عند لفالآن اَهب وَاطلربث ععاليق: وَحركوا عن خا له ولا قففث علي 
َل اقتْلَ رَجُلاً وَامْرَأَة طفلاً وَرَضِيعَاء بَقَرَا وَعَنَمّاه جَمَلا وَحِمَارَا». 

3- سفر هوشع م عدد؟'تُْجَارَى المَامِرَةٌ لأنّهَا قَدْ تَمَرَمَتْ عَلَى إلهها. بالسسّيْف يَسْقُطُونَ. تُحَطّمُ 
أَطْفَالْهُمْ وَالْحَوَامِلُ تُشّقٌ 
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4- مزمور إصحاح 7 عدد آيَا بِنْت بَابِلَ الْمُخْرَبَكَ طُوبَى لِمَنْ يُجَازِيكِ جَرَاءَكِ الذي جَازَيْتِنَا! رو 
لِمَنْ يُمْسِكُ أَطْفَالَكِ وَيَضْرِبُ بِهمُ الصَّخْرَةً ! 

كسار تفميا اصبجاح ابد “أوَنَظَرْتُ وَقُمْتُْ وَقُلْتْ للْعْظَمَاءٍ وَالْوُلآة وَلِبَقِيِّ الشغب: «لآ تَخَافُوهُمْ بَلِ 
الْكْرُوا السيْدَ الْعَظِيمَ المَرْهُوبء وَحَارِبُوا مِنْ أَجْلِ إِحوَتِكُمْ وَبنِيكُمْ وَبَناتِكُم وَنسَائِكُمْ وَبُيُوتكُم» ! 

قلتُ: قال لهم ذلك ؛ لأنه يعلم أنهم يقتلون الصبيان والنساء. ! 

قلث: : لا يوجد كتاب على وجه الأرض يأمر بقتلِ النساءٍ والأطفالٍ » وشق بطون الحواملٍ 5095005 إلا الكتاب 
المقدس ٠‏ وأما القرآن الكريم لا توجد فيه آية واحدة تدعو لقتل النساءٍ والأطفال 000 


نبي يقتل امرأةً (أم قرفة)! 


قالوا وكتبوا في مقالتهم :( محمد يشق أم قرفة بين جملين ) وهذا دليلهم : 

1 أم قرفة هي فاطمة بنت ربيعة بن بدر بن عمرو الفزارية. أم قرفة تزوجت مالكا بن حذيفة بن بدر وولدت له ثلاثة 
عشر ولدا أولهم (قرفة) وبه تكنى, وكل أولادها كانوا 000 كانت من أعز العرب, وفيها يضرب المثل في 
العزة والمنعة فيقال: أعز من أم قرفة وكانت إذا تشاجرت غطفان بعثت حمارها على رمح فينصب بينهم فيصطلحون. كانت 
تؤلب على رسول الله 7 فأرسل في السنة السادسة للهجرة زيد بن حارثة في سرية فقتلها قتلا عنيفا, فقد ربط برجليها حبلا, 
ثم ربطه بين بعيرين حتى شقها شقا. وكانت عجؤزا كبيرة, وحمل رأسها إلى المدينة ونصب فيها ليعلم قتلها. 

راجع تراجم الأعلام .. باب من وفيات سنة 6. 
2 قال ابن إسحاق : فلما قدم زيد بن حارثة إلى أن لا يمس رأسه غسل من جنابة حتى يغزو بني فزارة » فلما استبل من 
جراحته بعثه رسول الله يل إلى بني فزارة في جيش فقتلهم بوادي القرى , وأصاب فيهم وقتل قيس بن المسحر اليعمري 
مسعدة بن حكمة بن مالك بن حذيفة بن بدر , وأسرت أم قرفة فاطمة بنت ربيعة بن بدر كانت عجوزا كبيرة عند مالك بن 
حذيفة بن بدر , وبنت الها » وعبد الله بن مسعدة , فأمر زيد بن حارثة قيس بن المسحر أن يقعل أم قرفة فقتلها قتلا عنيفا : 
ثم قدموا على رسول الله يِه بابئة أم قرفة وبابن مسعدة. راجع السيرة النبوية لابن هشام .. باب غزوة زيد بن حارثة بنى 
فزارة و مصاب أم قرفة 
3 ثم سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة بناحية بوادي القرى على سبع ليال من المدينة في شهر رمضان سنة ست من مهاجر 
رسول الله يل قالوا خرج زيد بن حارثة في تجارة إلى الشام ومعه بضائع لأصحاب النبي 5 فلما كان دون وادي القرى لقيه 
ناس من فزارة من بني بدر فضربوه وضربوا أصحابه وأخذوا ماكان معهم ثم استبل زيد وقدم على رسول الله يِل فأخبره فبعنه 
رسول الله أ إليهم فكمنوا النهار وساروا الليل ونذرت بمم بنو بدر ثم صبحهم زيد وأصحابه فكبروا وأحاطوا بالحاضر 
وأخذوا أم قرفة وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر وابنتها جارية بنت مالك بن حذيفة بن بدر فكان الذي أخذ الجارية مسلمة 
بن الأكوع فوهبها لرسول الله ب فوهبها رسول الله بعد ذلك لحزن بن أبي وهب وعمد قيس بن المحسر إلى أم قرفة وهي 
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عجوز كبيرة فقتلها قتلا عنيفا ربط بين رجليها حبلا ثم ربطها بين بعيرين ثم زجرهما فذهبا فقطعاها. راجع الطبقات الكبرى 
لابن سعد .. باب سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة بوادي القرى. 


ه الرد على الشبهة 
أولاً : إن النبيّ يه نهى عن قتلٍ النساءٍ فكان هذا من هديه يه .... تدلل على ذلك أدلة منها : 


1- صحيح البخاري برقم 2792 عَنْ ابْن عُمَرَ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا - قَال: وُجِدَتْ امْرَأَةَ مَفَقُولَ في بَعْض مَعَازِي 
َسُولِ الله ل , فَتَهَى رَسُولُ الله يا عن قَمْلٍ النّسَاءِ وَالصّبمَان. 


2- سنن أبي داود برقم 2295 عَنْ جُدَهِ رَاح بْنِ ريع قَالَ : كنا مَعَ رَسُولٍ اللّه 5 في عَرْوَةٍ فرَأى النّاسَ متَمِعِينَ عَلَى 
شَيْءٍ فَبَعَتَ رَجْلّا فَقَالَ : انْظْرُ عَلَامَ اجتَمَعَ هَؤْلَاءٍ فَجَاءَ فَقَالَ: عَلَى امْرََةٍ قتِيلٍ فَقَالَ:" مَا كاتث هَذِه لِقُقَاتلَ" قَالَ وَعَلَى 
الْمُقَدّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَبَعَتَ رَجُلّا فَقَالَ: 90 خَالِدِ: لا يَفَثْلنَ امْرَأَةَ وَلَا عَسِيقًا.ا لسلسلة الصحيحة برقم 701 


(العسيف) : هو الذي يخدم في الجيشٍ ولا يشارك في قتال نهى النبيّ يل عن قتلِه. 


3-سنن ابن ماجة برقم 2832 عَن حَنْظَلَةَ الكَاتِبٍ قَالَّ: عَرَوْنا مع وَسُولٍ اللّهِ 9 همَرَرنا عَلَى امْرةٍ مَُْولَةِ قد الجتمع 
عَلَيْهَا النّاْ فَأَفْرَجُوا لَهُ فَقَالَ:" مَا كَانث هَذِه ثُقَاتِلُ فِيمَنْ يُقَاتِلُ” ثم قَالَ لِرَجْل :انْطَلِق إِلَ خَالِدِ بْن الوَلِيدٍ فَقُلَ لَهُ:" إِنَّ 
رَسُولَ الله 9 يَأمْرْكَ يَقُولَ: لا تَفَْْنَ دري ولا عَسِيفًا ". 


4-سنن أبي داود برقم 2247عن أنس بن مَالِكِ ضيه أَنَّ رَسُولَ اللّهِ ب قَالَ:" انْطَلِقُوا بام اللَّهِ وَباللّهِ وَعَلَى مِلَّةِ وَسُولٍ الله 
وَلَا تَفُلُوا شَيْخًا فَانيًا ولا طِفْلّا وَلَا صَغيرا وَلَا امْرَأَةَ وَلَا تَغْلُوا وَضْمُوا غَنَائْمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله يحب الْمُحْيِبِينَ ". 
ثانيًا : إن الباحثت المنصف في بحثه يسأل نفسّه أولاً ؛ ما مدى صحة الروايات التي جاءت في مقتل أم قرفة ؟ 
قلت:إنها روايات لا تصح فهي مروية عن طرق الواقدي ؛ فتخرجها على النحوي التالي : 


جاءت الرواية في طبقات ابن سعد وعنه ابن الجوزي في كتابه المنتظم ومدار الرواية على محمد بن عمر 
الواقدي وهو شخص متهم بالكذب لدى علماء الحديث » والقصة أوردها ابن كثير في البداية والنهاية مختصرة 
ولم يعلق عليها بشيء »وذكرها ابن هشام في السيرة »وكلاهما عن محمد ابن اسحق الذي لم يذكر سند الرواية 
؛ فالحاصل أن الرواية لم تصح فلا يجوز الاحتجاج بها؛ يتضح ذلك من خلال النظر كتب التراجم كما يلي : 
محمذ بِنُ عمر بن واقد الواقدي الأسلمي 


قال عنه البخاري : الواقدي مديني سكن بغداد متروك الحديث تركه أحمد وابن نمير وابن المبارك وإسماعيل 
بن زكريا ( تهذيب الكمال مجلد 26 ص 186-185) وفي نفس الصفحة قال أحمد :هو كذاب؛ وقال يحيى: 
ضعيف وفي موضع أخر ليس بشيء » وقال أبو داود : أخبرني من سمع من علي بن المديني يقول :روى 
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الواقدي: ثلاثين ألف حديث غريبء وقال أبو بكر بن خيثمة :سمعت يحيى بن معين يقول :لا يكتب حديث 
الواقدئ لبس ننيء» وال عيد الرحمة :ين أبن حاتو: يالك عقد على ين المديفي فقال «متررك التحديث: وقال 
أحمد بن حنبل: كان الواقدي يغاب الأحاديت يلقي حديث ابن لحي الزهري على معز ذا قال إسحاق بن 

اعد د تسعد كد بويك باز . الواقدي يركب الأسانيد تاريخ بغداد 13/3 -16ءوقال الإمام نبي مترولك 
الحديت واوقال القناني: لين بنقة قار الششداقى ).في الطتبعفاء و المتزو كيك "المعروفورق بالكدب علق رول 
الله أربعة الواقدي بالمدينة ومقاتل بخراسان ومحمد بن سعيد بالشام» وقال الحاكم : ذاهب الحديث » وقال 


ثانيًا : إنني أفترض جدلاً أن القصةً صحيحة . 1 .. فهل تستحق أم قرفة القتل بحسب ما جاء في الروايات أم 
لا؟ قلت انها تسد لق يحب الرواياك زهنه ساب متها 

| |5 0 عن الم وقد 2 2 : ' من د ديته اويا صحيح البخاري. 

3 أعدت فر قة مدتهة لقتل يق . 


تالًا : : إن القتل العنيف الذي جاء في الروايات ليس للنبيّ 6 أدنى ذنب فيه فالذي قتلها هذه القتلة - 
بحسب الروايات التي لا تصح أصلا- هو زيد بن حارثة » وليس النبي #6 ؛ فعنوان الشبهة باطل من 

أساسه.. 

وعلى كل أقول: يقريطن صحة الروانة فنان للمعتركضيق ؛لآن المحدول |( الآقبان ضتداعية /ر... البرتمن 
موجدة في زمان النبيّ #5 حتى يخبر زيد ألا يقتل أم قرفة بهذه القتلة العنيفة !! 

ثم إن تعاليم محمد : واضحة في السيرة أنه نهى عن التمثيل بالقتلى »والقتل بوحشية.... وذلك في صحيح 
مسلم برقم 3261 عن بريدة كَانَ رَسُولُ الله ي إِذَا أَمَرَ أميرا عَلَى جَيْس أَوْ سَربَةٍ أَوْصَّاةُ في خَاصتهِ بتَقْوَى اللّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ 
الْمُسْلِمِينَ حَرَا ‏ قَالَ:" اغْرُوا بام اللَّهِ في سَبيلٍ الله فَتِلُوا مَنْ كَفَرَ بالل اغْرُوا وا تعْلوا ولا تَغدِرُوا وَلَا تَكلُوا ولا تَفملُوا وَلِيدا 


ا 


وغيره من الأحاديث التي سبق ذكرها. 
فالواضح من الحديث أن النبيّ ب كان يوصى السرية والجيش بتقوى الله كِنِنَ وعدم الظلم للعدو » مثل: 
الغدر » والتمثيل به » وقتله قتلا عنيفا ... فهذا يدل على رحمته كل. 


رابعًا : إن الكتاب المقدس ينسب إلى الربٌ بأنه يأمر بشق بطون الحوامل ؛ وذلك في سفر هوشع إصحاح 
13 عدد “انْجَارَى السَامِرَةُ لأنَها قد تمَردَتْ عَلَى إلههَا. بالسّيْف يَسْقَطُونَ. تُحَطُمُ أَطْفَالْهُم وَالْحَوَامِلُ تُشّق. 
ويأمرُ بضرب الأطفال بالصخرة . وذلك في سفر المزامير مزمور137 ل 
لِمَنْ يُجَازِيكِ جَرَاءَكِ الذي جَارَيْتِنَا! "طُوبَى لِمَنْ يُمْسِكُ أَطْفَالَكِ وَيَضْرِبُ بِهمُ الصَّخْرَةً! 


وينسب (الكتاب المقدس) إلى داوذ النبي أنه قتل قتلاً عنيقًا (مثّل بالجثث) » وذلك في سفر صموئيل 


الثاني [اصحاج 2 غدد "وَأَمَرَ دَاوْدٍ الْعلَمَانَ فمَتَلُوهُمَاء وَقَطْعُوا يْديَهُمَا وَأَرَجْلَهُمَا وَعَلَفُوهُمَا عَلَى الْبرْكة في 
حَبْرُونَ. وَأَمّا رَأَسُ إِيشبُوشَت فَأَحَدُوهُ وَدََنُوهُ في قَبْرٍ أَبْتيْرَ في حَبْرُونَ. 
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ويذكر ذلك السفر نفسه في الإصحاح 12 عدد””وَأَخَدْ ناج مَلِكْهِمْ عَنْ رَأْسِهء وَوَزْنْهُ وَزْنَةٌ مِنَ الذَهَبِ مَعَ 

حَجَرٍ كريم» وَكَانَ عَلَى رَأس ذَاوْدَ. وَأَخْرَج عَنِيمَة الْمَدِينَة كَثِيرَةَ جدًا. اوَأَخْرَج الشغب الذي فِيهًا وَوَضَعَهُمْ 
تخت مَنَاشِيرَ وَتَوَارجٍ حَدِيدٍ وَفُؤُوس حَدِيدٍ وَأَمَرَهُمْ في أثون الآجُرَ وَهكذا صَنْعَ بِجَمِيع مُدُنِ بَنِي عَمُونَ. ثم 
رَجَعَ دَاوْدُ وَجَمِيعْ الشغب إلى أورشلِيم.. 

قلث: : إذا كان داودٌ ١‏ ان (مثل بالجثث) بزعم تلك النصوص حيث نشر الناسَ بالمناشير.... ولم يقدح أحد 
في نبوته! فلماذا يعترض ض المعترضون عل حديث( أم قرفة )» ويطعنوا في نبوته ب من خلاله مع ما سبق 
بيانه بعدم صحته »وما سبق بيانه من نصوص كتابهم.... ؟! 


نبي يقتل امرأةة ( عصماء بنت مروان)! 


قالوا في ملخص شبهتم : أرسل النبيٌ يه عميرًا بن عدّي إلى عصماء بنت مروان وأمره بقتلها لأنها ذمّته. 
فجاءها ليلآء وكان أعمى » فدخل عليها بيتهاء وحولها نفر من ولدها نيام ومنهم مَن ترضعه. فجسّها عمير 
بيده ونحَّى الصبي عنهاء وأنفذ سيفه من صدرها إلى ظهرها. ثم رجع فأتى المسجد فصلىء وأخبر النبي 6 
بما حصلء فقال الرسول 7 : لا ينتطح فيها عنزان ..... م قالوا علي سبيل التهكم : ما أعظم رحمة نبيكم 


ف- الره على الشبية 


إن هذه القصة ليست صحيحة بل هي موضوعة ؛ وضعها الزنادقة لينالوا من النبئّ 2 وأصحابه كد .. 
قال الألبانيٌ - رحمه الله - في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (33/13) الحديث رقم 6013 (لا 


يَنتَطِحُ فيها عَنْزَانٍ ) موضوع . 
أخرجه القضاعي في"مسند الشهاب" (856/46/2) » وكذا ابن عدي(2156/6) », ومن طريقه ابن الجوزي ني "العلل" 
(175/1) » وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (768/14 - المدينة) من طريق محمد بن إبراهيم بن العلاء الشامي : حدثنا محمد 


بن الحجاج اللَّحمِي أبو إبراهيم يم الواسطي عن مجالد بن سعيد عن الشعبي عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍِ قال : هجت امرأة من بني خطمة النبي 
بمجاء لما . قال : فبلغ ذلك الب : , فاشتد عليه ذلك , وقال : « من لي يما ؛ » , فقال رجل من قومها : أنا يا رسول 
الله ! وكانت تمارة ؛ تبيع التمرء قال : فأتاها , فقال لما : عندك تمر ؛ فقالت : نعم . فأرته تمراً . فقال أردث أجود من هذا . 
قال : فدخلت لتريه . قال : فدخل خلفها ونظر بميناً وشمالةً » فلم ير إلا خواناً , فعلا به رأسها حتى دمغها به , قال : ثم أتى 
البيّ يِل فقال : يا رسول الله! قد كفيثكها . قال : فقال البي ؟ل: « إنه لا ينتطح فيها عنزان » , فأرسلها مثلاً . وقال ابن 
عدي - وتبعه ابن الجوزي - : "هذا ما يتهم بوضعه محمد بن الحجاج " 

قلت : وهو كذاب خبيث ؛ كما قال ابن معين , وهو واضع حديث الحريسة , وقد تقدم (690) , وقبله حديث آخر له 
موضوع والراوي عنه محمد بن إبراهيم الشامي ؛ كذاب أيضاً ؛ كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله ؛ ولكنه قد توبع : أخرجه 
الخطيب في "التاريخ" (99/13) من طريق مسلم بن عيسى - جار أبي مسلم المسْتَمْلي - : حدثنا محمد بن الحجاج 
اللخمي ... به . ذكره في ترجمة ابن عيسى هذا , ولم يزد فيها على أن ساق له هذا الحديث , فهو مجهول العين . والله أعلم . 
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والحديث ؛ علقه ابن سعد في "الطبقات" (27/2 - 28) بأتمّ بما هنا » والظاهر أنه ما تلقاه عن شيخه الواقدي . وقد وصله 


القضاعي(858/48/2) من طريقه بسند آخر نحوه . لكن الواقدي متهم بالكذب ؛ فلا يعتدٌ به .وأورد منه الشيخ العجلونٍ فيا 
"كشف الخفاء" (3137/375/2) حديث الترجمة فقط من رواية ابن عدي , وسكت عنه ؛ فأساء ! 


نبي يأمر بقتل رجلٍ متهمًا بأم ولده دون بينة! 


قالوا: لقد أمر رسولُ الإسلام بقتل رجل كان يتهم بأم ولده مارية دون بينة أو إقرار... كيف يأمر رسول الله 
بقتل رجل بلا دليل أو برهان ؟! استدلوا على شبهتهم بما جاء في صحيح مسلم كتاب ( التَوْبَة باب( بَرَاءَةِ حَرَمِ 

الي ب من الريبَةِ ) برقم 4975 حَدَّتَني رُعَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّتَنَا عَفَانُ حَدَنَنَا حمَادُ بْنُ سَلَمََ أَحْبَرَنَا تابث عَنْ أَنَس أن يَجُلَا كَان 
ته بأمَ ولد وَسُولٍ اللَّهِ ب فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ ين لعَلِيَ :اذْمَبْ فَاصْرِب عَنْقَهُ فَأَنَاهُ عَلِنّ فَإِذَا هُوَ في ركِيّ يََبرَُ فيا فَقَالَ لَهُ ع 
:اخْرْجٍ فَنَاولَهُ يَدَهُ فَأَحْرَجَهُ فَِذَا هُوَ تَجْبُوبْ لَيْس لَهُ دكرٌ فكفّ عَلِيٌّ عَنْهُ ثم أنَى الب ج: فَقَالَ يَا وَسُولَ اللّه: إِنَّهُ لَمَجْبُوبٌ مَا لَهُ 


اظظع ): 


ه الرد على الشبهة 
أولآً : إن أهلَ العلم - رحمهم الله ذكروا أقولآ أذكرها أولاً ثم أرجح وأنسفُ الشبهة من جذورها نسقًا - إن 
شاء الله #إة- كما يلي : 
1- قال النووي - رحمه اللهُ - في شرحه: 
ذَكْرَ في البَاب حَدِيث أَنّس أن رَجُلّا كان يُكَهَم بأمّ وَلّده آ: , فَأمَرَ عَلِيًا - ده أَنْ يَذْهَبٍ يَضْرِب غَقه , فَدَهَب فَوَجَدَهُ يغْتَسِلٍ 
في ركِيّ , وَهُوَ الْبثْر » فَرَآُ تْبُوَا فَتركَهُ » قِيل : لَعَلّهُ كان مُنافِقًا وَمُسْتَحِقًا لِْقدْلِ بطرِيق آخر , وَجَعَلَ هذا مركا لقَْلِهِ بقَاقِه 
وَغَيْهِ لّا بالزنَا » وف عَنْهُ عَلِىَ 42 إِعْتِمَادًا عَلَى أَنَّ ْمَل بالزَّنَا , وَقَدْ عَلِمَ ِنْتقَاء لزنا . واللّه أَغْلّم .أه 

2- قال ابنُ تيمية - رحمه الله - في الصارم المسلول على شاتم الرسول : 
ثم إن من نكح أزواجه أو سرا ريه فان عقوبته القعل جزاء له با انتهك من حرمته فالشاتم له أولى والدليل على ذلك ما روى 
مسلم في صحيحه عن زهير عن عفان عن حماد عن ثابت عن انس أن رجلا كان يتهم بأم ولد النبي فقال رسول الله ب لعلي 
اذهب فاضرب عنقه فأتاه علي فإذا هو ركي يتبرد فقال له علي اخرج فناوله يده فأخرجه فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف 
علي ثم أتى النبي فقال يا رسول الله انه مجبوب ماله ذكر فهذا الرجل أمر رسول الله : بضرب عنقه لما قد استحل من حرمته 
ول يأمر بإقامة حد الزنا لأن حد الزى ليس هو ضرب الرقبة بل إن كان محصًا رجم وإن كان غير محصن جلد ولا يقام عليه الحل 
علم أن قتله لما انتهكه من حرمته ‏ ولعله قد شهد عنده شاهدان أنهما رأياه يباشر هذه المرأة أو شهدا بنحو ذلك فأمر بقتله 
فلما تبين انه كان مجبوبًا علم أن المفسدة مأمونة منه أو انه بعث عليًا ليستبرى القصة فان كان ما بلغه عنه حقا قتله .وهذا قال 
في هذه القصة أو غيرها أكون كالسكة المحماة أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب فقال بل الشاهد يرى مالا يرى الغائب. أله 
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3- قال ابن جريرٍ : يجوز أن يكون المذكور من أهل العهد , وني عهده أن لا يدخل على مارية , 

فقال : ودخل عليها , فأمر رسول الله أ بقتله لنقض عهده . أه 

4- قال أبو محمد بن حزم في كتابه ( الإيصال إلى فهم كتاب الخصال ) : من ظن أنه أ أمر بقتله حقيقة بغير بيئة 
ولا إقرار فقد جهل , وإغما كان البي 5 يعلم أنه برئ ثما نسب إليه ورمي به , وان الذي يدسب إليه كذب , فأراد 5؛ إظهار 
الناس على براءته يوقفهم على ذلك مشاهدة , فبعث عليا ومن معه فشاهدوه مجبوبا - أي مقطوع الذكر - فلم بمكنه قتله 
لبراءته ثما نسب إليه . وجعل هذا نظير قصة سليمان في حكمه بين المرأتين المختلفتين في الولد . فطلب السكين ليشقه نصفين 
إلهاما » ولظهور الحق . وهذا حسن . انتهى كلام الحضيري. أه 


ثانيًا : إن الأقوال التي قمت بعرضها رأيتُ منها ما هو بعيد عن الصحة ...والصحيح منها هو ما 

ذكره الإمام الطحاوي في كتاب::ه مشكل الآثار (ج 11 / ص116) برقم 4334 حدننا أبو القاسم هشام بن 
محمد بن قرة بن حميد بن أبي خليفة قال : حدثنا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمه الأزدي قال : حدثنا أحمد بن 
داود قال : حدثنا عبد الرحمن بن صال الأزدي الكوني قال : حدثنا يونس بن بكير » عن محمد بن إسحاق , عن إبراهيم بن 
محمد بن علي بن أبي طالب - عليه السلام- » عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب - عليه السلام- قال : كان قد تجرؤوا 
على مارية في قبطي كان يختلف إليها , فقال لي رسول الله و : « انطلق , فإن وجدته عنده فاقتله » , فقلت : يا رسول الله 
» أكون في أمرك كالسكة المحماة (1) . وأمضي لما أمرتني لا يثنيني شيء أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ قال : « الشاهد 
يرى ما لا يرى الغائب » . فتوشحت سيفي , ثم انطلقت , فوجدته خارجا من عندها على عنقه جرة , فلما رأيته اخترطت 
سيفي , فلما رآني إياه أريد » ألقى الجرة (2) ؛ وانطلق هاربا » فرقي في نخلة » فلما كان في نصفها , وقع مستلقيا على قفاه , 
وانكشف ثوبه عنه , فإذا أنا به أجب أمسح ليس له شيء ما خلق الله عز وجل للرجال , فغمدت سيفي , وقلت : مه قال : 
خيرا » رجل من القبط وهي امرأة من القبط . وزوجة رسول الله يي أحتطب لها » وأستعذب لما , فرجعت إلى رسول الله 16 , 
فأخبرته , فقال : « الحمد لله الذي يصرف عنا السوء أهل البيت » » فقال قائل : وكيف تقبلون مغل هذا عن رسول الله 6ل 
من أمره عليا عليه السلام بقتل من لم يكن منه ما يوجب قتله , وأنتم تروون عنه ب قال : فذكر ما قد تقدم ذكرنا له في 
كتابنا هذا من قوله : « لا يحل دم امرئ إلا ياحدى ثلاث : زنا بعد إحصان , أو كفر بعد إيمان , أو نفس بنفس » وها لم يقم 
عليه حجة بأنه كانت منه واحدة من هذه الثلاث خصال فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أن الحديث 
الذي احتج به يوجب ما قال لو بقيت الحكام على ما كانت عليه في الوقت الذي قال فيه رسول الله ب هذا القول , ولكنه 
قد كانت أشياء تحل بما الدماء سوى هذه الثلاثة الأشياء فمنها : من شهر سيفه على رجل ليقتله » فقد حل له به قتله ومنها 
: من أريد ماله » فقد حل له قتل من أراده » وكانت هذه الأشياء قد يحتمل أن يكون كانت بعد ما في الحديث الذي حظر أن 
لا تحل نفس إلا بواحدة من الثلاثة الأشياء المذكورة فيه , فيكون ذلك إذا كان بعده لاحقا بالثلاثة الأشياء المذكورة فيه , 
ويكون الحظر في الأنفس مما سواها على حاله وكان في حديث القبطي الذي ذكرنا أمر رسول الله يِل عليا عليه السلام ‏ إن 
وجد ذلك القبطي عند مارية , قتله , يريد : إن وجده في بيته , فلم يجده عندها في بيته , فلما لم يجده في بيته , لم يقتله » ولو 
وجده فيه لقتله كما أمره النبي يَْ به فكان من الأشياء التي ذكرنا منها الشيئين اللذين ذكرناهما ثما في شريعته يله : أن من 
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وجد رجلا في بيته قد دخله بغير إذنه حلال له قتله . وكذلك منها : من أدخل عينه في منزل رجل بغير أمره ليرى ما في منزله , 
حل له فقء عينه , وكذلك روي عنه يك في الذي اطلع في بيته من جحر فيه من قوله له : « لو أعلم أنك تنظر : لطعنت به 

يريد مدرى كان في يده في عينك » ومن قوله : « من اطلع على رجل في بيته » فحذفه . ففقأ عينه . فلا جناح عليه » ومن 

قوله : « من اطلع على قوم ففقئوا عينه . فلا قصاص له ولا دية » وقد ذكرنا ذلك كله فيما تقدم في كتابنا هذا , وكان مثل 
ذلك : من دخل ببدنه بيت رجل بغير إذنه , حل له قتله , فبان بحمد الله عز وجل ونعمته أن لا تضاد في شيء من آثار رسول 
الله يل » ولا خروج لبعضها عن بعض , والله يإإنسأله التوفيق 


(1) السكة المحماة : الحديدة الملتهبة من حرارة النار 
(2) الجر والجرار : جمع جر وهو إناء من الفَخار أو الخزف. 
نلاحظ من خلال ما سبق أن النبيّ 5 لم يرسل علا : 5ه لقتله دون بينة أو أقرار من المتهم بأم ولده مارية - 
رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَا - » ولكن أمره أن يتثبت قبل قتله فقد يكون بريئًا » ذلك واضح من قولٍ علي د: " أَكُونُ 
كَالسّكَة الْمُحْمَاةٍ أمْ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْغَائْبْ؟ قَالَّ: " الشَّاهِدُ يَرَى مَا لا يَرَى الْعَائبُ " . 

جاء ذلك أيضًا فى الآتى: 

1- مسند الإمام أحمد برقم 594 حَدَّئَنَا يت بن سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَئنَاتحَمَدُ نْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيَ بْنِ أي طَالِبٍ عَنْ 
عَلِنَ ذه قَالَ: قُلْتُ :يا وَسُولَ الله إذَا بَعنتَني أَكُونُ كَالسّكةٍ الْمْحْمَاةٍ أَهْ الشَّاهِدُ يَرَى مَا لَا يَرَى الْقَائبُ فَالَ:" الشَاهِدُ يَرَى 
مَا لا يَرَى الْغَائبُ ". 

2- مسند البزار برقم 634 حدثنا أبو كريب قال :حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن محمد 
بن علي بن أبي طالب ذه عن أبيه عن جده علي قال : كثر على مارية أم إبراهيم في قبطي ابن عم لما كان يزورها ويختلف 
إليها فقال لي رسول الله 2 : ( خذ هذا السيف فانطلق فإن وجدته عندها فاقتله قال : قلت : يا رسول الله أكون في أمرك 
إذا أرسلتني كالسكة المحماة لا يننيني شيء حتى أمضي ل أمرتني به أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ قال : " بل الشاهد 
يرى ما لا يرى الغائب " فأقبلت متوشح السيف فوجاته عندها فاخترطت السيف فلما رآني أقبلت نحوه تخوف أنني أريده 
فأتى نخلة فرقى فيها ثم رمى بنفسه على قفاه ثم شغر برجله فإذا به أجب أمسح ما له قليل ولا كثير فغمدت السيف ثم 
أتيت رسول الله يِل وأخبرته فقال : "الحمد لله الذي يصرف عنا أهل البيت ". 

وعليه تنسف شبهتهم نسفًا »وذلك من خلال الجمع بين رواياتٍ الحديث - بفضل الله :ا 


ثالنًا : إن هناك سؤالاً يطرح نفسه هو :هل لو قتل النبئٌ : رجلا بريئاً - وحاشاه ذلك - هل هذا يقدح في 
نبوته بحسب حال بعض الأنبياءٍ في الكتاب المقدس.. ؟9 

الجواب: لا يقدح ذلك في نبوته قط ؛ لأن الكتاب المقدس ينسب لبعض أنبياءٍ الله يه الآتي: 

1- داودُ يقتل رجلا بريتا( أوريًا ) بعد أن زنا بزوجته.. 9 وذلك في سفر صموئيل الثاني إصحاح 11 
عدد'وَكَانَ عِنْدَ مام الس فِي وَفتِ خُرُوح المُلُوكِء أنَّ دَاوْد أَرْسَلَ يُوآبَ وَعَِيدَهُ مَعَهُ وَجَمِيع يع إِسْرَائِيل» 
فَأَخْرَبُوا بَنِي عَمُونَ وَحَاصَرُوا رِبّة. وَأَمّا دََوْدُ فَأقَامَ في أو رٌشْلِيم. مَوَكَانَ فِي وَفْتِ الْمسَاءِ أنَّ دَاوْد قَامَ عَنْ 
سَرِيرِهٍ وَتَمَشَى عَلَى مطح بَيْتِ الْمَلِكِ قَرَأى مِنْ عَلَى السّطح امْرَأةً تَْتَحمُ. وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ جَمِيلَة الْمَنْظْرٍ جدًا. 
َفَأَرْسَلَ دَاوْدُ وَسَأَلَ عَنِ الْمَرْأََء فَقَالَ وَاحِدٌ: «أَلَيْسَتْ هذه بَنُشْبَعَ بِنْتَ أَلِيعَامَ امْرَأَةَ أورة يَا الْحِنّيّ؟». كَفَأَرْسَلَ 
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دَاوْدُ رُسْلاً وَأَخَدَهَاء فَدَخَلَتْ إِلَيْهُ و ا ا ما ُمّ رَجَعَتْ إِلَى بَيْتِها. "وَحَبِلَت 
الْمَرْأَه فَأَرْسَلَتْ وَأَخْبَرَتْ دَاوْدَ وَقَالَتْ:ٍ «إني خبلى». كقَأرْسَلَ دَاوْدُ إلى يُوآبَ يَقُولُ: «أَرْسِل إِلَىّ أوريًا 
الْحِنّيَّ». َرْسَلَ يُوآب أوريًا ِل دائة. 'كأتى أوريًا له فسأل داو عَنْ سلامة يُوابَ وَسَلامَة الشغبم لماع 


حدنة مق علد الجلق 100 
دَاوٌدَ قَائلِينَ: «لَمْ يَنْزِكَ أوريًا إلى بَبته». قَقَالَ دَاوْدُ لأوريًا: «أمَا جِنْتَ مِنَ السّقّر؟ فَلِمَادًا لم تَنْزِلَ إِلَى بَيْتِكَ؟» 
'قَقَالَ أوريًا لدَاود: «إنَّ التَابُوتَ وَإِسْرَائِيلَ وَيَهُودَا سَاكنُونَ في الْخِيَامِ وَسَيْدِي يُوآبُ وَعَِيدُ سيّدِي تازلون 
عَلَى وَجهِ الصّخْرَاءٍ» وأنَا تي إلى يَْتِي لآكل وَأَشْرَبَ وَأضنطجم مَعَّ امْرَأتِي؟ وَحَيَاتِكَ وَحَيَاةِ تفيك؛ لا أَفْعَلُ 
هذا الاظر». 2'فَقَالَ دَاوِْدُ لأوريًا: «أقمْ هُنَا الَيَوْمَ أيِضّاء وَعَدَا أطلقكَ». َأقَامَ أوريًا في أو رشْلِيمَ ذلِكَ الْيَوْم 
وََحَْدّهُ "'وَدَعَاهُ دَاوْدُ فََكلَ أَمَامَهُ وَشَرِبَ وَأَسْكَرَه. ع 0 
وَإِلَى بَيْتِه لم يَنْز زِن. “أوَفِي الصّبَاح كَتَب دَاوُ د مَكْتُوبَا إلى يُوآب وَأرْسَلَهُ بِيّد أوريًا. عا لك 
«اجْعَلُوا أوريًا في وَجْهِ الْحَرْب التدِيدَة» وَارْجِعُوا مِنْ وَرَائِهِ قَيُضْرَب وَيَمُوتَ». “أوَكَانَ في مُحَاصَرَةٍ يُوآب 
المَدِيتة أنّهُ جَعَلَ أوريًا في المؤضع الَذِي عَلِمَ أنّ رجَال اْبَأْسِ فِيه. 7افَخَّرَجَ رِجَالُ الْمَدِينَةِ وَحَارَبُوا يُوآب 
فَسَقَط بَعْضُ التتعْب مِنْ عَبِيدٍ دَاوْدَ وَمَاتَ أوريًا الْحِنّيُ أَيْضًا. 

لعزب يقتل رجلاً بريء ( المصري ) متعمدًا مع العلم أن الإسرائيلي كان ظالمًا... وذلك في سفر 
الخروج إصحاح 2 عدد' اوَ حَدتَ فِي تلك الأيَّام لما كَبرَ مُوسَى أَنَّهُ خَرَجَ إلى إِخْوَتِه لِيَنْظْرَ في أَنْقَلِهفْ فَرَأَى 
رَجُلا مصريًا يَضْرِبُ رَجُلاً عِبْرَانِيًا ِنْ ِحْوَتِه *'فالتََتَ إِلى هُنَا وَهُنَاكَ وَرَأَى أَنْ لَيْسَ أحَدْء فقتل المِصْرِيّ 
وَطْمَرَهُ في الرَّمْلِ. لا تعليق! 


نبي يقتل غدرًا (كعب بن الأشرّف)! 


قالوا: لقد كان رسولٌ الإسلام يقتل أعداءه غدرً.... أين الرحمة '» وأيرخ الأخلاق الكريمة ؟! 
تعلقوا بقصة مقثل كفي بن الاششر اف التي جاءت في ضبحح الإخاري كتاب (المغازي ) باب (قتل كعب بن 
الأشر ف) برقم 3731 حَدَنََا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ 7 عَبْدِ اللّه حَدَتَنًا سُفيَانُ قَالَ عَمَْرُو :سمغت جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اللَّه -رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا- 


و 
2 


1١ 


يَقُولُ: قَالَ , سُولُ الله :"من لكغب بن الْطرف هه قذ 1 ى لوجر قن كيدان لاز قا يزكر اللّهِ نحي 
أن أَفْمْلَهُ قَالَ : نَعَمْ قَالَ: فَأذَنْ لي أَنْ أقو شَيْنَا قَالَ: قل فَأَنَاهُ مُحَمَدُ بْنُ مَسْلَّمَةَ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا البَجُلَ قَدْ سَأَلَنَا صَدَفَةَ وَإنّهُ قد 
َتَانَا وَإِنّ قَدْ أََبْقِكَ أَسْتَسْلِفُكَ قَالَ :وََيًْا وَاللَّهِ لَتَمَْنهُ قَالَ: إِنَا قد اتبَغتاهُ فلا نب أَنْ نَدَعَهُ حَىٌّ تَنظَرَ إلى أَيّ شَيْءٍ يَصِيدُ 

مكو روه 6رهر أن فظلتةا ونم أذ وس 


وق قَاُوا: أي شَيْءٍ تُرِيدُ قَالَ: ارْعَنُون نِسَاءَكُمْ قَانُوا: كَيْفَ نَدْهَنُكَ نِسَاءَنًا ات أَخْمَلْ الْعَرَبِ قَالَ: فَارْهَنُونِ أَبنَاءه قالوا 


:كيف َرْهَنَكَ أَبْتَاءَنَا فَبُسَبُ أَحَدُهُمْ فيُقَال: رهن بوَسْقٍ أو وَسْقَيْنِ هَذَا عار عَلَيْنَا وَلَكِنا د نَدْهَنَكَ هَنْكَ اللّأْمَةَ قَالَّ: سُفيَانُ يَعْن 


0 فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأَتِيَهُ فَجَاءَهُ لعي أَبُو نَائلََ وَهُوَ أحُو كُغب مِنْ الرّضَاعَةٍ اك ِل الحضْن فَتَرَلَ إِلَبْهِمْ فَقَالَتْ لَهُ امرأله 


يْنَ تَخْرْجُ هَذِهِ السَاعَةَ فَقَالَ: إِثَا هُوَ ُحَمَدُ بْنْ مَسْلَمَةَ وَأَخِي أَبُو تَائلةَ وَقَالَ غَيْرْ عَمْرو قَالَتْ: أتمغ صوْا عَاَهُ يفط مِنْهُ اد 
0 : إَِا هُوَ أخي ل ا 


37 


جُلَنِ قيل لِسُفْيَانَ سَمَاهُمْ عَمْرّو قَالَ: سَنَى بَعْضَهُمْ قَالَ عَمْرُو جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ وَقَالَ: عَبْرْ عَمْرِو أَبُو عَبْسٍ بْنْ جَبْرٍ وَالخَارتْ بن 
أي ونا يضر قال عَمْرُو واي مَعَهُ برَجْلَْنِ فَقَالَ: إِذَا مَا جَاءَ فَِيّ قَائْلٌ بِشَعَرِه فَأَمَمّهُ فَإذَا َأَيْعُمُون اسْتفكنتُ من رَأْسِهِ 


فَدُونَكُمْ فَاضْربُوةُ وَقَالَ مَرَةَ م أشكُم فَتَزَلَ إِليْهِمْ مُتَوَشَّحَا وَهُوَ يَنْمَحُ مِنْهُ ربخ الطّيب فَقَالَ مَا رَأَيْتْ كَالْيَوْمِ رِيًا أي أَطَيّب وَقَالُ 
7 7 ل عندي ي أغطرٌ ذه نْسّاءٍ ا 0 لعزب 0 ل عفرو 0 ا 0 3 


فَأَحْبَرُوه. 
ف الود عل القببية 


و : إن الإسلام أمر المؤمنين بالوفاءٍ بالعهود “ونهى عن الغدر...تدلل على ذلك أدلة منها: 
1- قوله ل : ( وَأَوْفُوا بالْعَهْدِ إِنّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً 4 4 (الإسراء34) . 

2- صحيح مسلم برقم ددس بد اه رَسُولُ اللّه يي إذَا أَمْرَ أميرا عَلَى جَيْشضٍ أو سَرِيَة َوْصَاهُ في حَاصيه 
بتَفوَى الله وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرَا م قَالَ:" اغْرُوا بام اللّهِ في سَبيلٍ لل فَتِلُوا مَنْ كَمَرَ باللّه اغرُوا وا تَغْلُوا ولا 
تعْدِرُوا ولا عَدلُا ولا َفمُُوا وَلِيدًا...". كان النبي ين ينهى عن الغدر... 7 
3- سنن أبي داود برقم 3068 عَنْ أي هُرَبْرَةَ كيد قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل ي: " أَدَ الْأمَائَة إلى مَنْ الْتَمَنَكَ وَلَا تَحْنْ مَنْ 
خَانَكَ ". إذن كان النبيٌّ 2 ينهى عن الخيانة 38 

4- صحيح الجامع برقم 9301 عن أي سعيدٍ َيِه قال يل : " لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته ألا و لا 
غادر أعظم غدرا من أمير عامة ". إذن بِيّن النبئ يِه أن الغادرٌ يفضح يوم القيامة بقدر غدره... 


ثانيًا : إن ادعاءهم بأن مقتل كعب بن الأشرف قَتِلَ غدرًا ادعاءٌ باطل لماذا ؟ لأنه أذي الل ورسولّه كما 
أخبر النبئُ ين بذلك لما قال ينه : " م مَنْ لِكَعْبٍ بْن الْأَشْرَفٍ فَإنَهُ قد آدَى الله وََسُولَهُ "؟. 

وعليه فإن كعب بن الأشرف كان في حالة حرب مع رسول الله 2 » والحربُ يحرمٌ فيها الصدق مع 
العدوء فالحرب خدعة ... يدلل على ذلك ما يلي: 

1- صحيح البخاري برقم 2805 عن جابر بن عَبْدِ اللّهِ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ :قَالَ الب :" الْخَرْبُ حَدْعَةٌ " 
وبالتالي فقتل هذا الصنديد ليس بغدر ؛ لأنه في حالة حرب مع نبينا و.... 

02- ذكر البخاريٌ قصة مقتل كعب بن الأشرف في باب ( الكذب ف الحرب ) . 

وبالتالي فإن محمد بن مسلمة #5ه لما قتله أصاب في قتله ولا يسمى هذا 0 

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل قتل كعب بن الأشراف حق أم باطل ؟ 

الجواب : قتله حق ؛ لأنه " آذى الله َرسُولَهُ " »وقد نهى ربنا عن ذلك كما يلي: 

1 - قوله يللة: ( وَالَّذِينَ يُؤْدُونَ رَسُولَ م أَلِيمٌ (4)6 (التوبة). 

2- قوله يق:(إِنَّ الّذِينَ يُؤْدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ | الَهُ في الذَّنْيَا وَالْآَخرَة وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَايَا مُهِينَا (57) 
6(الأحزاب). ا 

وعليه فكان كعبٌ بن الأشرف يهوديًا يكتب الشعرَ » ويسب فيه النبيّ 5 » ويُحرض عليه من خلال شعره 
وكلامه » وكان يطعن في أعراض المسلمات 5 
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.. ثم إن الله ا نهى عن قتلِ النفس إلا بالحق؛ قال يلة : 
وَصَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَعْقلُونَ 6 (الأنعام1 15) . 
وعليه فلا يامر محمد يه بقتل نفس إلا بالحق فهو أعدل الفا 8# وأرحمهم وأصبرهم . 
ثم إننا لم نسمع أحدا من المشركين في زمان النبئ يو قال: إن محمدًا يك قتل كعب بن الأشراف غدرًا : 
ولكن نسمع ذلك من المعترضين اليوم 1 ! 


« وَلآ تَقتُلُوأْ النَفْسَ الَتِي حَرَمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقٌّ ذَلِكُمْ 


ثالثًا : إن قيل: إن كعب بن الأشرف كان من يهود المدينة واليهود كانوا علي عهدٍ مع النبيّ يخ فكيف يأمر 
بقتله وهو معاهد... ؟ 

قلث : أقترض جدلا أن اليهود في ذلك الوقت كانت بينهم وبين النبيّ له معاهدة ؛ أقول: كما قال علماؤنا 
الأوائل :إن ساب النبيّ 6 يُنقض عهده بسبب سبه للثبيّ يا وهكذا على الذمي أيضًا.. : 


رابعًا : إن قيل: لماذا لم يعفو النبئ : عنه كما عفا عن الذين سبوه من قبل وأذوه... ؟ 

قلث : إن من الجائز أن الله يد أعلم نبيّه ب أن كعب بن الأشرف من الذين ختم اللهُ على قلوبهم فلن يكف 
عن السب والإيذاءٍ وتحريض الناس عليه يه » فأمر به يِه كما أمر ين بقتل أبي رافع فكان يُؤْذي رسولَ 
الله يج ويّعين عليه كما أمر 9 بقتل جماعة ممّن كانوا يُؤذونه من الكفار ويسبّونه كالنضر بن الحارث 
وعقبة بن أبي معيط وغيرهم.. 

فما سبق مثلما حدث مع نوح | كنل لما أعلمه ربّه 3 بخبر قومه قال 2 : 
وَلا يَلِدُوا إِلّا قَاجراً كفاراً 4 (نوح227). 


(إِنَكَ إن تَدْرْهُمْ يُضِلُوا عِبَاَكَ 


خامسًا: : إن الكتات المقدس ينسب إلى داود النبيّ أنه لما زنا بزوجة قائده أوريًا الْحِنّيُ أمر بقتله غدرًا . : 
وذلك في سفر صَمُونِيلَ النَانِي إصحاح 11 عددا'وَكَانَ عِنْدَ مام السّنَةه فِي وَقْتِ خُرُوج الْمُلُوكِ أنَّ دَاوْدَ 
ازمطل ثواب وعييقة مغة وخميخ ابكزائيل» للخزاوا نكي خكون وخاصروا ري وَأَمّا دَاوَدُ فَأقَامَ في أو رٌشَلِيم. 
عل عر ا ا 
تستجم. مُ. وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ جَمِيلَة المَنْظَرٍ جدًا. ١فأَرّسَلَ‏ دَاوْدُ وَسَأَلَ عَنِ الْمَرَأةِ فَقَالَ وَاحِدْ: «ألَيِسَت هذه بَتَشَبَعَ بنت 
أليعاء ارأةأوريا الجلي. 'كأَرْسَلَ دَاوَْدُ رُسُلاً وَأَحَدْهَاء فدَخَلَتْ إِلَيْه امنتطجر عنها وه تطورة بن 
طَّمْتْهًا. نّم رَجَعَتْ إلى بَيْتِها 1 "وَحَبلَت الْمَرْأَهُ فَأَرْسَلتْ وَأَخْبَرَتْ دَاوْدَ وَكَالَتْ: «إني حبلى». كَقَأَرْسَلَ دَاوْدُ إلى 
وآ وتوا «أرْسِل إِليّ أوريًا الْجني». فَأَرْسَلَ يُوآبْ أوريًا إلى دَاودَ. فأتى أوريًا إِلَيْه فَسَأَلَ دَاوْدُ عَنْ سلامّة 
يُوآب وَسَلامَةٍ الشُغب وَنَجَاحٍ الْحَرب. "وقال دَاوْدُ لأوريًا. «انْزِل إِلَى بَيْتِكَ وَاعْسِلَ رِجْلَيْكَ». فَخَرَجَ أوريًا مِنْ 
بَيْتِ الْمَلِك وَخَرَجَتْ وَرَاءَهُ حصّةٌ مِنْ عِنْدٍ المَلِك. 'وَنَامَ أوريًا عَلَى بَابِ بَيْت الْمَلِكِ مَعَ جَمِيع عَبِيدِ سَيدِهء وَلَمْ 
يَنْزْل إِلَى بَيْته. "'فأَخْبَرُوا دَاوْدَ َائِلِينَ: «لَمْ يَنْزِلَ أوريًا إلى بَبتته». قَقَاَ دَاوْدُ لأوريًا: «أمَا جِنْتَ مِنَ السسّفْر؟ 
لِمَادَا لم تنْزل إلى بَيْتكَ؟» 'أفَقَالَ أوريًا لِدَاوَة: «إِنّ ألَبُوت وَإِسْرَائِيلَ وَيَهُودًا سَاكِنُونَ في الْخِيَام» وَسَيْدِي 
يُوابُ وَعَبِيدُ سيْدِي نَازلونَ عَلَى وَجْهِ الصّحْرَاءِ وَأَنَا آتِي إلى بَْتِي لآكُلَ وَأشرَب وَأَضْطْجِعَ مَعِ م امرأتي؟ 
وَحَيَاتِكَ وَحَيَاةٍ نفسك, لآ أفْعَلُ هذا الاطر». 2'قَقَالَ دَاوْدُ لأوريًا: «أقِمْ هُنَا اليَومَ أيْضَاء وَعَذَا اطلقي َأَقامَ 
أوريًا في أو رْشْلِيمَ ذلك الْيَوْمَ وَعَدَه. دعا ذَاوَدٌ فأكل أماعة ورب و امتكرة. وَخَرَجَ عِنْدَ الْمَسَاءِ لِيضْطْجعَ 
فِي مَضْجَعِه مَعَ عَبِيدٍ سَيْدِهِه وَإِلَى بَيْتِهِلم يَنْزِلَ. “أوَفِي الصّباح كَتَب دَاوْدُ مَكْتُوبًا إَى يُوآب وَأَرْسَلَه بيد أوريًا. 
"أوكتب فى المكتوب يقول: «اجْعَلُوا أوريًا في وَجْهِ الْحَرْب الشّدِيدَة» وَارْجِعُوا مِنْ وَرَائِهِ قَيُضْرَب وَيَمُوتَ». 
اؤكان في مُحَاصِرَة يُواب المديئة أنه عل أورا في المؤضع الذي حلم أنْ رجا الْبأس فبه. 7افخرج رِجَاد 
الْمَدِينَة وَحَارَبُوا يُوآبء فَسَقَط بَعَْضُْ الشغب مِنْ عَبِيدٍ دَاوُدَ وَمَاتَ أوريًا الْحِنَيّ أيِضًا. 

وأتساءل لماذا لم يسقط المعترضون النبوة عن داود اتن ؛ لأنه قتل أوريًا الْحِنّيُ غدرًا. ...كما حالوا مع 
الحديث الذي جعلوا منه شبهة فأبطلناها- بفضل الله ا ؟! لا تعليق! 
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نبي سمل أعين ادا من عَرَيَة » و قطع أَيدِيهُم وَأَرْجلَهُْ .! 


قالوا: رسول الإسلام سمّل أعين نَاسًا مِنْ غُرَيْنَةَ »وقطع أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ دون وجه حق... هل هذا من 
استندوا في ذلك على ما جاء في صحيح البخاري كتاب (الُدُودٍ ) باب (ِسَمْرٍ النِيَ ب أَعْيْنَ الْمُحَارِبينَ ) برقم 
6207 عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ أَنَّ َهْطَا من عُكلٍ أَوْ قَالَ عرَبَْة ولا لا أَعْلَمُهُ إلا قَالَ من عُكُلٍ قَدِمُوا الْمَدِيةَ فَأمَرَ الا 54 
لماج وََمَرَهُمْ أن يَخْرِجُوا فَيَشْرَبُوا من أَبْوَالا وَأَلْبَاهَا فَشَرِبُوا حَقَّ إِذَا بَرنُوا قَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا النَعَمَ فَبَلَعَ ذَلِكَ التي كه 25 
0 َبَعَتَ الطَلّب في ف رهم هما ارتَقَعَ الَهارُ حت جيء يدم فَأمَرَ يهم فَمَطع أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وسمرَ أَغيتهُمْ فَألقُوا بالحرّة 
ل بُو قَِابَة:'" هَؤْلَاءٍ قَوْمْ سَرَقُوا وَفََلُوا وكََرُوا بَعدَ إِعَاهِمْ وَحَارَبُوا اللّهَ وَرسُولَه". 


الرد على الشبهة 


أولاً: إن الرد على شبهة ألبان الإبل وأبوالها فيها شفاء... سيأتي في الباب السادس مفصلاً - إن شاء الله 
»ففيه دلالة واضحة على صدق نبوة النَّبِيْ : » وهو من معجزاته 6 ؛ نصح ##الأعراب شرب البان 
الإبلِ وأبوالها . قت دقاوم بالفعل جد اول ده الوصفة وام ويدوا عار إكنا لها , .. الحديث يقول ٠‏ " 
حَىّ صَلَّحَتْ أَبْدَائْهُمْ "وني راوية في صحيح البخاري برقم 226 " فلمًا صحوا ". 

وعليه فإن الحديث لا يخدم مصالحهم بحالٍ من الأحوالٍ ؛ وإنما هو دليل إثبات لنبوة نبيّنا ؛ ومن معجزاته 
6... ليس فيه إلزام للمسلمين أن يشربوا من ألبان الإبلٍ و أبوالها... 


ثانيًا: إن قولهم بأن النبيّ ب سمل أعين نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةٌ و قطع أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ دون وجه حق هذا ؛قول 
باطل يدل على كذبهم وتدليسهم ...للاتي: 

1-الحديث نفسه يقول: قََلُوا الرّاعِيَّ؛ وَاسْتَاقُوا النَعَمَ فَبَلَعَ ذَلِكَ لني 2 عُذْوَةَ فَبَعَتَ الطّلَب في إِنْرِهِمْ قَمَا ارْتَفَعَ 
النَهَارْ حي جيء بم فَأَمَرَ بِمْ فَقَطع أَنْدِيَهُمْ وَأرْجْلهُمْ وَسمَرَ أَحْيَهُمْ فَألقُوا بالخرّةِ يَسْتَسْقُونَ قلا يُسْقَونَ. 

2- الحديث نفسه يقول :قَالَ أَبُو قلابَة:" هَؤْلَاءٍ قَْمْ سَرَقُوا وَقَتَلُوا »وَكَمَرُوا بَعْدَ لاحم .وَحَارَبُوا اللّهَ وَوَسُولَهُ ". 

3- رواية أخرى من صحيح البخاري 2795 برقم قَمَلُوا الرَاعِيَ ءوَاسْتَاقُوا الذَّؤْدَ وكَفَرُوا بَعْدَ إسْلامهج فَأَنَى 06 
لبي ين فَبَعَتَ الطّلّب فَمَا جل التهاز حَقٌ أ بم فََطّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرجُلَهُمْ ن أَمَرَ بمَسَامِرَ فَأَحْيَثْ فَكحَلَهُمْ با وَطَرْحَهُمْ 
الحرةٍ يَسْتَسْقُونَ فَمَا يُسْقَوْنَ <> حَىَّ مَانُوا. 

إذن من خلال ما سبق يتضح لنا : إن النبيّ : كان سببًا في شفائهم بعد إسلامهم بوصف لهم بول الإبل 
وألبانها فصحوا »ثم قتلوا الراعي » وسرقوا الإبل »وارتدوا عن الإسلام »فهذا يدل على الغدرٍ والفساد... 
ويبقى السؤال :فقتل هؤلاء حق أم غير حق كما زعم المعترضون..؟! هذا هو 
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ثالنًا: إن قيل: هل من الرحمة أن يسمّل أعين نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ و يقطعَ أيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ بهذه الطريقة .. 

بسبب قتل راعي واحد؛ وارتدادهم عن الإسلام ...؟! 

قلت :إن الجواب على ذلك يكون من عدة نقاط منها: 

1- إنهم لم يقتلوا رجلاً واحدًا؛ تدلل على ذلك رواية في صحيح البخاري برقم 6304:" فيَْرَبُوا : من أَبْوَالا 
وَأَلْبَاعَا فَفَعَلُوا قَصَّحُوا فَارْتَدُوا وَقَتَلُوا رُعَاتَهًا وَاسْتَاقُوا الإبل فْبَعَثَ في آثارهم أي كم فَقَطَعَ أيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُْ وَل أَغْيْتَهُمْ 
© 6ه ره 60ما م رم ننه 

2 0 كسمهم حىقى مَاتوا 1 


2- إن هذا الحديث بيان عملي لقول الله 32 :7 إِنّمَا جَرَاءْ الَِّينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَُ وَيَسْعَوْنَ في الْأرْضٍ 


فَيَادًا أن يُكذَارًا أد يُصَليوا أو تَقَطّعَ أَيدِيهمْ وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلاف أَْ يُنْقَوْا مِنَ الأرْض ذَلِكَ لَهُمْ خزيّ في الدُنيا 
وَلَهُمْ في الآخرّة عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلّا الّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 
(4)34 (المائدة) 
يقول النووي في شرحه: فَبَعَتَ البِيّ 2 في آثارهم , فَقَطَعَ أَندبهمْ وَأَرْجْلهمْ , وَسمَلَ أعْيْبهِمْ , وَترَكهُمْ في الخرّة 
َسْعَسْقُونَ قلا يُسْقَوْنَ » حَقٌ مَانُوا » هذا الحريث أضل في عُقُوَة الْمُحَاربينَ » وَهُوَ مُوَافِق لِقَوْلٍ الله 4 : ( نا جرَاء الَذِينَ 
حَاربُونَ اللّه ورَسُوله وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْض فَسَادًا أَنْ بُقَتَلُوا أو يُصَلَبُوا أو تُقَطّع أَيْدِيِهِمْ وَأَرْجْلِهِمْ مِنْ خلاف أَؤ يُنْقَوَا مِنْ 
الَْوْض ) . 

3-جاء في المنتقى شرح الموطأ (ج2 / ص30 ) رَوَى سَْمَانُ النَيِمِيُ عَنْ أَنَس أَنَهُمْ كاثوا فَعَلُوا بالرَعَاءٍ مِْلَ ذَلِكَ 
وَمِثْلُ هذا يَجُورُ مَنْ مَدَلَ بصْمْلِم أنْ يمكَلَ به عَلَى سَبِيلٍ الْقِصّاص وَالْمُقَارَضَةٍ عَلَى فَعْلِهِ . 

1 4- صحيح مسلم برقم 3164 عَن أَنَسٍ قَالَ :"ما مَل لبي 7ن أعْْنَ وليك لِأَنَهُمْ موا أَغيْنَ الرّعَاء". 

4- تحفة الاحوذي في شرح الترمذي(ج1 / 84 ص) ١‏ إِنا > سل النّيعْ ا أغ غْيْتَهُمْ لِأَنَهُمْ سمَلُوا أَعْيْنَ الرعَاةِ ) 
تَقَدَمَ مَعْىَ السَّمَلٍ أَيْ: فَعَلَ ين ذَلِكَ عَلَى سَبِيلٍ الْقِصّاص . فَالَ الْعَينُ في عْمْدَةٍ الْقَارِي : اللشؤال لدان مَا وَحْهُ تَعْذِييِهِمْ 
بالَارٍ ؟ الجوَابُ : أَنَهُ كان قَبْلَ تُرُولٍ الخُدُودِ وَآيةِ الْمُحَارَبَةٍ وَالنَهْي عَنْ الْمُثلَة فَهُوَ مَنْسُوحٌ , وَقِيلَ لَيْسَ بمَدُسُوخ وَإِعَا فَعَلَ 
الب صَلَّى اللّهُ علي وَسَلّم ِصّاصًا لِأَنَّهُمْ فَعَُوا بالْعَاةٍ مِثْلَ ذَلِكَ , وَقَدْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ في تغض طَرْقِهِ إلققى ١‏ 

5 عون المعبود لشرح سنن أبي داود(ج 9/ ص 398 ) تَغْلِيق الْحَافِظِ ابْنٍ الْقَيْم : 

َالَ الشيِح شَمْس الدّين بن الَْيّم رَحمَهُ اللّه : قد ذكرَ ملم في صّجيحه عَنْ أنّس قَالَ : ' نا سمَلَ البّن جذ أَعينَ أوليك , 
لِأَنَهُمْ سمَلُوا أَغْيّن الرّعَاءِ " . 

وَذَكُرَ ين إسْحَاق : أَنَّ هَؤْلَاءٍ كَانُوا قَدْ مَتَلُوا بالرَاعِي , فَقَطُعُوا يَدَيْهِ وَرجْلَيْهِ » وَغَرَرُوا الشَّؤك في عَبْمَيْهِ » فَأُذْخل الْمَدِيئة مَيّنَا 
عَلَى هَذِهِ الصّفَة . أه يراجع حاشية ابن القيم (ج 12 /بص 18 ). 

وَتَرْجّمَة الْبُْحَارِيَ في صّجيحه تَدُلَ عَلَى ذَلِكَ , فَإِنَّهُ سَاقَهُ في باب " إِذَا حَرَّقَ 00 » هَل يُحَرّق ؟ " فَذَكْرَةُ . 

وَذَكْرَ الْبُحَارِيَ أَيْضًا أَنْهُمْ كَانُوا م من أل الصّفة , وَذَكْرَ أَنَهُ 0 يحْسِمهُمْ حَقٌ مَانُوا . 

6- صحيح البخاري برقم 6307 : قَالَ أَبو قلابة:' هَؤْلَاءٍ قَوْمْ سَرَقُوا وَقَعَلُوا وَكفَرُوا بَعدَ إِعَاهِمْ وَحَارَبُوا اللّهَ وَرَسُولَة". 
ثالنًا:إن الكتاب المقدس يذكر لنا أن نبيّ الله داود قطع أيدي .وأرجلء:ونشر بالمناشير ....وذلك في الآتي: 
-سفر صموئيل الثاني إفصظ ) 4 عدد2 ا وَأَمَرَ دَاوُدُ الْغلْمَانَ َقََلْوهْمَاء وَقَطْعُوا أَيْدِيَهُمَا وَأَرْجُلَّهُمَا 
وَعَلَقُوهُمَا عَلَى الْبركة في حَبْرُونَ. وَأَمّا رَأْسُ إِيشَبُوشَتٌ فَأَخَدُوهُ وَدَقَنُوهُ في قَبْر أَبْتَيْرَ في حَبْرُونَ. 
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2 سفر أخبار الأيام الأولى إصحاح 20 عدداوَكَانَ عِنْدَ تَمَام الست في وَفْتِ خَرُوج الْمُلُوكء اقْتَادَ يُوآبُ 
قو الْجَيْشِ وَأَخْرَب أَرْض بَنِي عَمُونَ وَأَتَي وَحَاصَرَ رَبَة. وَكَانَ دَاوْدُ مُقِيمَا في أورُشلِيم. فَضَرَب يُوآبْ 

َبَةَ وَهَدَمَهَا. حَوَأَخَدَ دَاوْدُ تَاجَ مَلِكِهِمْ عَنْ رَأسِه فَوْجِدَ وَرُنهُ وَزْنَةَ مِنَ الذّهَبء وَفِيهِ حَجَرٌ كَرِيمٌ. فَكَانَ عَلَى 

ذا و وَأَخْرَجَ عَنِيمَة اْمَدِينَةِ وَكَانَتْ كَثِيرَةٌ جدًا. توَأَخْرَجَ الشّغْب الَذِينَ بهَا وَنَشَرَهُمْ بِمنَائِيرٍ وَنَوَارِجٍ 

حَدِيدٍ وَفُؤُوس, وَهكَدًا صَنَعَ دَاوْدُ لِكُلُ مُدُنِ بَنِي عَمُونَ. 8 تمه وز وك الطتي إلى أو رَشْلِيح. 

وأتساءل: لماذا يطعن المعترضون في نبوة ورحمة داود النبي الذي قطع أرجل أيدي ونشر بالمناشير... 


ويذكر لنا أن نبي الله إيليا ذبح في وادي قيشون450 رجلاً من الذين كانوا يدعون نبوة البعل....وذلك 
في سفر الملوك الأرل. السنيدات 85 عذد. 17 إلى 1 0 نْمَّ قَالَ إيليًا للشغب: : «أنا بَقِيتُ نَبيّا ِلرّبٌ 
وَحدِي» وَأيياء البغل ريع مِنَِ وَحفمُون رَجُد. 202000 "قن ليم إيليا: «أَمْسِكُوا أَنْبِيَاءَ الْبَعْلِ وَلآ يلت مِنْهُمْ 
رَجْلٌ». فَأَمْسَكُوَهُمْء فَتَرَكَ بِهِمْ إيليًا إلى نَهْر قيشون وَدَبَحَهُمْ هُنَاكَ. لا تعليق ! 


نبيّ يقول: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَة الْعَرَب! 


قالوا:إن اليهود وغيرهم كانوا يعيشون في أرضهم أمنين» وجاء الإسلامُ ليطردهم من بيوتهم مع أبنائهم 
ونسائهم .... فهل هذا الفعل من رحمة رسول الإسلام لما قال:" أَخْرِجُوا الْمُشركينَ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِ"؟! 
وتعلقوا على ذلك بما جاء في الآتي: 

1- صحيح البخاري كتاب «المفاري) باب( مَرَضٍ التي وَوَقَاتِهِ.. ) برقم 4078 حَدَّنَنَا قُتَيْبَهُ حَدَّنََا سُفْيَاكُ عَنْ 
سُلَيْمَانَ الْأخْوَلٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنْ عَبّاسِ: يَوْمُ الحَهِيسٍ وَمَا يَومُ الحَمِيسٍ اشْتَدٌ عد بول الل يا َه قال 
انْغُونِ: ' أَكْدْبْ لَكُمْ كِتَابًا كاد بَعْدَهُ أَبَدّا " فَعَتَارَعُوا لا يبي عند بي تتازع» فَقَانُوا :اما سَأَنَهُ أَهَجَرٌ اسْتَفْهِمُوهُ فَذَهَبُوا 
يَرْدُ ون عَلَيْهِ فَقَالَ: دَعُونٍِ الذي نا فيه خَيْرٌ جما تَذْعُونٍ ليه وَأَوْصَاهُمْ بتَلاث قَالَ:" أَخْرِجُوا الْمُشْرِِينَ منْ جَزِيرَةٍ الْعَرَب 
وَأَجِيرُوا الوَفْدَ بئَحو مَا كُنث أَجِيرْهُمْ" وَسَكْتَ عَنْ القَالئَةِ أ قَالَ فَنَسِيتُهَا. 

2- صحيح مسلم كِتاب( الهَادٍ وَالسَيرِ) باب (إِخْرَاج الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى مِن جَزِيرَةٍ اْعَرَب )برقم 3313 و عَدَّنَني زَُيْرْ 


نْ حب حَدَكَنَا الصّحَاك بن علد عَنْ ان ريج ح و حَدَئني نحم بْنْ افع وَاللَفطُ لَه كنا ء عَبْدُ الرَرَاقٍ أَحْبَرنَا ابْنُ جُرَيْج 


أَخْبَرَنِ أَبُو ا زب أنَُ تمع جاب بن عبد الل َقُولَ حبرت عمَرُ بْنُ الاب 
أنّهُ مع رَسُولَ اللَّهِ ين يَقُولُ:" لَأخرجَنَ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ جَزِيرةٍ الْعَرَبِ حَقٌ لَا أَدعَ إلا مُسْلِمًا". 
3- صحيح مسلم كتاب (الْجَهَادِ وَالسّيرَ باب (إخلاء الْيَهُودِ منْ الججازٍ )برقم 3311 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أَنَهُ قَالَ: بَيْنَا نحَْ 


في المَسْجدٍ إِذْ حَرَجَ إِلَيْنَا رَسُول اللَهِ يَِفَقَالَ: انط لغواإل بود حرجا ممشخى ينافم فقام ر حول الاو اانا 
فَقَالَ:" يا ااعشكر بير كرو اناكو اوقد لت ٠1‏ ارس فقا قم رو لَ الله يد :ذَلِكَ أرِيك أ 
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اوقد للد با ا أَبَا الْقَاسِم فَقَالَ لَُمْ وَسُولُ اللّهِ: ين ذَلِكَ أَرِيدُ فَقَالَ طَُمْ التَلِتَةَ فَمَالَ:" اغْلّمُوا نا الأزضن لله وَيَسُوَله 


اريك أن أده 
أن آح 


وَأنْ أر 


ع 
ع 


م مِنْ هَذِه الْأَرْضٍ فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بَالِهِ سَيْنَا فَلَِْعْهُ وَإِلّا فَاعْلَمُوا أن الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ" 
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الرد على الشبهة 


أولا:إن الإسلام قام على مبدأ لا إكراه في الدين »وحق العقيدة مكفول للجميع ...وإما بالنسبة لحال المشركين 
العرب فلهم أن يبقوا على كفرهم... شريطة أن يخرجوا من أرض الجزيرة ؛لأن رب الأرض الواسعة أراد 
أن مضطقي حر | من هذه الأررسن الى كلقها و:رز اهلها لأخل الايمان والاسلام فقظ فلا شرك يه 
فيها أبدا » لاسيما وقد علمنا أنها أرض البعثة »و القبلة» و مركز العالم الإسلامي... و كفى به صبرًا و 
كرما أنهم يكفروه و يرزقهم.... يقول تعالى: (إِنَّ الْأَرْض لله يُورِنُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقبَةُللْمتَقِينَ 
(4)128 (الأعراف). 


ثانيًا: إن المشركين العرب في الجزيرة لا عذر لهم في الكفر؛ لأن النبي ي##خرج من بينهم و القران 
المعجز بلغهم » و يعرفونه »و يعرفون صدقه »و مخرجه .و نسبه كما يعرفون أبناءهم فكان كفرهم به 
جحودًا مريعاً و تكبراً مقينًا »وذلك أيضا كافيا على طردهم فمن كانت فيه هذه الصفات كان سببًا للفتن .. 


ثالثا: إن الأمر لم يأت إلا بعد أن ساد الإسلام في الجزيرة» و دخل الأحزاب في دين الله أفواجًا »و لم يتبقى 
إلا شرذمة قليلة من المعاندين أصحاب الفتن »فهذه الشرذمة قليلة جدا غدروا بنينا #»وأرداوا قتله.. ثم إن 


النبي: إنما أمرهم ببيع أرضهم ليتشتروا بيوتا غيرها في أرض الله الواسعة » فَقَالَ: إِنّ أُرِيدَ أن أَجْلِيَكُمْ , 
من وَجَدَ مِنْكُمْ َال سينا يغ " ولكن لما غدروا به أجلاهم دون أن يبيعوها. .. وأكمل عمر من بعد المسيرة 

ثم أن المقصود بجزيرة العرب هو أرض الحجاز ف فقط وليس كل الجزيرة....تدلل على ذلك كتب الشروح 
ا 


1- شرح ابن بطال للبخاري (ج11 /ص 365 ):قال المؤلف: وهؤلاء اليهود الذين أجلاهم البي © هم بنو النضير, 
وذلك أتمم أرادوا الغدر برسول اللْهيل. وأن يلقوا عليه حجرّاء فأوحى الله إليه بذلك, فأمر بإجلائهم. وأن يسيروا حيث 
شاءواء فلما سمع المنافقون بذلك بعفوا إلى بنى النضير: اثبتوا وتمنعوا؛ فإنا لن نسلمكم, إن قوتلتم قاتلنا معكم, وإن أخرجتم 
خرجنا معكم, فتربصوا بذلك لنصرهم فلم يفعلوا وقذف الله في قلوبمم الرعب, فسألوا رسول الله أن يجليهم. ويكف عن 
دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلفة, ففعل؛ فاحتملوا ذلك وخرجوا إلى خيبرء وخرج أكثرهم إلى 
الشام, وخلوا الأموال لرسول الله فكانت له خاصة يضعها حيث يشاءء فقسمها رسول الله :على المهاجرين دون الأنصار 
في حديث طويل ذكره ابن إسحاق , 
قال المؤلف: فإن قال قائل: هذا معارض لحديث المقبرى عن أبى هريرة؛ لأن فيه أن البي كل أمرهم بيع أرضهم: وفى حديث 
ابن إسحاق أنهم تركوا أرضهم دون عوض, وحلت لرسول الله فما وجه ذلك؟ فالجواب: أن النبي!ة إنما أمرهم ببيع أرضهم 
- والله أعلم - قبل أن يكونوا له حرباء فكانوا مالكين لأرضهمء وكانت بينهم وبين النبي مسالمة وموافقة للجيرة» فكان النبي 
يمسك عنهم لإمساكهم عنه. ولم يكن بينهم عهد., ثم أطلعه الله على ما يؤملون من الغدر به. وقد كان أمره لهم ببيع 
أرضهم وإجلائهم قبل ذلك فلم يفعلوا؛ لأجل قول المنافقين لهم: اثبتوا فإنا لن نسلمكم إن قوتلتم فوثقوا بقولهم, وثبتوا ولم 
يخرجواء وعزموا على مقاتلة البي يِل فصاروا له حربًا؛ فحلت بذلك دماؤهم وأموالهم» فخرج إليه رسول الله وأصحابه في 
السلاح وحاصرهم., فلما يئسوا من عون المنافقين ألقى الله في قلوبمم الرعب, وسألوا رسول الله الذي كان عرضه عليهم 
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قبل ذلك, فلم يبح لهم بيع الأرضء وقاضاهم على أن يجليهم ويتحملوا بما استقلت به الإبل؛ وعلى أن يكف عن دمائهم 
وأموالهم. فحلوا عن ديارهمء وكفى الله المؤمنين القتال» وكانت أراضيهم وأموالهم مما لم يوجف عليها بقتال ما انجلى عنها 
أهلها بالرعب. وصارت خالصة لرسول الله يضعها حيث شاءء قال ابن إسحاق: ولم يسلم من بنى النضير إلا رجلان أسلما 
على أموالهما فأحرزاهاء قال: ونزلت في بنى النضير سورة الحشر إلى قوله: إولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبمم في 
الدنيا] أي: بالقعل والسبىء ولمم في الآخرة مع ذلك عذاب النار. 

وقوله: لأول الحشر]. يعنى: الشام الذي جلا أكثرهم إليه؛ لأنه روى في الحديث أنه تجيء نار تحشر الناس إلى الشام 
ولذلك قيل في الشام أنها أرض المحشر 0000 

وقد روى أبو زيد عن ابن القاسم في رجل فاسد يأوي إليه أهل الفسوق والشر ما يصنع به؟ قال: يخرج من منزله. وتحارج 
عليه الدار. قلت: ألا تباع عليه؟ قال: لا لعله يتوب, فيرجع إلى منزله. قال ابن القاسم: ويتقدم إليه مرة أو مرتين أو ثلانًا 
فإن ل ينته أخرج وأكريت عليه. وقد مر هذا في آخر كتاب الجهاد ني باب أمر النبي © ياخراج اليهود من جزيرة العرب. 
أه بتصرف 


2- شرح النووي لمسلم (ج5/ ص 395 ) فَوْله : ١‏ فَأجَلَاهُمْ عُمر إِلَ تَيْمَاء وأريَاء ) 

هما تْدُودَئَانِ , وَهُمَا فَرْبََانِ مَغْرُوفمَانِ » وَفي هَذَا دلِيل عَلَى أَنَّ مُرَاد الب بن يإخراج الْيَهُود وَالنَصَارَى من جزِيرَة الْعَرَب 
إخرَاجهم مِن بَغْضها . وَهُوَ لجاز خاصّة , لِأَنََّيمَاء من جزيرة الْغرَب , لكِتها لَيِسَتْ من الججاز . وآللّ أغلّم .أه 
3- عمدة القارئ شرح صحيح البخاري (ج22/ص 368 ):قال الكرماني :جزيرة العرب هي ما بين عدن إلى ريف 
العراق طولا ومن جدة إلى الشام عرضا وقيل هذا عام أريد به الخاص وهو الحجاز.أه 


رابعًا :إن الكتاب المقدس يذكر قتل وإبادة شعوب كاملة حتى بلا دعوة قبلها لعبادة الله...وذلك في التالي: 


1- طرد وإبادة سبع أمع ياكملها :وعدم قبول العهد والصلع منهغ, ...وذلك بحسب قولٍ الربٌ لموسى 
اثلا في سفر التثنية إصحاح 7 عدد ' «متى أتى بِكَ الرّب إِلَهُكَ إِلَى الأزْض الْتِي أَنْت دَاخِلٌ إِلَيْهَا لتَمتلِكَهَا' 
وَطْرَدَ شَعُوبًا كَثِيرَة مِنْ أَمَامِكَ: الْحثَيينَ وَالْحِرْجَاتيَيَ وَالأمُوربَينَوَالْكََْايِينَوَالِْررَئِينَوَالْحِوَئِينَ 
َاليَيُوسِيينَ» سَنِع شوب أكْثْر وَأَحْظمَ مِنْكَ؛ "ُوَدَفْعَهُمْ الرّبٌ إِلهْكَ أَمَامَكَء وَصَرَبْتَهُم فإِنْكَ تُحَرّمْهُمْ لآ تَقَطغ 
لَهُمْ عَهْدَاء وَل تُشفق عَلَيْهِمْء (وَلآ قُصَاهرهُم. بتتَكَ لآ تغط لابْنِهء وَبنته لآ تَأخُدْ لابْنِكَ. “لأنَه يَرْدُ ابْنَكَ مِنْ 
وَرَائِي فَيَعْبُدُ آلهة أخرَىء فَيَحْمَى غَضَبُ الرّبٌ عَلَيْكُمْ وَيُهلِكُكُمْ سَرِيعًا. كوَلكِنْ هكد تَفْعَلُونَ بهمْ: تَهُدمُونَ 
مَدَابِحَهُمْ وَتُكُسُرُونَ أَنْصَابَهُمْ وَتْقَطْعُونَ سَوَارِيَهُمْ وَتُحْرِقُونَ تَمَاثِيلَهُمْ بالنَار. 


2-داود النبي وقواته يقتلون يضعون الأعداء تحت المناشير. ...في سفر صموئيل الثاني إصحاح 12 عدد 
“وَحَارَب يُوآبُ رِبَّة بَنِي عَمُونَ وَأَحَدَ مَدِينَة الْمملَكَة. اوإوينخ بوات رط إلى كلزة بتر قد حَارَيْتُ 
به وَأَحَدْتُ أنِضًا مدِيتة الْمِياهِ "قَالآنَ اجِمعْ بَقِيَّ اغب وَانْزِلْ عَلَى الْمَدِينَة وَحُدْهَا للا آحد أنا اْمَِيئَة 
َيدْعَى باسْمي عَلَيْهَا». "فَجَمَعَ دَاوُ دُ كُلَ الشغب وَذَهَبَ إِلَى ربّة وَحَارَبَهَا وَأَحَّدَهَا. "وَأَخَدْ تاج مَلِكَهِمْ عَنْ 
رَأْسهء وَوَرْنْةُ وَرْنَةُ مِنَ الذَهَب مَعَ حَجّرٍ كَرِيمء وَكَانَ عَلّى رَأس دَاوْدَ. وَأَخْرَجَ غَنِيمَةً الْمَدِيَة كَثيرَةَ جدًا. 
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'"وَأخْرَجَ الشّغب الذي فيهَا وَوَضَعَهُمْ حت مَنَاشِيرَ وَتوَارِجِ حَدِيدٍ وَُوُوس حَدِيدٍ وَأَمَرَهُمْ في أثون الآجْرٌء 
وَهكَذًا صَّنَّعَ بِجَمِيع مُدُنِ بَنِي عَمُونَ. وق ا بتكيو الطلي إلى أ لازي 


3-يسوع المسيح يأمر أتباعه بذبح من لم يكن تحت تحت سلطانه. .. وذلك في إنجيل لوقا الإصحاح 19 عدد 
"“أمًا أَعْدَائِيء أولئكَ الَذِينَ لم يُرِيدُوا ل أَمْلِكَ عَلَيْهِم فَأثُوا ب بهم إِلَى هُنَا وَاذْبَحُوهُمْ قدّامِي». | 


وأتساءل: هل قرأ المعترضون " اذْبَحُوَهُمْ قدَامِي " ؟! 
هل هذا ذبح محبة ؟ أم ذبح حقيقي ؟!! 


وهل اعترضوا على هذا النص » وجعلوه شبهة عندهم كما اعترضوا على الحديث لما قالوا: إن رسول 
الإسلام هو أصل الإرهاب.....؟! 


وماذا لو كان القائل لهذا النص هو محمد يَ4 :" اذْبَحُوَهُمْ قُدَامِي " »ماذا يكون ردهم عليه ...؟! 


نبي الإسلام يقول :جبريل وضع الطين في فم فرعون حتى ينطق الشهادة...! 


0 

هكذا قالوا .وتعلقوا بما جاء في مسند أحمد برقم 2989 حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَر حَدَّنَنَا شُعبَةُ حَدَّنَنَا عَدِيُ بْنُ نَابتِ 
وَعَطَاءْ بْنُ السّائْبٍ عَنْ سَعِيدٍ بْن جُبَيرْ عَن ابْن عَبّاس قَالَ: رَفَعَُ أَحَدُهْمَا إلى الب يا أَنَّ جبريل كَانَ يَدُمِنُ في في فِرْعَوْنَ 
الطَنَ عَحَافَةَ أَنْ يَقُولَ لا إِلَه إلا اللّه. 

قال الشيخٌ الألبانى : صحيح الإسناد. 


الرد على الشبهة 


أولاً:إن النبيّ ‏ لم يقل ما جاء في الحديث قط »وهذا يدل على جهلٍ مثيري الشبهة ؛لأنهم ما بحثوا جيدًا 
»ولو بحثوا ما فقهوا . .. لأآن الحديثت موقوفٌ على ابن عباس. ..يدلل على ذلك ما جاء في الآتي: 

1- تعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط : صحيح موقوقًا على ابن عباس. 

2-سؤال يطرح نفسه هو: من الذي رفع الحديث إلى النبيّ :: »والحديث يقول: "رَفَعَهُ أَحَدَهمًا إلى الي 1 "؟! 
قلت ؛ :الذي يظهر لي أن الرواية موقوفة عن ابن عباسء ولعله تناقلها من أهل الكتاب في زمانه .فهي 
تتعارض مع ظاهر كتاب الله» فالرواية التي معنا تقول: جِبْرِيل كَانَ يَدُمِنُ في في فرْعَوْنَ الطين مَخَافَة أنْ 
يَقُول لا إِلَه إِلّا اللّه. أي: أنه وضع الطين في فمه فلا يتكلم أبدا ...والقرآن الكريم يقول أنه تكلم:" قَالَ آمَنْتْ 
أَنَهُ ا إِلّهَ إل الذي آمَنَتْ به بَدُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمْسْلِمِينَ (90)" (يونس)»ءفمعنى ذلك أن فرعونَ نطق 
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كلامًا كثيرًا...وبذلك أكون متفقًا مع الزنمخشري من جهة أخرى وهي رد المتن لما قال: إن هذا الحديث غلط 
فإن جبرائيل كيف يصير مانعاً من الإبمان والتوحيد؟!(العرف الشذي للكشميري ج3 /ص 438 ). 


ثانيا: إنني أفترضُ جدلاً أن النبيّ :هو الذي قال هذا الحديث »لماذا يطعن المعترضون في رحمته 
2 ..وهو مبلعٌ لما حدث فقط بوحي من جبريل2 إليه. .. فلماذا الطعن في شخصه له ؟! 

ويبقى السؤال :هل يستحق فرعونْ ما وقع له كما ذكر الحديث...؟ 

الجواب على ذلك يكون بنعم .»ويتضح من عدة أوجه: 


أولاً:إن فرعون قال :( أنا رَبْكُمْ الأعْلّى (4)24 (النازعات) 

ثانيًا: :إن عذب المؤمنين من بني إسرائيل بالقتل »واستحياء الناس. .قال #ا: : (إِنّ فِرْعَوْنَ عَلَا في اررض 
يحكل اشوا شيعا ونتستيت طائفة ملي يب أبناة خخ وونتفيى فنادقة لذ كان من اللشيدين (4 4 
(القصص) 1 ظ 00 
ثالثا:إن فرعون حارب نبيي الله:: موسى وهارون .وكذبهما »واتهما بأشنع الاتهامات ...واللهة يدافع 
عن أنبيائه ورسله.. .. دليل ذلك الآتي: ‏ 

قولايف فزق كوس ريك لك اتيت ول خزن وهاه زينة وأكر الا فل اليو لها ريا لمضيلوا عن 

سبك ينا اطممن عَلى أَوالهم اد على قوم فلا يوِْنُوا حَتى يوا اذب اليم (88) 6 (بونس) 
3- قوله يلهِ: «إِنَّ لَه يُدَافعٌ عَنِ الّذِينَ أمَنوا ل اله لا يُحِبُ كُلَّ خَوَّانٍ كفُور (4)38 (الحج) 

رابعًا :إنه لم يقل أمنث باللهة حين عاين الغرق والهلاك ولكنه قال: أمنت بإله بني إسرائيل »ولم يقبل الله 
توبته. ...قال يه : (وَجَاوَرْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأنْبَعَهُمْ فِْعَْنُ وَجُنُودُهُ بَغيَّا وَعَدْوَا حَتّى إِذَا أَذْرَكَهُ 
اَْرَقَ قال آمَنْتْ أنه لا إِلّه إلا الذي آمَنَتْ به بَنُو إِسرَانِيلَ وَأَنَا مِنَ المُسَلِمِينَ (90) الآنَ وَقَدْ عَصَيْت قبل 
وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91) فَالْيَوْمَ نْنَحّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَهَ وَإنَّ كَثِيرَا مِنَ الدّاس عَنْ آيَاتِنَا لَعَافلُونَ 
(4)92 (يونس) 


ثالنًا: إن الكتات المقدس يذكر لنا أن الربّ هو الذي قسى قلب فرعونَ كي يضله .ويكون جزاءه الهلاك .. 
وأتساءل:هل هذه هي الرحمة والعدالة التي يرتضيها المعترضون 00 

بيان ما سبق جاء في سفر الخروج إصحاح 10 عدد ثم قَالَ الرّبُ لِمُوسَى: «ادْخُل إِلَى فِرْعَوْنَء فَإِنّي 
أعْلَظْتْ(قَلْبَهُ وَقلُوب عَبِيدِهِ لِكَيْ أَصْنَعَ آيَاتِي هذه بَينَهُم. 

قلت : إن الملاحظ هنا أن ربهم هو من قسي قلب فرعونَ وعبيده ؛ ليُهلكهم كما يذكر النصٌ 

وغيرُه من نفس السفرء ففي الإصحاح 7 عدد كني أي قلت فِرْعَوْنَ وَأكثرُ 00 


000 


كادي شار نل ازاك من اكش طلز ب لحقاى لايد لا تعليق! 


ثم إن الأعجب مما سبق هو أن الكتاب المقدس ينسب إلى الربٌ بأنه يضل الأنبياءً والبشرّ ويقسي قلوبَهم 
؛ نجد ذلك في عدة مواضع من الكتاب المقدس منها: 

1- سفر حزقيال إصحاح 14 عدد'فإِدًا ضَلّ الي وََكلمَ كلامًاء فَأنَا الب قذ أصْللت ذلك النِي وَسَْمُدُ يَدِي 
عَلَيْهِ وَأبِيدُهُ مِنْ وَسْط شَعْبي إِسْرائيل. 'أوَيَحْمِلُونَ إِنْمَهم. كَإِنْم السّائِلٍ يَكُونٌ إِنْمْ النّبِيّ. !! 

0 سفرملوك الأول إصحاح 22 عدد ”وَالآنَ هُوَدا قَدْ جَعَلَ الرّبُ رُوحَ كَذِبٍ فِي أَقْوَاه 

جَمِيع أَنِْيَائِكَ هؤُلآءِ» وَالرّبٌ تَكُلْمَ عَلَيِكَ بشَرٌ»... 
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3- سفر حزقيال إصحاح 20عدد” انه لم يَصنَعُوا أخكامي؛ بل رَقْضُوا فَرَائْضِيء وَنَجْسُوا سُبُوتِي؛ 
وَكَانَتْ غْيُونْهُمْ وَرَاءَ أْصْنَام آبَائِهة. ”"وَأَعْطْيْنْهُمْ أيَضًا فَرَانْضَ غَيْرَ صَالِحَةء وَأَحْكَامًا لآ يَحْيَوْنَ بها 
كوَتَجّسْتُهُمْ ِعَطَايَاهُمْ إِذْ أَجَارُوا في النَارِ كُلّ فاتح رَحْمِء لأَبيدَهُمْ حَتَّى يَعْلَمُوا أَنّي أن الرّبُ. لا تعليق ! 


نبيّ يحرق النخيل و الزرع! 
قالوا : تزعمون أن نبيّكم كان ينهى أصحابّه عن عدم الإفسادٍ في الأرض أثناء الحروب » مثل: عدم قطع 
الأشجار » وعدم هدم الكنائس »وعدم قتلٍ الأطفالٍ والنساء.. .. ثم قالوا: وقع تحت أيدينا حديث صحيح فيه أن 
نبيّكم حرق نخيلَ بني النضير .... الحديث في صحيح البخاري كتاب ( الجهاد و السير) باب (حرق الدور و النخيل) 
برقم 2798 حَدَئنَا تحْمَدُ بن كر حبرا سان عن ُوسى بن عَفبَة عن نافع عَنْ اين عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا- َال :' حرق 


و الربة على القنبية 


أو : إن رسول الله عه كان يوصي الجيش و السرية بالإحسانٍ » والإصلاح » وعدم الإفسادٍ في 
الأرض... تدلل على ذلك أدلة منها: 

1- سنن أبي داود برقم 2247 عن أَنَسِ بن مَالِكِ ذه أن رَسُولَ الله ب قَالَ :" انْطَلِقُوا بام اللّهِ وَباللُه وَعَلَى مِلَةٍ 
رَسُول اللّه وَلَا تَقْمُلُوا شَيْخًا فَانيًا وَلَا طِفْلّا وَلَا صَغيرا وَلَا امْرأَةَ وَلَا تَعْلُوا وَضُمُوا عَنَائمَكُمْ وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللّهَ يحب 
2 إن ينين 3 

2- النبيّ ا أمر الناسَ أن يزرعوا النخل حتى إذا قامت الساعة » وذلك في مسند أحمد برقم 12512 عن 
أنس بن مَالِكِ قَالَ :قَالَ يَسُولُ اللّه 2" إِنْ قَامَتْ السّاعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكُمْ فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْتطاع أَنْ لا يَقُومَ حَىّ يَغْرِسَهَا 


3- النبيّ يه نهى عن حرق الأحياءٍ بالنار... وذلك في صحيح البخاري باب ( لا يُعَدَّبْ بِعَدَابٍ اللَّم 
برقم 2794 عَنْ عِكْرمَةَ أن عا - رَضِيَ الله عَنهُ - حَرّقَ قَوْمَا فبَلَعَ انْنَ عَّاسٍ فَقَالَ : لو كنت أن 1 أحَرّفهُمْ لِأَنَ الب 


يل قَالَ:" لا تُعَذَّبُوا بِعَذَاب اللَّه " وَلَقَمَلَثه م كُمَا قَالَ النُّ يي :" مَنْ بَدَّلَ ديتهُ فَافَمُلُوهُ ". 
وفي مسندٍ أحمد برقم 15457 قال يل : " إِنَّهُ لا يُعَذبْ الَارٍ إلا يت الثَارٍ ". 


4-نهى الله 4 في كتابه المجيد عن الفسادٍ , وبين 12 أنه لا يحبه 32 . .ذلك في هدة مواضيع منها: 
1 - قوله يه : ( وَإِذَا تَوَلَى سَعَى فِي الأزض لِيُفْسِدَ فِيها وَدُ 4 لك العذت: و اقم 11 َهُ لآ يُحبٌ القَسَادَ 
4(البقرة205) 


2-مدح يل الرجال الصالحين لما قالوا لقارون, : ( وَابتَْ فيما آَاكَ اله ل 
وعليه فهذه هي حا النبيّ ع ١‏ لأححارة هن ادعداة أن 3 يفسدوا في الأرضي.. 
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ثانيًا : إن الله يه هو من دفع الشبهة عن نبيه ‏ لما بِيّنِ أن فعلَ النبيّ وأصحابه كان بإذنه :#» وليس ذلك 
من الفسادٍ في الأرض قائلاً:( ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينةٍ أو تَرَكْتْمُوهَا قَانِمَةَ عَلَى أَصُولِهًا فبإذن الله وَِيْخْزِيَ 
الْقَاسِقِينَ (5)) ( الحشر ). 

جاء في تفسير الجلالين :! ما فَطَعْتُمْ 1 يا مسلمون ١‏ من لَيئَةِ 1 نخلة ( أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةَ على أَصُونَا فَإذْنِ الله 1 أي: 


خيركم في ذلك [ وَلِبُحْزِىَ ] بالإذن في القطع [ الفاسقين ] اليهود في اعتراضهم أن قطع الشجر المثمر فساد أه 


ثالنًا : إن قيل : لماذا حرق النبيٌ ‏ تخيلَ بنى النضير ؟ 

قلث : حرق النبيّ يَلةِ نخيل بني النضير ؛ لأنه لما حاصر اليهوة تحصنوا بها » واستعملوها كأداة حربيه 
» وبالتالي كان من الواجب أزالتها وتدميرها وهذا معروف أنه من باب ( الضرورة العسكرية ) لما 
استخدموها كحصون ودروع .... كان من الضرورة حرقها لتسهيل الطريق للمسلمين » وحتى لا يقع 
ضحايا بين المسلمين » وهذا ما ذكر في كتب السير كالحلبية والروض الآنف وغيرهما . 

يذكر صاحبُ السيرة الحلبية أنها كانت سث نخلات فقط, 

وعليه لا شبهة عندنا - بفضل الله#ة- ؛ لأن ما ذكرثّه متعارف عليه عند العقلاء 00 
رابعًا : إن من خلال ما تقدم يتضح للقارئ أن النبيّ #5 حرق نخيل بني النضير كان للضرورة العسكرية 
؛ لأنها أصبحت كدروع وحصون ء وكان لابد من تدميرها لتفادي الخسائر عند المسلمين »مثل: أرواحهم 
ومعداتهم . ... لكن بالنظر إلى الكتاب المقدس نجد أن فيه أهوالاً حول أخلاق الحروب » مثل : ندمير 
النخيل والأشجار... يدلل على ذلك ما يلي : 

أولاً : أبدأ بالعهد القديم 

5 1- سفر التثنية إصحاح20 عدد 1 أما مُدْنُ الشُعُوب التي يَهَبَْا الرّبُ إِلَهُْمْ لكُمْ مِيرّاثاً قلا تَسْتبْقُوا فيها نَسَمَةَ 
حَيّه بل دَمّرُوَهَا عَنْ بكْرَة أبيهّاء كَمْدْنِ الْحِنَيينَ وَالأمُورِيينَ وَالْكَنْعَانِيينَ وَالْفِرِرَيينَ وَالْحِوَيينَ وَالْيَبُوسِيينَ 
كُمَا أَمَرَكُمُ الرّبٌ إِلَهكُمْ . 

نلاحظ " فلا تَسْتَبُْوا فيهَا نَسَمَةَ حَبَّتَ بل دَمّرُوهَا عَنْ بكرة أبيها...' 

وعليه فالنخيل والزرع لاا أليس كذلك ؟ هذا هو. 


8 عب و #اع ا عم اواج 


0 ل 
نلاحظ حرق الحصون والمساكن بما فيها النخيل والزرع .....! 


3 - سفر الخروج إصحاح 34 عدد 11 أَطِعْ مَا أَوْصَيْتُكَ اَيَو به. هَا أَنَا طَارِدٌ مِنْ أَمَامِكَ الأَمُورِيّينَ 
وَالكَنعَانِيينَ وَالْحِنَيينَ وَالْفَرِرَيينَ وَالْجِوَيّينَ وَالْيَبُوسِيّينَ. 2 يل أَنْ تَعْقِدَ مُعَاهدَةَ مَعَ سْكَانِ الأْض الَّتِي أَنْتَ 
مَاض إِلَيْهَا للد يَُونُوا شرَكاً لَكُم. 3ل اهْدِمُوا مَدَابِحَهُمْ وَاكْسِرُوا أَنْصَابَهُمْء وَاقَطَعُوا أَشْجَارَهُمُ الْمُقَدْسَةٌ 
4 إيَكُمْ أَنْ تَعْبْدُوا إلَهاً آخَرَ غَيْرِيء لأنَّ الرّبّ اسْمَة عَيُورٌ جِدَاً (ترجمة الحياة ) . 


الأشجار التي لا ذ نب لها . وذلك في سبيلٍ نشر دينه..... ! 


3- سفر التثنية إصحاح 20 عدد ”!«إذًا خَاصَرْتَ مَدِينَةَ أيّامًا كَثِيرَةَ مُحَارِبًا إِيّاهَا لتأَحُدْهَاء قلا تتْلِف شَجَرَهَا 
بوَضع فَأس عَلَيْهِ. إِنَكَ مِنْهُ تأكل. فلا تَفُطَعْهُ . لأَنَهُ هَل شَجَرَةٌ الْحَفْلِ إِنْسَانٌ حَتَّى يَدْهَب قُدَامَكَ في الحصّار؟ 
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"نوَأمًا التنّجَرُ الذي تَعْرِفُْ أَنّهُ لَنِسَ شَجَرًا يُؤْكَلُ نه فَإَِاهُ ا تتْلِفُ وَتَفْطْعْ وَتَبْنِي حِصْنًا عَلَى الْمَدِيئَة التي 
كشمام حفك حَريا كدي تفط 

نلاحظ أن في العدد 19 الرب ينهي موسى عن قطع الشجر الذي يأكل منه ليتقوى به علي أعدائه .. 
ونلاحظ في العدد 20 أن الربّ يأمره بإتلاف الشجر وقطعه لأنه لا يؤكل منه حتى ينتصر علي عدوه... 


ثانيًا: بالنظر إلي العهد الجديد 


نجد أن يسوع بحسب ما تسب إليه كتبةٌ الأناجيل دمر شجرة التين تدميرًا .. سوف نعرف لماذا من خلال 
قراءة القصة في الآتي: 

[- إنجيل مرقس إصحاح 11 عد ''فدخَلَ يَسُوع أورْسِلِيم وَالْهَيْكل وَلَمَا نظ حَوْلَهُ إلى كُلَ شيْءٍ د كَانَ 
الْوَقْتُ قَدْ أضستى, خَرَجٍ إِلَى بَيْتِ عَنْيَا مَعَ الانَّي عَشَرَ. "أوَفِي الْعَدِ لَمَا خَرَجُوا مِنْ بَيْتِ عَنْيَا جَاعَ ١'فنَظرَ‏ 
شَجَرَةَ تِينٍ مِنْ بَعِيدٍ عَلَيْهَا وَرَقُ» وَجَاءَ لَعَلّهُ يَحِدُ فيها شَيْنًا. َلَمّا جَاءَ إِلَيْهَا لَمْ يَجِدْ شَيْنَا إلا وَرَقَاء لأنَهُ لَمْ يَكْنْ 
وَفْتَ التّين. “افَأَجَاب يَسُوعٌ وَقَالَ لَّهَا:«لا يَأَكُلْ أَحَدٌ مِنْكِ ثْمَرًا بَعْدُ إِلَى الأبَّدِإ». وَكَانَ تَلآمِيدُهُ يَسْمَعُون. 


2- إنجيل متى إصحاح 21 عدد ”افنَظرَ شَجَرَةَ تِينٍ عَلَى الطّريق» وَجَاءَ إِلَيْهَا فلم يَجِدْ فيها شَبْنا إلا وَرَكَا 
فَقَطْ . فَقَالَ لَّهَا:««لآ يَكْنْ مِنْك تَمَنٌ بَعْدُ إِلَى الأبَد!». َيَبِسّت النَينَةُ في الْحَالٍ !! 


قلث : إن هناك أسئلة تطرح نفسها هي : 
1-ما ذنب هذه الشجرة البريئة المسكينة ...؟ 


الجواب : ذنبها أن الربٌ ( يسوع ) بحسب إيمانهم إلهُ يعلم الغيب ؛ لكنه لا يعلم موسم التين فلعن شجرة التين 
المسكينة وحرم الناسَ من الانتفاع بظلها أو ثمرها في وقته... 


2-هل هناك إلهُ لا يعلم موسمَ الأشجار التي من المفترض أنه خلقها.. ؟! 
3- هل من الرحمة أن يفسد الزرع ويخرب الشجرة بسبب عدم معرفة بوقت إنتاجها؟! 


4- لماذا يصف المعترضون يسوع بأنه إله محبة ورحمة ٠والأناجيلُ‏ تقول :إنه أتلف وأمات شجرة كانت 
تنفع الناس بثمرها الذي كان يخرج في وقته ؟! 


نبي يأمر بقتل الكلاب! 
قالوا على سبيلٍ التهكم والاستهزاءٍ : لقد بلغت رحمة رسول الإسلام بالحيوانات إلى أنه أمر بقتلٍ الكلاب 
في المدينة ! وأدلتنا في الآتي : 
1- مسند أحمد من مسد القبائل حديث أي رافع 5د برقم 25935 حَدَئنا أبُو عامِرٍ قَالَ: حَدَكَنَا يَغقُوبُ بْنْ محمد 
بْنِ طَحْلَاءَ حَدَنََا أَبُو الرّجَالٍ عَنْ سَالْ بْنٍ عَبْدٍ اللَّه 4 عَنْ أبي رَافع َالَ: أَمَرَنِ رَسُولُ الله أ أن أَفْدُلَ الكلاب فَحَرَجْتْ أَفْدُنْهَا 
لا أرى كلب إلا فعَلمُهُ ذا كلب يَدُورُ بِبَيْتِ فَدَهَبْتْ لِأَفملَهُ فَنَادَانٍ إِنْسَانُ مِنْ جوْفٍ الْبَيْتِ يا عَبْدَ اللِّ ما تُريدُ أَنْ تَصْعَ 
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َالَّ: قُلْتُ : أريدُ أن أَقْمْلَ هَدَا الكُلْب فَمَالَتْ :إِيّ امْرأةٌ مُصَيّعَة وَإنَّ هذا الْكلْب يَطَْرْدُ عَيّ السَبع وَيُؤْذنْني بالجائي أت 

. ِيَ َيِل فَاذكُز ذَلِكَ آ لَهُ قَالَ : فَأَتَيْتْ ث لني يل فَذَكَرْتُ ذَلِتَ لَهُ فم مَرَنِ بِقَتَله‎ ١ 

تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح إن ث, ثبت سماع سالم بن عبد الله وهو هو ابن عمر من أب رافع. 

2-مسند أحمد أيضًا باقي مسند الأنصار حديث أي رافع ذه 22745 حَدََنا وَْحَ حَدَنََا ان جرَئج أَحْبَرَنِ الْعبّاُ بْنُ 
أبي خدَاشٍ عَنِ الْمَضْلٍ بْنٍ عُبَيْدٍ الله بن أي رَافِعِ عَنْ أي رافِعِ أن النِي يل قَالَ "يا أبَا وَافِع افَكُل كُلَ كلب ِالْمَدِينَ" قَالَ 
:فَوَجَدْتُ نِسْوَةً مِنْ الْأَنْصّارٍ لصوي من البقي دنَ كُلَْبْ فَقُلَنَ :يا أبَا رَافِعٍ ! إِنَّ وَسُولَ اللّه يله قَدْ أَغْرّى رِجَالَنَا وَإنَّ هذا 
الْكَلْب يْتَعْنَا بَعْدَ اللَّهِ وَاللّه مَا يَسْتطِيعْ أَحَدٌ أَنْ تيا حَيّ تَقُومَ امْرَأَةٌ ما فَتَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيَْهُ فَاذكُرْهُ ِلنَيّ فَذَكْرَهُ أَبُو رافع 
للب ل فَقَالَ:" يا أبا افع عله فنا منعْهْنَ الله تق ". ْ 
تعليق شعيب الأرنؤوط : أصل الحديث صحيح بغير هذه السياقة. 


ف ارد على الشبية 


أولاً : إن موقف الشريعة الإسلامية التي جاء بها محمدٌ © بشأن الحيوانات ؛ شريعة تقول : إنها بهائم 
معجمة أمر الله برحمتها » وأخبر أنها تسبحه ... تدلل على ذلك أدلة منها: 

1- نهى يه عن التمثيل بالبهائم ... وذلك في صحيح سنن الدسائي للألباني برقم 4440 .وني السلسة 
الصحيحةبرقم2431 عن عبد الله بن جعفر قال: مر رسولٌ الله ب على أناس وهم يرمون كبشا بالنبل فكره ذلك, وقال:" لا 
قغلوا بالبهائم" . 

2- أوصي يج بتقوى الله فيها وحسن معاملتها ... وذلك في سنن أبي داود برقم 2185 عَنْ سَهْلٍ ابْن الْنظَلية نيه 
قَالَ: مَرّ وَسُولٌ اللّهِ 2 يعبر قَدْ َقَ ظَهْرْهُ ببَطْبِِ فَقَالَ:" اتَقُوا الله في هَذِهٍ الْبَهَائِم الْمُعْجَمَةٍ فَرْكبُوهَا صَاَِةَ وَكُلُوهَا صَاحَةٌ ". 
صححه الألبائي في السلسلة الصحيحة برقم 35. 

3- أمر ين بالإحسان للحيوان عند الذبح ... وذلك في صحيح مسلم برقم 3615 عَنْ شَدَّادِ بْنِ أؤْس 5ه قَالَ : بنمَانٍ 
حَفِظَتْهُمَا عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ : قَالَ:" إِنَّ الله كتب الْإخْسَان عَلَى كل شَيْءٍ فَإِذَا فََلَنُمْ فَأَحْسِنُوا الْققْلَةَ وَإذَا 6 فَأَحْيُِوا الذَّبِحْ 
4- أخبريّ:عن دخول امرأةٍ النار من أجلٍ هرةٍ ( قطة) حبستها...وذلك في صحيح البخاري برقم 2192 عَنْ 
انْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنْ الب ل قَالَ :'دَحَلَتْ امْرأة النَارَ في جِرّة ربَطَنْها فَلَمْ تُطعمْهَا وَل تَدَعْهَا تَأكُلُ مِنْ حَشَاشٍ 
الأوْض": 

5- أخبر يَدِ عن رجلٍ سقا كلبًا عطشًا فدخل الجنة ....وذلك في صحيح البخاري برقم 168 عَنْ أَبي هُرَبِرَةٌ ضيه عَن 
الب يل أن رَجْلّا رَأَى كَلْبًا يَأكُلُ التَرَى مِن الْطّش فَأَحَدَ الرَجْلْ حْفَّهُ فَجَعَلَ يَغْرِفْ لَهُ به حَقٌّ أَرْوَاهُ فَسَكْرَ الله لَهُ فأَدْحَلَهُ انا 
6- نهى يد عن سب الديك وغيره .... وذلك في الآتي: 1 

أ- مارواه أبو داود » وابِنُْ حبان في صحيحه . وصححه الألباني في الترغيب والترهيب برقم 2797 عن زب 
بن خالد الجهني ذد قال رسول الله 2:" لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة". 
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ب- سنن أبي داود برقم 3562 قال يي لرجل : " لا تبن أَحَدَا". قَالَ: قَمَا سَبْبْتُ بَعْدَهُ خرًا وَلّا عَبْدَا وََا بعيرا ولا شَاةً. 
تحقيق الألبابي : صحيح الترمذي ١‏ 2877 ). 
7-كان يغضب ويدعو على من يؤذي حيونًا .... وذلك في صحيح مسلم برقم 3953 عَنْ جَابرٍ ديد أَنَّ الى 2 مَرٌ 
عَلَيْهِ حمارٌ قَدْ وسِمَ في وَجْهِهِ فَقَالَ:" لَعَنَ الله الّذِي وَعمَهُ ". ( وُسِمَ ) أي : عَلَمَ بالكي في وجه . 


ثانيًا * إن أمرّ النَبِيّ بقتلِ الكلاب في الحديثين المذكورين ؛ ما صدر عن قسوةٍ في قلبه الرحيم » ولا 
اخطوادة الخيراك ؛ سلئل.ها اسلفناه عق أن الله الكل وحاد الحنة نسينب كلنه سقاه ... 

وكذلك مدح القرآنٍ الناس فى تعلفهم للكادي 9 لهم إياها » وذلك في قوله تعالي : ( يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَ 
لَهُْ قل أجل لَكُمُ الَيّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مّنَ الْجَوَارِح مَكَلَبِينَ نُعَلمُونَهُنّ مِمّا عَلَمَكُمُ الله فكُلُوأ مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيِكُم 
وَاذَكُرُوأ اسم الله عَلَيْهِ وَانَفُوا لله إن الله سَرِيعُ الْحِسَاب ) (المائدة4) . 

وقد أخير الى أن الكلت الأسود شيطان يعتى يمكن أن كلس يه الشياظين. + قيةا يجطنا تفن أن الأفر 
بقتلها في هذه الفترة كان أمر غيبي علمه رسول الله بأن هذه الكلاب جملة في المدينة تشكل خطرًا على النامسل 
وعلى سلامتهم ؛ لا لقسوة في قلبه الرحيم كما يزعم المعترضون.... ! 

أما عن نشاطٍ شياطين الجن لم نحط به علمًا » وبالتالي فإننا نستنتج أن الله أطلع نبيّه على أن هذه الكلاب 
يستشرى بها مرض أو صرع يؤذى الناس أو كان بها مرض بالفعل .. 
والدليل على ذلك أن هذا الأمرّ ليس على إطلاقه » وإنما كان في فترةٍ معينة ونسخه النبيُ يك بعد ذلك 
في الحديث المتأخرٍ الثابت في صحيح مسلم 3617 , وابن ماجة 3178 وغيرهما عَنْ ابْن عَبّاسٍ - رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا 
أن التي يل قَالَ :" لا تتَحَذُوا سَيْنَا فيه الرُوح عَرَضًا" . 

والمعنى: أن النبيّ - صَلَّى الَّهُ علَيْهِ وَسَلَمَ - كان آخر ما أمر به بشان الأرواح عدم اتخاذ أي كائن فيه روح 
غرضاً يقتله الناس؛ أو يصوبون له رماحهم وأسلحتهم 0 

إذا الأمر بقتلها ليس على إطلاقه » وقد ذهب الكثيرون من العلماء إلى أنه مخصوص بالكلب الأسود ؛لأنه 
محل تجسد الشيطان فالحديث الذي معنا يخصصه حديث آخر في به كلمة (الأسود)ء جاء ذلك في الآتي: 
1- سنن أبي داود برقم 2462 عَنْ عَبْدِ اللَِّ بْنِ مُعَفّلِ ديه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي: 'لَولَا أَنّ الكلاب أُمَةٌ مِنْ الْأمَم 
لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَافْمُلُوا منْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ ". صححه الألبانى في سنن أبي داود. 

2- سنن أبي داود أيضًا برقم 2463 عَنْ جَابِرٍ 5 قَالَ: أَمَرَ بي الله : بَِمْلٍ الكلاب حَقّ إِنْكاتث الْمَرْأة تَدَمُ مِنْ 
الَْادِيَ يَغني بِالْكَلْبٍ فَتفْملُهُ م نَهَانَا عن قَنْلِهَا وقَالَ :" عَلَيْكمْ بِالْأَسوَدٍ " . وروى مسلم نحوه . 

وأما النهي النهائي كان في قوله ج!: : " لا تَتَحِدُوا شَيْنَا فيه الرُوحُ غَرَضًا ". 


ثالنًا : إن بعضَ الحكومات في بعضٍ الدولٍ في عصرنا هذا تقتل الكلاب التي هي في الطرقات ٠‏ وكان من 
كر رو مره 15 اعت ا را ام - 
تمام السعادة من أجل 7 وسلامتهم : 

والشاهد أن المعترضين اعترضوا على ما لم يحيطوا بعلمه. .. قال م : ( بَلْ كَدْبُوا بِمَالَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ 
لما يتيخ تأويلة كلك كدت الذيخ مخ قنلية فَانْطرٌ كيت كان خَائِبَة الطاليين (99)) ( يونس ) + 


رابعًا : إن الكتاب المقدس ينسب إلى الربٌ ذ في العهد القديم أنه أمر بقتلٍ الحيوانات . . وذلك في الآتي: 
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1- الربٌ يأمر بقتلٍ الحيوانات 5 وذلك سفر صَمُوئِيل الأول إصحاح 15 عدد تَقَالآنَ اذْهَبْ وَاضْرِبْ 
عَمَالِيقَ» وَحَرَّمُوا كل ما لَهُ وَلآ تَعفُ عَنْهُمْ بَلِ اقَثْلْ رَجُلا وَامْرَأَة طِفلا وَرَضِيعَاء بَكَرَا وَغَنَمَاء جَمَلا 
وَحِمَارَا» ! 


وأتساءل :ما هو ما ذنبُ البقرءوالغنم »والجمل »والحمار حتى يقتلوا ؟! 

2- الرب يأمر برجم الثور الذي ينطح إنسانًا فيقتله . ... وذلك في سفر الخروج إصحاح 1 عدد الور إذا 
نَطّحَ تَوْرٌ رَجُلاً أو آمْرَأَةٌ فََات» يُرْجَمُ ليخ 5لا ياكخ كمد وكا متاي 11 ار فَيَكُونُ بَرِينًا. ""وَلكِنْ إِنْ كَانَ 
تَوْرَا نَطَاحًا مِنْ قَبْلُ» وَقَدْ أشهدَ عَلَى صَاحِبهِ وَلَمْ يَضْبِطّْكُ فَقَتَلَ رَجُلاً أو امْرَأَة فَالنّوْرُ يُرْجِمُ وَصَاحِبْهُ أَيْضًا 
يُقْتَلُ. لا تعليق! 

3- الب يأمر بكسر عنق الحمار الذي لا ذنب له . ..وذلك في سفن الخروج م 13 

2أَنْكَ قم لِلرّبٌ كُلَ فَاتِح رَحِم) » وَكُلّ بكْرٍ مِنْ نِتَاجٍ الْبَهَائِمِ الَئِي تَكُونْ لك. الذُكُورٌُ لِلَربٌ. 

8 وَلكِنّ كُلَ بِكْرٍ حِمَارٍ تَفْدِيهِ بشاةٍ. وَإِنْ لَمْ تَفْدِهِ فتَكْسِرٌ عنْقَهُ. لا تعليق! 


ثم إن العهد الجديد: ينسب إلى يسوع أنه قتل حيوانات بريئة لا ذنب لها (الخنازير) ..... وذلك لما 
اي ل ا ا سا 
جاءت القصةٌ كاملة في قو ترش اسان و جه ابجائوا إلى عر لخر إلى قورَة الكرلين. َوَلَما 
خَرَج مِنَ السّفِيَة لِلّوفتِ اسْتَقبَلَهُ مِنَ الْقْبُورٍ إِنسَانْ بِهِ رُوحٌ نَجِنء ذكَانَ مَسْكَنهُ في الْقُبُورِء وَلَمْ يَقْدِرْ أحَدْ أنْ 
ويطدوا ينتيل “لأنّه كذ ربط كَثِيرًا يود وَسَلآسِلَ فقَطعَ السَلآسِلَ وَكَسَرَ القُوده فلم يقر أحَدْ أن يذلله. 
"كان دَائِمَا للا وََهَارَا في الْجبَالٍ وَفِي ي القْبُورِء يَصِيحٌ وَيُجَرّحُ نَفْسَهُ بالْحِجَارَة. لما رَأَى يَسُوعٌ مِنْ بَعِيدٍ 
رَكَضَ وَسَجَدَ لَه ل ل ل ا ا ل ل 
تُعَدْبَنِي!» *لأنهُ كَالَ لَه:«اخْرّج مِن الإنْسَآنِ يا أيه الرّوحٌُ النجسنُ». وَسَألَهُ: '«مَا اسمَكَ؟» فَأَحَابَ 
قِائْلاً:«اسْمِي لَجِنُونُ لأنّنا كَِيرُونَ». "'وَطَلْبَ إِلَْه كيرا أن لآ يُرْسِلَُمْ إلى خَارِجٍ الكُورَة. 'أوَكَانَ هُنَاكَ 
عِنْدَ الْجِبَالٍ فَطِيعٌ كَبيرٌ مِنَ الْخَنَازِيرٍ يَرْعَى © فطلب إِلَيْهِ كل الشَيَاطِينٍ قَائِلِينَ:«أرُسِلْنَا إِلّي الْحَنَازِيرٍ لِنَدَخْلَ 


فيها». *"'فأَذْنَ لَهُمْ يَسُوعٌ لِلوقت. فخَرَ فخر < جتِ الأرْوَاح النّحِسَةُ وَدَخَلَتْ فِي الْحَنَازِيرء قالع الْقَطِيعُ مِنْ عَلَى 
الْجْرْفِ إِلَى الْبَحْر. وَكَانَ ة حو انه فاخْدق في البخر. 
وأتساءل : 


+ ما هو ذنب هذه الخنازير التي قتلها يسوعٌ التي كانت تَخْوّ ألْقَيْنِء فَاحْتَدَقَ فِي الْبَحْر...؟ 
قن ترط السعا درطلل انع ا ال وشو جا هيت ا ا ل ل يي 


فقمت بتوضيحه - بفضل الله 3 - ؟! 


نبي يقول: اغزوا تغنموا النساء ! 
قالوا : كان رسول الإسلام يحرض أتباعّه علي القتال من أجل أن يأخذوا النساء ليغنموهن ويتمتعوا بهن»وكان 
يقول لهم في غزوة تبوك : " أغزوا تغدموا بنات بني الأصفر ونساء الروم ". واستدلوا على قولهم بما جاء في بعض 
كتب التفسير للآية 49 من سورة التوبة قوله يخ : ( وَمُِْمْ من يَُول الآن لي وألا في الف متقطوا وَإِنَّ َم 
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مْحِيطَّة بِالْكَافِرِينَ 4 قَالَ رَسُول الله يه : " أغرُوا تبُوك تَغْتَمُوا بَتات الْأَصْفّر وَنِسَاء الرُوم " فَقَالَ الَْدَ : إِنْذَنْ لَنَا , وَل 


ف 3 ٍِ 
تفتنا بالنسًا 
٠ 0.‏ 
4 عء.. 
ع 7 


ف اللرة على الغبية 


لعدة أسباب منها : 


1- كفي أذى الكافرين ؛لقوله ل : ( قَقَاتِلَ في سَبيلٍ الله ل تكَلَفُ إلا تَفْسَكَ وَحَرّض الْمُؤْمِنِينَ عَسَى الّهُ أن 

َكُفَ بَأسَ الَذِينَ كَرُوأ وَالَهُأشدُ بَأَسا وََشَدُ تدكيلاً 6 ( النساء84 ) . 

2- دفاعًا عن الأنفس المظلومة ؛ لقولهياة : (آلا تُقَاتُونَ وما نكَنوا أبِمَانَهُمْ وَهَمُوا بإِخْرَاجٍ 

الرّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَلَ مَرَةِ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَالَّه أَحَقُ أن تَخْشَوْهُ إن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (4)13 (التوبة). 

ولقوله :< وَقَاتِلُوا في سَبيلِ الله الّذِينَ يُكَاتلُونَكُمْ وَلَّا تعْتدُوا إِنَّ الَّهَ لا يْحِبُ الْمُعْتَدِينَ (4)190 ( البقرة). 
3 نصرة المستضعفين من النساء والولدان ؛ لقوله له : : ( وما لكُمْ لآ تُقَاتلُونَ في سبيل الله وَالْمُسْتَضْعَفِينَ 
ال ار ري ري 

ا 1000000 


. < يعن غخواعة ع قم رمك ني مسد 1 1 د ا ا د ب ا 
1- قوله 4 : « وَقَاتِلُوهُم حَنَى لآ تكُونَ فتتة وَيَكُونَ الدَينُ كَلَه لله قن انتَهوًا فَإِنَ الله بمَا يَعْمَلونَ ببصير 425 
(الأنفال39). 


2- سنن أبي داود برقم 2156 عَنْ أبي مُوسَى أَنَّ أعْرَاًا جَاءَ إلى رَسُولٍ اللّهِ ب ففَالَ:إِنَ الرَجلَ يُقَاتِلُ لِلذَكُرِ وَبْقَاتِلُ لِيُحْمَدَ 
وَبُقَاِل لِيَغتمَ وَبْقَاتِلُ لِيِيَ مَكَانَهُ . فَقَالَ رَسُولَ ::: " مَنْ قَائَلَ حَىَّ تَكُونَ كَلِمَةُ الله ِي على فَهُوَ في سَبيلٍ الله ". 

3- سنن أبي داود برقم 2 :؛ وصححه الألباى مشكاة المصابيح برقم 9 عَنْ سَعِيدٍ بْن رَيْدِ عَنْ الت يل قَالَ." 
مَنْ قُِلَ ذُونَ ماله فَهُوَ سَهِيدٌ وَمَنْ قبل ذُونَ أله أو دُونَ مه أو دُونَ دين فَهُوَ سَهِيدٌ ". 


1 4 صذيح مسلم يرام 3440عئن خلى إن علي اللو فجي قال قال وطرل الت بور أجل حل غلك وايز عاك يدعو 
عَصبِيّة أؤ يَنْصُْرُ عَصَبِيّةَ فَقثْلَةٌ جَاهِلِيّة" . 


وعليه فكان النبئٌ : يدعو أصحابه .* #: إلى معالي الأمور » ويبغضهم عن كل ما هو مذموم من عصبية 
الجاهلية وغيرها ؛ فما كان من خير إلا دل النبيٌ ب عليه » وما كان من شر إلا ونهى يِل عنه 0 


ثانيًا : إن ادعاءهم بأنه عل كان يقول لأصحابه .#. قبل غزوة تبوك " اغزوا تغنموا بنات الأصفر و نساء الروم " 
» وقوله يل : " أغرُوا تبُوك تَغْتَمُوا بات الْأَصْفّر وَنِسَاء الرُوم " فَقَالَ الْجَدَ : ِنْذَّنْ لَنَا , وَلَا تَفْتنًا بالنّسَاءٍ .. 
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ادعاء كاذب أيضًا ومردود على أصحابه ؛ فلا يقبل المسلمون تلك الادعاءات والروايات ؛ لأن النبيّ 6ه 
ما قال ذلك أبدا » فالروايات التي استدلوا بها للطعن في النبيّ :: من خلالها: روايات لا تصح حكم عليها 
بذلك علماء أجلاء منهم الشيخ الألباني قال فيها الآتي: 
1 - اغزوا تغنموا بئات الأصفر فقال ناس من المنافقين: إنه ليفتنكم بالدساء فأنزل الله - عز وجل-: ( ومنهم من يقول 
انذن لي ولا تفتني ) 
الراوي: عبد الله بن عباس - خلاصة الدرجة: إسناده شديد الضعف - المحدث: الألبانى - المصدر: السلسلة 
الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 1227/6 
2- لما أراد رسول الله- صلى الله عليه وسلم - غزوة تبوك قال لجد بن قيس هل لك في بئات الأصفر فقال ائذن لي 
ولا تفتني فأنزل الله - عز وجل- ( ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ) 
الراوي: عبد الله بن عباس - خلاصة الدرجة: [فيه [بشر بن عمارة وهو ضعيف - المحدث: الألباني - المصدر: 
السلسلة الصحيحة - الصفحة أو الرقم: 1226/6. 
إذن الشيخ الألباني ضعف كل الروايات» وحسن روايةً واحدةً هي" يا جد ! هل لك في جلاد بني الأصفر 
؟ وهذا في السلسة الصحيحة " برقم 2988 "يا جد , هل لك في جلاد بني الأصفر ؟ " . 


قال الألبايُ في " السلسلة الصحيحة " 6 / 1225 : أخرجه ابن أبي حاتم في " التفسير " ( 4 / 51 / 1 ) من طريق محمد 
بن إسحاق : أخبرن سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله 6 يقول : 
فذكره , قال جد : أو تأذن لي يا رسول الله فإني رجل أحب النساء , و إن أخشى إن أنا رأيت بئات بني الأصفر أن أفتن ؟ 
فقال رسول الله يل - و هو معرض عنه - : " قد أذنت لك " . فعند ذلك أنزل الله : *( و منهم من يقول ائذن لي و لا 
تفتني ألا في الفسة سقطوا )* قلت : و هذا إسناد حسن .أه 


قلث : إن الواضح لي من الرواية الصحيحة أن النبّ 2 لم يقل له: هلمَ للقتال من أجل النساء ؛ ولكن لقتال 
بني الآصفر وهم الروم ؛ فإذا بالجد بن قيس المنافق يتحجج بحجة واهية هي: أنه لو ذهب مع النبيّ يله 
للقتال قد يرى نساء بني الأصفر فيفتتن بهن » وينتكس على عاقبيه فكانت هذه حجته للهرب من الغزو مع 
النبيّ ين ومع ذلك أذن النبيّ ينه له ولغيره ؛ فعاتبه ربّه يله قائلآً : ( عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أذنت لَهُمْ حَنَّى يَتبَيّنَ 
لْكَ الذي صَدَقوا وَتَعْلَمَ الْكَاذبِينَ 4 (التوبة43) . 

لذلك أقولٌ عن هذا المنافق :(هرب من الموت وفي الموت وقع) أي: هرب من القتال بحجة أنه سيفتتئن 
بالنساء وفي الموت وقع فيه بتخلفه عن النبِي 26 فهذه فتنته الحقيقية ؛قال يله : ( وَمِنْهُم من يَقُولُ ادن لي 
وَل تَفْتنّي ألا في الْفثْتة سَقَطُوأ وَإِنَّ جهَنَمَ لَمْحِيطّةٌ بالْكَافِرِينَ 4 (التوبة49). 

جاء في تفسير الجلالين : ( وَمِْهُمْ مّن يَقُولٌ ائذن لي ] في التخلف [ ولا تَِْق 1 وهو اد بن قيس قال له البي و : ' 
هل لك في جلاد بني الأصفر؟ " فقال : إن مغرم بالدساء » وأخشى إن رَأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهنّ فأفتتن . قال 
تعالى : ( ألا في الفسة سَقَطُوأْ 1 بالتخلّف . وقرئ «سقط» ١‏ وَإِنَّ جَهَنّمَ لَمُحِيطَةٌ بالكافرين ) لا محيص لهم عنها .أه 


وعليه تبطل الشبهة - بفضل الله 2 
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ثالنًا : إن هناك سوالاً يطرح نفسه هو: هل من العيب أو الحُرمة أن يقاتل النبيُ وأصحابه ثم يأخذوا 
السبيّ بعد انتتصارهم ؟ 

الجواب :لا ؛ لأن الكتاب المقدس هو أكبر دليل على ذلك ففيه الأمر من الله بسبي النساءٍ من الحروب » 
وذلك في عدة مواضع منها : 


1- سفر التثنية إصحاح 21 عدد"!«إذًا خَرَحْتَ لِمُحَارَبَة أَعْدَائْكَ وَدَفَعَهُمُ الرّبٌّ إِلِهُكَ إِلَى يَدِكَ؛ وَسَبَيْتَ مِنْهُمْ 
سيا ©أوَرَأَيْتَ في السسّبِي امْرَأَةٌ جَمِيلَة الصُورَةِ وَالْتَصَفْتَ بِهَا وَانَحَْتهَا للك رَوْجَدَ فحن تُدْخِلْهَا إلى بيتك 
تخلق رَأْسَهَا وتم أظفَارَهَا تزغ نِيَابِ سَنِيها عَنْهَاء وَتَْعُدُ في بَيْتِكَ وَتبكي أَبَاهَا وَأَمَهَا شَهرًا مِن الزّمان؛ ثم 
بعْدَ ذِك تدْخُلٌ عَلَيْهَا وَتتَرَوَحُ بها فتكُون لك رَوْجَة #'وَإنْ لم تُسَرَ بها فأَطلفها لِتَفسِهَا. لا بها بَيْعَا بفِضَّق ولأ 
تَسْتَرِقَهًا مِنْ أَجْلٍ أَنَكَ قَد أَذْللتَهَا. 


5 ا ب جا لي شا اموه كور و 7 


عطاك الرّبُ ب لهك 


3- سفر العدد إصحاح 31 عدد . 7أفَالآنَ افْتُلُوا كُلَ دَكَر مِنَ الأَطْفَالٍ. وَكَُ امْرّأةٍ عَرَقَتْ رَجْلاً بِمُضَاجَعَة 
ذَكَرٍ اقْتُلُوهَا. لعن حم جَمِيعْ الأَطْفَالِ مِنَ النّسَاءٍ اللَّاتِي لَمْ يَعْرِفْنَ مُضَاجَعَةٌ دَكَرٍ أَبْفُوهْنَّ لَكُمْ حَيّات. 


وبالنظر إلى كتاب ترجمة الحياة نقراً: 
' فَالآنَ اقْتلُوا كُلَ ذَكَرٍ مِنَ الأَطْفَالٍ؛ وَاقْئُلُوا أيْضاً كُلَ امْرَأة ضَاجَعَتْ رَجُلاَء 8 أوَلَكِنِ امْتَخْيا لَكُمْ كُلَّ عَذْرَاءِ 
لَمْ تُضَاجِع رَجُلا ". 


4- سفر صموئيل الثاني إصحاح 5عدد ولك 3315 أنضنا تار وإشاء عق أء ,اليم بثة حجينه هذ 
حَبْرُ ون فَوَْلككَ أَيْضنَا لِدَاوة ينون وَبَتَات 


نبئّ يقول: لا تبدءوا اليهود و النصارى بالسلام! 


قالوا: لقد دعا رسول الإسلام أتباعه إلى العنصرية حتى في إلقاءٍ السلام ! والدليل على قولنا ما جاء في 
سعبع سيلج كات و الشادوع زاب ز لزي عن اوذاء أل الحتاب رو لدع ركف زرذ مني ) برقم 0لحَدَّنَنَا 

َُيَْةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَنََا عَبْدُ الْعَزِبزِ يَعْني الدَرَاوَردِيَ عَنْ سْهَيْلٍ عَنْ أببهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن َسُولَ الله يه قَالَ:" لا تَبْدَءُوا 

الْيَهُودَ وَلَا الَصَارَى بالسّلام فَإِذَا لَقِيئمْ أَحَدَهُمْ في طريق فَاضْطَرُوهُ إل أَضْيّقِهِ ". 

و حَدَّنََا محَمََدُ بْنُ الْمُكَنَ حَدَنَنَا ثُحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَنََا شَعْبَةُ ح و حَدَّئَا أبُو بكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَةَ وأبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَنَنَا وكبغ 
ام 1 انار وا ل ال ا دَ وَف 


حر ام 


يث ابْنٍ جعْفَرٍ عَنْ شُغبَةَ قال: في أَهْلٍ الْكِتَاب وَفِ حديث جَرِير ِذَا لْقيثْمُوهُمْ وي يُسَمٌ أَحَدًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ. 
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ف الأر على الشبيية 
أولاآً : إن من ادعى أن محمدًا ب دعا أتبّاعه إلى العنصرية فقد جهل » ودليل جهله ما يلي: 
1- أنه يي جاء بقرآن يقول : ( يا أَيّْهَا النّاسُ إِنَا خَلقْنَاكُم مّن ذَكَرٍ وَأَنتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شغوباً وَقََائْلُ لتَعَار وا 
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِند الله أَنْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 4 (الحجرات13). 
2- قوله يد : ' لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا أبيض على أسود ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى 
الناس من آدم وآدم من تراب ". صححه الألباني في شرح العقيدة الطحاوية برقم 406 . 
3- سنن الترمذي برقم 3193 عَنْ ابْنٍ عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا- أن سُولَ الله حَطَب النَّاسَ يَوْمَ قح مَك فَقَالَ: 
ا أَيُّهَا النّامِنْ إِنَّ اللّهَ قَدْ أَذْهَب عَنْكُمْ عْبَيةَ اجَاهليّة وَتَعَاظْمَهَا بَآبَائِهَا فَالئَّاسْ رَجْلَانِ ب قي كريم عَلَى الل وََاجِرٌ شف هين 
عَلَى اللَّه وَالنَّامْ بَنُو آدَمَ وَخَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مِنْ ثُرَابٍ قَالَ اللّه: ( يا أَيُّهَا النّاْ نا حََفْنَاكُمْ من ذكرٍ وأنتى وَجَعَلَْاكُمْ شْعْوبًا 
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنفَاكُم إِنَّ اللّهَ عَلِيِمٌ خَبِيدٌ )". 


ثانيًا : !إن قولهم لقد دعا رسول الإسلام أتباعه إلى العنصرية حتى في إلقاءٍ السلام !! قولٌ باطل ومردود 
عليهم بعدة أدلة ثبتت في الآتي : 

1- السلسة الصحيحة برقم 569 قوله يِب : " يا أيها الناس ! أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا 
بالليل والناس نيام ؟ تدخلوا الجنة بسلام . 

2- صحيح سنن ابن ماجة بتحقيق الألباني برقم 3692 عن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله 6 : " والذي نفسي 
بيده لا تدخلوا الجئة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على أمر إذا أنتم فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم ". 
3- صحيح البخاري برقم 11 عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو -رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا- أَنَّ يَجْلّا سَألَ الى ل أي الإشلام خَيْرْ 
قالَّ:" نُطِْمْ العام تف السام على من عَرَفتَ ومَنْ ل تغرف ". 

نلاحظ " وَتَفْرَأ الام عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ ل ترف " 

4- أمر يَدِ بإكرام الضيف وإن كان كافرًا ... وذلك ني صحيح البخاري برقم 5559 عَنْ أب هُرَيْرَةَ م قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ين:" مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ باللّه وَالْيَومِ الآخر فا يُؤْذِ جَارَُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ باللّهِوَالْيوْمِ الآخر فَلَيْكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ 
يُؤْمِنُ باللّهِ وَاليَْمِ الآخر فَلْيَفلَ حَيْرًا أو لِيَصْمْت". 

5- أمر يَنِدِ أصحابّه .#. أن يخالقوا الناسَ جميعًا بخلق حسن وك في سنن الترمذي برقم 1910 عَنْ أي 
در 5ه قَالَ: قَالَ لي وَسُولٌ اللّهِ 4" 3 اللَّه حَيْكُمَا كُنْتَ وَأَنْبِعْ السيْئَةَ الحَسَنَةَ َحُْهَا وَخَالِقٍ الئاس لق حَسَنٍ ". قَالَ أو 
26 جاء يل بقران من ريه يقول : ( وَقُولُوا لِلنّاس حُسْناً 4 (البقرة83). 
أي : لكل الناس مؤمن وكافر 

وعليه يرد ادعاؤهم بهذه الآدلة وغيرها. 


ثانيًا: إن المعترضين أشكل عليهم فهمّ حديث رسول الله يد الذي يقول : ' لا تَبْدَءُوا الْيَهُودَ وَلَا النَصَارَى بالسّلام 
فَإِذَا لقيش أَحَدَهُمْ في طَرِيقٍ فَاضْطَرُوهُ إِلَ أَضْيقَهِ " 
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فالحديث ليس فيه دعوة للعنصرية كما فهموا ؛ للحديث معن آخر ؛ يتضح من خلال سؤالٍ لهم هو: 

لو أن هناك رجلاً شتم آبائكم ماذا ستفعلون معه ؟ 

الجواب:سوف يقول أحدُكم: نضربه أو نشتمه » أقل القليل لا نسلم عليه.... 

فما بالكم بالذي أصابه السب هو رب العالمين يك الذي هو أعظم من آبائكم »ومن كل موجود ؟! 

لهذا حار لحا امارد ساس الاي بقولكم أتخذ الله ولدًا » وبهذا الصلاة 


وذلك من إنجيل متى إصحاح 26 حددا"حيثيذ تصتقوا في وَجههِ ولكفوة: أكون ) 21 نوة 5 قائلين : «رتَتبا لَنا 
أَيْهَا الْمَسِيحُ مَنْ ضَرَبَكَ؟». هذا بالنسبة لمعتقدنا سب لله يت ؛يدلل على الآتي: 

1- صحيح البخاري برقم 0 اي نوي الْأَشْعرِيٌ 5ه قَالَ الي -صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:" مَا أَحَدٌّ أَصْبَرُ عَلَى 
أَذَّى سمِعَهُ من اللّهِ يَدَعُونَ أ لَهُ الْوَلَدَ م ثم يُعَافِيِهِمْ وَيَرْرْفُهُمْ ". 

2- صحيح البخاري أيضًا برقم 4592 عَنْ أ هُرَبْرَةَ ذه عَنٍ البيّ 47 قَالَ :" قَالَ اللّهُ كذبني ابْنْ آدَمَ و1 يكن لَهُ ذَلِكَ 
؛ وشعمني وَِ يكن لَهُ ذَلِكَ » فَأَمَا تَكُِيبة إياي فَقَوْلَهُ آنْ يعيدني كُمَا بدأي . وَلَيْسَ أَوَلُ الخَلق بأهْوَنَ عَلَىَ منْ إِعَادَتهِ » وَأما 
شَثْمَهُ إباي فَقَولَهُ اغَتَلَ اللّهُ وَلَدَا , وَأَنَا الأَحَدُ الصّمَدُ 1 أَلِدْ و1 أولّذ و1 يكن لي كُفاً أَحَدٌ " . 

أما عن سب اليهود لربٌ العالمين جاء في موضعين: 

1- قوله يإ حاكيًا عنهم: ( وَقَالت الْيَمُودْ يَد اللَهِ مَغْلُولَةٌ عُلْتْ أَيْدِيهِمْ وَلْعَنُوأْ بمَا قَالُوأ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانٍ 
يُنفِقٌ كَيْفَ يَشَاء »© (المائدة 64). 

2 قوله 4 عنهم لَقَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوأ إنَّ لله فقِيرٌ وَنَحْنُ أَغَنَِاءِ سَتَكُْبُ مَا قَالُوأ وَكَتلَهم 
الأنبيَاءَ بِعَيْرٍ حَقّ وَتَقُولُ ذُوقُوأ عَدَابَ الْحَرِيقٍ 4 ( آل عمران 1). 
جاء في تفسير الجلالين : ( لَقَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الذين قَالُوأ إِنّ الله فقِيرٌ وَنَحْنُ أَغنِيَاءْ ) وهم اليهود قالوه لما 
نزل ( مّن ذا الذي يُقِْضُ الله كَرْضًا حَسَنًا 1 ل أه 
وأتساءل: أليس هذا سب لله يُوجب لنا ألا نبدأهم بالسلام ؟ 

وبالجملة يقول الله تعالى: . (دقالت اْيَهُودُ عُرَيْرُ ان الله وَقالت النُصَارَى المبيخ ابن اله لِك قؤلهُم 
بِأفْوَاهِهمْ يُضَاهِوُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَرُوأ من قبل فَائلَهُمُ اله أنَى يُؤْقكُونَ ) (التوبة30). 
وأتساءل: ألبست هذا مسبة لله بالنسبة لمعتقدنا في ربنا.... 5 
الجواب: بلى » ومع ذلك لا يضركم لو بدأناكم بتحية » مثل: نهاركم سعيد » مساء الخير » أزيكم » بنجورء 
أهلا وسهلا..... هذا لا يضركم ذلك أبدًا . 

بص ١‏ لباب جار سر و مي لسري ١‏ ع 
أسماء الله تعالى ويحل على المومنين يه الذا بسميث الجقة بدار التسلام مولذا كان التي صَلَى اللْهُ عَلَيْه وَسَلْمَ - 
إذا خاطبهم يقول: السلامُ على من اتبع الهدى. أي: أن اتبعتم الحق فسيشملكم 52008 
أضف إلى ذلك أن عدم بدئهم بالسلام لا يعنى عدم تحيتهم؛والسؤال عن صحتهم.... إذ لهم علينا حقوق؛ يقول 
تعالى: [ لا يَنْهَاكُم الله عَنِ الَذِينَ َم يُقاتِلُوكُمْ في الدَينِ وَلمْ يُخْرِجُوكُم مّن دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتُقسِطوا إَِيْهمْ إن الله 
يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ) (الممتحنة8). 


ثالنًا : إن قيل:إن هناك حديئًا يوضح مدى العنصرية .... رواه البخاري في صحيحه برقم 2'0068 عن انين 
مَالِكِ ديه قَالَ: قَالَ النّحُ 32:" إِذَا سَلُمَ عَلَيكُمْ أَهل الكتاب فَقُولُوا وَعَلَيكُمْ ". 
.قلت” : إن هذا الحديث له سببٌ خاص ؛ اليهود قالوا للنبيّ :" السام عليك ". أي: الموت والهلاك لك 
“فأوصى أصحابه إذا سمعوا من أحدهم ذلك يقولون:" وعليكم " ... ثبت في الآتي: 
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1- صحيح البخاري برقم 6414عن أَنَسَ بْن مَالِكِ حيهه قال: مر يَهُودِيْ بِرَسْولٍ الله فَقَالَ :السام علَيْكَ فَقَالَ َسُولَ 
اللَّهِ ين :'وَعَلَيِكَ "فَقَالَ رَسُولٌ اللَّهِ ::" أَنَدْرُونَ ما يَقُولُ ؟ قَالَ: السّامُ عَلَيْكَ قَالُوا يَا وَسُولَ اللّه: ألا تَفعْلْهُ ؟ قَالَ : " 
لا إذَا سَلَمَ عَلَكُمْ أل الْكتَاب فَقُولُوا وَعَلَيكُمْ " 

2- سنن ابن ماجة برقم 4530 عَن عَبْدٍ اللّهِ ْنِ عُمَرَ أَنَُ َالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ 4:" إِنَّ اليَهُودَ إِذَا سَلَّمَ عََيِكُمْ أَحَدُهُمْ قا يَقُولُ المَامُ 
عَلَيكُمْ فَفُولُوا وَعَلَيكُمْ ". تحقيق الألباني : صحيح , الإرواء ( 5 / 112 - 113 , 1275 ) 


لذلك أمريّة: أن نرد عليهم إن سلموا بطريقتهم المذكورة بقولنا:" وعليكم "؛ للاحتراز أعني : لو قالوا : 

السام عليكم 2 أو لا سلام عليكم .... فيكون الرد( وعليكم , أو عليكم )؛ والله يع يقول : ( 5إذا خا يكيل 
تخثرا والختق ينها أ زليفان له كان عَلَى كلَ شيْءِ حمبيباً ) (النساء86) . 

جاء في تفسير الطبري : قال أبو جعفر: يعني 5 بقوله : " وإذا حييتم بتحية " , إذا دعي لكم بطول الحياة والبقاء 
والسلامة. فحيوا بأحسن منها أو ردُوها 3 يقول: فادعوا لمن ٠‏ لمن دعا لكم بذلك بأحسن ثما دعا لكم"أو ردوها " يقول: أو ردُوا 
التحية. أه 

قال القرطبيّ في تفسيره : والتحية السلام . وأصل التحية الدعاء بالحياة. و قال ابن عباس وغيره: المراد بالآية: (وإذا 
حييتم بتحية) فإذا كانت من مؤّمن (فحيوا بأحسن منها) وإن كانت من كافر فردوا على ما قال رسول الله يلد أن يقال لهم: 


(وعليكم). أه 


رابعًا : إن قيل: ما معني قول النبيّ يَِ : " وَإِذَا فينم أَحَدَهُمْ في الطَريق فَاضْطَرُومُمْ إلى أَضيّقه ' 

قلت :إن هناك أقوالاآً جليلة ذكرها العلماءُ منها ما يلي : 

1-نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عن القرطبيّ ما نصه : 

قال القزطيئ في فَؤْله " وَإِذَا لقْمُوهُمْ في طربق فَاضْطْرُوهُمْ إلى أمنيقه " مَغتاة لا نحا طم عَنْ الطربق الصيق إِخرَاما لم 
وَاخْتِرَامَا » وَعَلَى هَذَا فَتَكُون هَذِهِ الْجُمْلَة مَُاسِبّة لِلْجْمْلَةِ ة الأول في الْمَعْى وَلَيْسَ الْمَعْقٌ ِذَا لْقِيثْمُوهُمْ في طريق واس بع فَأَجْنُوهُمْ 
ِل حَرْفه حَىٌّ يَضِيق عَلَيْهمْ لِأَنَّ ذَلِكَ أَذَى هَُْمْ وَقَدْ كينا عَنْ أَذَاهُمْ بِغَيْرٍ سَبَب . أه 

2- قال صاحب” عون المعبود في شرح سنن أبي داود: 

(فَاضْطَرُوهُمْ إِلَّ َضْيقٍ الطَرق ) أَيْ َلجنُوهُمْ إل أَصيّقه ببحَيْثْ لَوْكَانَ في الطريق جدار يَلْقصِق بِالجَدَارٍ وَل فَيَآمُرْهُ لِيَعْدِلَ عَنْ 
وَسَطِ الطرِيقٍ ل أَحَدٍ طَرَفَيْه يه , قَالَهُ الْقَارِي . وَقَالَ ابن الْمَلّكْ : يَعْي لا أنشَر َكُوا طَمْ صَذْر الطّريق هَذَا في صورّة الِإِزْدِحَام وَأَمًا إِذَ 
3- قال الشيخ محمد بن عثيمين - رحمه اللَهُ - : 

قوله يل : " لا تَبْدَءوُوا الْيَهُودَ وَلا النَصَارَى بالمّلام فَإِذًا ليثم أَحَدَهُمْ في طَرِيقٍ فَاضْطَُوةُ إن أَضْيَّقه " وا معنى : لا تتوسعوا لهم 
إذا قابلوكم حتى يكون لمم السعة ويكون الضيق عليكم بل استمروا في اتجاهكم وسيركم .واجعلوا الضيق إن كان هناك ضيق 
على هؤلاء, ومن المعلوم أن النبي َ لم يكن إذا رأى الكافر ( كاليهود الذين في المدينة )ذهب يزحمه إلى الجدار حتى يرصه على 
الجدار ولم يفعل ذلك الصحابة 0 بعد فتوح الأمصار فالمعنى أنكم كما لا تبدءوفهم بالسلام لا تفسحوا لهم فإذا لقوكم فلا 
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تتفرقوا حتى يعبروا بل استمروا على ما أنتم عليه واجعلوا الضيق عليهم إن كان في الطريق ضيقءوليس في الحديث تنفير من 
الإسلامءبل فيه إظهار لعزة المسلم . وأنه لا يذل لأحد إلا لربه كَبكَ. أه بتصرف يسير(مجموع فتاوى ابن عثيمين 
3). 

قلت4:: بالمثال يتضح المقال: هناك مسلمٌ يسير على (رصيف مزدحم ) فجاء يهودي و نصراني أمامه 
الجواب الا ينزل المسلم من على (الرصيف) من أجلهما بل ينزلان هما ؛ حتى تكون العزة للمسلم ٠‏ ولآنهما. 


اللَهَ يْحِبُ الْمُفْسِطينَ )( الممتحنة8 ). 


خامسًا : إن هذا الحديث فيه قمة الرحمة لهم حيث إنهم بذلك لا يجدوا عرًا في كفرهم بل يجدوا ذلاً ؛ 
فيلتمسوا العزة في الإسلام فيدخلوا في الإسلام فينقذهم من نار جهنم فينتفعوا به. 


تنبيه هام : قال بعض العلماء :إن هذا الحديث قيل لأناس بعينهم (اليهود) كانت هناك حروب معهم فأمر 
النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ- أصحابّه بعدم بدئهم بالسلام » وهذا ليس عامًا بل كان في فترة من الفترات » 
وهذا ما قاله الدكتور يوسف القرضاوي وغيره؛ ويحتمل ذلك من خلال بقيه الروايات؛جاء في سنن ابن 
ماجة كاب (الآدَب) اب (رَدٌ السّلام عَلَى أَهل الذّمّة برقم3689 عَنْ أي عَبْدِ اليَحمّن لجهَيّ قَالَ: قال رَسُولُ الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-:" إِنّْ راكب غَدَا ِل الْيَهُودِ فلا تَبْدَءُوهُمْ بالسّلام فَإِذَا سَلّمُوا عَلَيْكُمْ فَفُولُوا وَعَلَيكُمْ ".صححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم 3699 
سادسًا : إن الكتاب المقدس نسب إلى يسوع المسيح أنه نهى أتباعه عن إلقاء السلام لمن ليسوا من أتباعه 
مخالفيه » وكذلك يوحنا الرسول » وينسب العهدٌ القديم إلى الربٌ أنه يوصي بذلك ... وذلك في الآتي : 

1- إنجيل لوقا إصحاح 0]عدد ثاذْهَبُوا! ها أَنَا أُرْسِلْكُمْ مِئْلَ حُمْلانِ بَيْنَ ذِئَاب. + كثبارا كبما ولا مزوذا 
وَل أَخْذِيَكَ وَل شَُلَمُوا عَلَى أَحَدِ في الطريق. 


2- رِسَالةٌ يُوحَنّا الرّسُولٍ النَانيَة إصحاح 1 عدد "!إن كان حَدَ يَأَتِيكُم وَلآ يَجِيءٌ بهدًا التَّعْلِيم فلا تَهْبَلُوهُ في 
الْبَيتِء وَلآ تَقُولُوا لَّهُ سَلامٌ. 'الأنَّ مَنْ يُسَلَمُ عَلَيْهِ يَشْتَرِكُ في أَعْمَالِهِ الشرّيرة. 
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2 يول :إلا يَنْهَاكُمُ لله عَنِ الَّذِينَ َم يُقَاتِلُوكُمْ في الدّينِ وَلَمْ يُخرجوكم كن ورك أن تَبَرُوهُمْ وَتُفَسِطُوا إِلَيْهمْ إن 
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3- سفر إشعياء إصحاح 48 عدد 22لا سّلأمَ» قَالَ الرّبُ للأشرَار. 
وأتساءل: هل يحق لأحدٍ من المعترضين بعد هذا الطرح أن يطعن في حديث النبيّ 42:" لا تَبْدَءُوا اليَهُودَ 
وَلّا التَصَارَى بالسّلام... "". ؟! 
ثم ما هو جوابهم على نصوص كتابهم التي ذكرثها.... ؟ 
هل طعنوا فيها كما طعنوا في الحديث الذي أشكل عليهم فأسيء فهمه » فقمت بتوضيحه - بفضل الله -.. 


؟! 


نبي يقول: لا يقتل مسلمٌ بكافر! 


قالوا : رسول الإسلام يدعو إلى العنصرية ..... أتباعه لهم مكانه خاصة عنده عن بقية الناس حتى في 
أرواح العباد ؛ فلو قتل المسلمُ الكافر لا شيء عليه!! والدليل على قولنا ما جاء في صحيح البخاري كتّاب ( 
الدَّيَاتِ ) باب ( لا يُقْتَلُ الْمُسْلِمْ ِالكَافِرٍ ) برقم 6404 حَدَنََا أَحْمَدُ بْنُ يُودْسَ حَدَّتََا رُمَيْرَ حَدَنَنَا مُطَرَفَ أن عَامِرًا حَدَّنَهُمْ 
عَنْ أي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٌ: ح حَدَتَنَا صَدَفَهُ بْنُ المَضْلٍ أَخْبَرَنَا ابن غْيَْئَةَ حَدَتَنَا مُطَرَفٌ سمغت الشّغي يُحَدّتُ قَالَ: 
ل 0 مس ا ل ل 


اللفسيقة فاقلا َل وفكاك الأبير وَأ ل يفل مُسلِم يكافر. ' 
ف الرن على الشبية 


أولآ : إن الاعتراضَ على الحديث من المعترضين نلحظه من قوله يك : " َآَنْ لا يُقَتَلَ مُسْلِمٌ بكافِر ". 
ا وي على ابن ماجة: ْ 
ما عم ل م 
قَؤْله ٠:‏ وَلَا ذُو عَهْد في عَهْده ) أَيْ :كافر ذُو عَهْد أَيْ ذُو ذِمّة وَأَمَان قيل ذَكَرَهُ تأكيدًا لتخريم ذمه إِذ قَوْله ولا يُفْمل إِلَ 
آخره را يُوهِمْ ضَعْفًا في أمره وَآللّه أَعْلّم. أه 
قلث:إن الذي يظهر لي من معاني الحديث وجهان: 
الوجه الأول: أن الكافر المقصود في الحديث هو الكافر المحارب فقط. .. فالكافر يصنف إلى أربعة أصناف: 
كافر مخارب ؛ مخالق لديننا ويعلة حريه عليثا... 

2- كافر معاهد :له عندنا عهد أمان ويهذا مطلهامل المائج لووذل آرضها لا يمس بسوء بناء على عهده ملع 
الحاكم أى المسشول... 

3- كافر ذمي : هو من أهل الذمة الذين لهم ذمه الله وذمه رسوله له ما لنا وعليه ما علينا... 

4- كافر مستأمن : طلب الأمن فأمنه الحكم على نفسه ...وهو من قوله تعالى :" وَإِنْ أَحَدّ مِنَ المُشْرِكِينَ 
اتتخازاك قلي كلى قشم كائع اث له أزفة عانة كلك رلك قزة لا تتلشوق (06" رالترية) 
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وعليه فإن المعنى المراد من الحديث هو :أن المسلم لا يُقتل بكافر محارب فقط .أينما وجد .... فقد صح عن 
عمر بن عبد العزيز: أنه كتب إلى بعض أمرائه في مسلم قتل ذميّاء فأمره أن يدفعه إلى وليه» فإن شاء قتله) 
وإن شاء عفا عنه .. . فدفعَ إليه فضرب عنقه . ( لمصنفٌ لعبد الرزاق ج - 10 ص 1 )»ءوسوف يتقدم معنا 
أدلة أخوف داخ شاء اش 


الوجه الثاني: بعد الجمع بين الرواية: وَأَنْ لا يُفْمَلَ مُسْلِم بكَافِرٍ) ورواية ٠:‏ وَلَا ذُو عَهْدِ في عَهْدهِ ): يظهر لي أن 
الكافر الذمي له حكم المسلم فإن حقن دمه مثل حقن دماءٍ المسلم.... فصار شرح الحديث:" لا يقتل مسلم أو ذملي 
بدلا من كافر حربي ... " يقوي ذلك ما جاء في الآتي 


1- قال الإمام الطحاوي:إن مرادها أن لا يقتل ذو عهد في عهده بدل كافر فصار حاصل الحديث: لا يقتل مسلم 
بحربي أقول:يتمشى على معنى ما قاله الشافعية أي:(لا يقتل ذو عهد في عهده) وأما لو تصدى أحد لقتل ذي 
عهد فيقتص منه فإن المعاهد محقون الدم إجماعا . 

2- كان عمر+ ©“ و#بيسأل الوافدين عليه من الأقاليم عن حال أهل الذمة» خشية أن يكون أحد من المسلمين قد 
ا “باتعا و رقا" زتارى الصبريج ار 
قل علي ين أب طالب جم رتل" "إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالناء ودماؤهم كدمائنا" (المغني ج - 
8 ص 445 دك + 7ض 111 قاد عن أحكام الأميين والمسبتامنين صن 89) 


ثانيًا : إن هناك أسئلة تطرح نفسها هي: 

1-هل معاملة السلطات الأمريكية للأمريكي صاحب الجنسية(المواطن) كالشخص المقيم 
(الوافد) في الحقوق والواجبات ؟ 

الجواب: حقوق ابن البلد صاحب الجنسية المواطن تختلف عن حقوق الوافد 

وهذا متعارف عليه في كل الأعراف فهل التميز هنا من قبل السلطات هو من قبيل الظلم و العنصرية أم أنه حق 
متاح لهذه الدولة ؟ 

الجواب : حق متاح لها ؛ لأن الموطن الذي تربى ونشأ فيها يختلف حاله عن حال الوافد. 

2- هل المسلمون سواء أم ميز اللَهُ بعضهم على بعض ؟ 

الجواب: إنهم ليسوا سواء لعدة أدلة منها: 

1- بي 00 ( لأ يلوي القاعُون مِن المؤمنين علُْ أي الضرر العام فيش ماله 
لْْجَاهِينَ على اعد 5 أ عَظيماً © (النساء95) . 

2- قوله 4 : ع ا ع ع ل لل ان 
الحو لا. 

3- هل الصحابة .#. سواء أم فضل اللَّهُ بعضّهم على بعض؟ 
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ل عن 
أصحاب النبيّ ينه لجا لله آلا تكثرا فى كييل للد أدييزاث الستعازات والأرضي لا هنتوي يتك كن انلو 
إمِن قَبْلِ الفح وَقَائَلَ أَوْلئِكَ أَعْظْمْ دَرَجَةَ مّنَ الّذِينَ 

أنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَائَلُوا وَكُلَاَ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَالَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرَ 4 (الحديد10) . 

4- إن أعطت النصرانية واليهودية حقوق لأبنائها ليست لغيرهم هل هذا ظلم للآخرين وعنصرية ؟ 

الجواب: لا ظلم في ذلك ولا عنصرية؛ كذلك ميز الإسلامٌ المسلم عن غيره : ( لا يَسْتَوِي أَصّحَابُ الثار 

وَأْصْحَابُ الْجَنَّة أَصْحَابُ الْجَنَّةَ هُمُ الْقَائِرُونَ4 (الحشر20) . 


الجواب : فضل اللهُ بعضهم على بعض فأفضلهم أبو بكر ثم عمر »2 ثم عثمان » ثم علي ويد .. قال * 


ثالنًا : إن قولّه : " لا يقتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ " ليس معناه أن قتلَ الكافر حلال فإدذًا كَانَ لا يُقتَلَ بِالْكَافِرٍ َلَيسَ 
لَهُ قل كُلَ كَافِر » بَلْ يَحْرٌم عَلَيْهِ قل الذَّمََّ وَالْمُعَاهَد والمستأمن ؛ أما الحربي الذي يحارب فنعم؛ تدلل على 

أدلة منها: 

1- قوله يله: (كل تَعَالَوَا نل مَا حَرّمْ رَبُكُمْ عَليُِمْ ألا ُشركُوا به شَيْنا وَبالوَالِديْنِ حْسَانا وَلَا تَقلُوا أَوْلَاتكُم. 

مِنْ إِملاق نَحنْ نَرِرَفَكُمْ وَإِيَاهُمْ ولا تَقْرَبُوا الْقََاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَفْثَلُوا الَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إلا 

بالحَقٌ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تعقلُونَ (2)151 (الأنعام) 

2 صحيح البخاري,كتاب الْزْتَِ) اب ثم مَنْ فَمَلَ مُعَاهَدًا بعيْرٍ جُزْم) برقم 2930 عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرِو - رَضِيَ 

اللّهُ عنْهُمَا- عَنْ البِّي يا قَالَ:" مَنْ قَمَلَ مُعَاهَدًا 4 يَرخ رَائحَةَ انه وَإِنَّ يَهَا تُوجَدُ مِنْ مسيرة أَرْبَعِينَ اما ". 

3- كنز العمال برقم 10913 عن ابن مسعودٍ قال يل : "من آذى ذميّا فأنا خصمه؛ ومن كنت خصمه 

خصمته يوم القيامة" 

4- كنز العمال برقم 10909 عن سليمانَ بن صرد قالةن: : "إذا أمنك الرجلْ على دمِه فلا تقتله" 

ثم إن قوله يد : " لا يُقَتَلَ مُسْلِمٌ بكَافِرٍ ". يُشبه قوله يا في الحديث الذي رواه ابن ماجة » وصححه 

الألباني في إرواء الغليل عن عمرَ وابن عباس مرفوعًا قال 4: " لا يُقعل والد بولده " . 

وأتساءل:هل معنى ذلك أباحه قتل الوالد لابنه... ؟ 

الجواب: لا؛ قال 4# : ( وَل تَفتُلُواً أَوْلآدَكُم 4 (الأنعام1 15) , 

كذلك قوله ين : " لا يُفْمَلَ مُسْلِمٌ بكَافِرٍ " ليس فيه أنه لا يعاقب المسلمٌُ على قتله للكافر الذمي ... فقد ذهب 

البعضُ العلماء إلى أنه من قتل الكافر غيلّة أي: غدارًا وخيانة فإنه يقتل وهو مذهب مالك , والليث بن سعد 

قالا: إن قتله غيلة قتل به. وقتل الغيلة عندهم أن يقتله على ماله كما يصنع قاطع الطريق . وَرَوَى عَبْدُ الرَّرَاقٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ 

الزُهْرِيٌ عَنْ سَال عَنْ أيه أَنَّ مُسْلِما قَمَلَ رَجْلّا مِنْ أَهْل الذّمَةِ فوْفِعَ إلى عْثْمَانَ فَلَمْ يَفْملَهُ وعَلَطَ عَلَيْهِ اديه . 

وقال مالك والليث :إذا قتل المسلم الذمي غيلة يُقتل به وإلا لم بُقعل به . (نيل الأوطار ج 7 /ص 154) 


وهو الذي فعله أبَان بن عثمان حين كان أميرًا على المدينة» وقتل رجل مسلم رجلاً من القبط» قتله غيلة: 
فقتله به» وأبّان معدود من فقهاء المدينة .(الجوهر النقي مع السنن الكبرى ج - 8 ص 34). 

وذهب الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وعثمان البتي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن المسلم يُقتل بالذمي» 

لعموم النصوص الموجبة للقصاص من الكتاب والسنة» ولاستوائها في عصمة الدم المؤبدة» ولما روي أن 
النبيي: قتل مسلمًا بمعاهد. وقال: "أنا أكرم من وقَّى بذمته" (رواه عبد الرزاق والبيهقي) 

روي أن عليًا أتي برجل من المسلمين قتل رجلاً من أهل الذمة» فقامت عليه البيّةَ فأمر بقتله. فجاء أخوه فقال: 
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إن قد عفوت, قال: فلعلهم هددوك وفرقوك؛ قال: لاء ولكن قتله لا يرد علي أخي, وعوّضوا لي ورضيث . قال :أنت أعلم؛ 
من كانت له ذمتنا فدمه كدمناء وديته كديتنا. (أخرجه الطبرانيء والبيهقي في السنن الكبرى ج - 8 ص 34 ) 


ثالنًا : إن الكتاب المقدس ينسب إلى موسى ان أنه قتل المصري متعمدًا ؛ لأنه تعارك مع الإسرائيلي... 

و ذلك في سفر الخروج إصحاح 2 عددا أوَحَدَتَ في تلك الأيّامِ لما كَبِرَ مُوسَي أنّهُ خَرَجَ إلى الحو انط 
في أَنْقَالهمْ, + راك رجلا يسترنا بعري ركلا وذر )انا من لزعي #االئقف إلى هنا وخا ررلى أن دن 
َحَدّ فَقَتَكَ المصْريّ وَطّمَرَهُ ف في الرّمل. 

وأتساءل: هل لما قتل موسي 2ئ: المصري كما يذكر النصٌ كان المعني ( لا يقتل مسلم بكافر) ؟! 

وليت المعترضين يخبرونني عن محاكم التفتيش عندما دخل الصليبيون الأندلس وقتلوا من فيها على بكرة 
أبيها » ولم يقتل نصراني بمسلم هل هذه عنصريه أم ماذا ؟ 

و لما سقطت القدس على أيدي الصليبين وقُتِلَ سبعون ألقًا في يوم واحدٍ من المسلمين بغير ذنب لم 
يكونوا محاربين عنصرية أم ماذا؟ 

أم هل نسوا ما حدث في أمريكا الصليبية وغيرها منذ زمنٍ قريب؛ قتل البيض للسود حتى أن البيض دبروا 
اغتيال زعيم تحرير السود مارتين لوثر كينج فقتل سنة 1968م ؟! 

والعنصرية ضد العرب والمسلمين حتى العربي النصراني مضطهد في بلاد الغرب المسيحي.... عنصرية أم 
ماذا...؟! 


قالوا: من رحمة نبيّكم بكم أنه أوصاكم أن تنصروا بعضكم البعض » وتظلموا الآخرين .... فقد قال نبيُكم 
١ 0‏ الا 0 5 


يُوَخَرْهُمْ لزه تشخص فيه الصاو فطعي مُفَبعِي رُوُوسِهِمْ ( باب ( أَعِنْ أَحَاكَ طَالِمَا أو 55 1 برقم 2263 حَدَّنَنا عنما 
ْنْ أي شَيْبَةَ حَدَّنََا هُسَيْمْ أَحْبَرنَا عُبَيْدُ الله بْنُ أبي بكر بْنِ أَنَسٍ وَحْمَيْدٌ الطويل سمع أَنَسَ بْنَ مَالِكِ 5ه يَقُولَ :قَالَ رَسُولَ الله 6 :" 
انْصْرْ أَحَاكَ ظَالِما أَوْ مَظْلُومًا ". 


ه الرد على الشبهة 
أولاً : إن الإسلام الذي جاء به محمدٌ به ينهي عن ظلم للمسلمين غيرهم ...تدلل على ذلك أدلة منها: 


1- قوله 3:(وَلآ تَحْسَبَنٌ الله غَافلاً عَم يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُوَخرُهُمْ لِيَوْم تشخَصْ فيه الأَبْصَارٌ 
الراكدداة 

02- قوله ا : (يَا أَيَُا الَّذِينَ آمَتُوأ كُونُوأ قَوَامِينَ له شَهِدَاء بِالْقِسْطِ ولا يَجْرِمَنَُمْ شَتَآنُ قَوْمِ عَلَى ألا يلوأ 
اغدلواً هْوَ كرب للتقوى وَالَقُوأ اله إنّ لَه حير با تعْمَلُونَ ) (المائدة8). 

3- السلسلة الصحيحة برقم 767 قال 7:" اتقوا دعوةً المظلوم وإن كان كافرًا ؛ فإنه ليس دونما حجاب " 


نلاحظ_من قوله يَِ :" وإن كان كافرًا ". 
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4- ضرب الصحابة .* #. أروع الأمثلة في العدل مع المخالفين لهم» وهذا ثابت في كتب السيرة والتاريخ 
انها ما سيق ذكره في الشيهة الماضدية. 
وعليه يسقط ادعاؤهم الباطل بأن نبيّنا ‏ أوصانا أن ننصر بعضنا بعضًا » ونظلم الآخرين من 


ثانيًا : إن الحديث الذي استدل به المعترضون جاء من عدة طرق في صحيح البخاري وغيره ؛ لكنهم لم 
يدققوا البحث هذا إن أحسنتُ بهم الظن 00 , وأذكر تلك الرواية التي فصل الرواية التي استدلوا بها على 
شبهتهم فمن خلال الجمع ب بين الروايتين يتضح المعنى» ار ا عَنْ أَنّسِ ذه قَالَ: قَالَ 
َسُولُ اللّهِ ‏ :" انْصّرْ أَحَاكَ ظَالِمَا أو مَظْلُومَا " فَقَالَ رَجْكَ: يَا رَسُولَ اللّه أَنْصُد هُ إِذَا كَانَ مَظلُومَا أَقرَآَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمَا 
كَيِفَ أذ نًْرْهُ ؟ قَالَ:" تَحْجرْهُ أو منَعْهُ من الظلم فَإنَّ ذَلِكَ نَصْدِمُ " 

اكد أن قاء ارواءة تفدن روا الأول الى استتلوا يها واكك معتى التغيرة بولك لما مدل 
أحدٌ الصحابة النبيّ يه فقال : " يَا وَسُولَ اللّه أَنْصُد هُ إِذَا كَانَ مَظُْومَا أَقْرََيْتَ إِذَا كَانَ ظَلِمَا كَبْفَ أَنْصِرُهُ قَالَ كَْجْرُهُ أو 
َتعْهُ مِنْ الظّلم فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرْةُ ". 

قلت؛* :: بالمثال يتضح المقال : لو أن هناك رجلاً مسلمًا كان يسير في طريقه إلى العمل اسمه( خالد) ووجد 


مسلمًا يتعارك مع نصراني ؛ المسلم يضرب النصراني بعنف وبقسوة » فتدخل خالد فأخذ المسلم الظالم 
وعنفه ليدفعه عن ظلمه للنصراني الظاهر بالنسبة له(خالد) ؛ فإن ذلك بالنسبة للمسلم الظالم نصرة له حيث 
منع عن ظلمه للنصراني المظلوم ؛ فهل هذا ظلم للآخرين أم قمة العدل والرحمة من وصايا نبيّنا وق ؟! 
الجواب: لا شك أن هذا الحديث من أروع الأحاديث التي تدل على العدلٍ والرحمة مع غير المسلمين . 
مثال آخر: في طريق ذهاب (أحمد) للمسجد وجد (إسماعيل) وهو أخ مسلم له يدخن . فقام أحمد ليمنعه عن 
التدخين بالنصيحة أو الفعل... كان ذلك نصرة لإسماعيل حيث إن إسماعيل ظالم لنفسه بالتدخين ؛ فهذا هو 
معني حديث النبيّ ين :" انْصّرْ أَحَاكَ ظَالِمَا أو مَظُلُومَا ". وليس كما فهم المعترضون- ولله الحمد- . 

|تنبيه : من الأمثال المشهورة على الألسن عندنا في مصر( أنا وأخويا على بن عمي وأنا وابن عمي على 
الغريب ). 

قلث: إن هذا المثل يدعو إلى العنصرية البغيضة التي نهى عنها الله ورسوله 25... 


ثالنًا :إن النبيّ نهى عن ظلم المعاهد والذمي .... وهذا يبطل ادعاءهم بأن النبيّ #5 أمر بظلم 
الآخرين .... تدلل على ذلك أدلة منها: 

1- سنن أبن داود كتاب الخوَاج وَالْإِمَارَةٍ َالَْيْ) اب( في تَعْشِير أَهْلٍ الم مّةِ إِذَا اخْتَلَُوا بِالتّجَارَاتَ) برقم 
4 حَدَّنَنَا سُلَيْمَاكُ بْنْ دَاوْدَ لْمَهْرِيُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّتَني أَبُو صخْرٍ الْمَدِيِيُ أنَّ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْم َخْبَرَهُ عَنْ 
عِدَةٍ مِنْ أَنْئاءٍ أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله ل عَنْ آبَائهم دِنْيّةَ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ ين قَالَ:" أَلَا مَنْ ظَلَّمَ مُعَاهِدَاء أَْ الْمَقَصَّهُ أَؤْ 


يي 


كَلَفَهُ فَوْقَ طَاقَبِِء أو أَحَدَ مِنْهُ سَيًْا بعَيرِ طيب نَفْسٍ فَأَنَا حَحِيِجُة يَوْمَّ الْقِيَامَة 
2- صحيح البخاري كِتَاب (الَْزْيَق باب( إِنم مَنْ قَكَلَ مُعَاهَدًا بَِبْرٍ جزع) برقم2930 عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو- رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا- عَنْ الي بن قَالَ:" مَنْ قَمَلَ مُعَاهَدًا 4 يَرِخ رَائِحَةَ الجَنَةِ وَإنّ يها تُوجَدُ من مَسِبرَة أَربَعِينَ عَامَا ". 


ربعًا :إن المتأمل في الكتاب المقدس يجد فيه ال ست مرا ال راواه 
عمي على الغريب ). وذلك لما قتل موسى اكنل تن: الرجل البريء (المصري ) الذي تعارك مع أخيه 
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(الإسرائيلي) كما يذكر سفر الخروج إصحاح2عددا أوَحَدَتَ في تِلكَ الأيّامِ لَمَا كَبرَ مُوسَى أَنَّهُ خَرَجَ إلى إخوّته 

لِيَنْظْرَ في أَتْقَالِهم الزات رجلا مسرا يرث رجلا زايا من إخرتته “لفطاقت إلى كنا وختاة ورأى أن 

لَيْسَ أَحَدٌ» فَقَتََ المصْرِيّ وَطّْمَرَهُ في الرَّمْلٍ. 

فإن قيل : إن ذلك في القرآن الكريم ! 

قلت: قلتُ: إن القرآنَ الكريم يقول:( وَدَخَلَ الْمَدِيَة عَلَى حين عَفْلَةَ مّنْ أَهلِهًا قَوَجَدَ فيهًا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هذا من 
شِيعَتِه وَهَدَا مِنْ عَدُوٌهِ َاسْتَعَانَهُ الّذِي مِن شِيعَتِه عَلَى الّذِي مِنْ عَدُوَهِ فَوَكَرَهْ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَانَ هَذَا مِنْ 

عمل الشيْطان إهُ ا عَدْوٌّ مُضِلٌ مُبِينٌ 4 (القصص15). 

_نلاحظ " فَوَكَرَهُ مُوسى فَقَضَى عَلَيْهِ " . ومعنى ( وَكَرَهُ )أي: دفعه . 

وعليه فلم يكن موسى!كنع: متعمدًا لقتل المصريء واللهُ يقول 9:4 وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ ُنَاحٌ فيما أخطأتُم به وَلَكِن ما 

َعمَدَتْ فُلُوبُُمْ وَكَانَ اللَهُ غَفُوراً رّحِيماً 4 ( الأحزاب 5 ). 

لكن بالنظر إلى نص الكتاب المقدس نجد أن موسى 6 كان متعمدًا لقتل الأمصري ال اك 

وهناك ليرى هل يراه أحد قبل قتله للمصريء وذلك بحسب ما ينسب نص الكتاب المقدس لموسى النة 5 

النصٌ:" فَالْتَقَتَ إلى هُنَا وَهْنَاكَ وَرَأَى أنْ لَيْسَ أَحَدّء فَقَتَكَ المصْريّ وَطَمَرَهُ في الرَّمْلِ"!! 


نبىّ يقول:الله يضع ذنوب المسلمين على اليهود و النصارى! 


قالوا على سبيلٍ:: الاستهزاء: لقد وصلت رحمة نبيّكم بنا إلى أنه قال : " يِِيِءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَامنَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ 
ذُنُوبٍ أَمْكَالٍالَالٍ فَيَغْفِرُهَا اللّهُ لم وَيَصَعْهَا عَلَى الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى ". 

فهل هذا هي الرحمة ؟! الحديث في صحيح مسلم كتاب (التوبة) باب (قَبُولٍ تَوْبَةِ الْقَاتِلٍ وَإِنْ كَثْرَ فَمْلُم برقم 
1لحَرََّنَا مُحَمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَبَلَة ْنٍ أي رَوَادٍ حَدَّنَنَا حَرَمِيُ بْنُ عْمَارَةَ حَدَّنَنَا شَدَادٌ ُو طَلْحَةَ الراسِيُ عْ 
غَيَْانَ بْنِ جرِيرٍ عَنْ أي بُرْدَة عَنْ أبيه عَنْ الي يي قَالَ:" يَجِيءْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نان مِنْ الملية ِذُنُوب أَمْمَالٍ المَالٍ فَيَغْفِرُهَا 
اللَُّ َم وَيَضَّعْهَا عَلَى الْيَهُود وَالتَصَّارَى " : فيا أخييث نا قَالَ ُو روح: لا أذري يمنْ الشّكُ 
عْمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَِبزٍ فَقَالَ: أَبُوكَ حَدَّنَكَ هذا عَنْ الي 25 قُلْثْ :نَعَمْ . 


3 


2-0 2 سي 28 يي 
. قال أبو بَرْدَة :فحذنت به 


الرة على القنبية 


أولاً: إن الله 4 ليس بظلام للعبيد ..... تدلل على ذلك أدلة منها: 

1- قولههة:( ذَلِكَ بمَا قَدَمَتْ أَبدِيكُم وَأَنَّ الله لَيِسَ بظلام لَلعَبيد 42(آل عمران). 

2 قوله عله : ( إخ الله لا يطل مِتقالَ دَرة وَإن تك حَسْتة يُصَاعِفْهَا ويوؤت من لكنة أجزا عَظِيمًا (40) 
)(النساء). ْ ' 

3- قولمعاة : ( مَنْ عَمِلَ صَالِحاً قلِنَفسِهِ وَمَنْ أَسَاء فعَليْهَا وَمَا رَبْكَ بظَلام لَلعَبِيدِ » 4 (فصلت46) . 

4-قوله 12 : ( وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلكن ظَلَمُوأ أَنفسَهُمْ فُمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلهَتُهُم التي يَدْعُونَ مِن دُون الله مِن 
شَيْءٍ لَمّا جَاء أَمْرُ رَبَكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تنيب © (هود 1). 

5 قولدع: لنبيه ع :( وَوْضِعٌ الْكِتَابُ قَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فيه وَيَُولُونَ يَا وَيْلنَنَا مَالٍ هَذَا الكتّاب 
انان سافن 11 1 قير ١١‏ الستاهان خنواها خماوا كاهرا 1لا كلل , بك لهذ ” (الكهف49 ). 
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وعليه فإذا كان الله يإ ليس بظلام للعبيد ؛ فهذا يدل على عدله يَيل... 

وأما الحديث الذي معنا قد يكون في ظاهره إهانة لهم ؟ لأودمن العذلي أن الطرم انيم لوي ار قد 
والظاهر أن هذه الذنوب لا تؤثر فيهم؛ لأنهم أصلاً في النار » وهذا من فضل الله على المؤمنين حيث يشفى 
صدورهم #ويظهل زعمة عليهم.... فيكون ذلك .من ياب تحفيندهم:و زيادة الحسرة عليهم ليس إلا. 

قلت : بالمثال يتضح المقال: هناك طالبٌ يمتحن في مادةٍ معينة ؛ في ورقة الامتحان خمسة أسئلة يختار 
منها ثلاثة لبعيب عليها «أجاب الطالته عن الكلاكة أسطلة + وأجاب»على سال من الأنئلة الاختيارية »وكات 
النتيجة أنه رسب في الأسئلة الثلاثة بعد تصحيحها » وإذا بالمصحح ب يصحح السؤال الإضافي(الاختياري ا( 
الذي أكتاره الطالب فيجده راشا فيه ,قدا ينه ييف تتيجته للطالد. اراي ؟ ذو صلا واس فاصاف اه 
نتيجة السؤال الاختياري فما نجح أيضًا . 1 

فهكذا نعتقد أن اليهود والنصارى في النار إن ماتوا على شركهم ؛ قاليفلة : ( إِنَّ الَّذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا 

عَن سَبيلٍ الله ثم مَانُوا وَهُمْ كُفَارٌ فآّن يَعْفِرَ الله َه لَهُمْ 4 (محمد34). هذا إن حملنا الحديث على ظاهره. 

وذهب بعض الشراح أن ذلك على شرار اليهودٍ والنصارى ؟لأن اليهود والنصارى يحاولون إفساد 
المسلمين عن طرق الإعلام والجنس والمخدرات.... هذه المنكرات سببت ذنوبًا للمسلمين » فهذه الذنوب 
تسفظ عن المسلمين يعفو الله 38 وبنصله, وتوضع على الكائرين مثلها ؛ لكونهم نستوا الشرّ للمسامين 
؛يقوي ذلك ما يلي: 

1- قوله #إه (١‏ الَذِينَ كَهَرُوا وَصَدُوأ عَن سَبيلِ اله زدْنَاهُمْ عَدَاباً قوق الْعَدَابِ بم كَانُوا يُفيُونَ © (النحل 88) 
جاء في التفسير الميسر : الذين جحدوا وحدانية الله ونبوتك - أيها الرسول - وكذّبوك, ومنعوا غيرهم عن الإيمان بالله 


ورسوله, زدناهم عذابًا على كفرهم وعذابًا على صدّهم الناس عن إتباع الحق: وهذا بسبب تعمّدهم الإفساد وإضلال العباد 


بالكفر والمعصية . أه 
2- قوله يل : (وَلَيحْمْنَ أَنقالهُمْ وَأثقالَا مَعَ أَنقالِهم وَليْسانَ يَْمَ الِْيَامَةِ عَم كانُوا يَفتَرُونَ (13) ( 


جاء في التفسيرٍ الميسر : وليحمنّ هؤلاء المشركون أوزار أنفسهم وآثامهاء وأوزار مَن أضلوا وصدُوا عن سبيل الله مع 
أوزارهم, دون أن ينقص من أوزار تابعيهم شيء, ولَيُسأَنُنٌ يوم القيامة عما كانوا يختلقونه من الأكاذيب. أه 

3- صحيح مسلم برقم 1 قَالَ رَسُولُ اللّه عله :" مَنْ سَنّ في الإسلام سُنَةَ حَسَتَةَ فَلَهُ أَجْرْهَا وأَجْرُ مَنْ عَمِلَ با بَعْدَهُ 
من غَيْرٍ أَنْ يَنقُصَ من أَجْورهِمْ شَيْءْ ومَنْ سَنَّ في الْإسْلام سْنَةَ سَيعَةَ كان عَلَيْهِ وزيُهَا وَوزْرُ مَنْ عَمِلَ با من بَعْدِهِ من غَيْرٍ أَنْ 
يَنْقُصَ مِنْ أَؤْرَارِهِمْ شَيْءٌ ". 
4- قال الإمامُ النووي - رحمه الله - في شرحه: 
فَوْله : ( ييء يَوْم الْقيَامَة ناس مِن الْمُسْلِمِينَ بِدُنُوبٍ ) 
فَمَغتَاهُ : أن الله يَغْفِر تلْكَ الذنُوبِ للْمُسْلِمِينَ , وَيُسْقِطهَا عَنْهُمْ » وَتَضّع عَلَى الْيَهُود وَالنَصَارَى مفلها بكُفْرهِمْ وَدْنُومُمْ , 
َيُدْخَلهُ النَار بأَعْمَائِمْ لا بذُنُوبٍ الْمُسْلِمِينَ , وَلَا بُدَ من هذا التأويل لقؤله 4 : ( وَلَا نَزِر وَازِرَة وزر أَخْرَى 
(الأنعام 164). 
وَقَوْلهِ : ( وَيَضَّعَهَا ) 
تجَاز وَالْمُرَاد : يَضَع عَلَيْهِمْ مِْلهَا بِذُنُوجِمْ كُمَا دَكَرْنَاهُ لكن لَمّا أَسْقَطَ سُبْحَانه وَتَعَالَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ سَيّنَاقَمْ , وَأَبْقَى عَلَى الْكُفَار 
سَيتَاهَمْ » صَارُوا في مَعْىَ مَنْ حَمَلَ إن الفَرِقَيْنِ لِكَوْنِمْ حمَلُوا الثم البَاقِي , وَهُوَ إغْهِمْ ؛ وتخْتمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد آنَامَا كانَ لِلَكْفَارٍ 
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سَبَّب فيهَا , بأَنْ سَنُوهَا فَتَسْقُط عَنْ الْمُسْلِمِينَ بِعَفُو الله كك وَيُوصَع عَلَى الْكُفَار مِْلهَاء لِكَوِْمْ سَنُوهًا وَمَنْ سَنّ سُنَة نه سيَة 
كان عَلَيْه مِغْل وزْر كل مَنْ يَعْمَل با.وَآلله أعلى وأَغْلّم. أه 


ثانيَا: إن هذا الحديثت (محل الشبهة )ضعيفٌ عند بعض العلماءٍ »فلا تقام به حجة ؛ فقد ضعفه الألباني - 
رحمه اللهة- في السلسلة الضعيفة برقم 1316 - ( منكر ) . 

إن قيل: كيف يكون في صحيح مسلم حديث ضعيف ؟ 

قلت: إن صحيحي البخاري ومسلم هما أصحا كتابين بعد كتاب الله 9# »وليس معنى ذلك أن كل ما جاء 
فيهما صحيح كالقرآن الكريم ....ففيهما مسائل لا يعلمها إلا العالمون المتخصصون في هذا المجال فقط... 
ثالنا:إن هناك سؤلاً يطرح نفسه على فرض صحة الرواية هو : هل يلقي الله 


يل ذنوب المسلم على 
اليهودي والنصراني فقط أم على المسلم أيضًا ؟ 
الجواب :يلقي 2 ذنوب المسلم على المسلم أيضًا »وليس اليهودي والنصراني فقط كما زعموا...تدلل 
على ذلك أدلة منها: 
1- صحيح البخاري برقم 2269 عَنْ أب هُرَبْرَةَ متدقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله :"من كانث لَهُ مَظَلَمَةٌ أيه مِن عِرْضِهِ أو 
شَيْءٍ فَلْيتَحلَلَهُ مِنْهُالْيومَ قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَّ ديار ولا دِرْهمٌ إِنْ كان لَهُ عَمَلَ صَالِحٌ أَخلَ مِنْهُ در مَظَلَمَهِ وَإِنْ ل تَكُنْ لَه 
حَسَنَاتٌ أَخدً من سَيّئَاتِ صَاحِبِهِ فُحُمِل عَلَيْه". 
2- صحيح مسلم برقم 4678 عَنْ أَبي هُرَبْرَةَ ذيد أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ َأقَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْمُفِْسَ ؟ قَالُوا :الْمُفْلِسُ فِينا مَنْ 
لا دِزْهمَ لَهُ ولا مََاعَ » فَقَالَ:" إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمّتي يَأْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ بِصّلَاةٍ وَصِيّامِ وركَاةٍ وَيَأْقِ قَدْ شَتَمَ هَذَا موَقَدَفَ هذا 
وَأَكلَ مَالَ هَذًَا وَسَفَكَ دَمَّ هَذَا » وَضَرَبَ هَذَا فَبُعْطَّى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَبِيَثْ حَسَتَائهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى 
مَا عَلَيْهِ أَخدّ مِنْ حَطَايَاهُمْ فَطْرِحَتْ عَلَيْهِ نح طرح في الثّارٍ". 
إذن: لا عنصرية »ويهدم زعمهم الباطل... 


رابعًا: إن المتأملَ في الكتاب المقدس يجده ينسب إلى الربٌ أنه يضل الأنبياءً والبشرَ » ويخدعهم في الدنيا 

قبل الآخرة أي: أنه يضع ذنوبًا عليهم ....نجد ذلك في عدة مواضع منها: 

1 - سفر حزقيال إصحاح 14 عدا كن اللي لطي كنا ذلا ال ف لمات ولق احير وبدانة إزني 

عَلَيْهِ وَأبِيدُهُ مِنْ وَسْط شَعبي إِسْرائيل. "وَيَحْمِلُونَ إِنْمَهُمْ. كَإِنْم السسّائْلٍ يَكُونُ إِنّمُ النَّبِىٌ.!! 

2- سفر حزقيال إصحاح 20عدد”لأنَّهُم َم يَصْنَعُوا أحْكَامِيء بل رَفْضُوا فَرَائْضيء وَنَجسُوا سُبُوتِي وَكَانَتْ 

عُيُونْهُمْ وَرَاءَ أَصْنَامِ آبَائِهمْ. "وَأَعْطَيْتهُمْ أيْضًا فَرَائْضَ غَيْرَ صَالِحَة وَأَحْكَامًا لآ يَحْيَؤْنَ بها 76 وَنَجِّسْتُهُمْ 

ِعَطَايَاهُمْ إِذْ أجَارُوا في الدَارِ كُلَ فَاتِح رَحْمِء لأَبِيدَهُمْء حَنَّى يَعْلمُوا أن أنَا الرّبُ. 

٠ 3‏ رسالة بولس تسالونيكي الثانية إصحاح 2 عدد" وَبِكُلَ حَدِيعَةٍ الإنم» فِي الْهَالِكِينَء لأنَّهُم لم يقلو مَحَبة احا 
حَتَّى يَخْلُْصُوا. ''وَلأَجْلِ هذا سَيْرْسِلْ إِلَيْهمُ الله عَمَلَ الضّلآلء حَنَّى يُصَدّهُوا الْكَذبَء *ألِكَيْ يُدَانَ جَمِيعْ الَّذِينَ لَمْ 

يُصَدَهُوا الْحَقَّ بَلَ سْرٌوا بالإثم. 

4- سفر أبعي إصعاي امد ترام مِنْ هذه هالأض ع رض لَمْ تَعْرِفُوهَا أَنْتُمْ وَلَآآبَاوُكُمْ فَتَعْئْدُونَ 


هُنَاكَ آلِهَةَ أخْرَى نَهَارَا وَليْااَ حَيْتُ لآ أَعْطِيكُمْ نِعْمَةٌ 
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5 إشعياء إصحاح 63 عدد الِمَادَا أَضُثَلَتَنَا يَا رَبُ عَنْ طْرْقِكَ ٠‏ قَمَيْتَ قُلُوبَنَا عَنْ مَخَافَتِكَ؟ ارْجغ مِنْ أَجْلِ 
عَبِيدِكَء أسْبَاط مِيرَائك. 

ويجده (الكتاب المقدس) ينسب إلى الربٌ أنه لا ينتبة للظلم ! وذلك في سفر أيوب اصحاح24عددة امن 
الْوَجّعِ ناس يَتَنُونَه وَنَفْسنُ الْجَرْحَى تَسْتَغِيتُء وَالْهُ لآ يَنْتَبهُ إِلَى الظلّم. 

قلت : صدق الله له إذ يقول :0:4 وَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَنْضَنُه يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسّمَاوَاتُ 
مطركالة وبينة بتيكانة وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ 6 ( الزمر67) . 


نبي يقول:اليهودي والنصراني فَكَاكُكَ من النار أيها المسلم ! 
تحدثوا عن العنصرية ثم أردوا الطعنَ في النبيّ : من خلالٍ بعض الأحاديث فقالوا: إنها تدعوا للعنصرية 
حتى في دخول الجنة أو النار ؛ جاء في صحيح مسلم كتاب( التوبة ( باب (قَبُولٍ تَوْبَةٍ لْقَاتٍ وَإنْ 3 قَمْلُمُ برقم 
9 ححَدَنَنَا أَبُو بَكْر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا أب أُسَامَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْن يخ عَنْ أي بُرْدَةَ عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ 4:" 
إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دَفَعَ الله كك إلى كُلّ مُسْلِم يَهُودِيًا أؤ نَصْرَانًِا فَيَقُولٌ: هَذَا فِكاكُكَ مِنْ الثّار". 


ف الوه على الشبية 


أولاً : إن الله ل لا يدخل أحدًا النارَ إلا إذا رأى الحقَ وكابر عنه » وجحده و إلا لو أسلم واتبع الحقّ فلن 
يدخل النار أبدَا.... كذلك فإن اليهودي أو النصراني يدخل النار بسبب كفره » وعناده » وجحوده لدين 

الحق وهذا أمر ذكره اللهُ لله 4 في عدة مواضع من كتابه منها: 

1- قولهة : ( وَعَدَ الله الْمُنَافقِينَ وَالْمُنَافقَاتِ وَالْكُقَارَ نَارَ جَهَنَمَ خَالِدِينَ فيهًا هِيَ حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُمُ اله وَلَهُمْ 
عَذَابٌ مُقِيمُ 1 (التوبة68) . 


2- قولهية : ( وَأَدَخِلَ الّذِينَ موا كيرا الصالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها بإِذْنِ 
رَبّهمْ تَحِينهُمْ فيها سَلآمْ 4 (إبراهيم23). 
3- قوله ين : « فَالِيَوْمَ لا تُظَلَمُ نَفن شَيئاً وَلَا تُخْرَوْنَ إِلّا مَا كُنتمَ تَعْمَلُونَ 4 ( يس54 ). 


ثانيًا : إن قولهم السابق ذكره باطل مردود عليهم ؛ فلا توجد عنصرية في دخول الجنة والنار فيما ورد من 
أحاديث النبيّ : . هم يقولون: إن هذا الحديث فيه عنصرية ! 

قلتث : إن قولهم دليلٌ على قلة فهمهم إن أحسنتٌ بهم الظنَت ؛ لأن السنة دلت على ما يلي: 

1- أن أول من يدخلون النارّ من المسلمين ؛ وقد أخبر يِه بذلك فقال: أول من تسعر بهم النار قارئ للقران » 
ومجاهد ؛ وجواد ؛ لأنهم فعلوا هذه العبادات رِنَاءَ النَاسِ ؛أعني: فعلوا العبادات رياء وسمعة من أجل أن 


يُحمدوا بين الناس »فليس عملهم لله .... ثبت في سنن الترمذي برقم 2304 عن أي هريرة قال 5ه حَدَّتي رَسُولُ 
اللَّهِ ين فََوَلُ مَنْ يَدْعُو به رَجُلْ جْمَعَ الْقُرَآنَ وَرَجُْلْ يَفْتَِلُ في سَبِيلٍ الله وَرَجْلْ كتين الْمَالٍ فَيَقُولٌ اللّهُ للقَارِيٍ :: أ أُعَلَّمْكَ مَا 
أَنْرَلْتُ عَلَى رَسُولي قَالَ: بَلَى يَا وب قَالَ :فَمَاذًا عَمِلْتَ فيمًا عُلَمْتَ قَالَ: كُنتُ أَقُومُ به آنَاء اليل وَآنَاءَ التَهَارٍ فَيُقُول اللّهُ لَه 
كَدَبْتَ وَتَقُولٌ لَهُ الْمََائِكَةُ: كَدَْتَ وَيَقُولٌ اللّهُ :بل أَرَدْت أَنْ يُقَالَ:إِنَ فُلَانًا قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ وَيُؤْنَى بصّاجِب الْمَالِ فَيَقُولُ 
الله لهُ :1 أُوَسّعْ عَلَيِكَ حَقٌ 1 أَدَعْكَ تَتَاجُ إلى أَحَدٍ فَالَ: بَلَى يا َبّ. قَالَ :هَمَادَا عَمِلْتَ فِيمَا آتَبْنُكَ قَالَ : كُنث أَصِل الرجمَ 
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وََنَصّدَّقُ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: كَدَبْتَ وَتَقُولُ لَهُ الْمَلائكَةٌ: كَدَبْتَ وَيَقُولُ اللّهُ تَالى: بَل أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ قُلَانٌ جرفانه وراد 
0١‏ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: في مَادًا قُِلْتَ فَيَفُولٌ: أمِزِتُ بِالجهَادٍ في سَبلِكَ فَفَائَلْتْ حَقٌ قُيَلْْ و فَيَقُولُ اللَّهُ 
تَعَالَ لَهُ: تَقُولُ لَهُ لَُ الْمَلَائِكَةُ :كَدَبْتَ وَيَقُوا قُولٌُ اللَّهُ بل أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلَانْ جَري: فَقَدْ قِيل ذَاكَ ثم صَرَب رَسُولٌ الله 
ل ع 3ت "' يا أََا هُرَيْرَةَ أُولَيِكَ القََانَةُ أَوَلُ حَلْق الله تُسَعَرُ يبه النَارُ يَومَ الْقِيَامَةِ " . تحقيق الألبانى : صحيح , 
التعليق الرغيب ( 1 / 29 - 30 ) . التعليق على بن خزعة ١‏ 2482 ) 

2- أن موسى 32: وقومه سيدخل منهم الجنة سواد عظيم جدًا... وذلك في صحيح البخاري برقم 5270 
عن ان عباس قَالَ وَسُولُ اللَِّ ا : غرضث عَلَىَ الأمَمْ , فَجَعَلَ البي والانٍ رون مهم الفط , وَالبَيُ ل مَعة أحَد , 
حَىّ رفع لي سَوَادُ عَظِيمْ ٠‏ قُلْتْ :مَا و ل ل . قبل :انظ إِلَ الأَفُني . فَإِذَا سَوَادٌ ينْاةً الأَفْيَّ , 2 
بويج انط فااها وداه في اذى الحم ززذ وذ قناجلة انق فيل عزو انك وَيَدْخُلْ الَنّةَ من هَؤْلآءِ سَبْعُونَ أَلمَا بير 
جِسَاب , ثم دَخَلَ وَل يبَينْ َم فَأَقَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا: نَحْنْ الّذِينَ آمَنَا باللّهِ ‏ وَاتبَعْمَا وَسُولَهُ » فَتَحْنْ هُحْ أو أَولاَْا الّذِينَ وُلِدُوا 
في الإسلام فَإِنَا وُِدْنَا في الْجَاهِلِيَة . فَبَلَعَ الي 9 فَحَرَجٍ فَقَالَ: هُمْ الّذِينَ له يَسَْرْقُونَ , ولا يَمَطَبّرُونَ , وَل يَكْتَؤُونَ و2 

ركم يَعَوَكَلُونَ » . فَقَالَ عُكَاسَةُ بْنُ بصن أمِنْهُمْ أنايا مشول اللَّه قَالَ: « نَعَمْ » : فَقَامَ آخَرْ فَقَالَ: أَمِنْهُمْ أن قَالَ: « 
سَبَقَكَ عْكَاسَةُ ». 


عَبْدِ اللَّه 20 52 سُولُ الله يك: ا 00 ع أفل اف ٠‏ ؟ قال: نم 5 

تَوْضَّوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلْتَ أَهْلٍ اجن" ؟ قَالَ: َكبَّزنا ث قَالَ: "إن لَأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ سَطْرَ أل اجْنَةِ وَسَأَخِْركُمْ عَنْ عَنْ ذَلِكَ مَا 
الْمُسْلِمُونَ في الْكُمَار إِلّا كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ في نر أَسْوَدَ أو كُشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ في نَوْرِ أَنِيَضَ " 1 

وليس كل أهل الجنة من أتباع محمد يِه كما ادعى وفهم المعترضون بقولهم : عنصرية ...! 

ثالنًا: إن بقية الرد على هذه الشبهة تقدم معنا في الرد على شبهة: ( الله يضع ذنوب المسلمين على اليهود 
و النصارى ) فهذه كتلك . وقد أجبث باستفاضة - ولله الحمد- » لو رجع المعترضون لشرح هذا الحديث 
للإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم لوجدوا الإجابة الشافية الوافية عنده ؛ قال - رحمه الله - : 

قله عله : ( إِذَا كَانَ يَؤْم الْقيَامَة : ذقع الل تعاى إلى كل نيم يود أو لطراي + فَيَقُول: هَذَا فَكَاكْكَ مِنْ الثّار ) 


وَفِ روَايّة :( لا يموت رَجُل مُسْلِم ِل أَذْحَلَ اللّه مَكانه الثَار يَهُودِيًا أو نَصْرَانِيًا ) وَف رِوَايّة( يجيء يَوْم الْقِيَامَة نّاس مِنْ الْمُسْلِمِينَ 
ِذُنُوبٍ َمْكَال الجبَال فَيَغْفِرهَا اللَّه طم وَيَضَعَهًا عَلَى الْيَهُود وَالتَصَارَى ). ( الْفَكَاك ) بقح الْقَاءِ وَكَسْرهًا المح أْصّح وَأَشْهَر , 
وَهُوَ : الخلاص وَالْفِدَاء . وَمَعْىَ هَدَا الحَِيث مَا جَاءَ في حَدِيث أي هُرَبْرَة لْكُلٌ أحد َنِْل في اخَنّة ومنل في الثّار . فَالْمُؤْمن إِذَا 
دَحَلَ انه خَلَفَهِ الْكَافِر في الثّار لِاسْتِحْفَاقِهِ ذَلِكَ بَكُفْرهِ . مَعْىَ( فكاكك مِنْ النّار ) أَنّك كنت مُعَرّضًا لِدُحُولٍ النّار » وَهَذَا 
مكاكك ؛ لِأَنَّ اللّه تَعَالَ قَدَّرَ ها عَدَدَا يَلَؤْهَا , فَإِذَا دَخَلَّهَا الكفَار بكُفْرهِم وَذْنُوبمَحْ صَارُوا في مَعْىَ الْمَكاك لِلْمْسْلِمِينَ .أه 


رابعا : إن الكتاب المقدس ينسب العنصرية الدينية لأنبياء والرسل والربٌ..... كما يلي: 
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1 - ينسب(الكتاب المقدس ) العنصرية الدينية إلى بولس الرسول » وذلك بحسب ما ذكرت الأناجيلُ عنه أنه 
قال في رسالته إِلَى أَهلِ عَلاطِيَّة إصحاح 2 عدد "أنَحْنُ بِالطَبِيعَة يَهُودَ وَلَسْنَا مِنَ المع خُطَاةث !! 

» وفي نفس الرسالة إصحاح 4 عدد”فَإِنَهُ مَكْنُوبٌ أَنّهُ كَانَ لإبْرَاهِيمَ ابْنَانِءوَاحِدٌ مِنَ الْجَارِيَة وَالآخَرُ مِنَ الْحْرَة. 
"دلكِنّ الذي مِنَ الْجَارِيَّة وُلِدَ حَسّب الْحَسَدِء وَأَمّا الذي مِنَ الْحْرَة فبالمؤعِد...... ؟مَوَأَمَا نحن أَيْهَا الإِحْوَةُ فَنَظيرُ 
إِسْحَاقَ» أَوْلادُ الْمَوْعِدِ. ''وَلكِنْ كَمَا كَانَ حِيئَئِذ الذي وُلِدَ حَسَبَ الْجَسَدِ يَضْطَهدُ الذي حَسّب الرُوح» هكّدًا الآنَ 
أَيْضًا. "الكِنْ مَادَا يَقُولُ الْكِتَابْ؟ «اطرد د الْجَارِيَةَ وَابْتَهَاه لأنَهُ لآ يَرِتْ ابْنُ الْجَارِيَة مَعَ ابْنِ الْحُرَّةم. !ذا أيّهَا 
0 


ينسبُ (الكتاب المقدس )العنصرية الدينية إلى يسوع المسيح »وذلك بحسب ما جاء في إنجيل متى 
صحاح 7 عدد 6ل ثغطوا ان إكلاب, ول تلرهوا رركم كام الخنارير: إل تنوه بريه تأي 
3- ينسبُ(الكتاب المقدس ) إلى الربٌ أفعال العنصرية لصالح بني إسرائيل كما يلي: 
أ- أباح لبني إسرائيل أن يقرضوا الآخرين بالربا المحرمة » ولكن لإخواتهم لا !! جاء ذلك في سفر التثنية 
أضدها ح 23 عدد"'«لآ تُفْرِضْن أَخَاكَ بربّاء ربا فضّةء أَوْ ربا طُعَامء أَوْ ربا شَيْءٍ ما مِمّا يُفْرَضُ برب 
"ِِاجيَ تُرض برباء وَلَِنْ لأخيك لآ تفرص برباء برك الب إلهْك فِي عل مامد يه ذلك في الأرض 
الَّتِي أَنْتَ دَاخِلٌ إِلَيْهَا لتَمتلِكَهَا. 


ب- أباح لبني إسرائيل أن يسرقوا المصرين عند خروجهم من أرض مصر رغم حرمتها كم جاء 
ذلك في سفر الخروج إصحاح 3 عدد انو أَغْطِي نِعْمَةَ لهذا الشغب فِي عَُتَيُونِ الْمِصْرِيِينَ. فَيَكُونُ حِينمَا 
تَمْضُونَ نَكُمْ لآ تَمْضُونَ فَارِغِينَ. “نبل تَطْلْبُ كُلّ امْرَأَةٍ مِنْ جَارَتِهَا ومِنْ نَزِيلَة بَنتَِا أمتِعَةَ فِضَةٍ وَأَمْتِعَة 
ذهب وَتْيَابَاه وَنَضَعُونَهَا عَلَى بَنِيكُمْ وَبَنَاتِكُم فَتَسْلِبُونَ الْمِصْرِيِينَ». 


ينسبٌ (الكتاب المقدس ) إلى نوح (22: أنه ينشئ عهد العنصريّة والعبوديّة ! وذلك في سفرالتكوين 
إصحاح وسدا'وكان ينوع اين شرخرا من الك نان وان ويافك. وَحَامٌ هُوَ أَبُو كَنْعَانَ *1هؤُلاءٍ الثَلدكَةُ 
هُمْ بَنُو نُوح. وَمِنْ ل هؤلآء تششبت كل الأرّض. "وَابْتَدَاْ وح يَكُونُ فَلأَحَا وَغَرَسَ كَرْمًا. رشري ين الخار 
فَسَكرَ وَتَعَرَّى دَاخْلَ خبَائه. "”أَبْصَرَ حَامٌ أَبُو كَنْعَانَ عَوْرَةَ أبيه وَأَخْبَرَ أَخَوَيْهِ خَارجًا. 'فأَحَدَ سَامٌ وَيَافَتْ 
الرّدَاءَ وَوَضَعَاهُ عَلَى أَكْتَافِهِمَا وَمَشَيَا إِلَى الْوَرَاءِء وَسَثَرَا عَوْرَةَ أبيهمًا وَوَجْهَاهُمَا إِلَى الْوَرَاءِ. فلم يُيْصِرًا عَوْرَةَ 
أبيهمًا. “فلمًا اتْقظ نُوحٌ مِنْ حَمْره» عَلِمَ ما فعَلَ به ابنْهُ الصِّيرٌء تمَفَقَالَ:«مَلْعُونٌ كَنْعَانُ! عَبْدَ الْعَبِيد يَكُونُ 
لإخوّته». ممَوَقَالَ. «مْبَارَكَ الرّبٌ إِلهُ سَّام. وَلْيَكُنْ كَنْعَانُ عَبْدَا لَهُمْلِيَفتَح الله لِيَافَتَ فَيَسْكُنَ في مَسَاكِنٍِ سَامء 
وَليَكُنْ كَنْعَانُ عَبْدَا لَهُ» ! 
قلت : لا تعليق مني على ما سبق ذكره » وللقارئ أن يحكم على تلك النصوص بنفسه فإن الث أعطنا العقل 
لنتفكر به ... فما أعظم نعمة التدبر والفهم ! 
لكن السؤال الذي يحيرني كثيرَا هو: لماذا لعن نوحٌ 1 كنعان الذي ربما لم يولد بعد ؟! 
م ع كا ا 
هل ذنبه أن أباه حام أبصر نوحًا عريانا (مكشوف العورة) فلم يستطع أن يفعل شيئًا فذهب إلى إخوته ليضعوا 
الرداء على هذا النبيّ السكير المتعري.....؟! 
ما سبق بزعم تلك النصوص التي تُنسب لنبيّ كريم مثل نوح ! 


نبي يقول:جحد آدمُ فجحدت ذريته! 


00 


قال المعترضون لبعض المسلمين: تنكرون علينا عقيدتنا في توارث الخطيئة الأصلية (خطيئة آدم ) ولا 
تنكرون كلام نبيّكم الذي يؤكدُ توارث الخطيئة :" فَجَحَدَ آدَمُ فَجَحَدَتْ ذَرَيمُ وَنَسِىَ آدَمُ فَنَسِيَتْ ذَرَبُهُ وَحَطِىَ آدَمْ 
تعلقوا على ذلك جاء ثبت في سنن الترمذي كتاب (تفسِير بر الْقُرْآنِ عَنْ رَسُولٍ اللّه ي) باب (وَمِنْ سُورَة الْأَعْرَافٍ). 
برقم 72عن أي هُرَيْرَةَ ذييه قَالَ: قال وَسُولٌ الله +" لما حَلَق الله آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُ نَسَمَةٍ هُوَ 
ال أَيْ رب مَنْ 
ؤْلاءِ قال هؤْلاء رَبك فرَأى رَجْلًا مِنْهمْ فأَعْجَبَهُ وَبيص ما ين عد عَيْتَيْهِ فَقَالَ أيْ َب مَنْ هَدَا فَقَالَ هَذَا َجُلْ مِنْ آخر 
الَْمَم من ذُرَيّتكَ بُعَالُ لَهُ دَاؤُدُ. فَقَالَ: رب كم جَعَلْتَ عُمْرَهُ ؟ قَالَ: سِئَينَ سََةَ .قَالَ: أئْ رب زه منْ عْمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةً. 
فَلَمًا قْضِيَ عْمْرُ آدَمَ جَاءَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَفَالَ: أو يَبْقَ مِنْ عُمْري أَرْبَعُونَ سَنَةَ؟ قَالَ: أو تُعْطِهَا ابْنكَ دَاوْدَ ؟ قَالَ: فَجَحَدَ 
آدَمُ فَجَحَدَتْ ذَرَيَتهُ ؛ وَنْسّيَ آدَمُ فَنْسيَتْ ذَرَيَتهُ هُ وَحَطِىَ آدَمُ فَحَطِنَتْ ذُرَيَثَهُ". 


َالَ أب عِيسَى: هَدَا حَدِيتُْ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ روي مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ لبي 5. 


الرد على الشبهة 


له :3 لم يكتب على الإنسانٍ أن يحمل خطيئة أخيه أو أبيه.. .. بل كل إنسانٍ يحاسب على عمله 
#هذا من رحمته 3# أنه لا يعذبنا بذنوب غيرنا. ...تدلل على ذلك أدلة منها: 
1- قوله 4ل : ألا تَزِرٌ ٠‏ وَازِرَةُ وِزْرَ : أَخْرَى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانٍ إِلَّا مَا سَعَى (39) وَأنَّ سَعْيَهُ سَؤْفَ 
ُرَى (40) ثم يجْرَاه الجَرَاء الأَوْقَى (41)) (النجم). 
2- قولدعا: :(( فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ خَيْرَا يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلَ مِنْقَاكَ ذْرّةِ شرًا يَرَهُ (8) (الزلزلة). ' 
3 قولاع: + ( وَكُلَ إِنْسَانِ أَلْرَمْنَاهُ طَائِرَهُ في عُنّْقَهِ وَنْخْرِجُ لَه يَوْمَ الْقِيَامَة كِتَابَا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا (13) افْرَأ 
كتَابِكَ كفى بتفسك اَيَو علِكَ حَسِيبًا (14) من اهَْدَى فإنمَا َتَّدِي لَه وَمَنْ ضَلَ انما يَضبِلٌ عَلنَِاوَلا 
تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى وَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولَا (4)15 (الإسراء) . 
4-قولمعة ب«الاتكلت لشت إل جعي لا تحال والقا يو لدها ولا هؤلرة لش ينادم وعلى الوارخ يكل كلل 
(232 4 ((البقرة ). 
5- قولههة : (وَمَنْ يَكْسِبْ إِنْماً فَإِنّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَهُ عَلِيماً حَكِيماً (111) وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيتَة أؤْ 
نما ثم يَرْمِ به بَرِيئاً فَقَدٍ احتَملَ بُهَتانا وَإِنْما مُبيناً (112) 4 (النساء). 
6- قولهية : « وَاتَقُوا يَؤْماً لا تَجْزِي نَفْسَ عَنْ نفس شَيْئاً وَلا يُْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُؤْخَدْ مِنْهَا عَدْلَ وَلا هُمْ 
يُنْصَرُونَ (48)» (البقرة). 
7 قوله2ة : يَوْمَ تجدُ كُلَُ نفس مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُخْضراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ مُوءٍ تَوَدُ لَوْ أَنَّ بَيَْهَا وَبَْنَهُ أَداً 
بتعيداً وَيُحَذَرْكُمْ الله َْسَه وَالَهُ رَؤُوفْ بِالعبَادٍ (30)© (آل عمران ). 
8- قولديية :( فل أَغَيْرَ الله ه أبْغي رَبَا وَهْوَ رَبُ كُلَّ شَيْءٍ وَلا تَكْسِبُ كُلُ نفس إِلَا عَلَيْهَا وَلا تَزِرُ وَازِرَةُ وؤْدَ 
أخْرَى ثم إلى رَبَكُمْ مرْحِعْكُم فَيْنَبنُُمْ بما كنم فيه تخْتَلِفُونَ (164)) (الأنعام ). 


وبّين نبيّنا يه أن كل الناس يخطئون لأنهم بشر » ولكن خيرهم من يتوب إلى الله يي » وأن الله يحاسبُ على 


الأعمالٍ التي يعملها الإنسان في حياته الدنيا ؛ ثبت ذلك في الآتي: 
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1- سنن الترمذي برقم 2423 عَنْ أَنْسِ أَنَّ البيّ قال - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُم>: ' كُلُ ابن آدمَ حَطَّءْ وَعَيْرْ 
الَْطَائِينَ التَوَابُونَ " صححه الألباييُ في السلسة الصحيحة برقم 2984 

2- - صحيح البخاري برقم 3264 عَنْ أب هُرَبْرَةَ هه أن الي 9 قَالَ: " يَا بي عَبْدِ مَنَافِ , الذ شْتَرُوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ اللَّهِ » يا 
ني عَبْدٍ الْمُطَلِبٍ اشْكَر َرُوا أَنفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ » يا أَمَ الريِ بْنِ الْعَوَام عَمَةَ رَسُولٍ اللَّهِ » يَا فَاطِمَةُبنْتَ محَمَدٍ » اشتريَا أَنْفْسَكُمَا 
مِنَ اللَّهِ » لا أَمْلِك لَكُمَا مِنَ اللَّهِ سَيْنَا » سَلآن من مَاِي مَا شِتكُمَا ". 

الحديث السابق بيان لقوله :: (لَنْ تنَْعَكُم أَرْحَامْكُمْ ولا أَولادكُمْ يَْمَ القِيامَةِ يَفُصل بَيْنكُمْ اله بمَا تَْملُونَ 


بصِيرٌ (4)3 (الممتحنة) 
وعليه يسقط ادعاؤهم بأن الإسلام فيه توارث الخطيئة... 


ثانيًا : إن الحديث الذي تعلقوا به حديث حسن حسنه الألبانيٌ في السلسة الصحيحة برقم 118 .... ولكن 
معنى الحديث هو الذي أشكل على المعترضين.... 

نلحظ شبهتهم من قوله يَْ :" فَجَحَدَ آدَمْ فَحَحَدَتْ ذُرَيتُهُ وَنَسِىَ آذَمُ فَنَسِيَتْ ذَرَيَنُهُ هُ وَحَطِى آدَمُ فَحَطْنَت ذَرَيَتْهُ" 
في ظنهم أن هذا الحديت يفيد توارث الخطيئة ؛ وهذا باطل لأن الحديث يتحدث عن توارث الطباع ؛. 
والصفات التي جبل عليها الإنسان ؛ فكلٌ الناس ينسون »و يجحدون »و يخطئون. ...لأنهم خلقوا ضعافاً لا 
07 ا 
ورا 1 عونا من د بي وج 1 م 
3- قولهعةة : 
ع بن (012) (يوسف ) . 

4-قوله يه : (قَالَ لا تُوَاخِدنِي بِمَا تسِيث وَلَا تُرْهِفَنِي مِنْ أمري عُمْرًا (4)73 (الكهف) . 
5 -قولهة لنبيّه محمد يَ : ( وَلَا تقُوآنٌ لِشَيْءٍ ني فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا (23) إِلَا أنْ يَشَاءَ الَّهُ وَاذْكُرْ رَبّكَ إِذَا 
نَسِيت وَكُلَ عَسَى أنْ يَهْدِيَنِ رَبّي قرب مِنْ هَذَا رَشْدَا (4)24 (الكهف). 
6- قولهية عن الصالحين:7 رَبَّنَا لا مُوَاخِدْنَا إنْ تسيا أوْ أَخطأَْا 4 (البقرة ). 
7- قوله ينذِكما في سنن ابن ماجة برقم 2033 عَنْ أي ذَرٌ الْغفَارِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يِ:" إن اللّهَ تجَاوَرَ عَنْ متي 
الخَطّاً وَالنّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرَهُوا عَلَيْه". 

تحقيق الألبابي 0 : صحيح 3 المشكاة ) 6064 4 2 الإرواء ) 2 ). 
إذَّا الإنسانَ ما سمي أنسانًا إلا لأنه كثيرَ النسيانٍ المتوارث عن طباع آدم-عليه السلام- :( وَلَقَدْ عَهِدْنَا إلى 
أَدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَرْمَا (115) 4 (طه ). 


يدعم ما سبق بيانه ما جاء في شرح الحديث الذي معنا في تحفة الأحوزي قال صاحبها : 

( فَجَحَدَ آدَمُ ) أَيْ:ذَلِكَ لِأَنْ كَانَ في عَالَ الذّرٌ فَلَمْ يَسْتَحْضِْهُ حَالَةَ تجَيءٍ مَلَكِ الْمَوْتِ لَهُ ( فَجَحَدَ آدَمُ ) أَيْ أَنْكْرَ آدَمْ 
( فَجَحَدَتْ ذُرَيَتْهُ ) لِأَنَّ الْوَلَدَ سِرٌ أبيه. 

( فَتَسِيَ آدَمُ فْتِسِيَتْ ذَرَيَقُهُ » لِأنَّ الْوَلَدَ منْ طِيئة أبيه وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَْنَاهُ أنَّ آدَمَ نَسِيَ هَذِهِ الْقَضِيّةَ فَجَحَدَ فَيَكُونُ اِغَتَدَارًا لَهُ 


؟ رموم اه 5 7 ؟ وه ل امت 1 
إذ يَبْعْدُ منهُ -عَلَيْهِ السَّلَّامُ- أن يُنْكِرَ مَعَ التدكر. اه 


712 


ثالنًا : إن الناظرَ في الكتاب المقدس يجد فيه أنه ليس لأحدٍ أن يحمل ذنب أحدٍ؛ ليس فيه توارث الخطيئة »بل 
إن المسيحّ (2: لم يذكر اسم آدم قط بحسب ما جاء في الأناجيل؛ وهذا يفيد بأن المسيحّ ما تكلم عن خطيئة 
أدم قط (الخطيئة الأصلية).... بل مؤسس هذه العقيدة هو بولس الرسول الذي يقول في رسالتِه إلى 
العبرانيين [ 9 22 ] : " وَكُلُ شَيْءٍ تَفْريباً يَتَطَهّرُ حَسَب النَّامُوس بالدَّم؛ وَبِدُونِ سَفْكِ دَم لآ تَحْصُلُ 

1 با 
وفي رسألقه إلى غلاطية إصحاح 3 عدد 3'الْمَسِيحٌ افْتَدَانَا مِنْ لَعْنَة النَامُوسء إِذْ صَارَ لَعْنَةَ لأَخْلتَاء لأنّهُ 
مَكْنُوبٌ: «مَلْعُونٌ كُلُ مَنْ عُلَقَ عَلَى حَشَبَة». 


بل إن المدقق يجد المسيخ انبغ: يتضرع بالصلاة والصراخ لله كي يبعد عنه كأس الموت. .. وذلك في 
رسالة العبرانيين إصحاح 5 عدد7 إذ قَدّم صُرَاخ شَدِيدٍ وَدُمُوعِ طِلْبَاتِ وَتَضَرُعَاتِ لِلَقَادِرٍ أَنْ يُخَلْصَهُ مِنَ 
القؤتء وَسْمِعَ لَهُ مِنْ أجل تَقوَاهِ ." 

ويبقى السؤل: 

1-هل المسيحٌ انك معلون (مطرود من رحمة الله 2#) بحسب كلام بولس الرسول ؟! 

2-هل هناك إله ملعون ؟ 

3- كيف لإله ملعون أن يعبد ؟! 

جام في سفر النثنية إصبحاح لهند *«وَإِدًا كانَ عَلَى إِنْسَانِ حَطِيّةٌ حَفْهَا الْمَْتُء فَهُ ف فَقْيِلَ وَعَلَفتَهُ عَلَى حَشَبَكَ 
"قلا تبث جُنَنْهُ عَلَى الْخَشَبَةَ بَلَ تَدْفِنُهُ في ذلك الْيَوْم» لأنَّ الْمُعَلّقَ مَلْعُونٌ مِنّ الله... 

يبقى السؤال يطرح نفسه :إن الذي يعلق على خشبة معلوم أنه مجرم ملعون... بحسب الكتاب المقدس: فما 
هو الذنب الذي اقترفه المسيح ؟ 

قلث: نحن - المسلمين - برئنا المسيح من الصلب ٠‏ ولم نجعله ملعونًا بل كرمنا هذا النبيّ المكرم اه 
وأقول للقارئ : إن هناك نصوصًا كثيرةٌ تنفى تمامًا توارث الخطيئة من الكتاب المقدس نفسه .... أترك 
المجال للنصوص تتحدث عن نفسها » والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.. 


5 سفر التثنية إصحاح 24 عدد 16 " : لا يُقْتَلُ الآبَاءُ عَنِ الأؤلادٍ وَلا يُقْتُ الأؤلادُ عَنِ الآبَاءِ. كُلُ إِنْسَانٍ 
بخَطيّته يُتَلُ." 

2- سفر الأمثال إصحاح 18 عدد 20 إن الأشرار يكونوا كفارةً للأبرار اعيود كي 
أتسأل : هل كان المسيح من الأشرار و البشر العصاد من اراق ؟! 

ل ل 0 
أتسأل :أليس هذا هو قانون الله الذي يقبله العقل »ويدل على عدل الله 3#؟ فلماذا الصلب والفداء ؟ 

4- سفر التكوين إصحاح 3 عدد 1" : وَصَنَّعَ الرّبُ الإلَه لآدَمَ وَامْرَأَتِه أَقيصَّة مِنْ جِلَد وَالْبَسَهُمَا ." 
أتسأل :الربٌ صنع لهما بنفسه هذه الأقمصة ! أليس ذلك دليل على غفران الله لذنبهما ؟ 

ثم إن المفاجئة الكبرى للمعترضين هي أن المسيح يبيّن للجميع أن العمل الصالح ينجي من المهالك 
ة .. نجد ذلك في الآتي: 

1- إنجيل لوقا إصحاح 18 عددة'وَسَأَلَهُ رَئِينَ قائلاً:«أَيُهَا الْمُعَلَمْ الصَّالِحٌ مَادَا أَغْمَلُ لأرث الْحَيَاة 
الأَبَدِيّة؟» "'فَقَالَ لَهُ يَسُوعٌ :«لمَادًا تَدعُونِي صَالِحًا؟ لَيْسَ أَحَدٌ صَالِحًا إل وَاحِدٌ وَهْوَ الله . '"أنت تغرف ., 
الْوَصَايَادٍ لآ تؤن. لآ تَقْثّل. لآ تنرق. لآ تَشهَد بالزُّور. أَكْرم أَاكَ وَأَمَكَم . ثقَقَاَ:«هذه كُلّهَا حَفِظْتهَا مُند 
حَدَانتي». تفلم متمع يَسُوعٌ ذلك قال له:«يغُو5ك أَيضًا شَْة: بغ كُلَ مَا لَكَ وَوَزَّعْ عَلَى الْفْقَرَاءِ فَيَكُونَ لَكَ 
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حابي انار ريا وخر "لما ه عه كرن. لأَنَهُ كَانَ غَنِيا جدًا. “فَلَمّا رَآهُ يَسُوعٌ قَدْ حَزِنَ» 


2 انجيل متى إصحاح 19 عدد “ا وَاجذ دوقن ليها افلم الصالُ. أيّ صلاح أَعْمَلُ لِتَكُونَ 
لي الْحَيَاةُ الأَيَدِيّةُ؟ /أفَقَالَ لَّهُ:«لمَادًا تَدعُوني صَالِحًا؟ لَيْسَ أَحَد صَالِحًا إِلأوَاحِد وَهُوَ اللهُ. وَلكِنْ إِنْ أرَمْتَ 
أَنْ تَدْخُلَ. الْحَيَاةَ قَاحَفَظ الْوَصَايَا» . ؟اقَال له:«أَيّة الوَصَايَا؟» فَقَالَ يَسُوعٌ اجوالة قت لوتَرْنِ. لآ تَسْرق. 5 
تَشَهَدْ بالزور. "أَكْرِمْ أبالق: أكلت: جأعبث قرييات كتفيانب. "تفن 1د الشادث: : «هذه كُلّهَا حَفِظْتُهَا مُنْدُ حَدَانَتِي. 
فَمَاذَا يُعْورْني بَعْدُ» انال لَهُ يَسُوعٌ:«إنْ أَرَّدْتَ أنْ تَكُونَ كَامِلاً فَاذهَبْ وَبِغْ أَمْلآكَكَ وَأَعْط الْفْقَرَاءَ فيَكُونَ 
لَكَ كَنْرٌ في السَّمَاءِء وَتَعَاَ انْبَغنِي». “"كَلَمّا سَمِعَ الشّابٌ الْكَلِمَةَ مَضَى حَزِينَاء لأَنّهُ كَانَ ذَا أَمْوَال كُثيرة... 
نلاحظ من خلال ما سبق أن المسيحّ لم يقل للسائلِ :هل تؤمن بعقيدة الفداء و الصلب؟ لا » بل قال له: 

تشهد أن الله يله وحده هو الإله الصالح (أي: توحّد الله) »ثم تأتى بوصايا موسىء و بالأعمالٍ الصالحة. 
وأخيرًا أذكر القارئ بقوله 38 : بَلْ كَدَبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعلْمِهِ وَلَمّا يَأَتِهمْ تأُويلُهُ كَدَلِكَ كَذَّب الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ 
انظ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الظالِمِينَ (4)39 (يونس). 


نبي يُحرم الحريرٌ والذهب على الرجال! 
تساءلوا : لماذا رسولٌ الإسلام يحرم الحرير والذهبت على الرجال... 
واستندوا في ذلك على ثلاثة أحاديث: 

1- صحيح البخاري كتاب واللئاس) باب (خَوَاتِيم الذّمَب) برقم 5414 عن الَْرَاءِ بْنَ عَازِبِ - رَضِيّ الله عَنْهُمًا- 
يَقُولٌ : نَهَانَا النيُ ب عَنْ سَبْع نَهَانَا عَنْ حَاتَ الذَّهَبٍ أَوْ قَالَ: حَلَقَةِ الَّمَْبٍ وَعَنْ الخَريرٍ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالدَيَاج وَالْميَرَة 
الْحمَْاءِ وَالْقَسَيَ وَآنيَِ الفضّة وَأمَرنا سَبْع بعيَادةٍ الْمريضٍ واتَباع تئر وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسٍ وَرَدَ السام وَإِجَابَةِ الدَاعي وَإنْرَار 
الْمُفْسِمِ وَنَصْرٍ الْمَظُلُوم. 

2- الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الألباني في مشكاة المصابيح برقم 4 عن 
علي 5ه أن البي : أخذ حريرًا فجعله في بمينه وأخذ ذهبًا فجعله في ماله ثم قال : " إن هذين حرامٌ على ذكور أمتي " 

3- سنن الترمذي كِتَاب (اللَبّاسِ عَنْ رَسُولٍ اللّهِ يي ) باب (مَا جَاءَ في الرِيرٍ وَالذّهَبٍ ) برقم 1642حَدَنَنَا إْحَق بْنْ 
علطو خائن عند اللو إن غتر عّلنا عبيذ الله بن مز عن نافع عن سعد بن أي عد عن أي فوس الأشتري أن وشول الله 
ل قَالَ: :" حرم خُرّمَ لَبَامنُ الخَريرٍ وَالذَّكَبٍ عَلَى ذكُورٍ متي وَأَجِلُ لإنتائهم". قَالَ أَبُو عيستى :هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح. 


ف الرة خلى القدية 


أولاً: إن محمدَابَكٍ جاء بشريعة تهتم بتمام الكمال للجنسين والفصل بينهما ... تدلل على ذلك أدلة منها: 

1- صحيح البخاري برقم 5435 عَنْ ابْنٍ عَبّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : لعن رَسُولُ اللَّهِ 7 الْمُعسَبهِينَ من الرجَالٍ 
بالنسَاءٍ وَالْمَُسَبّهَاتِ مِنْ النّسَاءٍ بالرّجَالٍ . 

2- صحيح الجامع برقم 5103 قال يي : " لعن الله المخنثين من الرجال و المترجلات من النساء" . 

3- أمر : بإطلاقٍ اللحية لعدم التشبه بالنساءٍ ...وذلك في صحيح مسلم برقم381 عَنْ ابْنٍ عُمَرَ -رَضِي اللّهُ عَنْهُمَاا 
عَنْ لني ين أَنّهُ مر ياحْفَاءٍ الشَّوَارب وَإِعْفَاءِ اللَّحْيَةِ . 
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4- لما مدح القرآنُ أصحاب النبيّ ب ومن تبعهم وصفهم بأنهم رجال ؛ قال : « مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَالٌ 
صَّدَقُوا ما عَاهَدُوا لله عليه قَِنْهُم مّن قصى نَحْبَهُ وَمِنّْهُمِ من يَنَظِرٌ وَمَا بَدلُوا تيلا » (الأحزاب23) 
وقال يي : ( رجَالَ لا تلهِيهمْ تَجَارَة وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْر الله وَإقامِ الصّلاة وَِبتَاء الرَّكَاةِ يَحَافُونَ يَوْما تكلب فيه 
الُْلُوبُ وَالأَبْصَارُ 6 (النور37) . ولم يقل 32 عنهم: بأنهم ذكور.. 

5- كان النبيّ ين يوصي أصحابّه #. بالخشونة ويعظهم بأن النعمة لا تدوم ؟ فخرّج يله جيلاة لم تعرف 
النقوية جياء مثلة وز جزل أضنح را #. حتى صاروا أفضل البشر بعد الأنبياء ؛ سادوا العالم بعد تدميرهم 
إمبراطورتي الفرس والروم ؛ فصّرح بذلك ين كما عند البخاري في صحيحه برقم 3378 عَنْ عَبْدِ اللّهِ بن مسعود 5ه 
أن الي ين قَالَ: " حَيْرُ النّاسِ قَرْقِ , ثم الّذِينَ يَلُونَهُمْ , ثم الّذِينَ يَلُونَهُمْ » ثم يجي قَوْمْ تَسْيقُ شسَهَادَةُ أَحَدِجِم ييه وَكِينهُ 


كه ", 


شَهَادَتَهُ 


ثانيًا : إن الرد على سؤالهم الذي يقول: لماذا حرم النبئٌ يه الحرير و الذهب على الرجال ؟ رد بسيط 
أقول فيه: إن محمدًا 2 لم يحرمهما من تلقاءٍ نفسه ؛ وإنما حرمهما بوحي من الله ي#إة؛ 
قال :هل : (إِنْ هْوَ إلا وَحْيّ يُوحَى »4 (النجم4) . 

المعنى :ما القرآن وما السنة إلا وحي من الله 8 إلى نبيّه ه.... وأما عن علة تحريم الحرير والذهب 
للرجال هي: أن من طبيعة الرجل الصلابة والقوة » والإسلامٌ يريد أن يربي الرجال تربية بعيدة عن 
مظاهر الضعف » وبعيدةً أيضًا عن مظاهر الترف الذي يحاربه الإسلام ويعده مظهرًا من مظاهر الظلم 
الاجتماعي » وذلك حتى يكون الرجل المسلم قادرًا على الكفاح والانتصار في معارك الحياة » وميادين 
القتال أيضًا إذا دعي إلى ذلك.. .. ولما كان التزين بالذهب وارتداء الحرير يُعدان من مظاهر الترف فقد 
حرمهما الإسلام على الرجال ؛ ولكنه أباحهما للمرأة مراعاة لمقتضى أنوثتها وما فطرت عليه من حب 
للزينة... 

وقد ذكر الإمَامُ الذهبي - رحمه اللّهُ - في كتابه الكبائر أن لبس الحرير والذهب للرجال من الكبائر. 


ثالنًا : إن سوالاً يطرح نفسه هو :هل لبس الرجل للحرير والذهب حرام مطلقًا على الرجالِ في كلّ 
الأحوال ؟ 

قلث :إن هناك قاعدة عظيمة تقول :إن الضرورات تبيح المحظورات ؛ وعليها فيجوز لبس الحرير في 
حالات سعينة »متل : من به حكة جلدية » أو جرب , أو غير ذلك من الأمراض الجلدية » أو للمقاتلين عند 
لقائهم العدو مما يسهل عدم الإمساك بالمقاتل أثناء قتاله... ثبت ذلك في الآتي: 


1- صحيح البخاري برقم 5391 عَنْ أَنْسٍ 5ه قَالَ :رخص البّوحْ 4 لِلرْبَبرٍ وَعبَدٍ الرَمَنِ في لَْسٍ الحريرٍ لِكَة يمَا. 
2- صحيح سنن ابن ماجة للألباني برقم 3592 عن أنس 2د قال :رخص رسول الله 2 لعبدٍ الرحمنٍ بن عوف 
وللزبير بنش العوام في قمص الحرير في السفر من حكة كانت بمما . 

وأما عن الذهب لو دعت الضرورة للباسه فلا مانع .... مع أن العلم أن الأبحاث العلمية أثبت أنه يضعف 
الجنس عند الرجل .... فلم ينهانا محمد يَنِهِ عن شيءٍ إلا وفيه ضرر لنا يه ... ثبت في صحيح مسلم برقم 
7 عن عَبْدٍ الل بْنِ عَبّاسِ -رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ الله ين رَأَى حَاتنًا من ذَهَب في يَدِ جل فَتَرْعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ 
رب سيا سس يا سيم 
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كم قمة الامتثال من الصحابة .* #د لأمر النبيّ : » ومحبتهم له » وأنهم يوقنون أن في أوامره الخير 


قال التووية - رحمه اللهُ- في شرحه : وَأَمَا قَْل صَاحِب هَدًا الَْائَ جين قَالُوا لَه : خذَهُ لا آخذة ء وَقَدْ طَرَحَهُ وَسُول 
اللّه ين , قَفِيه الْمبَالَعَة في إمْتكَال أفن وَسُول اللّه يي , وَاجْتِئَاب نَهيه » وَعَدَم الترَخُْص فيه بالتَأويلات الضّعيفة . إن هَذَا 
الرّجْل إِنَا تَرَكَ الخَاتَ عَلَى سَبيل الْإبَاحَة لِمَنْ أَرَادَ أَخذه مِنْ الْفُقَراءِ وَغَيْرْهِمْ , وَحِيتَِذٍ يوز أخذه لِمَنْ شَاءَ , فَإِدَا أَحَذَهُ جَارَ 
تَصَرّفه فيه . وَلَوْ كَانَ صَاحِبه أَحَدَهُ 1 يخْرْم عَلَيْهِ الأخذ وَالتَصَرُف فيه بِالْبَيْع وَغَيْه » وَلَكِنْ تَورّعَ عَنْ أخذه وََرَادَ الصّدَقّة به عَلَى 
من يماج إل ؛ لَِنَّ الي د 1 يَنْهَهُ عَنْ التُصَيف فِبه بِكُلٌ وه . وَإِنا َهَاهُ عَنْ لَبْسه , وَبَقِيَ ما سِوَاُ مِنْ قَصيفه عَلَى الإباحة | 
أه 


ثالنًا : إنني أعجبُ كل العَجّبِ من المعترضين هم ينكرون على نبي مكرم بأنه يأمر أتباعه من الرجال بعدم 
لبس الحرير والذهب للتخشن بدل من ( النعومة ).... 

وأتساءل عدة أسئلة: 

1- هل انتكست فطرتهم كي يعتبرون كمال الرجولة والتخشن نقص ؟! 7 

2- هل عندهم في كتابهم المقدس تعاليم مثلما في هذا الحديث حتى يكونوا رجالا ؟! 

3- هل سألوا أنفسهم ما هو شعور الفقير الذي هو معهم في العمل أو من جيرانهم لما ينظرون إلى أيديهم وهي 
ملانة بالخواتم الذهبية .... والسلاسل على الرقبة.... فهل هذا من الخلق الكريم ؟! 


نبي يأخذ الجزية! 


قالوا ارعرك ا اماد جا ا لقعو لقال 5 اخ لا لخي اح الي عا ولع ل بصنا روا 
فهل هذه هي أخلاق النبوة ؟! وذكروا قول الله 3 : ( قَاتِلوأ الذينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله وَلا باليؤم الآخر و9 
يُخَرّمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلآ يدِينُونَ دِينَ الْحَقَّ مِنَ الَّذِينَ أوثُوأ الكتاب حَتَّى يُعْطُوأ الْجِزْيَة عَن يَدِ وَهُمْ 
صاغرُونَ 4 (التوبة29). 


ف انرق على التي 


أولاً: إن الآية الكريمة التي استدل بها المعترضون على شبهتهم أشكل عليهم فهمها ؛حيث إن الله بلا 
يقول : ( قاتلو الَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللّه وَل باليَومِ الآخر وَلآ يُحَرّمُونَ مَا حَرّءَ اللَهُ وَرَسُولُهُ وَل يَدِينُونَ دِينَ 
الْحَقّ مِنَ الَّذِينَ أوثُوأ الكتاب حَتََى يُعْطُوأ الْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ »© (التوبة29) . 

فالآية الكريمة لا تأمر بقتال كلّ أهل الكتاب » ولكن لها فهمٌ معين يتضح بفهم حرفب واحدٍ منها هو (من) 
وهذا ملاحظ من قوله 4ه : " مِنَ الّذِينَ أوثوأ الكتاب " أي: ليس كل أهل الكتاب ؛ لأن ( من ) هنا تفيد 

التبعيض ..... وبالتالي يصبح المعنى :قاتلوا فئة معينة من أهلٍ الكتاب » وهذا واضح من سيرة النبيّ 6 
أنه لم يقاتل كل أهلٍ الكتاب ؛ لم يقتل وفد نجران حينما جاءوا إليه بل استقبلهم استقبالاً حسنًا » و على 

الرغم ما قالوا سمح لهم بالصلاة ولم يقتلهم 0 
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ثم إن محمذا يِه جاء بقرآن يقول فيه ربّه 4 يقول : 9 لا يَْهَاكُمْ الله عَنِ الَِينَ م يُقَالُوكُمْ في الذّينِ وََمْ 
يُخْرِجُوكُم مّن دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوَهُمْ وَتُفسِطُوا إِلَيْهِمْ إنَّ الله يُحِبُ الْمُْسِطينَ © (الممتحنة 8 ) . 

جاء في التفسير الميسر: لا ينهاكم الله - أيها المؤمنون- عن الذين لم يقاتلوكم من الكفار بسبب الدين؛ ولم 
يخرجوكم من دياركم أن تكرموهم بالخيرء وتعدلوا فيهم بإحسانكم إليهم وبركم بهم. إن الله يحب الذين 
يعدلون في أقوالهم وأفعالهم.أه 

وعليه فإن ما سبق يبطل ادعاء المعترضين الأول الذي فيه: أن رسول الإسلام جاء بآية تدعو لقتال كل 
أهلِ الكتاب . 

ثانيًا: إن الصحابة 5ه حينما قاموا بعرض الإسلام على الدول التي لم تسلم إلى الله يِل حتى يأخذوا بأيديهم 
من نار جهنم إلي جنة الرحمن حال طواغيت الكفر بينهم وبين ما يدعون إليه ؛ وبالتالي كان لازمًا عليهم 
أن يخيروهم بين ثلاث أمور: الإسلام » أو الجزية » أو القتال ؛ فهم يقاتلون الحكومات التي تصدهم عن 
ام كرات ير اللي حو م 0 اب ل 
الكريم » وهذا يسمى بجهاد الطلب .وهو المشار إليه في الآية الكريمة » وقد أسلفنا الحديث في الرد على 
شبهة:( أمرت أن أقتا ل الناس) فهو كالآية . وجهاد الطلب هذا نفتقده منذ زمن طويل. 

وبالتالي لو سمحت الحكومات المتجبرة بأن يدخل الدعاة إلى بلادهم ويدعون الناس لدين الله لتوقفوا عمّا 
سبق بيانه ؛ ما حدث قتال.... ولكن هذا لم يحدث » وأما الدليل على ما سبق ذكره هو في صحيح مسلم برقم 
1 عن بُرَيْدَةَ له قَالَ: كانَ رَسُولُ اللّهِ 9 إِذَا أَمَرَ أميرا عَلَى جَيْشضٍ أو سَرِيّة أَوْصّاهُ في حَاصّيِهِ بتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ منْ 
الفتلمين حَيْدًا نه قَالَ:" اغَرُوا اسم اللَّه في سَبِيلٍ اللَّهِ قَاتلُوا مَنْ كَفَرَ باللّه اغْرُوا وَلّا تَعُلُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا مَثُلُوا وَلَا تَقْثُلُوا وَلِيدَا 
وَِذَا ليت عَدُوّكَ من الْمُشْرِكِينَ فَاذْعْهُمْ إلى ثلاث عِصالٍ أ خلال فَأيَتَهُنَ مَا أَجَابُوكَ فَافْبَل مِنْهُمْ وَكُفَ عَنْهُمْ ثم اذْعْهُمْ إلى 
الإسْلام فَإِنْ أَجَابُوكَ فَافبَل مِنْهُمْ وَكفّ عَنْهُمْ نم اذْعْهُمْ إل التَحَوّلٍ مِنْ دَارِهِمْ إلى دَارٍ الْمُهَاجِرِينَ وَأَخْررُْمْ أَنَهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ 
َلَهُمْ مَا لِلْمْهَاجِرِينَ وَعَلَيْهُمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَا أَنْ يَتَحَوَلُوا مِنْهَا فَأَخْبرْهُم أَنَهُمْ يَكُونُونَ كأغرَاب الْمُسْلِمِينَ يخْرِي عَلَيْهِهْ 
خُكمُ اللّهِ الذي يجْرِي عَلَى الْمُؤْمِِينَ ولا يَكُونُ لَحُمْ في الْعَبيِمَة وَالْمَيْءِ شَيْءٍ إِلّا أَنْ يجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوا فَسَلْهُمْ 
الزيَة فإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَافْبَلنْ منهُم وَكُففَ عَنهُمْ فَإِنْ هُمْ أبَوا فَاسْتَعِنْ باللّه وَقَاتِلَهُْ وَإِذَا حَاصَّرَتَ هل حِصنٍ فَأَرَادُوكَ أن تجْعَلَ 
قو وه الل ونه كر فاااكن مر ينه ةَ اللّهِ ولا ذمّةَ ة نيه وَلَكِنْ اجْعَل لَنُمْ ذِمّمَكَ وَدْمَةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَكُمْ أَنْ تْفِرُوا ذمَكُمْ وَذِمَمَ 
أَصْحَابكُمْ أَهْوَنُ من أنْ تُحْفِرُوا ذَمَّة اللّه وَدْمَةَ رَسُولِه وَإِذَا حَاصَّرَتَ أَهْلَ حِصنٍ فَأَرَادُوكَ أنْ تُنْرهُمْ عَلَى حُكم اللّه قَلا نزخم عَلَى 
كم الله وَلَكِن أَنْرهُمْ على كبك فَإِنَْكَ لا تذري أَئ نُصِيبُْ حُكْمَ الله فيهج أَمْ لا ". 

وعليه فهذه هي سنة نبيّنا يِل التي فيها الرحمة بالأعداء وفي دعوتهم وتخيرهم هم » وليس الهدف القتل والتشفي 
والتعطش للدماء كما هو حال الاحتلال الأمس واليوم لبلاد المسلمين ؛ فالتاريخ شاهد على ذلك أمين ... 


ثالنًا: إن معنى الجزية في الإسلام يختلف كليّا عما في خيالهم ؛ هي ضريبة مالية تفرض على غير 
المسلمين الذين اجتمعت فيهم الصفات الاتية : 


أولآ : لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إيمانًا صحيحًا يرتضيه ربّنا #ة . 


ثانيًا : لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ؛لا يتبعون شرعه في تحريم المحرمات .. 
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جاء التعريف السابق من قوله 32: قَاتلوأ الَذِينَ ١‏ يُؤْمِنُونَ بالله ولا بالَيَوْم الآخر وَلآ يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ الله 
وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقّ مِنَ الَّذِينَ أوثُوأ الْكتّاب حَتَّى يُعْطُوأ الجزيَة عن يَدِ وَهُمْ صَاعْرُونَ 6(التوبة29). 


ثم إن الجزية تسقط عن الصبي ., و المرأة » والمجنون ٠‏ والأعمى . والمريض . والشيخ الكبير . 
والفقيرء والمحارب العبد الذي لا يملك مالا . 

قال القرطبي - رحمه الله - في تفسيره(ج8 /ص112) : قال علماؤنا - رحمة الله عليهم - : والذي دل عليه القرآن 
أن الجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين ؛ لأنه تعالى قال : " قاتلوا الذين " إلى قوله : " حتى يعطوا الجزية " فيقتضي ذلك وجوبا 
على من يقاتل . ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلا , لأنه لا مال له و ولأنه تعالى قال : " حتى يعطوا " . ولا يقال 
لمن لا بملك حتى يعطي . وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على ججماجم الرجال الأحرار البالغين , وهم الذين 
يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد وامجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني . أله 


( قإن الوم فلم يتوم وَأ مثلم ما جَعَل اله م يهم متبيلا » 


يوضح ما سبق قوله 4 
(النساء90). 


وعليه فأن الجزية لا تؤخذ إلا من المقاتل فقط . وإن كان هناك عبد مملوكَ”: فقيرٌ لا تؤخذ منه 
رابعًا : إن قيل : ما هي مقدار الجزية التي يأخذها المسلمون من المقاتلين؟ 


قلت5 لع#<ري6ي6ا6ر:/:/:ا:ا:ا:ا:ا1اا سر 0 وتقديم 
الخدمات الأخرى .وكذلك حمايته فهو يشارك في قتال 


جاء في تفسير القرطبي - رحمه الله-(ج8 / ص112) قال: ل يذكر الله !1 في كتابه مقدارا للجزية المأخوذة منهم. 
وقد اختلف العلماء في مقدار الجزية المأخوذة منهم. فقال عطاء بن أبي رباح: لا توقيت فيهاءوإنما هو على ما صوحوا عليه 

وكذلك قال ييى بن آدم وأبو عبيد والطبري, إلا أن الطبري قال: أقله دينار وأكثره لا حد له. واحتجوا بما رواه أهل اي 
عن عمرو بن عوف: أن رسول الله ين صالح أهل البحرين على الجزية. وقال الشافعي: دينار على الغني والفقير من الأحرار 
البالغين لا ينقص منه شيء واحتج بما رواه أبو داود وغيره عن معاذ: أن رسول الله 97 بعنه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل 
حالم دينارا في الجزية. 

قال الشافعي: وهو المبين عن الله تعالى مراده. وهو قول أبي ثور. قال الشافعي: وإن صوححوا على أكثر من دينار جازء وإن زادوا 
وطابت بذلك أنفسهم قبل منهم. وإن صوحوا على ضيافة ثلاثة أيام جاز, إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز والشعير والتبن 
والادام » وذكر ما على الوسط من ذلك وما على الموسر وذكر موضع النزول والكن من البرد والحر...أله 

وأما بالنسبة لحال المسلم فهو يدفع أموالاً أكثر من هذه بكثير؛ المسلمُ يدفع الزكاة في كل عام » ويتصدق . 
وكذلك أموال النذر... . وقد أوصى نبيّنا ب بأهلٍ الذمة خيرًا »وذلك في سنن أي داود برقم 2654 قَالَ 42: " أل 
مَنْ ظَلَمَّ مُعَاهِدًا أو انْمَقَصَهُ أو كَلَفَهُ فَوْقَ طَاقَهِ أو أَحَدَ مِنْهُ سَيْنًا بعَيْرٍ طيب نَفْسٍ فَأنَا حَحِيجْةُ يَوْمَ الْقِيَامَة 3" . صححه الألباني في 


سنن أبي داود برقم 3052. 
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خامسًا : إن قولهم الذي يعبر عن فهمهم :" ثم أخذ الجزية منا ونحن أذلاء صاغرون!! " هو فهم معوج للآية 
الكريمة التي يقول فيها ##لة: " وهم صاغرون " ؛المعنى : أنهم أذلاء منقادون لحكم الإسلام » وهذا ما قاله 
و ال ابيط ملك و كور م 


ذلك فيكونوا أخوة لهم فيصبحوا مد 2 كي و للك تزول الشيهة يفصي الله كه . 


ادك زم الانحابةظلى السو الل الذى طريحة المعتر صوق وفيس من هل قتال الذلن و أخة الكوية مدي 
ل النبوة.. ؟ 


حجضيو سر 01 ا ا 
الجزية » وذلك في عدة مواضع من الكتاب المقدس منها: 


8 العهد الجديد : فيه نجد أن بولس الرسول يؤكد على ضرورة أخذها . .. وذلك في رسالته إلى أهل 
0 إصحاح 'صحاح 13 عدد فَأَعْطُوا الْجَمِيعَ حُقُو مُقُوقَهُمُ: الجزيَة لِمَنْ لَهُ الْجزيَةُ. الْجِبَايَةَ لِمَنْ لَهُ الْحِبَايَةُ وَالْخَوْفَ 
ِمَن لَهُ الْحَوْفُ, وَالإِكْرَامَ لِمَنْ لَه الإكْرَامُ. 
ونجد أن يسوع يوصي بدفع الجزية للقيصر . .. وذلك في الآتي : 

1- إنجيل مرقس إصحاح 12 عدد انم أرْسَلُوا إَِيْهِ قَوْمَا مِنَ الْقَريسِيينَ وَالْهِيرُودْسِيينَ لِكَيْ يَصْطَادُوهُ بكلَمَةٍ مَة. 
و الوا لَهُ:«يَا معَلَم َعلَمُ أنكَ صَادِق وَلآ تبَالِي بِأَحَدِ لأنّكَ لآ تَنْظرُ إِلَى وْجُوهِ النّاسء بَلْ بِالْحَقٌّ 
علَمْ طريقَ الله . أَيَحُورٌ أنْ تُغطى جِرَيَةٌ لِقَيْصَرَ م لآ؟ تُغطي أم لآ نُطي؟» *افَعَلِمَ رِيَاءَهُمْءٍ وَقَالَ لَهُمْ:ِ«لِمَادًا 
تُجَرَبُونَنِي؟ ايثوني بديتار لأَنْظرَة.» ان به . فَقَالَ لَهُمْ:«ِلِمَنْ هذه ه الصورّة وَالْكتَابَة؟» فَقَالُوا لَه «لفَيْصَنَ». 
'أفْأَجَابَ يَسُوحٌ وَقَالَ لَهُهِ :«أغطوا ما لِقَيْصَر لقَيْصَنَ وَمَارشِ ش». فَتَعَجَّبُوا منه. 
2- إنجيل لوقا إصحاح 20 عدد 22أَيَجُورُ لَنَا أَنْ تُعْطِيَ جِزيَةٌ لِقَيِصَرَ أم لام 27فَشَعَرَ بِمَكْرِهِمْ وَقَالَ 
لَهُمْ :«لْمَاذًا تَجَرُبُوئني؟ و دِينَارًا. لمَنِ لضو وَالْكتَابَةُك» فَأَْجَابُوا وَقَالوًا :«لْقَيصَرَ». 5ل فقَالَ 
لَهُه:«أغطوا إِذَا مَا لِقيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَاَهِ لله». "مقلم يَفْدِرُوا أَنْ يُمْسِكُوه بِكلِمَة قُدَّامَ الشَعْبء وَتَعَجّبُوا مِنْ 
جَوَابِهِ وَسَكَنُوا. 
3- إنجيل متى إصحاح22 عدد” ككل لَنَا: مَادَا تَظْنُ؟ أَيَجُورُ أنْ تُعْطى جِزيَةٌ لِقَيْصَرَ أم لآ؟» ؟لفْعَلِمَ يَمُوعٌ 
حْبْنْهُمْ وَقَالَ:«ِلِمَادَا تَجَرَّبُونَنِي يَا مْرَاؤُونَ؟ **أرُونِي مُعَامَلَةَ الجزيّة». فَقَدَمُوا لَهُ دِينَارَا. "©" فَقَالَ لَهُمْ:«ِلِمَنْ هذه 
الصُورةٌ وَالْكِتَابَةُ؟» آَقَالُوا لَهُ«ِلِقَيْصَرَ». قَقَاكَ لَّهُمْ:«أغطوا إِذَا مَا لِقَيْصَرَ لِقَيْصَرَ وَمَائهِه». 2 فَلَمّا سَمِعُوا 
تَعَجَّبُوا وَتَرَكُوةُ وَمَضَوًا. 
4- إنجيل مد إصيفا م 17 عدد 24 وَلَما جَاءُوا ين كَفْرَتَاحُومَ تَقَدَمَ الْذِينَ دَأخنوة الدَرْهَمَيْنٍ 9 رو 
وَقَالُوا :«أمَا يُوفي مُعَلَمُكُم الدَرْهَمَيْن؟» ٠:‏ :«بلَى». قَلَمَا دَحْلَ الْبَيْتَ سَبَقَة يسوع ع قَائلا: : «<مَاذًا تَظنُ يَأ سِمْعَانُ؟ 
مِمَّنْ يلخد مُلُوكُ الأزض الجبَايَة أو الْجِزَيَكَ 00 بنيهة م أَمْ من الأجَانب؟» قَالَ لَهُ بطر ره (رمل الأجَانبِ». قَالَ 
َهُ يَسُوعٌ: قدا الي ارت "موَلكِنْ لَِلا تعثِرَهُمُ؛ اذْهَبْ إلى الْبَْر وَأَلْق صنَارَة وَالسّمَكَةٌ الَّتِي تَطْلْعْ وي 
خُذْهَاء وَمَتَى فَتَحْتَ فَاهَا تَجِدْ إِسْتَارَاء فَخُدْهُ وَأَعْطِهمْ عَنَّي وَعَنْكَم. 


ثانيًا : العهد القديم : ما أكثر النصوص التي تتحدث عن القتالٍ والجزية .... أذكر منها ما يلي: 
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1- نبي الله موسى دفع الجزية وأخذها » وذلك في سفر أخبار الأيام الثاني إصحاح 24 عدد'وَأمرَ الْمَلِكُ 
فَعَمِلُوا صُنْدُوقًا وَجَعَلُوهُ في بَاب بَيْتِ الرّبّ خَارِجا؛ وَنَادَوْا فِي يَهُودَا وَأَورَشْلِيمَ بأنْ يَأنُوا إلى الرّبٌ بجزيّة 
مُوسَى عَبْدٍ الرّبٌّ الْمَفْرُوضّة عَلَى إِسْرَائِيلَ في الْبَرَيّة. "افَفَرحَ كُلٌ الرُوَسَاءِ وَكُل الشتّعغب وَأَدْخَلُوا وَأَلْقَوَا في 
الصّنْدُوق حَنَّى امْتلاً. 


2- سفر التثنية إصحاح20 عدد "!جين تَقْرْبُ مِنْ مَدِينَة لِكَيْ تُحَارِبَهَا اسْتَدْعِهَا إِلَى الصُلْحء » !اقَإِنْ 
أجَابَْكَ إِلَى الصُلْح وَفَتَحَتْ لَكَء فَكُلُ الشغب الْمَوْجُودٍ فِيها يَكُونُ لَكَ لِلَمْخِيرٍ وَيُسْتعْبَدُ لك *'وَإِنْ لَمْ ُسَالِمَكَ 
بل عَمِلَتَ مَعَكَ حَرْبَاء فَحَاصِرْهَا. *أوَإدَا دَفَعَهَا الرّبُ إِلَهْكَ إِلَى يَدِكَ فَاضْرِبٌ جَمِيعَ ذُكُورِها بِحَدٌ السّيْف. 
وما السام وَالأَطْفَالَ وَالْبَهَائْمْ وَكُلُ مَا فِي الْمَدِينَكَ كُلُ عَنِيمَتِهَا؛ ؛ فَتَعْتَنِمُهَا لِنَفْسِكَ 0 
الّتِي أَغْطاكَ الرّبُ إلهكَ. ”'هكذًا تَفْعَلُ بِجَمِيع الْمُدْنِ الْبَعِيدَةِ مِنْكَ جِدًا الَّتّي لَيْسَتْ مِنْ مُدْنِ هؤُلآء الأَمَم هُنَا 
“أوَأمًا مدُنُ هؤُلاءِ الشعُوب الَتِي بُعْطِيكَ الرّبّ إلهكَ تصيبًا فلا تَستبق مِنْها نَسَمَة مّاء ابل كُحَرٌمْهَا تَحْرِيمًا: 
الْحِنَيينَ وَالأمُورِيِينَ وَالْكَنْعَانيينَ وَالْفِررَيينَ وَالْحِويينَ وَالْيَبُوسِيينَه كَمَا أمَرَكَ الرّبُ إِلهّكَء ؟الِكَيْ لا يُعَلَمُوكُمْ 
أَنْ تَعْمَلُوا حَسَب جَمِيع أَرْجَاسِهم الَتِي عَمِلُوا لآلهَتِهم؛ فَتُخْطْنُوا إِلَى الرّبٌّ إِلهكُم. 


هكذا قال الربٌ لموسى اغ: واترك القاري يتأمل في تلك النصوص مع ملاحظة هذا النص' أْفَإِنْ أَجَابَتْكَ 
إِلَى الصّلّحِ وَفَتَحَتْ لَك فَكُلُ الشّعْب الْمَوْجُودٍ فِيهًا يَكُونُّ لَكَ لِلَّمْخِيرٍ وَيُسْتَعْبَدُ لك. 


5 نبي الله يعقوب (إسرائيل ) أخذ الجزية » وذلك في سفر القضاة : إصحاح 1 عدد”"وَكَانَ لَمّا تَشَدَّدَ 
إِسْرَائِيلُ أَنَّهُ وَضَّعَ الْكَنْعَانيينَ تَحْتَ الجزيّة وَلَمْ يَطْرُدْهُمْ طَرْدًا. 


4- نبي الله يوسف دفعها . وذلك في سفر القضاة ة إصحاح1 عدد” فَعَرّمَ الأَمُورِيُونَ عَلَى السسّكٌنِ في جَبَلٍ 
حَارَسَ في أيَلُونَ وَفي شَعَلْبيم. وَقَوِيَتْ يَدُ بَيْتِ يُوسُفَ فَكَانُوا تخت الجزيّة. 


5- نبي الله هوشع دفع الجزية ؛ وذلك في سفر الملوك الثاني إصحاح 17 عدد وستعة عَلَيْه شلهداسَ” كلك 
أشورء فَصَارَ لَهُ هوشع عَبْدَا وَدَفَعَ لَهُ جزيّة. 


6- نبي الله يوشع أخذ الجزية » وذلك سفر يشوع. إصحاح 16 عدد "فلم يَطْردُوا الْكَنْعَانِيينَ السّاكِنِينَ في 
جَارَرَ. فَسَكَنَ الْكَنْعَانِيُونَ في وَسَط أفْرَايمَ إِلَى هذا الْيَوْمه وَكَانُوا عَبِيدَا تخت الْجزيّة. 


نلاحظ أن بني إسرائيل عندما دخلوا بأمر الرب إلى الأرض المقدسة مع نبيهم يشوع ثم أخذوا الجزية من 
7- نبي الله داود أخذ الجزية » وذلك في سفر صموثئيل الثاني إصحاح 8 عدد 1 وقهر أيضاً الموآبيين 
وجعلهم يرقدون على الأرض في صفوف متراصة» وقاسهم بالحبل . فكان يقتل صفين ويستبقي صفاً . 
فأصبح الموآبيين عبيداً لداود يدفعون له الجزية . ( ترجمة كتاب الحياة ). 


بينما نقرأ في ترجمة البروتستانت أوَبَعْدَ ذللك ضَرَب ذَاوُدُ الفا طِنِيِينَ وَدَللهُم وَأحَد دَاوْدُ «زِمَامَ 
الْقَصَبَّة» مِنْ يَدِ الفط بين. توَضَرَب الْمُوآبِيينَ وَقَاسَهُمْ بِالْحَبْلِ. أَضْجَعَهُمْ عَلَى الأزضء فَقَاسَ بِحَبْلَيْنٍ 
اقل ربقل الاتتاجاع. كسناز القوا ريق خييذا لذلئة الاكوية لتاق لا تعليق! 
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8-نبيٌ الله سليمان أخذ الجزية » وذلك في سفر الملوك الأول إصحاح 4 عدد21 يقول النص :'" فكانت 
هذه الممالك تقدم له الجزية وتخضع له كل أيام حياته ".( ترجمة كتاب الحياة ). 


و نقرأ في( ترجمة الفانديك) :"كانوا يقدمون الهدايا ويخدمون سليمان كل أيام حياته ". 


فبحسب ما جاء في ترجمت الحياة نجد أن سليمان !| انن: كان متسلطاً على جميع الممالكِ من النهرٍ إلى 
أوكن سيق وإلى تخرع مصين» وكانظ هذه الممالك نقتم له الحزية بو تخضع لفاكل اباد حياته... 


حد الردة ! 


أثيرت شبهات حول حد الردة الذي جاء في أحاديث النبيّ يَِدِ كما يلي: 

1- صحيح البخاري كتاب (اسْتََابَةِ الْمُرْتَدينَ وَالْمُعَاندِينَ وَقِتَالهِمْ ) باب (حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم ) برقم 6411 
حَدَتََا آَبُو النُعْمَانٍ محَمَدُ بْنُ الْمَضْلٍ حَدَّثَنَا حمَادُ بْنُ رَيْدٍ عَنْ أَيُوب عَنْ عِكْرمَة قَالَ: : أي علي عه راد حرفم قبل 
ذَلِكَ ابن عَبَّاسِ فَقَالَ: َو كن أنا 1 أَحْرفَهُمْ لِنَهِي رَسُولٍ اللّه 85: لا تُعَذّيُوا عَذَابٍ اللَّهِ ولق َل مُمْ لِقَْلِ رَسُولٍ الله كله:" 
مَنْ بَدَّلَ ديتهُ فَافْعُلُوهُ ". 1 

2- صحيح البخاري أيضًا كِتَاب ( الدّيَاتِ) بَاب فَوْلٍ اللّهِ تعَالى:! أن النَفْس بِالنّفْس وَالْعَيْنَ الْعَْنِ وَالأَنفَ بالْأنفٍ 
َالْأدْنَ الْأَذنِ وَاسّنَّ بالسّنَ وَاجُرُوحَ قِصّاص فَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهوَ كَثَارة لَهُ وَمَنْ 1 يحَكُمْ با أَنْرَلَ اللّهُ فُولَيكَ هُمْ الظَلِمُونَ 
] برقم 6370 حَدَنَنَا عُمَرْ بْنُ حَفْصٍ حَدَثَنَا أي حَدَّنََا الْأَعْمَشُْ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ مُرَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ قَالَ :قَالَ 
47 رَسُولٌ اللّه عله :" لا َل دَمْ امْرِيٍ مُسْلِمِ يَشْهَدُ أن لا لَه إلا اللّهُ وَأَنّْ وَسُولُ اللَّه إل ياخدى ثلاث النَفْسُ بِالنَفْسٍ وَالثَيبْ 
اران وَالْمَارِفَ مِنْ الدَّينٍ التَارِكُ لِلْجَمَاعَةِ ". 


ه الرد علي الشبهة 


أولآً : إن الإسلامَ نظامٌ متكاملٌ تحكمة شريعتةٌ الخاصة به ؛ شريعةٌ أرحم الراحمين فإذا أرتد مسلمٌ عن 
دينه لا شك أنه سيدعو إلى دينه الجديد الذي سيؤدي في النهاية إلى تشتيت المجمتع الإسلامي الذي يقوم 
أسامًا على العقيدة والإيمانٍ .. 

وبالتالي فإن المرتد سوف يقوم بنشر الفتن بداخله بإلقاء الشبهات على أفراده ودعم عدوه ... مما يهدد 
أمن و استقرار المجتمع.... 

ثم إن الردة تغير للولاء وتبديل للهوية وتحويل للانتماء؛ فالمرتد ينقل ولاءه وانتماءه من المجتمع 
الإسلامي إلى مجتمع كافر فهو يخلع نفته من المجتمع الإسلامي »ويمرق بعدها من دينه كما وصفة النبيُ 
يل قائلاً: "' وَالْمَارِقَ مِنْ الدّينِ التَارِكُ لِلْجَمَاعَةٍ عة". 

وأتساءل: أليست الردة التي وصفناها (خيانة عظمي)؟ 

الجواب: بلى . 
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إذن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هي عقوبة الخيانة العظمي في كلّ الأعراف والقوانين ؟ 
الجواب: القتل » وهذا لا يختلف عليه أحدّ عاقلٌ قط ؛ لذا صدق النبيٌ أ في قوله: " مَنْ بَدَّلَ ديت فَافْثُلُوهُ " . 
قلت* بالمثال يتضح المقال : لو أن هناك مصريًا ترك جنسيته وعمل لصالح العدو الإسرائيلي ؛ ينقل 
أخبار مصر له ء وينشر الفتنَ داخلَ المجتمع المصري ٠‏ ويهدد أمنه و استقراره » ويساعد العدوَ 
الإسرائيلي على غزوه للقضاء علي قوميته وشعبه.... إلا يستحق هذا المرتد عن مصر القتل بعقوبة 
الخيانة العظمى ؟ 

الجواب: بلى ؛ جاء في قانون العقوبات المصري في المادة 77 : يعاقب بالإعدام كل من أرتكب عمدًا فعلاً 
يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها » أو سلامة أراضيها . 

وعليه فإن التهاون في عقوبة المرتد المعلن لردته يعرض المجتمع كله للخطر ٠‏ ويفتح عليه باب فتنة لا 
يعلم عواقبها إلا الله كِِنَ ؛ فقد نجد حروب أهلية تأكل الأخضر واليابس 5-7 


ثانيًا : إن هناك سؤالاً يطرح نفسه هو :هل يقتلُ الإمام أو الحاكمُ المرتة إذا أرتد مباشرة أم يذكره بالله يلة 
؛ ويجلس معه ليدفع عنه الشبهات التي وقرت في قلبه بعد ان اصبحت عنده عقيدة ؟ 

الجواب: له يقتل إلا بعد الاستتابة “ودفع الشبهات عنه التي أحاطت بك ... 

قال الدكتور علي جمعه في كتاب :( حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين): 

وجمهور الفقهاء قالوا بوجوب استتابة المرتد قبل تنفيذ العقوبة فيه بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو إجماع الصحابة 5 وبعض 
الفقهاء حددها بثلاثة أيام وبعضهم بأقل وبعضهم بأكثر ومنهم من قال يُستتاب أبداً » واستشنوا من ذلك الزنديق ؛ لأنه 7 

خلاف ما يبطن فلا توبة له وكذلك ساب الرسول يِل لحرمة رسول الله وكرامته فلا تقبل منه توبة وألّف ابن تيمية كتاباً في ذلك 

أسماه " الصارم المسلول على شاتم الرسول." 

والمقصود بمذه الاستتابة إعطاؤه فرصة ليراجع نفسه عسى أن تزول عنه الشبهة وتقوم عليه الحجة ويكلف العلماء بالرد على ما 
في نفسه من شبهة حتى تقوم عليه الحُجة إن كان يطلب الحقيقة بإخلاص وإن كان له هوى أو يعمل لحساب آخرين » يوليه الله ما 
تولى. أه 

قلت :إن النبيّ استتاب نبهان أربع مرات .وذلك في سنن البيهقي (ج 8/ ص 197 ) عن عبد الله بن عبيد بن 
عميرٍ أن رسولٌ الله استتاب نبهان أربع مرات وكان نبهان ارتد (قال سفيان): وقال عمرو بن قيس :عن رجل عن إبراهيم 
أنه قال: المرتد يستتاب أبدًا كلما رجع (قال ابن وهب): وقال لي مالك ذلك انه يستتاب كلما رجع. 


وبالتالي فإن أختار المرتد الردةً فهو الظالم لنفسه فما ظلمه الله ل ولكن كان من الظالمين » وأما إن تاب 
تاب الله عليه وعفا عنه والله غفور رحيم » » يقبل التوب ويستر العيب للتائبين يلة. 

ثم إن الحديث لا يؤخذ على إطلاقه ؛فليس كل من ارتد عن الإسلام يقتل . ٠‏ فمثلا: : المكره على الردة لا يقتل ولا 
أثم عليه كما كان من عمار بن ياسر يه في قصة المعروفة ؛ يقول3:(مَنْ كقَرَ باللّه مِنْ بَْدِ إيمانه إلا مَنْ أكر 
وَقلَبُهُ مُطْمَيْنٌ بالإيمَانٍ وَلَكِنْ مَنْ شرح بالكُفر صَذرًا فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ مِنَ اله وَلَهُمْ عَدَابَ عَظِيمٌ (106) ذَلِكَ بأنَهُم ا 
اسْتَحَبُوا الْحَيَاةَ الدنْيَا عَلَى الآخِرَة وَأَنَّ الله لا يَهْدِي ي الْقَوْمَ الْكَافِرِيَ (107) أولَنِكَ الَّذِينَ طْبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبهمْ 
وَسَمْعِهمْ وَأَنْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمْ الْعَافلُونَ (108) لا جَرَمَ أَنّهُمْ في الْآَخِرَةٍ هُمُ الْحَاسِرُونَ (109) (النحل ) . 
وكذلك المجنون أو المصاب بمرض انفصام الشخصية الذي يرتد عن الإسلام لا يقتل ولا أثم عليه 550 
لعدة أدلة منها: 
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1- سنن أبي داود برقم 3825 عَنْ عَلِيْ يه عَن لبي يآ قَالَ:'رُفع الْقَلَمُ عن تَلَانةِ عَنْ الَائِم حَئّ يَسْمَبْقِظَ وَعَنْ الصو 

قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 3513 في صحيح الجامع. 

2- بوب البخاري بابَا بعنوان: بَاب لا يُرْجَمْ الْمَجْنُونُ وَالْمَجْنُوَةُ وَقَالَ عَلِيك: لِعْمَرَ أَمَا عَلِمْتَ أن الْقَلَمَ رفع عَنْ 
الْمَجْنُونِ حَقّ يُفِيقَ وَعَنْ الصّي حَقٌ يُذْرِكَ وَعَنْ النّائِم حَقٌ يَسْعَيْقَظ . 


ويه فلي كل من يدل ذينه يكل + فالذي يقل هى الذي شرج هن فيدد وأعآن رذن خروجه الجميخ : 
هجومه لدينه القديم ...وأما إن أخفى دينه الجديد ولم يعلنه ... فهذا لا يقتل ؛ ثبت ذلك في الآتي: 


1- صحيح مسلم برقم 1763 أن البي يلد قال : " إِنْ 1 أُومَز أن أَنقُبِ عَنْ قُلُوبٍ النَاسِ ولا أَشْقّ قَّ بُطُونَهُمْ " وماهو 
2- تبويب البيهقي في سننه للحديث " مَنْ بَدَلَ ديتهُ فَافُْلُوهُ " قال : باب (قتل من ارتد عن الإسلام إذا ثبت عليه 
رجلا كان أو امرأة ) . 


ثالنًا : إن قيل :إن هناك تعارض بين الحديثين السابقين (محلا الشبهة ) » وبين قوله يد : ( لآ إِكْرَاة في 
أن ف ول ال من عي فن يع ماوت ومن با فد متك بالغزة ان ل الصا ل 
0 (البقرة256) .. . 
يقي ون يترا ير بداء كلمي يوي الرجره بشن الترا وساءث مزطفا» 0 
|قلث: قلث: لا يوجد تعارض أبدَا فإن هذين الحديثين ليس فيهما أن الإسلام يكره الآخرين على الدخول في 
الدين ولا يأمران بذلك ؛ فهاتان الآيتان تتحدثان عن عدم أكراه الإنسان على دخوله في الإسلام » فلة 
إكراه في الدين » ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر على سبيل الوعيد من ربّه... 
روى القرطبي في تفسيره (ج3 / ص 280 )عن زيدٍ بن أسلم عن أبيه قال: معت عمرٌ بن الخطاب يقول 
لعجوز نصرانية: أسلمي أيتها العجوز تسلمي؛ إن الله بعث محمدًا بالحق. قالت: أنا عجوز كبيرة والموت إلى قربب ! 
فقال عمرٌ: اللهم اشهد, وتلا: " لا إكراه في الدين ".أه 
إن الحديثان يتحدثان عن شأن المسلم الذي يرتد عن إسلامه ويعلن عن ردته ؛ لذا نقول للإنسان الذي يريد 
أن يدخل في الإسلام :عليك بدارسة هذا الدين جيدًا » وأن تدخله عن قناعة تامة ؛لأنك لو ارتددت عنه بعد 
دخوله تكون عقوبتك هي (حد الردة) القتل . 
1 قيل: لماذا يقتل إن ارتد بعد دخوله الإسلام ؟ 
قلت : إنه يقتل لسببين : 
الأول: حتى لا تكون الأديان ألعوبة في أيدي أمثال هؤلاء فيقول أحدهم : أنا اليوم ممنيحي وغدًا مسلم و هكذا. 
لى الإسلام تم يرنه .عنه يحيحة أنه جد فيه الأخطاء توا الأخطاء »حتى يتشلكك الفسلموق في ديدم فيكون 
هذا سا في رده يعضيهم ؛ لكن الله يل أخبرنا عن هذا المسلسل القديم الذي يقومون به اليوم وفي كل يوم 
قال بَقِةِ: ( وَقَالَت طَّآئِقَةٌ مّنْ أَهْلِ الكتاب آمِنُوأ بِالَّذِي أنزل عَلَى الَّذِينَ آمَنُوأ وَجْه النّمَارِ وَاكْفْرُوأً آخرَة لَعَلّهُمْ 
يَرْجِعْونَ 4 (آل عمران72) . 
جاء في التفسير الميسر: وقالت جماعةٌ من أهل الكتاب من اليهود: صدّقوا بالذي أنزل على الذين آمنوا أول النهار 
واكفروا أخره: لعلهم يتشككون في دينهم, ويرجعون عنه. أه 
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رابعًا : بعد أن أجبت - بفضل الله ه- 
يقتل المرتد إلا بعد الاستتابة... 
أتساءل: ليت المعترضين يخبرونني عن الحرية في العقيدة من الكتاب المقدس بخصوص المرتد ألا يوجد 
فيه حد الردة ؟! 1 1 

الجواب :إن حدة الردة ثابت في الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد » ولكن بلا استتابة بل القتل مباشرة كما 
00 ' 

أولاً: أبدأ بالعهد الجديد فيه ما يلي: 

1- ينسب ليسوع المسيح أنه أمر بذبح مخالفيه في العقيدة ..... وذلك في إنجيل لوقا إصحاح 9 عدد 7 أما 
أَغْدَائِيء أولئئكَ الْذينَ لم يُرِيدُوا أت أَمْلكَ عَلَيْهِمُ ؛ قاثو اد بهخ إِلَى هُنَا اليم قدّامِي». 

قلت : إن الواضح من النصٍ ا ل ا 0 كر 

واتساول: هل هذا ذبح محبة أم ماذا ؟! 

لكن هذا لم يحدث من يسوع المسيح قط من باب الأنصاف (مجرد كلام ). 

2- الرسالة إلى العبرانيين إصحاح10 عدد *آمَنْ خَالَفَ نَامُوسَ مُوسَى فَعَلَى شَاهِدَيْنٍِ أؤْ ثَلآنَة شهُودٍ يَمْوتُْ 
بون رَأفَة. 


على الشبهة وبيّنث عظمة الإسلام في حماية أفراده ورحمته بأنه لا 


ثانيا: العهد القديم نجد فيه نصوص كثيرة عن حدٍ الردة وقبل أن اذكرٌها أقول: إن عقيدة المعترضين 
تنص على أن الربٌ يسوع رب العهد الجديد هو نفسه رب العهد القديم ؛ لأنه إله أذلي ؛ جاء حد الردة في 
الآتي : 
1- سفر التثنية إصحاح 3 عدد 6 إلى 10 يقول الرب : 6«وَإدًا أَغْوَاكَ سرًا أَحُوكَ ابْنُ مك أو ابْنَْكَ أو 
بتك أو امرَأةٌ حِضْنِك» أو صَاحِبُكَ الذي مِثْلَ تفسك قَائِو: َذْهَبُ وَتَْبدُ آله أَخْرَى لَمْ تَعْرِفْهَا أَنْتَ وَلا آَاوْكَ 
مِنْ آلهّة الشعُوب الَّذِينَ حَوْلَكَء الْقَرِيبِينَ مِنْكَ أو الْبَعِيدِينَ عَنْكَه مِنْ أَقْصاءٍ الأزض إلى أَقْصَائِهَاء ثقَلا 
رْصنَ مذ ولا سمخ لذ ولا تشفق َك عَلَيْدد و كرف لذ وَل تمتكزة, "بل قثلذ تققلة. يك كوث عَلَيْهِ أَوَلاَ 
قل ثم يدي جَمِيع الشغب أخيرًا. 70 تَرْجْمُهُ بالحجّارَة حَنَّى يَمُوت... 


وبالنظر إلى ترجمة كتاب الحياة نقرأ " وَإِذَا َصَلَّكَ سِرًاً أَحُوكَ ابْنُ أُمَكَء أو ابْنْكَ أو ابْتَئُكَء أو رَوْجَتُكَ 
الْمَحْبُوبَكُ أو صَدِيفكَ الْحَمِيمُ قَائلاً: لِتَدْهَبْ وَتَعْبْد آلَِةَ أخرَى عَرِيبَةٌ عَنْكَ وَعَنْ آبَائِكَ 7 مِنْ آلِهَةٍ الشغوب 
الأخرى الْمُحِيطّة بِكَ أو الْبَعِيدَِ عَنْكَ مِنْ أقصّى الأرْض إلى أَقصَاهاء قلا شَمْتَجِبْ لَهُ وَل نُصُغ إِلَيْه وَل 
يُشْفِق قَلْبْكَ عَلَيْه وَل تَتَرٌ: “#أف به وَلآ تَتَسَئْرُ عَلَيْه حدما تكلة. كُنْ أَنْتَ أَوَّلَ قاتليه» ثُمَّ يَعْفُبْكَ بَقِيّهُ 
الشجُب . ارْجُمْهُ بِالْحجَارَة حَنَّى يَمُونَ ل 

2- سفر الخروج إصحاح 32 عدد”#وَقَف مُوسَى في بَاب الْمَحَلَّةه وَقَالَ: «مَنْ للرّبّ فَإِلَىَّ». فَاجْتَمَعَ إَِيْه 
جَمِيعْ بَنِي لآوي. 7"فَقَالَ لَهُمْ: «هكذًا قَالَ الدب إله إِسْرَائِيلَ: ضَعْوا كُلٌ وَاحِدٍ سَيْقَهُ عَلَى فَخ: وؤكروا 
وَارْجِعُوا مِنْ بَابِ إلى بَاب فِي الْمَحَلَةه وَافَلُوا كُلُ وَاحِدٍ أَخَاُوَكُلُ وَاحِدٍ صَاحِبَة وَكُلَ وَاحِد قرِييَةُ». 8مففَعَلَ 
بَنُو لآوي بحَسّب قَوْلٍ مُوسَى. وَوَقَعَ مِنَ الشغب في ذلك الْيَوْم تخؤُ ثَلآنّة آلآفٍ رَجُل. 0 وي : 
واقلاوا انبيق الجزم اليه كلى كل زاعد بائنه وياضيم للتطيق الزاع وتقلي 
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وبالنظر إلى ترجمة كتاب الحياة نقرأ ' فَأَطاعَ اللأوِيُونَ أَمْرَ مُوسَى .قَقْتِلَ مِنَ الشتّغب في ذَلِكَ الْيَوْم تَحو 
تلد آلافٍ رَجُلِ 29عِنْدَئْذِ قَالَ مُوسَى لِلأويينَ: «لَقَدْ كَرّمتُمُ الْيوْمَ أَنْشَْكُمْ لِخِدْمَة اليب وَقَدْ كلف ذَلِكَ كُلَّ 
وَاحِدٍ مِنْكُمْ قَثلَ ابَنِه أؤ أخيهء وَلِكِنْ لِيُنْعِمْ عَلَيْكُمُ الربُ في هذا اليؤم ببَرَكَة ' 

نلاحظ أن الربٌ أمر نبيّه موسى اقند ن: بقتل عبدة العجل من بني لآوي فقتل منهم 23 ألف رجل ... 


3- سفر التثنية إصحاح 3 عدد '«إدًا قَامَ في وَسَطَكَ تَبِىٌّ أؤ حَالِمٌ خُلْمَاء وَأَعْطَاكَ أيه أؤ 9 0 
حَدَنّت الآيَهُ أو الأَعْجُوبَةُ الَّتِي كَلّمَكَ عَنْهَا قَائلاً: لِتذْهَبْ وَرَاءَ آلهَة أخْرَى لم تَعْرفْهَا وَتَعْبْدها "قلا تَسْمَعْ 
لكلام ذلك التي أو الْحَالِمٍ ذلك الحم لأنَّ ارب إلهكُ يَمتَحِنُكُمْ لِكيْ يَعْلَمَ هل تُحِبُونَ الرّبٌ إِلهَكُمْ مِنْ كُلّ 
قلُوبِكُمْ وَمِنْ كُلَ أَنْفْسِكُمْ. أوَرَاءَ الرّبٌ إلهكُمْ تَسِيرُونَه وَإِيَهُ تَُونَ وَوَصَايَاه تَحْفَظونَ» وَصَوْتَهُ تَسْمَعُونَ؛ 
وَإِيَاهُ تَعبْدُونَ» وَبِه تلْنَصِقونَ. وَدلِكَ النَبِي أو الْحَالِمُ ذلك الْخُلْمَ يتل لأنَهُ تكلم بالرَيْغْ مِنْ وَرَاءٍ الربٌ إِلهكُم 
ابر ترس سورتم 
نلاحظ من النصوص أن لو دعا نبي إلى عبادة غير الله يقتل وإن كان ذا معجزات عظيمة ....!! 


4- سفر هوشع إصحاح 13 عدد'ا'تجَارَى السَامِرَةٌ لأَنّهَا قد تَمَرَدَتْ عَلَى إلههًا. بالسَيْف يَسْقُطُونَ. تُحَطَّمُ 
أطْقَالْهُم وَالْحَوَامِلُ ُشّق.. 


5- سفر الخروج إصحاح 22 عدد "مَنْ ذَبَحَ لآلِهّة غَيْرٍ الرّبٌ وَحْدَه يُهْلك. 


6- سفن التثنية إستفاج 7 عدد “ًا جد في وَسَطِكَ في أَحَدٍ أَبوَابكَ النِي يُعْطِيكَ الرّبُ لهك رَجْلَ أو 
امْرَأَةٌ يَفْعَلُ شرا في عَيْنَي الرّبٌ إلهك بِتَجَاوَز عَهْدِهِ وَيدْهَبُ وَيعْبْدُ آلهَة أخْرَى وَيَسْجْدُ هاه أو للشئس أو 
ندر از يلق عن يلد الملناء: الشيْءَ الذي لَمْ أوص به “و أخيرت وشيطت ,نكست جَِيذا وَإِذَا الأَمرْ 
صَحِيحٌ أكيدٌ, قَدْ عْمِلَ ذلِكَ الرّجْسُ في إِسْرَائِيل تفَأخْرجٌ ذلك الرَّجُلَ أو بِْكَ الْمَرْأَة الذي فَعَلَ ذلِكَ الأمْرَ 

الشّرّيرَ إِلَى أَبْوَابِكَ الرَّجُلَ أو الْمَرْأَ وَارْجْمَهُ بِالْحجَارَة حَتََى يَمُوتَ. "عَلَى فم شَاهدَيْنٍ أو ثَلانَةَ شهودٍ يُقتَلُ 
الَذ ي يُقْتَلُ. لآ يُقتلْ عَلَى َم شاهدٍ وَاحِدٍ. 'أَيْدِي الشهودٍ تكُونٌ عَلَيْه أَوَلاَ لِقَْلِ كُمَّ أَيْدِي جَمِيع الشغب أخيرًاء 
فتنْزِعٌ الثدّرٌ مِنْ وَسَطِكَ. 

7- سفر الملوك الأول إصحاح 18 عدد 17 إلى 40 فيه أن إيليا ديع في بوادي قيشون 0 رجلا من 
الذين كانوا يدعون نبوة البعل.. 0 م قَالَ إِيلِيًا للشغب: «أنا بقِييتُ تيا رب وَحْدِيء وَأَنِْيَاءُ البَعلِ أَرْبَعْ منَة 
وَخَمْسُونَ رَجُلا 558 "قل لهم اي «أَمْسِكُوا أَنْبِيَاءَ الْبَعْلِ وَلآ يُفلِتْ مِنْهُمْ رَجْلٌ». فَأَسَْكُوهُمْء فَتَرَلَ بِهِمْ 
إِيليًا إِلَى نَهْرٍ قيشون وَدَبَحَهُمْ هُنَاكَ. 

نلاحظ أن فعل إيلِيّا هو نفس الكلام المنسوب ليسوع المسيح في إنجيل لوقا " فَأَنُوا ب بهخ إِلَى هْنَا وَادْبَحُوَهُمْ 
دّامِي ". 

وأتساءل :لو جاءت تلك النصوص في القرآن الكريم ماذا يقول عنها المعترضون؟! 

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا الطرح هو: أين الحرية في اختيار العقيدة من الكتاب المقدس؟! 
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الجواب:لا توجد :و أقول للمعترضين كما قال يسوعٌ المسيح في إنجيل متى إصحاح 7 عدد 4 كَيْفَ تفول 
لأخيك: دَغني أخْرج الْقَدَى مِنْ عَيْنِكَ وَهَا الْخَشْبَةُ في عَيْنِكَ؟ تيَامْرَائِي أخرج أوَلاً الْحَشَبَةَ منْ عَيْنِكَ 


وَحِينَئِذِ تُيْصِرٌ جَيّدَا أنْ تُخْرِجٍ الْقَدَى مِنْ عَيْنِ أخيكَ! 


حد الزنا ! 


| :لقد حكم محمد رسول الإسلام بإهدار آدمية الإنسان حينما أمر بجلده على مرائي ومسمع من الناس 
و و ل حرا امامو و سو كرا ؟ 
يموت فأين الرحمة التي تتحدثون عنها ؟ كل ذلك لأنه زني فقط ..؟! 
وتعلقوا بما جاء في الآتي: 
1- صحيح مسلم كتاب( الْقَسَامَةٍ وَالْمُحَارِبِينَ وَالِْصّاصِ وَالدَّيّاتِ) باب (مَا يُبَاحُ بِهِ دَمُ الْمُسْلِم) برقم 3175 حَدَّثَنا 
قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّه 4 :" لا يحل دَمْ امْرِي مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إِلَهَ ِل اللّهُ وَأَيّ رَسُولُ الله إل ياخدى ثلاث الكَيّبْ الرَّانٍ 
وَالنَفْسْ بِالنَفْسٍ وَالتَارِكُ لدينه الْمُمَارِقَ لِلْجَمَاعَةٍ ة " 
2- قصة ماعز والغامدية حينما رجمهما النب 6 . 
3- جلد الزاني الغير محصن ؛ قوله ا (١‏ الزَانِيَةُ وَالرَانِي فَاجلِدُوا كلَ وَاحِدٍ مَنهُمَا مه جَلدَةٍوََا تَأحُذْكُم بهما 
رَأَقَةٌ في دين الله إن كُنتُمْ تؤْمِنُونَ بِالَه وَالْيَوْم الآخر وَلْيَشْهَد عَذَابَهُمَا طَائِقَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ 4 (النور2). 


ف لزه حلى القبية 


أولاً: إن مما لا شك فيه أن الرجل يحتاجُ إلى المرأة » و المرأةٌ تحتاج إلى الرجل جنسيًا وعاطفيا 00 
فهذه فطرة أودعها اللهُ في خلقه ؛ لذا جاء الإسلام بالزواج وجعله من السنن التي لا تتبدل...تدلل على ذلك أدلة 
منها: 

1- قولهيي :( وَمِنْ آيَاتِه أَنْ خَلقَ لَكُم مّنْ أَنفُسِكُة أَرْوَاجاً لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْتَكُم مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ إِنّ في ذَلِكَ 
َآيَاتِ لَقَوْم يتَقَّرُونَ 4 (الروم21). 

2- قولهه8: ( وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَالِْحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاتِكُمْ إن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ الَّهُ من فَضْلِه 
وَاللَهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ 4(النور32) . 

3- سنن أبي داود برقم 1808 , وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم 1842قال 96: " خَيْرُ التكاح لضن" 
أي : أفضل الزواج الذي لا يُتكلف فيه بتكاليف لا ضرورة لها... 
4- صحيح البخاري برقم 4678عن عَبْدُ الله بن مسعودٍ قال: كُنَا مَعْ التي ب شَبَابَا لا تَدُ شَيْمَا فَمَالَ لَنَا وَسُولُ الله 
: "يا مَعْشَرَ الشَّبَابٍ مَنْ اسْعَطَاعَ الْبَاءَة فَلََْرَوَجْ فَإنَهُ أَعَضُ لِلْبَِصَرٍ وَأَخصّن لِلْفَرْج وَمَنْ 1 يَسْتَطِغْ فَعلَيّْهِ بالصّوْمِ فَإنَهُ لَه 
وجَاءٌ 0 

نلاحظ أنه ين أوصى بالزواج ثم الصوم » ولم يرخص يل للزنا ولا للعادة السرية... 


ثانيًا : إن مما لا شك فيه أن الزنا جريمة من أقبح الجرائم التي عرفتها البشريةٌ من لدن آدم اتئن: إلى يومنا هذا 
فلا تجدُ إنسانًا مهما كانت ملته » أو ديانته»أو حتى لا يدين بدين ؛ يرضي الزنا لأمه » أو لابنته » أو لأخته » أوا 
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لعمته » أو لخالته... لذا صح عن نبيّنا يم كما في مسندٍ أحمدّ برقم 21185 . وصححه الألبانى ني السلسلة 
الصحيحة برقم 370 عن أب أُمَامَة يه قَالَ: إِنَّ فَقَ شَابًا أنّى الي يل فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّه: الْدَنْ لي بالزّنا فََقْبَلَ الْقَوْمْ عَلَيْ 
فَرَجَرُوهُ قَالُوا : مَدْ مَدْ فَقَالَ:" اذْنُهُ " قَدَنَا منهُ قَرِيبًا قَالَ: فَجَلَسَ قَالَ:" أنه لِأْمَكَ " قَالَ: ّا وَاللّه جَعَلَني اللّهُ فِدَاءَكَ قَالَ: > 7 


ع تعر 


الَْامنُ ينونه مات " قَالَ:" أَفْتْحِنهُ لِإبْنَتكَ " قَالَ: ل وَاللَّه يا وَسُولَ اللَّه جَعَلَني الله فَدَاءَكَ" قَال:" وَلَا النَّانُ ينونه لِبَنَاهِم" 

قَالَ:" أَفَتحِيُهُ لِأَخْتكَ " قَالَ :لا وَاللَّهِ جَعَلَني اللّهُ فدَاءَكَ قَالَ:" وَلَا النّاسْ يبوه لِأَحَوَاقَْ" قَالَ:" أَفَْحِهُ لِعَمَتكَ"فَالَ :لا وَاللَّه 

جَعََن اللَّهُ فِدَاءَكَ قَالَ:" وَلَا انان يبوه ِعَمَاتِم" قَالَ:" أَقَبْحِبّهُ لخَالَتِكَ " قَالَ : لَا وَاللّه جَعَلَني اللّهُ فدَاءَكَ قَالَ:"وَلَا النّاسْ 

يبُونَهُ حَالَاقِْ" قَالَ: فَوَصّعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ:" اللّهُمَ اغفز ذَنْبَهُ وَطَهَرْ فَلْبَهُ وَحَصّنْ فَرْجَهُ" فَلَمْ يكُنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْمَقَ يَلْتَفِتُ إلى 
إننا رأينا في وسائل الإعلام أن من المشاهير من يقتل زوجته وأبنائه ظنَا منه أن الأبناء ليسوا من صلبه ! 

فما أكثر هذه الحالات ! لذا سد الإسلامٌُ الأبواب التي تؤدي إلى الزنا .وهذا من باب( سد الذرائع )؛ قال : 

و ل تَقْرَيُوأ الردن إِنَّهُ كان فَاحشَة وَسَاء سَبيلاً (الإسراء32) . 

جاء في التفسير العبسر: ولا تقربوا الزى ودواعيه ؛ كي لا تقعوا فيه إن كان فعلا بالغ القبح » و بئس الطريق طريقه أه. 

إِدَا عا سيد م سيو أمور لاجتناب منها : 

1- أمر بغض البصر عن النساء الأجانب والعكس ...... قال 
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١‏ وج لك الى لف إن لله خبين بما مون * وَكُلَ لِلْمُوْمِنَاتِ يَعْصنْصنَ مِنْ أَبِصَارِمِن وَيَحْفَظنَ 
دوجن 6 (النور31-30). وأما حديث:" النظرةٌ سهم من سهام إبليس من تركها خوفا من الله آتاه الله 

إعانًا يجد حلاوته في قلبه" .«(ضعيف) ضعفه الألباي في السلسة الضعيفة برقم 5 .ومعناه صحيح . 

2- نهى عن تعطر المرأة عند خروجها من بيتّها حتى لا تَفتّن من حولها » ويكون ذلك مدعاة للزنا » وذلك 
واضحٌ من قوله يِه :" أَنا امْرَأَةٍ اسْتغطَرَث فَمَرتْ عَلَى قَوْمِ لِيَجدُوا مِنْ ريحَهًا فهي رَانيَةٌ ". رواه النسائي برقم 5036 . 

3- نهى عن الخضوع بالقولٍ من النساء والتبرج ؛ قال 4# : ( فلا تخْضَعن بِالْقَوْلِ فِيَطْمَعَ الذي فِي قَلْبهِ مَرَضْلٌ 
وَقُلْنَ قَوْلّا مَعْرُوفًا (32) وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَ وَلَا تَبَرجْنَ تَبَرّجَ 4 أجا اك ة الأولى 6 ( الأحزاب ) 
4- نهي عن مصافحة المرأة الأجنبية » وذلك في الحديث الذي أخرجه الطبراني , والبيهقي , وهو مُحرَج في السلسلة 
أن يمس امرأة لا تحل له". 

5- نهي عن دخول الأقارب على النساء كأخ الزوج وغيره »وذلك ني صحيح البخاري برقم 831إعَنْ عَقْبَةَ بن 
عَامِر يذه أَنَّ وَسُولَ الله يلد قَالَّ:" إيََكُمْ وَالدَُحُولَ عَلَى النّسَاءِ" فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصّارٍ: يا وَسُولَ اللَّهِ أَقرََيْتَ الْحَمْوَ ؟ قَالَ 
#الخهؤ اله وَثْ "١‏ 

الْحَمُوْ 70# .. فما أكثر تلك الجرائم التي نسمع عنها اليوم 

و أمس سيد 0 لدعا - ولا حول ولا قوة إلا بالله - وغير ذلك من الأمور 
والنواهي التي أوصى بها الإسلام. 


ثالمًا: : إن عِظم العقوبة التي جاء بها الإسلامُ تتفق مع عظم جريمة الزنا ؛ هذه الجريمة القبيحة التي يستقبحها 
الناس ولا يرضونها لأقاربهم كما تقدم معنا ؛ حيث جعل الجلد مائة جلده على مرأى ومسمع من الناس 6 مع 
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التغريب مدة سنة كاملة للزاني ؛ الذي لم يتزوج_لقوله ييه : ( الرَانِيَةُ وَالزَانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِنََ 
جَلْدَةِ وَلَا تَأَحُدْكُم بهمَا رََفَةٌ في دين الله إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِقَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ ) 
(النور2). 

جاء في التفسير الميسر : الزانية والزاني اللذان لم يسبق لمما الزوا ج, عقوبةٌ كل منهما مائة جلدة بالسوط, وثبت في السنة 
مع هذا الجلد التغريب لمدة عام. ولا تحملكم الرأفة بمما على ترك العقوبة أو تخفيفها, إن كنتم مصدقين بالله واليوم الآخر عاملين 
بأحكام 00 وليحضر العقوبة عدد من المؤمضينة ‏ تشنيعًا وجرا وعظة بيد أه 

عن جلدِه ؛ وأما والنسبة للزاني دما تلن ورج در أخري إلى فته هل للكا حر 701 

وأما من كان متزوجًا محصنًا وعلى الرُغم من ذلك يزني فتكون العقوبة أشد هي: أن يُلقى به في حفرة ثم 


تتناوله الأيدي رجم: تا بالحجارة إلى أن يموت ؛ لقول نبيّما 4: " لَا يِل دَمُ المرئ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إَِّا الله 
وَأَيّْ رَسُولُ الله إل ياخدى ثَلاث: الَيبْ الزّان....". وكذلك فعله 7ل لما رجم ماعز والغامدية كما في صحيح مسلم برقم 
8 3209 . 


وعليه فلو رجم واحدٌ فقط ما رأينا كثرة حالات الزنا التي هي في يومنا هذا ؛ ولازدجر من تسول له نفسه 
فعلها خشية أن تصيبه العقوبة مثلما أصابت الزاني المحصن . 

وأما بالنسبة للزاني المحصن الذي رجم فذلك خير له ؛لأن الحدود تُسقط الذنو »وهذا من فضل الله #نإة؛ 
والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم برقم 3209 أنَ البيّ يا قال لعمرَ ذه عن الغامدية التي رُجمت: 


" لَقَنُ كال و ود 2 راية موصض ايه ام 4 ال عه قر كمد وهاه دَحَذْت كَوْيَةَ أفضًاء ؟ أَنْ م لف ا ا 5 م 1 
٠ . 4 1 5 34 9‏ 01 
بَت توب لؤ فسِمَت بَينَ سَبِعِينَ من أهل المَديئة لوَسِعَتَهُمْ وَهَلْ وَجَتَ تؤْبَة أفضّل من أن جَادَت بتفسِهًا لله تعالى". 
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رابعًا : إن جزيرة العرب كانت مشهورة بالبيوت التي فيها الرايات الحمراء ( بيوت الدعارة ) فما أكثر الزنا 
هناك من غير النساء الحرائر! ولكن لما بعث الله محمدًا يه شرع لأمته حد الزنا... 

وعليه فإن هناك سؤالين يطرحا نفسيهما هما : 

السؤال الأول:كم جريمة زنا وقعت في عهده » وكم حالة رجم » وكم حاله جلد للزناة ؟ 

الجواب: بالنسبة للجلد فهي حالاتٌ قليلةٌ جدًا »وأما بالنسبة للرجم فهي أيضًا حالات قليلة جدًا منها : قصة 


ماعز و الغامديه وهما اللذان أقرا بنفسيهما على جريمتهما وذلك في صحيح مسلم برقم 3208 عَنْ بُرَيْدَةَ أن 

مَاعِرَ بْنَ مَالِكِ الْأَسْلَمِيَ أَتّى رَسُولَ اللَّهِ أ فَقَالَ: يَا وَسُولَ اللَّهِ إِيّ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَرَنَيْتُ وَإِيّ أرِيد أَنْ تُطَهّرَنِ فَرَدَهُ فَلَمَا 
كَانَ من الْعَدِ أَناهُ فَقَالَ:يَا وَسُولَ اللّهِ إن هَدْ وَنَيْتْ فَرَدَهُ الثَاِيَةَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللّهِ ‏ إلى قَوْمِهِ فَقَالَ: أَتَعْلَمُونَ ِعقْلِهِ بَأسّا 

حر نه جار اسار زإالتل من انا كينا از لل الأ لاركل اليه ابا فسان عله زوه أ 
لا بأ به وَلَا بعَقْلِهِ فَلَمَا كَانَ الرَابعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَة ثم أَمْرَ به فَرْجِمَ قَالَ: فَجَاءَتْ الْعَامِدِيّةُ فَقَالَتْ :يَا ر رَسُولَ الله إن قَدْ وَنَيْتُْ 
فَطَهرْنِ وَإِنَّهُ رَدهَا فَلَمّا كانَ الْعَدُ قَالَتْ: يَا وَسُولَ اللّهِ 4 ؟ تَردّنٍ لَعَلَّكَ أَنْ تَرْدَّن كَمَا رَدَدْتَ مَاعِرًا فَوَاللّهِ إيّ خَبْلَى قَالَ: إِمّا لا 
فَاذْمِي حٌَّ تلِدِي فَلَما وَلَدَتْ أَتَنْهُ بالصّيٌ في خَرْقَةِ قَالَثْ :هَذًا قَدَ وَلَدْئُهُ قَالَ: اذْهِي فَأَرْضِعِيه حَىٌّ تَفْطِمِيهِ فَلَمَا فَطَمَنْهُ أكنه 
بالصيّ في يَدِهِ كِسْرَةُ خْبْرٍ فَقَالَت: هَذَا ا نِيَ الله قد فَطَممُهُ وَقَد أكلَ الطَّعَامَ فَدَقَعَ الصَيَ إل رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ م أَمَرَ بجا 
فَحْفِرَ لا إلى صَدْرِها وَأَمَرَ النَّْسَ فَرَجَنُوها فَيُقِلُ خَالدُ بْنُ الْوَلِيدِ بحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فْتَتَصّحَ الدّمُ عَلَى وَجْهِ حَالِدٍ فُسَبّهَا فُسَمِعَ 
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َع اللَِّ 9 سَبهُ اها فَمَالَ:" مَهْلَا يَا حَالِدُ فَوَ الَّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ لَقَد نَابَتْ تَوْبَةَ لو تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغْفِرَ لَهُ ث أَمَرَ يا 
فَصَلَى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ ". 

السؤال الثاني: كم حالة جلد و رجم للزناة في زمن الصحابة # وهم السلف من بعده يو في خلافتهم له ؟ 
الجواب : إنها حالات قليلة جدًا تكاد لا تذكر - ولله الحمد - 

إذَا لما جاء الأسلام محد الزنا قلت الجرائم ويخات العصاة فكايوا 


شهود 0 يشهدون ابأنهم و 0 و جحت مباشر 5 
بالمكحلة) وهذا من الصعب أن يراهما الأربعُ شهودٍ في هذا الموضع إلا قليلة . 

وبالتالي فإن العقوبة لا تكون إلا بالشهود الأربعة » أو بالإقرارء أو ب | 

ثم إن الإسلام دعا إلى التستر وليس إلى التشفي ٠‏ والتعطش للدماء » وذلك واضح من الحديث الذي رواه 
أبو داود في سننه برقم 3805 . وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم 3460 عَنْ يَِبدَ بْن تُعَيْم عَنْ أبيه أَنَّ مَاعِرًا 
أتى لبي ين فَأَقَرَ عِندَهُ أَرْبَعَ مَرَاتِ فََمَرَ بِرَجمْهِ وَقَالَ يرال" لو سَتَرْتهُ بعَوْبكَ كَانَ خَيْرًا لَك ". حَدَتَنَا نحَمَدُ بْنُ عْبَيْدٍ حَدَّنَا 
حْمَادُ بْنُ رَيْدِ حَدَنَنا يج عَنْ ابْن الْمُنْكَدِرٍ أَنْ هَرَالَا أَمَرَ مَاعِرًا أَنْ يَأ النَىَ 2ل فَبُخيرةُ. 

كذلك إذا شك شاهدٌ واحدّ في شهادته فإن هذا الشك يكون لمصلحة الزاني فالعقوبة تسقط للآتي: 

1- لحديث ضعيف في ضعيف الجامع برقم 258 قال يله : " ادرأوا الحدوة بالشبهات ". 

2-أخرج ابن أبى شيبة في مصنفه قال : عمرٌ بن الخطاب 45 : لئن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها 
بالشبهات. 

و بهذا عمل القضاة المسلمون سلفًا وخلقًا على درءٍ الحدود بالشبهات... 


سادسًا : إن من الحيوانات ( القرود ) من يرفض جريمة الزنا » ويلهمهم اللهُ 4 بالحد ( الرجم ) ليكون سببًا 
في شفاء غليلهم ؛ ثبت في صحيح البخاري كتاب (المناقب) باب (القسامة في الجاهلية) برقم 3560 عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ 
قَالَ: َآَيْتْ في الْجَاهلية قَزْدَةٌ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ قَدْ زَنَتْ فَرَحَنُوهَا فَرَحَنْتَهَا مَعَهُمْ. 

تنبيه : أختلف المحققون في صحة هذه الرواية . 


ملكا : إن حكمّ رجم الزناة ثابتٌ عند اليهود ؟ قال 0 : ( وَكَيْف يُحَكمُونَكَ وَعِنَدَهُمُ التَّوْرَاةُ فيهًا حُكُمُْ اله ثم 
يَتَوَلّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ 4 (المائدة43). 
جاء 7 تفسير الجلالين : ( وكين 0 د لتوراة فِهَا 0 0 ا( أي: 00 


ايع 1 أه 

وقال يله : (يَا أخل الْكتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنا بين لَُمْ كَثِيرًا مِمّا كُنُْمْ تَخْقُونَ مِنَ الْكتَابِ وَيَعْقُو عَنْ كَذِيرٍ د 
جَاءَكُمْ مِنَ الله نُورٌ وَكِنَابَ مُبِينَ (15) يَهْدِي به الله له مَنِ الَّبَعَ رِضْوَانَهُ سْبْلَ السّلام وَيخْرِجُهُمْ مِنَ الظَلْمَات إِلَى 
النورٍ بِإِذَنِهِ وَيَهَدِيهمْ ال صِراطٍ مُسْتَقِيم (16) 4 (المائدة). 
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جاء في تفسير الجلالين : ( يا أهل الكتاب ] اليهود والنصارى ! قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنَا 1 محمد ( 4 بين لكُم كبيراً ا شم 
ُْفُونَ ] تكتمون [ مَنَ الكتاب ] التوراة والإنجيل كآية الرجم وصفته [ وَيَعْقُواً عن كثير 1 من ذلك فلا يبينه إذا لم يكن فيه 
و ا ا ا ا .أه 

قلت ُ: إن اليهود جاءوا إلى النبيّ :: بحالة أمسكت في زنا يريدون منه 5 أن يحكم بينهم بحكم أخف من 
الرجم كالجلد مثلا » فقال لنبيّه: ( وَكَيْف يُحَكمُونَكَ وَعِندَهُمُ التّوْرَاةٌ فيهَا حُكُمُ الله ثُمَّ يَتَوَأّوْنَ من بَعْدِ ذَلِكَ وَمَأ 
أَوْلَيِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ 4 أي :لماذا جاءك هؤلاء اليهود وحكم الرجم عندهم موجود في توراتهم . 

شاء الله 4 أن تبقي لنا مثل هذه النصوص إلى يومنا هذا رُغم ما طالها من إخفاء وتحريف... . فالتوراة 

تسمي الآن عند المعترضين (بالعهد القديم ) ففيها يذكر الربٌ حدّ الرجمَ للزناة »“مثل: القتل (رجمًا بالحجارة 
)» والحرق ...يدلل على ذلك ما يلي : 

1- سفر التثنية فيه حد الزنا ( الرجم ) » وذلك في الإصحاح 22 عدد 72«إذًا وُحِدَ رَجُلُ مُضْطْجِعًا مَعَ 
امْرَأَةِ رَوْجَةِ بَعْلء يُقْتَلُ الانْنَان: الرَّجُلُ الْمُضْطجعٌ مَعَ الْمَرْأَةَ وَالْمَرْأَةث فتنزعٌ الشرّ مِنْ إِسْرَائِيلَ. ذا 
كَانَتْ قَنَاةٌ عَذْرَاءُ مَخْطُوبَةٌ لِرَجُل فَوَجَدَهَا رَجُلٌ في الْمَدِينَة وَاضْطْجَعَ مَعَهَاء “فأخْر+ جُوَهُمَا كلَيْهمَا إلى بَاب 
لّْكَ الْمَدِينَة وَارْجْمُوهُمَا بِالْحِجَارَةِ حَتََى يَمُوتَا. ْنا مِنْ أجل أَنْهَا لم ضرغ في الْمَدِيتة وَالرّجُلُ مِنْ أجل 
أَنّهُ أَدَلَ امْرَأَةَ صّاحبه. تَنْزِعٌ الشّرٌ مِنْ وَسَطكَ. تموَلكِنْ إِنْ وَجَدَ الرَجُلُ الْقَتَاةَ الْمَخْطُوبَة في الْحَفْلِ وَأَمْسَكَهَا 
الرّجُلُ وَاضْطجَّعَ مَعَهَاء يَمُوتُ الرّجُلُ الذي اضْطجَّعَ مَعَهَا وَحْدَهُ. 

2- سفر (١‏ :لأويِّينَ فيه حد الزنا ( القتل ) » وذلك في الإصحاح 0 غدد 7أوَإِدَا زَنَى رَجْلّ مَعَ امْرَأَق 
ذا َنَى مَعْ امأ قريبه فَإنَهْ يقل الزَانِي وَالزَانِيَةُ ''وَإِذَا اضْطْجّع رَجُلَ مَمْ امْرأة أبيه فَقَدْ شف عَوْرَةَ 
أبيه. جنا ات عم دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا *أوَإِذَا اضْطْجَعَ رَجُلَ مَعَ كَنَتَهه فَإِنْهُمَا يُقتَاَنِ كلآهُمًا. قَدْ فَعَلا 
فاحشّة. دَمُْهُمَا عَلَيْهمَا. 3 أوَإِذَا اضْطجَّعَ رَجْلٌ مَعَ ذَكُر اضْطِجَاعَ امْرَأة فََذ فَعَلا كلآهُمَا رجْسًا. إِنَهُمَا 
يقتلن دميما عليهما. “دا اتّخَدذّ رَجُلٌ امْرَأةً وَأْمّهَا فُذْلكَ رَذيلة. بالئّار يُحْرِقُونَهُ وَإِيَاهْمَاء لِكَيْ لآ يَكُونَ 
رَذِيلَةٌ بَيْنَكُمْ. *'وَإِذَا جَعَلَ رَجُْلٌ مَضْجَعَةُ مَعَ بَهِيمَة» فَإِنَهُ يتل وَالْبَهِيمَةُ تَمِينُونهَا. “'وإذًا اقتَربَت امرأة إلى 
بَهِيمَة لِنِزَائْهَاه ثُمِيتُ الْمَرْأَةَ وَالْبَهيمَة. إِنْهُمَا يُقتَلآنِ. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا. 7اوَإِذَا أَحَدَ رَجُْلَ أخْتَهُ بِنْت أبيه أؤْ بنتَ 

لكيه ورا كزوتها زراك من عؤرقهم قاللكم غار, يُفَطْعَانِ أَمَامَ أَغْيْنِ بَنِي شَعْبِهمَا. ل قلت عي لخد 
يَحْمِلُ ذَنْيَهُ ؟أوَإِذَا اضْطجّعَ رَجُلْ مَعَ امْرَأَةٍ طامِث وَكُْشَفَ عَوْرَتَهَا عَرَّى يَنْبُوعَهَا وَكَشَفَتْ هي يَنْبُوعَ 
تمهاء يُقطعَان كِلاهْمَا مِنْ شهزهما. "اغؤرة أخْت مك أو أخت أبيك لآ تكشيفث. إِنه قد عرى قريية يَحْمِلآنِ 
ذَنْبَهُمَا. "وَإِذَا اضْطجَّعَ رَجُْلٌ مَعَ امْرَأَةِ عَمْهِ فَقَدْ كشف عَوْرَة عَمّهٍ يَحْمِلانِ ذَنْبَهُمَا. يَمُوتَانٍ عَقِيمَيْنِ. أ" وَإِذَا 
أخَدَ رَجْلٌ امْرَأَة أخيه. فذلك نَحَاسَةٌ. قَذْ كَشّف عَوْرَةَ أخيه. يَكُونَانِ عَقِيمَيْنِ. 


3- ار َلأَوِيِينَ فيه أن الربّ يأمر موسى بإحراقٍ بنت الكاهن إذا زنت - وذلك في الإصمحاح 21 

د "وَإِذَا تَدنَّسَتِ ابْنَهُ كَاهِنِ بِالرّنَى فَقَدْ دَنسَتْ أَبَاهَا. بالار ُخرق. 

وجاء ذلك أيضًا في سفر التكوين إصحاح 38 عدد أوَلَمًا كَانَ نَحْوُ تَلائّة أَشهْرٍء أَخْبرَ يَهُودَا وَقِيلَ لَه «قَدْ 

زَنَتْ تَامَارْ كَتَتْكَ وَهَا هِي حُبْلَى أَيْضًا مِنَ الزّنَا». فَقَالَ يَهُودًا: «أَخْرِجُوها فَتُخرَقَ». 

4- سفر 1آ: َلأويِينَ فيه أن نبي الله موسى رجمَ رجلا سب. .. وذلك في الإصحاح 24 عدد' فَكَلُمَ مُوسَى 
بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُخْرِجُوا الّذِي سَبّ إِلَى خَارِج الْمَحَلّةِ وَيرْجُمُوهُ بِالْحِجَارَة. فَفَعَلَ بَنُو إِسْرَائِيلَ كمَا أَمَرَ الرَبُ 

روطي 

والأعجب مما منيق أن سفر الخروج يذكر أن الرث يأمر برجم الثور الذي ينطح إنسانا فيميته. ..! وذلك في 

الأصهاج| 2 عدد ذا نَطْحَ تَوْرٌ رَجُلاَ أو امْرَأةَ فَمَاتَء يُرْجَمْ 4 التؤز ولا يَؤكْلٌ لشكة وَأَمّا صَاحِبُ النّوْرِ 

َيَكُونُ بَرِينًا. 
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وأتساءل: ل ا ك0 رمي را جيه النبيّ يَنِهِ وقالوا ما قالوا... ؟! 


وهل اتهموا موسى (05:: ينك بالوحشية ؛ لأنه رجم ؟! 


و 0 

كم كيرا شنا ف خرن من اناب ويخفو حن كير فد امك عن لل نور وكنات مبين ) (لمانهة15). 

والأعجب هو ما قاله يسوع بحسب إنجيل متى إصحا 5عدد 17«لا تَظْنُوا أنّي جِنْتُْ لأنْفْضَ النَّامُوسَ أو 

الأنْبِيَاءَ مَا جِنْتُ لأنْقْض بل لأكمل. 0 ني الحو فول لخر. إِلَى أنْ تَرُولَ السَّمَاءُ وَالأرَْضُ لآ يَرُولُ حَرْفٌ 

وَاحِدٌ أَوْ نُقْطَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ الدَّامُوس حَتَّى يَكُونَ الكُلُ. 

فبالنظر إلى نصوص العهد القديم التي سبق ذكرها نجد فيها بيان رجم وحرق الزناة .. وبالنظر إلى 

نصوص العهد الجديد نجد أن يسوع نسخ حد الزنا. ..! وذلك لما قال في شأن الزانية التي أمسكت وَهِيَ تَرْنِي 
عر كن لحري ل اويا يشكر "ابماء ذلك في إنجيل يوحنا إصحاح 8 عدد قَالُوا لَهُدِيًا 

مُعَلَه هذه الْمَرْأَةُ أمسِكّث وَهِيّ تَرْنِي في ذات الْفِعْلِ "وَمُوسَى في النَامُوس أَوْصَانًا أنَّ مِثْلَ هذه تُرْجَمُ. قَمَاذًا 

تقول أنت؟» “قالوا هذا لِيُجَرَبُو كي يكُون لَهُمْ ما يَشتكُونَ يه عَلَيْهِ وَأمّا يَسُوعٌ فَانْحَنَى إِلَى أَسْفل وَكَانَ يَكْثُبْ 

بإصْبعه عَلَى الأرض. 'وَلَمّا اسْتَمَرُوا يَسْأَلُونَهُ انْنَصّب وَقَالَ لَهُمْ:«مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بلا خَطْيَّة فَلْيَرْمِهَا أَوّلا 

يحجر !». 

قلت: :إن الواضح من تلك النصوص عدة أمور هي:. 

|5 1- أن يسوعً المسبح ناقض نفسّه حينما قال : " لآ تَظّنُوا أَئي جِنْتُ لأَنْفْض التَامُوسَ أو الأَنْبِيَاءَ. مَا 

جِنْتُ لأَنْفْض بَل لأكَمَّلَ " !! 

2- أن هذه القصة مضافة إلى إنجيل يوحنا ؛لأنها ليست موجودة في أقدم المخطوطاتء وبهذا قال 

علماء الكتاب المقدس »مثل بروث متزيجر وغيره »ونجد أن بعض النسخ تضع هذه القصة بين 

قوسين » وأحيانًا يكتب في الهامش ليست موجودة في أقدم النسخ 

مثل النسخ الآتية : 

عاطاظ 55202310 دندء أزعتائظ للاعلظا , :101ئاع/ا 5531:0310 طاذأاودع » عاطزظ 5ويييعلة 0000 


3- أن الله أعلمه أن المرأة التي أمسكت بالزنا بريئة » وكانت هذه مؤامرة من الفريسيين.... ! 
وعلى القول الأخير أتساءل: لماذا يطبق المعترضون حد الزنا إلى يومنا هذا... ؟! 


591 


حد السرقة ! 
قالوا: ما هذه الوحشية التي جاء بها رسول الإسلام إنه يقطع يد السارق » ويشوه خلقته ؛ لأنه سرق !! 
1- قوله ينه : (وَالسَارِقُ وَالسَارِقَةٌ فَافَطَعُوأ أَيِدِيَهُمَا جَرَاء بمَا كَسَبَا نَكَالاً مّنَ الله وَالَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ 4 
(المائدة38) . 
2- صحيح البخاري كِتَاب (الْحُدُودٍ ) باب ( قل الله ا 7 وَالسَّارِقٌ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَنْديَهُمَا 4 . وَفِي 
كُمْ يُُطَعُ وَقَطَعَ عَلِيّ مِنْ الكَفّ وَقَالَ قَنَادَهُ في امْرَأَةٍ سَرَكَتْ فَقْطِعَتْ شِمَالْهَا لَيِسَ إِلّا ذَلِكَ) برقم 6291 
حَدَننا عَْدُ اللَِّ ْنُ مَسْلَمَةَ حَدَثََا إْرَاهِيمُ بْنْ سَعْدٍ عَنْ ابن شِهَاب عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَانِسَةَ قَالَ الت 3:" تُفْطَع الْيَدُ في رئع 
دِينَارٍ فَصَّاعِدَا " 


3- صحيح مسلم كتاب( الحذودٍ ) باب ( حَد السرقة وَنِصَابِهَا ) برقم 3190 و عَدَّتَني آبُو الطاهِرٍ وَحَرْمَلَهُ بْنُ 
يجِى وَحَدَنْنَا الوَلِيد بْنْ شجاع واللفظ لِلوَلِيدٍ وَحَرْمَلةَ قالوا حَدَتْتا: ابْنُ وَهْبٍ أخبَرَنٍ يُوذِسُ عَنْ ابْنِ شِهَّابٍ عَنْ عرْوَة وَعَمْرَة 
عَنْ عَائْشَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يِل قَالَ :" لا تُفطعْ يَدُ السَارِقٍ إِلّا في رُبْع ديتار فَصّاعِدًا ". 


و انرق .عل اللدية 


أولا : إن من مقاصدٍ الشريعة الإسلامية: حفظ الدين » وحفظ النفس» وحفظ العقل » وحفظ العرض 
وحفظ المال... 


قال الإمامُ النووي - رحمه الله - في شرحه : 


قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: صَان الله تَعَالَى الْأَمُوَال بإِيجَاب الْقَطّْع عَلَى السّارِق» وَلَمْ يُجْعَل ذَلِكَ فِي غَيْرٍ السّرِقٌة 
كَالِاِخْتِلَاسِ وَالِإِنتِهَاب وَالْعَصب ؛ لأنّ ذَلِكَ قَليلٌ بِالنْسْبَةِ إِلَى السّرِقٌة ؛ وَلأَنَهُ يُمْكن إِسْتِرْجَاعَ هَذَا النُوع 
بالامنتذعاء إلى ولاه الأمور ء تسل إقامة انه عليه » يلاف السرقة كإنه تنكر امه اليه علا 
فَعَظُمَ أَمْرها , وَاشْتَدتْ عُقُوبَتهًا لِيَكُونَ أَبْلَْ في الرَّجْر عَنْهَا . أ 


قلث: إن السرقةً من أكبرٍ الجرائم التي تنفر منها النفوس والتي تتنافي مع مقاصدٍ الشريعة »وتتنافي مع 
الإيمان الصحيح .... تبت في صحيح البخاري برقم 24 عَنْ ابْنِ عَبّاسِ -رَضِي اللَّدُ عَنْهُمَا - عَنْ الب يل 


مُؤْمِنٌ " 


قَالَ:' لا يَزْنِ اران حينَ يَرْن وَهُوَ مُؤْمِنْ وَلَا يَسْرِقَ السسارِقَ حِينَ يَسْرِقَ وَهُوَ ُو 


وعليه فإن الحدود التي شرعها الله 4# تساعدُ على استقرار الأمن 000000 وعلى العكس من 
ذلك فإننا نجد أن القوانين الوضعية التي منبعها الغرب تساعد على نمو الإجرام وانتشاره ... مثال ذلك: 
فالحبس يدخل فيه المجرم صغيرًا ويخرج منه مجرمًا كبيرًا لتعرّفه هناك على مجرمين أكبر منه خبرة... 
إن قيل: إن السارق بعد قطع يده يعيش عالة على المجتمع لا يعمل ... 

.قلت : إن العقوبة لا تنص على قطع كلتا يديه ؛ وإنما قطع يدٍ واحدةٍ فقط من الرسغ » كما أن تحمل شخصل 
واحد المشقة أخف من إيذاء الألوف الأبرياء الذين لا ذنب لهم . 
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ثانيا: إن هناك سؤالاً يطرح نفسه هو: ما هي مقدار السرقة التي تقطع فيها اليد ؟ 
الجواب :هو فيما ذكره الإمام النووي - رحمه الله - في شرحه لصحيح مسلم قال : 
َالَ الْقاضِي عِيَاض - أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى قطع السّارِق في الْجُمْلّة » وَإِنْ اخْتَلفُوا في فُرُوع مِنْهُ . 


قله : ( عَنْ عَائْشَة - رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا - قَالَتْ : كَانَ رَسُول الله أ يَقُطّع السارق في رُبْع ديتار قَصَاعِدًا ) وَفِي رِوَايَة 
( قَالَ وَسُول الله 2 : لا تقطع يد المارق إِلّا في رُبْع ديتار فَصاعِدًا ) وَفِي رِوَايّة : ( لا تُقطع اليد إِلّا في رع ديتار فَمَا 
فؤقه ) وَفِي رِوَايّة : ( 1 تُفْطّع يَد السّارق في عَهْد رَسُول الله آ: في أَقَلَ من تمن الْمِجَنَ ) وَفِي رِوَايَة ابن عُمر <د 
قَالَ : ( قطع ال © سَارِقًا في مجْنَ قِيمته لاه َرَاهِم ) وَفِي رِوَايّة أبي هُرَيْرَة ( قَالَ : قَالَ رَسُول اللّهِ ين : لَعَنَ الله 
السّارِق يَشْرق الْبَيصَة فَتُقْطع يده وَتَسْرِق البْل فتُفْطع يده ) . أَخِمَعَ الْعُلَمَاءِ عَلَى قَطع يد السّارِق كما سَبَقَ , 

وَاخْتَلَفُوا فِي إشْتِرَاط اللَصَاب وَقَدْره » فَقَالَ أهل الظاهر : لا يُتترَط نَصَاب بَل وَيُقُطّع في الْقلِيل وَالْكَثِير » 
وَبِهِ قَالَ ابْن بنت الشافِعِيّ مِنْ أُْصْحَابنَا » وَحَكَاهُ الْقَضِي عِيَاض عَنْ الْحَسّن اليضري وَالْحَوَارِجٍ وَأَهْل 


الظاهر » وَاخَتَجُوا بِعْمُوم قوله قله : ( وَالسَارِق وَالسَّارِقة فَاطَعُوا أَنِدِيهمَا 4 , وَلَمْ تَحُصُوا الآيّة » وَقَالَ 
0 الْعُلَمَاءِ : وَلا تُقْطع إلا فِي نِصَاب لِهَذِهِ الْأَحَادِيتَ الصَّحِيحّة . 


ثم إحتََفُوا في قَدْر النَصَابِ » فَفَالَ التافِعِيّ النَصَابِ رُبْع دِيتار ذَهبَا » أو مَا قِيمَته رُبْعِ ديار » سَوَاء كَانَتْ 
قيمته تلاثة دَرَاهِم أو أَقلَ أو كر » وَلَا بطع فِي قل مِنْه » وَبِهَذا َال كَثيرُونَ أو الْأَكثرُونَ » وَهْوَ قل 
عَائْشّة وَعْمَرِ بْن عَبْد العزيز َالْأَوْزَاعِيّ وَاللَيثْ وَأَبِي ثور وَإِسْحَاق وَعَيْرهِمْ » وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ دَاودَ » 
وَقَالَ مَالِكَ وَأَحْمَّد وَإِسْحَاقَ فِي رواية : تفطع فِي رُبّْع ديار أَوْ تَلَانّة دَرَاهِم أو مَا قِيمَته أَحَدهمًا » وَلَا تُقطّع 
فيما لون ذلك »اوقال سلزمان بن تسا ولإن شبرمة ولإن ابي اللى والحسن في رواية عن : لا تقطع إلا 


0 اخ كيو عو عي 


تراهم أ ما قيمكه لت , وحكي القاضي عن َغض الصنحانة أن النُصَاب أَْعَة اهم » ون تدان 
البنَيّ أَنّهُ دِرْهم » وَعَنْ الْحَسَنِ أَنّهُ دِرْهَمَانٍ » وَعَنْ النّحَعِيّ أنّهُ أرْبَعُونَ دِرْهَمَا أو أَرْبَعَة دَنَانِيرء وَالصّحجِيح 
مَا قَالُهُ الشافِعِيّ وَمُوَافِفُوهُ ؛ لأنّ النَبِي ع صَرَّحَ بِبَيَانِ النصَّاب فِي هَذِهِ الأحَابيث مِنْ آفظه وَأنّهُ رُيْع ديار 
وَأَما بَائِي النَفدِيرَات فَمَرْدُودَة لا صل لَهَا مَعَ مُخَالقتَهَا ِصَرِيح هَذِهٍ الْأَحَادِيثْ . وَأَمَّا رِوَايّة أَنّهُ 6 ( قَطَعَ 
ارقا في يمن قبمته ثلائة َرَاهِم ) فَمَحْمُولّة عَلَى أنّ هذا الْقَذْر كَانَ رُبْع ديار قصَاعِدًا » وَهِيَ قَضِيّة عَيْن لَا 
عُمُوم لَهَا » فلا يَجُوز تك صرِيح لفظه 2 فِي تَحْدِيد النَصَاب لِهَذِهِ الرّوَايَة المُحْتَمَلَّه , » بل يجب حَملهَا 
عَلَى مُوَافَقَة َفظه . وَكَذَا الرّوَايَة الأخرَّى : ( + يَفْطَع يَد المّارق في أََلَ من تن الْمِجَنَ ) مَحْمُولّة عَلَى أَنّهُ كَانَ 
رُبْع ديار » وَلَا بُدَ مِنْ هَدَا الَأويل لِيُوَافِق صَرِيح تفديره 6 . وَأَمّا ما يَحْتَج به بَعْض الْحَنَفِيّة وَغَيْرهمْ مِنْ 
رِوَايّة جَاءَتْ : ( قَطَعَ في ِحْنَ يمه عَشَرَةِ دَرَاهِم ) » وَفِي رِوايّة : ( خمْسَه ) » فهِيَ رِوَايَة ضّعيفة لا يُعْمَلَ بها 
َو نْفَرَدَتْ » فَكَيِف وَهِيَ مُخَالَِة ِصَرِيح الْأَحَابِيث الصّحِيحّة الصّرِيحَة في اللّفدِير بِرُنْع ديتار مَعَ أنه 


يُمْكن حَمْلهَا عَلَى أَنّهُ كانت قِيِمَته عَشَرَة دَرَاهِم إِلَقَاقَا ا أَنَهُ شرَط ذَلِكَ فِي قطع السّارِق » وَلَيْسَ فِي لَفْظهَا 
ما يَدْلَ عَلَى تَقْدير النُصَاب بِذَلِكَ. 


وَأَمّا رِوَايّة ١‏ َعَنَ الل الّارق يَشرق الْْئِضَة أ اليل عه 1 يده ) فَقَاَ جَمَاعَة : الْمُرَاد بها بَ: تك 
السّفِينَة » وَكُلَ وَاحِد مِنْهُمَا يُسَاوِي ي أَكثّر مِنْ رُبْع ديار » وَأَنْكَرَ الْمُحَقَقُونَ هذا وَضَعَهُوهُ » فَفَالُوا : بَِيْضَة 
الْحَدِيد وَحَبْل السَّفِيئة لَّهُمَا قيمَة ظَاهِرَة » وَلَيْسَ هَذَا السّيّاق مَوْضِع إِسْتَعْمَالهمَا ٠‏ ب بلدكة الكلام كأية ؛ 
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وَلَِنَهُ لّا يُدَمَ في الْعَادَة مَنْ خَاطَرَ بيَدِهِ في شَيْء لَهُ قذر » وَإِنَمَا يم مَنْ خَاطَرَ بها فِيمَا لَا قر لَه فَهُوَ 
مَوْضع تَفلِيل لا تكثير » وَالصّوَاب أنَّ المُرَاد التبيهِ عَلَى عَْظِيم مَا خَسِرَ » وَهِيّ يده فِي مُقَابلّة حَقِير مِنٍْ 
الْمَال وَهُوَ رُبْع ديتارء فإِنهُ يُشَارِك الَْيِضَة وَالْحَبْل في الْحَقَارَة » أو أَرَادَ جنس البَيْضِ وَجِنْس الْحَبْل » أو 
نه إذَا سَرَقَ الْبَيْصَة فَلَمْ يُقُطّع جَرَهُ ذَلِكَ إلى سَرِقَة مَا هُوَ أَكْثْر مِنْهَا تَقطِعَ » فَكَانَتْ سَرِقَة الْبَِيْضَة هِيّ سَبَب 
لط د ر ‏ جو مس واسة 
: إنَّ اللي قَالَ هذا عِنْد نول آيّة السّرِقة مُجْمَلّة مِنْ عَيْر بَيَانَ نِصَّاب » فَقَالَهُ علَى ظاهر اللَفْط 


ير 0 على نا هو ةو اقببنة كنيرة 


ثالثا : إن الدكتور على جمعة أجاب إجابة رائعة في كتاب: حقائق الإسلام في مواجهة شبهاتٍ المشككين 
(الطبعة الرابعة ص546) قائلاً : ولما كان قطع يد السارق يفضحه ويسمه بسمة السرقة ويطلع الناس على 
ما كان منه. فقد أقام الإسلام حراسة على من يتهم بالسرقة » فلا تقطع يده مع وجود شبهة في أنه سرق كما 
لا تقطع يده في ع العم الهو ع ا وام ع ل حامر 
يعزر بالضرب أو الحبس » ولا تقطع يده. ومن تلك الضوابط التي وضعتها الشريعة لإقامة حد القطع على 
السارق: 


أولاً : أن يكون المسروق شيئاً ذا قيمة أي أن له اعتباراً اقتصاديًا في حياة الناس . عن عائشة - رضي 
الله عنها ‏ عن النبيٌ يِل أنه قال: [ تقطع اليد . أي يد السارق . بربع دينار فصاعداً ]. 


ثانياً : أن يكون المسروق محروزاً » أي محفوظاً في حرز. 
ثالثاً : أن ما أخذ للأكل بالفم من التمر فهذا لا قطع فيه ولا تعزير. 


رابعاً : السرقة في أوقات المجاعات لا قطع فيها ولذلك أبطل عمرُ وه القطعٌَ في عام الرمادة حينما 
عمت المجاعة , 


خامسا: العبد إذا سرق شيء ينظر هل سيده يطعمه أم لا ؟ فإن كان لا » غرم سيده ضعف ثمن المسروق 
كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في غلمان ابن حاطب بن أبى بلتعة حينما سرقوا ناقة 
رجل من مزينة فقد أمر بقطعهم ولكن حين تبين له أن سيدهم يجيعهم درأ عنهم الحد وغرم سيدهم ضعف 
ثمن الناقة تأديباً له. 


والقاعدة أن الحدود تُدْرَءِ بالشبهات. 
وهكذا ينبغي أن تفهم حدود الإسلام في ظل نظامه المتكامل الذي يتخذ أسباب الوقاية قبل أن يتخذ أسباب 


العقوبة. فالحدود تمنع من وقوع الجريمة ولذلك نرى على مر التاريخ الإسلامي وعلى مساحة واسعة من 
بلاد المسلمين أن حد السرقة لم يطبق إلا في أضيق الحدود وبعدد محدود جداً لا يتجاوز العشرات مع كل 
هذه الملايين من البشز.حيث استقر في وجدان المسلمين أن السرقة حريمة من الجرائم السيتة الثئ تهدد 
الأمن الاجتماعي والمجتمع في ذاته بحيث تستحق مثل هذه العقوبة البد نية التي تشبه عقوبة الإعدام 
وعلى قدر عظم الذنب والجرم يكون عظم العقاب. وبعض المعاصرين ينطلقون من نموذج معرفي آخر 
يقدم بدن الإنسان في ذاته بغض النظر عن أفعاله وجرائمه. وقد خفي عليهم كل هدى سليم ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم.أه 
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رابعًا: إن الكتاب المقدس ياسب إلى لزت أنه رامن يتلم بد المراء الت تساف عضي التتكير ارجل 
أجنبي عنها أثناء عراكه مع زوجها !! جاء ذلك في سفر التثنية 25 عددا '«إذا تَخَاصَمَ رَجُلآَنِ رَجُل 
وَأَخُوهُ وَتَقَدَمَتِ امْرَأَهُ أَحَدِهِمًا لِكَيْ تُخَلّص رَجُلَهَا مِنْ يَدِ ضَارِبِه» وَمَدّتْ يَدَهَا وَأَمْسَكَتْ بِعَوْرَتِهه 2 فَاقطَّعْ 
يَدَهَاء وَلآ تُشْفِقْ عَيْئْكَ , 


وأتساءل: أليس قطع اليد وحشية ؟! لماذا لم يطعن المعترضون على ذلك النص ؛ كما طعنوا في حديث 
النبيّ 9 وقالوا ما قالوا .. 


ثم إن هناك سؤالاً يفرض نفسه على المعترضين : هو هل حد السرقة في القرآن الكريم والسنةٍ فقط أم 
أنه ثابت في الكتاب المقدس أيضًا ؟ 


الجواب : حد السرقة ثابت في الكتاب المقدس للآتي : 
1 - سفر الخروج 22 عددةإنْ وُجِدَ السَّارِقُ وَهْوَ يَنْشْبُء فَضْرِب وَمَاتَء فَلَيْسَ لَهُ دَم.. 


2- سفر التثنيه24 عدد “«إذَا وَجِدَ رَجُلٌ كَدْ سَرَقَ نَفْسَا مِنْ إِحْوَيِهِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَاسْتَرَقَهُ وَبَاعَهُ يَمْوتُ 
ذَلِكَ السَارِقُء فَتَنَزِعٌ الشّرّ مِنْ وَسَطِكَ. 


3- سفر زكريا 5 عددثفَقَالَ لِي: «هذه هي اللَعنَةُ الْحَارجَة عَلَى وَجْهِ كُلَ الأَرْضٍ. لأنّ كُلَ سَارِق يُبَادُ مِنْ 
هُنَا بِحَسَّبِهَاء وَكُلَ حَالِف يُبَادُ مِنْ هُنَاكَ بِحَسّبِهًا. “إني أخْرِجْهَاء يَُولُ رَبٌ الْجُنُودِ فََدخْل بَيِتَ السَّارِقٍ 
وَبَيْتَ الْحَالِفِ باسْمِي زورًاء وَتَبِيتُ في وَسَط بَيْتِهِ وَنَفْنِيهِ مَعْ خَشَبِهِ وَحِجَارَتِه». 


قلت : إن الواضح من خلال ما سبق أن حد السرقة في الكتاب المقدس هو( القتل ) » وليس قطع اليد 
فهو لا يمنح للإنسان فرصة للتوبة والحياة 0 


وأقول للمعترضين كما قالوا في شبهتهم : أليست هذه وحشية ...؟! 
وأتساءل: أليست هذه النصوص أمر من الله لموسى 5 اتن ولغيره من الأنبياء فلماذا لا يطبقونها ؟ 
أم هل هذا من النسخ عندهم ؟ فإذا كان كذلك فأين هو الدليل الناسخ؟ 


ثم إن إنجيل متى ينسب إلى يسوع المسيح أنه قال في الإصحاح 18 عدد * فَإِنْ أَغتَرَتْكَ يَدْكَ أو رجْلكَ 
فَافطعْها وَألَقهَا َلك خَيْرٌ لك أنْ تَدْخْلَ الْحَيَاة أحْرَجَ أَوْ أَفْطَعَ مِنْ أن تُلْقَى فِي النَّار الأبديّة وَلَكَ يَدَانِ أو 
رجلان. 'وَإِنْ أَغْتَرَكَ عَيْنَكَ فَافلَعْهَا وَأَلْقِهًا عَنْكَ. حَيْدٌ لكَ أنْ تَدْخْلَ الْحَيَاةَ أَعْوَرَ من أنْ تُلْقَى في جَهَنّم الئار 
وَلَكَ عَيْنَانِ. 

قلت : إن هذه النصوص واضحة الدلالةٌ على جواز قطع الأيدي » والأرجل »بل وقلع الأعين ؛حينما يكونون 
معسرةً للإنسان وعائقًا بينه وبين دخول الحياة الأبدية (الجنة ) » فذلك أفضل له من أن يُلقى به في نار جهنم .. 
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رد السهام عن خير الأنام محمد - عليه الصلاة والسلام- 


لماذا نبي الإسلام اشرف الأنبياء والمرسلين؟! 


هكذا يرددون في قنواتهم واجتماعاتهم »وحوارتهم ...وغالبًا ما يكون ذلك مصحوبًا باستهزاء... 
قائلين: لماذا نبي الإسلام اشرف الأنبياء والمرسلين (بأي أماره أشرف المرسلين)؟! 


الرد على الشبهة 


أولا:: إن كلمة اشرف الأنبياء والمرسلين ؛ تعني أنه: الأفضل مكانة » والأعلى درجة عنهم- عليهم 
السلام- وذلك بما فضله الله #عليهم ببعض الفضائل التي اجتمعت فيه وحده #ءولم تجتمع في أحدٍ من 
الأنبياءِ والمرسلين الذين سبقوه ب بيان ذلك يكون من وجهين : 

الوجه الأول : أن أمته لها ميزاتٌ لم تكن لأي أمة من الأمم السابقة ؛تدلل على ذلك أدلة منها: 
1-أمته ‏ أول أمة تدخل الجنة »وذلك في صحيح البخاري برقم 827 عن أَبَي هْرَيْرَةَ رَضِي الله عَلْه 
أنّهُ سّمع رَسُول الله 6 يَقُول :" تحن الآخِرُونَ السَّابقُونَ يَوْمَ القيامة بَْدَ أنّهُْ أوثوا الكتا من قبْلِنَاء ثم 
هَذَا يَوْمُهُمْ الذي فُرِض عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فيه فَهَدَانَا اللَهُ فَالنَاسُ لَنَا فيه تَدَّ تَبَعٌ الْيَمُودْ غَدَا وَالنَصَارَى بَعْدَ 
غد". 

2- أمته :: نصف أهل الجنة »وذلك في صحيح البخاري رقم 6047 عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: كُنّا مَعَ النَبِيَ 5 
في قبّة فَقَالَ: أتَرْضَوْنَ أنْ اتكوثوا رْبْعَ أهلٍ الْجَنّة ؟ فَلْنا نْعَمْ . قالَ: أتَرَضَوْنَ أنْ تكوئوا ثُلْتَ أهل الْجَنَّة 
؟قُلْنَا نَعَمْ .قالَ: أتَرْضَوْنَ أن تكوثوا سَطْرَ أهلٍ الجَنّة؟ فنا :نَعَمْ .قال :" وَالَّذي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَده إنْي 
لأَرْجُو أنْ تكوثوا نف نضف أل الْجَنَة وَذَلِكَ أنَّ الْجَنَّ لا يَدخُلْهَا إلا نفن مُسَلِمَةٌ وَمَا أَنْتُمْ في أَهْلٍ الشّرك 
لا كَالشَعْرَة الْبَيْضَاءِ في جلْد الثؤْرٍ الْأَمْوَدِ أ كَالشغْرَة السسّؤدَاء في جلَد النّْرِ الْأَخمر. 

3- أمته ع تشهد للأنبياء الأمم السابقة»وذلك في صحيح البخاري برقم 7 عَنْ أبي سعيدٍ الْخْدْرِيَ 
قَال: قَالَ رَسُولَ لله كن :"يدعي نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَة فُيَكُولُ لَبَِْكَ وَسَعْدَيْكَ يَارَبَ ,فول :هَل بَلْغْتَ ؟ 
َيَقُول: نَعَم. فَيْقَالَ لأمّته: هَل بَلَعَكُ؟ فَيَقُولُونَ :ما أنَانَا من تذير فَيَقُولَ: مَنْ يَشَهَدُ لَكَ ؟ فَيَقُولَ: مُحمَدْ 
َه فتشهدُونَ أنَهُ قد بَلَعَ: ( وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيَكُمْ شّهيدَا ) 

فَذَلِكَ قَوْلهُ جَلَ ذْكْرُه-: | وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطًَا لتكونُوا شهَدَاءَ عَلَى النّاس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ 
شَهِيدا ) وَالْوَسَطْ الْعَذل 

5 أمته خير أمة أخرجت للناس.وذلك من أدلة منها: 

الأول: قوله ٠0:2‏ كُنْنُمْ خَيْرَ أَمّةٍ ؟ شرحت للناس تَأَمْرُونَ ِالْمَعْرُوفٍِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرٍ وَتُؤْمِئُونَ باللَه 
وَلَوْ آمْنَ أَهّْكُ الكتاب لَكَانَ خَيْرَا لْهُمْ م ِنْهُمُ المُؤْمِنونَ وَأَكْثَرُهُمْ الْقَاسِفُونَ (110)» (آل عمران ). 7 
الثاني:صحيح البخاري برقم 2458 عَنْ عَبْد الله رضي اللَّهُ عَنْه عَنْ النَبِي يقال :" خَيْرُ المّاس قَرْنِي 
ثْمَ الَدِينَ يَلُونَهُمْ ثْمَ الّذينَ يَلُونَهُمْ ثْمَ يَجِيءْ أَقْوَامْ تَْبِقْ شَهَادَهٌ أَحَدهم يَمِينَهُ وَيَمِيِنُهُ شَهَادَتَه" 


الثالث:مسند أحمد برقم 3418 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعودٍ قَالَ: :3" إِنَّ الله ئَظَرَ في قُلُوب الْعبَادِ فُوَجَدَ َلْبَ 
مُحَمَّد بَ!خَيْرَ قُلُوب الْعبَاد فَاصْطَفَاهُ لنفسه فَابْتَعَنَهُ برِسَّالته ثُمّ نَظرَ في قُلُوب الْعبَاد بَعْدَ لَب مُحَمَّدِ فوَجَدَ 


ا 1 تر روك ع اا عد ان 
عَنْدَ الله حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيّا فَهُوَ عنْدَ الله سَيّئٌّ ". تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده حسن 


6- أمته أحلت لها الغنائم 4 وذلك في صحيح البخاري برقم 2892 قال ::::" ثُمَّ أَحَلَ الله لَنَا الْغَنَائم 
رَأَى ضَعْقَنَا وَعَجْرَنَا فَأَحَلّهَا لَنَا" 

7- آمنة لأصحابه ولأمته ج: »تدلل على ذلك أدلة منها: 

1- قوله 2 : (وَإِد قَالُوا اللَّهمَ إِنْكَانَ هَدَا هُوَ الْحَقَ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَة مِنَ السّمَاءٍ أو انْتنَا 
بداب أليم (32) وَمَا كان اله لُعَدبَُمْوَنْتَ فيه وَمَا كَانَ اله مُعَذبهُمْ وَهُمْ يَْتغفِرُونَ (33) 4 (الأنفال) 
2-صحيح البخاري برقم 4281 عن أنّس بْنَ مَالك -رَضي اللّهُ عَنْف قَالَ أَبُو جَهْلِ:" اللّهُمَ إن كَانَ هَذَا 
هُوَ الْحَقَّ مِنْ عنْدك(يقصد محمدا 7) فَأمطز عَلَينَا حجَارَةٌ مِنْ السّمَاءء أَْ اننا بِعَذَابِ أليم" قَتَزْنَتْ: | 
وَمَا كَانَ الله لِيُعَذْبَهُمْ وَأَنْتَ فيهم وَمَا كَانَ الله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَالَهُمْ أنْ لا يُعَذَبَهُمْ للَّهُ وَهُمْ 
يَصُدُونَ عَنْ الْمَسْجِد الْحَرَام ) الآيَة. 

3- قوله 7:3 وَمَا مَنَعَنَا أن نُرْسِلَ بالآيَاتِ إِلّا نْ كَذّب بِهَا الْأوَلُونَ وَآتَيْنَا نَمُودَ النَاقَدَ مُبْصِرَ رَةَ فَظَلَمُوا بها 
وَمَا تسل بالآيَات إلا تَحُوِيقًا (42)59 (الإسراء). 

جاء في تفسير الجلالين: : "وَمَا مَتَعَنَا أن نُزْسِل بالآيَات" الَتِي اقْتَرَحَهَا آهل مَكَّة "إلَّا أن كَذّبَ بِهَا 
الْأَوَلُونَ" لما أرْسَلنَاها فأَهْلَكْنَاهُمْ ولو أَرْسَلْنَاهَا إلى هوَلاء لَكَذَبُوا بِهَا وَاسْتَحَقُو ١‏ الإفلاك وَقَدْ حَكَمْنَا 
بإمهَالهُم لإِثْمَام أر مُحَمّد :4" وَآتَيْنَا د تُمُود الناقّة" آيَة "مُبْصرَة" بَيْنَةَ وَاضحَة "فَظَلَمُوا" كَفَرُوا 
ان "بالآيّات" الْمُغْجِرَات "إلا تَخْويقًا" للُعبّاد فَيُوْمنُوا 


7 يدخل من أمته الجنة:: سبعون ألقا بغير حساب »ولا سابقة عذاب.وذلك في صحيح مسلم 320 
قَالَ تَبيّ الله : يَدْخُلُ الجَنَةَ من أَمّتي سَبْغون ألْقَا بِغَيْرٍ حسّاب قَانُوا :وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَال: هُمْ 
الَذِينَ لا يَْتَوُونَ »ولا يَسْتَرْقُونَ »وَعَلَّى رَبّهِمْ يَتوكَلُونَ فَقَامَ عْكَاشَة فَقَال: اذغ الله أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَال: 
أنت منهُخ. قَال: فقَامَ رَجُلَ فقّال: يَا تَبِيّ الله اذغ اللّهَ أنْ يَجْعَلَنِي منْهُخ. َال :" سَبَقكَ بها غكاشَة". 


الوجه الثانى: صفات لم تجتمع في أحد غيره 2: من الأنبياء والمرسلين منها: 


1- سيد يوم القيامة ؛واول مشفع إل :وذلك فى ضبديح مسلم ببركم 3 عن أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 
رَسُول الله كه :" أن سَيّد وَلَدِ آَم يوْمَ القيامَة وَأَوَلُ مَنْ د يَنْشَقْ عَنَه القَبْر وَأَوَلُ شافع وَأَوَلُ مُشفَع ". 

2- أول من يقرع باب الجنة : »وذلك في صحيح مسلم برقم 292 عَنْ أنس بْنِ مَألك قَالَ: قَال رَسُولَ 
الله 2: آتي بَابٍ الْجَنَةَ يَوْمَ القامة فَأستفتح فيَقُول :الْخَازِنُ مَنْ أنت ؟ِفَأَقُولَ مُحَمَدَ فيكول: بكَ أمرْث لا 
أَفتَحُ لأَحَد قَبْلَكَ. 


3- فض على الأنبياء بست :::.وذلك في صحيح مسلم برقم 2 عَنْ أبي هْرَيْرَة أنَّ رَسُولَ الله 
يقال :" فَضَلْتْ عَلَى الْأَنْبِياءِ بست أغطيث جَوَامِع الْكلم؛ » وَنْصِرْتُ بِالرُعْبِ وَأَحَلّتْ لي الْقَنَانمُ »وَجُعَلَتْ 


لي الأَرْضُْ طَهُورًا ؛وَمَسْجِدَا ؛ وَأَرْسِلْتْ إِلَى الخَلّق كَافة »وَخُْتَمَ بي التَّبيُونَ " .وتفصيله كما يلي: 


1-قوله:؛: "١‏ أغطيثُ جَوَامِعَ الْكلم": أي: الكلام القليل الذي يحملُ معانٍ كثيرة » مثل قوله : لمن سأله 
عن الإسلام . 5 0 :"قل أمقت بالله ثم استقم".وبهذا قد فاق#العربت بفصاحتهم وبلاغتهم 
وبيانهم»رغم أنه لم يكن شاعرًا... 


2 قوله 7:" نْصِرْث بالرٌُغب"وذلك لما خرج النبيُ : إلى عزوة تبوك للقاءٍ الرومان ...فلما رأوه ولوا 
الأدبار خوفًا ورعبًا منهة: .وذلك بقذف الله في قلوبهم الرعب؛ فانتصر ##دون قتال؛ ولا إراقة دماءٍ... 
فقال:" نصرت بالرعب مسيرة شهر".وكذا الرجلُ الذي كاد أن يقتل محمدَايَة: وهو نائم »فقال له قبل أن 
يقتله: من يمنعك مني يا محمد؟ قال : الله »فوقع السيف من يده.... 
3 قوله: :" أُحِلَّتْ لى الْعَنَاَهُ":فقد كان الأنبياءً الذين سبقوه حينما يغنمون شيئًا كانت تنزل نارٌ من 
السماءٍ تأكلها .. 


4- قوله:: :" وَجْعِلَتْ لى الأرْضُ طَهورًا وَمَسْجِدَا" فأي مكان في الأرض هو طاهر للصلاة لهي إلا 
ما استثناه النبيّ 2 ع »مثل المقبرة والحمام... 


5 قولهية: :" وَأَرْسِلْتُ إلى الْخَلْق كَافَة" : فكل نبي يرسل إلى قوم بأعينهم فقط .كما كان المسيحٌ 
رسولاً إلى بني إسرائيل...أما محمد © فقد أرسل لكل الخلق .بما فيهم الجن... رسالته عامه:#للعالمين 
....تدلل على ذلك أدلة منها: 
1- قوله :7 وَمَا أَرْسلْنَاكَ إِلّا رَحْمَة للْعَالمِينَ (4)107 (الأنبياء ). 
2- قوله يلة: (وَمَا أَرسَلْنَاكَ إَِّا كَافَة لئاس بَشِيرًا وَتَِيرا وَلكِنَّأَْثرَ النّسِ لإ يَعْلَمُونَ (28)» (سبا) , 
3 قوله : ( وَهَذَا كتَابٌ زناه مُبَارَكَ مُصَدَّقْ الَّذِي بَيْنَ يَتَيْه وَلِقُنْذِرَ أمَ الْقْرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَانَّذِينَ 
يُؤْمِنُونَ بالآخرة يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهمْ يُحَافَظُونَ (4)92 (الإنعام ) 
6- قوله:؛ : "وَخْتِمَ بى النَبِيُونَ" فلا نبي يأتي بعده فكان: آخرّ المرسلين من ربٌّ العالمين... تدلل على 
ذلك أدلة منها: 0 : 1 1 
1- قوله 3:( مَا كَانَ مُحَمَّدْ أبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَخَاتَمَ الَّبِيّينَ وَكَانَ اللَهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمًا 
(4)40 (الأحزاب ) 
2- صحيحٌ البخاري 3271 عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ رضي اللَّهُ عَنْه أنَّ رَسُولَ الله ه يإِقَالَ :"إن مَئلي وَمَنْلَ 
الأنبياءِ من قَبْلِي كمَتلٍ رَجْلٍ بَتى بَيْتَا فأخسنة وَأَجْمَلَهُ إلا مؤضع لبنّة مِن زَاوِيَة فُجَعلَ النَاسْ يَطوفُونَ به 
وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ. هلا ؤضعث هذه اللبنّة. قَالَ :"فأنا اللبتة وَأنَا خَاتهُ النْبيّينَ ا 
3- صحيخ مسلم برقم 4418 عَنْ سَغد بْنِ أبي وَقَاص قال: قَالَ رَسُول الله 6 وَعَلِيّ :"أنت مني بمنزلة 
هَارُونَ منْ مُوسى إلا أنه لا تبي بَغدي". 


4-رحمة مهداه لكل الخلائق ‏ ؛ تدلل على ذلك أدلة منها: 

1- قوله إل : (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَة للعَالَمِينَ (107) 4 الأنبياء) 
2- قوله ::( لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُمْ حَرِيص عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ 
8 الالتوبة) 

3- صحيح مسلم برقم 4704 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قيل يا رَسُول الله :اذغ عَلَى الْمُشرِكين .قَالَ 6نه: :" إِنّي 
َم أَبْعَثْ لَعَانَا موَإِنَمَا بُعنْتُ رَحْمَة". 


5 العهد والميثاق الذي أخذه الله على الأنبياء قبله 2 : فقد أخذ الله 4# عهدًا على جميع الأنبياء 
والمرسلين من لدن آدمَ يي إلى المسيح ينيد أن إذا ظهر النبيٌ العربي محمدٌ يأ تتركوا ما انتم عليه 
وتتبعوه وتنصروه .... تدلل على ذلك أدلة منها: 


1-قوله 2إه: (وَإِذْ أَحَدَاللَُّ مِينَاقَ النَّيِينَ َمَا آَيْتكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولَ مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَكُمْ 
لتُؤْمِدْنَ به وَلَتَنْصُرْئَهُ قَالَ أأَفرَرْتُم وَأَحَذْتُمْ عَلَى دَلِكُمْ ضري قالوا أَْرَرْا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ 
الشاهدينَ (81) قفن وى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ (4)082 (آل عمران) 

جاء في التفسير الميسر: واذكر -أيها الرسول- إذ أخذ الله سبحانه العهد المؤكد على جميع الأنبياء: 
نن آنيتكم من كناب وحكمة؛ ثم جاءكم رسول من عنديء مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرثه. فهل 
أقررتم واعترفتم بذلك وأخذتم على ذلك عهدي الموثق ق؟ قالوا: أقررنا بذلك: قال: فليشهد بعضكم على 
بعضء واشهدوا على أممكم بذلك؛ وأنا معكم من الشاهدين عليكم وعليهم. وفي هذا أن الله أخذ الميثاق 
على كل نبي أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. ؛ وأخذ الميثاق على أمم الأنبياء بذلك. أه 


2 قوله علد "١‏ وَالَّذي نَفْسِي بيده لَؤْ أنَّ مُوسَى يِآإكَانَ حَيّا مَا وَسِعَة إِلّا أَنْ يَتَبِعَني" مسند أحمد 
برقم14623 


6- أقسم بحياته 5 ولم يقسم بحياة أحد من أنبيائه ورسله إلا بنبيّه يد ؛“دليل ذلك قوله :يه 
«لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ في سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (72) فَأَخَدَنْهُمْ الصَّيْحَةُ مُشْرقِينَ (4)73 (الحجر) 


7- نداؤه عليه بصفة النبوة والرسالة؛: »وذلك لم يكن لنبيّ من قبله... فقد نادى يم عليهم بأسمائهم 
المجردة إلا نبينا #... بيان ذلك من وجهين: 

الوجه الأول:أن الله نادي على الأنبياء السابقين بأسمائهم ألمجردهءوذلك في عدة مواضع من كتابه2ة 
منها : 

2-1 قوثه 4# (قَال يَاآتَمُ نهم بأسْمَائِهم فلَمَا أَنْبَأهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ ألم أل لَكُمْ إِني أَعْلَمُ غَيْبَ 
السَّمَاوَاتِ وَالأرضِ وَأَعْلَّمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُْتُم تَكْثمُونَ (4)33 (البقرة) 

2-2 قوله 4: وقَالَ يَا نُوح إِنَهُ ليس مِنْ هلك إِنّهُ عَمَلَ غَيْرُ صَالِح قلا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ إني 
أَعِظّكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهلِينَ (4)46 (هود) 

: ( يَاإِبْرَاهِيمُ أغرضْ عن هذا إِنَهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبّكَ وَإِنْهُمْ آتيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُْ مَرْدُودِ (4)76 


قوله :4 ٠:‏ قَالَ يَا مُوسى إِنّي اصْطْفَيْتُكَ عَلَى النّاس برسّالاتي وَبِكَلَامِي فَحُذْ مَا آتَيْنْكَ وَكُنْ مِنَ 
الشاكِرِينَ (144) 

قوله 32 :7 يَا رَكَرِيًا إِنَا نُبَشرُكَ بِعْلَام امْمُه يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًا (7) قَالَ رَبّ أنى يَكُونُ لي 
عام وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرَا وَكَد بَلَعْتُ مِنَ الْكبَرِ عِتِيّا (8)» (مريم ). 

قوله 4 :( إِذْ قَالَ الله يَا عِيسَى إِنَي مُتَوَفْيكَ وَرَافِعْكَ إِلَيَّ وَمُطَهَرُكَ مِنَ الَذِينَ كَقَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ انبُوكَ 
فَؤْقَ الَّذِينَ كَقَرُوا إلى يَوْمِ الْقِيَامَةَ ثُمَ إِلَيّ مَرْجِعْكُمْ فَأَخكُمُ بَيْتَكُمْ فيمَا كُنْتُمْ فيه تَخْتلِقُونَ (4©)55 (آل 
عمران). 


الوجه الثاني:أنه لم يناد على نبيّه محمد : مجردًا ولكن بصفة النبوة أو الرسالة» وذلك في عدة 
مواضع من كتابه2ة منها : 

[-قوله 3:34 يا أيَّا الي حَسبِك الله َمَنِ انبَعكَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ (64) يا أَيُّهَا الي حَرضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى 
القِتالِ إن كن مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْليُوا مِائَْنِ وَِنْيَكُنْ مِْكُمْ مائة يَِْيُوا ألا مِنَ الَذِينَ كَفَرُوا بأَنَّهُم 
قَوْمُ لا يَفْفَهُونَ نَّ (4)65 (الأنفال). 


2-قوله 3 ( يا أَيَُّا النَِّيُ قل لِمَنْ في أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَماللَهُ في قُلُوبِكُمْ خَيْرَا يُؤْتِكُمْ خَيْرَا مِمًا 
أَخِدّ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَالَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (70) وَإِنْ يُرِيدُوا خَِانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَهَ مِنْ قَبْلُ فَأْمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَهُ 
غبيخ خوية 071 (الأنفال). 5 
3-قوله ينل (يَا أيْهَا الَّبِيُ انق اله ولا قطِع الْكَافِرينَ وَالُْنَافِينَ إنَّ لله كَانَ عَلِيمَا حَكِيمَا (1) وَاتَِعْ ما 
يمُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبك إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (2) وَتَوَكّلْ عَلَى الله وَكَقَى بالله وَكِيلًا (4)3 
الأحزاب 
وقول بي (يَا أيُّهَا النَِّيُ نا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدَا وَمْبَشْرًا وَنَذِيرَا (45) وَدَاعِيًا إلى اللَِّ ِإِذَّئِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرَا 
(48) ونس المُؤْمِنِينَ أن لَهُمْ مِنَ اله فَضْلا كبيرًا (4)47 (الأحزاب). ‏ , 
5قوله ها (يَا أيّهَا الَبِيُ قل لِأرْوَاحِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهنَّ مِنْ جَلَابِيبِهنَ ذَلِكَ أذْنَى أَنْ 
يُعْرَفنَ قلا يُؤْذَيْنَ وَكانَ الل غَفُورًا رَحيمًا (4)59 (الأحزاب). 
يليا أَيّهَا النَِنُ جَاهِدٍ الْكُفَارَ وَالْمُنَافقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنّمْ وَبِثْنَ الْمَصِيرُ (4)9 


2 (يَا يها الرّسُول لا يَحْْئكَ الَّذينَ يَُارِعُونَ فِي اُْفْرِ من الَذِينَ ُو آم بأكْوَاهِهمْ وَلَمْ قؤمِْ 
قُلُوبْهُمْ وَمِنٍ ع الّذِينَ هَادُوا سَمَّاعْونَ لْكَذبِ سَمَّاعُونَ لَقَوْم آخَرِينَ لم يَأنُوكَ يُحَرفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعَهِ 
يَقُولُونَ إِنْ أوتيتُم هَدًا فَخُذُوَة وَإنْ لم نوْتوْهُ فَاخدْرُوا وَمَنْ يرد الَّهُ فْنتَهُ فَنْ تَملِكَ لَه مِنَ الله سينا أولئِكَ 
الذِينَ لم يُرِدِ لله أنْ يُطَهَرَ فلُوبهُمْ م لّهُمْ في الذَّنْيَا خزيّ وَلَهُمْ في الآخِرَة عَذَابٌ عَظِيمٌ (4)41 (المائدة). 
8قوله 1 (يا ليها رسو بلغ مانن إليِكَ من رَبك إن لم تفع ما بََْتَ رَسَالتة وال ْمَك مِنَ 
النّاسِ 9 اللَهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (4)67 (المائدة). 


8- نهى :آالمؤمنين عن مناداته؛: باسمه مجرداءورفع الصوت فوقه:... » وذلك من دليلين : 

1 - قوله 6ه ( لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَسُولٍ بَيْنَكُمْ دُعَاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَد يَعْلَمُ الله الَذِينَ يتسَلَلُونَ مِنْكُمْ لوَادًا 
ِيَْدَرِ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أْره أنْ تُصِيبَهُمْ فتن أو يُصِيبَهُمْ عَذَابَ ألِيمّ (63)» (النور). 

جاء في تفسير الجلالين: "لا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَسُول بَيَنَكُْ كَدْعَاءِ بَعْضْكُمْ بَغضًا" بِأَنْ تقُولُوا يَا مُحَمّد بَل 
قُولُوا : يَا نَبِيَ الله يَا رَسُول الله في لين وَتَوَاضّْع وَخَفْضِ صَْت "فد يَعْلَم الله الّذِينَ يَتَسَلَلُونَ منْكُمْ 
لوَاذًا". أي يَخْرْجُونَ من الْمَمنجد في الْخْطْبّة من غَيْرِ امنتندّان خُفيَة مُمْتتِرِينَ بِشَيْءٍ وََدْ للتتخقيق 
"فَلْيَحْدَرْ الْذينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمره" أي الله وَرَسُوله "أنْ تُصَيبِهُمْ فثنَة" بَلاء '"أوْ يُصَيبِهُمْ عَذاب أليم"" 
في الآخرة. أه 

2- قوله :3 ( يا أيُهَا الَّذِينَ آمَنوا لا تُقَدَمُوا بَيْنَ يَدي الله وَرَسُولِهِ وَانَقُوا لَه إنَّ لله سَمِيع عَلِيمٌ (1) يَا أيه 
ماد عادر داو مي لي ور لمم 5 
للأقزى تي عنينة ولخت شننية 57 إن النيق تتاذولك بن ورا الخذرات أكلذ ف لا يتزلوق 447 
(الحجرات). 

جاء في تفسير الجلالين: "بين يَدَيِ الله وَرَسُوله" المبلّغ عنه أي بِعَيْرٍ إذنهما "وَاتَقُوا الله إنَّ الله 
ستميع" لقوْلكُمْ "عَلِيم" بفغْلكُم نَرَلَتْ في مُجَادَلَة أبي بَكْر وَعْمَر رضي الله عَلْهُمَا عند النبي في 
تأمير الأقْرّع بْن حابس أو الْقَعْقَاعَ بْن مَعبَد وََزْلَ فيمنْ رَفْعَ صّؤته عند النَبِيَ :"يا أَيَهَا الَذِينَ آمنوا لا 
تَرْفُعُوا أَصْوَاتكُمْ" ذا نطَفْتُمْ "فؤق صَؤت النْبئَ" إذا نطق "ولا تَجْهَرُوا له بِالْقؤْلِ" إذا نَاجَيئْمُو هُ 
"كَجَهْرٍ بَعْضكُمْ لبتغض" بَل دون ذلك إِجْلالا له "أن تخبط أَعْمَالكُ وَأَنْتُمْ لا د تَشعرُونَ" أيْ خَتنْيّة ذَلِكَ 
بالرّفع وَالْجَهْر الْمَدَكُورَيْنِ وَنَرَلَ فيمَنْ كَانَ فض صّؤته عند النَبيَ #:كأبي بَكْر وَعْمَر وَغَيْرهمَا - 


رَضِي الله عَنْهُم”-"إنّ الَّذِينَ يَعْضُونَ أَصْوَاتهم عِنْد رَسُول الله أولبكَ الّذِينَ اتن" ام خْتَبَرَ "الله قُلُوبهمْ 
للتّقّوَى" أَيْ : لتظهر مِنْهُمْ "لَهُمْ مَغْفرَة وَأَجْر عَظيم" الْجَنَّة وَنَرَلَ في قَوْم جَاءُوا وَفْت الظهيرَة وَالتَبِي 
في مذزله فْنَادَوْهُ 

"إنَّ الَذِينَ يُتَادُوتك مِنْ وَرَاء الْحُجُرَات" حُجْرَات نسّائه بَ#جَمْع حُجْرَة وَهِيَ مَا يُخْجَر عَلَيْهِ منْ الأزنض 
بحائط وَتَخوه وَكَانَ كل وَاحد مِنْهُمْ نادى خَلْف حجِرَة لأنْهُم لم يَعْلَمُوهُ في أيَ حُجْرَة مُنَادَاة الأغرّاب 
بغلَظة وَجَقَاء "أَكْتَرهِمْ لا يَعْقلُونَ" فيما فَعَلُوهُ مَحَلّكَ الرّفيع وَمَا يُنَاسِبهُ منْ التّغظيم أه 


9-أعطاه الله ##مفاتيح خزائن الأرض بيده :.وهذا مما سهل على أمته من بعده فتحَ البلادٍ » وأخذهم 
كنوزها... دليل ذلك ما جاء في الآتي: 

1-صحيح البخاري برقم 1258 عَنْ غفبَة بْن عامرٍ أن النَِ #خَرَجَ يَوْمَا فَصَلَى على أَفلٍ أخدٍ صّلاتة 
عَلَى الْمَيْتَ ثْمَ انصَرَف إِلَى المنبَر فقال: : :"ني فَرَط لَكُمْ وَأنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وني وال لَأنْظرٌ إلى حؤضي 
الآن وَإِنَي أَغطِيث مَقَاتِيحَ خَرَائْنِ الرْض أَؤ مَفَاتِيحَ الْأَرْض وَإِنّي وَالَّهِ مَا أَخَاف عَلَيْكُمْ أن ثشركوا بَعْدِي 
وَلَكِنْ أَخَافْ عَلَيُْمْ أَنْ تنَافسُوا فيها" 

2-مسند أحمد برقم 6 عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازب قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولَ الله #بِحَفْرٍ الْخَنْدَيٍ قَالَ: وَعَرَضَ 
َنَا صَخْرَةٌ في مَكَانِ مِنْ الخَنْدّق لا تَأَحُدْ فيهَا الْمَعَاولَ قَالَ: فَشَكَوْهَا إلى رَسُولٍ الله ب#فْجَاءَ رَسُولْ الله 
يِقَالَ: عَوْفَ وَأَخْسِبَه قَالَ: وَضَع نُوْبَه نم هبط إلى الصَّخْرَة فَأَحَدَ الْمِغوَلٌ فقالَ :بملْم الله فَضَرَبَ ضَرْبَة 
فَكَسَرَ ثُلْتَ الْحَجَرٍ وَقَالَ: لَه أَكبَرُ أغطيث مَقَاتِيحَ الشّام وَاللْه إنِي لَأَبْصِرُ قُصُورَهَا الْحَمْرَ مِنْ مَكَانِي هذا 
ثم قَالَ: بمنم الله وَضَرَب أَخْرَى فَكَسَرَ ثُلْتَ الْحَجَرِ فَقَالَ: لَه أَكبَرَ أغطيث مَقَاتيجَ فَارِسَ وَاللَّه إنِي لَأَبْصِر 
الْمَدَائِنَ وَأَبْصرْ قَصْرَها الْأنِيَضَ من مَكَاني هذا نّم قال :بملم الله وَضَرَبَ ضَرْبَةَ أخرَى فَقَلَعَ بَقِيَةَ الْحَجَرٍ 
فقَالَ :اللْهُ أَكُبَرْ أغطيث مَقَاتِيحَ الْيَمَنِ وَاللَّهِ إني لَأَبْصر أَبْوَابِ صَنْعَاءَ من مَكَانِي هذَا. 


0أعطا ه الله 2 معجزةً خالدةً لم تؤت لغيره :: وهي القران الكريم فكلٌ نبي يموت تموت معه هذه 
المعجزة إلا معجزة محمد يا الكبرى وهي القرآن الكريم المعجز في لفظه ومعناه...تدلل على ذلك أدلة 
منها: 

1- قوله يد (فُل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْحِنُ عَلَى أَنْ يَأنُوا بِمثْلٍ هدَا القْرْآنِ لا يَأنُونَ بِمِثْلِهِوَلَوْ كَانَ 
بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظهيرًا (88) وَلَقَدْ صَرَّفنَا لِلدّاسِ فِي هذا الْقْرْآنِ مِنْ كُلَ مَتَلِ فَأَبَى أَكْثَرُ النّاس إِلَّا كُفُورًا 
(89) 4 (الإسراء) 

2-قوله :< إِنَا تخنٌّ نَزَلْنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ (4)9 (الحجر) 


0أعطاهه الله 2 والوسيلة »والشفاعة. والمقامَ المحمود ين.. 

الوسيلة يمنزله في الجنة لا ضيفي إلآ لعي مق عاد الل هو النبي كلقعو اندز لالز ائذه على سائن الخلق: 
والشفاعة لغيره. ..تدلل على ذلك أدلة منها: 

1-صحيح مسلم برقم 577 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عرو بْنِ اْعاص أَنَهُ ستمع النَبِيَّ#«يَقُول :" إذا سَمَخْثُم 
اْموَدْنَ فقولوا مثْلِ مَا يَقُولٍ نْمَ صَلُوا عَلَيَ فَإِنّهُ مَنْ صَلَى عَلَيَ صَلَاء صَلَى اللَهُ عَلَيْه بها عشرًا ثم سَلوا 
اللّهَ لي الْوَسِيلَة فَإنْهَا مَنْزْلّه في الْجَنَة لا تَنْبَغي إِلّا لِعَبْدِ من عِبَادِ اللّه وَأَرْجُو أنْ أكون أنَا هُوَ فَمَنْ سَأل لي 
5 

جاء في تفسير الجلالين: "تهج" فصل '"به” بالقران "تافلّة لَك" فريضة زَائدَة لك ون أمّتك أو 
فُضيلة عَلَى الصَّلَوَات الْمَفرُوضّة "عَسَى أَنْ يَبْعَثك" يُقيمك "رَبك" في الآخرّة "مَقَامَا مَحْمُودَا" 


يَخْمَدك فيه الْأَوَلُونَ وَالآخرُونَ وَهْوَ مَقَام الشّفاعة في فَضل الْقَضَاء وَتَرَلَ لَمَا أمرَّ بالهخرَة. أه 


2ت 62> 


 ا"ةَّنَجْلا‎ 


2- شفاعته ن؛ في تخفيف العذاب عن بعضه أقاربه( أبى طالب) خفف عنه العذاب لحبه وعنايته 
»ورعايته للنبيٌ :...واختلف الأمر مع نوح وغيره من الأنبياء...دليل ذلك ما يلي: 


1- صحيح البخاري برقم 3594 الْعَبَّاْ بْنُ عَبْدِ األمطلب -رَضي اللّهُ عَنْهْقَالَ لدبي يما أَغْنَيْتَ عَنْ 
عَمَكَ فَإِنَهُ كَانَ يَحُوطك وَيَعْضَبْ لَكَ. قَالَ: هُوَ في ضّخضاح مِنْ تار .وَلَوْلَا آنا لَكَانَ في الدَّرَكَ الأسْقلٍ من 
الثار. 

2- صحيح مسلم برقم 310 عَنْ أَبِي سَعيد الْخُدْرِيَّ أَنَّ رَسُول الله آ: ذُكِرَ عِنْدَهُ عَم أب طَالِب فَقَال: 
عله تنفَعْهُ شَقَاعَتِي يَوْمَ القيَامَة فَيَجْعَلُ في ضّخضاح منْ تار يَبَلْعْ كَغْبَيْه يَغْلي مِنْهُ دِمَاغة" 


3- أولُ من ينشق عنه القبركة . .. انه أول من ينشق عنه القبر من الخلائق في يوم القيامة ؛ثبت في 
يح مسلم يرقم 4223 عن أبي يرل قَالَ رَسُول الله ع :"أنَا سَيّدُ وَلْد آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَة وَأَوَّلُ 
مَنْ يَنشّق عَنَه القَبْرُ وَأوَنُ شافع وَأَوَّلُ مُشّفع 


#الكوثرٌ والحوض.دليل ذلك ما يلي: 


1-الكوثر: نهرٌ في الجنة ليس لأحد إلا له يَك.... قال يل (إِنَا أَخْطيْتاكَ الْكَؤْئَرَ (4)1 (الْكَوْئرَ) 
2-صحيج مسلم برقم 607 قَالَبَاِ: أَتَذرُونَ مَا الْكَوَْرُ؟ فَقُلنَا :الله وَرَسُولْه أعْلَمُ قَال :فَإِنَهُ نَهِرٌ وَعَدَنِيه 
رَبَي -عَزَ وَجَلَ- عَلَيْهِ خَيْرٌ كثِيرٌ هُوَ حَوْضْ تَردُ عَلَيْهِ أمَتي يَوْمَ القيامة آنيثه عَدَدُ النُجُوم فَيُخْتلجُ الْعبَ 
مِنْهُم فَأفول:ِرَبَ إِنَهُ من أمَتِي فيَول :ما تَذْرِي مَا أخدَئث ت بَعْدَكَ , 
3-صحيح البخاري برقم 6 عَنْ ابْنِ أبي مْلَيْكَةَ قَال: :قَالَتْ أَسْمَاءُ عَنْ التي يد قَال: أنَا عَلَى خكؤضي 
أنْتَظرٌ مَنْ يَرِد عَلَيَ فيُوْخَدْ ؛ باس مِنْ وني فَأقُول: أمّتي فَيْقَال:" لا تذري مَسُوا عَلَى الْقَهْقَرَى". 
قال ابْنْ أبي مليْكَة اللَّهُمَ نا تغوذ بك أَنْ نَرْجع عَلَى أعَقَابَا أؤ نفتنَ 
4- مسند أحمد برقم 7652 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنْ النَبيّ ##أنّه أتّى إلى المقبَرَة فَسَلَمَ عَلَى هل الْمَقبَرَة 
لم مم ا لب يوم ا م مم 
فَقَانُوا يَا رَسُولَ الله: لَسْنا بإِخْوَانِكَ قال: بل أَنْتُمْ أَصْحَابي وَإِخْوَانِي الَذِينَ َم يَأتُوا بَعدُ وَأَنَا فُرَطْهُمْ عَلَى 
الكؤض فَقَالُوا يَا رَسُولَ الله كَيْفَ تَعْرِفٌ مَنْ َم يَأت مِنْ أمّتك بَعْدُ قَال: أرَأيْتَ لو أنَّ رَجُلَا كَانَ لَهُ خَيْلَ 
غُرٌ مُحَجَّلَةُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ خَيْلٍ بُهِم دهم أَلَمْ يَكْنْ يَعْرِفْهَا قَالُوا: بَلَي قالَ: فَإنَهُمْ يَأَنُونَ يَوْمَ القيَامة غُرًا 
مُحَجَّلِينَ من أَثَرٍ الْؤْضُوء وَأنَا فَرَطْهُمْ عَلَى الْحَؤْض ثُمَّ قَال: آلا لَيْدَادَنَ رِجَالَ مِنْكُمْ عَنْ خؤضي كما يُذَادُ 
الْبَعيرُ الضَّالٌ أتاديهخ آلا هَلْمَ فَيْكَالَ :إِنْهُمْ بَدَلُوا بَعْدَكَ فََقُولٌ سُخمًا سُخقًا 


14أعطاهه الله 


ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو: من من الأنبياء أعطي هذا الشرف الذي كان لمحمد #إ»ولأمته 
الطيبة...؟ 


ثانيًا: إن محمدًا اشرف الأنبياء والمرسلين بحسب - ما جاء في الكتاب المقدس أيضا الذي يذكر أن 
الانبياء والمرسلين فيه زناة وفتله وسراق ولصوص.ومنهم من صنع الأصنام وعبدها... 

جاءت بعض هذه الصفات على لسان يسوع المسيح وذلك في انجيل يوحنا إصحاح 10 عدداققَال لَهُمْ 
يَسُوعٌ أَيْضًا:«الْحَقّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إن أنَا بَابُ الخرّاف. 'جَمِيعٌ الَّذِينَ أَتَوًا قَبِْلِي هُمْ سُرَاقٌ وَلْصُوصٌء 
وَلكِنَّ الْخِرَاف لَمْ تَسْمَعْ لَهُم. 0 | 

وذكر الكتاب المقدس بقية هذه الصفات التي لا نقبلها على أنبياء الله ....وذلك في الآتي: 


1-النبيّ لوط زنا ببناته (زنا محارم).. .. وذلك في سفر التكوين إصحاح19 عدد "وَحَدَتَ لما أخرّب الله 
مدن الذَائرَة آنَّ الله َك إِْرَاهِيَ» وََرَسَلَ لُوطًا مِنْ وَسَطِ الانقلاب. جِينَ قَلّب الْمُدْنَ الَّنِي سَكَنَ فيهَا لوط, 
"وَصَعِدَ أوطْ مِنْ صُوغَرَ وَسَكُنَ في الْجَبَلِء وَابْنَتَاهُ مَعَهُ لأنَهُ خَافَ أن يَسْكُنَ في صُوغَرَ. فسَكَنَ في 
اْمَغَارَةِ هوَ وَابَْتَاهُ الَوَقَالَتِ البكرٌ للصّغيرة: «أَبُونَا قَدْ ساح وَلَيْسَ فِي الأرْض رَجُلٌ لِيَدْخُلَ عَلَيْنَا كَعَادَةِ 
كُلّ الأزرض. "هلم قي أَبَانَاحَمْرًا وَنَضْطْجِعْ مَعَه نحي مِنْ أَبينًا تلاً». ("قَسَقَنا أَبَاهُمَا خَمْرًا في تِلْكَ 
الليْلَهء وَتَخَلتِ اليكر واتلطيعت + مَعَ أبيهًاء ولع با اي ا “وَحَدَتَ فِي الْعَد 0 بكر 
لكين ين ادا قدي "فقت أَهمَا ًا في لك الي ضناء قات الصلغِيزة واس طجَعتْ مهف وَل 
يَعْلَمْ بِاضْطِجَاعِهَا وَل بِقِيَامِهَا “أ فَحَبِلَت ؛ ابْنتَا ُوطٍِ مِنْ أَبِيهِما. فو لدت البكرٌ ْنَا وَدَعَتٍ اسْمَهُ «موآب». 
وَهْوَ أَبُو الْمُوآبيِينَ إلى اليَوم. "موَالصغِيرَةٌ أَيْضًا وَلَدَتِ ابْنَا وَدَعَتِ اسْمَهُ «بن عَمّي»» وَهْوَ أَبُو بَنِي عَمُونَ 
ِلَى الْيَوْمِ. 

2- النبيُ يعقوب سرق البركة من أخيه الأكبر عيسو. ...وذلك في سفر التكوين إصحاح 27 عدد الى 
رِفْقَةٌ سَامِعَة د تَكلَمَ إِسْحَاقٌ مَعَّ عِيسُو ابْنه. قَدْهَب عِيسُو إلى الْبَرّيّةِ كَيْ يَصْطَادَ صَيْدَا لِيَأَتِي به. بنرا 
رِفْقَهُ فكلمث يَعْقُوبَ ابْنِهَا قَائْلة: «إني قد سَمِعْت باك يُكلّمْ حِيسْوَ أَحَاكَ قَائلا: 'انتنِي بِصَيْدٍ وَاصْنَعْ لي 
َطْعِمَةٌ لأكُلَ وَأَبَارِكَكَ أَمَامَ الرّبّ ة قَبْلَ وَفَاتِي. ُفَالآنَ يَا ابْنِي اسْمَعْ لِقَوْلِي فِي مَا أنَا آم مُرْكَ به: 'إذْهَبْ إِلَى 
الْعَنَم وَخُدْ ِي مِنْ هْنَاكَ جَذْيَيْنِ جَيدَيْنٍ مِنَ المغرّىء فَأَصْنَعَهْمَا أَطْعِمَةٌ لأبيك كَمَا يُحِبُ "أفنُحْضِرَهَا إِلَى 
أبيك لِيَأكْلَ حَنَّى يُبَارِكُكَ قَبْلَ وَقَاته». انق كترىث ار لقة اضف «هْوّدًا عِيسُو أخي رَجُلُ أَشَعَرُ وَأنَا رَجُلّ 
أَمْلّس. 2'رُبّمَا يَجْسْنِي أبي فَأَكُونُ في عَيْنَيْهِ كَمْتَهَاوِنِء وَأَجْلِبُ عَلَى نَفْسِي لَعْنَةَ لآ برَك3». قلت لَه أ 
«لَعْنَتكَ عَلَيَ يَا ابني. اسْمَعْ لِقَوْلِي فَقَطْ وَاذْهَبْ خُذْ لي». “ذهب وَأخَدَ وأحْصترَ لأذه فصتتعث أكة أطعمة 
كُمَا كَانَ أَبُوهُ يُحِبُ. *'وَأَخَدْتْ رِفْقَةُ ثاب عِيسُو ابْنِهَا الأكُبَرِ الْقَاخِرَة الَتِي كَانَتْ عِنْدَهَا في الْبَيْتِ وَأَلْبَسَتْ 
يَعْقُوبَ ايْنَهَا الأصكةء كوَأَلَبِسَتْ يَدَيْهِوَمَلآسَةَ عُنْقِهِ جُلُودَ جَدْيَي المغرّى. 7أوَأَغْطّت الأطْعمَة وَالْخُبْدَ 
الَّتِي صَنَعَتْ فِي يَدِ يَعْقُوبَ ابنها. افْتَخَلُ إلى أبيه 4 وَقَالَ: «يا اي فَقَالَ: «هأتدًا . مَنْ أَنْتَ يَا ابنِي؟» 
''فْقَالَ يَعْقُوبُ لأبيه: «أنَا عيسُو بكْرُكَ. قَدْ فَعَلْتُ كُمَا كَلَمتَنِي. قم اجْلِمن وَكُلْ مِنْ صَيْدِي لِكَيْ تُبَارِكنِي 
تَفسكتَ». 9تفَقَالَ إِسْحَاقْ لابْنِه: «مَا هدًا الذي أُسْرَعْتَ لِتَجِدَ يَا اننني؟» فَقَاكَ: «إِنَّ 0 بًّ نَ إلهَك قَدْ يَسّرَ 
لي» !2 فَقَالَ إِسْحَاقُ لِيَعْقُوب: «تَقَدَمْ لأَجُسّكَ يَا ابِنِي. الث كر الي عيشو ار لآ؟». “هدم يَعْقُوبُ إلى 
إِسْحَاقَ أبيه» فَجَسَّهُ وَقَالَ: «الصّوْتُ صَوْتُ يَعْقُوبَ» وَلكِنَ الْيَتيْنِ يََا عِيسُوم. ار را 
مُشْعِرَتَيْنِ كَيَدَيْ عِيسُو أخيهه فَبَارَكَةُ. والَ: «هَل أنْتَ هُوَ ابْنِي عِيسُو؟» فَقَالَ: «أنَا هُوَ». ”فَقَاكَ: «قَدُمْ 
لي لآكُلَ مِنْ صَيْدِ ابْنِي حَتَّى تُبَارِكَكَ نفسي». فَقَدَمَ لَهُ فَأكلَ» وَأَحْضَرَ لَهُ خَمْرًا فَشرب. 


3- النبُ داود قتل رجلا بريتا( أوريًا ) بعد أن زنا بزوجته.. 0 وذلك في سفر صموئيل الثاني إصحاح 
1 عدداوَكَانَ عِنْدَ تَمَامِ السَّنَق في وَفْتِ خُرُوجٍ الُلوك» أنّ تاوذ أَرْسَلَ يوب وَعَِيدَهُ مَعَهُ وَجَمِيعِ 
إِسْرَائِيلَ» فَأَخْرَبُوا بَنِي عَمُونَ وَحَاصَرُوا رِبّة. وَأَمَّا دَاوْدُ فََقَامَ في أورْشَلِيم. َوَكَانَ في وَفْت الْمَسَاءِ أنَّ 
دَاودَ قَامَ عَنْ سَريره وَتَمَشَى عَلَى سَطح بَيْتِ الْمَلِكِ فَرَأَى مِنْ عَلَى السّطح امْرَأَةٌ تَسْتَحِم وَكَانَتِ الْمَرْأَهُ 
جَمِيلَة المَنْظر جدا. فَأَرْسَلَ دَاوْدُ وَسَأَلَ عَنِ الْمَرْأَة فَقَالَ وَاحِدُ: «أليْسَتْ هذه بَتْشبَعَ بنْتَ أَلِيعَام امرأة أوريًا 
الْحِنّّ؟». كَأرْسَلَ دَاوْدُ رُسُلا وَأَحَذْهاء حلت إِليْهِ تلط عقا وحن مشو من تزه ثمَّ رَجَّعت 
إِلَى بَيْتَهًا. "وَحَبلّت الْمَرْأَة فَأَرْسَلَتْ وَأَخْبَرَتْ دَاوْدَ وَقَالْت: (<إذ ني حتلى». قَأرْسَلَ دَاوْدُ إِلَى يُوآب يَقُولُ: 
«أرسِل إلَيّ أوريًا الحنيّ». فاوط وات اورة إلى 11 'كأنى أوريًاإِلذّهه فسأن تاو عَنْ سلامة يُوآبَ 
وَسَلامَةِ الششغب وَنَجَاحِ الْحَرْب. وال دَاوْدُ لأوريًا: «انْزل إِلَى بَيْتِكَ وَاعْسِل رِجُْلَيِكَ». فَخَرَجَ أوريًا مِنْ 
يِيْتَ الملكه وَحَرجَتَ و4615 حصدة من عند الملك. وَنَامَ أوريًا عَلَى بَاب بَيْتِ الْمَلِكِِمَعَ جَمِيع عَبِيدٍ سَيّدهء 
وَلَمْ يَنْزِلَ إِلَى بَيْتهد 0أفأَخْبَرُوا دَاوْدَ قَائلِينَ: «لَم يَنْزَِ أوريًا إِلَى بَيته». فَقَالَ دَاوْدُ لأوريًا: «أمَا جِنْتَ مِنَ 
السّر؟ فَلِمَادًا لم تَنْزْلَ إِلَى بَيْتِكَ؟» 'لقَقَالَ أوريًا لِدَاوْدَ: «إِنَّ التَايُوتَ وَإِسْرَائِيلَ وَيَهُودًا سَاكِنُونَ في الْخِيَام 
وَسَيدِي يُوآبُ وَعَبِيدُ سَيّْدِي تازلون عَلَى وَجْهِ الصّحْرَاءِء وَأَنا آي إلى بَيتِي لاكُلَ وَأَشَرَب وَأَضْطْجعَ مَعَ 
امْرَأتِي؟ وَحَيَاتكَ وَحَيَاةٍ َفيك لآ أَفعَلُ هذا الأمرر». “اخفال ذاود لأورئاء «أقَم هُنَا اليَوْمَ أيْضَاء وَعَدَا 
م قم أوريّا في أُورْسَلِيمَ ذلِك ايوم وَعَدَه. تأوةغاة 3و3 فأكل أماهة شرت ذ أمتكرة. وَخَرَجَ عِنْدَ 

لْمَسَاءٍ لِيَضْطّجِعٌَ ف في مَصْجَعِهِ مَعَ عَبِيدٍ سَيّدهِ وَإِلَى بَيْتَهِ َم يَنْزِل. “أوَفِي الصّباح كَتَب دَاوْ دُ مَكْتُوبَا إلى 
0 "رقت فى المكترب بغرا «اجعَلُوا أورِيًا في وَجْهِ الحَرْب الشديدة» وَارْجِعُوا 
مِنْ وَرَائْهِ فيُضْرَب وَيَمُوت». كأوَكَانَ فِي مُحَاصَرَة يُوآبَ الْمَدِينَة أَنَهُ جَعَلَ أوريًا في الْمَوْضِع الَّذِي عَلِمَ 
أنَّ رجَالَ الْبَأسِ فيه. 7افَخَرَجَ رِجَالَ الْمَدِينَةِ وَحَارَبُوا يُوآبء فَسَقَط بَعْضُ الشّعْبِ مِنْ عَبِيدٍ دَاوْدَ وَمَاتَ 
أوريًا الْحِنَّىُ أَيْضًا. 


4-النبي'موسى يقتل رجلا بريء ( المصري ) متعمدا مع العلم أن الإسرائيلي كان ظالمًا... وذلك في 

سان الخورج إسعام 2 عدا لوحف فى الث الأثال اكيز خريني شرع إلى إشؤكه لطر في 
أَنَْالِهمْ, ؛ فَرَأَى رَجُلا مِصْريًا يَضْرِبُْ رَجُلاً عِبْرَانِنَا مِنْ إِحْوَتِهِء *فَالتَقَتَ إلى هُنَا وَهْنَاكَ وَرَأَى أنْ لَيْسَ 
أَحَدَ فَقَتَلَ المصْريّ وَطْمَرَهُ ف في الرَّمْلِ. 


5-النبي هارون أنه صنع العجل الذهبي وهو صنم , وأمر بني إسرائيل بعبادته.. .. وذلك فى سفر 
الخروج32 عدد ' وَلَمَّا رَأَى الشَعْبُ أنَّ مُوسَى أَبْطّأْ في النُزُولٍ مِنَ الْجَبَلِ » اجْتَمَعَ الشعبُ عَلَى هَارُونَ 
وَقَالُوا لَهُ: «قم اصْتَع لَنَا آلِهَة تَسِيرُ أَمَامَئَاه لأنَّ هذا مُوسَى الرّجُلَ الذي أُصْعَدَنَا مِنْ أَرْض مِصْرء لا تَعْلَمُ 
مَاذا أَصَاتَة». فَقَالَ لَهُمْ هَارُونُ: «انزِغُوا أَقُرَاطٌ اذهب الّتِي في آذَانٍ مسوك ردك وتاك واقرتي يوان 
أقتَرَعَ كُلُ الشغب أَقْرَاطٌ الذهَب التي فِي آذَانِهِمْ وَأَتَوَا بها إلى هَارُونَ. الاق حك ين ديهم زستدن 
بِالإِزْمِيلِ وَصَنَعَهُ عِجْلاً مَسْبُوكًا. فَقَالُوا: «هذه آلِهَتُكَ يَا إِسْرَائِيلُ التي أْصْعَدَنْكَ مِنْ أزض مصْر». "فَلَمَا 
نَظَرَ هَارُونُ بَتَى مَذْبَحًا أَمَامَهُ وَنَاتَى هَارُونُ وَقَالَ: ««ِغَدَا عِيدٌ لِلرّبٌ». فَبَكّرُوا في الْعَدِ وَأَصْعَدُوا 
مُحْرَقَاتِ وَقَدَّمُوا ذَبَائْحَ سَلامَةٍ. وَجَلَسَ التنعْبُ للأكل وَالشُرْبٍ كُمَّ قَامُوا للب !! 


نبي الإسلام ليس خير خلق الله.فهو القائل: لا تُخَيرُونِي عَلَى مُوسَى! 


أثيرت شبهة حول مكانة النبئٌ : عند المسلمين مدعيًا أصاحبُّها :أن محمدًا ليس خيرَ خلق الله .. 


فهو القائل: لا تُخَيْرُونِي عَلَى مُوسّى... وذلك في صحيح البخاري برقم2234 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ -رَضيَ 
اللّهُ عَنْه- قَالَ: اسنتبٌ رَجُلَانِ رَجُنِ من الْمُمْلمِينَ وَرَجُلَ من الْيَهُودِ قَالَ الْمُمسْلِمُ :وَالَذي 0-0 
عَلَى الْعَالَمِينَ فَقَالَ اليَهُودي وَالّذي اضطفي مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ فَرَفعَ الْمُسلمُ يَدَهُ عِنْدَ ذلك فلَطم وَجه 
لْيَهُودِيَ فَدْهَب الْيهُودِيُ إلى الي : فَأَخبَرَهُ بما كان مِنْ أَمْره وَأَمْرٍ الْمُسَلِم فَدَعَا النّبِيْ #الْمسْلِم 
فَسَأله عَنْ ذَلكَ فَأَخْبَرَهُ فقال النَبِيُ :لا تُخَيَرُونِي عَلَى مُوسى فَإِنّ اناس يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فُأْصْعْقٌ 
مَعَهُمْ فَأكُونُ أوَّلَ مَنْ يُفيقٌ فَإِذَا مُوسَى بَاطشَ جَانب الْعَرْش فلا أذري أَكَانَ فيمَن صَعِقَ فأفاق قَبْلِي أو 
كَانَ ممَّنْ اسْتثْتّى اللّه. 


الرد على الشبهة 


أولاً: إن النبيّ يد هو أفضل الأنبياء والرسل-عليهم السلام - بلا شك ....وقد اختلف العلماءُ في هل هو هَل 
خير خلق الله أم لا ؟ فقال بعضهم: الملائكة »وقال الجماهير: إنه يآ خير خلق الله على الإطلاق . 

أما الذي نحن بصدده فهو أن النبي ::: أفضل الآنبياء والرسل. -عليهم السلام - لعدة أدلة منها ما جاء في 
صحيح مسلم برقم 812 عَنْ أبي هْرَيْرَة: أنَّ رَسُولَ الله يقال :" فَضَّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءٍ بست أغطيث 
جَوَامِعَ الكلم, ؛ وَنْصِرْتُ بالرّغْب »وَحِلْت لي الْعَنَانِمْ وَجُعِلَتْ لِي الأضٌ طَهُورًا »وَمَسْجِدَا » وَأَرْسِلْتْ إلى 
الْخَلْق كَافَهَ وَخْتِمَ بي النَبِيُونَ". 

نلاحظ من الحديث قوله :" فَضَّلْتُ عَلَى الْأنبِيَاء.. " 

فهذا هو الأصل الذي نؤمن به نحن - المسلمين- لا كما فهم المعترضون... 


فإن قيل: هناك تعارض بين آياتيين بهذا الشأن: 

الأولي: قوله#ة :7 لا نُقَرّق بيْنَ أحَدٍ ومن وله (4)285 (البقرة). 

الثانية:.قوله 342: يل الرّسْلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ (4)253 (البقرة ). 

قلت.لا يوجد تعارض قط إلا في العقول المر المريضة ...ويزول إشكالهم بأن الآية الأولى تتحدث عن إيمان 
إجمال أعني: أننا نؤمن بكل الأنبياء »ولا نفرق بين أحدٍ من رسل اللمتقلة في الإيمان به ...فإذا قال 
قائل:إنني أؤمن بكل الأنبياء إلا موسى اكنال فهو كافر لقول الله يله : (إنَّ الَذِينَ يَكْفْرُونَ ' الله ا 
وَيْرِيدُونَ أَنْ يُقَرَقُوا بَيْنَ الله وَرُسْلِهِ وَيَقُولُونَ ُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَتَكْفْرُ ببَعض وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَخِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ 
سَبيلا (4)150 (التشاء) 

الخمسة أولي العزم من الرسل هم :نوح, إبراهيم »وموسى»وعيسىءومحمد-عليهم السلام - 

وأفضل الخمسة الخليلان: إبراهيم »ومحمد 2 

وأفضل الخليلين :هو محمد يه 


ثانيًا:إن قول النبي ::( لا تُخَيْرُونِي عَلَى مُوسَى ) قاله يِ: لأن هذا يؤدي إلى الانتقاص من شأن نبي الله 
موسى اتلنئل: من قبل بعض المسلمين »وهذا محرمٌ عندنا »وقد يؤدي ذلك إلى مسبة النبيّ ب من اليهود 
؛لأن الحادثة حادثة شجار بين مسلم و يهودي؛الحديث يقول: 1 اسْتبٌ رَجْلَانِ رَجُلَ من الْمُسْلِمِينَ وَرَحْلٌ 
من الْيَهُودِ قَالَ الْمُسْلمُ: وَالْذي اصْطْفى مُحَمَّدَا عَلَى الْعَالَمِينَ فَقَالَ الْيَهُودِيٌ :وَالْذي اصْطفى مُوسَى عَلَى 
الْعَالَمِينَ فْرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عنْدَ ذَلكَ قَلَطُمَ وَجْهَ الْيَهُودِيَ فَدْهَبَ الْيَهُوديُ إلى النَّبِىَ 6 5956 


فقال:( لا تُخَيرُونِي عَلَى مُوسَى ) وفي روايّة إِبْنِ الفضلٍ " فقالَ :" لا تُقَضّلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءِ اللَّه " وَفي 
حَديثْ أبي سَعيد :" لا تُخَيّرُوا بَيْنَ الأنبياء " . 

يقوي ما سبق ما جاء في الآتي: 

1-قال صاحب عون المعبود: ( لا تُخَيَرُونِي عَلَى مُوسى ) 

أَيْ :وَنَحْوه مِنْ أَصحَاب النَبوَة . وَالْمَعْنَى غود مدي وان إِلَى إيهام المنقصّة أؤ إِلَى 
تَسَبْب الْخْصُومَة 

2- قال صاحب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: قوله:" لا تخيروني على موسى" أي: لا 
تفضلوني عليه فول قاله على سبيل التواضع أولا ثم ليردع الأمهة عن التخيير بين أنبياء الله من تلقاء 
أنفسهم ثانيًا فإن ذلك يفضي بهم إلى العصبية فينتهز الشيطان منهم عند ذلك فرصة يدعوهم إلى 
الإفراط والتفريط فيطرون الفاضل فوق حقه ويبخسون المفضول حقه فيقعون في مهواة الغي ولهذا 
قال لا تخيروا بين الأنبياء أي: لا تقدموا على ذلك بأهوائكم وآرائكم بل بما آتاكم الله من البيان وعلى 
هذا النحو قوله ولا أقول أن أحدا خير من يونس ابن متى أي لا أقول من تلقاء نفسي ولا أفضل أحدا 
عليه من حيث النبوة والرسالة فإن شأنهما لا يختلف باختلاف. 


و قد تكاثر النهيٌّ من النبيّ ين بهذا الشأن فقال: لا ينبغي لأحدٍ أن يقول أنا خير من يونس بن 
متىانة:...وبهذا أكون قد نسفتٌ الشبهة نسفًا - بفضل الله تعالى- 


نبي كان مجرمًا ! 


قالوا:هل كان نبي الإسلام مجرمًا... فقد جاءت آية في القران تقول له حينما يتناقش الآخرين: (فْلْ لا 
للتألوق هنا جرخا ولا شنان هذا معاون (4)35: زسبا) 


الرد على الشبهة 


أولاً:إن هذه الشبهة من الشبهة التي لا قيمة لها فهي نابعةً من خيال مريض ».وجهل عريض ....وهذا ما 
سرف الكمإخ شاع اد كما بلى : 


الآية تتعلق بمسألة هامة جدًا وهي مجارة الخصم في المناظر كي يجذبه ثم يفحمه بإقامة الحجة 
والبرهان... تدلل على ذلك أدلة: 

1- فهم الآية من خلال سياقهاءوذلك بالنظر فيما قبلها وما بعدها: (قُلْ مَنْ يَرْرْفُكُمْ مِنَ السّمَاوَات 
وَالْأَرْضٍ قل الله وَإِنَا أو إِيَاُمْ لعلَى هْدَى أو في ضَلال مُبِينٍ (24) فل لا تُسألُونَ عَما أَجْرَمْتا وَلا نأل 
عَما تَعْمَلُونَ (25) قُلْ يَجْمَعْ بَيْتَنَا َبْنَا نم يَفتَحْ بَيْنَنَا باحق وَهُوَ الْفَاحُ الْعَلِيم (26)» (سبأ ) 

2- تفسير ابن كثير: وقوله: ( وَإِنَا أو إِيَاكُمْ لعلّى هُدَى أو في ضَلالٍ مُبِينِ ) : هذا من باب اللف 
والنشرء أي: واحد من الفريقين مبطلء والآخر محق, لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو 
على الضلال» بل واحد منا مصيبء ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد. فدل على بطلان ما أنتم عليه 
من الشرك بالله؛ ولهذا قال: ( وَإِنا أؤ إِيّاكُمْ لَعَلّى هُدَى أؤ في ضَلالٍ مُبِينٍ ) . 

قال قتادة: قد قال ذلك أصحاب محمد 2:: للمشركين: والله ما نحن وإياكم على أمر واحد. إن أحد 
الفريقين لمهتد. 


وقال عكرمة »وزياد بن أبي مريم: : معناه: : إنا نحن لعلى هدى, وإنكم لفي ضلال مبين. 
وقوله: ( قل لا تُسألون عما أَخْرَمْتَا وَلا نَأل عَمّا تَعْمَلُونَ ) : معناه التبري منهم؛ أي: لستم منا ولا 
نحن منكم» بل ندعوكم إلى الله وإلى توحيده وإفراد العبادة له فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكم؛ وإن 
كذبتم فنحن برآء منكم وأنتم بُرآء مناء كما قال تعالى: ١‏ وَإِنْ كَدَبُوكَ فقْل لي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلَكُمْ أَنتُم 
ا [يونس: 0 000 الْكافُِون ,الا عبد ما 


دين 1 [سورة الكافرون]. 

وقوله: ( قل يَجْمَعْ بَينَنَا رَبُنَا أي: يوم القيامة» يجمع [بين] الخلائق في صعيد واحد. ثم يفتح بيننا 
بالحق؛ أي: يحكم بيننا بالعدلء فيجزي كل عامل بعمله؛ إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. وستعلمون 
يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية» كما قال تعالى: ( وَيَوْمَ تَُومُ الّاعَةُ يَْمَئِذِ يَتقَرَقُونَ. فَأَمًا 
الَذِينَ آمَنُوا وَعملُوا الصّالحات فْهُمْ في رَوْضَة يُحْبَرُونَ. وَأمّا الّذِينَ كَقَرُوا وَكَدَْبُوا بآيَاتنا وَلِقَاءِ الآخرّة 
فَأُولَئكَ في الْعَذَاب مُحْضَرونَ ) [الروم: 16-14] ؛ ولهذا قال تعالى: ! وَهْوَ الْقَتَاحُ الْعَلِيمْ 4 أي: الحاكم 
العادل العالم بحقائق الأمو ل 

وقوله: ( فل أَرُونِيَ الَذِينَ ألْحَقْتُمْ به شْرَكَاءَ ) أي: أروني هذه الآلهة التي جعلتموها لله أندادا 
وصيّرتموها له عذلا. ( كَلا 4 أي: ليس له نظير ولا نديد» ولا شريك ولا عديل» ولهذا قال: بَلَ هُوَ الله 
:أي: الواحد الأحد الذي لا شريك له ( الْعزيز الْحَكِيمُ ] أي : ذو العزة التي قد قهر بها كل شيء. 
وَغْلَبت كل شيء. الحكيم في أفعاله وأقواله» وشرعه وقدره, تعالى وتقدس.أه 


إذن من خلال ما سبق يتبين لنا : أن الآية الكريمة تتعلق بمسألة هامة جدًا وهي مجارة الخصم في 
المناظر كي يجذبه ثم يفحمه بإقامة الحجة والبرهان... و مثل ذلك ما قاله مؤمن آل فرعون عن موسى: 
(وَقَالَ رَجْلَ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْثُمُ إيمَانَهُ أَتَثلُونَ رَجْلَا أنْ يَفُولَ رَبّيَ الَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بالْبَيَّات مِنْ 
رَبَكُمْوَإِنْ يك كَاذِبًا فَعَلَيْه كَذبُهُ وَإِنْ يِكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْصْ الّذِي يَعِدُكُمْ إنَّ الله لا يَهْدِي مَنّْ هْوَ مُسْرِفٌ 
كَذَابٌ (4)28 (غافر)» 

ويتبين لنا أيضًا أن هذه الشبهة من الشبهة التي لا قيمة لها فهي نابعة من خيالٍ مريض وجهل عريض 
كما أسلفت 


ثانيًا:إن الإجرا م الحقيقي الذي يدور في أذهان المعترضين هو ما جاء في كتابهم المقدس الذي ينسب ذلك 
الإجرام للأنبياء »وللربٌ سبحانه ... . أدلة ذلك جاءت في عدة مواطن من الكتاب المقدس منها: 

أولاً: ما نُسب للرب من جرائم منها: 

الربٌ يعري النساء. . وذلك في سفر إشعياء إصحاح 3 عدد''وَقَالَ الربٌ: «مِنْ أَجْلِ أنَّ بَتَات صِهيّوْنَ 
َتشَامَحْنَه وَيَمْشِينَ ممثودات الأغتّاق» وَغَامِزَاتِ يِعْيُونِون» وَخَاطِرَاتِ فِي مون وَيُحْشْخِشْنَ بأرْجُلِِنَ؛ 
"أِيُصلِعٌ السّيّدْ هَامَةَ بَنَات صِهيَوْنَ» وَيُعَرّي الرّبٌ عَوْرَتَهُنَ . 

الربٌ يسلم زوجات وبنات أنبيائه للناس ليزنوا بهم أمام أنبيائه في عين الشمس. ..وذلك في سفر 
صعوئيل عه 12 عدد "وَالآنَ لا يُقَارِقَ السيف بيتك إلى, الابَدء -- اختؤزتيي واكدت 0 


َأعْطِيهنَ لقربيك» قيِصْلجم مع ناك في عَيْنِ هذه الشّنس. “الات أت فعلت بالسرٌ وآنا أفعل هذا 
الأمْرَ قَدَامَ جَمِيع إمْرَ ائِيلَ وَقْدَامَ الثنمفس». 3 !فَقَاَ دَاوْدُ لنَانَانَ: «قَد أخطأثُ إِلَى الرّبّ». فَقَالَ نَانَانُ لِدَاوْدَ: 
«الرّبٌ أَيْضًا قَدْ نَقَنَ عَنْكَ خَطِيّتَكَ. لآ تجوت 

3-الربٌ أمر موسى بسرقة المصرين... وذلك في سفر الخروج إصحاح 3 عددو ‏ وَلكنّي أَعْلَمْ أنَّ مَلِكَ 
مِصْر لآ يَدَعْكُمْ نَمْضُونَ وَلآ بِيَدِ قَوِيّةَ 00 فَأَمُدُ يَدِي وَأَضْرِبُ مِصر بِكُلّ عَجَائِبِي التي أَصنَعٌ فيها. 1 
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فار فين وي طب كن اضرأ من جَارتها ومن لزيلة بها لمعه فضنة وأمتعة ذهب وثيايء وَتضغُونها 
عَلَى بَِيكُمْ وَبَتَاتِكُمُ. فَتَسْلِبُونَ المصْريّينَ». لا تعليق! 

4- الرب يُنسب إليه تهمة السرقة ... وذلك في سفر التكوين إصحاح1 3 عدد 'فَقَدْ سَلّب الله مَوَاشِيَ أَبِيكُمَا 
وَأَعْطانِي. 


و في سفر صفنيا إصحاح3 عدد '«لذلك فَانْتَظِرُونِيء يَقُولُ الرّبٌء إِلَى يَوْمِ أقُومُ إلى السسَلب, ؛ لأنّ حُكِْي 
هْوَ بِجَمْع الأمم وَحَشْرٍ الْمَمَالِكِهِ لصب عَلَيْهمْ سَخَطِيء كُلَّ حُمُرٌ عَضَبِي. لأنَّهُ بتار غَيْرَتِي تُؤْكَلُ كُلُ 
الأرض.. 

نلاحظ من الأخير أن الله موصوف بزعم تلك النصوص بأنه يسرقء؛ ويسلب من الناس المواشي والبهائم؛ 
وأنه يقوم مخصوص من أجل السلب والنهب. ...ولكن مع مزور الآيا وكما تدين تدان» تجد أن أناينا 
سرقوا الربٌّ! وذلك في سفر ملاخي إصحاح 3 عدد آأَيَسْلْبُ الإِنْسَانُ الله؟ فَإِنَكُمْ سَلَبْثُمُونِي,فَكلتُمْ:بم 
سَلَبْئَاكَ؟ في الْعُشُور وَالتَقِْمَةٍِ 


ثانيًا: جرائم لبعض الأنبياء و زراريهم: 
أولا :جرائم جنسية منها: 


1- النبي لوط زنا ببناته ... . وذلك في سفر التكوين إصحاح19 عدد 'مَوَحَدَتَ لما أَخْرّبَ الله مُدْنَ الدَائِرَة 
نالل كر إنْراهِيم» وَأَرْسن لوطا من وَسَط لالقادب. جين كلب امن ابي سكن فيا لوط اي د 
مِنْ صُوغَرَ وَسَكَنَ في الْجَبَلِء وَابْنَتَاُ مَعَُه لأنّهُ خَافَ أَنْ يَسْكُنَ في صُوغَر. فَسَكَنَ في الْمَغَارَةِ هوَ وَابْنَتَاهُ 
الوَقَالَتِ الْبِكرُ للصّغيرَة: «أبُونَا قد شا وَلَيْسَ فِي الأرْض رَجْلَ لِيَدْخُلَ عَلَيْنَا كَعَادَةِ كن الأض. م 
نَسْقِي أَبَانَا خَمْرَا وَنَضْطّْجِعٌ مَعَهُ فَنْحْيِي مِنْ أبينَا نَسْلاً» . 'دَفَسَقَتَا أَبَاهُمَا خَمْرَا في تِلْكَ اللَيْلَدَه وَدَخَلَتِ 
البكرٌ وَاضْطَجَعَتْ مَعَ أبيهاء وَلَمْيَعْلّمْ بِضْطِجَاعِهَا وَلاَ بِقِيَامِهَا. كوَحَدَتَ فِي الْعَدِ أنّ الْبكرَ قَالَتْ لِلصّغِيرَة: 
«إِنّي قَدِ اضْطْجَعْتُ الْبَارِحَة مَعَ أبي. نَسْقِيهِ خَمْرًا اللَيْلَهَ أَيِضًا فَادْخُلِي اضطجعي مَعَهُ فَنْحْيِيَ مِنْ أبينًا 
لم "َسَقنا أبَاهُمَا خَمْرًا في تلك اليلد أنْضَاء وَقَامَتِ الصّغيرَةٌ وَاضْطَجَعْتْ مَعَك وَلَمْ يعْلم 
بِاضْطجَاعِهَا وَلآ بقِيَامِهَا “دَفَحَبلَت ؛ ابْنََا ُوط م مِنْ أبيهمًا. 7أفْوَلَدَتِ الْبِكْرٌ ابْنَاوَدَعَتِ اسْمَهُ «مُوآب»» وَهْوَ 
بو الْمُوآبِيينَ إلى الِيَوم. #“والستفيدة ١‏ أإستاراتت ازناؤاضت اتعة رون خفني وخ أزى نتى حقو إلى 
الّيَوم. 

2- أبناء داود زنا الأخ أمثُون بأخته تامار ( لتعلم كيف يغتصب الأح أ ختّه ).....! وذلك في سفر 

ا الع 0 عدد اوَجَرَى بَعْدَ ذلك أَنّهُ كَانَ لأَيَشَالُومٌ بْنِ دَاوْدَ أَخْتٌ جَمِيلَةٌ اسْمْهًا تَامَارُ 
فَأْحَبَّهَا أَمْنُونُ بْنُ دَاوْد. و أخصر ون لس من أجل كما أخته ها كانّث عَذْرَاءء وعَرَ في حَيْدي 
أَمْنُونَ أنْ يَفْعَلَ لَّهَا شَيْنًا. ذوَكَانَ لأمْنُونَ صَاحِبٌ اسْمٌة يُونَادَابُ بْنُ شَمْعَى أخي ذَاوٌدَ. وَكَانَ يُونَادَابُ رَجُلاً 
حَكِيمًا جدًا. فَقَالَ لَهُ: «لِمَادًا يَا ابْنَ الْمَلِكِ أننت ضَعِيفٌ هكدًا مِنْ صَبَاح إِلَى صَبَاح؟ أمَا تُخْبِرْنِي ؟» فَقَالَ لَّهُ 
أَمْنُونُ: «إنّي د تَامَارَ حت أَبَشَالُومَ أخي». "فَقَالَ يُونَادَابُ: «اضطجغ عَلَى سَرِيرِكَ وَتَمَارَضَ. وَإِذَا 
جَاءَ أَبُوكَ لِيَرَاكَ قَقلَ لَه: دغ تَامَارَ أَْتِي قَتَاتِي وَتُطْعِمَنِي خُبْرَاء وَتَعْمَلَ أَمَامِي الطْعَامَ لأرَى فَاكُلَ مِنْ 
يَدهَا». "فاضصطجع أشتوى و تداتست فكاة الْمَلِكُ لِيَرَاُ. فَقَالَ أَمْنُونُ لِلْمَلِكِ: «دغ ثَامَارَ َخْتِي فَتََتِي وَتَصْنَعَ 
اماي كتين فاك ون يدقاي. افارمّق كود ذُ إلى نَامَارَ إِلَى الْبَيْتِ قَائِلاً: «اذهبِي إِلَى بَيْتِ أَمْنُونَ أخيك 
وَاعْمَلِي لَهُ طّعَامًا». فدهَبَتْ ثَامَارٌ إِلى بَئْت أَمنُونَ أَخِيهًا وَهْوَ مُضْطّجِعْ. وَأَخَدْت الْعَجِينَ وَعَجَنَتْ وَعَمِلَتْ 
كَعْكَا أَمَامَهُ وَخَبَرَت الْكَعْكَء 'وَأَحَدَت الْمِقْلاةَ وَسَكَبَتْ أَمَامَهُ فَأَبَى أنْ يَأَكْكَ. وَقَالَ أَمْنُونُ: «أَخْرِجُوا كُلَّ 


إِنْسَانٍ عَنّي». فَخَرَ دج كُلُ إنْسَانٍ عه 510 ْم قَالَ أَمْنُو نُ لِتَامَارَ:«ايتي بالطّعَام إِلَى المخْدّع فَآكُلَ مِنْ يَدك». 
فأَحَدَتْ نَامَارُ الْكَعْكَ الذي عَمِلنه وَأَنَتْ به أمدُونَ أَخَاهَا إِلَى المخدع. 'اوَقَدَمَتْ لَه لِيَأكل» فَأَشنكهَا وَقَالَ 
لَهَا: «تَعَالَي اصطجعي مَعِي يا أخْتِي». 2'فَقَالَتْ لَهُ: «لا يَا أخيء لا تُدِلَنِي لأَنّهُ لآ يُفْعَلُ هكدًا في إِسْرائيل. 
لآ تَعْمَلْ هذه الْقَبَاحَةَ. أما أنا فأينَ ذهب بعَارِي؟ وَأما أنْتَ فتكُونُ كَوَاحِدٍ مِنَ السُفَهاءِ في إِسْرَائِل! وَالآنَّ 
َم الملِكَ لأنَهُ لآ يَمْتَْنِي مِذْكَ». *افلَمْ يَشَأ أنْ يَسْمَعَ لِصَوْتِهَاء بل تَمَكّنَ مِنْهَا وَقَهَرَهَا وَاضْطْجَعَ مَعَهَا فعول #ان2 
أنْعَضَها أمْنُونُ بُعْضَةٌ شدي جداء حَتّى إِنَّ البُعْضَة الَّنِي أَبْمَضَها إِيَاهَا كانت أَشدٌ مِن الْمَحَبّة التي أحَبّا 
إِيَّاهَا . وَقَاَ لَهَا أَمْنُونُ: «قُومِي انطّلقي». ؟أفَقَالَتْ لَهُ: «لآ سَبَبَ! هذا الشرٌ بِطرْدِك إِيَّايَ هْوَ أَعْظُمُ مِنَ, 
الآخَر الذي عَمِلْتَهُ بي». و ا 7بَل دَعَا غُلاَمَهُ الذي كَانَ يَخْدِمُهُ وَقَالَ: «اطرُذ هذه عَنّي 
خَارِجًا وَأَقَفِلِ الْبَاب وَرَاءَهَا». *اوَكَانَ عَلَيْهَا تَوبٌ مُلوَّنُء لأنَّ بنَاتِ الْمَلِكِ الْعَذَارَى كُنَّ يَلْبَسْنَ جُبَاتِ مِثْلَ 
هذه . فَأْخْرَجَهَا خَادِمُهُ إِلَى الْخَارِجٍ وَأَفقَكَ الَبَابَ وَرَاءَهَا. "'فَجَعَلَتْ تَامَارُ رَمَادَا عَلَى رَأْسِهَاء وَمَرَقَتِ النَوْبَ 
الْمْلَوَنَ الذي عَلَيْهَاه وَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَكَانَتْ تَذْهَبُ صَارِحَة. "قال لها أَبْشَالُومُ أَحُوها: هَل 
كَانَ أَمْنُونُ أَخُوكِ مَعَك؟ فَالآنَ يَا أَخْتِي اسكُتي. أَخُوكِ هُوَ. لآ تضّعي قَلْبَكِ عَلَى هذا الأمر». فَأَقَامَتْ تَامَارُ 
مُسْتَوْحِشَةً في بَيْت أَبْشَالُومَ أخيها. 

3- زنا ابن يعقوب النبي (روبين ) بزوجة أبيه ( بلهة ) .... وذلك في سفر التكوين إصحاح 35 عدد 
الم رَحَلَ إِسْرَائِيلُ وَنَصَبَ خَيْمَتَهُ وَرَاءَ مَجْدلَ عِدْرٍ. "حت كان ساني سان ف بلك الأرضيء أن 
وأوَبَيْقَ ذهب وامنطجة هع بلهة نرية أبيه وَسَمِة إملزائيك. .؛ 


1-ينسب الكتاب المقدس لبولس الرسول( شَاوْل ) بأنه كان يسرق الكنائس . وذلك فى سفر أعمالٍ 
الرسلٍ إصحاح 8 عدد "وَأَمّا شَاوُلُ فَكَانَ يَسْطُو عَلَى الْكَنِيسَة وَهُوَ يَدْخُلُ الْبْيُوتَ وَيَجْرُ رجَالاً وَنِسَاءَ 
وَيُسَلْمُهُمْ إلى السّحْن. 
ببينسب الكتاب المقدس لني الله يعقوب أله سرق البركة من أخيه عيسو. ...وذلك في سفر التكوين 
د اد "وَكَانَتْ رِفْقَةُ سَامِعَة إِذ تكلم إسْحَاقْ مَعَْ عِيسُو ابْنِهِ. قَدَهَبَ عيسو إِلى الْبَرّيّة كَيْ يَصْطَادَ 
صَيْدا لِيَآتِيَ به. “وما رفْقَُ قكلمث يَعْقُوبَ ابْنِهَا قَائِلة: ور فيو ا لتقي 
بِصَيْدٍ وَاصّنَعْ لي أَطْعِمَةً لآكُلَ وَأَبَارِكَكَ أَمَامَ الرّبٌ ة َبْلَ وَفَاتِي. أفَالآنَ يَا ابْنِي اسْمَعْ لِقَوْلِي في مَا أنَا آمْرُكَ 
به: "ذهب إلى الْعََم وَخُدُ لي من هُنَاكَ جَيينِ جَيدينِ مِنَ الْمِعْرَي فَأَصَنَعَهُمَا أَطّْعِمَةٌ لأبيك كُمَا يُحِبُ؛ 
أأفْتُحْضِرَها إِلَى أبيك لِيأكُلَ حَتَّى يُبَارِكك قَبْلَ وَفَاتَم . !قال يَعْقُوبُ لِرِقْقَة أَمّه: «هُوَدًا عِيسُو أخي رَجُلٌ 
أَشعَرٌ وَأَنَا رَجُلُ أَمْلَسُ. *'رْبّمَا يَحْسْنِي أبِي فَأَكُونُ فِي عَيْنَيْهِ كَمتَهَاوِنِ وَأَجْلِبُ عَلَى نَفْسِي لَعْنَهَ ل بَرَكَة». 
فقت لَه أئة: : «لَعْتَنْكَ عَلَيَ يَا ابني. امْمَع لِقَوْلِي فَقَطْ وَاذْهَبْ خُذْ لي». فدهب وَأَخَدْ وَأَخْضَرَ لأَمَّه 
المتنعث أكة انيد كها كان الوه سدم "أوَأَحَدْتْ رِفْقَةُ ثاب عِيسُو ابْنِهَا الأكُبَر الَْاِرَة الَنِي كَانَتْ عِنْدَهَا 
في الْبَيِتِ وََلبِسَتْ يَعْقُوبَ ابْنَهَا الأصْعَرَء ؟اوَالبَسَتْ يَدَيْهِ وَمَلأَسَةَ عُنْقِهِ جُلُودَ جَذْيّي الْمِغْرّى. "أ وَأغطَت 
الأطعقة وَالْخْيْدَ الَّتِي صَنَعَتْ في يَدِ يَعْقُوبَ ابنها. 3ل لعي أبيه وَقَالَ: «يَا أبي». فَقَالَ: ««هأتدًا. كن اليث 
َا اْني؟» "افَقَالَ يَعْقُوبُ لأبيه: «أنا عيسو بِكْرّكَ. قد فَعَلْتْ كَمَا كَلَمْتَنِي. قم اجلِينَ وَكُلْ مِنْ صَيْدِي لِكَيْ 
تُيَاركَني تَفمْكَ». "فَقَالَ إِسْحَاقٌ لابّنه: «مّا هذا الذي أَسْرَعْتَ لِتَجِدَ يَا ابْنِي؟» فَقَالَ: هن ار ب إلهك قد 
يَسَّرَ لي» ال فَقَالَ إِسْحَاقٌ لِيَعْقُوب: «تََدَمْ أَجسّكَ يا ابِنِي. نت هْوَ ابي عيسو ام لآ؟», "ققدم يَعْقُوبُ إِلَى 
إِسْحَاقَ أبيه» فَحَسَّهُ وَقَالَ: «الصّوْتُ صوْث يَعْقُوبَ» وَلكِنَّالَديْنِ يََا عِيسُو». "وَلَمْ يَعْرِفَه لأنَّ يَدَيْهِ كانتا 
مُشْعِرَتَيْنِ كَيَدَيْ عِيِسُو أخيه فَبَارَكَهُ. ا «هَل أنْت هُوَ ابْنِي عِيسُو؟» فَقَالَ: «أنا هُوَ». ”"فَقَالَ: «قَدُمْ 
لي لآكُلَ مِنْ صَيْدِ ابْنِي حَنَّى تُبَارِكَكَ نفسي». فَقَدَمَ لَهُ فَأَكلَء وَأَحْضَرَ لَهُ خَمْرًا فَشرب. 


ثالنًا :جرائم قتل الأبرياء: 


1-داودُ يقتل رجلاً بريتا( أوريًا ) بعد أن زنا بزوجته.. 5 وذلك في سفر صموئيل الثاني إصحاح 11 
عدداوَكَانَ عِنْد تَمَام اسن فِي وَفْتِ خُرُوح الملوكء أن دَاود أرْسَلَ يُوآب وَعَبِيدَهُ مَعة وَجَمِيعَ إسْرَانِيلء . 
فَأَخْرَبُوا بَنِي عَمُونَ وَحَاصَرُوا ربّة. وَأَمَّا دَاوْدُ فَأَقَامَ في أو رٌشَلِيم. ُوَكَانَ في وَفت الْمَسَاءِ أنَّ دَاوْدَ كَامَ عَنْ 
سَريره وَتَمَشَى عَلَى سَطح بَيْتِ الْمَلِكِ قَرَأَى مِنْ عَلَى السّطح امْرَأَةٌ تَسْتَجِمٌ وكانت اموأ جميلة لمر 
جِدًا لفارطل ذاو وَسَأَلَ عَن الْمَرْأَةَ فَقَالَ وَاحِدٌ:ٍ «ألْبسَت هذه بَتَشَبَعَ بنْتَ أَلِيعَامَ امْرَأةَ أوريًا الْحنّيّ؟». 
فأَرْسَلَ دَاوْدُ رُسْلاً وَأَحَدْهَاء فَدحَلَتْ إِلَيْه يد ا ا و م رَجَعَتْ إِلَى بَيتِها. 
َوَحَبلَت الْمَرْأَهُ فَأَرْسَلتْ وَأَخْبَرَتْ دَاوْدَ وَقَالَت: «إني حُبْلَى». َفَأَرْسَلَ دَاوْدُ إِلَى يُوآب يَقُولٌ: «أرسك إلَيّ 
أوريًا الْحِنّيّ». فأَرْسَلَ يُوآبُ أوريًا إلى تاود. "فَأَتَى أوريًا إِلَيْهه فَسَأَلَ دَاوُدُ عَنْ سَلامَة يُوآب وَسَلامَةٍ 
الششغب وَتَجَاحِ الْحَرْب. *وَقَالَ دَاوْدُ لأوريًا: «انزل إلى بَنتِكَ وَاعْسِلَ رِجُليْك». تخرح أوريا ميات 
الملقه وَخْرحَت ؤزاءة حصة من عند املك 'وَنَامَ أوريًا عَلَى بَاب بَيْت الْمَلِك مَعَ جَمِيع عَبيدٍ سَيِّهه وَلَمْ 
يَنْزِلْ إِلَى بيت “افأَخْبَرُوا دَاوْدَ قَائلِينَ: «لَ يَنْزِلَ أوريًا إلى بَيته». فَقَالَ دَاوْدُ لأوريًا: «أمَا جنْت مِنَ 
السَفَر؟ فَلِمَادا لم تَنْز إلى بَبْتِكَ؟» ١‏ أفَقَالَ أوريًا لَِاودَ: «إنّ التَابُوتَ وَإِسْرَائِيلَ وَيَهُودَا سَاكِنُونَ في الْخِيَام 
وَسَيّدِي يُوابُ وَعَِيدُ سَيّْدِي نَازلونَ عَلَى وَجْهِ الصّحْرَاءِء وَأَنَا تي إلى بَتِي لكل وَأَشْرَبَ وَأَضْطْجعَ مع 
مْرَأَتِي؟ وَحَيَاتِكَ وَحَيَاةٍ تَفسِك» لآ أَفْعَلُ هذا الأفز», 7'فَقَالَ دَاوْدُ لأوريًا: «أقِمْ هْنَا الْيَْمَ أَيْضَاء وَعَدَا 
م فَأقامَ أوريّا في أُورْسَلِيم ذلك الْيَوْم وَعَدَه. ا 3 ذأكل أشاكة وكرت و انكر وَخَرَجَ عِنْدَ 

لْمَسَاءٍ لِيَضْطجِعَ ف في مَصضْجَعه مَعَ بيد سيد وَإِلَى بَيتَه لم يَنْزنٍ. “أوَفِي الصّبَاح كَتَب دَاوْدُ مَكْنُوبًا إلى 
0 "'وَكَتَبَ فِي الْمَكثُوب يَقُول: «اجْعَلُوا أوريًا في وَجْهِ الْحَرْب الشّدِيدَة» وَارْجِعُوا 
مِنْ وَرَائْهِ فَيُضْرَب وَيَمُوت». “اوَكَانَ في مُحَاصَرَةٍ يُوآبَ الْمَدِيئَة أَنَهُ جَعَلَ أوريًا في الْمَوْضِع الَّذِي عَلِمَ 
أنَّ رِجَالَ الْبَأس فيه. 7افَخَرَجٍ رِجَالَ الْمَدِينَة وَحَارَبُوا يُوآبَ» فَسَقَطَ بَعْضُ الشُعْبِ مِنْ عَبِيدٍ دَاوْدَ وَمَاتَ 
أوريًا الْجِنّىُ أَيْضًا. 


2- موسى يقتل رجلاً بريء ( المصري ) متعمدًا مع العلم أن الإسرائيلي كان ظالمًا. .. وذلك في سفر 
الخروج إصحاح 2 عدا ارخذ في يلك الآثار لا كير شوستى أنه كرح إلى إخريه اينار في ألقالين 
قَرَأى رَجُلاً مصْريًا يَضْرِبُ رَجُلا عِبْرَاَِا مِنْ إِحْوَتِه فَالتَقَت إِلَى هُنا وَهْنَاكَ وَرَأَى أَنْ لَيْسَ أَحَدَ فَقتلَ 
الممصْريّ وَطّمَرَهُ ف في الرَّمْلٍ. 


نبي كان سبابًا ولعانًا! 


أعظم المعترضون الفرية على رسول الله 6 ؛ وصفوه بأنه كان سبابًا ولعانًا 00 

استندوا في ذلك على حديث جاء في صحيح مسلم كتاب ( الْبرَ وَالصّلَة وَالآدَاب ) بَاب ( مَنْ لَعَنَهُ النَبِيُ 
أؤ سَبَّهُ أؤ دَعَا عَلَيْه وَلَيْسَ هْوَ أهلا لذلكَ كَانَ لَهُ زَكَاةَ وَأجْرَا وَرَحْمَة)ٍ برقم 4705 حَدَتَنَا زُهَيْرُ بْنّْ 
حَرْب حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعمَش عَنْ أبِي الصّحى عَنْ مَمْرُوق عَنْ عَانِشَة قَالَتْ : دَخَلَ عَلَى رَسُولٍ الله 
رَجْلَانِ فَكَلْمَاهُ بِشَيْءٍ لا أَذري مَا هْوَ فَأَعْصَبَاهُ فَلَعَنَهُمَا وَسَبّهُمَا فلَمَا خَرَجَا قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَنْ 
أَصَاب مِنْ الْخَيْرٍ شَيْنَا مَا أَصَابَهُ هَدَانِ قَالَ: وَمَا ذَّاك ؟ِقَالَتْ قُلْتُ: لَعَنْتَهُمَا وَسَبَبْتَهُمَا. قَال: َوَ مَا عَلِمْت مَا 
شَارَطث عَلَيْهِ رَبّي ؟ قُلْتُ :اللّهُمَ نما أنَا بَشَرٌ فَأَيّ المُسْلِمِينَ لَعنْتهُ أو د سَبَبْتُهُ فَاجِعَلْهُ لَهُ زَكَاة وَأَجْرًا. 
حَدَنَنَاه أَبُو بَكْرٍِ بْنُ أبي شيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب قَالا: حَدَتَنَا أَبُو مُعَاويَة ح و حَدَتَنَاه عَلِيُّ بْنْ حُجْرٍ السَّعْدِيٌ 
وَإِسْحَقْ بْنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِي بْنْ خَشْرَم جَمِيعَا عَنْ عيسى بْنِ يُونْسَ كلاهُمَا عَنْ الأغمش بهِدَا الْإسْنَادِ تخو 
حَديث جَرِيرٍ و قَالَ في حَديث عيسى فَخَلَوَا به فُسَبَّهُمَا وَلَعَنَهُمَا وَأَخْرَجَهُمَا. 
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الرد علي الشبهة 


أولاً:إن ادعاءهم أن رسول الله به كان سبابًا ولعانًا ..... ادعاء باطل ؛يبطل فريتهم من أساسها ؛لان معنى 
سبابًا ولعانًا أنه كان كثير السب واللعن....وهذا لم يثبت عنه 2ن أبدَا ثبت في مسند أحمد برقم 24247 
عَنْ غائشّة أَنَهَا قَالَتْ: لَمْ يكْنْ رَسُولَ الله : فاحشّاء ولا مُتَفَحَشَا , وَلَا صَّخَابَا في الْأَسوَاق »ولا يُجْزِي 
بالمئيّئة مثْلَهَا وََكِنْ يَعْفُو وَيَصْفَح. وسوف اثبتُ ذلك من خلال ردودي على الشبهة بالأدلة الصحيحة 
الصريحة » واثبث ضدها من كتابهم -إن شاء اللمكلة -.. 

ثم إن قولهم بأنه يا كان سبابًا ولعانًا 00 ناج عن حيال مريظر وعطقك ذفن .... 

وعليه فإن عنوان الشبهة باطل من أساسه ؛لان ما بني على باطل فهو باطل.. 


ثانيًا كتب أخي الحبيب ساري ردًا جميلاً - حفظه اللهُ - قائلاً: نجيبُ على تلك الفرية الكاذبة من جهات: 
أولا: إن الحديث الذي معنا يذكر موقفاً نادرأ فريداً » و لم ينقل عن رسول الله يا أنه كان يسب و يلعن 
المؤمنين أبدّاء بل كان ب أطيب الناس وأرأف الناس حتى قال يله عنه : ( لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مُّنْ أَنفُيِكُمْ 
عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِنُمْ ريص عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ »© (التوبة128). 

و قال يفل : ( قبمَا رَحْمَةٍ مّنَ الله نت لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فظأً غَلِيظ الْقَلبِ لآنقِصُوأ مِنْ حَوْلِكَ قاغف عَنْهُمْ 
وَاسْتَغْفِر لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الأمر فَإِذَا عَرَمْتَ فَتَوَكّنْ عَلَى الله إنَّ لله يُحِبُ الْمْتوَكَلِينَ 4 (آل عمران159). 

و قال ثلة : ( وَاخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ الَبََكَ مِنَ اْمؤْمِنِينَ 6 (الشعراء215). 

وقال يله ْ) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مّنْ أَنفسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِنُمْ حَرِيص عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ 6 
(التوبة128). 

وفي صحيح البخاري برقم 8 عن أنّس ويه قَالَ: حَدَمْتُ النَبِىَ : عَشْرَ سنِينَ فَمَا قَالَ لي أفٌ وَلَا لم 
صّنعت ولا ألا صَنعت, 

واقذ حت كنب السيرة على ل ينوك 201 كان اعتع الدابر, خلذا فا كاوراللة انه ولا بالداتق 
»ولا بالبذيء ... روى البخاري في صحيحه برقم 1 عَنْ أنّس بْنِ مَالِك ديء قَالَ: لَمْ يَكْنْ النَبِيْ 4ه 
ستبَابًا وََا فُحَاشَا وَلَا لَعَانَا كَانَ يَقُولْ لِأَحَدِنَا عِنْدَ الْمَغْتبَةَ مَا لَهُ ترب جَبِينه . 

و عليه فمن الظلم البيّن أن ينسب وصف ما لرسول الله ب بناء على موقفب واحدٍ له تفسيره ه الصحيح 
فالوصف لا يلحق بالموصوف إلا بأن يكون عادة متأصلة فيه اشتهر بها و هذا لم يكن أبداً بل إن أم 
المومنيخ عائشة- رَضبي الله عَنْهَا - تروى لنا في .هذا الحديث فزعيا و تعحبها مما فعله الزجلان فأخضيا 
به رسول الله يِه بهذه الطريقة ! 


ثانيًا : إن اللومَ في هذا الموقف لا يقع على محمد يَأ بل يقع على الرجلين اللذين أغضبا رسول الله 4 ؛ 
و قد قال 2 : ( وَمَا كَانَ لَكُمْ أن تُؤْدُوا رَسُولَ الله. ..» (الأحزاب53) . 

ثالث : إن المعترض بنى اعتراضه على أن رسول الله ين قد لعن الرجلين بغير حق لقوله في الحديث : 
" فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا. 00 

ا يي ل ال يا ع يل ا 
: أنَّ اْمْرَاد ليْسَ بِأَهْل لِذَلِكَ عِنْد الله تَعَالَى » وَفِي بَاطِن الأمرء وَلَكِنّهُ في الظاهر مُسْتَوْجِب لَه , ؛ فَيَظلْهّر لَهُ 
استخقاقه لدَلِكَ بأَمَارَةٍ شَرْعِيّة » وَيَكُون في بَاطِن الأمر لَيْسَ أَهَلا لِدَلِكَ» وَهْوَ يِه مَأمُور بِالْحُكُم 
بالظاهر » وَآلَّه يتَوَلَى المسّرَائر . 

و يدعم هذا القول أمران : 

(1) أن النبيّ يا كما هو في الحديث يشارط ربه والمشارطة بما فيها من بيان المكانة الرفيعة ومعاني 
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الرضا والقربة لا يتصور قيامها في حالة الخطأ المتعمد من قبل شخصه الكريم إذ لو كان قد أذى أحد 
الناس بغير حق أوانتقاماً للنفس لكان الموضع موضع توبة و استغفار لا موضع مشارطة وعشم و رجاء. 
(2) إن راوي هذا الحديث هي عائشة - رَضِي الله عَنْهَا - وقد شهدت بنفسها رَضِي اله عَنْهَا - أن 
رسول الله ب ما ظلم أو غلظ على أي: من المؤمنين بغير حقٍ قط . 

ففي مسند أحمد برقم 24139 عَنْ سَغد بْنِ هشام قَالَ: سَأَلْتُ غائشة فَقُلْتُ :أخبريني عَنْ خُلْق رَسُولٍ 
الله فَقَالَتْ :كَانَ خُلْقُهُ الْقْرْآنَ. 

وفي صحيح البخاري برقم 6 عَنْ غَائِشّة رضي الله عَنَهَا أَنْهَا قَالَتْ :ما خْيّرَ رَسُولُ الله 4 بَيْنَ 
ا ل وميم اسح ع 2 


وفنا : إن المعترضين يعترضون على موقفب واحدٍ من سيرة رسول الله يله التي نقلت إلينا كاملة 
شاملة جميع أقواله وأفعاله وأحواله وامتلآت بها الكتب؛ و ينسون كم المواقف التي ثبتت في كتبهم عن 
يسوع »كم سب فيها ولعن ؛ بيد أن هذه الأناجيل لم تتناول سوى فترة قصيرة جدأ من حياته تتراوح بين 
العام والنصف والثلاثة أعوام »بل وحتى هذه الفترة تناولتها باختصار شديد جدًا » ومع ذلك وجدنا أن 
يسوع سب المؤمنين في التالي: 

يسوع يسب المؤمنين من اليهود (الحواريين) ! 

- قال لبطرس كبير الحواريين :" يا شيطان " ( متى 16 / 23 ) 

- وشتم آخرين منهم بقوله : " أيها الغبيان والبطيئا القلوب في الإيمان " (لوقا 24 / 25 ) 

يسوع يسب المؤمنين من غير اليهود !! 

ب برا الكتاية العويدة ٠.‏ وعيدها بالك عدر د انوا بيت بن يلي نوات عو القصد افا في 
إنجيل متي إصحاح 15 عدد انم خَرَجَ يَسُوعٌ مِنْ هُنَاكَ وَانْصَرَف إِلَى نَوَاحِي صُورَ وَصَيْدَاءَ. ود 
امْرَأةُ كَنعَانِيَة خَارِجَةٌ مِنْ تلك النَحُوم صَرَحَت إِلَيْهِ قَائََ:«ارْحَمْنِيء يَا سَيّدُ يَا ابْنَ دَاوْدَ! ابْنَِي مَجْنُونة 
جدّا». "فلمْ يُجِبْهَا ِكلِمَة. َتَقَدَمَ تَلآمِيدُهُ وَطَلَبُوا إِلَيْهَِائِلِينَ :«اصرفهاء لأنَهَا تصيح وَرَاءَنَاإ» حَفَأْجَاب 
وَقَالَ:«ِلَمْ أَرْسَلْ إلا إلى خِرَاف بَيْتِ إِسْرَائِيلَ الضّالّة». “توت وَمِتَجَيت له قاتلةءرريًا سيد أَعِنّيا» 
“ُفَأَجَاب وَقَالَ: :«لَيْسَ حَسَنًا أَنْ يُؤْخَدْ خُبْرُ الْبَِينَ وَيُطْرَحَ للُكلآب». ""فَقَالَتْ: :«نَعَمْء يَا سَيّد! وَالْكَلآبُ أنديا 
تأكُلُ مِنَ الْفنَاتِ الذي يَسْقْطْ مِنْ مَائِدَِ أَرْبَابِهَا!». ©*حِينَئْذ أَجَاب يَسُوعٌ وَقَالَ لَهَا: «يَا امْرَأةُ عَظَيمٌ إِيمَانْك! 
لِيَكُنْ لَكِ كُمَا تُرِيدِينَ». قَشفِيت ابْنَتْهَا مِنْ تَلْكَ السّاعة. 

لاحظ أن المرأة الكنعانية وفق هذا النص كانت مؤمنة بأن المسيح هو ابن داود المبشر به»وأنه يملك 
بإذن الله أن يساعدها ومع هذا أعرض عنها » وقال :إنه لم يرسل إلا لليهود » وحين توسلت إليه و 
تضرعت بذلٍ إليه ؛ لتنقذ ابنتها قال: إنها كلبة أممية ولا يجوز أن يؤخذ طعام الأبناء (اليهود) ليطرح 
للكلاب أمثالها .حينها تنازلت عن أخر قطرة في كرامتها و إنسانيتها فاعترفت على نفسها أنها كلبة تحت 
أقدام أسيادها تنتظر أن تأكل من فتات طعام موائدهم. .. حينئذ رضي عنها (يسوع) واعتبرها صالحة! 


و يصف سائر الأميين بالكلاب و الخنازير و ب اليهود بعدم هدايتهم! وذلك في إنجيل متى إصحاح 7 
عددكلا تفطوا القنين الكاكبه: وَلةتَطرَخوا ذُرَرَكُمَ 135 الكتازيرء لكلا فذومتها بِأَرَخْليَا وكلتيت مركم 
أه بنصرف . 


م 


أن الذي ص حارج دع الاك َيضَا؟ م 4 كن سيو كين د 
لَكُمْ. 


ونحن نبرئ المسيح اونا ينل من مثل هذه الأوصاف التي تُسبت إليه... 


ع 
الأول : الغضب المذموم: هو غضب للدنيا » ويتسبب فيه الشيطان عد انك انك فى سك اللفارق 
برقم 5650 عن سلَيْمَان بْن صرَدِ نيه قَالَ :امب رَجُلآن عِنْدَ النَبِىَ : وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوسٌ , وَأَحَدُهُمَر 
يَسْبَّ صَاحِبَهُ مُغْضبًا قد اخمَرٌ وَجَهَهُ فقا الى : « إني لأغلَم كلمَة لو قَاَهَا لَذهِبٍ عَنْهُ ما يَجِدْ لو قَالَ 
أَعُودُ باللَّه من الشَّيْطَانِ الرّجِيم ». . فَقَالُوا للرّجُلِ: ألآ َسْمَعْ مَا يَقُول النبئ ©/: قال: إني لمث بمَجنون. 
والشاهد من الحديث قوله يَيهِ :" إِنَي لأعْلَمْ كلمَة لو فَالَهَا لَذْهَبَ عَنْهُ ما يَجِدُ لو قَالَ أَعْودُ الله من 
الشَّيْطَانِ الرّجِيم ". دل ذلك على أن هذا الغضب تسبب فيه الشيطان » فهو غضب لدنيا . 

الثانى «:الغضب المحمود : هو غضب لله يه إذا انتهكت محارمه ... فنبيّنا ع4 كان يغضب ]ةا انتهكت 
محارم الله ....يدلل على ذلك ما يلي: 
5 صحيح مسلم برقم 4296 عَنْ غائشّة قَالَتْ: ما ضَرَبٍ رَسُول الله 2 شنا قط بِيَدِهِ وَل اهرَأةٌ وَل 
خَادِمَا إلا أنْ يُجَاهِدَ في سَبيل الله وَمَا نيل منه شَئْءٌ قط فَيَنْتَقَمَ من صَاحبه إلا أنْ يُنْتَهَكَ شَئءٌ مِنْ مَحَارِم 
0 

2 صحيح مسلم أيضًا برقم 4708 عن أبَي هْرَيْرَةَ قال: سمغت رَسُول الله يفول :< اللَّهُمَ إِنّمَا مُحَمَدُ 
بَشْرٌ يَعْضَبُ كَمَا يَعْضَبُْ الْبَشْرُ وَإِنَى قد انَحَْتْ عِنْدَكَ عَهِدَا لَنْ تخلقنيه فَأَيُمَا مُؤْمِنِ آذَيْئُهُ أو سَبَبئه أو 
جَلَدْنُهُ فَاجِعَلْهَا لَهُ كَفَارَةَ وَقُرْبَةَ تُقَرّبُهُ بها إِلَيْكَ يَوْمَ القيامة ». 

وهناك فرق بين الغضب المحمود والحزن ؛ فالحزن صفة نقص , لآن الذي يحزن لا يستطيع أن يدفع 
الادية عن نسه لجين بداخله م وعليه فإن الغضب في نلك المواقف صيفة كما ل وأن.الحزن في تلك 
الإنسان الذي فعل الشّء فيغرق الأرضن كلها إلا نوح اند ومن معه» وذلك في سفر التكوين (صحاح 6 
عددثوَرَأى الرّبُ أنَّ شر الإنْسَانِ قَدْ كَثْرّ في الأزضء وَأَنَّ كُلَّ تَصَوّرٍ فار قَلْبِهِ إِنَمَا هُوَ شِرَيرٌ كُلَّ يَوْمِ. 
فَحَزِنَ الرّبُ أَنّهُ عَمِلَ الإنْسَانَ في الأضء وَتَأسَّف في قَلَبِهِ. 'فَقَالَ الرّبُ: اشر امن 
الإِنْسَانَ الذي خَلَقْقْكُ الإِنْسَانَ مَعَْ بَهَائِمَ وَدَبَاببَآتِ وَطُيُورِ السَّمَاءٍء لأثي حَزِنْتُ بين عَمِلْتُهُن». وَأَما توح 
فَوَجَدَ نِعْمَةَ في عَيْنَي الرّبٌ. 


رابعًا: إن هذا الحديث يذكر أن نبيّنا سب ولعن شخصين غضبًا لله مرة واحدة » ولأنه بشر 6 56 
الشافعيٌُ - رحمه اللْهُ - يقول : " من استُغضيب ولم يغضب فهو حمار" :و نجد أن الكتاب المقدس ينسب 
لنبيّ الله موسى (ت: أنه في حالة غضبه كسر اللوحين اللذين خطهما الله بيده ؛ فيهما التعاليم والقداسة 
...! وذلك في سفر الخروج إصحاح 32 عدد *فَانْصَرَفَ مُوسَى وَتَرَلَ مِنَ الْجَبَلِ وَلَوْحَا الشْهَادَةٍ في يَدِه: 
لكان عكار وان على جارززينا. ين 10 بين جنا كاذنا كار بن “أوَاللَوْحَانٍ هُمَا صَّنْعَةُ الله وَالْكتَابَة كتَابَة 
الله مَنْقُوشَةٌ عَلَى اللْوْحَيْنٍ حَين. "أوَسَمِعَ يَشُوعٌ صّوْتَ الشغب في هُنَافِهِ فَقَالَ لِمُوسَى: «صَوْتث قتّال في 
الْمَحَلَّةَم. 5 أفَقَالَ: : «لَيِنَ صَوْتَ صبيّاح النّصْرَةٍ وَل صَوْتَ صِيّاح الْكَسْرَة بن صَوْتَ غنَاءِ أنَا سَامِعٌ». 
"'وَكَانَ عِنْدَمَا اقتَرَبَ إلى الْمَحَلَّةِ أنه أبْصَرَ الْعَجْلَ وَالرّفصء فَحَمِي عَضَبُ مُوسَىء وَطْرَحَ اللّوْحَيْنِ مِنْ 
يَدَيْه وَكَسَرَهُمَا في أَسْفَلِ الْجَبَلِ ؟! 

وأتساءل: لماذا لم يطعن المعترضون على تلك النصوص ؟! 

ثم إننا لا نعلم ماذا قال النبيٌ ‏ للرجلين اللذين أغضباه. ....بينما ينسب الكتابُ المقدس إلى شاول أنه في 
حالة غضبه سب ابنه سبًا خرج به عن الألفاظ الحسنة . .. وذلك في سفر صموئيل الأول إصحاح 20 عدد 
(0فحَمِي عَضَبُ شاؤل عَلَىِ يُونَاثَانَ وَقَالَ لة: جريًا بّنَ الْمْتْمَوّجَد المتمردة: أما عَلِفَتٌُ أنك قد اخكرت ابْنَ 
يَسّى لخزيكَ وَخِزَي عَوْرَة أَمّكَ ؟! 


خامسًا : إن هذا الحديث فيه أن النبيّ 2 لعن الرجلين وهذا لا إشكال فيه ؛ لأن لعن من يستحق اللعن لا 
شبهة فيه قط كما سيتقدم معنا - إن شاء الله يإ الرد شافيًا وافيًا في شبهة ( يلعن اليهود والنصارى )! 


نبي يسبُ الأنبياءً قائلاً : إنهم ماتوا بالقمل ! 


قالوا : لقد سب رسول الإسلام الأنبياة واصقًا إياهم بأنهم ماتوا من القمل ! يتهم الأنبياءة بسوءٍ النظافة !! 
وتعلقوا بما جاء في مسند أحمد باقي مسند المكثرين مسند أبي سعيد الخدري - رضي الله عَنْهُ - 
برقم 8 آحَدَنَنَا عَبْدُ الرّزّاقٍ أَخْبَرَنَا مَغْمَرٌ عَنْ زَيْد بْنِ أَمْلَمَ عَنْ رَجُلِ عَنْ أبي سَعيد الْخْذْرِيَ قَالَ: 
وَضّعَ رَجُلَ يَدَهُ عَلَى النْبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ - فقّال: وَاللَّهِ مَا أطيق أَنْ أَضّعَ يدي عَلَيْكَ من شدَّة 
حُمَّاكَ فَقَانِ النَبِيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم :" إِنَا مَعْشَرَ الْأَنْبيَاء يُضَاعَفْ لَنَا الْبَلَاْ كَمَا يُضَاعَفُ لَنَا الأَخْرْ 
إن كان الي من الْأَنْبَاءِ يُِتلى بالفْملٍ حَتّى يله وإنْ كان النَبِي من الْأَنْبيَاءِ ليبتلى بالففْرِ حَتّى يَأَحد 
الْعَبَاءَةَ فيَحُونَهَا وَإِنْ كَانُوا لَيَفْرَحُونَ بِالْبَلَاءِ كَمَا تَفْرَحُونَ بِالرّخَاءِ ". 
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الرد على الشبهة 


أولاً ٠‏ : إن من سنن الله التي لا تتبدل الابتلاء ؛ يبتلي اللهُ الأنبياءة والصالحين ليزيد بالابتلاءِ أجرهم 2 
ويعظهم شأنهم ٠‏ ويمحوا به ذنبوبهم ؛ تدلل على ذلك أدلة منها: 

1- قوله :له : ( أحَسِب النَاس أن يُنْرَكُوا َنْ يَفُونُوا أَمَنَّاوَهُمْ لا يُفتَنُونَ (42 وَلَقَدْ فَتَنّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ 
فَلَيَعْلَمَنَ لل لدت 1 لدان الْكَاذبينَ (4)3 »6 (العنكبوت) . 

2- مسند أحمد برقم 1400 عَنْ مُصْعَب بْنِ سَغدٍ عَنْ أبيه قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله :أي النّاس أَشَدُ بَلَاءَ؟ 
قَالَ: "الْأَنْبيَاءُ ثم الصَّالِحُونَ ثُمّ الأمتل فَالْمتّل من النّاس يبْتلّى الرَجُلُ عَلَى حَسّب دينه فَإِنْ كَانَ في دينه 
صَلَابَه زيد في بَلائه وَإِنْ كَانَ في دينه رقّة خُفف عَنَهُ وَمَا يَرَالُ الْبَلَاءُ بالْعَبْدِ حَتّى يَمْشِي عَلَى ظَهْرِ 
الْأَرْض لَيْسَ عَلَيْه خَطيتَةٌ ". صححه الألباني في مشكاة المصابيح برقم 1562. 

يتضح مما سبق : أن الأنبياءَ هم أشْدُ الناس ابتلاء على مر القرون » ومن هذه الابتلاءات التي أخبر عنها 
النبئُ : كما في الحديث الذي معنا أن منهم " من يُبْتَلَى بِالْقْمَلٍ حَنَّى يَقْثْلّهُ ". كما أن منهم من أصيب 
بلحس كار اولك لي لكاي 7 وين من سجن كيوسف اقك , ومنهم من ألقاه قومه في 
النار كإبراهيم ا » ومنهم من مكث السنوات الطويلة على فراش المرض كأيوب02: » ومنهم 5 
ويبّين نبيّنا 2 في آخر الحديث قائلا :" وَإِنْ كَانُوا لَيَفْرَحُونَ بِالْبَلاءِ كَمَا تَفْرَحُونَ بالرَّخَاءِ" . دل ذلك على 
أن الله يضاعف للأنبياءٍ البلاء كما يضاعف لهم الأجر فيفرحون بذلك . 

ثم إن قول النبيّ 6 : " من الْأَنْبِيَاءِ يُبْتلَى بِالْقْمَلِ حَنَّى يَفثُلَهُ ". يُفهم منه أمران : 

1-أن هذا ليس على سبيلٍ السب لبعض الأنبياء لا كما فَهم المعترضون ٠‏ ولكن هذا على سبيلٍ الأخبار 


2- أن هذا ليس من سوءٍ النظافة كما فهموا ؛ وإنما هذا من الابتلاء »والابتلاء في حق الأنبياء 
والمؤمنين رفع مكانة ومغفرة للذنوب؛ وفي حق الكافرين عقاب لهم في الدنيا قبل الآخرة ... يدلل على 
ذلك ما بلي: 

1- قوله ::( وَلِيْمَخْص الله الَّذِينَ آمَنُوأ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ 4 (آل عمران141) . 

جاء في تفسير الجلالين : ( وَلِيُمَخُص الله الذين آمَتُوأ ؛ يطهرهم من الذنوب بما يصببهم ! وَيَمْحَقَّ ) 
يهلك ! الكافرين ) . أه 
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2 قوله 38:م 
اللَّهُ الذينَ دوا لية لذي 0 00 

جاء في التفسير الميسر: ( وَلَقدَ فتَنَا الّذِينَ من قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ الله الّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ القاذبيَ (3) ) 
ولقد فتنا الذين من قبلهم من الأمم واختبرناهم؛ ممن أرسلنا إليهم رسلناء فليعلمنَ الله علمًا ظاهرًا 
للخلق صدق الصادقين في إيمانهم؛ وكذب الكاذبين؛ ليميز كلّ فريق من الآخر, أه 

3- مسند أحمد برقم 1473 عَنْ مُصْعَب بْنِ سَغدٍ قَالَ :قَالَ سَعْد: يَا رَسُولَ الله أي النّاس أَسَدُ بَلَاءَ؟ قَالَ 
:الْأَنْبيَاءُ ثم الأمتل فالأمثل »حَنَّى يُبْتلَى الْعَبْدُ عَلَى قَدْرِ دينه ذَاكَ فَإِنْ كَانَ صلْب الدينٍ ابْثُلي عَلَى قَدْرِ ذَاكَ 
وَقَالَ مَرَةَ أشَدُ بََاءَ » وَإِنْ كَانَ في دينه رِقَةٌ ابْثلي عَلَى قَدْرٍ ذَاكَ » وَقَالَ مَرّةٌ عَلَى حسّب دينه قال فُمَا 
تبْرَحُ الْبَلايَا عَنْ الْعَبْدِ حَتّى يَمْشيَ في الأَرْض يَْنِي وَمَا إِنْ عَلَيْهِ من خَطيتة ". 

قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 992 في صحيح الجامع. 


ثم إننا نجد أن الفراعنة وهم أسياد العالم قديمًا ؛ زعم كبيرهم (فرعون) بسبب ملكه » وجبروته » 
ومكانته » وهيبته أنه هو الله... ! 

ايقول 36 عنه لل عع ب انك المطها كادة اكب ين إل قرو ازكة ىوا دان كلي الذيع 
والنتيجة لما تجّر هو وقوه في الأرض بغير الحق ابتلاه الله بقمل والضفلاح ليمجل لهم العذاب في 
الدنيا قبل الآخرة ؛ يقول 1 :ل فسن لَه امُوقان َالْجَرَاد وال وَالتقادع الم بات ملاس 
فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُواً قَوْماً مُجْرِمِينَ 4 (الأعراف133). 


ثانيًا : إن إنجيل يوحنا ينسب إلى يسوعٌ المسيح أنه سب الأنبياءً الذين سبقوه جميعًا ؛ واصفًا إياهم 
بأنهم : منُرّاقٌ و لصوص" ! وذلك في الإصحاح 10 عدد قال لَهُمْ يَمُعٌ أَيْضَاءِهِالْحَقَ الْحَقَ أقول لَكُم: 
إِنّي أنَا بَابُ الْخِرّاف. جَمِيعٌ الَّذِينَ أَتَوا قَبْلِي هُمْ سْرَاقٌ وَأُصُوصٌء وَلكِنّ اأخرّاف لَمْ تَسْمَعْ لَهُمْ ! 


وعليه أتساءل: 

1- أليس هذا سبٌ من يسوع للأنبياء السابقين له بحسب النص حينما يقولٌ عنهم : " سراق وَلُْصُوصٌ "؟! 
2- هل قال النبيُ ب مرةً واحدةً مثل هذا الذي نسب إلى يسوع ؟ 
3-ما هو موقف المعترضين لو أن محمدًا قال: إن جميع الأنبياء أَنَوَا قَبْلِي هُمْ سُرَّاقٌ وَأْصُوصٌ ؟! 


ثم إن الأعجب من ذلك أن الكتاب المقدس ينسب إلى الربٌ أنه أمرَّ الناسَ بسب الأنبياء »وذلك في عدة 
مواضع منها: 

سفر صموئيل الثاني إصحاح 16 عدد"'فَقَالَ الْمَلكُ: : «مَا لِي وَلَكُمْ يَا بتي صَرُويَةً! دَعُوهُ يَسْبّ لأنَّ نَّ الرّبّ 
قَالَ لَهُ: سب ذَاوْدَ. وَمَنَ ْ يَقُولُ: لمَادًا تَفْعَلُ هكذًا؟» ١!‏ أوَقَالَ دَاوْدُ لأبيشاي وَلْجَمِيع عَبِيده: : «هُوّذا ابني الذي 
خَرَجَ مِنْ أَحْشَانِي يَطْلْبُ تفسيء فَكَمْ بحري الآن بَنَْامينِي؟ دَعُوهُ يَسْبّ لأ الرّبٌ قال لَه ة. لا تعليق! 
سفر هوشع إصحاح 4 عددا فتَتعذّرُ في النَهَارِ وَيَتعَثّرُ أَيْضًا النَبِيُ مَعَكَ فِي اللَيْلِء وَأنَا أَخْرِبْ أَمَكَ. مما 
يدل على أنه كلام الرب العدد الأول ففيه 'سْمَعُوا قَوْلَ الرّبٌ يَا بَنِي إِسْرَائِيل: «إنَّ لِلرّبٌ مُحَاكمَةَ مَعَ 
سْكَانِ الأضء لأَنَهُ لآ أمَائَه ولا إحْسَانَ وَلآ مَعْرفَة الله في الأزض. 

إنجيل لوقا إصحاح 12 عدد "'فَقَالَ لَهُ اللهُ: يَاعَبِي! هذه الَيْلَةَ تُطْلَبٌّ نَفْسْكَ مِنْكَ, فَهِذِهِ الَنِي أَعْدَدْتَهَا لِمَنْ 


تَكُونُ؟ لا تعليق! 
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نبي يَقُول: مَنْ تَعرَّى بعرَاءٍ الْجَاهِلِيّة فَأعضُوهُ وَلَا تكثوا ! 


قالوا مرارًا : رسولٌ الإسلام يأمر أصحابّه أن يقولوا لمن تعزي بعزاء الجاهلة كلامًا غير لائق.. 
واستدلوا على ذلك بما جاء في مسند أحمد برقم 0285 2حَدَثنا يَحْيَى بْنُ متعيد حَدَتَنَا عَوْفٌ عَنْ اسن 
عَنْ غْتَيّ عَنْ أبَيْ بْنِ كَغْب قَال: رَأَيْتْ رَجْلَا تعزّى عند أَبَيّ بعزَاء الْجَاهِلِيّة افتحَرَ بأبيه فأعضّة بأبيه وَلَمْ 
يُكَنَّه م قَال لَهُم: أمَا إنّي قد أرَى الذي في أَنْفْسِكُم ني لا أمنتطيغ إلا ذَلِكَ سمغت رَسُول الله ! يَقُول: مَنْ 
تَعَرّى بِعرَاءِ الْجَاهِلِيّة فَأَعضُوُ ولا تكنُوا 

حَدَتَنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا عيسى بْنُ يُونس عَنْ عَوْفٍ عَنْ الْحَسّنِ عَنْ عتيّ عَنْ أَبَيّ عَنْ النَبِيّ 
:: مثله حَدَنَنَا إسماعيل عَنْ يُونْسَ عَنْ الْحَسَّنِ عَنْ عْتيّ أنّ رَجْلَا تَعَرّى بعَزَاءِ الْجَاهلِيّة فَدَكرَ الْحَدِيتَ 
قَالَ أَبَئٌّ :كُنَا نُؤْمَرُ إِذَا الرَّجُلُ تَعَرَّى بِعَرَاءِ الْجَاهِليّة فَأَعضُوهُ بهن أبيه وَلَا تَكُنُوا. 

تعليق شعيب الأرنؤوط : حديث حسن. 


الرد على الشبهة 


أولاً: إن محمدا بإ أعظم الخلق خَّلقا وخُلقا »وكان يأمر أصحابّه بمعالي الأخلاق »وكان يقرب إليه 
أحسنهم أخلاقا؛ يدلل على ذلك ما يلي: 

1- أن الله زكاه في خُلقه قائلاً : ( وَإِنْكَ لَعلى خُلْقٍ عَظِيم © (القلم4). 

2- أنه : كان قرآنًا يمشي على الأرض ؛ ثبت ذلك في مسندٍ أحمد برقم 24139 عَنْ سَغد بْنِ هشام قال 
:سَألْتُ غَائشّة فَقُلْتُ: أخبريني عَنْ خُلْق رَسُولٍ الَّيدِ؟ فَقَالَتْ :كان خُلْقُهُ الْقُرَآنَ . 

3- أنه لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا. .. ثبت ذلك في مسند أحمد برقم 24247 عَنْ عائِشة أَنَهَا قَالَت: َم 
كْنْ رَسُول اله : فاحشاء ولا متفَحَشا , ولا صَخَابَا في الْأَسوَاق »ولا يُجْزِي بالسّيّنة مِْلَهَا وَلكِنْ يَعْفُو 
وَيَصْفحُ. 

4- أنه :؛: كان يدعو أصحابّه لحسن الخلق , ويقرب منه أحسنهم خُلقا . .. ثبت ذلك في الآتي: 

أ- مسند أحمد برقم6526 عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرو قَالَ: لَمْ يَكْنْ رَسُولَ الله ؛: فاحشًا وَلَا مُتَفَحّشَا وَكَانَ 
يَقُول: من خيَارِكُم أَحَاسِنْكُمْ أخْلَاقًا . 1 

ب- سنن أبي داو برقم 3562 أن النبيّ آ# نصح لرجل قائلاً له : " لا تمبّنَ أحَدَا "5 . قَال: قَمَا سَبَيْتُ 
بَعْدَهُ حُرًا وَلا عَبْدَا وَلَا بَعيرًا ولا شّاة. قَالَ :"' ولا تخْقِرَنَ شَيْنَا مِن الْمَغْرُوفٍ وَأَنْ تُكلَمَ أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْبَسِط 
إِلَيْهِ وَجْهْكَ إِنَّ ذَلِكَ من الْمَغرُوف وَارْفْعْ إِرَارَكَ إلى نضف السّاق فإِن أَبَيْتَ فإلى الْكَعْبَيْنِ وَإيَاكَ وَإِسْبَالَ 
رار فَِنّهَا من المخيلة وَإِنَ الهلا يحب العخيلة وإنَ امو شتمك وَعَيْرَك بمايَعْلمُ فيك فلا عيْرْهُ ما 
تَعلَمُ فيه فإنْمَا وَبَالُ ذلك عَلَيْهِ ' 

ج- - صحيح الجامع رقم : 1176 اقال ! :" أقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحسنكم خلقا ". 

قال الألباني: ( حسن ) 

د- الحاكم في المستدرك برقم 29 عن عبد الله بن مسعودء عن النبي 7 قال :" ليس المؤمنُ بالطعان 
و لا اللعان و لا الفاحش و لا البذيء" . 

قال الشيخ الألباني : ( صحيح ): 1 في صحيح الجامع. 


ثانيًا: إن التعزي بعزاء الجاهلية هو التفاخر بالقبيلة» والنسب .و الحسب»و التعصب لهم »والقتال من 
أجلها مع إخوانهم .رولا شك أن ذلك من اعظم الآثام ؛لأنها تؤدي إلى تفكيك ورحدة المجتمع الإسلامي, 505 
ثبت ذلك في صحيح مسلم برقم 1550 قال 5ه :" أَرْبَعٌ في أمّتي من أمر الْجَاهليّة لا ب يَنْرُكُونَهْنَ الفخرٌ 
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في الْأَحْسَاب, وَالطَّغْنُ في الْأَنْسَاب 3 وَالَاسْتِسْقَاءْ َالنْجُوم 3 وَالتَْيَاحَةُ وَكَالَ: : النَائْحَةُ إِذَا لَمْ تثب 

مَوْتَهَا ثُقَامُ يَوْمَ الْقيَامَةَ وَعَلَيْهَا سرْبَالَ من قَطْرَانِ وَدِرْعٌ منْ جَرَب. 

وعليه فإن صاحب هذا الجرم يتلقى جزاءً جرمه »والجزاء من جنس العمل وهو :" مَنْ تَعَرَّى بِعرَاءِ 
الْجَاهِلِيَّة فَأْعضُوهُ وَلَا تَكْنُوا". 


ثالنًا: إن الأمر بإيذاء من تعزى بعزاء أهل الجاهلية بهذه الكلمات.... كالأمر بقتل القاتل » ورجم أو جلد 
الزاني :و كقطع يد السارق ....فالعقاب دائمًا يكون عن جرم وليس ابتداءً...يقول #: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ 
فَعَاقَبُوا بِمِثّلِ مَا عُوقِبْتُمْ ب به وَلَئْنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ للصّابِرِينَ (4)126 (البقرة). ٠‏ 

إذن من يعترض على عقوبة إيذاء من تعزى بعزاء الجاهلية بتلك الكلمات »فالواجب عليه أن يعترض 
أيضًا على الحدود »والتعزيرات التي وردت في كتابه المقدس كالأمر بقتل القاتل »وقطع يد المرأة التي 
تمسك بالعضو الذكري للرجل تعارك مع زوجها.... 

أو عقوبة السجن والتغريم ...التي تنص عليها القوانين الوضعية... 


رابعًا: إن إيذاء من تعزى بعزاء أهل الجاهلية ليس بهذه الكلمات فقط »وليست - تلك الكلمات -واجبةً 
؛بل إن وجدت عقوبة أخرى كالحبس ,أو التغريم ...- وهذه أشد- فلا مانع حتى لا يكون ذلك سببًا في 
تفكك وحدة المجتمع الإسلامي »ومصدرًا من مصادر الفتن » الكبر لأصاحبها...دليل ذلك ما يلي: 

1- قوله 4 ال امي وام ع ام كع ير ام 
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نيدن (20103 آل عمران) 

2- صحيح البخاري برقم 3257 عن جَابِر رضي لَه عَنْه- يَقُول: غَرَوْنَا مَعَ النَبِيّ آ وَقَد تاب مَعَهُ 
ناس مِنْ الْمْهَاجِرِينَ حَتَّى كَثْرُوا وَكَانَ من الْمُهَاجِرِينَ رَجْلَ لَعَابٌ فْكِسعَ أَنْصَارِيًا فَعَضْب الْأنْصَارِيٌ 
عَضَبَا شدِيدًا حَنَى تَدَاعَوَا وَقَالَ الأنَصَارِيٌ: يا للأقْصَار وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُ يَا للمْهَاجِرِينَ فَحَرَجٍ النَبِي * 
فَقَاَ: مَا بَالُ دَغْوَى أَهْل الْجَاهلِيّة ثُمّ قَال: مَا شَأنْهُمْ فَأخْبِرَ بكسعة الْمُهَاجِرِيّ الأنصَارِيً قَالَ فُقَالَ 
النَِئد :" دَعُوهَا فَإِنَهَا خَبِينّةُ". ان عبد اله بن أَبَْ ابن ستلول: قد تَدَاعَوَا عَلَيْنَا لين رَجَعْنَا إِلَى 
المديتة لَُخْرِجَنّ الأَعَرّ منها الأَدَنَ فَقَالَ عْمَرُ: آلا نَقْثْلُ يَا رَسُولَ الله هذَا الْخَبِيتَ لعَبْد الله ؟ فَقَالَ التَبىُ © 
:" لا يَتَحَدَّثُ النَّامنْ أَنَّهُ كَانَ يَقْثْلُ أَصّحَابَهُ ". 


إذن يتبين لنا من الحديث أن النبي: لم يؤذ بالقول من تعزى بعزاء أهل الجاهلية و لم يأمر بذلك »وهذا 
دليل على عدم وجوب إيذاء من تعزى بعزاء الجاهلية ؛لأنه لم يؤذ يه من تعزى بعزاء أهل الجاهلية... 
.بسبب الفتن »ولكنه استخدم لين القول والكلام الطيب لجمح لجام الفتنة... 

فالأمن تازذاء هرم تعزى يبعز اع أهل' الحاهلية هو لاز كر و لبى لحقيقة السب نفسه«وذلك يف لين القو 
“والكلام الطيب.. 

فإن لم ينتهي قلنا له: أَعِضُوهُ بهن أبيك»وليس ذلك إلا في حال الضرورة»والضرورة تقدر بقدرها.. 


خامسًا: قد يقال :ما معنى فَأَعِضُوهُ بِهَنِ أبيه وَلَا تنُوا؟ 

قلت: :معنى أَعِضُوهُ ليس المراد أنه يعض بأسنانه ذكر أبيه.....فلغة العرب تقول: عض الرجل يعضه 
عضيضًا: أي: لزمه و لصق به » و ليس المقصود عض بالأسنان ... يدعم ذلك الحديث يتحدث زمن 
الفتن ففيه يقولة:( و لو أن تعض بأصل شجره ) أي: تلزم شجرة تعيش عندها وتعتزل الفتن» وليس 
المقصود أن الإنسان سيعض الشجرة بأسنانه بطبيعة الحال .. 
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ومعنى ( الزم هن أبيك): هو أن الإنسان لا يكون في هن أبيه -ذكر أبيه- إلا قطرة حقيرة من المنى 
وعليه فإذا كنت أيها المفتخر بنسبك .وبقبيلتك... بأنك من قبيلة كذا و كذا , فها نحن نذكرك بأصلك 
الحقيقي , فأنت لست سوى قطرة من مني من هن أبيك - ذكر أبيك- 

و من المعروف أن الإنسان يستحي من عورته و يداريها , فإذا تكلمت عن أصلك أيها المتكبر , 
فسنذكرك بأصلك الذي خرجت منه والذي تحرص عبر واي واي يعرف عقوبة المتعزي درا 
الجاهلية لن يفرح بحسبه وبنسبه مرة أخرى حتى ينضبط فكره ويستقيم.. << 


سادسًا:إن الكتاب المقدس يذكر لنا كلمات كثيرة غير لائقة.... وذلك في عدة مواضع منها : 

1- ينسب الكتابٌ المقدس إلى إشعياء النبي أنه سب قومه. .. وذلك في سفر إشعياء إصحاح 57 عدد 
3رأمًا أنْثُمُ فَتَقَدَمُوا إلى هُنَايَا بَنِي السّاحرّة» نسل الْقَاسِق وَالزَّانيّة!! 

0- ينسب الكتاب المقدس إلى شاول أنه سب ابثه سبًا قبيحًا بألفاظ غير لائقة ...وذلك في سفر 
صموئيل الأول إصحاح 20 عدد 30فَحَمِيَ عَضَبْ شاؤل عَلَى يُونَانانَ وَقَالَ لَة: ويا ائِن الكتعوجة 
المُتَمَرّدَة أمَا عَلِمْتُ أَنَكَ قَدِ اختَرْتَ ابْنَ يَسَى لخزيك وَخزي عَوْرَة أَمّكَ ؟!! 

3- يذكر الكتاب المقدس وصف مفاتن المرأة بما فيه الثديان. .. سفر نشيد الإنشاد إصحاح 4 عدد 5 
نَدْيَاكِ كَحِشْفَتَيْ ظَبْيَة تَوْأَمَيْنِ يَرْعَيَانِ بَيْنَ السّؤْسّن. وفي إصحاح 7 عدد 'ما أَجمَلَ رجُلْكِ نيابت 
اويا توي الخو مساح ل سل ا سُرَّتْكِ كَامنٌ مُدَوَرَةَ لآ يُعْوِرُهَا شَرَابٌ مَمْزوجٌ. 
بَطْنْكِ صُبْرَةُ حِنْطَة مُسَيّحَةُ بالسّؤسّن. أنْذْيَاكِ كَحَشْقَتَيْنِء تَوْأَمَيْ ظبْيَة. عُنُقَكَ كَبْرْجٍ مِنْ عَاج, عَيْنَاكَ 
كَالْرَكِ في حَشْيُونَ عِنْدَ بَاب بَثَ رَبَيم. أَنْفكِ كَبْرْجِ لَبْنَانَ النَاظِر تُجَاة يمشق. َرَأْسُكِ عَلَيْكِ مِثْلُ الْكَرْمَلِ؛ 
وَشَعْرُ رَسِكِ كََرْجُوَانِ. مَلِكُ قَدْ أسِرَ بِالْحْصّل. مَا أَجْمَلكِوَمَا أخُلاك أَيُهَا الْحَبِيبَةُ باللّذَات! قَامَتُكَ هذه 
شبِيهَةٌ بِالنَخْلّقم وَنَديَاك ِالْعَنَاقِيد. *قُلث: «إنّى أَصْعَدُ إلى التّخْلَ وَأَفسكُ بعذو قهَا». وَتَكُونُ نَذيَاك كَعَنَاقيد 
الْكَرْم وَرَائِحَةُ أَنْفِكِ كَالتُفَاح "وَكُكِ كَأَجْوَدِ الْخَمْرٍ. لِحَبِيبِي السّائِعَة الْمُرَقَرِقَة السّائْحَةُ عَلَى شِقَاه النَائمِينَ. 
4- يذكر الكتاب المقدس هذا النص الغرد يب العجيب..... سفر الأمثال إصحاح 30 عدد” اللْعَلُوفَة بِنْنَان: 
«هات» هات !», اك تَشْبَعْ؛ أوْيَعَة لآ تقو ]+ وكناه 

وبحسب الترجمة اليسوعية:" للعلقة بنتان تقولان:"هات هات" .ثلاث لا تشبع »وأربع لا تقول:"كفى" ! 
5- سفر حزقيال في الإصحاح الثالث و العشرون بأكمله عبارة غير لائقة... ولكني أكتفي هنا بالإعداد 
التالية: 

7افَأنَاهَا بَنُو بَابِلَ في مَضْجَع الْحُبٌ وَتَجّسُوهَا بزِنَاهُّ؛ فتَتَْمَتْ بهم وجَقَْهُمْ تفسْها. *وَكْشَفتَ زَِاهَا 
وَكَشَفَتْ عَوْرَتَهَاء فَجَقَنْهَا تفسيء كَمَا جَفَتْ تفي أَخْنَّهَا. "'وَأَكْتْرَتَ زِنَاهَا بِذِكْرِها أَيَُّمَ صبَاهَا الَّتّي فيها 

زَنَتْ بض مِصْرَ. 'وَعَشِقَتَ مَعْشُوقِيهم الَّذِينَ لَحْمْهُمْ كلخم الْحَمير وَمَنِيُهُمْ كَمَنِيّ الحَيْلٍ. 0 
رَذِيلُةَ صباك بِرَغْرَعَةٍ المِصْريينَ تَرَائبكِ لأخْلٍ نَذي صبَاك. أجل ذلك يَا أَهُولِيبة هكّدًا قَالَ السَيْدُ 
الرَبٌ: هأنذا أهيْجُ عَلَيْكِ عُشَاقَكِ الذِينَ جَفَنهُمْ تئكء وَآتِي بهم عَلَيِكِ مِنْ كُلّ جهة: ده 
الْكلدَانِيِينَ فَقُودَ وَشُوعَ وَفُوعٌَ» وَمَعَهُمْ كُلُ بَنِي أَشُورَء شْبَانُ شَهْوّة وُلآةٌ وَشِحَنٌ كُلْهُمْ رُوْسَاءُ مَرْكُبَات 
وَشْهَرَاء. 

والأعجب قول الأب متى المسكين عنه :اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناها وصورها [ثم يقول] فيها 
كل وساخة الزنا وفحشاء الإنسان....! جاء ذلك في كتابة (النبوة والأنبياء في العهد القديم (ص 

06 قائلا: 
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و سوف يصدم القارئ المتحفظ باستخدام اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناها و صورها في مخاطبة 
أهل إسرائيل أربعة وعشرون إصحاحًا يفتتح بهم حزقيال نبوته عليهم فيها كل وساخة الزنا » وفحشاء 
الإنسان...أاه 
وأتساءل : : لماذا توجد هذه الألفاظ في كتاب من عند الله في (الكتاب مقدس).... 
بدا حر رد قار ضون ظلى نلك لصيو ؟ 


نبي يقول لبعض أصحابه: ثكلتك أمك ! 


قالوا :هل من أخلاق الأنبياءِ أن يسبوا أصحابّهم كما سب نبيّكم معاذًا ؛ قال له : " ثكلتك أمك" ؟!! 
والدليل على قولنا هو ما ثبت في سنن ابن ماجة كتاب ( الفتن ) باب (كف اللسان في الفتنة) برقم 
3 ححَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ أبي عُمَرَ الْعَدَنِيّ حَدَثَنَا عَبْدْ الله بْنُ مُعَاذْ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ غاصم بْنِ أبي النَجُودِ عَنْ 
أبي وَائِلٍ عَنْ مُعَاذْ بْنِ جَبَلِ قالَ: ُنْتُ مَع النَبِيّ :: في سَقرٍ فَأَصْبَحْتُ يَوْمَا قَرِيبًا منه وَنَحْنُ نَسِيرُ فقُلت: 
يَا رَسُولٍ الله أخبزني بعَملٍ يُدَخِلْني الْجَنَهَ وَيُبَاعدْني مِنْ الثّار قَال: َقَدْ سَألْتَ عَظَيمًا وَإِنَّهُ لَيِسِيرٌ عَلَى مَنْ 
يَسَرَهُ اللَّهُ عَلَيْه تَْبدُ اللَهَ لا د تُشرِكُ به شَيْتا وَتقِيمُ الصّلَاةً وَتُوْتِي الرَّكَاةَ وَتَصُومْ رَمَضَان وَتَحُجٌ الْبَيْتَ ثم 
قَالَ: آلا أدلكَ عَلَى أَبْوَاب الْخَيْرٍ الصّوْمْ جُنَة وَالصّدَقَةُ تُطفِئُ الخطيتة كما يُطْفِىُ النَارَ الْمَاعُ وَصَلَاةُ الرَجْلٍ 
من جَوْفٍ اللَيْلٍ ثْمَ قَرَا : | تتَجَافّى جُنُوبْهُمْ عَنْ المضاجع حَتَّى بَلَعْ جَزَاءَ ما كَانوا يَعْملُونَ) ثُمَ كَال: ٠‏ ألا 
أخبرُكَ برَاس الأمر وَعَمُودِه وَدَرْوَة سَتامه الْجهاد ثم قال :ألا أخبرْكَ بملاك ذَلِكَ كله قل :بْلَى فَأَخَدَ 
بلسّانه فقال: : تكفُ عَلَيْكَ هَذَا قُلْتُ: : يَا نبي الله وَإنَا لَمْوَاخَدُونَ بما نَتَكلّمْ به قَالَ: تَكلَثكَ أَمْكَ يَا مُعَادْ وَهَلَ 
يَكبُ النّاس عَلَى وُجُوهِهِمْ في النَارٍ إلا حَصَائَدُ أَلْسنّتهخ. 


الرد على الشبهة 


أولاآ : إن هذا الحديثت جاء من عدة طرق صحيحة الإسناد منها: 

1- الحديث محل شبهة المعترضين . ... تحقيق الألباني : صحيح . الإرواء ( 413 ) » التعليق الرغيب ( 
٠ )6-4‏ تخريج الإيمان لابن أبي شيبة ( 1 - 2 ). 

2- سنن أبى داود في سننه برقم 281 ٠‏ وصححه الألباني - رحمه الله - في سنن أبي داود برقم 332 
عَنْ أبي ذرٌ ضيه قال: اجتمعث عَنَيْمَهُ عَنْدَ رَسُولٍ الله با فقال: : يا أَبَادْرٌ ابد فيها فْبَدَوْتُ إِلَى الرّبَدَة 
فكائّث تُصِيبْنِي الْجَتَابَةُ فَأَمْكْتُ الْخَمْسَ وَالمّتّ فَأَتَيْتُ التبي يأفَقَالَ أَبُو ذْرُ :فْسَكَتُ فَقَالَ :تكلّثك أَمُكَ أبَا 
ذّرّلأَمَكَ الْوَيْلُ فَدَعَا لي بِجَارِيَة سَؤْدَاءَ فَجَاءَتْ بِعُسٌ فيه مَاءْ فُسَتَرَتنِي بتؤب وَاسْتَتَرْتُ بالرّاحلّة 
وَاغْتَسَلْتْ فكَأني أَلْقَيْتْ عَنَي جَبََا فَقَالَ: الصّعبدُ الطَيّبْ وَضُوءْ الْمُملم وَلَوْ إلى عَشْرٍ سنِين فَإِذًا وَجَذْتَ 
الْمَاءَ فَأَمِسَهُ جلدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْر وَكَالَ مُسَدَدْ عَنَيْمَهُ من الصَّدَقة ,قال أَبُو دَاوْد: وَحَدِيتُ عَمْرو أَتَمُ. 
نلاحظ أن النبيّ ع قال ثكلتك أمك لمعاذٍ » ولأبي ذر أيضًا » وليس لمعاذ وحده كما ذكر المعترضون ؛ 
هذا من باب الأمانة العلمية 


ثانيًا : إن هناك سوالاً يطرح نفسه هو: هل قول النبيّ 42: " تكلّثك أَمُكَ " سب منه يِه لأصحابهيق, كما 
فهم المعترضون... ؟ ٠‏ 

الجواب : ليس في ذلك سب قط ؛ لآن تلك الكلمات كانت تجري على ألسنة العرب ولا يراد بها الدعاء 
أو السب 
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وبالمثال يتضح المقال : الدارج عندنا في مصر أنك إذا رأيت شخصًا يتصرف تصرقًا غريبًا وهو 
صاحبك » أو صديقك , أو أخوك تقول له: (يخرب بيتك)! أنت لا تقصد أن تدعو عليه بخراب بيته ؛ 
ولا تقصد أن تسبه ؛ لكنها عبارة شائعة عند المصريين . 

ويدعم ما سبق قولْ العلماء - رحمهم الله - في شرح: الحديث كما يلي : 

1- قال صاحبٌ عون المعبود في شرح سنن أبى داود: 

قوله :( تكلثك أمك أبَا در ) التّقل فقدان الْمرْأَة وَلَدهَا أي فقدَئك أمك » وَأَمْنَال هذه الكلمة تَجْرِي عَلَى 
ألستتهم وَلَا يْرَاد بها الدُعَاء ٠‏ وَكَذدَا قؤله به لأمّك الْوَيْل لَمْ يْرِذْ به الدُعَاء , وَالْوَيْل الْحُزْن وَالْهَلَاك 
وَالْمَشَقَّة. أه 

2- قال الإمامُ النووي في شرجه لصحيح مسلم :هْوَ مِمًا جَرَتْ به عَادَة الْعَرَب في وَصُل كَلامها بلا نيّة 
٠‏ كقوْله : تَرِبَث يَمينك , ٠‏ عقري حلقي وَفِي هَذَا التديث ( لا كَبِرَث سِنّك ) وَفي حَدِيث مُعَاويّة ( لا أتبَع 
الله بَطنك ) وَتَخْو ذَلِكَ لا يَْصِدُون بشَيْء مِنْ ذَلِكَ حَقيقة الدُعَاء. . وَلَمْ ين صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم> 
فاحشًا وَلَا متَفَحَشَا وَلا لَعَانَا ولا منْتَقمَا لنَفسِه , وَقَدْ سَبّق في هذَا الْحديث أَنَهُمْ قَالوا : أذغ عَلَى ؤس , 
فَقَالَ : " اللَّهُمَ هد دَوْسَا " وَقَالَ : " اللَّهُمَ عفر لقؤمي فَإِنَهُمْ لا يَعلَمُونَ " وَاللَّه أَغلّم. أه 

ذا من خلال ما سبق يتضح لنا أنه كان يجب على المعترضين قبل حُكمِهم على الحديث أن يفهموا 
مدلول اللفظ أولآً » وذلك بالرجوع إلى مقصوده اللغوي في بيتته الأصلية التي قيل فيها . 

إن قيل: إن قول :(يخرب بيتك) عرف فاسد و كان على نبيّكم أن يغير كلمة (ثكلتك أمك) فهي عرف 
فاسد؟ 

قلتُ : إن هذه الكلمات(ثكلتك أمك) وغيرها ليست بعرف بل هي لغة العرب , ثم إن كل إنسان سوف 
يفقد أَمَه » وأمه ستفقده عن طريق الموت في الدنيا » وهذا واقع لا محالة . 


ثالنًا: إن إنجيل متى ينسب إلى يسوع المسيح أنه سب صاحبه كبيرالحواريين بطرس : " يا شيطان " 
١‏ 


وأتساءل:أليس هذا سبًا من يسوع لأصحابه بحسب ما نُسب إليه.. . ؟! جاء ذلك في الإصحاح 16عدد 
3 لتقت وَقَالَ لِبُطْرْسَ:«اذْهَبْ عَني يَا شَيْطَانُ! أَنْتَ مَعْثَرَةٌ لي لأَنَكَ لآ تَهْتَمُ بمَا لله لكِنْ بِمَا لِلنّاسِ». 
وتنسب الأناجيل إلى بولسٍ الرسول أنه أهان التلاميذ في عدة نصوص منها: 

1- سب التلاميذ واصفا إياهم بأنهم أخوة كذبة وذلك في وسالئه الثائية الى آهل كرنترس 
(إصحاح 11 عدد ] / 05 ونقرأ ذلك بوضوح في نفس الإصحاح عدد “بأْسْفَارٍ مِرَارًا كَثِيرَة بأخطار 
سيّول» بأخطار نْصُوص» بأخطار مِنْ جنسيء بأخطار مِنَ الأمَم, بأخطار في الْمَدِيِنَةء بأخطار ف في الْبَرَيَّ 
بأخطار في الْبَحْرِء بِأَخْطَّار مِنْ إِحْوَةٍ كُذَبَةٍ 

0 أتهم التلاميذ بالرياء » وذلك في رسالته إلى أهل غلاطية إصحاح2 عدد' اوَلكِنْ لَمّا أَتَى بُطْرّسُ 
9 أنطاكيَة قَاوَمْتُهُ مُواجهَة أنهُ كَانَ مَلُومًا. نه قَبْلمَا أتى قَوْمْ مِنْ عِنْدِ يَعقُوب كان يَكُلُ مَعَ الأمم؛ 
وَلكِنْ لما أتَا كَانَ يُوَخّرْ وَيْفْرِرُ نَفْسَهُه خَانِقَا مِنَ الَذِينَ هم مِنَ الْخِتَانِ. أوَرَاءَى مَعَهُ بَاقي الْيَهُودِ أَيْضَّاء 
حَنَى إِنَّ بَرْنَابَا أيُضًا انْقَادَ إِلَى رِيّائهم! 

3-الأعجب أنه سبْ الغلاطيين في دعوتهم لهم »واصفا إياهم بأنهم أغبياء. .. وذلك في رسالته إلى أهل 
غلاطية إصحاح 5 عدد أأيُهًا الْعَلدَطِيُونَ الأغبيَاءً؛ مَنْ رَقَاكُمْ حَنَى لآ تُدْعِنُوا لِلْحَقَ؟ نتم الّذِينَ أمَامَ 
عُيُونِكُمْ قَدْ رّسِمَ يَسُوعٌ الْمَسِيحٌ بَيْنَكُمْ مَصلُوبًا! تأرِيدُ أَنْ أَتَعَلّمَ مِنْكُمْ هدًا فَقَطْ: أَبأَعْمَالٍ التَامُوس أَحَدْتُمُ 
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ال وح أَمْ بِخَبَرِ الإيمَان؟ *أهكّدًا أَنْتُمْ أَغْبِيَاءُ! أَبَعْدَمَا ابتَدَأكُم بالرُو تُكمَلُونَ الآنّ بِالْجَسَدِ؟ “أهذًا الْمِقْدَارَ 
احْتَملتُم عَبَنَا؟ إنْ كَانَ عَبَنَا تفَالّذِي يَمْنَحْكُمْ الرُوح» وَيَعْمَلُ قُوّات فِيكُمْء أَبِأَعْمَالِ النَّامُوس َم بِخَبّرِ الإيمَانِ؟ 
4-الأعجب مما سبق كله أن الكتاب نسب لبولس انه سب نفسه واصفا أيها بالغباء 55 وذلك في رسّالة 
بُونْسَ الرَسُول النَانِيةٌ إلى أَهلٍ كُوِرِئْفُوسَ إصحاح 12 عددا 'قَد صِرْتُ عَبيّا وَأَنا أفتَخرُ. أنتُمْ ألْرَمُْمُونِي! 
أَنّهُ كَانَ يَنْبَغي أَنْ أَمْدَحَ مِنْكُمء إِذْ لَمْ أُنقصن شَيْنًا عَنْ قائقي الرّسْلِء وَإِنْ كُنْتُ لَسْتُ شَيْنًا. 


وينسب الكتابُ المقدس إلى إشعياء النبيّ أنه سب قومّه... وذلك في سفر إشعياء إصحاح 57 عدد 3دأَمًا 
أنْتُمْ فَتَقَدَمُوا إِلَى هُنَا يَا بَنِي السّاحِرَةء نَسْلَ الْقَاسِق وَالزَانِيَةَ!! 


وينسب (الكتاب المقدس) إلى شاول أنه سب ابنّه سبًا قبيحًا بألفاظ غير لائقة ...وذلك في سفر صموئيل 
الأول إصحاح 0 عذد ل د وَقَالَ لَهُ: «يا ابِنَ الْمْتَعَوّجَة الْمْتَمَرّدَة ما 
عَلِمْتْ أَنْكَ قَدِ اخْتَرْتَ ابْنَ يَسَّى لخزيك وَخِزَي عَوْرَة أَمّكَ ؟!! 


وهذا سفر حزقيال في الإصحاح الثالث و العشرون بأكمله عبارة غير لائقة... ولكني أكتفي هنا 
بالإعداد التالية: 
7'فََاها بنُو بَايِلَ في مَضْحجّع الْحُبّ وَتَجّدُوهَا بِنَاهُم. قتََجّمَتْ بهمء وجَقنُهُمْ تَفسْهًا. اوَكُشَفَتْ زنَاهَا 
وَكَشَفَتْ عَوْرَتَهَاء فَجَقَنْهَا تفسيء كَمَا جَقَتْ تَفسي أَخْنّهَا. "'وَأَكْتَرَتَ زِنَاهَا بِذِكْرِهَا أَيَُّمَ صبَاهَا التي فيها 
زَنَتْ برض مِصْرَ. "وَعَشِقَتَ مَعْشُوقيهم الَّذِينَ لَحْمْهُمْ كَلَحْم الْحَمِير وَمَنِيُهُمْ كَمَنِيٌ الْخَيلِ. او افتّقدُت 
رَذِيلَة صبَاك برَعْرَعَةَ المصْريينَ تَرَائبِكِ لأخْلٍ تذي صبَاك. “لأَجْلٍ ذلك يَا أَهولِيبَكُ هكّدًا قَالَ المَيْدُ 
الرّبٌ: هأندًا أهيّْجُ عَلَيِكِ عُتافكِ الَذِينَ جَفَنهُمْ شك وَآتِي بهم عَلَيِكِمِنْ كُل جهة: تبي بابل مُكل 
الْكَلدَانِيينَ قَقُودَ وَشُوع وَقُوع؛ وَمَعَهُمْ كُلُ بَنِي أشور شُبَّانُ شَهْوَةٍ وُلآةٌ وَشِحَنٌ كُلَهُمْ رُوَّسَاءُ مَرْكْبَات 
وَشهَرَاء. 
والأعجب قول الأب متى المسكين عنه :اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناها وصورها [ثم يقول] فيها 
كل وساخة الزنا وفحشاء الإنسان....! جاء ذلك في كتابة (النبوة والأنبياء في العهد القديم (ص 
6 قنائلاً: 

و سوف يصدم القارئ المتحفظ باستخدام اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناها و صورها في 
مخاطبة أهل إسرائيل أربعة وعشرون إصحاحًا يفتتح بهم حزقيال نبوته عليهم فيها كل وساخة الزنا » 
وفحشاء الإنسان...أه 


وأتساءل : لماذا توجد هذه الألفاظ في كتاب من عند الله في (الكتاب مقدس).... ؟! 
وما هو رد المعترضين على تلك النصوص ؟ 


نبي يُسب من أصحابه (حمزة)! 


أثيروا شبهة يعتقدون أن من خلالها طعن في رسول الله 2 »قائلين: كيف لنبيٌّ يسمح انه يُسب من قبل 

أصحابه »أهذا هو التوقير الذي علمهم إياه مستدلين على ذلك بفعل حمزةكيه في الحديث الذي رواه مسلم 
في صحيحه كتاب (الأشربّة) باب (تخريم الْخَمْرٍ وَبَيَانِ أنَهَا تَكُونُ من عصير الْعنَبِ وَمِنْ الثّمْر وَالْبْسْرٍ 
وَالّبِيب وَغَيْرِهَا مما يُسْكرَ) برقم 3660 عَنْ عَلِيَ بن أبي طالِب قال: أَصَبْتٌ شارِفًا مع رَسُولٍ الله يفي 
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مَغْنَم َم بَدْرِ وَأَعْطَانِي رَسُولَ اله #شارقًا أخْرَى فَأَنَخْتُهُمَا يَْمَا عِنْدَ بَابِ رَجُلِ مِنْ الْأَنْصّارٍ وَأَنَا أريد 
َنْ أخمل عَلَيْهِمَا إذخرًا لأبيعة وَمَعي صَائِعْ مِنْ بَني قَيْنْقَاَ فَأَسْتعِينَ به عَلَى وَلِيمَةَ فَاطمَة وَحَمَرَةُ بْنْ 


ود اكهةىى هه لير 


عَبْدِ المطلب يَشْرَبُ في ذَلِكَ الْبَيتَ مَعَة قَيْنَهُ تيه فقَالَتْ ألا يَا حَمْرْ لِلشّرْف النوَاء, 

فنَارَ إِلَيْهمَا حَمَرَةُ بالسيْف فَجَبّ أَمْنِمَتهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهْمَا ثْمَ أَخَدْ مِنْ أكْبَادِهِمَا. قُلْتُ: : لابْنِ شهّاب وَمِنْ 
انام قَالَ: قَدْ جَبّ أَمْنمَتهُمَا فَذْهَبَ بها قَالَ ابْنْ شهَاب: قَالَ عَلِيّ: فَتَظَرْث إلى مَنْظَرٍ أفظعني فَأَتَيْتْ تَبِيّ 
الله َو عِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِنَة فََخْبَرْئُه الْخَبَرَ فَخَرَجَ وَمَعَهُ زَيْدَ وَانَطلَقْتُ مَعَهُ فُدَخَلِ عَلَى حَمَرَةً فَتعَيَظَ عَلَيْه 
فَرَفَعَ حَمْرَهُ بَصَرَهُ فَقَالَ: هَل أَنْتُمْ إِلّا عَبِيدٌ لآبَائي؟ فَرَجَعَ رَسُولَ الله بَيُقَهِْقَرُ حَتّى خَرَجَ عَنْهُمْ . 


الرد على الشبهة 


:أولاً: إن محمدًا : أجبر أصحابه على التأسي به 7 بمعاملته الحسنة »وبطيبة قلبه معهم . ..حتى أن 
أحدهم يقول :فداك أبي وأمي يا رسول الله »وآخرينٍ يضحون بأرواحهم ودمائهم فدائه يَلدِ كما كان من 
يوم أحدٍ وغيره. .ولم يلقل لنا أن صحايًا ليس منافًا أساء الأدب مع رمسول الله إلا حمزةيقه وهذا ما 
سيأتي بيانه -إن شاء الله ففيه عذرٌ قوي لحمزة ر يخرجه من دائرة الإثم .. 


ثانيًا:إن هناك سؤالاً يطرح نفسّه هو:لما قال حمزةٌ يه للنبيّ !: هَل أَنْتُمْ إلا عَبِيدُ أبي؟ أي : جعله عله 
عبداً لكافر ! 

الجواب على ذلك يتضح من وجهين فيهما عذر وقوي لحمزة ذيه: 
الوجه الأول:أن حمزة#. سكر حتى زال عقلّه فعذره النبيُ ب في ذلك »ورجع عنه كما تذكر الروايةٌ 
“وكان ذلك قبل تحريم الخمر ؛يدعم ذلك روايات أخرىء وأقوال العلماء كما يلي: 

1- صحيح البخاريكتاب( الْمْسَاقَاة ) باب( بَيْعِ الحطب وَالْكَل) برقم2202 عَنْ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِب أنه 
قَالَ: 

َصَبْتُ شَارِفًا مع رَسُولٍ ادا في مَغْنَم يَومَ بَدْرِ قَال وَأَعْطَانِي رَسُول اللَِّ ©: شَارفا أَخْرَى فَأَنَخْتُهُمَا يَوْمَا 
عِنْدَ بَاب رَجُلِ مِنْ الْأَنْصَّارٍ وَأَنَا أرِيدُ أنْ أخمل عَلَيْهِمَا إذخرًا لأبيقة وَمَعي صَائِعٌ مِنْ بني قَيْنْقَاعَ 
فَأْسْتعينَ به عَلَى وَلِيمَة فَاطمة وَحَمَرَةُ بْنُ عَبْدِ المُطّلب يَشْربُ في ذَلِكَ البَيت مَعَهُ قَيْنَه فقَالَتْ آلا يَا حَمْرُ 
للشرّف النّوّاء 

ََارَ إِلَْهمَا حَمرَة بالسيِف فَجَبٌ أَسَنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا نَم أَخَذْ من أَكْبَادِهِمَا قُلْتُ لابْنِ شهاب: وَمنْ 
السسّتام ؟“قال: قَدَ جَبَ أسْنِمَتهُمَا فذهب بها. قَالَ ابْنُ شهَاب :قال عَلِيّ نيه :فْنَظَرْتُ إِلَى مَنْظرٍ أفظعني 
فََتَيِتُ تبي الله زَيْدُ بْنُ حَارئة فَأَخْبَرَئُهُ الْخَبَرَ فُخْرَجَ وَمَعَهُ رَيْدَ فَانْطَلَقْتْ مَعَهُ فَدَخْلَ عَلَى حَمزَة فَتعْيَظَ 
عَلَيْه فَرَفْعَ حَمْرَةُ بَصَرَهُ وَقَالَ هَل أَنتم إِلّا عَبِيدَ لآبَائِي فَرَجَعَ رَسُولَ الله : يُقَهقِرُ حَتّى خَرَجٍ عَنْهُمْ وَدَلِكَ 
قبْلَ تخريم الَّْمْر 

2- مسند أحمد مَند الْعشرَة المبَشّرِين بِالجَنَة (وَمِنْ مد عَلِيّ ْنِ أبي طالب .هه ) 1139 عَنْ عَلِيّ بن 
أصِث شارف مع رمُول الله في المَثم يؤم بذر وأغطاني رول الله شارف أخرَى فأنخْتهْمَا وما 
عِنْدَ بَاب رَجُلِ من الأَنْصّارٍ وَأَنَا أرِيد أَنْ أخمل عَلَيْهِمَا إذْخرًا لأبيعة وَمَعي صَائِعٌ مِنْ بَني قَيْنْقَاعَ لأستعين 
به عَلَى وَلِيمَةَ فاطمة وَحَمَرَةُ بْنُ عَبْدِ المطلب يَشْرَبُ في ذَلِكَ الْبَيِت قََارَ إِلَيْهمَا حَمْرَةُ بالسّيْف فُجَبٌّ 
أَسَنِمتهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهْمَا ثُمَ أَخَدَ من أكْبَادهما قُلْتْ لابن شهاب وَمِنْ السنَام قَالَ جب أَسْنمَتَهُمَا فُذْهَبَ 
بها قَالَ فَنَظَرْتْ إلى مَنظر أفظعني فَأتَيْتُ تبي الله 6 وَعِنْدَهُ زَيْدْ بْنْ حَارئة فَأَخْبَرْئُهُ الْخَبَرَفَخَرَجِ وَمَعَهُ 
زَيْدَ فَانطَلَقَ مَعَهُ فَدَخَلَ عَلّى حَمَرَة فتَعَيَطَ عَلَيْه فُرَفْعَ حَمْرَةُ بَصَرَهُ فَقَالَ هَل أَنْتمْ إلا عَبِيدَ لأبي فْرَجَعَ 
رَسُولْ الله 7 يُقَهْقِرُ حَنَّى خَرَجَ عَنْهُمْ وَذَلِكَ قَبْلَ تخريم الْخَمْرٍ 
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3-شرح رياض الصالحين لابن عثيمين باب( تحريم سب المسلم بغير حق) قال -رحمه الله-: قال حمزةٌ 
بنُ عبد المطلب د لابن أخيه النبي ::: حين رآه النبيُ :: سكران فتكلم معه فقال له حمزةٌ وهو سكران 
:هل أنتم إلا عبيد أبي؟! وهذه كلمة بشعة لكنه سكران .والسكران لا يؤاخذ بما يقول وهذا قبل أن ينزل 
تحريم الخمر.أه 

4-المختصر على شرح بلوغ المرام كتاب (الطهارة ) باب (المياه): حمزة بن عبد المطلب «يه. عم 
رسول الله :: حين أتاه النبي : وهو سكران قبل أن تحرم الخمر فقال له حمزة هل أنتم إلا عبيد أبي 
قال ذلك وهو سكران.أه 

5- فيض القدير شرح الجامع الصغير - المناوي ج 3: قال ابن العربي وهذا قول إذ وحديث إلى الكفر 
ممتدء وعذره المصطفى 7:: فيه لزوال عقله بما كان مباحا حينئذ ولو كان زواله بمحرم ما عذره.أه 
دل ما سبق على أن حمزة ي. كان معذورًا بمقتضى الشرع لأدلة منها: 

1- قولهاة : (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جْنَاحٌ فيمًا أَخْطأْتُمْ به وَلَكِنْ مَا تَعَمَدَتْ قُلُوبْكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًَا رَحِيمًا (4)5 
(الأحزاب) 

2- سنن ابن ماجة برقم 3 عَنْ أبي ذَرْ الْعْقَارِيَنه. قَالَ: قَالَ رَسُولْ اللَّهِ :" إِنّ الله تَجَاوَرَ عَنْ 
متي الْخَطَأ وَالنَْسْيَانَ وَمَا امنتفرهوا عَلَيْه". 

3-سنن أبي داود برقم 3823 قال 6 "رفع القلم عن ثلاثة عَنْ المجئون المغلوب على عَْلِه حَنّى يفِيقَ 
٠‏ وَعَنْ الثّائم حَتَّى يَسْتَيْقظ . وَعَنْ الصَّبِيّ حَنَّى يَحْثَلِمَ " 

ويكفي أنه «. في حال اليقظة. وحضور عقله قدم أعز ما يملك روحه وجسذه وماله للنبيةت يك كما 
هو معلوم..في يوم أحد. 


الوجه الثاني :أن حمزة يده كان حديث عهدٍ بإسلام فلا نهمل هذا الجانب أيضّاء فقد يكون قوله هذا هو ما 
اعتاد عليه في الجاهلية أمدًا طويلاً في سكره... 


ثالنًا :إن الكتاب المقدس يذكر لنا في عهديه القديم والجديد أن هناك أناسًا - أصحاب نبيهم وزوجاتهم - 
سبوا أنبياءهم »ولم نسمع اعتراضًا واحدًا على ذلك من المعترضينء ولا طعنًا منهم في ذلك....نجد ما 
ذكرث في الآتي: 

أولاً: العهد القديم:يذكر أمثلة كثيرة منها: 

1- زوجة داود تسب داود واصفة إياه بالسفيه!ءوذلك في سفر صموئيل الثاني إصحاح 6 عدد20 
وَرَجَّعَ دَاوْدُ لِيْبَارِكَ بَيْتَهُ. فَخَرَجَتْ مِيكَالُ بن 

شَاوُلَ لاسْتِقْبَالٍ دَاوْدَء وَقَالَتْ: «مَا كَانَ أَكْرَمَ مَلِكَ إِسْرَائِيلَ الْيَوْمَ حَيْتْ تَكشّف الْيَوْمَ في 

أَغْيْنِ إِمَاءِ عَبِيدِه كَمَا يَتَكَشْفُ أَحد السُقَهَاءِ». لا تعليق! 

2- داود النبي يُسب من ابنه بأمر من الربّ .... وذلك في سفر صموئيل الثاني إصحاح 16 عدد"! فَقَالَ 
الْمَلِكُ: اوها لى ولك وا اف كار و5] قغر ل زيلب لان الذي قلح لذ سب دَاوْدَ وَمَنْ يَقُولٌ: لِمَاذًا تَفعَلُ 
هكّذًا؟» “أؤقان ذَاوُدُ لأبيشاي وَل عبيده: : «هوّذًا بذ الْذي خَرَجَ مِنْ أخشَائِي يَطْلْبُ نَفْسِيء فَكَمْ 
بِالْحَريّ الآن بَيَامِينِيٌ؟ دَغوة يَسَبٌّ لآنّ الرّبٌ قال له تليق لكوك ب يَنَظْرُ إلى مَدَلَتِي وَيُكَافنّنِي الرّبُ خَيْرًا 


عِوَض مَسَبَتِه بهذا الّيَْم». "َإِذْ كَانَ داوْدُ وَرِجَالَه يَسِيرُونَ في الطريقء كانَ شمعي يَسِيرٌ في جَانِبٍ 
الجَبَلِ مُقَابلَه وَيَسْبٌّ وَهُوَ سَائِرٌ وَيَرْشْقَ بالحِجَارَةٍ مقَابِلهُوَيَدْرِي الثَرَابَ. أوَجَاءَ الْمَلكُ وَكُلُ الشعب الذينَ 


مَعَهُ وَكَدْ أَغْيَوا فَاسْتَرَاحُوا هُنَاكَ. لا تعليق! 
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3-- الحمار يرد حماقة النبي .وذلك في العهدين ؛القديم في سفر العدد اصحاح22عدد” قلَمًا امُصتوايك 
الأتَانُ مَلأكَ الرّبّء رَبَضَتْ تحت بَلْعَامَ. فُحَمِي غْضَبْ بَلْعَامَ وَضَرّبَ الأنَانَ بالقضيب. 8هقَنَحَ الرّبٌ هُمَ 
الأَنَان؛ قَقَالَتَ لِبَْعَامَ: ررتاذا ضتفت بلك حدي ضربتني الآنَ قَلآَتَ دَفَعَاتَ؟». 9فقَالَ بلعَامْ لِلأْتَان: 27 
ازْدَرَيْت بي. لو كن في يدي سيف ات الآنَ قد ذ فتكي 0فَقَالَت الأَتَانٌ لِبَلْعَامَ: الست أنا أائاكٌ التي 
رُكبَت عَلَيْهَا 0 جُودكَ إلئ هذا الْيَوْم؟ هَل فرذت 0 فقا بك هكذًا؟» فَقَالَ: «لآ». 

3 الأَتَانُ: أنثى الحمار 


الجديد: : في رسالة بطرس الثانية إصحاح 2 عدد 5 تَرَكُوا الطريق الْمُسْتَقِيم, فَضَلُواء تابعينَ طَرِيقَ 
بَلْعَامَ بْنِ بَصُور الَّذِي أَحَبٌ أخْرَةَ الإنم. 6وَلكِنَهُ صل عَلَّى تَؤْبيخ تَعَذَيه إِذْ مَنَعَ حَمَاقَةَ النَبِيّ حمَارٌ 
أَعْجَمُ نَاطفًا بصّؤْت إِنْسَانِ. لا تعليق! 


ثانيا العهد الجديد يذكر لنا الآتي: 


بولس سب يسوع المسيح واصقا إياه بأنه ملعون.. .. وذلك في رسالة بولس إلى غلا طية إصحاح 3 
عدد *'ألْمَسِيحٌ افْتَدَانَا مِنْ لَعْنَِ النَامُوسِء إِذْ صّارَ لَعْنَةَ لأَجْلِنَاء لأَنّهُ مَكْنُوبٌ: «مَلْعُونٌ كُلُ مَنْ عُلّقَ عَلَى 

خَشْبَة». لا تعليق ! 

بطرس سب ولعن يسوع المسيح 0 وذلك في انجيل متي إصحاح 26 عددة "وَبَعْدَ قليل جَاءَ الْقيَامُ وَقَالُوا 

لِيُطْرُسَ:«حَقا أنت أَيْضًا مِنْهُم فنَّ لَمَتَكَ تُظْهرُكَ!» “فَابْتَدَأْ حِيتَئذ يَلْعَنُ وَيَحْلِفُ:«إنّي لآ أغرف الرَّجُكَ!» 

وَللْوَفْتِ صَاح الدّيكُ. لا تعليق ! 


نبي يقول: أنكتها ؟! 


من الشبهات التي أثاروها الطعن في نبوة النبيّ 86 ... أنهم قالوا : محمدٌ رسول الإسلام يتلفظ بألفاظ 
خارجة عن الآدب والذوق ولا تليق بالنبوة ...! 

فإن قلنا لهم الس 00 

سوف يأتون بحديث ماعز ويقولون: نحن لا نتكلم إلا بدليل فقد قال نبيّكم لماعز:" أنكتها " ؟! 

وذلك حينما جاء إليه ماعز ليعترف على نفسه بجريمة بالزنا » فهل هذه هي أخلاق الأنبياءٍ الصادقين 
؟! 


الرد على الشبهة 


أولاً : إن محمدًا : أعظم الخلق خَلقا وخُلقا ؛ يدلل على ذلك ما يلي: 
1-أن اللهيلة زكاه في خُلقه قائلاً : ( وَإِنْكَ لَعَلى خُلْقٍ عَظيم »6 (القلم4). 

2- أنه ب كان قرآنًا يمشي على الأرض ؛ ثبت ذلك في مسند أحمدّ برقم 24139 عَنْ سَغد بْنِ هشام قَال 
:سَألْتُ غائشة فَكُلْتُ: : أخبريني عَنْ خُلّق رَسُولٍ اللْئه؟ فَقَانَتْ بكَانَ خُلْقُهُ الْقُرْآنَ . 

'3- أنه لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا. .. ثبت ذلك في مسند أحمد برقم 24247 عَنْ غائشة أَنَهَا قَالَث: لَم 
يَكْنْ رَسُولَ الله : فاحشاء ولا مُتَفَحَشا , وَلا صَخَابَا في الأسوَاق .ولا يُجْزِي بالسيّتة مِثلَهَا وَلَكِنْ يَعْفُو 
وَيَصفح. 

4- أنه يَ كان يدعو أصحابّه لحسن الخلق ٠‏ ويقرب منه أحسنهم خُلقا . اقبت ذلك في الآني: 
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أ مسند أحمد برقم6526 عَنْ عَبْد الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: لَخْ يَكْنْ رَسُولَ اللَّه يد فَاحشا وَلَا مُتَفَحُشَا وَكَانَ 
يَقُول: من خيَارِكُخ أَحَاسِنْكُمْ أَخْلَاقًا . 

ب- سنن أبي داود برقم 3562 أن النبيَ آ# نصح لرجل قائلاً له : " لا تمنبّنَ أَحَدَا ". قَالَ: قَمَا سَبَبِتُ 
بَعْدَهُ خْرًا وَلَا عَبْدَا وَلَا بَعيرَا وَلَا شّاة. قَالَ 11 تقد ينا من المغزوف ان كلم حك و الت م6 
لَه وَجْهْكَ إِنَّ ذَلِكَ من المغزُوف وَارْفْعْ إَِارَكَ إلى نضف السّاق فإِنْ أَبَيْتَ فإلى الْكَغْبيْنِ وَإَِاكَ وَإِسْبَالَ 
الإزار فإنها من المخيلة وَإنَ اللّه لا يحب المخيلة وَإن امرْوْ شتمك وَعَيْركَ ما يَعْلمْ فيك فلا تعيْْهْ يما 
تَعلَمُ فيه فإنْمَا وَبَالُ ذلك عَلَيْه ت' 

ج- صحيح الجامع رقم : 1176 قال يَأ :" أقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحسنكم خلقا ". 

قال الألباني: ( حسن ) 

د- الحاكم في المستدرك برقم 29 عن عبد الله بن مسعودء عن النبي ا: قال :" ليس المؤمنُ بالطعان 
و لا اللعان و لا الفاحش و لا البذيء" . 

قال الشيخٌ الألباني : (صديح ) انظ حدية رقه : 5381 في صحيح الجامع 


وسوف أثبت ذلك أكثر وأكثر من خلال الحديث نفسه (محل الشبهة) ٠‏ وأثبث أن أخلاقه 2 أفضل من 
أخلاق يسوع المسيح المنسوبة له في الأناجيلٍ - إن شاء اللهيللة - . 


ثانيًا: إن الأحاديت التي جاءت فيها كلمة ( أنكتها ) أحاديث صحيحة » ولا ننكرها فهذه هي بعض 
الروايات للقصة » وللكلمة (محل الشبهة ) كما يلي : 

1- صحيح البخاري كتاب ( الْحُدُودٍ ) بَاب ( هَل يَقُولَ الإمَامُ للْمُقرٌ لََلّكَ لَمَسْتَ أو عَمَرْتَ ) برقم 
2624 حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيُ حَدَتَنَا وَهْبْ بْنُ جَرِيرٍ حَدَنَنَا أبي قَالَ: رى ‏ خي 0 
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عِكْرمَة عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ -رَضي الله عَنْهُمَا قَالَِ: لما أتى مَاعزُ بْنْ مَالك النَبِيَ * قَالَ نَه: لَعلّكَ قَبَّلْتَ أو 
عَمَرْتَ أؤ نَظَرْت ؟ قال :لا يَا رَسُولَ الله قَالَ: أَنَكْتَهَا لا كني قَالَ: فعنْدَ ذلِكَ أَمَرَ بِرَجْمه . 

2 سنن أب داود برقم 3843 حَدَننَا الَسَنْ بْنْ عَلِيَّ حَدَثْنَا عَبَدُ الرّزاق عَنْ ابْنِ جَرَيْحٍِ قال: أخبرَني 
المي نبي الل د فشهد على نفسه أنه صاب امراة خرانا أذتع مزات هن ذلك يغرض عله الذي + 
فأقبَل في الخَامِسَة فقال: أنكْتهًا ؟قَال: نَعَمْ قَال: حَنى غاب ذَلكَ منكَ في ذلكَ منها؟ قال: | نعم قال كما 
يَغيبُ الْمِرْوَدْ في الْمُكْحْلّة وَالرَشَاءْ في البئر؟ قال نَم قَالَ: هل تذري ما الزّنَا؟ قَال: نَعَف أَتَيْتُْ منها 
حَرَامَا مَا يَأتِي الرّجُلُ مِنْ امْرَأَتِه حَلَالَا. قَالَ :فُمَا ثُرِيدُ بِهِذَا الْقَوْلِ؟ قَالِ: أَرِيد أَنْ تُطَهَرَنِي فَأَمَرَ به قُرَجِمَ 
فُسَمعَ 7 رَجْلَيْنِ من أصحابه يَقُول أَحَدُهُمَا لصَاحبه: انْظرْ إلى هذا الذي سّثرَ الله عَلَيْه فلم ته نفسّه 
حَتّى رُجِمَ رَجْمَ الكلب فْسَكَتَ عَنْهُمَا ثم سَارَ سّاعة حَتَّى مَرّ بجيقة حِمَارٍ شَائلٍ برجله فقالَ: أيْنَ فلانٌ 
وَفْلَان فقَالا: نَحنُ ذَانِ يَا رَسُولَ الله قَالَ: انزلا فَكُلا من جيقة هذا الحمَارٍ فَقَالَا: يَا تبي الله مَنْ يَأكُلُ من 
هذَا؟ قَالَ: هما نما من عرض أَخيكما آنفا أَشَدُ من َكل منه وَالَذي نفْسِي بيده إِنُّ الأ لفي أنهار الْجَنَة 
يَنْقَمِسُ فيها. 

حَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ حَدَنَنَا أَبُو عاصم حَدَتَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ :أَخْبَرَنِي أَبُو الزْبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَم أبي 
هُرَيْرَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ بتخوه زَادَ وَاخْتلَفُوا عَلَيَ فَقَالَ بَعْضّهُمْ :ربط إِلَى شجَرَة وَقَالَ بَعْضُهُمْ :ؤقف. 
3- مسند أحمد 2307 حَدَنَنَا إِسْحَاقْ بْنُ عيسى حَدَنَنَا جَرِيرُ عَنْ يَعْلَي بْنِ حَكيم عَنْ عَكْرِمَة عَنِ ابْنِ 
عَبَاسِ 

أنَّ التَبيَ جب لَمَا أَتَاهُ مَاعِرْ بْنُ مَالِكِ قال لَعَلّكَ قَبَلْتَ أؤْ عَمَْتَ أؤ نَظَرْت؟ قَال: ٠:‏ لا قَالَ رَسُول الله يد 
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:أنكتهًا لا يُكَنّي قَالَ :نْعَخ. قَالَ فْعَنْدَ ذَلكَ أَمَرَ بِرَحْمِه . تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح. 
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4-سنن الدار قطني 3491 حَدَنَنَا أَبْو صَالحَ الأَصْبَهَانىٌ حَدَئَنَا الْحَسَنُ بْنُ أبى الربيع أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاق 
َخْبَرَا ابْنُ جُرَيْج أَخْبَرَنَا ُو الزْبيْرِ أنَ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ الصَّامِت ابْنَ عَمَّ أبى هْرَيْرَة أخْبَرَهُ أنَهُ متمع أبَا 
هْرَيْرَةٌ يَقُولَ: جَاءَ الأسْلّمي نبي الله فُشهدَ عَلَى نفسه أنه أَصَابِ امْرَأةَ حَرَامَا أَرْبَعَ مَرّاتِ كُلُ ذَلِكَ 
رض عَنْهُ فأقبل في الْخَامِسَة فقا كَلِمَة «أنِكتهَا ». قَالَ :نْعَمْ . قَال: « حَنَّى غَابٍ في ذلِكَ مِنْهَا كم 
يَغِيبُ الْمِرْوَدُ في الْمكخْلّة وَالرَشَاءُ في البثر ». قَال: نَعَمْ, قَال: « هل تذرى مَا الزَّنَا » قَالَ : نَعَمْ أَتَيْتُ 
مها حَرَامًا مَا يأتي الرَّجُلُ من امرّأته حَلاَلاً. قَالَ: « فُمَا ثري بهذا الْقَوْلِ ». قَالَ: أرِيد أنْ تطهرني فَأَمَرَ 
به النبي 6؛: فَرْجِمَ فُسّمع النبي آ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابه يَقُولَ أَحَدْهُمَا لصَاحبهٍِ :انظ إِلَى هذا الذي سَثرَ 
الله عَلَيْهِ فلم تَدَغْهُ نَفسة حَتَّى رُجِمَ رَجْمَ الكلب فسكت النبيُ #: ثم سَارَ ساعة حَتَّى مَرّ بجيقة حمَارٍ شَائِلٍ 
برجله فقالِ: « أَيْنَ فلآنْ وَفْلآنُ ». قَالا :نَخْنٌ ذا يَا رَسُولَ الله . فقَالَ: « انزلا فكلا من جيقة هذا الْحمَار 
سَهمَا ». فَقَالاً: : يَا نبي الله غَفَرَ اللَّهُ لَك مَنْ يَأَكْلُ مِنْ هذا قَالَ: « فَمَا نلْثُمَا منْ عزض أَخْيكُمَا آنقًا أَشَدُ من 
أَكْلِ الْمَيْتَة والذي نفسي بيّده إِنَهُ الآن لفي أَنْهَارٍ الْجَنَة يَنْكَسنُ فيها ». الرشاء : حبل الدلو. المرود : 
العود من الزجاج أو المعدن يكتحل به. 
5- شرح السنة للإمام البغوي كتاب الحدود ( ج5 /ص 262 ) َخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمليحيٌ . 
أخْبَرََا أخمدُ بْنُ عَبْدِ لله المي ؛ أَخْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنْ بُوسُفَ ؛ حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعيل ٠‏ حَدَنََا عَبَد الله 
بْن م مُحَمّدِ الْجْعْفِيُ مي الو يد : سمغث يَعْلَى بْنَ حَكيم , » عَنْ عكْرِمَة » عَنِ 
ابْنِ عَبّاس , قَال لغااتى ماعز بن مالك التبئ و فقل ل : لعلك قبت أو عُزت » أو نظت » قال : 


© أنم #يووكت * 


6- الفمئن الصغرى للبيهقي برقم2566 و أبي هريرة أن الأسلمي ٠‏ جاء إلى النبي 5 , 
فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه » فأقبل في الخامسة , فقال : 
« أنكتها ؟ » قال : نعم . قال : « حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ؟ » قال : نعم « قال : » كما يغيب 
المرود في المكحلة » والرشا في البئر ؟ « قال : نعم . قال : » هل تدري ما الزنا ؟ « قال : نعم » أتيت 
منها حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا . قال : » فما تريد بهذا القول ؟ « قال : أريد أن تطهرني . 
فأمر به » فرجم. 

وأتساءل: هل كلمة ( أنكتها ) كلمة قبيحة وقذرة كما يزعم المعترضون ؟ 

الجواب :لا؛ لأن هذه الكلمة لها أصل في اللغة العربية » كلمة فصيحة معروفة في كتب اللغة» فقد جاء 
ذكرها على سبيل المثال لا الحصر في الآتي : 

1 - كتاب تهذيب اللغة: باب (كفى) فَكَنْ أَنْوكَ التؤكي إذا ما لَقِيّهُمْ (نيك) 

قال الليث: : النِيك: : معروفء. والفاعل: نائك. والمفعول به: مَنِيكُ ومَنيوكٌ, والأنثى: مَئيوكة. أه 

2- كتاب العين الجزء الخامس : النيك: معروف. والفاعلء نائك, والمفعول به: منيك ومنيوك, والانثى: 
منيوكة. 

نكي: نكيت في العدو أنكي نكاية؛ [ إذا هزمته وغلبته ]. 

ولغة أخرى: نكأت أنكو نكأ. أه 

3- كتاب لسان العرب: باب ( نيك ) النَّيْكُ معروف والفاعل نائِكٌ والمفعول به مَنِيكَ ومَنْيُوكَ 
والأنثى مَنْيُوكة وقد ناكها ينيكها نَيْكاً والنَيّاكَ الكثير النَّْك شدد للكثرة وفي المثل قال من يَنِكِ العَيْرَ يَنِكُ 
نَيّاكا وتَنَايِكَ القوْمُ غلبهم النَعاسُ وتنايّكت الأخفانُ انطبق بعضها على بعض الأزهري في ترجمة نكح 
ناك المطرُ الأرض وناك النعاس عينه إذا غلب عليها. أه 

4- كتاب الْمُغْرِب في تَرْتِيب الْمُغرب باب (النون): ( النَيْكُ ) مِنْ ألقاظ التّصْريح في بَابِ النّكاح ( وَمِنْهُ ) 
حَدِيثُ [ ماعز أَنكتها قَال: نَعَمْ ] ( وَقَوْلْهُمْ ) حَنّى ذكْرُ الكاف وَالنُونِ كنَايَةٌ عَنْهُ حَسَئة إلا ني لم أجذه 
فيمًا عنْدي مِنْ كُتْب الأَحَاديث. 


31 


ذا اللفظ كناية عن الجماع » وهو لفظ مستتر عند العرب ٠‏ والدليل على ذلك أنه لم يرد في القرآن الكريم 
مرة واحدة » ولم يرد في سنة النبيّ 4 إلا في تلك الواقعة فقط » وبالتالي فإن اللفظ كناية عن الجماع 
والوطء » ولكن لما انتّهك من قِبَلِ السوقة والعامة »وأصبح قبيحًا بين العوام والجهّلة ؛أصبح من الصعب 
علينا أن نتلفظ به في تلك الأيام . 

والدليل على ذلك أيضًا أن مشركي العرب أنفسهم وغيرهم الذين كانوا يتربصون بالنبيّ ين الدوائر » لم 
ينكروا عليه هذه اللفظة أبدًا ٠‏ والصحابة يه الذين قيل أمامهم هذا الحديث لم ينكر واحدٌ منهم هذه اللفظة . 
ولم يتساءل لماذا قالها النبيّ ين إذا كانت قبيحة ؟! 

إذا الكلمة لها أصلُ عند العربء وليس فيها قبح » أو قذارة ؛ ولكن مع مرور الأيام انتهكت من قبل 
د ع 

لحزن فقط 


قالكًا : إن النبيّ بن كان قاضيًا فلابد للقاضي أن يتثبت قبل حكمه »لاسيما إذا كانت القضية تتعلق بحياة 
0 عن قال النبي 6 له " لعلك قبَلْتَ أؤ عَمَرْتَ أو تَظزْت ؟ قَال: ٠.‏ لا . َال رَسُوَلْ 
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نلاحظ من رواية أب داود أن ماعزا شهة على تف أنه صاب انرأ خزاما أزيع مات ل ذلك يغرضن 
عَنَهُ النبيٌ 7 فأقبّل في الْخَامسَة فقّال: " أنكْتهَا"؟ قَالَ: " نَعَمْ", 

وعليه فلا يجوز التصريح باسم العورة إلا إذا كانت هناك ضرورة اقتضتها المصلحة: »؛ مثل :الحدود التي 
لايصح فيها الكناية والتلميح أو التعريض . ... فكم من كلمة فهمت خطأ كانت سببًا في قتلٍ أبرياء لا ذنب 
لهم ؛ كما كان من خالد بن الوليد لما قتل ناا في معركة قالوا له : " صبأنا " ! فهمها هو أنهم 
أرادوا أن يقولوا: ( كفرنا )؛ ولكن المعنى كان على العكس من ذلك َم يُخْسِنُوا أنْ يَقُولُوا أَسْلَمنَا 
فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبأْنَا صَبَأنَا » فقال 2!: بعد علمه بما حدث "٠:‏ اللْهُمَ ني أَبْرَأ إِلَيْكَ مما صَنَعَ خَالِدٌ 
مَرَتَيْنِ " رواه البخاري في صحيحه برقم3994 . 

وقد عاتب اللهُ 2 نبيّه داود اككت :نغ: لما جاءه رجلان ليتحاكما إليه» فتسرع انل في الحكم ؛ سمع للأول 
فحكم له قبل أن يستمع للآخر؛ قال 0:34 يَا دَاوُودُ إِنَا جَعَلَتَاكَ خَلِيقَةَ في الأرْض فَاحْكُمْ بَيْنَ النَاس بِالْحَقٌ 
وَلا تتبِع الْهَوَى فَيُضِلّكَ عَنْ ستبيل اللَّهِ إنَّ الَذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سَبيل الله لَهُمْ عَدَابٌ شَدِيدٌ ما نَسُوا يَوْمَ 
اْجناب (26)) (صع. 0 - 

يدعم ما سبق ما قاله العلماء في الآتي: 

1 - قال ابنُ حجر في الفتح في شرحه : وَقَؤْله " في خذرهَا " 

بِكَسْرٍ الْمُعْجَمَة أيْ في سترها . وَهُوَ مِنْ بَاب التثُميم ‏ ' لأنّ اْعَذْرَاء في الْخَلْوَة يَتْتَد حَيَاوْهَا أكثّر ممًا 
تون خَارِجَة عَنْهُ » لكؤْنٍ الْخَلْوَةَ مَظنّة وَفُوع الفغل بها » فالظاهر أنَّ الْمُرَاد ت تفييده بمَا إِذا ذخل عَلَيْهَا 
في خذرها لاحَنْثُ تون ملقردة فيه , ومَحَل جود الحَباء مه :في غير خذود الله »لهذا قال لذي 
اغْترَف بالرَّنَا أنكتهَا لا يُكَنّي كَمَا سَيأتي بَيَانه في الْحُدُود .. 

2- قال ابن بطال في شرحه للبخاري وللحديث : قال 0 وغيره: في هذا الحديث دليل على جواز 
تلقين المقر في الحدود ما يدرأ بها عنه ألا ترى أن النبي قال لماعز: رلك مرت او فيلت » 
ليدرأ عنه الحد إذ لفظ الزنا يقع على نظر وجميع الجوارح, فلما أتى ماعز بلفظ مذ مشترك لم يحده النبي 
حتى وقف على صحيح ما أتاه بغير إشكال؛ لأن من سننه درء الحدود بالشبهاتء, فلما أفصح 
وبين أمر برجمه. 
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قال غيره: وهذا يدل أن الحدود لا تقام إلا بالإفصاح دون الكنايات ألا ترى لو أن الشهود شهدوا على 
رجل بالزناء ولم يقولوا رأيناه أولج فيها كان حكمهم حكم من قذف لا حكم من شهد. رفقًا من الله بعباده 
وسترًا عليهم ليتوبوا. 

قال المهلب: وقد استعمل التلقين بعد النبي :: أصحابه الراشدون...... أه 

3- قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه لرياض الصالحين: يسال الإنسان عن دينه ولا يستحي ولهذا لما 
جاء ماعز بن مالك -رضي الله عنه- إلى النبي 2 جاء يقر بالزنى يقول إنه زنى فأعرض عنه النبي 6 
ثم جاء ثانية وقال إنه زنى فأعرض عنه ثم جاء ثالثة وال إنه زنى فاعرض عنه النبي 26 يريد أن 
يتوب فيتوب الله عليه فلما جاء الرابعة ناقشة النبي 7 قال: أبك جنون قال لا يا رسول الله قال أتدرى 
ما الزنى ؟ قال: نعم الزنا أن يأتي الرجل من المرأة حراما ما يأتي الرجل من زوجته حلالا فقال له: 
نعم قال حتى غاب ذاك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البنر ؟ قال نعم 
فهذا شيء يستحي منه لكن في باب الحق لا ت تستحي جاءت أم سليم إلى رسول الله : تسأله فقالت: يا 
رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال: نعم إذا هي رأت 
الماء هذا السؤال ربما يخجل منه الرجل أن يسأله ولا سيما في المجلس لكن أم سليم لم يمنعها الحياء 
من أن تعرف دينها وتتفقه فيه وعلى هذا فالحياء الذي يمنع من السؤال عما يجب السؤال عنه حياء 
مذموم ولا ينبغي أن نسميه حياء بل نقول: إن هذا خور وجبن وهو من الشيطان فاسأل عن دينك ولا 
تستح أما الأشياء التي لا تتعلق بالآمور الواجية فالخياء خين من عدم الحياء إن مما أدرك الناس من 
كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.... أه 


ومن المعلوم أن الإسلام دين المحاسن والأخلاق الحميدة ... و هذه من الأمور المقررة في الشرعية 
الإسلامية .و فقد نهي الإسلامُ عن كل ما يؤذي الآخرين من قولٍ أو فعل.. .. فقد نهى عن السخرية ؛ٍ.. 
ونهى عن التنابز بالألقاب » ونهى عن الغيبة والنميمة.. .. قال ل: 
َوْم عَسَى أن يَكُونُوا خَيْراً مُنْهُْ ولا نماء من تََاء عَسَى أن يَكُن خَيْرا ُْهُنُ ولا لِْزُوا أَنشَْكُم وَل 
تَنَابَرُوا بِالألقَابِ بِنْسَ الإسْمُ الْفسُوقْ بَعْدَ الإيمَانٍ وَمَن لَمْ يَنْبْ فَأوْلَئِكَ هُمْ الظَالِمُونَ 6 (الحجرات11). 
وكان النبيّ ::: لا يذكر أسماءً الناس الذين يخطنئون بالأفعالٍ أو الأقوالٍ »؛ فعندما يخطئون كان يقول :" 
ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ". فعلى سبيلٍ المثالٍ : ما جاء في صحيح مسلم برقم 2487 عَنْ أَنَس أن 
قرا منْ أَصْحَاب النَبِيَ :: سَألوا أزْوَاج النَبِيَ ب عَنْ عَمَلِه في الس فقَالَ بَعْضْهُمْ :لا أَتَرْوَّجُ النسَاءَ 
وَقَالَ بَعَْضْهُمٍ :لا آكل اللّخم وَقَالَ بَعْضُهُمْ :لا أنَامُ عَلَى فرَاشٍ فحمد الله وَآَتنَى عَلَيْهِ فقَالَ :" مَا بَالُ أقوَام 
قَانُوا كَذَا وَكَذَا لكثّي أصَلَي وَأَنَامُ وَآَصُومُ وَافْطرُ وَأَتَرَوَّجُ النْسَاءَ فَمَنْ رَعْب عَنْ سُنّتي فَلَيْسَ مِنّي ". 
وكان أ شد حياء من العذراء في خدرها . .. ثبت ذلك في الأتي: 

1- صحيح البخاري برقم 3298 عَنْ أبي سَعيد الْخدْرِيَ قَالَ :كان التَّبِي :: أَشَّدَ حَيَاءَ منْ الْعَذْرَاءِ في 
خذرها. 

2- تقدم معنا ما ثبت في مسند أحمد برقم6526 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو قَالَ: لَمْ يَكْنْ رَسُولَ الله يه فَاحشًا 
وَلا مُتفَحُشًا وَكَانَ يَقُول: من خْيَارِكُخ أَحَاسِئْكُمْ أَخْلَاقًا.وغيره من الأحاديث. 0 


رابعًا: .بعد أن قمث بتوضيح الكلمة وبينت أصلها في اللغة العربية» وبين لماذا قالها النبي يي » وأن 
في الحكم هو الب عن التلميع و الريك يكيب الصبوور ‏ قصوضا في فسائل الحدرد التي نتهاق 


بأرواح العباد؛ 
فالحديث بيانٌ عملي لما جاء في كتاب الله كما يلي: 
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1قوله يلة: وَإِذَا < النالي 1 و ِالْعَدْلٍ إِنَّ الله نعمّا د به إن الله كا متميعاً 86 
و بين س أن 3 إن إن ل بصير 


50 20 00 300 59 00 

2- قوله يل :( وَِذَا قَلَتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذا قُرْبَى وَبِعَهْدٍ الله أوؤفوا ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَدَكُرُونَ (152) 
؛(الانعام ). 

3- قوله ياه : ( وَل تفتلُواً النَّْسَ الَّتِي حَرَ اللَّهُ إلا بالحَقّ » (الإسراء33) » 

4- قوله يله : «( يَا أيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا إنْ جَاءَكُمْ فَاسِق بِتَبَا فتبَيَنُوا أنْ تُصِيبُوا قَوْمَا بِجَهَالَة قَنُصْبِحُوا عَلَى مَا 


عت نَادمِينَ (6) ) ( الحشر ). 

وقد تثبّت النبيّ 5ه من أمرٍ ماعز وذلك لما جاءه فسأل 2# أبه جنون أم به سكر. .. وذلك رواية مسلم 
برقم 3207 أنه #ِ: سأل عن حاله قائلاً : أبه جُنُونٌ ؟ فَأَخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ. َقَال: أَشَرِب خَمْرًا؟ فَقَام 
رَجُلَ فامنتثكهَة فْلَمْ يَجَذْ منة ريح خَضرٍ فَقَانَ رَسُولَ الله © :أَرَنَيْتَ ؟فَقَالَ: نَعَمْ, فَأَمَرَ به فَرّجِم . وتذكر 
الروايات أن النبي يد قال له : لَعَلّكَ قَبَلْتَ أو غَمَزْت أو تظّزت " ؟ قَال: ايا رَسُولَ الله قَالَ :أنكْتهَا لا 
و قد تثبّت النبي بآ أيضًا من المرأة التي زنت بقولها عن نفسها : ني خُبلى من الزنا ! وذلك في 
صحيح مسلم برقم 3207 جَاءَنْهُ امرَأَةٌ من عَامِدِ مِنْ الأزدِ فقَالث: انول اله طفْرني فا :وَيْحَكٍ 
ازجعي فَاسْتَغْفِرِي اللّهَ وَتُوبِي إِلَيِهِ فَقَالَتْ :أرَاكَ تُرِيذ أن تُرَدّدَني كَمَا رَدَدتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِك قَال: وَمَاذَاك؟ 
َال إِنّهَا حُبْلَى من الزّنَى فقال: آنت؟ قَالَتْ نعم فَقَال لَهَا: حَتّى تضَعي ما في بَطنك. كَل :فَْفلَهَا رَجُلْ 
من الْأَنْصَّارٍ حَنَّى وَضَعَتْ. قَالَ: فآتى النَبَِ فَقَالَ قَذ وَضَّعَت الْغَامِدِيَة فَقَالَ :إذا لا تَرْجُْمُهَا وَنَدَعْ وَلَدَهَا 
صَغيرًا .... 

وأتساءل ماذا لو أقام النبيُ يخ حدّ الرجم على معاذ دون بينة واضحة » وتبين له بعد ذلك أنه بريء؟ماذا 
سيقول المعترضون على ذلك ؟ 

الجواب: إنهم لا يبحثون بإنصاف » فهاهم أولئك يحاولون الطعن في نبي مكرم بأساليب ليست شريفة ؛ 
خالية عن المنيخ العلم الصحهة ... 

وبعد هذا الطرح وقبل أن أنتقل إلى الكتاب المقدس أقول: إن المسيح ائئ: من أعظم الناس خلقا وخُلقا ‏ 
من أولي العزم من الرسول ... إننا لم ولن نطعن فيه كما طعنوا في نبيّنا : بقولهم : 000 
إنني أعتقد تمام الاعتقاد أن المسيحَ اتنن: معصومٌ من الأخطاءٍ الكبيرة كغيره من الأنبياءِ » ولكن الأناجيل 
تنسب إليه أنه صاحب أخلاق سيئة .. فهذا أمر مدهش وعجيب أن يسوع المسيح اتن يشتم ويسب. . بزعم 
الأناجيل » ولكنٍ الأدهش من ذلك أن بولس الرسول قد أعلن في رسالته الأولى إلى كورنثوس إصحاح 6 
عدد "أوَلآ سَارِقُونَ وَلآ طّمَّاعُونَ وَلآ سِكيرُونَ وَلآ تَتَّامُونَ وَلآ خَاطِفُونَ يَرِنُونَ مَلَكُوتَ الله. 

نلاحظ من كلامه أن الشاتمين لا يرثون ملكوت الله !! 

فبحسب كلام بولس الرسول نلاحظ أن يسوع لن يدخل الملكوت ( الجنة ) !! للآتي: 


1- يسوع يشتم المرأة الكنعانية » ويجعلها من زمرة الكلاب » وذلك عندما جاءت المرأة الكنعانية إليه 
تسترحمه بأن يشفى ابنتها رد عليها قائلاً : " لا يجوز أن يأخذ خبز البنيين ويرمى للكلاب " !! وبعدها 
ظلت تسترحمه 0 ولنقرا سيويا القصة كاملة فى اقجيل هات إصعاخ 15 قد انم خَرَجَ يَسُوعٌ مِنٍْ 
هْنَاكَ وَانْصَرَف إِلَى نَوَاحِي صُورَ وَصَيْدَاءً. رن اق ال كاه خارخة ون الل التدوع صَرَخَت إِلَيْه 
قائلة.ورازختني» يا سيذء وا اإن قازة! الل شختونة جذا» "فلمْ يُجِبْها بِكلِمَة. تدم تَلأمِيدة وَطَلَبُوا إِليْهِ 
قَائلِينَ :.«اصرفهاء لأنها تصيح م وَرَاءَنَاإ» #مدأحَات وَقَالَ :«لّمْ سل إلا 8 خرّاف بيت ؛ إِسْرائِيلَ الضّالّة». 
كفأَتَتْ وَسَجَدَْ لَه قَائِلَة:«يا سَيّدُ أَعِني!» "قا لح 5 20 ؟ 
للكلآب». '#فَفَالَتْ:«نَعَمْء يَا سَيّدْ!ِ وَالكلآبُ أَيْضًا تَأَكُلُ مِنَ الْفْنَات الذي يَسْقْطُ مِنْ مَائِدَةِ أَرْبَابِهَا!». 75حيتَئذ 
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أجَاب يَسُوعٌ وَقَالَ لَهَا: «يّا امْرَأةُء عَظيمٌ إِيمَائكِ! لِيَكْنْ لَكِ كَمَا نُرِيدينَ». فَشْفِيتِ ابْنَْهَا مِنْ تِلْكَ السّاعة. 
نلاحظ أن كلّ من ليس يهوديًا فهو من الكلاب بحسب كلام يسوع في الأناجيل... 


وأتساءل: كيف يصدر تعبير قاس كهذا من إله المحبة (يسوع) بحسب معتقد المعترضين ؟! 
2- يسوع ينقض وصيته للتلاميذ بمحبة الأعداءٍ والإحسان إليهم .. 
قام بشتم معلمي الشريعة قائلاً لهم : " يا أولاد الأفاعي " (متى 3 / 7 ) 


وشتمهم في موضع آخرٍ قائلاً لهم : " أيها الجهالٌ العميان " ( متى 23 / 17 ) 

وشتمهم في موضع آخر قائلاً لهم ' يَا أَغْبِيَاءُ» أَلَيْسَ الذي صَنَعَ الْخَارِجَ صَنَعَ الدَاخلَ أَيْضَا؟ " ( 
لوقا1 40/1) 

نلاحظ أنه شتمهم في حين أن بولس نفسه اعتذر حين سب أحدهم قائلا: : " ما كُنتُ أعرف. أيُها الإخوةٌ, 
أنَهُ رَئِيسُ الكَهِنّة. فالكُتْبُ المُقَدّسَةُ تقول: «لا تَلعَنْ رَئِيسَ شعبكَ " ( أعمال الرسل 23/ 5). 

والعادخط من صوص ف نيوان رس جاه لق الي زه وي ار يه :را اك الج لست 
خالف خكمه !! 


3 - أخلاقه تجاه أمه نجد أنه قام بإهانتها وسط الحضور بقوله لها : " مالي ولك يا امرأة " !ريوحنا 2 /4 
). بينما يقول المسيحٌ اتنه: عن حاله مع أمه في القرآن الكريم : ( وَبرَأ وَالِدتِي وَلَمْ يَجْعَلَتِي جَبَارأ هيا ) 
لح ا ل ل ل وين بريءٌ من ذلك 


وأما عن ألفاظ الأنبياء الغير لائقة... الواردة في الكتاب المقدس ما أكثرها.... وأكتفي بذكر نص واحدٍ 
فقط لما فيه من ذكر العورة »هو في سفر صموئيل الأول إصحاح 20 عدد 30فَحَمِيَ عَضَبُْ شَاوُلٌ عَلَى 


يُونَانَانَ وَقَالَ لَهُ: رريَا ابْنَ الْمْتَعَوجَةَ الْمُتَمَرْدَة أمَا عَلِمْت أنكَ قَدِ اختّرْتَ ابْنَ يَسََّى لخزيكَ وَخزي عَوْرَةٍ 
أَمّكَ؟! 


نبي يلعن اليهود والنصارى ! 
عليه أن يقول: سامح الك اليهرة والتصارى بدل عن ا م اه 
( الْجَنَاِزِ ) بَاب ( مَا يُكْرَهُ مِنْ انَخَاذ الْماجد عَلَى الْقَبُورِ ) برقم 1244 حَدَتَنَا عبَيْدُ اله ْنْ موسى عَنْ 
شَيْبَانَ عَنْ هلالٍ هُوَ الْوَرَانُ عَنْ عْرْوَةَ عَنْ عائشّة رضي اللَّهُ عَنْهَا- عَنْ التَبِي :: قال في مَرّضه الذي 
مَاتَ فيه:" لَعَنَ الله اْيَهُودَ وَالنصَارَى اتَخَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَاِهمْ مَمْجدًا 0 . قَالَثْ :وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَرُوا قَبْرَهُ 
غَيْرَ أني أخشى أن يُْتَخَدْ مسجدا. 
الرد على الشبهة 


أولاً : أبدأ بالإجابة على الشق الأول من سؤالهم الذي يقول: هل اللعن من أخلاق الأنبياء؟ 
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الجواب: نعم ؛ اللعن من أخلاق الأنبياء ... وقبل أن أذكر الأدلة على ذلك أسأل سؤالاً هو: ما هو ما 
معنى اللعن ؟ 

الجواب : هو الدعاء بالطرد من رحمة الله » فالنبيٌ يدعو به على أفعالٍ الكافرين والظالمين » وهذا في حدٍ 
ذاتّه لا إشكال فيه لعدة أدلة منها: ا ا 
1 - قوله 8 : ( لَعِنَ الّذِينَ كَفَرُوأ من بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَّانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ دَلِكَ ِمَا عَصّوا 
وَكَانُوأً يَعْتَدُونَ 6 (المائدة78) . 00 

جاء في تفسير السعدي: قال 342: ( لعن الذينَ كَفرُوا من بَنِي إمْرائيل 4 أي: طردوا وأبعدوا عن رحمة 
الله ( عَلَى لِسَانٍ دَاوْدَ وَعيسى ابْنِ مَرْيَمَ 1 أي: بشهادتهما وإقرارهماء بأن الحجة قد قامت عليهم 
وعائدوها. ( ذَلِكَ ) الكفر واللعن ! بمَا عَصََا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ] أي: بعصيانهم لله وظلمهم لعباد الله 
صار سببًا لكفرهم وبعدهم عن رحمة الله فإن للذنوب والظلم عقوبات أه 

نلاحظ أن اللعن وقع من داود » وعيسي بنٍ مريم كما جاء في الآية الكريمة . 

2 قوله وي : ( وَنَادَي أَصْحَابُ الْجَنّة أصْحَاب الدَّارٍ أن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبنَا حَقَا فهَلَُ وَجَدنّم ما وَعَدَ 
رَبُكُم حقا الوأ نعم فَأذنَ ُوَذْنٌ بَِنَهُْ أن لَعْنَهُ الله عَلَى الظَالِمِينَ 4 (الأعراف44) . 

جاء في التفسير الميسر: ونادى أصحاب الجنة - بعد دخولهم فيها أهل النار قائلين لهم: إنا قد وجدنا 
ما وعدنا ربنا على ألسنة رسله حقًا من إثابة أهل طاعته, فهل وجدتم ما وعدكم ربكم على ألسنة رسله 
حقًا من عقاب أهل معصيته؟ فأجابهم أهل النار قائلين: نعم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا. فأن مؤذن 
بين أهل الجنة وأهل النار: أنْ لعنة الله على الظالمين الذين تجاوزوا حدود الله , وكفروا بالله ورسله. 
اه 

نلاحظ_من خلال الآية الكريمة أن الدعاءً باللعن وقع من ملاكِ من ملائكة الله كد . 

3- قوله ة: ( قال اذْخْلواً في أَمَم قَدْ خَلّتْ من قَبْلِكُم من الْحِنّ َالإنس في الثَّار كُلْمَا دخَلَتْ أَمّ لْعَنَنْ 
َخْتهَا حَتَّى إِذَا أدركوا فِيهَا جَمِيعاً الث أَخْرَاهُمْ لأولآهُم رَيّنَا هَؤلاء أَضَلونا قَتِهمْ عَدَاباً ضغفاً مّنَ انار 
قَالَ لِكُلّ ضِغْف وَلَكِن لآ تَعْلَمُونَ 4 (الأعراف38) . 

جاء في التفسير الميسر: قال الله - تعالى- لهؤلاء المشركين المفترين- : ادخلوا النار في جملة 
جماعات من أمثالكم في الكفر, قد سلفت من قبلكم من الجن والإنس, كلما دخلت النارّ جماعةً من أهل 
ملة لعنت نظيرتها التي ضلَتْ بالإقتداء بها, حتى إذا تلاحق في النار الأولون من أهل الملل الكافرة 
والآخرون منهم جميعًا,ٍ قال الآخرون المتبعون في الدنيا لقادتهم: ربنا هؤلاء هم الذين أضلونا عن 
الحق, فآتهم عذابًا مضاعفا من النار, قال الله تعالى: لكل ضعف, أي: : لكل منكم ومنهم عذاب مضاعف 
من النار, ولكن لا تدركون أيها الأتباع ما لكل فريق منكم من العذاب والآلام . أه 

وعليه فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل اللعن اموا يطلنا؟ 

الجواب بسؤال هو: هل لعن من يستحق اللعن من المذموم ؟ 

الحواب: 9+ وعليه قيطل الشيية - يفضل الات ؛ لأن الأنبياءة لعنوا المخالفين الظالمين كما تقدم معنا 
» وكما سيتقدم معنا - إن شاء اللْمٌيْق - من الكتاب المقدس . 


تائذا: إن قولهم بأن النبيّ ع كان ينبغي عليه أن يقول اصاح الاير راض رام بدل من لعن الله 
اليهود والنصارى يدل على جهل بيّن لا مرية فيه فك نهى النبيّ ينه وأصحابه 8 #. أن يستغفروا 
للمشركين من بعد أن تبيّن لهم أنهم من أصحاب الجحيم . 0 + : ( مَا كَانَ لِلنَّبِيّ وَالَّذِينَ آمَنُوأ أن 
تدا للمشركين ولد فو أو ُرنى من بغد ما تين هم يلحاب الججير ) (الثرية3] 01 - 
جاء في التفسير الميسر: ما كان ينبغي للنبيً محمد ::: والذين آمنوا أن يدعوا بالمغفرة للمشركين؛ ولو 
كانوا ذوي قرابة لهم من بعد ما ماتوا على شركهم بالله وعبادة الأوثان» وتبين لهم أنهم أصحاب 
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الجحيم لموتهم على الشركء والله لا يغفر للمشركينء كما قال تعالى: [ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به ) 
وكما قال سبحانه: إِنَهُ مَنْ يُشْرِكَ بالله فَقَذ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَْهِ الْجَنَهَ ) . أه 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو :كك نعا لفن باللعرن :على الميود و النضاريى فقيك + آم دعا كلك بللين 
على فئات من المسلمين ؟ 

الجواب: دعا باللعن علي فئات من المسلمين . ... فعلى سبيل المثال لا الحصر جاء ذلك في الآتي : 

1- - ضحي البخاري برقم 6285 عَنْ أبي هَرَيْرَةَ نه عَنْ لتب قَال :" لَعَنَ الله السّارِقَ يَسْرِقَ 
البيْضَةَ فتقطغ يَدَهُ وَيَسْرِقَ الْحَبْل فتقْطغ يَدْه". قَالَ الْأَعْمشُ :كَانُوا يَرَوْنَ أَنَهُ بَيْضُ الْحَديد وَالْحَبْلُ كَانُوا 
يَرَوْنَ أنه منْهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ. 

2- صحيح البخاري برقم 5487 عَنْ ابْنٍ مَسْعُودٍ يِه قَالَ لَعَنَ الله الْوَاشْمَات وَالْمُسْتَوْشِمَات 
وَالْمْتََمَصَّات وَالْمْتَقلجَات لِلْحُسْن الْمُعَيّرَاتَ خَلْقَ الله ما لي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولَ الله وَهْوَ في كتاب 
الله 1 

3- سنن الترمذي برقم 1216 عَنْ أَنَس بْنِ مَالِك د كَالَ : " لَعَنَ رَسُولُ الله © في الْخَمْرٍ عَشْرَةٌ 

: عَاصرَهَا , وَمُعْتَصرَهَا , وَشَارِبَهَاء وَحَاملَها , وَالْمَحْمُولَة ليه » وَسَاقيَهَا » وَبَانِعَها ‏ وَآكِل تَمَنهَا ؛ 
وَالْمُشْتَرِي لَهَاء وَالْمُشْتَرَاةُ لَه " . 

تحقيق الألباني : صحيح , المشكاة ( 2777 ) » الإرواء ( 1529 ) » الروض النضير ( 546 ) 

إذا من خلال ما سبق يتضح أن لعنّ من يستحق اللعن ليس بالمذموم » ولم يلعن النبيُ ‏ أفعالَ اليهود 
والنصارى فقط ؛ بل لعن أفعال مسلمين أيضًا تستوجب اللعن كما تقدم معنا » وليس في الحديث أدنى 
ختصير كايا نر امن اقوال: المعارويصين .., 


ثالنًا : إن هذا الحديث الذي تعلق به المعترضون على شبهتهم يقول فيه النبي !ه : " لَعَنَ الله اليَهُودَ 
وَالنّصَارَى اتَحَدُوا قُبُورَ أنْيَاِهمْ مَمْجِدَا " . ولم يقل فيه النبي ب :" اللعنة على اليهودي و النصراني" ؛ 
بل قال يِل في رواية أخرى :" لَغنّة الله عَلَى الْيَهُودِ وَالنّصَارَى ا . أي: لعنة ملازمة لهم ؟؛ هي مقترنة 
بفعلهم الذي يوضحه الحديث نفسه " اتَّخَدُوا قُبُورَ أَنِْيَائهمْ مَمْجدًا 0 

وعليه فإن اللعنَ من النبيّ ليس لكل اليهودٍ والنصارى كما فهم المعترضون ؛ وإنما لأناس بعينهم بسبب 
فعلهم المذكور في الحديث : " انَخَذُوا قُبُورَ أَنبيائهخ مَمُجدًا 0 

تنبيه هام : ما لعن النبيُ ب على التخصيص إلا لمن تيقن له يِه بأنه مستحق للعن » والثابت أنه كان يلعن 
على التعميم كان يلعن الأفعال لا الأشخاص إلا نادرًا . كذلك لا يجوز لعن الكفار من الأحياءٍ ؛ لان اللعنَ 
دعاءٌ عليهم بالطرد من رحمة الله » فنحن لا ندري بماذا يختم لهم ؟! قد يتوبون إلى الله ويستغفرونه » 
ويختم لهم بخير. أما لعن الأموات منهم الذين بيّن لنا ربنا 42 ونبينا يه عنهم بأنهم من أهل النار كفرعونَ 
» وهامانَ » وأبي لهبء وأبي جهل.... فهذا جائز» وأما غيرهم فلا ندعوا عليهم باللعن لعلهم تابوا قبل 
موتهم أو حْتم لهم بخير ٠‏ والنبيّ : ما كان لعانًا أي: بكر من اللعن حت فى ضيفي البخاري إركم 
1 عَنْ أنس بْنِ مَالك دنه قَالَ :لم يَكْنْ التَبىُ :: سَبّابًا وَلَا فُحَّاشَا وَلَا لَعَانَا كَانَ يَقُولَ لأَحَدِنَا عنْدَ 
الْمَعْتبَّةَ مَالَهُ تَرِب جَبِينهُ . 

وللأسف- نجد من المسلمين من يلعن نفسّه وهو لا يدري كيف ذلك ؟ !! 

يقول أحدهم لابنِه الصغير: (الله يلعن أبوك ) ! وهذا لا يجوز. 

والخلاصة لا يجوز للمسلم أن يلعن إنسانًا بعينه إلا من لعنه اللهُ ورسوله ين ؟ لأن هذا الفعل ليس من 
هدي النبيّ ع . 
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رابعًا: إن قيل: إن يسوع المسيح قال: '" باركوا لاعنيكم " والنص كاملاً في إنجيل متى إصحاح 5 
عدد”“وَأمًا أَنَا فَأَقُولٌ لَكُمْ: أحبُّوا أَعْدَاءَكُمْ. بَارِكُوا لآعِنِيكُمْ. أَحْسِئوا إِلَى مُبْعْضِيكُمْء وَصَلَّوا لأجُلِ الَّذِينَ 
يُسِينُونَ إِلَيِكُمْ وَيَطْرُدُوتَكُم. 

قلت : إن النصَّ برمته يقول : " أحبُّوا أَغْدَاءَكُمْ ". والشيطان عدو للإنسان »فهل ينبغي أن أحب 
الشيطان لأنه عدوي ؟! 

وأما قوله: " بَارِكُوا لأعِنِيكُم ". أقول للمعترضين : إن النبيّ لعن اليهود والنصارى الذين أنتم منهم 
بحسب فهمكم للحديث: " لَعَنَ اللّهُ الْيَهُودَ وَالنَصَارَى...." ويسوع يقول:" باركوا لاعنيكم " فهل 
تستطيعون أن تقولوا : اللهم بارك على محمد رسول الإسلام ؟! 

الجواب : لن تستطيعوا ٠‏ وبالتالي فإن تلك الفقرة لا تصلح أن يُعمل بها ! 

وأما عن بقية النص الذي يقول : " وَصَلُوا لأخلٍ الَّذِينَ يُسِيئُونَ إِلَيْكُمْ وَيَطَرُدُوتَكُمْ ". فمعناه جميل 
يوافق ما جاء في شرعنا فهو مثل هذه النصوص: 


1- قوله 44: ( وَجَرَاء سَيّنَةِ سَيّتَةٌ مَثلْمَا فَمَنْ عَقَا وَأْصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَهِ إِنَهُ لا بُحِبُ الظَالِمِينَ »6 
(الشورى40). 

2- قوله يه : ( فاغفواً وَاصْفَحُوأ حَنَّى يَأتِيَ اللّهُ بأَمْره ِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 (البقرة109) . 

3- قوله #له : « وَقُولُوا لِلنّاس حُسْناً 4 (البقرة83). 


4- الحديث الصحيح الثابت في سنن الترمذي برقم 1910 عَنْ أبي ذَرَ كه قَالَ: قَالَ لي رَسُولَ الله 46: 
" اتّق الله حَيْنُمَا كنت وَأَنْبغْ السيّتة الْحَسَتة تمحُها وَخَالِقَ الناس بخُلّْقٍ حَسَنٍ ". 

تحقيق الألباني : حسن , المشكاة ( 5083 ) » الروض النضير ( 855 ) 

5 الحديث الصحيح الثابت في سنن أبي داود برقم 3562 أن النبيّ :: قال لرجلٍ : "وَإِنْ امْرُوٌ شتَمَكَ 
وَعَيرَكَ بمَا يَعْلَمُ فيك فَلَا تُعَيّرْهُ بِمَا تَعْلَمْ فيه فَإِنَمَا وَبَالَ ذَلكَ عَلَيْه " . 

تحقيق الألباني: صحيح .السلسلة الصحيح برقم 1109 


خامسًا ٠‏ : إن هناك سوالاً يطرح نفسّه هو نفس سؤالهم الذي يقول هل اللعن من أخلاق الأنبياء ؟ 
الجواب: إن الكتاب المقدس يذكر أن الإله ( يسوع ) نفسه ملعون . وذلك بحسب معتقد المعترضين 
أنفسهم , و بحسب ما قاله بولس الرسول في رسالته إلى أهل غلاطية إصحاح 3عدد * 'الْمَسِيحٌ افْتَدَاَا 
مِنْ لَعْنَة النَامُوس» إِذْ صَارَ لَعْنَهَ لأَجْلِنَاء لأنهُ مَكْتُوبٌ: «مَلْعُونٌ كُلُ مَنْ عُلَّقَ عَلَى حَشَبَة». 

وبحسب قولٍ الربٌ في سفر التثنية في الإصحاح 1 عدد2 “«وَإِدَا كَانَ عَلَى إِنْسَانٍ خَطِيَّةٌ حَقْهَا الْمَوْتُ؛ 
فَتِلَ وَعَلَقتَهُ عَلَى حَشْبَةَ “فلا تبث جُنَنْهُ عَلَى الْحَشَبَةَ » بَل تَدْفِنْهُ في ذلك الْيَوْم لأنّ الْمُعَلَقَ مَلْعُونٌ من الله. 
قلا تُنَجّمن أَرْضَكَ التي يُعْطيكَ الرّبُ إِلهْكَ تصيبًا. 

ثم إن الكتات المقدس يذكرٌ لعن الأنبياء لمخالفيهم في عدة مواضع منها : 

1- نوح يلعن حفيده كنعان » وذلك في سفر التكوين إصحاح 9 عددا فلَمًا استْقظ نُوحٌ مِنْ خَمْرِهِء عَلِمَ مَا 
فَعَلَ به ابْنْهُ الصّغِيرُء تم فَقَاكَ: «مَلْعُونٌ كَنْعَانُ! عَبْدَ الْعَبِيدِ يَكُونُ لإخوّته». 

2- .يشوع يدعو باللعن » وذلك في سفر يشوع إصحاح 6 عدد وَحَلَفَ يَشُوعٌ في ذلك الْوَقْتِ قَابِلاً: 
«مَلعُونٌ قدَامَ الرّبٌ الرّجُلُ الذي يَقومُ وَيَبْنِي هذه المديتة أَرِيحًا. ببكره يُوَسّسْهَا وَبصّغيره يَنْصبُْ أَبْوَابَهَا». 
"دوَكَانَ الرّبُ مَعَ يَشُوعَ» وَكَانَ خَبَرْهُ في جَمِيع الأزض. 

3- شاول يدعو باللعن » وذلك في سفر صموئيل الأول إصحاح 14 عددكوَضَئْكَ رجَال إِسْرَائِيلَ في 
ذلك الّيَوْم لأنَّ شاو حَلّفَ الشَعْب قَائلاً: «مَلْعُونٌ الرَّجُلُ الَّذِي يَأَكُلُ خُبْرًا إِلَى الْمَسَاءٍ حَتَّى أَنْتَقِمَ مِنْ 
أغذائني», َل يَدْقْ جَمِيعْ الشكب + خُبْرًَا. 
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4- سليمانُ بِنُ داود » في سفر الأمثال إصحاح 3 عدد''لعْنَةُ اللرّبّ في بَْتِ الشْريرِء لكنّه يُيَارِكُ مَسْكَنَ 
5- اليشع يلعن صبية و يتسببُ في قتلهم » وذلك في سفر الملوك الثاني إصحاح 2 عدد23تُمٌ صَعِد مِنْ 
هُنَاكَ إِلَى بَيْت إيل. وَفِيمَا هُوَ صَاعِدٌ في الطريق إذا بِصِبْيَانٍ صِعَارٍ خَرَجُوا مِنَ الْمَدِينَةِ وَسَخِرُوا مِنْهُ 
وَقَالُوا لَهُ: «اصعذ يَا أقرَغٌ! اصْعَد يَا أفرَغٌ!». “القت إلى وَرَائِهُ وَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَلَعَدَ يم بام الرّبّء 
فَخَرَجَتْ دُبَتَانٍ مِنَ الْوَعْرٍ وَافْتَرَسَنَا مِنْهُمُ انَيْنِ وَأرْبَعِينَ وَلَدَا, ”وَذَهَبَ مِنْ هُنَاكَ إِلَى جَبَلٍ الْكَرْمَلِء وَمِنْ 
هْنَاكَ رَجّعَ إِلَى السّامرة. 

6- بطرس الرسول كل فاسق هو ابن أللعنة » وذلك في رسالته الثانية إصحاح 2 عدد' 'لَّهُمْ عْيُونُ 
مَمْلْوَةُ فقا لآ تَكُفُ عَن الْخَطِيَّةَ ِخَادِعُونَ النْفْوسَ غَيْرَ الثَابتّةِ لْهُمْ قَلْبٌ مُتَدَربٌ في الطْمّع. أَوْلآَدُ اللّعْنَة, 
"'قَدْ تَرَكُوا الطريق الْمُسْتَقِيمَ ناواء تابون طلريق بلكاع إن تسنور الي أضت أجرة الج 

ثم إن الكتابت المقدس يذكر أن الله يلعن من ب يستحق اللعن ؛ في عدة نصوص منها : 


1- أن من خالف الوصية ملعون ٠‏ وذلك في سفر التثنية إصحاح 11 عدد "© وَاللَّنَةُ إِدَا لم تَسْمَعُوا 
لِوَصَايَا الرّبّ إِلهكُم» وَرُعْتُمْ عَنِ الطّريق الَّتِي أَنَا أوصِيكُمْ بها الْيَوْمَ لِتَدْهَبُوا وَرَاءَ آلهّة أَخْرَى لَمْ تَعْرِفُوها. 
2- ما أوصى به اللَّهُ موسى | ان في سفر التثنية الإصحاح 27 عدد *امَلْعُونٌ الإنْسَانُ الّذِي يَصْنَعْ تِمثَالا 
مَنْحُونًا أو مَسْبُوكَا رِجْسًا لَدَى الرّبّ عَمَلَ يَدَيْ نَحَاتِء وَيَضَعْهُ في الْحَقَاءِ. وَيجِيبٌ جميع الشعب 
يو لوك آمِينَ. كأمَلْعُونٌ مَنْ يَسْتَخِفٌ بأبيه أَْ أَمّه. وَيَقُولُ جَمِيعٌ التشغب: عي أمَلْعُونٌ مَنْ يَنْقْلُ تُحْمَ 
صاحبه . وَيَقُولُ جَمِيعٌ الشغب: آمِينَ. *أمَلْعُونٌ مَنْ يْضِلُ الأغمى عَنِ الطّريق. وَيَقُولُ جَمِيعٌ الشغب: آمِينَ. 
الج حُونٌ مَنْ يُعَوّجُ حَقَ الْعَرِيب وَالْيتِيمِ وَالأَرْمَلَة وَيَقُولُ جَمِيعٌ الشغب: آمينٌ. 'لمَلْعُونُ مَنْ يَضْطْجِعٌ مَعَ 
امْرَأَة أبيه» لأَنَهُ يَكشف ذَيْلَ أبيه. وَيَقُولُ جَمِيعْ الشّعغب: أمفن. اتناك كن يخلطية م توه كل رخو 
جَمِيعٌ الشغب: امور ““مَلعُونٌ مَنْ يَضْطْجِعْ مَعَ أَخْتِهِ بِنْتِ أبيه أَوْ بِنْت أُمّه. وَيَقُولُ جَمِيعُ الشغب: آمِينَ. 
ير نّْ مَنْ يَضْطجِعٌ مَعَ حَمَاتِه. وَيَقْوِلُ جَمِيعْ الشغب: لصون “أمَلْعُونٌ مَنْ يَْثْلُ قَرِيبَهُ في الْحَفَاءِ. وَيَقُوَلُ 
جَمِيعٌ الشغب: آمين. "مَلْعُونٌ مَنْ يَأَحُدْ رَشُوَةٌَ ِكيْ يَْدُلَ نَفْسَ دَمِ بَرِيءٍ. وَيَقُولَ جَمِيعْ الشغب: امير 
كمَلْعُونٌ مَنْ لا يُقِيمُ كَلِمَاتِ هذا النَّامُوس لِيَعْمَلَ بها. وَيَقُولُ جَمِيعٌ الشغب: آمِينَ. 

3- أن الربٌ يلعن قابين ؛ لأنه قتل أخاه هابيل» ذلك فى يقر الأكوين اصبشاح عند تقل «مَادًا 
فَعَلَْ؟ صَوْتُْ دم أَخِيك صَارِحخٌ خَ إِلَيّ مِنَ الأرض. لان ملفون الث مخ الأضن الَّتِي فَتَحَتْ فَاهَا لِتَْبَلَ 
دَمَ أخيك مِنْ يَدِكَ. 

4- سفر إرمياء إصحاح 11 عدد 'الْكَلامِ م الَذِي صّار إِلَى إِرْمِيَا مِنْ قبل الرّبٌ قايلا: "«اسْمَعُوا كَلدُمَ هدًا 
لغيه رنلقوا وجاك ززرذا يقال أو رشني َفَتَقُولُ لَهُمْ: هكّذا قَالَ الرّبُ إلهُ إِسْرَائِيلَ: مَلْعُونٌ الإِنْسَانُ 
الذي لآ يَسْمَعْ كَلامَ هذا الْعَهْدِ 

5 سفر إرمياء إصحاح 17 عدد 5«هكدًا قَالَ الرّبُ: مَلْعُونٌ الرَّجُلُ الَّذِي يَتَكلُ عَلَى الإنْسَانِء وَيَجْعَلُ 
الْبَثَرَ ذِرَاعَهُء وَعَنِ الرَّبّ يَحِيدُ قَلَبُهُْ 

6- سفر إرمياء اصحاح48 عدد "مَلْعُونٌ مَنْ يَعْمَلُ عَمَلَ الرّبّ بِرِخَاءٍء وَمَلْعُونٌ مَنْ يَمْنَعْ سَيْقَهُ عَنِ الدّم 
7- رسالة بولس الرسول إلى أهلٍ غلاطية إصحاح 3 عدد ”إذَا الَذِينَ هُمْ مِنَ الإيمَانٍ يَتَبَارَكُونَ مَعَ 
إِيْرَاهِيمَ الْمُؤْمِنٍِ "الأنَّ جَمِيعَ الّذِينَ هُمْ مِنْ أَعْمَالٍ النَامُوسِ هُمْ تَحْتَ لَعْنَة لأنّهُ مَكُْوبٌ: ملسو كل تن 
لآ يَنْبْتْ في جَمِيع مَا هُوَ مَكْتنُوبٌ في كِتَاب النَامُوس لِيَعْمَلَ به». 
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نبي يخرج عريانا يجرٌ ثوبه ! 


قالوا لأحد المسلمين : ماذا تقول في نبي يتعرى » هل يصلح أن يكون نبا من عند الله ؟! 

أجاب المسلمُ :لا يجوز لنبيٌ أن يكشف عن عورته أمامَ الناس » هذا ينافى الخلق الكريم للشخص العادي 

؛ استحالة أن يقع ذلك من نبي من عند الله 006 

أجابوا قائلين له: رسولٌ الإسلام محمد كان عرياناً يجر ثوبّه » والدليل على ذلك الحديث الثابت في 
سنن الترمذي كتاب (الامنتئدَانٍ وَالْآدَاب عَنْ رَسُولٍ الله 6 ) بَاب ( مَا جَاءَ في الْمُعَائَقَة وَالْقبْلَة ) برقم 

2056 حَدَتَنَا مُحَمَدُ بْنُ إسماعيل حَدَنَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ الْمََنيُ حَدَتْنِي أبي يَحْيَى بْنُ 

مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ مُسْلِم الزْهْرِيَ عَنْ عُرْوَةٌ بْنِ الزِبَيْرِ عَنْ عَائِشَة قَالت:ٍ قَدِمَ زَيْد 

بْنُ حَارئة الْمَدِينّة وَرَسُول الله في بَيْتي فَأتَاُ فقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَنْهِ رَسُولَ الله 7 عُرْيَانَا يَجْرُ توْبَهُ 


4" بو 


وَاللَّهِ ما رَأَيْتُهُ عُرِيَانَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فاغتتقه وَقَبَلَه. قَالَ أَبُو عيسى: هذا حَديث حَسَنْ غَرِيبٌ لا تغرفة من 
حَديث الزهْرِيٌ إلا من هذا الْوَجْه. 


الرد على الشبهة 


أولاً : إن هذا الحديث الذي استدل به المعترضون على شبهتِهم لا يصح ء فقد رواه الترمذي في سننه ولم 
تثبت صحته ؛ فقد ضعفه الألبانيٌ - رحمه الله - في سنن الترمذي برقم 2732 ٠‏ و المشكاة برقم 

2 »؛ ومقدمة رياض الصالحين برقم 5 » ونقد الكتاني ص ( 16 ). 

وبالتالي سقط الاستدلال به » وسقطت الشبهة بعد بيانِ ضعف الحديث . 

وعلى فرض صحته جدلاً أتساءل: هل هناك شخصٌ يتعمد العري يجر ثوبه معه ليستقبل زائريه ؟! 
الجواب: إذا كان يجر ثوبه معه فهو بذلك يريد أن يرتديه بأقصى سرعة .و إلا ما يجر ثوبه معه.. ١‏ 


كائدا : إن هناك سؤالاً يظرح نفسه يعد يبان ضعف الحديث فو: هل لو تعرى النبي 36 - وحاشاه ذلك - 
الجواب:لا يقدح ذلك في نبوته قط م 0 في عدة 
موصعين: 

الأول:ما ذَُكِرَ في إنجيلٍ يوحنا إصحاح 13 عدد أقامَ عَنِ الْعَشَاءِء وَخَلَعَ تيَابَك وَأَخَدْ مِنْشَقَةَ وَانَرْرَ بهَاء "ثم 
صب مَاءَ في مِعْسّلء وَابْتَدأْ يَعْسِلُ أَرْجُلَ التَلأمِيذِ وَيَمْسَحُهَا بِالْمِنْشّفة الَتِي كَانَ مُتَزِرًَا بِهًا. 2 
سِمْعَانَ بُطْرسن. فَقَالَ لَهُ ذَاكَ :<(يَا سَيدء نت تَعْسِلُ رِجْلَيّ!» 
قلت : : من خلال قراءة النص لي سوالان المعتر يون + 

الأول :لماذا تعرى يسوع أمام التلاميذ وما الهدف من ذلك ؟! 

الثاني : هل تعري يسوع أم التلاميذ هل فيه أسوة حسنة حيث يقوم المعلم ليخلع ملابسّه ويظل عريانًا 
لمسح أرجل تلاميذه ؟ ! 
ونحن نبرئ المسيح (2: مما نسب إليه كهذا النص . 

الثاني: ما ذُكر في إنجيلٍ متى إصحاح 27عدد القلقة شتف القالى متوع إلى كار الرنائة جمجدفرا هاده 
كُلّ الْكَتِيبَة "فَعَرَوْهُ وََلْبَسُوهُ رِدَاءَ قِرْمِزِيًا. 
وأتساءل: أليس يسوع المسيح إلهًا قويًا بحسب معتقدٍ المنصّرين ن ؟ لماذا سمح لليهودٍ بتعريته » ولم يستطع 
أن يداري عورته! كيف ذلك وهو الإله القوي؟! هذا مجرد تساؤل لا سخرية علم الله . 
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وينسب إنجيل يوحنا إلى بطرس الرسول أنه كان عاريًا على شاطىئ البحر!! يروي لنا يوحنا قصة 
ظهون يسوع لثلاميذه عند بحيرة طبزية في الإصبحاح 1 عدد ابَعْدَ ها أظَهَرَ أَيْضًا يَسُوعٌ نَفسَهُ لِلتَلآمِيذ 
عَلَى بَحْرٍ طْبَريّة. ظهَرَ هكذا: 0 نَ سِمْعَانُ بُطْرْسُ وَتُومَا الَّذِي يُقَالُ لَه التَّوْأمُ وَتَتََائِيلُ الّذِي مِنْ قَانَا 
الْجَلِيلِ وَابِنَا زَبْدِيء وَانْنَانٍ آخْرَانٍ مِنْ تلآميذه مَعَ بَعْضِهمْ ذقَاَ لَهُمْ سِمْعَانُ بُطْرْسنُ +رأنَا أَذْهَبُ لاأتصيد». 
قَالُوا لَهُ:«ِنَدْهَبُ نَحْنُ أَيْضًا مَعَكَ». فَخْرَجُوا وَتَخَلُوا المفينة لوقت وَفِي تِلَّكَ اللَيْلّة لَمْ يُمْسِكُوا شَيْنًا. لكا 
كَانَ الصّبْحُ» وَقَفَ يَسُوعٌ عَلَى الشّاطئ. وَلكنَ الثلااميد له ونوا يَعْلمُونَ أنه يَسُوعٌ, "فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعٌ:«يًا 
غِلْمَانُ لعل عِنْدَكُمْ إِذَامًا؟», أجَابُوهُ “جزلا قَقَالَ لَهُمْ: «ألّقُوا الشبَكَة إلى جَانب السّفينَة 3 الأَيْمَنِ فَتَجِدُوا». 
فَألقَواء وَلْمْ يَعُودُوا يَفْدِرُونَ أَنْ يَجْذِبُوهَا مِنْ كَثْرَةِ السّمَك. "قفا ذلك التَلمِيدُ الذي كَانَ يَسُوعٌ يبه 
لِبُطْرّسَ:«هْوَ الرّبُ!». َلَمّا سَمِعَ سِمْعَانُ بُطْرّنُ أَنّهُ اللرّبُء انَرْرَ بِتَوْبِهِء لأثهُ كَانَ عَرْيَانَاء وَأَلَقَى نَفْسَهُ في 
لوي 
في البخر " يهنا 17/21 

وأتساءل: كيف يكون بطرس كبير الحواريين عرياناً على شاطئ البحر؟! ولماذا يخجل من التعري 
عندما سمع بحضور المسيح فقط ؟! هل التعري جائز في غياب المسيح وغير جائز في حضوره ؟! كيف 
كان بطرس الرسول الملقب بصخرة الكنيسة عاريًا على الشاطئ أمام التلاميذ ومن كان موجودا آنذاك ؟! 


وينسب( الكتابٌ المقدس) إلى بعض أنبياء العهد القديم أنهم تعروا أمامَ الناس!إنجد ذلك في عدة 
مواضع منها: 

1- سفر التكوين إصحاح9 عدد ”وَابْتَدأْ نُوحٌ يَكُونُ فلحا وَغَرَسَ كَرْمًا. الوَشَرِب مِنَ الْخَمْرٍ فَسَكِرَ 
وَتَعَرّى دَاخْلَ خبائه. “*فَأَبْصَرَ حَامٌ أَبُو كَنْعَانَ عَوْرَةَ أبيه» وَأَخْبَرَ أَخَوَيْهِ خَارِجًا.. 

2- سفر صموئيل الثاني إصحاح 6 عدد20 وَرَجَعَ دَاوْدُ لِيْبَاركَ بَيْتَه. تكرحت مركاة بلك جاو لاسْتقبَالٍ 
دَاوْدَء وَقَالَتْ: «مَا كَانَ أَكْرَمَ مَلِكَ إِسْرَائِيلَ الْيَوْمَ حَيْتُ تَكُشُفَ الْيَوْمَ في أَغَيْنِ إِمَاءِ عَبِيدِهِ كَمَا يَتَكَشَفُ أَحَدُ 
السْفَهَاءِ». 

3- سفر إشعياء إصحاح 20 عدد [فِي سَّنَة مَجِيءِ نوخا إِلَى أَشْدُود» حِينَ أَرْسَلَهُ سَرْجُونُ مَلِكُ أشور 
فَحَارَبَ أققوة ؟ أكذيناء 2فِي ذلك الْوَفت تَكَلْمَ الرّبُ عَنْ يَدِ إِشَعْيَاءَ بْنِ آمُوص قَائِلاً: «اذْهَبْ وَحُلَ الْمِمْحَ 
عَنْ حَفْوَيْكَ وَاخْلَعْ حِدَاءَكَ عَنْ رِجْليِكَ», فََعَلَ هكدًا وَمَشَى مُعَرَّى وَحَافِيا. ل الرّبٌ: وبكانا كلسي كدي 
ِشَعْيَاءُ مُعَرَّى وَحَافِيا نلآثْ سِنين» آيَدَ وَأَعْجُوبَةَ عَلَى مِصْرَ وَعَلَى كُوثن» 4هكدًَا يَسُوقٌّ مَلِكُ أشورَ سبي 
مِصْرَ وَجَلاءَ كُوشء الْفِتْيَانَ وَالشيُوخ» غْرَاةٌ وَحْفَاةَ وَمَكْشُوفِي الأمْتَاهِ خزيًا لِمصْر. 5 فَيَرْتَاعُونَ وَيَخْجَلُونَ 
مِنْ أَجْلِ كُوش رَجَائِهِمْ وَمِنْ أَجْلِ مِصْر فَخْرِهِمْ. 


بناوجو لجو لويد رس وذ ووس وك كا + كي 
حَافياً ُرياناء وَأَعْوِلُ كبنَاتٍ آوَىء وََنْتحِبُ كَالنّعامِ 


قلت”؛ : إن ما سبق فيه طعن لأنبياءٍ الله المكرمين ».وظعن ليرت العالمين » ونحن نبرأ إلى الله من ذلك 
كله :«ولكتي اتستاول: ما هو رد المعترضبين على. تلك اللصبوص:... ؟ 


نبي الإسلام تعرى عند بناء الكعبة! 


قالوا :إن نبي الإسلام تعرى عند بناء الكعبة ...فهل هذه من أخلاق النبوة ؟ 
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تعلقوا على ذلك بما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري كتاب الصّلَاةِ باب كَرَاهِيَة التَعرّي في الصّلاة 
وَغَيْرِهَا برقم 351 - حَدَنَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلٍ َال حَدَنَنَا روح قَالَ حَدَتَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ إسْحَاق حَدَنْنَا عَمْرُو 
بْنُ دِيتار قَالَ سمغت جَابرَ بْنَ عَبْد الله يُحَدّتْ أنَّ رَسُولَ الله ##كان يَنْقُلُ مَعَهُمْ الْحجَارَة للكغبَة وَعَلَيْهِ 
إِزَارْهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّامنُ عَمَّهُ :"يا ابْنَ أخي لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فْجَعَلتَ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دون الحجَارَة .قَالَ: فحَلة 
فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْه فُسَقَطَ مَعْشيًا عَلَيْهِ فُمَا رُئيَ بَعْدَ ذَلِكَ غُرَيَانًا 26. 


الرد على الشبهة 
أولاً:إن هذه الشبهة يرد عليها بعدة نقاط من خلالها انسفُ الشبهة نسقا بإذن الله 2 كما يلي: 


أولاً: إن النبي 2:: كان طفلاآً صغيرًا لم يبلغ الحلم بعد »وبالطبع كانت هذه الواقعة قبل أن يكون نبيًا.. 
يدلل على ذلك ما جاء في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج 6 / ص 9 ) في شرحه لهذا 
الحديث قال صاحبها: قوله: كان ينقل معهم أي : مع قريش قوله للكعبة أي لبناء الكعبة وقال الزهري 
لما بنت قريش الكعبة لم يبلغ النبي 5:: الحلم .وقال ابن بطال وابن التين كان عمره خمس عشرة سنة 
وقال هشام بين بناء الكعبة والمبعث خمس سنين وقيل :إن بناء الكعبة كان في سنة ست وثلاثين من 
مولده وذكر البيهقي بناءا لكعبة قبل تزوجه خديجة -رضي الله تعالى عنها والمشهور أن بناء قريش 
الكعبة بعد تزوج خديجة بعشر سنين فيكون عمره إذ ذاك خمسة وثلاثين سنة وهو الذي نص عليه 
محمد بن إسحاق وقال موسى بن عقبة: كان بناء الكعبة قبل المبعث بخمس عشرة سنة وهكذا قاله 
مجاهد وغيره وفي ( سيرة ابن إسحاق ) أنه كان يحدث عما كان الله يحفظه في صغره أنه قال: لقد 
رأيتني في غلمان قريش بنقل الحجارة لبعض ما تلعب به الغلمان كلنا قد تعرى وأخذ إزاره وجعل على. 
إذن كان النبئُ :: طفلا صغيرًا »وكان ذلك قبل النبوة... 


ثانيًا:إن الحديث لم يذكر أن النبي إ رآه الناسُ وهو عريان إلا عمه فقط ذه ولم يتتبع عورته.... وكان 
ذلك لضرورة هي وضع الإزار على منكبيه لتقويته على حمل الأحجارءوعدم إصابته ... تدلل على ذلك 
عدة ة روايات جاءت في الآتي: 

1-كتاب الاحاد والمثانى المجلد الأول باب (ذكر أهل بدر وفضائلهم وعددهم) برقم 4 حَدَنَنَا عَنَْمَانُ 
بْنُ سَعيدٍ بْنِ عَمْرِو وَكَانَ ثقَةَ مِنَ الصَّالِحِينَ إِنْ شَاءً الله تعَالَى , حَدَنْنَا عَبْدْ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الله الرَّازِيُ 
حَدَثْنَا عَمْرٌو بْنْ أبي قيس » عَنْ سِمَاك ». ٠‏ عَنْ عكْرمّة ؛ عَنِ ابْنٍ عَبَّاسِ ؛ عَنْ أبيه رَضيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال 
: كُنَا تقل الحجَارَة إلى الْبَيت جين بَنَثْ قُرَيْئلَ الَْتِتَ ء وَإِفْرَدَتْ قُرَيْئْنَ رَجُلَيْنِ رَجُلَيْنِ يَنْْلونَ , وَالنَسَاءْ 
او ام ماس مر راي د م ردم 
ليت خجري وَهُوَ نط إلى المتعاء وقفك . فَقلْتُ " : وَمَا سنك ؟ قال : فقام فخ إزارة » وَقال و 
أن أفشي غْرَيَانَا قال : فَكُنْتُ أَكْنْمْهَا النَاسَ مَخَافَة أن يَقُولُوا : مَجْنُونٌ. 

2- فتح الباري لابن حجر كتاب (الحج) باب( فضل مَكَة وَبُنْيَانهَا) قال: وَرَوَى الطَبَرَانيُ أَيَْضَاء 
وَالْبَيْهَقَيُ في " الدّلائِل " مِنْ طريق عَمرو بْن أبي قيس ء وَالطْبَرِيَ في التّهْذيب من طريق هارون بن 
المغيرة ‏ وَأَبُو نعَيْم في " الْمغرفة " مِنْ طريق قَيْس بْن الرّبيع » في " الدلائل " مِنْ طريق شعَيْب 

ْن خَالِدِكُلَهمْ عَنْ سماك بْنِ حَرْب عَنْ عفرمة عَنْ إِبْن عبَّاس حَدَئنِي أبي الْعبَاس بن عَبْد الطب قال: 
" لما بَنَثْ قَرَيْش الكغْبّة إِلْقَرَدَتْ رَجُلَيْنِ رَجِلَيْنِ يَنقُلُونَ الحجَارّة » فكنت أنَا وَابْنِ أخي , ٠‏ جَعَلَنَا تَأَخُذ 
َزْرَنَا فنَضَعِهًا عَلَى مَتَاكِبنَا وَنَجْعَل عَلَيْهَا الحجارَة . فَإذَا دَنَْنَا مِنْ النّاس لَبِمْنَا أَزْرَنَا ‏ فَبَيْنَمَا هُوَ أمامي 
إذ صّرع فَسَعَيْت وَهُوَ شّاخص ببَصّره إلى المّمَاء قَالَ : فَكُلت لابْنِ أخي : مَا شأنك ؟ قَالَ : "نهيت أَنْ 
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أنشي غَرَيَانَا ".قَالَ: فكتئته حَنَّى أَظْهِرَ الله نُبُوّته " تابَعة الْحَكم بْن أَبَانَ عَنْ عكرمة أَخْرَجَه أَبُو ثعَيْم 

َيْضًا » وَرَوَى ذَلكَ أَيِْضًا عَنْ طرِيق النَضر أبي عُمَر عَنْ عِكْرِمَة عَنْ ابْن عَبَّاس لَيْسَ فيه الْعَبّاس وَقَالَ 
في آخره " فَكَانَ أوّل شَيْء رَأى من النَبْوّة " 

3-عمدة القارئ لشرح البخاري كتاب (الحج )باب (فَضل مَكَة وَبُنْيَانهَا): وروى البيهقي في ( الدلائل ) 
من حديث سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس حدثني العباس بن عبد المطلب قال لما بنت 
قريش الكعبة انفردنا رجلين رجلين ينقلون الحجارة وكنت أنا وابن أخي فجعلنا نأخذ أزرنا فنضعها 
على مناكبنا ونجعل عليها الحجارة فإذا دنونا من الناس لبسنا أزرنا فبينما هو أمامي إذ صرع فسعيت 
وهو شاخص ببصره إلى السماء قال :فقلت: يا ابن أخي ما شأنك؟ قال: نهيت أن أمشي عريانا. قال: 
فكتمته حتى أظهر الله نبوته ورواه أبو نعيم من طريق النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس 
وليس فيه العباس وقال في آخره فكان أول شيء رأى من النبوة وقال صاحب ( التلويح ) وكان ابن 
عباس أراد بقوله أول شيء رأى رسول الله : من النبوة أن قيل له استتر تتر وهو غلام هذه القصة . 

إذن القصة ليس فيها أن الناس رأوه عريانًا 2: وهو طفل صغير .وفيها علامة من علامات النبوة له 
وهو صغير 35... 


ثانيًا:إن الكتابت المقدس يذكر لنا أن الرب تعرى بحسب الكتاب المقدس .فضلا عن الأنبياء والرسل 
»وذلك من ند نفطتين: 
النقطة الأولى : تعري الرب: 


أولاً: إن الكتاب المقدس ينسب ليسوع المسيح- الإله- أنه تعرى في موضعين: 

الموضع الأول:ما ذُكِر في إنجيلٍ يوحنا إصحاح 3 عدد قَامَ عَنِ الْعَشاءِء وَخَلَعَ تيَابَكُ وَأَحَدَ مِنْشَقَة 
وَانَرَرَ بها "ثم صب مَاءً في مِغْسّلء وَابْتَدايَغْسِلُ أَرَجُلَ التلأميذ وَيَمْسَحُها بالمِنْشفَة التي 

كَانَ مُتَزِرًا بهَا. تفَجَاءَ إِلَى سِمْعَانَ بُطْرّسن. فَقَالَ لَهُ ذَاكَ:«يا سَيْدُء أنت تَعْسِلُ رِجْليّ!» 

قلت؛ : من خلال قراءة النص لي سؤالان للمعترضين : 

الأول :لماذا تعرى يسوع أمام التلاميذ وما الهدف من ذلك ؟! 

الثاني : هل تعري يسوع أم التلاميذ هل فيه أسوة حسنة حيث يقوم المعلم ليخلع ملابسّه 

ويظل عريانًا لمسح أرجل تلاميذه ؟ ! 

ونحن نبرئ المسيح الئنة: مما نُسب إليه كهذا النص وغيره . 

الموضع الثاذ ما ذكر في إنجيلٍ متى إصحاح 7عدد ”أ فَأَخَدَ عَسْكَرٌ الْوَالِي يَسُوعَ إِلَى دَارٍ الولآيّة 
وَجَمَعُوا عَلَيْهِ كُلَ الْكَتِيبَق "مفَعَرَوْهُ وَأَلْبَسُوهُ رِدَاءَ قِرْمِزِيًا. 

وأتساءل: أليس يسوع المسيح إلهًا قويًا بحسب معتقدٍ المنصّرين ؟ لماذا سمح لليهودٍ بتعريته »إلباسه لبس 
الزانيات... ولم يستطع أن يداري عورته! كيف ذلك وهو الإله القوي؟! هذا مجرد تساؤل لا سخرية علم 
الله , 

إن قيل: إن لباس القرمزي ليس لباسًا للزواني . 

قلت ؛: بل لباس للنساء الزواني . ...يدل على ذلك ما جاء في رؤيا يوحنا الإصحاح 17 عدد "َفَمَضَى بي 
بالرُوح إلى بريه فرَأَيتُ امْرَأة جَالِسَة عَلَى وَحْش قِرْمِزِي مَملُوءِ أمنماء تخدييفء لَه سَْعَةُ رُؤُوس وَعَشْرَة 
قرُون. أوَالْمَرْأَةُ كَانَتْ مُتَسَرْبِلَةَ بأرْجُوانٍ وَقِرْمِزِء وَمْتَحَلَيَة بذهَب وَحِجَارَةٍ كريمة وَلْؤْلُوِ وَمَعَهَا كأ مِنْ 
ذَهَبْ في يَدِهَا مَمْلْوَةٌ رَجَاسَاتَ وَتَحاسَاتَ زنَاهَاء تُوَعَلَى جَيْهْتَهًا امْمٌ مَكُتُوبٌ:«مبر. بَابِلُ الْعَظيمَةٌ أَمُ 
الزّوَانِي وَرَجَاسَاتِ الأزض». 
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ثانيًا:.يقول الربُ عن نفسه في سفر ميخا الإصحاح 1 عدد 8 لِهِدا أَُوحٌ وَأُوَلُوِلُ وَأَمْشِي حَافِياً عُرْيَانا 
وَأَعْوِلُ كُبَتَاتِ آوَىء وَأَنْتَحِبُ كَالنّعَام. لا تعليق ! 


النقطة الثانية :وهى تعري أنبياءٍ الكتاب المقدس كما يلي: 


1 - سفر التكوين إصحاح9 عدد "وَابْتَدَأْ وح يَكُونُ فَلأحَا وَعَرَسَ كَرْمًا. اوَشَرِب مِنَ الْخَمْرٍ فَسَكِرَ 

وَتَعَرّى دَاخْلَ خبّائه. ""فَأَنْصَرَ حَامٌْ أَبُو كَنْعَانَ عَوْرَةَ أبيهه وَأَخْبَرَ أَحَوَيْهِ خَارِجًا.. 

2- سفر صموئيل الثاني إصحاح 6 عدد20 وَرَجَعَ دَاوْدُلِيْبَارِكَ بَيْتَهُ فَخَرَجَتْ جتْ مِيكالَ بنْتْ شال لامْتقبَال 

دَاوْدَء وَقَالَتْ: «مَا كَانَ أَكْرَمَ مَلِكَ إِسْرَائِيلَ الْيَوْمَ حَيْتْ تكشّف الْيَوْمَ في أَغَيْنِ إِمَاءٍ عَبِيدِهِ كُمَا يَتَكَشَفُ أَحَدْ 

السْفَهَاءِ». 

3- سفر إشعياء إصحاح 20 عدد [في سَّنَة مَجِيءٍ تَرْتَانَ إلى أَشدُودء حِين أَرْسَلَهُ سَرْجُوتْمَلِكَ أشور 

فَحَارَبَ أشدُود وَأَخَدَهَاء 2فِي ذلك الوَفت تَكَلْمَ الرّبُ عَنْ يَدِ إِشَعْيَاءَ بْنِ آمُوص قَائْلاً: «اذْهَبْ وَحُلَ الْمِمْحَ 

اع سور سنا عزج لي ل كا طحق يي حاف دَققَلَ الرّبُ: ركنا عانى كازي 

مِصْر وَجَلاءَ ُوشء الفِيانَ وَالشُّوغ» عرَاة وَحْقَاَ وَمَكْشُوفِي الأمْتاهِ خِرْيًا لِمِصْرٌَ. او م 
مِنْ أَجْلِ كُوش رَجَائِهِمُ؛ وَمِنْ أَجْلِ مِصْر فَخْرِهِم. 


4- بطرس الرسول كان عار على حبانتئ البحر!! يروي لنا يوحنا قصة ظهور يسوع لتلاميذه عند 

ع يو ارت 21 عدد ابَعْدَ هذا أظهر أَيْضًا يَسُوعٌ نَفْسَهُ لِلنَمِيذِ عَلَى بَحْرِ طَبَرِيّةث ظير 

هكدًا: كَانَ سِمْعَانُ بُطْرْسسُ وَنُومَا الذي يُقَالَ لَهُ الوم وَنَتتائِيلُ الَّذِي مِنْ قَانَا الجَلِيلِء وَابنَا رَبْدِيه وَانْنَانِ 

آخَرَانِ مِنْ َلاميذه مَعْ بَعْضِهمْقَالَِ لَهُمْ سِمْعَانُ بُطْرْسُ :«أَنَا أَذْهَبُ لأَتَصَيّد». قَالُوا لَهُ:«نَدْهَبُ نَحْنٌ أَيُضًا 

مَعَكّي فَخَرَجُوا وَدَخَلُوا السّفيتة للَوَفت. سي عر وَلَما كَانَ الصّبْحُ» وَقفَ يَسُوعٌ 

عَلَى الثشاطي. وَلكِنَّ التَلامِيدٌ لم يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَهُ يَسُوعٌ. "فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعٌ :<«يَا عِلْمَانُ أَلَعَلَ عِنْدَكُمْ 

إِدَامَا؟». أَجَابُوهُ :جزلا كَفَقَالَ لَّهُمْ: «َلْقُوا الشبَكَة إلى جَانب السّفيتة 5 الأَيْمَنٍ قَتَجدُوا». 

فألقَواء وَلَمْ يَعُودُوا يَفْدِرُونَ أَنْ يَجْذِبُوهَا مِنْ كَثْرَةٍ السّمَك. آفَفَانَ ذلك التَلميدُ الذي كَانَ 

يَسُوعٌ يُحِبهُ ِبُطْرْسسَ:«هْوَ الرّبُ!». قَلَمّا سَمِعَ سِمْعَانُ بُطْرْنُ أَنَّهُ اللرّبُء اثرَرَ تبك لَأَنَهُ كَانَ عْرَْانَا 

وََلْقَى نَفْسَهُ في الْبَخرٍ. 

نلاحظ أن بطرس الرسول عندما سمع أن المسيخ قد حضر أأتزر بثوبه " لأنّهُ كَانَ عُرْيَانَاء وَألقَى نَفْسَهُ 
في الْبَحْرِ " ( يوحنا 21 / 7). 

وأتساءل: كيف يكون بطرس كبير الحواريين عرياناً على شاطئ البحر؟! ولماذا يخجل من التعري 

عندما سمع بحضور المسيح فقط ؟! هل التعري جائز في غياب المسيح وغير جائز في حضوره ؟! كيف 

كان بطرس الرسول الملقب بصخرة الكنيسة عاريًا على الشاطئ أمام التلاميذ ومن كان موجودا آنذاك ؟! 


نبي يكشف عن فخذيه ! 
قالوا: رسول الإسلام كان في بيت عائشة كاشفًا عن فخذيه أو ساقيه» ودخل عنده أبو بكر ولم يسوى ثيابّه 
» وكذلك عمر ولما جاء عثمانُ سوي ثيابّه أليس الفخذ عورة.... ؟! واستدلوا على ذلك بما جاء في 
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كتاب إفضائل الصحابة ) باب( من فضائل عثمان 42) برقم414إِحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَخْيَى وَيَحْبَى بْنُ أيُوبَ 
وَفْتَْبَهَ وَابْنُ حَجْرٍ قَال: يَخْبَى بْنُ يَخْيَى أَخْبَرَنَا » وقَالَ الآخَرُونَِحَدَنَنَا إسماعيل يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفْرٍ عَنْ 
مُحَمّد بْنِ أبِي حَرْمَلَةَ عَنْ عَطاءٍ وَسْلَيْمَانَ ابْتَيْ يَسَارٍ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ أنَّ عَائِشّة قَالَتْكَانَ 
رَسُول الله : مُضَطَجِعًا في بَيْتِي كَاشِفًا عَنْ فَحِذَيْه أو سَاقَيْه فَاسْتادْنَ أبُو بَكْر فَأدْنَ لَه وَهْوَ عَلَى تِلكَ 
الحَالٍ فتَحَدّتَ ثم اسْتأدْنَ عْمَرُ فأذنَ لَهُ وَهْوَ كَدَلِكَ فتَحَدتَ ثم اسْتأذْنَ عَثْمَانْ فَجَلَسنٍَ رَسُولُ الله : وَسَوّى 
يَابَهُ قال مُحَمَّدْ:ٍ وَلا أقول ذلك في يَوْم وَاحِد فُدَخَلَ فتَحَدَتْ فَلَمَا خَرَّجَ قَالَت عائشّة: دَخْلَ 

َبُو بَْرِ فُلَمْ تَهِتتشَ له وَلَمْ تُبَالِهُ ثْمَّ دَخَلَ عْمَرٌ فُلَمْ تَهتشنَ له وَلَمْ ثُبَالهُ ثم دَخَلَ عُتْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَيْتَ 
تيَابَكَ فقّالَ :" آلا أستحي مِنْ رَجُلِ تسسْتحي مذة الْمَلَائكَة ". 


الرد على الشبهة 


أولاً : أبدء من حيث انتهوا لأرد على سؤالهم الذي يقول : أليس الفخذ عورة ؟! 

الجواب : بلى» إن الفخدٌ عورة عند جماهير علماء المسلمين ؛ لعدة أدلة منها ٠‏ 

| سنن أبي داود برقم 3498 ؛ وصححه الألباني في المشكاة ( 3114 ) عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ 
بْنِ جَرْهَدٍ عَنْ أبيه قَالَ :كَانَ جَرْهَدَ هذَا مِنْ أُصْحَاب الصّفة قَالَ: جَلَسَ رَسُولْ الله 6 عِنْدَنَا وَفَخْذي 
مُنْكَشْقَةٌ فَقَالَ:" أمَا عَلمْت أَنّ الخد عَوْرَةٌ". 

2-سنن الترمذي برقم 2722 »وصححه الألباني في سنن الترمذي برقم 2798 عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ 
النَبِيّ ين قَالَ :" القخذ عَوْرَةٌ ". 

3-المعجم الكبير للطبراني برقم 7 قال ين :"ما بَيْنَ المّرّة وَالرُكْبَة عَوْرَةٌ ".حسنه الألباني في " 
الإرواء " ( 247 2716 ). 

إذا من خلال ما ت تقدم يتضح لنا أن الفخدٌ عورة ؛ لعموم ما جاء في الأحاديث السابقة وغيرها » ويدل 
الأخير على أن الركبة والسرة ليستا بعورة عند الرجلٍ ؛ لأن نص الحديث يقول : " مَا بَيْنَ السَرّة 
وَالرُكْبَة عَوْرَةٌ ". 


ثانيًا : إن الناظرٌ في الحديث الذي استدل به المعترضون علي شبهتهم يجد أنه لا يخدم مصالجهم بحالٍ 
من الأحوال ؛ لأن الحديث تقول فيه عائشة - رَضي اللْهُ عَنْهَا-: كَانَ رَسُول الله :: مُضْطجَعَا في بَيْته , 
كاشقا عَنْ فَخِذَيْه أؤ سَاقَيْه » فَامتادَن أَبُو بَكر ء فَأدْنَ لَه , وَهْوَ عَلَى تلك الخال ... 

نلاحظ أن هناك شكًا في الرواية من الراوي عائشة - رَضِي اللَهُ عَنْهَا في أولها : " كَانَ رَسُولَ الله له 
مُضْطَجِعًا في بَيْتي كَاشفا عَنْ فَخِذَيْه أؤ سَاقَيْه ". 

إذَا هي ليست متأكدة أنه كان كاشفًا عن فخذيه؛ وبالتالي لا يجوز بناء حكم على حديث فيه دلالة ظنية 
وليست قطعية» وهذا ما رجحه النوويٌ - رحمه الله - في شرحه لصحيح مسلم وغيره من أهلٍ العلم. 


تالنًا : في أثناءء بحثي في الأحاديث المتعلقة بالشبهة وجدت حدينًا في مسند أحمد برقم 22154 حَدَنَنَا 
مَرْوَانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عْبَيْدُ الله بْنُ ستَيّارٍ قَالَ: سمغت عانشّة بنت طَلحَة تذْكرُ عَنْ عائبشة أمَ الْمؤمِنِينَ أن 
رَسُولَ الله آ كان جَالِسًا كاشقا عَنْ فخذه فَاسِتادْنَ أَبُو بَكْرِ فَأدِنَ لَه وَهْوَ عَلَى حَالِه ثم امتأدّنَ عُمَرُ فأَذِنَ 
َهُ وَهْوَ عَلَىِ حَالِه نم اسْتَأذّنَ عُثْمَانْ فَأَرْحَى عَلَيْه ثيَابَهُ فَلَمَا قَامُوا قُلْتُ يا رَسُولَ اللّه: استأذن عَلَيْكَ أبُو 
بَكْرٍ وَعْمَرٌ فأذنت لَهُمَا وَأَنْتَ عَلَى حَالِكَ فُلَمَا استأذنَ عُتْمَانُ أَرْخَيْتَ عَلَيْكَ ثيابكَ فقال: :" يَا غائشة آلا 
أمْتحْيي من رَجُلِ وَاللَّهِ إنّ الملائقة تَسْتَحْيي منة ". 

ووجدت أن الحديث فيه ضعف للآتي: 


45 


1- قال الشيعَ شعيب الأرنؤط: ضعف إسناده»قال- رحمه الثه-:هذا إسناد ضعيف لجهالة حال عبد الله بن 


سيار.أه 

2- جاء في كتاب( من له رواية في مسند أحمد) (569) عبيد الله بن سيار عن عائشة وعنه مروان 
مجهول. أه 

قلت : بهذا تذ تنتهي الشبهة » ولكني وجدت أن الشيحّ الألباني - رحمه الله - صحح هذه الرواية في 


الماسا: الصكيحة برقم 2719 " كان كاشفا عن فخذه فاستآذن أبو بكر فأذن له وهو على ذلك الحال 
ويعلق . - رحمه اللّهُ - في السلسلة الصحيحة برقم 1687 قائلاً: واعلم أنه قد صح عن النبيّ ‏ أنه قال 
:" الفخذ عورة "وهو مخرج في إرواء الغليل 66.وهنا يبدو للباحث وجوه من التوفيق. الأول: أن 
يكون حديث الترجمة قبل حديث:"الفخذ عورة " 

الثاني : أن يحمل الكشف على أنه من خصوصياته 2: فلا يعارض الحديث الآخر ويؤيده قاعدة : القول 
مقدم على العمل . و الحاظر مقدم على المبيح . واللّه اعلم. أه 

قلثث إن التوفيق والنية الحديك المخلف في صحنه يكرن على وجيان: 

الأول: إن قلنا بضعفه كما قال بعضٌ المحققين» فلا شبهة عندنا فيه: فكان النبي وَل كاشفًا عن ساقه دون 
فخذه لحديث عائشة في صحيح مسلم الذي سبق بيانه . 

الثاني : إن قلنا بصحته كما قال الألبانيٌ فلا شبهة عندنا أيضًا ؛ لأن النبيّ : كان كاشفًا عن فخذه قبل أن 
يعلم من ربّه عن طريق الوحي أن الفخذ عورة فعلم بعدها بذلك » فكان ينهى الناس عن كشف الفخذ 
ويعلمهم أنه عورة كما جاء في حديث جرهد وغيره؛ وأما ما قاله الألبانيٌ - رحمه الله - بأن كشف الفخذ 
من خصوصياته 

ين فلا دليل عليه» وعليه تُنسف الشبهة نسقًا - بفضل الله # -. 


زابعا إن قيل: لماذا سوى النبيٌ يِه ثياته » وغطى ساقه أو فخدّه لما دخل عثمانُ ذل عنده ؟ 

قلت5 “ :لأن عثمانَ رجلٌ حيي ؛ أعنى: أنه كان شديد الحياء ؛ لذا قال يد " ألا أمنتحي منْ رَجُل 
تسْتحي مِنْه الملائقة ". ا 

وَفي رِوَايّة ملم أنه :+ قَالَ في جَوَابِ عَائِشّة: " إِنَّ عُنْمَان رَجُل حَيِيَ , وَإِنَي خَدْ خَشيت إِنْ أذنت لَه 
عَلَى تلك الْحَالَة لا يَبْلُغْ إِلَيّ في حَاحَته. 

قال النووي- رحمه اللهُ-: >فيه فَضيلَةٌ ظَاهِرَةٌ لعُنْمَانَ وَجَلَالّته عند الملائكةوَأَنَّ الْحَيَاءَ صفةٌ جَمِيلَةٌ من 
صقات الْمَلَائكّة.أه 


غادةا ل م حي ا ا كر 
يذ وذلك في الإصحاح 3عدد ُقَامَ عَنِ الْعَشَاءٍء وَخَلَمَ َيَابَهُ 

ولكذ منكقة واترن يواء "ثم صدتٌ مَاءٌ في مغل وَابكَدَايَعْيكُ أَرْجَلَ التَلامِيد وَيَسَحْها بِالْمِنشَفَة اَي كَانَ 

مُنَزِرًا بهَا. 

قلت” ؛: إننا ثبرئ المسيح نا مما نُسب إليهءولا نصدق أن المسيحّ (2غ: تعرى أمامَ التلاميذ بهذه 

الصورة » ولم نستهزئ كما استهزئ المعترضون في سؤالِهم فنقول مثلاً : 

1 - لماذا تعرى يسوع أمام التلاميذ وما الهدف من ذلك ؟ هل ليغسل أرجل التلاميذ فقط ؟ وما الهدف من 

غسل أرجل التلاميذ وهو متعر ؟! 

2- هل تعرية الجسد بأكمله عندكم عورة أم لا ؟ مع العلم أن يسوع كان عاريًا أمام التلاميذ ؟! 
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نبي يتبرز أمامَ الناس .و يأمرهم أن يأتوه بثلاثة أحجار ! 


كعادة أخلاقهم المعهودة قالوا على سبيلٍ الهمز والاستهزاءٍ عن نبيّنا جه : إنه يتبرز أمامَ الناس » 
ويأمرهم أن يأتوه بثلاث أحجار. ..! وتعلقوا بما جاء في الآتي: 

1 - صحيح البخاري كتاب ( الوضوء ) باب ( لا يستنجى بروث ) برقم 152 حَدََنَا ُو ُعيْمِ قال حَدَتنا 
زهَيْرٌ عَنْ أبي إِمْحَاقَ قَالَ: لَبْسَ أَبُو عَبَيدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدْ الرّحْمَنِ بْنْ الأمْوّد عَنْ أبيه أنّهُ سمع عَبْدَ 

الله يَقُولُ :أتى النَبِي ‏ الْعَائِطَ فَْمَرَنِي أن آتيّة بئلاة أَخجَارٍ فُوَجَدْتٌ حَجَرَيْنِ وَالْتَمْتُ اَلثَّلِتَ فلم أجذه 
فَأَخَدْتُ رَوْنَةَ فَأَتَيْنُهُ بها فَأَخَدَْ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرّوْنَّةَ وَكَالَ: هذا ركسس. 

2- التي د كد فج له وكهر ود عر في اخانا خقد ا محمد 


شهدا هه 


وك كم ا شو رو ا و اح لكر عو 0" 
الزة طن الشبية 


أولاً : : إن النبيّ : نهى عن أن ينظر الرجلٌ إلى عورة الرجلٍ » و نهى عن الكلام أثناء قضاءٍ الحاجة ؛ 
و أمر بأخذ السترة عندها » و كان 4 حبيًا .... تدلل على ذلك أدلة منها : 

5 - صحيح مسلم برقم 512 عَنْ أبى متعيد الْخْذْرِي أنَّ رَسُول الله قال 4 :< لا يَنْظْرُ الرَجُلُ إِلَى عَوْرَةِ 

الرّجُلِ وَل الْمَرَْة إِلَى عَوْرَة الْمَرْأة وَل يُفضِى الرَّجْلَ إلى الرّجُلِ في تب وَاحِد وَل تفضي الْمَرَأةُ إِلَى 

الْمَرَْةِ في الت الوَاحد ». ومعنى يفضى : يصل والمراد لا يضطجعان متجردين تحت تحت تون وا 
فصَعد المنْبَرٌ فحمد الله وَأننَى عَلَيِْ ثم قال ©: 3" رت 

َحَدُكُمْ فَليَسْتَتر" 

3- دلائل النبوة البيهقي برقم 2256 عن جابر بن عبد الله 5 قال : سرنا مع رسول الله © حتى نَزَلَنَا 

وَادِيَا أَفيَحَ فدهب رَسُول الله :: يَقُضي حَاجَتَه فَانَبعَنُهُ بإدَاوَةِ منْ مَاءٍ فُنَظَرَ رَسُولَ الله 7 فُلَْ يَرَ شَيْنًا 

يَسْتَيرُ به فَإِذَا شَجَرَتانِ بشَاطئ الْوَادِي فَانْطَلَقَ رَسُول الله + إلى إخدَاهُما فَأَخَدْ ِعْصْنٍ مِن أَغْصَانِها 

فَقَالَ: انْقَادي عَلَيّ بِإذْنِ اله فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعير الْمَخْشُوش الذي يُصَانعْ قَائِدَهُ حَتَّى أتى الشّجَرَةَ 

الْأخْرَى فَأَخَدَ بعْمْن مِنْ أَغْصَانِهَا فَقَال: انْقَادِي عَلَىَ بإذن اله قات مغة كَذَِكَ حتى ذا كَانَ بِالْمَنْصّف 

مما بَيْنَهُمَا َم بَيْنَهُمَا يَعْنِي جَمَعَهُمَا فَقَالَ: الْتَِمَا عَلَىَ بِإِذْن الله فَالْتَامَتَا قَالَ جَابِرٌ :فَخَرَجْتْ أخضرٌ مَخَافَة 

َنْ يُحنَ رَسُولَ الله ؛: بقُرْبِي فَيَبْتَعد... 

نلاحظ من الرواية الأخيرة أنه ب كان يستثن» ويبحث عن التسثر حتى سخر الله له الشجر ليظله يلد في 

أثناءٍ قضاءٍ حاجة » وهذا من معجزاته ين »حيث يتحرك الشجرٌ نحوه 7 ليظله ثم يرجع إلى مكانه مرة . 

أخري ؛ لأنه يِه حيي يحب الحياءً والستر.. 

وعليه فإن القول بأن النبيّ #: قضى حاجته أمامَ الناس قول باطل . ؛ لأن الحديث يقول :" أت النَبِي د 

الْغَائِطَ فَأَمَرَنِي أنْ آنيهُ بثلائة أخجَارٍ فُوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسسْتُ الثَالت فَلَمْ أجذه فأَحَدْتُ رَوْئَهَ تيت بها 

فَأَخَدْ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْنَة وَقَالَ: هذا ركس ". 

نلاحظ أن الحديث ليس فيه أن النبيّ ين أمر الصحابيّ أن يأتيه بالحجارة وهو في قلب الفعلٍ أو الحدث . 

وإنما لما أتى المكانّ الذي أراد الخلاء به ؛ طلب الحجارةً من الصحابي.... 

وهذا ما نلاحظه من الرواية الثانية من حديث أبي هريرة: وعلى هذا تنتهي الشبهة - بفضل الله ا 
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ثانيًا : إن اعتراضّهم على الاستنجاءٍ بالأحجار لا قيمة له ؛لأنهم يتكلمون عن وسائل للتطهر قبل ألف 
وأربعمائة سنة ؛ لم يكن هناك حمام ( بدش )» ولا مناديل معطرة : (ورقية).. 

هم يتكلفون عن أرص يش فيها الماء لطبيعتها الضكرارية».ويتكلمون عن شيع الازيمكق أن يفعل إلاقن 
مكان بعيد للتواري عن أعين الناس؛ ولهذا سمي ( خلاء ). 

وأتساءل:هل يستطيعون أن يخبرونني ما هي أفضل وسيلة للتخلص بها من أثر الأذى الذي يبقى بعد 
قضاء الحاجة في ظل الظروف التي قمت بتوضيحها ؟ 

الجوانا: الحهر هو أفكبل ما بسهل اتجاده ويزيل الأذى عق الجلة» وتعدة الأههاء لضمان تحصنيل 
التطهر على النحو الأكمل»ولو توافر الماء فهو بالإجماع أفضل من الأحجار؛ لقوله يلة عن الماء : ور 
وَأقَولْنَا من التماء كاة يورا » 4؛ (الفرقان48) .يعني :مطهرًا. 

وأما عن عدد ثلاثة أحجار هو أقل شيء لضمان الطهارة؛ وأن وجد أقل من ذلك فهذه ضرورة وليست 
الثلاثةُ أحجار حكمها على الوجوب. 

و نجد أن الله ل نزل آيدٌ مدح بها الصحابة .8 و أذ سجر كا و الست تيه كارا ذا تكرا جاعايم 
يستنجون بالحجر ثم بالماء ٠‏ فانزل 4ه فيهم :7 فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطَهَرُوا وَانَهُ يُحِبُ الْمُطْهَرِينَ 4 
(التوبة108 ). 

ثم إن الشريعة بمجملها حرصت على طهارة البدنٍ والثياب » وطهارة القلب أيضًا ؛ فنحن نعبد ربًا من 
أسمائه (الجميل) أي: الذي يحبُ الجمال ؛ ثبت في صحيح مسلم برقم 131 عَنْ عَبْد الله بْنِ مَمْعْود 2١‏ 
عَنْ النبِيّ 7 قَالٍ :" لا يَدَخْلَ الْجَنَهَ مَنْ كان في قله مثْقالَ ذَّرَةِ منْ كبِرٍ ". قَالَ رَجُلَ: إن الج بُح أن 
يَكُونَ نَوْبْهُ حَسَنَا وَنَعْلُهُ حَسَنَةَ قَال: :3" إن الله جَمِيلٌ ب د يُحبُ الْجَمَالَ الْكبْرُ بَطَرُ الْحقَ وَعَمْط النّاس". 

فأما عن طهارة البدن والثياب: فدليله الحديث السابق » وقوله : يَا بَنِي أَدَمَ خُدذُوا زِيتَتَكُمْ عِنْدَ كل مَمْحِدٍ 
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تَسْرِفُوا إِنْهُ لا يُحِبٌ الْمُسْرِفِينَ (31) »© (الأعراف). 

جاء في التفسير الميسر :يا بني آدم كونوا عند أداء كل صلاة على حالة من الزينة المشروعة من ثياب 
ساترة لعوراتكم ونظافة وطهارة ونحو ذلك, وكلوا واشربوا من طيبات ما رزقكم الله ولا تتجاوزوا 
حدود الاعتدال في ذلك. إن الله لا يحب المتجاوزين المسرفين في الطعام والشراب وغير ذلك. أه 

ثم إن الصلاة :لا تجوز في ثوب عليه نجاسة؛ أو مع وجود النجاسة على البدن»فنحن نعبد ربا يحبُ 
المتطهرين يقول34: « إِنَّ الله يُحِبٌ التََّابينَ وَيُحِبٌ الْمْتَطَهّرِينَ 4 ( البقرة222). 

وأما عن طهارة القلب :يقولٍ يَا بَنِي أَدَمَّ قد أنْزْلْنَا عَلَيَكُمْ لِيَاسًا يُوَارِي سَوْأَتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَامنُ النَقْوَى 
ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلكَ مِنْ أيَات الله لَعَلَّهُمْ يَدْكْرُونَ (4)26 (الأعراف ) . 

وثبت في صحيح مسلم برقم 4651 عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ ذد قَالَ: قال رَسُول الل يد :"إن الله لا يَنْظْرُ إِلَى 
صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلكنْ يَنْظرُ إِلَى قلوبكُم وَأْعْمَالِكُمْ ". 

ثالكًا ٠‏ إن هناك سؤالا يفرض نفسه على المعترضين هو: او يخيروكا عق سوع السي لماكاق 
يتبرز في مكانٍ ليس فيه ماء » هل كان يستنجى بأحجار أم كان يقوم بعد قضاءٍ حاجة مباشرة دون مسح 
الأذى والنجاسة ؟! 

ثم إننا نجد من أقوالٍ يسوع .في إنجيل مرقس إصحاح 7 عدد "لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ خَارجٍ الإِنْسَانِ إِذَا دَخَلَ 
فيه يَقْدِرُ أنْ يُنَجِّسَهُه لكِنّ الأشيّاءَ التي تَخْرْجٌ مِنْهُ هي التي تُنَحِّسُ الإنْسَانَ. “!إنْ كَانَ لأحَدِ أَذْنَانِ للسّمع» 
فلْيَسْمَعْ». 

نلاحظ أن يسوع قصد أن كل ما يمس الإنسان من الخارج لا ينجسه ؛ وإنما كلامه وأخلاقه هي التي 
تنجسه! قال ذلك لما سأله الشيوخ لماذا لا يغسل التلاميذ أيديهم قبل الطعام ؟؟ 

وبالتالي لو أن هناك رجلا بال عليه كلبٌ أو تبرز عليه فإنه لا ينجس بحسب النص المنسوب إلى يسوع 
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وليت المعترضون الذين حكموا على نبيّنا ب ظلمًا وبهتانًا بأنه يقضي حاجة أمام الناس يخبروننا عن 
داوة النبيّ الذي تعرى أمامَ الناس بإرادته ؛رقص عاريًا تمامًا كالسفهاءٍ كما يصفه الكتابٌ المقدس ...هل 


اشارلة ييكة ككرعت جَتْ ميك بنثُ شال لامتكبال داوق زقالث: مح ال ا 
تكشف الْيَوْمَ في أَحَيْنِ إِمَاءِ عَبِيدِه كُمَا يَتَكَشَفُ أَحَدْ السُفَهَاءِ». 
قلت5:: إننا نبرأ إلى الله من ذلك كله » ولكن ما هو جوابهم على تلك النصوص.... ؟! 


نبي يُعري ابنته أمام العبيد (فاطمة) ! 


قالوا : هل الإسلام يدعو إلى تعرية النساءٍ والتبرج ؟ وهل من أخلاق الأنبياء أن يعري النبيٌ بناته أمام 
العبيد ؟! لقد كان رسول الإسلام سببًا في تعرية ابنته فاطمة أمام العبيد. .. ! والدليل على قولنا الحديث 
الثابت في سنن أبي داود كتاب ( اللّباس ) بَاب (في الْعبْدِ يَنْظْرُ إلى شغر مَؤلاته). برقم 3582 حَدَنَنَا 
مُحَمّدُ بْنْ عيسى حَدَتَنَا أَبُو جُْمَيْعِ سَالِمُ بْنُ ديتار عَنْ نَابتِ عَنْ أنسٍ أنَّ النبيَ : أتى فاطمّة بِعَبْدِ كَانَ قد 
وَهَبَهُ لَهَا قَالَ وَعَلَى فَاطمة - رَضِيَ الله عَنْهَا- ثوْبٌ إذَا قَنَّعتْ به رَأْسَهَا ل يبَلْعْ رجِليْهَا وَإِذَا عَطّتْ به 
رِجْلَيْهَا لخ يَبْلُغْ رَأسَهَا فَلَمَا رَأَى النَبئّ + مَا تَلْقى قَالَ :" إِنَهُ لَيْسَ عَلَيْك بَأمِنْ إِنْمَا هُوَ أَبُوك وَعْلَامُكَ ". 
تحقيق الألباني : صحيح » الإرواء ( 1799 ). 


الرد على الشبهة 


أولاً ٠‏ : إن الإسلام جعل المرأةَ كالجوهرة التي ينبغي أن يُحافظ عليها في أأمنٍ مكانٍ ؛ حتى لا تكون 
عرضة أمام الجميع فيشتهيها البعض ويطمع فيها آخرون . .. وتكون بعدها عرضة للضياع 570 
وبالتالي فإن المرأة عندنا كالجوهرة النفيسة حث الإسلامُ على المحافظة عليهاء » فأمرها بالتستر في بيت 
زوجهاء وعدم الخروج من بيتها بغير حاجة؛: وأمرها بالحجاب» وعدم التبرج....تدلل على ذلك أدلة 
منها: 
1- قوله ‏ : ( وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنٌَ وَلَا تَبَرَجْنَ تبرج م الْجَاهلِيّة : الأُولَى وَأَقِمْنَ الصّلاةَ وَآتِينَ الَّكَاةَ وَأَطِعْنَ 
لَه وَرَسُولَة إِنَمَا يُرِيدُ الله يذهب عَنَكُمُ الرّجْسَ أهل الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً 6 (الأحزاب33) . 
جاء في التفسير الميسر: وَالْرَعن بيوتكن: ولا تخرجن منها إلا لحاجة: ولا تُطهرن محاستكن: كما كان 
يفعل نساء الجاهلية الأولى في الأزمنة السابقة على الإسلام» وهو خطاب للنساء المؤمنات في كل 
عصر. وأدّين - يا نساء النبي- الصلاة كاملة في أوقاتهاء وأعطين الزكاة كما شرع الله وأطعن الله 
ورسوله في أمرهما ونهيهماء إنما أوصاكن الله بهذا؛ ليزكيكن. ويبعد عنكن الأذى والسوء والشر يا 
أهل بيت النبي -ومنهم زوجاته وذريته - عليه الصلاة والسلام- ويطهّر نفوسكم غاية الطهارة. أه 
بلتوامز الله 4 زوجات النبي #وويناته ونساء المؤمنين بالحجاب ».وذلك ان يوخين على رؤوسهن 
ووجوههن من أرديتهن وملاحفهن ؛ لستر وجوههن » وصدورهن » ورؤوسهن » ذلك أقرب أن يميّزن 
بالستر والصيانة فلا يُتعَرّضِ لهن بمكروه أو أذى. 

قوله 2 + : ( يا أَيْهَا الَبِيُ قل لَأرْوَاحِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يدْنِينَ عَلَيْهِنّ مِن جَلَابِيبِهنَ ذَلِكَ أَذْنَى 
أن يُعْرَفنَ . يُؤْديْنَ وَكَانَ ' ال غَفوراً ا 1 
تخضكن بالقؤل فيطمة الذي في كلبه طن وَفلن قي مُعْرُوفاً) ةا أمرهن 5-6 
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معروفا؛ أي: يرضي الله 4# ولا يتكلمن مع من ليس من محارمهن إلا لضرورة؛ وكل ذلك درء للفتنة؛ 
وللمفاسد حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض. 

4- من كثرة حرصه ا عليهن أنه سماهن (بالقوارير) فقال لأنجشة : " يا أنجشة رويدا سوقك 
بالقوارير ". تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي كامل شيخ 
المصنف 

5- بيّن 7 أن الرجل الذي لا يحافظ على نسائه » ولا يغار عليهن هو ديوث والجنة عليه حرام... وذلك 
في صحيح الجامع برقم 5363 قال 7 : " ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة : مدمن الخمر و العاق و 
الديوث الذي يقر في أهله الخبث ". 

6- بين النبيُ : أن خلق الإسلام الحياء. .. وذلك في الآتي: 

1- قال يل: " لِكُنَ دين خُلّقٌ وَخُلَقَ الإمنلام الْحَيَاءْ "رواه مالك في موطنه برقم 21406 وقال 6 : " إن 
الله: تعالى حيّيّ ستير يحب الحياءً والستر ".صححه الألباني في المشكاة برقم (447 ) 

2- صحيح البخاري برقم 3298 عَنْ أبي سَعيدٍ الْخُدْرِيَ .4. فَالَ :كان النَبِيْ :: أَشَدَ حَيَاءٌ من الْعَذْرَاء 
في خذرها . فالحياء هو خُلق رسول الله يك » وخُلق زوجاته وبناته » وهذا أمرٌ معروفٌ لدى الجميع حتى 
من أعدائه في زمانه ومن ن المنصفين في زماننا هذا .. 

وعلية يسقط الكق الأول من شييدي التي في مز الهم ونقل الأسلام يذهو إلى قعرية اتسنا والتررس :+1 


ثانيًا:. أما عما جاء في الشق الثاني من سؤالهم الذي يقول: هل من أخلاق الأنبياء أن يعري النبيٌ بناته 
أمام العبيد 0 

قلت ؛: أجيب رغم شعوري بالهمز 00 - حاشاهم وحاشاه ذلك ول - فالحديث الذي استدلوا به للطعن في 
أخلاق النبيّ : هو صحيح في سنن أبي داود للألباني برقم 4106؛ لكنه لا يخدم مصالحهم للطعن في 
أخلاقه يِه بل هو العكس من ذلك كما سيتقدم معنا - إن شاء الله يإ . 

قوله ع : " إِنّه لس عَليِكِ بأ نما هو أبُوك وَعْلَامْكِ " 

1 ما المقصوة من قر له ينه " إنّه ليس عَليك بَأمن نما هو أبُوك وَغْلافك؟ ؟ 

2- وما المقصود من قوله يَِ : "غلامك " ؟ وماذا تعني كلمة (غُلام )؟ 

3- ولماذا قال يد ذلك ؟ 

أبدأ من آخر الأسئلة ؛ لماذا قال ين ذلك ؟ الجواب : قال ذلك يِل ؛ لأن فاطمة - رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَا - كانت 
امرأة حيية تحب الحياءً فهي بنت النبيّ الحييّ ب الذي صح عنه في مسند أحمد., برقم 25268 عَنْ أَمَّ 
سَلَمَة ذكَرَتْ أنّ النبيّ !+ قَالَ : :3" إذَا كَانَ لإخدَاكُنَ مُكَاتَبٌ فكَانَ عنْدَهُ مَا يُوَدَي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ " . 

الشاهد أنها كانت ترتدي ثوبًا قصيرًا في بيتها فشعرت فاطمةٌ بالحزن وَتَحَمّلٍ الْمَشْفَةِ في التَّمثْر فلَمَا رَأَى 
النَبِيُ يه مَا تَلْقَى. : أَيْ: مَا تَلَقَاهُ فَاطمّة مِنْ هذا النّحَيْر وَالْخَجَل وَتَحَمُل الْمَشَقَة ف في الشمَثْرِ مِنْ جَرّ النَؤْب 
مِنْ رِجْلهًا إِلَى رَأَسهَا وَمِنْ رَأسها إِلَى رِجُلهَا حَيَاء أؤ تتَُها قال إنَّهُ امير لشن إِنّمَا هو أو : مَنْ 
اسْتَخْيَيْت منْدُ أَيُوك وَغُلَامك . 

وأما المقصود من قوله:: "إنَمَا هُوَ أَبُوك وَعْلَامُك " نلحظ أن لا إشكال في لفظة (أبوك) ؛ لأنه من 
محارمها هو محمد 6 . 

أما عن قوله 6 : '" وغلامك " فقد ظن المعترضون أنه العبد البالغ وهذا من جهلهم . 

قال التشَيْخُ ُو حَامِدِ , أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسْفْرايينيّ شيخ الشافعية ببغداد: 

هذا الْحَدِيث عَلَى أن الْعبْد كَانَ صَغِيرًا لإطلاق لفْظ الْعُلام وَلأَنَّهَاوَاقعَة حَال . أه ( عون المعبود في 
شرح سنن أبى داود). 
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وعليه فإن معنى (غلامك ) أي: أنه الطفل الذي لم يبلغ الحلم» ويقوم بخدمتكء وهذا ما أفاده أبو حامد - 
رحمه الله - وغيره. 

إذا لا شبهة عندنا في ذلك» فالحديث يدل على عظمة أخلاق بنتِ رسول الله يإ أنها تحب الحياء 
والتستر» ؛ فهكذا كانت المرأةٌ المسلمة ولازالت رمز العفة والحياء والسترء هكذا عرفها التاريخ بعهوده 
المختلفة.... حتى إنك لا تجد للفظ ( العرض ) مرادفاً في اللغات الأجنبية التي تدين بالمسيحية وغيرها » 
وقد قلَ الحياءً في زماننا » وما عند المعترضين حياء » ولا عند نسائهم ؛ فما أكثر العري في كنائسهم 
ات فى من المعر كن مدل عياذة لله ا ! وقد بن الج للق ان الخداء من الربها ) ؟ ثفى صصح مسام 
برقم 52 عَنْ سَالم عَنْ أبيه متمع النَبِيّ :: رَجُلَا يَعظ أَخَاهُ في الْحَيَاء فَقَالْ :" الْحَيَاءُ من الإيمانٍ " 
والخلاصة لوا حجن بي عابي 0 
0 " لَيْس عَلَيْكَ بَأنَ إِنَمَا هُوَ أَبُوك وَعْلَامُكَ " حتى 
يشرع لآمته ء وصدق النبيّ ا إذ يقول : "الْحَاءْ لا يَأتي إِلَّا بخَيْر". 


ثالنًا: إن الكتاب المقدس ينسبٌْ إلى الربٌ أنه يسلم زوجات وبنات أنبيائه للناس لا ليعريهم أمام 
أعدائهم» بل ليزنوا بهم (مام ألبيائه! هكذا فعل الربٌ مع داو بزعم نصوص سفر صموئيل الثاني 
إصحاح 12 عدد "وَالآنَ لآ يُقارق السيْفُ بَيْتَكَ إِلَى الأبَدِ لأنَكَ اخْتعَرَتِي وَأَخَدْتَ امْرَأة أوريًا الْحِنيّ 
لِتَكُونَ لَكَ امْرَأةَ ١‏ أهكدًا قَالَ الرّبّ: هاأنذا أقِيمُ عَلَيْكَ الشر مِنْ بَْتَّكَ وَآَخُدْ نِسَاءَكَ أَمَامَ عَيْلئك ‏ أخنيون 
إقربيات: لتتلطية كه تساك فى غزن هد اللي نك أَنْتَ فعلت بِالسَر وََنَا أفعَلُ هذا الأمرَ قَدَام 
جَمِيع إِسْر ائيل وَقَدَامَ الشئس». *أفَقَالَ دَاوْدُ لِنَانَانَ: «قذ أخطآث إِلَى الرّبّ». فَقَالَ نَانَانُ لِدَاوْدَ: «الرّبْ 
أيْضَا قَدْ نَقََ عَنْكَ خَطِيتَكَ. لأ تشوت لا تعليق! 

وينسب (الكتاب المقدس ) إلى الربٌ بأنه يعري النساء.. وذلك في سفر إشعياء إصحاح 3 عدد''وَقَالَ 
الرّبٌ: «من أَجْلِ أن بَنَاتِ صِهِيَوْنَ يَتَشَامَحْنَ وَيَمْشينَ مَمْدُودَات الأَغْنَاقء؛ وَغَامِرَاتِ بِعْيُونِهنٌ, 
وَخَاطِرَاتِ في مَشِيهنَ» وَيُخَشْحْشْنَ بِأَرْجُلِهنَ 'أيْصْلِعْ السَيّدُ هَامَةَ بَنَات صِهيَوْنَ» وَيُعَرّي الرّبُ عَوْرَتَهْنٌَ 


لا تعليق ! 


نبي يقول لزوجته اكشفي عن فخذيك ! 


قالوا : هل هذا كلام لائق يخرج من نبي من عند الله لامرأة ثم تُحدِث به عنه؟! وذكروا هذا الحديث الذي 
رواه أبو داود في كتاب ( الطَهَارَة ) باب ( في الرّجْلٍ يُصِيبُْ مِنْها مَا دون الجماع ) برقم 236 حَدَثنَا 
عَبْدْ الله بْنُ مَمْلَمَةَ حَدَتَنَا عَبْدْ الله يَغنِي ابْنَ عْمَرَ بْنِ غَانِم عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادِ عَنْ عْمَارَةَ بْنِ 
غرَاب قَالَ :إن عَم له حَدَنْئه أنَهَا سَألث عائشة قَالْث: إِخْدَانَا تحيض وَلَيْسَ لَهَا وَلرَوْحِهَا إلا فرّائنٌ 
وَاحِدٌ قَالْتْ: أخبرك بِمَا صَنَعَ رَسُولُ الله 7 دَخْلَ فُمَضى إِلَى مَسْجده 

قَالَ أَبُو دَاوْد :«تغني مملجد بَيْته فل يَنْصَرِفْ حَتَّى عَلَبَنْنِي عَيْنِي وَأوْجَعَه الْبَرْدْ فقال: اذني مني فَكُلْتُ: 
إِنّي حَائِض فَقَالَ: وَإِنْ اُشفي عَنْ فَخْذَيْك فُكَشَفتُ فَحذَيَ فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلَى فُخذي وَحَنَيْتُ عَلَيْه 
حَنَى فى وَنَامَ, 

الرد على الشبهة 


أولآً : إن سؤالّهم باطل وشبهتهم باطلة ؛ لأن ما بُني على باطلٍ فهو باطل ؛ هذا الحديث منكرٌ لا 
نعترف به » هم يأتون بالأحاديث المنكرة ثم يبنوا عليها قلاعًا » وحصونا ليحاربوننا من خلالها لكنها 
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أوهن من بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ؛ فلو كلفوا أنفسهم بالبحث عن تخريج الحديث قبل سؤالهم وقبل 
إلقاء للشبهة ما طرحوها ! قلت:: : صدق ابنُ المبارك - رحمه الله إذ يقول : لولا الإسناد لقال من شاء 
فا الماع 

ضعف هذا الحديث العلماءٌ كما يلي: 

1- الألباني في ضعيف ( سنن أبي داود ) برقم 270 

0 صاحب كتاب عون المعبود في شرح سنن أبي داود في هذا الحديث قال : 

قَانَ الْمنذرِيٌ : عْمَارَة بْن غرّاب وَالرَاوِي عَنَهُ عَبْد الرّحْمَن بْن زيّاد بْن أَنْعم الأفريقي وَالرّاوِي عَنْ 
الأفريقيّ عَبْد الله بْن عُمَر بْن غَانم وَكُلْهِمْ لا يُحْتَجَ بكديثه . انتهى . 

وعليه تبطل شبهتهم الواهية - بفضل الله يله -. 


ثانيًا: إن هناك سوالاً يطرح نفسه بعد بيانِ ضعف الحديث هو كسؤالهم:هل هذا كلام لائق يقال في 
كتاب من عند اله والكتاب المقدس ) لأمراء كما يلي : 
1 1 عدد. "وَكَانَ بَعْدَ كل شرّك. اي ب ل 


َفمَجْتِ رجْليْكِ لِك عابر وَأكترْتِ زئاك. “ركيت مع جيرانك َي بعلن الخلا اهمه ولت في " 

0 ناك لإِعَاطتِي. "«فهاأنذًا قَدْ مَدَدْتْ يَدِي عَلَيْك وعتت خم ار يضَّتَك؛ وَ َأَسْلَمْتُكِ لمر ام مُبْغْضَاتِكء بَتَاتِ 
مجر ارون بحب و واريق اراد "وَرَئَيْتِ مَعَ بَنِي أشورء إِذْ كُنْت لم تَشبّعي قَرَنَيْتِ بهم 

وَلمْ تشْبَعِي أَيُضًا. "وَكَدْرْتِ زاك في أَرْض كَنْعَانَ إلى أْض الكَلدَانِينَهِ وَبهدَا أَيْضًا لَمْ تشْبَعي. "ما 

أمْرَض قَلَبَكِء يَقُولُ السنيّدُ ارب إذْ فعَلْتِ كُنَّ هذا فِعْلَ امرأة زَانِيَةِ سَلِيطّة !أبيَائِك قُبَتَكِ في رَأس كُلّ 

طريقء وَصُنْعِكِ مُرْتَفَعَتَكِ في كُلّ ششارع. وَلَمْ تكُوني كَرَانِيَة بل مُحْتَفَرةٌ الأخِرّة. ميته الرُوْجَةُ الْقَاسِفَةُ 

تَأَحُدْ أَجْنَبِيينَ مَكَانَ زَوْجِهًا. 

إنلاحظ أن الربّ يضربُ مثلاً أنه الزوج وأورشليم هي الزوجة », وأنها أخذت زوجًا أجنبيًا حينما عبدت 

الهة أخرى ا يو ا ل 0 


وععا ل 


وَرَنَنَابِمِصْرَ. ا ل للك لمج وم لد رك لي ري 
أَهُولَةٌ الكَبِيرَة وَأَهُولِيبَةُ أخْتُها. وَكَانَتَا لي» وَوَلَدَنَا بَنِينَ وَبَنَاتِ. وَاسْمَاهْمَا: السَامِرَةُ «أَهُولَةُ»؛ وَأُورُشْلِيمُ 
«أهُولِيية» . "وَرَنَتْ أَهُولَةُ مِنْ تختي وَعَسِقَتْ مُحِبَيهَا أشور الأَبَطَالَ “اللأَبسِين الأَسْمَائْجُونِيَ وُلأةَ وَشْحَناء 
كُلْهُمْ شبن شَهوَة فَرْسَانَ رَاعبُونَ الْخَيْلَ. آفدَفَعَتْ لَهُمْ عُفْرَهَا لِمُخْتَارِي بَنِي أشور كُلَهمْ, وَتَنَجَّسَتْ بِكُلَ مَنْ 
عَشَْنْهُمْ ِكل أُصْنَامِهِمْ. "وَلَمْ تثْرُكَ رِنَاهَا مِنْ مِصْرٌ أَيْضَاء لأَنَهُمْ ضَاجَعُوهَا في صبَاهَاء وَرَعْرَعُوا تَرَائِبَ 
عِدْرَتِهَا وَسَكَبُوا عَلَيْهَا زِنَاهُمْ. "لذلك سَلْمْتُهَا ليد غشاة نا لِيد بَنِي أشور الَذِينَ عَشْقَنُهُم. "'هُمْ كَشَهُوا 
عَوْرَتَهَا. أَحَدُوا بَنِيهَا وَبَثَاتِهَاه وَدْبَحُوَهَا بالسّيْفء فَصَارَت عِبْرَةً للنَّاءِ. وَأَجْرَوَا عَلَيْهَا حُكُمًا. 


''«قلمًا رَأَتْ أَحْتُهَا أَهُولِيَةُ ذلك أَفْسَدتْ فِي عِشْقِهَا أكثَرَ مِنْهَاء وَفِي زِتاها أَكْثَرَ مِنْ زتا أَحْتِهَا. 2 عَسْقَتْ 
بَنِي أشُورَ - الْولآة وَالشّحَنَ الأبْطَالَ اللأِسِينَ أَفحرَ لِبَاسِء فرْسَانا رَاكبِينَ الحَيَْ كُلهُمْ شَبّانُ شهوة. 3فْرَاَيِتُ 
َنَهَا قَد تَنَجَّسَتْء وَلِكِلتَيْهِمَا طرِيق وَاحِدَةٌ. *اوَرَادَتْ زْنَأهَا. وَلَمّا نَظْرَتْ إِلَى رجال مُْصَوَّرِينَ عَلَى الْحَائِْط 
صُوَرٌ الْكُلْدَانيينَ مُْصّوَّرَة: بمْغْرَةِ *'منَطَقِينَ بمتَاطق عَلَى أَحمَانِهمْ عَمَائِمُهُمْ مسنذولة عَلَى رُوُوسِهِم. 
كُلّهُمْ في الْمَنْظَر رُوَسَاءُ مَرْكَبَات شه بن بَابل الْكلدانيينَ أَرْضْ مِيلادهة, 216 عَشِقَنْهُمْ عِنْدَ لمح عَيْنَيْهَا 
إِيَاهُمُ وَأَرْسَلَتْ إِلَيْهمْ رُسُلاً إلى أزض الْكَلْدَانِيِينَ. اهاب بَابِلَ فِي مضلجع الْحُبَ وتَجَسُوها يزثاهة: 
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فَتَتَجِّسَتْ بِهِمْء وجَقَنْهُمْ نَفسُهًا. *!وَكَشَفَتْ زِنَاهَا وَكَشَفَتْ عَوْرَتَهَاء فَجَقَنْهَا تفبيء كمَا جَفَتْ تَفسِي أَحْتَهَا. 
”'وَأَكْئْرَتَ زْتَاهَا بذكرها أَيّامَ صِبَاهَا الَّتّي فيهَا زَنَتْ بِأَرْضٍ مِصْرَ, 

'وَعَشِفَتْ مَعْشُوقِيهِم الّذِينَ لَحْمْهُمْ كَلَحْم الْحَمِيرٍ وَمَنِيُهُمْ كَمَنِيَّ الْحَيْلِ. حزقيال أوَافْتَقَدْتِ رَذِيلَة صباك 
بزَغْرَغَةَ الْمِصْريِينَ تَرَائِبِكِ لأجْلِ تَذي صبَاك. 
2«لأجل ذلك يَا أَهُولِيبَةُ هكذًا قَالَ السَيّدُ الرّبُ: : هأتدا أهَيّجُ عَلَيْكِ عُنَاقَكِ الَذِينَ جَفَنهُمْ تشئكِ» وَآتِي به 
عَلَيْكِ مِنْ كُلّ جهّة: تبني بَابِلَ وَكُلّ الْكَلَدَانيِينَ قَقُودَ وَشُوعٌ وَقُوعَ» وَمَعَهُمْ كُلُ بَنِي أشورء شبَّانُ شهوّة: 


وُلآةٌ وَشِحَنٌ كُلْهُمْ رُوَسَاءُ مَرْكَبَاتِ وَشْهَرَاءُ. كُلّهُمْ رَاكِبُونَ الْخَيْلَ. 
لمن يقولون إنهما مدينتين ! 1 ' 
سفر حزقيال إصحاح23 عدد24: فدخلوا عليها كما يدخل على امرأة زانية.هكذا دخلوا على أهولة وعلى 
أهوليبة المرأتين الزانيتين. 
وأتساءل . هل يقبل المعترضون أن يقرءوا هذه القصة لأمهاتهم » أو بناتهم » أو إخوتهم » أو 
زوجاتهم... ؟!! و صدق الله إذ يقول : ( أَلَيِسَ في جَهِنَمَ مَنْوَى لَلْكَافِرِينَ © . 

ويبين الكتابُ المقدس لقارئه أن المرأة ما هي إلا مدفئة للرجل ! وذلك في سه سفر الْمُلُوكِ الأول 
الإصحاح الأَوَّلُ عدد اوَشَاحَ الْمَلِكُ دَاوْدُ. تَقَدَمَ في الأيّام. وَكَانُوا يُدثْرُونه بالَّيَابِ فََمْ يَذقا. فَقَالَ لَهُ عَبِيدُه: 
«ِلِيقنَسُوا لِسيْدِنَا اميك عَلَى فتَاة عَدْرَاءَ لتقف أُمَام الْمَلِك وَلتَكنْ لَه حَاضِنَة وَلْتَضْطْجِعْ فِي حِضْنِك فَيدْقَا 
سَيدْنا الْمَلِكُ». ١فقَُوا‏ عَلَيٍ قنَاةٍ جمِيلّة في جَمِيع نُخُوم إِسْرَائِيل فَوَجَدُوا أبيشج الشوتَميت فَجَاءُوا بهَا إلى 
الْمَلِك. تُوَكَانت الْقَتَاةُ جَمِيلَةَ جدَاء فَكَانَتْ حَاضِنَة الْمَلِكِ. وَكَانَتْ تَخْدِمُهُ وَلكِنَّ الْمَلِكَ لَمْ يَعْرِفْهَا. لا تعليق! 


نبي يستقبل زائريه وهو لابس مرط زوجته! 


بُورد المعترضون شبهة من خلالها يفضحون أنفسّهم بها ؛ لأنها تدل على جهلهم المعروف . قالوا: 
رسول الإسلام يستقبل زائريه وهو لابس مرط عائشة ( فستان أو ثوب ) عائشة . 0 

الحديث في صحيح مسلم كتاب ( فَضَائِلٍ الصّحَابّة ) بَاب ( مِنْ فَضَائِلٍ عُنْمَانَ بْنِ عَفَانَ د ) برقم 

5 حَدَننا عبْدُ الملك بن شَعَْب بْنِ اللَْث بْنِ سَغْدٍ حَدَئنِي أبي عَنْ جَذَي حَدَثنِي عَقيْل بن خالد عَنْ ابن 
ننه أن أي بغر اسان على رول الل د وهو مطنطجع على فِرَاشِه لاب مط عَاشة اين بأبى 
بَكْرٍ وَهْوَ كَذلِكَ فقضى إِلَيْهِ حَاجَتَهُ نْمَّ انَصَرَف ْم استأذنَ عُمَرٌ فاذن لَه وَهْوَ عَلَى تلك الْحَالٍ فقضى إِليْه 
حَاجَتَهُ نمَ انْصَرَف قَالَ عَنْمَانُ: َم اسنتاذنث عَلَيِهِ فجَلَسَ وَقَالَ لعائشّة: اججمَعي عَلَيْك ثيَابك فَقَضَيْثْ إِلَيه 
حَاجَتِي ْم انَصَرَفْتُ فَقَالَْ غائشّة ل جا ا - رَضي اللّهُ عَنْهُمَا 
كَمَا فزغت لِعْتْمَانَ قَالَ رَسُولْ الله كله :" إِنَّ عُثْمَانَ رَجُلَ حَييٌ وَإنِي < خَشيتُ إِنْ أذنث لَهُ عَلَى تلكَ الْحَالٍ 
أن لا يبَْعَ إِلَيّ في حَاجَتِه". 

و حَدَثنَاه عَمْرٌو النَاقد وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيَّ الْحلوَانِيُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ كُلّهُمْ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَغدٍ 
حَدَنْنَا أبي عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَاب قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سعيد بْنِ العاص أنَّ سَعيدَ بْنَ 
العاص أخْبَرَهُ أن عُثْمَانَ وَعَانِشَةَ حَدَنَاهُ آنَّ أبَا بَكْرٍ الصَّدْيقَ امنتأدْنَ عَلَى رَسُولٍ الله :! فَذَكَرَ بمثلِ حَدِيث 
عْقَيْلٍ عَنْ الزّهْرِيَ. 

قالوا أيضًا : لماذا قال النبيٌ لعائشة عندما جاء عثمانٌ :اجمعي عليك ثيابك ؟ هل كانت متبرجة في وجود 


أبي بكر وعمرّ ؟! 


الرد على الشبهة 
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أولا : كان على المعترضين قبل طرحهم الشبهة يعرفوننا أولآ معنى كلمة ( المرط ) من كتب اللغة لا 
من تفسيرات خاليهم المريض . 

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو :هل المرط هو ( الفستان ) الذي ترتديه المرأة ؟ 

الجواب : المرط بكسر الميم ليس فستاناً ولا ثوباً ؛ وإنما هو كساء من صوفب يضعه الرجل عليه » كما 
تضعه المرأة » ويلتحف فيه الرجل والمرأة سواء » وليس كما أدعى المعترضون ؛ نجد ذلك في عدة 
مواضع من كتب اللغة والشروح منها : 

1- معجم القاموس المحيط : المزط :بالكسر كساءً من صُوفٍ أوخَرٌ [ج] مُرُوط وبالفتح نَنْفٌ الشعر. 

2- قال الإمامُ النووي في شرحه للحديث : 

قؤله : ( لابس مزْط عَائشّة ) هْوَ بِكَسْرٍ الميم ؛ وَهْوَ كِسّاء مِنْ ضوف . وَقَالَ الخَلِيل : 

كسّاء من صّوف أؤ كَتَّان أؤْ غيْره . وَقَالَ ابْن الأغرّابِي وَأَبُو زَيْدِ : هُوَ الإزّار . 

3- سنن الترمذي برقم 2738 عَنْ غَائشّة - رَضِي اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ :خَرَجٍ النَبِىُ يإ ذَاتَ غَدَاةَ وَعَلَيْه 
مزْط مِنْ شعر أَسْوَدَ. َال أَبُو عيسى: هذا حَدِيثْ حَسَنٌ غْرِيبَ صَحِيحٌ. 

جاء في شرح الحديث لصاحب تحفة الأحوذي قال : قَوْلهُ : (وَعَلَيْهِ مزْطً) 

بِكَسْرٍ الميم وَإِسْكَانٍ الرّاءِ . هْوَ كسَاءٌ يَكُونُ تَارَةَ منْ صُوفٍ . وَتَارَةَ من شغرٍ أؤ كََانِ أؤ خَرّ . قَالَ 
الْخَطابِيٌ : هُوَ كسَاءٌ يُؤْتَرَرُ به. 

وعليه فإن الواضح من خلال ما سبق أنه لم يقل أحدُ من علماءٍ الأمة كما قال المعترضون » وإنما 
المرط هو رداء يرتديه الرجلُ والمرأةٌ على السواء. 

مثال لذلك : في زماننا هذا يلبس الرجل في البردٍ الشديدٍ ( الجاكت ) ٠‏ وكذلك المرأة » فهل معني ذلك أن 
المرأة لبست لباسَ الرجل ؟ هذا هو. 


ثانيًا : إن سؤالهم الثاني الذي نلمح فيه السخرية ينم على حقد دفين..... لماذا قال النبئٌُ يك لعائشة عندما 
جاء عثمانُ اجمعي عليك ثيابك ؟ هل كانت متبرجة في وجود أبي بكر وعمر ؟!! 
قلت : إن قولّهم كانت متبرجة في وجود أبي بكر 5ه لا إشكال فيه لأنه أبوها » أما متبرجة في وجود 
عمرؤيء فهذه إشكالية كبيرة» لو حدث ذلك كما فهم المعترضون وهو لم يحدث قط ؟ لأن عائشة - رضي 
لله عَنْهَا - كانت في ناحية البيت ومتحجبة بالحجاب الشرعي » والنبي # مضطجع وعليه مرط أي عليه 
لحاف هو في الأصل تتلحف به عائشة - رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَا -» ولكنّه وضعه عليه وهو مضطجع » دخل أبو 
بكر ودخل عمرٌ والنبي © على هذا الحال » وعائشة على حجابها ؛ ثم لما دخل عثمانُ المعروف بشدة 
الحياءٍ خشي ا أن عثمانَ يشعر أنه قد أحر- ج النبيَ : فيمتنع من قول حاجته » فأمر النبيٌ يه عائشة أن 
لا تكتفي بالحجاب ولكن تجمع عليها ثيابها أكثر حتى يبدو له أن أهلَ البيتِ في حال استقبالٍ الناس » وأما 
هو يا فجلس وتهيأ له » حتى لا يمنعه الحياء من سؤال حاجته 5ه » وبالتالي هذا فهمنا من الحديث برمته 
لا كما فهمه المعترضون بعقولهم المريضة... 


ثالنًا : إن هناك سؤالا يفرض نفسه هو: هل لو لبس النبيٌّ : لباس امرأة - وحاشاه ذلك ي- هل هذا 
يقدح في نبوته بحسب حال بعض الأنبياءِ في الكتاب المقدس ؟ 

الجواب :لا يقدح ذلك في نبوته قط ؛ لأن موسى (42: يصفه الكتابُ المقدس بأنه كان يلبس برقعًا على 
وجهه وكما هو معلوم أنه لباس للنساء . 

وأتساءل: هل أسقط المعترضون نبوته » وطعنوا فيه ائنة: كما فعلوا مع نبيّنا #: ؟! نجد ذلك في سفر 
الخروج سكاع 317 عله "وَلَما فرَعٌ مُوسَى مِنَ الْكَلام مَعَهُمْ؛ جَعَلَ عَلَى وَجْهِه بُرْقُعًا. 'ْوَكَانَ مُوسّى 
عِنْدَ دُخْوَلِهِ أَمَامَ الرّبٌ لِيَتَكُلَمَ مَعَهُ يَنْزْعٌ م الْبْرْفُعَ حَنََّى يَخْرْجَء ثُمَّ يَخْرْجٌ وَيُكَلُمْ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا يُوصَى 
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فإذا رَأى بَنو إِسَرَائِيلَ وَجْةَ مُوسَى أن جِلدَهُ يَلِمَع كَانَ مُوسَى يَرَدْ البرقعَ على وَحِهِه حَتَى يَدَخْلَ لِيَتَكَلمَ 


نبي يكتحل كالنساء ! 


قالوا ا وي ا ا ل 
الرجلُ كحلا في عينيه فضلاً من أن يكون نبيًا.... ؟! 

استندوا في ذلك إلى جاء في حديثين : 

1- مسند أحمد مسند بني هاشم باقي المسند السابق بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 3147 
حَدَنَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنْ مَنْصُورٍ عَنْ عكْرمّة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَتْ لرَسُول الله : مُكخلّه يَفتحل 
بها عِنْدَ النّوْم ثلاثا في كُلَ عَيْنِ. 

تحقيق الألباني : ضعيف ., الإرواء ( 76 ) مختصر الشمائل المحمدية ( 42 ) . 

2- مسند أحمد أيضًا مسند بني هاشم باقي المسند السابق بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 3149 
حَدَتَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَتْنَا إِسْرَائِيل عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عكْرمّة عَنٍ ابْنِ عَبَّاسِ أنَّ النبيّ - صَلَْى 
لَه عَلَيِهِ وَسَلّمَ -كَانَ يَكْتَحِلْ بالإثْمد كلَ لَيْلَه قَبْلَ أَنْ يَنَامَ وَكَانَ يَكْتَحِلُ في كُلَ عَيّنِ تَلَانَةَ أَمْيَالِ. تحقيق 
الألباني : ( ضعيف جدا ) في الإرواء برقم 76 . 


الرد على الشبهة 


أولا : إن المعترضين جُهَّال بالشريعة الإسلامية لماذا ؟ لأن الشريعة الإسلامية جاءت بتمام الكمال 
للجننمين والفضل يينهما ..... تدطل على ذلك أدلة مثها + 

1 - صحيح البخاري برقم 5435 عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ - رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: لَعْنَ رَسُولَ الَّهِ + الْمْتَشَبّهِينَ 
من الرّجَالٍ بِالنْسَاءِ وَالْمْتَشَبَّهَات من النَسَاءِ بالرّجَالٍ . 

2- صحيح الجامع برقم 5103 قال + : " لعن اللْهُ المخنثين من الرجال و المترجلات من النساء ". 
3- أمر به بإطلاق اللحية لعدم التشبه بالنساء . .. ثبت ذلك فيما يلي: 

أ صحيح مسلم برقم 381 عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي اللَّهُ عَنْهَا - عَنْ التّبيّ جا أَنَهُ أَمَرَ بإخقَاء الشّوَارب 
وَإِعْفَاءِ اللخيّة . 

ب- صحيح مسلم أيضًا برقم 384 عَنْ غائشّة قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله كه :"عَشْرٌ مِنْ الفطرّة قَصُ 
التارب وَإِعقَاءْ اللّخْيَة وَالسَوَاكَ وَاسْتِنْشَاق الْمَاءِ وَقَصُ الْأَظَفَارِ وَعْسْلُ الْبَرَاجِم وَتَنْف الإبط وَحَلْقَ 
الْعَانَةَ وَانْتقَاصٌ الْمَاء". قَالَ رَكَرِيَاءْ :ِقَالَ مُصْعَبٌ :وَنَسِيتُ الْعَاشْرَةً إِلّا أن تكونَ المضمضة . 
4-نهى النبيّ : عن لبس الحرير والذهب للرجال ٠‏ وأحلاهما للنساء يتنعمن بهما نظرًا لطبيعتهن 00 
وذلك في الاني: 

أ- صحيح البخاري برقم 501 عَنْ ابْن أبي لَيْلَى قَّالَ: كَانَ حُدَيْقَهُ بِالْمَدَاِينٍ فَاسْتسْقَى فَأَتَاهُ دهفقَانٌ 
بدح فضّة فْرَمَاهُ به فقال: إنّي لَمْ أزمه إلا أني نَهيْئه فَلَمْ ينه وَإنَّ النَِيَ © نَهَانا عَنْ الْحَرِير وَالدَيبَاجٍ 
وَالشرْب في آنيّة الذهب وَالْفِضّة وَقَالَ : هْنَّ لَهُمْ في الدُنْيَا وَهِيَ لَكُمْ في الآخرة. 

ب- صحيح البخاري برقم 5414 عن الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبِ رضي الله عنْهُمَا- يَقُولَ :نَهَانا النَبِيُّ : عَنْ 
سَبْعِ نَهَانَا عَنْ خَامِ الذهب أؤ قَال: حَلْقَة اذهب وَعَنْ الْحَرِيرٍ وَالْإِسْتَبْرَقَ ف وَالدَيبَاج وَالْمِيئّرَةِ الْحَمْرَاءِ 
وَالْقَسيَ وَآنِيَةَ الفضّة وَأَمَرَنَا ب ع بعيَادَة المريض وَانَبَاع الجَنَازِ وَتشمِيت الْعاطس وَرَدَ الملام وإِجَابَة 
الدّاعي وَإِبْرَارٍ الْمُقْسِمِ وَنَصْر الْمَ م. 
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ج -سنن النسائي برقم 5170, عَنْ أبن مُوسى ذلله أنَّ رَسُولَ الله ين قَالَ:" إِنَّ اللَّهَ كن أَحَلَّ لإناث أَمّتي 
الْحَرِيرَ وَالدَّهَتَ وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِها". 

5 لما مدح القرآن المؤمنين وصفهم بأتهم رجال ء ولم يصفهم بأنهم ذكور ... قال 4# : 9 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
رِجَالٌ صَّدَقوا مَا عَاهَدُوا لَه عَلَيْهِ فَمِنْهُم من قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مّن يَنتَظرٌ وَمَا بَتَلُوا تَبْديلآً 6 
(الأحزاب23). 


ثانيا : إن الكحل المذكور في الحديث هو ( كحل الإثمد ) فهو ليس ككحل النساءٍ المعروف » وإنما 
كحل للرجال يقوى النظرء ويحفظ الجفنء» ولا يزيد هيئة الرجل إلا جمالاً و رجولة .... فهذا الكحل فيه 
شفاء للعين ويقوي البصر ؛ جاء ذلك في صحيح مختصر الشمائل للألباني - رحمه الله - برقم 402 
عن ابن عباس -رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا - أن النبىّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قال : " اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو 
البصر وينبت الشعر " . 

وبالنظر إلى كتب التحقيق للشيخ الألباني - رحمه اللهُ - وجدته قد حكم على كلّ أحاديث الكحل بأنها 
ضعيفة إلا فقرة الاكتحال بالإثمد فصحيحة هكذا كان يقول - رحمه الله - , 

إذا الكحل الذي كان النبيٌ - صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْم> يكتحلٌ به كحلاً للرجال يسمي( الإثمد ) فهو يجلو 
البصرء وينبت الشعر ؛ ولكن لما طال الأمد و تغيرت الأعراف » وجهل الناسُ الكثير من الأمور خلطوا 
ثم إن الأفعال التي تتنافي مع المروءة تختلف زماناً و مكاناً و شرَعًا ؛ فقديما كان ارتداء البنطلون للرجال 
من الأفعال التي تتنافى مع المروءة » بل و كان أولي الأمر من الفراعنة يكتحلون كحلا شديدًا فيه تكلف 
و زيادة مذمومة » ومع ذلك كان هيئة في عهدهم يتزين به ملوكهم » علماً بأن المجتمع الفرعوني كان 
مجتمعًا ذكوريًا جدًا ؛ حد حتى أن الملكة حتشبسوت لما تقلدت الحكم اضطرت أن ترتدي لحية صناعية 
ليقبل الشعبٌ مكانتها . 

وألخص ما سبق بأن كحل الإثمد لا يقارب حتى تكلف كحل الأقدمين » ولكنه كحل خاص بالرجال 
ويزيد الرجل جمالاً يناسب رجولته ويقوى النظر » وهناك أبحاث علمية عن فوائده كثيرة ؛ كذلك نري 
من مشاهير العلماء من يضعون كحل الإثمد على أعينهم » ويظهرون في أحسن مظهر في وسائل 
الإعلام ولم نجد واحدًا طعن في رجولتهم مثل: الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز قرشي- حفظه الله - 
وغيره . 

وأما أنا وغيري لا أعمل بعملهم » بل كما كان من الإمام مالك - رحمه الله- كان لا يضع الكحل ؛ لأن 
الناسَ لا يعرفونه ( أنه سنة ) مع تغير الأعراف . 


ثالنًا : إن هناك سؤالاً يطرح نفسه كسؤالهم هو: أليست من الأمور التي تطعن في الرجولة أن 
يرتدي الرجل لباس امرأة ؟ 

الجواب : بلى » والكتاب المقدس ينسب لموسى (2ئ: أنه كان يلبس برقعًا على وجهه وهو لباس للنساء 
كما هو معروف ... فهل طعن المعترضون في نصوص كتابهم » وفي نبي اللو موببى كاذ ؟! تجد ذلك 
في سفر الخروج إصحاح 34 عدد "وَلَمًا قَرَعٌ مُوسَى مِنَ الْكَلام مَعَهُمْ جَعَلَ عَلَى وَجْهِهِ بُرْقعَا. * دوَكَانَ 
مُوسى عِنْدَ دُخُولِهِ أمَام الرّبٌّ لِيتكلم معَة يرغ الْبْرْقعَ حَتّى يَخْرْجَ» ثم يَخْرْجٌ وَيُكَلم بَنِي إِسْرَائِيلَ يما 
يُوصّى. ”قدا رَأَى بَنُو إِسْرَائِيلَ وَجْهَ مُوسَى أنَّ جِلْدَهُ يَلْمَعُ كَانَ مُوسَى يرد الْبْرْقُعَ عَلَى وَجْههِ حَتّى يَدْخْلَ 

مَعَةُ 

يتكلم 


ونحن نبرئ موسى :ا مما نُسب إليه كهذا النص وغيره 989 
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نب يحني شعره الطويل الذي يبلغ كتفيه ! 


قالوا: كان رسولٌ الإسلام يحني شعره الطويل الذي يبلغ كتفيه » أليس هذا تشبهًا بالنساء 0 

وتعلقوا بما جاء في مسند أحمد مسند الشاميين حديث أبي رمثة التيمي و يقال التميمي د برقم 
16217 حَدَنَنَا عَبْد الل حَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله الْمُخَرّمِي حَدَثَنَا أَبُو سُفْيَانَ الْحمْيَرِيٌ سَعيدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ 
:حَدَنَنَا الضَّحَّاكَ بْنُ حَمْرَةَ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعِ عَنْ إِيَاد بْنِ لقيط عَنْ أبي رمثة قَالَ: كَانَ الثبي ع 
يَخْضْبُْ بِالْحنَّاءِ وَالْكَتم وَكَانَ شَغْرُةُ يَبْلْعْ كتقيْه أ مَنْكبَيْه. 

تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف الضحاك بن حمزة. 

الرد على الشبهة 


أولآً : سبق أن أسلفنا الرد على (شبهة يكتحل كالنساء )» وأحيل القارئ إلى الرجوع إليها في أولاً فقط , 
ففيه ردًا على شبهتهم التي تقول : أليس هذا تشبهًا بالنساء ؟! 


ثانيًا : إن الثابت من سنة النبيّ 6 أنه لم يحني رأسه قط ؛ لم يَخْضِبٌْ بِالْحِنّاءِ وَالْكَتمَ . ومعنى الكتم : 
نبت فيه حُمرة يخلط بالوسمة و يختضب به للسواد. 
بل إن الثابت عكس ادعائهم؛ء وعكس دليلهم. .. وذلك لعدة أدلة منها: 
1- سنن أبي داود برقم 3676 عَنْ أنس ,يه أَنَهُ مُئِلَ عَنْ خضاب النَبِيّ ؛: فَدَكَرَ أَنَهُ لَمْ يَخْضْبْ وَلَكِنْ 
قَذْ خَضَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ - رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا -. صححه الألباني في صحيح مختصر الشمائلٍ ( 30 ). 
2- صحيح مسلم برقم 4318 عَنْ ابْنِ سيرين قَالَ: سَألْتُ أنس بْنَ مَالِك هَل كَانَ رَسُولَ الله : خَضَّبَ 
فَقَالَ: : لَمْ يَبْلِعْ الخضّاب كَانَ في لخيّته شَعرَاتْ بيض قَالَ: : قُلْتُ لَهُ :أَكَانَ أَبُو بَكْرِ يَخْضْبْ؟ قَالَ: فَقَالَ: نعم 
0 

3 صحيح مسلم برقم 0 سيل أَنَسُ بْنْ مَالِك عَنْ خضاب التي © فَقَالَ: لو بن شنث أنْ أَغدَ شَمَطّات 
كُنَّ في رَأسه فَعَلْتْ وَقَالَ: م يَختضب وقد احتضب أو بكر بالجناء والكنم واختضب عر بالحنّام َختا 
4- صحيح الجامع برقم 3721 أنّ النبيّ :: قال: " شيبتني هوذ و أخواثها قبل المشيب " . 
وفي رواية قال :: : " شيبتني هود و الواقعة 4 و ( المرسلات 4 و ١‏ عم يتساءلون ) و ! إذا 
الشمس كورت ] " انظر حديث رقم 3723 في صحيح الجامع . 
ابيضت سبع عشرة شعرة من رأسه ولحيته » ولم يصبغ شعرة قط يلك.. 
وعليه فإن الحديث الذي استدلوا به لا يصح ؛ وهو ضعيف سندًا ؛ ضعف إسناده الشيخٌ شعي 
الأرنؤوط. ولكن ثبت حديث يشبهه في صحيح البخاري برقم 5447 عن أمٌ سَلمة فأخرّجَث إِلَيْنَا شعرًا 
من شعر النْبيّ : مخضوبًا. | ٠‏ 
قد يقال :إن هناك تعارضًا بين الأحاديث في هذا الآأمر؟ 
قلت” : :لا يوجد تعارض ؛ لأنه 2 لم يصبغ شعره قط » ويتضح معنى الأخير من خلال ما ذكره ابن 
حجر في الفتح عن الإسماعيلي : 
قَالَ الإسْمَاعِيليَ : لَيْسَ فيه بَيَان أنَّ النَبِيَ © هْوَ الذي خَضَّب ء بَل يُخْتَمَل أنْ يَكُون أخمر بَغْده لما 
خَالَطَهُ من طيب فيه َفْرَة فَعَلَبَثْ به الصفرَة , قَالَ فَإنْ كان كَذَلِكَ وَإِلّا فُحَديث أتّس " أنّ النَبِيَ 7 لَْ 
يُخَضّب " أصَّحٌ , كَذَاِقَالَ » وَآَلَذِي أَبَدَاِهْ إختمَالا كذ تَقَدَمَ مَعْنَاهُ مَوْصُولًا إلى أنّس في " بَاب صفة الثبِيَ 
6 " وَأَنَهُ جَرْمَ بأنَهُ إِنْمَا إخْمَرٌ مِنْ الطيب . قُنْت : وَكَثْرَ من الشعُور التي تَفصّل عَنْ الْجَسَد إِذَا طَال 
الْعَهُد يَئُول سَوادها إِلَى الْحُمْرَة » وَمَا جَنَحَ إلَْهِ مِنْ الَّرْجِيح خلاف مَا جَمَعَ به الطْبَرِيّ » وَخَاصله أنَّ 
مَنْ جَرَمَ أنه خَضَّبَ - كَمَا في ظاهر حَدِيث أمَّ سَلّمَة » وَكَمَا في حَديث ابْن مر الماضي قَرِيبَا أَنَهُ 6 
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خَضَب بِالصّفْرَةٍ - حَكَى مَا شاهده . وَكَانَ ذَلِكَ في بَغض الْأَخيان . وَمَنْ نَفَى ذَلِكَ كَأنّس فَهْوَ مَحْمُول 
عَلَى الأكثر الأَعْلب مِنْ حَاله , وَقَد أخْرَجَ مُئلم وَأَحْمَد وَالتَرْمِذْيَ وَالنْسَائِيُ من حَديث جَابِر بْنِ سَمْرَة 
قَالَ " مَا كَانَ في رَأس النْبِيَ ©/: وَلِخْيّته من الشَيْب إِلّا شَعرَات كَانَ إذا دَهَنَ وَأَرَاهْنَ الدذّفن ' فِيحْتَمَل أَنْ 
يكون الَّدِينَ أَنْبَئُوا الخضّاب شاهَدُوا الشّغر الْأَيض ٠‏ ثْمَ لَمَا وَارَاهُ الدّهْن ظَنُوا أَنَهُ خَصَّبَهُ . وَآَلَّهِ أَغْلّم . 
أه 

الثابت عنه : أنه أمر بالصبغ فيما عدا السواد » ولم يصبغ هو كد ؛ ففي صحيح مسلم برقم 3925 
عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله - رَضيّ اللّهُ عَنْهَا قَالَ: أتي بأبي فَحَافَة يَوْمَ فتح مكة وَرَأْسَه وَلِخْيَنُهُ كَالتْعَامَة 
بَيَاضًا فَقَالَ رَسُوَلُ لله 4:" غَيرُوا هذًا بِشَيْءٍ وَاجَتَنِبُوا المتّواد ". 

وعلة أمره :؛: بالصبغ تت تتضح من عدة أوجه منها : 

أولاً: 000 ويَخْتَلف 
باختلاف نَظافَة الشيُْب » فَمَنْ كَانَتَ شَيْبَته تكُون تَقيّة أخسن مِنْهَا مَصْبُوعَة فَالثّرْكَ أَوْلَى , وَمَنْ كَانَتْ 
شيْبنُهُ شْتبْشَع فَالصَّبْعْ أؤْلى » وقد صح عن نبينا أنه © قال : " مَنْ شاب شَيْبَة في الإسلام كَانَثْ لَه 
نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَة ". رواه الترمذيٌ في سننه برقم 1558. تحقيق الألباني : 

صحيح . الصحيحة ( 1244 ) ٠‏ المشكاة ( 4459 / التحقيق الثاني ) 

ثانيا : إن الصبع فيه مخالفة لغير المسلمين ؛ حتى يُعرفوا عن غيرهم » وهذا واضح من قوله 2:" إِنَّ 
الْيَهُود وَالنَصَارَى لا يَصَبُعُونَ فُخَالِفُوهُمْ ". رواه البخاري في صحيحه برقم 3203. 

ثالثًا ثالثا: إن الصبغ فيه إظهارٌ لقوة المسلم أمام العدو في حالة الحروب ؛ لأن الشيحَ الكبير حينما يصبغ 
شعره الأبيض ٠‏ ويذهب للقتال يظهر في صورة رجلا ليس بشيخ كبير » مما يؤدي إلى إرهاب العدو : 
وقد أجاز بعضٌُ الفقهاء الصبعَ بالسواد في حالة الحروب لإرهاب العدو .. 


ثالنًا : إن هناك سؤالاً يطرح نفسه هو :هل كان يسوع متشبهًا بالنساءٍ ؛ لأن شعرّه كان طويلاً »حيث 
إننا نرى صورتَه معلقة في كنائسهم » و متاجرهم » وبيوتهم - على حد زعمهم- ؟! 
الجواب : لقد كان المسيحٌ اتية: يطيلُ شعره كما وصفه نبيّنا يه » ولم يطعن فيه طاعن إلا جهلة الناس » 
فصفة طول شعره 2ك ليست موجودة في الكتاب المقدس ؟ وإنما ذلك من المشهور على ألسنتهم 
وصورهم وتماثيلهم في متاجرهم وكنائسهم ... ومنهم (المعترضين ) من يلبس الذهب والحريرء مثل 
لويذ ما زرا ذو بادا نالعال السك اه فى عن بإاند بالشورن عفرن صل انيم رحد 
ثم إن الأعجب من ذلك أن بولس الرسول قد طعن في المسيح ضمنًا ؛لأنه عاب على إطالة 
الشعر. ..وذلك في رسالته الأولى إلى أهل كُورِنْفُوسَ إصحاح 11 عدد” م لَيْسَتِ الطْبِيعَةُ نَفْسْها تعَلَمُكُمْ أنَّ 
ميا بج ب رت ابد 

هام : هذه الشبهة من الشبهات لا تأتي من داخلٍ النص ؛ وإنما هي من تفسيراتهم الحاقدة أو 
اصح لاصس اي عع ا 0 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وتلق ويفضنا له 


نبئّ يبول كالنساء ! 
كعادة أخلاقهم في طرحهم للشبه . .. قالوا عن نبيّنا ع4: يبول كما تبول النساء !! 
وتعلقوا بما جاء في سنن النسائي كتاب ( الطهارة ) باب ( الْبَوْلُ في الْبَيْتِ جَالِسَا ) برقم 29 أَخْبَرنا 


عَلِيُ بْنْ حَُجْرٍ قَالَ :أنبَآنَا شرِيك عَنْ المقدام بْنِ شرَيْح عَنْ أبيه عَنْ غائشة قَالَت: مَنْ حَدَنَكُمْ أنّ رَسُولَ 
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الله يا بَالَ قَائِمَا فا تُصَدَّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولْ إِلّا جَالسَا صححه الألبانٌ في السلسلة الصحيحة برقم 201 


الرد على الشبهة 


أولاً :إن طعن إلكافرين وأصحاب عادت الجاهلية لا يقدح فيه - عليه الصلاة والسلام - ؛ لأنهم هم 
الضالون الذين أرسل إليهم مت رار سي ل 
المعترضين أصحاب الشبهة:: ... وعليه يسقط قولّهم الذي فيه الهمز . .. يبول وهو قاعد... 


إن النبئ ستلى اله ليه وله - ثبت عنه أنه بال قاعدًا و بال واققًا؛ فلا محل للطعن فيه بقولهم: 
مك : . فقد ثبت في صحيح البخاري برقم 217 عَنْ حْذَيْفَة قَالَ : أتى النْبِي - صَلَى الله 
عَلَيْهُ وَسَلَمَ - مْبَاطَة قَوْه م قبَالَ قَائِمَا ثم دَعَا بِمَاءٍ فَجِئْته بِمَاءٍ فْتَوَضّا. 
إن قيل: إن هناك تناقضًا بين الحديث الأول وهذا. الحديث ؟ 
قلت ؛ :لا يوجد أدنى تناقض ؛ فقد فعل - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الاثنين . / 
إن قيل: إن عائشة - رَضِي اللَّهُ عَنْهَا - قالت: : " مَنْ حَدَنَكُْ أنَّ رَسُوِلَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم - بَالَ 
قَانمَا فلا تُصَدَقُوهُ ". فهل حذيفة كاذب ؛ لأنه روى أن النبيّ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- بال قائمًا ؟ 
قلت ؛: إن عائشة- رَضِي النَّهُ عَنْهَا - حكمت على ما رأته أو ما سمعته من رسول الله - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ 
سل في بيتها فقط » ويدل علي ذلك أن النسائي - رحمه الله- ذكر حديثها في باب > ( ابول في الْبَيْت 
جَالِسَا ) » ولكن ما كان عليها أن تقول لفظة : " قلا تُصَدَقُوهُ " لأنها لا تعلم كلّ ما في حياة النبيّ 5ك5ظ 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم من أفعال وأقوال» ومن المعلوم عند الأصوليين أن المثبت مقدم على المنفي ؛ فثبت أنه - 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ- بال قائمًا , 
وعليه فنرد على عائشة - رَضِيّ الَّهُ عَنْهَا - قولها :"قلا ُصَدَقُوهُ " بل نصدقه في ذلك؛ لأن الخبر 


صحيح الإسناد. 
قالًا : إن الحكمة من تبول الرجلٍ جالسًا لغرض الاحتراز من الرزاز فهو أمر يتعلق بالطهارة ؛ التي لا 
يعرفها المعترضون . 


رابعًا : إن قولهم عن نبيّنا #5 : يبول كما تبول النساء !! هذا من الأذى و الغمز في نبي الله يه من السذنٍ 
الجارية على الأنبياءٍ من قبله ؛ قال 4 : ( وَكَذَلِكَ جَعَلّنَا لِكُلٌ نبي عَدُوَاَ م مّنَّ الْمُجُرِمِينَ وَكَفَى بِرَبّكَ هَادِياً 
وَتَصيراً 4 (الفرقان1 3). فمثلاً : نبي الله موسى 9غ: آذاه قومه فبرأه اللُ مما قالوا » قال يلد عنه ٠‏ (يَا 
يها الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَذِينَ آدَوْا مُوسَى قَبَرَأَه الله مِمّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجيهاً 6 ؛ (الأحزاب 69). 
وفي صحيح البخاري برقم3990 عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود قَالَ: لَمَا قَسَمَ النبي 7 قسْمة حُنَيْنِ قَالَ رَحٌُ 
من الأنْصّار: ما أَرَادَ بها وَجْه اللّه. فَأتَيْتُ النَبيَ 2 فَأَخْبَرْئه , فَتَغَيّرَ وَجْهَهُ ثم قَالَ :<< رَحْمَهُ الله عَلَى 
مُوسَى ء لَقَدْ أوذي بِأَكْثّرَ من هذا فَصَبَرَ» 


خامسًا : إن رجولة و فحولة وقوة رسول الله الدكُرية أمر لا يجادل فيه عاقلٌ » ولكن حقدهم عماهم 
فأسقطهم في التناقض فتارة يقولون : إنه رجل يشتهى النساء فأكثر من الزواج ٠»‏ وتارة يطعنون في 
رجولته بمثل هذا الغمز الذي في هذه الشبهة ! 

سادسًا : إن هناك سؤالاً يفرض نفسه على المعترضين هو: أليس يسوع إلهًّا بحسب إيمانِكم ؟ 
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الجواب : بلي ؛ يبقي السؤال:هل كان الربُ يسوع يتبول قاعدًا أو واقفاً ؟! 

و هل له مثل ما للرجال من أعضاء و شهوة....؟! 

هل هناك ربٌ يبول سواء كان قاعدًا أو واقفا ؟ أفلا يعقلون ؟! 

" أقلا يَنُوبُونَ إلى الله وَيَسْتَعْفِرُونَهُ وَالَُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (74) مَا الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ إلا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِِ 
لزعل وَأَمُهُ صِدّيقةٌ كَانَا يَأكْلَانٍ الطعَامَ انْظز كَيْف نُبَينُ لَهُمُ الآيَات ثُمَّ انظر أنى مو قفون (75)" ( المائدة 
. 


شبهة حول حديث: انْظْرُوا إِلَيْه يَبُولُ كَمَا تبُول الْمَرْأهُ ! 


قالوا :رسول الإسلام يبول كالمرأة تمامًا. ..وذلك في سنن ابن ماجة كتَاب الطّهَارَةِ وَسُنَنِهَا) باب( 

التَشُديد في الْبَوْلٍِ) برقم 340 - حَدَتْنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنْنَا أبُو مُعَاويَة عَنْ الأغمش عَنْ رَيْدِ بْنِ 

وَهْبِ عَنْ عَبْد الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسنَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَفي يَدِه الدَرَقَهُ 

فَوَضَعَهَا نْمَ جَلْسَ قَبَالَ إلَيْهَا فقا ب خضْهة بَعْضُهُمْ انظروا إِلَيْه يَبْولُ كمَا تَبُولَ الْمَرْأَةُ فُسَمِعَة النَبِيُ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمِ# فقّال: وَيْحَكَ أما عَلِنت ما أَصَابِ صَاجب بَنِي إسُرابيل كَانُوا إذا أصَابهُمْ ابول فُرَصُوةْ 

بالمقاريض قُنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَعْذبَ في قَبْرِه 

َال أَبُو الْحَسَنٍ بْنُ سَلَمَة حَدَتنَا أَبُو حاتم حَدَتَنَا عُبَيْد الله ْنْ مُوسى أَنْبَأنَا لمش فَذَكَرَ نَحْوَة 

قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 2558 في صحيح الجامع 


الذى حل الشدية 
أولاً :إن طعن الكافرين وأصحاب عادت الجاهلية لا يقدح فيه - عليه الصلاة والسلام - ؛ لأنهم هم 


الضالون الذين أرسل إليهم احم رويد كي ا سر ص وابان 
المعترضين أصحاب الشبهة:: 


فكل ما في الحديث أن النبي - صل الله عليْه ملم بال جالسًا »فندهش د بعض الصحابة لذلك لأن 
العرب يبولون قياما فكان هذا أمر خريب عليهم فقالوا بعض بتسرع دون تفكر انوا ليه يوم كما 
تَيُولْ الْمَرْأَهُ 


وكان الهدف منه فتلي اذه عليه واه تعليمهم أن ذلك أدعى للتستر أكثر والتحرز من رشاش البول 
مع العلم انه كان يبول قائما وجالساءولو كان الآمر فيه سباب للنبي. صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمِ #فاكن 
القصة التي في الحديث. ..دليل ذلك ما جاء في كتب الشروح كما يلي: 

1-قال ابن حجر في الفتح: 

قَالَ ابن بَطْالٍ : دَلاله الحديث عَلَى الْقُعُود بطريق الأؤلى ؛ لأَنَّهُ ِذَا جَارٌ قَائمًا فَقَاعدَا أَجْوَرُ . كُنْت : 
وَيُْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ بذَلِكَ إلى حديث عَبْد الرّخمن بْن حسّنة الذي أَخْرَجَهُ النَّمَائِيَ وَابْن مَاجَة 
وَغْيْرِهمَا فإنّ فيه : " بَالَ رَسُولْ الله - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم> جَالًا فَقُلْنَا: : أنْظرُوا إِلَيْهِ يَبُولَ كَمَا ت تَبُول 
الْمَرْأَة " وَحَكَى ابْن مَاجَه عَنْ بَعْضِ مشايخه أنه قَالَ : كَانَ من شأنٍ الْعرَب الْبَوْلُ قَائمَا آلا تَرَاهُ يَقُولَ 
في حَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن حَسَنّة " فَعَدَ يَبْولَ كَمَا تَبُولَ الْمَرْأَة " وَقَالَ في حَديث حُذَيْفة " فَقَامَ كما يَقُومْ 
أَحَدْكُمْ " وَدَلَ حَديث عَبْد الرّحْمَن الْمَذْكُورٌ عَلَى أنه - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمئ# كَانَ يُخَالِفُهُمْ في ذَلِكَ فَيَفعْدُ 
لكؤنه أَسْتَرَ وَأَبْعَدَ من مُمَاسّة الل وَهُْوَ حديث صَحِيحٌ صَحَحَه الدَّارَفطنيّ وَغَيْرُهُ وَيَدْلُ عَلَيْه حَدِيتُ 
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غَائشّة قَالَتْ " مَا بَالَ رَسُولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّمِ- قَائِمَا مُنْدُ أنزل عَلَيْهِ الْقُرَْآنُ " رَوَاهُ أَبُو عَوَاتََ 
في صَّحيحه وَالْحَاكِمُ . 

2- عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 

وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى جسد أحدهم قوله انظروا إليه يبول كما تبول المرأة وهذا 
القول منهما من غير قصد أو وقع بطريق التعجب أو بطريق الاستفسار عن هذا الفعل فلذلك قال - 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم بقوله الم تعلموا الخ ولم يقولون هذا القول بطريق الاستهزاء والاستخفاف لأن 
الصحابة براء من هذا الكلام وأراد بصاحب بني اسرائيل موسى -عليه الصلاة والسلام- فان قلت كيف 
يترتب قوله فعذب على قوله فنهاهم قلت فيه حذف ت تقديره فنهاهم عن إصابة البول ولم ينتهوا فعذب 
الله تعالى و الفاء في فعذب فاء السببية نحو قوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه ( القصص 15 ) 
قوله قرضه بالقاف أي قطعه وفي رواية الأصيلي قرضه بالمقراض وهذه الرواية ترد قول من يقول 
المراد بالقرض الغسل بالماء قوله ليته أمسك قول حذيفة أي ليت أبا موسى أمسك نفسه عن هذا 
التشديد أو لسانه عن هذا القول أو كليهما عن كليهما ومقصوده أن هذا التشديد خلاف السنة فإن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- بال قائما ولا شك في كون القائم معرضا للرشاش ولم يلتفت -عليه الصلاة 
والسلام- إلى هذا الاحتمال ولم يتكلف البول في القارورة وقال ابن بطال وهو حجة لمن رخص في 
يسير البول لأن المعهود ممن بال قائما أن يتطاير إليه مثل رؤوس الأبر وفيه يسر وسماحة على هذه 
الأمة حيث لم يوجب القرض كما أوجب على بني إسرائيل واختلفوا في مقدار رؤوس الأبر من البول 
فقال مالك يغسلها استحبابا وتنزها والشافعي يغسلها وجوبا وأبو حنيفة سهل فيهما كما في يسير كل 
النجاسات وقال الثوري كانوا يرخصون في القليل من البول 

3- شرح سنن النسائي: 

:( كمَا تبول الْمَرْأة ) 

أي في لِلشَّمَثْرِ وَعَلَيْهِ حَمَلَهُ الوويَ فقَالَ أَنَهُْ كَرِهوا ذَلِكَ وَرْعَمُوا أن شهامة الرّجَال لا تَفْنَضي التَّمَثْر 
عَلَى هذا الْحَال وَقِيلَ أ في الْمَخْلُوس أؤ فيهما وَكَانَ شأن الْعَرَبِ الْبتؤل قَائِمَا وَكَدْ جَاءَ في بَعْض 
الرّوَايَات مَا يُفيد تَعَجُبِهمْ مِنْ الْقُُود نَعَمْ ذكر مَا أَصَاب صَاحب بَنِي إمنْرَائِيل أَنْسَبٍ بالسثر.. . 

4-حاشية السندي على ابن ماجة : 

قؤله: ( فَعَد يَبُول كما تبُول الْمرأة ) 

أَيْ: قَسَبّهُوا الول قَاعِدَا بِبَوْلٍ الْمَرْأة فَعلِمَ منة أنَّ عَادَة الرَجَالٍ كَانَت ث تبُول وقي نفس المرجع كمَا تبُول 
الْمَرْأَة أيْ: في التَّسَثْر وَعَلَيْهِ حَمَلَ النَوَوِي فقَال: إِنهُمْ كَرِهُوا ذلك وَرَعَمُوا أنَّ شَهَامَةٍ الرّجُل لا تفتضي 
التسَثْر عَلَى هَذَا الال وَقيل في الْجُلُوس أؤ فيهمَا وَكَانَ شأن الْعرَبٍ الْبَؤل قَائِمَا وَكَدْ جَاءَ في بتغفض 
الرّوَايَات مَا يُفيد تَعَجُبِهِمْ من الْفُعُود قِيَامًَا . 


: إن النبيّ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّم- ثبت عنه أنه بال قاعدًا و بال واققًا فلا محل للطعن فيه بقولهم: 
بول رهر جادي كلئسا ' .. فقد ثبت في صحيح البخاري برقم 217 عَنْ خُذيْفة قَالَ : أتى النْبِيّ - 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ - سبَاطة قوم قَبَالَ قَائِما ثم دَعَا بِمَاءِ فَجِتّة بمَاء فَتوَضَ. 
إن قيل: إن هناك تناقضًا بين الحديث الأول وهذا. الحديث ؟ 
قلت :لا يوجد أدنى تناقض ؛ فقد فعل - صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الاثنين . 
إن قيل: إن عائشة - رَضِي النَّهُ عَنْهَا - قالت: : " مَنْ حَدَنَُمْ أنَّ رَسُوِلَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم - بَال 
قَانمَا فلا تُصَدَقُوهُ ". فهل حذيفة كاذب ؛ لأنه روى أن النبيّ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- بال قائمًا ؟ 
قلت ؛: إن عائشة- رَضِي اللنَّهُ عَنْهَا - حكمت على ما رأته أو ما سمعته من رسول الله - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ 
5 في بيتها فقط » ويدل علي ذلك أن النسائي - رحمه الله- ذكر حديثها في باب7 : ( الْبَْلُ في الْبَيْت 
جَالِسَا ) » ولكن ما كان عليها أن تقول لفظة : " قَلَا تُصَدَّقُوهُ " لأنها لا تعلم كلّ ما في حياة النبيّ 58آظ2ظ5 
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اله عَلَيْهِ وَسَلَم من أفعال وأقوال» ومن المعلوم عند الأصوليين أن المثبت مقدم على المنفي ؛ فثبت أنه - 
صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم- بال قائمًا , 

وعليه فنرد على عائشة - رَضِي النَّهُ عَنْهَا - قولها "١‏ لا نُصَدَفُوهُ " بل نصدقه في ذلك؛ لأن الخبر 
صحيح الإسناد. 


ثالنًا : إن رجولة و فحولة وقوة رسول الله الدُكُرية أمر لا يجادل فيه عاقلٌ » ولكن حقدهم عماهم 
فأسقطهم في التناقض فتارة يقولون : إنه رجل يشتهى النساء فأكثر من الزواج » وتارة يطعنون في 
رجولته بمثل هذا الغمز الذي في هذه الشبهة ! 


رابعًا : إن هناك سؤالاً يفرض نفسه على المعترضين هو: أليس يسوع إلهًا بحسب إيمانِكم ؟ 

الجواب : بلي ؛ يبقي السؤال:هل كان الربٌ يسوع يتبول قاعدًا أو واقفا ؟! 

و هل له مثل ما للرجال من أعضاء و شهوة....؟! 

هل هناك ربٌ يبول سواء كان قاعدًا أو واقفا ؟ أفلا يعقلون ؟! 

" أفلا يَتُوِبُونَ إلى الله ويَسْتَِْرُونهُ وَالَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ (74) مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلا رَسُولَ قَذ خَلْتْ مِنْ قَيْلِه 
الْرسُلُ وَأَحُهُ صديقة ة كَانَا يَأكْلانٍ الطعَامَ انْظْر كَيِفَ نبَين لَّهُمْ الايّات + لم نظو ان يو فكو (75)" ) المائدة 
. 


خامسًا:إن الكتاب المقدس ينسب لموسى2 أنه كان يلبس برقعًا على وجهه وهو لباس للنساءٍ كما هو 
معروف .... فهل طعن المعترضون في نصوص كتابهم » وفي نبي الله موسى 7 تح ذلك في متا 
الروج فاع 34 عند ""وَلَما فرع مُوسَى مِنَ اكلام مَعَهُمْه جَعَلَ عَلَى وَجْهِهِ بُرْقُعًا. 'وَكَانَ مُوسَى 
عِنْدَ كُخُولِهِ أَمَامَ الرّبٌ يتكلم مَعَهُ يَنْزِعٌ الْبُرْقُعَ حَنَّى يَخْرْجَ ثُمّ يَخْرْجُ وَيُكَلمُ َنِي إِسْرَائِيلَ بمَا يُوصَى. 
"قدا رَأى بَنُو إِسْرَائِيلَ وَجْهَ مُوسَى أنَّ جلَدَهُ يَلْمَعْ كَانَ مُوسَى يرد البْرْقُعَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى يَدْخْلَ لِيَتكَلَم 
مَعَهُْ لا تعليق. 

ثم إن ربهم يسوع 0 تعرى من قبل اليهود وألبسوه لكاي يرتديه الزواني , 


دا على لور اباك نا جاع في رايد ٠‏ !اسان 17 عدد (فمضى بي بالرُّوح إلى بَرّيّته قرَأَئِتُ 
امْرَأَة جَالِسَةُ عَلَى وَحْش قِرْمِزِيّ مَمْلُوءٍ أسْمَاءَ تَجْدِيفء لَهُ سَبْعَةُ رُوُوس وَعَشْرَةُ قُرون. 'وَالْمَرْأَةُ كَانَتْ 
مُتَسَرْبلَةَ بأرْجُوانٍ وَقِرْمِزِ وَمُتَحلَيَةَ بده وَحِجَارَةٍ كرِيمَة وَلَوْلْوٍ وَمَعَهَا كان مِنْ ذَهَبِ في يَدِهَا مَمْلَوَة 
رَجَاسَات وتاسات زتاكاه "وكلى جَبْهَئِهَا امم كوت وسر, بَنِك التظيمة أم الزوَائي وَرَحَاسَاكٍ 
الأزنض». لا تعليق ! 


قصة زاهر والنبي ! 


تحدثوا عن الشذوذ الجنسي ليطعنوا في رسول الله يَ وفي أخلاقه » فاستدلوا على ذلك بقصة يقولون: 
جاءت في السيرة الحلبية تقول:+.خرج محمذ وو في يوم إلى السوق فوجد زاهرا وكان يخبه فاحتضنه 
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من الخلف فقال له زاهر: أ طلقني من أنت ؟ فقال له محمد 7 : أنا من يشترى العبيد ورفض أن ب بطلقه 
فلما عرف زاهر أنه محمد صار يمكن ظهره من صدر محمد الشريف !! 


ف 0 الوخ طلى القبية 


أولآً : إن هذه القصة لم أجدها بهذه الصورة إلا في مواقعهم التنصّيرية فقط ؛ هم اقتطعوا جزءًا من 
القصة وتعاموا عن بقيتها ليطعنوا بها في نبيّنا ب ... هذا وإن دل يدل على الكذب والتدليس .. 

ولنقرأ القصة أولاً كما جاءت في السيرة الحلبية برمتها : باب يذكر فيه صفته الباطنة وإن شاركه فيها 
غيره كان سهل الخلق؛ لين الجانب» ليس بفظ ولا غليظء ولا صخابء ولا فحاشء ولا عياب ولا مزاح : 
أي كثير المزاحء فلا ينافي ما روي: كان يمازح أصحابه قال : وقد جاء «إني لأمزح ولا أقول إلا حقا» 
لكن جاء عن عائشة -رضي الله تعالى عنها-: كان رسول اله يك مزاحاً. وكان يقول : إن الله كيك لا 
يؤاخذ المرّاح الصادق في مزاحه وجاء عن بعض الصحابة .#: : ما رأيت أحداً أكثر مزاحاً من رسول 
الله عله . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: كانت في النبيّ 5ه دعابة . وعن بعض السلف : كان للنبي 5 ٍ , 
الله يي يقول : ( إِنَا أَنشَأنَاهْنَ إنشّاء 2357 فَجَعَلَنَاهْنَ أبِكَاراً (436 غرباً أثراباً (4237 4 (الواقعة) فشن 
العجائز الرمص : أي والعروب المتحببة لزوجها التي تقول وتفعل ما تهيج به شهوته إياهاء وأتراباً: 
كأنهن ولدن في يوم واحد لأنهن يكن بنات ثلاث وثلاثين سنة. 

وجاءه رجل وطلب أن يحمله على بعير فقال له: إني حاملك على ولد الناقة» فقال: يا رسول الله ما أصنع 
بولد الناقة ؟ قال رسول الله يه : وهل تلد الإبل إلا النوق؟. 

وقد أتى أزيهر» وفي لفظ زاهر وكان يهدي للنبي الهدية من البادية » فكان كلما قدم من البادية يأتي معه 
بطرف وهدية لرسول الله عل » فد فيجهزه رسول الله يِل إذا أراد أن يخرج . 

وكان يقول : اهن بالنينا وبكن خاصروم. وفي لفظ: لكل حاضر بادية» وبادية آل محمد زاهرء وكان 
يحبه .جاءه يوماً وهو يبيع متاعه في السوق وكان رجلا دميماًء فاحتضنه من خلفه؛ فقال أرسلني من 
هذا؟ فلما عرف أنه رسول الله يه صار يمكن ظهره من صدره الشريف ا » وجعل رسول الله يه يقول: 
من يشتري العبد ؟ فقال : يا رسول الله تجدني كاسداء فقال رسول الله ينه : ولكن عند الله لست بكاسد أو 
قال: أنت عند الله غال ‏ أه 

قلتُ: إن الواضح لنا أن هذه القصة لم ترد في السيرة الحلبية كما نقلها المعترضون إلينا » فهم اقتطعوا 
منها ما شاءوا... ثم إن القصة لا تصح؛ لعدم وجود إسنادٍ لها هنا . 


ثانيًا : إن هذه القصة جاءت في مسندٍ أحمد بإسنادٍ صحيح »ولكن بصورة أخرى تختلف عن السياق الذي 
آتى به المعترضون من السيرة الحلبية .... الحديث في مسندٍ أحمد برقم 12187 حَدَّنْنَا عَبْدْ الرّرْاق 
حَدَنَنَا مَعْمَرْ عَنْ نَابت الْبْنَانِيَ عَنْ أنَس أنَّ رَجُّا من أهلٍ الْبَادِيَة كَانَ اسْمَة زَاهِرًا كَانَ يُهْدِي لِلتّبِي > 
الْهدِيّةَ من الْبَاديّة فيُجَهَرْهُ رَسُولَ الله : إِذَا أرَاد أن يَخْرْجَ فقال النَبِيّ :إن زاهرًا بَادِيَئنَا وَنَحْن 
حَاضْرُوهُ وَكَانَ النَبِيُ !: يُحِبّهُ وَكَانَ رَجْلَا دَمِيمَا فَأَتَاهُ النَبِيُ © وَهُوَ يَبِيعْ مَتَاعَهُ فَاخْتَضَنَهُ من خَلْفه وَهُوَ 
ا يْبْصِره فَقَالَ الرّجُلُ: : أَرْسلْنِي مَنْ هذا فالتفت فُعرَف النَبِيْ #: فَجَعَلَ لا ألو ما صق ظَهْرَهُ بِصَذرِ 
النَبِيَ : حين عَرَفَهُ »وَجَعَلَ النَبِيُ ؛: يتول: مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ ؟ فَقَالَ:ٍ يَا رَسُولَ الله إذا وَاللَّه تجدني 
كَاسِدَا . قال النَبِي 2: كن عِنْدَ الله آَسْت بكاسد ء أو قَالَ: كن عنْدَ اللَّهِ أنت غَالٍ. 


تعليق شعيب شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
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قلت5؛ : إن هذه القصة تُظهر لنا مدى عظمة ورحمة محمد : بأصحابه » وتظهر مدى حُبهم له 4 » 
رايس فيها منا ز.عمو|. .. بل فيها عدة فوائد منها: 
أولاً : تفيد تواضع النبيّ 7: مع صحابته » ومزاحه معهم . 
ثانيًا ناهر ا كان صحاف غير ا ايمعائيين الات كميما قار ان القدرة أ مارح وى نايف سويناق اللنانن أن 
الله لا ينظر إلى صورة الإنسان سواء أكانت حسنة أم قبيحة ؛ فكل خلق الله حسنء فالمقياس الحقيقي هو 
التقوى ؛ يدلل على ذلك الآتي: 
1- الحديث نفسه: فَقَالِ: يَا رَسُول الله إِذَا وَاللَّهِ تجدذني كَاسِدَا. فَقَالَ النَبِىُ :: َكِنْ عِنْدَ الله لَْتَ بِكَاسِدِ , 
أؤ قَالَ: لَكنْ عنْدَ الله أنت غَالٍ. 
2- قوله :در يا أَيّهَا النَّامُ إِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ دَكَرِ وَأُنْتّى وَجَعَلْنَاكُمْ شعُوبَا وَكَبَائلَ لتَعَارَهُوا إنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ 
الله أَنقَاكُمْ كَْ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ (4)13 (الحجرات ) . 
3 صحيح مسلم برقم 4651 قال 6 : " إِنَّ اللّهَ لا يَنْظرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالكُمْ وَلَكنْ يَنْظرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ 
وَأَعْمَالِكُمْ ". 
4 - شعب الإيمان للبيهقي برقم5430 أنه يِب قال: « ليؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول الشروب 
٠‏ فلا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة اقرءوا إن شئتم : ( فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ) ». 
ضعيف الترغيب والترهيب برقم 1295 
5- بيني أن ساق ابن مسعود النحيفة ( قليلة الوزن )هي في الميزان أثقل عند الله من جبلٍ أحد ..وذلك 
في مسند أحمد برقم 3792 أنّ ابن مَمنْعُودٍ ديد كَانَ يَجْتَنِي سِوَاكًا مِنْ الأرَاكَ وَكَانَ دَقِيقَ السَاقَيْنِ فُجَعَلّنْ 
الريخ تَكْفَوُهُ فضّحك الْقوْمْ منة فَقَالَ رَسُولَ الله 3: مِمّ تَضْحَكُون ؟ قَالُوا يَا تبي الله : من دقة سَاقَيْه . 
فَقَالَ :" وَالَذي تفسي بيّده لَهُمَا أَنْقَلُ في الْمِيرَانِ من أَحُدِ ". صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
برقم 2750 
أما عن اتهامهم لرسول الله بأنه فعل فعلاً يُعبر عن شذوذ - قبحهم الله - جوابه فيما يلي : 
أولاً إن هذا عن يكات أفكار رفع المريضة و سوه طكهم: اللو ى رسولة وتفكيريه بالسامر ان ظاتى ته شا 
حاقد يفتقر للمنطقية كثيرًا بسبب غلبة الحقدٍ و الغلِ على الفكر. 
ثانيًا: إن الشريعة جاءت بذم الشذوذ واعتباراته من الموبقات ومن الخبائث و تواترت آيات القرآن الكريم 
والسنة الشريفة في بيان أن ذلك فعل خبيث يصل بصاحبه إن استحله إلى الكفر» وأن الل خسف الأرضَ 
بفاعليه ؛ فلا يعقل أن تكون الرسالة تتناول الشذوذ بهذا النحو وتعلم الأمة أنه فعل خبيث قبيح منكوس ثم 
يصدر عن المشرع عكسه لكان مطعنا فيه لا سميا أن متربصين كثيرين من اليهود و المشركين و 
المنافقين بل و يتتبع أثره و سنته و كل خطواته أحباءه و صحابته المؤمنين. 
ثالثاً : إن النبي- صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم كل ما فعله هو احتضان الصحابي الفقير من خلفه على نحو نراه 
و نعتاده إلى يومنا هذا بين الأصدقاء والإخلاء دون أدنى تفكر في الخبث الذي ذهبت إليه عقول 
رابعًا : إن النبيّ- صَلى النَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ فعل ذلك في السوق أمام الناس والصحابة نقلوا الواقعة ورأوها , 
فلو كان الفعل من الشذوذ و الأمور الجنسية لما فعله عاقل أمام الناس في الأسواق وهو مذموم بالفطرة 
والشرع بينهم 
خامسًا : إن الحديث حوى معان إيمانية و تذكير بالله ؛ لما قال النبم- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمب- :من 
يشترى هذا العبد؟ قال زاهر: يا رسول الله إذا تجدني كاسدًا فقال له :ولكنك عند الله غالٍ . 


ثالنًا: : إن الكتابت المقدس ينسب لبعض أنبياء الله ه أفعالاً في ظاهرها الشذود الجنسي... كما يلي: 


1- يسوع المسيح.... وذلك في إنجيل يوحنا الاصحاح13 عدراكر كاي لمكا فى جطان إشرة ولط هر 
تلآميذهء كَانَ يَسُوعْ يُحِبّةُ. 
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إنهم طنوا في نبا وو ظلفا وبوتنا بكلام غير لانق ؛ أما نحن فتبرمئ المسيخ ان : من أي وصفب غير 
لائق نسب إليه كهذا النص.. 
0 56 أنه قال كلامًا في ظاهره الشذوذٍ الجنسي » وذلك في سفر صموئيل الثاني إصحاح1 


326 قَذْ نَضَايَقت عَلَيْكَ يَا أخي يُونَائَانُ. كُنْتَ خُلْوَا لي جدًا. مَحَبَتُكَ ِي أَعْجَبُ مِنْ مَحَبَّة النّسَاءِ. 
ترجمة أخري للنص6 !شد م تَاَفتُ عَيْكَ يا أخي يُوتَائان ,ُنت عزيزاً جذا علي وميك لي كانت 
مَحَبَّةَ عَجِيبَة أرْوَعٌ مِنْ مَحَبَّةِ الَسَاءِ. 
قلت ؛ : إن الملاحظ أن النبيّ داود (2ئ: كان يحب يُونَانَان بن شاول محبة أورع من محبة النساءِ » وحزن 
عليه حزدًا شديدًا لما قتل فقال هذه الكلمات ... . ونحن _المسلمين- نبرئ داود ات مما نسب إليه كهذا 
النص وغيره ... 
ولكن يبقى السؤال: ما هو رد المعترضين على تلك النصوص....؟! 


فَخل بَيْنَه وبين قميصه فجعَل يقب وَيَْتم..! 


من الشبهات التي أثاروها حول أخلاق رسول الله ييه أنهم قالوا : إن رجلا دخل بين النبيّ داخل 
قميصه..... هل هذه أخلاق الأنبياء.. 7 


تعلقوا على ذلك بما جاء في سنن أبي داود برقم1 142 حَدََنَا عُبَيُْ الله بْنُ مُعَاذْ حَدَتَنَا أبي حَدَنََا كَهْمَس 
عَن سيار بن مَنْظُور رَجْلَ مِن بنِي ََارَة عن أبيه عَنْ امرَأة يُقال لها بُهيْسَةُ عَنْ أبيها قالث: اسْتاذنَ 
أبي النبي 5 تدَخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قميصه فَجَعَلَ يُقبَلَ وَيَلْتَزِم ثْمَّ قَالَ: يَا رَسُول الله مَا الشّيْءْ الذي لا يحل 
مَنْعْهُ؟ قال 3 . قَال: يائيئ الوم الشئء الذي لاحل مل قل: الملخ. قَال: : يَا رَسُولَ الله مَا 
الشَْيْءٌ الذي لا يَحلُ مَنْعْه؟ قَالَ :أن تفعل الْخَيْرَ خَيْرٌ لك 


الرد على الشبهة 


بوك ب وام 1 ا اا 0 
76 . 

وعليه فإن الحديث! لا نعترف بما جاء فيه »ومن خلال التضعيف تسقط هذه الشبهة التي هي أوهن من 
بيت العنكبوت لو كان يعلمون. 


عر اض 0 هو ما جاء في 2 

1- يسوع المسيح.... وذلك في إنجيل يوحنا الاصحاح13 عدد””وَكَانَ مُتَكِنَا في حضْن يَسُوعَ وَاحِدٌ مِنْ 
ايه كان يموع يحي 

قلت:: : ما هو تفسير المعترضين لهذا النص ؟ 
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إنهم طعنوا في نبيّنا ال من أي وصفب غير 
لاثق تست إليه كهذا النض... 


2- معجزة إليشع لما أحيى الصبيّ »وذلك لما اأضطجع فوق الصبيّ » ووضع فمه على فمه 5050 جاء 
ذلك في سفر الملوك الثاني إصحاح 4 عدد 2 حل أليشغ الْبَيْتَ وَإِذَا بالصّبِي مَيْتْ وَمُضْطْجعٌ عَلَى 
سريره. 3دَخَل وَأْعْلَقَ الْبَاب عَلَى نَفْسَيْهِمَا كِلَيْهمَاء وَصَلَى إِلَى الرّبٌ. 4نم صّعِدَ وَاضْطْجَعَ فَوْقَ 
الصَّبِيّ وَوَضَعٌَ فَمَهُ عَلَى قَمِه وَعَيَْيْهِ عَلَى عَيْتَيْه وَيَدَيْهِ عَلَى يَدَيْه وَتَمَدَدَ عَلَيْهِ فَسَحُنَ جَسَدُ الوَلَدِ. 5 
ال ا 
قلت : نحن _المسلمين- لم نسئ الظن ينبي الله إليشع » ولم نقل مثل المعترضين: لماذا وضع فمه على 


فمه...؟ هل هذا شذوذ ؟! ألا توجد طريقة لإحياءِ الصبي أفضل هذه ...؟ 


لجا سم ا أنه قال كلامًا في ظاهره الشذوذ الجنسي » وذلك في سفر صموئيل الثاني إصحاح1 
50 قَذْ تضَايقت عَلَيْكَ يَا أخي يُونَائَانُ. كُنْتَ خُلْوَا لي جدًا. مَحَبَنُكَ لي أَعْجَبُ مِنْ مَحَبَّة النّسَاءِ. 

ترجمة أخري للنص6 سد اتيت ليك يا أخي بُوذَقاُ كُنْتَ عَزِيزاً جِدّأً عَلََّ» وَمَحَبَتَْكَ لي كَانَتْ 

مَحَبَّةَ عَجِيبَة أَرْوَعَ مِنْ مَحَبَّةِ النسَاءِ. 

قلت : إن الملاحظ أن النبيّ داودة كان يحب يُونَانَان بن شاول محبة أورع من محبة النساءِ » وحزن 

عليه حزنًا شديدًا لما قتل فقال هذه الكلمات .... ونحن -_المسلمين- نبرئ داوة مما نسب إليه كهذا 

النص وغيره ... 

ولكن يبقى السؤال: ما هو رد المعترضين على تلك النصوص....؟! 


نبي فتك عرضه ! 


أثاروا شبهة حول نبيّنا 2 قالوا: إن نبيّ الإسلام هتك عرضه . .. ما هذا النبي أيها المسلمون...؟ 

تعلقوا على ذلك بما جاء في كب السيرة منها الروض الأنف :وصححه النبائي في السلسلة الصحيحة 
برقم (3341) ( خْرُوجٌ الرّسُولٍ في رَمَضَانَ) 

قَال | ص 153 ] ابْنُ إِسْحَاق : وَحَدَئَّني مُحَمَدُ بْنُ مُمنلم بْنِ شهاب الزهريّ . عَنْ عُبَيْد الله بْنِ عَبْد الله 
بْنِ عَنْبَةَ ْنِ مَسْعُودٍ » عَنْ عَبْد الله بْنِ عَبَاسِ » قَالَ ثم مَضَى رَسُولَ الله :: لسَقره وَاسْتَخْلَفَ عَلَى 
المديتة أبَا رُم كُلَتُوم بْنَ حُصَّيْنٍ بْنِ عُثبَّة بْنِ خَلَفٍ الْغقَاري وَخَرَج لِعثر مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ قَصَّامَ 
رَسُولُ الله 7 وَصّام النَاس مَعَهُ حَتَى إذا كان بِالْكديد بَيْنَ عسَفان وَأمَجِ أفطرَ . قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ :َم 
مَضّى حَتَّى تَرْلَ مَرَ الظَهْرَانٍ في عَشْرَة آلاف مِنْ الْمُسْلِمِينَ فُسَبَعَثْ سَلَيْمْ و . بَعْضْهُمْ يَقْولَ لفت سْليْم 
وَألْقَتْ مُرَيْنَه . في كُلَ الْقَبَائِلٍ عَدَدْ وَإِسْلَامٌ وَأَوْعَبَ مَعَ رَسُولٍ الله الْمْهَاجِرُونَ وَالأنَصَارٌ » فلم 
يَتَخَلفْ عَنَهُ مِنْهُمْ أحَد , فلمَا نَرَلَ رَسُول الله : مَرَ الظَهِرَان , وَقَدْ عْمَيث الْأَخبَارُ عَنْ فُرَيْشِ » فُلَمْ يَأَتهم 
خَبَرْ عَنْ رَسُولٍ الله :: ولا يَدْرُونَ مَا هُوَ فَاعل وَخَرَجَ في تَلْكَ اللَيَالي أَبُو سُفْيَانَ بْنُ زب . :: وَحَكِيمُ بْنُ 
حرام , وَبْدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ يَتَحَسَسُونَ الأخبَارَ وَيَنْظرُونَ هَل يَجِدُونَ خَبَرَا أؤ يَسْمَعُونَ به وَقَدْ كَانَ الْعَبَاُ 
بْنُ عَبْد المطلب لقي رَسُول الله ين ببَغض الطريق . قَالَ ابْنُْ هشّام : لَقيَهُ بالجُخفَة مُهَاجرًا بعيّاله وَقَد 
كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مُقِيمَا بِمَكَةَ عَلَى سقاّته وَرَسُولَ الله عَنْهُ رَاضٍ فيما ذَكَرَ ائْنُ شهَاب الزهْرِيَ . قَالَ ابْنْ 
إسحاق :وَهَد كَانَ أَبُو سْفيَانَ بْنّ الخارث بْنِ عَبْدِ الْمُطلِب وَعَبَدُ لله بن بي أميّة بْنِ الْمَيرَة قد لقا 
رَسُول الله كه َيْضًا بنيق الْعْقَاب , فيما بَيْنَ مَكَةَ وَالْمَدِينَة » فَالْتَمسَا الدخُول عَلَيْه فَكلَمَنْهُ أ سَلمَة 
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فيهما , فَقَالَتْ يَا رَسُولَ الله ابْنُ عَمَك وَابْنُّ عَمَتِك [ ص 154 ] قَالَ لا حَاجَة لي بهما ‏ أمَا ابْنُ عَمَي 
فتك عزضي ء وَأَمَا ابْنُ عمتي وَصهري فَهُوَ الذي قَالَ لي بمكة مَا قَالَ . قَال فَلَمَا خَرَحَ الْخَبَرُ إِلَيْهِمَا 
بِذَلِكَ وَمَعَ أبي سُفيَانَ بْتيَ له . فَقَال وله لَيَاذئن لي أ لَآخْدَن بِيَدِيَ بْنَيَّ هذَا » ثُمَ لَنَدْهبَنَ في الأزض 
حَتَى نوت عَطَّثَا وَجَوْعَا » فَلَمَا بلَعَ ذَلِكَ رَسُول الله #5 رَقَ لَهُمَا , نم أذنَ لَهُمَاء فدَخَلًا عَلَيْه فأمْلَمَا 
وَأَنْشَّدَ أَبُو سُفَيَانَ بْنُ الخارث قَوْلَهُ في إسْلامه وَاغَتَدَرَ إِلَيْهِ مما كَانَ مَضَى منه 


الرد على الشبهة 


أولاً:إن هذه الشبهة تدل على جهل مثيرها ؛لأن هتك العرض الذي جاء في الحديث ليس معناه الاغغتصاب 
كما يشير المعترضون؛وإنما المعنى هو السب والشتم . .. فأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب كان 
يهجو النبيّ : ويؤذيه بلسانه » وذلك قبل إسلامه... 


تدلل على ذلك كتب التاريخ .وكتب اللغة .والأحاديث الصحيحة كما يلي: 
أولا: من كتب التاريخ: 
1- الإصابة في تميز الصحابة لابن حجر (ج 7 /ص179 ): 


272 - أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي بن عم رسول الله : وأخوه من 
الرضاعة أرضعتهما حليمة السعدية قال بن المبارك وإبراهيم بن المنذر وغيرهما اسمه المغيرة وقيل 
اسمه كنيته والمغيرة أخوه وكان ممن يشبه رسول الله :: ومضي له ذكر مع عبد الله بن أبي أمية 
وأخرجه الحاكم أبو أحمد من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قال رسول الله 
:أبو سفيان بن الحارث سيد فتيان أهل الجنة قال حلقه الحلاق بمنى وفي رأسه ثؤلول فقطعه فمات 
قال فيرون أنه مات شهيدا هذا مرسل رجاله ثقات وكان أبو سفيان ممن يؤذي النبي 7: ويهجوه 
ويؤذي المسلمين وإلى ذلك أشار حسان بن ثابت في قصيدته المشهورة ... هجوت محمدا فأجبت عنه 
... وعند الله في ذاك الجزاء ويقال إن عليا علمه لما جاء ليسلم أن يأتي النبي :: من قبل وجهه فيقول 
تالله لقد آثرك الله علينا الآية ففعل فأجابه لا تثريب عليكم الآية فأنشده أبو سفيان ... لعمرك إني يوم 
أحمل راية ... لتغلب خيل اللات خيل محمد. أه 


3- أسد الغابة لابن الأثير (ج 3/ 187 ): 

أبو سفيان بن الحارث القرشي. 

ب ع س أبو سفيّانَ بن الحَارِث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرّشي الهاشميء ابن عم 
النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أخا النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. أرضعتهما حليمة بنت 
أبي. السعدية . وأمه غَزِية بنت قيس بن طريفء من ولد فهر بن مالك. قال قوم - هم إبراهيم بن 
المنذرء وهشام بن الكلبي, والزبير بن بكار : اسمه المغيرة. وقال آخرون: اسمه كنيته؛ والمغيرة 
اخوه. 

يقال: إن الذين كانوا يشبهون رسول الله جعفر بن أبي طالب. والحسن بن عليء بن العباس. وأبو 
سفيان بن الحارث. وكان أبو سفيان من الشعراء المطبوعينء وكان سبق له هجاء في رسول الله 6 
وإياه عارض حسان بن ثابت بقوله: الوافر 

ألا أبلغ أبا سفيان عني ... مغلغلة فقد برح الخفاء 

هجوت محمداً فأجبت عنه ... وعند الله في ذاك الجزاء 

ثم أسلم فحسن إسلامه. ْ 
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أخبرنا أبو جعفر بإسناده عن يونس. عن ابن إسحاق قال: حدثني الزهريء. عن عبيد الله بن عبد الله 
بن غُتبة» عن ابن عباس قال: مر رسول اله يإ عام الفتح - وذكره - وكان أبو سفيان بن الحارث وعبد 
الله بن أبي أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله 26. بثنية الغقّاب - بين مكة والمدينة - فالتمسا الدخول 
عليه ؛ فكلمته أم سلمة فيهما وقالت: يا وسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك! فقال: " لا حَاجَة 
لي بهما " » أما ابن عمي فَهَتَك عرضيء وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال بمكة ما قال. فلما 
خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبي سفيان ابن له فقال: والله لَيَأذْنَ لنا رسول الله يأو لآخذن بيد ابني 
هذاء ثم لَنَذهبّن في الأرض حتى نموت عطشاً وجوعا. فلما بلغ ذلك رسول الله : لهماء فدخلا عليه؛ 
فأنشده أبو سفيان قوله في إسلامه. واعتذاره مما كان مضىء فقال: الطويل 

لعبرك إلى بيد أحمل رايا بي للب خيل اثلات خيل محمد 

لكا لمظلم الحيران أظلم ليله ... فهذا أواني حين أهدى فأهتدي 

هداني هاد غير نفسي ودلني ... على الله من طردت كل مطرد 

أصد وأنأى جاهداً عن محمد ... وأدعى وإن لم أنتسب من محمد... أه 


ثانيا :من كتب اللغة والشرو وح: 

1- قال ابن منظور في لسان العرب : 

والنَّهك المبالغة في كل شيء والتاهك والنَهِيكُ المبالغ في جميع الأشياء الأصمعي النّهْك أن تبالغ في 
العمل فإن شتفت وبالغت في شّثم العذض قيل انْتِهَكَ عزضّه . أه 

2- القاموس المحيط: قاموس |المحيط 

العزض : ما يُْمْدَحُ ويْدَمُ من الإنسان في نفسه أو من يلزمه أمره كالزوجة والبنت؛ صانَ الشخصُ 
عرّضّه/ حافظ على أعراض الناس/ هو نقيٌ العرض. أي بريءٌ من أن يشتم أو يُعاب.-: الحسبُ.-: 
الرائحة أيَآً كانت.-: السحابُ العظيم.-: الوادي فيه الشجر ج أعراض. أه 

3- قال ابن حجر في الفتح : قؤله : ( فإِنَ دِمَاءَكُمْ إلخ ) 

هُوَ عَلَى حَذْف مُضَاف , أيْ : سفك دِمَائِكُمْ وَأَخْذْ أَمْوَالكُمْ وَتَلْبِ أَغْرَاضكُمْ . وَالْعَرْض بكمئر الْعَيْن 
مَؤْضع الْمَدح وَالدّمَ من الْإِنْسَان . سَّواء كَانَ في تفسه أَؤ سَلّفه أه 


0 -1 

ذَكَرَ النَبيَ ج: فَعَدَ عَلَى بَعيرِهِ وَأَمْسَكَ إِنْسَانّ بخطامه أو مامه قَال: أي يَوْم هذَا؟ فَسَكَثْنَا حَتَّى ظَتَنَا أنه 
سَيْسَمَيه سوّى اسنمه قال أَلَيْسَ يَوْمَ النَخرٍ قُلنَا بَلَى قَال فَأَيّ شَهرٍ هذَا فَسَكَتنًا حَنَّى ظََنا أَنْهُ سَيْسَمَِيه 
بغَيْرٍ اسُمه فقال: ألَيِسَ بذي الحجّة؟ قُلْنَا ِبَلَى قَالَ :" فإِنَّ دمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامْ 
كَحْرْمَة يَوْمِكُمْ هَدَا في شَهِرِكُمْ هَذَا في بَلَدكُمْ هذَا ليُبلّعْ الشنّاهد الْغَائب فَإِنّ الشّاهد عَسَى أَنْ يُبَلْعْ مَنْ هو 
أؤعى لَه منه". 

2- سنن أبي داود برقم 4243 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ :قال رَسُولُ الله : أَيَعْجِرُ أَحَدْكُمْ أنْ 
يَكُونَ مِثل أبي ضَعْضْم قَالُوا: وَمَنْ أَبُو ضَّمْضم قَالَ رَجُلَ فيمَنْ كَانَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِمَعْنَاهُ قَالَ: عرّضي لِمَنْ 
شتَمَني. تحقيق الألباني : ( حديث عبد الرحمن بن عجلان ) ضعيف مرسل , ( حديث أنس بن مالك ) 
ضعيف , الإرواء ( 2366 ) . 


3-مسند احمد برقم 1 عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ قَال: قَالَ رَسُولَ الله ب لَمَا عَرَجَ بِي رَبّي كَل مَرَرْتُ بِقَوْمِ 
لَهُمْ أظقَارٌ من نُحَاسِ يَحْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فقت :مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جبريل قَالَ: هَؤلاء الَّذِينَ 
يَأَكُلُونَ لَحُومَ الناس وَيَقَعُونَ في أَغْرَاضْهخ. السلسلة الصحيحة للألباني صحيح برقم 533. 
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ثانيّا: إن الكتاب المقدس يذكر لنا هتك العرض الحقيقي الذي يدور في أذهان المنصرين ( الاغتصاب) 
لبعض الأنبياء وأقاربهم ... فقد ذكر الكتاب المقدس ما يلي: 

1- الرب أخبر داود أن قريبه سيزني بأهله في عينٍ الشمس أمام بني إسرائيل ...وذلك في سفر 
صموئيل الذاني اصحاح12 عدد الأردمل الرّبُ نَانَانَ إِلَى دود فَجاءَ إِلَيْه 4 وَقَالَ لَهُ: : ««كَانَ رَجُلآنِ في 
مَدِينَةِ وَاحِدَةِ» وَاحِد مِنْهُمَا غَنِيٌ وَالآخَرُ فَقِيرٌ. َوَكَانَ لِلَعَنيَ عَنَمْ وَبَقدْ كَثِيرَةٌ جدًا. "وَأمًا الْفَِيرُ فَلَمْ يَكُنْ لَه 


شَيْءٌ إلا نَعْجَةُ وَاحِدَة صَغِيرَة قَدِ اََْاهَا وَرَبَّاهَا وَكَبِرَتْ مَعَهُ وَمَعَ بَنِيه جَمِيعًا. تأكُلُ مِنْ لَقْمَتَهِ وَتَشْرَبُ مِنْ 
كَأْسِه وَتَنَامُ في حِضْنهه وَكَانَتَ لَهُ كَابْنَةَ أفجَاءَ ضَيْفٌ إلى الرَجْلِ الْعَِيّ» فعا أنْ َأحْد مِنْ حَنَمِهِ وَمِنْ بََرِه 
َي لِلضَيْفٍ الذي جَاءِ إِليِهه فأَحدْ تَغجَة الرَجُلٍ الفقير وَمَهَا ِلرَّجُلِ الذي جَاء إِليد». "فْحَمِيَ غَضَبُْ دَاوْدَ 
عَلَى الرَّجُلِ جدّاء وَقَالَ لِنَانَانَ: «حَيٌّ هْوَ الرَّبُء إِنَّهُ يُقتَلُ الرَّجُْلُ الْفَاعِلُ ذلك “وَيَرُدُّ النّعْجَةَ أَرْبَعَةَ أَضْعَافِ 
لأَنّهُ فَعَلَ هذا الأهْرَ وَلأَنَهُ َم يُشَفِقَ» آفَفَالَ نَانَانُ لِدَاوْد: «أنت هُوَ الرَّجُكُ! هكّذا قَالَ ارب إل إِسْرَائِيلَ: أَنَا 
مَسَحْتُكَ مَلِكَا عَلَى إِسْرَائِيل وَأَنْقَئُكَ مِنْ يَدِ شاؤل» "وَأَعْطْيْتُكَ بَيْتَ سَيّدِكَ وَنِسَاءَ سَيّدِكَ في حِضْنِكَ» 
وَأَعْطْيُْكَ بَيْتَ إِسْرَائِيكَ وَيَهُودًا. وَإِنْ كَانَ ذلك قَلِيلاً» كُنْتْ أزيدُ لَكَ كَدَا وَكَذَا. لِمَاذَا اخْتَقَرْت كَلامَ الرّبٌّ 
تل الثدرٌ في عَيَْه؟ قذ قلت أوريا اللي بالمنذف» وَأَحَذْتَ اهرأتة لك امرك ويه قلت يميف ني 
عَمُونَ. "'وَالآنَ لا يُقَارق اليف بَيْتكَ إلى الأبدء لأنّكَ اختقزتني وَأَحَدْتَ امرَأةَ أوريًا لحني ِتكُون لك 
امْرَأَة ١‏ أهكدًا قَالَ الربٌ: هأنَدًا أقِيمُ عَلَيْكَ الشّر مِنْ بَبْتِكَ وَآخُْد نِسَاءَكَ أَمَامَ عَيْنَيْكَ وَأَعْطِيهنٌَ لِقَرِيبكَ 
فيَضْطْجِعْ مَعَ نِسَائِكَ في عَيْنِ هذه الشمئس. انك أَنْتَ فعلْت لسر وَأَنَا أقعَلُ هذا الأمْرَ دام جَمِيع 
إِسْرَائِيلَ وَقَدَامَ الشمئس» 13 قل دَاوْدُ لِنَانَانَ: «قذْ 6ك إِلَى الرّبّ». فَقَالَ نَانَانُ لِدَاوْدَ: : «الرّ ب أَنْطنًا قد 
َقَلَ عَنَكَ خَطِيتَكَ. لأخرت “غَيْرَ أَنَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَكَ قَدْ جَعَلْتَ بهذا الأمر أَعْدَاءَ الرّبٌ يَشْمَنُونَ» فَالابْنُ 
المؤلرة للك وخويت». ”'وَدْهَبَ نَانَانُ إِلَى بَيْتِه. 
نلاحظ هذه الفقرات "'وَالآنَ لا يُقَارِقٌ السييف بَئِتكَ إلى الأبدِء لأنَكَ احْتقرتنِي وَأَحَدْتَ امرَأةَ أوريًا لحني 
لتَكُون لَك امرأة. !!هكدًا قال الرث: هأندًا أَقِيم عََيِكَ الشرّ مِنْ بيتك وَآحُدْ نِسَاءَكَ أَمَامَ يا 
وى و و ا تالاتك أَنْت فَعَلت بالسّر وَأَنا أَفْعَلُ هذا الأهر كُدَاءَ 
جَمِيع إِسْرَائِيلَ وَقَدَامَ الششس». 
2 زنا ابن يعقوب النبي (روبين ) بزوجة أبيه ( بلهة ) . ... وذلك في سفر التكوين إصحاح 35 عدد 
انم رَحَلَ إِسْرَائِيلُ وَنَصَب خَيْمَتَهُ وَرَاءَ مَجْدَلَ عِذْرٍ. تتوَحدث إِدٌ كان إِسْرَائيك ماكنًا في يلك الأرّض» 3 
رَأُوبَيْنَ ذَهَبَ وَاضْطجَعَ مَعَ بِلْهَةَ سُرّيّة أبيه» وَسَمِعَ إِسْرَائِيل. 
3- بنات لوط النبي يسكرن اباهم كي يجامعهم 500 وذلك في سفر التكوين إصحاح19 عدد 9 مَوَحَدَتَ 
َمّا أَخْرَب الله مُدْنَ الذَائرَة أنَّ الله دَكرَ إبْرَاهِيمَ» وَأَرْسَلَ لوطا مِنْ وَسَطٍ الانقلاب. حِينَ قلّب الْمْدْنَ الَّتِي 
سَكَنَ فيها أوط. "وَصَعِْدَ لوط مِنْ صُوغَرَ وَسَكَنَ في الْجَبَلِء وَابَْتَاهُ مَعَكُ لأَنّهُ خَافَ أنْ يَسْكُنَ في صوغَر. 
فَسَكَنَ في الْمَغَارَةِ هُوَ وَابْتتَاهُْ الَوَقَالَت الْبكرٌ للصّغيرة: «أَبُونا قَدْ شَاحً, وَلَيْسَ في الأزْض رَجُلَ لِيَدْخْلَ 
عَلَيْنَا كُعَادَةِ كُلٌ الأزض. هم نَسْقِي أَبَانَا خَمْرًا وَنَضْطْجِعٌ مَعَهُه فَنْحْيِي مِنْ أبينَا نَسْلاً». *دفَسَقَنَا أَيَاهُمَا 
خَمْرًا في تلك اللَيْلَقَ وَدَخَلَتِ البكرُ وَاضْطْجَعَتْ مَعَ أبيهاء وَلَمْ يَعْلَمْ بِاِضْطِجَاعِهًَا وَلاَ بقيَامِهَا. كوَحَدَثْ في 
العَدِ أنّ البكْرَ قَالَتْ لِلصّغيرَة: «إِنّي قَدِ اضْطْجَعْتُ الْبَارِحَةَ مَعَ أبي. تَسْقيه خَمْرَا اللَيْلَةَ أَيْضًا فَادْخْلِي 
اضْطجعي مَعَدُء فَنْحْيِيَ مِنْ أبينا نَسْلأ». “قا أَبَاهُمَا حَمْرًا في تِلْكَ اليل أَيْضَاء وَقَامَتِ الصَّغيرَةُ 
وَاضْطْجَعَتْ مَعَهُ وَلَمْ َعلمْ بِاضْطِجَاعِهَا وَلا بقِيَامِهَه “فَحَبلتِ ابْنَنَا ُوطٍ مِنْ أبِيهمًا. فَوَلَدت الْبكُرٌ ابْنا 
وَدَعَتِ اسْمَهُ «مُوآب»» وَهْوَ أَبُو الْمُوآبِيينَ إلى الْيَوْم. *<وَالصَّغيرَةٌ أَيْضًا وَلَدَتِ ابْنَا وَدَعَتَ اسْمَهُ «بِنْ 
عَمّي»» وَهْوَ أَبُو بَنِي عَمُونَ إِلَى الِيَوْم. 
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لا تعليق ! 


: 
نبي في بيته مخنث ! 


قالوا على سبيلٍ الاستهزاء: كان في بيت رسولكم مخنث! ماذا كان يفعل هذا المخنث في بيته ؟ أليس 
هذا من الشذون ؟! 

وتعلقوا بما جاء في صحيح البخاري في كتاب ( اللباس ) باب ( إخراج المتشبهين بالنساء ) برقم 
536 حَدَتَنَا مُعَاذَ بْنُ فضّالة حَدَنَنَا هشَامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عكْرمة عَنْ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: لَعَنَ النبيّ 5 
الْمُخَنَتِينَ منْ الرّجَالٍ وَالْمْتَرَجلات مِنْ النَسَاءِ وَقَالَ:" أَخْرِجُوهُمْ من بُيُوتكُم ". قَال: فَأَخْرَجٍ النَبِيُ ©: 
فُلانًا وَأَخْرَحَ عُمَرٌ فلَانًا. 


الرد على الشبهة 


أولا : كان على المعترضين أن يفرقوا أولاً بين المخنث و الخنثى لو كانوا يفقهون ! 

المخنث: : هو الذي لا يشتهي النساءَ » ويتشبه بهن في مشيته أو في كلامه وحركاته »ولا يشترط أنه يؤتى 
عن الخلفة.. 

والختكى بحو ها يطاق ظلنه فى زماتنا الملس الاللقه تتقرق فيه مضا الذكورة والأنوثة معًا .. 

ولا شك أن الحديث يتكلم عن الأول 


ثانيًا : إن بعض كلامِهم صحيح ؛ فقد كان في بيت النبيٌّ 5 مخنثٌ يخدم بيتّه ؛ هو أنجشة »وبقيته 
افتراء وكذب ينمُ على فكر مريض وسوء ظن برسول الله كه . 

قال ابن حجر في الفتح : كان أَنْحِسَهُ حَبَشِيًا يُكنَّى أبَا مَارِيّة. وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُ من حديث وائلّة أَنّهُ كان 
مِمَّنْ نَقَاهُم النْبِي 7 من الْمُحَدْئِينَ. أه 

وقال أيضًا في تعليقه على هذا الحديث : وَقَد أخْرَجَ الطَبَرَانِيُ وَتَمَام الرَّازِيُ في فَوَائْده مِنْ حَدِيث 
وَائلّة مثل حَدِيث إبْن عَبَّاسِ هذا بتمامه وَقَالَ فيه: " وَأَخْرَجَ الثبيُ : أنْجَشَة , وَأَخْرَجَ غُمر فلانًا " 
وَأَنْجَشَة هْوَ الْعَبْد الْأَمنْوّد الذي كَانَ يَحْدُو بِالنْسَاءِ , أه 


ثالنًا : إن هناك سؤالاً يطرح نفسه من خلاله أنسف به الشبهة نسقًا - إن شاء الله - هو: لماذا أمر 
النبيٌ 5 بطرد المخنثين وطرد أنجشة ؟ 

الجواب :أن النبيّ : لم يكن يعلم أن أنجشة من المخنثين » ولما علم أنه منهم طرده يب من بيتّه » وأمر 
أصحابّه #. بطرد كل مخنث من بيوتهم »ولو كان أنجشة يعمل عمل قوم لوط ( يؤتى ) لاختلاف الحكم؛ 
فلم يكن للنبيّ آ أن ينفيه بل يقتله؛ ا 
منها: 


قال الي ++" ما بال هذا" ؟فقيل: ا سول له يتح بالّساء. فامر يه ف إلى التقع. فَقَالُوا يا 
رَسُولَ اللّه: آلا تفثله؟ فَقَالَ :" ني ثهيث عَنْ قَثْلٍ الْمُصَلَينَ". 

قَالَ أَبُو أَسَامَة :وَالتّقِيعُ نَاحيَةٌ عَنْ الْمَديئة وَلَيِس بالبَقيع. 

تحقيق الألباني : صحيح . المشكاة ( 4481 / التحقيق الثاني ) 
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2- سنن أبي داود برقم 3869 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله : : "مَنْ وَجَدْنْمُوهُ يَعْملُ عَمَلَ قَوْم 
لوط فَاقَتُلُوا القَاعل وَالْمَفْعُولَ به ". تحقيق الألباني : حسن صحيح , المشكاة ( 3575 ) » الإرواء ( 
8 )ء التعليق الرغيب ( 3 / 199 ) 

3- سنن ابن ماجة برقم 2552 عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَبِيّ :*: في الَذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لوط قَال: 1 
ارْجُمُوا الأغلى وَالْأَمْقَل ارْجُمُوَهُمَا جَمِيعًا ". تحقيق الألباني : حسن بما قبله ( 2561 ) » الإرواء ( 6 
/17) 

4- تهذيب الآثار للطبري برقم 2908 عن ابن عباس أن رسول الله أ قال : « من وقع على الرجلٍ 
فاقتلوه » يعني: عمل قوم لوط. 

وعليه تنسف فريتهم نسفاء فكم فيها من همز ولمز حول أخلاق نبيّنا 6 » التي مدحه الله # 
( وَإِنَكَ لَعَلى خُلْقَ عَْظِيمٍ 4 ( القلم 4 ) . 

وصدق اللميلة لما قال: مون في أَموَالِكُم وَأَنْفْسِكُمْ وَلتَسْمَعْنّ مِنَ الَذِينَ أوتُوا الكّاب مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ 
أَشرَكُوا أَذَى كَثِيرَا وَإِنْ تَصْبرُوا وَتَتَقُوا فَإنَّ دَلِكَ مِنْ عَرَْم الأمور (4)186 (آل عمران). 


بها قائلاً : 


رابعًا: إنني أجدُ شكوكًا مطروحة من الكتاب المقدس لقارئه.... نجد أن شاول الملك طرد ابنه يُوَنَانَانَ 
وسبه سبًا قبيحًا لآأنه كان يحب ابْنَ يَسَى (داود). ..وذلك في سفر صموئيل الأول إصحاح 20 عدد 
0 حَمِي عَضَبْ شاؤل عَلَى يُونَائَانَ وَقَالَ لة: ريا ابْنَ الْمْتَعَوّجَةَ الْمْتَمَرّدَةْء أَمَا عَلِمْت أَنَّكَ قَدِ اخْتَرْتَ ابْنَ 
يَسََّى لخزيك وَخْزي عَوْرَة أَمّكَ؟! 

وأتساءل:ما معنى قول شاول لأبنه يُوتَانَانَ: نك قَدِ احتَرْتَ ابْنَ يَسّى لِخِزيِكَ وَحِزِي عَوْرَةٍ أُمَكَ؟! 

قلت* : :أن الذي جعلني أزدادُ شكًا هو ما قاله داود النبي لما مات يُونَانَانَ . .. وذلك في سفر صموئيل 
الثاني إصحاح1 عند 1307 تدتايفت حَليك يا لحى ُوتاكان كنت خلوًا لي جِذا. مَحَبَنُكَ لي أَعْجَبُ مِنْ مَحَبَّ 
التستاع, 

ترجمة أخري للنص20لَشَدَ مَا تَضَايَفتُ عَلَيْكَ يا أخي يُونَائَانُ .كنت عزِيزاً جد عَلَيَ وَمَحَبَنُكَ لي كَانَتْ 
مَحَبَّةَ عَجِيبَةَ أَرْوَعَ مِنْ مَحَبَّة النّسَاءِ. 


ويبقى السؤال :ليس سب وطرد شاول لابنه يُوَانَانَ هذه المحبة بالل كانت أروع ين محية التساو.. . لما 
أما تعن المسلميرن ب تنر عد ذاو 5 اسيل ار النص وغيره ؛.. 


قلت ؛ : إن الملاحظ أن النبيّ داود اتنا كان يحب يُونَانَان بن شاول محبة أورع من محبة النساءٍ » وحزن 
عليه حزئًا شديدًا لما قثل فقال هذه الكلمات ... . ونحن ‏ _المسلمين- نبرئ داود انك مما نسب إليه كهذا 
النص وغيره .. 


نبي الإسلام يمص لسان الحسن وشفتيه ! 


ادّعوا أن نبيّنا محمدًا ب كان يمصٌ لسانَ الحسن بن علي » قائلين : أليس هذا من الشذوذ ؟! 

وتعلقوا بما جاء في مسند أحمد مسند الشامين حديث معاوية بن أبي سفيان ييه برقم 16245 حَدَتَنَا 
هَاسِمْ بْنُ القَاسِم حَدَنَنَا حَرِيرٌُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي عَوْفٍ الْجْرَشَيَّ عَنْ مُعَاوِيَة قَالِ: رََيْتُ رَسُول الله 
يَمْصُ لِسَاتة أؤ قال :شَّقَتَهُ يَغني الْحسّن بْنَ عَلىٌّ - صَلَوَاتُ الله عَلَيْه - وَإِنَهُ َنْ يُعَذْبَ لسَانٌ أو شَفَتَانِ 
مَصَّهُمَا رَسُولَ الله 6 . 
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تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن أبي عوف 
الجرشي فقد روى له أبو داود والنسائي وهو ثقة. 


الرد على الشبهة 


أولاً ٠‏ : إن هذا الحديث أشكل فهمه على المعترضينء فهم يجهلون تمامًا أن الحسنَ كان طفلاً صغيرًا 
وهو حفيد النبيّ ‏ » بل قد يكون عندما قبلّه النبئٌ ‏ ذلك التقبيل رضيعًا آنذاك » ولا إشكال في تقبيلٍ أب 
لابنه الرضيع على تلك الصفة الواردة في الحديث كما هو معروف عند العقلاء ! 

وعليه فالحديث فيه منقبة من مناقبه يِه ؛ لما فيه من تقبيله لابنه الحسنء» ومداعبته إياه يرحمه ويلاطفه ٠‏ 
فالعاقل ذو الفطرة السليمة لا يمكن أن يفهم من الحديث سوى هذا الفهم بخلاف فهم المعترضون ! 


ثانيًا :كتب أحد مشرفي موقع ملتقى أهل السنة أبو خالد السلمي قائلاً:هذا الحديث استغله بعضٌ 
المنصّرين الحاقدين للطعن في جناب المصطفى َي » وانطلى مكرهم على بعض المفتونين » فدخل 
الريب قلوبهم. وما أتيَ هؤلاء إلا من قبل انتكاس فطرتهم » فهؤلاء الإفرنج الأنجاس » لا مانع عندهم أن 
يعانق رجلٌ امرأةً أجنبية عنه في قارعة الطريق ويقبلها في فمها وحيث يشاء » ويمرون بجوارهما لا 
يحركون ساكنا ولا يرون أي غضاضة في ذلك » بينما لو قبّل مسلم ابنه أو ابنته قبلة رحمة ومداعبة 
نظروا إليه نظر ريبة»بل وصل الأمر إلى الاتصال بالشرطة ومحاكمة رجل مسلم هنا في أمريكا كان 
يقبل ابنته الرضيعة كما يلاعب المسلم طفله ملاعبة رحمة وعطف في الطريق » فاتهموه بالشذوذ 
الجنسي » وفرقوا بينه وبين ابنته وأخذوا ابنته منه وجعلوا أسرة نصرانية تكفلها » ولا حول ولا قوة إلا 
بالله أه. بتصرف يسير. 


تالنًا : إن قيل : إن هناك إشكالاً في قول معاوية 5 في آخر الحديث " وَإِنَّهُ ل يُعَذب لِسَانْ أؤ شفَتَانٍ 
مَصّهُمَا رَسُولْ الله : " والإشكالية تكمن في أن هذا الأمر وحده لا يكفي للنجاة من عذاب الله » ولهذا 

للَهُ يل سورة التحريم بذكر امرأة نوح ٠‏ وامرأة لوط فكون كل منهما زوجة نبي لم يغن عنهما شينًا . 
وكانتا من أهلٍ النإر يذكر بذلك زوجات النبيّ #6 - رضي اللهُ عنهن- ؛ قال :ل : ( ضَرب الله مذ َلَذِينَ 
كقَرُوا إمْرَأَةَ نُوح وَإِمْرَأَةَ أوط كَانَتَا تَحْت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَاتَتَاهُمَا فم يُعْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ الله شيْئا 
وَقِيلَ ادْخُلَا الَارَمَعَ الدَاخْلِينَ 4 (التحريم10). 


قلت : يزول الإشكال بأن ما ذكره معاوية 5ه من عدم تعذيب من كان كذلك ؛ إنما يكون مع توافر 
شروط أخرى علمها النبيّ ب ولم نعلمها » ومما يدل على ذلك أن النبيّ 0 دعا للحسن وهو طفل؛ وذلك 
في صحيح البخاري برقم 5544 عَنْ أسامَة بْنِ زَيْد- رضي اللّهُ عَنْهُمَا كَانَ رَسُولَ الله © يَأَخْدْنِي 
فَيْفعدْني عَلَى فخذه وَيُفْعدُ اسن عَلَى فخذه الْأخْرَى ثم يَضُمْهُما نْمَ يفول : ني اللَّهُمَّ ازْحَمْهُمَا فَإِنَي 
أَرْحَمُهُمَا ". 

رابعًا : إن هذا الحديثت وغيره من الأحاديث التي فيها تحنيك الطفل ... كانت من أسباب إسلام أخت لنا 
هي طبيبة كتبت مقالا بعنوان: رحلة دكتورة رولا من النصرانية إلى الإسلام : 

أولاً : أنا أؤمن بمبدأ أن لكل سؤال جوابا ولكل داء دواء من هذا المنطلق بدأت بالبحث عن ما جاء به 


الرسول لقد انتابني شعور غريب أن هذا الرسول محمد رجل صادق فأصبح عندي حب استطلاع أكثر 
وأكثر فتحت صفحه الإعجاز العله 1 بطب الأطفال وقرأت عن الرضاعة بأن الرسولَ أوصى بالرضاعة 
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لمده سنتين كاملين وفعلا الرضاعة كلما كانت مدتها أطول كلما كان عند الرضيع جهاز المناعة أحسن 
هذا من ناحية علميه أقرته أبحاث طبية بريطانية. 


ثانيًا : لفت نظري تصرف من تصرفات الرسول وهو تحنيك المولود بالتمر. 

فالتمر يحتوي على السكر "الجلوكوز" بكميات وافرة وخاصة بعد إذابته بالريق الذي يحتوي على 

إنزيمات خاصة تحول السكر الثنائي سكروز إلى سكر أحاديء كما أن الريق ييسر إذابة هذه السكريات؛ 

وبالتالي يمكن للطفل المولود أن يستفيد منهاء وبما أن معظم أوكل المواليد يحتاجون للسكر "الجلوكوز" 
بعد ولادتهم مباشرة فإن إعطاء الطفل التمر المذاب يقي الطفل من مضاعفات نقص السكر الخطيرة 

اذا نويه الان لاي مميحي وينعارب كيف ارول ات اكديماك مكلويداك جلددة لها ألاف الستين و الدون 

نلاحظ قد دأبت مستشفيات الولادة والأطفال على إعطاء المولودين محلول الجلوكوز ليرضعه المولود 

بعد ولادته مباشرة. ثم بعد ذلك تبدأ أمه بإرضاعه(أنا اقتنعت بهذا الدين لذلك أعلن إسلامي : اشهد أن لا 

اله ألا الله واشهد أن محمدًا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله 


خامسًا : إن الكتاب المقدس يذكر لنا معجزة إليشع لما أحيى الصبيّ ؛ نجده اضطجع فوق الصبيّ , 
ووضع فمه على فمه. 0 جاء ذلك في سفر الملوك الثاني إصحاح 4 عدد 2 حل أليشغ الْبَيْتَ وَإِذَا 
بالصّبِي مَيْتْ وَمُضْطْجعٌ عَلَى سَريره. 3 دَخَلَ وَأَعْلَقَ البَابَ عَلَى نَفْسَيْهِمَا كلَيْهِمَاه وَصَلَّى إِلَى الرّبّ. 
4م صَّعِدَ وَاضْطْجَعَ فَوْقَ الصّبِيّ وَوَضَعَ قَمَهُ عَلَى فَمِهِ وَعَيْدَيْهِ على عَيْنَنْهِ وَيَيْهِ عَلَى يَدَيْه وَتَمَدَد 
عَلَيْهَ فسَحُنَ حَسَدُ الولددٍ 5م عَادَ وَتمَشّى في الْبَيْتِ تَارَة إلى هُنَا وَتَارَةَ إلى هُنَاكَ وَصَعِدَ وَتَمَدَدَ عَلَيْهِ 
فَعَطْسَ الصَّبِىُ سَبْعَ مَرَّاتء ثم فَتَحَ الصّبيٌ عَيْنَيْهِ !! 

قلت : نحن -المسلمين- لم نسئ الظنّ بنبيّ الله إليشع 2ئغة: » ولم نقل مثل المعترضين: لماذا وضع فمه 
على فمه...؟ هل هذا شذوذ ؟! ألا توجد طريقة لإحياءٍ الصبي أفضل هذه ...؟ 


نبي يشتهي طفلة فوق الفطيم ! 


قالوا: وصل الأمر برسول المسلمين أنه أشتهى طفلة فوق الفطيم » وأراد أن يتزوجها ! فهل هذا الفعل 
من أخلاق النبوة ؟! الحديث في مسند أحمد باقي مسند الأنصار حديث أم الفضل بن عباس 25636 
حَدَنَنَا يَْقُوبٌ قَالَ: حَدَنَنَا أبي عَنِ ابْنِ إمْحاق قَالَ: وَحَدَتني حُْسَيْنُ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ عباس عَنْ عكرمّة - 
مَوْلَى عَبْد الله بْنِ عَبّاسِ عَنْ عَبْدِ لَه بْنِ عَبَّسِ عَنْ أمّ الفضلٍ بنت الْارث أنَّ رَسُول الله : رَأَى أَمَّ 
حَبِيبَةَ بنْتَ عَبَّاس وَهِيّ فَوْقَ القطيم قَالَنْ :فَقَاَ:" لَنِنْ بَلَعَتْ بْنَيَهَ الْعَبّاسِ هذه وَأَنَا حَيّ لَأتَرَوَجَنَهَا ". 


الرد على الشبهة 
أولاً : إن هذه الرواية ضعيفة الإسناد كما قال المحققون فيما يلى: 


1- قال الشيخُ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على هذا الحديث في مسندٍ أحمذ: إسناده ضعيف؛ حسين بن 
عبد الله وهو ابن عبيد الله بن عباس ضعيف. 


2-قال الشيخُ حسين سليم أسد في تخريجه لمسند أبي يعلى حديث برقم 7075: إسناده ضعيف جدا . 
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ثانيا : إنني افترض صحة الرواية وأقول:إن القارئ للحديث قراءة متأنية لن يجد فيه ما افتراه أصحابٌُ 
الشبهة على رسول الله - صَلَّى النّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ - ! بل يجد أنه - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - ما اشتهى رضيعة 
كما زعموا ! بدليل أنه تكلم عن زواج بها حال البلوغ يعني: بعد (عشرة أو خمس عشرة سنة) مثلا. 
وإنما قال ذلك تكرمة للعباس ٠‏ وعليه فإن هذه الفرية ليست من الحديث الذي بين أيدنا ؛ وإنما هي من 
بنات أفكارهم العفنة التي تريد الطعن في هذا الرسول المكرم ؛ فالنبيُّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- - تزوج ببنت 
الصديق » وبنت الفاروق ليقربهم منه أكثر » والعباس كان له مكانة من رسول الله - صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلّم 
«قاراد النبي - صَلَى الله عََيْهِ وَسَلَمَ - - أن يقربه منه أكثر بتلك الكلمات لا أكثر. 

فقَالَ النبيّ ‏ : " لَنِنْ بَلَعَْتْ بْتَيَهَ الْعبّاسِ هذه وَأَنَا حَّ لَأَتَرَوَجَنَهَا ". 

ذا لم يشتهيها وهي فوق الفطيم كما قالوا » ولكن لو بلغت وأصبحت امرأة كاملة النضج والرسول : حي 
لتزوجها » وبالتالي لا يوجد أدني شبهة في ذلك؛ بل هذا دليل علي حب النبيٌ يل للعباس ذه ؛ حتى يُعلِمَه 
مكانتّه عنده ا وفيه أيضًا دليل على أن النبيّ لم يزوج من عائشة وهي طفلة كما زعموا فحاشاه صَلّى 
الَّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ - أن يتزوج من طفلة؛ فالرواية التي معنا تتحدث عن حال بلوغ بنت العباس .هذا على 
فرض صحتها » فالرواية لا تصح كما تقدم معنا. , 


ثانيًا : إن الكتاب المقدس ينسب لنبيّ الله موسى - عليه السلام- أنه أمر أتباعه أن يقتلوا كل ذكر من 
الأطفال » و كل امرأة عرفت رجلاً وضاجعته....إلا الأطفال من النساءٍ .. . وذلك بعد أن أخذوا ألسبيّ ؛ 
جاء ذلك في سفر العدد إصحاح 1 3عدد ” قَالآنَ اقَتُوا كل ذَكَرٍ مِنَ الأطْفَالٍ. وَكُلَ امْرَأةِ عَرَقَتْ رَجْلا 
بِمُضَاجَعَة ذَكَرٍ اقتُلُوهَا. "لمكن حم جَمِيعُ الأَطْفَالٍ مِنَ النّسَاءِ اللَوَاتِي لَمْ يَعْرِفْنَ مُضَاجَعَةَ دَكَرٍ أَبْقُوَهْنٌَ لَكُمْ 
حَيّات. 

قلث : إن هناك أسئلة تفرض نفسها بعد قراءة هذا النص: 1 لكنْ جَمِيعٌ الأَطْفَالٍ مِنَ النّسَاءِ 
اللواتِي لم يَعْرِفْنَ مُضَاجَعَةَ ذَكَرِ أبَفُوهْنَ لكُمْ ! هي : 

1 0 - عليه السلام - لهم جميع الأطفال من النساءٍ اللواتي لم يعرفن مُضَاجَعَةَ ذَكّر حَيَّات 
لهم بعد سبيهن.... ؟! 

2- ماذا يفعل جيشٌ من الرجال بأطفال من البنات اللواتي وقعن في السبي.... ؟! 

3- أسألهم كسؤالهم :هل هذا الفعل من أخلاق النبوة ....؟! 00 

4- هلا طعنوا في ذلك النص كما طعنوا في حديث أشكل عليهم فهمه .....؟! 


نبي يضطجع في قبر ميتة ! 


أثيرت شبهةٌ حول النبيّ : ليطعنوا بها في أخلاقه يِه من خلالها ؛ قالوا: لقد مارس نبيّكم الجنسَ مع 
امَرْأةٍ ميتة وهي فاطمة بنت أسد !! واستدلوا على ذلك برواية3: عند الطبراني في معجمه الكبير بَابْ 
الفاء 

فاطمة بنث أسَد بن هاشم أمُ عَلِيَ بن أبي طَالِب,برقم20324 حَدَتَا مد بن حَمَادٍ بن رُعْبَة حدثنا روح 
بن صّلاحء حدثنا سُفْيَانُ النَوْرِيُء عَنْ عاصم الأَخوّلء عَنْ أنّس بن مَالك » قَالَ: : لَمَا مَاتَتْ ت فَاطمَة بنتُ 

مد بن هاشم أمُ عَلِيَ بن أبي طالِبء دَخَل عَليْهَا رَسُول الله فَجَلْسَ عند رَأْسِهَاء فقَال:رَحِمَك الله يَ 
أمَيء كنت أمّي بَعْدَ أمَّي؛ اوتشبعيني وتَغْرَيْنَء وثكسيني. وتمتّعينَ نَفْسَك طَيّبا وتُطعميني ثُريدين بذلِكَ 
وَجْه الله وَالدَارَ الآخرَة» ثُمَ أَمرَ أَنْ تُكمَل ثَلاناء هلما بَلْعْ الْمَاْ الذي فيه الْكَافُورٌ سكبَة رَسُول الله : 
بيده ثْمَ خَلَّعَ رَسُوٍلَ الله :ب قَميصّهء فَالْبََهَا إِيَاهُ وَكَفنَهَا بِبْرْدِ فَوْقَهُ ثم دَعَا رَسُولْ الله أسَامَة بن 
َيْدِء وَأَبَا أَيُوبَ الأنصَارِيَ» وَعْمَرَ بن الْخَطابء وَعْلامَا أَسُوَدَ يَخْفْرُونَ فَحَقَرُوا قَبْرَهَاء فَلَمَا بَلَفُوا الخد 
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حَقَرَهُ رَسُول الله آ# بيده وَأَخْرَجَ تُرَابَهُ بِيَدِهِء فَلَمَا فَرَعْ دَخَلَ رَسُول الله 26 : فَاضْطْجَعَ فيه. ثُمَّ قَالَ:اللَّه 
الذي يُحْيي وَيْمِيتُ وَهْوَ حَيّ لا يَمْوتُ) اغفرْ لأمّي فاطمّة بنت أسَّدء ولَقَنْهَا حجّتها. وَوَسّْعْ عَلَيْهَا 
وي اا دن 
هُوَ وَالْعَبَامِنُ وَأَبُو بَكْرٍ الصَّدَيقَ رَضي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ 


الرد على الشبهة 


أوالأ : إن هذا الحديث الذي استدل به المعترضون على فريتهم لا يصح ؛ فهذا يُظهر لنا مدى حقدهم 
وكراهيتهم لنبيّنا - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم>. ولنا بإلقاء الشبه دون تثبت.... هذا الحديث ضعفه المحققون من 
كل طرقه: وأكتفي ب تحقية بتحقيق الألباني - رحمه اللْهُ - نقلآ عن السلسة الضعيفة برقم 23 قال الألباني في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 79 ) : ضعيف . رواه الطبراني في " الكبير " (24/ 351 -352) 
و " الأوسط "( 1/ 152 - الرياض ) ء و من طريقه أبو نعيم في " حلية الأولياء " ( 3/ 121 ) : 
حدثنا153 أحمد بن حماد بن زغبة قال روح بن صلاح قال : حدثنا سفيان الثوري عن عاصم الأحول و 
من طريقه أبو نعيم في " حلية الأولياء " ( 3 / 121 ) عن أنس بن مالك قال : : لما ماتت فاطمة بنت 
أسد بن هاشم أم علي - رضي اللهُ عنهما - ... دعا أسامه بن زيد و أبا أيوب الأنصاري و عمر بن 
الخطاب و غلاما أسود يحفرون... فلما فرغ » دخل رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فاضطجع فيه 
فقال ... فذكره » و قال الطبراني : تفرد به روح بن صلاح 0 


وعليه بطلت تلك الفرية التي تدل على جهلهم » وسوء ظَنهم بالله و رسوله وتفكيرهم باستمرار على نحو 
شاذ حاقد يفتقر للمقطقية كثير | ؛ وبيب غلبة الحقد والخله على الفكر,.. 


ثانيا : إن هذا الحديث رُغم ضعفه فيه دليل جيد على خلقٍ عظيم من أخلاق رسول الله - صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهُ وَسَلّم- ٠‏ خلق الوفاء الذي تواتر النقل عنه - صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم بهذا الخلق الحميد الفريد » 
ويتضح ذلك من خلال ذكرنا متن هذا الحديث من أصح طريق جاء به وهو عند الطبراني في معجمه 
الكبير وهو من طريق روح بن صلاح عن سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن أنس بِنٍ مالك -رضي 
الله عنه- قال : » قَالَ: : لَمَا مَاتَتْ تَثْ فاطمة بنث أَسَّدِ بن هاشم أمُ عَلِيَ بن أبي طالِبء دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولَ الله 
ا ا - فجَلّس عِنْد رَاسِهاء قال رَحِمَكِ الله يا أميء كلت أمي بَغد أمَي»؛ وتشبعيني, 
تسل ثَلانا؛ هما بلغ الْمَاءً الذي فيه الكافورٌ كيه رمئول الو صَلى ال َيه وَتلّم. - بيده ثم خَلَعٍ 
رَسُولْ الله - صَلى الله عليه وَسَلمَ- قميصّه فَألْبَسَهَا إِيَّاهُ وَكَفَنَهَا بِبْرْدٍ فَوْقَهُ ثم دَعَا رَسُولُ الله صَلَى الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ - أسَامَة بن زَيْدِء وَأَبَا أَيُوبَ الأَنْصَارِيء وَعْمَرَ بن الخطابء وَعْلامَا أَسْوَدَ يَحْفَرُونَ فَحَفَرُوا 
َبْرَهاء فَلَمَا بَلَغُوا للد حَقَرَهُ رَسُول الله - صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ - بيده وَأَخْرَجَ ثُرَابَهُ بيده فلَمَا فْرَعْ 
دَخَلَ رَسُولْ الله - صَلَى الَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ‏ : فَاضْطْجَعَ فيه ثُمَ قَالَاللّهُ الذي يُخِيي وَيْمِيتُ يُمِيث وَهْوَ حَيّ لا 
يَمْوتُ) اغْفْرْ لأمّي فَاطمَة بنت أَسّدء ولَقَّنْهَا حُجّتها. ؛ وَوَسسَعْ عَلَيْهَا مُدخَلَهَاء بح نبيّكَ وَالأنبيَاءِ الَّذِينَ من 
بلي فنك أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ وَكَبَرَ عَلَْهَا أرْبَعَاء وأذَخَلُوها اللَخدَ هوَ وَالْعَبَّاء وَأَبُو بَكْرِ الصَديقَ - رَضيَ 
اللّهُ تعَالَى عَنْهُمْ 
نجد أد في هذا الحتيطة لق الوا مسقلصيةا في شخص رون 1د - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسََم حيث يقول 
في أولٍ الحديث: " يا أمّيء كُنْت أمّي بَعْدَ أَمّيء وتتلبعيني وتغْرَيْنَ» وثفسيني. وتَمْنَعينَ نَفْسَك طَيّبا 
وتُطعميني تُرِيدِين بِذَلِكَ وَجْه اللّه وَالدَارَ الآخرَّة " ؛ فرسول الله - صَلَّى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ل 
هذه المرأة الفاضلة رضي اللهُ عنها - حيث إنها كانت تُجيع نفسّها وتطعمه » وتعري نفسها وتكسوه » 
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وتمنع عن نفسها ملذات الحياة وطيبها وتوفره لخير خلق الله محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم> ٠‏ فعلم الله أن 
ا و ا لم و لل و مكل لمحيو .لم 

8 7 أنها فعلت ذلك تبتغي به 
وجه الله والدار الآخرة؛ فانظر ‏ أيها القارئ -إلى وفاء رسول الله محمد - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمِ- فأراد أن 
يصنع لها شيئا قد يكون مكافئًا لصنيعها... وهذا الشيء هو ما أسيء فهمه من المعترضين- قبحهم الله ! 


فعل كما في هذا الحديث الصريح " فَحَقَرُوا قَبْرَهَاء فلَمَا بَلَعُوا اللَخدَ حَقَرَهُ رَسُولَ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه 
وَسَلّمِ# بيده. وَأَخْرَجٍ تُرَابَهُ بيده, فَلَمَا فَرَعْ دَخَلَ رَسُولْ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ - : فَاضْطَّجَعَ فيه " ألا 
لعدة الله على الظالمون ١‏ 

إن كل ما في الأمر أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم إنما أضجع في القبرٍ » وإضجاعه في القبرٍ هذا إنما هو 
بركة لأمه فاطمة بنت أسد ؛ فإن النار لا تشتعل في قبر أضجع فيه خير الأنام محمد - غليه الصلاة 
والسلام -. وليس في الحديث أي مطعن بفضل الله »فقد كان فعل أمام مرأى ومسمع من الناس ؛ الذين 
حزنوا لحزنه - صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمِ- ٠‏ هذا بفرض صحة الرواية . 


رابعًا : إنني أتساءل عدة أسئلة من خلالها تنسف الشبهة نسقا- إن شاء اللَهُ - هي : 


1- أين نجد في هذا الحديث الضعيف أن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم- جامعها وهي ميتة » أو مارس 
معها الجنس وهي ميتة؟! 


كاه جتحي جد 0 0/| | 1/1/1 
ه - صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ - يدخل قبرها » ويضجع فيه ويدعو لها ليُخفف عنها عذاب القبر. 


2- هل الذي يزني بامرأة يتضرع إلى الله تعالي بالدعاء ؛ وهو يزني يقول: " الله الذي يُخْيي وَيْمِيتُ 
وَهْوَ حَيّ ل يموت سن ٠‏ وَوَسعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا بِحَق نَبِيَكَ 


ا يما 0ك 
عليّ ويسكتون عنه ؟! 


4- من من علماء المسلمين قال بقول المعترضين؟ ! 
وبالنظر إلي بقية الروايات أيضًا يتضح صدق ما ذكرته - بفضل الله تعالى - فيما يلي: 


1- جاء عند الطبراني في الأوسط برقم 195 حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال : حدثنا روح بن 
صلاح قال : حدثنا سفيان الثوري » عن عاصم الأحول  ٠‏ عن أنس بن مالك قال : : لما ماتت فاطمة بنت 
أسد بن هاشم أم علي , دخل عليها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ‏ : فجلس عند رأسها . فقال َس« 
رحمك الله يا أمي » كنت أمي بعد أمي , تجوعين وتشبعيني , وتعرين وتكسونني , وتمنعين نفسك طيب 
الطعام وتطعميني , تريدين بذلك وجه الله والدار الآخرة » . . ثم أمر أن تغسل ثلاثا وثلاثا » فلما بلغ 
الماء الذي فيه الكافور » سكبه عليها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - - بيده ؛ ثم خلع رسول الله - 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - قميصه فألبسها إياه » وكفنت فوقه . ثم دعا رسول الله - صلى اللَهُ عَليه وَسَلَمَ - 
أسامة بن زيد » وأبا أيوب الأنصاري ٠‏ وعمر بن الخطاب . وغلاما أسود يحفروا » فحفروا قبرها . 
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فلما بلغوا اللحد حفره رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - بيده » وأخرج ترابه بيده . فلما فرغ , دخل 
رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ  ٠‏ فاضطجع فيه . وقال : « الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا 
يموت » اغفر لأمي فاطمة بنت أسد , ولقنها حجتها » ووسع عليها مدخلها » بحق نبيك والأنبياء الذين 
من قبلي , فإنك أرحم الراحمين » . ثم كبر عليها أربعا ؛ ثم أدخلوها القبر . ٠‏ هو والعباس . وأبو بكر 
الصديق -رضي اللَهُ عنهم- لم يرو هذا الحديث عن عاصم الأحول إلا سفيان الثوري ٠‏ تفرد به : روح 
بن صلاح . 


نلاحظ أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - دخل القبر» فاضطجع فيه » وقال : « الله الذي يحيي ويميت وهو 
حي لا يموت . اغفر لأمي فاطمة بنت أسد » ولقنها حجتها » ووسع عليها مدخلها . بحق نبيك والأنبياء 
الذين من قبلي , فإنك أرحم الراحمين » سبحان الله ! والله إنه الوفاء والرحمة. 


2- جاء في معرفة الصحابة لأبي نعيم برقم 7139 حدثنا أبو بكر بن خلاد » حدثنا محمد بن غالب » 
حدثنا الحسن بن بشر , حدثنا سعدان بن الوليد » بياع السابري » عن عطاء بن أبي رباح . » عن ابن 
عباس , قال : لما ماتت تت فاطمة أم علي رضي الله عنه نزع رسول الله - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَم قميصه 
فألبسها إياه » فلما سوى عليها التراب قال أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ -: رأيناك صنعت 
شيئا ما رأيناك صنعت بأحد , قال : « إني ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة » واضطجعت في 
قبرها ليخفف عنها عذاب القبر » رواه روح بن صلاح , عن سفيان الثوري » عن عاصم الأحول . عن 
أنس مثله حدثنا سليمان بن أحمد . حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة » حدثنا روح بن صلاح » به. 


نلاحظ أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - قال : « إني ألبستها قميصي لتلبس من ثياب الجنة » واضطجعت 
في قبرها ليخفف عنها عذاب القبر » ويدعو في قبرها لها بالرحمة والنعيم كما جاء في الرواية السابقة . 
وصدق الله إذ يقول عن نبيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِوَمَا أَرْسَلْتَاكَ إِلّا رَحْمَدَ لَلْعَالمِينَ 4 (الأنبياء 
07). 


ويقول سبحانه عن نبيه - صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ - : إِلَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مَنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُم 
حَرِيص عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفْ رَحِيمٌ 1 (التوبة128) 


ثالنًا : إن في عصرنا هذا أناسًا وجدناهم إذا ماتت أمهاثهم يدخلون القبرَ»ويضجعون فيهءولا يريدون 
ل ع ا سر اي 1 ولكن هييات ؛ الم حداف ذلك عند المقاير؟ الجواب: بلى 
العام لح للح 11 كن السعتر هن وركرن أت مشو هوا كبز : كل ها هز حميل » كديفا 
الله ونعم الوكيل. 


خامسًا : إن المعترضين يغفلون عما جاء في الكتاب المقدس من زنا المحارم لبعض أنبياء الله » 
ويغفلون عن نصوص الاضطجاع الحقيقي الذي هو في أذهانهم راسخ » وذلك في عدة مواضع من 
الكتاب المقدس منها: 


1 - نبي الله لوط يسكر » ويزني مع بناته ( زنا محارم ) » وذلك في سفر التكوين إصحاح19, عدد0 واضيعة 
أوط مِنْ صُوعَرَ وَسَكَنَ في الْجَبَلِ وَابْنَتاهُ مَعَهُ لأنّهُ خَافَ أَنْ يَسْكُنَ فِي صُوغَرَ. فَسَكنَ في الْمَغَارَةِ هْوَ 
الثم 0 تحار بر اث سي يب 


د 24 اعد عد ود > 
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وَدَخَلَتِ الَبِكرُ وَاضْطْجَعَتْ مَعَ أبيهّاء وَلَمْ يَعْلمْ بِاضْطِجَاعِهَا وَلاَ بقيَامِهَا. “وَحَدَتَ فِي الْعَدِ أنَّ البكرَ قَالَْ 
للصّغيرة: ورك ف استطجنة الْبَارِحَةَ مَعَ أبي, نسقيه خَمْرًَا اللّبْلََ أيْضًا فَادْخُلِي اضطجعي مَعَكُ فَنُحِييَ 
مِنْ أبينا نَسْلآُ». "ُفَسَقنَا أَبَاهُمَا خَمْرًا في تلك اللَيْلَةِ أَيِضَاء وَقَامَتِ الصَّغيرَةُ وَاضْطّْجَعَتْ مَعَهُ وَلَمْ يَعْلم 
باضْطجاعِهَا وَلآ بقِيَامِهَا؛ “قحلت ابَْنَا أوط مِنْ أبيهمًا. 
2- سفرالتكوين إصحاح 6 عدد"!فَقَالَ أبيمَالك: «مَا هدًا الذي صَّنَعْتَ بِنَا؟ لَوْلا قَلِيلٌ لاضْطجَع أَحَدْ 
الشّغب مَعَ امْرَأَتِكَ فَجَلَبْتَ عَلَيْنَا ذَنْيَا». 
3- سفر التكوين إصحاح 34عدد ثقَرَآهَا شَكِيم ابْنُ حَمُورَالْحِرّيّ رئيس الأرْضءوَأَخَدَهَا وَاضْطّجَّعَ مَعَهَا 
0 

سفر التكوين إصحاح35 عدد* حَدة إِذْ كَانَ إِسْرَائِيلُ سَاكِنًا في تِلْكَ الأزض» نت 
م بج اسار مِعَ إِسْرَائيلٌ 


5- سفر صموئيل الثاني إصحاح. 2 عدد”اوَالآنَ لآ يُقَارِقٌ اليف بَيْتَكَ إِلَى الأَبَدِ لأَنّكَ احْتَقَرْتَنِي وَأَخَدْتَ 
ا وو !'هكّدًا قَالَ الرّبٌ: هاندا أقِيمُ عََيِكَ الشرّ مِنْ بَيْتِكَه وَآحْدْ نِسَاءَكَ أَمَامَ 

عَيْنَيِكَ وَأَعْطِيهنَ لقَريبك» فَيَضْطْجِعٌ مَعٌ نِسَائِكَ في عَيْنِ هذه الشّمس. *الأنَكَ أنت فَعَلْتَ بالسّرٌ وَأَنَا أَفْعَلُ 
هذا الأمْرَ قُدَامَ جَمِيع إِسْرَائِيلَ وَقَدَامَ التنشسي» تلك النصوص عن نبي الله داود ! 


قلت : إن النصوص التي ذكرثها نبرأ إلى الله تعالى منها ؛ فلا نؤمن بها » وليتهم يجيبوننا عنها فهم 
يؤمنون بها ؟! 


قصة الفتاة الفزارية مع رسول الإسلام. 


قال أحذهم في أحدى الفضائيات :إن رسول الإسلام محمد أخذ الفتاة الفرزاية لنفسه كي يتمتع بها .. 
من سلمة بالتهديد قائلآ له : لله أبوك .ومعناها: أني سأقتل أبوك وسوف يكون في ذمة الله إن لم تعطني 
هذه الفتاه... 

ثم قال :جاء ذلك في البداية والنهاية لابن كثير(ج 4/ ص 251): سرية أبي بكر الصديق إلى بني فزارة 
قال الإمام أحمد: حدثنا بهز ثنا عكرمة بن عمارء ثنا أياس بن سلمة. حدثني أبي قال: خرجنا مع أبي 
بكر بن أبي قحافة وأمره رسول الله :علينا فغزونا بني فزارة: فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر 
فعرسناء فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة فقتلنا على الماء من مر قبلناء قال سلمة: ثم 
نظرت إلى عنق من الناس فيه من الذرية والنساء نحو الجبل وأنا أعدو في آثارهم فخشيت أن 
يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل قال: فجئت بهم 

اسوقهم إلى آبي بكر حتى أتينه على الماء وذيهم امراة من فزارة عليها قشع من أدم ومعها ابنةلها 
اكشف لها ثوباء قال فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال لي " يا سلمة هب لي 
المرأة " قال: فقلت: : واللّه يا رسول الله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوباء قال: فسكت رسول الله 
##وتركني حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله «في السوق فقال " يا سلمة هب لي المرأة " قال: 
فقلت: : يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوباء قال: فسكت رسول الله :وتركني حتى إذا 
كان من الغد لقيني رسول الله :في السوق فقال " يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك " قال: قلت: يا 
رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا وهي لك يا رسول الله. 
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أولا: إن المعترض أخفى تتمة القصة المذكورة في البداية والنهاية ففيها الآتي: فقال " يا سلمة هب 
لي المرأة لله أبوك " قال: : قلت: ع او ا لع 
بها رسول الله : إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى من المسلمين ففداهم رسول الله إبتلك المرأة » وقد 
رواه مسلم والبيهقي من حديث عكرمة بن عمار به. ْ 
إذن النبي :: لم يأخذها لنفسه كما ادعى المعترض المدلسءوإنما أخذها لتحرير أسرى من المسلمين 
كانوا في مكة. .يدعم ذلك ما جاء في 
صحيح مسلم كتاب الْجِهَادٍ وَالمسيَرِ بَابِ التَنْفِيلٍ وَفدَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِالأسَارَى برقم 3299 عن سَلَمَة قَالَ: 
عَرَوْنَا فَرَارَةَ وَعَلَيَْا أبو بَكْرِ أَمَرَهُ رَسُول الله «عَلَيْنَا فلَمَا كَانَ بَبْنَنَاوَبَيْنَ الْمَاءِ ساعة أَمَرَنَا أَبْو بَكْر 
فَعَرّْنا تم شن الْغَارَة فوَرَدَ الْماء فقتل مَنْ قَتَل عَلَيْه وسَبَى وََنْظرْ إِلَى عُدّْق مِنْ النّاس فيهخ الذَرَارِيُ 
فَخَشِيتْ أَنْ يَسْبِقُونِي إلى الْجَبَلِ فَرَمَيْتُ بِسَّهم بَينَهُمْ وَبَيْنَ الْجَبَلِ فلَمَاِرَآَْا الَسَّهُمَ وَقَقُوا فُجِنْتُ بِهِمْ 
أسُوقُهمْ وَفيهِم امْرَةٌ منْ بَنِي فَزَارَةَ عَلَيْهَا قتعْ من أّم قَالَ اقشع النَطغْ مَعَهَا ابه لَهَا مِنْ خسن 
العرب فَسْقْتْهُمْ حَتَّى أتَيِث بهم أب بَْر فتفلني أَبُو بَْرٍ ابنَتهَا فَقَدِمنَا المدينة وَمَا كشَفت لها تُوْبًا فلّقتني 
رَسُولُ اللّه .في السّوق فَقَالَ يَا سَلَمَهُ هَبْ لي الْمَرْآةَ فَقلتُ يا رَسُولٍ الله وَاللَهِ لَقَدْ أَعجَبَئنِي وَمَا كَشَفْت 
َهَا نبا نم لقني رَسُولٌ الله يمن الْغَدِ في السُوق فَقَالَ لي يَا سَلَمَهُ هَبْ لِي الْمَرْأَة لله أَبُوكَ فقُلْتْ هي لَكَ 
يَا رَسُولَ الله فَوَاللَهِ مَا كَشَفْتُ لَهَا تَوْبًا فَبَعَتَ بها رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إلى أهلٍ مَكَةَ فَقَدَى بها 
نَاسًا من الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أسرُوا بمَكّة 
نلاحظ من الحديث ما يلي: 
-إنِ الإمام النووي ذكر الحديث المتعلق بالفتاة الفزارية تحت بابِ«التَنْفِيلِ وَفدَاءِ المُسلمين بالأسَارَى) 
2- فْبَعَتَ بها رَسُولُ الله + إِلَى أهل مَكَةَ فَقَدَى بها نَاسًا من الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أسرُوا بِمَكَّة . 


ثانيًا: إن معنى لله أبوك :ليس معناها أني اقتل أبوك وسوف يكون في ذمة الله.... لكنها كلمة مدح وثناء 
...دليل ذلك ما جاء في كتب اللغة »وكتب شروح الحديث منها: 


1-لسان العرب لابن منظور(ج15/ ص 417): وفي الحديث الله أَبُوكَ قال ابن الأثير إذا أضيفت الشيء 
إلى عظيم شريفب اكتسى عظماً وشَرَفاً كما قيل بَيْتُ الله وناقةٌ الله فإذا وُجد من الوَلّد ما يَحْسُن مَؤْقَعْه 
ويُحْمَد قيل لله أَبُوكَ في مغرض المذح والتّعجب أي أبوك لله خالصاً حيث أَنْجَب بك وأتى بمثلك. 

2- المعجم الوسيط (ج1/ ص ): و يقال لله أبوك في معرض المدح و التعجب و بأبي أنت أفديك بأبي 
و يقال لا أب له في مواضع التعجب و الحث و الزجر 

3- قال النووي في شرحه لمسلم(ج1/ ص 268): قله : لله أبوك ( 

كلِمَة مَذح تَعْتَاد الْعَرَب الثَنَاء بها فإِنّ الإضّافة إِلَى الْعظيم 5 تشريف , وَلِهَذَا يُقَال بَيْت الله . قَالَ صَاحب 

التخرير : فَإِذَا وُجِدَ مِنْ الْوَلّد مَا يُحْمَد قيل لَه لله أبُوك حَيْتْ أتى بمثلك . 

وعلية فاخ :ما سيق :بيين للقاز وخ مذى كنب وتدليين المغثر كن على البسطاء... 


نبي يزني مع أمته (مارية القبطية)! 
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من الشبهات التافهة التي نسمعُها من بعضيهم ونقرؤها في مقالتهم أن نبّنا ب زنا مع مارية القبطية...! 
واستدلوا على ذلك بما جاء في الآتي: 
1- تفسير قول الله ل : يَا أيّهَا النَِّيُ لِمَ تُحَرّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَك تَبْتَغي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ وَالَهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
4 (التحريم1 ). 
جاء في تفسير الجلالين ما نصه : ١‏ يا أيها النبىٌ لِمَ تْحَرّمُ مَا أحَلَ الله لَكَ 4 من أَمَتك مارية القبطية لما 
واقعها في بيت حفصة » وكانت غائبة فجاءت وشق عليه كون ذلك في بيتها وعلى فراشها حيث قلت : 
هي حرام عليّ ! تَبْتَغَى 4 بتحريمها ( مَرْضَاتَ أزواجك ) أي: رضاهنّ ( والله عَفُورٌ رّحِيمٌ 4 غفر لك 
هذا التحريم أه 
2- سنن البيهقي كتاب ( الخلع و الطلاق ) باب ( من قال لأمته أنت علي حرام ) أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ غُمَرُ 
بْنُ عَبْد العزيز بْنِ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبْو مَنْصُورٍ النَضْرَوِىْ الْهِرَوِىُ حَدَتَّنَا أمَدُ بْنُْ نَجْدَةَ حَدَتَنَا سَعيدُ بْنُ 
مَنْصُورٍ حَدَنَنَا هُشَيْمَ أَخْبَرَئَا عَبِيدَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَجُوَيْيِرٍ عَنِ الضَّحَّاك : أنّ حَفْصَة أمَّ الْمُؤْمِنِينَ - رضي 
اللّهُ عَنْهَا - زَارَتْ أَبَاهَا ذَات يَْم وَكَانَ يَوْمَهَا فَلمَا جَاءَ النبي + فَلَمْ يَرَهَا في الْمَنْزِلٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أمَته 
مَارِيَة الْقِبْطيّة فَأَصَابِ منْها في بَيْتِ حَفْصَّة فَجَاءَتْ حَفْصَّه عَلَى تلك الْحَالَةَ فَقَالَْ : يَا رَسُولَ الله أتَفل 
هذا في بيتي وَفى يومي قال :< فإِنْهَا عَلَىَ حَرَامَ لآ تخبري بِذْلِكَ أَحَدَا ». فانطلقث حَفْصَةُ إلى عائشّة 
فَأَخْبَرَتْهَا بذَلِكَ فَأَئرَلَ الله -عَزٌَ وَجَلَ- في كتابه: (يَا أَيْهَا النبي لِمَ تُحَرّمْ مَا أَحَلَ الله لَك) إِلَى قَوْلِهِ (وصَّالحُ 
الْمُؤْمنينَ) فَأَمِرَ أَنْ يُكَفَرَ عَنْ يم يمينه وَيْرَاجع أَمَتَهُ. وَبِمَعْنَاهُ ذَكَرَهُ الْحَسَنُ البصري مُرْسَلاً. 


الرد على الشبهة 


أولاً. إن الأدلة التي استدلوا بها علي شبهتهم السخيفة لا تصح أصلاً عند أهلٍ التحقيق »وذلك للاتي: 

1 أبدأ بالحديث الذي استدلوا به عند البيهقي ففيه أن البيهقي نفسه حكم علي حديث مثله قائلاً: وَبِمَعْنَاهُ 
ذَكَرَهُ الْحَسَنُ البصري مُرْسلاً. أي: ضعيف ؛ لأن الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف في الغالب 
ولم يحكم على هذا الحديث » ولما طالعث بقية الروايات وجدثُها مرسلة أي: منقطعة السند من الأعلى » 
وبالتالي لا يقام عليها حجة . 1 

2- جاء في شرح صحيح مسلم للنووي في شرح حديث رقم 2694 قال القاضي عياض :كَمَا أن 
الصّحيح في سَبَب نزول الآيّة أنَهَا في قصّة الْعَسّل لا في قصّة مَارِيّة الْمَرْوِيَّ في غَيْر الصّحِيحَيْنِ وَلَمْ 
تأت قصّة مَارِيَة من طريق صّحيح, أه 

نلاحظ قولّه - رحمه الله - : "لَمْ تأت قصّة مَارِيّة من طَريق صَحِيح ". 

وأما عن أسباب نزول الآية الكريمة فلها سببان: 

الأول: ضعيف ؛ وهو الذي تقدم معنا : حديث البيهقي » وما جاء في بعض كتب التفسير»ء مثل : ١‏ لجلالين 
» وابن كثير » وأسباب النزول للواحدي النسيابوري.. .. من وطء النبيٌ لغازية في بيت يحفصنة... 
والثانى : صحيح ؛ وهو في قصة العسل المغافير» في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما » ففي صحيح 
البخاري برقم 2 عن عائشّة - رَضي اللَّهُ عَنْهَا - أنّ النبِيّ © كَانَ يَمْكْتْ عِنْدَ َيْنَبَ بنت جَخش 
وَيَشْرَبْ عِنْدَهَا عسَلَا فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَّة أن أَيَتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا التَّبِيُ ب فَلْتكْل: إِنّي أَجِد مذكَ ري 
مَغَافِيرَ أكلتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلّى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: لا بل شَرِبْث عَسَا عند زَيْنبِ بنت جَحْشٍ 
وَلَنْ أغود لَه فَتَرَلَتْ ( يَا أَيُهَا النبي لِم تُحَرّمْ مَا آحَلَ اللّهُ لك إِلَى إِنْ تثُوبًا إِلَى الله ) لعائنشّة وَحَفْصَةَ | وَإِذْ 
أسّرّ النبي إلى بَغْض أزْوَاجِه ؟ لِقوْلِه: بل شَرِبْت غَسلا. 

وبالتالي يبقى هناك سؤال يفرض نفسه علينا هو: أمامنا سببين للنزول في موضعين : 

الأول: في سنن البيهقي » وحُكم عليه بالضعف كما تقدم .. 

الثانى: في صحيح البخاري ومسلم , 
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أيها نقبله ؟ 
الجواب: نقبل ما جاء في صحيح البخاري ومسلم. 
وعليه تنتهي الشد لشبهة مع اعتقادي الجازم أنه قد يكون للآية الواحدة في كتاب الله أكثر من سبب للنزول . 


ثانيًا : إن عنوان الشبهة باطلٌ من أساسه؛ لماذا ؟ لأنني لو افترضت جدلاً صحة رواية وطهء النبيّ 
لمارية في بيت حفصة - رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا - هذا لاشيء فيه ؛ لأن الله :3 أحلها له » وهي أم ولده إبراهيم 
؛ واللهُ يقول في كتابه المجيد عن المؤمنين :( قَذأفلحَ الْمُؤْمنُونَ (1) الَذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهمْ خَاشِعُونَ (2) 
وَالَذِينَ هُمْ عَنِ اللَغْو مُعْرِضُونَ (3) وَالَذِينَ هُمْ للرّكَاةٍ فَاعْلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا 
عَلَى أَزَوَاجِهمْ و مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ َإِنّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ © (المؤمنون) . 

جاء في تفسير الجلالين: (إلا على أزواجهم) أي: من زوجاتهم (أَوْ مَا مَلَكَتْ أيمانهم) أي: السّراري! 
قَإِنَهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) في إتيانهنّ . أه 

فمارية - رضي اله عَنْهَا -.من التبرارئ (ملك اليمين) الى أحليا الل لنبيه فق .وغليهفإن عنوان الشبهة 
باطل من أساسه كما تقدم معنا . 

وأتساءل :من قال من المشركين أومن المنافقين في زمانه 47 بأنه يه زنا بمارية - رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَا - ؟! 
الجواب : لم يقل بذلك أحدّ قط إلا المعترضون فقط ء وبالتالي فهذه شبهة نابعة من خيالٍ مريض .. 


ثالنًا : إن هناك سوالاً يفرض نفسه علي المعترضين هو: هل لو زنا النبئُ 5 - وحاشاه ذلك - هل هذا 
مطعن في نبوته بالنسبة لمعايير النبوة في الكتاب المقدس ؟! 
الجواب : لاء بحسب معايير النبوة في الكتاب المقدس ؛ لأن بعض الأنبياءٍ فيه متصفون بالزنا فعلى 
سبيل المثال لا الحصر نجد فيه الآتي : 
1 - النبيٌُ داود زنا بزوجة أوريا الحثي وقتله غدرًا وحيلة كما في سفرصموئيل الثاني إصحاح 11 عدد1- 
ا 

2- النبي لوط زنا ببناته والقصة وارده كاملة في سفر التكوين إصحاح 19 عدد30- 38 . 
قلت:: : إننا لا نصدق ذلك أبدَا ؛ فهم أنبياء مكرمون أسوة للناس اصطفاهم اللهُ من خلقه .. 


نبي تهب له النساءً أنفسهن له! 


قالوا : لقد ذكر القرطبيٌ في تفسيره أن من خصائص الرسول أنه إذا وقع بصرّه على امرأةٍ وجب على 
زوجها طلاقها » وأن يتزوجها النبيُ » و كذلك المرأة كانت تهب نفسها للرسول أليس هذا زنا ؟! 
وتعلقوا بقول الله :: ( يَا أيَّا اَي إِنَا أخللَْا لَك أَزْوَاجَكَ اللاي آنَيْتَ أَجُورَهْنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمًا أقاء 
اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللاي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةَ مُؤْمِنَةَ إن 
وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنَبِيّ إنْ أرَادَ الَبِيُ أن يَسْتَنكحَهًا خَالِصَة لَكَ من دُونٍ الْمُوْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ في 
أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانَهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رّحِيماً 4 4؛ (الأحزاب50) . 


الرد على الشبهة 


أولاً: إن جهلَ المعترضين البيّن سول لهم أن المرأة إذا وهبت نفسّها للنبيّ أن ذلك زنا ....! 
فكان عليهم أن يسألوا بتأدب فيقولون مثلا: ما معنى أن تهب المرأةٌ نفسّها للرسول 42 ؟ 
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هكذا يكون السؤال ح: حتى أقوم بتعليمهم؛ وأوضح لهم ما خفي عنهم؛ وعلى كلّ ليس بعد الكفر ذنب.... 
قلت :هو زواج من غير مهر؛ يتزوج النبيّ :: المرأة التي تريد الزواج منه زاوجًا كاملاً بكلٍ شروطه : 
إيجاب وقبول» وشاهدان » وإشهارء وموافقة الوالي ؛ فيما عدا المهر فقط » وهذا ما أجمع عليه المفسرون 
ولم يقل أحدٌ قط إنه زناء إلا المعترضون من هذا القرن ... .. تدلل ما على ما سبق كتبُ التفاسير منها: 
1- التفسير الميسر: يا أيها النبي إِنَا أَحخنا لك أزواجك اللاتي أعطيتهن مهورهن, وأبَحْنا لك ما مَلَكَتْ 
يمينك من الإماء , مما أنعم الله به عليك, وأبحنا لك الزواج من بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك 


وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك, وأبحنا لك امرأة مؤمنة مَنَحَتْ نفسها لك من غير مهر,إن كنت تريد 
الزواج منها خالصة لك, وليس لغيرك أن يتزوج امرأة بالهبّة. قد علمنا ما أوجبنا على المؤمنين في 
أزواجهم وإمائهم بألا يتزوجوا إلا أربع نسوة, وما شاؤوا من الإماء, واشتراط الوليّ والمهر والشهود 
عليهم, ولكنا رخصنا لك في ذلك, ووّعْنا عليك ما لم يُوسّع على غيرك؛ لئلا يضيق صدرك في نكاح مَن 
نكحت من هؤلاء الأصناف. وكان الله غفورًا لذنوب عباده المؤمنين , رحيمًا بالتوسعة عليهم. أه 

0 تفسير الجلالين: ١‏ وامرأة مُؤْمِنَةَ إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنَبِيّ إنْ أَرَادَ النبي أن يَسْتَنِكِحَهَا 4 يطلب نكاحها 
بغير صداق ١‏ خَالِصَةً لّكَ مِن دُونِ المؤمنين 4 النكاح بلفظ الهبة من غير صداق. أه 


ثانيًا : إن الملاحظ من الاية الكريمة التي تقول : ( وَامْرَأَةَ مُؤْمِنَةَ إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَبٌِّ إنْ أَرَادَ النَبِنُ أن 
يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لّكَ من دُون الْمُؤْمِنِينَ 6 . أن ( إن ) جاءت مرتين. 

إن أداة شرطية تفيد بُعد حدوث الفعل : « وَامْرَأَةَ مُؤْمِنَةَ إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنَبِيّ 4 أي, : لو أرادت أن 
تتزوج من النبيّ يله بغير مهر.. . ( إِنْ أَرَادَ النَبِيُ أن يَسْتَنِكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُون الْمُؤْمِنِينَ 4 
بمعني : لو أحب النبيٌ يك ذلك » وذلك لم يحدث قط أنه وافق وتزوج بزواج الهبة كما قال ابن عباس - 
رضي اللهُ عنهما- و بعض المحققين من أهل العلم كما ستقدم معنا - إن شاء الله #ة-. 

إن قيل: إن هناك حديثين ينفيان ما ذكرت: 

الأول:في صحيح البخاري برقم 4414 عَنْ عَانِشّة -رَضِي اللَّهُ عَنْهَا- قَالَت:ٍ كُنْتُ أَغَارٌ عَلَى اللاتي وَهَبْنَ 
أَنفْسَهْنَ لِرَسُولٍ الله : وَأقول: أتَهَبْ لْمَرْآةُ نَفسَها ؟ فَلَمَا أَنْرَلَ الله تعَالَى:( تُزجئ مَنْ تَشَاءُ مِنْهِنَ 
وَُووِي إِلَيِْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتَعَنِتَ مِمّنْ عَرَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ) قُلْتُ: مَا أرَى رَبَّكَ إلا يُسَارِعْ في 


هَوَاكَ. 
الثاني ' : في صحيح البخاري برقم 4721 عن هشام عَنْ أبيه قال: كَانث خَوْلَهُ بِنْكُ حَكيم مِنْ اللّائي 
وَهِبْنَ أَنْفْسَهِنَ للنَبِيَ © فَقَالْتْ عائشَة: : أمَا دَ تمنتحي الْمَرْآَهُ أن تَهب نَفْسَها لِلرَجْلِ فلَمَا نرت ( تُرْجئُ مَنْ 


تَسَاءُ مِنْهُنَ ) قلت يَا رَسُول اللّه: ا أَرَى رَبّكَ إلا يْسَارِعٌ في هَوَاكَ. 

قلت” :إن ظاهر الحديثين أن الواهبات كُثر » وأن منهم خَوْلَةُ بِنْتْ حَكِيم ؟ فليس معنى أنهن وهبن أنفسهن 
للنبيّ يي أن النبيّ ب قبل منهن وتزوجهن زواج الهبة ؛تدلل على ذلك أدلة منها: 

1- تفسير القرطبي: عن ابن عباس أنه قال: لم تكن عند رسول الله يإ امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين. 
فأما الهبة فلم يكن عنده منهن أحد. أه 

و5 - قال ابن حجر في الفتح, : حَديث سمَاك عَنْ عِكْرِمّة عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ: " لَمْيَكْنْ عِنْدَ رَسُول الله 2 
اْرَأة وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَهُ " أَخْرَجَهُ الطْبَرِيٌ وَإِسْتَاده سن , وَالْمْرَاد أَنّهُ لَمْ يَدْخُل بِوَاحِدَةٍ مِمّنْ وَهَبَتْ 
نفسها لَه وَإِنْ كَانَ مُبَاحًا لَه لأنّهُ رَاجع إلى إرَادَته لقؤله تعَالَى : (إِنْ أرَادَ النبيَ أن يَسْتَنْكحها ). َه 
قلت ؛: ومما يدعم ما سبق ؛ ما ثبت في صحيح البخاري برقم 4641 عَنْ سَهلٍ بْنِ سَغد ديه قَالَ: : أث 
النبيّ 2 امْرَأَةٌ فْقَالَ: نَهَا قد وَهَبَتْ تَفْسّها لله وَلِرَسُولِه 4 فَقَال 46: " ما لي في الْنَْسَاءِ منْ حَاجَة". 
فقالَ رَجُلَ رَوَجْنِيهَا قال :أغطها تُؤْبًا. قَالَ: : لا أجذ . قَالَ: : أغطها وَلَوْ خَائَمَا من حَدِيدٍ فَاغْتَلَ لَهُ فَقَالَ: مَا 
مَعَكَ مِنْ الْقُرْآن؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا. قَالَ :"ققد رَوَجْتكَهَا بمَا مَعَكَ من الْقْرْآن 7 

نلاحظ : أن محمدًا ع كان برفكن رواج اليدة مو زوج الوائسة لغير كما يفك الحديظ.. 


52 


ثانيّا : إن الإجابة على الشق الأول من سؤالهم الذي يقول: لقد ذكر القرطبيٌ في تفسيره قائلاتٌ 
ألعاشر-إذا وقع بصره على أمرأةٍ وجب على زوجها طلاقهاء وحل له نكاحها. قال ابنُ العربي هكذا قال 
إمام الحرمين: وقد مضىما للعلماء في قضة زيدٍ من: هذا المعلى. أه 

قلت : إن هذا كلام باطل لا دليل عليه » وهذا لم يحدث في حياة النبيّ ‏ قط » وأما عن قصة زيد بن 
حارثة التي فيها( سبحان مقلب القلوب). .. فهي منكرة عند أهلٍ التحقيق » ولا يعترف بها المسلمون . 
وأقول: القرطبي وابن العربي وغيرهما أحباء إلى قلوبنا ؛ ولكن الحقٌ أحبُ إلينا منهما - رحمهما الله - 
وأما ما يُفهم من قول القرطبئ: "وقد مضى ما للعلماءٍ في قصة زيدٍ من هذا المعنى" أنه لا يوافق على 
هذه الخصيصة؛ لأن المتأمل في تفسير الآية له يجده يرفض الروايات التي فيها (سبحان مقلب 

القلوب اه 

بل توجد أدلة تنفي هذه الخصيصة عن رسول الله 2 منها: 

1- قوله 4 :' لا يَحِلُ لَك النّسَاُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تبَدَلَ بِهنَّ مِنْ أَرْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْئُهْنَ إلا مَا ملَكَتْ 
تعيللة ركان اللَدُ على كل شيء رقيبًا )52 5 (الأحزاب) 

2- مسند أحمد برقم 7 عن كَبْشَة الْأنَمَاريّ قَال: كَانَ رَسُولُ اله جَالِسًا في أَصحَابِه فُدَخَل تم 
خَرَج وَقَدْ اغْتسَل فََلْنَا يَا رَسُولَ الله :قَذْ كَانَ شَيْعٌ ؟ قَال: " أجل مرت بي فلانة فوقع في قلبي هو 
النْسَاءِ فَأَتَيْتُ بَعْض أَرْوَاجِي فَأَصَبْتُهَا فَكَذَلكَ فَافْعَلُوا فَإِنَهُ من أَمَائلِ أَعْمَالكُمْ إثْيَانُ الْحَلَالِ". 

صححه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 235 


بالطيب ! فهل تزوجها بعد ذلك...؟ نقرأ معًا الآتي : 


1- إنجيل متى إصحاح26عدد” فَإنَهَا ! ِذْ سََكَبَتْ هذا الطّيب عَلَى جَسَّدِي إِنّمَا فَعَلَتْ ذلك لأَجْلٍ تَكْفيني. 
!! قلت :: إنني لم أطعن في نصوص كتابهم كما فعلوا » فأقول مثلاً :هل سكبت الطيب على جسده 
بأكمله 03 منه...؟ 1 

2- إنجيل مرقس إصحاح14 عدد أعَمِلَتْ مَا عِنْدَهَا. قَذ سَبَقَتْ وَدَهَنَتْ بالطيب جَسَدِي لِلنكْفِينٍ. 


وأتساءل: كيف يسمح لها يسوع بذلك ... ؟ ولماذا هذه المرأة بالذات (مريم المجدلية)؟ أم أنه تزوجها 
بعد ذلك لما وهبت نفسها له هكذا. .. كما جاء ذلك في شفرة دفنشي ؛ وممايدل على ذلك كلام يسوع نفسه 
لها لاحقًا في إنجيل يوحنا إصحاح 20عدد 7اقَال لَهَا يَسُوعَ:«لا تلمِسِينِي لأنِي لم أَصْعدُ بَعْدُ إلى أبي. 
وَلكِنِ اذْهَبِي إِلَى إِخْوَتِي وَفُولِي لَهُمْ:إِنْي أَصْعَدُ إِلَى أبي وَأَبِيكُمْ وَِلِهِي وَإِلِهِكُمْ».!! 


قلتث: أما عن زواج المسيح 0 فلا إشكالية فيه؛ لأننا لا نعلم عن كلّ حياته بتفصيل لا في القرآن» ولا 
في السنة»ولا في الأناجيل,والفطرة السليمة تقول بالزواج » وأما كونه يسمح لامرأةٍ أن تسكب الطيب 
على جسدموتدفن به جياه ففيه الإشكالية | فليث المعترطنين يقومون يلها ونحن لآ نصدق :ما نسب 
إلى المسيح إكنغ: مثل تلك النتصوص 1" 


رسول الإسلام يبدل الزوجات ! 
قالوا: كانوا في الجاهلية يبدلون الزوجات وهو نوع من أنواع الأنكحة المحرمة...ولكن كان رسول 
الإسلام يبدل الزوجات بغية الاستمتاع...إلى أن جاء النهي في آخر حياته بعدم تبديل الزوجات...أدلتهم 
على ما سبق في الاتي: 
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1-صحيح البخاري كتاب (النّكاح) بَاب (مَنْ قَالَ لا نكاح إِلّا بوَلِيّ لقْلٍ الله تعالَى! فلا تَعْضْلُوهْنٌ )) 
برقم 4732 - عن غَرُوَة بْن الرَبيْرٍ أن عَائِشَة روج النبي 6 أخبَرئه 

أن النََاحَ في الْجَاهِلِيّة كان عَلَى أرْبَعَة أنْحَاءِ قنكاخ مذها نكا النّاس الْيوْمَ يَهْ يَخْطْبُ الرَجْلَ إِلَى الرَّجْلٍ 
وَلِيتَهُ أو ابْئتهُ فَيُصْدِقَهَا ثْمَ يَنْحُهَا و نكا آخَر كان الَجْل يَقُولَ لامرأته إذا طهْرَث منْ طمْتَها أسلى 
| فلان فاستبضعى منه وَيَعْتَزْلُهَا رَوْجُهَا وَلَا يَمَسُهَا أَبَدَا حَنّى يَتَبَيّنَ حَمْلْهَا من ذلك الرّجُل الذى 
تَْتَبْضعْ مئة فإذا تَبَيَّ حَمْلهَا أصَابَهَا رَوْجُهَا إذا أحَبّ وَإِنْمَا يَفْعَلُ ذُلكَ رَعْبَةَ فى تَجَابَة الْوَلّد فَكَانَ هذا 


النَاح نكاح الامنتبْضاع وَنِكَاحٌ آخْرٌ يَجْتَمِعْ الرَّفط مَا ذُونَ العَشرَة فِيَدْخْلونَ عَلَى المرّأة كُلهُمْ يُصِيبْهَا 
فإذا حَمَلَت وَوَضَعَت وَمَنَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ بَْدَ أنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَت إِلَيْهِمْ فلَمْ يَسْتَطغْ رَجْلَ مِنْهُمْ أن يَمتنع 
حَتى يَجْتَمِعُوا عند ها تقول لَهُمْ قد عَرَفتمْ الذي كان مِنْ أَمركُم وَقَد وَلَذثُ فهو ابْنك يَا فلانُ تُسَمي مب . 


عَلَى الْمَرْأةَ لَاتَ: تمتنغ من جَاءَها وَهنَ ليا نوصي على َنوايهنَ رايات تون علا قن أرادهق”- 
دَخَلَ عَلَيْهنَّ فَإذَا حَمَلَتْ إِخْدَاهُنّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعَوَا لَهُمْ الْقَاقَة ثم ألْحَقُوا وَلَدَهَا بالّذي 


رذن فاط به ودعي ابه لانتل من ذيك للا أيعة مخطة 3# با كَقّ هَدَمَ نكا الْجَاهلِيَة كُلَّهُ إلا نكَاء 


له : : ( لا يَحِلٌ لَك النّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تبت بهن مِنْ أَزُوَاجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُمْئْهنٌَ إلا مَا مَلَكَتْ 
بَمِيئّكَ وَكَانَ الدع لشي رَقيبًا (64)52 (الأحزاب) 


الرد على الشبهة 


أولاً: إن هذه فرية وليست شبهة ... وعلى كل في أوهن من بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون لأربعة 
وجوه. 


الوجه الأول :أن عائشة- رضي الله عدم بينت في الحديث أن هذا النكا عا سكاع | كان فى الوا فلية 
ا أنّ النكاح في الْجَاهِلِيّة كان عَلَى أَرْبعَة أنْحاءٍ فنكاح منْها نِكَاحُ 
الناس الْيَوْمَ ب يَخْطبْ الرَّجُلُ إلى الرَّجْلِ وَلِيَتَُ أو ابْئتهُ بْنَكَهُ فيْصد فَيُصدِقَهَا ثم يَنْكَحُهَا 

الوجه الثاني: أن عائشة - رَضِي اللَّهُ عَنْه بينت في الحديث أن النبي :2 لما بعث هدم هذه الانكحة. 
وهي زوجته من اعلم الناس بحاله يه وذلك لما قالت: قَلَمَا بُعتَ مُحَمَّدُ !بال كَقّ هَدََ نكَاح الْجَاهليّة كُلَّهُ 
إلا نكاح النّاس الْيوْمَ. 

الوجه الثالث: أن الآبة الكريمة لا تتحدث عن تبديل الزوجات بأخريات ولكن المقصود هو التطليق ثم 
التزوج بغيرهن...هكذا فهم علماء المسلمين» ولم يقل أحد مثلما قال أصحاب الفرية ...دلت على ذلك كتبٌ 
التفاسير منها: 

1-تفسير الجلالين: "لا تَحلّ" بالتّاءِ وَبِالْيَاءِ "لك النَسَاء مِنْ بَعْد" بَْد التسْع التي اخْتَرْنَك "ولا َنْ 
تبَدّلَ" بتَرْكِ إخدى التَّاءِيْنِ في الْأَصل "بهن مِنْ أزوَاج" بأَنْ تُطَلَقهِنَ أؤ بَغضهنٌ وَتنْكح بَدَل مِنْ طَلّقْت 
"وَلَوْ أغجَبك حُمْنهنّ إلا مَا مَلَكَتْ يَمينك" مِنْ الإماء فتحل لك وَقَدَ مَلَكَ يه بَغْدهنَ مَارِيّة وَوَلَدَتْ لَهُ 
إِبْرَاهيم وَمَاتَ في حَيّاته "وَكَانَ الله عَلَى كُلَ شَيْء رَقِيبَا" حَفيظًا 

2-التفسير الميسر: لا يباح لك النساء من بعد نسائك اللاتي في عصمتكء واللاتي أبحناهنَ لك (وهنٌ 
المذكورات في الآية السابقة رقم [50] من هذه السورة). ومن كانت في عصمتك من النساء 
المذكورات لا يحل لك أن تطلقها مستقبَلا وتأتي بغيرها بدلا منهاء ولو أعجبك جمالهاء وأما الزيادة 
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على زوجاتك من غين تطليق إحداهن فلا خرج عليك» وأما ما ملكت يمينك من الإماء فحلال لك منهن 
من شئت,. وكان الله على كل شيء رقيبًاء لا يغيب عنه علم شيء. 

3-تفسير بن كثير : ! لا يَحِلُ لَكَ النَسَاءُ من بَعْدُ وَلا أن تَبَدَلَ بهن مِنْ أَرْوَاج وَلَوْ أَغجَبَكَ حُمنتْهنٌ إلا مَا 
مَلَكَتْ يَمِينْكَ وَكَانَ اللَهُ عَلَى كُلَ شَيْء رَقِيبَا (52) )(الاحزاب) . 

ذكر غير واحد من العلماء -كابن عباسء ومجاهد. والضحاك. وقتادة» وابن زيدء وابن جريرء وغيرهم 
-أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبي يإورضًا عنهن» على حسن صنيعهن في اختيارهن الله 
ورسوله والدار الآخرة, لما خيرهن رسول الله ب كما ت تقدم في الآية. فلما اخترن رسول الله 2» كان 
جزاؤهن أن [الله] قَصّره عليهن» وحرم عليه أن يتزوج بغيرهنء أو يستبدل بهن أزواجا غيرهن» ولو 
أعجبه حسنهن إلا الإماء والسراري فلا حجر عليه فيهن. ثم إنه تعالى رفع عنه الحجر في ذلك ونسخ 
حكم هذه الآية» وأباح له التزوج ٠‏ ولكن لم يقع منه بعد ذلك تَرَوْجٍ لتكون المنة للرسول 2 عليهن. 
قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عمروء. عن عطاء. عن عائشة. رضي الله عنهاء قالت: ما مات 
رسول الله : حتى أحل الله له النساء . 

ورواه أيضا من حديث ابن جُرَيْج» عن غعطاء. عن عبيد بن عمير » عن عائشة. ورواه الترمذي 
والنسائي في سننيهما . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو رُرْعَة» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة؛ حدثني عمر بن أبي 
بكرء حدثني المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي ٠‏ عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله » عن عبد الله 
بن وهب بن زَمْعَة» عن أم سلمة أنها قالت: لم يمت رسول الله : حتى أحلّ الله له أن يتزوج من النساء 
ما شاءء إلا ذات محرمء وذلك قول الله عز وجل: ( تُرْجي مَنْ تَشَاءً مِنْهنَ وَنُؤُوي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ) . 
فجعلت هذه ناسخة للتي بعدها في التلاوة» كآيتي عدة الوفاة في البقرة. الأولى ناسخة للتي بعدهاء والله 
أعلم,. 

4- تفسير الطبري : القول في تأويل قوله تعالى : ( لا يَحِلُ لَك النَّاُ مِنْ بَعْدُ ولا أن تبدَّ بهن مِن 
أزوَاج وَلَو أَعْجَبَكَ حُمْنْهنَ إلا مَا مَلَكَتْ يَمِينِكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ رَقِيبًا (52) ) 

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى( لا يَحلُ لَكَ النْسَاءٌ من بَعْدْ ) فقال بعضهم: معنى ذلك: لا يحل 
لك النساء من بعد نسائك اللاتى خيرتهن: فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة. 

* ذكر من قال ذلك: 1 

حدثني محمد بن سعد., قال: ثني أبيء قال: ثني عمي. قال: ثني أبي» عن أبيه» عن ابن عباس قوله(لا 
يَحلُ لَكَ النسَاءُ من بَعْدُ ...) الآية إلى(رَقِيبَا) قال: نهي رسول الله :: أن يتزوج بعد نسائه الأول شيئا. 
حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد. عن قتادة قوله(لا يَحِلُ لَكَ النْسَاءً من بَعْذْ ...) إلى قوله :(إلا 
مَا مَلَكَتْ يَمِينْكَ) قال: لما خيرهن فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة قصره عليهن؛ فقال :إلا يَحلُ لَكَ 
النسَاءُ من بَعْذدْ وَلا أنْ تَبَدّلَ بهن مِنْ أزوَاج) وهن التسع التي اخترن الله ورسوله. 

وقال آخرون: إنما معنى ذلك: لا يحل لك الّنساء بعد التي أحللنا لك بقولنا(يَا أيّهَا النَبِي إنا أخللْنَا لَكَ 
أَزْوَاجَكَ ...) إلى قوله!( اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةَ مُؤْمِنَةَ إن وَهَبَتْ نَفْسَّهَا ) وكأن قائلي هذه المقالة 
وجهوا الكلام إلى أن معناه: لا يحل لك من النساء إلا التي أحللناها لك. 

* ذكر من قال ذلك: 

حدثنا محمد بن المثنى قال: ثنا عبد الوهابء, قال: ثنا داود» عن محمد بن أبي موسىء عن زيادء قال 
لأبي بن كعب: : هل كان للنبي ::: لو مات أزواجه أن يتزوج؟ قال: ماكان يحرم عليه ذلك. فقرأت عليه 
هذه الآية( يَا أَيّهَا النَبي إنَا أخلَلنَا لَك أَرْوَاجَكَ ) قال: فقال: أحل له ضربًا من النساء؛ وحرم عليه ما 
سواهن. أحل له كل امرأة آتى أجرهاء وما ملكت يمينه مما أفاء الله عليه» وبنات عمه وبنات عماته 
وبنات خاله وبنات خالاته» وكل امرأة وهبت نفسها له إن أراد أن يستنكحها خالصة له من دون 
المؤمنين...أه 
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الوجه الرابع أن المراد بالتبديل هو التغير ويختلف المعنى بحسب السياق فالآية التي معنا فيها كلمة 

التبديل بمعنى التطليق وهذا من السياق .وهناك آية كريمة تذكر أن التبديل هو التغير والابتداع في الدين 
...وذلك من قوله 4# : «مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ قَبِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ 

يَنْتَظْرٌ وَمَا ا تيْديلا (4)23 (الأحزاب). 

فمعنى الآية أن الله يتني على يعض المومتين,واضنفا إياهم يآنهم زرجال الأنهم لم يكيرنا ولا لم يبتدعوا 

في دين اللهكة بل ثبتوا على عهدهم مع اللْمييك ومع رسول اللمكلة .. ا 

فعلى ما سبق يتبين لنا أن النبي 84 ما بدل الزوجات بأخريات مثلما اذغى أضحاب الفرية.... 


ثانيًا: إن الكتاب المقدس يخبرنا أن لآبَان خال يعقوب خدعه وبدل ليئة براحيل وذلك لأن السكر تمكن 
فاكتشف في النهار أن لآيَان خدعه وبدل الزوجات ..وبعدها طالب يعقوبُ تبديل الزواجان أن يأخذ 
راحيل ...وعلى ذلك فهذا هو نبي من أنبياء الكتاب المقدس- بحسب الكتاب المقدس- بدل الزوجات فلو 
فعل النبي يلد ذلك- وحاشامكة - ما قد ذلك في نبوته لآن يعقوب بدل الزوجات. .وذلك في سفر التكوين 
الإصحاح 29 عدد” انم قَالَ لأَبَانُ لِيَعْقُوب: «الأنَكَ أخي تَخْدِمُنِي مَجَّانَا؟ أَخْبِرْنِي مَا أَخِرَئكَ». كاوَكَانَ 
لِلابَانَ ابْنَتَانِء اسْمُ الْكُبْرَى لَيْنَهُ وَاسْمُ الصْغْرَى رَاحِيلُ. “ركنت عَيْنَا لَيِتَهَ ضَعِيقتَيْنِ؛ وَأَمّا وَاحيل فكائت 
حَسَنَةَ الصُورَة وَحَسَنَةَ الْمَنْظَر. *أوَأَحَبٌ يَعْقُوبُ رَاحِيل قَقَاكَ: «أَخْدِمُكَ سَبْعَ سِنِينٍِ بِرَاحِيلَ ابْتَتِكَ 
الصّعْرَ ويب "آقَقانَ لأثان: أن أغطية إيَّاهَا لخدن عن :2 انها لِرَجُل آخَرَ. أقم عِنْدِي». اتقتم 
فرت يزاسيك تع نين وَكَانَتْ في عَبْنَيْهِ كََيّام قَليلّة بسب مَحَبَتَهِ لَهَا. 


اه يغوي لِلابَانَ: «أغطني أشْرأئي 9 أَيّامِي قَدْ كَمُلَنْء 0 عَلَيْهَا». "#فَجَمَعَ لآبَانُ جَمِيعَ أَهْلٍ 

الْمَكَانِ وَصَنَعَ وَلِيمَةَ. 'وَكَانَ في الْمَسَاءِ أَنّهُ أَحَدَ لَيْنَهَ ابْنتَهُ وَأَتَى بها إِلَيْهه فَدَخَلَ عَلَيْهَا. “وَأَعْطى لأبَانُ 
َلْقَة جَارِيتَهُ لِلبنهَ ابْنَتِهِ جَارِيَة. "دوَفِي الصّبَاح إِذَا هي لَْنكُ فقَالَ للابَانَ: جما هذا الذي صَنَعْتَ بي؟ أَلِيْسَ 
برًا اجيل خَدَمْتُ عِنْدَكَ؟ فَلِمَادًا خَدَعْتَنِي؟». 'فَقَالَ لآبَانُ: «لا يُفْعَلُ هكذًا في مَكَانِنَا أنْ تَعْطى الصّغيرَة قَبْلَ 
البكر. "أكْمل أُْبُوع هذهء فَنْعْطِيَكَ تِلكَ أَيْضَاء ِالْخِدْمَة الَتِي تَخْدِمُنِي أَيْضًا سَبْعَ سِنِينٍ أحَنَ». #مفَفَعَلَ 
يَعْقُوبُ هكدًا. فَأَكْمَلَ أَمْبُوع هذه. فَأَعْطَاهُ رَاجيل ابْتَتَهُ رَوْجَةَ لَه "وأغطى لبان زاجيل ابه لَه جاريئة 
جَارِيَة لَهَا. "قَدَخَلَ عَلَى رَاحِيلَ أَيْضَاء وَأَحَبَّ أَيْضًا رَاحِيلَ أَكْثَرَ مِنْ لَيْئَهَ وَعَادَ فَخَدَمَ عِنْدَهُ سَْعَ سِنِينٍ 
أَخَرَ. لا تعليق! 


قصهٌ خولة بنت الحكيم - خالة النبي - التي وهبت نفسها له! 


قالوا: هل الإسلام يبيح الزواج من الخالة ؟! وجدنا أن خولة بنت حكيم خالة النبي وهبت نفسها له 
ليتزوجها ....! واعتمدوا في ذلك على ما جاء في الآتي: 

1- مسند أحمد مِنْ مُسْنَد الْقَبَائِلٍ حَدِيثُ خَوْلَة بِنْتِ حَكِيمِ - رضي اللَّهُ عَنْهَا - برقم 0 حَدَتَنَا 
مُحَمَّدْ بْنُ جَعْفَرٍ قَالِ: حَدَنْنَا شُغْبَة وَحَجَّاج قَالٍ ِحَدَئَنِي سَعْبَةُ قَالَ: سمغت عَطَاءً الْخْرَاسَانِيَ يُحَدّتُ عَنْ 
ستعيد بْن المسَيب أن خَولَة بنت حكيم الملميّة وَهِيَ إخذى خَالات الذي يه متألث النَبِيّ د عَنْ الْمَرأة 
تَخْتلمُ» فقَالَ رَسُولَ الله : " لِتَعْتسلْ ". تعليق شعيب الأرنؤوط : حديث حسن 
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0- صحيح البخاري 21كآ1 حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ سلام حَدَنَنَا ابْنْ فَضَيْلِ حَدَتَنَا هسام عَنْ أبيه قَالَ: : كَانَتْ 
خَوْلَهُ بنث حكيم من اللائي وَمِبْنَ أَنْفْسَهْنَ للنَبِيَّ ب فَقالَت عائشّة :أْمَا دَ تمنتحي الْمَرْأَهُ أن تَهب نَفسَها 
لِلرَّجْلٍ قَلَمَا نَرَلَتْ : [ تُزْجئُ مَنْ تَشَاءْ منْهْنَ ؛ قلت يا رَسُولَ اللَّه :مَا أرَى رَبَّكَ إِلّا يُْسَارعْ في هَوَاكَ. 


الرد علي الشبهة 


أولاً : اختلف أهلٌ العلم هل هما اثنتان أم واحدة » فذهب الإمام الطبراني - رحمه الل إلى التفريق بينهما 
كما في المعجم الكبير » والآقرب أنها واحدة فقط وهي امرأة عثمان بن مظعون ». وهي من خالات النبيٌ 
: » وليس القصد بأنها أخت لوالدته ؛ وإنما هي من أخواله لأبيه نسبا. 
قال ابن سعد في الطبقات الكبرى : خوله بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص بن مرة بن هلال بن : 
فالج بن ثعلبة بن ذكوان بن امرئ القيس بن بهتة بن سليم وأمها ضعيفة بنت العاص بن أمية بن عبد 
شمس وكان مرة بن هلال قدم مكة فحالف عبد مناف بن قصي نفسه وتزوج عبد مناف ابنته بنت مرة 
فهي أم هاشم وعبد شمس والمطلب بني عبد مناف أخبرنا هشام بن محمد عن أبيه قال كانت خوله بنت 
حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن للنبيّ يه فأرجأها وكانت تخدم النبيّ يه وتزوجها عثمان بن مظعون فمات 
عنها. 
أخبرنا محمد بن عمر حدثنا بن أبي الزناد وأبو الخصيب عن هشام بن عروة عن أبيه وحدثنا أسامة بن 
زيد عن الزهري عن عروة قال خوله بنت حكيم ممن وهبت نفسها للنبيّ : أخبرنا وكيع بن الجراح عن 
سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم أنها سآلت رسول الله ين 
عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل فذكر الحديث. 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :قوله: وَبَنُو زُهْرَة أَخْوَال التَبِىَ + أي لأنَّ أمّه آمئة منْهُمْ . 
وَأَقَارِب الم أَخْوَال. أه 
فهي خالة النبيّ يه من القرابة » وليست أخت لأمه. فنسب خوله معلوم ونسب آمنة بنت وهب معلوم 
أيضاء كل ذلك مسطر في كتب السيرة والتاريخ ؛ قال ابن حبان في الثقات: وأم رسول اللي آمنة بنت 
وهب بن عبد مناف بن زهرة ولم يكن لها أخ فيكون خالا للنبي 7 إلا عبد يغوث بن وهبء ولكن بني 
زهرة يقولون إنهم أخوال رسول الله يإ ؛ لآن امنة أم رسول الله يِه كانت منهم » وآم أمنة بنت وهب 
اسمها مرة بنت عبد العزى وأمها أم حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قصي وأمها برة بنت عوف هؤلاء 
جدات رسول الله يِه من قبل أم أمه. وأما خوله بنت حكيم فأمها ضعيفة بنت العاص بن أمية بن عبد 
السو ريض جل يتوو ريل لسري فاده بجبيية لظ حكير بن اها بن جار ون الوتص السامي اكت 
فحصل وهم من أحد الرواة فقال "إحدى خالات النبيّ 2 " فأدرج تلك العبارة < خط و على نره سنكتها 
وأن الراوي قصد معناها فتحمل الرواية على أنه قصد الخؤولة البعيدة» فخوله من أخواله يج لأبيه نسبا 
وحينئذ فلا إشكال. 
ثانيًا : إن الله يق حرم الزواج من الخالة ؛ يقول 32 : ( حُرّمَثْ عَلَيْكمْ أمَهَانُكُمْ وَبَتَانكُمْ وَأَحَوَانُكُمْ وَعَمَانُكُمْ 
وَخَالآتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخ وَبَنَاتْ الأخت وَأْمّهَانُكُمُ اللآني أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَانَكُم مّنَ الرّضاعَةَ وَأَمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ 
وَرَبَائبِكُمُ اللأَّتِي في حُجُورِكُم مّن نَسَاتِكُمُ اللآتِي دَخَلَتُم بهن فإن لَمْ تَكُونُوأ دَخَلَتُم بِهنّ فلآ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ 
وَحَلاتِلُ أَبْنَائِكُمُ الَذِينَ مِنْ أَصلابكُمْ أن تَجْمَعُوا بَيْنَ الأَخْتَيْنِ إل مَا قد سلف إِنّ الله كَانَ عَفُوراً رَحِيماً 6 
(النساء 23). أتساءل: هل يُعقل أن تأتي خالة الرسول ول لتهب نفسها له مع عليها يتحريم ذلك في كتاب 
الله ؟ و هل كان الرسولٌ يخالف حكمٌ الله ....؟! 
وماذا كان رد فعلٍ الصحابة 5ه أو المنافقين أو المشركين في ذلك الموقف أن وقع ذلك بالفعل؟! 
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العوابه لببت خالكه اخث نشول تكالف القراقء لم مقالف التذة لوحكم المر نولم ورين إلينا أن 
واحدًا من الصحابة 5د أو المنافقين أو المشركين أعترض وقال : خالف محمد 2 صريح القرآن... 
وبالتالي لا شبهة عندنا - بفضل الله يله 


تالا : إن هناك سؤالاً يفرض نفسه على المعترضين هو: هل لو تزوج النبيٌ : من خالته (زواج 
محارم ) - وحاشاه ذلك - هل هذا يقدح في نبوته بحسب حال بعض الاأنبياءٍ في الكتاب المقدس ؟ 
الجواب:لا؛ لأن الكتاب المقدس ينسب لبعض أنبياءٍ الله وأبنائهم أنهم زنوا زنا محارم؛ لا زواج 
محارم 0 وذلك في الآتي : 

1- النبي لوط زنا ببناته ... . وذلك في سفر التكوين إصحاح19 عدذ "مَوَحَدَتَ لَمّا أَخْرَب الله مُدنَ الدَّائْرَة 
أنَّ الله ذَكَرَ إِبْرَاهِيمَ» وَأَرْسَلَ لوطا مِنْ وَسَطٍ الاقلآب. حِين قَلَب الْمُدْنَ الَنِي سَكَنَ فيهًا لوط. #وستعة لوط 
مِنْ صُوعَرَ وَسَكَنَ في الْجَبَلِ» وَابْنتَاهُ مَعَُه لأنَهُ خَافَ أَنْ يَسْكْنَ في صُوغَرَ. فَسَكَنَ في الْمَعَارَةِ هُوَ وَابْنَتَاهُ 
الوَقَالَتِ الْبِكْرُ للصّغيرَة: «أَبُونَا قَدْ شَاحَ» وَلَيْسَ في الأزْض رَجْلَ لِيَدْخُلَ عَلَيْنَا كَعَادَةِ كُلَ الأزْضِ ل 
نَسْقِي أَبَانَا خَمْرَا وَنَضْطْجِعْ مَعَهُ فَنُحِْيي مِنْ أَبينَا نَسْلاًُ». 'فَسَقَتَا أَبَاهُمَا خَمْرًا في تِلْكَ اللَيْلَة وَدَخَلَتِ 
البكْرٌ وَاضْطْجَعَتْ مَعَ أبيهاء وَلَمْ يَعْلَمْ بِضْطِجَاعِهَا وَلاَ بقِيَامِهَا. '“وَحَدَتَ فِي الْعَدِ أنّ الْبكُرَ قَالَتْ لِلصّغيرَة: 
«إنْي قَدٍ اضْطجَعْتُ الْبَارِحَةَ مَعَ أبي. يد 1ك امنا قا كل اد لطس ونا لون يل اذا 
تَسْلآً». 5فْسَقَنا أَبَاهُمَا خَمْرًا في تِلْكَ اللَّيْلَةِ أيْضَاء وَقَامَتِ الصَّغيرَةُ وَاضْطجَعَت مَعَكُ وَلْمْ يَعْلْمْ 
بِاضْطجَاعِهَا وَلآ بِقِيَامِهَا “افَحَبلت ابْنَتَا أوط مِنْ أبيهمَا. 7افْوَلَدَت الْبِكُرُ ابْنَا وَدَعَتِ اسْمَهُ «مُوآب»» وَهُوَ 
بُو الْمُوآبيينَ إِلَى الَيَوْم. لم في ؛ أيْضًا وَلَدَتِ ابْنَا وَدَعَتَ اسْمَهُ «بِنْ عَمّي»» وَهْوَ أَبُو بَنِي عَمُونَ إِلَى 
الّيَوم. 

2- أبناء داود زنا الأخ أمثون بأخته ثامار ( لتعلم كيف يغتصب الأخُ أخته ) ..... وذلك في سفر 
صموئيل الثاني إصحاح 13 عدذ اوَجَرَى بَعْدَ ذلك أَنّهُ كَانَ لأَيشَالُوم بْنِ دَاوْدَ أَخْتْ جَمِيلَةٌ اسْمُهًا ثَامَارُ 
ََحَبّهَا مون بْنُ دَاوْد. و أخصر ون نّم من جل كَامَاَ حي لأنّهَا كانت عَْرَا وَحََْ في حَْدئ 
أَمثُونَ أنْ يَفْعَلَ لَهَا شَيْنًا. وَكَانَ لأمْنُونَ صَاحِبٌ اسْمٌة يُونَادَابُ بْنُ شمْعَى أخي ذَاوُدَ. وَكَانَ يُونَادَابُ رَجُلاً 
حَكِيمًا جدًا. فَقَالَ لَهُ: «لِمَاذًا يَا ابن الْمَلِكِ أنت ضعي هكّذًا مِنْ صَبَاح إلى صْبَاح؟ أما تُخِْرَنِي ؟» فَقَالَ لَهُ 
أَمْنُونُ: «إنّي 25 ثَامَاَ أخْث أَبْشَالُومَ أخي». "فَقَالَ يُونَادَابٌ: «اضطجغ عَلَى سَرِيرِكَ وَتَمَاررَضَ. 8 
جَاءَ أَبُوكَ لِيَرَاكَ قل لَه: دَغ نَامَارَ أَحْتِي فَتَتِي وَتُطْعِمَنِي خُبْرَاء وَتَعْمَلَ أَمَامِي الطُعَامَ لأرَى فَآكُلَ مِنْ 

يَدهَا». "فاضطجع أمْنُونُ وَتَمَارَضْنَ فَجَاءَ المَلِكُ لِيَرَاهُب فَقَالَ َمْنُونُ للْمَلِكِ: «دَغ ثَامَارَ أَخْتِي فَتَأَتِّ وَتَصْنََ 
أمامي كَعْكَتَيْنِ فاكل من يَدِهَا فرشل اود دُ إلى ثَامَارَ إِلَى الْبَيْتِ قَائِلاً: «اذهَبِي إِلَى بَيْتِ أَمْنُونَ أخيك 
وَاعْمَلِي لَّهُ طّعَامًا». اكت كر إلى إن لون انوا زر لصفو وَأَخَدَتَ الْعَجِينَ وَعَجَنَتْ وَعَمِلَنْ 
كَعْكًا أمَامَهُ وَخَبَرتِ الْكَعْكَ وَأَحَدْتِ الْمِْلآةَ وَسَكْبَتَ أَمَامَُء فأَبَى أن يَاكلَ. وَقَالَ أَمْنُونُ: «أخْرِجُوا كُلَّ 
إِنْسَانٍ عَني». فَخَرَ دج كل إِنْسَانٍ عَنْهُ م قَالَ أَمْنُو نُ لِثَامَارَ:«ايتي بِالطعَام إِلَى المخدّع فَآكُلَ مِنْ يَك». 
فَأَخَدَتْ نَامَارُ الْكَعْكَ الَّذِي عَمِلَنْهُ وَأَنَتْ به أَمْنُونَ أَخَاهَا إِلَى الْمِخْدَع. ''وَقَدّمَتْ لَهُ لِيَأكُل» فَأَمْمَكَهَا وَقَالَ 
لَهَا: «تَعَالّي اضطجعي مَعِي يا أختي». 2'فَقَالَتْ لَهُ: «لا يَا أخيء لآ تُدلَنِي لأَنّهُ لآ يُفْعَلُ هكدًا في إسْرائيل. 
لآ تَعْمَلَ هذه الْقَبَاحَةَ. أما أنا فأينَ ذهب بعَارِي؟ وَأما أنْتَ فتكُونُ كَوَاحِدٍ مِنَ الُقهاءِ في إِسْرَانِيلَ! وَالآنَّ 
كُلّم الْمَلِكَ لأنّهُ لآ يَمْتَعْنِي مِنلكَ». “افلم يشا أنْ يَسْمَعَ لِصَؤْتِهَاء بل تَمَكّنَ مِنْهَا وَقَهَرَهَا وَاضْطْجَعَ مَعَهَا. ؟اثمَّ 
أَبْعَضَهًا أَمْونُ بُعْضَه شدِيدَةً جدّاء حَنَّى إِنَّ الْبْعْضَة الَتِي أَبْعَضَهًا إِيّاهَا كَانَتْ شد مِنَ الْمَحَبَّة التي أَحَبَّهَا 
إِيّاهَا . وَقَاَ لَهَا أَمْنُونُ: «قُومِي انطّلقي». ؟أفَقَالَتْ لَهُ: «لآ سَبَبَ! هذا الشرٌ بِطرْدك إِيَّايَ هوَ أَعْظَمُ مِنَ, 
الآخَرٍ الذي عَمِلْتَهُ بي». ا "بل دَعَا غُلاَمَهُ الذي كَانَ يَخْدِمُةُ مُه وَقَالَ: «اطْرْدْ هذه عَنَّي 5 
خَارِجًا وَأَقفِلٍ الْبَاب وَرَاءَهَا». ؟اوَكَانَ عَلَيْهَا نَوْبٌ مُلوّنُء لأنَّ بَتَات الْمَلِكِ الْعَدَارَى كُنَّ يَلْبَسْنَ جُبّاتِ مِثْلَ 
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هذه . فَأْخْرَجَهَا خَادِمُهُ إِلَى الْخَارِجٍ وَأَفَقَكَ الْبَابَ وَرَاءَهَا. "'فَجَعَلَتْ تَّامَارُ رَمَادَا عَلَى رَأْسِهَاء وَمَرَقَتِ النَوْبَ 
الْمْلَوَنَ الذي عَلَيْهَاه وَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَكَانَتْ تَذْهَبُ صَارِحَة. "قال لها أبْشَالُومُ أَحُوها: 30 
كَانَ أَمْنُونُ أَخُوكِ مَعَك؟ فَالآنَ يَا أَخْتِي اسكُتي. أَخُوكِ هُوَ. لآ تَضّعي قَلْبَكِ عَلَى هذا الأمر». فَأَقَامَتْ تَامَارُ 
مُسْتَوْحِشَةً في بَيْت أَبْشَالُومَ أخيها. 

3- زنا ابن يعقوب النبي (روبين ) بزوجة أبيه ( بلهة ) . ... وذلك في سفر التكوين إصحاح 35 عدد , 
الم رَحَلَ إِسْرَائِيلُ وَنَصَب خَيْمَتَهُ وَرَاءَ مَجْدَلَ عِذْرٍ. وَحَدَتَ إِذْ كان إِمْرَائِيلُ سَاكِنًا في يِلْكَ الأرْضء أن 
رَأُوبَيْنَ دَهَبَ وَاضْطجَعَ مَعَ بِلْهَةَ سْرّيّة أبيه؛ وَسَمِعَ إِسْرَائِيلُ. لا تعليق! 


نبي يد يبيت عند النساء دون محرم لهن ! 


ادعوا بجهلهم المعروف أن النبيّ يه كان يدخل على النساءٍ دون محرم » ويبيث عندهن !! 
اكه سر مس اوور ا وميد م 


يُصَحِفُك يَا سول الله , -؟ فَقَال: نامن من أمتِي عرطوا على حرا في منبيل الله ُو ب هذا ابتخر 
مُلُوكَا عَلَى الْأَسِرَّةٍ أؤ قَالَ: مثل الُلوك عَلَى الأسرّة شَّكَ إمنحاق قُلْت: اذ الله أنْ بَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا ثم 
وَضَّعَ رَأْسَه فَنَامَ م امنتيقظ يَضْحَك فقُلْتُ: مَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ الله قَالَ: ناس من أمّتي عْرِضُوا عَلَيّ 


ل ل ا ا التو كيد 0-0 
الْبَحرِ فَهَلْكَتَ, 
الرد على الشبهة 


أو + : إن هذا الحديث غاب فهمه الصحيح على المعترد ضين؛ فقد ثبت الحديث في صحيح البخاري في 
كتاب ( الاستئذان ) , باب ( من زار قومًا فقال عندهم ). 

والقوم: تطلق في الغالب على الجماعة , وكأن البخاري - رحمه الله - يريد أن يبيّن معنى ما يرويه من 
الحديث في زيارة واحدٍ ( هو الرسول 9 ) لجماعة ( هم أهل البيت الذي فيه أم حرام ). 


ونلاحظ " من زار قومًا فقال عندهم" و لم يقل: فقال عندها ! 

وعليه تسقط شبهتهم - بفضل الله ة- . 

ثانيًا : إن هناك سؤالاً يطرح نفسه هو :من هي أم حرام التي كان النبيٌ : يبيت عندها في بيتها ؟ 
الجواب : بالجمع بين أقوالٍ العلماء هي أمه بالرضاعة أو خالته . 

قال الإمامُ النوويّ عنها في باب (فضلٍ الغزو في سبيلٍ الله) : 

انَقَقَ الْعْلَمَاءُ عَلَى أَنّهَا كَانَتَ مَحْرَمَا لَه حي وَاخْتَلهُوا في كَْفِيّة لِك ققَالَ إبْن عَبْد لبر وَغَيْره: وكالت 
إِحدّى خَالّاته مِنْ الرّضّاعَة وَقَالَ آخَرُونَ:بَلْ كَانَتْ خَالَة لأبيه 23 لجَدّه؛لأنَ عَبْد المطّلب كَانَتْ 0 
بَنِي النّجّار. 

وقال أيضًا في باب (من فضائل أم سليم وأم حرام) : 
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قَؤْله : ( كان رَسُول الله لا يَدْخُلُ عَلَى أَحَدِ من النَسَاء إِلّا عَلَى أَزْوَاجه إلا أ سُلَيِم , فَإِنَهُ كان يَدْخُلُ 
عَلَيْهَا. ' فقيل لَهُ في ذلك ء فقَالَ : إنّي أَرْحَمْهَا قُتِلَ أَخُوهَا معي ) قَذ قَدَمْنَا في كتاب الْجِهَاد عِنْد كر أَمَ 
حَرَام أخت أمَ ليم أنّهُمَا كاتا خَالتَيْنِ ِرَسُولٍ الل مَحْرَمَيْنِ إِمّا مِنْ الرّضَاع » وَإِمَا مِنْ اللّمب » ؛ فَتَحلُ 
لَهُ الْخَلْوَة بهمَا » وَكَانَ يَدْخْلُ عَلَيْهِمَا خَاصَّةَ » لا يَدْخْلُ عَلَى غَيْرِهمَا مِنْ النّسَاء إِلّا أزوَاجه .فال الخلماع» 
نيه جَوَاز دُخُول الْمَحْرَم عَلَى مَحْرّمه ؛ وَفِيهِ إشارَة إلى منع دُخول الرّجْل إلى الْأجلَبيّة إن كان 


الأمّة مِنْ الدخُول عَلَى الْأَجْتِيبّات. فيه ان ما كان حَيْه من الرّخمة والثوامشع وملاطفة المشعفاء . 
وَفيه صِحَّة الِاسِتِثْنَاء مِنْ الاسِتِنْتَاء » وَقَدْ رَنَبَ عَلَيْهِ أَْصْحَابنَا مَسَائِل في الطلاق وَالْإِفْرَار وَمِثْله في الْقرْآن 
( إِنَا أرْسِلْنَا إلى قَوْم مُجْرِمِينَ 2327 إِلّا آل لوط إنَا لَمْتَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ إلا إهْرَأتَه 434 ». (الذاريات). 
أه 

وبالنظر إلي ترجمتها الكاملة في(" حلية الأولياء " و" أسد الغابة " و" الرياض المستطابة " 
الإصابة " و في " طبقات ابن سعد ) هي: ع ا 0 
عامر ابن غنم بن عدي بن النجار. الأنصارية النجارية المدنية. 01 

الخص ما سبق بأن أمَ حرام هي من بني النجار أخوال رسول الله يه ؛ لآن أمنة بنت وهب من بني 
النجار , فهي من محارم النبيّ يه من رضاع و قرابة , وليس كما اذعى المعترضون. 


0 : إن قيل: لماذا كان يبيت النبيٌ يه عند أم حرام وأم سليم ؟! 
بر ببب00 ا صه3 عَنْ أنّس ذه : 
3 ابن د لم يفن ينكل بيك بالصديدة غير يت أم ملل إل على أذاجد فيل له ؛: فَقَالَ:" إِنَي أَرْحَمْهَا 
تل أَخُوهَا مَعي ". 
وعليه فقد كان النبيُ :: يكن لها و لأختها أم سليم - رَضِي الَّهُ عَنْهَا - كل تقدير» وحب » و بر » ووفاء 
... وأتساءل :هل زيارة الأقارب والاطمئنان على حالهم والبيات عندهم عيب ؟! 

هم يتكررن علينا أن الرسوك 8و بكرم كالاته و,يصل رحمه و يواسيهما لاستشبهاد أخوهما في سبيلٍ 
الله 

انها الفوووقى الرهولة اكد الى ال حيدق لي الزحمة كور وإنها اخلدق اكت هن هولاد 
الحاقدين , حتى صار المعروف عندهم منكرًا , و الإحسان عندهم ظلمًا .... فظاهر الأمر كما قال الله 4 
في شأن حبيبه ب : ( وَإِنّكَ لَعَلى خُلْقٍ عَظِيمٍ © (سورة القلم4 ) . 


رابعًا : إن هذا الحديث فيه معجزةٌ من معجزاته يِه » وفيه دلالةٌ على صدق نبوته يه » وأنه رسول من 
عند الله 2 ؛ لأن الله له أطلع نبيّه : عن بعض الغيبيات منها ما كان في هذا الحديث ؛ فقد رأى النبئٌ 
في منامه أنها ( أَمّ حَرَامِ ) ستموت شهيدة بعد عبور البحر رُغم أنه لم يركب البحرّ قط يله » وذلك 
حينما استيقظ ضحك وأخبرها. .. وبعدما مات النبئُ أ وحدث ما أخبر به يِل في زمان معاوية ذه ؛ نقرأ 
ذلك في بقية الرواية " فُرَكبَث الْبَخْرَ رَمَانَ مُعَاويَة فُصْرِعَتْ عَنْ دَابَتهَا حين خَرَجَتْ من الْبَحْرٍ فُهَلَكَتْ. 
وفي رواية أخري للبخاري اسنتيْقظ وَهْوَ يَضْحَكَ فَقُلتْ :مَا يُضْحِكُكَ يا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: تَامنْ من أمّتي 
عُرضوا عَلَيَّ غَرَاة في ستبيل الله كَمَا قَالَ في الأولى قَالَث: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّه: اذغ اللَّهَ أنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ 
قَالَ: أنت من الْأَوَّلِينَ فَرَكبَثْ الْبَخْرَ في زَمَانِ مُعَاويَة بْنِ أبي سُفيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَتَهَا حينَ خَرَجَتْ 
مِنْ الْبَخْرٍ فَهِلَكَتْ ". 

وعليه فإن هذا الحديث لا يخدم المعترضين بحالٍ من الأحوالٍ » بل يدعوهم إلى معرفة هذا الرسولٍ 
الكريم ‏ »وليتفكروا كيف علم يَِةِ أن أم حرام ستموت بعد موته بزمان بعيد ؛ بعد خروجها من البحر 
كما أخبر يَةِ بذلك ..... ؟ 
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وعليه فإن هذا الحديث يدل على أن محمدًا ‏ صاحب معجزات , ونبوءات ٠‏ وأنه نبي صادق من عند 


الله يل... 


خامسًا : إن الأناجيل تخبرنا بان يسوع المسيح بأنه أهان أمه مرتين : 

الأول : في وسط حضور العرس قائلاً لها: " يَا امْرَأةُ " ! وذلك في إنجيل يوحنا إلاصحاح 2عدد 1 
لَهَا يَسُوعٌ:««مَا لي وَلَكِ بَا امْرَأَة؟ لَمْ تأت سَاعَتِي بَعْدُ).... 

ونجده يقول للمرأة الزانية نفس الكلمة رجا اراة ) مرخلق فى الود وونفا إغتيخام #جددة اخ 
انْنَصّب يَسُوعٌ وَلَمْ يَنْظْرْ أَحَذدَا سِوّى الْمَرْأَة قَالَ لَهَا:«ِيَا امْرَأَةُ أَيْنَ هُمْ أولئِك الْمُشْتَكُونَ عَلَيْكِ؟ أَمَا دَانَكَ 
أَحَد؟» !! 

وأتساءل: هل تساوت أم يسوع في مخاطبته لها مع المرأة الزانية ......؟! 

هل هذا هو البر والإحسان الذي يرتضيه المعترضون على حديث النبيّ 46 .. 

الثانية: : أهان أمَّه » وأخوته أمام الجموع ..... وذلك 0 
وَِخْوَنَه وَلَمْيَقْدِرُوا أن يَصِلُوا إِليْهِ سب الْجَمع. "فَأَخْبَرُوهُ قَائلِينَ: «أَمُكَ وَإِخْوَتْكَ وَاقِفُونَ نَ خَارِجاء 
يْرِيدُونَ أنْ يَرَوْكَ». افَأْجَاب وَقَالَ لَهُمْ:«أْمّي وَإِخْوَتِي هُمُ الّذِينَ يَسْمَعُونَ كَلِمَةَ الله وَيَعْصَُونَ بهّا» !! 
7 يخبروننا ا 0 0 


«ع 7 مو المباح تلم #اصطئ مخشرة إلى يف اليل كم فاه فر يسني لأل ,أ 
مِصْرَاعَيْ بَابِ الْمَدِينَةَ وَالْقَائِمََيْنِ وَقَلَعَهُمَامَعَ الْعَارِضَةء وَوَضَعَهًا عَلَى كَتِقَيْهِ وَصَّعِدَ بِهَا إِلَى رَأس الْجَبَلِ 
الذي مُقَابِلَ حَبْرُونَ. 


وأتساءل: ماذا كان يفعل شمشون إلى منتصف الليل عند المرأة الزانية.... ؟! 
هل أضجع عندها ليقيم صلاة الليل » ويتعبد لله أم ماذا ؟ا 
وما الهدف من ذكر هذه القصة في كتاب من المفترض أنه من عند الله (الكتاب المقدس)...؟! 


نبي الإسلام جاء بجنة بها زنا...! 


جنة المسلمين فيها زنا »وزواج .وليس فيها نعيم روحي.. 
هكذا أدعى المعترضون قائلين هذه هي الجنة التي أتى بذكرها نبي الإسلام فيها زنى »زواج »وليس فيها 
نعيم روحي بخلاف المسيحية التي فيها نعيم روحي فقط ولا يوجد فيها زواج.... 


الرد على الشبهة 
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أولاً: إن من يدعي أن في الجنة زنا لابد أن يأتي بالدليل أولاًءو إلا فما هذا إلا محض افتراء... 
وأما الزواج في الجنة فهو من نعيم أهلٍ الجنة »وكذلك نعم أخرى حسية لهم جزءًا بما صبروا في حياتهم 
الدنيا...تدلل على ذلك أدلة منها: 

[-قوله (٠:‏ كَذَلِكَ وَرَوَجَاهُْ بور عِينٍ 4 يدعُونَ فيا بك 0 آمنِينَ (55) لا يَدُوفُونَ يها 
(الدخان) 

2-قوله :2 مُتَكِئِينَ عَلَى سْرُرٍ مَصْفُوفَةٍ ةو روَجْنَاهُمْ بور عِينِ (20) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتْبَعَنْهُم دُريتهُمْ 
بِإِيمَانٍ نايهن رومالاه من عملم من شيم عن ائرئ بما كب رين (21) وأنتنام 
بفاكهَة وَلَحْم مما يَشتَهُونَ (22) يَتنَارَعُونَ فِيهَا كأسا لا لَغْوْ فيها وَلَا يم (23) وَيَطُوفُ علو مان 4 
كَأَنّهُمْ لَوْلَوٌ متتو (24) وَأْقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ )25 قَانُوا إِنَّا كُنَا قَبْلُ في أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ 
(26) فَمَنَّ الّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السسّمُوم (27) إِنَاَ كُنَا مِنْ قَبْلُ تَدْعْوهُ هو لبذ حي 57609 
(الطور) 
3-قولههه (إِنَّ أصْحَاب الْجََة الَيَوْمَ في شْغْلٍ فَاكِهُونَ (55) هُمْ وَأَرْوَاجُهُمْ في ظِلالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ 
مُتَكنُونَ (56) لَهُمْ فيهَا فَاكِهَةٌ وَلَّهُمْ مَا يَدَعُونَ (4)57 (يس ) 


ثانيًا : إن ادعاءهم بأن الجنة التي أتي بها محمد للمسلمين حسية فقط »وليس فيها نعيم روحي بخلاف 
المسيحية التي فيها نعيم روحي فقط ولا يوجد فيها زواج.... 

أدعاء باطل من عدة أوجه: 

1-قوله2هه ١‏ ا ا و ل لك 0 ق) 

جاء فى التفسرر العيسر ء لهؤلاء المؤمنين في الجنة ما يريدونء ولدينا على ما أعطيناهم زيادة نعيم, 
ل 

تفسير ابن كثير: وقوله: ! وَلدَينا مَزِيد ] كقوله 32: ( للذينَ أخسُنوا الخسنى وَزِيَادَة 4 [ يونس: 26]. 
وقد تقدم في صحيح مسلم عن صَّهِيب بن سنان الرومي: أنها النظر إلى وجه الله الكريم. وقد روى 
البزار وابن أبي حاتم» من حديث شريك القاضي. عن عثمان بن عمير أبي اليقظان» عن أنس بن مالك 
في قوله عز وجل: ١‏ وَلْدَيَْنَا مَزِيدَ 4 قال: يظهر لهم الرب؛ عز وجلء في كل جمعة. أه 


2-قوله 2 3: ( لِلَِّينَ أَحْسَئُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ 4 ( يونس: 06) 

التفسين الميسير: للمؤمنين الذين أحسنوا عبادة الله فأطاعوه فيما أمر ونهى, الجنةٌ» وزيادة عليهاء 
وهي النظر إلى وجه الله تعالى في الجنة» والمغفرةُ والرضوانء ولا يغشى وجوههم غبار ولا ذلة» كما 
يلحق أهل النار. هؤلاء المتصفون بهذه الصفات هم أصحاب الجنة ماكثون فيها أبدا. أه 

تفسير ابن كثير : وقوله: ١‏ وَزِيَادَةة 1 هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف. وزيادة على ذلك [أيضا] ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القُصُور والحُور والرضا عنهم. 
وما أخفاه لهم من قرة أعين؛ وأفضل من ذلك واعلاه النظرٌ إلى وجهه الكريم؛ فإنه زيادة أعظم من 
جميع ما أعطوه. لا يستحقونها بعملهم, بل بفضله ورحمته2ة . أه 

الوجه الثالث: هو ردًا على قولهم: المسيحية التي فيها نعيم روحي فقط ولا يوجد فيها زواج.... فهو قول 
وتصور خاطئ يرد عليهم كلام يسوع المسيح وليس آخر ؛جاء ذلك في موضعين من إنجيل متى هما: 
الأول: إصحاح 16 عدد ”اوَأَعْطِيكَ مَفَاتِيحَ مَلَكُوت السنّمَاوَاتء فَكُلُ مَا تَرْبِطْهُ عَلَى الأرْض يَكُونُ مَرْبُوطًا 
في السّمَاوَات. وَكُلُ ما تَخُلّهُ عَلَى الأرْض يَكُونُ مَخْلُولاً في السَّمَاوَاتٍ». 
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الثانى: إصحاح 18 عدد * الْحَقَ أَفولٌ لَكُمْ: كُلُ مَا تَرْبِطُوتَهُ عَلَى الأَرْض يَكُونُ مَرْبُوطًا في السَّمَاءِء وَكُلُ 
مَا تَخْلُونَهُ عَلَى الأرْض يَكُونُ مَخْلُولاً في السّمَاءِ. 

نلاحظ من خلال ما سبق هذه العبارة : وَكُلُ مَا تَحُلُونَهُ عَلَى الأَرْض يَكُونُ مَحْلُولاً في السّمَاءِ. 

والمعنى: أن أي شيء حلال ليس بمحرم في الدنيا يكون حلالاً في جنة الرب #ِ »ولا شك أن الزواج 
حلال في الدنيا »والفاكهة .. 

فعلى ما سبق يتبين لنا: سقوط الادعاءات الباطلة وذلك -بفضل الله ل 


نبي يتزوج النساء في الجنة منهن مريم ابنة عمران! 


قالوا : وصل الأمر برسول الإسلام إلى أنه يريد أن يتزوج بالنساءٍ اللواتي لم يراهن ( الأموات ) .. 
رسول الإسلام يتزوج من مريم ابنة عمران في الجنة !! الدليل على ذلك هو ما جاء في تفسير ابن كثير 
للآية الخامسة من سورة التحريم آية 5 :( عَسَى رَبّهُ إِنْ طَلَقَكُنَ أنْ يُبْدِلَهُ أَرُوَاجًا خَيْرَا مِنْكُنّ مُسْلِمَاتَ 
مُؤْمِنَاتِ قَانِتَاتِ تَائْبَاتِ عَابِدَاتِ سَائْحَات نَيْبَات وَأَبْكَارَا 6 وتحديدًا في قوله #ةِ : ( ثَيْبَات وَأَبْكَارَا 6 ؟؟ 


الرد على الشبهة 


أولاً ٠‏ : إن الأحاديث التي ذكرها ابن كثيرٍ في تفسيره » والتي استشهد بها المعترضون على اعتراضهم 
لا تصح كما قال ابنْ كثيرٍ نفسُه في تفسيره ٠‏ وكذلك المحقق له الشيخ سامي بن محمد سلامة في 
الهامش. ٠‏ 

قال ابن كثير - رحمه الله - : وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة " مريم -عليها السلام- " من طريق 
سُوَيْد بن سعيد (2) حدثنا محمد بن صالح بن عمرء عن الضحاك ومجاهدء عن ابن عمر قال: جاء 
جبريل إلى رسول الله ::: بموت خديجة فقال: إن الل يقرئها السلام» ويبشرها ببيت في الجنة من قَصَّبء 
بعيد من اللهب (3) لا نَصّب فيه ولا صَخَّب, من لؤلؤة جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسية 
بنت مزاحم (4) . | 

ومن حديث أبي بكر الهزلي؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أن النبيّ : دخل على خديجة؛ وهي في 
الموت فقال: "يا خديجة . إذا لقيت ضرائرك فأقرئيهن مني السلام". فقالت: يا رسول اللّهء وهل 
تزوجت قبلي؟ قال: "لا", ولكن الله زوجني مريم بنت عمرانء وآسية امرأة فرعونء وكلثم أخت 
موسى". ضعيف أيضًا (5) . 

وقال أبو يعلى : حدثنا إبراهيم بن عرعرة؛ حدثنا عبد النور بن عبد الله حدثنا يونس (6) بن شعيب. 
عن أبي أمامة قال: قال رسول الله 2 : "أغلمث أن الله زوجني في الجنة مريم بنت عمرانء؛ وكلثم 
أخت موسىء وآسية امرأة فرعون". فقلت: هنيئًا لك يا رسول الله (7) . وهذا أيضًا ضعيف وروي 
مرسلا عن ابن أبي داود .أه 


(1) لم أقع عليه في المطبوع من المعجم الكبير للطبراني. 

(2) في |ا: " بن سعد". 

(5) في أ: "من اللهو". 

(4) تار يخ دمشق (ص383) "تراجم النساء" ط. المجمع العلمي بدمشق. 
© تاريخ دمشق رص 4) "تراجم النساء" ط . المجمع العلمي بدمشق. 
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(6) في م أء ه: " يوسف" والمثبت من المعجم الكبير للطبراني. 
(7) ورواه الطبراني في المعجم الكبير (309/8) و العقيلي في الضعفاء (459/4) من طريق عبد النور 
بن عبد الله به» وعبد النور كذابء قال العقيلي : " وليس بمحفوظ ". 


اقلت؛ ؛: إن الملاحظ بعد الاضطلاع على ما ذكره ابِنُ كثيرٍ ؛ نجد أنه حكم على تلك الروايات بالضعف ؛ 


ام أنهم ا لي 000 
هذا وإن دل ؛إنما يدل على أمرين: الأول : التدليس والكذب , والثانى : الجهل . 


ثانيا : إنني لا أكتفي بتضعيف ابن كثير- رحمه اللهُ - في تفسيره الذي استشهدوا هم به على اعتراضهم 
5ك وأقول: ضعف هذه الأحاديث الشيخ الألباتي في لاني 

1- ضعيف الجامع الصغير للشيخ الألباني - رحمه الأف- برقم 3534 قال 6 : " إن الله كن زوجني في 
الجنة مريم بنت عمران و امرأة فرعون و أخت موسى ". 

2- ضعيف الجامع أيضًا برقم3160 قال ا :" أما شعرت أن الله كنَ قد زوجني في الجنة مريم بنت 
عمران و كلثم أخت موسى و امرأة فرعون ؟ ".. ْ 

وما الحديك الضحيح فيه أن الى 78 لم يُخبر بأنه سيكون زوجًا لمريمَ ولغيرها من الآأموات السابقين 
..... وهو في السلسة الصحيحة برقم 1424 قال 2 : " سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم 
بنت عمران : فاطمة و خديجة وآسية امرأة فرعون". 


ثالنًا : إنني أفترض جدلاً صحة الحديث » وما قالوه...... أتساءل سؤالين: 

الأول: ما هو الحرام في ذلك ؟! وما هو العيب في ذلك.... ؟! 

هل أخبر النبيُ ب في الرواية الضعيفة أنه سيزني بها في الجنة أم يتزوجها ؟! 

الجواب: أخبر أنه سيتزوجها ! 

الثاني:هل الزواج حرام في أي شرعية من لدن آدم /2:: إلى قيام الساعة »وإن كان في الجنة؟! 
الجواب:لا. 

ولو قمتُ بتأويل هذا الحديث الضعيف أقول: هذا جزاء لمريم العذراء الطاهرة المطهرة التي حافظت 
على عرضيها في الدنيا ؛يزوجها الله 8 بأفضل إنسان عرفته البشرية هو محمد يِ ليكون الجزاء من 
جنس العمل ؛ فكما عفت نفسّها في الدنيا يعفها الله :4 في الآخرة وينعمُها في جنته » ثم يرزقها بمحمدٍ 4 
خير إنسان زوجًا لها ؛ ما المانع من ذلك ! هذا أن صح الحديث أصلا” »والحديث لا يصح ولا نعترف به 
لما سبق بيانه. 
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نبي الإسلام يتزوج أكثر من المسلمين...! 


هناك شبهة مثارة دومًا ٠يقول‏ أصحابها: أنتم أيها المسلمون تتزوجون من أربعة فقطءورسول الإسلام 
تزوج اثنا عشرة زوحة .هل هذا التاق ءأم أنه هذا للمقعة له فقط دون المسلمين... ؟! 


الرد على الشبهة 


أولاآً:إن للنبيّ :: خصائص له دون غيره لمكانته عند ربّه * :....كما كانت هذه الخصائص لمن قبله من 
الأنبياء . لق هذه الخصائص لا يحمليها الكتيرون دن العم مين 

يقول القرطبيُ في تفسيره (ج14 /ص 212): 

فأما ما فرض عليه فتسعة: 

الأول - التهجد بالليل» يقال: إن قيام الليل كان واجَّبا عليه إلى أن ماتء لقوله 32: " يا أيها المزمل. 
قم الليل " [ المزمل: 1 - 2 ] الآية. 

والمنصوص أنه كانء واجبًا عليه ثم نسخ بقوله : " ومن الليل فتهجد به نافلة لك " [ الإسراء: 
9] وسياتي. 

الثاني - الضحى. 

الثالث - الأضحى. 

الرابع - الوترء وهو يدخل في قسم التهجد. 

الخامسن - السواق. 

السادس ‏ قضاء دين من مات معسرًا. 

السابع - مشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع. 

الثامن - تخير النساء. 

التاسع - إذا عمل عملاً أثبته. 

زاد غيره: وكان يجب عليه إذا رأى منكرا أنكره وأظهره. لان إقراره لغيره على ذلك يدل على جوازه؛ 
ذكره صاحب البيان. 


وأما ما حرم عليه:: فجملته عشرة: 

الأول - تحريم الزكاة عليه وعلى آله. 

الثاني - صدقة التطوع عليه وفي آله تفصيل باختلاف. 

الثالث - خائنة الأعين» وهو أن يظهر خلاف ما يضمرء أو ينخدع عما يجب. 
وقد ذم بعض الكفار عند إذنه ثم ألان له القول 

عند دخوله. 

الرابع - حرم الله عليه إذا لبس لامته أن يخلعها عنه أو يحكم الله بينه وبين محاربه. 
الخامس - الأكل متكنا. 

السادس - أكل الأطعمة الكريهة الرائحة. 

السابع - التبدل بأزواجه؛ وسيأتي. 

الثامن - نكاح امرأة تكره صحبته. 

التاسع - نكاح الحرة الكتابية. 

العاشر - نكاح الأمة. 
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وحرم الله عليه أشياء لم يحرمها على غيره تنزيها له وتطهيرا. ٠‏ 
فحرم الله عليه الكتابة وقول الشعر وتعليمه؛ تأكيدا لحجته وبيانا لمعجزته قال الله 
من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك " [ العنكبوت: 48 ]. 

وذكر النقاش أن النبيّ : ما مات حتى كتبء والأول هو المشهور. 

وحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع به الناسء قال الله :: " لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا 
منهم " [ الحجر: 88 ] الآية. 

وأما ما أحل له >:فجملته ستة عشر: 

الأول - صفي المغنم. ْ 

الثاني - الاستبداد بخمس الخمس أو الخمس. 

الثالث - الوصال. 

الرابع - الزيادة على أربع نسوة. 

الخامس - النكاح بلفظ الهبة. 

السادس - النكاح بغير ولي. 

السابع - النكاح بغير صداق. 

الثامن - نكاحه في حالة الإحرام. 

التاسع - سقوط القسم بين الأزواج عنه. وسيأتي. 

العاشر - إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقهاء وحل له نكاحها. 

قال أبن العربي: هكذا قال إمام الحرمين» وقد مضى ما للعلماء في قصة زيد من هذا المعنى. 

الحادي عشر - أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. 

الثاني عشر - دخوله مكة بغير إحرام» وفي حقنا فيه اختلاف. 

الثالثن عشر - القتال بمكة. 

الرابع عشر - أنه لا يورث. 

وإنما ذكر هذا في قسم التحليل لان الرجل إذا قارب الموت بالمرض زال عنه أكثر ملكه؛ ولم يبق له إلا 
الثلث خالصاء وبقي ملك رسول الله : على ما تقرر بيانه 

في آية المواريث » وسورة " مريم " بيانه أيضا. 

الخامس عشر - بقاء زوجيته من بعد الموت. 

السادس عشر - إذا طلق امرأة تبقى حرمته عليها فلا تنكح. 

وهذه الأقسام الثلاثة تقدم معظمها مفصلا في مواضعها. 

وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

[ وأبيح له 2 أخذ الطعام والشراب من الجائع والعطشانء وإن كان من هو معه يخاف على نفسه 
الهلاك. لقوله تعالى: " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم " [ الأحزاب: 6 ]. 

وعلى كل أحد من المسلمين أن يقي النبي 7!: بنفسه. 

وأبيح له أن يحمي لنفسه. 

وأكرمه الله بتحليل الغنائم. 

وجعلت الأرض له ولامته مسجدا وطهورا. 

وكان من الأنبياء [ من ] لا تصح صلاتهم إلا في المساجد. 

ونصر بالرعب, فكان يخافه العدو من مسيرة شهر. 

وبعث إلى كافة الخلق» وقد كان من قبله من الأنبياء يبعث الواحد إلى بعض الناس دون بعض. 
وجعلت معجزاته كمعجزات الأنبياء قبله وزيادة. 

وكانت معجزة موسى 4::العصا وانفجار الماء من الصخرة. 


#ة: " وما كنت تتلو 
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وقد أنشق ق القمر للنبي يِه وخرج الماء من بين أصابعه 26. 

وكانت معجزة عيسى 2:: إحياء الموتى وإبراء الاكمه والأبرص. 

وقد سبح الحصى في يد النبي ::: وحن الجذع إليه» وهذا أبلغ. 

وفضله الله عليهم بأن جعل القرآن معجزة له» وجعل معجزته فيه باقية إلى يوم القيامة» ولهذا جعلت 
نبوته مؤبدة لا تنسخ إلى يوم القيامة ]. 

كان ما سبق ردًا على قولهم: ورسول الإسلام تزوج اثنا عشرة زوجه..هل هذا تناقض..؟! 


ثانيًا:أما عن قولهم أن كثرة النساء للنبي 7 أكثر من المسلمين للمتعة... فهو باطل لوجهين 
الأول:أن زوجات النبيّ يا كلهن ثيبات إلا عائشة »ومنهن من لا يرجى منها النكاح...فلو كان الأمر للمتع 
لتزوج الأبكار الجميلات... 
الثاني: إن المسلمَ قد يتزوج أكثر من النبيّ ج: بكثير جدَا ؛لأن النبيّ : لا يحل له أن يطلق ويتزوج ولو 
أعجبته امرأة »أما المسلم فيطلق ويتزوج بقدر الله أكثر من خمسين...يدلل على ذلك الآتي: 
1_قوله يا: : لا يَحِلُ لك النّسَاهُ ِنْ بَعْدُ ولا أنْ تََدَلَ بهن مِنْ أَرْوَاج وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْْهْنَ إلا ما مَلَكَتْ 
يَمِيِنْكَ وَكَانَ الل عَلَى كٌُ شيْءٍ رقيبًا (52)(الأحزاب) 
إذن لا يحل له ©؛؛ أن يطلق ويتزوج غيرهن... 
2-قولههة : الطلاق مَرّتانٍ فاك بمَغْرُوف أو شَسْريحٌ بإخْسانٍ وَلَا يَحِلُلكُمْ أنْ تأخُدُوا ما آيْتْمُوهنٌ 
شَيْنَا إلا أَنْ يَخَاقَا أَلّا يُقِيمَا حُدُودَ اله فَنْ حِفْتُمْ ألّا يُقِيمَا حْدُودَ اللَهِ قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فيمًا افْتَتَتْ به تِلْكَ حُدُودُ 
الَهِ قلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتعَدَ حُدُودَ اله فَأولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ (229)(البقرة) 
: قوله : فَإِذَا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقَوهُن بِمَعْرُوفِ وَأَشهدُوا ذَوَيْ عَذْلٍِ مِنْكُمْ 
قيقوا التلهاذة بل ذَلكُم يُوعظ بد من كان يُؤْمِنْ بالل وَالَبَوْم الآخر وَمَنَ يثق الله يَجْعَلَ له حَدْرجًا 

()(الطلاق) ٠‏ ظ 
إذن يحل للمسلم أن يتزوج أربعة» ويطلق منهن أو يطلقهن, ويتزوج غيرهن بقدر المي »أما النبيّ 6 
فلا يحل له أن يطلق ويتزوج.... . ْ ْ 
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو :أيهما من يتزوج أكثر المسلم المتبع أم النبي 25 ...؟ 

الجواب :هذا هو. 
وعليه فكان ما سبق ردًا على قولهم: أنتم أيها المسلمون تتزوجون من أربعة فقطءورسول الإسلام 
تزوج اثنا عشرة زوجه.... فهذا للمتعة له فقط دون بقية المسلمين..؟! 


نبي يقول: خحُبب إليّ من دنياكم النساء! 
زعموا أن محمدًا كان يحب النساءً حبًا جما حتى كانت تشغل فكره... ثم سألوا قائلين : هل هذا من خُلقٍ 
الأنبياءِ؟! لقد صرح بذلك » فقال: " حُبب إلي من دنياكم : النساء » و الطيب » و جعلت قرةٌ عيني في 
الصلاة ". 
انظر صحيح الجامع حديث رقم 3124. 
الرد على الشبهة 


أولاً ٠‏ : إن هذا الحديث صحيحٌ » ولكن ليس المعنى كما فهموا . 
وكم من عائب:: > قولا: صحيحًا *** وآفته من الفهم السقيم . 
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نهم يطوق ,عن تيه الأخطاء ليذ النعى الكويمة اقل حتا كم للق مق ساق ورمالة ناخد الزيزة 
وأرادوا أن يطعنوا في رسالته وأفعاله لفعلوا... 

قوله : يَ " خحُبب إلي من دنياكم " ؛ أي: أن الله هو الذي حبب للنبىّ 26 . 

نلاحظ قوله يَِه: " من دنياكم " ولم يقل 36 من الدنيا ؛ لأنه يد لم يكن يريد الدنيا بل يريد الله والدار 
ألآخرة ....وذلك في السلسة الصحيحة برقم 439 عن ابن عباس - رضي الله عَنْهُمَا -: أن رسول 
الله :: دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه فقال: يا نبي الله ! لو اتخذت فراشاً أوثر من 
هذا ؟ فقال ل:" ما لي وللدنيا ؟ ! ما مثلي ومثل الدنيا؛ إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت 

شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها ". 

ذا محمة لم يكن يبحث عن دنيا يصبيبها . 

قوله يند: " حُبب إلي من دنياكم الطيب " ؛ أي: الرائحة الطيبة الجميلة » وقوله يد ٠:‏ " والنساء " ؛ 
هن الزوجات اللواتي أحلهن الله له. 

قوله يد : " وجُعلت قرةٌ عيني في الصلاة " ؛ أي: أجمل ما رأته عيني من دنياكم ؛ أجمل من الطيب 
؛ وأجمل من النساء ررحت لمكت . الصلاة :وهى الوقوف بين يدي الله يله .. 

يقوي ذلك ما جاء في الآتي 

1 - صحيح مسلم برقم 5 عن المغيرة يد قال: قام النبيّ :: حتى تورمت قدماه فقيل له: لم تصنع 
هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال: 4 أفلا أكونُ عبدًا شكورا 0 

2- سنن أبي داود برقم 1124 عَنْ حُذَيْقَة قَالَ: كَانَ النَبِيُ ‏ إِذَا حَرَبَهُ أمرٌ صَلَّى. 

تحقيق الألباني:( حسن ) انظر حديث رقم : 4703 في صحيح الجامع, 

3-مسند أحمد عَنْ غَائشّة قَالَت: افْتَقدذْتُ النَبِيّ بَِدَاتَ لَيْلَةَ فَظدَنْتُ أَنَهُ ذَهَب إِلَى بَعْضِ نسائه ,فَتَحَسَسمْتُ 
ْم رَجَعْتُ فَإِذّا هو رَاكغ أو سَاجِدٌ يَقُول سُبْحَانكَ وَبِحَمْدِكَ لا إلَه إِلّا أنت فَقُلْتُ : بأبي أَنْتَ وَأْمَّيء إِنَكَ لفي 
شان .وإني لفي شان آخَرَ. 

تعليق شعيب شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد اختلف فيه على ابن جريج. 

وعليه فإن البشرية لم تعرف رجلاً حقق العبودية لله 3 » مثل محمد وَل .... 

وبالتالي فإن ادعاءهم الذي يقول: بأنه يةٍ كان يحب النساء أكثر من أي شيء ؟ ادعاء باطل » والدليل 
الحديث نفسه الذي استشهدوا هم به على نأ شبهتهم ؛ ففيه يقول النبيٌّ :" وجعلت قرة عيني في الصلاة " 
؛ أي: أنها أجمل ما تقر به عينه 6 ا 

ثم إن سيرته واضحة لقارئها. .. ففيها بيانٌ لعبادته» و زهده في الحياةٍ ؛ فكان يجوع أُشبع من حولّه. 
ويمر عليه الشهر والشهران ولا يوقد في بيته نار » ويأمر بالتصدق قبل موته بستة دنانير كانت في بيته 
» ويموت ودرعه مرهونة عند يهودي 0 


2 2 : إن قيل : إن المقصد من سؤالنا هو في قوله يل : " خُبب إلي من دنياكم النساء " فقط دون بقية 
الحديث؟ قلت ؛: استشعرث ذلك » وبيّنتُ أنهن النساء اللواتي أحلهن الله له يله ؛ أي: الزوجات » والدليل 
على ذلك أنه ب لم تمس يده يدَ امرأة لا تحل له قط ؛ ثبت ذلك في الآتي: 

1- صحيح البخاري برقم 6674 عَنْ غائشّة - رضي اللَّهُ عَنْهَا - قَالَْ ِكَانَ النَبيّ ‏ يُبَايعْ النَسَاءَ 
بالكلام بِهَده الآية! لا يُشْرِكْنَ باللّه شَيْنَا ؛ قَالَتْ: وَمَا مَمّتثْ يَدْ رَسُولٍ الله + يَدَ امرَأة إِلّا اهْرَأةً يَمْلِكُهَا. 
2- صحيح الجامع رقم 2513 قال 5 في بيعة العقبة: " إني لا أصافح النساء ".. 

3- لم يصح عنه 7؛: أبدَا أنه اشتهى زوجة واحدٍ من أصحابه * #. أو من أعدائه 00 


ومن المعاني الجميلة من قوله 7:: " حُبب إلي من دنياكم النساء" ؛ أي: أن الله هو الذي حبب 
للنبيّ 2 النساء بإعطائهن حقوقهن ؛ حيث كانت المرأةٌ في الجاهلية تباع وتشترى » والبنت كانت توأد 


وهي حية» ويأخذ الوالدان صداقها (المهر ).... فحبب اللهُ يه للنبيّ يه النساء بإعطائهن حقوقهن » ورفع 
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مكانتهن فهي ليست نجسة كما هو حالّها في الكتاب المقدس » كما يذكر سفر الأويّين إصحاح 15 عدد 
ا 

بل قال النبيّ أ: " إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجْسنْ " . صحيح البخاري رقم 276. 7 

ثم إن قوله ب : "حُبب إليّ من دنياكم النساء " فقط دون بقية الحديث يدل على أنه كان رجلاً كامل 
الرجولة فهي صفة كمال لا صفة نقص في حقه يإ فهل هناك ما يمنع من الكتاب المقدس ٠‏ أومن أي 
كتاب على وجه الأرض أن النبيّ يحبُ النساءً ( الزوجات) ويعطيهن حقوقهن ؟! 

ثم إن اتهامهم لرسول الله : بولعه للنساء . وتعلق قلبه بهن... نابع عن حقدٍ وكره عماهم عن تصور 
او : إنه رجل يشتهى النساء فأكثر من الزواج»وتارة يطعنون في 


ثالنًا :إن محمدًا يَ: كان يحب زوجاته » ولم تمس يده يد امرأة لا تحل له 0 

وأتساءل: هل لابد للنبيّ يا أن يزني كما هو حال بعض الأنبياء في الكتاب المقدس , مثل : النبيّ داود , 

والنبي لوط .. حتى يعترف المعترضون بنبوته 24: ؟! 

وأما عن حب النساء المتبادر على أذهانهم فإنني أكتفي بما تسب الكتابٌ المقدس لسليمانَ الموصوف 

يدياه كان رحد النساء حا هذا احدى كار با سوب ولقرات الاين العشاروت ). .. وذلك في 
بكر الملراقة “را [سمحاية ااعس د سمه ل د غوايات 


لهم رهم لا يدون اليب لأنّهُمْ يمِيلُونَ قُلُوبَكُمْ وَرَاءَ آلهتهخ». التق سليْمَانَ بِهؤلاء بِالمَحبَةٍ وكات 
لَهُ سَبْعْ مِنَةَ مِنَ النّسَاءٍ السيّدَاتء وَثَلَثُْ مِنَةَ مِنَ السّرَارِيٌ» فَأْمَالَت نِسَاؤُة قَلْبَهُ ارطاوعي اوه غود 
سَيْمَنَ أنَّ ِسَاءة أمَلْنَ قلبَهُ وَرَاءَ آلهَة أخرَىء وَلَمْ يكن قب كاملاً مع الرّبَ إلهه كلب ذَاوْد أبيه. "فدهب 
تعر اه تتشت إلهد اضر وال وكاترع رحس الخر و 0 
الَذِي جاه أُورشلِيمَ؛ وَلِمُولَكَ رِجْس بَنِي عَتُونٌ. دوَهكَدًا قَعَلَ لِجَمِيع نِسَائِه الَْرِيبَات اللَّوَاتِي كُنَّ يُوقِْنَ 
وَيَدْبَحْنَ لآلِهتِهنٌ. 


نبي يتمتع بالنساء! 


زعم أحدهم في أحدى الفضائيات قائلاً: إن رسول الله استمتع بالنسوان...وذلك في الآتي: 

1-صحيح ابن حبان برقم 3937 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال : حدثنا عبد الرحمن بن 
إبراهيم قال : حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال : حدثني أسيد بن عبد الرحمن قال : حدثني 
خالد بن دريك : أن مطرفا عاد عمران بن حصين فقال له : إني محدثك حديثا فإن برئنت من وجعي فلا 
تحدث به ولو مضيت لشأني فحدث به إن بدا لك : إنا استمتعنا مع رسول الله 2 ثم لم ينهنا عنه حتى 
مات ين رأى رجل رأيه 

قال شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح. 1 30 

2- تقريب الأسانيد (ج1 / ص 82 ) وفي رِوَايّة لَّهُ في حَدِيث عَمَرَانَ إِتَمَتَعَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ فَتَمَتَعْنَا مَعَه] 


الرد على الشبهة 
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الا إن النقصيود اندم فى الحديكرى لزان التمكم باللساء. كم وهم هذا المسترصي الجافل المدوك 
المجهال .. وإنما المقصود هو التمتع بالعمرة والحج للاتي: 

أبدأ بالحديث الأول الذى رواه ابن حبان ففيه ما يلى: 

َأ الحديت جاء في باب (ما جاء في حج النبي إ؛وا عتماره) 

2-الملاحظ أن الراوي للحديث هو خالد بن دريك .ففي نفس الصفحة التي تليها نجد الآتي : ذكر وصف 
الاستمتاع الذي ذكره خالد بن دريك في هذا الخبر 3938 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال : حدثنا 
موسى بن محمد بن حيان قال : حدثنا أبو غسان يحيى بن كثير قال : أخبرنا شعبة عن حميد بن هلال 
عن مطرف بن عبد الله قال : قال لي عمران بن حصين : ألا أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به إن 
رسول الله : جمع بين الحج والعمرة ولم ينه عنه ولم ينزل فيه ولم يحرمه وكان يسلم علي فلما 
اكتويت ذهب أو رفع عني فلما تركته رجع إلي 

قال شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح 

إذن وصف الاستمتاع الذي خالد بن دريك في الحديث هو الاستمتاع بين الحج والعمرة.وليس التمتع 
بالنسوان.. 

الحديث الثانى:فيه ما يلى: 

1-الحديث جاء في باب( إفرَاد الْحَجّ وَالتَمَتْع وَالْقرَان) 

2-الرويات التي قبله والتي بعده تفصله .وتبين معناه ؛فهذا كل ما جاء في الباب عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ 
القاسم عَنْ أبيه عَنْ غائشّة (أنَّ رَسُول الله #أفْرََ الحج) لفظ مُسلم وفي روايَة لَهُمَا (أَهَلَ بالحج) 
وَلِلْبْخَارِيْ مِنْ حَديث جَابرٍ وَابْنِ عَبَّاسِ إقَدمَ النَبِيُ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلْمَ صّبْحَ رَابِعَة من ذي الْحجّة 
مُهِلِينَ بِالْحَج لآ يَخلِطَهُ شَيْءْ فَلَمَا قدمنا أمرَنا فَجَعَلْنَاهَا عُمرَة) وَقَالَ مُسْلِمَ في حَديث جَابرٍ (ِأَبَلنا مُهلِينَ 
مَعَ رَسُولٍ الله :: بِحَج مُفْرَدِ] وَقَالَ ابْنّ مَاجَة بإِسْنَادِ الصّحيح (أفْرّدَ الْحَجّ) وَلِمُمْلِم مِنْ حَدِيث ابْنِ مر 
(أهَلَ بِالَحَجَ مُفرِدَا] وَفي الصَّحِيحَيْنِ من حَديث ابْن عُمَرَ إِتَمَتَعَ رَسُولَ الله تفي حَجَّهُ الوَدَاع بِالعْمْرَة 
إلى الْحَجٌ) وَلَهُمَا من حَدِيث ابْنِ عَبَّاسِ ِهِذه عُمَرَةٌ استَمْتغنا ِهَا) وَلِمُسْلِم من حَدِيث عَلِيّ وَعِمْرَانَ بْنِ 
حْصَيْنٍ إتَمَتَعنَا مَعَ رَسُولٍ الله + ) في روايّة لَهُ في حديث عِمَرَان إتمَتّعَ رَ سول المج فْتَمَتَعْنَا مَعَهُ) 
وَفي روايَّة لَهُ [ِجَمَعَ بَيْنَ حَجَ وَعْمْرَة) وَفي روايَة للدَارَقْطْنِيَ قْرَنَ) وَلِمْسْلم من إجَمَعَ بَيْنْهُمَا بَيْنَ 
الْحَجّ وَالْعْمْرَةِ) وَلِإِبِي دَاوْد وَالنَسَائِي من حَديث الْبَرَاءِ (إنَي مقت الهذي وَقَرَنْت) وَلِلنْسَائِيَ مِنْ حَدِيث 
عَلِيّ مثْلَه وَلِإحْمَدَ منْ حَديث سْرَاقة (قَرَنَ في حَجَّة الْوَدَا] وَلَهُ من حديث أبي طلحَة إِجَمَعَ بَيْنَ احج 
وَالْعْمْرَةَة وللدارقطني من حَديث أبي سَعيد وَأبِي قَتَادَةَ مثلة وَللبَرَاءِ من حَديث ابْنِ أبي أؤفى مثلة 
إذن من خلال ما سبق يتبين لنا: أن المعترض أقتطع رواية من موضعها وترك ما قبلها وما بعدها 
وهذا تدليس وكذب على مشاهديه »لينال من رسول الله .... 


ثانيًا: إن هذا التمتع جاء في كتاب الله الكريم في قولهية: (وَأَتِمُوا الْحَجٌّ وَالْعْمرَةَ لَه قَإنْ أَحصِرْثُمْ قَمَا 
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي وَلَا تَحْلُِوا رُعُوسَكُمْ حَنَّى يبْلْعَ الهذي مَحِلَهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أَوْ به أَذَى مِنْ رَأْسِهِ 
َفِديَةٌ مِنْ صِيّام أَوْ صَدقة أو نُك فإدًا أمِنتُمْ فَمَنْ تَمَتّعَ بِالْعُمْرَة إِلَى الْحَجّ قَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي فَمَنْ لَمْ يَجِدْ 
قِصِيَامُ نان يام في الْحَجْ وَسَبْعَةِ إِذَا رَجَعْتُمْ تلك عَشْرَة كَامِلَة ذَلِكَ لِمَنْ لم يكْنْ أَهلَهُ حَاضِري الْمَسْحِدٍ 
الْحَرَام وَانَقُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّ للَّهَ شَدِيدُ الْعقَاب (24)196 (البقرة) 


نلاحظ من الآية:( فَمَنْ تَمَنّعَ بالعُمْرَةٍ إِلَى الْحَجّ قَمَا اسْتيْسَرَ مِنَ الْهذي) لا تعليق! 


ثالنًا:إن التمتع بالنسوان جاء في الكتاب المقدس وليس عندنا »فحينما يأمر الربٌُ نبيّه هموشع أول ما كلمه 
بأن يأخذ امرأةَ زنا ليتمتع بهاء وكذلك سليمان الذي رأى امرأة تستحم فأعجبته وزنا بهاءوكذلك ولوط 
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؛وزوجة يعقوب...وذلك بحسب ما نسب الكتاب للرب» ولنبيه هوشعءولسليمان»ولوط »وزوجة يعقوب 
....جاء ذلك في الآتي: 


النبي هوشع يزني بأمر الرب ...وذلك في سفر هوشع إصحاح 1 عدد “أَوَلَ مَا كَلَمَ الرّبُ هُوشع؛ قَالَ 
الرّبٌ لهوشع: «اذْهَبْ حُدْ لِنَفْسِكَ امْرَأةَ زِنّى وَأَؤَلآدَ زنَىء لأنَّ الأرْض قَدْ رَنَتْ زَنَى تَاركَةً الرّبّ». 
فدهب وَأَخَدْ جُومَرَ بِنْتَ دِبْلاِيمَ» فَحَبلَتْ وَوَلَدَتْ لَه انا !! 

النبي داود زنى بزوجة أوريا الحثيء وقتله غدرًا وحيلة » وذلك لما رآها وهي تستحم فأعجبته . .. سفر 
صَمُوئيل الثاني إصحاح11 عدذ وَكَانَ عِنْد نمام السَنَدَه في وَقْتِ خُرُوج الْمُلُوك, أن تاوذ أَرْسئك واب 
وَعَبِيدَهُ مَعَهُ وَجَمِيعَ م إسْرَانِيكَ» قَأَخْرَبُوا بَنِي عَمُونَ وَحَاصَرُوا رٍبّة. وَأَمّا دَاوْدُ فَأَقَامَ في أو شلِيم. موَكَانَ في 
وَقْت الْمَسَاءٍ أن دَاوَُ قَامَ عَنْ متريره وَتَمَشَى عَلَى مطح بَيْت الْمَلِكِء فَرَأَى مِنْ عَلَى السسّطح امْرَأَةً تَسْتَحمُ. 
وَكَانَت الْمَرْأَةُ جَمِيلَةَ الْمَنْظْرٍ جدًا. "قََرْسَلَ دَاوْدُ وَسَأنَ عَنِ الْمَرْأَةِء قَقَالَ وَاحِد: : «ألَيْسَتْ هذه بَتْشَبَعَ بِنْتَ 
لِيعَامَ امْرَأةَ أوريًا اْحنّيّ؟» . 'فَأَرْسَلَ دَاوْدُ رُسْلاً وَأَخَدَهَاء فَدَخَلَتْ إِلَيْهُ يي ل 0 
طَمْيْهًا. ثم رَجَعَتْ إِلَى بَيْتِهَا. لوَحَبِلَت الْمَرْأَة فَأَرْسَلَتْ وَأَخْبَرَتْ دَاوْدَ وَقَالَْ: «إني حبلى». فَأرْسَلَ دَاوْدُ 
إِلَى يُوآب يَقُولُ: «أَرْسِل إِلَيَّ أوريًا الَحِنّيّ». رْسَلَ يُوابْ أوريًا إلى ذاؤة. فأتَى أوريًا إِلَيْه فَسَألَ دَاوْدُ 
عَنْ سَلإمَة يُوآبَ وَسَلامَةٍ الشغب وَتَجَاحِ الْحَرْب. قال دَاوْدُ لأوريًا: «انْزل إِلَى بَيْتِكَ وَاعْسِل رِجْلَيْكَ». 
فَخَرَجَ أوريًا مِنْ بَيْتِ الْمَلِكِ وَخَرَجَتْ وَرَاءَهُ حِصّةٌ مِنْ عِنْدٍ الْمَلِكٍِ "وَنَامَ أوريًا عَلَى بَابِ بَيْتِ الْمَلِكَ مَعَ 
جَمِيع عَبِيدٍ سَيّدِهء وَلَمْ يَنْزِلْ إِلَى بَيْتِه "افأَخْبَرُوا دَاوْدَ قَائِلِينَ: «لَم يَنْزِنَ أوريًا إلى بَيته». فَقَالَ دَاوْدْ لأوريًا: 
«أمَا جنْت مِنّ السَفر؟ قَلِمَادًا َم تنْزِلَ إلى بَيْتِكَ؟» ١‏ أقَقَالَ أوريًا لِدَاوْد: «إِنَّ التَابُوت وَإِسْرَائِيلَ وَيَهُودَا 
سَاكِنُونَ فِي الْخَِام وَسَيّدِي يُوآبُْ وَعَبِيدُ يدي تَازلون عَلّى وَجْهِ الصّحْرَاءِء وَأَنا آِي إلى بَيْتِي لأكُلَ 
وَأشرَب وَأَضْطْجعَ مَعْ م اهرأتي؟ وَحَيَاتِكَ وَحَيَاةٍ تَفِك؛ لآ أَفْعَلُ هذا الأر». “افَقَالَ دَاوْدُ لأوريًا: «أقم هُنَا 
لي أِضّاء وعدا أطلقاكي». فَأقَامَ أوريًا في أُورشْلِيمَ ذلك الَيَوْمَ وَعَدَهُْ 3 اوَققاة 1113 فكل أضامة ورت 
وَأُسَكَرَةُ. وَخَرَجَ عِنْدَ المَسَاءِ لِيَضْطجعَ في مَضْجَعِهِ مَعَ عَبِيدٍ سَيْدِه وَإِلَى بَيتِه لم يَنْزِل. *أوَفِي الصّبَاح 
كَتَبَ دَاوْدُ مَكْنُوبًا إلى يُوآب وَأَرْسَلَهُ بِيَدِ أوريًا. شي يي «اجْعَلُوا أوريًا في وَجْهِ 
الْحَْب الشدِيدق وَارْجِعُوا مِنْ وَرَانِهِ يُضْرْبَ وَيَمُوتَ». *أوَكَانَ في مُحَاصَرَةٍ يُوآب الْمَدِينَة أَنَهُ جَعَلَ 
أوريًّا في الْمَؤْضِع الَّذِي عَلِمَ أنّ رِجَالَ الْبَأسِ فيه 'افَخَرَجَ رِجَالُ الْمَدِينَةِ وَحَارَبُوا يُوآبَء فَسَقَطْ بَعَْضُ 
الشغب مِنْ عَبِيدِ دَاوْدَ وَمَاتَ أوريًا الْحِنّيّ أَيِضًا. *'فأَرْسَلَ يُوآبُْ وَأَخْبَرَ دَاوْدَ ِجَمِيع أمُور الْحَرْب. 
”'وَأَوْصَى الرَّسُولَ قَائِلاً: «عِنْدَمَا تَفْرَعْ مِنَ الْكَلام مَعَ الْمَلِكِ عَنْ جَمِيع أمُورٍ الْحَرْبء تفن اشتعَلَ 
قبت الملقوه وكال كلاه ا و ع اساي ا م ار 


8 كلت عَيذكَ أوريًا الجا الستا . 


3-النبي لوط زنا ببناته ... . وذلك في سفر التكوين إصحاح19 عدد 'مَوَحَدَتَ لما أَخْرَب الله مُدْنَ الدَائِرَة 
أنَّ الله ذَكَرَ إِْرَاهِيمَ» وَأَرْسَلَ لوطا مِنْ وَسَطٍ الاقلاب. حِينَ قَلَبَ الْمُدْنَ الَّتِي سَكَنَ فِيهًا لوط, #وصعة اوعد 
مِنْ صُوغَرَ وَسَكَنَ في الْجَبَلِء وَابْنَتَاُ مَعَهُه لأنّهُ خَافَ أَنْ يَسْكْنَ في صُوغَر. فَسَكَنَ في الْمَغَارَةٍ هوَ وَابََْاهُ 
'لوَكَالَتِ الْبكْرُ للصّغيرة: «أَبُونَا قد شاحً» وَلَيْسَ في الأرْض رَجْلَ لِيَدْخُلَ عَلَينَا كَعَادَةِ كُلّ الأرض هلم 
نَسْقِي أَبَانَا خَمْرًا وَنَضْطْجِعْ مَعَهُه فَنُحْيِي مِنْ أَبِينَا نَسْلاً». 3دُفَسَقَنَا أَبَاهُمَا خَمْرَا في تِلْكَ اللَيْلَدَه وَدَخَلَتِ 
البِكْرٌ وَاضْطْجَعَتْ مَعَ أبيهاء وَلَمْيَعْلَمْ ِضْطِجَاعِهَا وَلاَ بِقِيَامِهَا. ك“دوَحَدَتَ في الْعَد أنَّ الْبكُرَ قَالَتْ للصّغيرَة: 
«إِنى قَدِ اضْطْجَعْتُ الْبَارِحَةَ مَعَ أبي. نَسْقِيهِ خَمْرًَا اللَيْلَهَ أَيْضًا فَادْخُْلِي اضطجعي مَعَهُ فَنُحْيِيَ مِنْ أبينًا 
لمتلاير 5فَسَقنَا أَبَاهُمَا خَمْرًا فِي تلك اللَيْلّة أيْضَاء وَقَامَتِ الصَّغِيرَةُ وَاضْطْجَعَتْ مَعَهُ وَلَمْ عل 
بِاضْطجَاعِهَا وَلا بِقِيَامِهَاء “أفَحَبِلّت ابْنَتَا أوط مِنْ أَبيهمَا. 7افْوَلَدَت الْبِكْرٌ ابْنَا وَدَعَت اسْمَهُ «مُوآب». وَهْوَ 
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بو الْمُوآبِيينَ إِلَى الْيَوْم. *'وَالصّغِيرَةٌ أَيُضًا وَلَدَتِ ابْنَا وَدَعَْتِ اسْمَهُ «بنْ عَمّي»» وَهْوَ أَبُو بَنِي عَمُونَ إِلَى 
اليَوْم. 


- زنا ابن يعقوب النبي (روبين ) بزوجة أبيه ( بلهة ) . ... وذلك في سفر التكوين إصحاح 35 عدد / ض 
رَحَلَ إِسْرَائِيك وَنَصَب خَيْمَتَهُ وَرَاءَ مَجْدَلَ عِذْرٍ. ُرَحَدَتَ إِذْ كَانَ إِسْرَائِيلُ سَاكِنًا في يِلْكَ الأرُضء أَنّ 
7 أوتان شخب و اسنطلعة جد يائة م ذه أديه وتبتمع انترائية: ! لا تعليق 


نبي ليس له عمل إلا التزوج بالنساء 


قال كبيرهم في فضائيته بستهزاء .وذلك قبل شلحه منها... قال :اللهم لا حسد! 
محمد نبي الإسلام ليس له عمل إلا التزوج بالنساء »وذلك بالدليل والبرهان جاء في الناسخ والمنسوخ 
لأبي جعفر النحاس(ج1/ ص655 ) قال عمر بن غفرة لما قالت ناس: ما لمحمد شغل إلا التزوج 
فحسدوه على ذلك فأنزل الله كق:7 أُمْ يَحْسْدُونَ النَاسَ عَلَى مَا آنَاهُمْ للَهْ مِنْ قَضله فَقَدْ آتيْنَا آل إِبْرَاهِيمَ 
الكتاب وَالْحِكُمَة وَآتيْنَاهُمْ ملكا عَظِيمًا (4)54 (النساء ) كان لسليمان ين ألف امرأة منها سبعمانة حرة 
وكان لداود مائة امرأة. 

ثم قال معقبا ساخرًا على ما سبق: اللهم لآ حسد! 


الرد على الشبهة 


أولاً:إن الدعي مدلس وكاذب...لأنني لما طالعت الرواية وجدتها تقول: قال عمر بن غفرة لما قالت 
اليهود :"ما لمحمد شغل إلا التزوج فحسدوه 0-0" 

الملاحظ أن اليهود هم الذين قالوا ذلك .وليس ناسًا كم ادعى الكاذب المدلس...لأن ناس تطلق على المؤمن 
والكافر والمنافق... 


ثانيًا: إن الروايات التي تتعلق بالأمر جاءت من طريق عمر بن عبد الله المدني مولى غفرة. ففي 
الطبقات الكبرى لابن سعد(ج8/ص 202 ): عن عمر مولى غفرة قال :قالت يهود: لما رأت رسول الله 
يتزوج النساء انظروا إلى هذا الذي لا يشبع من الطعام ولا والله ما له همة إلا النساء وحسدوه لكثرة 
نسائه وعابوه بذلك وقالوا لو كان نبيا ما رغب في النساء وكان أشدهم في ذلك حيي بن أخطب فأكذبهم 
الله وأخبرهم بفضل الله وسعته على نبيه فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يعني 
بالناس رسول الله #فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ما آتى الله سليمان بن 
داود :كانت له ألف امرأة سبع مائة مهيرة وثلاث مائة سرية وكانت لداود مائة امرأة منهن اوريا أم 
سليمان بن داود النبي تزوجها بعد الفتنة فهذا أكثر مما لمحمد :#أخبرنا محمد بن عمر حدثني إبراهيم 
بن يزيد المكي عن سليمان الأحول وهشام بن حجير عن طاوس قال وحدثني بن أبي الزناد عن أبيه 
عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله يإ قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن على سبعين امرأة 
يعني في ليلة كل واحدة 

قلت :إنه ليس بثقة عن المحققين كما يلي: عمر بن عبد الله المدني مولى غفرة 

1- قال صاحب تهذيب التهذيب (ج7/ص415 ) 
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قال البرقي في الطبقات في باب من احتملت روايته من الثقات في الأخبار والقصص خاصة ولم يكن 
ممن يتقن الرواية عن أهل الفقه عمر مولى غفرة كان صاحب مراسلات ورقائق. 
قال أبو بكر البزار لم يكن به بأس وأحاديثه عن ابن عباس مرسلة وقال الدوري عن ابن معين لم يكن 
به بأس وقال الساجي تركه مالك وقال ابن أبي حاتم عن أبيه لم يلق أنسا وحديثه عن ابن عباس 
مرسل وقال العجلي يكتب حديثه وليس بالقوي. 

2-قال صاحب تقريب التهذيب (ج721/1ص) 

عمر بن عبد الله المدني مولى غفرة بضم المعجمة وسكون الفاء ضعيف وكان كثير الإرسال من 
الخامسة مات سنة خمس أو ست وأربعين . 
3- قال صاحب الوافي بالوفيات (ج156/7 ): 
عمر بن عبد الله المدني. مولى غفرة المدني. أدرك ابن عباسء. وحدّث عنه. قال الشيخ شمس الدين: 
فما أدري سماعاً أم لا. وله رواية عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيّب. وأبي الأسود الذوْلي؛ ومحمد 
بن كعب. 
قال أحمد بن حنبل: ليس له بأسن, لكنّ أكثر حديثه مراسيل. وقال مَعين وغيره: ضعيف . توفي سنة 
خمس وأربعين ومائة» وروى له أبو داود والترمذي. 


لزاه ا التركن:صبحة الرزائة الك قبرااما قاله البهوة ويه بخص لنا . . 
يبقى سؤلا يطرح نفسه وهو: هل شهادة اليهود أعداء الأنبياء يُعتد بها ».وهم الذي يحاربونهم ويلقون 
عليهم التهم الترهات....؟! 
ثم كيف للمعترض أن يستشهد علينا بخصم لنا يدعي الأكاذيب والافتراءات »ولا مؤمن بنا.... 
أقول : إن اليهود قد قالوا عن المسيح اتن انه بن زنا »وذلك في 

إنجيل يوحنا إصحاح 8 عدد'“أنْتُمْ تَعْمَلُونَ أَعْمَالَ أبيكُة». فَفَالُوا لَهُ:«ِإنَّنا لَمْ ُولَدْ مِنْ زِنًا. لَنَا أب وَاحِدٌ 
وَهْوَ الله». 


وأخيرًا يبقى سؤل هام :هل نحاسب يسوع المسيح بقول اليهود أنه ابن زنا والعياذ بالله؟ هذا هو 


رابعًا : إن التفسير الصحيح لقولهوين أمْ يَحْسُدُونَ النَّانَ عَلَى مَا آنَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه فَقَدْ آتَيْنَا آل 
إِيْرَاهِيمَ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ وَآنَيْنَاهُمْ مُلْكَا عَظِيمًا (4»)54 (النساء) 

جاء في عدة تفاسير منها التفسير الميسر: 

بل أيحسدون محمدًا ::: على ما أعطهه الله من نعمة النبوة والرسالة» ويحسدون أصحابه على نعمة 
التوفيق إلى عار والتصديق بالرسالة واتباع الرسول» والتمكرت في ناركن : ويتعتوت روال هذا 
الفضل عنهم؟ فقد أعطينا ذرية إبراهيم !| نئل ويا من قَبْلُ- الكتب» ٠‏ التي أنزلها الله عليهم وما أو حي إليهم 
مما لم يكن كتابا مقروءاء وأعطيناهم مع ذلك ملكا واسعا.أه 


نبئّ يقول: كل فرج مكتوب عليه اسم ناكحة؟! 
من الشبهات التي فرحوا بها كثيرًا لينالوا من عرض رسول الله ...وليتهكموا سخرية من خير الأنام.. 


أنهم قالوا :إن رسول الإسلام قال حدينًا غريبًا »وبه ألفاظ ليست حسنة.. . هو: "مكتوب على كل فرج 
ناكحه " ومنهم من تطاول على زوجات النبي يله في تساؤلاتهم .. 
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الرد على الشبهة 


أولاآً: إنني بحثت في كلّ كتب الأحاديث فلم أجد حدينًا فيه أن النبيّ ب قال :" مكتوب على كل فرج ناكحه 
" إلا إنني وجدته في مختصر الفتاوي المصرية لابن تيمية -رحمه الله- (ج/2 ص 63) يقول: روي إنه 
مكتوب على كل فرج ناكحة فليس صحيحًا أيضًاء وليس هو من جنس كلام النبي 7 لكن لا ريب أن الله 
تعالى كتب كل ما يفعل العباد قبل أن يفعلوه فذلك عنده وقد ثبت أن الله يأمر الملك فيكتب على العبد كل 
ما يفعله قبل أن ينفخ فيه الروح....أه 


إذن من خلال ما سبق نفهم أن الحديث لا أصل له للاتي: 

1 -لم يوجد في كتب الأحاديث أبدا. 

2- حكم ابن تيمية بأنه ليس صحيحًا »وليس هو من جنس كلام النبي 26 . 
وعليه فكأننا لم نسمع شيئا من المعترضين ؛لأن ما بني على باطل فهو باطل... 


ثانيًا:إن المدقق في الكتاب المقدس يجد فيه أكثر مما ادعاه المعترضون على نبيّنا زورًا وبهتانا... 

بقوله : قال2!: حديئًا غريبًا »وبه ألفاظ ليست حسنة. .. فنجد هذه الألفاظ التي ليست حسنة في كتابهم 

هم... فعلى سبيل المثال لا الحصر جاء فيه الآتي: 

|5 سفر نشيد الإنشاد. .. أذكر منه جزءًا من الإصحاح 7 عدداما أَجمل رِجَلنْكِ بِالنَعْليْنٍ يَا بن الكَرب! 

ل يي لصي ةا سْرَتُكِ كَأْسنَ مُدَوَرَة لآ يُعْوِرُهَا شَرَابٌ مَمْزُوجٌ. بَطلّنك 
صبْرَةٌ حنطة مُسَيِّحَةٌ بالسّؤسّن. ذنَذيَاكَ كَحَسْفَتَيْنِ تَوْأمَيْ ظَبِيَة. 

لك عبج من عَاج, عَيْنَاكِ كَالْبِرَكِ فِي حَشبُونَ عِنْدَ بَاب بَث رَبِيم. أنفكِ كَبْرْجٍ لَبْنَ النََظِرٍ تُجَاه 

دِمَشق. "رَأسْك عَلَيِْكِ مِنْلُ الْكَرْمَلِء وَشَعْرُ رَاسِكِكَارْجُوَانٍ. مَلِكَ قَدْ أسِرَ بِالْحْصّل. “مَا أَجْمَلَكَ وَمَا أَخْلآكِ 

يتا الْحَبِيبَةُ باللّذَات! 'قَامَتُْكَ كِ هذه شَبِيهَة بِالنّخْلّة, وَنَديَاكٍ ِالْعَتَاقيد. "قُلث: #(إني أْصْعَدُ إِلَى ال 

بعُذُوقها». وَتَكُونُ تَذيَاكِ كَعَنَاقِيدٍ الْكَرْم» وَرَائْحَةُ أنْفِكِ كَالتَفَاح: *وَحَتَكُكَِ كَأَجْوَدٍ الْخَمْر... 


2- سفر حزقيال في الإصحاح الثالث و العشرون بأكمله عبارات غير حسنة.... ولكني أكتفي هنا 
بالإعداد التالية: 

7افَتَاهَا بَنُو بَابِلَ في مَضْجَّع الْحُبّ وَنَجُوها بِِتَاهم؛ فَتَنَجَتْ بهم وجَقَتهُمْ تفمهًا. *!وَكُشَفَتْ زتَاهَا 
وَكَشَفَت عَوْرَتَهَاء فَجَقَنْهَا تفسي, كَمَا جَفَتْ نَفسِي 1 
أَخْتهَا. *اوَأَكْْرَتْ زِنَاهَا بِذِكْرِهَا أَيّامَ صِبَاها التي فيهَا زَنَتْ بأرْض مِصْر. توَعَشِْفَتْ مَعْشُوقِيهم الّذينَ 
لَحْمْهُمْ كَلَحْمِ الْحَمِيرٍ وَمَنِيُهُمْ كَمَنِيَ الْحَيْلِ. الوَافْتَقدْت 

رَذِيلَة صبّاك بِرَعْرَعَة الْمِصْرِيِينَ تَرَائبِكِ لأجْلٍ تذي صبَاك. 2رأَجْلٍ ذلك يَا أَهُوَلِيبَةُ هكدًا قَالَ السَيْد 
الرّبٌ: هأنذا أهيْجْ عَلِكِ عُشَاقكِ اين حَفتهُمْ تنك 

وَآتِي بِهِمْ عَلَيْكِ مِنْ كل جهة: "َبَنِي بَابِلَ وَكُلَ الْكَلَدَانيينَ فَفُودَ وَشُوعٌَ وَفُوعًَ» وَمَعَهُمْ كُلُ بَنِي أَشُورٌء 
شبَّانُ شهوّة» وُلآةٌ وَشْحَنٌ كُلَّهُمْ رُوَسَاءُ مَرْكَبَاتِ وَشهَرَاءُ. 


العجيب هو ما قاله الأب متى المسكين عنه :اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناها وصورها [ثم يقول] 
فيها كل وساخة الزنا وفحشاء الإنسان....! جاء ذلك في كتابة (النبوة والأنبياء في العهد القديم (ص 
06 /غقفائلاً: و سوف يصدم القارئ المتحفظ باستخدام اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناها و 
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صورها في مخاطبة أهل إسرائيل أربعة وعشرون إصحاحًا يفتتح بهم حزقيال نبوته عليهم فيها كل 
وساخة الزنا 4 وفحشاء الإنسان...أه 


3 سفر صمونيل الأول إصحاح 20 عدد 0فْحَمِيَ غَضَبٌ شَاوُلَ علي يُونَائَانَ وَقَالَ لَهُ: «يَا ابن 
الحتتوجة الكتماقق أَمَا عَلِمْتُ أَنّكَ قَدِ الختَرْتَ ابْنَ يَسّى لِخزيكَ وَخِزْي عَوْرَةٍ أُمكَ ؟ 


4- سفر الأمثال إصحاح 30 عدد” اللْعَلوقة ِنْتَانِ: «هات» هات !», بك ل تَشْبَعْ أَريْعَة ل تفولن» «ركفًا». 
وبحسب الترجمة اليسوعية:" للعلقة بنتان تقولان:"'هات هات" ,ثلاث لا تشبع “وأربع لا تقول: "كفن" 1 


إذن من خلال ما سبق يتبين لنا أن المعترضين يتعلقون بحديث مكذوب على النبي »ولا يعترضون على 


نبي يقول لامرأة: إنكم أحب الناس إِلَىّ ! 


قالوا: رسولُ الإسلام ( يعاكس ) إحدى نساء الأنصار » قال لها بعد أن خلا بها : " إِنَكُمْ لَأَحَبُ النّاس إِلَىَّ 
تلات مَرّات " . واستدلوا على ذلك بمااجاء في الصحيحين: 

1- صحيح البخاري كتّاب( اليِمَانِ وَالنَدُورٍ ) بَاب (كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَبِيّ 6 ) برقم 4 ححَدَتَنَا إِسْحَاقَ 
حَدَنَنَا وَهْبْ بْنُ جَرير أَخْبَرَنَا شغبَةُ عَنْ هشام بْنِ زَيْدِ عَنْ أنس بْن مَالِكِ أنَّ امْرَأَةَ من الأنصّارٍ أتث تَثْ النبيَّ 
:ب مَعَهَا أؤلادٌ لَهَا فَقَال النَبِيُ 7:" وَالَذِي تَفسي بيده إِنَكُمْ لَأَحَبٌ النّاس إِلَيَ قَالَهَا ثلاث مِرَار" . 

2 صحيح مسلم كتاب (فْضَائِلٍ الصّحَابَّة ) بَاب ( مِنْ فضَائِلٍ الأقصَّارٍ - رضي الله تَعالى عَنْهُمْ - ) برقم 
0304 حَدَتَنَا مُحَمَّدْ بْنُ الْمتَنى وَابْنُ بَشَارٍ جَمِيعًا عَنْ عَنْدَرٍ قَالَ ابْنُ المتنى: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُّ جَغْفر حَدَتْنَا 
شبَةُ عَنْ هشام بْنِ رَيْدِ سّمغث أنتس بْنَ مَالِك يَقُولا: جَاءَتْ امْرَأةٌ من الأَنْصَّارٍ إِلَى رَسُولٍ الله ين قَال: 
فَخَلَا بها رَسُولَ الله + وَقَالَ :"' وَالَّذي نَفسي بيده إِنَكُمْ لَأَحَبُ النّاس إِلَيَ نَلَاتَ مَرَّات ". 


الرد على الشبهة 


أولاً : إن قولّه عَيد. إنكم ( يعني به الأنصار عموماً ) ولو قال 2 :إنكن ( يعني به نساء الأنصارعمومًا 
) » ولو بخصوص هذه المرأة لقال 6: : إنك !! 

ونجد كذلك في رواية البخاري" أتَتْ ث التّبىّ : مَعَهَا أَوْلَادَ لَهَا فَقَالَ النَّبِىُ 2ه :"وَالَّذي نَفْسِي بيده إِنَكُم 
لَأَحَبُ النّاس إِلَيَّ ". 

إذا الواضح من الرواية أنه يَ قال ذلك لهم جميعًا » وليس للمرأة بمفردها كما يزعمُ المعترضون. 


ثانيًا : إن الملاحظ من الحديث أيضًا " فَخَلَا بها رَسُول الله يأ وَقَالَ :"وَالّذي نَفْسِي بيده إِنَكُمْ لَأَحَبُ 
النّاس إِلَيَ تلات مَرّات " . نرى أن الراوي هو أنس بن مالك وه يقول: إن النبيّ ين خلا بها » ثم في نهاية 
الحديث يقول :إن النبيّ 6 قال لها " إنكم أحب الناس إليّ " 

وأتساءل: إذا كانت هذه خلوة بين النبي ‏ وبين الْمَرْأَةُ كيف سمع أن ما قاله الرسولٌ ا للْمَرْأَةٍ ؟! 
فالخلوة :هي ما بين اثنين أو أكثر » فمن أين سمع الراوي أنس ؤإه ما دار بين النبيّ يك والْمَرْأَةِ ؟ 

أم أن أنس ذه كان يتجسس ؟! 
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أم أن هذا من علم الغيب عنده د ؟! هذا هو. 

ثم إن هذه الْمَرْأَة والأولاد لم يكونوا أصحاب شهرة أعني: لم يكلمها النبيّ 5؛ إلا مرة واحدة فة فقط . دل 
على ذلك ما قاله ابِنُ حجر في الفتح : قَؤْله :"' أنَّ امْرّأة من الأنصّار "لم أقفْ عَلَى اسْمها وَلَا عَلَى 
أسماء أؤلادها .أه 

وقال - رحمه الله - : قؤْله :" فَخَلَا بها رَسُول الله 22 ". أَيْ: في بَغض الطُرّق » قَالَ الْمُهِلَب : لم يُرِذ 
أنس أَنَهُ خَلَا بها بِحَيْتُ غَاب عَنْ أَيْصَار مَنْ كَانَ مَعَهُ » وَإِنْمَا خَلَا بها بِحَيْتُ لا يَسْمَع مَنْ حَضَرَ شَكوَاهَا 
وَلَا مَا دار بَينِهِمَا مِنْ الَْلَام » وَلِهَدَا سّمع أنّس آخر الْكلَام فَتَقلَهُ وَلَمْ يقل مَا دار بَيْنَهِمَا أنه لَمْ يَسْمَعهُ 
أه . وَوَقَعَ عند مُمنلم من طريق حَمّاد بْن سَلَمَة عَنْ ثابت عَنْ أنس " أنّ إمرأة كَانَ في عَفَلهَا شَيْء 
قَالَْ : يَا رَسُول الله إنَّ لي إِلَيْكَ حَاجَة , فَقَالَ : يَاأَمَ فلان أنظري أي السّكك شنت حَنتَي أقضي لَك 
حَاجَتك " وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوْدَ َخو هَذَا السّيّاق من طريق حُمَيْدٍ عَنْ أنس لَكِنْ لَيْسَ فيه أنه كَانَ في عَفَلهَا 
شّئء .أه 


نا : إن الخلوة الحقيقية بمفهومها المتبادر إلى أذهانٍ المعترضين الذي يؤدى إلى الزنا ؛ ثابتٌ ذلك في 
الكتاب المقدس فهو ينسب إلى يهوذا جد يسو ع المسيح أنه خلا ( بثامار) زوجة ابنِه في الطريق ولم 
ويك لبون در ا ال ع م ا 


م 


طريق يمدق ار 0 لأثهًا 
كانت ل خلت يشما “'قَمَالَ إِلَيْهَا عَلَى الطريق وَقَالَ: «هاتِي أَذْخُل عَلَيِْكِ». لأنَهُ لم يَعْلَمْ أنَهَا كَُتُهُ 
فَقَالَ: : «مَادًا تُعْطِيني لِكَيْ تَدْخْلَ لا 7 فَقَالَ: «إِنّي أَرْسِلُ جَذْيَ مِعْرَى مِنَ الْعَلم». فَقَالَت: ««هَن 
تغطينِي رٌ هْنَا حَنَّى ثْرْ سِلّة؟». ؟ أفَقَالَ: «ما الرّهَنُ الذي أغطيك؟» فَقَالَتْ: «خَاتمُكَ وَعصَابَتُكَ وَعَصَاكَ 
التِي في يَدِك». فَأَعْطَاهَا وَدَخَلَ عَلَيْهَا فَحَبِلَتْ مِنْهُ 15 فامث وعطتث ركاعث غلا بز نتهاج ايت نات 


وأتساءل: مارأي المعترضين في تلك النصوص؛ خلوة ف في الطريق» وزنا محارم؛» وحمل... 

ولماذا يُذكر هذا في كتاب من عند الله ( الكتاب المقدس )هل لنتعلم كيف نزني زنا المحارم 00 
نبي يتزوج بغير ولي بخلاف ما جاء في الشرع..! 

قالوا : إن نبي الإسلام تزوج أحدى ؛ زوجاته(زينب ) من غير ولي لها.. ..وذلك في صحيح البخاري برقم 

0 أتس قال: جَاءَ رَيْدُ بْنُ حَارِئَة يَتْكُو فُجَعَلَ النَبِيُ يَإِيَقْولُ انّق ق الله وَأَمْسِك عَلَيْكَ زَوْجَكَ قَالَ أن 

َو كَانَ رَسُولُ اللّهِ ب كاتما شَيْا لَكَتمَ هذه قَالَ فَكَانَتْ زَيْتَبْ تَفْخَرُ عَلَى أَزواج النَبِيَ يتقو تقول زَوَجَكُنَ 

أَهَاليكُنَ وَرُوَجَنِي اللْهُ تعَالَى مِنْ فؤق سَبْع سَموَات. 00 

وَعَنْ ثابت: ! وَتُخْفي في تفسك ما اللَّهُ مُبْديه وَتَخْشّى النامن 4 نَرَلَْ في شان زرَيْنَبِ وَرَيْد بْنِ حَارِنَة 

الرد على الشبهة 

أولا: إن كون النبي يِه يتزوج من غير ولي فهذا لا إشكال فيه لعدة أدلة منها: 

1- قولهيَي :"النَبِيُ أوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفْسِهة(6)"(الأحزاب ). 
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2- قوله::: :"لا نكاح إلا بولي والسلطان ولى من لا ولى له" (سعيد بن منصور , وأحمد . وابن ماجه 
» والبيهقي , وابن عساكر عن عائشة . أحمد . والطبراني عن ابن عباس) 

حديث عائشة : أخرجه أحمد (260/6 ٠»‏ رقم 26278) » وابن ماجه (605/1 » رقم 1880) » والبيهقي 
(106/7 » رقم 13386) ء وابن عساكر (299/52) . وأخرجه أيضًا : ابن أبى شيبة (455/3 » رقم 
3 »© وأبو يعلى (191/8 » رقم 4749) . 


3- قوله؛: :" لا نكاح إلا بولي فإن لم يكن ولى فاشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى ل (البيهقي عن 
عائشة) 
أخرجه البيهقي (106/7 » رقم 13385) . 


4- تفسير زاد المسير لابن الجوزي وذكر أهل العلم أن من خصائص رسول الله أنه أجيز له التزويج 
بغير مهر ليخلص قصد زوجاته لله دون العوض وليخفف عنه وأجيز له التزويج بغير ولي لأنه 
مقطعوع بكفاءته وكذلك هو مستغن في نكاحه عن الشهود وكانت زينب تفاخر نساء النبي :#وتقول 
زوجكن أهلوكن وزجني الله عز و جل ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين 
خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله 
وكفى باللّه حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء 
عليما . 

إذن من خصائص النبيّ #: وحده انه يتزوج بلى ولي ؛ لأنه ولي هذه الأمة »وأنه أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم... 


ثانيًا:إن قيل: إن بعض العلماء قال : المرأة الايم تزوج نفسها وبه قال أبو حنيفة وغيره. ..مستدلين بما 
جاء عند الترمذي برقم 6 عَنْ ابْنٍ عَبَّاسِ أنَّ رَسُولَ الله يَأقَالَ الْأَيّ: أَحَقْ بِنَفْسها من وَلِيَهَا وَالْبِكْرُ 
تسنتأذن فِي تفسها وَإلنّهَا صُماتهها. 

بين معناه الإمام الترمذي قائلاً: 

هذا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيح رَوَاهُ شغبَةُ وَالنّوْرِيّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَْس وَقَدْ اختجٌ بَعْضُ بَغض النّاس في إِجَارَةٍ 
الاح بير وي بهذا الكديث وَلَِس في هدر الحديث مااتجُو به نه ف روي من غير وج عن ان 
عَبَّاسِ عَنْ النبيّ لا نكاح إلا بوَلِيَ وَهَكَدَا أفتى به ابْنْ عَبَّاسٍ بَعْدَ النبيّ قال لا نكاح إلا بِوَلِيّ وَإِنْمَا 
مَعْنَى قَوْل التبىَ #الْأَيَمْ أحَق بنفسها من وَلِيّهَا عند أكثّر أفل ال أن الْوَلىَ لا يُرَوْجُهَا إلا برضًاها 
وَأمْرها فإنْ رَوَجَهَا فالنكاحُ مَفُسُوخ عَلَى حَدِيث خَنِسَاءَ بنت خدام حَيْتْ زَوَجَهَا أبُوها وَهِي نيب فكَرِهَثْ 
ذلك فْرَدَ النبئّ 2 نكاحة. 

ثم إن هناك أدلة كثيرة على بطلان هذا الزواج منها: 


1- قوله:: :"لا نكاح إلا بولي والزانية التي تنكح نفسها بغير ولي" (الديلمي عن أبى هريرة) 
أخرجه أيضًا : الشافعي (291/1) 

2- قوله:: :" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (البيهقي . والخطيب عن عائشة . النقاش في القضاة 
عن أنس » وعن ابن عمر . الطبراني » والبيهقي عن عمران بن حصين) 

حديث عائشة : أخرجه البيهقي (125/7 » رقم 13497) » والخطيب (157/12) . 

حديث عمران : أخرجه الطبراني (142/18 » رقم 299) ٠»‏ والبيهقي (125/7 » رقم 13498) 
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3- قوله::: :"لا نكاح إلا بولي والسلطان ولى من لا ولى له (سعيد بن منصور , وأحمد » وابن ماجه » 
والبيهقي , وابن عساكر عن عائشة . أحمد . والطبراني عن ابن عباس) 

حديث عائشة : أخرجه أحمد (260/6 ٠‏ رقم 26278) » وابن ماجه (605/1 » رقم 1880) » والبيهقي 
(106/7 » رقم 13386) » وابن عساكر (299/52) . وأخرجه أيضًا : ابن أبى شيبة (455/3 » رقم 
3 » وأبو يعلى (191/8 » رقم 4749) . 


إذن من خلال ما سبق يتبين لنا أن المرأة لم تزوج نفسها ولم تتزوج إلا بولي وغير ذلك يعد باطلاً »ولا 
شك أن ولي امة المسلمين هو محمد 5 .. 


نبي الإسلام جاء بآية تدعو لزواج الأطفال! 


قالوا:إخ نوي الأنتلام جاء بانة تذهو لؤواج الصشيرة:وذلك لأنه تزوع من طفلة بريكة ...رعاشم قجاء 
و ا كم عم 0 


قالوا 0 اج سارب «طلفة” 

2- أقول بعض المفسرين منها: 

1- تفسير الجلالين: "وَآللاني" بِهمْزَةٍ وَيَاء ويلا يَاء في الْمَؤْضعَيْن "يَنَسْنَ مِنْ المحيض' ' بمَغنّى 
الْحَيْض "مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ از تَبْنمْ" سَكَكْنُمْ في عدّتهنٌ "فعدَتهنَ ثّلائّة أشهر وَآللائي لَمْ يَحِضْنَ" لصغْرهنٌ 
فَعدَتهنَ تلان هر وَالْمَالتَانِ في عَيْر الْمْتَوَفى عَنْهنَ أَرْوَاجِهنَ أمَا هنَّ فدهن ما في آي "يَتَربصن 
أَنَفسهنٌ أرْبَعَةَ أشهر وَعَشْرًا" "وَأولات الأخمَال أجَلهِنَّ" انقضَّاء عدذتهن نَّ مُطَلْقَات أو مُتَوَفى عَنَهْنْ 
أَزْوَاجهنٌ "أنْ يَضَعْنَ حَمَلهنَّ وَمَنْ يَتّق الله يَجْل لَهُ مِنْ أمره يُسْرًا" في الدُنْيَا وَالآخرَّة 

2-التفسير الميسر: والنساء المطلقات اللاتي انقطع عنهنّ دم الحيض؛ لكبر سنهنٌ, إن شككتم فلم 
تدروا ما الحكم فيهنّ؟ فعدّتهنَ ثلاثة أشهر. والصغيرات اللاتي لم يحضن, فعدتهن ثلاثة أشهر كذلك. 
وذوات الحَمْل من النساء عدتهن أن يضعن حَمْلهن. ومن يَكَّف الله. فينفذ أحكامه. يجعل له من أمره 
يسرًا في الدنيا والآخرة. 

3- تفسير ابن كثير: يقول تعالى مبيئًا لعدة الآيسة -وهي التي قد انقطع عنها الحيض لكبرها.: أنها 
ثلاثة أشهرء عوضًا عن الثلاثة قروء في حق من تحيض: كما دلت على ذلك آية "البقرة"" وكذا 
الصغار اللائي لم يبلغد سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر؛ ولهذا قال: ( وَاللائي لَمْ 
يَحِصَنَ ). ٠‏ ش 

4- تفسير الالوسي: ! واللاتي لخ يَحضّنَ 4 مبتدأ خبره محذوف أي واللائي لم يحضن كذلك أو عدتهن 
وجعل الخبر لهما من غير تقدير ء والمراد باللائي لم يحضن الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض . 


الرد على الشبهة 


أولاً:سبق بفضل الله ومدده أن قمت بنسف شبهة زواج النبي من عائشة نسفا في الجزء والأول من الكتاب 
»واتيت بحديث فيه أن الجارية إذا بلغت التسع سنين في امرأة وليست طفله .. 
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الحديث في سنن الترمذي برقم 1027 قَالَتْ عَانِشَةُ - رَضِي الله عَنْهَا -: إذَا بَلَغْتْ الْجَارِيَةً تسْعَ سنِين 
فَهِيَ امْرَأَةٌ . صححه الألبانيُ في الإرواء برقم 185 . 


ثانيًا: إن الآية التي معنا لا تخدم المعترضين بحال من الأحول لعدة أوجه هي: 

أولاً: أن محمدا لم يأت بالآية »وإنما نزلت عليه من ربه وما وهو إلا مبلغ عن ربهءقال 
عَلَيْكَ الْكِتَاب تِبْيَانَا ِكل شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَةَ وَبْشْرَى لِلْمْسْلِمِينَ (4)89 (النحل) 

ثانيَا: لا يوجد في الآية انه يجوز وطأ الطفلة أبدا... 

ثالثا: إن الآية التي معنا لا تتحدث عن أطفال كما فهم المعترضون بفهمهم المريض .وإنما تتحدث عن 
نساء صغيرات لوجهين: 

الوجه الأول: أن الآية نفسها تقول:7 وَاللّائِي يَئْسْنَ مِنَ المَجيض مِنْ نِسَائِكُمْ6 

نلاحظ كلمة نسائكم التي من كملة نساء »ومفرد كلمة نساء امرأة ؛إذن الآية لا تتحدث طفلة ولكن عن 
امرأة .. 

الوجه الثاني :أن المفسرين لم يقولوا طفلة أبدَاء وإنما قالوا الصغيرات »وهناك فرق كبير بينهما... 
وعليه فأن ما سبق يدلل على أن الآية تتحدث عن امرأة صغيرة قد يكون عمرها 20 سنه هذه امرأة 
صغيرة »بلغت هذا السن ولم تحض إما لأسباب مرضية أو جغرافية 555 

فما سبق دليل على كذب وتدليس المعترضين ؛لأنهم قالوا طفله »وهناك فرق كبير بين امرأة صغيرة 
وطفلة... 


8 :7 وَنَرَلْنا 


ثالنًا: إن القران الكريم أعظم من يفسر على وجه واحد :ولذلك فان للآية الكريمة عدة تفاسير سبق بيان 

بعضها ولا مانع من ذكرها مرة أخرى ؛ الآية تقول:7 وَاللّائي يَئسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ ِنِ ارْتَبُم 

فعِدَتهْنَ انه أشهرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْن وَأُولاث الْأَخمَال أجَلْهُنَ أنْ يَضَعْنَ حَمَلَهْنَ وَمَنْ يَتَق الله يَجْعَلَ له 
مِنْ أَمرِهِ يُسْرًا (4)4» (الطلاق) ‏ . ْ 

التفسير (الأول» مفرة كلنة فساء. اهز أقاى الظفلة لحنت مق التساع 4 لذن إثآية از عدف طكلة لفق حث 

امرأة »فقد تكون هناك أمراة تجاوزت الثلاثين سنة ولم تحض لأسباب مرضية أو جغرافية يا 

ويبقى السؤال:هناك نساء بلغن العشرين سنه أو الثلاثين ولم يحضن؟ هل هن أطفل؟! 

التفسير الثانى: وهو ما ذكره كثير من المفسرين على أن المقصود صغيره لا طفلة؛ قد يحمل على العقد 

دون الوطء للصغيرة »ويكون الوطء بعد البلوغ... 

أو يحمل على امرأة صغيرة قد يكون عمرها 20 سنه هذه امرأة صغيرة »بلغت هذا السن ولم تحض إما 

لأسباب مرضية أو جغرافية 506 

فان قيل :هل هذا الكاتب(أكرم ) يفسسن من نفسه . 

قلت : :لم أفسر من نفسي هناك عدة تفاسير تقول بذلك أكتفي بتفسير البغوي فهو يقول: ١‏ وَاللائي لَمْ 

يَحِضْنَ ) يعني الصغار اللائي لم يحضن فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر. أما الشابة التي كانت تحيض فارتفع 

حيضها قبل بلوغها سن الآيسات: فذهب أكثر أهل العلم إلى أن عدتها لا تنقضي حتى يعاودها الدم 

فتعتد بثلاثة أقراء أو تبلغ سن الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر. 


تسب لني لله موسي - عليه السلام. أنه أ أتباعة أن يقتلوا كل كر من الأطفال » و كل امراة حرفت 
رجلا وضاجعته....إلا الأطفال من النساء 5 .. وذلك بعد أن أخذوا السبيّ ؟. جاء ذلك في سفر العدد 0 


١‏ لاس سرع ب وَكُلَ امرَأةٍ عَرَقَتْ رَجْلا بِمْضَاجَعَةِ ذكر التلُوهَا. *الكنْ جَمِيعْ 
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قلث : إن هناك أسئلة تفرض نفسها بعد قراءة هذا النص: 1 لكنْ جَمِيعٌ الأَطْفَالٍ مِنَ النّسَاءِ 
اللوّاتي لم يَعْرِفْنَ مُضَاجَعَةَ ذَكَرِ أَبقُوهْنَ لكُمْ ! هي : 

1 0 - عليه السلام - لهم جميع الأطفال من النساءٍ اللواتي لم يعرفن مُضَاجَعَة ذَكّر حَيَاتِ 
لهم بعد سبيهن.... ؟! ْ 

2- ماذا يفعل ع من الرجال بأطفال من البنات اللواتي وقعن في السبي.... ؟! لا تعليق! 


نبئّ يحلل الرذيلة ( سُحاق النساء) ! 


هكذا قالوا واستشهدوا على قولهم ؛ بما جاء في سنن الترمذي كتاب ( الْأَدَب عَنْ رَسُولٍ الله 165 ) باب 
( في كَرَاهِيَة مُبَاشَرَة الرَجَالِ الرَجَالَ وَالْمَرَْة الْمَرْأةَ ) برقم 2716 حَدَنَنَا هنَادْ حَدَتنَا أَبُو مُعَاويّة عَنْ 
الأغمش عَنْ شقيق بْنِ سَلّمَةَ عَنْ عَبْد الله قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله :" لا تُبَاشْرٌ الْمَرْأَةُ الْمَرْآَةَ حَنَّى تصقهًا 
لزؤجها كانم ينظ إليهَا". 

قَالَ أَبُو عيسى: هَذَا حَدِيث حَسَن صَحِيحٌ. 

تحقيق الألباني : صحيح . صحيح أبي داود ( 1866 ) 


الرد على الشبهة 


أولآً : إن محمدًا جاء بشريعة فيها العفة والطهارة.... فيها الزواج » وهذه من صور رحمة الله 

بعباده 50-6 تدلل على ذلك أدلة منها: 

1- قوله 42: ( وَمِنْ آيَاتِه أَنْ خَلّقَ لَكُم مّنْ أَنفسِكُ أَرْوَاجاً لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ إنَّ في 
ذَلِكَ لآيَات د يَتَقكّرُونَ 6 (الروم21). 

0- قوله يزا: 4: ( وَلآ تَفْرَيُوأً الزَنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةَ وَسَاء سَبيلآً 4 (الإسراء32) . حرم علينا 4 كل ما 
يقري إلى الردا من انظرة + أي خاوة» أو مصدافح: + أو مخالظة غير مشزوعة ».أو حضوع بالقول من 
النساءء أو التبرج ... 


3- حرم على الرجالٍ اللواط » وحرم على النساء السحاق » وبيّن أن هذه ألأفعال تخالفٌ الفطرة السليمة 
التي فطر اللهُ النامسَ عليها » ثم بيّن أن مرتكب هذه الجرائم البشعة هو مرتكب كبيرة من الكبائر التي 
توجب أشد العقاب ؛ فالمتأمل في كتاب الله المجيد يجد أنه يده أهلك قومَ لوط الذين كانوا يفعلون تلك 
الأفعال المشينة ... توضح ذلك عدة ة أدلة منها: 

أ قوله 18 : ( لما جَاء أَمْرُنا جَعَلنَا عَالِيَهَاسَافلَهَا وَأمْطْرْئًا عَليْهَا حِجَارَةٌ من سِجْيلٍ مَنَضُودٍ( 682 
مُسَوَّمَةَ عند رَبَّكَ وَمَا هي مِنَ الظَالِمِينَ بِبَعيدِ (483 © (هود) , 

ب- قوله 2 : " وَمَا هي مِنَ الظَّالِمِينَ ببَعِيدٍ " أي: من يفعل فعلهم من هذه الأمة وغيرها قد يصيبه من 
0 


حُكْماً وَعِلْماً وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيّة الَّتِي كانت تَعْمَلُ 


اي 
ح- لعن نبيّنا : من عمل عمل قوم لوط ؛ ثبت ذلك في مسند أحمد برقم 2677 ٠‏ وصححه الألبانيُ في 
السلسة الصحيحة يرقم 23002 عَن ابْنِ عَبَّاسِ- رَضي الله عَنْهَا - أنّ النبيّ يد قَالَ :" لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَّحَ 
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ِغَيْرِ الله لَعَنَ اللَّهْ مَنْ غير ثُكُومَ الأَرْضٍ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ كَمَه الأَْمَى عَنْ السنّبيلِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سب وَالِدَهُ 
وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ تَوَلَى غَيْرَ مَوَالِيه وَلَعَنَ اللّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لوط وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْم لوط وَلَعَنَ 
الله مَنْ عمل عَمَلَ قَوْم لوط ". 

خ- أمر النبيّ :: بقتلِ من يعمل عمل قوم لوط ؛ ثبت ذلك في سنن أبي داود برقم 3869 ٠‏ والترمذي 
برقم 1376 ؛ وفي صحيح الجامع برقم 6589 عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله 
يب :" مَنْ وَجَدْنُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لوط فَاقَتُلُوا الْقَاعلَ وَالْمَفْعُولَ به ". 

دوكان يِه يخاف على أمته من أن يعملوا عمل قوم لوط . . .وذلك في سنن ابن ماجة برقم 2553 عَنْ 
جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله - رَصىَ ضي اللَّهُ عَنْهَما قَال: قَالَ رَسُولُ الله :" إنّ أَخْوّف ما أَخَافُ عَلَى أمّتي عَمَلُ قَوْم 
لوط " . حسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم 2563 . 

4- كذلك أجمع المسلمون سلقًا وخلقًا على أن اللواط من الكبائر التي حرمها اللهُ 32 ؛ لقوله: انرق 
الدْكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ 165 وَتَدَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلَ أنتُمُ قَوْمٌ عَادُونَ 4 (الشعراء166) 
وا 0 


ثانيًا : إن الحديث ا 00 إلى معالي الأمور » والأخلاق الكريمة » وليس كما فهم 

وزعم المعترضون ؛ فهموا أن هذا الحديث يدعو للرذيلة ؛ يدعو للسحاق بين النساء» ولكن هذا الحديث 

لا يخدمهم بحالٍ من الأحوالٍ بل سيكون وبالاً عليهم كما سيتقدم معنا إن شاء الله ياه 

قلتث: إن فهم هذا الحديث فهمًا صحيحًا يكون على ثلاثة أوجه: 

الأول: أن قوله يد :"" لا تُبَاشِرُ الْمَرَأُ الْمَرْآةَ حتَّى تصفها لِرَوْجِها كَأَنّمَا ينظ إِلَيْهَا ". هو مثل قوله : 

:في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه برقم 512 ؛ والترمذي في سننه برقم 2717 عَنْ سَعيدِ 

الْخذْرِي أنَّ رَسُولَ الله د قَالَ :لا يَنْظرُ الرَّجُلُ إلى عَوْرَة ة الرّجُلِ وَل المَرْآةُ إلى عَوْرَة الْمَرْأة وَل 
يُفْضى الرَجُل إِلَى الرَّجُلِ في تَْبِ وَاحِد وَلاَ تفضي الْمَرَأَةٌ إِلَى الْمَرْأَةَ في الثّوْبِ الْوَاحد ». ومعنى يفضى 

:نسل والمراد ل« يخطههان متكر دين تحك ثوب وأهد 

الثانى:أن الترمذي- رحمه الل ذكر الحديثين في باب واحد هو: بَاب(في كَرَاهِيّة مُبَاشَرَةٍ الرّجَالٍ الرَجَالَ 

وَالْمرَْة الْمَرأة ) 

الثالث : أن شرح هذا الحديث لم يأت فيه ما أدعى المعترضون... بل فيه ما يدعو للعفة والطهر..يدلك 

على ذلك ما جاء في الآتي: 

1- تحفة الآحوذي في شرح سنن الترمذي: 

قوله: (لا تُبَاشِرٌ الْمَرْةُ الْمَرْآَةَ ) قيل: لا نَافيَةٌ بِمَغتى النّاهيّة » وَقِيلٍ : نَاهيَة وَالْمْبَاشَرَةُ بمغتى الْمُخَالَطّة 

وَالْمُلَامسّة , وَأَصَلْهُ مِنْ مس الْبَشرَة الْبَشْرَةً » وَالْبَشَرَةُ ظَاهِرَةُ جد الإِنْسَانِ , أي لا تَمَنُ بَشْرَةُ إهرأة 

بَشَرَةَ أخرَى 

( حَتَى تصفها ) أَيْ: تصف نُعُومَة بَدَنِها وَلَيُونَةَ جَسَدِهَا 

( وَكَانَه يَنْظرٌ إِلَيْهَا ) فَيَتَعلَقَ قلَبْهُ بِهَا و َقعْ بدَلِكَ فتنَةُ , وَالْمَنْهِيُ في الحقيقة هُوَ الضف الْمَذْكُورْ . قَالَ 

القَابسِيُ هذا ص لمالك في مد الُرَائع ‏ فإنَّ ألحفمة في هذا النَّهِي خَشيَةُ أن يُْجِبَ ارج الضف 

الْمَذْكُورٌ فَيُْضي ذَلِكَ إلى تطليق الواصقة ‏ أؤ الافتتانٍ بِالْمَؤْصُوفَة , وَوَقَعَ في رِوَايَة النْسَائِيَ مِنْ 

طريق مَمئْرُوق عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ بلفظ : (لا تْبَاشِرُ الْمَرْأة الْمَرْآةَ وَلَا الرَجُلُ الرَجْلَ) . 

قَوْلهُ : ( هَذَا حَدِيتُ حَسنّ صَحِيحٌ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبْخَارِيُ وَمُسْلمٌ وَأَبُو دَاوْدَ وَالنْسَائِيُ أه 

2-فتح البار ي لابن حجر العسقلاني: 

قله ( لا ثبَاشر الْمَرْأة الْمَرْأَة ) زَادَ النََائِيُ في رِوَايّته " في الثَّؤْب لاجد " . 

قؤله ( فتنعتها لرَوْجِها كأنهُ يَنظْر إِلَيْهَا) 
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َال الَْابِسِيَ هذا أَصْل لِمَالك في سد الذَرَائع , فإنَّ الحفمة في هذا النّهي خَتْيّة أنْ يُغجب الرّوْج 
الْوَصف الْمَدَكُور فَيُفْضي ذَلِكَ إلى تطليق الْوَاصقة أؤ الافتتان بالْمَؤْصُوفة . أه 

وبالتالي فإن هذا الحديث يدعو للعفة وللخلق الكريم ؛ حيث لا يجوز للمرأة أن تصف امرأة لزوجها ؛ أو 
تلمس بشرتها وتصفها له » فقد نهى نبيّنا يإ عن ذلك حتى لا يتعلق قلب الزوج بهذه المرآة الموصوفة 
فيتخيلها » وقد يبحث عن علاقة معها بعد ذلك. .. فما أجمل هذا الحديث الذي يعالج مشاكل جمة في زماننا 
هذا ! حديث يدعو للعفة وسد الذرائع عن مقدمات الزنا . 


ثالنًا : : إن الناظر في الكتاب المقدس يجده ينسب لربٌ العالمين أنه أول ما كلم به نبيّه هوشع 

أمره بالزنا ! كنت آمل أن يأمره بالتوحيد أو مكارم الأخلاق لكن لا.... جاء ذلك في سفرٍ هوشع إصحاح 
1 عدد “أوَلَ مَا كَلَمَّ الرّبُ هوشع, قَالَ الرّبُ لُوشع: اذهب حُذ لتفسك امرأة وى وَأْؤْلقْدَ زنى: لأنّ 
الأرْض قَدْ رَنَتْ زِنَى تاركَة الرّبَّ». فدهب وَأَحَدَ جُومَرَ بِنْتَ دِبْلايم» فَحَبِلَتْ وَوَلَدَنْ لَهُ ابْنَا !! 

رابعًا: إن زنا المحارم من الرزيلة الخارجة عن الذوق المؤلف لدى الناس في كل العصور......وهذا هو 
الكتاب المقدس يذكر لنا الآتي: 

1- النبي لوط زنا ببناته ... . وذلك في سفر التكوين إصحاح19 عدد "َوَحَدَتَ لما أَخْرَب الله مُدْنَ الدَّائْرَة 
أن له كن إراهيم؛ وس أوطا من وسط الانقاب جين لب ان الي من فيها لوط "اوسينة لود 
مِنْ صُوغَرَ وَسَكَنَ في الْجَبَلِء وَابَْتَاهُ مَعَهُه لأنَهُ خَافَ أَنْ يَسْكُنَ في صُوغَر. فَسَكَنَ في الْمَغَارَةِ هُوَ وَابْنََاهُ 
الوَكَالتِ الْبِكْرُ للصّغيرَة: «أَبُونَا قد شاحء وَلَيْسَ في الأرْض رَجُلٌ لِيَدْخُلَ عَلَيْنَا كَعَادَةِ كُلَ الأزض. د 
نَسْقِي أَبَانَا خَمْرًا وَنَضْطْجِعْ مَعَهُ فَنُحْيِي مِنْ أبِينَا نَسْلاُ». 'فْسَقَنَا أَبَاهُمَا خَمْرًا في تِلْكَ اللَيْلَة وَدَخَلَتِ 
البكرٌ وَاضْطَجَعَتْ مَعَ أبيهاء وَلَمْ يَعْلمْ ِِضْطِجَاعِهَا وَلاَ بقِيَامِهَا. '“وَحَدَتَ في الْعَدِ أنّ البكُرَ قَالَتْ لِلصّغيرة: 
«إني قَدٍ اضْطجَعْتُ الْبَارِحَةَ مَعَ أبي. ستيه خم الله انط اللي استطيسى مكلك لشي يز نذا 
نَسْلا», "'فَسَقَنا أبَاهُما خَمْرًا في يِلْكَ الَيْلَةٍ أنِضَاء وَقَامَتِ الصَّغيرَةُ وَاضْطِجَعَتْ مَعَد وَلَمْ يَعلَمْ 
بِاضْطجَاعِهَا وَلآ بقِيَامِهَا “افَحَبلت ابْنَتَا أوط مِنْ أبيهمًا. 7افَوَلَدَت الْبِكُرُ ابْنَا وَدَعَتِ اسْمَهُ «مُوآب»». وَهُوَ 
أبُو الْمُوآبيينَ إلى الْيَوْم الي ؛ أيْضًا وَلَدَتِ ابْنَا وَدَعَتَ اسْمَهُ «بِنْ عَمّي»» وَهْوَ أَبُو بَنِي عَمُونَ إِلَى 
اليَوْم. 

2- أبناء داود زنا الأخ أمْتُون بأخته تامار ( لتعلم كيف يغتصب الأحٌ أختّه ) اا ! وذلك في سفر 
صعرايل الثاني إضبتاح ١‏ عدذ أوَجَرَى بَعْدَ ذلك أنه كَانَ لأبْشَالُومَ بْنِ دَاوْدَ حت جَمِيلَةٌ اسْمْهَا تَامَارُ 
فَأَحَبَّهَا أَمْنُونُ بْنُ دَاوْد. “وأخصير أَمنُونُ لِلسقع مِنْ أجل تامار أخْتِه لأنها كانت عَذْرَاءَ وَعَسْرَ في عَيْنَيْ 
أَمْنُونَ أنْ يَفْعَلَ لَّهَا شَيْنًا. *"وَكَانَ لأمنُونَ صَاحِبٌ اسْمُة يُونَادَابُ بْنُ : شتعى لحي ذاو وَكَانَ يُونَادَابُ رَجُلاً 
حَكِيمًا جدًا. فَقَالَ لَهُ: «لِماذًا يا ان الملِكِ أنت ضتعيفت هكدًا مِنْ صَبَاح إلى صَبَاح؟ أما تُخَرْنِي؟» فقا له 
أَمْنُونُ: «إنّي لح ثَامَانَ أخت أَبَشَالُومَ أخي». فَقَالَ يُونَادَابُ: «اضطجغ عَلَى سَرِيرِكَ وَتَمَارَضَ. وَإِذَا 
جَاءَ أَبُوكَ لِيَرَاكَ قَلَ لَه: دع تَامَارَ أَخْتِي فنَأتَي وَتُطِْمَنِي خُبْرَاء وَتَعْمَلَ أَمَامِي الطْعَامَ لأَرَى فأكُلَ مِنْ 
يَدهَا». 'فاضطجع الأرن ب كاز فَجَاءَ المَلِكُ لِيَرَاهُث فَقَالَ أَمُْونُ لِلْمَلِكِ: «دَغ ثَامَارَ أَخْتِي فَتَأتي وَتَصْنَعَ 
أَمَامِي كَعْكَتَيْنِ فَاكُلَ مِنْ يَدِهَا». فَأَرْسَلَ دَاوْدُ دُ إلى نَامَارَ إِلَى الْبَيْتِ قَائلاً: «اذهَبِي إلى بَيْتِ أَمْنُونَ أخيك 
وَاعْمَلِي لَهُ طَّعَامًا». *قَدَهَبَتْ ثَامَارُ إِلَى بَئْتِ أَمْنُونَ أخيها وَهْوَ مُضْطْجِع. وَأَخَدْت الْعَجِينَ وَعَجَنَتْ وَعمِلَنْ 
كَعْكَا أمَامَهُ وَحَبَرَتِ الْكَعْكَء 'وَأَحَدْتِ الْمقْلاةَ وَسَكَبَتْ أَمَامَُ فأبَى أن يَأكل. وَكَالَ أَمْنُونُ: «أَخْرِجُوا كُلَّ 
إِنْسَانٍ عَني». فَخَرَ َجَ كُلُ إِنْسَانٍ عَنْهُ "انم قَالَ أَمْنُو نُ لِتَامَارَ:«ايتي بِالطّعَام إِلَى المخْدع فَآكُلَ مِنْ يَدِكِ». 
فَأَخَدَتْ نَامَارُ الْكَعْكَ الذي عَمِلَنْهُ وَأتَْ به أَمْنُونَ أَخَاهَا إِلَى الْمِخْدَع. !وم له ليَكُنَ: فَأَمْسَكَهَا وَقَالَ 
لَهَا: «تَعَالَي اضطجعي مَعِي يَا أختِي». 2فَقَالَتْ لَهُ: «لآ يَا أخيء لآ تُدلَنِي لأنَّهُ لآ يُفْعَلُ هكّدًا في إسْرائيل. 
لآ تَعْمَلٌ هذه الْقتَاحَة. أأما أَنا فََيْنَ أَذَهَبْ بِعَارِي؟ وَأَما أَنْتَ فَتَكُونُ كَوَاحِدٍ مِنَ السُقَهَاءٍ في إِسْرَائِيلَ! وَالآنَ 
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كلم املك لأنَهُ لآ يَمتعنِي مِنك». “هلم يشا أن يَسْمَعَ لصَوْتِهَاء بل تَمَكٌنَ مِنَْا وَمهَرَهَا وَاصضْطْجَعَ مَعَهَا. * انم 
إِيَاهَا وَكَال لَهَا أَمْنُونُ: 1 اُطلقي». كافَقَالَتَ لَه ,له سَبّب! هذا اله بِطرْدِكَ َي هُرَ أَعَظُمْ مِن 
الآخَر الذي عَمِلْتَهُ بي». لم َنأ أنْ يَْمع لَهَاء بل دَعَا عُلاَمَهُ الَذِي كَانَ يَخْدِمُهُ وَقَالَ: «اطْرُد هذه عَنَّي 
خَارِجًا وَأَقَفِلِ الْبَاب وَرَاءَ ها». *أوَكَانَ عَلَيْهَا نَوْبٌ مُلوَّنٌ لأنَّ بَنَاتِ الْمَلِكِ الْعَدَارَى كُنَّ يَلْبَسْنَ جُبّاتِ مِثْلَ 
هذه . فَأْخْرَجَهَا خَادِمُهُ إِلَى الْخَارِج وَأَفَقَلَ الَبَابَ وَرَاءَهَا. "'فَجَعَلَتْ ثَّامَارُ رَمَادَا عَلَى رَأْسِهَاء وَمَرَقَتِ النَوْبَ 
المْلوّنَ الَذِي عَلَيْهَاه وَوَضَعْتْ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَكَانَتْ تَدْهَبُ صَارِحَة. 'قَقَالَ لها أبْشَالُومْ أَحُوهَا: «هَلٌ 
كَانَ أَمْنُونُ أَحُوك مَعَكِ؟ فَالآنَ يَا أَخْتِي اسْكُتِي. أحُوكِ هْوَ. لآ ضعي قَلْبَكِ عَلَى هذا الأمر». فَأَقَامَتْ تَامَارُ 
مُسْتَوْحِشَةٌ في بَيْت أَبْشَالُومَ أخيها. 
3- زنا ابن يعقوب النبي (روبين ) بزوجة أبيه ( بلهة ) . ... وذلك في سفر التكوين إصحاح 35 عدد 
ْم رَحَلَ إِسْرَائِيلَ وَنَصَب حَيْمَتَهُ وَرَاءَ مَجْدَلَ عِدْرٍ. "حتت إِد كان ايل اونا في َلك الأضء أن 
رَأُوبَيْنَ دَهَبَ وَاضْطّْجَعَ مَعَ بلْهَةَ سُرّيّة أبيه» وَسَمِعَ مِعَ إِسْرَائِيلُ. ! 


قلت : إن الوقت قد آن أن يتضح للقارئ أيهما الذي يدعو للرذيلة الحديث الذي معنا » أم هذه النصوص 
المنسوب للربٌ » ولهوشع النبيّ »ولوط النبي .وأبناءٍ بعض الأنبياء....؟!! 


رابًا: إن هناك سؤال يطرح نفسه هو : أليس جما المرأة في دبرها وفي حيضها من الشذوذ الجنسي 


5 بلى من الشثوة العسي.النجروفه أن المرأة القرح عدية دين المعتوكين أن لذ يمكن أن 
تعترض على جماع زوجها لها في دبرها أو وهي خائض . .. ولا يُمكن أن تطلب الطلاق لهذا السبب أبداً 
ويبقى السؤال: أين في الكتاب المقدس تحريم جماع المرأة في دبرها ...وأين نجد فى العهد الجديد 
نصوصا تحرم جماع الحائض والذي يعد من الشذوذ... ؟؟ 


نبي الإسلام يحدد مدة للمتعة أو الزواج..! 


أثيرة شبهة حول حديث من الأحاديث المتعلقة بنكاح المتعة التي كانت حالاً في زمن معين....فقالوا: 

قال رسول الإسلام :" أَيْمَا رَجُلٍ وَامْرَأَة تَوَافََا فَعشْرَةٌ مَا بَيْنَهُمَا ثلاث لَيَالٍ فَإِنْ أَحَبًا أنْ يَتَرَايَدَا أؤْ يَتَتَارَكَا 
تَتَارَكَا "لا تعليق! 

ثم قالوا دليلنا في صحيح البخاري كتاب (النْكَاح )باب( تَهي رَسُولٍ الله ي#عَنْ نكاح الْمُثعة آخرًا )برقم 
115 - حَدَنْنَا عَلِيّ حَدَنْنَا سُفِيَانُ قَالَ عَمْرٌو عَنْ الْحَسَّنِ بْنِ مُحَمَّد عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبّد الله وَسَلَمَةَ بْنِ 
الأُوَع قَالا: 

كُنَا في جَيْشٍ فَأَتَانَا رَسُولُ رَسُولٍ الله ب فَقَالَ: ِنّهُ قد أذنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتهِ تسنتمتغوا فَاسْتمتعُوا 

وَقَالَ ابْنُ أبي ذثئب :حَدَئنِي إِيَامُ بْنُ سَلَمَة بْنِ الفوَع عَنْ أبيه عَنْ رَسُولٍ الله أَيُمَا رَجُلِ وَاهْرَأةٍ 
توَافَقَا فعَشْرَةٌ مَا بَيْنَهُمَا ثَلاثُ لَيَالِ فإِنْ أَحَبًا أن يَتَرَايَدَا أو يَتتَارَكَا تتَارَكَا فُمَا أَدْرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّة 
أخ للنّاس عَامَةَ قَالَ أَبُو عَبْد الله وَبَيَنَهُ علي عَنْ النبيّ © أنه مَنْسُوحٌ . 
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أولاً: إن هذا الحديث كان في فترة معينة لظروف معينة وانتهت ؛فالحديث يتحدث عن زواج المتعة الذي 
كان حلالا في وقت معين ثم حرم في يوم خيبر؛ يدلل على ذلك ما يلي:. 

1- - صحيح مسلم كتاب التّكاح بَابِ نكاح المثعة وَبَيَانِ أَنّهُ أبيح ثم نسخ ثُمَ أبيح ثم نْسخ وَاْتَقَرَ تخريئة 
إلى يَوْم القيَامة برقم 2511 عَنْ عَلِيْ آنَّ النبيَ #إنَهى عَنْ نكاح المثعة يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لحُوم الْحْمْر 
الأفليّة. 

2- الحديث الذي معنا فيه الآتي: 

1- قال أبو عبد الله - يعني البخاري- وقد بيّنه علي عن النبي 4 أنه مَنْسُوخ. 

2-ذكر البخاري الحديث في بَاب نَهِي رَسُولٍ الله يَأعَنْ نكاح الْمُتعة آخرًا 

3- قال ابِنُ حجر في شرحه في الفتح: 

قؤله ( وَقَالَ ان أبي ذثب إلخ ) 

وَصَلَهُ الطْبَرَانِيُ وَالْإِسْمَاعِيلِيَ وَأَبُو نُعَيِْم مِنْ طرق عَنْ إبْن أبي ذنب. 

قؤله ( أَيَمَا رَجْل وَامْرَأَة توَافا فُعشْرَة مَا بَيِنهمَا ثلاث لَيَالٍ ) 

وَقَعَ في رِوايّة الْمُمنتملي " بِعَشَرَةٍ " بِالْمُوَحَدَةِ الْمَسُورَة بَدَل القاء الْمَفْنُوحَة ‏ وَبِالْقَاءِ أُصَح . وَهِيَ 
رِوَايَة الإِسْمَاعيليَ وَغَيْره . وَالْمَعْنَى أَنَّ إطلاق الأجَل مَحْمُول عَلَى التفييد بثلائة يام بِلَيَاليِهنَ . 

قؤله ( فَإِنْ أَحَبًا ). 

أَيْ بَغْد انقضَاء الثلاث 

( أَنْ يَترَايَدَا ) 

أي: في الْمْدَة ؛ يَعْنِي تَرَايَدَا .. وَوَقَعَ في رِوايّة الإسْمَاعيلِيَ النَصرِيح بِذَلِكَ » وَكَدَا في قؤله أَنْ يَتتَارَكَا أيْ 
يَتَقَارَكَا تتَارَكَا . في رِوَايَة أبي نُعَيْم " أن يَتَنَاقَضًا تَنَاقَضًا " وَالْمْرَاد به التقازق . 

قؤله ( فَمَا أذرِي أَشَيْءٌ كَانَ لَنَا خَاصَّة أ للنّاس عَامّة ), 

وَوَقَعَ في حَديث أبي ذَرّ التَصْرِيح بالاختصّاص أَخْرَجَه الْبَيْهَقَي عَنْهُ قَالٍ 5 إِنَمَا أَحلَّتْ لَنَا أَصْحَاب رَسُول 
الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُثعة النسّاء ثلاثة أيّام ثْمَ تهى عَنْهَا رَسُول الله 22" . 

قله ( وَقَدْ بَيَنَهُ عَلِيَ عَنْ النْبيَ #أنه مَنْسُوخ ) 

يُريد بدَلِكَ تضريح عَلِيَ عَنْ النَبِيّ :#بالتّهي عَنْهَا بَغْد الإذّن فيها . وَقَدْ بَسَطْنَاهُ في الْحَدَ الأول . وَأَخْرَجَ 
عَبْد الرّزَاق مِن وَجْهِ آخَر عَنْ عَلِيَ قَالَ " نَسَحٌ رَمَضان كُلَ صَؤْم , وَنَسَحٌ الْمُثعة الطلاق وَالْعدَة 
وَالْمِيرَاتْ " وَقَد إِختلَفَ الف في نكاح الْمُثعة ‏ قَالَ ابن الْمُنذر : جَاءَ عَنْ الْأوَائل الرّخْصَّة فيهَا , وَلَا 
أَغلّم اليَوْم أحَدَا يُجِيها إلا بَغض الرّافْضَة , ولا مَعْنَى لِقَوْلٍ يُخَالف كتاب الله وَسُنّة رَسُولمٍ . وَقَالَ 
عياص : نم وَقَعَ الإجْمَاع من جَميع الْعْلَمَاء عَلَى تخرِيمها إلا الرَّافض . وَأَمَا ابْن عَبَّاس فْرُوِيَ عَنْهُ 
أنَهُ أبَاحَهَا » وَرُوِيَ عَنْهُ أنَهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ . قَالَ إبْن بَطال : رَوَى أهل مَكَة وَالْيَمَنِ عَنْ إبْن عَبَّاس إِبَاحَة 
المئعة » وَرُويَ عَنْهُ الرُجُوع بأسَانيد ضعيقة وَإِجَارَة المئعة عَنْهُ أَصَحٌ م وَهْوَ مَذهب الشّيعة . قَالَ : 
وَجِمَعُوا على أنه مثى وفع الآن أنْطل سواء كان قبْل الول أ بغده ؛ إلا قؤل فر نجعلا كالشرُوط 
الْقَاسِدة , وَيَرْدَهُ قؤله :" فَْمَنْ كَانَ عنده منْهنَ شَيْء فَلِيْخَلَ سَبيلهَا " . قُلت : وَهْوَ في حَديث الرّبِيع 
بن سَبْرَة عَنْ أبيه عند مُسئلم . وَقَالَ الْخَطَابِيُ : تخريم الْمثعة كَالإجْمَاع إِلّا عَنْ بَْض الشيعة ؛ وَل يَصح 
عَلَى فَاعِدَتهِمْ في الرَّجُوع في الْمُحْتلِقَات إلى عَلِيَ وآ بَيْته فَقَذ صَحٌ عَنْ عَلِيَ أنها نُسِخَتْ . وَتَقَلَ 
الْبَيْهَقَيُ عَنْ جَغْفْر بْن مُحَمّد أَنَهُ سْئِلَ عَنْ المُعة فَقَالَ " هي الزّنَا بعيّْنهِ '" قَالَ الْخَطَابِيُ : وَيُخْمّى عَنْ 
ابْن جُرَيْجَ جَوَازْهَا اه . وَقَذْ تقل أَبُو عَوَانَة في صَّحيحه عَنْ ابن جُرَيْجٍ أنه رَجَعَ عَنْهَا بَغْد أن رَوَى 
بِالبَصرَة في إِبَاحَتِهَا ثَمَانِيَةَ عشّر حَدِيثًا . وَقَالَ ابْن دَقيق الْعيد : مَا حَكَاهُ بَغض الْحَنَفِيّة عَنْ مَالك مِنْ 
الْجَوَاز خَطأ . فَقَد بَالَعْ المَالكيّة في مَنْع النَكَاح الْمُوّقٌت حَتَّى أَبْطَلُوا تؤقيت الحل بسَبَبه فَقَالُوا. : ل عَلّقَ 
عَلَى وَفْت لا بُدَ من مَجيئه وَقَعَ الطلاق الآن لأنَّهُ تؤقيت للحلّ فيَكُون في مَعْنَى نكاح الْمُثعة . قَالَ عياض 
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: وَأَجْمَعُوا عَلَى أن شَرْط الْبُطلان النّصْرِيح بالشَّزْط , » فَلَوْنَوَى عند الْعقْد أن يُقَارِق بَعْد مُدَة صّحّ نكاحه 
إلا الأؤرّاعيّ فَأَبْطَلَهُ . وَاخَْلُوا هَل يُحَدَ ناكح المثعة أو يُعََر ؟ عَلَىِ قَوْلَيْنِ مَاخَذْهِمَا أَنَّ الاتّقاق بَغد 
الخلاف مَل يُرْفْع الخلاف الْمْتََدَم . وَقَالَ الْقُرْطبِيَ : الروَايَات كُلْهَا مُتفقة عَلَى أن زَمَن إِبَاحَة الْمُعة لم 
يَطْل وَأَنَهُ حَرُمَ ‏ مَ أجمع السلف وَالْخَلف عَلَى تخريمها إلا مَن لا يُلْتَفَت إِلَيْهِ مِنْ الرّوَافض . وَجَرَمَ 
جَمَاعَة مِنْ الْأَِمّة بتَقَرّدِ ابْن عَبَّاس بِإِبَاحَتهَا فهي من الْمَْألّة المشهورة وَهي نُذْرَة الْمُخَالف , وَلَكنْ 
قَالَ إبْن عَبْد الْبَرَ : أْصْحَاب إبْن عَبَّاس مِنْ أفل مَكَة وَالْيَمَنِ عَلَى إِبَاحَتهًا نْمَ انق فَقَهَاء الأمصّار عَلَى 
تخريمها . وَقَالَ ابن حَزْم : ثَبَتَ عَلَى إِبَاحَتهَا بَغْد رَسُول الله : إبْن مَسْعْود وَمُعَاوِيَة وَآَبُو سَعيد وَابْن 
عباس وَسَلَمَة وَمَعْبَد إبنا أميّة بن خَلَف وَجَابِر وَعَمْرو بْن حُرَيْتْ وَرَوَاهْ جَابر عَنْ جَمِيع الصَّحَابَة مدّة 
رَسُول الله وَأبِي بَكْر وَعْمَرِ إِلَى قَرْبِ آخر خلاقفة عُمر ء َال : وَمِنْ التَّابِعِينَ طَاوْسنَ وَسَعيد بْن جُبَيْر 
وَعَطاء وَسَائر فُقَهَاءِ مَكّة . قلت : في جَمِيع مَا أَطَلَقَهُ نَظر ء أَما إبْن مَمنْعُود فَمُسْتَنَده فيه الديث 
الَاضي في أوَائِل التّكَاح , وَقَد بَيَنْت فيه مَا نَقَلَهُ الْإسْمَاعِيلِيَ مِنْ الزّيَادَةَ فيه المُصَرَّحَة عَنَهُ بالتُخرِيم ‏ 
وَقَد أخْرَجَة أَبُو عَوَانَة من طريق أبي مُعَاوِيَة عَنْ إسماعيل بْن أبي خَالِد في آخره " فَفَعَلْنَا ثم ترك 
ذلك " . وَأَمَا مُعَاويَة فأَخْرَجَهُ عَبْد الرّرّاق مِنْ طريق صَفوَان بن يَْلَى بْن أميّة " أَخْبَرَنِي يَعْلَى أنَّ 
مُعَاويّة إمنتفتع بامْرَأَة بالطّائفٍ " وَإِسْتَادهِ صَحِيح ؛ لَكِنْ في رِوَايَة أبي الزْبَيْر عَنْ جَابر عِنْد عَبْد 
الرّرّاق أَيْضًا أن ذَلِكَ كَانَ قَدِيمَا وَلفظه " امنتمتع مُعَاوِيَة مَقْدِمه الطائف بِمَؤلاة لِبَنِي الْحَضْرَمِيَ يقال لَهَا 
مُعَانَة » قَالَ جَابر : ثم عَاشَتْ مُعَانَة إلى خلافة مُعَاويَة فكَانَ يُرْسِل إِلَيْهَا بِجَائِرَةٍ كْلَ عَام " وَقَدْ كَانَ 
مُعَاوِيَة مُتَبِعَا لِعْمَر مُفْتَدِيَا به فلا يَسْكَ أنه عَمَل بقؤْلِه بَغْد النَهي » وَمِنْ تَمَّ قَالَ الطَحاوي : خْطبَ عمر 
يم ل ا ا لور ل ل 
عَلَى مَا نَهَى عَنَهُ . وَأمَا أَبُو سَعيد فأخرَج عَبْد الرّزاق عَنْ إبْن جُرَيْجٍ أنّ غطاء قَالَ " أخْبَرَنِي مَنْ مَنْ شنت 
عَنْ أبي سَعيد قَالَ :قد كان أحدنا يمنتدتع يملء الفح سسوينًا " وَهذا - مغ كؤنه ميقا لجَهْلٍ بأهد . 
رُوَاته - لَيِسَ فيه التُصريح بأنه كَانَ بَغْد النبي 4 . وَأمَا ابن عَبّاس فْتَقَدَمَ النقل عَنَهُ وَالاختلاف هَل 
رَجَعَ أو لا . وَأَمّا سَلّمَة وَمَعْبَد فقِصّتهمَا وَاحِدَة اخْتْلَفَ فيهًا هَل وَقَعَتْ لهذا أؤ لهذا » فَرَوَى عَبْد الرَّزَاقَ 
بِسَنْدِ صّحيح عَنْ عَمْرو بْن ديتار عَنْ طاؤس عَنْ إبْن عَبَّاس قَالَ " لَمْ يَرْعَ عُمر إِلّا أمَ أراكة كذ خَرَجَتْ 
خْبْلَى » فسَالَهَا عُمَر فقَالَت : امنتمتع بي سَلَمَة بْن أَمَيّة " وَأخْرَجٍ من طريق أبي الرَبَيْر عَنْ طاوْسِ 
فسَمَاهُ مَعْبَد بْن أَمَيَةَ . وَأمّا جَابِر فَمُْتَنْده قَوْله " فَعَلْنَاهَا " وَقَدَ بيه قبْل » وَوَقَعَ في رِوَايّة أبي نْصْرَة 
عَنْ جَابر عِنْد مُمنلم " فَنَهَانَا عُمَر فُلَمْ تفعلة بَغد " فَإِنْ كَانَ قَؤْله فُعَلْنَا َعم جَمِيع الصّحَابَة فقؤْله تَمَّ َم 
َعذ يَعُمَ جَمِيع الصّحَابَة فُيَكُون إِجْمَاعًا ‏ وَقَدْ ظَهَرَ أنَّ مُسْتنَده الأحاديث الصّحيحَة الَتِي بَيْنَاها . وَأما 
عفرو بْن خُرَيْتِ وَكَذَا قؤله رَوَاهُ جَابر عَنْ جَمِيع الصَّحَابّة فعجِيب , وَإِنْمَا قَالَ جَابر " فَعَلْنَاهَا " وَذَلكَ 
لا يَفنّضي تغمِيم جَميع الصّحابَة بل يَصْدُْق عَلَى فغل تفسه وَحْدَهُ » وَأَمَا مَا ذَكَرَهُ عَنْ التَابِعِينَ فَهُوَ عِنْد 
عَبْد الرّراق عَنْهُمْ بأسَانيد صَحِيحَة , وَقَد تبت عَنْ جَابر عِنْد مُمنلِم " فَعَلَنَاهَا مع رَسُول الله يَثْمَ نهانا 
عُمر فْلَم نَعذ لَهَا " فهذا يَرْدَ عَدَهُ جَابِرَا فيمَن تَبَتَ عَلَى 5 تخليلها تخليلها ؛ وَقَدْ إغترَف إبْن حَرْم مَعَ ذَلِكَ 
بتخريمها لِقُبُوت قؤْله يد" إِنّهَا حرَام إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة " قَالَ فَأمِنًا بهذا الْقَوْل تَمْحْ التّخْرِيم . وَانَّهُ أَغْلم 


ثانيا: إن قيل : هل الله يحل الحرام في زمن ما ثم يحله...؟ 
قلت : إن زواج المتعة لم يكن حرمًا آنذاك.... كان قد أحله الله »وحرمة بعد ذلك »وهذا من قبيل النسخ 
المذكور فى الكتاب المقدس الذي فيه النسخ والمنسوخ كما يلى 


نبي يقول: أزني وأسرق وأدخل الجنة ! 
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قالوا: لقد بِيّن رسولُ الإسلام أن المسلمَ لو سرق أو زنا دخل الجنة؛ ولم يدخل النار أبدَاء ثم تسألوا 
قائلين: أليبست هذه دعوة للفساد في الأرض.... ؟! 

وتعلقوا بما جاء في الصحيحين: 

1-صحيح البخاري كتاب ( الْجَنَائِزِ) بَابِ (مَا جَاءَ في الْجَنَائز وَمَنْ كَانَ آخرٌ كلامه لا إلَه إلا الله .) برقم 
1161 حَدَنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعيلٍ حَدَنْنَا مَهْدِيَّ بْنُ مَيْمُونٍ حَدَنْنَا واصلٌ الأخدبُ عَنْ الْمَعْرُورٍ بْنِ سُوَيْدِ 
عَنْ أبي ذَر دي قَالِ: قَالَ رَسُولَ الله 6 : أتاني آت مِنْ رَبَّي فَأَخْبَرَنِي أو قَال: بَشَرَنِي أنه مَنْ مَاتَ من 
أمّتي لا يُشْرِك باللَّه شَيْتَا دَخَلَ الْجَنَّهَ قلْت: : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَق قَالَ: وَإِنْ َي وَإِنْ سَرق. 

2- صحيح مسلم كتاب ( الإيمانٍ ) بَابِ ( مَنْ مَات لا يُشْرِكُ الله سَيْنَا دَخَلَ الْجَنَةَ وَمَنْ مَاتَ م مُشْركًا دَخَلَ 
التَار) برقم 137 و حَدَتْنَا مُحَمَدْ بْنُ الْمُتثى وَابْنُ بَّارٍ قَالَ ابْنُ الْمتَنى: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَغْفَرِ حَدَتَنا 
شغبَةُ عَنْ وَاصلٍ الأخدب عَنْ الْمَعْرُورٍ بْنِ سُوَيْدِ قَالَ : سمغت أبَا در يُحَدَتْ عَنْ التَبِي ++ أنه قَال: أتاني 
جبريل - عَلَيْهِ السسّلام - فَبَشْثّرَنِي أَنّهُ مَنْ مَاتَ من أُمّتكَ لا يُتلِرِكُ باللّه شَيْتا دَخَلَ الْجَنَّةٌ قُلث: وَإِنْ زَنَى 
وَإِنْ سَرَق قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ مترق. 


الرد على الشبهة 


أولاً : إن الإمامَ النووي- رحمه اللة- ذكر في شرح بَاب (الدَّلِيلٍ عَلَى أنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى التَؤحيدِ دَخَلَ 
لْجَنَهَ قَطْعَا ) لحديث رقم 38 ناقلاً عن القاضي عياض ما نصه : فَحَكَى عَنْ جَمَاعَةَ مِنْ السّلف رَحِمَهُمْ 
ع ات اب ب خرص تيدم ود 
إلى شرح . وَمَعْنَاهُ : مَنْ قَالَ الكلمَة وَأَدَى حَقَهَا وَفْرِيضَتِهَا . وَهَذَا قل الْحَسَّن الْبَصرِيَ . وَقيل : 

ذَلِكَ لِمَنْ قَالَهَا عنْد النْدّم وَالتّؤبّة . وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ وَهَذَا قل الْبْخَارِيَ . أه 

قلت:؛ : إن قولَ البخاري- رحمه اللهُ - أصوب إذا كان من باب الرجاء ؛ لقوله يي في الحديث القدسي 
في صحيح البخاري برقم 6951 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ هه أنَّ رَسُول الله يِب قَالَ : قَالَ اللَّهُ: أنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي 
بي . 

والمعنى :إن ظن العبدذ خيرًا فله » وإن ظن شرا فله مع تقديم التوبة والندم إلى الله ل ؛ حتى يغفر وك 
الذنب » ويستركلة العيب » ؛ ويقبلة التوب؛يقول #ل: «قُل يَا عبَادي الَّذِينَ أَسْرَُوا عَلَى أَنفسهذ لا تَقْنَطُوا 
مِن رَّحْمَة الله إِنَّ اللَهَ يَغْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعاً إِنَهُ هْوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ 4(الزمر53). 


ثانيًا : إن جريمتي الزنا والسرقة من كبائر الذنوب ؛ لأنهما استوجبتا حدًا » ونعتقد أن مرتكب الكبيرة لا 
يخلد في النار بخلاف اعتقاد المعتزلة والخوارج فهم يكفرون مرتكب الكبيرة»بل نتقول عن مرتكب 
الكبيرة : أنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه » وإن عُذب دون أن يخلّد في النار فآخر 
مصيره الجنة ؛ لأن الله يل يقول : «( إِنَّاللَّهَ لآ يَعْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا ذونَ ذَلِكَ لمن يَشَاءُ وَمَن 
يرك بِالَّه ققد افترَى إِنْماً عَظيماً ) (النساء48). كما أن الحدود تسقط الذنوب فإن زنى الزاني » أو سرق 
السارق ٠‏ وأقيم عليهما الحد سقطت ذنوبهما بشأن تلك الجريمة أو الكبيرة : فقط . وبعد ذلك إن غلبت 
حسناتهم سيتاتهم أدخلهما الله 3 الجنة إن شاء » فالزاني والسارق أو مرتكب الكبيرة عمومًا لا يكفر الا 
إذا استحل فعلته أو استحل ما حرم الله عموما طالما أنه من أهل القبلة ؛ ومن عقيدتنا أيضًا أننا لا نحكم 
على معينٍ بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا بنص من كتاب الله أو من سنة نبيّنا يه » ولا نعترف 
بكلام المرجئة حول هذا الحديث... 


ثالنًا : إن هناك أحاديث تبيّن لنا أن الزاني والسارق و غيرهما أنهم ناقصو إيمان .. ففي صحيح مسلم 
كتّاب ( الإيمَانٍ ) بَاب ( بَيَانِ نُقْصَانِ الْإيمَانٍ بالمعاصي وَتفيه عَنْ الْمْتلَبّسِ بالمَغصيّة عَلَى إِرَادَةِ تفي 
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كَمَالِه) برقم 86 عن أبي هْرَيْرَةَ نيه إِنَ رَسُولَ اله يب قَالَ :" لا يني الزّاني حِين يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنُ وَلَا 
يَسْرِقَ السّارِقُ حين يَسْرِقْ وَهْوَ مُؤْمِنْ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حين يَشْرَبْهَا وَهْوَ مُؤْمنْ ". 

قوله يَف : 0 لا يَنِي الزَانِي جين يَزْنِي وَهوَ وْمِن.. 0 " يس المعنى نفي الإيمان عنه بالكلية ؛ ولكنه 
ونلاحظ أن الإمام النووي و ااا ا 0101 
الإِيمَانِ بِالْمَعَاصي وَتفيه عَنْ الْمْتلَبّسِ بالمغصيّة عَلَى إِرَادَةِ نفي كَماله). 

وألخص ما سبق : ليس معنى الحديث (محل الشبهة ) أن الذي يسرق أو يزني لا يقام عليه حد في الدنيا 
أو أنه مرتكب كبيرة أو أنه لا يُعذب في النار يوم القيامة ؛ ولكن المعني إن عُذب مرتكب الكبيرة في 
جهنم فلا يخلد فيها أبدَا بل يكون مصيره الأبدي الجنة ؛ لأنه مات موحد بالله لم يشرك به شيئًا » تدلل 
على ذلك أدلة منها: 

قوله ل : ( إِنَّ اللّهَ ل يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك بِاللَهِ قَقَدِ افترَى إِثماً 
عَظِيماً 6 (النساء 48 ) 

قوله له (إِنَّ اللَّهَ ل يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا ذونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك الله فَقَدْ ضَلَّ ضَّلالاً 
بَعيداً 4 (النساء16 1) 

قوله : : ( إِنَّهُ مَن يُشرِك باللَهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عليه الْجَنَّ وَمَأْوَاُ النَّارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ »6 
(المائدة72) . 

وإن تاب المسلمُ قبل موته » وقدم جانب الرجاء على الخوف قد يتوب الله 2# عليه » ويعفو عنه بل 
ويبدل سيئاته حسنات » و إن سرق وإن زني.... لقول الله يه :7 وَالَّذِينَ لا يدْعُونَ معَ الله لما أَخَرَ وَلَا 
يَعثُلُونَ النَفْسَ الَتِي حَرَمَ الَّهُ إِلّا بالْحَقَ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفعَلَ ذَلِكَ يلْق أَنَامَا (68) يُضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ وَيَخْلَدْ فيه مُهَانَا (69) إِلّا مَنْ تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَالِحًا فَأُولَنِكَ يُبَدّلُ الله سَيّنَاتهمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ 
اللَهُ غَفُورًَا رَحِيمًا (4)70 (١‏ الفرقان ). 


رابعًا : ليت المعترضين على هذا الحديث يخبروننا عن مصير الذي يزني أو يسرق من العهد الجديد 
؟ قلت : إن النصراني إن زنى » أو سرق » أو قتل ... . دخل الملكوت (الجنة)؛ لأنه آمن بيسوع ربا 
مخاصنء حمل خطاياه على الصليب فلا يضره إن زنى » أو سرق 1 
ونجد من خلالٍ قراءة الأناجيل أن يسوع لم يعاقب الزناة بل كان يحبهمء ويقربهم منه... يتضح ذلك من 
اكت 

1- إنجيل لوقا الإصحاح 7 عددثجَاءَ ابْنُ الإِنْسَانِ يَأَكُلُ وَيَشْرَبُء فَتَقُولُونَ. هُوَّدًا إِنْسَانٌ أكُولٌ وَشِرَّيبُ 
خَمْرِء مُحِبٌ للْعَشارِينَ وَالَخْطَاةٍ . وَالْحِكْمَةُ تبَرّرَتْ مِنْ جَمِيع بَنِيهَا». 


2- إنجيل يوحنا الإصحاح 8 عدد أأمَّا يَمُوعٌ فَمَضَى إِلَى جَبَلِ الرَيْتُونِ. 


نْمٌ حَضَّر أَيْضًا إِلَى الْهَيْكلِ في الصُبْحء وَجَاء إِليْهِ جَمِيعْ التتّعب فَجَلْس يُعَلَمهُم. 'وَقَدَمَالَْهِ الكتبَةُ 
وَالْعَريسِيُونَ امْرَأة أضبكت في زنًا. وَلَمَا أََامُوهَا في الْوَممْط أقالُوا لَهُ:«يَا مُعَلَمُ هذه الْمَرْأةٌ أفسكث وَهِيَ 
تَزْنِي فِي ذدَاتِ الْفِْلِ "وَمُوسَى فِي النَامُوس أَوْصَانًا أَنّ مِنْنَ هذه تُرْجَمُ. قَمَادَا تقُولْ أَنْتَ؟» كقَالوا هذا 
ل ان ا يي ص وَأَمّا يَسُوعٌ فَانْحَنَى إِلَى أسْقل وَكَانَ يَكْتْبُ بِإِصْبِعِهِ عَلَى 
الأزرض. 'وَلَمّا اسْتَمَرُوا يَسْأَلُونَهُ اننَصّب وَقَالَ لَهُْ:ِ«مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بلآ خَطيَّة فلْيرْمِهَا ولا بحجّرٍ!» . 
نلاحظ من الأخير أن يسوع لغى ناموس موسى (2:» ولم يعاقب المرأة الزانية التي أمبكث في حالة زنا 
... وبالتالي فإن الزاني والزانية طبقًا لشريعة يسوع الكتاب المقدس لا حد عليهماء وهما من أهلٍ 
الملكوت... إن آمنوا به ربًّا مُخلصًا.....! 

وعليه فإنني أسأل نفسن سؤالهم الذي يقول: أليست هذه دعوة للفسادٍ في الأرض.... ؟! 
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خابما :إن إنجيل متى يخبرنا على لسان يسوع أن, الزواني يسبقون الناس إلى الملكوت -- الجنة...وذلك 
في الاصحاح21 عدد 31 قَالَ لَهُمْ يَسُوعْ:«الْحَقَ أَقُولَُ لَكُمْ: إِنَّ الْعَتّارِينَ وَالزَّوَانِيَ يَسْبِقُوتَكُمْ إلى مَلَكُوتَ 


الله. 


ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو :هل المعنى اسرق و ازني »وادخل الجنة...؟! لا تعليق! 


نبي يأكل من فخذ حمار! 


هكذا قالواء وتعجبوا من أن النبيّ : أكل من فخذ حمار ! وتعلقوا بما جاء في صحيح البخاري كتاب ( 
الجهاد والسير) باب ( اسم الفرس و الحمار ) برقم 2642 حَدَنَنَا مُحَمَّد بْنْ أبي بَكْرِ حَدَنَنَا فضَّيّل بْنُ 
سَلَيْمَانَ عَنْ أبي حازم عَنْ عَبْد اله بْنِ أبي قَتادَةَ عَنْ أبيه أنه خَرَجَ مع النَبِي :++ فتخَلَفَ أَبُو قنَادةَ مع 

بغض أَصحَابِه وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهْوَ غَيرُ مُخْرم فَرَأا حمارًا وَحْسِيًا قبْل أنْ يَرَاهُ فلَمَا رَأَوْهُ تَرَكُوهُ حَتّيٍ 
َآهُ أبُو قتا َرَكبَ فرَسًا له يُقال له الْجَرَادَةٌ هلهم أن يُنَاولُوهُ ستؤطه فَأبَا فتاوه فحَمَلَ فعَقَرَ ثم 
أَكَلَ فَأَكَلُوا فَنَدمُوا فَلَمَا أَذْرَكُوهُ قَالَ: هل مَعَكُمْ منه شَيْءٌ قَالَ :مَعَنَا رِجْلَهُ فَأَخَدّهَا النَبِىُ © فَأَكَلَهَا. 


الرد على الشبهة 


أولاً. إن هذا الحديث لا شبهة فيه أصلاً؛ فلقد أكل النبي :: من الحُمر الوحشية» ولم يأكل من الحمر : 
الأهلية» ونهى عن أكلها؛ ثبت ذلك في صحيح البخاري برقم 3895 عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضي الله عَنْهَ - أن 
رَسُولَ الله : نَهَى 

يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُوم الْحُمْرِ الْأَهلِيّة. 

يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل حرم اللهُ على نبيّه جا أكل الحمر الوحشية ؟ 

الجواب:لا؛ إِذَا لا شبهة في ذلك.. 

ثم إن المحرمات من الأطعمة ليست منها أكل الحمر الوحشة للدليل السابق والأدلة الآتية: 

[1- قولضة : ( إِنمَا حَرّءَ عَلَيْكمُ الْمَيْنَة وَالدّمَ وَلَحْمَ اْخنزير وَمَا أَهِلَ به لَِيْرِ الله َمَنِ اضْطْرٌ غَيْرَ بَاغ 
وَل عَادٍ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ إنَّ لَه غَفُورٌ رَّحِيمٌ © (البقرة173) . 5 

و قوله 2 : ( حُرّمَث عَلَْكُمْ اْمْتّهُ وَالدَم َم الْخِْزِيرٍ وما أهلَ لِعيِر الله به وَاْمنحَنِقَة َلْمَؤْقُودة 
وَالَْْرديَةُ وَالنَطِيحَة وَمَا أَكلَ السَبْع إلا ما دَكَينم وما ذُبِحَ عَلَى اللُصُبٍ وَأَن تَسَتَِْمُوأ بالأزلام دلِكُمْ فق 
اليَوْمَ يَئْسَ الَذِينَ كَقَرُواً مِنِ دِينِكُمْ فلآ تَخْشَوْهُمْ وَاحْشَوْنِ الْيَوْمَ ملت لَكُمْ دِينَكُم وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نعْمَتي 
وَرَضِيِتُ لَكُمُ الإسْلامَ دين فَمَنِ اضْطرٌ في مَحْمَصَة غَيْرَ مُتَجَانِفِ لَنْم إن اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمْ 6 (المائدة3) . 
إذا الأصل في الأشياء الحل إلى أن يأتي نص بالتحريم, وأتساءل :أين هو النص الذي جاء بتحريم أكل 
لحوم الحمر الوحشية ؟ 

الجواب : لا يوجد نص واحدٌ قط في أي كتاب على وجه الأرض يحرم أكل الحمر الوحشية ؛ بل إن 
الثابت عكس ذلك ؛ فقد بيّن الله 8 لنبيّنا # أن أكل الحمر الوحشية حلال في أدلة منها: 

1-الحديث الذي معنا؛ قَالَ: هَل مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءً قَال مَعَنَا رِجِلّه فَأَحَذَهَا النَبِيّ ا فَأكَلَهَا. 

2- صحيح البخاري برقم 5067 ' عَنْ أبي قَتادَة أنه كَانَ مع رَسُولٍ الله يو حَتّى إذَا كان بِبَغضٍ طريق 


ههه ا 


أصْحايَة أن يثاولوة منؤط فَأبَا فسالهم رمحة فأبوا فأخذة ثم شد على الحمار فقَه فأكن مثة بض 
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أَصْحَاب رَسُولٍ الله 6 وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَلَمَا أَذْرَكُوا رَسُولَ الله ي؛: ستألوة عَنْ ذَلكَ فَقَالَ: يي إِنَمَا هي طُعْمَةٌ 
أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ ". 1 0 1 
الشاهد من الحديث قوله جا :" إِنَمَا هي طغمَة أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ ". 


نلاحظ لم يأت وحيٌ يبيّن حرمة أكلها ؛ بل قال النبي عل : " إِنّمَا هي طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا الله ". 
3- نقل ابن حجر في الفتح عن الإمام الطحَاوي قائلاً : وقَالَ الطْحَاوِيٌ وَقَذ أَجْمَعَ الْعْلَمَاءِ عَلَى حلّ 
الحمار الْوَخشي. أه 


ثانيَا: إن هناك سؤالاً يطرح نفسه هو :هل ثبت علميًا أن لحم الحُمر الوحشية فيها ضرر على صحة 
الإنسان حتى يعترض المعترضون؟ 

الجواب:لا؛ بل الثابت علميًا أن لحم الحمر الوحشية مفيد جدَا... 

قال جالينوس في كتاب أغذيته : لحوم حمير الوحش غليظة وإذا كان الحمارٍ منها سميناً فتي السن فهو 

قريب من لحم الإبل. وقال الرازي في دفع مضار الأغذية : هي غليظة جدأ وهي تنفع إذا طبخت بماء 
وملح وأكثر فيها الدار صيني والزنجبيل» و تحتسى أمراقها وأكل السمين من لحومها ينفع من وجع 
التشيك في المفاضل والزياح الغليظة: وعذا إذا طبخت بدهن الجوز والزيت ومن اضطر إلى إدمان أكلها 
فليتعاهد ما يخرج السوداء ويتعاهد الترطيب والتدبير لبدنه إن لم يكن بلغمياًء ومتى حدث عن أكل لحوم 
الوحش تمدد في المعدة وبطء خروج الثفل فينبغي أن يبادر بالجوارشنات المسهلة كالشهريارات والتمري 
ودواء الجزر ونحوهما من الجوارشنات المركبة من التربذ والسقمونيا والأفاوية. ابن ماسويه : شحم 
حمار الوحش نافع من الكلف إذا طلي عليه؛ وإذا غلي بدهن القسط كان نافعاً من وجع الظهر والكلى 
العارض من البلغم والريح الغليظة. غيره: مرارة الحمار الوحشي تنفع من داء الثعلب والدوالي لطوخاً. 
ونجد أن ومن الأطباق المفضلة لدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أيل هو لحم الحمير المشوي. 
اه 

ثم إن لحوم الحُمر الوحشية ليست متوافرة لدى أغلب الناسء وإن توافرت فإن ثمنها غالٍ جدًا؛ فليس 
كل إنسان في استطاعته أن يأكل منها إلا أغنى أغنيائهم فقط. 


ثالنًا : إن المعترضين يعترضون على نبيّنا يِهِ أنه أكل من حيوان أحله اللهُ له » ولا يعترضون على ما 
جاء في الكتاب المقدس من أكل رأس الحمارء و ذبل الحمام » وأكل امرأة لابنها بعد ما سلقته !! جاء 
الك في مقو العار كد الثاني أصبفاح © وول ركان ولة حللت اح لجل علق ران حية 7 ااة ساتية 
لاسا ال “ركانظي شرية فى الطاير. ل 
صَرَّخَت ا 3 إِلَيْهِ : «خَلْصْ يا سَيْدِي الْمَلك». دَفَقَالَ: 000 يُخَلّصْكِ الرّ ب 0 أَخَلْصْك؟ مخ يدر 
أو مِنَ الْمِصّرَ نه نم قَالَ لَهَا الْمَلِكُ: رما لك؟» فَقَالَت: «إنّ هذه الْمَرْأَهُ قَذ قَالَثْ لي: هَاتِي ابْنَكَ فَتأَكُلَهُ 
الَيَوْمَ م تَأكُلَ ابْنِي عَدَا. 9فَسَلقَنَا ابْنِي وَأَكلْنَاهُ كُمَ كُلْتُ لَهَا في الْيَوْم الآخَرِ: هَاتِي ابْنَكِ فَتَأَكُلّهُ فَحَبَأت 
ابتَهَا» !! 1 

الأهلية » وأباح لحم الحمر الوحشية » والعلم لم يثبت 
أضرارًا لأكل لحومها » وهاهو الكتاب المقدس 

الذي يذكر لنا ذبح الأطفال » وأكل لحومهم » وكذا أكل 
لحم الحمير الأهلية النجسة ؛ وأكل ذبل الحمام .. 
وأهدي تلك الصورة للمعترضين فهي توضح 


"يي #٠غن‏ اند.نن ٠‏ شاعقها اه . ٠»‏ 


ولاوك»ا وس 


. 
3ل 
. > 
50 38 
*»د.وووويةءة*"* 


جزء من النص الذي ذكرثُ:. 


نبي يتوضأ بماءٍ مختلط بلحم الكلاب والنتن(بثر بُضَاعَةً)! 


قالوا: لقد أباح رسولكم أن تتوضئوا بماءٍ مختلط بلحم الكلاب » وَالتَدْنِ » والقاذورات وهذه نجاسات ... يا 

له من شيء مقذذ !! وتعلقوا بحديث جاء في سنن أبي داود كتّاب (الطْهَارَة ) بَاب (مَا جَاءَ في بثر 

بُضَاعَة) برقم 60 حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْعَلاءِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ وَمُحَمَدُ بْنُ سَلَيْمَانَ الْأَنبَارِيٌ قَالُوا :حَدَنَنَا 

أبُو أسَامَة عَنْ الْوَلِيد بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ عَنْ عُبَيد الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ رَافع بْنِ خَدِيجِ عَنْ أبي 
سَعيد الْخْدْرِيَ أَنَهُ قيل لِرَسُولٍ الله 36: أنَتوَضّأْ من بئرٍ بُضَاعَةَ وَهِيَ بئْرٌ يُطرَحُ فيهَا الحيّض وَلَحْمْ 

الكلاب وَالتَتْنْ ؟ فَقَالَ رول الله 6 :" الْمَاءْ طَهُورٌ لا يُتَجْسُهُ شَيْءٌ بي 

قَالَ أَبُو دَاوْد: وَقَالَ بَعْضْهُمْ :عَبْدْ الرَّحْمَنِ بْنُ رَافع. 


الرد على الشبهة 


أولاً : إن هذا الحديث الذي تعلقوا به على شبهتهم حديث صحيحٌ » صححه الألبانيُ - رحمه الله - في 

المشكاة ( 478 ) » و صحيح أبي داود ( 59 ). 

وجاء في عون المعبود قَالَ المُنذرِيٌ : وَأَخْرَجَهُ التَرْمِذيَ وَالنُسَائِيّ » وَتَكَلّمَ فيه بَعْضْهم . وَحْكيَ عَنْ 

الإمام أَحْمَّد بْن حَنْبَل أَنّهُ قَالَ : حَدِيث بثر بُضَاعَة صَحِيح . وَقَالِ التَرْمِذِيَ : هذا حَديث خسن . وَجَوَّدَ 

ُو أسَامَة هذا الحديث لَمْ يَرْو حَديث أبي سَعيد في بثر بُضَاعَة أخسّن مما رَوَى أَبُو أسَامَة . وَقَذْ رْوِيَ 
هذا الحديث من غَيْر وَجْهِ عَنْ أبي سَعيد . أه 

لكن ادعاؤهم باطل » وشبهتهم باطلة ؛ لأنهم يجهلون معرفة هذا البئر المسمى ( ببثر بْضَاعَة ) للآتي: 

1- جاء في عون المعبود لشرح سنن أبي داود : 

يَغني أنَّ الناس يُلْقُونَ الحيضّ وَلْحُوم الكلاب وَالتَنْ في الصَّحَارِي خَلف بُيُوتهم فيَجْرِي عَلَيْهَا المطر 

وَيُلْقِيهَا الْمَاءُ إلى تلك البثر. ؛ لأَنَهَا في مَمَرَ الْمَاء » وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أنَّ النّاسِ يُلْقُونْهَا فيها لآنّ هذا مما لا 
يُجَوَرْهُ كَافِرَ فكيْف يُجَوَرْهُ الصَّحَابَةُ ج, كذَا قَالُوا ( لا يُنَجَسهُ شَيْء ) : لكثرته. فَإِنَّ بثر بُضَاعَة كَانَ بثرًا 
كثير الْمَاء يون مَاوُّهَا أَضعاف فُلَتيْنِ لا يَتعَيّر بؤْفُوع هذه الأَشيّاء. وَالْمَاءِ الْكَثير لا يُتَجْسهُ شَئء مَالَمْ 
يَتَغَيّر أه 

نلاحظ أنه يقول: إن البئر كان كثير الماء؛ أي: متجدد الماء. 

2- قال الطحاويٌ في عون المعبود : بأنَّ بِئْر بُضَاعَة كَانَتْ طَرِيقًا إِلَى الْبَسَاتِين فَهُوَ كانه 

نلاحظ كلمة ( كالنهر) فهذه أدلة علي أن مياهه متجددة » وكثيرة كمياه النهر » وليست مياه راكدة تلقي 

فيها الأوساخ » وبذلك كان الماءُ طهورًا ؛ لذلك أمر الرسول :: الصحابة .#: أن يتوضئوا منه ؛ فلو كان 
ماء البئر ساكنًا متغيرًا لما أمر الرسول 7 الصحابة .# # أن يتوضئوا منه ! 

3- قَالَ الإمام الحافظ الْخَطَابِيُ في شرح سنن أبي داود: قَذ يَتَوَهَم كَثيرٌ منْ النّاس إِذَا سّمع هذا الديث 
أنَّ هذَا كَانَ مِنْهُمْ عَادَة » وَأَنَهُمْ كانُوا يَأثُونَ هذا الفغل قَصدَا و وَتَعَمّدَ تَعَمّدَا » وَهَذَا مِمّا لا يَجُوز أنْ يُظَنَ دمي 
بل بِوَئْنيَ فضلًا عَنْ مُمنلم فُلَمْ يَرَلَ مِنْ عَادَة النّاس قَدِيمَا وَحَدِينًا » مُسَلِمهم وَكافرهم م » تنزيه الْمِيَاه 

وَصَوْنهَا عَنْ التّجَاسَات , فَكَيْف يُظَنَ بأهلٍ ذَلِكَ الزّمَان » وَهُمْ أغلّى طَبَقَات أهل الدّين وَأَفْضَلُ جَمَاعَة 

الْمُسْلِمِينَ وَالْمَاء ببلادهخ أَعَزَّ وَالْحَاجَة إِلَيْه أمَمنُ , أنْ يَكُون هذا صُنْعهمْ بِالْمَاءِ » وََد لَعَنَ رَسُول الله 

مَنْ تَعَوّط في مَوَارِد الْمَاء وَمَشَارِعه , فَكَيْف مَنْ إتَخَذَ عُيُون الْمَاء وَمَنَابعه رَصَدَا للْأَنْجَاس وَمَطْرَحًَا 
للَأقْدَارٍ » وَلَا يَجحُوز فيهخ مثل هذا الظّنّ وَلَا يَليق بهم , وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ من أَجْل أَنَّ هَدَا البئر مَؤْضعهًا في 
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دور مِنْ الأَْض ب وَأَنَّ السّيُولٍ كَاَث تفشح هذه الْأقدَار من الطَرق وَالأَْنِيَة وتخملها وَتُلْقِيهَا فيها . 
وَكَانَ لِكَثْرَته لا يُوَثْر فيه هذه الْأَشيَاء وَلا تُغَيَرَهُ » فَسَأَلُوا رَسُول الله يه عَنْ شانها لِيَعْلَمُوا حُكُمهًا في 
النَجَاسَة وَالطْهَارَة . أه 

وعليه تسقط شبهتهم - بفضل الله 8 : 


ثانيًا : إن الكتاب المقدس يذكر لنا ( فطيرة حزقيال ) التي تصنع على الخراء الذي يخرج من الإنسان» 
ويأكل بعدها أكلة شهية ( بالهناء والشفاء )! 

وأتساءل:هل هذه الفطيرة بهذا الصنع نجاسات وقاذورات.... ؟! لنقرأ ماذا قال الربٌ لنبيّه حزقيال في 
سفرٍ حزقيال إصحاح 4 عدد ”وَتَأكُلٌ كَعْكًا مِنَ الشُعيرٍ. عَلَى الْخْرْءِ الذي يَخْرْجُ مِنَ الإنْسَانٍ تَخْبرُهُ مام 
غْيُونِهم». 3 أوَقَالَ الرّبُ: ««هكدًا يَأَكُلُ بَنُو إِسْرَائِيلَ خَبْرَهُ هُمُ النْجِسَ بَيْنَ الأَمَم الَذِينَ أَطْرْدْهُمْ إِلَنهِمْ». 

“ أفَقُلَتُ: : «آهء يَا سَيّدُ الرّبُء هَا تفسي لَمْ تَتَنَجَّمنَ. وَمِنْ صبَايٍ إلى الآنَ لم آكْلْ ميت أؤ فْريسّة َلآ دَخَلَ 
قَمِي لَحْمٌ نَجسنٌ». "كال ليه «أنْظر. قَدْ جَعَلْتْ لَكَ خثي الْبَمَرِ بَدَلَ خُرْءٍ الإِنْسَانِء فَتَصْنَعٌ خُْبْرَكَ عَلَيْه). 
قلت” :: يا له من أمر مقذذ لقد عزفت نفسي عن كل الفطائر بسبب تلك النصوص . 

كذلك نلاحظ (الناسخ والمنسوخ) في الكتاب المقدس فتلك النصوص دليلٌ من الأدلة على وجوده ؛ حيث 
إن الربّ يقول لحزقيال النبيٌ لذاما قَدْ جَعَلْتْ لَكَ خِثْي الْبَفَرِ بَدَلَ خْرْءٍ الإِنْسَانِ فَتَصْنَعُ خُبْرَكَ عَلَيْه 
"1 

ويذكر الكتات المقدس أن الرت يعاقب بالقاء روث الحيوانات على الوجوة ! وذلك في سفر ملاخي 
إصحاح 2عدد '«والآن إِلَيْكُمْ هذه الوصيّة أيّهَا الكهئة: "إِنْ كُنْتُمْ لآ َسْمَعُونَ وَلآ تَجْعَلُونَ في الْقلْبِ لِتُعْطُوا 
مَجْدَا لاسْميء قَالَ رَبُ الْجْنُودِ. قَإِنّي أَرْسِل عَلَيْكُمْ اللَعْنَه وَألْعَنُ بَرَكَاتِكُمَ بَلْ قَد لَعَنَتهَاء لأَنَكُمْ َسْثُمْ جَاعِلِينَ 
في الْقَلْبِ, (هأندا أَنْتَهرُ لَكُمُ الزّرْعَ» وَأَمْدُ القَرْتَ عَلَى وجُوهِكُمْ قَرْت أَعَيَادِكُمْ فَتُدْرَعُونَ مَعَهُ. 

وأتساءل: أليس روث الحيوانات من النجاسات والقاذورات ؟! 

وهل الربٌ يعاقب بالنجاسات والقاذورات ؟! 

ويذكر الكتاب المقدس شرب بول الإنسان » وأكل خراء الإنسان » وهي من النجسات والقاذورات 0 
وذلك في سفر الملوك الثاني إصحاح 18 عدد ' فَقَالَ لَهُمْ رَبْشَاقَي:ٍ «هَل إلى سَيّدِك وَإِليْكَ أَرْسَلَنِي سَيْدِي 
لِكَيْ أَنَكلَمَ بهذا الْكَلآم؟ أَلَيْسَ إِلَى الرّجَالِ الْجَالِسِينَ عَلَى السُور لِيَأكُلُوا عَذِرَتَهُمْ وَيَشْرَبُوا بَوْلَهُمْ مَعَكُمْ» 3 
وفى سفر إشعياء إصحاح 36 عدد “*"فْقَالَ رَبْشَاقَي : : «هل إِلَى سَيدِك وَإِلَيِْكَ أَرْسَلَنِي سَيّدِي لِكَيْ أتَكلّمَ بهدًا 
الْكَلآم؟ ألَيْسَ إِلَى الرّجَالٍ الْجَالِسِينَ عَلَى السُورء لِيَأكُلُوا عَذِرَتَهُمْ وَيَشْرَبُوا بَوْلَهُمْ مَعَكُم؟». 


نبي يأكل فأرةً ميتة ! 


كتب احدهم مستهزئا فرحًا لكونه وجد شيئًا كان تائهًا عنه »في ظنه أن به طعون في خير الأنام رسول 
الله وي ... 

كتب قائلاً: : يادي المصيبة . ... أنا مش مصدق عيني رسول يأكل فئران ميتة .. .. يا دي الوكسة السودة... 
أما رسول ...... ....!! 


فقمت بتجميع ماذكره البخاري رحمه الله للرواية في صحيحه في باب (إذَا وَقَعَتْ الْقَأَرَهُ في السّمْنٍ 
الْجَامدِ أو الذائب ) كتاب( الدَبَائح وَالصَّيْدِ) 

برقم 5112 حَدَننَا الْحمَيْدِي حَدَتَنَا سَفَيَانُ حَدَنَنَا الزهْرِيٌ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبَيْدُ الله بْنْ عَبْد الله بن غثبَة أنه 
ممع ابْنَ عَبَّاسِ يُحَدَنُهُ عَنْ مَيْمُونَة أنَّ فَأرَةَ وَفَعَتْ في سَمْن فَمَاتَتْ تث فُسُئل النَبِيُ يعَنْهَا فَقَالَ:" أَلْقُوهَا 
وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوَهُ ". 
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وبرقم 513 حذثنا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله عَنْ يُونْس عَنْ الزّهْرِي. 
عَنْ الدَابَّة تَمُو تُ في الزَيْتِ وَالسَّمْنِ وَهْوَ جَامِدَ أو غَيْرُ جَامِدٍ الْقأرَةِ أو غَيْرِهَا قَال: بَلَعَنَا أنَّ رَسُولَ الله 
أَمَرَ بِقَأرَةِ مَانَتْ تَثّْ في سَمن فَأَمَرَ بمَا قَرْبَ مِنْهَا فطرح ثُمَّ أكل. 


وبرقم 5114 حَدََنَا عَبْدُ العزيز بْنُ عَبْد لله حَدََنَا مَالِكَ عَنْ ابْنِ شهاب عَنْ عَبَيدِ الل بْنِ عَبْدِ الله عنْ 
ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَة- رَضي الله عَنْهُم” قَالَتْ: : سئل النبي :: عَنْ فأرَةِ ستقطث في سَمن فقالَ: يي َلْقُوهَا 
وَمَا حَوْلَهَاً وَكُلُوةُ". 


الرة على الانبية 

أولاً: إن هذه الشبهة أوهن من بيت العنكبوت ...فمن نظر في الروايات يجد كذب المدعي من وجهين: 
الوجه الأول: أن النبيّ يي لم يأكل من فأرة ميتة كما ذكر المدعي...ليس ذلك في الروايات .. 

وعليه فعنوان الشبهة باطل من أساسه _بفضل الله-. 


الوجه الثانى: الذي ينظر للروايات ليس فيها أدنى ترخيص له يَيةِ بالأكل من الفآرة الميتة... 
ولكن سَّئل :: عن حكم شرعي وهو :حينما يسقط شيء نجس في السمن الجامد ونحوه هل نلقي بالسمن 


ولا ننتفع به أم ماذا؟ 
فأجاب النبيّ + قائلات:: أَلْقُوَهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ". أي:ألقوا الفأرة وما حولها واستخدموا باقي السمن 
في الأكل.. 


ويدعم ذلك بقية الروايات الأخرى في صحيح البخاري 

كتاب( الْوُضُوء) باب( مَا يَقَعْ مِنْ النَجَاسَات في السّمْن وَالْمَاء) برقم 229 عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَة 
أنَّ النْبِيَ ::: سُئل عَنْ فَأرَةَ سَقَطّث في سَمن فَقَالَ :" خُدُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوه". 

وبرقم 228 عَنْ ابْنٍ عَبَّاس عَنْ مَيْمُونَة أنَّ رَسُولَ الله سُئل عَنْ فَارَةِ سَقَطَث في سَمن فَقَالَ: :" أَلْقُوهَا 
وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ وَكُلُوا سَمْتَكُخْ". 

وفي زيادة عند النَّسَائَِ منْ رِوَايّة عَبّْد الرّحُمن بْن مَهْدِيّ عَنْ مَالك " في سَمن جَامِدِ 0 


نلاحظ قوله ص :" أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ وَكُلُوا سَمْنَكُمْ " لم يقل: وكلوا الفأرة بل قال: "وَكُلُوا 


َع ل 
ونلاحظ أيضًا من تبويب البخاري ما يقوي ما سبق بيانه: باب( ما يَقَعْ من النَجَاسَاتَ في المَّمن 
وَالْمَاء). 


ثانيًا: إن هناك سؤلا يطرح نفسه هو : هل المسبيحية - التي يدين بها المعترض- تمنع أكل الفئران الميتة 
النجسة عندنا نحن - المسلمين_؟ 

الجواب :اليس هناك في المسيحية ما يمنع أكل الفئران ؛لأن يسوع قال في إنجيل مرقس إصحاح 7. 

عدد” اليس شَيْءٌ مِنْ خَارِج الإِنْسَانِ إِذَا دَخَلَ فيه يَقْدِرُ أنْ يُتَحّسَهُه لكِنّ الأشياءَ التي تَخْرْجٌ مِنْهُ هِي التي 
تُتَجَّنُ الإِنْسَانَ. 


إذن معنى النص :لو أن المعترض أكل فأرة ميتة منتنة ليست نجسه .بل الذي يخرج من الإنسان »مثل 
الأفعال السيئة من أقوال وغيرها هي النجسة.... لا تعليق! 
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نبي يلعق أصابعه بعد الأكلٍ! 


من وجهة نظرهم الضعيف أن طريقة أكل لني يه فيها مخالفة للذوق العام ! فقد اعترضوا أشد 
الاعتراض على فعل نبيّنا أ بقولهم : إنه يلعق أصابعه بعد الأكل...! 

وتعلقوا يما جَاء في صحيح مسلم كتاب (الأشربة ) باب (استحباب لعق الأصابع ) برقم 3793 حَدَتنا 
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ حَدَنَنَا أبي حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ أبي الرّبَيْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قال رَسُولْ الله :" 
إذَا وَفَعَتْ لَقْمَه أَحَدكُمْ فَليَاحُدْهَا فَلَيُمِطْ مَا كَانَ بها مِنْ أَذَى وَلْيَاكلَهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَيْطانِ وَلَا يَمْسَحْ يَدَه 
بالمنديل حَتَى يَلعَقَ أَصَابعَه فَإِنَهُ لا يَدْرِي في أي 

طعامه الْبَرَكَهَ ". 


الرد على الشبهة 


أولاً: إن هذا الحديث ليس فيه إلزامٌ لأحد بلعق الأصابع بعد الأكل؛ وهذا الأمر على سبيل الاستحباب 
فقط؛ فإننا نجد أن الإمام النووي - رحمه اللهُ - ذكر هذا الحديث عند مسلم في صحيحه في باب ( 
استحباب لعق الأصابع ). 

ذا كان هناك إنسان لا يريد أن يلعق أصابعه من الطعام الذي هو عليها قبل غسلها فليس بآثم.... وإنما 
كان من هدي النبيّ # أنه يلعق أصابعه » ويقول:" فَِنّهُ لا يَذْرِي في أي طُعامِه الْبَرَكَةُ " ؛ يقول و ذلك 
لمعرفته بقدر النعمة ؛ وعدم الاستهزاء بها مهما قلت ثم يغسل يده 6 

وأما عن قوله 5: " إِذَا وَفَعَتْ لْقْمَةَ أَحَدِكُمْ فَلَيَخُدْها فَلْيُمطْ مَا كان بها من أَذَّى وَلِيَأَكلْهَا وَلَا يَدَعْهَا 
للشَّيْطان ". 

المعنى: أن الإنسان لا يترك النعمة التي رزقها على الأرض بل يأخذها وينظفها إلا إذا وقعت في نجاسة؛ 
ولا يتركها لعدو الله الشيطان.... فإن كرهت نفسّه ذلك يُطعم بها الحيوان» ولا يتركها له فنحن أمرنا 
بكرهه وبمحاربته » وحينما قال النبيّ :" وَلِيَأكُلْهَا وَلَايَدَعْهَا للشَيْطَانٍ ". فنحن نسلم ونصدق بأن 


الشيطان يأكل بشماله » ويأكل ما يقع على الأرضٍ من طعام الإنسان بكيفية يعلمها اللهُ #ة؛ لأن هذا أمر 


قال النوويٌ في شرحه: فيه امنتخبَاب لغق الْقصْعة وَغَيْرها » وَامتحبَاب أكل اللّقْمة السّاقطة بَغد مسح 
أذى يُصيبهًا » هذَا إِذَا لَمْ ي تَقَعِ عَلَى مؤضع نجس . فإِنْ وَفَعَتْ عَلَى مؤضع نجس تَنَجَّسَتْ . وَلَا بْدَ من 


ئها إن أمكن » فإن تعر أطقمها حَدَ حَيَوَانَا ولا يَثْرْكهَا لِلشَيْطانٍ » وَمِنْها إِنَبَات الشّيَاطين , وَأَنْهُمْ 
يَأكلون ‏ وَقَد تَقَدَمَ قَرِيبًا إيضّاح هذا » وَمِنْهَا جَوَازَ مَسّح الْيّد ِالْمِنْديلٍ ٠‏ أَكنَ السُنة أن يَكُون بَغد لَعْقهَا . 
أه 


ثانيًا : بعد ما قمنا بالردٍ على اعتراضبهم أود أن أبيّن هدي النبيّ يا كما علمنا قبل الأكل و بعده على 
الترتيب التالي : 

1- غسل اليدين قبل الطعام وبعده: السلسة الصحيحة للألباني برقم 390 عن عائشة -رضي الله 
عنها " كان 2 إذا أراد أن ينام و هو جنب توضاً , و إذا أراد أن يأكل غسل يديه " . 

2- التسمية فى أوله والحمد فى آخره :صحيح سنن أبي داود للألباني برقم 3767 عن عائشة -رضي 
الله عنها- قالت: قال رسولٌ الله ::"إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى» فإن نسي أن يذكر اسم الله 
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تعالى في أوله فليقل: باسم الله أوله وآخره" . 

وفي مسند أحمد .برقم 10846 عَنْ أبي سَعيد الْخْدْرِيَ ديه أنّ النَبِيَ ب كَانَ إِذَا فَرَعْ من طَعَامِه قال 
الْحَمْد بِلَّه الذي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ. 

3- ألا يعيب طعاماً قدم إليه: صحيح البخاري 4989 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ دي قَالَ: مَا عَاب التَّبِىُ : طَعَامًا 
قَط إِنْ اسْتَهَاهُ أله وَإِنْ كرهة ترَكَهُ . 

4- أن بأكل بيمينه ومما يليه : 1 

صحيح البخاري 4957 اعن عُمَرَ بْنَ أبي سَلَمَة جيه قال: كُنْتُ غُلَامَا في حَجْرٍ رَسُولٍ اللّهِ * وَكَانَتْ 
يدي تطيش في الصّخفة فَقَالَ لي رَسُولُ الله :" يَا غَلَامُ متم اللّهَ وَكُلَ بِيَمِينِكَ وَكُلَ مما يَلِيكَ فُمَا زَالَنْ 
تلك طغمتي بَعْدْ ". 

5- ألا يأكل متكناً. صحيح البخاري 00019 عن أبي جُحَيْفَة :يب قال: قَالَ رَسُولْ الله 36. :"لا آكُلُ مُتَّكنًا 
". وروى مسلم في صحيحه 3807 عن أَنَنُ بْنُ مَالِكَ 5ه قَالَ: رَأَيْتُ التَبِىَّ © مُفْعيَا يَأَكُلُ تمرًا . وذلك 
لما فيه من الضرر الصحي »؛ وظواهر الكبر.... 

6 د يستحب التحدث على الطعام: صحيح مسلم 3824 , عَنْ جَابِرٍ د ْنِ عَبْد الله حد أن الَبِيّ ‏ سَأل أهله 
لدم فقالوا: مَا عِنْدَنَا إلا خَلّ فَدَعَا به فَجَعَلَ يَأَكُلَ به وَيَقُولُ نِم الأ الكَلُ ذ نعم الْأدم الْخَلُ . وقد صح 
عنه :#: أنه كان يتحدث إلى أصحابه .: وهو يأكل على المائدة في أكثر من مناسبة. 

7- يستحب أن يدعو لمضيفه إذا فرغ من الطعام: سنن أبي داود 6 عَنْ أنّس «يد أنَّ النَبِيَ : جَاءَ 
إلى سَغد بْن بَادَة فجَاءَ بحب وَرَيْت فأكل ثَمَ قال النّبِيّ ::" َفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُوَنَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ 
الْأبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الملائكة ". 

8- ألآ يبدأ بالطعام ويوجد من هو أكبر منه: صحيح مسلم برقم 3761 عَنْ خذيفة يد قال: : كُنّا إذَا 
حَضَرْنَا مَعَ النبي 7 طعَامًا لم نضغ أَيْدِيَنا حَنَّى يَبْدَأْ رَسُولُ الله 4 فِيَضَع يَدَه... 

9- ألآ يستهتر بالنعمة: صحيح مسلم 3795 عَنْ أنّس يده أَنّ : كَانَ إذا أكل طعَامًا لَعقَ أصَابعَة الثَّلاتْ 
قَالَ: وَقَالَ: ذا سَقطث لَقْمَة أَحَدِكُمْ فَلِيْمِط عَنْها الأَدَى وَلْيَأكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَيْطَانِ وَأَمَرَنَا أَنْ تَسْلْتَ 
الْقصعة قَال: فَإِنَكُمْ لا تذرُون في أي طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةُ. 


ثالنًا :إن المسلمين يعتقدون أن النظافة من الإيمان » ويعتقدون بضرورة غسيل الأيدي قبل الطعام و 
بعده؛ لكن من خلال القراءة في إنجيلٍ لوقا أجد أن يموع شتم الذي اسضاف ليتغا عنه في ا 
وذلك لما ذهب( يسوع ) ليأكل عند رجل فَرَيسِيّ » ولم يغسل يده قبل الأكل فسأله الفريسي لماذا لم تغسل 
يدك ... لنقرأ سويًا لماذا وماذا حدث ؟! في الإصحاح 11 عدد ”'وَفِيمَا هُوَ يَتَكُلَمُ سَألَهُ ريسي أنْ يَتَعْدَى 
عِنْدَهُ فَدَحَلَ وَانّكَاْ وما الْقَريسِي لما رَأى ذلك تَعَجّب أَنّهُ لم يَعْتَسِلْ ولا قبَْ الْعَدَاءِ. #دفَقَالَ لَهُ 
الرَبُ:«ِأنتم الآن يها الَرسِيُونَ نَقُونَ خَارج الكأس وَالْقَصْعَةء وَأَمَا بَاطِنكُمْ فَمَملُوة اخْتِطافًا وَخْبْنَ. الي 
َغْبِيَاءُ أَلَيْسَ الذي َع الْخَارِحَ صَنَعَ م الدَاخْل أنحنا؟ اكيل أغطوا ما عِنْدَكُمْ صَدَقَةَ فَهْوَدَا كُلُ شَيْءٍ يَكُونُ 
يا لَكُ. “وَلكِنْ وَيْلَ لَكُمْ أيُهَا الْفريسِيُونَ! لأَنَكُمْ تُعَشرُونَ النَّعْنَعَ وَالسّدَابَ وَكُلَّ بَقل» وَتَتَجَاوَرُونَ عَنٍ 
الْحَقّ وَمَحَبَّةِ الله. كَانَ يَنبَغِي أن تَعْملُوا هذه وَل تَتْرُكُوا تَلك. © وَيْلَ لَك أَيَّا لفَريسِيُونَ! لأنَكمْ تُحِبُونَ 
الْمَجْلِسَ الأوَّلَ فِي الْمَجَامِعِ وَالنَّحِيَّتِ فِي الأسْوّاق. “وَيْلَ لَكُمْ أيْهَا الْكََهُ وَالْفَريسِيُونَ الْمْرَاوُونَ! لأنَكُمْ 
يال الور المنااء والدين يلون غانها لا يلون أ "كفَأجَاب وَاحجِدٌ مِنَ النَامُوسِيينَ وَقال لَهُ: : «يَامْعَلم 
حِينَ تَقُولُ هذا تَشْتْمنَا نَخنُ أَيْضًا!». كأقَقَالَ:«وَوَيْلَ لَكُمْ أَنْتُم يا النَامُوسِيُونَ! لأنَكُمْ تُحَمَلُونَ النَّاسَ أَحْمَالاً 
عَسِرَةً الْحَمْلِ وَأَنْتُمْ لآ تَمَسُونَ الأَحْمَالَ بإخْدى أَصَابِعكُمْ.!! 
قلت :- سبحان الله- ينكرون على نبيّنا يه أنه كان يلعق أصابعه بعد الأكلٍ ثم يغسلها » ولا ينكرون على 
ما نسب إلى يسوع المسيح في إنجيل لوقا بأنه لا يغسل يده قبل الأكل؟! 
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ولا ينكرون على ما تُسب إليه بأنه شتم الذي استضافه للغداء ؛ في حين أن نبيّنا به كان يدعو لمن 
استضافه » ويغير المنكر بالتي هي أحسن .... ونحن ننزه المسيح 844 عما نسب إليه مثل تلك النصوض. 
ولكن الأعجب أن التلاميدٌ بحسب ما نسب إليهم إنجيلُ مرقس أنهم سلكوا مسلك يسوع بعدم غسيلٍ 
الأيدي قبل الأكل 3 وأتساءل :هل غسل الأيدي نجاسة ؟! 

داس لوي الود 'وَاجْتمعَ إِليْهِ اَْرسِيُونَ وَقَْمْ مِنَ الْكتَبَة قَادِمِينَ مِنْ أورْشَليم. كران 


لوا أَيْدِيَهُمْباعتناءِء لا يَأكُلُونَ» مُتَمسَكِينَ بتخليد الشبُوخ. أوَمِنَ الوق إن لم يعَسلُوا لا يأكُلُونَ. وَأَمْنْيَاءُ 
أَخْرَى كَثِيرَةٌ تسَلَمُوَهَا لِلنَّمَسّكِ بِهَاء مِنْ غَسْلِ كُؤُوس وَأَبَارِيقَ وَآنِيَة نُحَاسِ وَأسِرَة. كثُمَّ سَألَهُ الْفَريسِيُونَ 
وَالْكَتبَُ«لِمَادَا لآ يَسْلْكُ تَلآمِيدُكَ حسّب تَفَلِيدٍ الشيُوخء بَل يَأْكُلُونَ خُبْرَا بِأَيْدِ غَيْرٍ مَغْسُولَة؟». .. لا تعليق! 


نبي يسرقّ من صلاة من قبله! 


هكذا ادعوا أن نبيّنا ين أخذ من صلاتهم التي تقول :أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك لتكن مشيئتك 

... ثم قالوا: إننا وجدنا حديثا قاله رسول الإسلام يشبه صلاتنا ؛الحديث في سنن أبي داود كتاب ( 
الطّبّ ) بَاب ( كَيْفَ الرَّقَّى ) برقم 3394 حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ يْنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيُ حَدَتَنَا اللَْتُ عَنْ زِيَادَة 
بن مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّد بْنِ كَغب الْقْرَطيَ عَنْ فضَّالة بْنِ عْبَيْدٍ عَنْ أبي الدَرْدَاءِ قَالَ: سمغت رَسُول الله #6 
يَقُول:" مَنْ اشتكى مِنْكُمْ شِيْنَا أؤ اشتكاهُ أخ 3ه فَلْيَفْلَ رَبَنَا الله الذي في السسماء تَقَدَسسَ اممُك أَمْرُكَ في 
المسّمَاءِ وَالْأَرْضِ كَمَا رَحْمَتُكَ في المّمَاءٍِ فَاجْعَلَ رَحْمَتَكَ في الْأَرْض اغَفرُ لَنَا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا أَنْت رَبُ 
الطَيْبِينَ أَنْزِلَ رَحْمَةَ من رَحْمَتِكَ وَشِقَاءَ من شقائك عَلَى هذَا الْوَجَع فَيَبْرَأَ ". " 


الرد على الشبهة 


أولاً: إن الحديثتث (محل الشبهة) منكر» لا يصح الاستدلال به.حكم عليه بذلك علماءً أجلاءٌ كما يلي: 

1- الألباني- رحمه اللهُ- قال فيه (الحديث):منكر في المشكاة ( 1555) ضعيف الجامع الصغير( 
2 وفي الترغيب والترهيب برقم2013 قال :( ضعيف جدا ) » وكذلك في سنن أبي داود برقم 
2 . 

م5 - جاء في كتاب عون المعود في شرح سنن أبي داود ما نصه : قَالَ الْمَنْذرِيٌ : وَأَخْرَجَهُ النّسَائيُ 
وَأَخْرَجَهُ من حَديث مُحَمّد بْن كغب الْقْرَظيَ عَنْ أبي الدَرْدَاء وَلَمْيَذْكْر فُضَالَة بْن عُبَيْد وَفِي إِمتّاده زيّاد 
بْن مُحَمّد الأنصَارِيَ . قال أبُو حَاتِم الرّازي: هُوَ مُنْكَر الْحَديث . وَقَالَ ابْن حبّان: مُنْكَر التديث جدًا 
يَرْوِي الْمَتاكيرٍ عَنْ المشاهير فَاسْتحَقَّ قَّ التْرك . وَقَالَ ابْن عَدِيّ: لا أغرف 1ه إِلّا مقدَار حَدِيئَيْنِ أؤ ثلائة. 
وَرَوَى عَنَْهُ اللَيثْ وَابْن لَّهِيعَةَ وَمِقْدَار مَا لَهُ لا يُتَابَع عَلَيْهِ وَقَالَ أَيْضًا:ٍ َظْنَه مَدَنِيًا انتهى . 

ثانيًا: : إن هذا الحديث بفرض صحته ليس فيه شبه بصلاتهم؛ ولا بعقيدتهم؛ فالنبيّ 5 يقول فيه: " رَينَا الله 
الذي في السّمَاءِ ".هذه عقيدتنا فنحن نعتقد أن الله في السماءء وليس في كلّ مكانٍ كما هم يعتقدون. ..تدلل 


على ذلك أدلة منها: 

1- قوله : ( أأمِنتّم من في السّماء أن يَخْسِف بِكُمْ الأَرْض فَإِذَا هِيَ تَمُورٌ 4 ( الملك16) . 

2- قولهية : «سَبّح امم رَبّكَ الأغلى 4 ( الأعلى1 ) . 

3- قوله 32 لقن كاق ثرية العرة قلله الم5 4 جبيعا إلنه تضتفة القع الميك والعدك الستال يإذفقة 4 
(فاطر10). 

4- قوله : ( يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (4)50 (النحل) 


125 


5- قوله ين " إرْحَمُوا مَنْ في الأرْض يَرْحَمكُمْ مَنْ في السّمَاء " رَوَاهُ النَرْمِذْيَ برقم 1847 وَقَالَ: 
حديث خسن صّحيح . 
تحقيق الألباني : صحيح . الصحيحة (925) والأحاديث في ذلك الباب كثيرة. . 


قلت : إن الله معنا بعلمه » وبقدرته » وباطلاعه على خلقه » وهو في السماء ؛ أما المنصّرون فيعتقدون 


أن الله يإ 27 و 72 


الروح القدوس ” 

تذكر الأناجيلٌ أن يسوع المسيح الذي هو من المفتر ض أنه إله بحسب إيمانهم ؛ كان يصلي لله 2 
وطم ددن كي العداضة »لها لساك لد لاحك 213 ل #كارمدة أي: يا معلم عَلْمْنَا أن نُصَلي.. 
...وذلك في إنجيل لوقا إصحاح 11 عدداوَإِ كَانَ يُصَلَي فِي مَوْضيعء لَمّا فَرَعٌ قَالَ وَاحِدّ مِنْ تَلمِيذِه: 
«يَارَبُ عَلْمنَا أن نُصَلَّيَ كَمَا عَلَمَ يُوحَنَا أيْضَا تَلآميدّة». تقال لَهُمْ:«مَتَى صَلْيْتُمْ قَقُولُوا: : أَبَانَا الذي في 
السَّمَاوَاتِء لِيَتقدَسِ اسْمُكَء لِيَأتِ مَلَكُونكَ لِتَكْنْ مَشِيتَئكَ كَمَا في السّمَاءِ كَذلِكَ عَلَى الأض. َخْبْرَنَا كَفَافَنَا 
أَعْطِنَا كل يَوْم كوَاغْفِرٌ لَنَا خَطَايَانَا لأنَنَا نَحْنُ أَيْضًا نَعْفِرُ لِكُلّ مَنْ يُذْنِبُ إِلَيْنَاه وَلآ تُدجِلْنَا في تَجْرِبَة لكِنْ 
نَجِّنَا مِنَ الشرّيرٍ». 

وجاء في إنجيل متى إصحاح6 عدد'وَأمًا أَنْتَ فَمَتى صَلَيْتَ فَادْخْلْ إلى مِخْدَعِكَ وَأَعْلِقَ بَابِكَ وَصّلّ إِلَى 
أبيك الذي في الحَفَاءِ. فَأَبُوكَ الذي يَرَى في الحَفَاءٍ يُجَازِيِكَ عَلاْنِيَة. 


إنني لأعجبُ كل العجب أين هي السرقة ؟! 
أين هو هذا التشابه ؟! ١‏ 
وهل لو كتب إنسانٌ بِينَا من الشعر مستحيل على آخر أن يُلهم مثله» أو ببعض كلاماته ؟! هذا إن كان 
هناك تشابه» والحديث لا يصح أصلاً » ولا نعترف به كما تقدم معنا ! 
ثالنًا : إن المتأمل في الكتاب المقدس يجده ينسب لرسله. ولأنبيائه » و للرب تهمة السرقة. ...وذلك في 
الآتي: 
1- ينسب بولس .الرسول( شاؤل ) بأنه كان يسرق الكنائس ... وذلك في سفر أعمالٍ الرسلٍ إصحاح 8 
عدد وما شَاوْل فَكَانَ يَسْطو عَلَى الكَِيسَة وَهُوَ يَدخْلُ الْبَيُوتَ وَيَجُرُ رجَالاً وَنِسَاءً وَيُسَلَمهُمْ إلى السّجْن. 
2- ينسب لنبيّ الله يعقوب أنه سرق البركة من أخيه عيسوا. ...وذلك في سفر التكوين إصحاح 27 عدد 
اليا يي ا ل ا ل فَدَهَبَ عِيسُو إِلَى الْبَرّيّةِ كَيْ يَصْطَادَ صَيْدَا لِيَآنِي به. 
وَأمّا رفْقَةُ قكلمث يَعْقُوبَ ابْنهَا قَائِلة: «إني قذ سَمغث أَبَاكَ يُكلّمُ عِيسْوَ أَحَاكَ قَائِلا: انْتنِي بِصَيْدٍ وَاصْنَعْ 
لي أَطْعِمَةً لآكُلَ وَأَبَارِكَكَ أَمَامَ الرّبٌ ف قَبْلَ وَفَاتي. "قَالآنَ يَا ابْنِي امْمَعْ لِقَوْلِي فِي ما أن آمْرّكَ به: 'إذْهَبْ 
إلى الَْنَم وَحُدْ ِي مِنْ هُنَاكَ جَذيَيْنِ جَيدينِ مِنَ الْمِعْرَىء فَأَصَنَعَهُمَا أطْعِمَة لأبيك كمَا يُحِبٌ» "افَتُحْضِرَهَا 
إِلَى أبيك لِيَأكُلَ حَنَّى يُبَاركَكَ قَْلَ وَقَاتِه». 'أفَقَالَ يَعْقُوبُ لِرِفْقَة أمَّهِ: «هْوّدًا عِيسُو أخي رَجُلُ أَشْعَرٌ وَأَنَا 
رَجُْلَ أَمْلَس. ريما يَجُّنِي أبِي فَأَكُونُ في عَيَْيْهِ كُمْتَهَاونٍ» وَأَجْلِبُ عَلَى نَفْسِي لَعْتَةَ لا بَرَكُت». "'فقَالَت له 
كك : «لَعْتتْكَ عَلَيَّ يَا ابنِي. امْمَعْ لِقَوْلِي فَقَطْ وَاذْهَبْ خُذْ لي». “مدهب وَأَخَدْ وَأَخْضَرَ لأمّهه فَصَنَعت أمه 
أطعدة كما كان أنوة بحب . 'اوَأَخَدَتْ رِفْقَهُ ثيّاب عِيسُو ابْنِهَا الأكبَرِ الْقَاخِرَةَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهَا في الْبَيْتِ 
وَالْبِسَتْ يَعْقُوبَ ْنَا الأصْعْرَء ©اوَاَلْبسَتْ يَدَيْه وَمَلاَسَة عُنْقهِ جُلُودَ جَذْيَي الْمِعْرّى. "أوَأَغْطّت الأَطّعمَة 
وَالْخْبْرَ التي صَنَعَتْ في يد يَعْقُوبَ ابْنِهَا ؟اقَدَخَلَ إِلَى أبيه وَقَالَ: «يَا أبي». فَقَالَ: «هأتدًا. مَنْ أَنْت يَا 
ابْنِي؟» "فْقَالَ يَعْقُوبُ لأبيه: «أنَا عيسو بِكْرّكَ. قد فَعَلْتْ كمَا كَلَمْتَنِي. فم اجلِين وَكُلَ مِنْ صَيْدِي لِكَيْ 
تُبَاركَنِي نَفْسُكَ». "فَقَالَ إِمْحَاقْ لابّْنهِ: «مَا هذا الذي أَسْرَغْت لِتَجِدَ يَا ابَنِي؟» فَقَالَ: «إنَّ الرّبٌ إِلهَكَ قَدْ 
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يَسّرَ ليا فَقَالَ إِسْحَاقُ لِيَعْقُوب: «تَقَدَم أَجسّكَ يا ابِنِي. نت هْوَ ابي عيسو ام لآ؟». "قتَقدُم يَعْقُوبُ إِلَى 
إِسْحَاقَ أبيه» فَحَسَهُ وَقَالَ: «الصّوْتُ صَوْث يَعْقُوبَ» وَلكِنْ اليَدينِ يَدَا عيسُو». "وَل يَعْرِفْهُ لأنَّيَديْهِ كاتا 
مُشْعِرَتَيْنِ كَيَدَيْ عِيسُو أخيهه فَبَارَكه. ا «هَل أنْت هو ابْنِي عِيسُو؟» فَقَالَ: «أنا هُوَ». ”"فَقَالَ: «قَدمْ 
لي لآكُلَ مِنْ صَيْدِ ابْنِي حَنَّى تُبَارِكُكَ نفسي». فَقَدَمَ لَهُ فَأَكلَء وَأَحْضَرَ لَهُ خَمْرَا فَشرب. لا تعليق! 

4-ينسب إلى الربٌ أنه أمر موسى بسرقة المصرين. ..وذلك في سفر الخروج إصحاح 3 عدد” وَلكنّي 
أعلَمْ أنَّ مَلِكَ مِصْرَ لا يَدَعْكُمْ تَمَضُونَ ولا بيَدِ وي ""فَأمُدُ يدي وَأَضْرِبُ مِصْر بِكُلَ عَجَائِبِي الَتِي أَصْنَعْ 
فيهًا. وَبَعْدَ ذلِكَ يُطْلِقُكُمْ 21 وَأَعْطِي نِعْمَةَ لهذا الشغب في غ: بيُونِ الْمِصْريِّينَ. فَيَكُونُ حِينَمَا نَمْضُونَ أَنَكُمْ لآ 
تَمْضُونَ فَارِ غين. “بل تَطْلْبُ كُلُ امْرَأَةٍ مِنْ جَارَتِهَا وَمِنْ تَزيلة بَيْتِهَا أنتععة فِضّة وَأَمْتِعَةَ دَهَبِ وَتِيَابا؛ 


وَتَضَعُونَهَا عَلَى بَنِيكُمْ وَبَنَاتَكُمْ. فَتسْلِبُونَ المصْريِّينَ». لا تعليق! 


5 ينسب إلى الله 4 في العهد القديم تهمة السرقة .. وذلك في سفر التكوين إصحاح1 3 عدد "فَقَدْ سلب 
اللّهُ مَوَاشيَ أبِيكُمَا وَأَعْطانِي. 


و في سفر صفنيا إصحاح3 عدد “«لذلك فَانتَطِرُونِيء يَقول الرّبٌ» ِلَى يَوْمِ أقُومُ إِلَى السلْب» لأنَّ حُكْمِي 
هْوَ بِجَمْع الأمم وَحَشْرٍ الْمَمَالِكِهِ لصب عَلَيْهمْ سَخَطِيء كُلَّ حُمُوٌ غَضَّبِي. لأنَهُ بتار غَيْرَتِي تُؤْكَلُ كُلُ 
الأرض.. 


نلاحظ من الأخير أن الله موصوفٌ بزعم تلك النصوص بأنه يسرقء؛ ويسلب من الناس المواشي والبهائم؛ 
وأنه يقوم مخصوص من أجل السلب والنهب. .. ولكن مع مرور الأيام» وكما تدين ثدان» نجد أن أنامًا 
سرقوا الربٌ! وذلك في سفر ملاخي إصحاح 3 عدد *أَيَسْلْبُ الإِنْسَانُ الله؟ فَإِنَكُمْ سَلَبْثُمُونِي فَقلْتُمئبمَ 
سَلَبْئَاكَ؟ في الْعُشُور وَالتَقْدِمَةٍِ 


إذ يقول : لما قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِهِ إن الله َقَوِيّ عَزِيرٌ © ( الحج74 ). 


نبي دعاء بدعاء من قبله- المسيح- !! 


#واى يي 000 
قلت : صدق الذه 


قالوا:إن رسول الإسلام قال مثلما قال المسيح :"أبتاه أغفر لهم لأنهم لا يعلمون"! 

...أليست » هل هذه هي أخلاق النبوة »سرقة الأقوال ....؟! 

وتظقوا .على ذلك يها جاء في الأنى: 

1 -صحيح البخاري برقم 3218 قَالَ عَبْد الل كأئي أَنْظرْ إلى النَبِي يَخكي تَبيًا مِنْ الأنبياء ضَرَبَهُ قَوْمَهُ 
فَأَدَمَوهُ وَهْوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهه وَيَقُول:" الله اغفرٌ لقؤمي فَإِنْهُمْ لا يَعْلَمُونَ 1 

2-إنجيل لوقا إصحاح 3 عدد“فَقَالَ يَسُوعٌ: «يَاأَبَتَاكُ اغْفِرْ لَهُمِ لأَنَهُمْ ل يَعْلمُونَ مَادًا يَفْعَلُونَ». وَإِذ 
اقْتَسَمُوا ثْيَابَهُ اقتّرَعُوا عَلَيْهَا. 


الرد على الشبهة 


أولاً:إن كلامهم يدل على سوء أخلاقهم مع أنبياء الله »واتهامهم بتهم كهذه من حقدهم » وكرههم لخير 
الأنام محمد -عليه السلام- .. 
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تم 


- قال ابن حجر في الفتح في شرحه,الحديث) : لَمْ أقف عَلَى اسم هَدَا النََِ صَرِيحًا , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون 
هُوَ نوح -عَلَيِهِ السّلام, » وَيَحْتَمل أن يَكُون هُوَ نوح عَلَيْهِ السّلام- , فَقَذ ذَكَرَ إبْن إسْحاق في " المُبْتَدَأْ 
" وَأَخْرَجَهُ ابْنِ أبي خاتم في تفسير الشعرَاء مِنْ طريق إسْحاق قَالَ " حَدَتَنِي مَنْ لا أنَهمُ عَنْ عبَيْد بْن 
مير الليْئيَ أنه بلغْه أن قوم وح كانوا يَبُطشون به فيَحْنَقُونه حَنَّى يُْشَى عَلَيِهِ فإذا أفاقِ قَالَ : اللّهُمَ 
اغْفِرْ لقَؤْمي فَإِنّهُمْ لا َعْلَمُونَ " . قُلْت : وَِنْ صّحٌ ذَلِكَ فكَأنَّ ذلك كَانَ في ابْتدَاء الأمر . ثمَّ لما يبس 
مِنْهُمْ قال (رَبَ لا تذر عَلَى الْأَرْض مِنْ الكافِرِينَ دَيّارَا ) وَقَدْ ذكرَ ملم بَغد تخريج هذا الحديث حَدِيث 
أنَهُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال في قصّة أحُد " كَيْف يُفلح قوم دَمَوْا وَجْه نَبِيهِمْ " فانرَلَ الله ( لس لك من 
الأمر شَيْءٌ ) وَمِنْ ثَمَ قَالَ الْقُرْطْبِيَ : إِنَّ النَبِيَّ : هُوَ الحاكي وَالْمَحْكيَ مَا سَيّآتي . وَأَمَا النَوَوِيَّ فَقَالَ : 
هذا النَبيَ الذي جَرَى لَه مَا حَكَاه النَبِيَ : من الْمْتَقَدَمِينَ , وَقَدْ جَرَى لنبيّنا تخو ذَلِكَ يَوْم أخْد . 

- قال النووي في شرحه لمسلم في شرحه(الحديث) : فيه مَا كَانُوا عَلَيْهِ صَلَوَات الله وَسَلامه عَلَيْهِمْ مِنْ 
الجلم لصبو » والْفووالشققه على قؤْمهد » وذعابهم لَه بالهداية اران » وَعدْرهم في جنايتهم 
عَلَى أنفسهخ بأنهُم لا يَعْلَمُونَ , وَهَذا النبيَ المشار إِلَيْه من المْتَقَدّمِينَ , وَقَدْ جَرَى لِنَبيَنَا :: مثل هذا يوم 
أحد . 

إذن من خلال ما سبق :يتضح لنا أن كثيرين قالوا هذا الدعاء لما أذوا من قومهم ومنهم محمد 6ه 
“فليس محمد جا وحده من دعا بذلك لن هذا من رحمتهم جميعا بقومهم...وذلك ما ثبت عن النبي:: في 
عدة موضع منها: 

1- مسند أحمد برقم 3851 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَمسْغُود 

قَالَ قَسَمَ رَسُولٍ الله غَنَانِمَ حُنَيْنِ بالجعرّاتة قَالَ فَازْدَحَمُوا عَلَيْهِ قَالَ فَقَاَ رَسُولَ الله يه :" إِنَّ عَبْدَا من 
عبَاد الله بَعَنَهُ الله - عَزَ وَجَلَ - إلى قَوْمِه فَكَدَبُوهُ وَشَجُوهُ فَجَعَلَ يَمْسَحْ الدَّمَ عَنْ جَبينِهء وَيَفُولَ "٠:‏ رَب 
اغْفْرْ لقؤمي فَإِنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ " قَال: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ :" فَكَأَنِي أَنْظرُ إلى رَسُولٍ 7 يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ يتخكي 
الرّجُلَ ". 

تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح وهذا إسناد حسن. 

2- مسند أحمد برقم 4103 عَنَ ابْنِ مَسَعُود قَالَ: 

تَكلَمَ رَجْلَ من الْأَنصَار كَلِمَة فيها مَوْجِدَةٌ عَلَى النبي ‏ فَلَمْ 5 تقِرَنِي نفسِي أنْ أَخْبَرْتُ بها النَبِىّ #: فلَوَدِذَتُ 
أني افَديْث منْها بك أل وَمَالٍ فقال: ل 
لقؤمي هل يلون 0 

تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره وهذا إسناد حسن. 

3- قال عله : "اللهم اغفر للأحنف بن قيس "(الحاكم عن الحسن عن الأحنف بن قيس) 

أخرجه الحاكم (712/3 » رقم 6573) . وأخرجه أيضًا : أحمد (372/5 »: رقم 23209) . 

4- قال :" اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار" (البخاري , والترمذي عن 
أنس . الطيالسي . وأحمد . ومسلم عن زيد بن أرقم . الطبرانى عن خزيمة بن ثابت . ابن أبى شيبة 
عن اك ست ا لال ظ ' 

5- قال!:: "اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولابناء أبناء الأنصار ولنساء الأنصار ولنساء أبناء 
الأنصار ولنساء أبناء أبناء الأنصار " .(أحمد ء وابن أبى شيبة » والطبراني عن زيد بن أرقم ) 
أخرجه أحمد (370/4 ». رقم 19318) » وابن أبى شيبة (399/6 » رقم 32362) والطبراني(205/5 » 
رقم 5104) وأخرجه أيضًا : ابن حبان (270/16 » رقم 7281) . 

6- قال ين "٠‏ اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج" (الحاكم ٠‏ والبيهقي عن أبى هريرة) 
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أخرجه الحاكم (609/1 » رقم 1612) وقال : صحيح على شرط مسلم . والبيهقي (261/5 » رقم 

1 .. وأخرجه أيضًا : ابن خزيمة (132/4 » رقم 2516) ٠»‏ والطبراني في الأوسط (266/8 » رقم 
4)) . وفى الصغير (236/2 ٠‏ رقم 1089) . 

7- قال :" اللهم اغفر للصحابة ولمن رأى من رآني" (الطبراني عن سهل بن سعد) 

أخرجه الطبراني (166/6 ٠»‏ رقم 5874) قال الهيثمي (20/10) : رجاله رجال الصحيح غير عبد 
الجبار بن أبى حازم إن كان هو أبو يحيى المدني هو فليح بن سليمان قال ابن حبان : أظنه فليح بن 
سليمان ذكر ذلك في ترجمة عبد الجبار بن أبى حازم قال : وقد ذكر عبد الجبار في الثقات . وذكره ابن 
حبان في الثقات (135/7 ١»‏ ترجمة 9345 عبد الجبار بن أبى حازم) . 


8- قال © :" اللهم اغفر للنجاشي قالها ثلانًا"(البزار عن جعفر بن أبى طالب) [المناوي] 
أخرجه البزار (159/4 » رقم 1328) وأخرجه أيضًا : الطبراني (110/2 رقم 1478) قال الهيثمي 
١» 30/6(‏ 419/9) : فيه أسد بن عمرو ومجالد بن سعيد . وثقهما غير واحد » وضعفهما جماعة » 
وبقية رجاله ثقات . 
إذن كان النبيٌ 7 يدعو بالمغفرة لقومه المحاربيين:والموالين له .ولأناس بعينهم....ولا أجد سرقة من 
أحد كما زعموا... 
وأتساءل سؤالين: 
1-هل لو كتب إنسانٌ بِينَا من الشعر مستحيل على آخر أن يُلهم مثله» أو ببعض كلاماته ؟! فما بالك 
بالدعاء الذي يدعوا به ملاين البشر...؟هذا هو 
2- ما المانع أن النبيّ : أخبره جبريل أن المسيح قال هذا النص - إن كان لم يحرف أصلاً- ودعا به 
محمد يَ هل في الدعاء لله سرقة عأم أنه تأسي بأخيه عيسى وغيره... 
الجواب:إن النبي : كان متأسيا بمن كان قبله من الأنبياء كما يلي: 
1-قوله تعالى: أولَئْكَ الذينَ هَدَى اللّهُفبِهَْاهُمْ اقْتده قن لا أَسألَكُمْ عَلَيْهِ أخِرًا إنْ هْوَ إِلّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ 
(90) (الأنعام) إذن هذا أمر من الله له بالتأسي يهم »والسير على دربهم... 
2-صحيح البخاري برقم 2917 قال:" رَحِمَ اللَهُ مُوسَى قد أوذِي بأكْثّرَ من هذا فَصَبَرَ " 
3- الحديث الذي معنا: يخكي تَبِيّا مِنْ الْأَنْبياءِ ضَرَبَهُ فَومَه فَأذَمَؤْهُ وَهُوَ يَمْمَحُ الدّم عَنْ وَجِهِه ؛وَيَقُولُ 
:"اللْهُمَ اغفز لقؤمي فَإِنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 
4- صحيح البخاري برقم 3186 عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنْه- قَال: سمغت رَسُول اللَّه 2 يَقُول: :" أنَا 
أؤْلَى الثّاس بِابْنِ مَرْيَمَ وَالْأَنبِيَاءْ أؤْلاد عَلّات لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيّ ". 


ثالنًا:. إن الكتاب المقدس يذكر لنا أن اسْتقَانُوس دعا بنفس الدعاء الذي قاله المسيخ عند موته - 
بزعم الأناجيل-. ..وذلك في سفر أعمال الرسل إصحاح 7 عدد "وَأَخْرَجُوة خَارِجَ الْمَديئَة ورجخوم 
وَالشَهُودُ خَلَعُوا ِيَابَهُم عِنْدَ رِجْلَيْ 6 يْقَالُ لَهُ شاؤل. "فكَانُوا يَرْجُمُونَ استفائوسن وَهْوَ يَدْعْو 
وَيَفُولُ:«أَيّهَا الرّبُ يَمُوعٌ ابن رُوجي». "كثُمّ جَنَا عَلَى رُكُْبَتَيْهِ وَصَرَحَ بصّؤت عَظَيم:«ِيَارَبُ» لآ تُِمْ لَهُمْ 
هذه الخَطيَّة». وَإِذْ قَالَ هذا رََد, 

وفي الترجمة اليسوعية. والأخبار السارة .والحياة جاء النص هكذا : ثم ركع وصرخ بصوت عال: 
«ياربء لا تحسب عليهم هذه الخطيئة!» وإذ قال هذا رقد. 

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه :هل سرق اسْتِقَانُوسَ هذا الدعاء من يسوع أم تأسي به كما تأسى 
نبينا ص بالأنبياء الذين قبلة...؟ 
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رابعا: إن المتأمل في الكتاب المقدس يجده ينسب إلى بولس الرسول( شاؤل ) بأنه كان يسرق 
الكنائس ! وذلك في سفر أعمالٍ الرسلٍ إصحاح 8 عدد نوما شَاولٌ فكان ينطو عَلَى القنيسة 
وَهْوَ يَدْخْلُ الْبيُوتَ وَيَجُرٌ رِجَالاً وَنِسَاءَ وَيْسَلْمُهُمْ إلى السّحْنِ. 
وينسب لنبيّ الله يعقوب أنه سرق البركة من أخيه عيسوا. ...وذلك في سفر التكوين إصحاح 
27 عدت أوكلتنك رغنة بزاع التق تقال مخ عداو اجر قَدَهَبَ عِيسُو إلى الْبَرّيّة كَيْ يَصْطادَ 
صَيْدَا لِيَأتِي به. وَأَمّا رِفْقَهُ فَكلمث يَعْقُوبَ ابْنِهَا قَائِلةَ: «إني قَذ سمغت أبَاك يُكلّمْ عِيسُوَ أخَاكَ 
قائلا: : 'انْتنِي بِصَيْدٍ وَاصْدَعْ لِي أَطْعِمَةَ لآكلَ وَأَبَارِكَكَ أَمَامَ الرّبّ ة قَبْلَ وَفَاتِي. أ فَالآنَ يَا ابْنني 
اسْمَعْ لِقَوْلِي في مَا أنَا آم مُرُكَ به: "إذْهَبْ إلى الْعَنَم وَخُدْ لي مِنْ هنَاكَ جَذييْنِ جَيْدينِ مِنَ الْمْرّى 
فَأَصْنَعَهُمَا أَطْعِمَةٌ لأبيك كَمَا يُحِبُء "افَتُحْضِرَها إِلَى أبيك لِيَأكُلَ حَنَّى يُبَارِكَكَ قَبْلَ وَفَاته». 
'قَقَلَ يَعْقُوبُ لِرِققَة أَمَه: : «هُوّدًا عِيسُو أخِي رَجْلَُ أَشَعَرٌ وَأَنَا رَجْلَ أَمْلّس. ريما يَحْسْنِي أبي 
َأَكُونُ في عَيَْيْه كمْتَمَاونِء وَأَجْلِبْ عَلَى تفسي لَعْنَةَ لآ بَرَكَة». اقلت له أ : «لَعْتَتُكَ عَلَىّ 
يا ابذي. إسْمَعْ لِقَوْلِي فَقَط وَاذْهَبْ حُذْ لي». “فقت رأخذ وأخضئة لأقده فستتعت أئة أطعمة 
كما كان أن نض "'وَأَخَدَتْ رَفْقَةُ ثيّابٍ عِيِسُو ابْنِهَا الأكْبَرِ الْقَاخِرَةَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهَا في الْبَيْتِ 
وَأَلبَسَتْ يَعْقُوبَ ابْنَهَا الأصْعَرَء © وَالبَسَتْ يَدَيْهِ وَمَلاسَةَ عُنْقِهِ جُلُودَ جَذيّي الْمِعْرّى. "واشت 
الأَطْعمَةَ وَالْخُبْرَ التي صَّنَعَتْ في يد يَعْقُوبَ ابْنِهَا, ؟افَدَخَلَ إِلَى أبيه وَقَالَ: ديا أبي». فَقَاكَ: «هأتدًا. 
مَنْ أَنْتَ يا ابْني؟» "أفَقَالَ يَعْقُوبٌ لأبيه: «أَنَا عِيسُو بِكْرّكَ. َدْ فَعَلْتْ كَمَا كَلَمْتَنِي. قُم اجُلِسن وَكُلْ مِنْ 
صَيْدِي لِكَيْ ثُبَارِ كَنِي تَفْسْكَ»م. 'دفَقَالَ إِسْحَاقْ لابْنِهِ: «مَا هذا الذي أَسْرَعْتَ لِتَحِدَ يَا ابْنِي؟» فَقَالَ: 
«إِنَّ الرّبٌ إِلهَكَ قَدْ يَسّرَ لي»!تَفَقَالَ إِسْحَاقٌ لِيَعْقُوب: «تَقَدّمْ لأَجُسّكَ يَا ابِنِي. أأنت هْوَ ابْنِي عيسو 
أ لاي 'فتقَم يعقُوبُ إلى إْحَاق أبيه» فَجَسة وَقَالَ: «الصَّوْتُ صَوْتُْ يَعْقُوبء وَلكِنّ اليَدَيْنِ يَدَا 
عيسو». "َم يَعْرِفَهُ لأنَّ يَدَيْه كَانتَا م مُشْعِرَتَيْنِ كَيَدَيْ عِيسُو أخيهه قَبَارَكَه. *وَقالَ: : «هل أنت هْوَ 
ابْنِي عيسُو؟» فَقَالَ: «أنَا هوّ». د ففَلَ» : «قَنُمْ ِي لآكُلَ مِنْ صَيْدِ ابْنِي حَتَّى تُبَاركَكَ تفيي». فَقَدُمَ 
نكن واخضترة لذ خخ" 1 فقوت لا تعليق! 
وينسب(الكتابٌ المقدس) إلى الربٌ أنه أمر موسى بسرقة المصرين....وذلك في سفر الخروج 
إصحاح 3 عدد” وَلكنَّي أَعَلَمُ أنَّ مَلِكَ مِصْر لآ يَدَعْكُمْ تَمَْضُونَ وَلآ بِيَدِ قَوِيَّ "مفَأَمُدُ يدي 
وَأَضْرِبُ مِضْر بِكُلٌ عَجَانِبِي التي أَصْنَعُ فيها. وَبَعْدَ ذلك يُطلِقُكُمْ. 'لوَأْعْطِي نِعْمَةً لِهدًا 
الشّغب فِي عُتَيُونِ الْمِصْريْينَ. فَيكُونُ يتما تفضون أَنَّكُمْ لآ تَمُضُون فارِغِين. “بل تَطْلْبْ 
كُلٌ امْرَأَةٍ مِنْ جَارَتِهَا وَمِنْ نَزِيلّة بَيْتِهَا أمتعة فضّة وَأَمْتِعَةَ ذَهَبِ وَثِيَابَاه وَتَضَعُونَهَا عَلَى 
بَنِيكُمْ وَبَنَاتكُم. فَتَسْلِبُونَ المصْريّينَ». لا تعليق! 
وينسب (الكتابٌ المقدس) إلى الله 0 في العهد القديم تهمة السرقة ! وذلك في سفر التكوين 
إصحاح1 3 عدد *فَقَدْ سَلَب الله مَوَاشِيَ أبِيكُمَا وَأَعْطَانِي. 
و في سفر صفنيا إصحاح3 عدد *«لذلك فَانْتَطِرُونِيء يَقُولُ الرّبُء إِلَى يَوْم أَقُومُ إِلَى السَلْب 
لأنَّ حُكُمِي هُوَ بِجَمْع الأمم وَحَشْرٍ الْمَعَالِكِ لصب عَلَيْهمْ سَخَطيء كُلَّ حُمُوٌ عَضَبي. لأَنّهُ ببَار 
غَيْرَتِي تُؤْكَلُ كُلُ الأرض.. 
نلاحظ من الأخير أن الله موصوف بزعم تلك النصوص بأنه يسرقء ويسلب من الناس المواشي 
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والبهائم» وأنه يقوم مخصوص من أجل السلب والنهب... ولكن مع مرور الأيام» وكما تدين تُدان» 
نهد أن لاسر الربّ! وذلك في سفر ملاخي إصحاح 3 عدد أأَيَسْلْبُ الإِنْسَانُ الل؟ فَإِنَكُمْ 


ا الله هه إذ يقول 2 ل إِنَّ الله لقَوِيٌ عَزِيرٌ 4 ( الحج74 ). 


نبي يحلل الكذب ! 


تسألوا قائلين: هل الإسلام مُ يأمر بالكذب ؟ إن قلتم : الاء نقول : إن رسول الإسلام أباح الكذب , والدليل 
على قولنا هو ما جاء في سنن الترمذي كتاب ( ابر وَالصَّلّة عَنْ رَسُولٍ الله 5 ) بَاب ( مَا جَاءَ في 
إصْلاح ذَات الْبَيْنِ ) برقم 862 1حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنْ بَشار حَدَتَنا أبُو أَحمَد الزَبَيْرِيٌ حَدَتنَا سَفَيانُ قَالَ:ح و 
حَدََنَا مَحْمُودْ بْنُ غَيْلَانَ حَدَتَنَا بشرُ بْنْ السّريّ وَأَبُو أَحْمَد قَالَا: حَدَتَنَا سُفِيَانُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُنْمَانَ بْنِ 
خُتَيِم عَنْ شَهرٍ بْنِ حَوْشَب عَنْ أَمْمَاءً بنت يزيد قَالَتْ: قَالَ رَسُول اللمعه:: :" لا يَحلُ الْكَذْبُ إِلّا في ثَلاثْ 
يُحَدَّثْ الرَّجُلْ ام مْرَأَتَهُ لِيُرْضيَهَا وَالْكَذبُ في الْحَرْب وَالْكَذْبُ لِيُصْلحَ بَيْنَ النَّاسِ ". 


الرد على الشبهة 


أولاً : إن الرد على سؤالهم الأول الذي يقول : هل الإسلامُ يأمر بالكذب ؟ ردًا بسيطًا ؛ لأنهم يجهلون أن 
الإسلامَ العظيم يأمر أتباعه بحسن الخلق» ومن حُسنٍ الخلق أن يكون المسلمٌ صادقًا وليس كاذبًا ا 
تدلل على ذلك أدلة منها: 

1- إن الله 4 أمر المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين ..... وذلك من قوله له 
انَهُوأ الله وَكُونُواً مَعَ الصّادِقِينَ 4 ( التوبة 119). 


«المشارويق والمتادفية ب القادفية والتضفيق والستقزرية بالأتقار» زا عمرات17): 


ب- قوله 2#إه: ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُوْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَاِتِينَ وَالْقَاِنّاتِ وَالصَادِقِينَ 
وَالصَّادِقَات وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَات وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَات وَالْمْتَصَدُّقِينَ وَالْمْتَصَدَّقَات وَالصَائِمِينَ 
وَالصَائِمَات وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَات وَالذَاكِرِينَ الله كثيراً وَالذَاكِرَات أَعَدَ الله َهُم مَغْفِرَةَ وَأَجْراً 
عَظيماً 4 (الأحزاب35 ). 

0 إن الله 4 ذم الكذب في كتابه» وبيّن أنه من الكبائرء وأن فاعله معاقب من ربّه. .. وذلك من قول#إة 
(مَلعنة الله عَلى الْكاذِيينَ)( 6( آل عمران61) . 

وقوله 8 : ( إِنَّ لله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَابٌ 6(غافر28). 

4- إن النبئّ يلد قد بيّن أن الصدق يهدي إلي كلٍ معاني الخير » وأن الكذب يهدي إلى كل شر ...وذلك 
في الصحيحين : في صحيح البخاري برقم 5629 كتاب ( الأتب ) بَاب قَوْلٍ الله تَعاَى: ( يا أَيُهَا الذي 
آمَنُوا اتَقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ 4 وَمَا يُنْهَى عَنْ الْكَذب » وفي صحيح مسلم كتاب ( الْبرّ وَالصّلَة 


: « يا أَيْهَا الّذِينَ آمَتُوأ 


131 


وَالآدَاب ) بَاب ( قبح الْكذب وَحُسْنِ الصَّدق وَفَضَلِه ) برقم 4719 عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود .يه قَالَ :قَالَ 
رَسُولُ الله : :"إن الصَّدْقَ يَهِدي إلى البرّء وَإِنَّ البرَ يَهْدي إلى الْجَنَه وَإِنَّ الرَّجْلَ لَيَصْدْقْ حَنَى يُكْتَبَ 
صِدَيقًا » وَإِنَّ الكذبَ يَهْدِي إلى الْفجُور ء وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى الثَّارِء وَإِنَّ الرّجُلَ لَيَكْذبُ حَتَّى يُكْتَبَ 
كَذَابًا". 

5 إن النبيّ بيّن يإ أن الصمت فيه النجاة عن إطلاق اللسان إلا في الخير.... و ذلك في الآتي: 

أ مسند أحمد برقم 6193 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 9:" مَنْ صَّمَتَ نَجَا ". 

قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 6367 في صحيح الجامع. 

ب-صحيح البخاري برقم5559 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ جه قَالَ :قَالَ رَسُول الله 6 :"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللّه وَالْيَوْم 
الآخر فلا يُوْذْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر فَلَيُكْرِمْ ضَيْقَه وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللّه وَالْيَْم الآخر 
َلْيَكْلَ خَيْرَا أَوْ لِيَصْمْتْ ". 


6- إن النبيّ يك بِيّن أن الكذب من علامات المنافقين .... ثبت ذلك في الصحيحين. واللفظ للبخاري برقم 
32 عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ نه عَنْ النبيّ يإ قَالَ : ني آيَهُ الْمُتَافِق ثَلَاثٌ إِذَا حَدَتَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا 
اؤْثْمِنَ خَانَ ". 

وغير ذلك من الأدلة في هذا الشأن... 

وعليه فإن الإسلامَ ذم الكذب ونهى عنه وبيّن أنه من الكبائر» وأمر أهلّه بالصدق» وأن يكون مع 


كَاننًا : إن قولّهم : بأن رسول الله © أباح الكذب يردُ عليهم ما أسلفناه - بفضل اللهيهل- وأما عن 
استدلالهم بحديث النبيّ : " لا يَحِلُ الكذِبْ إلا في ثلاث يُحَدَتْ الرّجُلُ امْرَأتهُ لِيْرْضِيهَا وَالْكَذْبُ في 
الْحَرْب وَالْكَذْبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النّاس" .استدلال لا يخدم مصالحهم بحالٍ من الأحول كما سيتقدم معنا - إن 
شاء الله ممه - فيما يلي : 

قوله يه : " لا يَحلُ الْكَذْبُ " أي :أن الكذبَ حرام ؛هذا هو الأصل المتفق عليه ٠‏ ولكن أجازه النبيّ : 
في ثلاث ذكرها قائلاً : - يُحَدَّثْ الرَّجُلْ ام تراه ار يها والكنب في الكزي والكدر بصع بون 7 
الملاحظ من الحديث أن الكذب في الأمور الثلاثة المذكورةٍ ليس على إطلاقه بل عند الضرورة: 
والضرورة تقدر بقدرها » والأولى عدم الكذب ؛ لقوله ب في أول الحديث : " لا يَحِلُ الْكَذْبُ.... " . 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا أباح النبيّ :: الكذب في تلك الأمور الثلاث ؟ 

الجواب : جاء في المنتقى - شرح الموطأ الجزء الرابع صفحة 455في شرح حديث رقم 1570: كَذبْ 
الرَجُلِ لامرأته لِيْرْضْيَهَا وَرَجُلَ كَدْبَ لِيُصْلحَ وَقَالَ عيسي بْنُ ديتارٍ في الْمُزْنِيَة: لا بَأسَ أن يَكْذِب الرَّجُلُ 
امْرَأَتَهُ في كُلَ مَا يَسْتَجِيرُ به هَوَاها وَطَوَاعِيَتهَا إِذَا لم يُدَهِبْ بكذبه شِيْنَا مِنْ مَالِهَا مثل أَنْ يُرَيَنَ لَهَا مَا 
يُغطيها وَنَحْوْ هذًا ؛ وَإِنْ كَدبَ وَقَوْلُهُ ولا خلاف أَنَّهُ مَنْ رَأى رَجُلَا مُسْلمَا يُقْتَلَ ظَلْمَا وَيَعْرفْ أَنَهُ يُنجيه 
بالكذب من أنْ يَكُونَ في مؤضع فَيَقُول : لَيْسَ هُوَ فيه وَغَيْرُ ذَلِكَ أَنَهُ يَجِبُ عَلَيْه الذبُ فَكَيْفَ لا يَجُورُ لَه 
وَقَالَ قَوْمْ لا يَجُورُ شَيْءٌ من ذَلِكَ إِلَا عَلَى مَعْنَى التْرِيّة وَالْألْغَازِ لا عَلَى مَعْنَى تَعَمّدِ الكذب وَقَصدِه , وَقَد 
تأَوَلُوا مَا حكِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ | ان من ذَلِكَ عَلَى وُجُوه الْألعَازِ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخطاب .؛. أَنَهُ قَالَ في 
الْمَعَارِيضٍِ مَنْدُوحَه عَنْ الكذب وَرَوَى ابْنُْ شهَاب عَنْ حْمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أمّه أمّ كلَتُوم أنها 
سمغت النَبيَ ‏ يَقُول: لَيِسَ الْكَدَابُ الذي يهشي يُصلِحٌ بَيْنَ النّاس فَيْنَمَي خَيْرَا أو يَقُولهُ .أه 

قلت5 :: يتبقى لنا الكذب في الحرب ؛ لم يذكره الشارح - رحمه الله - 

بالمثال يتضح المقال : لو أن هناك قائ جيش مسلم ظهر على أحدى الفضائيات» وصرح عن أماكنٍ 
حدام دج لديا د سي وي شد نف 
يكنب فكانت النتيحة أن ذمر حيشس النسامين وقتل الأبرياء ال 
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وأتساءل: ماذا نقول جميعا عن هذا القائد العسكري؟ نقول بلا شك: إنه (متخلف عقليًا ) لماذا ؟ لأن 
الحرب قائمة على الخداع؛لذا بوب البخاري بابًا في صحيحه بعنوان باب( الكذب في الحرب ) وهذا كلام 
يعرفه العسكريون»ومن يعمل في المخابرات حفاظًا على الوطن» ولا يرفض هذا الكلام عاقلٌ قط ا 
يبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل أمر النبيُ 2 بالكذب في غير هذه الأمور الثلاثة ؟ 

الجواب: لا؛ إذا أباحها النبيٌُ للضرورة كما أسلفناء وليس الأمرُ على إطلاقه» وليس في ذلك شبهة ولله 
الحمد, 


ثالنًا : إنني أسألٌ المعترضين سؤالاً هو: هل لو كذب النبئٌ ‏ أو أمر بالكذب - حاشاه ذلك - فهل هذا 
مطعن في نبوته نظرًا لمعايير النبوة في الكتاب المقدس؟! 
قلت: 2 4؛لأن الكتاب المقدس ينسب لبعض أنبياءٍ الله الكذب ! ومنهم من يأمر به ! ونبرأ إلى الله يت أن 
يكونوا كذلك ........... فعلى سبيلٍ المثالٍ لا الحصر ينسب الكتابٌ المقدس لأنبيائه ورسله مايلي : 
1- نبي الله يعقوب يكذب على أبيه (إسحاق) ؛ ليأخذ منه البركة بالكذب والخداع . ١‏ .. وذلك في سفر 
التكوين إصحاح27 عددة افَدَخَلَ إِلَى أبيه وَقَاكَ: «يّا أبي». فَقَاكَ: «هأتذا . مَنْ أنتَ يا ابْني؟ « 21 يدث 
لأبيه: «أنَا عِيسُو بِكْرُّكَ, قَد فَعَلْتُ كُمَا كَلَمْتَنِي. قم الجُلِن وَكُلْ مِنْ صَيْدِي لِكَيْ تُبَارِكَنِي تَفسك» . مَفَقَالَ 
إِسْحَاقٌ لابّنه: «مَا هذا الذي أَسْرَ عت لج يا الذي ؟ فَقَاَ: «إنّ الرّبّ إِلهَكَ قد يَسّرَ لي» الفَقَالَ إِسْحَاقٌ 
لِيَعْقُوب: «تَقَدَم لأَجُسنَكَ يا ابْنِي. أأنتَ هُوَ ابْنِي عيسو أَمْ اي "نفدم يَعْقُوبُ لين إِسْحَاق أبيه» فَجَسَّهُ 
وَقَالَ: والستوظ مؤت بطرب 2206 تلزن بذ يشر '"وَلْمْ يَعْرفة لأنَّ يَدَيْهِ كانتا مه ممُشعرتَيْنِ كيدي 
عيسو أخيه؛ فَبَارَكَةُ. وال «هلٌ أن هُوَ ابْنِي عيسو؟» فَقَاكَ: «أنَا هُوّ». 
2- نبي الله إبراهيم يكذب . ويأمر زوجته بالكذب ا و ذلك.في سقر التكوين إصبحاح 12 عذد 
"أوَحَدَتَ جُوعٌ في الأزضء فَاْحَرَ أَبْرَامُ إلى مضْر لِيَتَعْربَ هناك لأنّ الْجُوعٌ في الأَرض كَانَ شَدِيدًا. 
الوحت لخ قرب أن كدخ ور أن كل إساراي اقزانه «إِنّي قَدْ عَلِمْتُ أنَكِ امْرَأَةٌ حَسَنَةُ الْمَنظر. 
“يكن إِذَا رَآكِ المِصْرِيُونَ أَنْهُمْ يَُولُونَ: هذه امْرَأَتَةُ فيَقتُلُونَنِي وَيَسْتَبْقُونَك. 13 قُولِي إِنّكِ أَخْتِيء لِيَكُونَ 
لي خَيْرٌ سبك وَتَحْيَا تفي مِنْ أجْلِك». “افَحَدَتَ لَمّا دَخَلَ أَبْرَامُ لى يعر أن اليطريين روا العرّأة أنها 
حَسَنَةٌ جِدًَا أورَآهَا رُوَسَم فَرعَْنَ وَمَحُوها لتى فِرْعَوْنَ جد المزأة إلى نت فِرعَوَْه ©! قَصَنَعَ إلى 
أَْرَامَ خَيْرَا بسَبَبِهَاه وَصَارَ لَهُ عَنَمُ وَبَقَرٌ زتبير وَعَبِيدٌ وَإِمَاءٌ وَأَثْنّ وَحِمَالَ 7 'فَضَرَب الرّبٌ فِرْعَوْنَ وَبَيْتَهُ 
ضَربَاتِ عَظَيمَةَ بسَبّب سَارَايّ امْرَأة أَبْرَاهَ *أقَدَعَا فِرْعَوْنُ أَبْرَامَ وَقَالَ: ««جمَا هذا الذي صَنَعْتَ بي؟ لِمَادَا 
َم تخْبِرْنِي أَنّهَا امْرَأئك؟ ”الِمَادًا قُلْتَ: هن أخبي» خنى اخذنيا لي اتفرق 5زجتي؟ وَالآنَ هُوَذَا امْرَأَتُكَ! 
خُذْهَا وَاذْهَبْ!».!! 
3- نبي الله إسحاق يكذب » ويأمر زوجته بالكذب 52000 .. وذلك في سفرٍ التكوين إصحاح 26 عدد'وَسَألَه 
هل الْمَكَانِ عَنِ امْرَأَتِه فَقَالَ: «هيّ أَخْتِيم. لأنهُ خَافَ أنّ تقو ]ته «امرأتي» لَعَلَ أهل الْمَكانٍ: « 5 ني 
مِنْ أَجْلِ رفقة» لأنْهَا كَانَتْ حَسَنَة الْمنْطر. الت يس يه بس سو ييا . 
شرف مِنَ الْكُوَِّ وَنَظَرَء وَإِذَا ِسْحَاق يُلأَعِبُ رِفْقَةَ امْرَأَتَهُ "فَدَعَا أبِيمَالِك إِسْحَاقَ وَقَالَ: «إِنَّمَا هي امرأَنّكَ! 
فَكَيْف قُلْتَ: ون أحتى؟ ؟» فَفَالَ لَهُ إِسْحَاق: «لأنّي قُلَْت: لعَلّي أَمُو تُ بِسَبَبهَا». "أفَقَالَ أَبِيمَالِكَ: «ما هدًا الذي 
صتَعْت بنا؟ لؤلاً قلي لاضْطجَع أَحَدُ الشغب مع امرَأَتِكَ فَجَلَبْت عَلَيْنَا ذَنْبَاه. القازستي أبيعالق كيد 
الشعغب قَائلا: : «الّذي يَمَسنُ هذا الرّجُلَ أو امْرَأتَهُ مَوْنَا يَممُوت». 
4- يسوع المسيح يكذب على إخوته ؛ حينما طلبوا منه الصعود للعيد فقال: إني لست بصاعد ثم صعد 
00 وذلك في إنجيل يوحنا إصحاح 7 عدد أ!صْعَدُوا أَنْنُمْ إلى هذا الْعِيدٍ. نا فت أصيقة 
بَْدُ إِلَى هذا الْعيدء لأنَّ وَفْتِي لَمْ يُكْمَلْ بَعْدُ». "قَالَ لَهُمْ هذا وَمَكَتَ فِي الْجَلِيل. "اوَلَمّا كَانَ إِخْوَتُهُ قَذْ صَعدُواء 
حِيدَئِذِ صَعدَ هُوَ أَيْضَا إِلَى العيدء لآ ظاهرًا بَلْ كَأَنَهُ في الْحَفَاءِ. !! 
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5 بولس الرسول يقول عن نفسه في رسالته إلى أهلٍ رومية إصحاح 3 عدد "فَإِنَهُ إِنْ كَانَ صِذْقْ الله قَدِ 
ازْدَادَ بكذبي لِمَجْدِهء فَلِمَادًا أَدَانُ أنا بَعْدُ كَخَاطيْ؟ !! 


رابعًا: سبق أن بينت - بفضل الله إن الكذب في هذه الحالات الثلاث دافعها الضرورة »والضرورة تقدر 
بقدرها »وهذا يحمد للإسلام ؛لأن هناك أناسًا لا يستطيعون المواجهة لضعف بهم فكانت هذه الثلاث 
كذبات رخصة لهم .....ولكن بالنظر إلى إنجيل متى نجده ينسب ليسوع أنه يبين لمن حوله عن عدم وجود 
رخصة... فمن يكذب عليه أو ينكره؛ ينكره هوأيضًا أمام ربّه الذي في السماء 2 وذلك الا 

صحاح 10 عدد ”ا وَلكِنْ مَنْ يُنْكِرُني قُدَامَ النّاس أُنْكِرُةُ أنَا أَيْضًا قُدَامَ أبي الذي في السسّمَاوَات. 
وأتساءل: أين هي الرحمة من إله الرحمة... وأين التماس الأعذار للأنفس الضعيفة التي من المفترض 
انه خلقها ويعلم أن ذلك حمل فوق طاقتها ....؟! 

ثم إن الأعجب من ذلك أن بطرس كبير الحواريين سينكره يسوع أمام ربّه الذي في السماوات؛ لأنه 
كان خائفًا من أن يمسك به اليهود ويعذيوه.. ..فكذب على ربّه(يسوع) وأنكره... 
وأتساءل:هل بطرس كبير الحواريين سينكره يسوع أمام ربّه الذي في السماوات .... لآن بطرس كان 
خائقًا من التعذيب رغم إيمانه بيسوع....؟! 
دليل ما سبق هو ما جاء في إنجيل متي إصحاح 26 عددة 'وَبَعْدَ قليل جَاءَ الْقِيامُ وَقَالُوا لِبُطْرُسَ:««حَقًا أَنْتَ 
أَيْضًا مِنْهُمْ فإنّ لَعَتَكَ تُظْهرْك!» “فَابْتَدَأ حِيدَئِذِ يَلْعَنُ وَيَحْلِفُ:«ِإِنّي لآ أغرف الرَّجُكَ!» وَلِلْوَفْتِ صَاحَ 
الدذّيك. لا تعليق ! 


نبئ في مسجده خمرة! 


من القبهانت الثافية الى يذكزها المسترضون انهم قالوا كان المحمخ وسوك الإااة. زبحاجة كير في 
المسجد » وكان يأمر عائشة أن تحضرها له . .. فلما سألتهم عن دليلهم قالوا: هو رواه مسلمٌ في صحيحه 
كتاب ( الحيض ) باب ( جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها و الإتكاء ) برقم 
١ 0‏ حَدَتْنَا يَحْيَى بْنْ يَحْيَى وَأَبُو بر بْنْ أبي شِيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِ قَالَ :ِيَحْيَى أخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانٍ 
:حَدَننَا أَيُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الأغمش عَنْ ثابت بْن عَْبَيْدِ عن القاسم بْنِ مُحَمّد عَنْ عَائشّة قَالَْ :قَالَ لي 
رَسُولَ الله 2: تاوليني الْخُمْرَةَ من الْمَسْجدِ قَالَتْء فَكُلْتُ :إني حَائنض. فقّالَ: إنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَتْ في يَدك. 


الرد على الشبهة 
أولاً : إن هذه الشبهة تدل على جهلٍ أصحابها باللغة العربية الذي فاق الحدود لماذا ؟! لأن الخمرة التي 
في الحديث هي (الْخُْمْرَة ) بضم الخاء هي مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو 
نسيج ونحوه » وتسمى في زماننا (مصلية) وسميت خمرة بضم الخاء ؛ لأن خيوطها مستورة بسعفها. 
وبالتآلي فهي ليست الخمرة المعروفة التي تُسكر ... 

وعليه يرد ادعاؤهم الباطل . وزعمهم الكاذب ؛ فلم يكن في مسجد النبيٌٌّ زجاجة خمرة... 


ثالنًا: إن الأحاديت الواردة في هذا الباب كثيرة» أذكر بعضها لتوضيح الأمر أكثر فأكثر كما يلي: 
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1- - صحيح البخاري بَاب ( الصّلاة عَلَى الْخْمْرَةِ ) برقم 368 عَنْ مَيْمُونَة - رَضي اللَهُ عَنْهَا قَالَتْ:ٍ 
كَانَ النَبِىُ : يُصَلَّي عَلَى الْخْمْرَة. 

وأتساءل : هل كان النبيٌ : يضع رأسّه في سجوده على زجاجة خمر...؟! كيف يقرءون ويفهمون 
الأحاديث لا أعلم ؟! 

2- في سنن أبي داود برقم 4567 عَنْ ابْنٍ عَبّاسِ- رَضيَ اللّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: جَاءَتْ فَأَرَةُ فَأَخَدَتْ تَجْرٌ 
ايده فجَاءَتْ بها اها بينَ َي رَسُولٍ الَّهِ 5:+ عَلَى الْْمْرَة التي كان قاعدا عَلَْهَا فَخرَقت مِنْها 
مثلَ مؤضع الدَرّهم فَقَالَ: ايحت فأطلاوا و جتم فإن الشيطان يدن ول خزر علي هذا لتخر لقم . 
وأتساءل: هل زجاجة الخمر يحترق منها مثل موضع الدرهم ؟! 

3-مسند أحمد برقم 11562 عَنْ أنس بْن مَالِك د قال: كَانَ رَسُولَ الله 6 يَدخُلُ عَلَى أَمَ سُلَيْم فَتبْسْطْ 
لَهُ نطعًا فَيَقيل عَلَيْه فَتَأَخُدْ من عَرَقه فْتَجِعَلُهُ في طيبها وَتَبْسْط لَه الْخْمْرَةَ فَيُصَلَي عَلَيْهَا . 

تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين 

ذا الأحاديث توضح لهم مفهوم ( الْخُمْرَّة ) بضع الخاء لمن يعرف القراءة منهم » ولمن كان منهم باحثًا 
عن معرفة الحق .. وصدق معنى ما نُسب للمسيح !ا لما قال : " تعرفون الحقّ والحق يحرركم ". 
(إنجيل يوحنا 8 /32). 


ثالنًا: إن هذا الحديث فيه دلالة على حسن خُلق النبيّ : مع الزوجة ؛ حتى يعلم أمتّه أن المرأةً ليست 
نجسة كما يصفها الكتاب المقدس . .. قال علد :< إِنَّ حَيْضَتَكَ لَيْسَنْ في يَدك ». 

وفيه أن محمدًا : هو أعبد الناس لربٌ الناس » حقق العبودية الكاملة لله يك فنجده في الحديث يطلب من 
عائشة الْخْمْرَةَ ليصلي ويضع جبهته وأنفه عليها ذلاً لله ين ؛ فكان يكثر ينه من السجود لربّه يله 
وأتساءل بعد هذا الطرح: هل هذا الحديث فيه مذمةٌ للنبيٌ أم مناقب ؟! هذا هو. 


رابعًا : إن الكتاب المقدس يذكر لنا عدى مكانة الخمر التي تسكرء وتدهب العقلا.. ...... فيما يلي: 

1- سفر الأمثال إصحاح 31 عدد ؟ أَغْطُوا مُسْكِرًا لِهَالِكِ وَخَمْرًا لِمُرّي النَفْسِ. "3 شروب ونشمتى ففخ ويا 
يَدْكْرُ تَعَبَهُ بَعْدُ, 

وأتساءل :أليست هذه دعوى واضحة إلى السكر.... ؟! 

0 فيه الأتي: 

إصحاح 1[ عددأنَشِيدُ الأنشادٍ الذي ِسْلَيْمَانَ: ليُقبَلنِي بِقْبْلآت قمِهء لأنَّ حُبّكَ أَطْيَبْ مِنَ الْخَمْرِ. 'لِرَائِحَة 
أذْهَانِكَ الطَّيّيّة, امْمّكَ دهن مُهْرَاقَ» لذلك َتنك الْعَذَارَى . “أَجْدْبْنِي وَرَاعَكَ فَنَحْرِي. أَدْخَلنِي الْمَلِكُ إلى 
حجّاله . نَبِتَهِجُ وَتَفْرَحُ بكَ. تَذْكْرُ حُبَكَ أَكْتّرَ مِنَ الْخَمْرٍ 00 

قف أضيها 4 عدد"امَا أَحْسَنَ حُبّكِ يَا أَخْتِي الْعَرُوسُ! كَمْ مَحَبَتكِ أَطْيَبْ مِنَ الْخَمْرِ! وَكُمْ رَائِحَةُ أَدْهَانِكٍ 
أَطْيَبُ من كُلٌ الأطيّاب! 

قلت5: :إن الملاحظ من هذه النصوص أن كاتب هذا السفر هو سليمان عفهو يذكر لنا أن الخمر طيبةٌ 
»ولكن حب حبيبته أطيب من الخمر له.... وأنه يحب الخمرَ » ويذكرها كثيرًا »لكنه يذكر حبيبته أكثر من 
ذكره لها.... فالنص يقول:" نَدْكْرٌ حُبّكَ أكْثْرَ مِنَ الحَمْرٍ" لا تعليق! 


5- إتجيل يوبا إأسهاح 2عدد اوَفِي ايوم النَلِثِ كان عُرْسَ في قانا الْجَلِيل» وَكَانتْ أمُ يَسُوعَ هُنَاكَ. 
َوَدْعِيَ أَيْضًا يَسُوعٌ وَتَلأمِيده إَِى الْعْرسِ, أوَلَمًا فَرَعْتِ الْخَمْرُ لاح ا وار ل رن لخد قال 
لَهَا يَسُوعٌ:«مَا لي وَلَكَ يَا امْرَأة؟ لَمْ تأت سَاعَتي بَعْدُ». قَالَتْ أَمّهُ لِلْخُدَام:«مَهُمَا قَالَ لَكُمْ فَافْعَلُوه». كانت 
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مِنّة أَخْرَانٍ مِنْ حِجَارَةٍ مَوْصُوعَة هُنَاكَه حسّب تطهير الْيَهُودِ يَسَمْ كل وَاجِدٍ مِطْرَيْنِ أو ثلاثة. 'قَالِ لَهُمْ 
يَسُوعٌ:«املأوا الأَخْرَانَ مَاءَ». فَمَلأُوَهَا إِلَى فَؤْقٌ. نم قَالَ لَهُْ:«اسْتَقُوا الآنَ وَقَدّمُوا إلى رئيس الْمتَك». 
فَقَدَمُوا. "فلمًا دَاقَ رَئِيسُ الْمتكا الْمَاءِ الْمتَحولَ حَمْرَاء وَلَمْ ين يَعْلمْ من أَيْنَ هِيء لكنَ الحْدَام الَذِينَ كانُوا قد 
امنتفةا القاة عَلِمُواء دَعَا رَئِيسُ الْمتَكإٍ اريس "'وَقَالَ لة:«كُلَ إِنْسَانِ إِنَمَادِ الشنز الوك 5ك رهقي 
سَكِرُوا فَحِينَئِذٍ الذُونَ. ما أنت فَمَد أَبْقَيِتَ الْحَمْرَ الْجَيْدَةَ إلى الآنَ!». "هذه بِدَايَةٌ الآيّات فَعَلْهَا يَمُوعٌ في قَانَا 
الْجَلِيلٍ؛ كد فخةة قَآمَنَ به تلآمِيدُة. 

نلاحظ أن أولَ معجزة للربٌ يسوع بحسب معتقدهم أنه حول الماءً إلى خمر » وذلك بحسب ما نسبت إليه 
الأناجيل !! فهل الخمر حرام » وقد صنعها يسوع في العرس... ؟ 


4- تنسب الأناجيل إلى بولس الرسول هذا النص . في وهتالة قوايق الراتول الأوتى إلى فقو انين 
إصحاح 5 عددث لا تعن في ما بعد راب ماءء بل اانتخيل حَمرًا قلا من أجل ميذيك ساك الكثيرة. 
وأتساءل: أليست هذه نصيحة غالية من بولس الرسول تدعوا المعترضين لشربها... ؟! 

على القحركيين أن يسرنوا الحقر من أن مع دهم و اسنابيو» ولكلى السيحيم الا طلز زريها كينها 
يقرءوا أحاديت النبي يَأ ؛ على الأقلِ حتى يفهموا ما يقرءوا إن كانوا يعرفون القراءة ... !! 


خامسًا: إن الأمر المثير للدهشة هو أن الكتاب المقدس ينسب للربٌ نفسه أنه كان سكيرًا شريب خمر 
بنووذلك في الاني: 

1-سفر المزامير ! صحاح 78 عدد””فَاسْتَيْقَط ال ب كَنَائِمِ كَجَبَّار مُعَيّط مِنَ الْخَمْرِ 

قلث:إن النص فيه تشبه لا يلق برب العالمين !1 

2- إنجيل لوقا ينسب ليسوع المسيح ‏ هذا النص.. في إلاصحاح7 عدجا ابْنُْ الإِنْسَانِ ب ل 

قَتَُولُونَ: هْوَدَا إِنْسَانٌ أكُولٌ وَشِريبُ خَمْرِء مُحِبٌ لِلْعَشَارِينَ وَالْخْطَاة. 

وأتساءل: هل كان الربٌ يسوع بحسب اعتقادهم شريب خمر....؟! لا تعليق ! 


نبي يأمر بشرب بوله! 


قالوا على سبيلٍ الاستهزاء :( يا بركة بول النبيّ ) . .. أتباعه كانوا يشربون من بوله . » مثل: أم أيمن » 
وتعلقوا بما جاء عند الطبراني في معجمه الكبير برقم 20746. حَدَتَنَا النَخَّعي عَنِ الأسْوَّد بن قَيْسِء 
عَنْ نْبَيْحٍ الْعَنَزِيّء عَنْ أمَ أَْمَيَء قالث: قَامَ رَسُولَ الله : من اللَيْلٍ إِلَى فَخَارَةِ في جَانِب الْبَيْتَء قْبَالَ فيها 
فَقُمتُ من اللَيْلِ وَأنَا عَطْشَانَة فُشَرِبْتُ مَا فيهاء وَأَنَا لا أَشَعْرُء فْلَمَا أَصْبَح النَبيُ :+ , قَالَ: إيَا آم أيْمَنَ 
0 5 قُلْتُ: : قد وَاللّه شَرِبْتُ مَا فيها. قَالَتْ: : فُضّحك رَسُولَ الله 4< :: حَنَى 
بَدَْ نَوَاجِدْهُ َ قَالَ:أمَا نك لا د تَتّجِعِينَ بَطْنَك أَبَدَا. 


الرد على الشبهة 


أولة + : إن الروايات التي جاءت فيها شرب بول النبيّ #6 منكرة لا تصح عند أهلٍ الحديث » وأهلٍ 
التحقيق فقد ضعف هذه الرواية علماءٌ أجلاءٌ منهم : 

1- ان ل 

3- الدكتور مازن السر ساوي 
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2-4 الشيخ أبي إسحاق الحويني . 

5- الشيخ عبد الله الرشيدى (من علماء الكويت). 

وغيرهم» وهذا كله موثق عندي بمقالتهم و صوتهم 00 

ثم إن ابنَ حجر - رحمه الله - بيّن ذلك في تلخيص الحبير صفحة: 44/1 أن له علتان: 

الأولى من رواته أبو مالك و هو ضعيف و الثانية أن نبيح لم يلحق أم أيمن فيكون حديثا منقطعا و 
المنقطع ضعيف و قال أن لديه طرقا آخرى. 

أورد منها طريقا عن ابن جريج مرسلا والمرسل ضعيف . 

و أورد أيضا طريقا آخر عن ابن جريج عن حكيمة عن أمها أميمة بنت رقيقة . واحكيمة لا تعرف عند 
ابن حجر أي مجهولة و بن جريج ليس من شيوخه حكيمة و قد عنعن فيكون منقطعا بينه و بين حكيمة . 
فلا يصح أي طريق لهذه القصة . أما قول ابن حبان انها ثقة فهو معروف بالتساهل في التوثيق و مع ذلك 
فقد جعلها ابن حجر فيمن لا تعرف و أايضا فلو صح أنها ثقة فابن جريج ليس من شيوخه حكيمة و المتن 
منكر أيضا...اه 


وعليه فما جاء في الشْد لشبهة لا نصدقه» ولا نعترف بحدوثه» فهي مردودة على أصحابها - به بفضل الله يه 


ثانيًا : إنني أفترض- جدلآ- أن هذه القصة صحيحة ... أنسف شبهتهم نسفًا - إن شاء الله - بعدّة أسئلة 


الأول:هل أمر النبي ب أم أيمن أن تشرب من القدح الذي فيه البول ؟! 

الثاني :هل شربت أمُ أيمن من القدح الذي فيه البول بعلم من النبيّ 2 ؟! 

الجواب :لا بحسب الرواية ؛ لأنه ب كان نائمًا ؛ فالرواية تقول : " فلَمًا أَصْبَحَ التي د , قَالَئيَا أمَّ 
أَيْمَنَ قَْمِي فَأهرِيقي مَا في تلك الْفَخَارَة ". 

إذا ما هو ذنب النبيٌّ ب في تلك الواقعة ؟! 

الثالث : هل كانت أم أيمن تعلم أن في القدح بول بحسب الرواية ؟ 

الجواب :لاء إذا ما ذنبها هي أيضًا ؟! هي مرفوع عنها الإثم ؛ لما ثبت عند ابن ماجة في سننِه برقم 
3 عَنْ أبي ذَرٌ الْعَفَارِيَ <د قَالَ :قَالَ رَسُولَ الله يد :"إن اللّهَ تَجَاوَرَ عَنْ أمّتي الْخَطَأْ وَالنَْسْيَانَ وَمَا 
استكرهوا عَلَيْه" صححه الألباني في المشكاة ( 6284 ) » الإرواء ( 82 ). 

وعليه تنسف الشبهة نسقًا - بفضل الله يَلِةِ - » مع اعتقادي الجازم بعدم صحة الرواية. 


ثالنًا 4 إن الكتات المقدس يذكر لنا شرب يول الإنسان» وأكل الخزاء التي يخرح من الإنسان !! وذلك 
في سفر الملوك الثاني إصحاح 18 عدد "فال لَهُمْ رَبْسَاقَى: «هَل إلى سَيّدِكَ وَإِلَيِكَ أَرْسَلَنِي سَيّدِي لكي 
أتكَلّمَ بها الْكلآم؟ أَلَيْسَ إِلَى الرَّجَالٍ الْجَاِسِينَ عَلَى السُور لِيَأكُلُوا عَذِرَتَهُمْ وَيَشْرَبُوا بَولَهُمْ مَعَكُمْ؟» 

وفي سفر اشعياء إصحاح 36 عدد *'فََالَ رَبْشَاقَي: اهَل إِلَى سَيّدِكَ وَإِليْكَ أَرْسَلَنِي سَيْدِي لِكَيْ أَتَكَمَ بهدا 
لكك لزن إلى الكل الجلمين على الشررء لزاظرا خر. الم روش .ا وزلوم مقكزك . 

قلت : ينكرون علينا ويستهزئون بحديث لم يصح عندنا إسناده » ولا حارف بلاوبر انمي تجتريضن 
الكتاب المقدس فهلا اعترضوا » وسخروا » وأنكروا .. 

ويذكر ( الكتاب المقدس )( فطيرة حزقيال ) التي تصنع على الخراءٍ الذي يخرج من الإنسانٍ » وذلك 
بأمر من الربٌ لنبيّه حزقيال ؛ ففي سفر حزقيال إصحاح 4 عدد* وَتَأَكُلُ كَعْكَا مِنَ الشعير. عَلَى الْخْرْءِ 
الذي يَخْرُجُ مِنَ الإنْسَانٍ تَحْبر أَمَامَ عُيُونِهمْ». أوَقَالَ الرّبُ: «هكدًا يَأَكُلُ بَنُو إِسْرَائِيلَ خْبْرَهُمُ اللَجِسَ بَيْنَ 
الهم الْذينَ َطْرْدُهُمْ إِلَيْهِمْ» 1 
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نبي يأمر بشرب ما بقي وضوته ! 


قالوا: أليس شرب المرء من وضوءٍ الآخر شيئًا مقذدًا ؟! هكذا أمر نبيّكم صبيًا ! واستندوا في ذلك إلى ما 
جاء في صحيح البخاري كتاب ( الدعوات ) باب ( الدعاء للصبيان بالبركة ) برقم 5875 حَدَنْنَا قَتَيْبَهَ 
بْنُ سَعيد حَدَنَنَا حَاتِمٌ عَنْ الْجَعْدِ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ قَالَ: سمغت السّائب بْنَ يَزِيدَ يَقُوِلُ دْهَبَتثْ بي خَالتِي إلى 
رَسُولٍ الله /: فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله إنَّ ابْنَ أَخْتِي وَجِعٌ فَمسَح رَأْسِي وَدَعَا لي بِالْبَرَكَة ثْمَ تُوضَّأ فَشَرِبْتْ 
من وَضُوئه ثم ففث خَلْفَ ظهره فَنَظَرْتُ إلى خَاتمه بَيْنَ كَتقِيْه مثل زر الْحَجَلَةِ . 


بعض معاني الكلمات: ( وجع ) أصابه وجع في قدميه. ( بالبركة ) الزيادة والنماء والخير. ( خاتم 
النبوة ) أثر بين كتفيه وصف به في الكتب المتقدمة وكان علامة يعلم بها أنه النبي الموعود. ( مثل زر 
الحجلة ) مثل بيض الحمامة. 


الرد على الشبهة 


أولاً: إن من المعجزات التي أكرم اللهُ بها نبيّه محمدًا , حصول الشفاء على يديه للكثيرين من 
أصحابهي#. ببركته ودعائه مما كان له كبير الأثر في تثبيت نفوسهم » وزيادة إيمانهم .... ثبت ذلك في عدة 
مواقف منها : 

1- ما حدث مع الصحابي الجليل علي بن أبي طالب 45د يوم خيبر» حين قال النبي : ين . " لأغطينٌ الرَايَة 
غَدَا رَجُلَا د يُفْتَحُ عَلَى يَدَيْهُ يُحبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبّهُ الَّهْ وَرَسُولُهُ " . فبات الناسُ في تلك الليلة يتساءلون 
عن صاحب الراية » وفي الصباح انطلقوا إلى رسول الله #5 لمعرفة الفائز بهذا الفضل » فإذا بالنبيّ 
ل#إيسأل عن عليٌ بن أبي طالب ذه » فذكروا له أنه مصاب بالرّمد » فأرسل يه في طلبه » ولما حضر 
عنده يصق في عينيه ودعا له فشفاه الله بيركة الفير يله » واستلم الراية » ثم قاتل حتى فتح اللهُ على يديه. 
الحديث بتمامه في الصحيحين: في البخاري برقم 3888 » وفي مسلم برقم 4423 . 

2- ما رواه البيهقي في دلائلٍ النبوة باب ( ما ذكر في المغازي من وقوع عين قتادة بن النعمان على 
وجنته ورد رسول الله 7 عينه إلى مكانها وعودها إلى حالها) برقم1110 عن عاصم بن عمر بن 
قتادة » أن رسول الله : رمى يوم أحد عن قوسه حتى اندقت سيتها . فأخذها قتادة بن النعمان فكانت 
عنده » وأصيبت يومنذ عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته » ؛ فردها رسول الله 2 » فكانت 
أحسن عينيه وأحدهما. 

3- ما حدث مع الصحابي عبد الله بن عتيك يد ؛ حينما أرسله النبيٌ # لقتل أبي رافع اليهودي. 
فانكسرت ساقه أثناء تلك المهمّة؛ فطلب منه النبيُ © أن يبسط قدمه؛ فمسح عليهاء فجبر الكسر الذي 
أصابه واستطاع أن يمشي عليها من لحظته ؛القصة برمتها رواها البخاري في صحيحه برقم 3733 
4- ما حدث جابر بن عبد الله ؤ. لما مرض مرضًا شديدًا ألزمه الفراش ؛ حتى لم يعد يميز من حوله ؛ 
فزاره النبيّ ب بصحبة أبي بكر الصديق وه ؛ ودعا ب بماءٍ فتوضأ منه ثم رش عليه » فأفاق من مرضيه 
....... الحديث الذي رواه البخاري برقم 4211 عَنْ جَابِرٍ 5د قَالَك عَادَنِي الثبيّ 7+ وَأَبُو بَكْرِ في بَني 
سَلمَة مَاشِيَيْنِ فَوَجَدَنِي النَبِيّ + لا أغقل شَيْنا فدَعَا بِمَاءِ فَتَوَضّاً منة ثُمَّ رَئنَ عَلَيَ فَأَقَفْتُ فكُلْتْ :ما 
تأمُرْني أَنْ أَصّنَعَ في مَالِي يَا رَسُولَ الله فَنَرَلَتْ ( يُوصيكُة اللَّهُ في أَوْلَادكُم ). 

وإلى جانب علاج الأمراض الحمنية , كان للنبيّ :: عظيم الأثر في علاج الأمراض المعنوية أيضًا . 
فمن ذلك قصة الشاب الذي أتى النبيّ 7 يستأذنه في الزنا » فوضع النبي آ# يده على صدره وقال: 1 
اللَّهُمَ اغفز ذَنْبَهُ وَطَهْرْ قَلْبَهُ وَحَصّنْ فَرْجَهُ " . فأزال اللّهُ من قلبه طغيان الشهوة » فلم يعد يلتفت بعد ذلك 
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إلى النساءٍ » قال أبو أمامة ‏ راوي الحديث - :" فَلَمْ يَكنْ بَعْدُ ذَلكَ الْقَتّى يَلْتَفتُ إِلَى شَيْءٍ ". رواه أحمدُ 
في مسنده برقم 21185. تحقيق الألباني : صحيح , ابن ماجة ( 3377 ) » المشكاة ( 3644 ) 

و الحديث الذي معنا (محل الشبهة ) كغيره من الأحاديث التي تثبت معجزاته يج ؛ حيث إن السائب بن 
يزيد ويه كان يشكو من وجع» فمسح النبي : على رأسه ودعا له بالبركة » ثم توضّأ فشرب السائبُ من 
وضوئه » فزال عنه الألم »ولم يأمره النبيُ يه بذلك كما أدعى المعترضون.. .. ويذكر المؤرّخون أن 
السائبَ بن يزيد طال عمره حتى زاد عن التسعين عاماً »وهو محتفظ بصحّته » ولم تظهر عليه آثار 
الشيخوخة » وذلك ببركة دعاء النبيّ 5 له.... . 


ثانيًا : إن هذا الحديث لا يخدم مصالح معارضيه بحالٍ من الأحوال ؛ حيث فيه دلالة واضحة على 


صدق نبوة نبيّنا و برؤية ختم النبوة بين كتفي رسول الله يل 50 فالرواية تقو ل : " نَظزْث إِلَى خَاتمه 
بَيْنَ كَتقَيْه مثل زِرّ الحَجَلَة ". وقد ذكر البخاري - رحمه الله - هذا الحديث في موضع آخر في باب ( 
خاتم النبوة ). 


قالقًا : إن الأناجيك تذكر أن يسوع بصق على الأرض » وصنع من بصقته ء أو تفلته طينًا »ثم وضعها 
على عين الأعمى ليُبصر.. .. ! جاء ذلك في إنجيل يوحنا إصحاح 9 عدد قال هذًا وَتَقلَ عَلَى الأرض 
وَصَنَعَ مِنَ النَلِ طِينًا وَطْلَى بالطين عَيْنّي الأمى. 'وَقَالَ لَهُ: «اذهَب اغْتَسِلَ في بركّة سِلْوَام» الذي 
تَفسِيرهُ 5: مُْرْسَلٌء فَمَضَى وَاعْتَّسَلَ وَأَتَى بَصيرًا. 

قلت ؛ :إن الله 4 أمره بذلك فلا أستطيع أن أطعن في فعلته هذه » ففعلته تشبه ما جاء في الحديث الذي 
معنا ء ولكنني لم أتساعل بطريقتهم.. .. فأقول مثلاً: أليس ما فعله يسوع مع الأعمى لشفائه شيئًا مقذدًا 
رن انق ل ان ا ا ا ا يا 
طينا.....؟! 

ويذكر إنجيل مرقس أن يسوع بصق في عين الأعمى ليشفيه ؤاتلك الإصحاح 8 عدد أأُوَجَاءَ إِلَى 


بَيْت صَيْدَاء فَقَدَمُوا إِلَيْهِ أَعْمَى وَطَلَبُوا إِلَيْه أنْ يَلْمِسَكُ 'فَأَخَدَ بيد الأغمى وَأَخْرَجَهُ إِلَى خَارِجٍ الْقَرْيَة وَتَقَلَ 
في عَيْنَيْه وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ: هن الست" كزلالا. 


قلت5:: إنني لم أسأل بطريقتهم .... وأقول مثلاً: أليس هذا شيء مقذدًا أن يتفل يسوع في عين الأعمى 
ليشفيه »لآن فعله قريب من فعلٍ نبيّنا َي مع عين قتادة التي أصيبت يوم أحد...؟! 

وتذكر بقية النصوص ما يلي:ولماسَألَه : هَل أَبْصَرَ شَيْئا؟ *اقتَطْلّعَ وَقَالَ«ِأَبْصِرٌ النّا كَأَشْجَارٍ 
يَعْشُونَ». 

نلاحظ أن الأعمي لم ير الصورة واضحة بل رأى النام كَأَشْجَار » فيبدُ أن البصقة لم تكن كافية لشفائه.. ٠‏ 
"نم وَضَعَ يَدَيِْ أيْضًا عَلَى عَيَْيْهِ وَجَعَلَهُ يَتَطْلّعْ. فَعَادَ صّحِيحًا وَأَبْصَرَ كُلَ إِنْسَانِ جَلِيًا. كفََرْسَلَهُ إِلَى بيت 
قَائلا: جرلا تَدْخْلِ الْقَرْيَةٌ ا 953 لأحَدِ دفي الْقَرْيَة»!! 


نبي يؤلف قلوب الناس بالمال ! 
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من افتراءاتهم على نبيّنا ‏ أنهم قالوا: إن إعطاء رسول الإسلام المؤلفة قلوبهم من مال الزكاة رشوة 
تستقبحها الضمائر النزيهة ... لل 
والخوارق فيلجأ إلى أرخص الوسائل وأسهلها » وهي شراء الولاءات بالمال 5206 

وتعلقوا بقوله 12 9إثما المتتقلت لأفقراء والمتاكين والغايلين غلزها الولف لويم رفي لقاب 
َالْعَارِمِينَ وَفِي سَبيلٍ الله وَابْنِ السَّبِيلِ قريضّة مّنَ الله وَالَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 4(التوبة60). 

قال المفسرون في المؤلفة قلوبهم: هم الذين تؤلفون قلوبهم بها ممن يُرْجَى إسلامه أو قوة إيمانه أو نفعه 
للمسلمين, أو تدفعون بها شر أحد عن المسلمين.... 


الرد علي الشبهة 


أولاً: إن الرد علي فريتهم الأولى التي تقول: المؤلفة قلوبهم (تأخذ فلوس وتبقي مسلم) ردًا بسيطًا 

- إن شاء اشهياة - أوضحه من خلالٍ عدة 5 أسئلة كما يلي : 

السؤال الأول: هل هولاء ( المولفة قلوبهم ) اشترطوا على النبخ 8 أن يدخلوا الإسلام بشانظ أن يأخذوًا 
أموالاً .. 

الحوانت: 3 ؛ بل أعطاهم النبيٌ ين من الزكاة بعد دخولهم في دين الله 
يشر هل التسلميق #المال كم اذعى أضحاب النر؛ حي" . 

السؤال الثاني لماذا أحعطى القيث كه هؤلاء المؤلفة قلويهم من متال العبتلتيق © 

الجواب على وجهين: 

الوجه الأول : هؤلاء المؤلفة قلوبهم منهم من ترك تجارته وأهلّه » وخسر أمواله ليحلق بالنبيّ 7 » ومنهم 
من هو مدان للمشركين وغيرهم ؛ أعطاهم النبيٌ : أموالاً من الزكاة ليعوضهم عما مضىء تأليفا لقلوبهم 


© ؛ إِذّا هم مسلمون أصلاً » ولم 


الوجه الثانى : أن المؤلفة قلوبهم هم مسلمون دخلوا الإسلامَ مترددين أو عن اقتناع المهم أنهم دخلوا 
الإسلام ؛ لكن عُلِمَ فيهم حب المال ؛ وهذه فطرة جُبلت النفس البشرية عليها فيقوم ولي الأمر بتأليف 
قلوبهم به حتى يجذبهم أكثر للإسلام » فيدفعهم ذلك للاقتراب منه أكثرء و تدبر معانيه عن حب له . 
فيزداد إيمانهم بذلك . : 

وأوضح ما أسلفث بمثال معروفف هو: أن المدرس في المدرسة عندما يسعى لتحبيب التلاميذ في 
موضوع الدرس؛ يقوم بتوزيع حلوى عليهم مثلا »فبهذه الطريقة يحب التلاميدٌ الدرسَ » ويكون 
استعدادهم لفهمه والانتباه أزيد مع مادة المدرس أكثر مع ازدياد حبهم للمدرس أيضًا. 

السؤال الثالث : كان عددُ أصحاب النبيّ ‏ في حجة الوداع مائة وأربعة وعشرين ألفا » هل ألف النبيُ 
قلوبّهم جميعًا بالمالٍ ؛ »مثل: أبي بكر وعمر ....؟! 

الجواب :لا ؛ بل ألف الله يإ 3 بيّنه وبين أصحابه #. بقدره يبَِ وبترتيبه ؛ كان :: يؤلف قلوبَ المسلمين 
بكلام الله يل » وبالوعظ والإرشادٍ وبرحمته لهم؛حتى ملك قلوب الذين عرفوه جا ؛ يقول 34 : ( وَأَلَفَ 
ا ل ا 
(الانفال63) 


ثانيَا : بالنسبة لفريتهم الثانية التي تقول: إن إعطاء رسول الإسلام المؤلفة قلوبهم من مال الزكاة 
رشو ة تستقبحها الضمائر النزيهة ! كما بين أنها فرية؛ لأن مما لاشك أن الإنسان جُلَ على حب المالٍ 
فهو يحبُ المالَ حبًا جما » قال #ة : ( وَتُحِبُونَ الْمَالَ حُبَاً جَمَاً 4 (الفجر20) . فبهذه الطريقة يفتح المرء 
قلبه للإسلام و يتدبره بجدية و همة» فيقوى إيمانه وتعلقه بالدين فيتدبر ويتفكر..... و قد جُبل الإنسانُ على 
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أن يصغي بقلبه و جوارحه لمن يعطيه؛ ويكرمه ؛ فإعطاءه من مال الزكاة فرصة عظيمة حتى يصغي 
المسلم للإسلام ؛ فيهديه الله :4# إلى طريقه المستقيم» وفي الأمثال:(إنك إن أكرمت الكريمَ ملكته ) . 
وأتساءل: هل لو قامت الحكومات بمساعدة المجرمين الذين خرجوا من السجون؛ ليكون مواطنين 
صالحين؛ قدمت الحكومات لهم أموالاً أو أكشاكًا للبيع؛ ليساعدوهم على العمل الحلالٍ بدلاً من السرقة 
والإجرام؛ فهل هذا العمل الذي فيه إصلاح اجتماعي رشوة ؟! 

الجواب:لا؛ بل هو عمل ممدوح لا ينكره عاقلٌ قط . 

كذلك إن إعطاء مرتبات شهرية؛. ومكافآت للأطباء.والممرضات الذين يعملون في مجال إنساني 
بالدرجة الأولى هل يعتبر إفسادًا لسمو رسالة الطب أم رعاية المريض ؟! هذا هو, 

قلت ؛:: إن هذا ما حدث مع صفوان بن أمية ؛فقد ثبت عند الترمذي في سننه برقم 602 عَنْ صَفْوَانَ بْنِ 
أَمَيّة + وه قَالَ: أغطاني رَسُولُ الله يَوْمَ حُنَيْنِ وَإِنَهُ لَأَبْعَضُ الْخَلْق إِلَيَ فَمَا رَالَ يُغطيني حَنَّى إِنَهُ لَأَحَبُ 
الْخَلِق إِلَيّ . 

ثم إن قولهم: " رشوة " حُجة على المعترضين لا لهم؛ فالراشي يبحث عن مصلحة شخصية أعلى من 
قيمة الرشوة؛ وتجده لسان حاله يقول: هي ثدفع لهم حتى يخدموا مصالحي ! 

وأتساءل: ما هي مصلحة رسول الله 7 في دفع أموالٍ الزكاة ؟ 

الجواب : ليس له مصلحة شخصية قط ؛ وإنما يفعل ذلك لتأليف قلوب الناس ليعينهم علي عبادة الله ون » 
وبالتالي فهذا حجة عليهم لا لهم 58 

ثم إن النبيّ ب دعا باللعن على الراشي والمرتشي ؛ ثبت ذلك في صحيح الجامع للألباني - رحمه الله - 
برقم 9245 عن ابن عمرو - رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا - قال : " لعنة الله على الراشي و المرتشي ". 
وأتساءل: أيعقل أن الراشي يدعو على نفسه باللعنٍ ؟ هذا هو. 


ثالنًا : أما عن قولهم :أيعجز محمذ عن إثبات دينه بالمعجزات الربانية » والخوارق فيلجأ إلى أرخص 
الوسائل و أسهلها » وهي شراء الو لاءات ؟ قول فاسد ؛ لأننا بيّنا آنقًا أن الفعل ليس رشوة وأرخص 
الوسائل . .. فدفعنا فريتهم بفضل الله 34 ؛ وأما حديثهم عن معجزات » وخوارق لرسول الله يه » فقد 
جاءهم يي بالمعجزات , والخوارق الكثيرة : المتواترة » وكفي بالقرآن معجزة أمامهم ٠‏ وأمام أمثالهم ؛ 
يقول ين عن القرآنٍ الكريم : ( وَمَا كُنْتَ تَنْلُو مِنْ قبْلِهِ مِنْ كتاب وَلَا تَحْطَّه بِيَميِكَ إذَا لَارْتابَ الْمَبْطلُونَ 
(48 بل هْوَ أَيَاتٌ بَينَاتَ في صُدُور الّذِينَ أونوا العم وَمَا يَجْحَدُ يتنا إِلَّا الظَالِمُونَ (49) وَقَالُوا للا 
أنزل عَلَيْهِ أَيَاتْ مِنْ رَبّه قل إِنَمَا الْأَيََتْ عِنْدَ الله وَِنَمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبينٌ 250 أُوَلَمْ يَكْفهمْ أَنَا أَنْرَلْنَا عَلَيْكَ 
الكتّاب يُتْلَى عَلَيْهمْ إنَّ في ذَلِكَ َرَحْمَة وَذِكْرَى ِقَوْم يُؤْمِنُونَ( 451 »4 (العنكبوت) . 

وألخص ما سبق: بأن ما استدلوا به للطعن ة في النبيّ الكريم ‏ فيه دلِيلٌ علي صدق نبوته يك » فلو كان 
باحنًا عن مالٍ لما أعطي المؤلفة قلوبهم من مال المسلمين ليؤلف قلوبهم»ولكان حاربهم و أجبرهم بالسيف 
علي الدخول في الدين لو أرادء ولكنه ين أعطى المال لهم ولو أراده لنفسه لكان له خالصًا » فهل هذا حال 
متقولٍ أو باحث عن ثروة ؟! فلو كان مدعيّا للنبوة - وحاشاه ذلك يإ - لحاربهم أو اجتنبهم » واحتفظ 
بالمالٍ لنفسه » وليفعل به ما يشاء » ولكن هذا لم يحدث قط . 


رابعًا : إن هناك سؤال يطرح نفسه هو: كيف يقومون بتنصير المسلمين في جنوب إفريقيا » والسودان » 
ومصر.... وغيرهم من دول العالم ؟ 

الجواب : إن منظماتهم التنصيرية تستخدم هذه الوسيلة كسبيل وحيد لإقناع الناس بالنصرانية بعد فشلهم 
في ميادين الحجة والإقناع .... فمنظماتهم تقوم بتقديم العلاج » وإطعام الفقراء ؛ حتى يدخلوا في 
النصرانية » وتعد من يدخل منهم في النصرانية بالمالٍ» والمتع الحسية الدنيوية . فإن كان هذا مقبولاً في 
الإسلام الذي يدعو الناسَ للحياة الأبدية السعيدة ولإعمار الأرض » وإحياء القلوب » فلما الاعتراض على 
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فعلٍ تأليف القلوب ؟! قال ي: (أَوَ من كَانَ مَيْتا فََحْيَيْنَُ وَجَعَلنَالَهُ ُوراً يَمْشِي به فِي النّاسِ كَمَن مَدَلْهُ في 
الظّلْمَاتِ لَيْس بخَارِج مَنْهَا كَدَلِكَ زُيّنَ ِلكَافِرِينَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ4 (الأنعام122) . 

وأتساءل: ألم يقوموا بإعداد المسلم المتنصّر للسفر إلى الخارجء والزواج» وفرص العمل اللامعة» والمال 
الوفير إلى آخر المتع الدنيوية الحسية... حتى يؤلفوا قلبه لتثبيت معتقده الجديد » فيكون ذلك سببًا في 
دخوله إلى الهلكوت ؟!! مالهم كيف يحكمون !! 


خامسًا : إن الكتات المقدسن يذكر أن الرب يامر موسى بدفع اموال الزكاة للغريب حتى يؤلف قلبه » جاء 
ا ع ا وَتفْرَحُ بجَمِيع الْخَيْرٍ الذي أغطاة الرّبٌ إلهك لَك وَلِبَْتِكَ أَنْتَ 
وَاللآويٌّ وَالْعَرِيبُ الذي في وَسْطكَ. 2'«مَتي فَرَعْتَ مِنْ تَعْشِيرٍ كل عُشُور مَحْصُولِكَء في السّنَة الَالتَدَ 
سَنَة الْعْشُورِ وَأَعْطَيْتَ اللأويّ وَالْغَرِيبَ وَالْيتِيم وَالأرْمَلَة فأكَلُوا في أَبْوَابِكَ وَشعُواء *'تقُولٌ أَمَامَ الب 
إلهكَ: قد تَرَعْتُ الْمقَدَسِ مِنَ الَْيْتء وَأَيْضَا أَعْطيُْة للأويّ وَالْعَرِيب وَالْيتِيم وَالأَرْمَلَة حَسَب كُلَ وَصِيّتِكَ 
التي أَوْصَيْتَنِي بها لَمْ أتَجَاوَرْ وَصَايَاكَ ولا نَسِيتُهَا. 

ويذكر لنا ذلك أيضًا بوضوح أكثر في سفر التثنية إصحاح24 عدد 7 «رإدًا حَصَدْتَ حَصِيدَكَ في حَفَلِكَ 
وَنَسِيت حُزْمَةَ في الْحَقلِء فلا تزجع لِتَأَحُدْهَاء لِلْعَرِيب وَالْيتِيموَالأَرْمَلَةِ تَكُونُ» لِكَيْ يُبَارِكَكَ الرّبٌ إلهّكَ في 
كُلّ عَمَلِ يَدَيْكَ. لوَإِدَا خَبَطْتَ رَيْنُونَكَ قلا تُرَاجِع الأغصَانَ وَرَاءَكَء لِلْعَرِيب وَالْيِيم وَالأَرْمَلَة يَكُونُ. 5 
قَطَّفْتَ كَرْ مَكَ فلا تُعَلَلْهُ وَرَاءَكَ. للْعَرِيب وَالْيَتِيم وَالأَرْمَلَةَ يَكُونُ. 

وأتساءلٍ :أليست تلك النصوص تشبه قول الله 4 74 200500-0-202-227 
وَالْمُوَلفَةَ قَلُوبُهُمْ وَفِي الرّقَاب وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبيل الله وَابْنِ السّبيل فُريضّة مّنَ الله وَاشَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 4 
(التوبة60). ؟! 


نبي يبيع الجنة بالمال! 


قالوا عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلّم : إنه يبيع الجنة ( ادفع فلوس وادخل الجنة) ! 

وتعلقوا بما جاء في تفسير ابن كثير لقول الله ة: ( مَنْ ذا الذي يُفْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنا قَيُضَاعِفَهُ لَهُ 
َضْعَافًا كَثِيرَةَ وَالَهُ يَفْضُ وَيَبْسْط وَِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 4 (البقرة 245). 

عَنْ عَبْد الله بْن مَسْعُود قَالَ : لما نَرْلْتْ مَنْ ذا الذي يُقْرِض الله قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعفَة لَهُ 4. قَالَ أَبُو 
الدَحْدَاح الْأَنصَارِيَ : يَا رَسُول الله وَإِنَّاللّه كن لَيْرِيد منَا الْقَرَض ؟ قَالَ : نَعَمْ يا أبَا التَخدَاح قَالَ: أَرِنِي 
يدك يَا رَسُول الله. قَالَ: فَنَاوَلَهُ يَدهِ, قَالَ : فَإنِي قَدَ أَفْرَضْت رَبّي عَرَّ وَجَلَ حَائطي قَال: وَحَائط لَهُ فيه 
ستماتة نَخْلَة وَأمَ التَخدَاح فيه وَعِيَالهَا قَالَ :فَجَاءَ أَبُو التّخداح فنَادَاهَا يا أمَ التَخدَاح قَالَتْ :لبَيِكَ كَالَ : 
أخْرّجي فَقَد أقرّضته رَبَّي كَدَ. أه 


الرد على الشبهة 


أولاً: إن النبيّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ليس هو من أمر بهذا حتى يقولوا: إنه يبيع الجن بالفلوس....هذا 
رأيهم هم ؛ إنما الذي أمر المؤمنين أن ينفقوا أموالهم » ويبذلوها في سبيله مقابل الجنة هو مالكُهم ؛ الذي 
له ملكوت السماوات والأرض رب العالمين» فهو الذي خلقهم ورزقهم مما ينفقون» وجعلهم مستخلفين في 
الأرض » فمن حقه أن يختبر إيمانهم في البذلٍ و العطاءٍ ؛ حتى ينالوا الخيرات .....وذلك مصدقًا لقوله 
تعالى : " لَنْ تَنَالُوا الْبرَ حَنَّى تُنْفِقُوا مِمّا تُحِبُونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ به عَلِيمٌ (92)"( آل عمران 
. 
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ثانيًا : إن الثابت أن النبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَم لم يطلب هذا المال لنفيه ؛ وإنما طلبه من الناس لهم » 
فإن الاموال كانت تؤخد من الاغنياءٍ لتعطى للفقراءٍ و المساكين (تكافل اجتماعي) . ...ولتجهيز الجيوش 
لتقاتل بجانب المستضعفين ؛ تؤخذ من الأغنياءٍ لترد إلى الفقراء ... يدلل على ذلك ما يلي: 

1-صحيح البخاري برقم 1308 عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ - رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَبِيَ ؛: بَعَتَ مُعَاذًا 5د إلَّي 
الْيَمَنِ فَقَالَ: اذْعْهُمْ إلى شَهَادَة أن لا إل إلا الله وََنّي رَسُولَ اله قن هُمْ أَطَاعُوا لذَلك فَأَعَلِمْهُمْ أن الله قد 
افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَات في كُلَ يوم وَلَيْلَة قن هم أطاغوا لِذَلِكَ فَأَعلِمْهُمْ أنَ الله افتَرَضَ عَلَيْهِْ 
صَدَقَةَ في أَمْوَالِهُم تُوْخَدْ من أَغَنيَائِهم وَنْرَدُ عَلَى فَقَرَائهِمْ . 

2-صحيح الأدب المفرد للألباني برقم 61 عن عبد الله بن المساور قال : سمعت ابن عباس يخبر ابن 
الزبير يقول: سمعث النبيّ :: يقول : " ليس المؤمن الذي يشبع؛ وجارّه جائع". 

3-سنن النسائي عن أنس عن النبيّ #إقال:" جاهدوا المشركين بأموالكم وأ يديكم وألسنتكم ". 

تحقيق الألباني : صحيح , المشكاة ( 3821 ) » صحيح أبي داود ( 1262 ). 


الاسام يبع الجنة (أقع وس وادخل الجن باعوى اله يأخذ فلوس الصدقه ؟! ا 


1- صحيح البخاري برقم 2843 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ . أنَّ الْحَسّنَ بْنَ عَلِيَ أَخَدَ تْرَةً منْ تمر الصّدقّة 
فَجَعَلَهَا في فيه فَقَالَ النَبىُ + بِالْقَارِسِيّة: " كخ كخ أمَا تغرف أنا لا تأكل الصّدَقة ؟ ". 

2- صحيح البخاري برقم 1396 عن أبي هْرَيْرَة ديد قَالَ: َخَدْ الْحَسَّنُ بْنْ عَلِيّ - رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا - 
تَمْرَةً من تمر الصّدَقة فَجَعَلَّهَا في فيه فَقَالَ النَبي : :كخ كخ ليَطْرَحَهَا ثُّمَّ قَالَ :" أَمَا شَعَرْت أَنَا لا تأكُل 
الصَّدَقَةَ ؟ ". 


3- السلسة الصحيحة برقم 1613 قال ::: : " إن الصدقة لا تحل لنا » و إن موالي القوم من أنفسهم " 


4- قصة سلمان الفارسي .4. الطويلة المشهورة في كتب السيرة تبيّن أن من علامات نبوته يه أنه ع 
لا يقبل الصدقة » ويقبل الهدية ؛الخبر بتمامه رواه أحمذ في المسند . وقال المحققون : إسناده حسن. 


رابعًا:إن الأناجيل تنسب إلى يسوع أنه أمر أتباعه أن يبذلوا أموالهم وأنفسهم في سبيله . .. وذلك في 
إنجيل متى إصحاح 19 عدد 1 لَه يَسُوعُ:«إنْ أَرَذْتَ أنْ تَكُونَ كاملا فَاذْهَبْ وَبِمْ أملاكك وَأَعْط 
لْفْقَرَاءَ قَيَكُونَ لَكَ كَدْرٌ في السّمَاءٍء وَتَعَالَ اتْبَعْنِي». “'فَلَمّا سَمِعَ الشّابٌ الْكَلِمَدَ مَضَى حَزِينَاء لأنّهُ كَانَ ذَا 


أَمْوَال كثيرَة. ! 

قلت : إنني لم أقل كما قالوا: إن معنى النص هو أن يسوع يبيع الجنة ( ادفع فلوس و ادخل الجنة).... ! 
والأعجب أن الأناجيل تنسب إلى الربٌ أنه قتل رجلا وزوجته أمنا به» وباعوا أرضهم. وأعطوا ثمنها 
للتلاميذء ولكنهم احتفظوا لأنفسهم شيئا من المالٍ البسيط الذي هو أصلاً مالهم ملكهم ... جاء ذلك في 
قصة ( حنانيا و سفيرة) الوار د في سار اعيال الل الألسحك الخاس جرد ل بده سْمّة حَنَانِيّاء 
وَامْرَأَنْهُ سَفِيرَةُ بَاعَ ملكا َوَاخْتَلَسَ مِنَ النَّمَنِء وَامْرَأَتُهُ لَهَا خَبَرُْ ذلك» وَأَتَى بِجْرْءٍ وَوَضَعَهُ عِنْدَ أَرْجُلٍ 
الرّسْلِ. 

نلاحظ أنهما اختلسا جزءًا من مالهما الذي قدماه طواعيةً للرسل ... ولنكمل أفَقَالَ بُطْرُسنُ: «يَاحَنَانِيا 
مادا ملا التْيْطانٌ قَلبَكَلتكذِبَ عَلَى الرُوح الْقُْسِ وَتَخْتَلِسَ مِنْ تَمَنِ الْحَقلِ؟ ؟ألَيِسَ وَهْوَ بَاقٍ كَانَ يَبْقَى لَكَ؟ 
وَلَمّا بِيعَ» أَلَمْ يَكُنْ في سُلْطَانِكَ؟ فَمَا بَالْكَ وَضَعْتَ في قَلْبِكَ هذا الأمْرَ؟ أَنْت لَمْ تَكْذِبْ عَلَى النّاس بَلَ عَلَى 
اللم». قَلَمّا سَمِعَ حَنَانِيًا هذا الْكَلاَمَ وَقَعَ وَمَاتَ. وَصَارَ خَوْفَ عَظيمٌ عَلَى جَمِيع الَّذِينَ سَمِعُوا بذَلِكَ. 
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نلاحظ : أن الربٌ أنتقم منه( حنانيا ) فمات ؛ لأنه لم يقدم ماله كله 
وَحَمَلُوهُ خَارِجًا وَدَفَنُوُ. 
نلاحظ : أنهم دفنوه دون أن يسلموا الجثة إلى أهله ؛ أليس هذا إجرام و(بلطجة).... ؟! ولنكمل 

نم حَدَتَ بَعْدَ مُدَةِ نَحُو ثلث سَاعَاتِء أنَّ امْرَأتهُ دَخَلَتْء وَلَيْسَ لَهَا خَبَرُ مَا جَرَى. ُفأَجَابَهَا 
بُطرْسُ :«قولي لي: أبهدًا الْمِقَدَارٍ بِعْثُمَا الْحَقلَ؟» فَقَالَت: («نَعَمْ بهدًا الْمِقَدَارِ». "فَقَالَ لَهَا بُطْرْسنُ «مَا بَنُكُمَا 
انقَفنُمَا عَلَى تَجْرِبَة رُوح الرّبّ؟ هْوَدًا أَرْجُلُ الَّذِينَ دَقنُوا رَجُلَكِ عَلَى الْبَابء وَسَيَحْمِلُوتَكِ خَارِجَا». 
'افْوَقَعَتْ في الْحَالِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَمَانَتْ. فَدَخَلَ الشبَابُ وَوَجَدُوهَا مَيْتَةَه فَحَمَلُوهَا خَارِجًا وَدَفَنُوَهَا بِجَانِبٍ 
رَجُلهًا. ''فصَارَ خَوْفٌ عَظِيمٌ عَلَى جَمِيع الْكَنِيسَة وَعَلَى جَمِيع الّذِينَ سَمِعُوا بذلك. 
قلت::إن الشاهد من القصة أن الزوجَ وزوجته باعا الحقل طواعية» وتصدقا بمالهما إلى التلاميذء 
ولكنهما اختلسا جزءًا من المالٍ حتى يعيشا به» فكانت النتيجة أن الربٌ أنتقم من الزوجين فآماتهما ؛لأنهما 
لم يتصدقا بكلٍ أموا لهما » فأصبحا عبرة لمن يعتبر! والأكثر عجبًا من ذلك هو أن أصحاب الشبهة 
ينكرون علينا بقولهم: ......!! وهذه هي نصوص أناجيلهم يآ 
يقول الله ل لنبيّه بك عن الصدقة: « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَّدَقَةَ تُطَهَرُهُمْ وَتُرَكٌيهم بِهَا وَصَلّ عَلَيْهِمْ إنَّ 
مح ا (التوبة 103) 
نلاحظ من قوله 2ه ٠١‏ مِنْ أَمْوَالهِمْ " . أن( من ) في الآية تفيد التبعيض» ٠‏ والمعنى:خذ جزءا بسيطا 

22 در :وهذا بخلاف ما كان من القصة التي ذكرناها( حنانيا و سفيرة)... 
ويدلل على ذلك ما جاء في مسند أحمد برقم 1442 عن سَغد بْنِ أبي وَقَاصٍ قَالَ: كُنْتْ مع رَسُولٍ الله 4 
في حَجَّة الداع فُمَرِضْتُ مَرَضًا أَسِقَيْتُ عَلَى المؤت فَعَادَنِي رَسُوِلْ الله :© فقْلتُ يا رَسُول الله إنّ لي مالا 
كثيرَاء وَليْسَ يَرِ د ثني إلا ابْنَهُ لي. أفأوصي بثْلنَيْ مَالي ؟ قالَ: : لا. قلث :بشطر مَالي؟ قال: : لا قلث :فثلث 
مَالِي؟ قَالَ :الثْلْتُ وَالتْلْثُ كثيرٌ ؛إنَكَ يَا سَعْدُ أَنْ د ] وَرَتَتَكَ أَغنِيَاءَ خَيْرٌ لَك مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عالَة يَتكَقَفُونَ 
النَّاس إِنَّكَ يَا سَعْدُ لَنْ تُنفق نَقَقَةَ تبتغي بها وَجْه الله تَعَالَى إِلّا أجرْت عَلَيْهَا حَنَّى اللّقْمَةَ تَجْعَلْهَا في في 
امْرَأتك ... 


تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين 


نبي يأمر امرأةً برضاعة الكبير! 


كثر الحديث على أفواه المعترضين حول حديث رضاعة الكبير؛ ليطعنوا به في أخلاق النبي 26 .. 
قالوا على سبيلٍ السخرية لمن يحاورهم : اسمح لي أن أرضع من أمك ...! 

واستندوا في ذلك إلى ما جاء في الآتي: 

1- صحيح مسلم كتّاب ( الرّضَاع ) باب ( رضاعة الكبير ) برقم 2637 حَدََنَا إسْحَقْ بْنْ إيْرَاهِيم 
الْحَنْظَلِيُ وَمُْحَمّدُ بْنُ أبي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ النّقَفِيَ قَالَ ابْنْ أبي عُمَرَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ التَّقَفِيُ عَنْ أَيُوبَ 
عَنْ ابْن أبي مليْكة عَنَْ القاسم عَنْ عائشة أنَّ سَالِمَا مَْلَى أبي حَدَيْفَةَ كان مع أبي حُذَيْفَة وَأهلِه في 
بَيْتَهِمْ فأتث تَغني ابْتَةَ سْهَيْلٍ النبيّ © فقالَت: إِنَّ سَالمَا قد بَلْ مَا يَبْلْعْ الرّجَالَ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَهُ يَدَخْلُ 
عَلَيْنا وَإِنّي أَظْنٌ أنّ في تفس أبي حَذَيْقَة من ذلك شيا فَقَالَ لَهَا النَبِىّ ::" أَزْضعيه تخرُمي عَلَيْه 
وَيَدْهَبْ الذي في نفس أبي خُذَيْفَةَ فُرَجَعَثْ". فَقَالَت: : إِنّي قَذ أَرْضَعْنهُ فَدَهَبٍ الذي في تفس أبي حذيّقة. 
2- صحيح مسلم أيضًا برقم 2640 فَقَالَتْ:ٍ إِنَهُ ذو لخيّة » فَقَالَ : أزضعيه يَدْهَبْ مَا في وَجْه أبي حُذَيْقَة. 
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الرد على الشبهة 


أواليا الي لح جا البو و سي مور رضاعة الصغير؛ لعدة أكلة منها: 

1- قوله ين : ( وَالْوَالِتَاتُ يُرْضِعْنَ أُوْلآَدَهْنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أن يْتِمّ الرّضّاعَة 4 (البقرة 

03 . قوله 2- قوله3 : ( وَوَصَيْنَا الإنسان بِوَالِديْهِ حَملنَه أمَهُوَهنا على وَهْنِ وَفِصَالَُ في حَامَيْنِ أن 

اشَكُرْ لِي وَلِوَالَِيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ 4 ( لقمان14) . 

3- صحيح مسلم بَاب ( إِنَّمَا الرّضَاعَةٌ مِنْ الْمَجَاعَةَ ) برقم 2642 عن عائشة رضي اللّهُ عَنْهَاقالت: 

قال !: " إِنَّمَا آَلرّضَاعَهُ مِنْ الْمَجَاعَةَ " ؛ أي : أن الرضاعة الواجبة هي ما كانت في فترة صغر الطفلٍ 

أقل من عامين .. 

3- مسند أحمد برقم 5 عَنْ أبي موسي الهلاليّ عَنْ أبيه أنَّ رَجُلَا كَانَ في سَقر فْوَلَدَتْ امرَأئه 

فاخب لبها عل يَضّه وَيَمجه كدكل حلقة فأ أب موسى فقال: خُرَّمَتْ عَلَيْكَ قَالَ :فَأتَى ابْنَ 

مَسْعُودٍ فسَأله فقال: قَالَ رَسُول الله ع :" لا يُحَرّمُ من الرّضَاع إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللّخمَ وَأَنْشَرَ الْعَظْمَ ". تعليق 
شعيب الأرنؤوط : صحيح بشواهده. وهذا إسناد ضعيف للإنقطاع بين والد أبي موسى الهلالي وعبد 

اله بن مسفرة. 

4- سنن الترمذي برقم 1072 عَنْ أمّ سَلمَة ة رضي الله عَنْهَا - قَانَثْ: قَالَ رَسُولُ لله 4ه :" لا يُحَرّمُ من 

الّضّاعة إِلاما فتق الأمغاء في الذي وكان قبل القطام ". قَالَ أَبُو عيستى: هذا حَديث حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

5- سنن الدار قطني 4412 عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ - رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا - قال: قَالَ رَسُولْ الله 6 :« لآرَضَاعَ 

إلا مَا كَانَ في الْحَوْلَيْنٍِ». 

6- سنن الداراقطني أيضًا برقم 3 عن ابْنِ عُمَرَ - رَضي اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: سمغت عُمَرَ يَقُول :] 

رَضاعَ إلا في الْحَوْلَيْنِ في الصَّعَرِ. 

7 موطأ مالك برقم 1110. عَنْ مالك عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُفبَة أَنَهُ سَأل سَعيدَ بْنَ الْمْسَيّب عَنْ الرّضَاعَة 

فَقَالَ سَعيدٌ :كُلُ مَا كَانَ في الْحَوْلَيْنِ وَإِنْ كَانَتْ قَطْرَةً وَاحِدَةًَ فَهْوَ يُحَرَّمُ وَمَا كَانَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَإِنَمَا هو 

طَعَام يََكُلّهُ . 

تلاحظ من خلال هنا سبق أن الأصبق في الوضاعة التي كحرم: 'هي ما دوق العافين كي يكون اللِن سيا 

في بناءِ لحمه وتكوين عظمه .... وذلك من كتاب اللهء ومن سنة نبيّنا ين » وهذا ما أجمع عليه أهلُ العلم 

سلنًا وخلمًا » ولا خلاقف في ذلك . 


ثانيًا : إن هناك أسئلةً تطرح نفسها لفهم الحديث فهمًا صحيحًا » فمن خلالها تُنسف الشبهة نسقًا - إن شاء 


الله ضلة - 

السؤال الأول : هل في هذا الحديث أمرّ من النبيٌّ يَدِ بأن أي امرأة ترضع أي رجلٍ ؟ أم أنه يي قال ذلك 
لسهلة فقط ؟ 

الجواب: أمر بذلك سهلة فقط ؛ لقوله 7 : " أزْضعيه تَخْرٌمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبْ الذي في نفس أبي 
حُذَيْقَة". السؤال الثاني : هل رخص النبيّ أ لامرأة أخري 


ا ا ا ات سواء أكان في حديث صحيح » أو 
ضعيف » أو موضوع.. 

الجواب: لا 00 

وبالتالي فإن هذه الحالة ( رضاعة الكبير ) حالة خاصة لسهلة بنتِ سهيل في زمن معينٍ وانتهت ... 
وعليه لا يُحتج بها على المسلمين اليوم» وهذا مذهب جماهير العلماء.. .. يؤيد ما ذكرتث ما يلئ: 
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31 قال الحافظ ابن عبد البر : " عدم تحديث أبي مليكة بهذا الحديث لمدة سنة يدل على أنه حديث ترك 
قديما ولم يعمل به » ولا تلقاه الجمهور بالقبول على عمومه , بل تلقوه على أنه مخصوص ".(شرح 


الزر قاني على الموطأ ). 

2- قال الحافظ الدرامي عقب ذكره الحديث في سننه قال : " هذا لسالم خاصة " . 

3 يعقبُ النسائيٌ في سننه بعد ذكر حديث عائشة بقوله :" قَالَ رَبيعة: فكَائث رُخْصَّة لِسَالم ". 

ونقرأ الحديث كاملا برقم 09 أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو الوزيرٍ قَالَ: سّمغث ابْنَ وَهْب قال: َخْبَرَني 


سلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى وَرَبِيعَة عَنْ القاسم عَنْ عَانِشَة قَالَْ أَمَرَ النَبي !: اهرَأَةَ أبي حُدَيْقَةَ أن تُرْضِع سَالِمًا 
مَوْلَى أبي حُذَيْقَةَ حَنَّى تَذهب غَيْرَهُ أبي حُذَيْقةَ فأَرْضَعَئَهُ وَهْوَ رَجُلَ. قَالَ رَبِيعَة:فْكَاتَتْ رُخْصّة لسَالم. 
تحقيق الألباني : صحيح الإسناد. 

4- مذهب جماهير الصحابة #. » مثل : عمرّ بن الخطاب . وابن مسعود . وابن عباس . وابن عمر 
5- مذهب زوجات النبيّ ين عدا عانشة - اي و وم و د 

1- صحيح مسلم برقم 1 عن أمَّ سَلمَة -زؤْج النبِيّ َإ-كَانَتْ تقول : أَبَى سَايرُ أزوَاج النَبِيّ 6 أن 
يُدخْلْنَ عَلَيْهِنَ أَحَدَا بتك الرّضَاعَةء وَقُلْنَ لِعَائشَة :وَاللَه مَا تَرَى هذَا إلا رْخْصَّةَ أَرْخَصَّهَا رَسُول الله 6 
لِسَالِم خَاصَّة ما هُوَ بِدَاخِلٍ عَلَيْنَا أَحَدْ بهَذْهِ الرّضَاعَةَ ولا رَائِينا. 

2- سنن النسائي برقم 2 عَنْ غرْوَةٌ قَالَ: أبَى سَائِرٌ أَزْوَاج النَبِيّ ؛: أَنْ يَدَخْلَ عَلَيْهِنَ بتلْكَ الرَضْعَة 
أَحَد مِنْ الّاس يُرِيدُ رَضَاعَةَ الْكَبِيٍ وَكُلْنَ لعَائشّة: وَاللَّهِ مَا نْرَيِ الذي أَمَرَ رَسُولَ الله !: سَهِلَة بنتَ 
سْهِيْلٍ إلا رْخصّة في رَضَاعَةَ سَالم وَحْدَهُ من رَسُولٍ الله + وَالَّهِ لا يَدْخْلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَضْعَة وَلا 
يَرَانَا. تحقيق الألباني : صحيح. 

إن قيل: إن عائشة - رَضِي اللَّهُ عَنْهَا - كانت تُرضع من يدخل عندها !! / 

قلت5: إن هذا يدل على قمة التخلف العقلي لماذا ؟ لأن عائشة - رَصِي الله عَنْهَا ‏ لم تنجب أصلاً كي 
ترضع » وقد سمعث أحدهم يتكلم بهذا !! 

إن قيل : إن عائشة - رَضي الله عَْها - كانت تأمر إخوتها بإرضاع من يدخلٍ عندها » وذلك في صحيح 
مسلم برقم 2639 حَدَنَنَا مُحَمَدُ : بن المتَنى حَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفْرِ حَدَنَنَا شغبّهُ عَنْ حُمَيْد بْنِ تافع عَنٍْ 
زَيْنَبَ بنت أَمَّ سَلَمَةَ قال : قالث م متلمة لعابشة: ِنَهُ يَدْخْل عَلَيْكَ الْعلَامُ الْأيقَعْ الذي مَا أحِبُ أنْ يَدْخْلَ 
عَلَيَ .قَال: فَقَالَتْ غَائشة: أَمَا لك في رَسُول الله 6 أمنوةٌ ؟ قَالَتْ: إِنّ اهْرَأَة أبي حُذَيْقَة قَالَتْ يَا رَسُولَ 
لَه إِنَّ سَالِمًا يَدْخُل عَلَيَ وَهُوَ رَجُلَ وَفي نفس أبي حُذَيْقَةَ مئة شَيْءٌ فَقَالَ رَسُولَ الله :: أزضعيه حَتّى 
يَدْخُلَ عَلَيك. .. وأيضًا في موطأ مالك وغيره . 

لكان إن هذا احتهادًا من عاشة درس اله كلها د .وق أخطات فى ذلك 'فخالفت يقية ووحات انيم 
يل وجماهير الصحابةئك, ؛ فنحن لا نعتقد بعصمة الصحابة .#, من الخطأ » ولكن نعتقد بأنهم عدول يي 
تبليغهم عن رسول الله 7 » ونعتقد أن العصمة دُفنت بموت النبيّ 225 .... 

ولقد ذهب البعض من العلماءِ بقولهم » مثل قولٍ عائشة - رَضِي الله عَنْهَا - كابن حزم وغيره إلى أن 
حديث سهلة بنت سهيل مخصوص بمن حاله كحالٍ سالم مولى أبي حذيفة. فلو وجد أحد تبنى شخصًا 
حتى كان هذا الابن مثل ابنه في دخوله على أهله وبساطتهم معه؛ واضطرت امرأته لأن ترضعه ليبقى 
على ما هو عليه من الدخول - لو وجد هذا - لقلنا بجوازه؛ لكن هذا في الوقت الحاضر ممتنع ؛لآأن 
الشرع أبطل التبني حيث إنه يهدم الأنساب والأحساب » قال الله :4 :( اذْعُوَهُمْ لِآبَائِهمْ هوَ أَقسَط عِند الله 
فإن لَمْ تَعْلَمُوا آيَاءهُمْ فَإِخْوَائكُمْ في الذّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ فيمَا أَخْطأْنُم بِهِ وَلكِن ما تَعَمَدَتْ 
قُلُوبْكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رّحِيماً 4 (الأحزاب5). 
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و قد صح عن نبيّنا تلفي صحيح البخاري برقم 4831 عَنْ عُقْبَةَ بْنِ غامرِ 4 أنّ رَسُول الله يه قَالَ 
:اهم وَالدُخُول عَلَى النسَاءِ فقال رَجْلَ مِن الْأنصَارِ: يَا رَسُولَ الله أَفْرَآَنْتَ الْحَمْوَ قَالَ : :" الْحَمْوٌ الْمَوْتُ 


فلو كان إرضاع الكبير مؤثرًا ؛ لقال : الحمو: أن ترضع المرأةٌ أخيه حتى يدخل على امرأة من 
محارمه " فلم يرشد النبيٌ :: إلى ذلك » ومنع دخول أخ الزوج على الزوجة في غيابه » فهذا هو 
المقصود من الحديث . 

وذهب البعض أيضًا إلى جواز الترخيص في إرضاع الكبير» وترتيب أحكام الرضاعة عليه في التحليل و 
التحريم عند وجود المشقة في الاحتجاب عنه » وعدم الاستغناء عن دخوله على النساءٍ » كما في قصة 
سالم مولى أبي حذيفة - رضي اللهُ عنهما -» وهذا القول منسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللهُ - 
وهو قول يعيد خن الضبو انب + لأن المشدة غير منضييظة أما لو كانت ضبرود» ‏ فالضير و 5 كدان 

و الظاهر أن لتخصيص الرخصة بسالم 5ه دون غيره هو الراجح من عرض الأدلة ؛ حيث اختيار 

من ظاهر النصوص المعارضة لحديث سهلة بنت سهيل .ولو كان الأمر على إطلاقه لشاع بين الصحابة 
الكرام #, ذلك ثم من تبعهم من السلف ء و تعدّدت بذلك الأخبار والروايات .. 


ثالنًا : إن قيل: كيف أرضعت سهلةٌ - رَضِي الَّهُ عَنْهَا - سالمًا يه لما قال لها النبيُ #6 :" أرضعيه " هل 
أرضعته بالتقام الثدي مباشرة وهو و كل ذو لهية لحية » أم حلبت في أناءٍ ثم أرضعته دون أن يمس ثديها ؟! 

قلت ؛ : إن الجواب على السائل يتضح من خلال ذكر أقوالٍ العلماء في هذا الشأن كما يلي : 

1- 1- نقل الأمامُ النوويٌ في شرحه لمسلم عن القاضي عياض قائلاً : قَالَ القَاضي : َعلّهَا حَلبَثه ثُمٌّ شربَه 
مِنْ غَيْرِ أن يَمَسَ نَدِيهَا وَلا الْتقَثْ بَشَرَتَاهُمَا , وَبهَدَا الذي قَالَهُ القاضي حَسْنَ , وَيَحْتمِل أنه في عَنْ 

مَسّه لِلْحَاجَةَ كَمَا خُصّ بالرّضَاعَة مَعَ الكبّر وَآلّه غلم . أه 

2- قال الإمامُ ابن عبد البر في شرح الزرقاني : صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن 
تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي عند أحد من العلماء. وهذا ما رجحه القاضي والنووي .أه 

3- قال ابن سعد في طبقاته (ج8 / ص271) : أخبرنا محمد بن عمرء حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي 
الزهري عن أبيه قال: كان يحلب في مسعط أو إناء فدر رضعة فيشربه سالم كل يوم» خمسة ة أيام. وكان 
بعد يدخل عليها وهو حاسر. رخصة من رسول الله : لسهلة بنت سهيل.أه 


4- قال ابن قتيبة - العالم النحوي- في توجيهه لحديث سهلة: فأراد رسول الله 6 بمحلها عنده. و ما 
أحب من انثلاقهماء و نفي الوحكةة حذهنا أن يزيل عن أبي حذيفة هذه الكراهة؛. و يطيب نفسه بدخوله 
فقال لها "أرضعيه". و لم يرد : ضعي ثديك في فيه: كما يفعل بالأطفال. و لكن أراد: احلبي له من لبنك 
شيئاء ثم ادفعيه إليه ليشربه. ليس يجوز غير هذاء لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييهاء إلى أن يقع 
الرضاعء, فكيف يبيح له ما لا يحل له و ما لا يؤمن معه من الشهوة؟ ( تأويل مختلف الحديث لابن 


ثم إن الحديث ليس فيه أن الإرضاع كان بملامسة الثدي ؛ ففي سياق الحديث تقول سهلة - رَضْيّ الله 
عَنْهَا - : " وَفِي نفس أبي خحُْذَيْفَةَ منْهُ شَيْءٌ " أي: حرج. 

وأتساءل: كيف يرضى أبو حذيفة بالرضاع المباشر إذا كان يغار ويتحرج من وجود سالم في بيته فهل 
يرضي بذلك الرضاع ؟! هذا هو. 
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ثم إن النبيّ يك نهي عن مصافحة النساء ؛ ففي السلسة الصحيحة برقم 226قال يِه :" لأن يطعن في 
رأس رجلٍ بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ". رواه الطبراني » و البيهقي » و 
رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح. 

وقد حمل بعضٌ أهل العلم المس المذكور في الحديث على المصافحة. 

وبالتالي فهل يعقل أن النبيّ :؛ يحرم مصافحة الرجل للمرأة» ثم يحل للرجلٍ أن يمس ثدي امرأة 
ويرضع منه ؟! 

وقد قال الله 8#: ( قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَكُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْقَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكى لَهُمْ إن الله خَبيرٌ بمَا 
يَصَنَعُونَ 4 (النور : 30). 

وهل يعقل أن الله يأمر 4# بغض البصرء ورسوله يأمر بمس الثدي مع النظر فيه ؟! هذا هو. 

ثم إن هناك سوالاً يطرح نفسه هو: إننا في مصر نسمع زوجة تقول لزوجها: أنا ذاهبة عند أمي لا تنسي 
أن ترضع الطفل » فيقوم الزوجُ في غياب زوجته بإرضاع الطفل عن طريق ( الببرونة) أو (البزازة) 
وذلك لما وضبغت الأم لبنها فيها ؟ فهل يثبت رضناع الأء لآينها في تلك الحالة آم لا؟! 

الجواب : يثبت الرضاع عند جمهور العلماء ... 

وبالتائي إذا كان شربٌ اللبن دون مس الثدي يثبت حكم الرضاع للصغيرء فلأولى به للكبير ... 


رابعًا : إن هناك سؤالاً يطرح نفسه هو: كيف يُنسب الابن لأمه » ويصبح ابنّا شرعيّا لها ؟ 

الجواب: تنسب الابن الأمة بالحمل والرضاعة. 

واتساوله (ذا كانك سهلة لم تعمل بساء قباتهر الأبييل الى من نقلاله ركرن سباك ابن الهااغين. الرحداضة 
؟ الجواب : لم يكن هناك سبيل شرعي سوي الرضاعة ؛ لأنها لم تحمل به » و ذلك كان أرضاء لأبي 
حذيفة من نبينا ‏ » وهي حالة خاصة ؛ رخصة وانتهت . 

ولا ننسي أن سالمًا 5ه من الذين أمر النبيُ :* أن يأخذ الناسُ عنهم القرآن الكريم »فهو صاحب خُلق 
كريم 5 ؛ ثبت ذلك صحيح مسلم برقم 4504 عَنْ مَمئْرُوقٍ قَال: كنا تاتي عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو فُنَتَحَدَتْ 
إِلَيْهه وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ عِنْدَهُ فَدَكَرْنَا يَوْمَا عَبْد الله بْنَ مَسْعُودٍ فقَالَ: قد ذَكَرْتُمْ رَجُا لإ أََالُ أحبّة بَعْدَ شَيْءِ 
متمغتة مِنْ رَسُولٍ الله :ا متمغث رَسُول الله :وج" خَذُوا الْقرْآنَ من أَرْبََة من ابْنِ أمَ عَبْدِ فبَدَ به وَمْعَاذ 
بْنِ جَبَلٍ وَأَبَيْ بْنِ كَغب وَسَالم مَوْلَى أبي خُذيْفة ". 


خامسًا : إن المتأمل في إنجيلٍ لوقا يجده يذكر أن يسوع المسيح رضع من ثديي أمه » وهو بحسب 
عقيدة المعترضين إله ....! وعليه فإنني أسأل المعترضين أسئلة هي : 


1- لو يخبروننا عن رضاعة الإله رضاعة ( الرب يسوع ) » هل هناك إله يرضع ..؟! 
2- هل رضع الربٌ يسوع باللاهوت أم بالناسوت 1 مع العلم أن العقيدة الأرتوذكسية تقول: إن اللاهوت 
لم يفارق الناسوت لحظة واحدة !! 
3- هل يستحق هذا الإله أن يُعبد ؟ إله يرضع ... ؟! 
وأرضعته... ؟! 

دليل ما سبق جاء في إنجيلٍ لوقا إصحاح 11 عدد 'وَفِيمَا هُوَ يتكلم بهدَاء رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَؤْتَهَا مِنَ 
الْجَمْع وَقَالَتْ لَه «طوبَى لِلْبَطْنِ الَّذِي حَمَلَكَ وَالنََْيْنِ اللَيْنِ رَضِعْتَهُمَا». ما دن ققَال:؛ ويك علُوبّى للذيث 
يَسْمَعُونَ كَلامَ الله وَيَحْفَظُونَهُ». 

نلاحظ قول المرآة : " وَالنَديَيْنِ اللَنَيْنِ رَضِعْتَهُمَا ". 
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ونلاحظ أن يسوع لم ينكر على قولها بل قال: " بَلْ طُوبَى لِلَّذِينَ يَسْمَعُونَ كَلامَ الله وَيَحْقَظُونَةُ ". 
ثم إن المتأمل في الكتاب المقدس يجده ينسب إلى الرب بأنه يأمر بالتغزل بكدي المرأة بب!! وذلك فى 
سفر الأمثال إصحاح 5 عدد *الِيَكْنْ يَنْبُوعْكَ مُبَارَكَاء وَافْرَحٌ بامرأة شَبَابك “انطروة المخزرجة 15 ” 
الزّهيّة. لوك كتهاها في 34 زفت ويمخئنيًا املك ذاتمًا. 


ويذكر( الكتابٌ المقدس ) هذا الموقف المحير . ...عقر كشيد لايك إصسات 8 عدن © لذ أذ مانس 
الى تيا شار قدنةا تمن ولجنا كي جزم خطيدها ؟! 


قلت : يبدو أنهم لا يعرفون (حقن السليكون) التي تكبر ثدي المرأة ؛ لم تكن في زمانهم ... - سبحان الله 
كل هذا كلام تذكر فى كتاي :من محف له كذاب) مقدمن ؟ 


ويذكر ( الكتاب المقدس ) وصف مفاتن المرأة بما فيه الثديان. .. سفر نشيد الإنشاد إصحاح 4 عدد 5 
تَديَاكِ كَحِشْفَتَيْ ظَبْيَة تَوْأَمَيْنِ يَرْعَيَانِ بَيْنَ السّؤسّن. وفي إصحاح 7 عدد أما أَجمَلَ جلك لين بت 
مي لي أُسْرَّتْكِ كَامنَ مُدَوَرَة لآ يُعْوِرَهَا شَرَابٌ مَمْرُوجٌ. 
بَطْنْكِ صُبْرَةُ حنطة مُسَيّجَةٌ بالسّؤسّن. أنَذْيَاكِ كَحَشْقَتَيْنِء تَوْأَمَيْ ظَبْيَة. نفك كَبْرْجٍ مِنْ حَاج. عَيْنَاكَ 
كَالْبرَكِ في حَشبُونَ عِنْدَ باب بَثَ رَبيم. أَنْفكِ كَبْرْج لْبَْانَ التّاظر تُجَاةَ دمشق. "رَأْسُكِ عَلَيْكِ مِثْلُ الْكَرْمَلِ؛ 
وَشَعْرُ رَأسِك كَأَرْجُوَانِ. مَلِكَ قَدْ أسِرَ بالْحُصّل. كمَا أَجْمَلكِ وَمَا أخْلاك أَيتُهَا الْحبيبَةُ باللّذَاتَ! "قَامَتُكَ هذه 
00 ار اد 0 :.<انى ا أَصْعَدُ ل النخلّة وَأْمْسِك يغذ وقها». وَتكُون تذيَاك ‏ كعناقيد 


0 (الكتاب المقدس) هذا النص ريه لسع يعفر الأمثال إصحاح ١‏ 30 عدد؟ 'لْعلُوقَة اد 
«هات» هات !», كلد ل تَسْبَعْ أريَعَةٌ ل تَقُولُ:. 00 


وبحسب الترجمة اليسوعية:" للعلقة بنتان تقولان:"هات هات" ,ثلاث لا تشبع “وأربع لآ تقو ل: "كفي" ؟ 


قلت:: أكتفي بهذا القدر؛لآن ذكري لنصوص أكثر من تلك النصوص قد تمنع كتابي من النشر ......! 


149 


رد السهام عن خير الأنام محمد - عليه الصلاة والسلام- 


نبي ليس له معجزات ! 


من الشبهات التي أثاروها ليطعنوا بها في نبوةٍ نبيّنا ب أنهم قالوا: إن القرآن ينفي تمامًا أن يكون للنبيّ ل 
معجزاتٌ » وفي إثباتِ ذلك تعلقوا ببعضِ الآيات القرآنية التي ذكروها ٠‏ وأوّلوها دون أن يفهموها ؛ تعلقوا 


في ذلك بالاتي: 

1- قوله يله : ( وَمَا مَنَعَنَا أن نُرْسِلَ بالآيّات إلا أن كَذْب بها الأوَلُونَ » (الإسراء59). 

2- قوله 2 1 (وََالُوا لؤلا أنزلَ عَلَيْهِ آيَاتْ مّن رَبّهِ 4 (العنكبوت50) . 

3- قوله ب ( فَلَيأتنَا بآيّة كُمَا أَرْسِلَ الأوّأُونَ 6 الأنبياء5). 

4- قوله يله ( وَقَالُواً آن نُوْمِنَ لك حَنَّى تَفجْرَ لَنَا مِنَ الأَررْضٍ يَنبُوعاً (90» أو تَكُونَ لك جَنّةُ مّن نَخِيلٍ 


وَعِنَبِ فَتُقَجرَ الأنْهَارَ خِلالَهًا تفُجيراً (491 أَوْ تُنْقِط السّماء كُمَا رَعَمْتَ عَلَيْنَا كسَفاً أَوْ تأتِيَ باللّه و ©« الْمَلائِكَة 
قبيلا 6923 أَز يَكُونَ لَكَ بيت مّن رُخْرٌفٍ أَوْ تَرْقَى في السّماء وََن ُْمِنَ لِرُقيكَ حَتّى تتَرُلَ عَلَينَا كتاباً روه 
قل سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إلا بَشراً رّسُولا 6 (الإسراء) . 

وأمكال تلك الاباك التي طلب فيها الكفار آية معيئة © فلم يجبهم:الفيك فق إلبها. 


هد الرد سل الشبية 


أولآ : إن القول بأن القرآنَ ينفي تمامًا أن يكون لنبيّنا محمدٍ يا معجزات أكذوبة كبيرة » وجهل واضح؛ 
لأننا لو نظرنا إلى كتاب الله يل لوجدنا فيه عكس ادعايْهم تمامًا ؛ لوجدنا أن القرآنَ يثبث أن لرسول الله 
المعجزات الواضحة » تدلل على ذلك عدة أدلة منها : 

1- .قوله يله : ( وَقالُوا لول أنزل عَلَيْهِ آيَاتَ من رَبّه فل إِنَمَا الآيَاتُ عند الل وإِنمَا أَنا نير مين 50 أَوَلَمْ 
يَكْفِهمْ نا أنرَلنَا عََيِكَ الكتاب يُتْلَى عَلَيْهمْ إنَّ في ذَلِكَ لَرَحْمَة وَذِكْرَى لِقَوْم يُؤْمِنُونَ © (العنكبوت1 5) . 

جاء في تفسيرٍ الجلالين: ! وَقَالُواْ 1 أي: كفار مكة ! لَوْلآ 1 هلا أَنزِلٌ عَلَيْهِ 1 أي: محمد ( آيات من رَبّهِ 1 وفي 
قراءة «آياثٌ» كناقة صالح » وعصا موسى , ومائدة عيسى [ قل ] لهم [ إِننا الآيات عِندَ الله 1 ينها كيف يشاء ( وَإِنا أن 
َذِيرٌ مُِينٌ 1 مظهر إنذاري بالنار أهل المعصية . ! أَوَل يَكْفِهمْ ) فيما طلبوا [ أنَا أَنزلنَا عَلَيِكَ الكتاب ] القرآن ( يتلى 
عَلَيْهِمْ 1 فهو آية مستمرة لا انقضاء لها بخلاف ما ذكر من الآيات [ إِنَّ في ذَلِكَ ] الكتاب ( لَرَحْمَةَ وذكرى ) عظة ( لَقَوْمِ 
يُؤْمِنُونَ 1 . أه 

نلاحظ من الآية والتفسير أن معجزة محمد يا هي القرآن الكريم ؛المعجزة الباقية إلى أن يرث الله 
الارض ومن عليها . 

2- قوله يله ( اريت الساعَةٌ وَانشّقَ الْقَمَرُ(41 وَإن يَرَوْا آيَهَ يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِخْرٌ مُنْتَمِرٌ(42 
)(القس). . 


جاء في تفسير الجلالين : [ اقتربت الساعة 1 قربت القيامة [ وانشق القمر ] انفلق فلقتين على أبي قبيس وَفَعَيْقَعاد 
اي لي ل ل لاون 
وَيَفُولوأ ] هذا ( سِخْرٌ مُسْتَمِرٌ ) قوي من المرة : القوة أو دائم . أ 

3- قوله يله : لعن ل ل نان امسر ازول ا الطب بال ال 
لرئة من آبائنا إِنَهُ هْوَ السّمِيغ التصيرٌ »4 (الإسراء ]) 

جاء في تفسير الجلالين: ( سُبْحَانَ ) أي: تتزبه ( الذي أسرى يعدو ) محمد 6 ( أَيْلا 4 نصب على الظرف , 
والإسراء : سير الليل » وفائدة ذكره الإشارة بسكيره إلى تقليل مدّته [ مَّنَ المسجد الحرام )1 أي: مكة [ إلى المسجد الأقصى 
1 بيت المقدس لبُعْده منه [ الذي باركنا حَوْلَهُ ] بالثمار والأتحار [ لُِرِيَهُ مِنْ آياتئا 1 عجائب قدرتنا [ إِنَهُ هُوَ السميع البصير 
1 أف: العالم بأقوال البيّ يَِ وأفعاله , فأنعم عليه بالإسراء المشتمل على اجتماعه بالأنبياء وعروجه إلى السماء ورؤية 
عجائب الملكوت ومناجاته له تعالى . أه 

4- قوله يل : ( وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أن يَأَتِيَ بآيّة إلا بإِذْنٍ الله 4 (الرعد 38) ٠‏ (غافر 8 . 

أي عافن رسول أريديله نشل إلا وله معجرة : ر هذه الميعدرة ا تكون بإذنه #إه يشهد القرآنٌ المجيد على 
أن محمدًا ي رسول من عند الله 3 ؛ ذا له معجزات #عوذلك في عدة مواضع منها :.. 

مح ري ل سي نيام ل 

0 
3- قوله يلة: و انعد تكرق نل ولتي جعة العام خلى الثار كهماء يتك # زالشتم و0 


ألخص ما سبق وأقول: إن القرآن ينص صراحة على أن للنبيّ : معجزات , مثل : القرآنٍ الكريم ذاته » 
وانشقاق القمر » والإسراءٍ والمعراج » و ينص كذلك أن الرسل تأتي بالمعجزات ومنهم محمدٌ ي2... 
وعليه ثبت عكس ادعايْهم » وظهر جهلهم ....... - بفضل الله يله 


ثانيًا : إن استدلالهم ببعض الآيات التي تعلقوا بها .وهي أن المشركين سألوا رسول الله ع 
آيات(معجزات) فكان لا يجيبهم ؟؛ لأنه لا يستطيع فعل ذلك استدلال باطل ؛ لأن المشركين في تلك الآيات 
سالوا النبي فق المغجزات على سيل التعديز له + والسخرية مته أحيانا » فتراهم يطليون امثال هذه 
المعجزات مع إعراضهم عن المعجزاتٍ الأخرى له يا » فكلما رأوا معجزة يقولون : " سحرّ مستمر 
ساحرٌ مبين 0 

فحتى لو نزلت هذه الآيات » فسوف يعيدون القول في الطلب ٠‏ ولن يؤمنوا به َه » فحينها يُهلكهم الله 
كما أهلكَ الذين من قبلهم » وعليه فعدمُ حصول تلك المعجزات رحمة لهم حتى لا يهلكوا ؛لأن الله يلَعَلِمَ 
بعلمه القديم أنهم لن يؤمنوا بها » هذا واضحٌ من قوله 32 : ( وَقالُواً أن نَوْمِنَ لك حَنَّى تفجْرَ لنَا مِنَ الأض 
يَنبُوعاً (4»90 أو تَكُونَ لك جَنَّةُ من نَخِيلٍ وَعِنَب فَنُفجِرَ الأنهَار خلالَهًا تفجيراً (91» أَوْ تُسْقِط السسّمَاء كَمَا 
زَعَمْتَ عَلَيْنَا كسَفاً أو تَأَتِيَ باللَه و تَالْمَلائِكَةَ قبياة 4922 أو يَكُونَ لَكَ بت مّن رُخْرْفٍ أَوْ تَرْقَى في السّمَاء 
وآ تُقيق إرذؤلك كَل نََرن حَينا كناياً لاززة أن مْبْخان رَنِي هن كنت إلا يرا رولا © (الإسراء) . 


لل 5 


جاء في تفسير الشنقيطي - رحمه اللَهُ - : بين - جلَ وعلا- في هذه الآيات الكريمة شدة عناد الكفار وتعنتهم . وكثرة 
اقتراحاتم لأجل التعنت لا لطلب الحق . فذكر أنهم قالوا له ؛: إنهم لن يؤمنوا له - أي: لن يصدقوه - حتى يفجر لهم من 
الأرض ينبوعاً . وهو يفعول من نبع : أي : ماء غزير . ومنه قوله تعالى : ! فَسَلَكَهُ يَتابِيعَ في الأرض 1 [ الزمر : 21 ] ( أؤ 
تَكُونَ لَكَ جَنَةٌ 1 أي : بستان من نخيل وعنب . فيجر خلالها . أي وسطها أتماراً من الماء , أو يسقط السماء عليهم كسفاً : 
أي قطعاً كما زعم . أي: في قوله تعالى : ( إن دَّشَأْ نَخْسِفف يمِمُ الأرض أو تُشقط عَلَيْهِمْ كِسَفاً مّنَ السماء 1 [ سبأ : 9 ] 
الآبة . أو يأتيهم بالله والملائكة قبيلاً : أي معاينة . قال قتادة وابن جريج « كقوله : ( لَوْلا أَنْرلَ عَلَيْمَا الملائكة أَوْ نرى رَبَنا 
1 [ الفرقان : 21 ] . وقال بعض العلماءٍ : قبيلاً : أي: كفيلاً . من تقبله بكذا: إذا كفله به . والقبيل والكفيل والزعيم 
والضحاك . وقال مقاتل : [ قبيلاً 1 شهيداً . وقال مجاهد : هو جمع قبيلة . أي: تأت بأصناف الملائكة . وعلى هذا القول 
فهو حال من الملائكة , أو يكون له بيت من زخرف : أي : من ذهب : ومنه قوله » في الزخرف « : ( وَلَولاَ أن يَكُونَ 
الناس أُمّةَ وَاحِدَةً معَلنَا لِمَن يَكْفْرُ بالرحمن لبْيُوتِمْ سُقْفاً مّن فِضَّةٍ ) [ الزخرف : 33 ] إلى قوله ( وَرُحْرْفاً 1 [ الزعرف : 
5] أي: ذهباً . أو يرقى في السماء : أي يصعد فيه , وإنهم لن يؤمنوا لرقيه : أي: من أجل صعوده , حتى ينزل عليهم 
كتاباً يقرؤونه . وهذا التعنت والعناد العظيم الذي ذكره جل وعلا عن الكفار هنا بينه في مواضع أخر . وبين أتهم لو فعل الله 
ما اقترحوا ما آمنوا . لأن من سبق عليه الشقاء لا يؤمن . كقوله تعالى : ( وَلَوْ تنا عَلَيِكَ كتَاباً في قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوةُ بِأيْديهِمْ 
لَقَالَ الذين كَفَرُواً إِنْ هاذآ إلا سِخْرٌ مُبِينٌ 1 [ الأنعام : 7 ] » وقوله : ( وَلَوْ أَنَا نَزَلنَا إِلَيْهِمْ الملائكة وكَلّمَهُمُ الموتى وَحَشَرْنا 
عَلَيْهِمْ كُلَ شَيْءٍ قُبُلاًمَا كانُوا ليؤمنوا إلا أن يَشَاءَ الله ] [ الأنعام : 111 ] ؛ وقوله : [ وَلَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِم بَاباً مّنَ السماء 
فَظَلوا فيه يَعْرْجُونَ لَقَالُوا ما سُكْرَت أَبْصَازْنَا بَلْ نحَنْ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ 1 [ الحجر : 15-14 ] , وقوله : [ وَمَا يُشْعِرَكُمْ أَنَهَا 
ِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ 1 [ الأنعام : 109 ] » وقوله : ! إِنَّ الذين حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَنَكَ لا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ جَاءَنْهُمْ كُلُ آي 
حت يَرَوْاً العذاب الأليم 1 [ يونس : 97-96 ] , والآيات بمثل هذا كثيرة . 

وقوله في هذه الآبة ( كتاباً نَفْرَوْهُ 1 أي: كتاباً من الله إلى كل رجل منا . 

ويوضح هذا قوله تعالى » في المدثر « : [ بَلْ يُرِيدُ كُلُ امرئ مّنْهُمْ أن يؤتى صُحْفاً مُنَشَّرَةَ 1 [ المدثر : 52 ] كما يشير إليه 
قوله تعالى : [ وَإِذَا جَاءَنَهُمْ آيهَ قَالُوا آن نَؤْمِنَ حتى نؤتى مِثْلَ مَا أوق رُسْل الله ) 

[ الأنعام : 124 ] الآية . وقوله في هذه الآية الكريمة : ! قل سُبْحَانَ رَيْ هَل كنث إلا بَشَراً يَسُولاً 1 أي: تنزيهاً لربي جل 
وعلى عن كل ما لا يليق بمن ويدخل فيه تنزيهه عن العجز عن فعل ما اقترحتم . فهم قادر على كل شيء , لا يعجزه شيء 
؛ وأنا بشر أتبع ما يوحيه إل ربي . 

فَلْيَعْمَلْ عَمَلاَ صَاجاً وَل يُشْرِكَ بعبّادَة رَبَّهِ أَحَدَا 1 [ الكهف : 110 ] , وقوله : ( قُلَ إِنا أتأ بَسَرْ مُمْلَكُمْ يوحى إل أَعا 


إلحكم إله وَاجِدٌ فاستقيموا إِلَيْهِ واستغفروه 1 [ فصلت : 6 ] الآية . وكقوله تعالى عن جميع الرسل : ! قَالَتْ لَُمْ رُسْلُهُمْ إن 
حُنْ إلا بَمَرْ مَمْلكُمْ ولكن الله يْنُ على من يَشَاءْ مِنْ عِبَادِهِ ) 

[ إبراهيم : 11 ] إلى غير ذلك من الآآيات . أه 

وأما عن قوله يله : ([ وَمَا مَنَعَنَا أن نُرْسِلَ بالآيّات إلا أن كَذّبَ بِها الأَوَلُونَ وَآتيْنَا تَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً 
َظلَمُوأ بها وما نُرْسِلُ بالآيّات إلا تَخُْويفا ) (الإسراء59) 

يُفْصّلْ مع قوله #إة عن المشركين :7 َلْيَاتَنَا بآيَة كُمَا أَرْسِلَ الأَوَّلُونَ 4 (الأنبياء 5). 

وذلك من خلال ما جاء في تفسير الشنقيطي - رحمه الله - : قوله 34 :! فَليَأََا آي كُمَا أَرْسِلَ الأولون ) . 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن الكفار اقترحوا على نبينا أن يأتيهم بآية كآيات الرسل قبله . نحو ناقة صالح , 
وعصى موسى » وربح سليمان » وإحياء عيسى للأموات وإبرائه الأكمه والأبرص 3 وخو ذلك . وإيضاح وجه التشبيه في 
قوله: ( كما أَرْسِلَ الأولون 4 هو أنه في معنى : كما أتى الأولون بالآيات ؛ لأن إرسال الرسل متضمن للإتيان بالآيات . 
فقولك أرسل محمد 5 بالمعجزة . وقد بين َل أن الآيات التي اقترحوها لو جاء تم ما آمنوا وأنما لو جاء هم وتمادوا على 
كفرهم أهلكهم الله بعذاب مستأصل .كما أهلك قوم صالح لما عقروا الناقة . كقوله تعالى:! وَمَا مَتَعَنَا أن لوه بالآيات إل 
أن كَذَّب بِمَا الأولون وَآتَيْنَا قود الناقة مُبْصِرَةَ فَظَلَمُوأْ بحا 1 [ الإسراء : 59 ] الآية . وكقوله تعالى : ! وَأَفْسَمُوأ بالله جَهْدَ 
أنْمَافِمْ لين جَاءَنْهُمْ آيَةٌ َيُؤْمئْنَ يا قل إِنَا الآيات عِندَ الله وَمَا يُشْعِرَكُمْ أَنَهَا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِنُونَ 1 [ الأنعام : 109 
].وأشار إلى ذلك هنا في قوله : ! مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مّن فَرْيَةِ أَْلَكُتَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ 1 [ الأنبياء : 6 ] يعني أن الأمم الذين 
اقترحوا الآيات من قبلهم وجاءتهم رسلهم بما اقترحوا , لم يؤمنوا بل تمادوا فأهلكهم الله وأنتم أشد منهم عُتُواً وعناداً . فلو 
جاءكم ما اقترحتم , ما آمنتم , فهلكتم كما هلكوا . وقال تعالى : ( إِنَّ الذين حَفَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبَكَ لا يُؤْمنُونَ وَلَوْ 
جَاءَنْهُمْ كل آيَةِ 1 [ يونس : 97-96 ] إلى غير ذلك من الآيات . وبين أنمم جاءتهم آية هي أعظم الآيات . فيستحق من 
م يكتف بما التقريع والتوبيخ . وذلك في قوله:( وَقَلُو ولا أن علي آيَاتٌ من رَبِّ قل ما الآبات عند الله وإ نَأ َِير مين 
أَوَ1 يَكُفهم أَنَا أَنرَْنا عَلَيْكَ الكتاب يتلى عَلَيْهُمْ 1[ العنكبوت : 51-50 ] الآية . وقد ذكرنا أن هذا المعنى يشير إليه قوله 
: [ وَقَاُو َل ييا بآ من رَبْهِ ولتم نما في الصحف الأولى ] [ طه : 133 ]. أله 

نلاحظ أن المشركين طلبوا معجزات مستحيلة شرعًا كقولهم : ( لَؤلآ يُكَلْمُنَا الله لَه (البقرة118) . 

و قد أجابهم الل 2 يي على طلبهم لهذه الآيات بقوله 86: ( قَلَ إِنّمَا الآيَاتْ عِند الله وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنهَا ذا جَاءتْ 
مل ١‏ 2 

و كك اع عام ري بعر وَقَلُوا لوْلا أل عَلَيْه آيَات من 
امك واسي ارا أ رحد و ا ل ل ا رن 
قال يل لنبيّه يي :( أَوََمْ يَكْفِهِمْ أنا أَنرَلَْا عَلَيِكَ الكتاب يُتلَى عَلَيْهِمْ إنَّ في ذَلِكَ لَرَحْمَةَ وَذِكْرَى لِقَّوْمِ يُؤْمِنُونَ 
(451 (العنكبوت) . أولم تكفهم معجزة القرآن الكريم واضحة لهم ؟! 

وأجابهم 4# أيضًا بقوله:( وَقَالُوا لَوْلَا يَأَتِينَا بيه مِنْ رَبّهِ أَوَلَمْ تتم بَيْنَهُ مَافِي الصُّحُف الأولى (4)133» 
(طه). أولم تأتهم معجزة القرآن تكفيهم ؟! 


يقول الشنقيطي - رحمه الله - في تفسيره : وهي هذا القرآن العظيم , لأنه آية هي أعظم الآيات وأدها على 
الإعجاز ؛ وإنما عبر عن هذا القرآن العظيم بأنه بينة ما في الصحف الأولى ؛ لأن القرآن برهان قاطع على صحة جميع الكتب 
المنزلة من الله تعالى » فهو بَيّنةَ واضحة على صدقها وصحتها : كما قال تعالى : ( وََنزّلْنَآ إلَيِْكَ الكتاب بالحق مُصّدّقاً لما 
َْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمناً عَلَيْهِ 1 [ المائدة : 48 ] » وقال تعالى : ( إِنَّ هذا القرآن يَقْصّ على بني إِسْرَائِيلَ أَكُكَرَ الذي 
هُمْ فيه كْتَلِفُونَ 1 [ الدمل : 76 ] » وقال تعالى : ! قُلَ فَأَنُوأ بالتوراة فاتلوها إن كُشُمْ صَادِقِينَ 1 [ آل عمران : 93 ] إلى 
غير ذلك من الآيات . وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية على هذا التفسير الذي هو الأظهر أوضحه - جل وعلا- في 
سورة « العدكبوت » في قوله تعالى : [ وَقَالُواْ للا أنزِلَ عَلَيِْ آيَاتْ من رَبّهِ قل إِنَا الآبات عِندَ الله ونا أ َذِيرٌ مين أَو1 
يَكْفِهم أنَا أَنرَلْنَا عَلَيِكَ الكتاب يتلى عَلَيْهِمْ إِنَّ في ذلك لَرَحْمَةَ وذكرى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ 1 [ العسكبوت : 51-50 ] . فقوله في 
« العسكبوت » : [ أَوَ1 يَكْفِهم أَنَا أَرلْنَا عَلَيِْكَ الكتاب يتلى عَلَيْهِمْ 1 هو معنى قوله في « طه » : ( أو تَأَقِِْ بين مَا في 
الصحف الأولى ! [ طه : 133 ] كما أوضحنا , والعلم عند الله تعالى »ويزيد ذلك إيضاحاً الحديث المتفق عليه : « ما من 
نبي مِنَ الأنبياء إلا أو ما آمَنَ البشر على مِذْلِه , وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً 
يوم القيامة ». أه 


كلكا : إن معجزات النبيّ جاءت متواترة » وكثيرة لا تكاد تحصى » وكذلك نبوءاته وي » وقد كُتبت 
المجلدات الضخمة عن معجزات النبيّ ‏ » مثل: دلائلٍ النبوة للبيهقي » ولأبي نُعيم » ومعجزات الرسول 


ا كت ب وميه بسو متسل ردن إن لكر رفك هه المع أن ١‏ اقول أن المعد اذ في الكدانيد 


شك قطحا إن تلك المعهزاث قد حدثته بالقعل ؛ ربما هم يؤمنون بحدوث تلك المعجزات فقط. ؛ لأنها 
وردت في الأناجيلء أو الكتب السابقة , وحينها نسأل أسئلة لا يُجاب عليها هي: 

1- أين سند هذه الكتب ؟ 1 

2- كيف نثق أن كل ما في هذه الكتب صحيح ؟ 

2-3 من الذي نقل لنا هذه الكتب ؟ 

4- عنه ايت 5 أن حى العراري فر كنب نيد تلى بالقال» يما جد مالي نجي علي 
ينفي كون الحواري مَثَّى هو كاتبه...؟ وهل لوقا من حواري المسيح 1 

2-5 ماهو الاسم الثلاثي لأي واحدٍ من كتبة الأناجيلٍ 0 

والآن أذكرٌ بعضَ من معجزات النبيّ : التي فاقت ألف معجزة , وأكثرها متواترة معنويًا ومتصلة السند 
منها : 

1- القرآنُ الكريم أول معجزاته يه . 

2- أتاه اللّهُ جوا مع الكلم » وذلك في صحيح مسلم. 

3- نطق الجمادات بين يديه » وشهادتها له بالرسالة » وذلك في صحيح البخاري » ومسلم 
4- انشقاق القمر له » وذلك في القرآن الكريم ».و صحيح البخاري » ومسلم 

5 شفى عددا كبيرًا من المرضى بدعائه أو بلمسه » مثل : عبد الله بن عتيك عقتادة بن النعمان 
0-6 كاذ هدو لد تاك جنيك اللبن حين مدن حدوعها بيده الدريفة ووذلك في. :سبلتة أحفة.. 


/- الماءُ نبع من بين أصابعه » وذلك في صحيح البخاري » ومسلم . 
8- الجذعٌ حنّ لفراقه » ونطق أمام أصحابدك, » وذلك في صحيح البخاري ومسلم.. 
وكتنك أكثر .من ذلك :فى كتب النسنة الصحيحة .وكنية الببيرة ١‏ والكنب لقي أشرت لبها .. 


ومن النبوءات والأخبار الصحيحة الإسناد التي حدثت ت بعده 2 كثيرة جدًا أذكر منها ما يلي : 

1 - أخبر 2:: الصحابة #, بفتح بيت المقدس » واليمن »؛ والشام » والعراق رومصرءوالقسطنطينية. .. وقد وقع 
ما أخبر به 32. 

2- أخبرية: أن الأمنَ يسود حتى يصير الراكبُ من صنعاءً إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئنب على 
غنمه » وقد وقع ما أخبر به 86 . 

3- أخبرية: أن خيبر تفتح على يد علي :#ء في غدٍ يومه» وقد فتحت على يد عليّ ذه كما أخبركة. 

4 - أخبريك أن المسلمين يقسمون كنوز ملك فارس وملك الروم » وقد فتح المسلمون تلك البلاد » وقسموا 
ل عا 0 ل ف دم ما وعدهم به النبيّ 5 

5 أخبرية أن عمار جه تله الفئة لباغية؟ قله أصحات معاوية .فوع كما ير الي 

6- أخبريّة أن فاطمة بنت النبيّ يَِدٍ أول أهله لحوقًا به بعد موته , فماتت- رَضِي اللَّهُ عَنْهَا -بعد ستة أشهر 
1 سروه وفاةٌ بعده و . 

7- أخبر ين أن الحسنَ بن علي - رضي الله عنهما - سيدٌ يصلح اللهُ على يده بين فئتين من المسلمين 


يقتتلان » وقد حدث ما أخبر به َل 


(6ثمثمثمثمثمثمه. 


وأخبر عن أنباء الماضي ( الأمم السابقة ).. حكى يد عن آدمَ » ونوح ٠»‏ وإبراهيمَ » ويعقوب....ومريم أم 
المسيح » والمسيح » و موسى » وأهل مدين » والمؤتفكات » وقوم تبع » وأصحاب الرس » وثمود » وعادء 
وفرعون » وقوم لوط ... رغم أنه يِه كان أميّا لم يكن يعرف القراءة والكتابة يه » ولم يخرج من بين 
شعاب مكة » ولم يركب البحر قط ؛ وما حكاه ين عنهم لا يتوافق مع حكايات أهل الكتاب إلا قليلاً ؟ حتى 
لا يقال: إن محمدًا 6 أخذ منهم ...ومن شاء فليقرأ ويقارن ؛ يدلل على ذلك قوله ##إ :7 تلّكَ مِنْ أَنْيَاءِ 
اليب نُوجِيها إِليِكَ ما كُنْتَ تَعْلمهَا أنْت وَلا قَوْمُكَ مِنْ قبْلِ هذا فاضبر إِنْ الْعَاِبَة لِلْمْتّقِينَ (49)» 4 (هود). 
وأخيرًا أقول : ما جاء نبي بمعجزة إلا جاء محمد 2 بمثلها » أو بأفضل منها ؛ فعلئ سييل المثال: 

سليمان (6ن: ركب الريح » ومحمد ينه ركب البراق وصعد إلى السماوات ؛ المسيح اتن : أحيا الموتى 
»ومحمدٌ : كذلك » وذلك في قصة الشاة التي ذبحت »وسّلخت » وقطعت » وطبخت » ثم تكلمت بعد ذلك 
؛راجع المعجم الكبير للطبراني برقم 1189. المسيح هك: شفى مرضى » ومحمدٌ يه كذلك .. 

ثم إن كل نبي :: يموت تموت معه تلك المعجزة التي جاء بها إلا معجزة محمد يه هي الباقية (القران 
الكريم), بها ينفرد يك عن أي معجزة فعلها أي نبي أو رسول غيره ؛ إنها المعجزة الخالدة الباقية حتى بعد 
وفاته ... 


رابعًا:إن هناك سوالاً يطرح نفسه هو: أنني أفترض جدلاً أن القرآنَ الكريم لم يثبت للنبيّ : أي معجزات 
؛ وأنه يا لم يأتِ بمعجزةٍ واحدةٍ » فهل هذا يقدح في نبوته يِه نظرًا لمعاييرٍ النبوةٍ في الكتاب المقدس ؟! 

الجواب إن لم ياك محمد إن بمعدرة واحد فهذا لا يقدح في نبوتّه ؛لأن يوحنا المعمدان (يحيى) يقول 
عنه كاتب إنجيل متى : " يوحنا عند الجميع نبي " (متى 26/21) . وفي موضع آخرٍ " أفضل من نبي 
5 (متى 9/11) ٠‏ ورغم ذلك لم يأتِ بمعجزة واحدةٍ ؛ جاء ذلك في إنجيل يوحنا اصحاح 106 عدد 1 لَفَأَتَى 


إِلَْهِ كتِيرُونَ وَقَالوا:«إِنَّ يُوحَنَا لَمْ يَفْعَلْ آيَةُ وَاحِدَة وَلكِنْ كُلَُ مَا قَالَهُ يُوحَنَا عَنْ هذا كَانَ حَنَا». 2لِفَآمَنَ 
كَتِيرُونَ به هُنَاكَ. 
وتبين الأناجيل أن المعجزة ليست شرطا للنبوة ٠‏ فقد يفعلها أنبياءً كذبة كما قال يسوعٌ في إنجيل متى 


إصحاح 24 عدد24لانّهُ سَيَقوم مُسَحَاءْ كَدْبَةُ وَأَنْبِيَاءُ كَدْبَةُ وَيُعْطونَ آيَاتِ عظيمّة وَعَجَائِب حَنَّى يُضِلُوا 
لَو أَمْكَنَ الْمُخْتَارِينَ أَيِضًا. 5ه أنَا قَذْ سَبَقتُ وَأَخْبَرْتُكُمْ . 


يتبرأ منهم (الأنبياء الكذبة) يسوع المسيح م الدينونة (الحساب) 2 وذلك في إنجيل متى 'إصحاح 7 عدد 
102 نيرون سَيَقَولُونَ لِي في ذَلِكَ الْيَوْم: يَارَبُ يَارَبّ! لَيْنَ باسْمِكَ تَنَبَّأنَاء وياسمك أَخْرَجْنَا اشياطين. 
وَبِاسْمِكَ صَنَعْنَا قُوَاتِ كَثِيرَةً؟ "فْمِينَئِذ أْصَرّحٌ لَهُمْ: ني لَم أَغرِفْكُمْ قَطْ!ا اذْهَبُوا عَنّي يَا فَاعِلِي الإثم! 


وأتساءل ألم يُسأل يسوع نفسه من اليهود أمثال تلك الأسئلة التي سألها المشركون للنبيّ يه التي جاءت 
في القرآن الكريم ؟ 

الجواب: بلى » وكان يسوع لم يكن يجيبهم إليها ؛ نجد ذلك في إنجيل مرقس إصحاح 8 عدد 7 فْخَرَجَ 

الْفَرِيسِيُونَ وَابْتَدَأُوا يُحَاوِرُونَُ طالِبِينَ مِنْهُ آيْهَ مِنَ السّمَاءء لِكَيْ يُجَرَبُوه. 2'فْتَنَهَدَ برُوجِه وَقَالَ :«لِمَادًا 

يَطْلْبُ هذا الجيل آيَة؟ آلْحَقَّ أَقُول لَكُن: لَنْ يُغطى هذا الجيل آيَة!» 3 آثُمَ تَرَكَهُمْ وَدَخَلَ أَيِْضًا السَفِينَةَ وَمَضَى 

إلى ابر 


ولما سأله الكتبة والفريسيون عن معجزة قال لهم : " جيل شريرٌ وفاسق " !! جاء ذلك في إنجيل متى 
إصحاح 12 عدد 38حِينَئِذٍ أَجَابٍ قَوْمْ مِنَ الْكَتَبَةَ وَالفَريِسِيَينَ قَائِلِينَ:«يَا مُعَلَمْ ليذ أذ توم يلك ايلم 
9فأجِاب وَقَالَ لَهُمْ:«< ديل شِرَّيرٌ وَفَاسِقْ يَطَلْبْ آيَةَ وَل تُغطى لَه آيَةَ إل آيَةَ يُونَانَ النّبِيّ. 


وفي موضع آخر من إنجيل متى إصحاح 16 عدد [وَجَاءَ إِلَيْهِ الَْرِسِيُونَ وَالصَّدُوقِيُونَ لِيُجَرَبُوه فَسَألُوهُ أن 
يُرِيَهُمْ آيَةَ مِنَ السَّمَاءِ. 2فَأْجَاب وَقَالَ لَهُمْ:«إدًا كان الْمَسَاءُ فُلْتُم: سكو لأن المسقاء مُحْمَرَةٌ. توفي الصّبّاح: 
الْيَوْمَ شِتَاءً لأنَّ السَّمَاءَ مُحْمَرَةٌ بِعْبُوسَةريَا مُرَاوُونَ! تَعْرِفونَ أنْ ثُمَيّرُوا وَجْهَ السّمَاءِء وَأَمّا عَلآَمَاتُ الأَزمِنَة 
َلآ تَسْتَطيعُونَ! 4جيلٌ شِرّيرٌ فَاسِقٌ يَلْتَمسِنْ آيَدَه وَل تُعْطّى لَه يه إلا آَيَةَ يُونَانَ النَّبُِّ». ثُمَّ تَرَكَهُمْ وَمَضّى. 


كذلك لما جرب الشيطانُ يسوع قائلاآً له : " إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب : إنه 
يوصي ملائكته بك... قال له يسوع : مكتوب أيضاً لا تجرب إلهك " (متى 7-6/4) . 


نلاحظ أن يسوعٌ لم يصنع تلك المعجزة التي طلبها الشيطانٌ منه !! 


ثم إن الأعجب من شبهتهم هذه إن الأناجيل نفسّها تذكر أن المسيح 0:: صنع المعجزات - بإذن الله - 
وليس من تلقاء نفسه ؛ نجد ذلك في الآتي : 

ا يسوع لا يقدر أن يفعل من نفسه شيا بل بإذن الله يقدر ؛جاء في إنجيل يوحنا إصحاح 5 عدد”"'أنا 

لا أَقدِرُ أن أَفْعَلَ مِنْ نَفسِي شَيْنًا. كما أُسْمَعُ أدِينُ» وَدَيُنُونتِي عَادِلَة لني لا أَطُلْبُ مَشِينَتِي بَلْ مَشِينَةً الآبٍ 
الذي أَرْسَلَنِي. 

.نلاحظ أن يسوع المسيحتتاة لا يستطيع أن يفعل من نفسه شيئًا ؛ بل بإذن الله يفعل كما أخبر القرآنُ الكريم 
: ( وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أن يَأْتِيَ بآيّة إلا بِإذن الله ج» (الرعد 38). 


ويصرح بذلك في موضع أخر من إنجيلٍ متى إصحاح 11 اعدد' كل شَيْءٍ قَذ ذُفِعَ إِلَيّ م مِنْ أبي. وَلَيْسَ أَحَدٌ 
يَعْرِفُ الابْنَ إلا الآبُ» ولا أَحَدْ يَعْرفْ الآب إلا الابْنُ وَمَنْ أَرَادَ الابْنْ أن يُعْلِنَ لَه 


2- وسوع أحيا الميت ( لِعَازَر) بإذن الله ؛جاء في إنجيل يوحنا إصحاح 1 عددا؛فَرَفْعُوا الْحَجَرَ حَيْتْ 
كَانَ الْمَيْتْ مَوْضُوعًاء وَرَفْعَ يَسُوعْ عَيْنَيْهِ إلى فؤق» وَكَالَ :«أَيْهَا الآبْء أشَكُرْكَ لأنْكَ سَمِعْتَ لِي» آنا 
عَلِمْتْ أَنَْكَ في كُلّ جين تَسْمَعُ لِي. وَلكِنْ لَأَجْلِ هذًا الْجَمْع الْوَاقِفِ قُلْتْ. لِيُوْمِنُوا أنْكَ أَرْسَلْتَنِي». 


نلاحظ من النصوص أنه 2ك كان يدعو الله ليحيه ( لِعَازر) » ويرفع بصره إلى السماءٍ ليشكر الله على 
سماعه لدعائه » وعلى تأييده بالمعجزات ؛ ليشهد الجمع الواقفُ على أنه رسول من عنده 2 مُرسل .. 


هكذا فهم الناس في زمانه » فلم يقولوا :إنه إله كما يزعم المعترضون اليوم والأمس ؛ جاء في إنجيل يوحنا 
إصحاح 6 عدد *افَلَمََا رَأَى النَّامِنُ الآيَهَ التي صَّنَعَهَا يَسُوعْ قَانُوا :«إِنَّ هذا هق بِالْحَقِيقَة النْبِي الآتِي إلى 
الْعَالَم!» 1 


3- يقول بطرس الرسول : " أَيُهَا الرَجَالُ الإسرَانِيِيُونَ اسْمَعوا هذه الأقُوَال: يَسُوعْ النَصِرِيُ رَجُلْ قد 

تبَرْهَنَ لَكُْ مِنْ قِبَلِ الله ِقْوَاتٍ وَعَجَائِبَ وَآيَاتٍ صَنَعَهَا الله بيدِهِ في وَسْطِكُمْ؛ ؛ كَمَا أنتخ أيْضًا 

عن لد يي وهذا ما أكدته النصوص الإنجيلية » ونقلته عن المسيح » فعندما فعل المسيحٌ 
بعض المعجزات كان يؤكد أنها من عند الله 4 » ولم ينسبها إلى نفسه ؛ قال: " أنا بروح الله أخرج الشياطين 

>" . (متّى28/12): وقال: :" كنت بإصبع الله أخرج الشياطينَ " (لوقا 20/11). 


ثم إن الأعجب مما سبق هو ما ذكره كاتب إنجيل مرقس في الإصحاح 6 عدد ” وَلَمْ يَقَدِرْ أن يَصْنَعَ هُنَاكَ 
وَل قَوَهَ وَاحِدَةء غَيْرَ أنه وَضَعَ يَدَيْه على مَرْضَى فَلِيلِينَ فُشَفاهُخ. 


حتى أن البعض شكك في نبوته بسبب قلة معجزاته ؛ جاء ذلك في إنجيلٍ يوحنا إصحاح 7 عدد الَفَآمَنَ به 
مرو وَقَالُوا :«ألعل الْمَسِيحَ مَتَى جَاءَ يَعْمَلُ آيَاتِ أَكْثْرَ مِنْ هذه الّتِي عَمِلَهَا هذًا؟». 


طجاره مداه لسر كر بم 


نبي تخلو الكتب المقدسة عن البشارة به! 


زعموا أن محمدًا # ليس برسول » وبنوا هذا الزعم على أن الكتب السابقة : التوراة وملحقاتها والأناجيل 
خلت من البشارة برسول الله يه ! وقالوا عن قوله يه : (الَذِينَ يَتَبِعُونَ الرَسُولَ النَبِيّ الأمَيّ الذي يَجِدُونَهُ 
مَكْتُوباً عِندَهُمْ في النَّوْرَاةٍ وَالإِنْجِيلٍ يَأمْرُهُم بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكرٍ وَيْحِلُ لَهُمْ الطَيّبَاتِ وَيْحَرُمُ عَلَيْهمْ 
الْخَبَآئِتَ... 4 (الأعراف157) . 

ليس مكتوبًا عندنا أين هو مكتوب عندنا ؟! 

ثم سألوا قائلين : ومن يشهد له من علماءٍ اليهود والمسيحيين بنبوته ؟! 


ه الرد على الشبهة 


أولاآً ٠‏ إن البشارات بالنبيّ :# من الكتب المقدسة ثابتة لا ريب فيها ؛ فقد أكدت نصوص القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية وجود البشارة بالنبيّ يَنِدِ في كلام الأنبياءٍ السابقين في التوراة» والإنجيلٍ يل ؛ بالرّغم مما 
تعرضت له هذه الكتب من زيادة ونقصان وتبديلٍ؛ أعني تحريف إلا انهلا يرال يها بعطن من دلاخل قبوة 
رسول الله يه . وهذا ما سوف أثبته - إن شاء اللهُ :4# - أقوم بذكر بعض هذه البشارات به يه » ردًا على 
قولهم : ليس مكتوبًا عندنا أين هو مكتوب عندنا ؟! وذلك من كتبهم التي يؤمنون بها علمًا بأننا نجد أن الله 
له بيّن أن الإخبار به يَنِهِ في كتب أهل الكتاب من أعظم أدلة صدقه » وصحة نبوته يَه؛ 


يقول الله يل : الَِّينَيَتعُونَ الرَسُولَ النَبِيَ الأمَيَ الذي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ في التَوْرَاةِ وَالإنْجِيلِ يَأَمْرُهُم 
بالعترزوقب وينياك كن الشكر ولد لو المطنيات وزكر خائية الخرايث 0 (الأعراف 157) . 


جاء في التفسير الميسر: هذه الرحمة سأكتبها للذين يخافون الله ويجتنبون معاصيه, ويتبعون الرسول النبي الأمي الذي لا 
يقرأ ولا يكتب, وهو محمد ب , الذي يجدون صفته وأمره مكتوتيْن عندهم في التوراة والإنجيل. أه 


أولاً : البشارات من العهد القديم أذكر منها ما يلى : 

البشارة الأولى : 
جاءت في : سفر إشعياء إصحاح 29عدد 12 ك3 يُذْفَعْ مُ الْكِتَابُ لِمَنْ لآ يَعْرِفُ الْكتَابَدَ وَيْقَالُ لَهُ: «اقْرَأ هَذَا» 
فَيَقُولٌ. « لآ أغرف الْكتَابَةَ» . 

النص في التراجم الإنجليزية " يقال له :اقرأء فيقول :لا أعرف القراءة " أو " لم أتعلم القراءة " , وهذا هو 
الأقرب للصحة فمن غير المعقول أن تطلب من أحد القراءة فيقول لك " أنا لا أعرف الكتابة " , ولكن 
الطبيعي أن يقول : " أنا لا أعرف القراءة " أو " أنا غير متعلم" !. 

+الصيكيع ماجاء في ارجف كناب الحواه: ؟! إشعياء 29 : 12وَعِنْدَمَا يُتَاولُونَهُ لِمَنْ يَجْهَلُ الْقَرَاءَةَ قَائلِينَ: 
اقرَأ هَذَاء يُجِيبُ: لآ أسْتَطيع الْقِرَاءَةَ " 


وهذا ما ثبت في صحيح البخاري باب (بدء الوحي) برقم 3 

عَنْ عَائِشَةَ - أَمّ الْمُؤْمِِينَ - . أَنَّهَا قَالَت: أَوَلَّ ما بُدِئَ به وَسُولُ اللَّهِ ين مِنَ الْوَحْي الرُؤْيَا الصّالَةُ في النَوْم فَكَانَ لآ يَرَى 

رُؤْيَا إل جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصبح» ثم 2 خحُبّب إِلَيْه الى َكَانَ تدلُو بعَارٍ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَثْ فيه . وَهُوَ التَعَبّدُ . اللاي ذَوَاتَ الْعَدَدِ 

قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ ع ِل أَهْلِ وَيََرَوَدُ 0 2 يَرْجِعُْ مُ إِلَّ حَدِيجَةَ فَيَعَرَوَدُ لِمنْلقَاك حَىّ جَاءَهُ الَْقُّ وَهُوَ في غَارٍ 0 فَجَاءَهُ الْمَلَّكُ 

فَقَالَ: افْرَأ . قَالَ: " ما أَنَا ِقَارِي " قَالَ: 0 حَقٌّ بلع مِيٌّ الْجَهْدَ م م أَرْسَلَني فَقَالَ: اقْرَأ . مَا أَنَا ِقَارِيْ 
. فأَحَدَّنيٍ فَعَطَني الكَانِيَة حَقّ 3 مي الْجَهْكَ م أَرْسَلَني فَقَالَ: افَْأ . فَقْلَتْ: ما أن | بقاري . فأَحَدَّنيٍ 7 المَالِكَةَ َ م أَْسَلَني 

فَقَالَ : ( اقْرَأْ باسْم رَبّكَ الذي حَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * افْرَأ وَرَ رَرَبّْكَ الأكْرَمْ 6 , فَرَجَعَ با رَسُولٌ اللّه #6 


البشارة الثانية : 


27 يعم اجاواي سور *أوَيَكُوِنُ أن لإنْسَانَ الذي لا يسع لقلابي ) الذي 
يتكَلُمْ به باسمي أنَا أَطَالِبَة. "وما النَبِيُ الذي يُطغِيء فَيَتَكلَمْ باسْمِي كَلاَمَا لَمْ أوصه أَنْ يَتَكَلّمَ به أو الذي 
يَتَكَلُمْ باسم آلِهَة أخرَىء فَيَمُوتُ ذَلِكَ اللّبِي . 


من المعلوم أن أبناءِ إبراهيم2:: هما : إسماعيل وإسحاق , وقد جاء كل الأنبياء من ذرية إسحاق بداية من 
ابنه يعقوب ( إسرائيل ) , نهاية بالمسيحا ل وا نأك نيوو أحده دن قل اماع - عليهم جميعا الصلاة 
السلام - 
- ' 1 

ل رح ع ل ا د ل اي كا ريد ة ١‏ البو يود جين 
إصحاح 25 عند" 1خ شوق نا ِسْمَاعِيل: من وَسَيْعٌ وَُلاُوم من وَإَسْلَمَ زُوحَهُ وَمَاتَ وَانْضَمَّ إِلَى 
قَوْمِه. #أوَسَكَنُوا مِنْ حَوِيلَة إلى شور الّتِي أَمَامَ مِصْرَ حِينَمَا تَجِيءْ نَخْوّ أَشور. أَمَامَ جَمِيع إِخْوَتِهِ نَزْلَ. 
نلاحظ 5 أَمَامَ جَمِيع إِخْوَتِه لز 

المح د العتر كير شود اذ المقاضرة جيه التيو زور المسيع 10 نا ! ولا شك أن هذا غير مقبولٍ 
النصُ يقول " “اق , 
وأتساءل :هل تنطبق هذه النبوءة على المسيح 2١‏ لقنا أم على محمد يله ؟ 
مب و ل ل 0 د عليييا السبله جلية جدًا؛ فموسى |6 يشبه محمدًا ينك ولا يشبه 
المسيح كن أبداً وذلك من خلال النظر إلى عقيدة المعترضين » وجزء كبير من عقيدتنا ؛ بيان ذلك في 
الأني: 

1 - موسى اتلن: ولد من أب و أم. 
محمد ا ولد من أب و أم. 
بينما المسيح 5١‏ ولد من أم بلا أب ! 


2- موسى نا كان بشرًا رسولاً. 
محمد يَِ كان بشرًا رسولاً. 
و هذا بخلاف حال المسيح اتنثا » فإن المعترضين يؤمنون أنه هو الله نفسه !! 


3- موسى اتك: تزوج » و كانت له ذرية. 
ل 0 


بينما المسيح ١‏ إن بحسب اعتقاد المعترضين لم يتزوج » ولم تكن له ذرية . 


4- موسى اتَك آتاه اللهُ كتابًا كاملآ موحى به منه 2 ؛ يحوى قصص الأنبياءِ» وأخبار الأمم السابقة و 
القادمة » والوصايا » والشرائع مثل: الطهارة و الصلاة و الصيام و المناسك و الذبائح و الحدود و الزواج و 
الطلاق و الميراث :و الجهاد... 
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محمد َل أتاه الله كتابًا كاملاً موحى به منه ل ؛ يحوى قصصن الأنبياءِ » وأخبار الأمم السابقة » و القادمة » 
والوصايا » والشرائع مثل: الطهارة و الصلاة و الصيام و المناسك و الذبائح و الحدود و الزواج و الطلاق 
و الميراث و الجهاد... 

بينما المسيح انة: لم تكن له شريعة ؛ بل جاء ببعض الوصايا مكملاً » وتابعًا لشربعة موسىائنة: والمقصود 
بالإنجيل: البشارة » وهي بالنبي 4 . ... جاء في إنجيل متى إصحاح5 عدد”'«لاً تَظنُوا أنّي جِنْتُ لأنْقْضَ 
النَامُوسنَ أي الأنْبيَاءَ. مَا جِنْث لأَنْقَضَ بَل لأكَمّل. 


5 موسى | 41 جاء بشريعة جديدة كاملة لقومه. 
محمد /لزا جاء بشريعة جديدة كال العالمين. 


بينما المسيح 2 قال :" مَا جِنْتُ لأَنْقُض بَل لأَكَمَلَ ". 


6- موسى (6: هاجر بقومه من أذى الكافرين؛ من مصر إلى حدود القدس. 

محمد 2ن هاجر بقومه من أذى الكافرين ؛ من مكة إلى المدينة. 

بينما المسيح (:: لم يهاجر » ولم يكن له أتباع كافين لنصرته هو نفسه » وذلك بحسب نصوص الأناجيل 
التي منها:" فتركه الجميعٌ وهربوا " ( مرقس 14 / 50). 


7- موسى 4لا حمل السيف » وكان نبَّيَا مجاهدًا. 
محمد اكيت حمل السيف ٠‏ وكان نبيًا مجاهدًا. 
بينما المسيح |2 جاء ليصلب بزعم المعترضين . 


8- موسى اتنا دخل أتباعه الأرضَ بعد أن جاهدوا . 
04 


9- موسى اكنل جاهد في سبيل الله » وأقام دولة حكمها بالشريعة » وكان يملِكُ على أتباعه. 
محمد إونة جاهد في سبيل الله » و أقام دولة حكمها بالشريعة » وكان يملك على أتباعه. 
بين لمش اجام تحاف ١‏ ولم ركم ترنام وام يمك على نويه بل قله توما شر قتلة ؛) على الصليب » 
0 
0- موسى | لهل هزع أعذاكه و فود هن 
محمد التي هزم أعداءه وقهرهم. 
بينما المسيح ١‏ ييا هزمه أعداؤه وقتلوه مصلوبًا كما يزعم المعترضون. 


1- موسى تيلا ناصره أتباعه » وجاهدوا معه» وضحوا بأنفسهم ؛ إلا المنافقين منهم. 

محمد ا ناصره أتباعه » وجاهدوا معه وضحوا بأنفسهم ؛ إلا المنافقين منهم. 

بينما المسيح اتنا خذله أتباعه ؛باعوه وسلموه ؛ أنكره بطرس ثلاث مرات ( لوقا 22 /16). وباعة يهوذا 
لليهود بثلاثين من الفضة (متى 26 / 15) . وذلك بزعم نصوص الأناجيلٍ . 
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2 موسى اللتئذز حفظه الله 05 حتى أتم رسالته ثم توفاه مكرما . 

محمد 2ن حفظه الله يه حتى أتم رسالته ثم توفاه مكرما . 

بينما المسيح ١‏ ن: قتل شر قتلة مصلوبًا ملعونًا ! وذلك بزعم معتقدٍ المعترضين » والكتاب المقدس 
(غلاطية 13/3). 


3- موسى تنلا مات وَدُِنَ في الأرض . 
محمد ا لمات ودفن في الارطن.. 
بينما المسيح 2 تنلا هو حيّ إلى الآن باتفاق الجميع إلا بعض المسلمين . 


ثم إن آيات القرآن جاءت تحكى عن هذه المثلية التي بين موسى و محمد - عليهما السلام - تدلل على 
0 

عزو لوا أتميثرا قلا نين ولو إلى وموم رين 0299 قلوا با فرعن( سمغ كا نر من مد 
مُوسى مُصدّقا لما َْنَ َيه َي 0 4 ر دكات ), 

5 يد الل ابر ع ا مسي در د ممم وك د 
القرآن من القصص والعقائد و الشرائع .... وبين توراة موسى . 

3- قوله 6 (أفم كان عَلَى بن من ريه ويَُوه اه من ومن يِه كاب مُوستى إمَاما وَرَحْمَة أولئك 
يُؤْمِنُونَ به وَمَنْ يَكْفْرْ به مِنَ الأخزاب فَالنَارُ مَوْعِدُهُ فلا تك في مِرْيَةَ مِنْهُ إِنّهُ الْحَقُ مِنْ رَبّكَ وَلَكِنَّ أكْثّرَ النّاسِ 
لَايُؤْمِنُونَ (4)17 (هود ). 

جاء في تفسير الجلالين : ! أَقَمَن كَانَ على بَيَّةِ ) بيان ( من رَبّهِ 1 وهو البي 7 أو المؤسون وهي القرآن ( وَيَثْلُوهُ ) 
ينبعه [ شابة ] له يضدقة ( ينه أي: من الله وهو جريل [ وين قبل ) أي: القرآن [ كناب موسى ] التوراة شاه د له 
أيضاً ! إَمَامَا وَرَحْمَةَ 1 ؟ حال » كمن ليس كذلك؟ لا 1 أولئك 1 أي: من كان على بينة [ يُؤْمِنُونَ به 1 أي: بالقرآن فلهم 
الجنة ( وَمَن يَكْفْرْ بِهِ مِنَ الأحزاب ] جميع الكفار [ فالنار مَوْعِدُُ فَلاَ نَكُ في مِزْيّة 1 شك [ مِنْهُ ] من القرآن ! إِنَّهُ الحق من 
َك ولكن أَكُثَرَ الناس ) أي: أهل مكة [ لآ يُؤْمِنُونَ ). أه 

4- قوله ييل : ( وَمِنْ قَبْلِهِ كتابُ مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَةَ وَهَدَا كِتَابٌ مُصَّدّقّ لِسَانًا عَرَبيًا لِيُنْذِرَ الَذِينَ ظَلَمُوا 
وتشرى الخشيفية (12 4 (الأحقاف ). 

جاء في تفسير الجلالين  :‏ ومن قَبْلِهِ 1 أي: القرآن ( كِتَابُ موسى ] أي: التوراة [ إِمَامَا وَرَحْمَةَ 1 للمؤمنين به حالان 
( وهذا ‏ أي: القرآن ! كتاب مُصَدَقُ ) للكتب قبله ( لْسَاناً عَرَبيَاً 1 حال من الضمير في مصدّق ! لَيَذِرَ الذين ظَلَمُواْ ) 
مشركي مكة [ و ] هو [ بُشْرَىَ لَلْمُحْسِبِينَ ] المؤمنين .أه 


5 آياث القرآن تنزلت بقصص الأنبياء ؛ لتثبت فؤاده 2:. لاسيما قصة موسى (2ك:» وذلك لأن موسى اقلكلا 
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كان أقرب الأنبياء شبهًا برسول الله يد فقد كان أكثرٌ الأنبياء ذكرًا في القرآن الكريم ؛ جاء ذكره اتناك فيه 

6 مرة ؛ ليتأسى به رسول الله يك » ويتعلم من سيرته في مجاهدة الكافرين » و سياسة قومه » وهذا من 
مُنزل القرآن الحكيمٌ العليم 8 ؛ جاء ذلك في عدة مواضع منها: 

1 ل : ( يا أَيُهَا لَذِينَ أَمَنُوا لا تكُونُوا كَالَذِينَ أَدَوَا مُوسَى قَبَرَأَه اله مِمًا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ لله وَحِيهًا 

(69) يا أَيْهَا الَّذِينَ أَمَنُوا انَقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدًا (70) يُصْلِح لَكمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَُمْ وَمَنْ يْطِع 

لَه وَرَسُولَهُ قد قَارَ قَوْرَا عَظِيمًا (71) 4 (الأحزاب). 

2- قوله يله : ( أمْ ثُرِيدُونَ أن تَسْالُوأ رَسُولّكُمْ كَمَا مْئْلَ مُوسَى مِن قَبْلُ 4 (البقرة108). 


ثم إن أول ما قاله ورقةٌ بنُ نوفل حين أخبره رسول الله يه بخبر الوحيّ قال : " هَدَا النَامُوس الذي أَنْزلَ عَلَى 
مُوسَى و" . صحيح مسلم رقم 231 . 

و ما وقع من بعض المسلمين الجدد مع رسول الله : في طريقهم إلى غزوة حنين » قالوا : "يا رسولّ الله 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط " ؛ كان للكفار سدرة يعكفون حولهاء ويعلقون بها أسلحتهم يدعونها ذات 
أنواط يتباركون بها » فقال 9# :" الله أكبر, قلعم والذي نفسي بيده كما قالت بنوا إسرائيل لموسى : اجعل لنا إلا كما لهم 
آلحة, قال: إنكم قوم تجهلون, لتركبن سنن من كان قبلكم ". رواه أحمد في مسنده برقم 20892. 

و كذلك لما تكلم بعض المنافقين في رسول الله : واتهموه في عدله » تغير وجهه حزنًا و غضبًا » و قال 
" رحم اللَّهُ موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر". رواه أحمد في مسنده برقم 3934. 


ولما خر: ج النبيُ : لغزوة تبوك » واستخلف على المدينة علي :؛. » عاب المنافقون عليًا ذه بقولهم: 
خلّقَه مع النساءِ والصبيانٍ استثقلا منه لعليّ ٠‏ فلما أخبره علي دي بذلك ؛ قال له عله : " ألا تَوْضَى أَنْ تَكُونَ 
مي بمَنِْلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلّا أنه لبْسَ بَوّ بَعِْي". صحيح البخاري رقم 4064 . 

وكذلك لما استشار النبيّ : أصحابه .#. في أمر مقاتلة المشركين يوم بدر ؛ رد المقداد بِنُ الأسود ردًا 
جميلا بيّن فيه أن أصحابّه ليسوا كالمنافقين من قوم موسى اتكة: نظرًا لتشابه المثلية في الموقف . وذلك في 
صحيح لخاري 2 2058 عن ابن مسعود قال: شَهِدْتُْ منْ الْمِقَدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ مَشْهَدًا لَأَنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُ 2 


قاين عَنْ 000 وَعَنْ ن نالك 3 وََْنَيَدَِكَ وَحَلَمَكَ فَرَأَنْتْ لبي 1 أَسْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرّهُ يعني فَوْلَ. 

و حين قتل أبي جهل في غزوة بدر الكبرىء قال رسول الله 2 : " مات فرعونُ هذه الأمة " رواه أحمدُ في مسنده 

برقم 4025, وذلك تشبهًا بفرعونَ مصرّ الذي حارب موسى الكئة. 

و عندما أعرج يرسول الله ك » وشترّعت الصلوات خمسين صلاة ؛ كان الذي يرد رسول الله 3 إلى ريه 

د هو موسى ا اين فظل يتردديلة بين الله ا 2 وبيده لين لتصل الصلوات بفضل الله ةِ إلى خمس في العددٍ و 

خمسين في الأجر؛ و إنما ألختص بموسى لقي بذلك دون غيره ؛ لأنه أشبه الاس حالاً برسول لله د في 

الإتيانٍ بالشريعة » و تجربة حكم قومه بها ؟ لذا قال هو نفسه 2 اَن: في أثناء ذلك " يا محمد والله لقد راودت 
بني إسرائيل قومي على أدنى من هذاء فضعفواء فتركوه ". 

الخلاصة : أن المثلية بين رسول الله محمد يه » و موسى (2! 4 لا تقبل المزايدة و المماراة في إثباتها. 
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ثم يقول النصْ " وَأَجْعَلُ كلامي في قمه فَيْكلَمُهُمْ ِكل مَا أوصيه به" وهذه إشارة إلى نزول القرآن مقروءً 

على لسان رسو اللِالنبي الأمي الكريم #6 ء ودلالة على الوحي اللفظي الذي لا يؤمن به إلا المسلمون 

قال يل : ( وَمَا يَنطِقٌ عَنِ الْهَوَى9 23 إِنْ هْوَ إِلّا وَحْيّ يُوحَى449 24 ( النجم ) 

و قال يإ لا تْحَرّك به لِسَّائك لِتَعْجَلَ به إن (16) إ عَلنا جفعة رقن (17) ) (القيامة . 

رم لئسي للمترضين فل وجد في كلهم إل لام المني ؛ وحكايات متضارية ين الناجيل نار في 
نفس الوقائع عن أقوالٍ المسيح اقتن 

ثم يقول النص: " وَيَكُونُ أن الإنْسَانَ الذي لا يَسْمَعْ لقلآمي الّذي يَتكلّمْ به بامئمي أَنَا أَطَالِبُهُ ". و هذه 

إشارة إلى قهره لأعدائه » ووقوع الخزي عليهم » كما كان من نبيّنا : ؛ هزم قومّه » ومن عارضه حتى فتح 

اشيفلة له ... تدلل على ذلك أدلة منها: 

1- قوله يل : ( قاتِلوأ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالله ولا اليم الآخر وَلاآ يُحَرّمُونَ مَا حَرّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ 

دِينَ الْحَقّ مِنَ الَّذِينَ أوثوأ الكتّاب حَتَّى يُعْطُوأ الْحِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صاغرُونَ 4 (التوبة29). 

2 قوله يله : (( تُمَحَمَّدٌ رَسُولَُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَى الْكُفَارٍ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ 4 (الفتح29). 

3- قوله يه : ( إِنَّ الّذينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عَن سَبيلِ الله وَشَاقوا الرّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَهُمُ الهُدَى آن يَضُرُوا 

لله شَيْئا وَسَيُحْبط أَعْمَالَهُمْ » (محمد32). 

4- قوله يله : « إِنَّ الذيق تكادوق اشر سولة 5 في الْأَدَلِينَ 6(المجادلة20). 

د : لات ا را اح لا 9. 


ير ؟ و ا تن ين 


و أخيراً يقول النصُ : "5 وَأَمّا النَّبِيُ الذي يُطَغيء فيَتَكلّمْ باسنمي كلآمَا لَمْ أوصه أَنْ يَتكَلّمَ به. أو الذي يَتكَلّم 
بامنم آلهة أخرّىء فيَمُوث ذلك النْبِيّ " 

من المعلوم أن رسول الله © قد حفظه ربّه 3 » ولم يتوفه إلا بعدما أكمل رسالته غير منقوصة ؛ قال #هلة : 
( الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأَنْمَمْتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلام ديناً 4 (المائدة 3). 
و جاء في شعب الإبمان للبيهقي برقم 9989 عن عبد الله بن مسعودٍ ذَىِه قال : قال رسول الله يَلةِ: " إنه ليس شيء 
يقربكم من الجنة » ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به , وليس شيء يقربكم من النار » ويباعدكم من الجنة إلا قد فيتكم 
عنه , وأن الروح الأمين نفث في روعي أنه لن تمهوت نفس حتى تستوفي رزقها , فاتقوا الله وأجملوا في الطلب , ولا يحملنكم 
استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله , فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته ". 


البشارة الثالثة: 

اجاء في سفر التثنية إصحاح 33 عدداوَهِذِهِ هي الْبَركَةُ الِّي بَارَكَ بها مُوسَىء رَجُلْ الله بَنِي إِسْرَائِيل 
قَبْلَ مَوْتِهِ "فْقَالَ: «جَاءَ الرِّبٌ مِنْ سِينَاءَ؛ وَأشرّق لَهُمْ مِنْ سَعِيرَء وَتلالا مِنْ جَبَلِ فَارَانَ» وَأتَى مِنْ رِبْوَاتِ 
الْقدْسِء وَعَنْ يَمِينِهِ نَارٌ شريعة لَهُمْ. 

يقول ابن القيم معلقًا على النص تعليقًا جميلاً في كتابه «(هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى) 
قائلاً: في فصل الوجه الثاني قال في التوراة في السفر الخامس اقبل اللَّهُ من سيناء وتجلى من ساعير وظهر من جبال فاران 
ومعه ربوات الاظهار عن بمينه وهذه متضمنة للنبوات الثلاثة نبوة موسى ونبوة عيسى ونبوة محمد ©: فمجيئه من سينا وهو 
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الجبل الذي كلم الله عليه موسى ونبأه عليه إخبار عن نبوته وتجليه من ساعير هو مظهر المسيح من بيت المقدس وساعير قرية 
معروفة هناك إلى اليوم وهذه بشارة بنبوة المسيح وفاران هي مكة وشبه سبحانه نبوة موسى بمجيء الصبح ونبوة المسيح بعدها 
بإشراقه وضيائه ونبوة خاتم الأنبياء باستعلات الشمس وظهور ضوءها في الآفاق ووقع الأمر كما أخبر به سواء فان الله 
سبحانه صدع بنبوة موسى ليل الكفر فاضاء فجره بنبوته وزاد الضياء والإشراق بنبوة المسيح وكمل الضياء واستعلن وطبق 
الأرض بنبوة محمد - صلوات الله وسلامه عليهم - وذكر هذه النبوات الثلاثة التي اشتملت عليها هذه البشارة نظير ذكرها 
في أول سورة التبن والزيتون وطور سيئين وهذا البلد الأمين فذكر أمكنة هؤلاء الأنبياء وأرضهم التي خرجوا منها والتين 
والزيتون4 والمراد بحما منبتها وأرضهما وهي الأرض المقدسة التي هي مظهر المسيح وطور سينين الجبل الذي كلم الله اا 
فهو مظهر نبوته (وهذا البلد الأمين» مكة حرم الله وآمنه التي هي مظهر نبوة محمد -صلوات الله وسلامه عليهم- فهذه 
الثلاثئة نظير تلك الثلاثة سواء قالت اليهود فاران هي أرض الشام وليست أرض الحجاز وليس هذا ببدع من بمتهم وتحريفهم 
وعندهم في التوراة أن إسماعيل لا فارق أباه سكن في برية فاران هكذا نطقت التوراة ولفظها وأقام إسماعيل في برية فاران 
وأنكحته أمه امرأة من جرهم ولا يشك علماء أهل الكتاب أن فاران مسكن لآل إسماعيل فقد تضمنت التوراة نبوة تنزل 
بأرض فاران وتضمنت نبوة تنزل على عظيم من ولد إجماعيل وتضمنت انتشار أمته وأتباعه حتى يملا السهل والجبل كما 
سنذكره -إن شاء الله تعالى - ولم يبق بعد هذا شبهة أصلا أن هذه هي نبوة محمد يِه التي نزلت بفاران على أشرف ولد 
إسماعيل حتى ملأت الأرض ضياء ونورا وملا أتباعه السهل والجبل ولا يكثر على الشعب الذي نطقت التوراة بأنهم عادموا 
الرأي والفطانة ينقسموا إلى جاهل بذلك وجاحد مكابر معاند ولفظ التوراة فيهم أنهم لشعب عادم الرأي وليس فيهم فطانة 
ويقال لهؤلاء المكابرين أي نبوة خرجت من الشام فاستعلت استعلاء ضياء الشمس وظهرت فوق ظهور النبوتين قبلها وهل 
هذا إلا بمنزلة مكابرة من يرى الشمس قد طلعت من الشرق فيغالط ويكابر ويقول بل طلعت من المغرب.أه 


نيا : البشارا ت من العهد الجديد أذكر منها ما يلي : 
. . محمد هو المعزي الذي أخبر عنه المسيح 1ن.:: في الآتي : 

1- إنجيل يوحنا 16عدد “«وَأمًا الآنّ فأنَا مَاضٍ إِلَى الذي أَرْسَلَنِي: وَلَيْنَ حَدْ مِنْكُمْ يَسْالَنِي: أَيْنَ 
تمْضِي؟ “لكِن لأني قُلْتْ لَكُمْ هذا قَد مَل الْحزْنُ قلُوبَكُم. 'لكني أقول لَكُم الْحَقَ: إِنْهُ خَيْرُ لَكُمْ أن أنطلق» لأَنَهُ 
ِنْ لَمْ أنطلق لآ يَأتُِمُ الْمُعَزيء وَلكِنْ إِنْ ذَهَبْتْ أَرْسِلة إِلَيْكُمْ. وَمَتَى جَاءَ ذَاكَ يُبَكَتْ الْعَالَمَ عَلَى خَطِبَّة 
وَعَلَى بِرَ وَعَلَى دَيْنُونَةِ . 

5 انجيل يوحنا 14عدد 5 «إنْ كُنْتُمْ تُحِبُونَنِي فَاحفَظوا وَصَايَايَء ©وأَنا أَطْلْبْ مِنَ الآب فَيُعْطِيكُمْ مُعَزَيَ 
آخَرَ ليَمْكْتَ مَعَكُمْ إِلَى الأبَدِ "روخ الْحَقَ الّذِي لا يَسْتَطِيعْ الْعَالَمُ أن يَقبَلَهُ أنه لا يَرَاهُوَلاَ يَعْرفُةُ وَأَما 
نم فتغرفونة لأنه مَاكِثْ مَعَكُمْ وَيَكُونُ فِيكُم. 15لا أَنرْكُكُم يَتَامى. إِنِي آتِي إِلَيْكُم 2201111 
ما الْمَُزّي الرُوحٌ الْقَدْسْء الَّذِي سَيْرْسِلُهُ الآبُ باسشمِيء فَهُوَ يُعَلّمُكُمْ كل شَيْءٍء وَيُدَكَرْكُمْ بِكُلَ مَا قُلْتْهُ 
َكُم. 

3- إنجيل يوحنا 5عدد 6روَْمَتَى جَاءَ الْمُعَرّي الذي 100 أَنَا ِلَيْكُمْ مِنَ الآب. رُوحٌ م الْحَقّْ؛ الذي مِنْ 
عِنْدٍ الآب يَنْبَيّقُ فَهُوَ يَشْهَدُ لي. 


لمن كُلَدُهُ 
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4- إنجيل يوحنا 16عدد 2 «رنّ لي أُمُورًا كَثِيرَةٌ أَيِضًا لأَقُولَ لَكُم ؛ وَلكِنْ لا تَسْتَطِيعون أن تَحْتَمِلُوا الآنَ. 
١'وَأمّا‏ مَتَى جَاءَ ذَاكَء رُوخ الْحَقَء فُهُوَ يُرْشِدْكُمْ إِلَى جَمِيعِ الحق) لأَنَهُ لا يتَكَلُمْ مِنْ نَفْسِهء بَلْ كُلُ مَا يَسْمَعْ 
يتَكَلَمْ به وَيُخْبِرْكُمْ بأمُورٍ آتِية. 


2 محمذ :: يشهد للمسيح 41د: »وهذه بشارة له ي؛جاء ذلك في الآتي:. 

1- إنجيل يوحنا إصحاح 5عدد 37 «إِن كُنْتُ أَسْهَدُ لِنَفسِي فَشَهَادَتِي لَيِسَتْ حَقَا. *الذِي يَشْهَدُ لِي هُوَ آخَرُ 
وَأَنَا أَعْلّمْ أنَّ شَهَادَتَهُ الَتِي يَشْهَدُهَا لِي هي حَق . 

محمدٌ يه هو الوحيد الذي شهد للمسيح ١‏ انان فقد أنكره اليهود, ٠‏ واتهموه بأنه ولد زنا والعياذ بالله » هذا 
واضحٌ من إنجيل يوحنا إصحاح8 عدد 5 أَنْتم تَعْمَلُونَ أَغْمَال أَبيكُ». فَقَالُوا لَهُ:«إِنَّنَا لخ نُولَد مِنْ زنا. لَنَا 
أب وَاحِدْ وَهُوَ اللة». 


جاء الرسول يه بقرآنٍ يبرئ المسيحَ عيسى (2ئل: وأمّه من تلك التهمة » وشهد لهما شهادة حق أنه نبي الله 
وغيده ورسوله » وأن أمه صديقة , 3 

إن قيل :إن يسوع يقول في نص آخر شهادتي حق.. »وذلك في إنجيل يوحنا الإصحاح 8عدد' 'أْجَابَ يَسْوِعْ 
وَقَالَ لَهُمْ :«وَإِنْ كنت أشهد لِنَفسِي فُشَهَادَتِي حَق لأني أغلَمُ مِنْ أَيْنَ أَنَيْثْ وَإِلَى أيْنَ أذهب. وَأَمَّا أَنْتُمْ فلا 
َعلَمُونَ مِنْ أَيْنَ آتِي وَلآ إلى أَيْنَ أذهَب, 

|قلت5 : إن هذا من باب التناقض فالواجب عليهم بيانه ! 


2 إنجيل يوحنا في الإصحاح 16عدد 7'وَأَمّا مَتَى جَاءَ ذَاكَ ردح م الْحَقٌء فَهُوَ يُرْشِدُكُمْ إِلَى جَمِيع الْحَقَّ» 

أنه لا يَتكَلَمْ مِنْ نَفسِهء بَل كُلْ ما يَسْمَعْ يَتَكلَمْ به وَيُخْبِرْكُمْ بأمُورِ آتية . 

قلت ؛ :إن الملاحظ من النص أن المسيح التنغ: أخبرهم أن هناك من سيأتي بعده ليرشدهم إلى الحق ؛ فهو لا 
يتكلم من نفسه ؛ بل كما يسمع يتكلم “ويخبر بأمور آتيه » وهذا لا ينطيق إلى على رسول اللدكة فهو المخبر 

عن ربّه ما يسمعه » ولا يخبر بغير ما يسمع ؛ يقو ل ##لة عن نبيّه يه :( إِنْ هْوَ إلا وَحْيّ يُوحَى (4) عَلَمَهُ 

شدِيدُ القُوَى (5) ) (النجم ) ؛ 

ويقول #إه لنبيّه علد: ( فل إِنَمَا أنَا بَشْرٌ مِتْلَكُمْ يُوحَى إِلَيَ أَنَمَا إِلَهكُمْ إِلَه وَاحِدٌ هَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبّه فليَعْمَلْ 

عَمَلا صَّالِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَة رَبّهِ أحَدَا (4)110 (الكهف ). 

وقد أخبر ::: بأمور آتية » وحدثت ت كما تنبأ يإ » وهي ثابتة في كتاب دلائل النبوة للبيهقي وغيره » وأذكر 


عنها :ها يلي * 
1 كير قد الصبحاءة #, بفتح بيت المقدس » واليمن »؛ والشام » والعراق ,ومصرءوالقسطنطينية. .. وقد وقع 
ما أخبر به ة. 


غنمه + وق وقع ما لخر 0 

3- أخبرين: أن خيبر تفتح على يد عليّ 5د في غدٍ يومه: وقد فتحت على يد علي ؤي كما أخبريك. 

4 - أخبري: أن المسلمين يقسمون كنوز ملك فارس وملك الروم » وقد فتح المسلمون تلك البلاد » وقسموا 
ل الام ساي رك ل كر سان ما وعدهم به النبي 36 . 

5- أخبري: أن عمار #5 تقتله الفئة الباغية ؛ فقتله أصحابُ معاوية ييه فوقع كما أخبر النبيّ #. 

- أخبري؛: أن فاطمة بنت النبيّ عل أول أهله لحوقًا به بعد موته فماتت- رَضِي اللَّهُ عَنْهَا -بعد ستة أشهر 
0 وفاةً بعده 6 . 
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- أخبر 2 يه أن الحسنّ بن علي - رضي الله عنهما - سيدٌ يصلح اللْهُ على يده بين فئتين من المسلمين 


يقتتلان » وقد حدث ما أخبر به يإ 


3- محمد يا هو الصادق الأمين. ب 

جاء في رؤيا يوحنا اللاهوتي إصحاح 19عدد ''ثُمَ رَأَنِتُ السّمَاءَ مَفْنُوحَة وَِذَا فُرَسَ أَبْيَض وَالْجَالِسْ 
عَلَيْه يُذْعى أمِينًا وَصَادِقَاء وَبِالعَذلٍ يَحْكُمُ وَيُحَاربُ. / 

قلتث : إن هذا النص فيه إشارةٌ إلى الإسراءٍ والمعراج لنبيّنا يك ؛ حيث فتحت السماءٌ له »وكان يركب 
البراق( فرس ابيض) » وهو الصادق الأمين المعروف ذلك حب مشر كي وكقار. قريش ؛ فكانوا يسمون 
الرسول :* قبل البعثة بالصادق الأمين » ولا شك أنه يحكم بالعدل بين الناس ؛ فقد جاء © بقولٍ الله 7:34 
إِنَّ لله َمْرْكُمْ أَنْ نُوَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهلِهَا وَِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الس أَنْ تَحْكُموا بالْعَدلٍ إِنَّ الله نِعمًا يَعَظُكُمْ به إنَّ 
لَه كَانَ سَمِيعًا بَصيرًا (4)58 (النساء ) . 

وقال يإ لذي الْخْوَيْصرَة :" وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ 1 أَغْدِلَ قَدْ خِبْث وَحَسِرْتُ إِنْ 1 أغيِل ". رواه مسلمٌ في صحيحه 
برقم1765 . 

وكان : يحارب في سبيلٍ تحقيق قبة العدل الذي يحبه الله »مثل : نصرة المستضعفين »والدفاع عن دينه 00 
والبشارات كثيرة في الكتاب المقدس . 

تنبه هام : تُذكر المعترضين بحقيقة هامة في غاية الخطورة » هي أن الكتاب المقدس لا ينفى خروج نبي 
بعد المسيح ايَك: بل الثابت خلاف ذلك تمامًا » فقد وردت نصوص الإناجيل لتؤكد إمكانية خروج نبي بعد 
المسيح اتكئة: منها : 

1- قول المسيح | اتن في إنجيل متى إصحاح 7 عدد"'«ِاخْتَرِرُوا مِن الْأَِْيَاءِ الكَدْبَة الَذِينَ يَأنُونَكُمْ ثاب 
الْحُْمْلآن: وَلكِنْهُمْ مِنْ دَاخِلِ ذِنَابٌ خَاطِفَة! 5مِنْ تِمَارِهِمْ تَعْرِفُوتَهُمْ. هَل يَجْتَنُونَ مِنَ الشؤكِ عِنَبّاء أو مِنَ 
الْحَسَكِ تِينَا؟ 37هقدًا كل شَجَرَةٍ جَيدَةٍ تَصنَع أَنْمَارَا جيه وَأمّا الشَجَرَةُ الرَّدِيَةُ فَصنَعُ أَنْمَارَا رَبِيَهَ 8ن 
تَقدِرٌ سَجَرَةٌ جَيدَةُ أن تَصْنَع أَثمَارَا رَدِيََ وَلآ شَجَرَةٌ رَدِيَةَ أن تَصْنَع أَثمَارًا جَيْدَة. 9 َكل شْجَرَةٍ لآ تَصنَعُ 
ثُمَرَا جَيّدَا تقَطع وَتُلْقَى فِي النَّارٍ. فْإًِا مِنْ ِمَارِهِمْ تَعْرِفُونَهُمْ. 


2- قول كاتب رسالة يوحنا الأولى: إضبد ب هلد ' أَيْهَا الأَحِبّاء الآ نُصَدَقوا كُلَ رُوحء بَلِ امْتحنُوا 
الأزقاح: هَل هي مِنَ الله؟ لأنَّ أنْبِيَاءَ كَدْبَهَ كثِيرِينَ قَذ خَرَجُوا إِلَى الْعَالم. “بهدًا تَغرفُونَ روح الله: : كل رُوح 
يَعتَرفَ بِيَسُو ع المَسِيح أَنّهُ قد جَاءَ فِي الْجَسَدٍ فْهُوَ مِنَ الله 

فلمدقق في هذه النصوّص يجد الأقوان المنسوبة للمسيح وليوحنا لا تنفى خروج نبي صادق ا 
العكس من ذلك تحذر من الأنبياء الكذبة» ثم تضع معايير للتمييز بين النبيّ الصادق و الكاذب ؛ فلو أن كل 
نبيّ يأتي بعد المسيح يكون كذاباً لما قال من ثمارهم تعرفونهم ثم يسهب في بيان أن النبيّ الصادق تكون له 
ثمرة طيبة- وما أوضح هذا الأثر الباهر الذي تركه رسول الله ك1 ! 

والشاهد أن المسيحَ اتننة: لم يقل صراحةً كل رسول يأتي بعدى سيكون كاذباً ؛ هذا بخلاف ما قاله رسولٌ 
الله عله لعليٌ ذلنه " و إنه لا نبي بعدى" رواة البخاري 14 

ثم نلاحظ_أيضًا أن الرسول يوحنا يأمر باختبار الأرواح أي: الأنبياء لمعرفة الصادق من الكاذب » وأنه 
ا الل ل ل ا ا 
نبيًا بل ويؤمن أنه من أولي العزم من الرسل ١6لا‏ 
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7 : (مًا الْمسِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ إلا رَسُولَ قَدْ خَلَتْ من قَبْلِهِ الرُسْلَ وَأَمُهُ صِدَيقَةٌ كا يَأكُلانٍ الطْعَامَ انظر 
كيف تُبَيّنُ لَهُمْ الآيّات ثُمّ انظّز أنََى يُؤْفَكُونَ 6 (المائدة75 ). 

4- محمد يا في إنجيل برنابا 
يذكر إنجيل برنابا اسم محمد يه واضحًا ؛ لكنّ المعترضين لا يعترفون به فهو من أناجيلٍ ( الأبوكريفا ) 
كما يدّعون » والتي قد قاربت نحو خمسين إنجيل؛ يدّعون أنها أناجيل ليست صحيحة » وأذكر تلك 
النصوص التي جاءت فيها البشارة به يد من باب الأمانة العلمية » وعموم الفائدة ... فاعتقادُنا في هذا 
الإنجيلٍ كغيره فيه الحق ٠‏ وفيه غير ذلك ٠»‏ جاء فيه الآتي : 
من الفصل الثاني و الأربعون و هي سورة البشرى. 
قالوا: ذا لم تكن مسي و لا إيليا فلماذا تبشر بتعليم جديد و تجعل نفسك أعظم شأنا من مسيًا؟ 
أجاب يسوع: إن الآيات التي يفعلها الله على يدي تظهر أنى أتكلّم بما يريد اللهءمولست أحسب نفسي نظير 
الذي تقولون عنه؛ لأني لست أهلا أن أحل رباطات سيور حذاء رسول الله. أي الذي تسمّونه مسيًا. الذي 
خلق قبلي و سيأتي بعدى» وسيأتي بكلام الحق» و لا يكون لدينه نهاية. 
من الفصل السابع عشر و هي سورة الإخلاص... 
قال فيلييس ( و هو أحد الحواريين ) لعيسى - عليه السلام- : ماذا تقول يا سيد حقا لقد كتب في إشعياء أن 
أجاب يسوع أنّه في الأنبياء مكتوب أمثال كثيرة لا يجب أن تأخذها بالحرف بل بالمعنى. لأن كل الأنبياء 
البالغين مئة و أربعة و أربعين ألفا الذين أرسلهم الله إلى العالم قد تكلموا بالمعميات بظلام. و لكن سيأتي بعد 
بهاء كل الأنبياء و الأطهار. فيشرق نورا على ظلمات سائر ما قال الأنبياء. لأنه رسول الله. و لما قال هذا 
تنهّد يسوع و قال: ترأف بإسرائيل أيها الرب الإله. و انظر بشفقة على إبراهيم و على ذريّته لكي يخدموك 
بإخلاص قلب. فأجاب التلاميذ: ليكن كذلك الرب الإله. 


من الفصل السادس و الثلاثين و هى سورة ترك الصلوات 

قال يسوع: و لكن الإنسان و قد جاء الأنبياء كلّهم إلا رسول اللهء الذي سيأتي بعدى لأن الله يريد ذلك حتى 
أهيأ طريقه» يعيش بإهمال بدون خوف كأنه لا يوجد إله. مع أن له أمثلة لا عداد لها على عدل الله. فعن مثل 
هؤلاء قال داودٌُ النبيٌ: قال الجاهل في قلبه ليس إله لذلك كانوا فاسدين وأمسوا رجسا دون أن يكون فيهم 


الثالث و الأ ' 
حينئذ قال أندراوس: لقد حدّثتنا بأشياء كثيرة عن مسيّاء فتكرم بالتصريح لنا بكل شيء. 
فأجاب يسوع: كل من يعمل فإنما يعمل لغاية يجد فيها غنىَّ. لذلك لأقول لكم أن الله لما كان بالحقيقة كاملا. 
لم يكن بحاجة إلى غنى ؛ لأن الغنى عنده نفسه. و هكذا لما أراد الله أن يعمل. خلق نَفْسَ رسوله قبل كل 
شيء. الذي لأجله قصد إلى خلق الكل. لكي تجد الخلائق فرحا و بركة بالله. و يسرّ رسوله بكل خلائقه التي 
قدر أن تكون عبيدا. و لماذا و هل كان هذا هكذا إلا لأن الله أراد ذلك؟ 1 
الحق أقول لكم إن كل نبي متى جاء فإنه إنما يحمل علامة رحمة الله لأمة واحدة فقط .ولذلك لم يتجاوز 
كلامهم الشعب الذي أرسل إليهم. ولكن رسول الله متى جاء. يعطيه الله ما هو بمثابة خاتم» فيحمل خلاصا و 
رحمة لأمم الأرض الذين يقبلون 5 تعليمه» وسيأتي بقوة على الظالمين. و يبيد عبادة الأصنام بحيث يخزى 
الشيطان؛ لأنّهِ هكذا وعد الله إبراهيم قائلاً: (أنظر فإني بنسلك أبارك كل قبائل الأرض و كما حطّمت يا 
إبراهيم الأصنام تحطيما هكذا سيفعل نسلك). 
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أجاب يعقوب: يا معلّم قل لنا مع من صنع هذا العهد؟ فإن اليهود يقولون بإسحاق و الإسماعيليون يقولون 
بإسماعيل. 

أجاب يسوع: ابن من كان داوود و من أي ذرّية؟ 

أجاب يعقوب: من إسحاق لآن إسحاق كان أبو يعقوب و يعقوب كان أبو يهوذا الذي من ذريّته داوود. 
فأجاب يسوع: لا تغشوا أنفسكم ؛لأن داود يدعوه في الروح ربا قائلا هكذا: إقال الله لربّى اجلس عن يميني 
حتى أجعل أعداؤك موطنا لقدميك. يرسل الرب قضيبك الذي سيكون ذا سلطان في وسط أعدائك) . فإذا كان 
رسول الله الذي تسمونه مسيّا ابن داوود فكيف يسمّيه ربا؟ صدقوني لأني أقول لكم الحق أن العهد صنع 
بإسماعيل لا بإسحاق. 

الفصل الرابع و الأربعون من سورة محمد رسول الله 

حينئذ قال التلاميذ: يا معلّم هكذا كتب في كتاب موسى أن العهد صنع بإسحاق. 

أجاب يسوع متأوّها: هذا هو المكتوب. و لكن موسى لم يكتبه و لا يسوع. بل أحبارنا الذين لا يخافون الله. 
الحق أقول لكم إنكم إذا أعملتم النظر في كلام الملاك جبريل تعلمون كذب كتبتنا و فقهاؤنا. لأن الملاك قال: 
زيا إبراهيم سيعلم العالم كلّه كيف يحبك الله. و لكن كيف يعلم العالم محبّتك لله؟. حقا يجب عليك أن تفعل 
شيئا لأجل محبة الله). أجاب إبراهيم: ها هو ذا عبد الله مستعد أن يفعل كل ما يريد الله. 

فكلّم الله حينئذ إبراهيم قائلا: إخذ ابنك بكرك إسماعيل و اصعد الجبل لتقدّمه ذبيحة). فكيف يكون إسحاق 
البكر وهو لما ولد وكان إسماعيل ابن سبع سنين؟ 

فقال حينئذ التلاميذ: إن خداع الفقهاء لجليّ. لذلك قل لنا أنت الحق لأننا نعلم أنك مرسل من الله. 

فأجاب حينئذ يسوع: الحق أقول لكم إن الشيطان يحاول دائما إبطال شريعة الله. فلذلك قد نَجِْسَ هو و أتباعه 
و المراءون و صانعوا الشر كل شيء اليوم. الأوّلون بالتعليم الكاذب و الآخرون بمعيشة الخلاعة. حتى لا 
يكاد يوجد الحق تقريبا. ويل للمرائين لأن مدح هذا العالم سينقلب عليهم إدانة و عذابا في الجحيم. لذلك أقول 
لكم إن رسول الله بهاءٌ يَسْرَ كل ما صنع الله تقريبا؛ لأنه مزدان بروح الفهم و المشورة» روح الحكمة و 
القوّة» روح الخوف و المحبة؛ روح التبصر و الاعتدال. مزدان بروح المحبة و الرحمة؛ روح العدل و 
التقوى»روح اللطف و الصبر التي أخذ منها من الله ثلاثة أضعاف ما أعطى لسائر خلقه. ما أسعد الزمن 
الذي سيأتي فيه إلى العالم. صدقوني إني رأيته و قدّمت له الاحترام كما رآه كل نبي؛ لأن الله يعطيهم روحه 
نبوة. و لما رأيته امتلأت عزاءً قائلآً: إيا محمد ليكن الله و ليجعلني أهلا أن أحل سير حذائك). لأني إذا قلت 
هذا صرت نبيا عظيما و قدّوس الله. ثم قال يسوع: إإِنّه سر الله). 

من الفصل التاسع و الثلاثون و هي سورة آدم... 

فنا انتصب ادم على قدميه. رأى في الهواء كتابة تتألق كالشمس نصّها: ادر مص راك 


مر ا لي ل ا 
إنسان خلقت, وهذا الذي رأيته هو ابنك الذي سيأتي إلى العالم بعد الآن بسنين عديدة. و سيكون رسولي الذي 
لأجله خلقت كل الأشياء. الذي متى جاء سيعطى نورا للعالم. الذي كانت نفسه موضوعة في بهاء سماوي 
ستين ألف سنة قبل أن أخلق شيئا. فتضرّ ع آدم إلى الله قائلاً: يارب هبني هذه الكتابة على أظفار أصابع 
يدي. فمنح الله الإنسان الأول تلك الكتابة على إبهاميه. على ظفر إبهام اليد اليمنى ما نصّه ١‏ لا إله إلا الله »؛ 
بعلي كان إيهاء الك البسر عزفا اضتة ز محف سرك لله )ار تقل ضبان الاول يدان ابر هله الكلماف 
و مسح عينيه و قال: بورك اليوم الذي سوف تأتى فيه للعالم. 


19 


من الفصل الحادي و الأربعون و هي سورة الجزاء... 

حينئذ قال الله: انصرف أيها اللعين من حضرتي. فانصرف الشيطان. ثم قال الله لآدم و حوّاء اللذين كانا 
ينتحبان: أخرجا من الجنة. و جاهدا أبدانكما و لا يضعف رجاؤكما. لأني سوف أرسل ابنكما على كيفية 
يمكن بها لذرّيتكما أن ترفع سلطة الشيطان عن الجنس البشرى. لأني سأعطى رسولي كل شيء. فاحتجب 
الله. وطرداهما الملاك ميخائيل من الفردوس. فلمًا التفت آدم رأى مكتوبا فوق الباب ١‏ لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ) . فبكى عند ذلك و قال: أيها الابن عسى الله أن يريد أن تأتى سريعا واتخاضكا من هذ الشقاء. 
من الفصل الخامس و الثلاثين و هي سورة سورة الملائكة... 

سأل التلاميذ: يا معلم قل لنا كيف سقط الشيطان بكبريائه ؛ لأننا كنا نعلم أنه سقط بسبب العصيان؛ ولأنه 
كان دائما يفتن الإنسان ليفعل شدً!؟ 

أجاب يسوع: لما خلق الله كتلة من التراب. و تركها خمسا و عشرين ألف سنة بدون أن يفعل شيئا آخر. علم 
الشيطان الذي كان بمثابة كاهن و رئيس الملائكة لما كان عليه من الإدراك العظيم أن الله سيأخذ من تلك 
الكتلة مئة و أربعة و أربعين ألفا موسوميين بسمة النبوة و رسول الله. الذي خلق الله روحه قبل كل شيء 
آخر بستين ألف سنة. و لذلك غضب الشيطان فأغرى الملائكة قائلا: انظرواء سيريد الله يوما ما أن نسجد 
لهذا التراب. فتبصروا أننا روح و أنه لا يليق بنا أن نفعل ذلك. 

من الفصل الثاني و الخمسون و هي سورة القيامة... 

الحق أقول لكم أن يوم دينونة الله سيكون رهيبا بحيث أن المنبوذين يفضّلون عشر جحيمات على أن يذهبوا 
ليسمعوا كلام الله يكلمهم بغضب شديد. الذين ستشهد عليهم كل المخلوقات. الحق أقول لكم ليس المنبوذون 
هم الذين يخشون فقط بل القدّيسون و أصفياء الله كذلك. حتى إن إبراهيم لا يثق ببرّهء ولا يكون لأيوب ثقة 
في صبره. و ماذا أقول؟ بل إن رسول الله سيخاف ؛ لأن الله سيجرّد رسوله من الذاكرة إظهارا لجلاله. حتى 
لا يذكر كيف أن الله أعطاه كل شيء. الحق أقول لكم متكلما من القلب إني أقشعرٌ لأن العالم سيدعوني إلهًا. 
و علىّ أن أقدّم لأجل هذا حسابًا. لعمر الله الذي نفسي واقفة في حضرته إني رجل فانٍ كسائر الناس. على 
أنى و إن أقامني الله نبيا على بيت إسرائيل لأجل صحة الضعفاء و إصلاح الخطاة خادمُ الله. و أنتم شهداء 
على هذا. إني أنكر على هؤلاء الأشرار الذين بعد انصرافي من العالم سيبطلون حتى إنجيلي بعمل 
الشيطان. و لكنى سأعود قبيل النهاية»وسيأتي معي أخنوخ و إيليا. و نشهد على الأشرار الذين ستكون 
آخرتهم ملعونة. و بعد أن تكلّم يسوع هكذا أذرف الدموع. فبكى تلاميذه بصوت عالٍ و رفعوا أصواتهم 
قائلين: اصفح أيها الرب الإله و ارحم خادمك البريء. فأجاب يسوع: آمين.آمين. 


ثانيا : للإجابة على الشق الثاني من السؤالٍ الذي يقول : من شهدَ من علماءٍ اليهود والمسيحيين بنبوته 6 
؟ ! يكون جوابه في هذه الأدلة: 


1- قوله :4 : ( وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوأ لَسْتَ مُرْسَلاً فل كَقَى باللّه شهيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الكتاب 4 
(الرعد43) . 
2- قوله يل : ( كن أَرَأَيْثم إن كَانَ مِن عِندٍ الله وَكَفَرْنُم به وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآَمَنَ 


وَاسْتَكْبَرْثُمْ 9 الله لا يَهْدِي الَْوْمَ الظَالِمِينَ 4 (الأحقاف10).. 
3- قوله يقل : ف( وَإنَّ مِنْ أَهلٍ الْكتاب لمن يُؤْمِنُ بالل وَمَا أنزل إِليكُمْ وَمَا أنزل إِلَيْهِمْ حَاشِعِينَ به لا يَتتّرُونَ 
بآيَات الله تَمَناً قليلآً أَوْلَنِْكَ لَهُمْ أَخْرْهُمْ عند رَبّهِمْ إنَّ لَه سَرِيعٌ الْحِسّاب 4 (آل عمران199) . 
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4- قوله يه : ( ذَلِكَ بأنَّ مِنْهُمْ قِسّيسِينَ وَرُهْبَانا وَأَنْهُمْ لآ يَسْتَكْبِرُونَ( 482 وَِذّا سَمِعُوأ مَا أُنَزِلَ إِلَى الرّسُولٍ 
تَرَى أَعْْنَهُمْ فيض مِنَ الذّمْع مما عَرَهُوأ مِنَ الْحَقٌ يَعُولُونَ رَبَا آنا َاكتبنَا مَعْ الشّاهدِينَ(283 © (المائدة) . 
5- قوله © : ( الَِينَ اهم اكاب من قَيْلِهِ هُم به يُؤْمِنُونَ(52) وَإِذا يل عَلَيْهمْ الوا اعذا به رله الكل مد 
رَبَنَا إِنَا كُنَا مِن قَبْلِه تخحيين 33 4 أَوْلَئِكَ يُؤْتَْنَ أجرَهم مَرَتَيْنِ بمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَة السَيّئَة وَمِما 
رَرَقْنَاهُمْ ُنفِفُونَ ([454, 4 (القصص 

6- قوله يه : ( إِنَّ الّذِينَ أوثوأ ليك مِن قَبْلِه إِذَا يُتلَى عَلَيْهُمْ يَخْرُونَ لِلأَذْكَانِ سُجّداً(4107 وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ 
رَبَنَا إن كَانَ وَعْدُ رَبّنَا لَمفْعُولاً 4108 »© (الإسراء). 


و أذكر بعض النماذج ممن أعترف بنبوة نبينا يِه في حياته من علماء اليهود والنصارى منها : 

1) جهر اليهود بخروج : نجم النبيّ : يوم ولد » وهذا جاء في كتب السيرة 

2) تفرس بحيرا الراهب به :؛ » وإخباره بأنه رسو للعالمين . وهذا أيضًا جاء في كتب السيرة 

3) اعتراف هرقل بنوة رسول الله ا » وذلك في حديث أبى سفيان الطويل فيه: قال هرقل ملك الروم: " إن 

يكن ما تقول حقاً إنه لبيّ » وقد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أكن أظنه منكم , ولو أعلم أن أخلص إليه لأحببت لقاءه , 

ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه وليبلغن ملكه ما تحت قدمي". صحيح البخاري برقم 4188 

4) مجيء سلمانٌ الفارسي إلى جزيرة العرب بعد أن بحث عن الحق » وعلم من أحبار اليهود » ورهبان 

النصارى أن نبي آخر الزمان يخرج في أرض العرب , وعلم صفته و مخرجه . و ضحى بوطنه وماله . 

بل وسقط في الرق في سبيلٍ شهادة النبيّ 2: إلى أن اعتقه رسول الله : بأن جمع له مالاً لعتقه ذف 

؟الخبر بتمامه رواه أحمدُ في المسندٍ . وقال المحققون : إسناده حسن 

5) إيمان النجاشي (ملك الحبشة ) بالنبيّ : . وإسلامه لله 32 » ثم حمايته للمؤمنين المهاجرين في 

أرضه , وذلك لما علم من خبر النبيّ يَِِ » وشهد له النبئٌ يد بالإيمان حتى آخر حياته ؛ ثبت ذلك في 

صحيح البخاري كِتَاب« الْمََاقِبٍ) باب2 مَوْتُ النَجَاشِيَ) برقم 3588 عَنْ جَابِرٍ ذه قَالَ الي ب جينَ مَات النّجَاشِيُ 
:"مات الْيوْمَ رَجْلْ صَالِحٌ فَقُومُوا مَصَلُوا ء عَلَى أَخيكُم أَصْحَمَةَ " 

6) إسلام وفد القساوسة الذين أرسلهم النجاشي إلى رسول الله َه » ونزلت بشأنهم آيات تثبت إيمانهم ؛ 


قال 9:3 وَإِذَا سَمِعُوا مَا أنزل إِلَى الرّسُول تَرَى أَعَيْتهُمْ تقيض مِنَ الدَمْع مِمّا عَرَفُوأ م دن الكل وروت 35 
آمَنّا فَاكْتُبْنَا مَعَ التتَاهدِينَ » (المائدة 83 ) . 


جاء في التفسير الميسر: ومما يدل على قرب مودتهم للمسلمين أن فريقًا منهم (وهم وفد الحبشة لما سمعوا 
القرآن) فاضت أعينهم من الدمع فأيقنوا أنه حقٌّ منزل من عند الله تعالى, وصدّقوا بالله واتبعوا رسوله, 
وتضرعوا إلى الله أن يكرمهم بشرف الشهادة مع أمّة محمد يآعلى الأمم يوم القيامة. أه 

67 إسلام عدي بن حاتم الطائي الذي كان نصرانيًا عالمًا ؛ الخبر بتمامه جاء في سنن الترمذي كِتّاب (ِتَفْسِيرٍ 
الْقُرآانِ عَنْ رَسُولِ اللي ) اب (وَمِن سُورَةٍ فَاتَةِ اْكتاب) برقم 2878 عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتٍ قَالَ: أنَيْتُ رَسُولَ الله 5 وَهُوَ 
0 0 0 هَذَا 0 وجنت بغر مان م لَيْه أَخَدّ بيَدي د قَالَ 


ع الس ععكيه # اها و عل الى 34 فلك 11 لريكا رمد لالج شلئه علس به لحن 
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وَأَنْى عَلَيْهِ ثّ قَالَ: مَا يُفدُكَ أَنْ تَقُولَ: ا إِلَهَ إلا اللّهُ فَهَلْ تَعْلَمُ من إِلَهِ سِوّى اللَّه قَالَ: قُلَْتُ : لا قَالَ: ثم تكلم سَاعَةَ ثم 
قَالَ: ا ل اي ... تحقيق الألباني : ( قول عدي بن حاتم : 
أتيت ... الحديث ) حسن 

وما ثبت في سنن البيهقي الكبرى برقم20847 عَنْ مُصْعَبٍ بن سَعْدٍ عَنْ عَدِىّ بْن حاتم ذه قَالَ : أَتَبْثْ الب 6 
وَفى عُنْقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبِ قَالَ: فَسَمعْمُهُ يَقُولُ: (اتَحَدُوا أَحبَارَهُمْ وَْمبَائهُمْ َرْبَابًا من دُونٍ اللَّهم قَالَ: قُلْتُ يَا وَسُولَ اللّه: 
إِنَهُمْ 1 يَكُونُوا يَعْبْدُونَهُمْ. قَالَ :" أج جَلْ وَلكِن يُلُونَ َحْ ما حَرّمَ اللَّهُ فيَسْتَحِلُوئَهُ ويحَرمُونَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَ الله فَبُحَرٌمُونَهُ فتَلْكَ 
الهم ل +" 

ا الوا 0 حبرٌ من أحبار اليهود ؛ جاء خبر إسلامه في الآتي: 

زاستقرئع إن 9 ا : يدي الَو الظَالمِينَ (2010 (الأحقاف ). 

ل ل لي 0 
الله ( فَأَمَنَ 4 الشاهد ( واستكبرتم ) تكبرتم عن الإيمان . وجواب الشرط بما عطف عليه ألستم ظالمين؟ دل 
عليه ١‏ إِنَّ الله لآ يَهّْدِي القوم الظالمين 4.أه 

2- صحيح البخاري برقم 3621عن أَنْسٍ بْن مَالِكِ ديد قَالَ: أفبَل تي الله 1 إلى المديئة وَهوَ مُرْدِفٌ أب بكر وَأبُو بَكْرٍ 
سَيْخْ يُعْرَفْ وَنَهِمْ اللّهِ ين شَابٌ لا يُعْرَفُ قَالَ: فِيَلْقَى الرَجُلْ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ: يا أََا بَكْر مَنْ هَذَا الرَجْلْ الّذِي بَبْنَ يَدَيْكَ 
َيَقُولَ: هَدَا الرَجُلُ يَهْدِين المسبيل قَالَّ : فَيَحْسِبْ الحَاسِبْ أَنَهُ إِمَا يعني الطَربق وَإِعَا يَغْني سَبِيلَ اير فَالْمَفَتَ أَبُو بكر فَإذَا 
هُوَ بفَارِسٍ قَدَ َقَهُمْ فَقَالَ يا سُولَ الله اد تحر و ب جنار اللَّهُمّ اصْرَغْهُ قَصَرَعَهُ الْفَرَْ ثم 
قَامَتْ تُحَمْحُمُ فَقَالَ يا ِيَ الله مُزِنِ بها شِنْتَ شِئْت قَالَ: قتف مَكَانَكَ لا تَترِكنَ أَحَدَا يَلْحَقُ بنَا قَالَ : فَكَانَ أَوّلَ النَهَارٍ جَاهِدًا 


عد 2 


م 00 


عَلَى بي الل ل وكا آخر الثقار سنلخة له َل رَسُولَ اله ب جايب اخْرة م بقث َعَتَ إِلَ الْأَنْصَارٍ فَجَاءُوا إلى لي اللّه ل 
وَأبي بكرٍ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِمَا عَلَيْهِمَا وَفَالُوا اركبَا آمِينٍ مُطَعَيْنٍ فركب نَهنُ الله ا وَآَبُو بَكْرٍ وَحَهُوا دُونَهُمَا بالسّلاح قَقِيلَ في الْمَدِيَة 
جا نك الل جد نه الله فكوا طون وَيَهُولُونَ جاءَ نح اللّهِ جَاء نَمُ اللّهِ فأَفبَلَ يسِِرُ حَقٌّ نَرَلَ جَانِب دَارِ أبي أَيُوبَ 
للحت أملا را تي بونعلة الل ب ملز قو و ل لاخ اراك لتم لوال ١‏ يوان الى ارات ل لها لام 
قو تق مسمع بن ني ال يج وجع إل أله قال يي الله 36: : أَّ بِيُوتِ أَمْلِنَا أَقْرَبْ فَقَالَ أَبُو أَيُوبٍ : أنَا يا ني اله 
هَذِهٍ دَارِي وَهَذَا بَابي قَالَ : فَانَطَلِقْ فَمَ فَهَيّئْ لَنَا مَقِبِلّا قَالَ قُومَا عَلَى بَرَكَةٍ اللَِّ فَلَمّا جَاءَ نه اللَّهِ ب جَاءَ عَبْدُ الله بْنُ سَلَام 
فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَكَ يسول اللَّه ه وَأَنَْ جِنْت بق وَقَدْ عَلِمَتْ يَهُودُ أي سَيِّدُهُمْ وَابْنُْ سَيدِهِمْ وَأَعْلَمْهُمْ وَابْنُ أَعْلَمِهِمْ فَادْعْهُمْ 
فَاسْأَهُمْ عي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا أي قد أَسْلَمْتُ فَإنَهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا أيّ قد أَسْلَمْتُ قَالُوا فيّ ما ليس ف فَأَرْسَلَ نَييُ الل يه فأَْبَنُوا 


فَدَحَلُوا عَلَيْهِ فََالَ لََمْ وَسُولُ اللّه 46: مشر الْيَهُودِوَْحُمْ انوا الله وال الذي ل له إلا هق نحم لتغلُون أن َسُولُ 
اللَّهِ حَفًا وَأَنْ جِْدْكُمْ بِحَقّ فَأَسْلِمُوا قَالُوا: مَا تَعْلَمُهُ قَالُو وا لل يك قافا ثلاث وزار قَالَ: قا 0 اس 
قَالُوا : ذَاكَ سَيّدنَا وَابْنْ سَيدَِا وَأَعْلَمَُا وَابْنُ أَعْلَمِنَا قَالَ: أَفْرََيْتُمْ إِنْ أَسْلَّمَ قَانُوا :حَاشَى ما كان لِيُسْلمَ قَالَ: َفْرََنتُْ 
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أَسْلَّمَ قَالُوا :حَاسَى لِلَّهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ قَالَ: أَقْرَاَن م إن أسْلم قالو :حَاشَى لِلَّهِ مَا كانَ و ل لد 


1 


فَحَرَج فَقَالَ: يَا مَعْشَرٌ الْيَهُودٍ انقُوا الله فَوَاللّهِ الَّذِي لا إَِهَ إلا هُوَ إِنَكُمْ لمَعْلَمُونَ أَنَهُ وَسُولُ اللَّهِ وَأنَهُ جَاءَ بحَقّ فَقَانُوا: كَذَبْتَ 

فأَخْرَجَهُمْ رَسُولُ الله 5 . 

89 خبرُ صفية - رَضيّ اللَّهُ عَدْ ها -» وذلك في سيرة بن هشام الجزء الأول شَهَادَةٌ عَنْ صَفِيَة 

قَالَ ابْنُ إسْحاق : وَحَدَتَني عَبْدُ الله ْنْ أي بَكرٍ بْنِ مُحْمَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمِ قَالَّ: حُدّنت عَنْ صفِيَةَ بنتِ خَْيّ بْنِ أخطّب 

الام كنت أَحَبّ وَلَدِ [ص 519 ] أي إِلَيْه وى عَمَي أبي يَاسِرٍ 1 أَلْقَهُمَا قَطَّ مَعَ وَلَدِ ما إلا أَحَذَانٍ ذُوتَهُ . قَالَتْ: 
فَلَمَا قَدِمَ وَسُولُ الله يِل الْمَدِينَةَ » وَتَرَلَ قَبَاءَ » في بَني عَمْرِو بْنٍ عَوْفٍ , عَدَا عَلَيْهِ أي , خْبََ بْنْ أخطب . وَعَمَي أَبُو يَاسِرِ 

بْنِ أخطّب ؛ مُعَلَسَيْنٍ . قَالَثْ :فَلَمْ يَرْجِعَا حَيَ كَانَا م مَعَ غُرُوبٍ الشّمْسِ . قَالَتْ: َأَتيَا كَالَبَنِ كسْلاتيْنٍ سَاقَطَيْنِ بَدْشِيَانِ 

الحوَيْي . قَالَثْ: فَهَشِشْتْ إِلَبْهِمَا كُمَا كنث أَصْنَعْ فَوَاللّهِ مَا الْعَمَتَ إل وَاجِدّ مِنْهُمَا » مَعَ مَا يِمَا مِنْ الْعَمّ . فَالَتْ:ِوَسَمَعْت 

عي الح رار ارك و حي رامحو اراكر لتر ولاح ره القرنا ويج القرور كع قال هاري 

تَفْسِك مِنْهُ ؟ قَالَ: عَدَاوَئُهُ وَآللّهِ مَا بَقيتُ .أه 

نلاحظ أنهم جحدوه ,: حسدًا وتكبرًا على اصطفاء الله لهء وهذا مصداق قوله 44 :7 وَلَمّا جَاءَهُمْ كتَابٌ مِنْ 

عِنْداللَه مُصَدَّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَقَرُوا فَلَمَا جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كَهَرُوا به فلعْنَهُ 

اله عَلَى الْكَافِرِينَ © (البقرة89). 

ا 34 الَدِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتاب يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فريقاً مّنْهُمْ لَيَكْثُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 


(البقرة146) . 


نبي يعلمه بشرٌ ! 


يقول المعترضون: إن الرسول يي أخذ وتعلم القرآن من بشرء فمرة ينسبون القرآن إلى راهب يدعى بحيراء 
ومرة إلى غلام أعجمي في مكة» ومرة إلى ناسك مكي هو ورقة بن نوفل. 


الرد على الشبهة 


أولاً : إن الذي علم محمدًا ‏ هو الله 32 وليس بشرٌ ؛ بل هو من علمَ البشر ؛ فالذي دفع هذه الشبهة 
القديمة عن نبيّه يَِدٍ هو الله هُ يِل » وذلك في عدة مواضع منها: 

1- قوله يه : (وَأَنْرَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَاب وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تكن تَعْلَمُ وَكَانَ َضْلُ الَّهِ عَلَيْكَ عَظيمًا (113) 
4 (النساء ). 

جاء في تفسير الجلالين : | وَأَنَرَلَ الله عَلَيْكَ الكتاب ) القرآن | والحكمة ) ما فيه من الأحكام ( وَعَلَّمَكَ مَا 
تكن تَعْلَمُ 4 من الأحكام والغيب | وَكَانَ فَضْل الله عَلَيِكَ ) بذلك وغيره ( عَظِيما ) أه 

2 قوله ينه 1 قذ تلم إِنّهُ ليَحْْنْكَ الَذِي يَفُولُونَ فَإنَهُمْ لا يُكذَبُونَكَ وَلكِنَّ الظَالِمِينَ بأيَات الله يَجْحَدُونَ (33) 


وقد كيت سل مِن لِك َصَبَرُوا عَلَى ما كَُبُوا وَُودُوا حَنّى أناهُمْ َصْرْئا وَلَا مبَدَلَ لمات الله ولد جَاءِكَ 
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جاء في تفسير الميسر : ١‏ فَد نَعْلَمْ إنَهُ لِيَحْرُئْكَ الذي يَقُولُونَ فَإِنَهُمْ لا يُكَذَبُونَكَ وَلَكِنّ الظَالِمِينَ بآيّات الله 
يَمْحَدُونَ (33) إنا نعلم إنه ليُدْخل الحزنّ إلى قلبك تكذيبُ قومك لك في الظاهرء فاصبر واطمئن: فإنهم لا 
يكذبونك في قرارة أنفسهم, بل يعتقدون صدقكء, ولكنهم لظلمهم وعدوانهم يجحدون البراهين الواضحة على 
صدقك, فيكذبونك فيما جنئت به. 

[ وَلَقَد كدَبَْ رُسْلَ مِنْ قَبْلِكَ قَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذَبُوا وَأُودُوا حَنَّى أَتَاهُمْ نَصْرْنَا وَلا مُبَدَلَ لكلِمَات الله وَلََد 
جَاءَكَ مِنْ نَبَا الْمْرْسَلِينَ (34) 4 فصبروا على ذلك ومضوا في دعوتهم وجهادهم حتى أتاهم نصر الله. ولا 
مبدل لكلمات الله وهي ما أنزل على نبيه محمد يي من وعده إياه بالنصر على من عاداه. ولقد جاءك دأيها 
الرسول- مِن خبر مَن كان قبلك من الرسل؛ وما تحقق لهم من نصر الله وما جرى على مكذبيهم من نقمة 
الله منهم وغضبه عليهم, فلك فين لتدم ين الررسس أسورة وقد . وفي هذا تسلية للرسول يله .اه 

3- قوله قله ١‏ وَِذا قيل لَهُمْ مادا أنْرَكَ رَبُُمْ قالوا أسَاطِيرُ الْأوَلِينَ (24) لِيَحْملُوا أوْزَارَهُمْ كَاملَة يَوْم 
الْقَيَامَهَ وَمِنْ نْ أَوْرَارٍ الَّذِينَ يُضِلُونَهُمْ بِعيْرٍ عِلْم آلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (25)» (النحل ). 

جاء في التفسير الميسر : ( وَإِدَا قيل لَهُمْ مَادَا أَنْرَكَ رَبُكُمْ قالُوا أَسَاطيرٌ الأَوَلِينَ(24) ) وإذا سسُئل هؤلاء 
المشركون عما نزل على النبيّ محمد يه قالوا كذبًا وزورًا: اما أتى إلا بقصص السابقين وأباطيلهم. 

( لِيَحْمِلُوا أَوْرَارَهُمْ كَامِلةَ يَومَ الِْيَامَةِ وَمِنْ أَوْرَارٍ الَّذِينَ يُضِلُونَهُمْ بَِيْرٍ عِلْم ألا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (25) ) 
ستكون عاقبتهم أن يحملوا آثامهم كاملة يوم القيامة -لا يُعْفَر لهم منها شيء - ويَخملوا من آثام الذين كذبوا 
عليهم: ليبعدوهم عن الإسلام من غير نقص من آثامهم. ألا قَبْحَ ما يحملونه من آثام. أه 

4- قوله يله :تر وَقَانُوا أُسَاطِيرٌ الْأَوَلِينَ اكْتَتَبَهَا فهي تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةَ وَأصِيلَا (5) قُلْ أَنْرَلَهُ الذي يَعْلَمُ السّدّ 
فِي السنّمَاوَاتِ وَالْأَرْض إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا (4)6 (الفرقان ). 

جاء في التفسير الميسر : ( وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَلِينَ اكْتتبَهَا فَهِيَ تُملى عَلَيْهِ ُكْرَةَ وَأَصِيلا (5) ) وقالوا عن 
القرآن: هو أحاديث الأولين المسطرة ة في كتبهم؛ ؛ استنسخها محمدء فهي نَفْرَأْ عليه صباحًا ومساء. 

فل أَنْرَلَهُ الذي يَعْلَمْ السّرٌ في السَّمَاوَاتِ وَالأرْض إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمَا (6) ) قل - أيها الرسول - لهؤلاء 
الكفار: إن الذي أنزل القرآن هو الله الذي أحاط علمه بما في السماوات والأرضء إنه كان غفورًا لمن تاب 
من الذنوب والمعاصيء رحيمًا بهم حيث لم يعاجلهم بالعقوبة.أه 

5 قوله يله : ( وَقَالَ الّذينَ كََرُوا يدا كُنَا ثُرَابَا وَأَبَاؤْنَا ينا َمْخْرَجُونَ (67) لَقَدْ وعِدْنَا هَدَا نَحْنُ وَأَبَاؤُنَا مِنْ 
بْلُ إِنْ هذا إِلّا أَسَاطِيرُ الْأوَلِينَ (68) قل سِيرُوا فِي الْأَرْض فَانْظْرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَُ المُجْرِمِينَ (69) ولا 
تحزن اساي د رد لي (4)70 (النمك) 

6- قوله يله : 0 ( وَلَقَذ عل أنّهُمْ َقُولُونَ إِنَمَا يُعَلَمَه بَشَرْ لِسَانُ الَذِي يُلحِدُونَ إِليْهِ أَْجَمِيّ وَهَدَا لِسَانَ عَرَبِيٌ 
مبِينٌ (103) إن الَذِينَ لا يُؤْمِنْونَ بيات لَه لا يَعْدِيهمُ ال وَلَْهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ (104) إِنَمَا يري الْكَدْبَ النيت لا 
رسو نَّ بآيَات الله يواركك د الكاذوم (4)105 (النحل ). 

جاء في تفسير الجلالين : ( وَلَقَذ ) للتحقيق ( تَعلَم أنْهُم يعُولُونَ إِنَمَا يُعَلْمْهُ ) القرآن ( بُشرَ) وهو قين 
الا ا ل ا سر . نما يَفتَرِى الكذب 
الذين لآ يُؤْمْنُونَ بآيات الله ) القرآن » بقولهم : هذا من قول البشر ١‏ وَأَوْلئْكَ هُمْ الكاذبون 4 والتأكيد بالتكرار 
والآية : رذ لقولهم : إنما أنت مفتر.أه 

7- قوله :9 لَكِن الَّهُ يَشْهَدُ بمَا أَنْرَلَ إِلَيْكَ أَنْرَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى باللَّهِ شَهِيدَا (24166 (النساء 


. 
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جاء في التفسير الميسر: إن يكفر بك اليهود وغيرهم -أيها الرسول- فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أَنْرَلَ عليه 
القرآن العظيم, أنزله بعلمه؛ وكذلك الملائكة يشهدون بصدق ما أوحي إليك, وشهادة الله وحدها كافية.أه 

8- قوله يلة: ( وَمَا كُنْتَ تثلُو مِنْ ْله مِنْ كتَاب وَلَا تَخْطَّهُ بِيَمِينِكَ إِذا اتاب الْمُبْطِلُونَ (48) بَل هُوَ أَيَاتْ 
يثتاك في ثور الذيق أوثوا اعم وَمَا يَجْحَدُ ياتا إل الظَالِمُونَ (49) » (العنكبوت ). 

جاء في التفسير الميسر: ( وَمَا كنت تَمْلُو من قَبْلِهِ من كتَاب ولا تَخْطَُهُ يَِينِكَ إِذَا لازتاب الْمْبْطِلُونَ (48) 4 من 
معجزاتك البينة -أيها الرسول- أنك لم تقرأ كتابًا ولم تكتب حروفًا بيمينك قبل نزول القرآن عليك؛ وهم يعرفون ذلك؛ ولو 
كنت قارنًا أو كاتبًا من قبل أن يوحى إليك لشك في ذلك المبطلون, وقالوا: تعلّمهِ من الكتب السابقة أو استدسخه منها. ! 
َل هُوَ آيَاتٌ بَيّئَاثْ في صدُورٍ الَّذِينَ أُونُوا الْعلْمَ وَمَا يَجْحَدُ ِآيَاتنَا إلا الظَالِمُونَ (49) 1 بل القرآن آبات بيات واضحة في 
الدلالة على الحق يحفظه العلماء. وما يكذّب بآياتنا ويردها إلا الظالمون المعاندون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه.أه 


ثانيا : جاء في موقع الإسلام أم المسيحية رد طيب يقول صاحبه: 

1117ل 01 حطقا5] : 

أولا : بالنسبة للراهب النصراني بحيرة فيكفينا الرد بالقول بأن النبيّ ‏ لم يقابله إلا مرة واحدة في حياته 
وكان عمره يه اثنتا عشرة سنة مع عمه أبي طالب عندما صحبه في تجارة له إلى بصري في بلاد الشام 

وكان ذلك في فترة قصيرة جدًا يستحيل معها أن يأخذ منه ما نسب إليه من علم ومن الثابت يقينا أنه لم يأخذ 
منه شيئا من العلوم فضلا عن أن بحيرا عاجز في عقله وعلمه عن الإحاطة بأقل القليل من العلوم التي جاء 
بها القرآن وكل ما هنالك وتؤيده الروايات أن الراهب بحيرا تنبأ للرسول يه بالشأن العظيم وهي النبوة التي 
شاهد أمراتها فيه يا حيث قال بحيرا لأبي طالب: " إن هذا الغلام سيكون له شأن عظيم وحذره من يهود " 
وهذه القصة حجة للرسول إ في نبوته » وليست حجة عليه وهي حجة كذلك على من استدل بها لإثبات أن 
الرسول ينه قد أخذ القرآن من بحيرا. 


ثانيًا : أما بالنسبة للغلام الأعجمي فقد اختّلف في تعيينه» قال الإمامُ الشنقيطي في أضواءٍ البيانٍ عند تفسير 
قولهية . ( وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنّهُمْ يَفُولُونَ إِنَّمَا يُعَلَمُهُ بَشْرٌ لْسَانُ الذي يُلْحِدُونَ إِلَيْه أَعْجَّمِيٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِئٌ مُبِينٌ 6 
(التحل105): 00 
وقد اختلف العلماءً في تعيين هذا البشر الذي زعموا أنه يعلم النبيّ : » وقد صرح القرآن بأنه أعجمي 
اللسان . فقيل : هو غلام الفاكة بن المغيرة » واسمه جبر » وكان نصرانيًا فاسلم . وقيل : اسمه يعيش عبد 
لبني الحضرمي » وكان يقرأ الكتب الأعجمية . وقيل : غلام لبني عامر بن لؤي . وقيل : هما غلامان اسم 
احدهما يسار » واسم الآخر جبر » وكانا صيقليين يعملان السيوف ٠‏ وكانا يقرآن كتابا لهم . وقيل : كانا 
يقرآن التوراة والإنجيل » إلى غير ذلك من الأقوال. 
ويكفينا الرد بالقول لور ا ولتي و اع ار لو بهل 1 بر له اد 
منه وقد رد الله ا على قولهم هذا بقوله ل : ( وَلََد نَعلمُ أَنَهُمْ يَُولُونَ إِنَّمَا يُعَلَّمَهُ بَشَرٌ لْسَانُ الذي يُلْحِدُونَ 
إِلَيْه 4 أَعْجَمِيٌ وَهَذَا لسَانٌ عَرَيي كيين ) (النحل103) . 


ثالنًا: : أما بالنسبة للناسك المكي ورقة بن نوفل فيكفينا الرد بأن نقول إن الرسول يِه لم تكن له العلاقة الوثيقة 
بذلك الناسك ولم يقابله إلا بعد نزول الوحي عليه حيث صحبته خديجة - رَضِي الَّهُ عَنْهَا - إليه فشهد له 
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ورقة ولم يعلمه حيث قال: "هذا الناموس الذي كان ينزل على موسىء يا ليتنى فيها جذعَاء ليتني أكون حياء 
إذ يخرجك قومكء فقال 5:: أو مخرجي هم ؟» فقال: نعم لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودي؛ وإن 
يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا ". ٠‏ 
ومن الخليك اننا أن وركة ١‏ يمك فلمو المع فة القى بحاو يها القر اق الكروم كما وريه قي الزر ايب اق 
لم ينشب ورقة أن توفى" . ونستطيع أن نرد بأن نقول أنه يوجد في القرآن آيات نزلت لحوادث حدثت لا 
ا ا ا ا 
( وَلَقَد مِصَرَكُمُ اله ِبدرٍ وََنتمْ أذِلَة فَانّعُوا لَه لعلَكُمْ شكُرُونَ © ( آل عمران 123) . 
فكيف يعقل أن يتنبأ بحيرا قبل قرابة أربعين سنة بغزوة بدر » وكذلك كيف أوحي ورقة للنبيّ بهذه الآية 
ا ا ا يد ( إِنَّ الذِينَ جَاوُوا بالإفك عُصبَة منكُمْ لا تَْسَبُوة شرا لكُم ب 
: خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلّ امْري منْهُم ما اكْتَسَبَ مِنَ الْإنْم وَالَّذِي تَوَلَى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَدَابٌ عَظِيمٌ 6 (النور 11). 
ا 0 الف كك ع 5 
: غلبت الرُومُ ( 2 )في أذتى الأَرَّضٍ وَهْم مّن بَعْد عَلَبِهمْ سَيَغْلِيُونَ ( 3 في بضع سِنِينَ لله الأمرُ مِن قَبْلُ 
وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذِ يَْرَحُ م المُؤْمِئُونَ (4© 4 (سورة الروم). أو أن يتنب بآن المسلمين سيدخلون مكة فاتحين : 
( لَقَدْ صَدّق اللَّهُ رَسُولَهُ الرّؤيَا بالْحَقَ لَتَدخُلنَ الْممْجدَ الْحَرَامَ إن شاء الله آمِنِينَ مُحَلَقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصّرِينَ لَا 
لخارخ تحرها د تطكرا تحال وز أرق حزان العا تويوا4 (الفتح27) . وغيره الكثير وكله يدل على أن 


هل كان نبي الإسلام كان يعرف القراءة والكتابة ؟! 


أرادوا الطعنَ في صدق رسالته يِل » وبما جاء به من عند ربّه يي من خلال معجزات جاءت في كتاب الله 
المجيد » فقالوا: إن محمدًا كان يعرف القراءة والكتابةٌ » ولم يكن أميّا كما يزعم المسلمون ...! 

واستندوا في ذلك بعدّة روايات منها: 

1- صحيح البخاري كتاب ( الْمَغَازِي) باب ( مَرَضٍ اللي يل وَوَقَاتِه..) برقم 4079 حَدَّثَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ حَدَّنَنا 

عَبْدُ الاق را معمَرٌ عَن الزَّهرِي عَن عَبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الل بْنِ ب عن ابن عبّاسٍ -رَضِي اللَّهُعَنْهُمَا- قَالَ: لما صر 
وَسُولُ اللّدلة وف اليت ِجَالٌ فَقَالَ الي :" هَلْمُوا أَكْتُبْ لَكُمْ كِتابًا ل تَضِلُوا بَعْدَهُ " فَقَالَ بَعْضْهُمْ: : إن رَسُولَ اللّه عله 
د عله لوجع وع عِندَكُمْ الْقُرْآنُ حَسْبْنَا كِتَابُ اللَّهِ فَاحْتَلَفَ أَهْل الْبَيْتِ وَاحْمَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرْبُوا يَكْتْبُ لَكُمْ كِتَابًا 
لا نَضِلُوا َعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَمّا أَككرُوا اللَعْوَ وَالِِخْتِلَافَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ 9 :" قُومُوا " 

قَالَ عْبَيْدُ اللّهِ : فَكَانَ يَقُولُ ابْنْ عبّاس: إِنَّ الرََِةَ كُلَ الي مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولٍ الله يله وَبَْنَ أن يكثب طَنُمْ ذَلِكَ الْكتاب 

لاخيلافهم وَلََطِهِمْ . 

2- صحيح مسلم كتاب (الْجَهَادٍ وَالسّير) باب ( صُلْح الخَدَيِْيَة بي في الخَدَيْيَة برقم 3336 حَدَّتَنَا إِسْحَقْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
لنظَلِينٌ وَأَخْمَدُ بْنُ جَنَابٍ الْمِصّيِصِيُ جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنٍ يُونْس وَاللَفْظُ لإشحق أخبَرنا عِيسى بْنْ يُونْس أخبرَا كربا عَنْ أبي 
إِسْحَقَ عَنْ الْبَرَاءٍ قَالَ: َمَا أخصِرٌ النّحُ ين عِنْدَ الْبَيْتِ صَاَهُ َل مَكَةَ عَلَى أَنْ يَدْحْلَهَا فَبْقِيمَ ؟ بها ثَلَانَّا وَلَا يَدْحْلَهَا إلا بجلَئَانِ 
السّلاح السَيْفٍ وَقِرَابِهِ وَلَا يخْرْجَ بِأَحَدٍ مَعَهُ مِنْ أَهْلِهَا وَلَا تع أَحَدًا يَحْتْ با من كان مَعَهُ قَالَ لِعَلٌِ : " اكثب الشَرْط بَيْتَا 
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بم اللّه الرَّحْمْنِ الرَحِيم هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ محَمَدُ وَسُولُ اللَّهِ " فَقَالَ أ لَهُ الْمُشْرِكُونَ : لو تَعْلَمُ أَنَكَ رَسُولُ اللَّهِ تَابَعْتَاكَ» وَلَكِنْ 
اكت مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ اللّهِ فَأَمَرَ عَلِيَ آَنْ يمْحَاهَا فَقَالَ عَلٌِّ: لا وَاللّه لا أَعْحَاهَا فَقَالَ رَسُولُ اللّيدِ ." أَرِنٍ مَكَانَهَا " فَأَرَاهُ مَكَانَهَا 
فَمَحَاهَا وَكتَب ابْنْ عَبْدٍ الله فَأَقَامَ بها تَلَانَهَ أيَّام فَلَمّا أَنْ كَانَ يَوْمُ الثَالِثِ قَالُوا لِعَلِيٌّ: هذا آخرٌ يَوْمِ مِنْ شَرْطٍ صَاحِبِكَ فَأمْرُ 
فَلَيَحْرْج فَأَحْبَرَهُ بدَلِكَ فَقَالَ: نِعَمْ فَحَرَحَ و قَالَ ابْنُ جَتَاب في رِوَايَبهِ مَكَانَ تَابَعْنَاكٌ بَايَْنَاكَ. 


ود الره حت الشينية 


أولاآً : إن القرآنَ الكريم أخبرنا أن محمدًا ب هو النبي الأمي المخبر عنه في التوراة والإنجيل , وليس النبي 
الذي كان أميًا »تدلل على ذلك عدة أدلة منها: 

1- قوله #إه: (الَّذِينَ يتّبعُونَ الرّسُولَ النَِيَ المي الذي يَجِدُونَه مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ في التَورَاةِ وَالإِنْجِيل يَأمْرُهُمْ 
الْمْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمنْكَرِ وَيْحِلَ لَهُمْ الطيّبَات وَيْحَرُمُ عَلَيْهِمْ الْحَبَائِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَعْلَالَ 
الَتِي كَانَتْ عَلَيْهمْ فَالِّينَ أَمَنُوا به وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوة وَاتَبَعُوا النُورَ الَذِي أَنْزلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
(157) 4 (الأعراف ). 


2- قوله يخك: ( ف يا أيَّا اناس إِنّي رَسُولُ الله إلَيكُمْ جَمِيعًا الذي لَه مُلْكُ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ لا إله إِلّا هو 
يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأمِنُوا باللّه وَرَسُوَلِهِ النبيّ الْأمََ الذي يُؤْمِنُ باللّه وَكَلِمَاتهِ وَانَبْعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ (158)) ( 
الأعراف ) 1 

3- قولهقة : ( الذِينَ أتَيْنَاهُمُ الكتتاب يَعْرِفُونَهُ كمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنّ فَريقا مِنْهُمْ لَيكُتمُونَ الْحَقَ وَهْمْ 


بَعْلَمُونَ (146) ) (البقرة ). وصف يِف نبيّهِ : بالأمية التي يعرفه بها اليهودُ والنصارى كما يعرفون أبنائهم 


“وقد 
تقدم معنا ذلك في البشارات به جه باستفاضة - ولله الحمد - 


ثانيًا : إن الله :4 أخبرنا في كتابه المجيدٍ أن أمية النبيّ به كانت سببًا كافيًا لدحض شبه المشككين الذين 
اتهموه 4 بأنه أخذ القرِآنَ من الكتب السابقة كالتوراة وملحقاتها والأناجيل ؛ قال 34: ( وَمَا كُنْتَ تلو مِنْ 

قَبْلِهِ مِنْ كتاب وَلَا تَحْطّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَارْتَاب الْعيَطلون (48) بََ هْوَ آَيَاتْ بَيْنَاتْ في صْدُور الَذِينَ كوا لعل 
وَمَا يَجْحَدُ بِآَيَاتنَا إِلّا الظَالِمُونَ (49) »4 (العنكبوت ). 

جاء في التفسير الميسر: ! وَمَا كُنْتَ تَعْلُو من قَبْلِهِ مِنْ كِتَاب ولا تَْطَهُ بِيَمِيِكَ إِذَا لازتاب الْمُبْطِلُونَ (48) ) من 
معجزاتك البينة -أيها الرسول- أنك 0 تقرأ كتابًا وم تحد تكتب حروقًا بيمينك قبل نزول القرآن عليك» وهم يعرفون ذلك» ولو 
كنت قارنًا أو كاتبًا من قبل أن يوحى إليك لشك في ذلك المبطلون, وقالوا: تعلّمه من الكتب السابقة أو استدسخه منها. 
بل هُوَ آبَاتْ بَيّئَاتْ في صُدُورٍ الّذِينَ أُونُوا الْعلَمَ وَمَا يَجْحَدُ بآيَاتِنَا إلا الظَالِمُونَ (49) ) بل القرآن آيات بيئات واضحة في 
الدلالة على الحق يحفظه العلماء؛ وما يكذَّب بآياتنا ويردها إلا الظالمون المعاندون الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه.أه 


ثالنًا : إن أمية النبيّ يه وإن كانت دليلاً على إعجاز القرآنٍ إلا أن الإعجاز قائم في كلٍ الأحوالٍ سواء أكان 
الرسول ة أميًا أم لا ؛ فالقرآن لم يتحد فئةَ معينة من البشر ؛ وإنما تحدى كل البشر أن يأتوا بسورة من مثله 
؛ وقد شهد له أعتي عتاة العرب في زمن النبيّ ب » وكانوا أفصح الناس » وأبلغهم بيانًا على مر العصور . 
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كما شهد له أهلُ اللغة والبيان في سائر العصور بل إن الإنسانَ كلما ازداد علمه كلما ازداد شعوره بالعجز 
أمام معجزة القران الكريم. 


رابعًا [ إن الي ول كان يدرك لسانه بالغران » ويرهق نفسه في ترديدة ؛ حيث كان يسابق الملك (جبريل) 
قبل أن يقضى إليه وحيه ؛خشية أن ينسى منه شيئاً » فيطمأنه اليكل ويخبره أن حفظه موكول إليه باه 
وأنه سيجمعه في صدره وسيعلمه كيف يقرأهء فلو كان النبيّ 2 يعرف الكتابة لكتب ما يوحى إليه وقت 
وحيه أو بعده مباشرة كي لا ينسى بدلاً من إرهاق نفسه في حرصًا على حفظ وحماية كل حرفب من كتاب 
الله ؛؟ 

قال 4ه : ( لا تُحَرَّكَ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به (16) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآَتَهُ (17) فَإِذَا قَرَأَنَاهُ فَاتَبِعْ قُرْآَنَهُ (18) ثُمّ 
اي اي 

وقال:4 :7 فَتَعَالَى اللَّهُ المَلِكُ الْحَقُ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقْرْآنِ مِن قَبْلِ أن يُفْضَى إِلَيْكَ وَحْيْهُ وَقْل رّبّ زِدنِي عِلْماً 6 
(طه114 ). 

وعليه فلو كان النبيٌّ يإ يعلم الكتابة لكان الأولى به يل أن يكتبَ القرآنَ الكريم ؛ ولكن كان له كتبة من كبار 


خامسًا: بعد أثبات أمية نبيّنا يه - بفضل الله #ةِ - جاء الدور على توضيح الروايات التي أتوا بها كما يلي : 
أولاً: بالنسبة للرواية الأولى: قال النوويّ في بَاب ( تَرْكِ الْوَصِيّة فِكّة لقن انين لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فيه) : في هذا الحديث 


بل #قاسر ع 


عدة فوائد.... وَمِنْهَا : جّوَاز سْتِعْمَال الْمَجَّاز لِقَولِهِ #: ( أكثب لَكُمْ ) أَيْ: آمر بالْكتابةِ. أه 
ثانيًا: الرواية الثانية: فَوْله يَهه: ( أَرِنٍ مَكَانَا فَأرَاهُ مَكَاتَا فَمَحَاهَا وكَمَبَ إِبْن عَبْد الله ) الإشكال نشأ عن التوهم 
الحاصل من ظاهر النص ء وكأن النبيّ 76 أخذ الكتاب من علىّ بن أبى طالب د ثم كتب بنفسه » وليس 
الأمرُ كذلك » ولكي يتضح ة فهم الرواية التي معنا فهمًا صحيحًا نجمع بقية الروايات كما يلي : 
1- صحيح مسلم كتاب (الجهاد و السير) باب ( صلح الحديبية في الحديبية) برقم 3337 عَنْ أَنَس أن فُرَيْشًا صَاُوا 
اَي يل فِيهِمْ سُهَيْلٌ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ ال يل ِعَلِيّ:" أكْْبْ بشم الله الرَّحْمْنِ الرّحِيم ” قال سيل أن اش لل قم تذري 
مَا سم اللَّه الرَحمْنِ الرَحِيم وَلكِنْ اكش مَا تَعْرِفٌ بِامِْكَ اللّهُمَ فَمَالَ :" اكب من مُحَمّدٍ رَسُولٍ اللّهِ " قَالُوا : لَوْ عَلِمْتا أَنْكَ 
سول الله اباك ولكن امب املك اشم أببك فَقَالَ الت يل :" لحب من محمد بن عبد ال" فاشترط ١‏ عَلَى الي 
أن من جاء منكم م تود عليْكُمْ ومن جادكم ينا ددعو علا فَالوا: يَا وَسُولَ اللّه أَتكْْبُْ هَذدَا ؟! قَالَ: نَعَمْ إِنَّهُ مَنْ 
ذَهَب مِنَا إِلَيْهِمْ فَأَبْعَدَهُ اللّهُ وَمَنْ جَاءَنًا مِنْهُمْ سَبَجْعَلْ الله لَهُ فَرَجا وَعخْرَجًا. 
2- صحيح مسلم كتاب (الجهاد و السير) باب (صلح الحديبية في الحديبية) 3335 عن الْبَرَاء بْن عَازِبِ قال: كُتَب عَلِىُ 
0 َيْنَ التي ين وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ الخدَيْييَةِ فَكُمَب هذا مَا كاكب عَلَيِْ حَمَدُ رَسُولٌ الله فَمَالُوا: لا حتت 
معي اه وا يي ا ع و ما أَنَا الذي أَعْحَاُ فَمَحَاهُ البح ين بِيَدِه 
5 وَكَانَ فيمًا اشْتَرَطُوا أَنْ يَدْخُلُوا مَكَةَ فَيُقِيمُوا بها ثانا وَلَا يَدَخْلْهَا بسلاح إِلّا جلبانَ السّلاح قُلْتْ لأيي إسْحَق: وَمَا 
جُلْبَاكُ السّلاح ؟ قَالَ: القرَابُ وَمَا فيه 
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حَدَنََا تحمَدُ بْنْ الْمُكَى وَابْنُ بََّارٍ قَالَا: حَدَنَنا نحَمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَنَمَا شُعبَةُ عَنْ أي إِسْحق قَالَ: سمِغث الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولا 

: لَمَا صَاح وَسُولُ الله ا أَهل الخْدَيْيَةٍ تكب عَلِينَّ كتَابًا ب ِنَم َبْنَهُمْ قَالُ : فَكُتَب مُحَمَدُ رَسُولُ اللّهِ م ذكْرَ بحو حَدِبثِ مُعَاذِ 

غَيْرَ أَنَّهُ | يَذْكُرْ في الَْدِيثِ هَذَا مَا كاب عَلَيْه 

3- صحيح مسلم كتاب (الجهاد و السير) باب (صلح الحديبية في الحديبية) ار ا ا ا 

عِنْدَ الْبَيْتِ صَاخَهُ أل مَكْةَ عَلَى أَنْ يَدْخْلَهَا فَبْقِيمَ ؟ جنا ثانا ولا يَدْحْلَهَا إِلّا بان الاح السَيْفٍ وَيِرَابهِ وا يرج بأَحَدٍ مَعَهُ 
بن أله وي جع لهذا بات وان كان من قال يكزي 1 كنب الكرية يبنا يتم الله ارين زحي هذا مَا قَاضَى عَلَيْه 


4 00 


ُحَمَدُ وَسُولُ اللَّه' فَقَالَ آ لَهُ الْمُسْرِكُونَ : لو تَعْلَمُ أَنَكَ رَسُولُ اللّه تَابَعْمَاكَ وَلكِنْ اكْتْبْ مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله فَأَمرَ رَ عَلًِا أَنْ بنْحَاهًا 
ا ا م ا د ا ا 


ل زات بات 


و قَالَ ابْنُ جاب في روايّته مَكَانَ بماك ا 


نلاحظ من خلال الح بين الروايات أن النبيّ : أمر عليًا أن يمحو جملة (محمد رسول اللم) فأبى علي ذه 
و لم تطاوعه نفسه » فأخذ النبي ‏ الكتاب وسأل علي ده أن يريه مكانها .وهذا يدل أن النبيّ ب لم يكن 
يعرف الكتابة يقيناً » وإنما سأل عن مكانها ليمحوها فقط لمّا رفض علي نيد. أن يفعل ذلك » 

ثم أمر النبيٌ يد عليًا هه أن يكتب بعد ذلك (من محمدٍ رسول الله) فقال له : اكتب من محمد بن عبد الله 9 
وليس المعلى أنه بك كتب يك هو بنفيبه . 
وألخص ما سبق : كلمة ( وكَتّب ) مَعْنَاها : أنه يآ أَمَرَ بالكتَابَة » كَمَا يُقَال : رَجَِمَ مَاعرَا أي : أَمَرَ برجمه ؛ 
فالرجم وقع من أصحابه .#, وليس المعنى أنه #5 رجمَ بنفسه . 
وأتساءل: ما المانع أن يكون النبيٌّ : كتب اسمّه بنفسه كما هو ظاهر من الروايات التي معنا ؛ فإننا نعرف 
أميين كُثْرٌ لا يعرفون القراءة ولا الكتابة » ولكن يعرفون كتابة أسماتّهم جيدًا ! 


سادسًا : ذهب أبو الوليد الباجي - رحمه اللهُ - وغيرٌه إلى أن النبيّ © قرأ وكتب في آخر حياتِه » واستشهد 
عل ذلك نهد ادل منها: 1 1 00 

1 - قول الله :9 وَمَا كُنْتَ تَْلُو مِنْ قبْلِهِ مِنْ كِتَاب وَلَا تَحْطَهُ بِيمِينِكَ إِذا لَارْتَاب الْمبْطِلُونَ (48) بَلْ هْوَ آَيَاتْ 
َيْنَاتْ في صُدُورٍ الَذِينَ أوثُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِأيَاتنَا إِلّا الظَالِمُونَ (49) »4 (العنكبوت ). 

2- الأدلة التي أستشهد بها المعترضون وغيرها . 

وأتساءل :ما المانع أن يكون النبيُ : قرأ وكتبت في آخر حياته ( قبل موته) ؛ فالقرآن المعجز نزل أغلبه 
عليه وهو ب أمي لم يكن يعرف القراءة ولا الكتابة ؛ فهذاً لا يقدح أبدًا في الإعجاز الذي يحاول / 
المعترضون إسقاطه . ... ونلاحظ أن الله #لة يقول لنبيّه عل: (وَمَا كُنْتَ تَثُلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كتاب وَلَا تَخْطّهُ 
بِيَمِينِكَ إِذَا اراب الْمْبَطلُونَ (48) 6(العنكبوت). أي: كنت أميّا لا تعرف القراءة ولا الكتابة قبل نزول 
القرآنَ عليك وَل . 

هذا لو سلمنا أنه يلك كتب بنفسه كما جاء في الرواية " أكتب لكم ". 


ا قلت5:كتب وقرأ في آخر حياته » ومما يدلل على ذلك أن الرواية الأولى التي فيها قوله يله :" اد تون بكتاب 
أَكْْب لَكُمْ كِتَابًا لا نَضِلُوا بَعْدَُ.. " كان ذلك في مرضه الأخير ين ؛ أي: قبل وفاته مباشرة » وقد ذكر البخاريٌ 
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7 8 3 ىام ع اين املق دعي اه 000 ل 124 ا الاي دي بإ رتم م العم 2 م اسل 
القِيّامَةِ عِنْدَ رَبَحُمْ تَخْتَصِمُونَ.. هذا إن سلمنا بفهمهم أنه يِه كان يعرف القراءة والكتابة. 


سابعًا: كان على المعترضين بن أن لا يطرحوا تلك الشبهة بل يؤمنوا بمحمد 6 ؛ لأنه مكتوبًا عندهم أنه الأمي 
الذي لا يعرف القراءة » وكنت أتوقع أن يعرفوه كما يعرفون أبناءهم كما أخبر القرآنُ الكريم ! كنت آمل أن 
يؤمنوا به » وأن يعرفوه حقّ المعرفة.كما عرفه الأحبارٌ والرهبانُ الذين من قبلهم فأمنوا به #6 ٠‏ ولكن أنه 
العناد والتكبر عن معرفة الحق . .. وعلى كل هو يه المذكور في سفر إشعياء إصحاح 29 عدد 12 أو يُدْفَعْ 
الْكتَابُ لِمَنْ لآ يَعْرِفْ الْكتَابَةَ وَيُقَالُ لَهُ: «افْرَأ هَذَا» فَيَقُولُ. « لآ أغرف الكتابَة» ) . 
والنص في التراجم الإتجيرية " يقال له اقرأ فيقول :لا أعرف القراءة " أو " لم أتعلم القراءة " وهذا 
الأقزئ للصبحة فمن - غير المعقولٍ أن تطلب من أحد القراءة فيقول لك: " أنا لا أعرف الكتابة " , ولكن 
المفترض أنيقول: " أنا لا أعرت القزاءة " أو " أنا غير متعك * | 

يتضح النصُ أكثر من خلال ترجمة كتاب الحياة ؛ ففيه ما نصه : إشعياء 29 : 2 1وَعِنْدَمَا يُنَاوِلُونَهُ لِمَنْ 


جهن الْقداءة قائلين. اقْرَأْ هَذَاء يُجِيبُ: لآ أُسْتَطِيعٌ الْقِرَاءَة 

وهذا هو الثابت في صحيح البخاري: باب( بدء الوحي) برقم 3 

عَنْ عَائْشَةَ- 1 الْمُؤْمِنينَ -, أَنّهَا قَالَتْ: أَولْ مَا بُدِئَ به رَسُولُ اللّه كه من لوخي الرُؤَا الصّالَةٌ في النَوْمِ, فَكَانَ له يَرَى 
رُؤْيَا إل جَاءَت مِذْلَ فَلَق الصّبْح خُبْب لَيْه الاقم وَكَانَ يلو ِعَارٍ حِرَاءٍ فَيتَحَنَثْ فيه . وَهُوَ التَعبّدُ . اللاي ذَوَاتَ الْعَدَدِ 
بل أَنْ ينع إلى أفله. ويعَرْودُ ِذَلِكَ م يَزْج إلى حَدِيَِةَ فَيعَرَوَدُ للها حَق جَاءهُ الي وَهْوَ في غَارٍ جرَاءِء فَجَاءه الْمَلَكْ 
فَقَالَ: افنآ قَالَ " ما أَنَا بِقَارِي " قَالَ: " عدي فَعَطَّني حَئقَ 3 مِيٍّ الجَهدَ 2 م أَرسَلَني فَقَالَ: افَرَأ قُلْتْ: ما أَنَا اعم 
فَأَحَدَّنٍ فعضي الكَّانيَة حَىّ م بَلَعَ مي ئّ الْجَهْدَ م أَرْسَلَني فَقَالَ : افَْأ فَقُلْتْ : ما أن ِقَارِيِ فَأَحَذَّنٍ فَمَطُّن المَالِتَةَ 2 م أَرْسَلَني 
فَقَالَ  :‏ اقْرَأ بامْم رَبّكَ الذي خَلَقَ * خَلَقَ الإنِسَانَ مِنْ عَلْقٍ * اْرَأ وَرَبّْكَ الأكْرَمُ 6 , فَرَجَعَ بها وَسُولُ الله كل 
يَِجُفٌ قُوَادُةُ.... 

وأتساءل: أليس هو محمد ياه ؟ أفلا يبسرون ؟!! 


شبهات حول قصة الإسراء والمعراج ! 


أثيرت شبهةٌ حول معجزة الإسراءٍ والمعراج ؛ ليشككوا في حدوثها . 

قالوا: استطيع مهفا إن يدحت إلى بسك المسكس .ريصتف الى السمدا ورف و قف يبيط قن اللدان.... 

وهل كان المعراجٌ بالجسدٍ والروح معًا ؟! 

تعلقوا بما جاء في قوله 4# : ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا مْنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ إلى الْمَمْحِدٍ الأقُصَّى الذي 
بتكنا كؤلة لثرية ين يننا زلة كو الشبية المعو 6 (الإسراء]): 


هد الرئ هل الشبية 
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في وقت بسيط من الليل... سؤالٌ باطل ؛ لأن محمدًا ؟: لا يستطيع أن يفعل ذلك من تلقاءِ نفسه بل بإذن الله 
اا يفعل ؛ لأننا لا نعتقد أنه إله ؛ وإنما هو بشر رسولٌ ؛جاء ذلك في عدة أدلة منها: 


1- قوله 3 : ( وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أن يَأَتِيَ بآيّة إلا بإِذْنِ اللّهِ 4 (الرعد38) . 
5 قوله 2 : ( وَمَا مُحَمَدَ إل رَسُولَ قد خَلْتْ من قَيْلِهِ اسل » (عمران144). 
3 قوله 2 4 9 لفان الت الاو يقد + أي: أن الله رب العالمين هو الذي أسرى به جا » ولم يقل لنا 


ا : خالق 


2: إن محمدًا ين هو الذي قام بهذه المعجزة بذاته » كما أن الله ل 
الكونّ »؛ ومسيره بحكمته » وليس كمثله شيء 35 
ثم إن هذا الأمر كان مستنكرًا منذُ زمن بعيدِ ؛ لكن الآن نجد الإنسانَ يصعدُ إلى السماءٍ بالروح والجسدٍ 
؛وذلك عن طريق الطائرات .... وأحيائًا إلى الكواكب بالمركبات الفضائية... 

وعليه فلا مجال لإنكار هذه المعجزة لنبيّنا : لاسيما في ذلك الزمان. 


+ لا يخضع لقوانين الكون ؛ لأنه 


ثانيًا : إن العروج إلى السماء كان بالجسدٍ والروح معًا ؛ فلو كان بالروح فقط ما أنكره المشركون قديمًا 
»ولا المعترضون حديثا ... ولا إشكال فى ذلك عقلاً ونقلاً ؛ لأن الكتاب المقدس ينسب لبعض الأنبياء 
والرسلٍ الصعود إلى السماءٍ بالروح والجسدٍ » ْ 

وأنقل ما ذكره العلامة: رحمث الله الهندي في كتابه (إظهار الحق) مع بعض الإضافات على ما كتب 

- رحمه الله - قال : 

أما عقلاً: : فلآن خالق العالم قادر على أن يسري بمحمد يا بهذه السرعة وغاية ما في الأمر أن المعجزة 
تمت خلآف العادة » والمعجزات كلها تكون كذلك . 

أما نقلاً : فلآن صعود الأجسام إلى السماءٍ بقدرة الله ليس ممتنع عند أهلٍ الكتاب للآتي 

- أختوخ فلن ( إدريس ) وقد كال القسيس وليم إسمت في كتابه ( طريق الأولياء )أنه رُفع إلى السماء 
بجسده حياً وقصة أخنوخ واردة في سفر التكوين 24/5 هكذا ( وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه 


- إيليا (ئن: صعد إلى السماء وقصته وارده في سفر الملوك الثاني 10/2- 12 أكتفي بنقل هذه الفقرة 
ا : 11 وفيما هما يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينهما فصعد إيليا في 
العاصكة إلى السيماء. ,وقال آدم كلارك في تفسيره لا شك أن ايليا رفع إلى السماء حياً . 
تب عيسى :48 صبعد إلى السماء كما تقول مركي 19/16 هكذا +" قر زى الرنب وعدها مهد أرقو | 
السماء وجلس عن يمين الله". وااشك ين كل طو انك التصبارى اذه ارقم محنيده كما قل . 
ث - بولس ادعى أنه صعد إلى السماء » وقصته واردة فى الرسالة الثانية إلى أهل كرونثوس 4-2/12 
2:١‏ أعرف إنسانًا في المسيح قبل أربع عشرة سنة أفي الجسد لست أعلمٌ أم خارج الجسد لست 
لله يعلم. اختطف هذا إلى السماء الثالثة. (3) وأعرف هذا الإنسان أفي الجسد أم خارج الجسد لست 
جَ يوحنا صعد إلى السماء كما ُفهم من كلامه فى ..: سفر الرؤيا 2-1/4 فأنقل هكذا 6 
نظرت وإذا باب مفتوح في السماء والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم سني قائلا اصعد إلى هذا فأريك 
ما لا بد أن يصير بعد هذا. (2) وللوقت صرت في الروح وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش 
جالس. 
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نلاحظ أن الأمور مسلمة عند أهل الكتاب فلا مجال لهم أن يعترضوا على معراج النبيّ : بالروح والجسد 
معنا . ثم يتذكر - رحمه الله - قائلاً : ونقل بعض الأحباء أن قسيسًا في بلدة من بلاد الهند كان يقول في 
بعض المجامع تشويشاً لجهّال المسلمين : كيف تعتقدون في الإسراءٍ المعراج وهو أمر مستبعد ؟ فأجابه 
مجوسي من مجوس الهند : إن الإسراء والمعراج ليس بأشد استبعاداً من كون العذراء تحمل من غير زوج! 
فبهت القسيس. أه بتصرف. 

كان ما سبق ردًا على سؤالهم الثاني الذي يقول : هل كان المعراجُ بالجسد والروح معًا ؟ 


ثالنًا : إن المعجزات في الكتاب المقدس ليس لها سند واحد متصل , وكلها من أخبار الآحادٍ التي لا تثبت 
بهاء ولا يوجد دليل واحد يثبت يقينًا أن تلك المعجزات قد حدنت , لكنهم يؤمنون بحدوث تلك المعجزات 
فقط لأنها وردت في الكتاب المقدس الذي لا سند له » ولا يُعرف من كتبه . 5 

وعليه أتساءل: أين سند الكتاب المقدس , وكيف نثق أن كل ماشه صيحد ؟ و من الذي نقل لنا هذا الكتاب 
بعهديه القديم والجديد ؟! وكيف نثبت مثلاً أن م مَنَّى الحواري هو كاتب إنجيل مَثَّى بالفعل بينما نجد أن ما في 
إنجيل مَتَى ينفي تماما أن يكون الحواري مَنَى هو كاتبه! وما هو الاسم الثلاثي لمتى كاتب الإنجيل؟ 
الجواب: لا سند عندهم ؛ بل هي مجرد أخبار يتناقلها الكتبةُ عن بعض الناس الذين لا نعرف عنهم شينًا ولا 
عن أمانتهم.. 

مثال ذلك: نقرأ مثلاً :جاء في إنجيل لوقا في الإ صحاح 1 عدد ]إِذْ كَانَ كَثِيرُونَ قد أَحَدُوا بتأليفٍ قِصّة في 
الأمور الْمُتيَنَدَ عِنْدنَ دَكَمَا سَلَمَهَا إِلَيْنَا الَذِينَ كَانُوا مُنْدْ الْبَءِ مُعَاينِينَ وَحُدَّامَا ِلْكلِمَة' 3رَأَيتُ أنَا أَيْضًا إِذْ قد 
تتَبَعتُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الأول بتذقيق» أنْ أَكْتْب عَلَى التَّوَالِي إِلَيِْكَ أَيّهَا الْعَزِيرٌ تَاوْفِيلُسء ٠‏ ِلِتَعْرفَ صِحَة الْكَلام 
الذي عُلَّمْتَ به لا تعليق !! 


أما عن هذه المعجزة ة ( قصة الإسراء والمعراج) سندها متواتر؛ نجدها كاملة في قراءة التفاسير تحت 
قوله #لة: «( سْبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْدِه لَيْلا مّنَ المَسْجِدٍ الْحَرَام إِلَى الْمَمْجِدٍ الأقصّى الَذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ 
من آياننا إن كن الكبيغ البَمَبيرد © (الإسراء1). 

ونجدها صحيحة الإسناد في عدة مواضع منها : صحيح البخاري , و مسلم , و الترمذي » وسيرة بن هشام » 
ودلائل النبوة للبيهقي »والشفا للقاضي عياض , والبداية والنهاية , والسيرة النبوية للذهبي » وغيرهم الكثيرء 
وكثير من المراجع الأخرى ... ..«القصة وضات إلنذا بالتوائر الذى يفتقده المعترضنون لإثبات صحة الكذاب 
المقدس الذي يؤمنون به ! 


سألوا سؤالاً هو في ظَنِهم أنه يبطل معجزة: الإسراءٍ والمعراج » قائلين ؛ كيف أسترى برسول الإسلام إلى 
المسجدٍ الأقصى ء وقد بُنيّ بعده بنحو مئة عام ؟ 
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ف الرى على الشبية 


أولاً: إن الواضح لي أن المعترضين لا يعرفون معنى كلمة ( المسجد ).وعلى كلّ أقول: ْ 
إن المسجد هو كل مكان يسجدٌ فيه لله 4# ؛ جاء السجودُ كعبادة في كل الرسالات ؛تدلل على ذلك عدة أدلة 
منها: 

1- قوله :ل : ( يَا مَرْيمُ اقنّتِي لِرَبّك وَاسْجْدِي وَارَكّعي مَعَ الراكعِينَ 4 (آل عمران43). 

2- قوله يله عن بني إسرائيل : ( وَإِذْ قلنَا ادخْلُوأ هَذِهِ الَْرْيَةُ فكوا مِنْهَا حَيِتْ شِنْتُم رَغَداً وَاذْخْلُوأ الْبَابَ 
سُجَّداً وَقُولُوأ حِطْةٌ نَغِْرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ 6 (البقرة58) 5 

3 .قوله يق عن أهل الكهفي :. م 15 حر سات د 
ومراع مك اك ا يا سياه بيقر جك ١‏ 


: ( قال الَذِينَ عَلَبُوا عَلَى 


ثانيا الم ل 


إنما شاع استعمال الكلمة (المسجد) عند المسلمين كمكان للعبادة» وأنه بيت الله حتى أصبح اسم علم . 


وعليه فكل مكان الآن يُسجد فيه لله يكون مسجدًا » فعندما حدثت حادثةٌ الإسراء لم يكن بهذا المكان بناء 
يُعرُفٌ بالمسجد الأقصى ؛ وإنما كان المكان الموجود بين أسوار الحرم الشريف بالقدس مكانًا مخصصًا 
لعبادة الله يه » ولم يكن مسجدًا بالمعنى المفهوم حاليًا ؟ وإنما سمي بالمسجد ؟؛ لأنه مكان عبادة كان يُسجد 
ل #ة » وقد ظل مكان الهيكل فضاءً خاليًا من أي بناءٍ طيلة عهدٍ الرومان النصارىء ولما حدث الإسراء 
والعن ج بالنبيّ يل كان المكانُ ما زال خاليًا من أي بناءء إلا أنه محاط بسور فيه أبواب» وداخله ساحات 
راشف حي متسر : تسعد لصن بز قدا عا حان وي فر لهال :( سِبّحَانَ الذي أَسَرَى بُعَبَدَهُ ليلا 3+ 0 
المُسَّجّد الحَرداء م إِلَى المَسَجّدٌ الأقَصًا الذي بَارَكُنَا حَوَلَهِ لَنِرَيَهِ مْنَ آيَاثَنَا إنّهِ هوّ السّميع البَصّيرٍ »© (الإسراء ]). 


ومما يدلل أكثر على أن المسجد الأقصى كان موجودًا قبل بعثة النبيّ 2 ؛ الحديث الذي أخرجه مسلمٌ في 
صحيحه برقم 808 عَنْ أي ذَرّ ذه قَالَ: قُلْتْ يا وَسُولَ اللِّ: أي مَسْجِدٍ وضع في الْأَرْضٍ أُوَلْ ؟ قَالَ :" الْمَسْجِدُ الخرَامُ ' 
قُلَتُ: م أي ؟ قَالَ :" الْمَسْجِدُ الأقصّى" قُلْتْ :كم بَيْتَهُمَا ؟ قَالَ:" أَرْبَعُونَ سَنَةَ »وَأَبْتَمَا أَذَكَتْكَ الصّلاةٌ فَصّلٌ فَهُوَ مَسْجِدٌ 


بف 


ومما يدلل على صدق ما أسلفناه أكثر وأكثر هو أن عمر بنَ الخطاب 5ه لما دخل فلسطينَ فاتحًا نظف 
مكانَ المسجد الأقصى من القمامة » وبنى بناءًَ » وصلىّ فيه هو وأصحابدك, كان ذلك بعد وفاة النبيّ 
بسنوات قليلة» وليست أكثر من مئة عام » وتطور بناؤه بعد ذلك .. . كما يتضح _لنا من الآية الكريمة إشارة 
خفية إلى أنه(المسجد الأقصى) سيكون مسجدًا بأكمل حقيقة المساجد المعهودة عند المسلمين »وهذا كاف 
لأبطالٍ الشبهة - بفضل الله #إةِ 
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عجوم لك ريه ا اي ا 1 
قبل بعثة النبيّ :؛تدلل على ذلك عدة أدلة منها: 


1- قوله يل عن حال مريمَ وهي تتعبدُ لله لما دخل عليها زكريا ال : ( كُلَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيّا المخرَابٍ 
وَجَدَ عِندَهَا رزّقاً قَالَ يَا مَرْيَمْ أنى لَك هَذَا قَالَثْ هْوَ مِنْ عند الله إنَّ اللَّهَ يَرْرْقُ مَن يَشَاءُ بِعَيْرٍ حسّاب 4 (آل 


عمران37)» 


2- قوله 3 عن زكريا إلنة : م فى المكواب |3 لله إوثراك ربقب كنا 


3- قوله يق عن داود اتنتة : ( وَهَلْ أَنَاكَ نَبَا الْخَصْم إِذَْ تَسَوَرُوا ع (ص21) والمحراب عندنا 
نحن المسلمين هو مكان الصلاة للإمام . 


تنويه هام مي كر سبك 7 ل 


ثالنًا : بعد أن قمثُ بتعريف المسجدٍ » وذكرث أن السجوة لله ب كان سائدًا في معظم الأزمنة حتى أن 
الأناجيل تصف لنا يسوع المسيح وهو يسجد في صلاته فهذا دأب كل الأنبياء مع العلم أنه(المسيح ) بحسب 
عقيدة بعض المعترضين إله !! 


جاء فى إتعيل اوقا اصعاع علد '"وَانقصَل عَنْهُمْ َخوّ رَمْيَةٍ حَجَرٍ وَجَنَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ صَلّى ©كَابلاً :“«يا 
أَبَتَاهُ ِنْ شِنْتَ أنْ تُجيزَ عَنَي هذه الْكَأْمِنَ, وَلكِنْ لِتَكْنْ لا إِرَادَتِي بَل إِرَادَتُكَ». 


وأتساءل لمن كان يسجد له يسوع » ويصلي له وهو الإله بحسب معتقدهم ؟! 
هل كان الإله يصلي لنفسه ؟ ويسجد لنفسه ؟! 

أم أنه كان عبدًا من عبادٍ الله يسجد لربه ؛ لأنه في حاجة إليه كبقية البشر؟! 
ونجد في النص التالي ”وَظَهَرَ لَهُ مَلآكَ مِنَ السَّمَاءِ يُقؤيه. 


وأتساءل هل الربٌ ضعيف يحتاج إلى تقوية ؟ أم أنه رسولٌ مكرمٌ لما دعا ربّه # 
؟! 


#يعت انه لدملاكا ليقرية 


ثم إن كاتب انجيل متى يذكر قول يسوع المسيح في الإصحاح 6 عدد “وما أَنْتَ فمَتَى صَلَّيِتَ فَاذخْل إِلَى 
مِخْدَعِكَ وَأَعْلِقُ بَابَكَ وَصَلْ إلى أبيك الْذِي فِي الْحَفَاءِ. فأبوكَ الذي يَرَى في الْحَفَاءِ يُجَازِيكَ عَلانِيَةً. لاحظ 


من النص :"وَصَل لين أبيك الذي في الْخَفاء". 
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تللاحظ ضرع عشراه ورو روصو بسو اح ل ا عر 
اليوم ؛ التي فيها التثليث : باسم الأب » والابن ١‏ والروح القدوس ... " وَصَلْ لين أبيك الذي في 
الْخَفَاءِ لل 


أي: الذي لم يره أحدٌ ؛جاء ذلك في موضعين: 
الأول: إنجيل يوحنا إصحاح 1 عددة آله لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ قط آلابْنُ الْوَحِيدُ الذي هُىَ فِي حِضْن الآب هْوَ خَبَرَ. 
|الثاني: إنجيل يوحنا إصحاح 5 عدد7وَالآبُْ نَفْسُهُ الذي أَرْسَلَنِي يَشْهَدُ لي. لَه تَسْمَعُوا صَوْتَهُ قط وي 
أَبْصَرْتُمْ هَيْنَتَهُ 

شبهات حول معجزة انشقاق القمر ! 


حاولوا الطعنَ في معجزة النبيّ ب فقالوا: من يشهد لمحمدٍ رسولٍ الإسلام على معجزة انشقاق القمر غير 


الرد على الشبهة 


أولاً: إن المسلمين يكفيهم أن يأتي خبر انشقاق القمر في القرآنٍ الكريم ٠‏ أو السنة المطهرة : فهذه مسألة 

كك به ل_ اذ جما شآ « اقْتَرَبَت المَاعَةُ 
نشّقّ الْقَمَرُ 41 وَإِن يَرَوَا آيَهَ يُعْرضُوا وَيَقُولُوا سِخْرٌ حر مُستَمِر9 42 4 ( القمر). 

ع القيامة » وانفلق القمر فلقتين, 0 "مكة" الب 5إ: أن يريهم آية, فدعا اللى 


فأراهم تلك الآآية. وإن ير المشركون دليلاً وبرهاًا على صدقٍ الرسول محمد يلك , يُعرضوا عن الإمان به وتصديقه مكذبين 
إذق هذا يكف بالفسة السك وله الحمد د 


ثانيًا : إن الردّ على سؤالهم الذي يقول : من يشهد لمحمد 9 على معجزة انشقاق القمر غير القرآنٍ 
والأحاديث؟! يكون على عدة أوجه ٠:‏ 

الأول : أتساءل :هل كان النبيّ : يقرأ القرآنَ أمامَ أصحابه»: فقط , أم أمام المشركين أيضًا ؟ 

الجواب: ؛: قرأ أمام المشركين أيضًا . 

إذّن يبقى سؤال الذي يطرح نفسه هو: هل قال واحدٌ من المشركين لما سمع الآية الكريمة :إن انشقاقَ القمر 
لم يحدث ؟! 

الجواب: لم يقل أحدٌ بذلك قط ء بل قالوا لما رأوا انشقاق القمر: هذا سخر مُسْتَمرٌ. 

.إذا المشركون أنفسهم في زمان النبيّ :؛ يشهدون له جه بهذه المعجزة » وبوقوعها ؛ لكنهم يؤولونها بأنها 
سحّر مستمرٌ » ولم ينفوا الحادثة ؛ ثبت في صحيح البخاري3365 عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ 5ه أن أَهلَ مَك سَلُوا وَسُولَ 
الله يِه أَنْ يرِبَهُمْ آيهَ فَأرَاهُمْ م الْشِقَاقَ الْقَمَرِ 

وألخص القول : بالنسبة لمعجزة انشقاق القمر أتساءل: ل ل ا ويد 
يسمعه أحدٌ » أم كان يقرأ على مسامع الكفار في صلاة الجمعة والعيدين ... 
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الجواب : كان يقرأ على مسامع الكفار في صلاة الجمعة والعيدين. .. ومع ذلك لم يذكر التاريخ أي اعتراض 
من أحدٍ على آية انشقاق القمر! 


الثاني: تشهد لمحمد ب على معجزة انشقاق القمر غير القرآن الكريم » والأحاديث » وكالة ناسا الفضائية ؛ 
وهذا الحدث مصوّر فيه بقايا آثار انشقاق القمر » فموقع ناسا يثبت انشقاق القمر كما جاء الخبرٌ في القرآن 
الكريم » وأدعو المعترضين لزيارته ليشاهدوا بأنفسهم ذلك في الموقع التالي 

خط .9< 0 0ه« <2<(ظ2 


وأنبه بأن موقع ناسا الأمريكي لم ولن يقل إن القن إنشق كما جاء في الغران الكرريم ؛وإنما يذكر لنا حقيقة 
حدثت مثل تشققات.... حتى لا يقل أحدٌ: إن وكالة ناسا قالت :إن القمرَ انشق كما قال القرآن ..وهذه من 
معجزات نبي الإسلام... هذا لم يحدث ولن يحدث .. 


الثالث : يشهد لمحمد يِه على معجزة انشقاق القمر غير القرآنٍ الكريم » والأحاديث ؛ بعضُ المعابدٍ الهندية 
البوذية مكتوب عليها ( يُني في ليلة انشقاق القمر ) »وفي المقالة الحادية عشرة من تاريخ فرشته الهندي 
تصريح بحدوث هذه الحادثة » وأن أهل مليبار شاهدوا ذلك وأرخوا بعض الأبنية بتاريخها. 

كتب أحذ ألاخوان ما نصه:إن هناك ملكا يدعي جاكرواني فرماس والرواية كما جاءت في أحد 
المخطوطات الهندية القديمة" شاهد ملك ما جبارَ "مالابار" بالهند (جاكرواني فرماس) انشقاق القمر ؛ الذي 
وقع لمحمد :» وعلم عند استفساره عن انشقاق القمر بأن هناك نبوة عن مجيء رسولٍ من جزيرة العرب» 
وحينها عين ابنه خليفة له » وانطلق لملاقاته. وقد أعتنق الإسلام على يد النبيّ يلد وعندما عاد إلى وطنه ‏ 
بناءً على توجيهات النبي يِل وتوفي في ميناء ظفار" 

المخطوطة الهندية موجودة في مكتبة مكتب دائرة الهند بلندن التي تحمل رقم المرجع : عربي 2807 » 
152 إلى 173 وقد اقتبسها حميد الله في كتابه محمد رسول الله وقد ورد في السنة أن هناك ملك هندي جاء 
وأشهر إسلامه عند النبيّ ثم عاد لموطنه؛ ففي مستدرك الحاكم : "عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه 
- قال: ثم أهدى ملك الهند إلى رسول الله ##جرة فيها زنجبيل؛ فأطعم أصحابه قطعة قطعة» وأطعمني منها 
قطعة. قال الحاكم ولم أحفظ في أكل رسول الله : الزنجبيل سواه. مستدرك الحاكم ك/ الأطعمة ج4 
ص150. 

وقد حفظت المراجع الإسلامية قصة هذا الصحابي الذي قدم من الهندء فذكره الإمام ابن حجر العسقلاني في 
الإصابة » وفي لسان الميزان(5) وقال: إن أسمه (سَرْبَانَك) وهذا هو الإسم الذي عرف به عند العرب 

هذه رواية وهي تبدو محكمه إلى حد بعيد.أه 


ثالنًا : إن الأناجيل تذكر أن الأرضّ كلها أظلمت لما كان يسوغ على الصليب ... وأسألهم نفس سؤالهم 
من يشهد ليسوع غير الأناجيلٍ أن الأرض كلها أظلمت ثلاث ساعات من السادسة إلي التاسعة لما كان 
يسوغ على الصليب ؛ المفترض أنه حدث عظيم لابد أن يكون الجميع بما فيهم اليهود قد رأوه ؟! 
الجواب : لا أحد يذكر أن الأرض كلها أظلمت ثلاث ساعات لما كان يسوعٌ على الصليب بزعم معتقدهم 
سوى الأناجيل فقط ؛ جاء ما سبق في الآتي : 

1- إنجيل متى إصحاح 27 عد" 'وَمِنَ الماعة الكاديتة كانت ظلمة على كَل الآن ض إِلَى السّاعَة التّاسِعَة. 
كوحْوَ السّاعَة التّاسِعَة صَرَحٌ يَسُوعٌ بصّؤت عَظيم قَائِلاً: «إيلي» إيليء لِمَا شبَفتنِي؟» أيْ: إلهيء إلهي؛ 
لِمَادَا تَرَكْتَنِي؟ 
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2- إنجيل مرقس إصحاح 15 عدد "نُوَلَمَا كَانَتِ المَاعَةٌ السَّادِسَةُ كَانَتْ ظلْمَةٌ عَلَى الأرْض كُلّهَا إلى السّاعَةٍ 
التاسعة سِعَة. “وَفِي السّاعَة التَّسِعَة صَرحَ يَسُوعٌ بصَّوْت عَظِيم قَائلاً:«إلُويء إلويء لِمَا شْبَقْتَنِي؟» الَّذِي تَفسِيرُة: 
البي: إلهيء لِمَاذًا تركْتني؟ 

3- إنجيل لوقا إصحاح. 5 سوق #أوكان مَك المتاغة المتادة تكائث ظطلمة على الأض كُلَهَا إِلَى السّاعة 
الأاسعة ١5‏ وَأَظلَمَتِ الشتضنء وَانْشَقَّ حِجَابُ الْهَيْكّلِ مِنْ وَسْطِه. “وَنَادَى يَسُوعٌ بصّؤت عَظيم وَقَالَ: «يا 
أََتَاهُه في يَدَيْكَ أُسْتَوْدِعٌ رُوجي». وَلَمّا قَالَ هذدًا أَسْلّمَ الروح. 
ثم إن الأعجب من ذلك أن المعترضين يعترضون على معجزة انشقاق القمر.ء والكتاب المقدس يشهد 
لمعجزة ة مثلها ؛هي لما أوقف الربٌ القمرّ » ودامت الشمسُ ليوشع يوم كامل حتى انتصر على أعدائه !! 
نجد ذلك في سفر يوشع إصحاح 10 عددة'حِيَئذِ كلم يَشُوعٌ الرّبٌّء يَوْمَ سم الرّبٌ الأَمُورِيّينَ سي 
إِسْرَائِيل» وَقَاَ أَمَامَ عْيُونِ إِسْرَائِيكِ: «يّا شَمْسس دومي عَلَى جِبْعُونَ» وَيَا قَمَرْ عَلَى وَادِيِ أَيَلُونَم. *اقَدَامَتِ 
الشمسن وَوَقَفَ القَمَر حَتّى انتم الشْبٌ مِن أعَدَائِه. ألَيِسَ هذا مَكْنُوبَا في سفر يَاشْرَ؟ فَوَكََتِ التّْمْنُ في كُبدِ 
السّمَاءٍ وَلَمْ تَعْجَّلَ لِلْغْرُوب نَحْوَ يَوْمٍ كَامِل. كأوَلَمْ يَكُنْ مِنّْلُ ذَلِكَ الْيَوْم َبْلَهُ وَل بَعْدَهُ سَمِعَ فيه الرّبُ صَوْتَ 
إِنْسَانِء لأنَّ الرّبّ حَارب عَنْ إسْرائيل. 
ملاحظات هامة ملخصها فى الآتى : 

1- بالنسبة لمعجزة انشقاق القمر لم يشاهدها كلُ الناس في كل البلاد ؟ لأن اللي لا يسود في كل البلاد 
في وقت واحدٍ مثال : الليك عندنا في مصر الآن » و في أمريكا عندهم نهار الآن وهكذا ؛ أعنى : عندنا القمر 
الآن وفي الوقت ذاته عندهم الشمس ساطعة 000 

2 إن النصَ المذكور في الأناجيل يقول: 3" كَانَتْ ظَلْمَةٌ عَلَى الأزض كُلَّهَا " إِذَا المفترض أن كل الناس 
في كل أنحاءٍ الأرض رأوا هذه الظلمة فيشهدوا للأناجيل 000 وهذا لم يحدث !إثم إنني أتساءل: : لما مات 
يسوع الإله على الصليب بحسب زعمهم؛ و بعضهم يعتقد أن اللاهوت لم يفارق الناسوت لحظة واحدة » من 
كان يدبر أمرَ السماوات والأرض في تلك الفترة بعد موت الإله ؟! 

3- إن معجزة يوشع بن نون شهد لها نبيّنا ‏ ؛ ثبت ذلك في السلسلة الصحيحة للألبانيّ - رحمه الله - 
برقم 2226 عن أبي هريرة ذكك قال 9 : " ما حبست الشممن على بشرٍ قط إلا على يوشع بن نون ليالي سار إلى بيتٍ 
المقدس ". 


نبي يرمى بالتراب على المشركين فعميوا .هل هذه معجزة...؟! 


وك اي قري ريك القة لستعر بن يلول سدور ون لها رجن رشو ار ان ار بلي ره 
المشركين وقال شاهت الوجوه »وعميوا جميعًا. .. معجزة أيها المسلمون ا 

وجدث اعتراضه في تفسير قولههة. لم تَفثْلُوهُمْ وَلكِنَّ الله قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّاللَهَ رَمَى 
وَلِيْبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءَ حَسَنًا إِنَّ للَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (4)17» (الأنفال) 


1-تفسير الالوسي : ! فَلَمْ تَفْثْلُوهُمْ 1 الخطاب للمؤمنين ‏ والفاء قيل واقعة في جواب شرط مقدر يستدعيه ما مر من 
ذكر إمداده تعالى وأمر بالتغبيت وغير ذلك . كأنه قيل : إذا كان الأمر كذلك فلم تقتلوهم أنتم بقوتكم وقدرتكم [ ولكن 


37 


لله قََلَّهُمْ 1 بنصركم وتسليطكم عليهم وإلقاء الرعب في قلوبمم . وجوز أن يكون التقدير إذا علمتم ذلك فلم تقتلوهم على 
معنى فاعلموا أو فاخبركم أنكم لم تقعلوهم , وقيل : التقدير إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم لما روى أنهم لما انصرفوا من 
المعركة غالبين غانمين أقبلوا يتفاخرون يقولون : قتلت وأسرت وفعلت وتركت فنزلت . وقال أبو حيان : ليست هذه الفاء 
جواب شرط محذوف كما زعموا وإنها هي للربط بين الجمل لأنه قال يل : ( فاضربوا فَوْقَ الاعناق واضربوا مِنْهُمْ كُلَ بَنَانِ 
[ الأنفال : 12 ] وكان امتثال ما أمر به سبباً للقدل فقيل فلم تقتلوهم أي لستم مستبدين بالقعل لأن الأقدار عليه والخلق 
له إنها هو لله تعالى » قال السفاقسي : وهذا أولى من دعوى الحذف . وقال ابن هشام : إن الجواب المنفي لا تدخل عليه 
الفاء . 

ومن هنا مع كون الكلام على نفي الفاعل دون الفعل كما قيل ذهب الزمخشري إلى اسمية الجملة حيث قدر المبتدأ أي فأنتم 
لم تقتلوهم . وجعل بعضهم المذكور علة الجزاء أقيمت مقامه وقال : إن الأصل إن افتخرتم بقتلهم فلا تفتخروا به لأنكم لم 
تقتلوهم ونظائره كثيرة » ولعل كلام أبي حيان كما قال السفاقسي أولى , والخطاب في قوله سبحانه : [ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ 
ولكن الله رمى ] خطاب لنبيه عليه الصلاة والسلام بطريق التلوين وهو إشارة إلى رميه 2أ:بالحصى . يوم بدر وما كان منه . 
فقد روى أنه :قال : لما طلعت قريش من العقنقل : هذه قريش جاءت بخيلائها وفخرها اللهم إن أسألك ما وعدتني فأتاه 
جبريل 1كثل'فقال له : خذ قبضة من تراب فارمهم بما » فلما التقى الجمعان قال لعلي كرم الله تعالى وجهه : أعطني قبضة من 
حصباء الوادي فرمى بما وجوههم فقال : شاهت الوجوه فلم يبق مشرك إلا شغل بعينه فانهزموا وردفهم المؤمنون يقتلوهم 
ويأسروهم وجاء من عدة طرق ذكرها الحافظ ابن حجر أن هذا الرمي كان يوم بدر , وزعم الطيبي أنه لم يكن إلا يوم حنين 
وأن أئمة الحديث لم يذكر أحد منهم أنه كان يوم بدر وهو كما قال الحافظ السيوطي ناشيء من قلة الإطلاع فإنه عليه 
الرحمة لم يبلغ درجة الحفاظ ومنتهى نظره الكتب الست ومسند أحمد ومسند الدارمي وإلا فقد ذكر المحدثون أن الرمي قد وقع 
في اليومين فنفى وقوعه في يوم بدر ما لا ينبغي , وذكر ما في حنين في هذه القصة من غير قرينة بعيد جداً » وما ذكره في 
تقريب ذلك ليس بشيء كما لا يخفى على من راجعه وأنصف . أله 


2 تفسير البيضاوي: [ فلم تقتلوهم ] بقوتكم [ ولكن الله قتلهم ) بنصركم وتسليطكم عليهم وإلقاء الرعب في قلوهم 
روي [ أنه لما طلعت قربش من العقنقل قال عليه الصلاة و السلام هذه قربش جاءت بغنيلائها وفخرها يكذبون رسولك 
اللهم إن أسألك ما وعدتني فأتاه جبريل التكثة:وقال له : خذ قبضة من تراب فارمهم بما فلما التقى الجمعان تناول كفا من 
الحصباء فرمى يما وفي وجوههم وقال ( شاهت الوجوه ) فلم يبق مشرك إلا شغل بعينيه فاهزموا وردفهم المؤمنون يقتلوهم 
ويأسروهم مم ا انصرفوا أقبلوا على التفاخر فيقول الرجل قتلت وأسرت فنزلت ا والفاء جواب شرط محذوف تقديره إك 
افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم [ وما رميت ] يا محمد رميا توصله إلى أعينهم ول تقدر عليه إذ رميت ] أن 
إذ أتبت بصورة الرمي 1 ولكن الله رمى ] أتى بما هو غاية الرمي فأوصلها إلى أعينهم جميعا حتى انهزموا وتمكنتم من قطع 
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دابرها وقد عرفت أن اللفظ يطلق على المسمى وعلى ما هو كما له والمقصود منه وقيل :معناه ما رميت بالرعب إذ رميت 


بالحصباء ولكن اهيف رمى بالرعب في قلويهم . .... أله 


ع 


الرد على الشبهة 


أولاً:اليس من حق المعترض الاستهزاء ؛لأن الجهل بأمر المعجزة ظاهرًا عليه ...وعلى كلّ فإن المعجزة 
أمر خارق للعادة ينعم الله 3 بها على النبيّ والرسول .تاييدًا له وتصديقا لبعثة من رب العالمين ... 
ثم إن الملاحظ مما جاء في التفاسير أن النبي : أخذ قبضة من تراب فارمهم بها فلما التقى الجمعان تناول 
كفا من الحصباء فرمى بها وفي وجوههم وقال:" شاهت الوجوه " فلم يبق مشرك إلا شغل بعينيه فانهزموا 
وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم... ٠‏ 
الملاحظ أن هذا الأمر خارق للعادة ينطبق تمامّا على تعريف المعجزة الذي أسلفته »وبهذا ثبت جهل مدعي 
المعترض على اعتراضة.... 
ثم إن معجزات النبيّ : فاقت ألف معجزة , وأكثرها متواترة معنويًا ومتصلة السند منها : 
1- القرآنُ الكريم أول معجزاته يخ . 
202 آتاه اللَهُ جوامعَ الكلم » وذلك في صحيح مسلم. 
3 نظق الجمادات بين يديه » وشهادكيا له بالرسالة » و ذلك ؛ يح البخارى » 

؟ بين يدية 2 و ودلك في صحيح ري )و 
4- انشقاق القمر له » وذلك في القرآن الكريم »و صحيح البخاري » ومسلم 


5- شفى عددا كبيرًا من المرضى بدعائه أو بلمسه » مثل : عبد الله بن عتيك عقتادة بن النعمان 


6- شاة عجوز لم تلد حلبت اللبنَ حين مسن ضر عها بيده الشريفة » وذلك في مسند أحمد . 
- الماهُ نبع من بين أصابعه » وذلك في صحيح البخاري » ومسلم . 
8- الجذغٌ حنّ لفراقه » ونطق أمام أصحابهي#, » وذلك في صحيح البخاري ومسلم... 


وثبت أكثر من ذلك بكثير في كتب السنة الصحيحة »وكتب السيرة » والكتب التي أشرث إليها .... 


ثانيًا:إن المعترض غاب عن نظره أمرّ هام جدًا »وهو أن الذي أمر محمدَايَ: أن يأخذ قبضة من التراب هو 
جبريل »وجبريل ملك من عند الله »إذن محمد يإ رسول من عند الله يوحى إليه من طريق ملك هو جبريل... 
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قالوا: نبي الإسلام أخطا في تحديد موعد الساعة ! 


أثاروا شبهة حول زمن القيامة مدعين أن محمدًا أخطأ في تحديد يوم القيامة» فقد قال :القيامة بعد مائة سنة 
»وقد مرت المائة سنة »ولم تقم القيامة. ..مستندين في ذلك إلى حديث جاء في صحيح مسلم برقم4608 عَنْ 
أبي سَعِبدٍ قَالَ: لَمّا رَحَعَ النِىُ يل مِنْ تَبُوكَ سَأَلُوهُ عَنْ السساعَة فَقَالَ يول اللّه ع :"ل 5 مائَةُ سّنَةِ وَعَلَى الْأَرْضٍ نَفْسنَ 
مَنْفُوسَةٌ اليَوْمَ" 


الرد على الشبهة 


أولاً إن من المعلوم المقطوع به أن نبيّنا محمدًا ب لا يعلمُ وقت الساعة أبداً ؛ فهي من الأمورٍ التي حجب 
#لة علمها عنه وعن سائرٍ خلقه ؛ فلا يعلمها ملك مقربٌ » ولا نبي مرسل .....يدلل على ذلك ما يلي: 
1- قولهي2ة : ( إِنَّ السَاعَةٌ ءآتِيَةٌ أكِاك أَحْفِيهًا لِتُجْرَى كُلُ نفس بِمَاتَسْعَى ) (طه15 ). 
2 قوله باه : ( يُسألُونَكَ عَنِ السّاعَةِ أَيَانَ مُرْسَاهَا قل إِنمَا عِلْمُهَا عند رَبّي لا يُجَليهَا لِوَفتِهَا إلا هُوَ تقلت 
فِي السَّمَاوَاتٍِ وَالأرْضٍ لآ تَأَتِيكُمْ إلا بَعْتَةَ يَسْأَلُونَكَ كََنَكَ حَفِيٌ عَنْهَا قل إِنْمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَهِ وَلَكِنَّ أكثرَ 
الناسٍ لآ يَعْلَمُونَ 4 (الأعراف187) . 


3- قوله اه : ( إِنّ الله عِنْدَهُ عِلَمُ السّاعَةٍ وَيُنَزْلَ الْعَيْتَ وَيَعْلَمْ مَافِي الْأَرْحَام وَمّا تَدْرِي نَفْسسٌ مَاذَا تَكيِيبُْ 
فا يها دري لفن واي ا ليزن قتوبل رن اسكلية كيك 324 (لقمان) 


4- قوله يلد : ا ل ل يو 0 
مه وَيَوْمَ يُنَادِيهمْ أيْنَ شرَكَائِي قَانُوا آذْناكَ مَا مِنَا مِنْ شهِيدٍ (6)47 (فصلت) 

5- قوله 34 : ( وَتَبَارَكَ الَّذِي لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَة وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ 
(4)85 (الزخرف) 


6- صحيح البخاري برقم 48 عَنْ أي هُرَبْرَةَ في الحديث الشهير بين اللي ين و جبربل... قال جبريلٌ : متى الساعة؟ 
قال:"' ما امول عنها بأغلم من السَائلٍ وَسأخك عن أَضْرَاطِهَا ذا َل الم َه وذ طاول رعَاُ اإب الهم في 
الْبْْيَانِ في حمس لا يَعْلَمُهْنَ إِلّا اللّهُ كلا الت يآ :! إِنَّ اللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّاعَةٍ ] الْآيَةَ ث أَذبَرَ فَمَالَ رُدُوهُ فَلَمْ يَرَْا شَيْنا 
ييا فسيية اه بسي كعييسياة فلسيسيية االسسسبانل 5 

د الع يو ‏ او نه 

؛ وبيّن :أن الله :4 قد أطلعه 7 على بعض علامات قربها .. 
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فأخبر :: عن بعضٍ الأمور الغيبية دلت على أن الحياةً ستستمرٌ قرونًا بعده إ«مثل: فتح بلاد الشام و 
اليمن» و مصرء و القسطنطينية » و رومية » و أن الخلافة بعده ثلاثين سنة ثم تصير ملكا عاضاً ثم تصير 


ملكاً جبرياً ثم تعود دولة الخلافة في أخر الزمان » و إخباره عن تكالب الأمم على المسلمين و هم يومئذ 
كثير » حدوث الفتن » والتغيرات كتقارب الزمان » و كثرة الهرج ( القتل) » و الزلازل » و انتشار 
الفساد » و الظلم » و نقض عرى الإسلام عروة عروة » وعودة الدين غريبًا كما بدء» و أخذ الأمة بأخذ 
القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع..... الأخبارٌ كلها صحيحة السند . 
وأخبر يك عن علاماتٍ الساعة الكبرى كما في صحيح مسلم برقم 5162 عَنْ حُدَيَْة بن سد الَِْارِيَ قال : اطع 
الي أ عَلَيَْا وَتحْنْ نَعَدَاكَرُ فَقَالَ ما تَذَاكَرُونَ قَالُوا نَذْكُرُ السّاعَةَ هَكَالَ إِنَهَا لَنْ تَقُومَ حَىّ تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتِ فَذَكْرَ 
الدّخَانَ وَالدَّجَالَ وَالدَابَةَ وَطُلُوعَ السَّمْسِ مِنْ مَغْرِبحًا وَتُرُولَ عِيسَى ابن مَرْمَ 6 وَيَأَجُوجَ وَمَأَجوجَ وََلَانَةَ حُسُوفٍ حَسْفٌ 
الْمَشْرِقٍ وَحَسْففٌ ِالْمَغْبٍ وَحَسْفٌ بجَزِيِرَةٍ الْعَرَب وَآخِرٌ ذَلِكَ ناز تَمْرُج مِنْ الْيَمَنِ تَطْرْدُ اناس إِلَ تَحَشَرهم. 
وعليه فلا يقول عاقلٌ قط: إن واحدًا من الصحابة .#, اعتقد بحدوثٍ هذا كله قبل أن يموت الغلام الذي 
أشار إليه النبيٌّ يه في الحديث (محل الشبهة).... ! 
ا لي صا ا و ل ل 
بل أخبر النبيٌ :: صراحةً في الحديث إن القرونَ ستتوالى على الأمة ....تدلل على ذلك أدلة منهاء 
1- صحيح البخاري برقم 2457 عن عِمْرَانَ بْنَ حُصَّيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -قَالَ اقال النئ 6: "خَ خَيْرَكُمْ فَرْن م 
الذي يَلُونَهُمْ ثم الذِينَ يَلُونَهُن". قَالَ عِمْرَانُ ال أَذْرِي أذكَرَ النَيُ بَعْدُ فَرْتَيْنٍ أو ثَلَانّةَ . قَالَ التئ لد :"إن بَعْدَكُمْ قَوْمًا 
يُوُونَ ولا يُؤْعَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْدَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ وَيَظْهَرُ فيه السَّمَنْ " 

ا لي ل َيْرَةَ قَالَ: قال و م ان 
للْعْربَاءٍ " : 
3- سنن ابن ماجة برقم 4026 عَنْ أي هُرَبْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ 3 :"'سَيَأتٍ عَلَى النّاسِ سَنَوَاتْ حَدَّاعَاتُ يُصَدَّقُ 
يها الكَاذْبُ كدب فيه العتادق. وَبُؤْعَنْ فيا الَْائِن وَيْحَوَنُ فيا الْأَمينُ » وَيَنْطِقَ فيها الرُوَِيِصَةُ" قبل: وَمَا الرُويِضَة؟ 
َالَّ:" الَجْل الثَّافهُ في أَمْرِ الْعَامَةِ ". 
و بهذا قد نسفنا الشبهة من جذورها نسفا - بفضل الله ! 


نيَا: إن فهم الحديثٍ فهما صحيحًا ايكون من خلال الجمع بد بين الروايات الأخرىء فيصيح المعنى لا يبقى 
ع الواح ايب سساو الحديث... دليل ذلك الآتي: 


1- الحديث نفسه فيه كلمة "اليوم" الحديث يقول: ٠":‏ أن مانَةُ سَنة سَنَةٍ وَعَلَى الْأَرْضٍِ 0 مَنْفُوسَةٌ الْيَْمَ" 
إذن من يولد بعد ذلك اليوم فلا ينطبق عليه الأحاديث, فالأجيال تتابع .. 
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2- النبي © أخبر أن الأمم تتابع قرونًا عدة »مثل :قوله :: لتفتحن القسطنطينية» و قد فتحت بعد منات 
3- كتب الشروح تدعم ما سبق منها: 

1- شرح النووي لمسلم : قَؤْله 3: ( نكم لَبْلَسَكُمْ هَذِه . فإ عَلَى رأس مائة سَئة مِنْهَا لا يَبْقَى بمّنْ هُوَ اليم عَلَى 
ظَهْر الْأَرْض أَحَد قَالَ إبْن عُمَر :ونا قال وول الله : لا يبه لا م 0 
َنْحَرِم ذَلِكَ الْقَرْن ) وَني روَايّة اير ( أنه تمع اليج يبقل وقاته بشَفِر يفول : ما من فس منفوسة اليؤم َأ علا اقة 
سَنَة وَهِيَ حَيّة يَؤْمِيِذٍ ) وَفي روايّة أي سَعيد مفْله , كن قَالَ الب يَتقَالَ: ذَلِكَ لَمَا رَجَعَ مِنْ تبُوك . هَذِه الْأَحَادِيثْ قَدْ فَسَرَ 
بَعْضهًا بَعْضًا , وَفِيِهَا عَلّم مِنْ أَغْلام التبُوّة » وَالْمْرَاد أَنَّ كُلَ تفس مَنْفُوسَة كَانَتْ اللَيْلَّة عَلَى الْأَرْض لَا تَعِيش بَعْدهًا أككر 
مِنْ مائّة سّئَة » سَوَاء قَلَ أَمْرهَا قَبْل ذَلِكَ أَمْ لا» وَلَيْسَ فيه تفي عَيْش أحد يُوجد بَعْد تِلْكَ اللَيْلّه فق مائّة سَنَة . 

قَوْلهِ : ( فَوَهَلَ النّاس ) 

بح الَْاء أَيْ غَلِطُوا يُقَال : وَهَلَ بِمَنْح اَْاء يهل بكسْرمًا وَهْلّا كضّرِب يَضْرِب م ضَرْبًا أيْ غَلِطَ ؛ وَذَهَب وشمه إِلَى خلاف 
الصتواب . وَأَمَا ( وَهلْت ) يكسشرقا هل بَِْجها وَهَلّا كُحذّزت أخدّر حَدَّرًا فَمَعنَاهُ قرغت . وَالْوَهَل بالْقْح الْقَرَع . 
و 

له 

أَيْ مَوْلُودَة » وَفِيه إختراز مِن الْمَلائكة . 


2- عون المعبود لشرح سنن أبي داود : وَبَيّنَ أَنَّ وَسُول اللّه يلآرَادَ بدَلِكَ إنخْرَام الْقَوْنِ عِنْد إنقضّاء مائّة سّئَة » مِنْ 
مقالّعه َلك وَهوَ الْقَرد الَِّي كَانَ هُوَ فب بن تَنْضِي أهاليه وا يبقَى مِنْهُمْ أحد بَغد ماه سَئة , وَلَيْسَ مُرَاده أن يَنفَرضِ 
الْعَامَ ِالْكلَيةِ » وكَذَلِكَ وَقَعَ بالاسْبَقْرَاءٍ فكَانَ آخر مَنْ ضُبط عُمْره بمّنْ كان مَوْجُودًا جِيتئذٍ أَبُو الطُمَيْل عَامِر بْن وَائلّة وَقَدْ 
أَحْمَعَ أل الْحدِيث عَلَى أَنَهُ كَانَ آخر الصّحَابَة مَوْر وَعَاَِة ما قبل فيه أن َي إلى سة عَشْر وها »وي وأس مائة سنة من 
مَقَالّة النّي َي وَهَذَا إغلام مِنْ رَسُول اللّه أن أغْمار أُمّه لَبِسَتْ تَطول كَأَعْمَارٍ مَنْ تَقَدّمَ مِنْ الْأمَم السَّالِفَة لِيَجْتَهِدُوا في 
الْعَمَل إِنْتَهَى 

( بُرِيد ) 

: أَيْ رَسُول اللّه يلِبفَوْلِهِ مانّة سَنَة 

( أن يَنْخَرِمِ ) 

( ذَلِكَ الْقَرْن ) 

: الذي هُوَ فيه قلا يبه يَبْقَى أَحَد يمّنْ كَانَ مَوْجُودًا حال تِلْكَ الْمَقَالّة . 
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قَالَ في النهَايّة : الْقَرْن أَهْل رَمَن , وَاغْحْرَامه ذَهَابه اد إنْتَهَّى . 

وَقَالَ الْعَلَامَة الْعَيَ : وَالْقَرن نح القَاف كل طَبَقة مق مُفرنِينَ في وَفْت وَمِنْهُ قبل لِأَهْلٍ كُل مُدّة أو طَبَقَة بعتَ فِيها بي قَرْن . 

قَلْتْ السُنُونَ أو كلوت انشفى . 

َأَخْرَج مُسْلِم من حلديث جاير َال : جمغت اللي 92 يَقُو ل قَبْل أَنْ يكُوت بِشَهْرٍ : " تِسْأَلُونَ عَنْ السّاعة , وَإِعا عِلْمِهَا عِنْد 

اللَّه 0 الله ما ا الأض من لف ماموم ني 0 مائّة سّنة " هذه د أي الزتز عَنَةُ . وَفِ روايّة أبي نَضْرّة عَنَهُ 
عَيّة يَْمئِذٍ " وَأَحْرَجَهُ الَرْمِذِيَ من طرِبق أبي 

سُفَيَان عن جاير كو راية أبي لبو . 

وَأَحْرَجَ مُسْلِم مِنْ أي سَعِيد عَنْ لني بَإقَالَ : " لا تأت مانّة سَئة وَعَلَى الْأَرْض نَفْس مَنْفُوسَة الْيَوْم '" . 

وَأَخْرَجَ الشّيْحَانٍ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ : كَانَ رجَال مِن الْأَعْرَاب يَأَنُونَ النِيَ يَفَيَسْأَلُوتَهُ عَنْ السّاعَة فكَانَ يَنْظْر إِلَ أَصْعَرهِمْ 

فَيَقُول: إِنْ يَعشن هَذًا لا يُدركة ارم 2 تَقُوم عَلَيكُمْ سَاعَتَكُح أَيْ قِيَامَسَكُمْ وَهِيَ الساعّة الصّغْرَى وَالْمُرَاد مَؤْت حميعهم . 

قَالَ ل لاس عِيّاض : أَرَادَ بالسّاعَةٍ إنْقِرّاض الْقَرْن الَّذِينَ هُمْ مِنْ عِدَادهِمْ ؛ وَلَِّلِكَ أَضافَ إِلَيْهِمْ . 

وَقَالَ بَعْضْهمْ أَرَادَ مَؤْت كُلّ وَاجد مِنَهُمْ وَأَللّه َغْلّم : 

قَالَ الْمُنذِرِيُ : وَأَحْرَجَهُ الْبْخَارِيَ وَمُسْلِمِ وَالتَرْمِذِيَ وَالنّسَائيُ . 

3- تحفة الاحوذي : فَوْلَهُ : ( ما عَلَى الْأَرْضٍ نَفْس مَنْفُوسَة ) 


قَالَ التَوَوِيُ : الْمُرَادُ لكر ل عار كارت باك زد لعن لازت لوبي يقلت أَكْثَرَ من مائة سَنَةِ سَوَاءٌ قَلَ عُْمْرْهُ 
قَبْلَ ذَلِكَ أَمْ / لا . وَلَيْسَ فيه نَفيْ عَيْشٍ أَحَدٍ يو جَدُ بَعْدَ تلْكَ اللَبْلّةِ فَوْقَ مائة سَنَةِ » وَمَعْىَ نَفْس مَنْفُوسَةٍ أَيْ :مَوْلُودَةٍ وَفيه 
إخترازٌ من الْمَلَائِكة . َالَ يبي ل 0 
وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ َذَا اخنييثٍ على عؤتٍ الحَضِرٍ وَامجُمْهُورُ عَلَى خلافه , وَأَجَابُوا عَنْهُ بن الْحَضِرٌ كان جِيئَئذٍ مِنْ سَاكِني الْبَحْرِ 
لم يذل في ايت . قالوا و وَمَعَْ مَعْى الحَيث لا يَبْقَى بمّنْ د َرْنَُ أو تَعْرفُونَهُ فَهُوَ عَامٌ أرب به الْحُصُوصٌ وَقِبِلَ إحْمَرَرٌ بِالْأَرْضٍ 


كالقًا : أتعجبُ أن يصدر من المعترضين مثل هذا الاعتراض الوهمي؛ لأن الأناجيل أكدت لنا أن القيامة 
ستكون في القرن الأول » وأن يسوع سيعود و يحاسب البشرّ في القرن الأول قبل انقضاء جيله » وكان 
كل تلاميذه » والمكرزين بالأناجيل يعتقدون بذلك و ينادون به 200 جاء ذلك في الآثي: 

1- إنجيل متى إصحاح24 عدد” وَلِلْوَفتِ بَعْدَ ضيق يِلْكَ الأيّام تُظَلِمُ اسن وَالْقَمَرُ لا يُعْطِي صَوْءَة 
وَالنَجُومْ تَسْقْط مِنَ السّمَاءِء وَفْوَاتُ السَّمَاوَاتِ تَتَرَعْرَع. "وحِيتَبَذِ تَظْهَرُ عَلاَمَةُ ابن الإنْسَانِ فِي السَّمَاءِ. 
حر حِيَئِذٍ نُوحُ جَمِيعُ قَبَائِلِ الأرْضء وَيُبْصِرُونَ ابْنَ الإنسَانٍ آتِيَا عَلَى سَحَاب السَّمَاءِ بقُوّةٍ وَمَجْدٍ كَثِيرٍ 

ا َيْرْسِلْ مَلآَئِكَتَهُ ببُوق عَظِيم الصّؤتء فَيَجْمَعُونَ مُخْتَارِيهِ مِنَ الأرْبَع الرّياح» مِنْ أقصاءٍ السَّمَاوَاتِ إِلَى 
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العدائية "فين شَجَرَةٍ النّينِ تَعَلَمُوا الْمَتْلَ: مَتَى صَارَ عُصْنْهَا رَخْصًا وَأَخْرَجَتْ أَوْرَاقَهَاء تَعْلَمُونَ أنَّ 
اليف قَرِيبٌ. لمكا ثم أيضاء متي رَأَتُمْ هذا كله فاعلَمُوا أَنْهُ قَرِيبٌ عَلَى الأَبْوَاب. “الْحَقّ أَقُول لَكُمْ: 
2-إنجيل متى إصحاح 6 عدد "قن ابْنّ الإنسَان سَوْف يَأْنِي في مَحْدِ بيه مع مَلأِكيهِ وَحِينَذٍيُجَازِي 
كل وَاحِدٍ حَسَب عَمَلِهِ. الْحَقّ أقُول لَكُمْ: ِنّ مِنَ الْقِيَامِ هنا قَوْما لآ يَدُوقُونَ الْمَوْتَ حَنَّى يَرَوْا ابْنَ الإنْسَانٍ 
آنا في مَلَكُوتِه !! 

وأتساءل هل حدث ما أخبر به يسوعٌ ؟ أم أن هذه نبوءة كاذبة بحسب تلك النصوص.. ؟! 


رابعًا :إن الأمر المثير للدهشة والعجب هو عنوان الشبهة: ( نبي اخطأ في تحديد موعد الساعة!) وقد 
نسفتها بالأدلة مع إثبات أن علم الساعة مردها لله فقط .... ولكن الأعجب من ذلك هو أن المعترضين 
يعتقدون أن يسوع المسيح إله .ولكن هذا الإله لا يعلم وقت الساعة . ولا يعلم موسم التين 0 

جاء ذلك في الآتي: 


1- يسوغ المسيح مويو > الاي لي سراي 
أ- إنجيل متى إصحاح 24 عدد 7<« وما ذلك الْيَوْمُ وَتِلْكَ المنَاعَةُ فَلا يَعْلَمُ بهمَا أَحَدّء وَلآ مَلاَئِكَةُ السّمَاوَاتء إلا 


ادي وَحْدَةُ. 
ب- إنجيل مرقس إمسفاع 13 عددرروَأمًا ذلك الْيَومُ وَتِلْكَ المنّاعَةُ فَلا يَعْلَمْ بهمَا أَحَدّ ولا الْمَلااتِكَةُ الّذِينَ في 
المكّتاي ول الات إلا الآبث 


2- يسوع دمر شجرة التين تدميرًا .. لأنه لا يعلم موسم التين...جاء ذلك فيما يلي: 

أ- إنجيل مرقس إصحاح 11 عدد 'افَدَخَلَ يَسُوعٌ أورْشْلِيمَ وَالْهَيْكَلَ وَلَمّا نَظَرَ حَوْلَهُ إلى كُلّ 
شَيْءٍ إِذْ كَانَ الْوَفْتْ قَدْ أمْسّى, خَرَج إِلَى بَيْتِ عَنْيَا مَعَ الانْنَيْ عَشَرَ 2 أوَفِي الْعَدِ لَمَا خَرَجُوا 

ِلَْا َم يَجِدْ ْنَا إلا وَرَكَاء لأنّهُ لم يكْنْ وَفْتَ التّينٍ. “ا فأَجَابٍ يَسُوعٌ وَقَالَ لَها:«لا يأك أَحَدٌ مِنْكِ 
تَمَرَا بَعْدُ إِلَى الأَبّدِإ». وَكَانَ تَلامِيدُهُ يَمْمَعُون. 

ب- إنجيل متى إصحاح 21 عدد ”افْنَظَرَ شَجَرَةً تِينِ عَلَى الطّريقء وَجَاءًَ إِلَيَْا َم يَجِدْ فيهَا شَيْنا 
إلا وَرَقَا فَقَطْ. فَقَاكَ لَهَا:«لاآ يَكُنْ مِنْكِ ثَمَرْ بَعْدُ إِلَى الأبَّد!». فَيَبِسّت التَينَةُ في الْحَالٍ !! 

قلت: إذا كان يسوع المسيح إلهًا ولا يعلم متى الساعة .ولا موسم التين ....أتساءل: 

1- هل يستحق هذا الإله لقب إله ؟! 

2- هل هناك إله لا يعلم الغيب....؟! 


3- هل يستحق هذا الإله أن يعبد... أم أن يسوع المسيح نبي من عند الله لا يعلم متى الساعة كنبيّنا 6...؟! 
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رد السهام عن خير الأنام محمد - عليه الصلاة والسلام- 


نبي يقول: المرأة شؤم! 


ادعوا أن نبيّنا يإ حكم على المرأة بأنها شؤم ! وتعلقوا بما جاء في الصحيحين: 

1- صحيح البخاري كتاب (التكاح) باب (ما يتقى من شؤم المرأة) برقم 4 حَدَّنَنَا محَمَدُ بْنُ منَهَالٍ حَدََّنَا يزيا بن 
نع حَدَكََا عُمَرُ بن محَمّد الْعسْقََايُ عَنْ أبيه عَنْ ابن عْمَرَ قَالَ :ذكرُوا الشُؤم عِنْدَ الب : فَقَالَ الي ا :" إِنْ كان 
الشُوْمُ في سَيْءٍ قَفِي الدَارِ وَالْمََِ وَالْفََسِ " 

2- صحيح مسلم كتاب (السلام ) باب (الطْيرَة وَالْقَلِ وَمَا يَكُونُ فيه مِنْ الشُؤِْ) برقم 4130 و حَدَتَني أَبُو بكْرٍ بن 
إِسْحَقَ حَدَنَنَا ابن أبي مَرْمَ أَخبَرََا سُلَيْمَانُ بْنُ بال حَدَنَني عَتبَةُ بن مُسْلِمِ عَنْ حَْرَةَ ْنِ عَبْدٍ اللَِّ بن عْمَرَ عَنْ أبيه أن رَسُولَ 
الله ين قَالَّ:" إِنْ كان الشُومْ في سَيْءٍ قفي الْفَرَسِ وَالْمَسْكن وَالْمَرَةٍ ". 


ف الرد على الشبية 


أولاً: إن المسلمين يعتقدون أن هذا الكون لا يتحركُ فيه متحركٌ ولا يسكنٌ فيه ساكنٌ من الذرة إلى المجرة 
إلا بأمر من الله 6 وبقضائه ؛ يقول 42 : « قل أن يُصِببَنَا إلا مَا كَتَب الله َُ لَنَا هْوَ مَوْلِآَنَا وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكّلٍ 
الْمُؤْمِنُونَ 6 (التوبة51) . 

ولقد نهى نبيّنا ع4 عن الطيونة (التشاؤم ) ؛ لأنها تنافي العقيدة الصحيحة من وجهين : 

الأول: أن المتشائم أعتقد بأشياءٍ لا تنفع ولا تضر على الحقيقة . 

الثاني : أن التشاؤم يقطع حَسنَّ التوكلٍ على الله يد » واليقين به . 

1- صفح النخاري برقم 513 عن أبي هُرَيْرَةَ ذل قَالَ: جعت َسُولَ اللَّهِ يي يَقُولُ:' لا طِيّرَةَ وَخَيْرْهَا الْمَأَلُ " قَالوا: 
وَمَا الْمَأَلُ قَالَ: " الْكَلِمَةُ الصَّاحَةُ يَسْمَعْهًا أَحَدكُمْ 07 

2- صحيح البخاري أيضًا برقم 5315 عَنْ نس ذه عَنْ البِيّ يل قَال:" لا عَذْوَى وَلَا طِيَرَةَ وَبُعْجِبُني الَْأَلُ الصّالِحُ 
3- مسند أحمد برقم 6748 عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ عَمْرِوِ 0 قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللّهِ يه :" مَنْ رَدَنَهُ الطَّيَرَةُ 
من حَاجَة فَقَدْ أَشْرَا رَكَ " قَالُوا: يَا َسُولَ اللَّه مَا كَقَارَةٌ ذَلِكَ قَالَ:" أَنْ يَقُو أَحَدُهُمْ اللَّهُمَ لا خَيْرَ إِلّا خَيْرِكَ ولا طَيْرَ إل 
طَبْرْكَ وَلّا إِلَهَ غَيْرْكَ" . وفي سنن أبي داود برقم 3418 عَنْ عْرْوَةَ ا 63 الْفُرشِيُ: قَالَ: ذُكِرَث الطْيَرَةُ عِنْدَ 


البّيَ ين فََالَ:" أَحْسَئُهَا الْقَألْ وَلَا تَرْدُ مُسْلِمًا فإذَا رَأى أَحَدَكُمْ مَا يَكرَه فَلَيَقُلَ :اللَّهُمَ لا يت بالحَسَاتٍ إِلّا أنت وَلَا يَدْفَْ 
السيكَاتِ إِلَّا نت وَلَا حَوْلَ ولَا قُوَة إلا بك ". 

ِذّا بين النبئٌ يه أن الذي يرده التشاؤم عن حاجة فقد أشرك بالله 8# شركًا أصغرَ يستوجب الكفارة... 

2-4 سنن أبي داود برقم 3411 عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعْودٍ حي عَنْ رَسُولٍ اللّهِ يد قَالَ:" الطَيَرَةُ شِرْكُ الطَيرَُ شرك 
انا وَمَا مما إِلّا وَلَكِنَّ الله يُذْهِبْهُ ِالتوَكلٍ ". والأحاديث في هذا الشأن كثيرة .. 


ثانيًا : :. بعد أن بيت بفضل الله ب أن التشاومَ لا يجوز في حق المسلم » وهو شرك » وذنب كبير ... 
حاء الدوق لأبِيّنَ معنى حديث النَّبِ يه الذي معنا - بفضل الله إ 
قوله يد : إِنْ كان الشُوْمُ في شيء ففي الدَارٍ وَالْمَرأةٍ وَلْمَرسِ ». 
قلت : إن هذا الحديث يُفهم فهمًا صحيحًا من وجهين : 

الوجه الوجه الأول: أو النبيّ : أخبر في الحديث عن حال أهلٍ الجاهلية أنهم قالوا: " الشوْمُ في الدَارٍ وَالْمََْة وَالْقََسِ" 

؛ فلم يسمع الراوي الحديث من أوله ؛ أن أهلَ الجاهلية قالوا: .... 

وهذا ما صرحت به عائشةٌ - رَضِي اللَّهُ عَنْهَا - في موضعين: 

1- مشكل الآثار ( ج2 / ص 276)للإمام الطحاوي: عن أبي الزبير سمع جابرا يحدث عن الئَِيّ -عليه السلام- ثم 
ذكر مثله سواء وقد روي عن عائشة إنكارها لذلك وإخبارها أن رسول الله يل إنما قال ذلك إخبارًا منه عن أهل الجاهلية 
أتحم كانوا يقولونه غير أنها ذكرته عنه - عليه السلام- بالطيرة لا بالشؤم والمعنى فيهما واحد وإذا كان ذلك كذلك كان ما 
روي عنها ثما حفظته عن رسول الله يو من إضافته ذلك الكلام إلى أهل الجاهلية أولى ثما روي عن غيرها فيه عنه 7 لحفظها 
عنه في ذلك ما قصر غيرها عن حفظه عنه فيه فكانت بذلك أولى من غيرها لا سيما وقد روي عن رسول الله ب في نفي 
الطيرة والشؤم كما قد حدثنا أبو أمية ثنا محمد بن سابق ثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله 
5 :" لا غول ولا طيرة ولا شؤم " 

2- مسند أحمد برقم 24841 حَدَّنََا عبْدُ الله حَدََى أَبى حَدَنَنا يرد قَالَ: أَحْبَرنَا مَامُ بْنُ يخ عَنْ قَادَةَ عَنْ أى حَم"انَ 
قَالَ :دَخَلَ رَجُلآنِ مِنْ بتى عَامِرٍ عَلَى عَائِشَةَ فأَحْبَرَاهَا أن با هرَيْرَةَ يحَدّتْ عَنِ الب 26 أَنَهُ قَالَ: « الطَيرَةُ مِنَ الدَارِ وَالْمَْأَة 
وَالْقَرَسِ ». فَعَضِبَتْ فَطَارَتْ شِقَة منْهَا في السّمَاءٍ وَشِقَةَ في الَرْضٍ وَقَالَتْ :وَالّذِى أَنْرَلَ الْفْرْقَانَ عَلَى مُحَمَدِ مَا قَاهَا رَسُولُ 
الله قط إِمّا قَالَ: « كان أَهْل الجَاهِليّة يَتَطبرُونَ من ذَلِكَ ». صححه الألباني في السلسة 0 00 
الوجه الثاني : أن قوله يَيهِ :" إِنْ كانَ الشُوْمُ في شَيْءٍ قَفِي الدَارٍ وَالْمَدْأَة وَالْقَرَسِ . 

ملاحظ منه أنَّ ( ِنْ ) الشرطية بمعني ( لو) تفيد بُعد وقوع الفعل بعدها ؛يتضح ذلك من قول الله ينه لنبيّه 
: (فإن كُنتَ في شك مما أَنرَلنَا إِلَيِْكَ فَاسْألٍ الّذِينَ يَْرَوُونَ الْكِتَاب من قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءكَ الْحَقْ من رَبّكَ قلا 


تكوكن مِن الفقكرين #(يونس 04) 7 
المعني : لو كنت يا رسول الله في شك ... وكان جواب النبيٌ ك: " لا أشلكٌ ولا أسأل". 


جاء في تفسير الجلالين : ١‏ فإن كُنتَ 4 يا محمد ١‏ في شك مما أَنرَلْنَا إِلَيْكَ ؛ من القصص فرضاً ! فَاسْألٍ 
لي ل ل 
١ »‏ لَقَدْ جَاءكَ الحق من رَبّكَ فلآ تَكُودَنّ مِنَ الممترين ‏ الشاكّين فيه . أ 

وعليه فهذا الحديث مبني على النفي » ومعناه: لو كان 07 5-5 
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا هؤلاء الثلائة ؟ 

الجواب: قاله النووي في شرحه لصحيح مسلم : وَقَالَ آخَرُونَ : شُؤْم الدّار ضِيقهًا , وَسُوءِ جيرانها , وَأَذَاهُمْ . 

قَنهَا . أه 


قلت.:: إن الأولى عندي من الوجهين الثاني ؛ لأن الحديثت روي من عدة طرق من أقوالٍ الصحابة : 


بخلاف ما قالته عائشة- رَضبِي اللَهُ عَنْهَا ‏ ؛ وهو - والله - مشاهد في زماننا هذا » ويشعر به الجميع؛ فإن 
البيت الذي به تاجر مخدرات أو راقصة لا راحة فيه بسبب شؤم المعصية » وإن المرأة سليطة اللسان 
تجلب الهمومّ على زوجها فتجعله متشائما أحيانا... 


ثالنًا : إن المتأمل في الكتاب المقدس يجده يصف لنا المرأةً بأنها مصدر الشؤم ؛ فهي أصل كل خطيئة ؛ 
نجد ذلك في العهدين: القديم والجديد : 

أولاً: العهذ الجديد : 

جاء في رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس إصحاح 2 عدد *اوَآدَمْ لم يُغْق؛ لكِنَ الْمَرأةَ أويَت فحصّلت 
فِي التَعدّي. 5وَلكِنَّهَا سَتَخْلّصُ بولآدَةٍ الأؤلآد» إِنْ تُبَنَ فِي الإيمَان وَالْمَحَبَّةَ وَالْقَدَاسَةَ مَعَ التعقلٍ. 
نلاحظ أن اع أم يخطلين ».رن حراء نف سداحية الخطاتة الأصتارة مصيدر الاضو وني الوم انين . 
ونلاحظ أيضًا أن الحكمة من وراء آلام الولادة عند المرأة سببها يرجع لهذا النص ءوما جاء في سفر 
التكوين إصحاح 3 عدد"'وَقَال لِْمَرْةِ: «تكثيرًا أكَثْرُ أتعاب حَبَلِك ٠‏ بِالوجّع تَلِدِينَ أؤلآدًا. وَإِلَى رَجْلِكِ يَكُونُ 
اشتِيَاقكِ وَهُوَ يَسُودُ عَلَيِْكِ». 

قلت : إن هذا النص يبيّن لنا أن عقاب الله لحواء على ثلاثة أصناف هي : الولادة بالوجع ٠‏ واشتياقها 
للرجلِ ؛ وسيادة الرجل عليها » وذلك لأن حواء أكلت من الشجرة المحرمة» وخضعت لإغواء الحية. 
فغوت آدم فغضب اللهُ عليها.. 

وعليه فإن هناك عدة تساؤلات تطرح نفسها هي : 

1- هل الولادة عقاب ؟ وهل ألم الولادة عقاب ؟ إن:جميع نالك الحيواقات لد وزتقالم اثناء الولادة ».نقذ 
هل ولادة البقرة عقاب لها أم أن هذا من وظائفها الطبيعية » وفطرتها التي فطرها اللهُ عليها ؟ ! 

2- هل اشتياق المرأة للرجل عقاب لها ؟! كيف ؟ والرجل يشتاق للمرأة أيضّاء فهل هذا عقاب له أيضًا؟! 
الجواب : أن الاشتياق فطرة فطر الله 3 الناس عليها حتى تتكون الأسرة » وتحصل المودة » والرحمة ؛ 
ويُحفظ النسل» وليس عقابًا كما يذكر سفر التكوين ..... يقول الله 3 : (وَمِنْ أَيَاتِه أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْقْسِكُمْ 
أَزوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيَْكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ إنَّ في ذَلِكَ لأَيَاتِ لِقَوْم يتَقَكرُونَ (4)21 (الروم) 

3- هل النص يتفق مع ما جاء به يسوع لفعله (الصلب لرفع الإثم عن البشرية ) كما يعتقد المعترضون ... 
هم يقولون: إن الله صالحنا بموت يسوع على الصليب.... وعليه أتساءل عدة أسئلة: 


1- لماذا تظل المرأةٌ تلد بالأوجاع » لدرجة أن البعضَ منهن يستخدمن المخدر من شدة الألم ( البنج )» في 
حين أن يسوعٌ بزعمهم رفع الثم عن الجميع بما فيهم المرأة؟! 

2 لماذا عاب الأشقاق ما زال موحوةةا منها ومن الرحل؟ 

3 لماذا ما زال عقابٌ الربٌ للحيّة مستمرًا أن تمشي على بِطنها ( تكوين 3 / 14 ) ؟! 

فأين هو عدل الشميلة , تقدهم ؟؟ ! 

وألخص ما ذكرثُ_بسؤال كسؤالهم هو قو الهذه الذرحة تكون الم أة ممتيفة وو شنم بحس قد 


؛ونصوصي كتابهم.... ؟ 


نبيّ يقول: المرأةٌ كالحمار والكلب الأسود ! 


هكذا زعموا » وفهموا أن رسول الله ين أخبر أن المرأة كالحمارٍ » والكلب الأسود . واستدلوا على ذلك 
بدليلين: 

1- صحيح مسلم كناب( الصّلاة) بَاب (قَدرِ مَا يَسْترُ الْمُصَلَّي) برقم 790 و حَدَّنََا إسْحَقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنا 
الْمَخْرُومِيُ حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاحدٍ وَهْوَ ابْنْ زِيَادِ حَدَّنَنَا عْبَيْدُ اللّهِ بْنْ عَبْدِ الله بْنِ الْأَصَّمْ حَدَّنَنَا يَزِدُ بْنُ الْأَصّمَّ عَنْ أبي هُْرَيْوَةٍ 
َال :قَالَ وَسُولُ اللَّهِ :"> يَفْطَعْ الصّلاة الْمَرأَهُ وَالحمَارُ وَالكلْبُ وَيَقِي ذَلِكَ مِثْل مُؤْخِرَةٍ الرَخْلٍ ". 

2- مسند أحمد مُسْتد الْأَنْصارٍ #د حَدِيتُ أي ذَرْ الْغفَارِيَ ذه برقم 20360 حَدَنَّا عَفَانُ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ أخبري حمَيْدُ 
ْنْ هلال تمع عَبْدَ الله بْنَ الصّامِتِ عَنْ أي در قَالَ : قَالَ وَسُولَ اللَّهِ 9 : " يَفْطَعْ صَلَاةَ الرَْلٍ إِذا ل يكن بَيْنَ يَدَْهِ كآخرَة 
الرّْلٍ الْمَرَْهُ وَالحَمَارُ وَالْكَلْبْ الْأَسْوَدُ " قُلْتُ : ما بَالُ الْأَسْوَدٍ مِنْ الْأَخمَرِ؟ قَالَ ابن أخي:" سَأَلْتْ رَسُولَ الله يد كُمَا 
سََلْتني فَقَالَ:" الْكُلْبْ الْأَسْوَدُ سَيْطَانُ ". تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال 
الشيخين غير عبد الله بن الصامت فمن رجال مسلم. 


"الرى على الشبيهة 


أولاً: إن هذا الحديثت ليس فيه أن المرأةَ كالحمار » والكلب الأسود ء وهذا م ابو 
هذا وإن دل فإنه يدل على كراهيتهم لهذا النبي الكريم » وتصيدٍ الأخطاء له ين من خيالهم المريض 

إن عائشة لوست - ردت على هذا الفهم الخاطئ .حينما أنكرت على السائل بقولها : ' شَبَهْتَمُوا 
لمر وَالكلاب...."! 

جاء ذلك في صحيح البخاري باب( مَنْ 0 شَيْءٌ) برقم 484 عَنْ عَائِسَةَ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- ذَكِرَ 
عِنْدَهَا مَا يَقْطَعْ الصَّلاةَ الْكُلْبْ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأةُ فَمَالَتْ :سَبَهْثْمُوَا بالْحُمُرٍ وَالْكْلَابٍ الست ييل يُصَلّي وَإِيّ عَلَى 
السَرير بَيْنَهُ وَبَْنَ الْقَْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُو لي الَْاجَةُ أغرة أن أجلن فَأودِي الي ب اسك من عند عِنْدٍ رِجْليّه. 


ذا ليس في الحديث تشبيه المرأة بالحمار, أو الكلب الأسود... بل إن ما جاء في الحديث ذكر حكم 
شرعي مفاده أن المرأةً حينما تمر بين يدي المصلي تقطع صلاته » وكذلك الحمار والكلب الأسود . كما 
أن قطع الصلاة المذكور ليس قطع بطلان » ولكن قطع نقصان ؛ أي: نقص خشوع » ونقص أجر؛ بسبب 
مرور شيء من الثلاثة أمام المصلي » ثم بين الحديث نفسّه سبب قطع الكلب الأسود للصلاة فقال: " إنه 
شيطان 1 وبيّنت الأحاديث الأخرى سبب قطع المرأة للصلاة ؛ وهو افتتان المصلي بها » واشتغاله بها عند 
مرورها من أمامه فقد تكون متعطرة أو متزينة .... بخلاف الرجل فإنه إذا مر أمام الرجل لا يفتتن به . 
وليس السبب أن المرأةَ مساوية للكلب ؛ والحمار كما فهم المعترضون بعقولهم المريضة . 

وأما عن فهم الحديث الأخير الذى أتيث به وهو حديث عائشة - رَضى اللَّهُ عَنْهَا - : " سَبَّهْثْمُونَا بالحُمُرِ 
وَالْكِلَاب واللَّهلَقَدْ رََيْتْ الب 3 يُصلَي وَإِيّ عَلَى السّرير بَيْنَهُ وَبَنَ الْقبلَةِ مُصْطّحِعة... " 

الحديث يبيّنُ أن النبيّ يه كان يصلى , والمرأة أمامه ؛ إما لأنها زوجته فلا يخاف الافتتان بها » وإما لأنها 
كانت في ظلام كما يُفهم من بعض الروايات ٠‏ وإما لأن النبيّ : أملكُ الناس لشهوته » وعلى كل 
الاحتمالات فإن النبىّ 7 إنما صلى وعائشة- رَضِي اللَّهُ عَنْهَا - أمامه لعدم افتتانه بهاء وبالتالي فهي ليست 
كالحمار + أو الكلب الأسود, 

ثم إن العمل بالحديث الذي معنا وهو قطع الصلاة بمرور المرأة ليست قضية اتفاق بين العلماء» بل بينهم 
خلاف كبيرء فقد قال كثيرون بأن الحديث الأول منسوخ بحديث عائشة- رَضِي الَّهُ عَنْهَا - » وهذا القول 
الأخير هو الذي أخذ به أكثر أهل العلم . 


كالحمار : والكلب الأسود ؟! ا قولهم. 0 5 
أكتفي بذكر حديثين اثنين فقط : 

يُصَلَي فَلْيَمَْعْهُ َإِنْ أى فَلْيَمْمَعْهُ قإِنْ أت فَليْقَاتلُهُ فعا هُوَ سَيْطَانٌ " . 

الثاني: صحيح مسلم باب ( مع الْمَارَبَبنَ يَدَيْ الْمُصَلّي) برقم 782 عَنْ أبي سَعِيدٍ الحذرِيَ ضيه أَنََّسُولَ الله 6 
قَالَ: " إِذَا كان أَحَدَكُمْ يُصَلَّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا بدُ بَبْنَ يدَيْهِ وَلَْدْرأَهُ مَا اسْمَطاعَ فَإِنْ أت فَلْيُقَاتِلُهُ فعا هُوَ سَيْطَانٌ " 


فالتا : إن القارئ للكتاب المقدس يجد فيه أن الإنسان مشبة بالجحش . والإنسان كلمة تطلق على الذكر 

0030ل ا سس 500 

نلاحظ " وَكَجَحْش الْقرَا يُولدُ الإْمَانُ ". 

وبالتالي فإن المعترضين ولدوا هكذا » وهكذا فهمهم د 

ويجد أيضًا أن الإنسان مشبة بالبهيمة. ..وهذا ما قاله كاتبُ زآزذزذزذد 0000005 


قلبي: «مِنْ جهّة أَمُور بَنِي الْبَشْرِ إِنَّ الله يَمْتَحِنُهُمْ ِيْرِيهُمْ أنَهُ كَمَا الْبَهِيِمَةَ هكَدًا 38 "الآنّ سَا بَحْدْتُ لتتى 
الْبَشْرٍ يَحْدْتُْ لِلْبَهِيمَةَ وَحَادِتَةٌ وَاحِدَةٌ لَهُمْ. مث هذا كمَوّت ذَلكء وَتَمنمَة ولحدة !1 للْكُلَ. فَلَيْسَ لِإِنْسَانِ مَزِيَّةٌ 


عَلَى الْبَهِيمَةَ لأنَّ كلَيْهِمَا بَاطلُ. 'يَذْهَبُ كلآهُمَا إِلَى مَكَانٍ وَاحِدٍ. كَانَ كِلآَهْمَا مِنَ الثْرَابِء وَإِلَى الثْرَابِ 
يَعْودُ كلاهمَا. 

نلاحظ_من النص أن الإنسانَ ليس له مَزِيَّةٌ عَلَى الْبَهِيمَة ؛ فالإنسانٌ كالبهيمة في الكتاب المقدس ..! 

قلت في نفسي: سبحان ربي إذ يقول: ( وَلَقَدْ وهنا بَنِي أت وَحمَلناهُم في الْبِرَوَالْبَخْرِ وَرَرَقَاهُم من 
الطْيّباتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مّمَنْ خَلَفْنَا تفضيلاً © (الإسراء70 ) . 

ويجد أن المرأةً في الكتاب المقدس يطلق عليها عجلة»وذلك لما أطلق شمسون على زوجته لقب عجلة 
.... جاء ذلك في سفر القضاة إصحاح 14 عدد *افْقَالَ لَهُ رِجَالُ الْمَدِينَة في الْيَوْم السّابع قَبْلَ غُْرُوبِ 
الشمئس: «أيّ شَيْءٍ أخلّى مِنَ الْعَسَلٍ؛ وَمَا أَجْفْى مِنَ الأَسَدِ؟» فقال لَهُمْ: «لؤ لَمْ تخرّثوا عَلَى عِجْلَتِي؛ 


لَمَا وَجَدْتُمْ أخجيّتي». 

ويجد أيضًا في الكتاب المقدس أن المرأة كالكلب الأجرب يبتعد الناسئ عن لمسه ؛ لأنه ينجسهم ...و ذلك 
في سفر الآويّين إصحاح 5 عدد 5©«وَإِذَا كَانَتِ ؛ امْرَأَةٌ يَسِيلُ سَيْلُ دَمِهَا أَّامَا كَثِيرَةَ في غَيْرٍ وَقْتِ طَمْتهاء 
أو إِذَا سَالَ بَعْدَ طَمْتِهَاء ا 1 اسل إلى سوا ها تومن 0-00 
"مَك م مَنْ مَسَّهُنَّ 9 تجثاء َيَعْسِلُ 2 وَيَسْتَحمْ م يقاء: وكين تون إِلَى ْنَا 

قلت5: :هكذا يعامل الكلب الأجرب كالمرأة في الكتاب المقدس... !! 


نبي يقول: خلقت من ضلع اعوج! 


قالوا: نبي الإسلام أهان المرأة لما قال عنها خلقت من ضلع اعوج....وذلك في صحيح البخاري برقم 
4 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ -قَالَ: قَالَ ول اللّهِ عله" اسْتَوْصُوا بِالنّسَاءٍ فَإنَ اْمَْةَ حِْقَتْ من ضِلّع وَإِنَّ 


أَعْوَج شَيْءٍ في الضّلّع أَغْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كُسَرْتَهُ وَإنْ تَرَكتَهُ 1 يَرَلْ أَغْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءٍ" : 


الرد على الشبهة 


أولا:إن الحديث يبدأ بثناء النبي على المرأة والوصية بحفظها وتقوى الله فيها ... وذلك من قوله 
ذ:"استوصوا بالدساءٍ خير". وقد ذكر هذا الحديث في صحيح مسلم في باب (لْوَصِيّة بِالنّسَاءِ). 


ثانيًا:إن معنى خلقت من ضلع أعوج ليس سبّا بل فيه بيان لأصل خلقتها فهي من ضلع آدم... دليل ذلك : 


1[ -الحديث نفسه. 

2-بوب البخاري الحديث في باب( خَلْقٍ آدَمَ -صَلَوَاتْ الله عَلَْهِ وَدرَييه) 

تدالككاب المقدس ووفك أذكر النصوصن الأنهقًا سان شاء الب 

قوله:" وإِنَّ أعوج شيء في الضلع أعلاه فإنْ ذهبت تقيمّه كسرته وإِنْ تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالدساءٍ خير؟" 


اقلت : إن هذا مثال مضروب لبيان » وتأكيد الأمر بالرفق بها فقد تحدث منها أخطاء كثيرة ... فعليه- 
الزوج- باللين لأنه لو أراد أن يعدل الضلع كسرة » وكسره طلاقهاءدليل ذلك ما رواه مُمْلمٌ عن أبي 
هريرة قال 7 " وَإِنْ ذَهَبْت ثقِيمهًا كَسَرْتًا , وكسْرهًا طلاقهًا" 

ويبقى على الزوج عاتق هو أن لا يبالغ في تقويمهاء وأن يتغافل عن بعض هفواتها ولا يدقق كثيرًا على 
تصرفاتها...كي تدوم العشرة بينهما... 

يدعم ذلك ما قاله ابن حجر في الفتح: 

: قَولَهُ : ( خُلِقَثْ مِنْ ضِلّع ) 

بكسْر الْمُعْجَمَة وَفَنْح اللّام وَيجُوز تَسْكِينهًا » قبل فيه إِشَارَة إلى أَنَّ حَوَّاء خُلِقَتْ مِنْ ضِلّع آدم الْأَيْسَر وَقِيِلَ مِنْ ضلْعه 
الْقَصير , أَحْرَجَهُ إن إِسْحاق وَرَادَ " الْبُسْرَى مِن قَبْل أَنْ يَدْحُْل الجْنّة وَجْعِلَ مَكانه لحم " وَمَعْىَ خُلِقَتْ أَيْ :أخرججث كما 
خوج النّْلّة من النوَاة , وَقَالَ الْقُرْطيَ : يحْتَمل أَنْ يون مَعَْاهُ أن الْمَأة حُلِقَتْ مِن مَبْلّْ ضِلْع فَهِيَ كَالصّلع , رَادَ في روَايَة 
الأغرَج عَنْ أَبي هُرَيْرَة عند مُسْلِم " لَنْ تَسْتَقِيم آك عَلَى طَريقَة ' 

قؤله : ( وَِنَ أغَج شيْء في الطّلع أغلَاةُ ) 

قل فيه إِشَارَة إلى أَنَّ أغْوَج ما في الْمَزَْة لِسَائًا . وَفي إسْتعْمَال أَغوج إسْبِعْمَال لِأَفْعَل في الْعْيُوب وَهُوَ شَاذَ , وَقَائِدَة هذه 
الْمُقدّمة أن اْمزأة لقت من ضع أَغوج فلا يُنكر إغوجَاجهَا . أو الْإشَارة إل أَنّهَا لا تفيل التَفُم كما أن الضّلع لا يفيل 


فَوْلَهُ : ( فِإِنْ ذَهَبْت ثقيمة كُسَزْته ) 

قِيل: هُوَ صَرْب مكل لِلطّلاقي أَيْ :إِنْ أَرَذت مِنْهَا أن تمرك إغوجَاجهَا أَقْصَى الْأمر إلى فِرَاقهَا , وَيُوْيّدهُ قَْلهِ في روايّة الأغرج 
عَنْ أبي هُرَيْرَة عند مُسْلِم " وَإِنْ ذَهَبْت ثُقيمهًا كُسَرْعَا , وكشرها طَلاقهَا " وَيُسْتَفَادِ مِنْ حَدِيث الْبَاب أَنَّ الضّلْع مُذَكر 
خلافًا لِمَنْ جَرَمَ بِأنَهُ مُوَنّث وَاخْتَج بروَايَةِ مُسْلِم وَلَا حجّة فيه لِأَنَّ التَأنيث في روايّته للْمَأَةِ » وَقِيلَ إِنَّ الضّلْع يُذَكر وَيُوَنَثْ 
وَعَلَى هَذَا فَاللَفْظَانِ صَحِيحَانٍ أله 


ثانيًا: : إن حقيقة خلق المرأة من ضلع .ذكرها الكتاب المقدس .وذلك في سفر التكوين إصحاح 2 عدد 
'وَقالَ الرّبُ الإلة: «لَيِْسَ جَيّدَا أنْ يَكُونَ آدَمُ وَحْدَهُ فَأَصْنَع لَهُ مُعِينا نَظِيرَةُ». 00 مفَأَو وْقَعَ الزّبُ الإلهُ 
سْبَانَا عَلَى آدَمَ قَنَامَ, فَأَخَدْ وَاحِدَةَ من أضلآعه وَمَلاْ مَكَانَهَا لخمّا. 2 وَبَنَى الرّبٌ الله الضَلعَ التي َخَدّهَا 
مِنْ آدَمَ امْرَأَةَ وَأَحْضَرَهَا إلى آدَمَ. ث#فَقَالَ آدَمْ: «هذِهٍ الآن , عَظمٌ مِنْ عِظامِي وَلَخْمٌ مِنْ لخمي. هذه تُذعى 
امْرَأَةَ لأنَهَا من امْرءٍ أَخِدْث». *َلِذْلِكَ ب َثْرْكُ الرّجْل أَبَاُ وَأَمَهُ وَيَلْتَصِقْ بِامْرَأتِه وَيَكُونَانِ جِسَدَا وَاحِدَا. 
5وكانَا كِلآهُمَا غْرَيَانَيْنِ آم وَامْرَأنَء وَهُمَا لا يَخْجَلآن. 

ويبقى السؤال: لماذا يعترض المعترضون على حقيقة ذكرت في كتابهم المقدس...؟! 


نبي يأمر المرأة أن تسجد لزوجها ! 


من جملة اعتراضاتهم على كلام نبيّنا يه الذي في اعتقادهم أنه يُهضم حقّ المرأة قوله يلد :" لَوْ كُنتُ آمرًا 
أَحَدًَا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهَا" 

قلواء هل وصل صم اخترامها إلى درجة السجود للزوخ... + 

الحديث رواه ابن ماجة في سنده برقم 1842 ؛ ورواه الترمذي كتاب (الرّضَّاع ) باب (مَا جَاءَ في حَئقََ الزوْجَ عَلَى 
الْمَأَة برقم 1079 حَدَّكَنَا تحَمُودُ بْنْ غَيْلَانَ حَدَّنَنَا النَضْرُ بْنُ ميل أَحْبَرَنا محَمََدُ ُ عَمْرو عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أي هرَيرَة عَنْ 
الي يي قَالَ: " لَو كُنْتُْ آمرًا أَحَدَا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدِ لَأَمَوْتُ ْمَأ أن تَسْجْدَ لِرَوْجِهًا ". قال الألبابي : حسن صحيح )2 
ماجة ( 1853 ) 


ف الرد عل القبية 


أولاً: : إن قولّهم واعتقادهم بأن هذا الحديث يُهضم حقّ المرأة هذا من الجهل البِيَنٍ ؛ لأن الحديث ليس فيه أي 
هضم لحقوق للمرأة ؛ بل فيه دعوة للمرأة للوفاءِ بزوجها » وتذكيرها بحقوقه عليها . » فكم تعب وعانى من 
أجل إرضائها سواء في النفقة..... فهل تذكير المرأة بحقوق زوجها عليها فيه هضمٌ لحقوقها ؟! هذا هو . 


قال صاحبٌ تحفة الآحوذي (محمد عبد الرحمن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا): 

َوْلَهُ : ( لَأمَزت الْمزْة أن تَسْجدَ لِرَوْجها ) أ: لِكَثْرةٍ حَقُوقِهِ عَلَيْهَا وَعَجْرِهَا عَنْ الْقَِام يشْكْرها . وني هذا عَايَةُ ْمَل 
لِؤْجُوب إِطَعَةٍ الْمَرْأَةٍ في حَقّ رَوْجِهَا فَِنّ السسَجْدَةًَ لا تل لِعَيْرٍ الله .. 

ثم نقل عن الشوكانيّ فقال : فَالَ الشَوكَايُ في النَيلٍ بَعْدَ ذكْرٍ أَحَادِيت في مَغتى حَدِيثِ أبي هُرَيْرَةَ هذا ما لَفْظهُ : فَهَذِهِ 
أَحَادِيثُْ في أَنَّهُ لَوْ صَلّحَ السّجْودُ لِيَسَرٍ لأَمَزت به الزَوْجَةَ لرَوْجِهَا يَشْهَدُ بَعْضْها لِبَعْضٍ وَبْقَوَي بَعْضْهًا بَعْضًا. أه بتصرف 


ثانيًا : للإجابة على الشق الثاني من سؤالهم الذي يقول : هل وصل احتقارها ( المرأة ) إلى درجة السجود 
للزوج ...؟! 

قلت؛ :إن الحديث ليس فيه أمرٌ أو جواز بأن تسجد المرأة لزوجها ؛ الحديث يقول: " لَو كنث آمِرًا أَحَدًا أَنْ 
مه يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ َ: جَدَ لِرَوْحِهَا ". 

وأتساءل: أين في الحديث أن النبيّ 4 أمر للزوجة بالسجود للزوج ؟! 

الجواب : ليس فيه ذلك ؛ بل في شرعنا لا يجوز السجود إلا لله © 
إن الحديث فيه مبالغة من النبيّ ‏ في إطاعة المرأة لزوجها ؛ فالحديث يدل على عظم حق الزوج على 
زوجته» وعلى لزوم طاعته ... 

ثم إن حرف( لو ) المذكور في الحديث هو حرف امتناع لامتناع » ومما يقوي ما سبق بيانه: 

أن الترمذي - رحمه اللَهُ - لما خرّج الحديث ذكره في بَابِ(مَا جَاءَ في حَقَ الج عَلَى الْمَرْآق » 


وذكره ابن ماجة - رحمه اللّهُ - في باب ( حَقّ الرّوْج عَلَى الْمَرْأَة) 
ولم يذكرا الحديث تحت باب( وجوب سجود المرأة للزوج) أو ( استحباب سجود المرأة للزوج ) » فلم 
يفهما من الحديث كما فهم المعترضون.... ! 


ثالنًا : إن هذا الحديثت يدل على أن الله :4 أعطى لنبيّنا َه حق التشريع من عنده ؛ تكريمًا وتعظيمًا له 6 ؛ 
حيث إن صيغة الحديث تدل على أن النبيّ 7 له الحق أن يأمر هو بنفسه », لكنه لم يأمر أحدًا بالسجود 
لبشر. 

إن قيل: إن السجود يجوز لبعض البشر في شرع المسلمين كما جاء في القران عن سجود الملائكة 

لآدمَ (وَإِذْ لَنَا للْمَلآكَة امْجُدُوأً لآدمَ فَسَجَدُوأ إلا إِيْلِيسَ أبَى وَاستَكْبَرَ وَكانَ مِنَ الْكَافِرِينَ)(البقرة 14). 
وسجود أخوة يوسف » وأبيه » وأمه ليوسف اليئة :( وَرَفعَ أبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُوا لَهُ سّجّداً وَقالَ يَا أت 
هَذَا تَأُوِيلٌ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبّي حَقَا4 (يوسف100). 
قلث :إن فهم هذه الآيات فهمًا صحيحًا يكون من وجهين: 
الأول : أن السجود المذكور ليس سجود عبادة ؛ بل هو سجود تكريم » و تعظيم » وتشريف. 

وقال بعض المفسرين كالجلالين: سجود انحناء لا وضع جبهة . 

الثاني : أن هذا السجود في شرع من كان قبلنا ؛ يسجد بعضهم لبعض تكريمًا وتشريقًا. .. أما في شرعنا 
فلا يجوز » ومن المعلوم أن شرع من كان قبلنا إذا خالف شرعنا فهو ليس بحجة لناء وبالتالي فهذا ليس 
حجة علينا » والأدلة على تحريمه في شرعنا كثيرة ؛ منها : قولُ الله 3 : #وَمِنْ أَاتَِ + اللَيْلُ وَالنَهَارُ 
وَالّْنُ وَالْقَمرُ لا تسْجُدُوا لِلشمس ولا لمر وَاسْجْدُوا لله الذي خََقَهنَ إن كلثم ياه 5 تَعْبْدُونَ (37) »6 
و الحديث الذي معنا ؛ قولّه يِه :" لَوْ كُنْتُ آيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرأةَ أنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهًا" . 


رابعًا: إن المعترضين يعترضون على حديث النبيّ ين الذي أسلفنا بيانه ؛ ولا يعترضون على كلام بولس 
في رسالته إِلَى أل أَقَسْنَ إصحاح 5 عدد #*أَيُهَا النْسَاكُ اخْضَعْنَ لِرِجَالِكُنّ كَمَا لِلربَء **لأنَّ الرَّجُكَ هُوَ 
رَأسُ الْمَرْأَة كُمَا أَنَّ الْمسيحَ أَيْضًا رَأْنُ الْكنِيسَة» وَهْوَ مُخَلّصُ الْحَسَّدٍ ؟! 

وأتساءل :أليس معنى كلام بولس للنساء ' أَيّهَا النَسَاءُ اخْضَعْنَ لِرِجَالِكُنَّ كَمَا لِلرّبٌ " . 

هو نفسه كلام النبىّ 2 " لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدَا أَنْ يَسْجُّدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتْ الْمَرْأَةَ أنْ تَسْجُدَ لِرَوْجِهَا " ! 

وأما عن قولهم بأن نبيّنا يه حط من مكانة المرأة » ولم يحترمها » ونراهم يرددون ذلك مرارًا وتكرارًا ؛ 
في حين أن كاتب سفر الجامعة يقول عن النساء: ليس فيهن امرأة واحدة صالحة... ! 

جاء ذلك في سفر الجامعة إصحاح 7 عدد “أنْظز. هذًا و َجَدْقّهُ قَالَ الْجَامِعَةٌ: وَاحَدَةٌ فو رَاحِدَةٌ لأجد النَتِيجَةَ 
"الى لم تون تفي تَطليها قل أجدها. رَجْلاً وَاحِدًا بَيْنَ ألف وَجَدْتُ: أمًا امرأة فبَيْنَ كن أولتك لَمْ أَحِدْ ! 
نلاحظ : أن كاتب سفر الجامعة بحسب: اعتقادٍ بعضهم هو نبي الله سليمانَ يقول: إنه يجد من بين كل ألف 
رجل رجلا صالحًا يعني: من بين ألفين رجل رجلين ؛ وهكذا ؛ لكنه لم يجد امرأةٌ صالحة واحدة قط . فهل 
هكذا تكون المرأة (غير صالحة)...هل هذا هو التوقير والاحترام لها الذي يرتضيه المعترضون؟! 


خامسًا : إن المتأمل في بعض نصوص الكتاب المقدس يجد ما أسلفنا بيانه أن السجود لا يكون إلا لله » هذا 
واضح من كلام يسوع في إنجيل متى إصحاح 4 عدد "حِينَيِذٍ قَالَ لَهُ يَسُوعْ :«اذْهَبْ يَا شَيْطَانُ! لأنّهُ 
مَكْتُوبٌ: لِلِرّبٌ إلهك تَسْجْدُ وَإِيَاهُ وَحْدَهُ تَعْبُدُ». ويجد أيضًا فيه العكس من ذلك كما بلى : 


1- سليمان يسجد لامرأة » وذلك في سفر الملوك الأول إصحاح 2 عدد"'فَدَخَلَتْ بَد بَتُسْبَعُ إلى | الْمَلِكِ 
سَلَيْمَانَ لِتَكلمَهُ عَنْ أذُونيًا. ققاد التلك القايها مَك تها وجلين على كزيلةه ووضة غزييًا لزه المنكد 


7 لوط يسجد لملاكين ويقول لهما: عبدكما » وذلك في سفر التكوين إصحاح 19 عدد أفَجَاءَ الْمَلآكَان 
إلى دوع تناف وَكَانَ لوط جَالِسَا فِي بَابِ سَدُومَ. فلَمَا رَآَهُمَا لُوط قَامَ لاسْتَقَبَالِهِمَا وَسَجَدَ بوَجْهه إلى 
الأرْض. َوَقَالَ: «يًا سَيّدَيّء ميلا إلى بَيِتِ عَبْدِكُمَا وَبِينَا وَاغْسِلاً أرْجُلَكُمَا ثمَّ تبَكرَانِ وَتَدْهَبَانَ في 
طْرِيقِكُمَا». فَقَالاً: رلا بل فِي السّاحَة نَبيت». 

3- إبراهيم يسجد للشعب » وذلك في سفر التكوين اصحاح23 عددافْقَامَ إِبْرَاهِيمُ وَسَجَدَ شب 
الأزضء لِبَئِي حِتّ. 

2-4 يوسف يسجد لعيسو ء وذلك في سر التكوين سحام 33 عدد؟؛ ثم افْتَربَتْ لَيْنَةُ أَيِضًا وَأَوْلآَدُهَا 
وَسَجَدُوا. وَبَعْدَ ذَلِكَ اقترَبَ يُوسُفُ وَرَاحِيلُ وَسَجَدَا. 

5- يوحنا يسجد للملاك » وذلك في سفر رُؤْيَا يُوحَنّا اللأَهُوتِيّ اصحاح22 عدد وَأَنَا يُوحَنّا الذي كَانَ 
يَنْظْرٌ وَيَسْمَعُ هذًا. وَحِينَ سَمِعْتْ وَنَظَرْتْء خَرَرْتْ لأسْجُدَ أَمَامَ رجْلي الْمَلآكِ الذي كَانَ يُرِينِي هذًا. 
وأتساءل: هذا من التناقض في الكتاب المقدس ؟ أم أن السجود المذكور هو سجود احترام » وتقدير » 
وتكريم » ومنه سجود خوفب كما كان من سجود يوسف لعيسو ؛ لأن أباه يعقوب سرق البركة من عيسو . 
وذلك كله بحسب ما نسب الكتاب المقدس لهم ؟! 


نبيّ يقول: المرأة تلعنها الملائكة ؛ لأنها ترفض دعوة زوجها للفراش! 


المرأة تلعنها الملائكة بحسب حديث رسول الإسلام ؛ لأنها ترفض دعوة زوجها للفراش » وما ذا لودعت 
المرأةٌ الرجلَ للفراش فأبى هل تلعنه الملائكةٌ حتى يصبح ؟! 


أم أن هذا ظلم للمرأة ....؟! هكذا قالوا » وتعلقوا على ذلك بما جاء في الصحيحين : 
1-صحيح البخاري كتاب( التكاح) باب (إِذَا بَانَتْ الْمَرْأةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ رَوْجِهَا برقم 4794 حَدَّثَنَا تُحَمّدُ بْنْ بَشَّارٍ 


حَدَّنَنَا ابْنُ أبي عَدِيٌ عَنْ شُعبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أ حَازِهِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه عَنْ النَئّ يه َال :" ِذَا دَعَا الرَّجْلٌ امْرَأتَهُ إِلَ 
فِرَاشِه فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَنْهَا الْمَلَائِكَهُ حَنّ تُصْبحَ ". 
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2- صحيح مسلم في كاب( النَكاح) بَاب (ِتَْريم امْتنَاعِهَا مِنْ فِرَاشٍ رَوْجِهَا 2596 و حَدَنَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيَْة وأو 
كله عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أي حَازِمٍ عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه :" إِذَا دَعَا الرَجُلْ امْرَاَتَهُ إِلَ فِرَاشِهِ فَلَمْ تأنه قَبَاتَ 


هد ارخ على الشبية 


أولاً: أبدأ من حيث انتهوا لأرد على سؤالهم الذي يقول : ماذا لو دعت المرأةٌ الرجك للفراش فأبى هل 
تلعنه الملائكةٌ حتى يصبح؟! 
قلت لسر ل ا ا 
1- قوله يل : دَلَهْنَّ مِنْلُ الذي عَلَيْهنَ بِالْمَعْرُوفِ 4 (البقرة228 ). 
جاء في تفسير الجلالين : | وَلَهْنَّ 4 على الأزواج ‏ مِثْلُ الذي ) لهم عَلَيْهِنَ 1 من الحقوق ! 
0 حسن العشرة وترك لإضرار ونحو ذلك. أه 

- سنن الترمذي برقم 105: وسنن أبي داود برقم 204.وصححه الألباني في الصحيحة برقم 2863 
0 د" إِعَا النْسَاءُ شَقَائقُ الرّجَالٍ". | لمعنى: لو أتى حكمٌ شرعي على الرجال فذلك الحكم يشمل النساء 


3- الثابت في كتب السيرة أن النبيّ : كان يتزين لزوجاته ويتهيأ لهن »وكان يتسوك قبل دخول بيته .. 
كما كانت الزوجات متزين له » وكان ذلك شأن أصحابه .* 1 #. أيضًا كما تذكر كتبُ التراجم 


وعليه فإن المرأةَ إذا دعت زوجّها للفراش فأبى باتت تلعنّه الملائكة حتى يصبح ونس فى اسيك كلل 
للمرأة كما اعترض المعترضون. 


0 : إن هناك سؤالاً يفرض نفسه هو: هل إذا دعا الرجلٌ امرأته للفراش فأبت لوجودٍ عذر عندها هل 
تلعنها الملائكةٌ حتى تصبح ؟ 


ل يقول :7 لآ يُكلْفُ الَّهُ نفساً إلا وْسْعَهَا)(البقرة286 ). 


الجواب: لا ؛لأن الله 


تَجَاوَرَ عَنْ أَمّتِ الخَطَاً وَالنّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ". تحقيق الألبانى : صحيح , المشكاة ( 6284 ) » الإرواء ( 82 ) 


وعليه إذا كانت المرأةٌ مريضة: أو مجهدة نفسيًا » أو جسديًا .... أو تؤدي فريضة عليها لا يحق للزوج أن 
يدعوها للفراش . 


قال الشوكانيٌ في نيلٍ الأوطار: قوله: " فبات غضبان عليها " المعصية منها تتحقق بسبب الغضب منه , بخلافٍ ما إذا 
ل يغضب من ذلكء فلا تكون المعصية متحققة .إما لأنه عذرها , وإما لأنه ترك حقه من ذلك.أه 
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ثم من خلال النظر في الكتاب المقدس نجد ذلك واضحًا من كلام بولس الرسول في رسالته الأولّى إِلَى 
هل كُورِنْنُوسَ إصحاح 7 عدد بِلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ تسَلَطْ عَلَى حَسَدِهَاء بل لِلرّجْلٍ. وَكَدْلِكَ الرّجُلُ أَيْضًا لَيْسَ لَه 
تَسَلَطْ عَلَى جَسَدِهِء بَلَ لِلْمَرْأة. 5ل يَسْلْبْ أحَدُكُمُ الآخَرَ إلا أَنْ يَكُونَ عَلَى مُوافَفَك إلى حينء لِكَيْ تتَقَرّعُوا 
للصّؤم وَالصّلاَة ثُمّ تَجْتَمِعُوا أَيْضًا مَعَا لكي لا يُجَربَكُمْ التَيْطَانُ لسّبب عَدَمِ نَرَاهَتِكُمْ. 

ثالنًا : إن قيل: لماذا خاطب النبيّ : المرأةً بهذا الأمرء ولم يخاطب الرجل » وذلك من قوله يه :" إِذَا دَعَا 
البَجُلْ امْرََتهُ إل فرَاشه.. " ؟ 

قلت؛؛ : إن الجواب على ذلك يتضحٌ من عدة أوجه منها : 

1- أن الغالبَ الشائعَ في دنيا الناس أن الرجل هو الذي يطلب المرأة للفراش... لذا قال يِه : "إِذَا دَعَا البَجُل 
امآَتَهُ إلى فِرَاشِه..." 

اه من الللم أن كاحي المواة الرجل للقواض ؛ وهو علي تلك الحالةا 

3- أن الأصل للمرأة أن تكون في بيتها لا تخرج إلا لضرورة » والرجل يذهب إلى عمله ففي أثناءٍ ذهابه 
إلى عمله قد يرى أحيانًا فتنًا في الطرقات من النساء » وكذلك في عمله أيضًا » فيرجع إلى بيته ليخمضي 
ار 0 ا 
فلك قوقع في قلي هَؤوة السام كيت بَنسن أزواجى قأصينها كذلِك قافعلوا وله ين أعائل أغمالكخ (قيا خلال 1 
صححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم 5. 


رابعًا: ليت المعترضين يقرؤون جيدًا ما قاله بولس الرسول في رسالته الأولّى إِلَى أَهْلِ كُورنتُوسَ 
إصحاح 11عددلأنّ الرَجُلَ لَيْسَ مِنَ اْمَرْأةِء بَلِ الْمَرْأةُ مِنَ الرّجْلٍ. 'وَلأنَّ الرّجُلَ لَمْ يُخْلَقَ مِنْ أَجْلِ الْمَرْأَةِء 
بَلِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَجْلٍ الرَّجْلِ. “لهذا يَنْبَغي لِلْمَرْأَة أنْ يَكُونَ لَهَا سُلْطَانٌ عَلَى رَأْسِهَاء مِنْ أَجْلٍ الْمَلاَئِكَة لا 
تعليق ! 


نبي الإسلام يقول المرأة فتنة أي: شر! 


قالوا:لماذا وصف نبي الإسلام المرأة بأنها فتنه أي: شر؟ هل هذا هو تكريم المرأة أيها المسلمون؟! 
واستندوا في قولهم بما جاء في صحيح البخاري برقم 4706 عَنْ أُسَامَةَ نٍ رَيْدِ رضي اللّهُ عَنْهُمَا- عَنْ لني 
يَقَالَ :"ما تَرَكث بَعْدِي فِنْتةَ صر عَلَى الرجَالِ من النسَاءِ". 
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الرد على الشبهة 


أولاآً: إن الفتنة لها عدة معان في اللغة منها: الاختبار»والاختبار بيكون بالخير والشر »وليس الشر فقط ... 
يدلل على ذلك الآتي: 
1-قوله :0 كَل تفس ذائقة المت وَتَبْلُوكُمْ بالشرّ وَالخَيْرٍ فثتة وَإِلَيْنَا نَرْجَعُونَ (35) 24 (الأنبياء) 


2-قوله يه: (إِنَما أَْوَالَكُمْ وَأَولَادَكُمْ فِدتَةٌ وَالَهُ عِنْدَهُ أخْرٌ عَظِيمٌ (2)15 (التغابن) 
إذن من خلال ما سبق يتبين لنا: أن الآية الأولى لما ذكرت الفتنة جاءت بمعنى الاختبارء ووجدنها أطلقت 
على الخير والشر »وليس الشر وحده كما زعم المعترضونءوهذا يدل على جهلهم... 


ثانيًا: إن هناك سؤال يطرح نفسه هو: لماذا قال النبي يِل :" ما تَرَكْتْ بَعْدِي فِْئَةَ أَصَرّ عَلَى البَجَالٍ مِنْ النّسَاءِ". 


الجواب على ذلك ؛لأن المرأة تملك أسلحة السحر والإغراء لجذب الرجل إلى الوقوع في الرزيلة»وذلك إذا 
كانت فاجرة - والعياذ بالله- ... حتى قال أحد المعتدين على بلاد الإسلام كأس وغانية تدمر هذه الأمة... 


أما إن كانت صالحة فلا ينطبق عليها أبدا هذا الحديث عليها لما جاء في صحيح مسلم برقم 2668 عَنْ 
عَبْدٍ اللّهِ بن عَمْرِو أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ ين قَالَ:" الدّنْيَا معَاعٌ وَحَيْرُ مَماع الدّنْيَا الْمََْةُ الصاححَة ". 

يدعم ما سبق الآتي: 1 

1- قال ابن بطال في شرحه للبخاري(ج 13/ ص183) وفى حديث أسامة أن فتنة الدساء أعظم الفتن مخافة على 
العباد؛ لأنه للإعمم جميع الفتن بقوله: « ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء » » ويشهد لصحة هذا الحديث 
قول الله تعالى: إزين للناس حب الشهوات من النساء والبنيين] [آل عمران: 14] الآية» فقدم الدنساء على جميع 
الشهوات, وقد روى عن بعض أمهات المؤمنين أتما قالت: من شقائنا قدمنا على جميع الشهوات. 

فامحنة بالنساء أعظم انحن على قدر الفتنة بمن, وقد أخبر الله مع ذلك أن منهن لنا عدوّاء فينبغي للمؤمن الاعتصام بالله. 
والرغبة إليه في النجاة من فتنتهن: والسلامة من شرهن, وقد روى في الحديث أنه لما خلق الله المرأة فرح الشيطان فرحًا 
عظيمًاء وقال: هذه حبلى التي لا يكاد يخطئني من نصبتها له. 


2 قال:الشيخ ابن عثيمين في شرجه لرياض الصالحين(ج1 / ص16 ): 

وقد ثبت عن الي يِل أنه قال:" ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في 
النساء ". 

ولحذا كان أعداؤنا أعداء الإسلام بل أعداء الله ورسوله من اليهود والنصارى والمشركين والشيوعيين وأشباههم وأذنابهم 
وأتباعهم كل هؤلاء يحرصون غاية الحرص على أن يفتنوا المسلمين بالدساء يدعون إلى التبرج يدعون إلى اختلاط المرأة بالرجل 
يدعون إلى التفسخ في الأخلاق يدعون إلى ذلك بالسنتهم وأقلامهم وأعمالهم والعياذ بالله . 
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لأنهم يعلمون أن الفتنة العظيمة التي يدسى بحا الإنسان ربه ودينه إنما تكون في النساء . 

النساء اللا يفتن أصحاب العقول كما قال النييٌ 7 ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن هل تريد شيئاً أبين من هذا . 

أذهب للب الرجل الحازم فما بالك بالمهين الذي ليس عنده حزم ولا عزم ولا دين ولا رجولة يكون أشد وأشد والعياذ بالله . 
لكن الرجل الحازم تذهب النساء عقله نسأل الله العافية وهذا هو الواقع لذلك قال الله عقب الأمر بغض البصر بقوله: ( 
وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ).أله 


نبي جاء بآية تأمر بضرب المرأة! 


قالوا :رسولٌ الإسلام جاء بآية تقول أضربوا نساءكم ... (الرَجَالُ ة قَوَامُونَ عَلَي النَّسَاءِ ِمَا فَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ 
عَلَى بَعْض وما أنْقَُوا م 1 مسد انوي وا ؟ 


لي 


عَلِيًا كبيرًا (4)34 (النساء) . 
الرد على الشبهة 


أولا:إن هذا حكم الله #»وليس لمحمد 2 نصيب في هذا الامر إلا البلاغ والبيان»فمن العيب والجرم أن 
نجعل من البريء متهمًا 

ثانيًا: إن الإسلام أمر بمعاملة المرأة معاملة حسنة »والإحسان إليها....تدلل على ذلك عدة أدلة منها: 

1- قولاعا: 3: لوَمِنْ آيَاتِه أنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ داكا اكوا ِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَةَ وَرَحْمَةَ إنَّ في ذَلِكَ 
لآيَاتِ ؛ قوم يَتََكرُونَ (4)21 (الروم ) 50055 

2- قوله ١:4:‏ وَعَاشِرُوهْنٌَ بِالمغْرُوف فَإِنْ كَرِهَتُمُومْنَ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فيه خَيْرَا كَثيرًا 
(4)19 (النساء) 

3 - سنن أبي داود برقم 1834 عَنْ إِيَاس بْن عَبْدِ اللَّه بْن أي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ين :"لا تَضْرٍبُوا إِمَاءَ اللّه ". 
َجَاءَ عُمَرُ إلى رَسُولٍ الله ب فقَالَ :دَئرْنَ انس عَلَى أَرْوَاجِهِنَ فَرَحْصَ في صَرْينَ فأطَافَ آل رَسُولٍ الله ل نِسَاءٌ كثيز 
يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُنَ فَقَالَ ا :'لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَدِ نِسَاءٌ كير يَشْكُونَ أَرْوَاجَهْنَ لَيْس أُولَيِكَ يَْاركُمْ ". 

4- سنن أبي داود برقم 1628 قال 22: "انَقُوا الله في النّسَاءٍ َإنَكُمْ أَحَذْمُوهْنَ بِأمَاَةٍ اللدع وَاسْتَخْلَلُمْ فُرُوجَهُنَ 
بكَلِمَةٍ الله ,ون كم عَلَبِهِنَ أن لا يُوطِئْنَ فُرْسَكُمْ أَحَدًا تَكُرَهُوتَُ فإنْ فَعَلْنَ فَاصْربُوهْنَ صَرْبا غَيْرَ مبرّح وطن عَلَيْكُمْ 
ِْقهُْنَ » وَكِسْوَنْهْنَ " 

5- سنن ابن ماجة برقم 1967 عَنْ ابْنٍ عَبّاسِ عَنْ البّيَ يَقَالَ : " حَيْرَكُمْ حَيْرْكُمْ لِأَهْلِه وََنَا خَيْرَكُمْ لأهْلِي". 
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ثالنًا : إن الآية الكريم تتحدث عن صنفين من النساء هما: 

الضف الصنف الآول: مؤمنات صّالحَات َانِتَات حَافِظَاتَ للْعَيْبِ بِمَا حَفظ شه 

ل لل م ل سرون اك ور كوا على الصكف 
الثاني وأوهموا المسلمين أن كل النساء يضربن ءولا فرق بين امرأة صالحة وامرأة ناشز . 

إن كل ما هنالك أن الله #إيعلم طبيعة خلقه فليس الطباع والأخلاق واحدة عند كل البشر... قالغة: 9 آلا 
َعْلَمُ مَنْ خَلَقَّ وَهْرَ الأُطيف الْخَّبِيدُ (4)14» (الملك). 

فهنا يعلمنا ربنا 2 + كيف يتعامل الرجل امع المرأة الناشز الغير صالحة ...وذلك من خلال عدة مراحل: 
المرحلة الأولي: "فَعِظُو هن " أي: خَوَفُوهْنٌَ الله. 

المرحلة الثانية: "وَاهْجْرُوهُنٌ في الْمَضَاجع" اغْتَرِلُوا ِلَى فِرَاش آخَر إِنْ أَظْهَرْنَ النُُوز. 

المرحلة الثالثة: "وَاضْرِبُوهْنَ" ضَربًا غَيْر رج إِنْ لَمْ يَرْحِعْنَ بِالْهِجْرَانِ. 

فإن تابت المرأة الناشز بالموعظة .أو الهجر في المضاجع فلا يجوز ضربها....لقوله2ة 
4لا تؤقوا ليون ,هياة إن الله كان غاذا كبيرًا (6)54»(الساء). 

جاء في تفسير الجلالين: 'َإنْ أَطَعْتَكُمْ" فِيمَا يُرَاد مِنْهْنَ "فلا تَبْعُوا" تَطْْبُوا 'علَبْهِنَ سَبلًا" طَرِبقًا إلى صَرْبنَ ظُلْمَا "إنَّ 
اللّه كَانَ عَلِبّا كبيرا" فَاحْدَرُوهُ أنْ يُعَاقكُمْ إِنْ ظَلَمْتُمُوهْنَ 

إذن من خلال ما سبق يتبين لنا أنه لا يجوز ضرب المرأة إلا الناشزءويكون الضرب غير مبرح بعد 
التذكير بالله »وحق الزوج على زوجته؛ ثم هجرها... 


: (قَإِنْ أَطْعْتَكُمْ 


ثم إن المقصود التأديب لا الإيذاء... لما جاء في الآتي: 

1 -تفسير الجلالين: 'فَإنْ أَطَعْتَكُمْ" فِيمَا يُرَاد مِنْهُنَ "فلا تَبْعُوا" تَطلْبُوا "عَلَيْهِنَ سيلا" طَرِيقًا إلى صَرْنَ ظَلْمَا "إن الله 
كان عَلِبّا كبير"” فَاحْدَرُوهُ أَنْ يُعَاقِِكُمْ إِنْ ظَلَمْثْمُوهْنٌ 

2- سنن ابن ماجة برقم 1967 عَنْ ابْنٍ عَبّاسِ عَنْ الب :9 قَالَ:" حَيْرَكُمْ حَيرْكُم لأَهْلِهِ وأا حَيْرْكُم لأَهلِي ". تحقيق 
الألباني : صحيح , الصحيحة ( 285 ) ء التعليق الرغيب ( 72/3 ). 


ثالنًا: إن قيل :إن ابن جرير الطبري قال في تفسيره لقوله: (وَاهْحْرُومْنَ في الْمَضَّاجع4 أي:" شدوهن وثاقا 
في بيوتهن" 

قلت*؛ :إن هذا قول عالم لا دليل صحيح عليه»ولكل عام هفوة كما أن لكل جواد كبوة »وقد استدرك العلماء 
هذه الهفوة عليه كما ذكر القرطبي في تفسيره (ج 5/ ص172 )قائلا::: وقيل: أي شدوهن وثاقا في بيوتمن» من 
قولهم: هجر البعير أي: ربطه بالهجار, وهو حبل يشد به البعيرء وهو اختبار الطبري وقدح في سائر الأقوال. 

وفي كلامه في هذا الموضع نظر. 

وقد رد عليه القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه فقال: يا لها من هفوة من عالم بالقرآن والسنة .أه 
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ميلا 9 الله كك عَليًا 00 0 06 
قلت له : فعضوهن ؛أي :بأسنانه؟! قال: نعم يألا تحسن القراءة... 


وهنا تذكرثُ قوله بَهْةِ : (وَعِبَادُ الرّحْمَنِ الَّذِينَ يَمشُونَ عَلَى الْأَرْضٍ هَوْنا وَإِذَا خَاطّبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا 
سَلَامَا (4)63 (الفرقان ). 


نبي جاء بآية تقول المرأة سفيهة 
قال لي أحدهم يوما :إن المرأة في الإسلام سفيهة لا كرمة لها ...وهذا ما جاء في سورة 0 ا 
السُفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ الَتِي جَعَلَ الله لَكُمْ قِيَامَا وَارْرُْوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَولَا مَعْرُوفًا (5) 4. 
وقال ابنُ كثير تعليقا عليها: نمى تعالى عن تكن السفهاء من التصرّف في الأموال التي جعلها الله للناس قياماء أي: 
تقوم بحا معايشهم من التجارات وغيرها. ومن هاهنا يُؤْخَذُ الحجر على السفهاء. وهم أقسام: فتارة يكون الحَجْرُ للصغر؛ 
فإن الصغير مسلوب العبارة. وتارة يكون الحجرٌ للجنون. وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين, وتارة يكون الحجر 
للفَلّس, وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائهاء فإذا سأل العْرّماء الحاكم الحَجْرَ عليه حَجَرَ عليه. 
وقد قال الضحاكء عن ابن عباس في قوله: [ وَلا تُؤْنُوا السُفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ 1 قال: هم بَنُوكَ والنساءء. وكذا قال ابن مسعود, 
والحكم بن عْتَيبة والحسن, والضحاك: هم الدساء والصبيان. 
وقال سعيد بن جبَير: هم اليتامى. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: هم النساء. 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي؛ حدثنا هشام بن عَمَار حدثنا صدقة بن خالد, حدثنا عثمان بن أي العائكة. عن علي بن 
يزيد. عن القاسم, عن أبي أمامة قال: قال رسول اللْهيلة: "وإن النساء السّقَهاء إلا التي أطاعت قَيّمَها". 
ورواة ابن مَرْدُويهِ مطولا . 
وقال ابن أبي حاتم: ذكر عن مسلم بن إبراهيم؛ حدثنا حَرْب بن سُرَيجٍ عن معاوية بن قرة عن أي هريرة [ ولا تُوْنُوا 
السّفَهَاءَ أَمْوَالَحُمُ 1 قال: الخدم. وهم شياطين الإنس وهم الخدم. 
وقوله: ( وَارْرُُوهُمْ فبها وَاكْسْوهُم وَقُولُوا لحُمْ فَوْلا مَعْرُوفًا 1 قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس يقول [تعالى] لا تَعْمَد 
إلى مالك وما حَوّلك الله. وجعله معيشة؛ فتعطيّه امرأتك أو بَنيكَ, ثم تنظر إلى ما في أيديهم: ولكن أمسك مالك وأصلخه 
وكن أنت الذي تنفق عليهم منكسُوقم ومؤنتهم ورزقهم. 
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وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن فرّاسء عن الشعبي؛ عن أبي بُرّْدة» عن أبي موسى 
قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة سَيّئَة الخُلّقَ فلم يُطَّلقهاء ورجل أعطى ماله سفيهاء وقد قال: 
ولا تُؤْنُوا السُفَهَاءَ أَموَالَكُمْ ) ورجل كان له على رجل دين فلم يُشهِد عليه. 

وقال مجاهد: ( وَقُولُوا لَُمْ فَْلا مَعْرُوفًا 1 يعني في البر والصلة. 

وهذه الآية الكربمة انتظمت الإحسان إلى العائلة» ومَنْ تحت الحَجْر بالفعل, من الإنفاق في الكساوي والإنفاق والكلام 
الطيب؛ وتحسين الأخلاق.أه 


الرد على الشبهة 


اراك ل 1ن الكريمة اوس في ظاغريها ابذا للك الاسام السكدي ااتدلكيا ادبع المستركن الا لكريم 
تحدثت عن السفهاء هم المبذرين من الرجال والنساء والأطفال وهؤلاء أصناف من الناس وليس كلهم 


ليس وحيا من الله هو بشر يصيب ويخطى... 


كالنًا إن الحديث الذي ذكره بن كثير المشار إليه وهو: قال رسول الله 4ه: "وإن النساء السْقهاء إلا التى 
أطاعت فَيُّمَها". 

ورواه ابن مَرْدُويه مطولا .هذا حديث ضعيف لا يصح رفعه إلى نبينا يِه فقد ذكره السيوطي في الدر 
(433/2) وفي إسناده عثمان بن أبي العاتكة وقد ضعف في روايته عن علي بن يزيد الالهاني.وعلى 
فرض صحته ليس فيه ما يصف النساء بصورة عامة أن كلهن سفهاء فى الحديث3ذكرا صنفا منهن 
رابعًا:إن التفاسير قالت بخلاف قول المعترض حتى تفسير بن كثير نفسه كما هو واضح للقارئ»وهذه هي 
باقة من التفاسير لبيان ضعف قوله... 

2-1 تفسير الجلالين: "ولا تؤْنُوا" أَبَهَا الْأَوَْاء "الشفهَاء" الْمبَذّرِينَ مِنْ الرجال وَالنّسَاء وَالصّبيَان "أموالكم" أي: 
أَمْوَالكُمْ التي ف أَبْدِيَكُمْ "التي جَعَلَ اللّه لَكُمْ قِيَاما" مَصْدَر قَامَ أَيْ تَقُوم بمَعَاشَكُم وَصّلاح أَوْلَادكُن فَيَضَعُوهَا في غَيْرِ وَجْههَا 
وَفي قِرَاءَة قِيَمَا حنْع قِيمّة مَا تقوم به الأمْتعة 'وَارْرْقَوهُمْ فيهًا" أي أَطَعِمُوهُمْ مِنْهَا "وَاكْسُوهُم وَقَولَوا لهُمْ قؤلا مَعْرُوا" عِدُوهُمْ 
عِدَة حِيلّة بإعْطَائِهمْ أَمْوَاههُمْ إذَا رَشَدُوا . أه 

2- التفسير الميسر: ولا تؤتوا -أيها الأولياء- من ل من الرجال والنساء والصبيان أموالهم التي تحت أيديكم 
فيضعوها في غير وجههاء فهذه الأموال هي التي عليها قيام حياة الناس, وأنفقوا عليهم منها واكسوهم, وقولوا لهم قولا 
معروفًا من الكلام الطيب والخلق الحسن. أله 
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2-3 تفسير سيد طنطاوي: والسفهاء جمع سفيه . والسفه - كما يقول الراغب - : خفة في البدن , ومنه قيل : 
زمام سفيه أي: كثير الاضطراب , وثوب سفيه ردئ النسج , واستعمل في خفة النفس لنقصان العقل . ويكون في الأمور 
الدنيوية والأخروية » قال - تعالى - في السفه الدنيوي : [ ولا تُوْتُوأْ السفهاء أَمْوَالَكُمُ 1 وقال في السفه الأخروي [ وَأَنَّهُ 
كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى الله شَطَّطاً 1 والمراد من السفهاء هنا : ضعفاء العقول والأفكار الذين لا يحسنون التصرف . أه 
4- تفسير الزمخشري: ! السفهاء ] المبذرون أموالهم الذين ينفقونما فيما لا يبتغي ولا يدي لهم ياصلاحها وتثميرها 
والتصرف فيها . والخطاب للأولياء : وأضاف الأموال إليهم لأنما من جنس ما يقيم به الناس معايشهم , كما قال : [ وَلآَ 
َقْثُلُواْ أَنَفْسَكُمْ 1 [ الدساء : 79 ] » ! فمًا مَلَكُتْ أبمانكم من فتياتكم المؤمنات ] [ النساء : 25 ] الدليل على أنه 
خطاب للأولياء في أموال اليتامى قوله : ( وارزقوهم فِيِهًا واكسوهم ] , ( جَعَلَ الله لَكُمْ قياما ] أي تقومون بما وتنتعشون , 
ولو ضيعتموها لضعتم فكأنها في أنفسها قيامكم وانتعاشكم . أه 


نبي يقول :صوت المرأة عورة ! 


59 كثيرًا من بعض المنصر ين إذا سمعوا امرأةً تتكلم في الدين يعترضون قائلين لها : إن رسول الإسلام 
قال: إن صوت المرأة عور:.... وهكذا تكررت مثل تلك الترهات... 


الرد على الشبهة 


أولاً: أنني لم أجد حديئًا واحدًا قال فيه النبىٌ : إن صوت المراة عورة »وهذا يدل على مدى سوء خايلهم 
المريض ».وتدليسهم »وسوء ظنهم برسول الله 86 . 


ثانيًا:إن أمهات المؤمنين كن يعلمن الناسن بما فيهم الرجال »ولم نسمع واحدًا من الصحابة »أو من التابعين 
»أو من العلماء قال: إن صوت المرأة عورة كما يزعم المعترضون 5 

التاريخ يثبت لنا أن هناك نساء مالئن الأرض علمًا »مثل عائشة - رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا - التي تحتل المرتبة 
الثانية في أكثر من روى حديث النَبِيّ ين » جاء بشانها ثناء جميل منه : 

1- قال الإمامُ الزهري : " لو جُمع علم عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين » وعلم جميع 

النساء لكان علم عائشة أفضل. 

2- قال عطاء بن أبي رباح يقول : " كانت عائشة أفقه الناس , وأعلم الناس » وأحسن الناس 

5 قل ار فوييى لالع : "ما أشكل علينا أمرٌ فسألنا عنه عائشة » إلا وجدنا عندها فيه 

علماً " 

4- قال مسروق : " رأيت مشيخة أصحاب رسول الله يه الأكابر يسألونها عن الفرائض. 

5 قل عرو بن اأزييد: " ما رأيت أحداً أعلم بفقه ولا طب ولا بشعرٍ من عائشة. 


6- قال أبو الزناد : " ما كان ينزل بها شيءٌ إلا أنشدت فيه شعراً. 
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والشاهد أنها كانت شاعرة » حافظة » ذكية » فطنة » نقلت عن رسول الله يَِ أكثر من ألفي حديث .. 


وكذلك بعض زوجاته :ا »والسيدة نفسية التي كانت تقطن مصر؛ كانت تفتي وتعلم العلوم حتى قالوا 
عنها:" نفيسة العلم" ثم أن المرأةً كانت تسأل النبيّ 0 وتبايع النبيّ #...ولم نسمع من أحدٍ قال بقول 


ثالنًا: إن الإسلام العظيم جاء بسد الذرائع (منع الفتن) التي تؤدي إلى إهلاكِ المجتمع الإسلامي فأمر 
سبحانه المرأة أن لا تخضع بالقول أي :لا تتمايل مع الرجالٍ كأن تجمل من صوتها... حتى لا تكون سببًا 
في فتنة عظيمة أقربها الزنا..... قال 3# : يَا نِسَاءَ النَبِيّ لَسْئْنَّ كأْحَدٍ مِنَ النّسَاءِ إن لين فلا نتن 
بِالقَوْلِ فَبَطْمَعَ الذي في قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ فول مَعْرُوفًا (4)32 (الأحزاب) 
جاء في التفسير الميسر: يا نساء ال -محمد- لستنّ في الفضل والمنزلة كغيركنّ من النساء, إن عملتن بطاعة الله 
وابتعدتن عن معاصيه, فلا تتحدثن مع الأجانب بصوت لَيّن يُطمع الذي في قلبه فجور ومرض في الشهوة الحرام» وهذا أدب 
واجب على كل اهرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء وقُلن قولا بعيدًا عن الريبة» لا تدكره الشريعة.أه 
هذا الفهم فهمه علماءٌ الأمة سلقًا وخلقا »ولا اعلم معارضًا ذلك ...يدلل على ذلك ما يلي: 
1- قال صاحب كتاب شرح بلوغ المرام كتاب الحج(ج12/1 ): صوت المرأة ليس بعورة فإن هذه المرأة قد حادثت 
البي وقد جاءت أحاديث كنثيرة جداً فيها محادثة الدسوة للبي 5:: وللصحابة وهذا أمر مشهور في السنة يخلص الإنسان 
ببضع مئات من الأحاديث فيها ذكر النساء وأنمن يتكلمن بحضرة الرجال. ولكن إنما نميت عن الخضوع بالقول (يا نساء 
النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي ني قلبه مرض) والأصل جواز محادثة الرجال للدساء 
إذا دعت الحاجة, وقد روى أحمد (395/34) من حديث أم عطية: (أنه أخذ عليهن في البيعة وألا يحادثن من الرجال إلا 
من كان محرماً) ولكن هذا الحديث لا يصح لأن في إسناده غسان بن الربيع والحديث جاء من مرسل الحسن أيضاً ولا 
يصح.اه 
2- قال الشيخ خالد عبد الله مصلح في موقع طريق الإسلام: 
الذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة أن صوت المرأة ليس بعورة وعليه جمهور العلماء فهو الأصح عند الحنفية والمعتمد 
.عند المالكية وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة 
وهذا كله فيما إذا لم يكن شبهة وشهوة في حدينها أما سماعها تلذذاً بصوتًا فهذا لا ربب في تحربمه فإن النبي قال: "والأذنان 
زناهما الاستماع" رواه مسلم (2657) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.أه 


رابعًا: إن الأمر المثير للدهشة والعجب هو أن محل الشبهة في كتابهم المقدس “حيث يُتنسب لبولس الرسول 
أنه منع المراةً من أن تتكلم في الكنائس قط أ والسؤال :الماذا أمرهن بذلك»هل لأن صوتهن عورة ؟! 
جاء ذلك في الرسالة الأولى إلى كورنثوس إصحاح14 عددةلِتَصْمُتْ نِسَاوُكُمْ فِي الْكَنَاِسء لأنَّهُ لَيِسنَ 
مَأَدُونًا لَهُنّ أنْ يَتكَلّمْنَء بَلْ يَخْضَعْنَ كَمَا يَقُولُ النَّامُوسُ أَيِضًا. توَلكِنْ إِنْ كُنَّ يُرِدْنَ أَنْ يَتَعلّمْنَ شَيْنَاء 


19 


فلْيسْألنَ رِجَالَهُنَ في الْبَِتِء لأَنَهُ قَبِيحٌ بِالنْسَاءِ أَنْ تَتَكلَمَ في كَنِيسَة. “آَم مِنْكُمْ خَرَجَتْ كَلِمَةٌ الله؟ أَمْ إِلَْكُم 

وَحْدَكُمْ الْتَهَتْ؟ لا تعليق ! 

6 العياك و ام وا حي ع م ا ا رد ل نو وركيم 
د 'لِتَتَعا الْمَرْآَهُ بسُكوتٍ فِي كُلّ خُضُو خضوع. 2'وَلكن لَسْث آذَنْ لِلْمَرْأَةِ أن تُعَلّمَ وَل تَتَسَلَّطَ على الرَّجْلِء بَلْ 

تكو فِي سَكُوتِ. 

قلتُ :إن الإسلام لم يفرق بين الرجل والمراة ة في التعلم والتكلم كما تقدم معنا ...ولكن بحسب كلام بولس 

الرسول نجد أن المراة لا ينبغي لها أن تتعلم »ولا تتكلم ...لا تعليق! 


نبي يقول : إن الْمَرْأَةَ قبل في صُورَة شَيْطَانِ وينظر للنساء...! 


أثيرت شد شبهتان مفادهما أن النبي ين أخبر أن المرأة تُقبل في صورة شيطان ءقالوا : هل المرأةٌ شيطان ؟ 
ونجد أنه في حديث آخر لما رأى امرأة أعجبته ترك أصحابّه وذهب ليجامع أحدى نسائه »فهل هذه أخلاق 
الأنبياء »ومن من الأنبياء فعل مثل هذه...؟! 

وتعلقوا على ذلك بحديثين : 

الأول:مسند أحمد برقم 14010 عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِ الله الْأنْصَارِيٌ أنَّ وَسُولَ الله يِل رَأى امْرَأَةَ فَأَعْجَبَنَهُ فى رَبْنَب 
وجي تن هين ا ا "إن د المزة فيل في صُورة سَيْطَانٍ ودر في صورة سَيْطَانِ فَإذَا زأى أَحَدكُم 


ا و شه 


قال الشيغُ شعيب الأرنؤوط : صحيحٌ لغيرة وى وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح. 

الثاني: مسند أحمد برقم 17337 عن أي كَبْشَةَ الْأَغَارِيَ قَالَّ: كانَ رَسُولُ اللَّهِ ب جَالِسًا في أَصْحَابِهِ فَدَحَلَ نه خَرَجَ 
وَقَدْ اغْمَسَلَ فَقُلنَا يَا َسُولَ الله :قد كان شَيْءْ ؟ قَالَ: " أَجَل مَرّتْ بي فلائةُ فَوَقَعَ في فَلِي شَهْوَةُ النّسَاءِ فََنَيِتُ بَعَْضَ 
أَرْوَاجي فَأَصَبْتُهَا فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا فَإنهُ من أُمَائِلٍ أَعْمَالِكُمْ إِنيَاكُ الحلّالٍ ". 

قال الشيحُ شعيبُ الأرنؤوط : صحيحٌ لغيره وهذا إسناد حسن. 

وصححه الشيحٌ الألبانىُ في السلسة الصحيحة برقم 235 


الرد على الشبهة الأولى 


وك :إن الذي يظهر لي من الشبهة الأولى التي وردت في الحديث الأول هي: أنهم يعتقدون أت النبيئة شبه 
المرأة المكرمة بالشيطان »وهذا ليس تكريمًا للمرأة بل إهانة لها ..... يْردُ على ذلك من ثلاثة أوجه : 
الوجه الأول :إن النبيّ ين كان يوصي بالنساءٍ خيرًا »وكان يبِيّنُ -- أنهن شقائق الرجال »ولا فرق بين 
ذكر وأنثى إلا بما قدر الله ....وهذا ينفي ادعاءهم الباطل ...تدلل على ذلك أدلة منها: 

1-سنن الترمذي كِتاب (الرّضّاع) باب ( ما جَاءَ في حَقَ الْمَرَْةٍ عَلَى رَوْجِهَا) برقم 1083 عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرو بْنِ 
الْأَحْوَصٍ قَالَ حَدَتَني أي أَنهُ ضَهِدَ حَجّةَ الْوَدَاعَ مَعَ رَسُولٍ اللّهِ 7 فَحَيِدَ الله وَأنْى عَلَيْهِ وَذْكَرَ وَوَعَْظَ فَذَكُرَ في الحَِيثِ 
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قصّةّ فَمَالَ: ألا وَاسْتَوْصُوا بِالنّسَاءٍ خَيْرًا َإِعَا هن عَوَانَ عِنْدَكُمْ .... تحقيق الألباي: ( حسن ) انظر حديث رقم : 7880 في 
2- سنن ابن ماجه كاب النَكاح ) باب( حُسْن مُعَاسَرَةٍ النّسَاءٍ ) برقم 1967 عَنْ ابْنٍ عَبّاسٍ عَنْ الب 444 قَالَ:" 
خَيْرَكُمْ خَيْرْكُمْ لِأَهْلِه وَأنَا خَيْرَكُمْ لأَهْلِي ". تحقيق الألباني : صحيح , الصحيحة ( 285 ). 

3- سنن أبي داود برقم 204قال :" إَِا النّسَاءْ شَقَائِقٌ الرَجَالٍ". تحقيق الألبااي: ( صحيح ) انظر حديث رقم 

3 في صحيح الجامع . 

الوجه الثانى:أن كل ما في الحديث هو تشبيه في الإغواء ؛ فكما أن هناك امرأة تخرج من بيتها متعطرة 
متزينة تفتن الرجاك بريحها وبزيها وبمشيتها.... يؤدي هذا إلى فتنة عظيمة ومعصية كبيرة »وكذلك الحال 
مع الشيطان فإنه يُوقع الفتن بين الناس بالوساوس والشبهات... يؤدي هذا إلى فتنة عظيمة ومعصية كبيرة 
وليس المعنى أن المرأة شبيهة بالشيطان بل التشبيه هنا في الفعل الناتج عنها وهو الإغواء.... ليس التشبه 


في المرأة فلم يُرد يه الصورة التي هي الخلقة؛ ولذلك فإن المرأة إذا خرجت من بيتها غير متعطرة؛ ولا 
متبرجة... لا تندرج تحت هذا الحديث »ولا تخضع لهذا التشبيه 506 يدلل على ذلك ما جاء في الآتي: 


1- قال صاحب كتاب كشف المشكل من حديث الصحيحين :قولهة#: " في صورة شيطان " أي: إن الشيطان يزين 

أمرها ويحث عليها وإنما يقوى ميل الناظر إليها على قدر قوة شبقه فإذا جامع أهله قل المحرك وحصل البدل. أه 

0 النووي في شرحه لمسلم : قؤله 3 " إِنَّ الْمَرأة تُقْبل في صُورّة سَيْطَان وَتُدبِر في صُورّة سَيْطَان " قَالَ الْعُلَمَاء 
: الإشَارَة ةإِلّ الوَى لضم إِلَ الْفدَئَة ؟ يا لما جَعَلَهُ اللَّه تَعَالُ في نُفُوس الرجَال م مِنْ الْمَيْل إل النْسَاءِ , وَالِإلْتذَاذ 

بتَظَرِهِنَّ , وَمَا يََعَلّق بِنّ » فَهِيَ شَيبهَة امو عو ا سنن أل 

َخْرْج بَيْن الرّجال إِلّا لِصَرُورةٍ , وَأَنَهُ تفي لِليَجْلٍ الْعَضّ عَنْ نيبا , وَالْإغْرَاض عَنْهَا مُطْلَقًا .أ 

3-كال صاحب تحفة الاحوذي : قؤْله يه " أَفْبَلَتْ في صورة شَيْطَانِ > 

شَبَْهَهَا بِالشَيْطَانٍ في صِفَة الْوَسْوِ سَةَ وَالدّعَاءٍ إلى الشّرٌ.أه 

4-قال صاحب فيض القدير(الجزء 2): فؤله يد "إن المرأة تقبل في صورة شيطان" أي: في صفته شبه المرأة الجميلة 

بالشيطان في صفة الوسوسة والإضلال يعني أن رؤيتها تبر الشهوة وتقيم اللهمة فنسبتها للشيطان لكون الشهوة من جسده 

وأسبابه والعقل من جند الملائكة والكل جند الله والعقل حزب الله * (ألا إن حزب الله هم المفلحون) * [ المجادلة : 22 ] 

فالمراد أنما تشبه الشيطان في دعائه إلى الشر ووسوسته وتزيبنه قال الطيبي جعل صورة الشيطان ظرفا لإقبالحا مبالغة على 

سبيل التجريد؛ لأن إقبالها داع للإنسان إلى استراق النظر إليها كالشيطان الداعي للشر (وتدبر في صورة شيطان) لأن 

الطرف رائد القلب فيتعلق بما عند الإدبار أيضا بتأمل الخصر والردف وما هنالك خص إقبالها وإدبارها مع كون رؤيتها من 

جميع جهاتها داعية إلى الفساد لأن الإضلال فيهما أكثر وقدم الإقبال لكونه أشد فسادا لحصول المواجهة به (فإذا رأى 

أحدكم امرأة فأعجبته) أي استحسنها لأن غاية رؤية المتعجب منه استحسانه (فليأت أهله) أي فليجامع حليلته (فإن ذلك) 

أي جماعها (يرد ما في نفسه) بمشاة تحتية أي: يعكسه ويغلبه ويقهره .أله 
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5-قال السيوطي في شرحه لمسلم: قؤله ين :" إن المرأة تقبل في صورة شيطان" معناه الإشارة إلى الحوى والدعاء إلى 
الفتنة بما لما جعل الله سبحانه وتعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن فهي شبيهة بالشيطان في دعائه 
إلى الشر بوسوسته وتز يبنه فإن ذلك يرد ما في نفسه.أه 

6- قال صاحب التسير لشرح الجامع الصغير للمناوي: قؤله يل: " إن المرأة تقبل في صورة شيطان " أي: في صفته 
يعني أن رؤية وجهها ومقدم بدتها يثير الشهوة التي هي من جند الشيطان وحزبه ( وتدبر في صورة شيطان ) أي رؤية خصرها 
وأكتافها وأردافها وعجزها كذلك. أه 


الوجه الثالث: أن العجبَ كل العجب هو في كتابّهم المقدس الذي أدعى أن رسولا ينادى عليه بلفظ شيطان 
وذلك لأن المعترضين يعتقدون أن يسوع إله وأن بطرس رسول ...فنجد أن الإله - يسوع- يخاطب 
الرسول -بطرس- قائلا له " اذكب عي يا خيطان " ؛ جاء ذلك في إنجيل متى الإصحاح 16عدد 
3فلْتَقَتَ وََالَ لِبُطرّسسَ:«اذْهَبْ عَني يَا شَيْطَانُ! أنتَ مَعْترَةٌ لي» لأَنّكَ لآ تَهْتَمُّ بمَا لله لكِنْ بم لِلنّاسِ». لا 
تعليق ! 


الرد على الشبهة الثانية 


أولا:إن الحديث فيه إفادة نفسية للنفس البشرية »ودعوة للأخلاق الحميدة لو كان يعقلون .... الحديث يقول: 
كان رَسُولُ الله يل جَالِسًا في أَصْحَابهِ فَدَحَلَ ‏ خَرَجَ وَقَدْ اغْمَسَلَ فَقُلنَا يا َسُولَ الل :قَدْ كَانَ شَيْءٌ ؟ قَالَ: " أَجَلْ مَدَثْ 
بي فلات فَوَقَعَ في فَلَبِي شَهْوَةُ النَسَاءِ فََنَيْتْ بَعْض أَزْوَاجِي فَأَصَبْتُهَا فَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا فَإنَهُ من أمَائِلٍ أَعْمَالِكُمْ إِنيَاكُ الال ". 
ويقول فيه العلماء ما يلي: 

1- قال النووي -رحمه الله في شرحه للحديث الأول: وَمَعْقَ مَعْىَ الحديث : أَنَهُ يُسْتَحَتٌ بَ لِمَنْ رأى إمْرَأة فُتَحَرَكتْ 
شَهْوَته أَنْ يَْتقِ ته أؤ جَارِيته إِنْ كَانَتْ لَهُ ‏ الترائي و زر حك شد رح لح ني 14 لو رماو 
..... قَالَ الْعُلَمَاءِ : إِعا فَعَلَ هَذَا بََانَا َم » وَإِرْشَادَا لِمَا يَنْبَغي لم أَنْ يَفْعَلُوهُ » فَعَلَّمَهُمْ بفِغْلهِ وَفَوْله . وَفِيهِ أَنَهُ للا بَأس 
بطلب الرَّجُل إِمْرأته إلى الْوفَاع في النَهَار وَغَيْه » وَإِنْ كانّث مُشْتَغِلّة با يمكن تركه . لِأَنَهُ ًا عَلَبَتْ عَلَى الرَجُل شَهْوَة 
يَعَصَرّر بِالتَأَخِيرٍ في بَدَنه أو في قَلَبِه وَبصّره . وآللّه ألم . أه بتصرف 

2- قال صاحب التسير لشرح الجامع الصغير للمناوي: ( فإذا رأى أحدكم امرأة ) أجنبية ( فأعجبته ) أي: 
استحسنها ( فليأت أهله ) أي فليجامع حليلته ( فان ذلك ) أي: جماعها ( يرد ما في نفسه ) أي: يعكسه ويكسر شهوته 
ويفتر همته ويدسيه التلذذ بتصور هيكل تلك المرأة في ذهنه والأمر للندب. أه 
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إن قيل: هل من المروءة أن يترك نبيّكم أصحابّه ويذهب ليجامع زوجتّه لما رأى امرأة مرت أمامه 
وأعجبته... وكيف يقول لأصحابه أنه جامع زوجته »وهو القائل : إِنَّ مِن أَشَرٌ الئاس عِنْدَ اللَّهِ مَنْْلَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 


الرَجْلَ يُفْضِي إِلى امرأته وَفْضِي إِلَبْهِ ثم يَدْشْرُ سِرّهَا ؟! 


قلت5:: إن الذي يفعل الخطأ لا يقول أنا افعل الخطأ .و الذي في نيته خبث إن رأى امرأة يظل ينظر إليها و 
امع سن نص ممم 17 لوي رك قد يي 


ثانيًاء ت تبقى سؤالهم الذي يقول: هل هذه أخلاق الأنبياء ومن من الأندياء فغل مال هدى.؟ إ 

قلت للسائل: :كما كآل ومو المبنيح فى الو على امبعاح ١‏ عت بَلِمَادًا تَنْظْرُ الْقَدَى الَّذِي 

في عَيْنِ أخيكء وَأَمًا الْحَشْبَهُ الَتِي في عَيْنِكَ فلا تَفْطَنُ لَهَا؟ َم كَبْفَ تَقُولُ لأخيك: دَعْني أُخْرجٍ 
الْقَدَى مِنْ عَيْنِكَ وَهَا الْحَشَبَهُ في عَيْنِكَ؟ يَامْرَائِي» أخرج أوَلاً الْحَشْبَةَ مِنْ عَيْنِكَ وَحِيتَئِذِ تبِصِرٌ 
جَيْدَا أن تُخْرِجَ الْقَدَى مِنْ عَيْنِ أخيكَ! 


إن محمدًا : آتى زوجته .وعلّم أمته كي يدفعوا سهامَ الشيطان »أما الكتابُ المقدس يذكر لنا أن النبيَّ 
داود الا زنى بزوجة أوريا الحثي؛ وقتله غدرًا وحيلة » وذلك لما رآها وهي تستحم فأعجبته . ....إاجاء 
ذلك في سفر صَمُوئِيل الثَانِي إصحاح11 عدد] وَكَانَ عِنْدَ تَمَام الس في وَفْتِ خُرُوج الْمُلُوكِ أنَّ دَاوْدَ 
رمك ثواب وعييةة عقة وحديع انار اإرلهه فلخروا لذي خقون وكاسروا ريه َأَمَا دَاودُ فَأَقَامَ في أُورٌشْلِيم. 
وَكَانَ في وَفْتِ الْمَسَاءِ أن دَاوْد فَامَ عَنْ متريره وَتمشى عَلَي مطح بَنْتِ الْمَلِكِء فرَأَى مِنْ عَلَى السّطح امرَأة 
تستجم. وَكَانَتِ الْمَرْأَةٌ جَمِيلَة المَنْظر جدًا. فَأرْسَلَ دَاوْدُ وَسَأنَ عَنِ الْمَرْأَةِء ققَالَ وَاحِدٌ: : «ألَيِسَت هذه بَتشبَع 
نت أَلِيعَامَ امْرَأَةَ أوريًا الْحِنيّ؟». كُدأْرْسَلَ دَاوُدُ اي ين ا عت 
من طنتها. نُمَّ رَجَعَتٌ إِلَى بَيْتِها. وَحَبِلتِ الْمَرْأَهُ فََرْسَلَتْ وَأَخْبَرَتْ دَاوْدَ وَقَالَت: «إني حُبْلَى». "فارئل اود 
إِلَى يُوآب يَقُولُ: «أَرْسِل إِلَيّ أوريًا الحِنّيّ». فأرْسَلَ يُوابُ أوريًا إلى دَاوْد. فَتَى أوريًا إِليْه فَسَأَنَ دَاوْدُ عَنْ 
سَلامَة يُوآبَ وَسَلامَة الشغب وَنَجَاحِ الْحَرْب. قال دَاوْدُ لأوريًا: «انزل إلى بَيْتِكَ وَاعْسِلَ رِجُلَيْك». فَخَّرَجَ 
أورنا ين بت الحلاو وخريحت راءه حسلة ول علد المللير وَنَامَ أوريًا عَلَى بَابِ بَيْتِ الْمَلِكِ مَعَ + 
عَبِيدٍ سيد وَلَمْ ينل إِلَى بَيْتَهد "افأَخْبَرُوا دَاوُدَ قَائلِينَ: «لَمْ يَنزِلَ أوريًا إلى بَيتته». قَالَ دَاوْدَ لأوريًا: دما 
جِنْتَ مِنَ السَفرٍ؟ فَلِمَادًا لم تَنْزِلَ إلى بَيتكَ؟» ١‏ 'قَقَالَ أوريًا لِدَاوْدٌ: «إِنَّ التَابُوتَ وَإِسْرَائِيلَ وَيَهُودَا سَاكِنُونَ في 
الخِيَامِ وَسَيّدِي يُوآبُ وَعَبِيدُ سَيّدِي تَازلُونَ عَلَى وَجْهِ الصّحْرَاءِء وَأنا آي إلى بتي لكل وَأشرب وَأَضْطْجعَ 
مَعّ امْرَأتِي؟ وَحَيَاتِكَ وَحَبَاةٍ نَفسِكَ» لآ أَفْعَلُ هذا الامر». 2'فَقَالَ دَاوْدُ لأوريًا: «أقمْ هنا الَيَوْمَ أَيْضَاء وَعَدَا 
0 فقا أوريًا في أورٌ شيم ذلك الْيَوْمَوَعَدَهِ 3أوتغاة 3اؤة ذأكل أمافة شرت امك وَخَرَجَ عِنْدَ 
لْمَسَاءِ لِيَضْطّجِعَ ف في مَضْجَعه مَعَ عَبيدٍ سيد َإِلَى بَيْتَه لم ين *أوَفِي الصّبَاح كَتَبَ دَاوْدُ مَكْنُوبًا إلى 
0 "'وَكَتَبَ في الْمَكتُوب يَقُول: «اجْعَلُوا أوريًا في وَجْهِ الحَرْبِ الشدِيدَة» وَارْجِعُوا مِنْ 
0 “أوَكَانَ في مُحَاصَرَة يُوآبَ الْمَدِينَة أَنَهُ جَعَلَ أوريًا في الْمَوْضِع الذي عَلِمَ أن 
رجَالَ الْبَأسِ فيه. "فخَرَجَ رِجَالُ الْمَدِيئة وَحَارَبُوا يُواتء فسقط بَعْض الشغب مِنْ عَبِيدِ َو وَمَاتَ أوريًا 
الْحِنّيُ أَيِضًا. ؟'فأَرْسَلَ يُوآبْ وَأَخْبَرَ دَاوْدَ بِجَمِيع أمُور الْحَرْب. "وأو صّى الرمتوك قائلا: «عِنْدَمَا تَفْرَعٌ 
الْكَلاْم مَعَ الْمَلِكِ عَنْ جَمِيع أمُور الْحَرْبء "تفن اشْتَعَلَ عَضَبُْ الْمَلِكِء وَقَالَ لَكَ: لِمَادَا دَنَوْتُمْ مِنَ الْمَدِينَة 
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ِلْقتال؟ أمَا عَلِمْتُمْأنَهُمْ يَرْمُونَ مِنَ مِنْ عَلَى '"مَنْ قتَلَ أبِيمَالِكَ بْنَ يَرْبُوشَتْ؟ ألم تَرْمِه امْرَأةٌ بقطعَة رَحَى مِنْ 
عَلَى السُور قَمَاتَ في تَابَاص؟ لِمَادَا دَنَوْثُمْ مِنَ السُور؟ فَُلْ: قَدْ مَاتَ عَبْدْكَ أوريًا الْحِنَّىُ أَيُضَا». 


قلت*؛ : أن هذه النصوص تعلمنا أن نبيّ الله داود اين: القدوة لنا ؛يعلمنا كيف نزني بامرأة جميلة حينما 
نراها وهي تستحم » وكيف نقتل زوجها بعد ذلك غدرًا 50000 


وأتساءل : هل هم الأنبياء الأسوة الذين يؤمن بهم المعترض ؟! إن كانوا كذلك فأنا أكفر بهم 0 


ثم إن جذ الرب يسوع بحسب إيمانهم لما رأى امرأة على قارعة الطريق وأعجته زنا بها »ولم يدري أنها 
كنته ....وذلك في سفر التكوين الإصحاح 38 عدد2أوَلَمَا طالَ الزْمَانُ مَانَتِ كنم شوع امْرَأة يَهُودا. ثُمَ 
تعَرَّى يَهُودًا فصع إلى جَزَازٍ عَنَمِه إلى يَمنَهَ هو وَحِيرَهُ صَاحِبَهُ الدلامِي. *!فَأَخيرَت تَامَارْ وَقِيل لَهَا: 
«هُوَدًا حَمُوك فاع إلى تَمْنَةُ لِيَجْرَ غَنَمَهُ». “فْخَلَعَتْ عَنْهَا ثِيَابَ تَرَمُلِهَا وَتَعْطَتْ برقع وَتَلَففتْ, 
وَجَلَسَتْ فِي مَدْخَلٍ عَيْنَايمَ الَتِي عَلَى طريق تِمْنَة لأنْها رَأتْ أنّ شيلة قَذ كَبْرَ وَهِيَ لَمْ تغط له زَوْجَة. 
ك'فْنْظَرَهَا يَهُوذًاٍ وَحَسِبَهَا زَانِيَة لأنَهَا كانت قذ غَطث وَجْهَهَا. #فْمَالَ إِلَيْهَا عَلَى الطريق وَقَإل: «قاتي 
أذخْل عَلَيْكُ». لأنْهُ ل يَعْلَمْ أنّهَا كنَتَه. فَقَانَتْ١‏ : «مَاذًا تُعطِينِي لِكَيْ تَدَخْلَ عَلَيَّ؟» 7أفْقَال: «إني أَرْسِلْ جَذيَ 
مِغرَى مِنّ الْغَنّم». فقالَتْ: «هل تُعْطِينِي رَهْنَا حَنّى تُرْسِله؟». 8أفُقَال» «ما الرَّ هن الذي أغطيكِ؟» 
فَقَالَتْ: «خَاتِمُكَ وَعِصَابَتُكَ وَعَصَاكَ الَتِي فِي يَدِكَ». فَأَغطاها وَدَخََ عَلَيْهَا فُحَبِلت مِنْه. 9نم قَامَتْ 
وَمَضَتْ وَخَلَعَتْ عَنْهَا بُرْقُعَهَا وَلَبِمَتْ ثِيَابَ تَرَمُلِهَا. 


0مَفرْسَلَ يَهُودَا جَذْيَ الْمِعْرَّى بِيَدٍ صَاحِبه الْعَدلآَمِيَ لِيَأَخُدَ الرَّهنَ مِنْ يَدِ الْمَرَْةِء فُلَمْ يَجِدْهَا. امفْسَألَ أهل 
مَكَانِهَا قَائلاً: «أَيْنَ الزَانِيَةَ الَتِي كَانَتْ في عَيْنَاِيمَ على الطريق؟ ؟» فَقَالُوا: «لَم تكن ههنا زَانِيَةي. #فْرَجَعَ 
إلى يَهُودًا وَقَالَ: «لّ أجذها. وَأهْل الْمَكَانِ أَيَضًا قَالُوا: لم تكن ههنًا زائِية» | َفْقَالَ يَهُودًا: «لِتَأخْد 
لنفسها. نا نصِيرَ إهَانة. ني قَذ أَرْسَلتْ هذا الْجَذْيَ وَأَنْتَ لَمْ تَجذها».. كوَلَما كَانَ تخ ثُلآئّة أشهرء 
أخبرَ يَهُودَا وَقِيلَ لَهُ: «قَذ زَنَتْ نَامَارُ كَنْتْكَ وَهَا هي حُبْلَى أَيْضًا مِنَ الزَّنَا». َقَالَ يَهُودا: «أَخْرجُوهًا 
فتُخَرقَ». 5*أمّا هي فلَمًا أخْرِجَت أَرْسَلَت إِلَى حَمِيهَا فَاِلَةُ: «مِنَ الرَّجْلِ الذي هذه لَهُ أنا خبْلَى!» وقالت: 
«حَقق لِمَنِ الْخَاتِم وَالْعِصَابَةٍ وَالْعصًا هذو». فْتَحَقَقَهَا يَهُوذًا وَقَال: «دهي أَبَرٌ مِني, لاني ال أغطهًا 
لِشِيلَة ابنِي». قَلَمْ يَعْدْ يَعْرِفْهَا أَيِضًا. 

لا تعليق ! 

ثالتا:إن الكتاب المقدس يذكر لنا أن المراة شر » ولا شك أن الشرّ من الشيطان. ...جاء ذلك في سفر 
زكريا إصحاح 5 عدد”ثمَ خَرَجَ الْمَلآكُ الذي كَلْمَنِي وَقَالَ لي: «ارْفغ َيْنَيْكَ وَانْظْرْ مَا هذا الْخَارِجُ». 
َفَقْلْتُ»٠ ٠‏ «ما هو؟» فَقَالَ: «هذِهِ هِيّ الإيقةٌ الْخَارِجَةُ». وَقَال: «هذه عَيْنهُمْ في كل الَرْضٍ». “و إذا بِوَزُْنَة 
رَصَاصٍِ رَفِعتَ. قكانت امرَأةٌ جَالِسَة في وَسَطٍ الإيقة. #فَقَال: «هذه هِيّ الشرٌ». فَطْرَحَهَا إِلَى وَسَطِ 


نبي يقول عن النساء: ناقصاث عقل ودين !! 
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قالوا: شتم رسول الإسلام.النساءً لمّا قال عنهن بأنهن ناقصات عقل ودين » ثم قالوا: ساخرين هل هذه هي 
مكانة المرأة في الإسلام ناقصة عقل ودين ؟! تعلقوا على ذلك بحديث في الصحيحين : 

1- صحيح البخاري كتاب (اليْضٍ وَقَوْلُ الله 2 :( وَيَسْألُونَكَ عَنْ الْمَحِيض قل هُوَ أَذَى فَاعْتَزْلُوا النّسَاءَ في 
المحجيض» إِلى قَوْلِهِ (وَيْحِبٌ الْمْتَطَهَّرِينَ4 باب (َرِْكِ الَائْضٍ الصّوْم) برقم 293 حَدَنَنَا سَعِيدُ بْن أي مَرْمَ قَالَ 
أَخبَرنا نحَمَدُ بْنْ جَعْمَرٍ قَالَ: أَحبَرَن رَيْدٌ هُوَ ابْنْ أَسْلَمَ عَنْ عِيّاضٍ بْنٍ عَبْدٍ اللّهِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ قَالَ : خَرَجَ وَسُولُ الله 
في أضْحى أَوْ فِطْرٍ إلى الْمُصَلَى فَمَرٌ عَلَى النَسَاءِ فَقَالَ:" يا مَْسَرٌ النَسَاءِ تَصَدَهْنَ في أَرِكُنَ أكتر أَهْلٍ الثَار. فقلنَ: 
وَبمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟قَالَ:" تُكُيرْنَ اللَعْنَ -- الْعَشِيِرَ ما رَآَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِينٍ أَذْمَب لِلْبٌ اليّجْلٍ الازِمِ مِنْ 
إِخْدَاكُنَ " قَلْنَ : وَمَا نُقْصَاُ ديا وَعَفْلِنَا يا وَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " أَلْيْسَ شَهَادَةُ ْمَأ مِمْلَ نِصففٍ شَهَادَةٍ الرّجْلٍ "؟ قُلْنَ : بَلَى. 
قَالَ:" فَذَلِكِ من نُفَصَانٍ عَفَلِهًا" 0 حَاضّتْ َ نُصّل وَ1َ نَصْمْ "؟ قُلْنَ: بَلَى . قَالَ:" فَذَلِكِ من نُفَصَانٍ دينهَا ". 
2- صحيح مسلم كاب( الْإمَانِ ) بَاب ( بَيَانِ نقْصَانٍِ الْإِمانِ بَِقْصٍ الطَّعَاتِ وَبَيَانِ إِطلَاقٍ لَفْظِ الْكُفرٍ عَلَى غَيْرٍ الْكُفْرٍ 
باللّهِ كَكْفْرٍ النَعْمَةِ وَالخُقُوقٍ ) برقم 114 دنا محم بن زفح بن الْمهاجرٍ الوعنريي أحبَرنا الث عن ائي لاد عن عبد 
اللَّه ه بْنِ دِيتَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه 4 بن عُْمَرَ عَنْ رَسُولٍ الله هي أَنَهُ قَالَ:" يا مَعْشَرَ النْسَاءٍ تَصَدَّفْنَ وَأكْنْزنَ الِاِسْتَغْمَارَ في أَبُْكُنّ 
أكْكرَ أَهْلٍ انار " فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَ جَرْلَةٌ وَمَا لَنَا يَا وَسُولَ اللّه أككر أَهْلٍ النَّارٍ قَالَ:" تُكُيْزنَ اللّعْنَ وَتَكْفْرنَ الْعَشِيرَ وَمَا 
07 نأ ناقصّات فل ودين أ ب لذي ا ده 3 0 الله 0 0 0 َالدّينٍ؟ قَالَ :" 0 ا 


2 ان 2 
لو 
عر 


يا 


ف. (لود عل الشبية 


كرمَ بني آدم ذكورًا وإنانًا » و تبين المساواة بين 


أولاً: إن نصوص القرآن الكريم والسنة تبيّن أن الله 46 
الرجل والمرأة بما قدّر الثه...تدلل على ذلك أدلة منها: 
1 00 1 4 4 و" بَنِي أَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبّرّ وَالَبَخْرٍ وَرَرَقَنَاهُمْ مِنَ الطيّبّات وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ 


0-570 


2- 2 قولمضية : (وَلينَ مِثْلُ 0 عَلزِهَ 0000 (البقرة ). 

3-إن الله 8 ٍ نزل سورة كاملة اسمها (سورة النساء ) ولم يتّزل سورة باسم ( سورة الرجال)»ونزل سورة 

' قوله يل (7التزيوة وَالكؤيقاك بعضهم م أوْلِيَاءُ يعطن َأَمْرُونَ المَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر 

ينون الصئلاة وَمُؤْكون لكا وَيَِيعُونَ الله َوه أولئاك سَيَرْحمهمٌ لَه إنَّ لله عَزِيرُ حَكِيمٌ (71) وَعَدَ 
رع ا ل اعم ا و ان ل ل عَدْنٍ 
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5-قوله يق : فَاسْتجَاب لَهمْ رَبّهُْ أي لا أضبيع عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُم مِْ دك أ أَنى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْض فَالَذِينَ 
هَاجَرُوا وَأخْرِجُوا من دِيارجِم وَأُودُوا في ستييلي وَقَائئُوا وَفيِلُوا لأكفرَنَ عَنْهمْ نهم وَأْخِلُُمْ جنات 
تَحْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْمَارُ تَوَابَا مِنْ عِنْدِ اللَهِ وَالَهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَاب (4)195 ( آل عمران ). 

6- تولك يع (ودخ وندة بق الملالكاض يخ قشر 51 أللى رخو حفيق تراك وتقلرن الجتة ولا بطلئرة 
تَقِيرَا (124)» (النساء ). 

7-قولهيْ:( مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَى وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْبينَُ حَيَاة ط طَيْبَةَ وَلَتَجْزِيَهُمْ أَخْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ (4)97 (النحل ). 

8- قوله يه : ( وَقَضَى رَبك أَلَّا تَعْبْدُوا إِلّا إيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسّانًا إِمّا يَبلْعَنّ عِنْدَكَ الْكبّرَ أَحَدُهُْمَا أَوْ كلَاهُمَا 
فلا نَل لَهُمَا أفٌ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَفْلْ لَهُمَا قَوْلَا كَرِيمًا (23)» (الإسراء ). 

9- قولٌ النبيّ 2 في سنن الترمذي برقم 105 وسدن أبي داود برقم 204 قَالَ ل - إِعا النّسَاءٌ شَقَائقٌُ الرْجَالٍ 0 
قال الشيخ الألبائي : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 3 في صحيح الجامع. 

ومعنى الأخير : لو أتى حكمٌ شرعيّ على الرجالٍ فذلك الحكم يشمل النساء أيضًا... 

وعليه يسقط قولهم الذي فيه سخرية حول مكانة المرأة في الإسلام وبأنها ناقصة عقل ودين ...! 


ثانيًا : سمعث من بعض الدعاة - غفر اللهُ لهم - يفسرون هذا الحديث قائلين : كان النبيُ : يمزحُ معهن ‏ 
وليس ما قاله عن قصدٍ ؛ ولكن كان على سبيلٍ المزاح ؛ لأن ذلك اليوم كان يوم عيد!! 

قلت؟؛ : هذا كلام باطلّ مردودٌ » ليس عليه دليل إلا أن الحديث قيل في يوم عيدٍ » وكلماته مناسبة ليوم العيد 
٠‏ لكن النبيُّ يِه لا يمزح إلا في صدق .هذا إن كان قد قال ذلك مازحًا - وحاشاه يَِ- أن يمزح مع النساءٍ. 


ثالنًا : إن ادعاءهم بأنه يإ شتم النساءَ هذا من جهلهم المعروف » ووقاحتهم مع أنبياءٍ الله - عليهم السلام- 

..... وأما عن قوله يد للنساء:' ما رَأَئْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِينِ أَذْهَب لِلْبٌ الرَجْلٍ الام مِنْ إِْدَاكُنٌَ ". 

هذا أوضحه ان بنفسه في آخر احديث حتى ل يساء هم لابه من جه لناس كما هو حال 
بعضهم اليوم » وذلك لما سُئل أجاب يإ قائلاً: أَلَيْسَ شَهَادَةُ اْمَآَةٍ مِْلَ نِضْفٍ مَهَادَةٍ الَجْلٍ ؟ قُلْنَ: بَلَى .قَالَ: 

لِك ون تُْصَانٍعفلق ََيْسَ إِذَا حَاضّتْ ‏ تْصّلَ وَل نَصُمْ ؟ فُأْنَ :بَلَى .قَالَ: فَدَلِكِ مِنْ نُقَصَانٍ دِيهَا ". 

اليوم كان يوم عيد فهذا الخطاب مناسب له... ثم إن صيغة الحديث ليست تقريرية 

بل تعجبية... لقوله : وَمَا رََيْتْ مِنْ تاقِصّات عَفْلٍ وَدِين أعْلَبَ لِذِي لَب مِنْكُنّ"! 

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل اعترض أحدّ على ما قاله النبيُ ؟ 

سؤال آخر :هل اعترضت واحدةٌ منهن بعد جوابه يه ؟ 

الجواب: لم يبدي احدٌ اعترضًا » ولم يقل احدٌّ: إنه ين شتم النساء ... ولم تقل امرأةٌ منهن :إن نبي الله يلل 

شتمنا كما يزعم المعترضون.....بل الثابت من الحديث أن النساءً اللواتي قيل فيهن الحديث أبدين 

الموافقة التامة على كلامه :: وهو ملاحظ من قولهن : فُأن: بَلَى... 
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إن كل ما في الحديث أن اليوم كان في يوم عيد فيه خاطب النبيّ :#النساء ناصحًا لهن أن يتقين الله في 
حق الزوج 0 ثم قال كلمات مناسبة لهن في يومهن هذا كلامات حقيقية عن طبيعتهن... 

فنقصان العقل خُصص بالشهادة كما أوضحت الآية الكريمة أن تَضِلً إحْدَاهُمَا فَتَدَكرَ اختاقفا اللشكض 

© والمقصود نقص نسبي يمس الذاكرة بل ويمس نوع معين منها وهذًا سيأتي في موضعه - إن شاء 

الله- . 


ونقصان الدين هو قلة العبادة قياسًا بينها وبين الرجلٍ .فهي تحيض كل شهر فتُمنع من الصلاة 
والصيام... ويأتيها دم النفاس بعد الولادة... ْ 

قال الإمامُ النووي - رحمه الله في شرحه "" وَأَمًا وَصْفْهُ يل النّسَاءَ بِنْقْصَانٍ الدّين لِتَرِكِهِنَ الصّلاة وَالصّوْم في رَمَن 
ايض فََدْ يُسْتَشْكل مَعْتَاهُ وَلَبِْس بمُشكل , بل هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنَّ الدّين وَالإبمَان 0 مُشْتركة في مَعْىَ وَاحَدٍ كُمَا قَدَّمْنَاهُ في 
مَوَاضِع , وَقَدْ قَدَمَْا أَنْضًا في مَوَاضِع أَنَّ الطَاعَات تُسَمّى إِبَانَا وَدِيئا » وَإِذَا تَبَتَ هَذَا عَلِمْنَا أنَّ مَنْ كَقْرَتْ عِبَّادته رَادَ إيهانه 
وَدينه » وَمَنْ نَمَصَّثْ عِبَادَنه نَقَصَ دينه .ا تَقْصُ الدّين قَدْ يكون عَلَى وَجْه يَأَمْ به كَمَنْ تَرَكَ الصّلاة أو الصّؤْم أو غَبْرهمَا 
مِنْ الْعبَادَات الْوَاجبّة عَلَيْهِ بلا عُذْرٍ ‏ وَقَدْ يكون عَلَى وَجْه لا إثم فيه كَمَنْ ترك الجْمُعَة أو الْعَزُو أو عَبْرِ ذَلِكَ بم لا يَبُْ 
عَلَيّهِ با عُدْرٍ وَقَدْ يَكُون عَلَى وَجْهِ هُوَ مُكُلّف به كُتَرِكِ لْخحَائْضٍ الصَّلَاةَ وَالصّؤْم".أه 

قلت :هكذا فهم علماءُ الإسلام بخلاف ما فهم المعترضون .. 

رابعًا :يقول الدكتور سمير بوراس استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية» وأستاذ مساعد في كلية 
الطب .نقلا عن موقع الإعجاز العلمي في القران والسنة: جل علماء علوم الأعصاب والبسيكولوجيا يتفقون اليوم 
بأن الرجل أكثر عاطفة من المرأة, بينما المرأة تعبر عن شعورها وعاطفتها أكثر من الرجل فقط كما يقول أحد اكبر الأساتذة 
في هذا المجال ©[©5©1 031116161 وقد سألته شخصيا لتوضيح المسالة فقال: أن المرأة حساسة(ع5©1751121) أكثر 
من الرجل لان حواسها أكثر تطورًا: الشم ,السمع.... ولكن الرجل أكثر عاطفة,61730111) : السعادة, الحزن, 

الغضب... ولكنه تعلم إخفائها حتى لا يظهر بمظهر الضعيف.أه بتصرف 

قلتُ: إن كون الإحساس أغلب واظهر على المرأة من الرجل »هذا لا يقلل من مكانتها وقدرها بل هو منقبة 
لها نظرًا لطبيعتها التي خلقها الله عليها ... وأوضح ذلك بمثالٍ يعرفه الناسُ : قادة القوات المسلحة عندنا 


في مصرٌ لاشك أنهم أصحاب مكانة مرموقة ومحترمة عند الجميع » وعلى الرُغم من ذلك لا يحق لهم أن 
يتقدموا لانتخابات مجلس الشعب وغيره ٠‏ فهل هذا ينتقص من مكانتهم وقدرهم ؟! هذا هو. 


خامسًا : إن الكتاب المقدس يبين لقاريه أن الرجلَ ناقص عقل فهو عديم الفهم»وأن الإنسان يولد 


كالجحش.. .. فإذا كان الرجلٌ ناقص عقل فإن المرأة لا عقل لها أصلاً ...! جاء ذلك في الآتي: 
1- سفرٍ أيوب إصحاح 11 عدد”أمّا الرَّجُلُ فَفَارِعٌ عَدِيمُ القَهمِ وَكَجَحْشٍ الْقَرَا يُولدُ الإمْسَانُ. !! 
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2- سفر الجامعة في الإصحاح 3 عدد *اقْلْتْ في قَلْبي: «مِنْ جهّة أُمُور بَنِي الْبَشَرِء ؛ إِنَّ الله يَمْتَحِنْهُمْ لِيْرِيَهُمْ 
نَهُ كَمَا الْبَهيمَة هكَدًا َه 0 نَّ مَا يَحْدْتُ لِبَنِي الْبَشْرِ يَحْدْتُ للْبَهِيمَة وَحَادِنَةٌ وَاحِدَةٌ َهُمْ. شاث هذا كيات 
ذَاكَء وَنَسَمَةٌ وَاحِدَةُ للْكُلٍَ فَلَيْسَ لِلإِنْسَانٍ مَزِيَةٌ عَلَى الْبَهِيمَة' لأنَّ كلَيْهِمَا بَاطِلٌ. "أيَذهَبْ كلآهُمَا إِلَى مَكَانٍ 
وَاحِدٍ. كَانَ كلآهُمَا مِنَ الثّرَابِء وَإِلَّى الثُرَابِ يَعُودُ كلآهُمَا. 


نلاحظ من النص أن الإنسانّ ليس له مَزِيَّة عَلَى الْبَهِيمَةِ »فالإنسان كالبهيمة بحسب نص الكتاب المقدس لا 
عقل له »ومما هو معلوم أن الإنسان تطلق على الذكر والأنثى »ولا يوجد في اللغة العربية لفظ إنسانه... 
ثم إن الكتاب المقدس يذكر أن الرجل رأس المرأة في الآتي 

1- رسَالَةٌ بُولْسَ الرَسُول الأولّى إِلَى أَهْلٍ كُور نْتُوسَ تباج 11 بده "وَلكِنْ أريدُ أنْ تَعْلَمُوا أنَّ رَأْسَ كُلّ 
رَجُل هْوَ الْمَسِيحُ وما رَأَسسُ الْمَرْأَةِ فَهْوَ الرَجُلُء وَرَأَسنُ الْمَسِيح هُوَ الله. 


2- رسالَةُ بُونْسَ الرّسُول إِلَى أَهْلٍ أَفسْسَ إصحاح 5 عدد”“لآنَ الرَّجُلَ هُوَ رَأْنُ الْمَرْأَةِ كَمَا أنّ الْمَسِيحَ 
أيِْضَا رَأْنُ الْكَنِيسَة وَهُوَ مُخَلْصُ الْجَسَدِ. 


قلتُ : إذا كان الرجلٌ رأس المرأة بحسب تلك النصوص فإن المرأةً لا رأس لها » فالرجل رأسها أي: عقلها 
وعليه فالمرأة لا عقل لها! 


وأما عن نقصان دينها فسفر الآويّين الإصحاح15 عدد"! إلى آخر الإصحاح يحدثنا عن نجاستها التي 
تعوقٌ عبادتها مما يؤدي إلى نقصان دينها.... 


وهذه شهادة من آباء الكنيسة المعاصرين صوتية »فمن فمهم أدينهم 100 


31172١ - 811530010[ "0‏ الا /11ا0مء.عدانا نا 0 لا. الالالالالا / / :1610 م الأب بولس جور 5 يعترف أن المر أ أقل عقلاً من 
الرجلء» وأكثر عاطفة منه .. 


نبي يقول: شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ! 
قالوا : لقد انتقص رسول الإسلام من شأنٍ المرأة حتى أنه جعل شهادتها نصف شهادة الرجلٍ » وتعلقوا 
على كلامهم بما جاء في الاتي: 
1- صحيح البخاري كتاب (الَيِضٍ وَقَوْلُ اللَّهِ 3 :( وَيَسْألوتَكَ عَنْ الْمَحِيضٍ قل هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النْسَاءَ 
في المجيض ]إِلَى قَوْلِه ( وَيْحِبٌ المْتَطْهّرِينَ)) باب (ثَرْكِ الخائئضٍ الصّوْم) برقم ١93‏ حَدَثَنَا سَعِيدُ بْنُ أي مَرْمَ 
قَالَ: أَخبَرَنَا تحَمَدُ بْنْ جَعْفَرِ قَالَ: أَحبَرَّنٍ رَبْدٌ هُوَ ابْنْ أُسْلَمَ عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدٍ الله عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولٌ 
الله : في أَضْحى أو فطر إِلَ الْمُصلَّى فَمَرٌّ عَلَى النّسَاءٍ فَقَالَ :" يَا مَعْشَرَ النّسَاءٍ نَصَدَفْنَ فَإِيّ أَريدكُنَ أككرَ أل لتر" 
فَقُلْنَ :وب يَا وَسُولَ اللَِّ قَالَ :" تُكيِرْنَ الغ وَتَحْفْرْنَ الَْشِيرَمَا رَأَيْتْ مِنْ ناقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِينٍ أَذْهَب لِنْبَ الرَّجْلٍ الَازِم من 
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ِخْدَاكُنَ " فلن :وَمَا نُفْصَانُ ديا وَعَفْلِنَا يا َسُولَ اللّه؟ قَالَ: ألَيْسَ هَهَادَُ الْمَرأةِ مِئْلَ نِضْفٍ شَهَادَةٍ البَجْلٍ ؟ِقُلنَ: بَلَى ا 
.الحديث. 


2 قول الله يله : , وَاسْتَشْهِدُوا شهيدَيْنِ مِن رِجَالكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ قَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانٍ مِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ 
الشهدَاء أن تطيلٌ إحذاهقا فشكن إخدا طعا الأخرى) (اليقرة 082. 


ارج على الشبية 


أولاً : سبق أن قمنا بالردٍ على شبهة( ناقصات عقلٍ ودين) ففيها جزء من الحديث الذي معنا » والآن ندفع 
الفيية التى.معذا < يحول اللد.ومدوه- + أقول: إن المرأة لا تشهد في الخراتع الحذانية» مثل #الفتل 
والاغتصاب... فقد أعفاها الإسلامُ من ذلك » وهذا يُحمد له نظرًا لطبيعتها » ولفطرتها التي فطرها الله لَه عليها 
؛أعفاها من أن تذهب إلى المحاكم وتجلس بجانب القتلة والسفاحين » فأحيانًا يكون في داخلٍ المحكمة ألفاظ 
بذيئة » وأحيانًا يصل الأمر بالمرأة الشاهدة إلى تهديدات من الخصوم: لا تحتملها بسبب طبيعتها » فحفظ 
الإسلا مْ عاطفتها » وخفف عنها هذا الحملَ الذي فيه مشقة لها . كذلك من رحمة الإسلام م 
ف أعقاها مق التسهاد: في الجداراكا و غررها ؛ لآن أغلب النساءِ إذا رأت جريمة تضع يدها على عينيها 

بيبا الثرشر + أو تتوارى» أو تغقى طليها فإذا شكلت عن الراقعة ١(‏ تتذكر الحادقة بالخيط» أو يا" 
تتذكرها بالكلية بخلاف الرجل. 


وأسأل أحد المعترضين على الحديث سؤالاً هو: ما هو شعورك لو طلبت المحكمةٌ زوجتك للشهادة على 
جريمة قتلٍ ؟ وماذا لو كانت زوجتك حَبلى هل خوفها يؤثر على صحتها وجنينها....؟ 


.) 14 ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللُطيفُ الْخَبِيرُ 6 (الملك‎ ٠: 


ثانيًا : إن هناك أحولاً تُعفى فيها المرأة من الشهادة كما هو الحال في أغلب الجرائم الجناتية كما بيّنا العلة 
آنقًا » وأحيانًا تكون شهادتها بمفردها قاطعة في بعض القضايا مثل شهادة الرجلٍ كما هو الحال شهادة 
اللعان؛ فقد بيّن القرآنُ أن المرأة مساوية للرجلٍ في هذه الشهادة التي تكون بين الزوجين ؛ حينما يقذف 
الزوج زوجتّه وليس معه شهود على قوله؛ تشهد المرأةٌ لنفسها ؛ يقول :ة: « وَالَذِينَ يَرَمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَل 
يَكْنْ لَهُمْ شهَدَاءُ ِل أَنْفسْهُمْ قَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعْ شَهَادَاتِ باللّه إِنّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ م6( وَالْخَامِسَةُ أنَّ لَعْنَتَ الله 
عَلَيْه إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ )7( وفك سَنها الغذاي أن مشي 1 بَعَ شَهَادَاتِ بالله إِنَهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ 8( 
وَالْخَامِسَةَ أنّ عَضَب اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنَ الصادِقِينَ (9) وَلَوْلَا فَضْلُ اله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتهُ وَأَنّ اللَهَ تَوَابْ 
حَكِيمٌ (10) 4 (النور). ٠‏ 

وأحيانًا تقدم شهادتها على شهادةٍ الرجلٍ كما هو الحال في القضايا التي تتعلق بالمرأةٍ » مثل :الرضا ع 
والولادة... اكتفي بدليلٍ واحدٍ » فيه أن النبيّ يه قبل شهادة المرأة الواحدة ة في الرضاع شهدت لنفسهاء ولم 
يقبل يد شهادة الرجل ؛ نبت ذلك في صحيح البخاري كناب ( التكاح) باب ( شَهَادَةٍ الْمُوْضِعَة) برقم 14 عَنْ عقبَة عُفْبَةَ 


بْنِ الْحَارثِ ذيه قالَ: : تَرَوَجْتْ امْوَأَة فَجَاءَتَنَا امَْأَة سَوْدَاءٌ فَقَالَتْ: أَرْضَعْبُكُمَا فَأَنَبْتْ تَبَثْ التي عل فَقُلْتُ :تَرَوَجْتْ انه بنْتَ 


أقول ما قاله ينه 


قُلَانٍ فَجَاءَتْنَا امَْأَة سَوْدَاءُ فَقَالَتْ في إن قَدْ أَرْصَعْفُكُمَا وَهِىَ كَازْبَةٌ فَأَعْرَضّ عَنُْ فَأكَيْتهُ من قبل وَجْههِ قُلَْتْ :إنَهَا كَاذْبَةٌ 
قَالَ :" كيف يا وَقَدْ رَعَمَتْ أَنّهَا قَدَ أَرْصَعَتَكُمَا دَعْهَا عَنِكَ " وَأَشَارَ إِسْمَاعِيلٌ يإصبَعَيْهِ السّبّابَةِ وَالْوْسْطَى يخكي أَبُوبَ. 
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ثالنًا : أجاب الدكتور محمد عمارة في كتاب حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المستشرقين (ص560 
الطبعة الرابعة) بما يلي: 
أما الشبهة الثانية والزائفة التي تثار حول موقف الإسلام من شهادة المرأة.. التي يقول مثيروها: إن 
الإسلام قد جعل المرأة نصف إنسان ‏ وذلك عندما جعل شهادتها نصف شهادة الرجل » مستدلين على ذلك 
بآية سورة البقرة:7 يا أَيّهَا الَِّينَ آمَنُوا إذَا تَداينتُمْ بين إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتبُوهُ وَلَيكْْبْ بَيْنَكُْ كَاتبٌ بِالْعَدذْلٍ 
وَلّا يأب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كُمَا عَلّمَهُ الله َلَيكْتْبْ وَلْيْملِلٍ ألّذي عَلَيْهِ الْحَقُ وَلْيَنَقٍ الله رَبَّهُ وَلَا يَنْحََ مِنَهُ شَيْنًا 
فَِنْ كَانَ الذي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهًا أو ضَعِيفًا أو لا يَسْتَطِيعُ أنْ يُمِلَ هُوَ فَليْملِلَ وَلِيُه بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا 
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرََنَانِ مِمّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشهَدَاءِ أنْ تَضِلّ إِخْدَاهُمَا 
تُذَكُرَ إِحدَاهُمًا الْأخْرَى وَلَا يَأَبَ الشْهَدَاءٌ إذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا آنْ تَكُتَبُوهُ صَغِيرًا أو كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُم 
أفسط علد الم وأفوم لشهاذةوأذئى ألا توا إلا أن تون تَجَارةٌ حاضرة ثديروتها يفليس عَلَيكُم 
بوي يي ل ا 
وَيُعَلمكُْ لله وله كل شَيْءٍ عَلِيمٌ (282) 4 
ا و ا سان يه 
من شهادة الرجل: ( فإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ 4 هو الخلط بين " الشهادة " وبين " الإشهاد " 
الذي تتحدث عنه هذه الآية الكريمة.. فالشهادة التى يعتمد عليها القضاء فى اكتشاف العدل المؤسس على 
البينة » واستخلاصه من ثنايا دعاوى الخصوم ء لا تتخذ من الذكورة أو الأنوثة معيارًا لصدقها أو كذبها . 
ومن ثم قبولها أو رفضها.. وإنما معيارها تحقق اطمئنان القاضي لصدق الشهادة بصرف النظر عن جنس 
الشاهد . ذكنًا كان أو أنثى » وبصرف النظر عن عدد الشهود. . فالقاضي إذا اطمأن ضميره إلى ظهور 
البينة أن يعتمد شهادة رجلين » أو امرأتين » أو رجل وامرأة » أو رجل وامرأتين » أو امرأة ورجلين » أو 
رجل واحد أو امرأة واحدة.. ولا أثر للذكورة أو الأنوثة في الشهادة التي يحكم القضاء بناءً على ما تقدمه له 
عن البيناتت.. 
أما آية سورة البقرة » والتي قالت: ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ إن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلَ وَامْرَأَتَانٍ 
مِمَنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشهَدَاءٍ أن نَضِلّ إِحْدَاهُمَا فَتُدَكْرَ إِحْدَاهُمَا الأَخْرَى » فإنها تتحدث عن أمر آخر غير" 
الشهادة " أمام القضاء.. تتحدث عن " الإشهاد " الذي يقوم به صاحب الدين للاستيثاق من الحفاظ على 
دَيْنه » وليس عن " الشهادة " التي يعتمد عليها القاضي في حكمه بين المتنازعين.. فهي - الآية - موجهة 
لصاحب الحق الدَّيْن وليس إلى القاضي الحاكم في النزاع.. بل إن هذه الآية لا تتوجه إلى كل صاحب حق 
دَيْن ولا تشترط ما اشترطت من مستويات الإشهاد وعدد الشهود فى كل حالات الذَّيّن.. وإنما توجهت 
بالنصح والإرشاد فقط النصح والإرشاد إلى دائن خاص » وفى حالات خاصة من الديون ؛ لها ملابسات 
خاصة نصت عليها الآية.. فهو دين إلى أجل مسمى.. ولابد من كتابته.. ولابد من عدالة الكاتب. ويحرم 
امتناع الكاتب عن الكتابة..ولابد من إملاء الذي عليه الحق.. وإن لم يستطع فليملل وليه بالعدل.. والإشهاد 
لا بد أن يكون من رجلين من المؤمنين.. أو رجل وامرأتين من المؤمنين.. وأن يكون الشهود ممن ترضى 
عنهم الجماعة. . ولا يصح امتناع الشهود عن الشهادة. . وليست هذه الشروط بمطلوبة في التجارة 
الحاضرة.. ولا في المبايعات.. ثم إن الآية ترى في هذا المستوى من الإشهاد الوضع الأقسط و الأقوم.. 
وذلك لا ينفى المدتوى الأدنى من القسط . ولقد فقه هذه الحقيقة حقيقة أن هذه الآية إنما تتحدث عن " 
الإشهاد" في دَيْن خاص » وليس عن الشهادة.. وإنها نصيحة وإرشاد لصاحب الدَّيْن ذي المواصفات 
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والملابسات الخاصة وليست تشريعاً موجهاً إلى القاضي الحاكم في المنازعات.. فقه ذلك العلماء 
المجتهدون.. ٠‏ 1 

فطرق الإشهاد » في اية سورة البقرة التي تجعل شهادة المراتين تعدل شهادة رجل واحد هي نصيحة 
وإرشاد لصاحب الذّين ذي الطبيعة الخاصة -.. وليست التشريع الموجه إلى الحاكم القاضي والجامع لطرق 
الشهادات والبينات.. وهى أيضاً خاصة بدَيْن له مواصفاته وملابساته » وليست التشريع العام في البينات 
التي تُظهر العدل فيحكم به القضاة.. 

بل لقد ذكر ابن تيمية في حديثه عن الإشهاد الذي تحدثت عنه آية سورة البقرة أن نسيان المرأة » ومن ثم 
حاجتها إلى أخرى تذكرها ( أنْ تَضِلً إِحْدَاهُمَا فَتُدَكُرَ إِحْدَاهُمَا الأخرَى4 ليس طبعًا ولا جبلة في كل 
النساء » وليس حتمًا في كل أنواع الشهادات.. وإنما هو أمر له علاقة بالخبرة والمران » أي: أنه مما يلحقه 
التطور والتغيير.. وحكى ذلك عنه ابن القيم فقال: " قال شيخنا ابن تيمية » - رحمه الله تعالى- : قوله تعالى: 
(ِقَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلَ وَامْرَآَتَانِ مِمّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَهَدَاءٍ أَنْ تَضِلّ إِحْدَاهُمَا فَتدَكُرَ إحْدَاهُمَا 
الأخرَى4 فيه دليل على أن استشهاد امرأتين مكان رجل واحد إنما هو لإذكار إحداهما للأخرى ؛ إذا 
ضلت ٠‏ وهذا إنما يكون فيما فيه الضلال في العادة » وهو النسيان وعدم الضبط.. فما كان من الشهادات لا 
يُخافُ فيه الضلال في العادة لم تكن فيه على نصف الرجل.." فحتى في الإشهاد » يجوز لصاحب الذَّيْن أن 
يحفظ دينه وفق نصيحة وإرشاد آية سورة البقرة بإشهاد رجل وامرأة » أو امرأتين » وذلك عند توافر 
الخبرة للمرأة في موضوع الإشهاد.. فهي في هذا الإشهاد ليست شهادتها دائماً على النصف من شهادة 
الرجل.. 

وعلل ابن تيمية حكمة كون شهادة المرأتين فى هذه الحالة تعدلان شهادة الرجل الواحد » بأن المرأة ليست 
مما يتحمل عادة مجالس وأنواع هذه المعاملات.. لكن إذا تطورت خبراتها وممارساتها وعاداتها » كانت 
شهادتها حتى في الإشهاد على حفظ الحقوق والديون مساوية لشهادة الرجل....أه بتصرف 


رابعًا : إن الناظرَ في الكتاب المقدس يجد أن المرأة التي تلد ذكرًا تكون نجسة مدة أسبوع ! وإذا ولدت أنثى 
تكون نجسة مدة أسبوعين ... وبالتالي فإن الملاحظ أن نجاسة الأنثى ضعف نجاسة الذكر منذ ولادتهاء 
كما أن المراة التي حملت وتضع أنثي نجاستها ضعف المرأة التي تحمل وتضع الذكرء و في مدة الطمث 
أيضا!! وبمعنى آخر نجاسة الذكر المولود نصف نجاسة الأنثى المولدة !! 

وأتساعل: هل هذا يُرِضي المرأة التي تعتقد بعقيدة المعترضين ؟! 

نجِدُ ما ذكرث في سفر ©الأويّينَ إصحاح 12 عدد 'وَكَلّمَ الرّبُ مُوسَى قَائلاً: كلم بد فى إسرائيل قاد : إذا 
خبلت مَأ وَوَلَدَت ذَكرَاء تكُونُ تَجسَة سَبْعَة يام كما في أَيَّامِ طمث عَلْتِهَا تكُونُ نَجِسَة. "وَفِي الْيَوْمِ النَّامِنِ 
يُخْتَنُ لَحُمُ غَرُلَتِهٍ “نم يم ثلاثة وَكلائِينَ يَوْمَا فِي دم تطوير ها كُلَ شَيْءٍ مُقَدّسِ لآ تَمَسَّ وَإِلَى الْمَعيسِ لآ 
تَجئْ حَنّى تكْمل أَيامْ تَطهيرها. وَِنْ وَلََتْ أُنْتَى» تكُونُ نَحِسَةً أُسْبُوعَيْنِ كُمَا في طُْمْتِهَا. كُمَ تُقِيمُ سِنّةَ وَسِنّينَ 
يَوْمّا في دَم تَطْهِيرها. لا تعليق ! 


نبي يعدد الزوجات ! 
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من الشبهات التي أثاروها شبهة تعدد الزوجات للنبيّ يك » فقالوا: ما هذا النبي الذي جَمَعَ بين زوجات كثر 
اثنتي عشرة زوجة .... يستشهدون بكثرة نساء التَبِّ 2 لإثبات ولع رسول الله يله بالدنيا - وحاشاه ذلك يله 


هد الوغ على الشبية 


أولاً :إن تعددّ زوجاته وكثرة نسائه ‏ ليست بشبهة قط ؛ لأنه حال أشبه به يه كثير من الأنبياءٍ السابقين » 


قال يل :( وَلَقَد أَرْسلْنَا رُسُلاً مّن قبْلِكَ وَجَعلْنَالَهُمْ أَزَوَاجأًوَدْرَيّة 4(الرعد38). 

جاء في تفسير الجلالين:ونزل لا عيروه بكثرة النساء( وَلَقَدْ أَرْسَلْمَا رُسُلاً من قَبْلِكَ وَجَعَلَنَا لَمْ أزواجا وَذْرَيََ أولاداً 
وأنت مثلهم. أه 

وبالتالي فهذا حال أغلب الأنبياءٍ والرسل يعددون الزوجات كما سيتقدم معنا -إن شاء اللهُ :3- من الكتاب 
المفلين. 
إن قيل : لماذا عدد النبيٌ ‏ الزوجات هل من أجل ولعه بهن » وحبه للدنيا كما نلمح من سؤال المعترضين 
؟ 


قلت؛ : إن تعدد الزوجات للنَّبِيَ : كانت لحكمة أبعد و أعمق مما يصوره المعترضون ؛ فزواجه لم يكن 
لغرض دنيوي فحسب ., و لو كان دافع الزواج لحاجة الجسد وإشباع الشهوات فقط ؛ لكان ذلك في شبابه 
أولى » فقد تزوج رسول الله : من خديجة و عمره خمس و عشرون سنة » و هي تكبره بخمس عشرة سنة 
اد وو ا وجا عادر وج وات ا 


غيم الح عزني اهن الت زرك بزل فلك لكر ف لزن اد اللشدق فد أنتكك الله عد جا عنما 
مِنْهَا قَالَ:" ما أَبْدَلَني اللَّهُ كن خَيْرًا مِنْهَا قَدْ آمَنَتْ بي إِذْ كَفَرَ بي النّاسْ وَصَدَفَيْني إِذْ كَذَّبَني النَّاسُ وَوَاسَنْني بالا إِذْ حَرَمَني 
النّانُ وَرَرَقَني الله نك وَلَدَهَا إِذْ حَرَمٍَ أَوْلَادَ النْسَاءٍ ". تعليق شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح وهذا سند حسن في 
المتابعات. 


ثم بعد وفاتِها بثلاث سنين تزوج من سودة بنت زمعة ثم عائشة بنت الصديق ثم بقية أزواجه » و قد تزوج 
من عائشة و سودة » وعمره ثلاث و خمسون سنة ؛ و قد كانت جميع أزواجه ثيبات عدا عائشةً فكانت 


البكر الوحيدة في نسايّْه » وكانت أصغرهن - رضي الله عنهن جميعا - 


ونلاحظ من خلال قراءة كتب السيرة أن فيهن من لا يُرغب بزواجها ؛ لكبر سنها كسودة » و فيهن من 
قاربت الأربعين كأم سلمة. . 


وعليه فلو كان المراد من الزواج الجري وراء الشهوة . أوا لسير مع الهوى ء. أو مجرد الا تمتاع 


الأبكار الشابات لا الأرامل المسنات... مع العلم بأنه أعرف الناس بطرق الاستمتاع بالزوجة ؛ 
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م تي" فقال : تَرَوّجْتْ ليبا فَقَالَ:" هَل تَرَوجْت بكرا تلاعِبُها وَتُلَاعِبُكَ ". 


فالرسول يِل أشار عليه بتزوج البكر ؛ حيث إنه إ؛ يعرف طريق الاستمتاع » وسبيل الشهوة.. فهل يُعقل أن 
والشهوة؟ ! 

ثانيًا : إن قيل: ما الحكمة من تعدده للزوجات ؟ 

قلت:: ذكر أهل العلم أسيايًا كثيرة لتعدده 2 للزوجات 2 والحكمة منه ؛فقد جاء في كتاب شبهات 

النصارى حول الإسلام للدكتور منقذ السقار - حفظه الله - قال: 

و قد أوضح علماءٌ الإسلام حكمة تعدد زوجات النيّ 2 والتي يجملها أنه بتعدد نسائه : 


1- يكثر مشاهدة أحواله الباطنة , فيزداد ظهور صدقه و ينتفي ما يرميه به المشركون من سحر و سواه. كما أن إطلاع 
هؤلاء على أحواله الباطنة و كمالاته تظهر قيمته إذا علمنا أن منهن أم حبيبة و صفية » و كلتاهما يومئذ ابنتا عدويه , فلو لم 


يكن أكمل الخلق إيماناً و أحسنهم أخلاقاً لنفرثًا مُه » و قد تَحمّقَ خلافه في حياتهما - رَضِي اللّهُ عَنْهَا -. 


2- لتدعشرف به قبائل العرب بمصاهرتم له , و تتألف قلوبمم بذلك إلى الإسلام . كما يكثر بذلك عشيرته من جهة نسائه 
فترداد أعوانه على عدوه . و يدرك هذا من عرف أهمية المصاهرة عند العرب . و قد كان زواجه بجويرية بدت الحارث 
المصطلقية سبي في إسلام قومها. 


3- و من حكم تعدد نسائه أن يكثر نقلة أحوال النساء إليه كما أن يتعلم نساؤُه منه و من أحواله ما يبلغنه إلى سائر 
النساء من أحكام خاصة بالنساء و يستحى من سؤاله عنها. 


4- ضرورة التشريع كما سيأقٍ تفصيله في قصة زواج زيدب ٠‏ و أيضاً ليقتدي به رجال أمته في العدل بين النساء على كثرقن 
و عدم الانشغال بحن عن أمر آخر ته , كما يقتدى به - عليه السلام- في إعالة من لا معيل لما على كثرة أعبائه وواجبا ته 


و قد أن نصف نظمي لوقا في كتابه " محمد في حياته الخاصة " حين قال : " هؤلاء زوجاته اللواتي بنى بمن, و جمع بينه: لم تكن 
واحدة منهن هدف اشتهاء كما يزعمون, و ما من واحدة منهن إلا كان زواجه بما أدخل في باب الرحمة و إقالة العثار و 
المواساة الكريمة » أو لكسب مودة القبائل و تأليف قلوبما بالمصاهرة , و هي- بعد- حديثة عهد بالدين الجديد » هي ضريبة 


واجبة إذن أو ضريبة مكانة و زعامة.. و ما كان من اين على رسول قائد جيش و حاكم دولة محاربة أن يزيد أعباءه بما 
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يكون في بيت كنثير النساء من خلافات على صغائر الأمور...و لكنه الواجب : واجب الدعوة أو واجب النخوة...واجب 
أقدم البعض على استغلاله استغلالاً منكراً , فرأينا من يعضلها أن تجد زوجاً لا ترعى الحشمة و تذهب للرسول 5 تعرض 

عليه نفسها متطاولة إلى شرف أمومة المؤمنين...و يسكت محرجاً لا يريد أن يجرح كرامة تلك المرأة المجترئة عسى أن تنصرف 
عنه و هو يعلم قبوله الزواج من مثلها سيفتح عليه باباً لا قبل له به , و لولا أن أحد أصحابه جعل نفسه فداء للرسول في 

ذلك الزواج بالهبة » لأوذي في حيائه ياحدى خطتين : إما التورط في القبول أو المجاهرة بالرفض الصريح....أ 


ملحوظة هامة : هناك فرق بين كلمتي تزوج و زوج » فمحمد 47 لم يتزوج إلا مرة واحدة ؛ لما تزوج من 
خديجة - رَضِي اللَّهُ عَنْهَا -» وزُوج من بقية زوجاته ؛ أي: أن الله هو الذي زوجهن إياه ي. 


ثالنًا : إن قيل: لماذا لم يلتزم النبئُ : بأربع زوجات فقط كشأن بقية المسلمين كما أمر القرآن ؟ 

قلت :: لأن هذا الأمر خاص بالنبيّ : وحدة دون غيره من المسلمين» فإذا طلق النبيّ : زوجاته وتمسك 
بأربع منهن فقط لا يستطيع غيره من المسلمين أن يتزوج بأي واحدة منهن ؛ أما أي امرأة مسلمة أخرى 
من غير أمهات المؤمنين فلها إن طلقها زوجُها وقضت عدتها أن تتزوج برجلٍ غيره » وبالتالي فإن طلق 
النبيُ بعضهن وأبقى أربعة منهن فقد ظلم المطلقات! يقول34: ( وَمَاكَانَ لَكُمْ أنْ تُؤْدُوا رَسُولَ الله وَلَا أَنْ 
تَنْكحُوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدَا إنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّه عَظِيمًا (4)53 (الأحزاب). 

ثم إن لكلّ مسلم له أن يتزوج ويطلق بقدر اللمق عأما النبي فلا يحق له أن يطلق بعض زوجاته ويتزوج 
بآأخريات؛ يقول4#: «لا يَحِلُ لَكَ النسَاءُ مِنْ بَعْدْ وَلَا أن تَبَدَلَ بِهِنَّ مِنْ أَزَوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنْهْنَ إلا مَا مَلَكَتَ 
يَمِينْكَ وَكَانَ الل عَلَى كُلّ شَيْءٍ رَقيبًا )52 (الأحزاب). 


رابعًا : ٠‏ أسلفت أو الله يل قال ٠‏ ( وَلََدْ أرْسَلْنَا رُسْلاً من قَبْلِكَ وَجَعَلَنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذْرّيَةَ 6 (الرعد38) . 
وجاء في تفسير الجلالين : ونزل لما عيروه بكثرة النساء ! وَلَقَدُ أَرْسَلْنا سلا من قَبِلِكَ وَجَعَلْنَا هُمْ أزواجا َيه ! 
أولاداً وأنت مثلهم. أه 


قلت؛ : إن هذا ثابت في الكتاب المقدس الذي يؤمن به المعترضونء فهو يحكي عن تعددٍ نساء 

الأنبياءع وملوك كما يلي : ْ 

1- ثلاث زوجات لإبراهيم ا42: بخلاف عدد السراري هن: 

1- سارة زوجته وأخته لأبيه ( سفر التكوين 20/ 12). 

2- هاجر (سفر التكوين 16/ 15 ). 

و كان عمر إبراهيم عندما تزوج هاجر 85 سنة » أنجب إسماعيل وعمره 86 سنة راجع (سفر التكوين 
6 16). وكان عمر هاجر عندما تزوجها إبراهيم حوالي 25 إلى 30 سنة فقد أعطيت لسارة من ضمن 
هدايا فرعون له وتزوجها بعد هذا الموعد بعشر سنوات هي مدة إقامته في أرض كنعان. فمتوسط عمرها 
غندما أهذيث لسارة بين 15 -20 سنة, 1 1 

وبذلك يكون الفرق في العمر بين إبراهيم وهاجر بين 55 و 60 سنة. 

وذلك ردًا على من طعن في فارق العمر بين النبي يِ وعائشة - رضي الله عنها- حين تزجها 3 

3- قطورة ٠‏ وذلك في سفر التكوين إصحاح 5 عدد أوَعَادَ يراهيم كد رَوجَة انها قور 
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4- ويذكر سفر التكوين أن لإبراهيم سراري غير الزوجات الثلاث » وذلك في الإصحاح 25 عدد وما 
بَنُو السَّرَارِيَ اللّواتِي كَانَتْ لإبْرَاهِيمَ فَأعْطاهم إِبْرَاهِيمْ عَطايّاء وَصَرَفِهُمْ عن إِسْحَاقَ ابْتْهُ شَرْقا إلى أَرْضٍ 
الْمَشرقء وَهْوَ بَعْدُ حَي. 


- أربع زوجات ليعقوب /32: هن 


ليئة » راحيل » زلفة ؛ بلهة 
وبذلك يكون يعقوب 2١‏ نل قد جمع أربع زوجات في وقتٍ واحد. 


3- زوجتان لموسى /22:: هن: 
1- صفورة ( سفر الخروج 2/ 22-11) 
2- امرأة كوشية وهو في سن التسعين ( سفر العدد 12/ 15-1 ) . 


ويذكر سفر التثنية أمر الرب لموسى اتن بإباحة الطلاق والتعدد » وذلك في الإصحاح24 عدد 1[ «إذا أَخَدَ 
رَجُلَ امرَأَة وَتَرَوَجَ بهَاء فإِنْ لَمْ تجذ نِعْمَةَ في عَيْنَيْهِ لأنْهُ وَجَدَ فيهَا عَيْبِ شيْءٍء وَكَتَبَ لَهَا كِنَابَ طلآق 
وَدَفْعَهُ إِلَى يَدِهَا وَأَطَلَقَهَا مِنْ بيتك #2وَمَتَى خَرَجَتْ مِنْ بَيْتَهِ ذَهبَثْ وَصَارَتْ لِرَجُل آخَرَ #فإن أَبْعْضَهَا 
الرّجُلُ الآخِيرُ وَكَتَبَ لَهَا كاب طلآق وَدَفْعَهُ إلَى يَدِهَا وَأْطْلَقَهَا مِنْ بَيْتِه أ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الأخِيرُ الَّذِي 
انَحَدهَا لَهُ رَوْجَة “لا يَقْدِرُ رَوْجُهَا الأول الذي طَلَّقَهَا أن يَعُودَ يَأَخْدْهَا لِتَصِيرَ لَه رَوْجَةَ بَعْدَ أن تَنَجَسَتْ. 
لآنّ ذيِكَ رجن لَدَى الرَّب. فلا تَجْلِبٍ خَطِيّةَ عَلَى الأَرْضٍ الَتِي يُعْطِيكَ الرّبُ إلهكَ نَصِيبًا. 5«إذًا انَحَدَ رَجُلَ 
امْرَأَةٌ جَدِيدَةَ فلا يَخْرْجُ في الْجُنْدِ وَلاَ يُحْمَل عَلَيْهِ آمْرٌ مّا. خُرَا يَكُونُ فِي بَيْتَه سَنَةَ وَاحِدَةَ وَيَسُرٌ امْرَأَتَهُ 
الَتِي أَخَدْهَا. 


4- زوجاتٌ كُثر للنبي جدعون بخلاف عدد السراري » وذلك في سفر القضاة ة إصحاح 8 عدد” وَكَانَ 
لِجِدْعْونَ سَبْعُونَ وَلَدَا خَارِجُونَ مِنْ صلْبه لأنَهُ كَانَتْ لَهُ نِسَاء كثيرَاتٌ. الوَسْرَيّئُهُ الْتِي في شَكِيم وَلَدَتْ 
لَهُ هي أَيْضًا ابْنَا فُسَمَّاهُ أَبِيمَالِكَ. 


5- زوجتين للنبيّ هوشع 02: هن 

1 جُومَرَ بنْتَ دِبْلايمَ » وذلك في سفر هوشع إصحاح 1 عددٌأوّلَ مَا كَلَمَ الرّبْ هُوشَع» قَالَ الرّبْ 
لهُوشغ: «آذْهَب خْدْ لِنَفسِكَ امْرَأةَ زنى وَأؤلاد زئىء لأنّ الأزض قَد زَنَتْ زنّى نَارِكَة الرَّبَ». فدهب 
وَأَخَدْ جُومَرَ بِنْتَ دِبْلآيمَ» فخبلت وَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَا. 


2- الثانية يقول عنها سفر هوشع إصحاح 3 عدد 'وَقَالَ الرّبُ ِي: «اذْهَبْ أَيْضًا أخبب امْرَأَةَ حَبِيبَةَ 
صَاحِب وَزرَانِيَة كَمَحَبَّة الرّبٌ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَهْْ ملْتَفِنُونَ إِلَى آلِهَة أُخْرَى وَمُحِبُونَ لأَقْرَاصٍ الزبيبِ». 
"ماشتَرَيْتهَا لِنَفسِي بِخَمْسَةٌ عَشَرَ شاقِلَ فِضّة وَبحُومر وَلَتْكُ شعير.... 
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6- زوجاتٌ كثر سراري كثر للنبيّ داود 21 هن: 

1- ميكال ابنة شاول ( سفر صموئيل الأول 18 /20 -27) . 

2- أبيجال أرملة نابال ( سفر صموئيل الأول 25/ 42) . 

3- أخينوعيم اليزرعيلية (سفر صموئيل الأول 25/ 43) . 

4- معكة ابنت تلماى ملك جشور (سفر صموئيل الثاني 3 /5-2 ) . 

5- حجيث (سفر صموئيل الثاني 3 / 5-2) . 

6- أبيطال (سفر صموئيل الثاني 3/ 5-2) . 

7عجلة (سفر صموئيل الثاني 3/ 5-2) . 

8- بتشبع أرملة أوريا الحثي (سفر صموئيل الثاني 11/ 27) . 

9- أبيشج الشونمية ( سفر الملوك الأول 1/ 4-1). 

وجدير بالذكر أن زوجة نبي الله داود أبيشج الشونمية كانت في عُمر يتراوح بين الخامسة عشر والثامنة 
عشر وكان داود قد شاخ أي يتراوح عمره بين 65 و 70 سنة ؛ أي :أن العمر بينه وبين آخر زوجة له كان 
بين 45 و 50 سنة. وذلكدرذا على من:ظعن في فارق العمر بين النبي 5ه وعائشة عركين الدهياك 

10 - ويذكر كاتب سفر صموئيل الثاني سراري كُثر وأولاد كُثر للنبي داود اكنن: قن » وذلك في الإصحاح 
الثامن عددة وأحَد دود أنِضًا سَرَارِيَ وَنِسَاءَ مِنْ أَورشلِيم بعد مَجيبِه مِنْ حَبْرُونَ فول أَنِضًا لَِاوة بَُونَ 
وَبَنَات. 4أوَهذه أَسْمَاءٌ الْذِينَ وُلِدُوا لهُ فِي أَورَشِلِيم: : شَمُوعٌ وَشُوبَابُ وَنَائَانُ وَسُلَيْمَانُ 7'وَيبْخَارٌ 
وَأَلِيسُوع وَنَافْجُ وَيَافِيعٌ “اوَأَلِيشَمَعْ وَأَلِيدَاءٌ وَأَلِيفلط. 


7- ألف امرأة ؛ سَبْعُ مِنّة مِنَ النّسَاءِ السَيّدَاتِء وَثْلآَثْ مِنَة مِنَ السَّرَارِيّ للنبيّ سليمان ا عي ( عند 
البعض ملك وليس بنبيٌّ ) : 

يذكر ذلك سفر الملوك الأول إصحاح 11 عدد. واعت الملة العا تلاق خرينة ترد عع بلك فز قو 
مُوآبيّاتِ وَعَمُونِّات وَأَدُومِيَات وَصِدُونِيّات وَجِنَيّات َمِنَ الأَمَم الّذِينَ قَالَ _ عَنْهُمُ الرّبٌ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ: جرلا 
تَدخْلُونَ إِنهِم وَهُمٍ ل يَدْخْلُونَ لِك لأنَّهُمْ يُمِيلُونَ فُلُوبَكُمْ وَرَاءَ آلِهِتهخ». التق يمان يهلا بالْمحبّة 
ذوَكَانَتْ لَهُ سَبْعْ مِنَة مِنَ النّسَاءٍ السسّيّدَاتء وَتَلآَتْ مِنَةَ مِنَ السسَرَارِي» فَأَمَالَتْ نِسَاؤُهُ قَلَيَةُْ 


5 تمانى عشر اهراة +. وستين سارب للنبي رحبعام (عند البعض ملك وليس بنبيّ )» وذلك في سفر 
أخبار الأيام الثاني إصحاح 11 عدد أموَأَحَبٌ رَحْبْعَامْ مَعْكَةَ بنْتَ أَبْشَالُومَ أَكثّرَ مِنْ جَمِيع نِسَائِهِ وَسَرَارِيه 


لأنهُ انَخَدْ ثْمَانِي عَشْرَةَ امْرَأة وَسِنَِينَ سْرَّيّة وَوَلَدَ ثمَانِيَةَ وَعِشْرِينَ ابْنَا وَسِنَينَ ابْنَه. 


و بعد هذا الطرح أتساءل : كيف يحقٌ للمعترضين أن يسقطوا حقّ النبوةٍ عن نبيّنا ‏ بسبب كثرة زوجاته 
؛ وهم لم يسقطوها لأنبياءٍ الكتاب المقدس كما بينث - بفضل الله يل - ؟! مع العلم أن الكتابَ المقدس لم 
يذكر لنا حال بعض الأنبياء بتفصيل دقيق ؛ أعني: إننا لا نعلم كم تزوج بعضْ الأنبياءٍ من النساء ؛ لأن 
الكتات المقدس لم يتحدث عن هذا الجانب أحيانًا ]ا 


خديجة سقت أباها خمرًا للتزوج من نبي الاسلام..! 
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قالوا :إن زوجة نبي الإسلام سقت أباها خمرًا للتزوج من نبيّ الإسلام حيث كان أبوها معترض على 
الزواج من ذلك الفتى الفقير.... .فهل هذا من الخلق الكريم ؟ 

وكيف يسمح نبئٌ صاحب خلق بفعل هذا الأمر المحرم.....؟! 

وتعلقوا على ذلك بما جاء في تاريخ الرسل والملوك للإمام للطبري- رحمه الله- (ج1 ص4 38 ): قال 
والواقدي: ويقولون أيضاً إن خديجة أرسلت إلى النبي َل؛ تدعوه إلى نفسها - تعني التزويج - وكانت امرأة ذات شرفء وكان 
كل قريش حريصاً على نكاحها - قد بذلوا الأموال لو طمعوا بذلك؛ فدعت أباها فسسقته خمراً حتى ثمل» ونحرت بقرة 
وخلقته بخلوق, وألبسته حلةً حبرةً, ثم أرسلت إلى رسول الله ي: في عمومته, فدخلوا عليه فزوجه. فلما صحا قال: ما هذا 
العقير ؟ وما هذا العبير ؟ وما هذا الحبير ؟ قالت: زوجتنى محمد بن عبد الله قال: ما فعلت أن أفعل هذا وقد خطبك أكابر 
قريش» فلم أفعل ! 


الرد على الشبهة 


أولا: إن هذه الشبهة أوهن من بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون؛لأنها تدل على كذبء وتدليس المعترضين 
حيث إنهم اقتطعوا جزءًا من الصفحات وتركوا الباقي ... فقد جاء بعد نقلهم مباشرة الآتي: قال الواقدي: 
وهذا غلطٌّ والثبت عندنا المحفوظ من حديث محمد ابن عبد الله بن مسلم, عن أبيه, عن محمد بن جبير بن مطعم. ومن 
حديث ابن أبي الزناد» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة. ومن حديث ابن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين؛ عن 
عكرمة, عن ابن عباس؛ وأن أباها مات قبل الفجار. 

نلاحظ أن الراوي نفسه يقول :" وهذا غلط... لأن عمها عمرو بن أسد زوجها رسولٌ الله يل , وأن أباها مات قبل 
الفجار يا 

ومن المعلوم أن حرب الفجار كانت حربًا قديمة .وظلت إلى أن كان النبيُ؛: صبيًا أقل من عشرين 
سنة.وهذا كاف لأبطال المتن »وإبطال الشبهة - بفضل الله - 


ثانيًا: إن القصة ساقطة أيضًا من ناحية الإسناد »فمن الملاحظ أن مدارها جاءت من طريق الواقدي وقد 
حكم علماءٌ الحديث عليه برفض رواياته كما يلي: قال عنه البخاري : الواقدي مديني سكن بغداد متروك 
الحديث تركه أحمد وابن نمير وابن المبارك وإسماعيل بن زكريا ( تهذيب الكمال مجلد 26 ص 185- 
6) وفي نفس الصفحة قال أحمد :هو كذابء, وقال يحيى: ضعيف وفي موضع آخر ليس بشيء ٠‏ وقال 
أبو داود : أخبرني من سمع من علي بن المديني يقول :روى الواقدي: ثلاثين ألف حديث غريبء وقال أبو 
بكر بن خيثمة :سمعت يحيى بن معين يقول :لا يكتب حديث الواقدي ليس بشيء» وقال عبد الرحمن بن 
أبي حاتم: سألت عنه علي بن ألمديني فقال :متروك الحديث؛ وقال أحمد بن حنبل: كان الواقدي يقلب 
الأحاديث يلقي حديث ابن أخي الزهري على معمر ذا قال إسحاق بن راهويه كما وصف وأشد ؛لأنه عندي 
ممن يضع الحديث الجرح والتعديل 8/الترجمة 92»: وقال علي بن ألمديني سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
الواقدي يركب الأسانيد تاريخ بغداد 16-13/3ءوقال الإمام مسلم: متروك الحديث » وقال النسائي: ليس 
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بثقة قال( النسائي) في" الضعفاء والمتروكين:"المعروفون بالكذب على رسول الله أربعة الواقدي بالمدينة 
وذكر هذا في مغني الضعفاء 2/ الترجمة 5861 . 


ثم إن الملاحظ بعد قول الواقدي: قال والواقدي: ويقولون أيضاً :إن خديجة أرسلت إلى البي 7: تدعوه إلى نفسها - 


وه 


تعني الترويج -... 
نلاحظ أنها صيغة تمريض -ويقولون أيضاً- وهي مثل قيل »و زعم » ويقال... 
ويبقى السؤال :من هم الذين يقولون...؟! 


ثالنًا:إن المدقق في الكتاب المقدس يجد فيه أن بنتيّ النبيّ لوط سقيا النبيّ لوط الخمررأباهما) ليزني 
معهما بعدما يغيب عقله من الخمر 52 وذلك في سفر التكوين إصحاح19 عددة وصتعة أوط من صنوغ” 
وَسَكَنَ فِي الْجَبَلِء وَابْنََاهُ مَعَه لأنْهُ خَافَ أَنْ يَسْكُنَ في صُوغَرَ. فَسَكَنَ في الْمَغَارَةِ هْوَ وَابْنتَاهُْ اتوقالت 
البِكْرُ للصّغيرة: «أبُونَا قَدْ شاح, وَلَيْسَ فِي الأزض رَجْلٌ لِيَدْخُلَ عَلَيْنَا كَعَادَةِ كُنَ الأض. هلم نَسْقِي أَبَانا 
خَمْرَا وَنَضْطْجِعٌ مَعَهُ فَنُحْيِي مِنْ أبينا نَسْلاً» . دفَسَقَنَا أَبَاهُمَا خَمْرًَا في تِلْكَ اللَيْلَة وَدَخَلَتِ البكْرٌ 
وَاضْطْجَعَتْ مَعَ أبيهّاء وَلَمْ يَعلَمْ بِاضصْطجَاعِهَا وَلا بقِيَامِهَا. “وَحَدَتَ في الْعَدِ أنّ البكرَ قَالَتْ لِلصّغِيرَة: «إنّي 
قَدِ اضْطّجَعْت الْبَارِحَةَ مَعَ أبي, تَسْقيه خَمْرَا اللبْلّةَ أَيْضًا فَادْخْلِي اضصطجعي مَعَدُء فَنْحْيِيَ مِنْ أبينا نَسْلأُ». 
"سَقنَا أبَاهُمَا خَمْرًا في تلك الَيْلَة أَنْضَاء وَقَامَتِ الصّغيرَةٌ وَاضْطَجَعَتْ مَعَهُه وَلَمْ يَعْلَمْ باضْطَجَاعِهَا وَل 


بقِيَامِهَاء ©افَحَبِلّت ابْنَتَا لوط مِنْ أبيهمًا. لا تعليق ! 


نبي تكشف له زوجته-خديجه- الوحي بطريقة عجيبة..! 


قالو: رسولُ الإسلام لا يفرقّ بين الشيطانٍ والملاكِ » ويطلب من زوجته أن تكشف الوحي له فتكتشفه 
بطريقة غريبة هكذا ادعوا » وتعلقوا بما جاء في سيرة بن هشام [ امْتِحَانُ حَدِيجَةَ بُزِهَانَ الْوَخي ] من طريقين: 
الطريق الأول : 1 

قَالَ ابن إسْحَاقَ : وَحَدََني مايل بن أي حكيم مَؤلى آل الؤتغر : أَنَهُ حدَتَ [ ص 239 ] عَنْ خَدِيعَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا 
أَنْهَا قَالَتْ لِرَسُولٍ اللّه يَلِِ: أي ابْنَ عَمْ أَتَسْتَطِيعٌ أن رن بصّاحبك هَذَا الذي يَأنيك ِذَّا جَاءَك ؟ قَالَ: : نَعَمْ . قَالَتْ: فَإِذَا 
جَاءَك فَأَحْبِرْنٍ به . فَجَاءَهُ جيرِبل -عَلَيْهِ السَلَامُ- كما كَانَ يَصْبَعُْ فَقَالَ 8 الله :4 لحَدِيجَةَ: يا خَدِيجَةُ هَذَا جيل قَدْ 
جَاءَنٍ , قَالَتْ: قُمْ يَا ابن عَم فَاجْلِمن عَلَى فَحَذِي الْيُسْرَى ؛ قَالَ: فَقَامَ َسُولُ اللّه 2 فَجَلّس عَلَيْهَا , قَالَتْ: هَلْ تَرَاهُ ؟ 
فَقَالَثْ: هَل ترَاهُ ؟ قَالَ: تَعَمْ قَالَثْ: فَتَحَوَلْ فَاجْلِسنْ في ججْري . قَالَتْ: فَتَحَوَلَ رَسُولُ الله يا فُجَلّسَ في جِجْرًا . قَالَتْ 
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تيم 


؟ قَالَ : تَعَمْ قَالَ :فَتَحَسَرَت وَألْمَتْ حْمَارَهَا وَرَسُولَ اللّه يل جَالِسَ في ججرهًا , ثم قَالَتْ لَهُ : هَل تَرَاهُ ؟ قَالَ: 
سا نَْبْتْ وَأَبْشِرْ فَوَآَللّه إِنَهُ لَمَلَكُ وَمَا هَذَا بِشَيْطَانٍ . 


الطريق الثانى : في نفس الصفحة قَالَ ابْنْ إِمْحَاقَ : وَقَدَ حَدَنْتُ عَبْدَ الله بْنَ حَسَّن هَذَا الْحَديت فَقَالَ قَذْ سمغث أمَى 
فَاطِمَةَ بنت حْسَيْنٍ تَحَدَتْ بِمَذَا الحَِيثِ عَنْ حَدِيِجَةَ إلا أي جَعْتُهَا تقول أَذْخلث رَسُولَ الله ل بَيْنَهَا وَبَْنَ دِرْعِهَا » َذَهَب 
عِنْدَ ذَلِكَ جِبرِيلٌ فَفَالَتْ لِرَسُولٍ الله : إن هَدَا لَمَلَّكَ وَمَا هُوَ بِشَيْطَانِ. 


الوى على القدية 
أولاً: إن هذين الروايتين ضعيفتان سندًا ؛ يتضح ذلك من تخريج الطريقين اللذين جاءت منهما الروايتان: 


الطريق الأول: 


الرواية فيها انقطاع ؛ لأن إسماعيل بن أبي حكيم لم يسمع من خديجة - رَضِي اللَّهُ عَنْهَا - » وقال : إِنَهُ 
حُذّتَ عن خديجة(بضم الحاء وكسر الدال) ولم يذكر من حدثه عنها 2 وهذا كاف لإبطالٍ هذه الطريق 1 
الطريق الثانى: 

الرواية عن فاطمة بنت حسين عن خديجة» وفاطمة هي بنت الحسين بن علي بن أبي طالب , وهي 
تابعية ولدت بعد وفاة خديجة بنحو ثلاث وأربعين سنة, ففاطمة على هذا لم تسمع من خديجة , فيصبح 
الحديث من المراسيل وهذا أيضا كاف لتضعيف هذا الطريق, وحتى الحسين .4ه لم يرى خديجة؛ لأنها 
توفيت - رَضِي اللَهُ عَنْهَا - قبل الهجرة بثلاث سنين , والحسين و لد في شعبان سنة أربع من الهجرة أي: 
بعد وفاتها بسبع سنين , فإذا كان أبوها لم يسمع من خديجة , فكيف بابنته فاطمة ؟ - رضي الله عنهن جميعًا 


ثانيًا : أقول على فرض صحة هاتين الروايتين : ليس فيهما أن النبيّ ي4ِ لم يعرف الوحي الذي 5نزل عليه 


وليس فيهما أنه طلب من خديجة- رَضي الَّهُ عَنْهَا - أن تتأكد له من الوحي كما ادعى المعترضون ؛ وإنما 
شبهتهم هذه ترجع إلي أفكار في عقولهم المريضة والتي ليست في الروايتين أصلاً » وهذا يرجع عندهم 

إلى التعصب الأعمى الذي يقودهم إلى اختلاق الأكاذيب » أو أنهم لا يفقهون ما يقرأ ون » وبالتالي فإن كل 
مافي الروايتين أن خديجة - رَضِي اللَّهُ عَنْهَدهي التي طلبت التأكد من النبيّ ##مع ما أسلفناه من بيان ضعف 
سنديهما. 

ثالنًا : إن الخبرّ الصحيح في قصة الوحي » وإخبار النبي يَ به لخديجة - رَصِي اله عَنْهَا - ثابت في 
المبحيصن »واللاط للتخاري كتاجر الس ) برام :1572 عن عليه - زوع الى رد قلت كله إلى 

بد به رَسُولُ اللّه كل اليا الصَادِقَةُ في النَوْمِ ‏ فَكَانَ لآ يَرَى رُؤْيَا إلا جَاءَتْ مِثْلَ م لت الصّبْح , 2 خُبّب إِلَيْه الْخَلآءم فَكَانَ 
ال ا اا ا 
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تٍٍَِ جع إِلَى خَدِيجَةَ فَيكَرّوْدُ عثلهَا : كه ا ل د . فَقَالَ ‏ سُولُ اللّه عله « مَا أَنَا 


ل ال 


بقَارِيٍ » . قَالَ « فَأَحَدَّنٍ فَعَطُني حت بَلَعَ م الَدُ © أَزسٍَ . فََالَ : را . قُلْتُ :" ما أَنا بِقَارِي" . فَأَحَدَّن فَعَطُني 
الّانية حَقٌ بلع مق اله م أَرْسَلَني . فَقَالَ :افأ قُلْث:" ما أنا بقاري " . فََحَدَين فَعَطَّنِ الثَالئَةَ حَئّ بَلَعَ مِىَ الهَدُ ثم 
. فَقَالَ :( اقَْأ بام رَبَْكَ الَّذِي خَلَقَ * خلق الإنسان بن علي * افرا َك الأَكْرَمُ * الّذِي عَلّمَ بالْمَلَّم ) » . 
0 قَوْلِه: ( عَلَّمَ الإنْسَانَ ما 1 يَعْلَمْ ) فَرَجَعَ ها وَسُولُ اللّه عله تَرْجْفُ بَوَادِرْهُ حَىّ دَخَلَ عَلَى حَدِيجَةَ فَقَالَ: « 
لون لون » . فَرَكلُوهُ حق ذهب غنة الرؤغ ه ا « أي حَدِيجَةُ مَا لي ؛ لَقَدْ حَشِيتُ عَلَى نفسي » . فَأَحْبَرَهَا 
الحَبَرَ . قَالَتْ : حَدِيِجَةُ كلا أَبْشِرُ فَوَالنّهِ له يخِبِكَ اللّهُ أبدَا » فَوَاللّه إِنْتَ لَمَصِل الرّجِمَ , وَتَصْدُقُ الحَدِيت , وَتَحْمِلْ الْكَلَ : 
وَتَكْسِبْ الْمَعْدُومَ » وَتَفْرِى اليف , وَتُعِينُ عَلَى نَوَائبٍ اق . فَانْطَلََتْ به حَدِيعَةُ حَقّ أَنَثْ به وَرَقَهَ ْنَ تَوْفَلٍ وَهْوَ ابْنُ عَم 
حَدِيجَةَ أي أَبِهَا , وكَانَ امْرَاَ تَنَصّرَ في الجَاهِاِيّةِ » وكَانَ يَكْتْبْ الْكِتَاب الْعَرَيَ وَيَكُْبْ مِنَ الإنْجيلٍ بِالْعَريّةِ مَا شَاءَ اللّهُ أن 
اج واد حل حر قناعي قاد ريا ا رن قم انع ون ني أ عيلك . قَالَ وَرَقَةُ :يَا ابْنَ أخي مَاذَا تَرَى فَأَحْبَرَهُ 
النَِيّ 92 + حَبَرَمَا َأى . فَقَالَ وَرَقَة: هذا النَامُوسُ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَى مُوسَى ‏ لَْتني فِيهَا جَذَعًا , لَيْتني أكونُ حا . ذكْرَ حَرْفًا . 
قن ُو الله :< رن هم » . قال وز تعن 3 أت وجل نا جلت بد إلا أوذن » وإ ُفركنى يؤقك ها الطزة 


5 
5 ْ 
و لم م 5 


نَصْرًا مُوَرَا . ثم 1 يَدْشَبْ وَرَقَهُ أَنْ توف , وَفَمَرَ الْوَخىْ , ) فَثْرَةَ > حَقّ حَرِنَ رَسُولُ الله 25 : 


زواج التَبَِ : من عائشة - رَضي اللَّهُ عَنْهَا -! 
حاولوا تشويه صورة النَّبِيْ ‏ من خلال زواجه من عائشةً - رَضِي الَّهُ عَنْهَا - » فكتب بعضُ من لا 
خلأقّ لهم في بعضٍ مقالتهم:( قصة زواج الطفلة عائشة ) » واستندوا في ذلك على الاتي: 

1- صحيح البخاري كتاب ( المناقب ) باب ( تزويج النبي 15 عائشة و قدومها المدينة) برقم 3605 حَدَ تنى فَرْوَة بْنُ 
أبي الْمَغْرَاءٍحَدَتَنَا علي بْنْ مُسْهرٍ عَنْ هسام عَنْ أبيه عَنْ عَائْشَةَ -رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا- قَالَتْ : تَرَوَجَن النَيُ 1:5 و 
سنن فَقَدِمَاالْمَدِيَةَ فلا في ني الحارث بْنٍ حَرْرَجٍ فَْعِكث فتَمَرّقَ شَعَرِي فَوَقَ ممه فأَتنني أَمّي م ُوما مَاكَ وَإِيّ لف 


أَرْجُوحَة َو وه صوَاحبْ لي صرحت بي فأينها لا أذري ما ثربة بي فأحذت يدي حَقّ أَؤْفَمَثْني عَلَى باب الدَارِ وَِيّ لَأمِخ 
حَىَ تفع فَيِي م أَحَدّتْ شَيْنَا مِنْ مَاءٍ ف مَحَتْ به وَجْهِي وَرَأسِي م أَدْحَلَ في الدَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنْ الأنْصارٍ في 


الآ 
بيت قفلن: على الختز والبركة وعلى خير عار اسلف إلَنِهنَ قا صلخن من هَأْنٍ فلم يرغي إِلا ز سُولَ الله :ا ضْحَى 
فَأَسْلَمنني إِليْهِ وأا يَوْمَئذٍ بنْتْ تِسْع سِبينَ . 
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2- صحيح البخاري أيضًا كتاب ( النكاح ) باب( إنكاح الرّجْلٍ وَلَدَهُ الصّعَارَ ) برقم 8 حَدَنَنَا محَمَدُ بْنْ يُوسُْفَ 
حَدَثَنَا سْفْيَانُ عَنْ هِشَام عَنْ أبيه عَنْ عَائْشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ الب يل تَرَوَجَهَا وَهِيَ بِنْتُ ست سِينَ وَأَدْخِلّث عَلَيْه 
وَهِيَ بنثْ تشع وَمَكَْتْ عِنْدَهُ تسْعًا. 


ف الرخ عل القبية 


أولاً: إِنْ عائشة - رَضِيّ الَّهُ عَنْهَا - كانت مخطوبة لجبير بن مطعم بن عدي قبل زواجها من التَبِيّ 46 , 
فهي كانت ناضجة من حيث الأنوثة » مكتملة في سن الزواج بالنسبة لزمانها »وهذا ثابت في عدة مراجع 


من كتب التاريخ والسيرة؛أكتفي بما جاء في الآتي: 

1- كتاب الوافي بالوفيات (ج4/ص 4): جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي, كنيته أبو أمية 
وقيل أبو عدي, أسلم قبل الفتح ونزل المدينة ومات يما سنة أربع وخمسين وقيل سبع وقيل تسع. روى عنه ابناه نافع ومحمد 
وسليمان بن صرد وغيرهم وكان من أنسب قريش لقريش ومن علمائهم, وأبوه الذي قام في نقض الصحيفة وأجار رسول الله 
#إإإحتى طاف بالبيت. ومات مشركاً أعني : أبا جبير. 

وكان جبير يقول: إنما أخذت النسب من أبي بكر رضي الله عنه. وكان جبير قدم المدينة مشركاً في فداء أسارى بدرٍ ثم أسلم 
وروى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. أأه 

2- سيرة بن هشام (ج1 / ص11 ): قَالَ ابْنْ إسشحَاق : وَحَدَنني يَعْقُوبُ بْنْ َتبَةَ بن لْمُغبرة بن الْأَحْنَس عَنْ شَيْخ 
من الْأَنْصّارٍ مِنْ بَني ررق أَنَهُ حَدَنَهُ عُمَرَ بْنَ الحَطَاب -رَضِي اللَهُ عَنْهُ- جين أي بِسَيْفٍ النَعْمَانٍ بْنِ الْمُنذِرٍ , دَعَا جُبَيْرَ بن 
مُطعِم بْنِ عَدِيَ بْنِ تَؤقلٍ بن عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قْصَيّ - وان جْبَيْرُ من أَنْسَب فرَيْشٍ لِقَْْشٍ وَللعرَبِ فَاطِبََ» وَكانَ يَقُولٌ : إن 
أَحَذْتُ التسَب مِن أي بَكْرٍ الصّدَيقٍ -رَضِي الَهُ عَنْهُ - وَكَانَ أبُو بكر الصّديق أَنْسَب الْعَرَبِ - فَسَلَحَهُ إِيَاهُ م قَالَ من 
كَانَ يا جُبَيْرُ النَْمَانُ بْنْ الْمُْذِرٍ ؟ فَقَالَ كان من أَشْلَاءِ قُنْصٍ بْنٍ مَعَدَ . قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : فَأَمَا سَائِرُ العَرَبِ فَيَرْعْمُونَ أ 
كان رَجُلّا من لَنْم مِن وَلَدِ رَبِيعَةَ بْنِ نَصْرٍ , فَآللَهُ أعْلَمُ أي ذَلِكَ كَانَ . أه 


نيا :أن زواج الرسول 1# من عانشة - رَضبي لعا كان باقتراح من خولة بنت حكيم عليه 3 ؛ 
لتوكيد الصلة مع أحبٌ الناس إليه أبي بكر الصديق » ولترابطهما أيضًا برباط المصاهرة الوثيق . فإذا 
أراة ان يكن أن يدكل بيك الى علق في خيابه قاذ حرج ؛ يدخل بيت ابنته » وبيت صاحبه النبي يله 


ثالثا : إن المشركين من قريش » واليهودٍ » وغيرهم الذين كانوا يتربصون بالرسول جا الدوائر لتقليب 
الناس عليه يله قالوا عنه: فكنوة + وساحر 4 و كاف .. لم يقل واحدٌ منهم : إن محمدًا يا تزوج طفلة 
1 ؛ فهذه الشبهة عمرها (خمسين سنة تقريبًا ) أثارها المستشرقون 


5 ع سسا جداننا »وأمهاتناء 
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اختلاف الإقليم »والبيئة المناخية المعروفة بشدة الحرارة التي تؤدي إلى بلوغ مبكرء وبين بنت القرن 

الواحد العشرين التي تعيش في المناطق الباردة » وتبلغ بعد العشرين سنة أحيانًاء ويدل على ذلك دليلان: 
الأول: أن البخاري - رحمه الله - بوب بابًا في صحيحه بعنوان اب ( مَنْ ب بافرَةٍ وَهِي بِنثْ تِسْع سِِينَ ) 
نلاحظ من تبويب البخاري كلمة(بامْرة) ولم يقل : طفلة . 

.الثاني: سنن الترمذي برقم 1027 فقَالَتْ عَائْسَهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: إِذَا بَلَعَتْ الجَاريَُ تع سِبِينَ فَهِيَ امْرأَةٌ . 
صححه الألباي في الإرواء برقم 55 . 

وعليه فإن هذا ردّ على من يقول: إن النبيّ تزوج طفلةٌ 00 


رابعا : إن عائشة - رَضِي اللَّهُ عَنْهَا - لم تكن أول صبيّة تزف في تلك البيئة إلى رجلٍ في سنّ أبيهاء ولم 
تكن كذلك أخرافن كف ازرع عبد المكاب شيخ الكددر ان هالة باك اهنة في البوم الذي روج ليه 
ا الك وي لان لوك مات 1 
على أبي بكر الصدّيق 5ه وبينهما من فارق السنّ مثل الذي بين الرسول ينه وعائشة - رَضِي اللَّهُ عَنْهَا - 
وهذا ثابت في كتب التاريخ والسيرة. 


1 : إن هناك سؤال الذي ينبغي أن يُطرح هو: هل رفض الأبوان الزواجٌ » وقالا: إن عائشة - رضي 
لَّهُ عَنْهَا - طفلة صغيرة لا تصلّح للزواج ؟! 
0 لم يحدث ذلك ؛ بل رحب أبو بكر و » وفرح بذلك » وكذلك أَمُها أمُ رومان - رَضِي اللَّهُ عَنْهَا -. 


سادسًا : يستهزئ المعترضون كثيرًا حينما يذكرون الحديث » ويذكرون هذه العبارة " فَأتَنْني أمّي أَمُ رُومَانَ 
وَِيّ لَفِي أَرْجْوحَةٍ وَمَعِي صَوَاحِبُ لي " هم يقولون: كانت على الأرجوحة (طفلة صغيرة تلعب) !! 

قلت:: إن أحدّ الشباب أخبرني أن في زماننا هذا في بعض الأغاني المصورة (الفيديو كليب) هناك 
مغنيات يغنين وهن على الأرجوحة وتجاوز عمرهن الثلاثين عامًا .... ٠‏ 

كذلك أقول لهم: أذهبوا إلى الملاهي »مثل: (دريم بارك) وسوف ترون النساء اللواتي يركبن الأرجوحة 
منهم من تجاوز الأربعين ... وهذا يكفى . 


م : إن قيل: لماذا تزوج النبيٌ يه من عائشة- رَضِي الَّهُ عَنْهَا - في هذه السن ؟ ما الحكمة من ذلك ؟ 
© :إن النبيّ 7: لم يتزوج بكرًا غيرها ؛ كلهن فوق الخمسين بل بعضهن كن أكبر منه سنا » فلم يكن 
4ه ة : »وكما تقدم معنا أن خولة بنت حكيم هي التي خطبتها للنْبيّ 6 . 
أما عن الحكمة من زواجه 7 من عائشة - رَضي اللَّهُ عَنْهَا - حكم كثيرة منها : 
1- توثيق العلاقة مع أبى بكر:4ء صاحبه وصديقه. 
2- أن النبيّ يِ يموتء وتموت زوجاته ين وتبقى عائشة- رَضِي الَّهُ عَنْهَا - تحدث عن النَبِىٌّ © » وتعلم 
الناس وتفتى في دين الله ٠‏ فهي راوية عن رسول الله يله أكثر من ألفين حديث » فهي تحتل المرتبة الثانية 
في أكثر من روى حديث النَبِىّ !: » يقول عنها العلماءً : 
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1- قال الإمام الزهري : " لو جُمع علم عائشة إلى علم جميع أمهات المؤمنين » وعلم جميع النساء لكان 
علم عائشة أفضل. 

2- عطاء بن أبي رباح يقول : " كانت عائشة أفقه الناس » وأعلم الناس » وأحسن الناس رأياً في العامة 
3- قال أبو موسى الأشعري : "ما أشكل علينا أمرٌ فسألنا عنه عائشة » إلا وجدنا عندها فيه علماً. " 
4- قال مسروق : " رأيت مشيخة أصحاب رسول الله يه الأكابر يسألونها عن الفرائض. 

5- قال عروة بن الزبير: " ما رأيت أحداً أعلم بفقهٍ ولا طب ولا بشعر من عائشة. 


6- قال أبو الزناد : " ما كان ينزل بها شيءٌ إلا أنشدت فيه شعراً. 


والشاهد أنها كانت شاعرة » ذات حافظة عالية جداً » ذكية » فطنة » تنقل عن رسول الله ب أكثر من ألفي 
حديث ؛ وهذا الدين يحتاج إلى شباب لنشره بين الناس....وعليه فتلك السن أفرغ بالا للعطاء »وأشد 
استعدادًا لتلقي العلم... 


قاسنا : إن هناك سؤالاً يفرض نفسه هو : هل كانت عائشة - رَضِي اللَّهُ عَنْهَا سعيدة في زواجها من 
لني ؟ الجواب :إن زواج التَّبِىٌ من عائشة - رَضِي الَّهُ عَنْهَا - أنجح زواج عرفته البشرية » فهو قرة عينها 
المقربة » وحبيبته » ومواقف غيرتها عليه وتعلمها منه واختياره لما نزلت آية ؛ ونور قلبهاء وهي منهم 
التخيير لنسائه ؛يقول تعالى : ( يا أيُهَا لبي فل لَأرْوَاجِكَ إن كُندْنَ ثرِْنَ الْحيَاةَ اليا وَزِينتهَا فتعَالينَ 
أمتّْكُنّ وَأَسَرَحْكُنَّ مترَاحاً جَمِيلاً( 28) وَإن كُنثُنٌَ ثرِدْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالدَارَ الآخِرَة فَإنَّ الَّه أَعَدَ للمُحْسِنَاتِ 
ِنكُنَ أخِراً عَظِيماً 4(الأحزاب 29) . وقد اخترن الله ورسوله , وما أعد اللهُ لهن في الدار الآخرة ؛ من 
0 - رَضِي اللَّهُ عَنْهَا - فظلت تحبه » واتحدث عنه. رحج اينيطى داستقا ر ويحها كرجه الزد 
علي 
تاسعًا : إن الموسوعة الكاثوليكية تُثبت أن مريمَ أم الرب يسوع بحسب إيمانٍ المعترضين كانت مخطوبة 


ليوسف النجار » وكان عمرها 12 سنة وكانت حاملاً بيسوع آنذاك » وكان عمر يوسف النجار 89 سنة أي 


أنه يكبرها بنحو77سنة.. وهذا الكلام موثق في الموسوعة الكاثوليكية...يستطيع القارئ أن يرجع لهذين 
الموقعين ليتأكد بنفسه. 


ممتغط. 5504 لطاع طحا اد /5 01 . جاع 2057 77ت 1. 17717/5977//: مط (1) 


285 01 96315 طاع ]10111 10 ع1كأء157 لاعطا ,1/1357 5020115 10 طتقمط عاطماععموع1 3 " 
"' 010 976315 11217 10 عطا غ2 1535 170 ,رامعومل 


حقتاحا. 03157 572ع5/1 3105/1116 [/110.015/11515». 17/577//: 1110 (2) 
' 0112 عع2 عط 6) طناط2 كتناوع[ ذتاع111اء0آ1 تكتدك/طا ملع 711 " 
وأتساءل: هل كانت مريمٌ أم الرب يسوع بحسب إيمانهم طفلة أم امرأة لما كانت حُبلى بيسوع 


ومخطوية ليوسفة التجار. . ؟! 
ثم إن الناظرَ في الكتاب المقدس والتاريخ المسيحي بيجد الآاتي ء 
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أولاً : من الكتاب المقدس أنقل ما ذكره القسُ منيس عبد النور في كتابه ( شبهات وهمية) حول سفر 
الملوك الثاني ورد في 2ملوك 2:16 ((كان أحاز ابن عشرين سنة حين ملك؛ وملك 16 سنة في أورشليم)) 
وورد في 2ملوك 2:18 (( وفي السنة الثالثة لهوشع بن أيلة ملك إسرائيلء ملّكَ حزقيا بن آحاز ملك . 
يهوذا. كان ابن 25 سنة حين ملك؛ وملك 29 سنة في أورشليم 

كان الرد: قال المعترض الغير مؤمن: ورد في 2ملوك 16: 2 كان آحاز ابن 20 سن حين مَلَكء وملك 16 
سنة في أورشليم وورد في 2ملوك 18: 1 و2 وفي السنة الثالثة لهوشع بن أيلة ملك إسرائيلء ملّكَ حزقيا 
بن آحاز ملك يهوذا, كان ابن 25 سنة حين ملك؛ وملك 29 سنة في أورشليم , فيكون عمر آحاز 36 سنة, 
فإذا ملك ابنه وعمره نحو 25 سنة يكون أبوه قد ولده وعمره نحو 11 سنة, وهذا غير معقول 

وللرد نقول بنعمة الله : (1) لا مانع من أن يكون بينه وبين أبيه 11 سنة, قال أبو محمد: كان بين عبد الله 
وبين أبيه عمرو بن العاص 12 سنة في السن , وأعاد ابن قتيبة هذا الكلام ثانية في كتاب المعارف (ص 
8) فيكون مثل الفرق بين حزقيا وبين آحاز ابنه» فإن الإثنتي عشرة سنة هجرية تساوي 11 سنة 
شمسية, وحدث اسحق ب بن ابن راهوية عن صالح قال: كانت لنا جارية بنت 21 سنة وهي جدة (انظر كتاب 
المعارف لابن قتيبة ص97. أه 

نلاحظ : أن القسَ منيس عبد النور لم يكتف بالاعتراف بأن الرجلَ أنجب و هو عمره أحدا عشر سنة ؛ 
يعنى: تزوج على الأقل وعمره كان تسع سنين أو عشرة و امرأته يمكن كان عمرها ست سنين » ولم 
يكتف بذلك بل أفادنا إلى مراجع إسلامية. 


ثانيًا : من التاريخ المسيحى في كتاب قصة الحضارة -> عصر الإيمان -> المسيحية في عنفوانها -> 
الأخلاق والآداب في العالم المسيحي -> الزواج الفصل الثالث 1 

الزواج للمؤرخ الشهير: ول ديورانت: 

كان الشابُ في عصر الإيمان قصير الأجل؛ وكان الزواج يحدث فيه مبكراًء وكان في وسع الطفل وهو في 
السابعة من عمره أن يوافق على خطبته؛ وكان هذا التعاقد يتم في بعض الأحيان ليسهل به انتقال الملكية أو 
في الرابعة من عمرها بشريف عظيم يستطيع 53165 016 01306 حمايتها. ولقد تزوجت جراس صليبي 
حماية ضيعتها الغنية» ثم مات هذا الشريف ميتة سريعة فتزوجت وهي في السادسة من عمرها بشريف 
آخرء وزوجت وهي في الثالثة عشرة بشريف ثالث(27). وكان يستطاع حل هذا الرباط في أي وقت من 
الأوقات قبل سن البلوغ» وكان يفترض أن تكون هذه السن هي الثانية عشرة للبنت» والرابعة عشرة 
للولد(28). وكانت الكنيسة ترى أن رضا الوالدين أو الأوصياء غير ضروري للزواج الصحيح إذا بلغ 
الزوجان سن الرشدء وتحرم زواج البنات قبل سن الخامسة عشرة:.ولكنها كانت 3 تسمح بكثير من 
الاستثناءات» لأن حقوق الملكية في هذه المسألة كانت تطغى على نزوات الحبء ولم يكن الزواج إلا حادثا 
فرق كو افك أففال المالية. وكان العريس يقدم لوالدي الفتاة هدايا أو مالاء ويعطيها"هدية الصباح" ويضمن 
لها حق بائنة في مزرعته. وكان هذا الحق في إنجلترا هو أن يكون للأرملة استحقاق مدى الحياة في ثلث ما 
يتركه الرجل من الأرض. وكانت أسرة الزوجة تقدم الهدايا للزوج» وتخصص لها بائنة تتكون من الثياب؛ 
والأثواب الثمينة» والآنية والأثاث» والأملاك في بعض الأحيان. وكانت الخطبة عبارة عن تبادل عهود أو 
موائية» وكاق العرون قنيية ميكاقا و انمه أفد 

نلاحظ : أن ما سبق ذكره كان بعد النَبِيْ آ: بعشر قرون » و في قلب أوربا التي كانت تُحكم في تلك الفترة 
من قبل الكنيسة . 
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وأخيرًا أقول لكاتب المقالة كما قال أبو الأسود الدؤالي : 
" لاتنه عن خلق وتأتيّ مثله ** ** عار عليك إذا فعلت عظيمُ ". 


وأقول له أيضًا كما نُسب ليسوع المسيح في إنجيل متى إصحاح 7 عددة تَلِمَادًا تَنْظرُ إِلْقَدَى الذي فِي 
عَيْن أَخِيك» وَأَمّا الْحَشْبَةُ الَتِي في عَيْنِكَ فلا تَفطَنْ لَهَا؟ “آم كَيِفَ تَقُول لأَخِيكَ: دغني أخْرِج الْقَدّى مِنْ 
عَيْنِكَ وَهَا الْحَشْبَهُ في عَيْنِكَ؟ "يَامْرَائِي» أخرِج أوَلاً الحَسْبَةَ مِنْ عَيْنِكَ وَحِيئَيِذٍ تُبْصِرُ جَيدَا أن تُخرج 
الْقَذّى مِنْ عَيْنِ أخِيكَ! 


فتوى مفاخذه عائشة بعد العقد عليها..! 


الح كر اي ...ثم ذكروا هذه الفتوى: 


فتوى رقم<31409> تاريخ 14211517ه 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده---وبعد: 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام من المستفتي 
ابو عبدالله محمد الشمري والمحال الى اللجنة من الامانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 9 وتاريخ 
13 2:2 وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه: 


انتشرت في الاونة الاخيرة ,وبشكل كبير وخاصة في الاعر اس عادة مفاخذة الاولاد الصغار ,ماحكم ذلك 
مع العلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد فاخذ سيدتنا عائشة رضي الله عنها 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء اجابت بمايلي:ليس من هدي المسلمين على مر القرون ان يلجأن الى 
استعمال هذه الوسائل الغير شر عية والتي وفدت الى بلادنا من الافلام الخلاعية التي يرسلها الكفار 
واعداء الاسلام ,اما من جهة مفاخذة رسول الله صلى الله عليه وسلم لخطيبته عائشة فقد كانت في سن 
السادسة من عمرها ولا يستطيع ان يجامعها لصغر سنها لذلك كان صلى الله عليه وسلم يضع اربه بين 
فخذيها ويدلكه دلكا خفيفا ,كما ان رسول الله يملك اربه على عكس المؤمنين 


بناء على ذلك فلا يجوز التعامل بالمفاخذة لا في الاعراس ولا في المنازل ولا في المدارس ,لخطرها 
الفاحش ولعن الله الكفار ,الذين اتوا بهذه العادات الى بلادنا, 


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


عضو :بكر بن عبد الله ابو زيد 
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عضو:صالح بن فوزان الفوزان 
الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ 
الرد على الشبهة 


أولا: إن هذه الفتوى محض افتراء على رسول الله : ولا تنسب لهؤلاء العلماء الكرام من وجهين: 
الوجه الأول من ناحية الأسلوب: الأسلوب الإملائي الذي كتبت به الفتوى » فالذي كتبها لا يعرف الفرق 
بين همزات الوصل والقطع »وكذلك الأخطاء النحوية المنتشرة ... منها قوله " الوسائل الغير شرعية " .. 
والصحيح : " الوسائل غير الشرعية " .. لأن أل التعريف لا تدخل على (غير) إذا أضيفت » وإنما تدخل 
على الذي أضيفت إليه .. 


الوجه الثاني من ناحية الثبوت: فقد قام الدكتور محمود القاعود بسؤال اللجنة ووجد ردًا شافيًا كما يلي: 
بقلم / محمود القاعود 
هذه حقيقة فتوى المفاخذة المزعومة 


منذ مدة طويلة والنصارى يطنطنون بفتوى كاذبة مزعومة يقولون فيها أن كبار العلماء بالمملكة العربية 

السعودية قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يُمارس التفخيذ مع السيدة عائشة قبل الدخول بها . 

وأخذوا من هذه الفتوى المزعومة وسيلة للطعن في المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وتشويه صورته 

والاستهزاء به » في الجانب المقابل أخذ بعض الإخوة الكرام في إيضاح كذب هذه الفتوى الضالة وتبيين 

عوارها مثل قول الكذبة " سيدتنا عائشة !! " ومعروف أن جميع المسلمين يقولون " السيدة عائشة " . 

وكذلك إثباتهم لفعل المفاخذة ثم الإفتاء بتحريمه !! مما يُوضح أن تلك الفتوى الكاذبة المكذوبة لا يمكن أن 

تصدر عن مسلم موحد فضلاً عن عالم كبير . 

وإليكم نص الفتوى المكذوبة : 

فتوى رقم (31409) تاريخ 517 ١1421ه‏ 

"الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ... وبعد : 

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام من المستفتي ابو 

عبدالله محمد الشمري والمحال الى اللجنة من الامانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1809 وتاريخ 

1 :5 وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه : 

انتشرت في الآونة الاخيرة , وبشكل كبير وخاصة في الأعراس عادة مفاخذة الأولاد الصغار , ماحكم ذلك 
مع العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد فاخذ سيدتنا عائشة رضي الله عنها 

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي : ليس من هدي المسلمين على مر القرون أن يلجأن إلى 

استعمال هذه الوسائل الغير شرعية والتي وفدت إلى بلادنا من الافلام الخلاعية التي يرسلها الكفار وأعداء 

الإسلام ,أما من جهة مفاخذة رسول الله صلى الله عليه وسلم لخطيبته عائشة فقد كانت في سن السادسة من 
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عمرها ولا يستطيع ان يجامعها لصغر سنها لذلك كان صلى الله عليه وسلم يضع إربه بين فخذيها ويدلكه 
دلكا خفيفا , كما أن رسول الله يملك إربه على عكس المؤمنين 

بناء على ذلك فلا يجوز التعامل بالمفاخذة لا في الأعراس ولا في المنازل ولا في المدارس , لخطرها 
الفاحش ولعن الله الكفار , الذين أتوا بهذه العادات الى بلادنا ,- 1 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 

عضو: بكر بن عبد الله ابو زيد 

عضو: صالح بن فوزان الفوزان ٠‏ 

الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ " 

هذا هو نص الفتوى الكاذبة . وبدورنا فقد أرسلنا للشيخ الجليل صالح الفوزان لنستفسر منه عن حقيقة 
تلك الفتوى . فجاء رد الشيخ : 

سعادة الأستاذ/ محمود القاعود 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


أما بعد 
نحمد الله رب العالمين ونصلى ونسلم على خاتم الرسل والنبيين 
رداً على رسالتكم التي تستفسرون فيها عن صحة فتوى منسوبة إلينا تتحدث عن فعلٍ منسوب للرسول 


كان يقوم به مع السيدة عائشة -رضي الله عنها ‏ قبل الدخول بها 

نقول : لا صحة مطلقاً لهذه الفتوى . وهى فتوى مكذوبة ولم يرد إلينا أي: سؤال بخصوص موضوعها 
وكذب الفتوى أبين من أن نرد عليه ..فشرعا وعقلا ممنوع الاختلاء بالمخطوبة . فكيف 

يُنسب مثل هذا العمل لخير الأنام : وهو الذي حرّم الاختلاء بالمخطوبة ؟ 

إن هذه الفتوى المكذوبة ماهي إلا وسيلة من وسائل الحرب التي أشعلها النصارى ضد الدين الإسلامي 
الحنيف . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

صالح بن فوزان بن عبد الله . 

هذا هو نص رسالة الشيخ الكبير صالح الفوزان 

واعتقد أنه آن الأوان أن يستحى السفلة »وأن يخجلوا ويكفوا عن مهاتراتهم السخيفة . 

ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أه نقلا عن منتدى حراس العقيدة. 

ثانيًا: إن هناك سوالاً يطرح نفسه هو : أين الدليل من الأحاديث أومن السيرة المطهرة على ما جاء في هذه 
الفتوى الكاذبة؟ 

الجواب :لا يوجد أبدا إلا في خيالهم المريض فقط... 

بل الثابت عكس ذلك ما جاء في كتب السنة والسيرة...فقد جاء في صحيح البخاري برقم 4739 عَنْ عَائِمَةَ 


- 


أن الب بن تَرَوجَهَا وَهِيَ بنْتْ ست سِِينَ وَبَى با وَهِيَ بنْتْ تع سِبِنَ قَالَ هِشَام أبنت نبِئْتُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ تع سِنِينَ 


نبي يقول عن زوجته-عائشة- حميراء أي: حمارة ! 
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من الشبهات التي لا زون لها »والتي تدل على جهل مثيريها أنهم قالوا :إن رسول الإسلام قال عن زوجته 
عائشة لأصحابه : إنها حمارة صغير... وأوصاهم أن يأخذوا العلم منها ... فقال 5 خذوا شطر دينكم عن هذه 


الحميراء يعني عائشة " 
الرد على الشبهة 
أولاً:كما قلث إن الشبهة لا وزن لها .ولا قيمة لها ؛لأنها تدل على جهل أصحابها بالإسناد وباللغة .....وتدل 


على الكذب والتدليس ....وسوء الخلق مع أنبياء الله.... 

كلُ ذلك لأن الحديثت موضوع لا يصح بأي حالٍ من الأحوال .ولأن كلمة الحميراء لا تعني حمارة صغيرة 
كما زعموا للاتي: 

أولاً :إن الحديث لا يصح فهو موضوع على نبيّنا : .....يدلل على ذلك ما يلي: 

1-قال الشيخ الألباني- رحمه اللهُ- في إرواء الغليل : موضوع مكذوب على رسول الله ... حديث موضوع انظر 
" المنار المنيف " للعلامة ابن القيم. أه 


2- قال ابن القيم - رحمه الله- : وكل حديث فيه " يا ميراء " أو ذكر الحميراء فهو كذب مختلق مثل : يا >ميراء لا 
تأكلي الطين فإنه يورث كذا وكذاء وحديث : ( خذوا شطر دينكم عن الحميراء ) المنار المنيف /60 ونقله العجلوني 
في كشف الخفاء 450/1. أه 


3- قال الذهبي - رحمه الله- :"وقد قبل : إن كل حديث فيه يا حميراء لم يصح" سير أعلام النبلاء 167/2 .أه 


4- قال ابن كثير - رحمه اللهُ- :وأما الحديث الثاني وهو: ( خذوا شطر دينكم عن الحميراء ) فهو حديث غريب جدا 
بل هو منكر سألت عنه شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي وقال : لم أقف له على سند إلى الآن . وقال شيخنا أبو عبد الله 
الذهبي : هو من الأحاديث الواهية التي لا يعرف لها إسناد ) تحفة الطالب /170. أه 


5 الحافظ ابن حجر- رحمه الله-: لا أعرف له إسنادا ولا رأيته في شيء من كتب الحديث إلا في النهاية لابن الأثير 


ذكره في مادة ح م ر ول يذكر من خرجه ورأيته في الفردوس بغير لفظه وذكره عن أنس بغير إسناد بلفظ خذوا ثلث دينكم 
من بيت الحميراء " كشف الخفاء 450/1. أه 


وقال - رحمه الله-: " وف رواية النسائي من طريق أبي سلمة عنها دخل الحبشة يلعبون فقال لي النبي 15: ( يا حميراء 


أتحبين أن تنظري إليهم ) فقلت : نعم . إسناده صحيح ول أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا " فتح الباري 
72 .أه 
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6- قال المزي - رحمه اللهُ- :" وكل حديث فيه يا حميراء فهو موضوع إلا حديثا عند النسائي "' المصنوع 2 أه 


7- قال صاحب تحفة الأحوذي- رحمه الله- (ج9 /ص 326 ) وما حَدِيثُ : " حُدذُوا شَطْرٌ دِيدكُمْ عَنْ الخُمَبْرَاءٍ ' 
يَعْني عَائْشَةَ , فَقَالَ الَْافِظٌ إِبْنُ حَجَرٍ الْعَسْفَلَايُ : لا أغرِفٌ لَهُ إِسْتَادًا » وَلَا رِوَايَةَ في شَيْءٍ من كُتُب الخَدِيثِ إِلّا في النَّهَائَة 
لابْنِ الْأَئِير » وَل يَذَكْر مَنْ حَرّجَهُ , وَذَكرَ الحافظٌ عِمَادُ الدّينٍ بْنُ كثير : أَنَهُ سَأَلَ الْمَريّ وَالدَّمِيَ عَنُْ فَلَمْ يَعْرِفَاهُ » وَقَالَ 
السَّحَاوِيُ : ذَكرَهُ في الْفِرْدَوْس بِعَبْرِ إسْنَادٍ , وَبعَيْرٍ هَذَا اللَفْظِ وَلَفْظهُ " حُدُوا ثُلْتَ دِينِكُم مِنْ بَيْتِ الخُميْرَاءِ  "‏ وَبَيَِضَ لَهُ 
صَاحِبْ مُسْنَدٍ الْفِزْدَوْسٍ , وَل يُخْرجْ لَهُ إسْتَادًا . وَقَالَ السُيُوطِيٌ : 1 أَقِفْ عَلَيْهِ كا في الْمِرْقَاة . أه 


ثانيًا: إن معنى كلمة حميراء ليست سبًا أو كلمة قبيحة ؛وإنما معناها البيضاء التي تميل إلى حمرة هكذا 
بياضها بحمرة؛ والعرب تسمي الرجل الأبيض: احمر والمراة حمراء.؛وإما تصغير حمار فهو على وزن 
فعال وفعال تصغر على فعيل وعليه فإن حمار تصغر على حمير هذا إن كان المراد بها مذكر أما إن أريد 
بها مؤنث فتصغر على خُميرة.. يدلل على ذلك ما جاء في الآتي: 

1- آداب الزفاف للشيخ الألباني قال: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ( دعاني رسول الله 7 [ والحبشة يلعبون 
25 سن سه رد اناس 111" لمن : 

(2 ) هذه الزيادة رواها النسائي في " عشرة النساء " وقال الحافظ في " الفتح " 

" إسناده صحيح ول أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا " أه 

2 لسان العرب( ج 4 ص211 ): اسم يطلق على المرأة شديدة البياض “وذلك لأن بياضها يختلط بحمرة 
خفيفة في وجهها. أه 

3- النهاية في غريب الأثر( ج ا ص 438 ): الحميراء:البيضاء. أه 

4- تاج العروس( ج 11 ص 3/): حميراء تصغير حمراء أي: البيضاء. أه 


ويبقى سؤال يطرح نفسه لمن له عقل هو: هل لقب ألحماره ينطبق على من يُطلب منه العلم ؟! 


ثانيًا : إن المرأة في الكتاب المقدس مشبهة بالحيوانات ؛مشبهة بالحمار » البهيمة »الكلب الأجرب...يدلل 
غلى ذلك ما جاء في الآتي: 

1 -سفر أيوب إصحاح 11 عدد”' أمّا الرَّجُلُ فَمَارِعٌ عَدِيمُ الْقَهْم وَكَجَحْش الْفَرَا يُولَدُ الإِنْسَانُ. 
السسام وا ل يي ال ا 
بالجحش وهو الحمار الصغير ؛إذن المرأة بحسب الكتاب المقدس حُميرة حمارة صغيره ...! 

2 - سفر الجامعة في الإصحاح 3 عدد *اقُلَتُ في قلبي: «مِنْ جهّة أمور بَنِي الْبَشَرِء ؛ إِنّ الله يَمْتَحِنْهُمْ 
لِيْرِيَهُمْ أَنَهُ كَمَا الْبَهيمَة هكَدًا هُمْ». الأنّ مَا يَحْدْتُ لِبَنِي الْبَشْرٍ يَحْدْتْ لِلْبَهيمَة وَحَادِنَةُ وَاحِدَةٌ لَهُمْ. مَوْتْ هذا 
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كمَوْتِ ذَاكَ وَنَسَمَةٌ وَاحِدَةٌ للكُلٌ. َلَيْسَ لِلإِنْسَانِ مَزِيّةُ عَلَى الْبَهِيمَةَ لأنّ كلَيْهمَا بَاطلُ. ""يَذْهَبُ كلآهُمَا إلى 


مَكَانِ وَاحِدِ. كَانَ كلآهُمَا مِنَ الثْرَابِء وَإِلَى الثُرّابِ يَعُودُ كلاهُمًَا. 


نلاحظ_من النص أن الإنسانَ ليس له مَزِيَّةٌ عَلَى الْبَهيِمَةِ ؛ فالإنسانٌ كالبهيمة في الكتاب المقدس ؛إذن المرأة 
بهيمة الكتاب المقدس بحسب ....! 


3- في سفر الآويّين إصحاح 15 عدد 7 ًا كَانَتِ امْرَأةٌ يَسِيلُ سَيْلُ دَمِهَا أيّامَا كَثِيرَةَ في غَيْر وَقْتِ 
طَمْتهَاء أَوْ إِذَا سَالَ بَعْدَ طَمْتْهَا » فتَكُونٌُ كُلَ أَيَّامِ سَيَلانِ نَجَاسَتِهَا كُمَا في أَيَّامِ طَمْئِهَا. نا نَجسَة. 00" 
تمنطجع عَلَيْهِ كل أَامِ يها يكُونُ لها كفِرَاش طَمْيْهً. وَكُلٌ الأمتِعة التِي تجْلِسَ عَأَيْهَا تكُونُ تغرية كتجانة 
طُمْيِهًا. “"وَكُلُ مَنْ مَسَهْنَّ يَكُونُ نَجِسّاء فَيَعْسِلَُ ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُ بِمَاءِ وَيَكُونُ نَحِسا إِلَى الستاي. " 

قلت:: :هكذا يعامل الكلب الأجرب كالمرأة تمامًا في الكتاب المقدس... ! 


4- سفر القضاة إصحاح 14 عدد *افْقَالَ لَهُ رِجَال الْمَدِينَة في الْيَْم السّابع قَبْلَ عرُوب الشُمْسِ: «أَيّ 
شَيْءٍ أَخْلَى مِنَ الْعَسَلِء وَمَا أَجْفَى مِنَ الأَسّدِ؟» » فقال لَهُمْ: «لّؤ لَمْ تَخْرتُو | عَلَى عِجْلَتِي؛ لَمَا وَجَدْتُمْ 
أخجيّتِي». 

الملاحظ أن المرأةً في الكتاب المقدس يطلق عليها عجلة.... ! 


ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هو رد المعترضين على هذه النصوص التي يؤمنون بها....؟! 


نبي يأمر زوجته (عائشة) أن تسب زوجته الأخرى (زينب) ! 
قالوا:نبي الإسلام أمر زوجته عائشة أن تسب زوجته زينب....فهل هذه هي مكارم الأخلاق التي بُعث بها 


اعتمدوا على ذلك بما جاء في سنن أبي داود برقم4252 حَدَّنََا عُبَيْدُ اللّهِ بْنْ مُعَاذْ حَدََا أبي ح و حَدَّتََا عُبَيْدُ 
اللَِّ بن عْمَرَ بْنِ م مَيْسَرَةَ حَدَنَنَا مُعَاذُ بْنْ مُعَاذِ الْمَعَْ وَاجِدٌ قَالَ حَدّنَنَااْنْ عَِْنِ قَالَ :كُنْثُ أَسْألُ عَنْ الانصّارٍ: ( وَلَمَنْ 
الْمَصَرٌ بَعْدَ ظُلِْهِ فَأُولَِكَ ما عليه من سَيلٍ ) 

فَحَدَتَني عَلِيٌ بْنْ رَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ أُمَ محَمَدِ امْرَةٍ أييهِ قَالَ ابْنُ عَوْنِ وَرَعَمُوا أَنَهَا كَانَثْ تَدْحُْلْ عَلَى أَمّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ 
:قَالثْ- م الْمُؤْمِينَ- "دَحَلَ عَلَيَ رَسُولُ اللَّهِ يي وعِدْدََا رَبنَبْ بِنْتُ خش فَجَعَلَ يَصْنَعْ شَيْنا بِيَدهِ فَقُلْتُ بِيَدِهِ حي عق فَطَنتُه 
ها فَأَمْسَكَ ء وَأَقْبَلَثْ رَبَْبْ تَقَحَمْ ِعَائِضَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهَا- فَنَهَاهَا فَأَبَتْ أَنْ تَنْمَهِيَ فَقَالَ لِعَائْشَةَ :" سُبيِهَا فَسَبَنْهَا 
فَعَلَبْنْهَا " فَانْطَلَقَتْ رَيَْبْ إِلى عَلِنَ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْه- فَقَالَتْ: إِنَّ عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا- وَفَعَتْ بِكُمْ وَفَعَلَتْ .فَجَاءَتْ 
فَاطِمَةُ فَمَالَ لهَا: إِنَهَا حِبّهُ أبيك وَرَبّ الْكغْبَة فَانْصَرَفَتْ. فَقَالَتْ لَُمْ: أَيّْ قُلْتْ لَهُ كذَا وَكذا فَقَالَ لي: كذَا وَكذًا »قَالَ: وَجَاءَ 
عَلِنّ رَضِي اللّهُ عَنْهُ إلى الب يل فُكَلّمَهُ في ذَلِكَ . 


الرد على الشبهة 
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أولاً: إن محمدًا # أعظم الخلق خَلقا وخُلقا » فلا يصح في حقه ما نسب إليه المعترضون.... يدلل على 
ذلك ما يلي: 


1- أن اللهيه زكاه في خُلقه قائلاً : ( وَإِنَكَ لَعَلى خُلّْقٍ عَظِيم »4 (القلم4). 

2- أنه ي: كان قرآنًا يمشي على الأرض ...و ذلك في مسندٍ أحمد برقم 24139 عَنْ سَعْدٍ بْنِ هِشَام قَالَ :سا 
عَائْشَةَ فَقُْلتُ: أخبرِيني عَنْ خُلّق رَسُولٍ اللّديهِ؟ فَقَالَتْ :كان خُلْقُهُ الْقُرَآنَ . 

3 لم يقل لخادمه يومًا كلمة أف قط .....و ذلك صحيح البخاري برقم 5578 عن أَنَسٍ 5ه قَالَ: حَدَمْتْ الي 
يي عَشْرَ سِبينَ فَمَا قَالَّ لي أفْ وَلَا 4 صَتَغْت ولا ألا صَنَعْتَ. 

4- أنه لم يكن فاحشا ولا متفحشا... و ذلك في مسددٍ أحمد برقم 24247 عَنْ عَائَِةَ أَنّهَا قَالَتْ: 1 يَكْنْ رَسُولُ 
الله 5 فَاحِشًاء ولا متَفَحَشَا , ولا صّحَابَا في الْأَْوَاقٍ ,ولا يجي بالسسيكةِ مهلها وَلكِن يَعفُو ويتضفح. 

5- أنه ب كان يدعو أصحابّه لحسن الخلق . ويقرب منه أحسنهم خُلقا ...وذلك في عده أحاديث منها: 


0 
0 
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أ- مسند أحمد برقم6526 عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو قَالَ: يَكُنْ رَسُولٌ اللَّهِ :: فَاجِشًا وَلَا مُحَفَخَشَا وَكانَ ب يَقُولُ: من 
خيارَكُمْ أَحَاسِنْكُمْ أخلاقًا . 

ب- سنن أبي داود برقم 3562 أن النبيّ يه نصح لرجل قائلآ له : "لا تين أَحَدًا ". قَالَ: فَمَا سَبَبْتْ بَعْدَهُ حُرًا 

وَلّا عَبْدَا وَلَا بَعِيرا وَلَا شَاة. قَالَ:" وَلَا قر شيا من المغزوف أن تكلم أخاك وأنت بيط ليه وَجهُك إنّذَلِكَ من 

اله مْرُوفٍ وَارْفَعْ إَِارَكَ إل نِصْفبٍ المّاقٍ فَإِنْ اليك فَإِلَ الْكَعْبَيْنِ وَإيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإزَارٍ ماين التما” وَإِنَ إنَّ اللّهَ لا يحب 

الْمَخِيلَةَ وَإِنْ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَءَ َيَرَكَ بمَا يَعْلَمُ فيك فلا تُعيّرْهُ بها تَعْلَمُ فيه فعا وَبَالُ ذَلِكَ عَلَيْه ني" 

ج- صحيح الجامع رقم : 1176 قال يي :" أقربكم مني مجلسًا يوم القيامة اك لم تخريج السيوطي ( ابن 

النجار ) عن علي . قال الألباي: ( حسن ) 

د- الحاكم في المستدرك برقم 29 عن عبد الله بن مسعود. عن الببي يل قال :" ليس المؤمن بالطعان و لا اللعان و لا 

الفاحش و لا البذيء" 

قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : 5381 في صحيح الجامع 


وعليه فان ما يسبق يثبت للمعترضين ما غاب عن عقولهم المريضة وسوء ظنهم.....هذا بخلاف حال 
أنبيائهم في كتابهم المقدس .: 


ثانيًا: : إن هذا الحديث لم يأت إلا في سنن أبي داودء فمدار الرواية من كتب الأحاديث هو من هذا الطريق 
فقط الذي رواه أبو داود ...وهذا يدل على أنه ليس مشهورًا ...فهم يأتون بغرائب الأحاديث لينالوا منه فهذا 
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وان دل يدل على حقد كبير وسوء ظن بالله ورسوله.... يقول 42 :( وَكَذَلِكَ جَعَلَنَا لِكْلَ نبي عَدُوَاً مَنَ 


الْمُجْرِمِين وكفى بِرَبَكَ هَادِياً وَنَصِيرَ|4(الفرقان1 3). 


ثالنًا:إن هذا الحديث جاء في سنن أبي داود »وإسناده لا يصح ؛حكم عليه بذلك الشيحٌ الألباني - رحمه الله- 
في صحيح و ضعيف أبي داود( ج10 /ص 398) برقم 4898قائلاً : " ضعيف الإسناد" 

فعلى ما سبق : يتبين لنا إن الحديث لا تقام به حجة »و نصدق ما جاء به »وهذا كاف لأبطال الشبهة 0 
رابعًا: إن الكتاب المقدس يذكر لنا ما هو أخطر من أن نبيًا يأمر زوجته أن تسب أخرى .... فالكتاب يذكر 
لنا أن الربٌ أمر الناس بسب أنبيائه ..... وذلك في الأتي: 

1- ابن داود سب أباه داود سبًا قبيحًا. ...وذلك في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 16, عدد 0 فَقَالَ 
أبيشاي ابِنْ صَرُويَة؟ لِلْمَلِكِ: «ِلِمَادًا يَسْبُ هذا الْكَلْبُ الْمَيْتُ سَيّدِي الْمَلِكَ؟ ذَ غنِي أغبرٌ فَأَفْطعَ رَأَسَهُ». 
"'فَقَالَ الْمَلِكُ: «مًا لِي وَلَكُمِْيَا بَنِي صَرُويَةً! دَعُوةُ يَسْبّ لآنّ الرّبّ قَالَ لَهُ: سب ذَاود. وَمَنْ يَقول: لِمَاذًا 
تَفْعَلُ هكدًا؟» ' أوَقَالَ دَاوْدُ لأبيشايّ وَلِجَمِيع عَبِيدِهِ: «هُوَدًا ابْنِي الذي خَرَجَ مِنْ أَخْشائِي يَطَلْبْ نَفْسِي) 
فَكَمْ بالْحَرِيّ الآن بَنيَامِينِيٌ؟ دَغْوةُ يَسْبّ لأنّ الرَّبّ قَال لَه. الْعَلَ الرّبّ يَنْظرُ إِلَى مَدَلَّتِي وَيُكَافِنِْي الرّبُ 
خَيْرَا عَِوَض مَسَبَتَهِ بهدًا الّيَؤم». / 0 

5 سفر هوشع إصحاح 4 عددآفتَتعثّرُ في اللّهَارِ وَيَتَعثرُ َنِضًا النَِّيّ مَعَكَ فِي اللَْلِ وَأَنَا أَخْربُ أَمّكَ. 
مما يدل على أنه كلام الرب العدد الأول ففيه ااسْمَعُوا قَوْلَ الرّبٌّ يَا بَنِي إِسْرَائِيل: «إنَّ لِلرّبٌ مُحَاكَمَة مَعَ 
سْكَانِ الأرضء لأثة لآ أَمَانَةَ وَلاَ ِخسَانَ ولا مَعْرِفَةَ الله فِي الأزض. 

2-3 إنجيل لوقا إصحاح 12 عدد "دفَقَالَ لَهُ الله: يَاعْبِيُ! هذه اللَيْلَهَ تُطلَبُ نَفْسُكَ مِنْكَ فَهِذِهِ التي 
أغدَذْتَهَا لِمَنْ تَكُونُ؟ 


زواج النبيّ :: من زينب بنت جحش- رضي الله عَنَهَا - 


ادعوا أن محمدًا ع تزوج زوجة ابنه بالتبني » وذلك لما رآها وأعجبته » فقال: سبحان مقلب القلوب » فأمر 
زيدَ بتطليقها وتزوجها هو . ... فأنزل الله يل : ( وَإِذْ ول لِلَذِي أنعمَ الله عَليْهِوَأنعَمت عَلَيْهِ أفسك عَلَيْكَ 
رَوْجَكَ وَانَّق الل وَتُخْفِي فِي لَفْسِكَ مَا الله مُيْدِيهِوَ : تَخْشَى النَّاسَ وَاللَهُ أَحَقُ أنْ تَحْشَاهُ فَلَمَا قَضَى زَيْدُ مِنْهًا / 
وَطْرًَا زُوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجٍ أَذْعِيَائِهمْ | إِذَا قَضَوًا مِنْهْنَّ وَطرًا وَكَانَ أَمْرٌ الله 
مَفْعُولًا (237 ما كَانَ عَلَى الَبِيّ مِنْ حَرَجِ فيمًا َرَضَ اله لَهُ نه اللّهِ في الَّذِينَ خَلَوَا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمرُ الله 
قَدرَا مَقَدُورَا (438 الَذِينَ يُبَلْعْونَ رسّالات الله وَيَحْشَوْنَهُ وَلَا يَحْشَوْنَ أَحَدَا إِلّا اللَهَ وَكَفَى باللّه حَسِييًا (39 4 
4 (الأحزاب) . 


الره حل القبية 


أولآ : إن هذه الآيات من الآيات التي تدل على أن القرآنَ الكريم كلام من عند الله ا 
المعترضون : إن القران من تأليف رسول الإسلام.... لوجهين: 


بخلاف ما يقوله 
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الأول: لو كتب محمد 2 القرآنَ الكريم بيده ما كان يكذ يكتب مثل هذه الآيات ؛لأن فيها عتاب له من الله 0 
بل كان يظهر :: في أحسن مظهرهء ولا يعاتب نفسّه مرة واحدة كما جاء في هذه الآيات وغيرها .... 


الثاني: إن هذه الآيات من الآيات التي تدلل على أن النبيّ 6 ما أخفى آيةَ واحدةً من كتاب الله ين بل أدى 
الرسالة على أتم وجه ....والدليل على ذلك ما يلي: 

1-صحيح مسلم برقم 259 قَالَتْ (عائشة): وَلَوْ كَانَ مُحَمَدَ كاتا سَيَْا ما أنْلَ عَلَيْه لكَمَمَ هَذِهِ الآيَة:.( وَإِذْ تَقُولُ 
َي أنْعم الله ينعت عَلَيْه نيك عَلَيِك رَؤْجَك وان اله في في نَفسِكَ ما اللَّهُ ديه وكَْشَى الَاسَ وَالَّهُ أحَق 
أنْ كَْشَاهُ 1". 

2- تفسير الطبري (ج 20 / ص 274 ): عن عائشة؛ قالت: لو كتم رسولٌ الله َي شيئا ثما أوحي إليه من كتاب الله 
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لكتم ( وَتخَْفِي في نَفسِكَ ما الله مُبّدِيهِ وَتَخْشى الئاس وَاللَهُ أحق أن مَحْشَاهُ ) . 


ثانيًا : إن هذه الشبهة أوهن من بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ؛ لأن الروايات التي يستدلون بها للطعن 
في النبيّ يه من خلالها لا تصح.؛ حكم عليها بهذا علماءٌ أجلاءعٌ كما يلي: 

1- قال ابن كثير في تفسيره بعد أن ذكر الروايات الصحيحة : ذكر ابن أبي حاتم والطبري ها هنا آثاراً عن بعض 
السلف - رضي اللَهُ عنهم- أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صحتها فلا نوردها . يريد بذلك أمثال : " فوقعت في قلبه 
" و " سبحان مقلب القلوب " . فهذه كلها آثار لم تنبت صحتها. أه 

2- قال القرطبيٌ بعد أن ذكر التفسير الصحيح لما كان يخفيه : » وما الذي كان يخشاه من الناس: وهذا 
القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية» وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين, كالزهري والقاضي 
بكر بن العلاء القشيري والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم. فأما ما روي أن الي :: هوى زينب امرأة زيد وربما أطلق 
بعض المجَان لفظ عشق فهذا إنما صدر عن جاهل بعصمة النيّ يل عن مثل هذاء أو مستخف عرمته.أه 

3- قال ابن العربي في كتابه أحكام القرآن بعد أن ذكر ملخص هذه الروايات» و بين عصمة النبي 26 : 
هذه الروايات كلها ساقطة الأسانيد. أله 


4- قال ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر الروايات الصحيحة: و وردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم والطبري و 
نقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بما. أه 


5- قال الشيخٌ محمد رشيد رضا: وللقصاص في هذه القصة كلام لا ينبغي أن يجعل في حيز القبول؛ و يجب صيانة 


البيئ ينعن هذه الترهات التى تُسِبت إليه زورًا و بحتانًا. محمد رسول الله يَنِ. أله 


ثالنًا : جاء في تفسيرٍ الطبري (ج 20 / ص 271 ) ٠‏ وتفسير ابن كثير (ج 6 / ص 421) الآتي: ! وَمَا 
كَانَ لِمُؤْمِن ولا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى اللّهُ وَوَسُولهُ أَمرًا أن يَكُونَ َم الْخِيَرَةٌ من أَمْرهِمْ وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَ ضَلالا 
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مُبِينَا (36) 1 . قال العوني. عن ابن عباس: قوله: [ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمبَةَ 1 الآية» وذلك أن رسول الله يِل انطلق 
ليخطب على فتاه زيد بن حارثة» فدخل على زينب بنت جحش الأسدية فخطبهاء فقالت: لست بناكحته. فقال رسول 
الله : "بل فانكحيه". قالت: يا رسول الله أؤامر في نفسي. فبينما هما يتحدثان أنزل اللّه هذه الآبة على رسوله 85 : ( 
وَمَا كان لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِئَةِ إِذَا قَصَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ مرا الآبة» قالت: قد رضيته لي منكحا يا رسول الله؟ قال: "نعم". قالت: 
إِذَا لا أعصي رسول الله ؛ » قد أنكحته نفس . أه 

إِذَا لو كان رسول الله يريد زينب زوجة له ؛ لأخذها قبل أن يزوجها زيد » فقد كانت من عائلته , 
وتكبر أمامه على مدار الأيام » حتى صارت شابة » وبعدها قام ليخطبها لزيد 5ه .....وبهذا تبطل الشبهة ! 


رابعًا : إن قيل: لماذا ذُكرت هذا الأخبار في كتب التفاسير بالرُغم من أنها ضعيفة ؟! 

قلت ؛ : إن هذا من باب الثراء العلمي ؛ إنهم - رحمهم اللهُ - يجمعون كل ما قيل عن الآية » وبعد ذلك 
يحققون ؛ وأحيانًا يحذرون المسلمين من مثل هذه الروايات الباطلة كما تقدم معنا في الرد على شبهة . 
الغرانيق» ومثل : ما قاله ابنُ كثير في الآيات التي معنا : ذكر ابن أبي حاتم والطبري ها هنا آثارأً عن 

بعض السلف #2 #. أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صحتها فلا نوردها أه. يريد بذلك أمثال : " فوقعت 


في قلبه " و " سبحان مقلب القلوب ". فهذه كلها آثار لم تثبنت صحتهاء و هذا ما ذهب إليه المحققون من 
المسيوين كاز ريه والعاحي بكر ين العاذء الفقيوي ١و‏ القاضي ابي يكن بن الغربي و الداصبي 


خامسًا: إن قيل : ما هو التفسير الصحيح للآيات » و ما هي قصه زواج رسول الله يِه من زينب بنت جحش 
؟9 

قلث : إن الجواب على ذلك يكون في التفصيل التالي: . 

1- زواج زيد_بن حارثة م من زينب - رضي الله عنها- : 


زينب بنت جحش هي إحدى زوجات النَبِيّ ع »و قد تزوج بها الرسول؛ في السنة الخامسة من الهجرة » 
و هي بنت أمية بنت عبد المطلب عمة التَبِيّ # و كانت زوجة لزيد بن حارثة قبل أن تصبح زوجة لرسول 
الله عله . أما زيد بن حارثة يه زوج زينب قبل الرسول 4# فكان يُدعى قبل الإسلام بزيد بن محمد لكنه لم 
يكن من أولاد الرسول يِل » بل كان غلاما اشترته خديجة بعد زواجها من النبئّ يو ثم أهدته إلى النبيّ عل 
ل ا اروك للحيو م و بي وى 
والده و قومه بالهجران و الطرد » و هكذا فقد منحه الرسول :: احتراما كبيرا و شرفا عظيما و رفع من 
شأنه بين الناس حتى صار يُدعى بين الناس زيد بن محمد. و عندما أحس النبيٌ : بحاجة زيد إلى الزواج 
أمره بخطبة بنت عمته زينب بنت جحش , لكن زينب رفضت ذلك تبعا للتقاليد السائدة في تلك الأيام و 
لاستنكاف الحرة من الزواج من العبد المعتق » خاصة وإن زينب كانت من عائلة ذات حسب ونسب و شأن 
٠‏ فنزلت الآية الكريمة التالية ( وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى الَّهُ وَرَسُولْهُ أَمْرًا أن يَكُون لهم الخيرَ 
مِنْ أَمْرِهِمُ وَمَن يَعْص الَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلّ ضَلالَا مُبِينًا 4 (الأحزاب36)»: فأخبرت زينب النبيّ 6 
بشوالها بهذا الرواج : و .هكذا فق قم الزو اكريضا ريسا» رولا كنط وك ويمول اناد ارو خضو عا لحك 


الله , 
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2 - طلاق زينب : بعد ذلك تأثرت العلاقة الزوجية بين الزوجين - زينب و ازيد رضي الله عنهما - وآل 
أمرهما إلى الطلاق والانفصال رغم المحاولات الحثيثة التي قام بها النبيٌ ب لمنع وقوع الطلاق » و لم 
تؤثر نصائح النبيّ ب في زيد » ولم يفلح في تغيير قرار زيد فوقع الطلاق. 


و بعد أن مضى على طلاق زينب فترة قرر النبي #7 أن يتزوج ابنة عمته زينب تعويضًا لما حصل لها 
بأمر من الله يِل » غير أن النبيّ ‏ كان يخشى العادات و التقاليد التي حرم زواج الرجل من زوجة ابنه 

من التبني لاعتباره ابناً حقيقيًا » فالله 2 قد أعلمه أن زينب ستكون زوجة له قبل طلاقها » وكان يخفي ذلك 
في نفسه » ويقول لزيد : " أَمْسِك عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَانَّقِ الله " ثم عاتبه ربه يل في ذلك قائلا : ( وَإِذْ تقول لذي 
ال ال حي اي 
أَحَقّ أن تَحْشَاهُ 4 (الأحزاب37). ثم إن زواج النبي يِه من زينب إنما كان بأمر من الله ؛ » كما تشهد بذلك 
تتمة الاية السابقة ؛ يقول ل : ( فَلَمَا قضَى زَيْدْ مَنَهَا وَطرًا زَوَجْنَاكَهَا لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ 
في أَزُْوَاجٍ َذْعِيَائهمْ إِذَا قَضَوًا مِنْهْنَ وَطْرًا وَكَانَ أَمْرٌ الله مَفْعُولًا 237 ما كَانَ عَلَى النَبِيّ مِنْ حَرَّجٍ فِيمَا 
فَرَضَ الَهُ لَهُ سُنَّةَ الله في الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَهِ قَدرَا مَفْدُورَا (438 »4 (الأحزاب) . 


له غة: " وَتُخْفِي في نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيه وَتَخْشَى النّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أن تَخْشَاهُ " . 
قلتث : إن اله قد أعلم لني 3 أن زيئب سوف تطلق من زيد ه وسوف تكون زوجة لهء وكان لنب 
يخفى ذلك خشية أن يقول الناسسٌ: تزوج من زوجة ابنه . لذلك عاتبه ربّه#ة قائلآً له : " وَتَخْشَى الثّانَ 
وَالَّهُ أَحَقُ أن تَحْشَاهُ" . وليس المعنى كما جاء في الروايات المكذوبة: أنه لما رأى زينب قال:" سبحان 
مقلب القلوب فعلقت في نفسه وكان يخفى ذلك ...." فكانت - رَصبِي اله عَنْهَا - تقول لزوجات اللَبِيّ 3 : 
زوجكن أهلكن » وزوجني ربى من فوق سبع سماوات. 


الخلاصة فى أمر زواج النبئ ة من زينب عدة أسباب : 


1- تعديل ما حصل لابنة عمته و تضررها بالطلاق ؛ حيث إنها رضيت بالزواج من زيد بأمر من الله و 
رسوله » فأراد الرسول يا أن يكرمها و يعوضها عن ما حصل لها » وذلك بأمر من الله تعالى . 


2- كسر العادات و التقاليد الخاطئة التي تمنع الزواج من زوجة الابن من التبنّي » رغم كونه ابنّا اعتباريًا 
لا غير تشريع في صورة عملية ؛ حيث إن الإسلام من خلال القرآن الكريم رفض الاعتراف بالتبني الذي 
كان سائداً بين العرب في الجاهلية» فالتبني يهدم الأحساب والأنساب, فقد كانوا ينسبون زيد بن حارثة إلى 
رسول الله فيقولون زيد بن محمد » وجاء الرفض القرآني حاسمًا من خلال قوله 4# : وَمَاجَعَلَ 
َدْعِيَاءِكُمْ أَْاءكُمْ دَلِكُمْ قوْلَكُم بأفْوَاهِكُمْ وَاللَهُ يَقُولُ الْحَقَ وَهْوَ يَهْدِي السّبيك «(64 اذْعوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطْ 
عِندَ الله فإن لَمْ تَعلَمُوا آبَاءهُمْ فإِحْوَائَكُمْ في الذَّينِ وَمَوَالِيكُم . © (45 4 ( سورة الأحزاب ).و قوله يل : وما 
كَانَ مُحَمّدُ أبَا أَحَدِ من رَجَالِكُمْ وَلكن رَسُولَ الله وَحَاتَمَ النَِيّينَ وَكَانَ اللَّهُ بكُلَ شَيْءٍ عَلِيماً 6 (الأحزاب 40). 
وكان التوجيه القرآني للرسول وك بالزواج من مطلقة (زيد بن حارثة) لأجل تأكيد تجاهل المششرع 1 
أن تزويج الرسول فق كان بعد تطليقها من جانب زيد بن حارثة فلم تكن هذه المرأة مرتبطة بأكثر من 
رجل. ثم إن من مهام الأنبياء إزالة العادات الخاطئة » والسنن الظالمة » وهذا ما فعله النبيّ يإ كما كان 
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يفعل جميع الأنبياء من قبل في قضايا مشابهة » »؛ فمهمة الأنبياء لا تقبل التعلل » والخوف », والمجاملة » 00 
يحملون على عواتقهم رسالة سماوية حمّلهم إياها ربُ العالمين » و إلى هذه الحقيقة تشير الآية الكريمة : 
ا كان عَلَى ال مِنْ حرج فيما رضن اللَّهُ له من لَه في الذينَ خلا ين قبل وَكان أَمْر لله قرا دور © 
(الأحزاب 38) . 


سادسًا: إنني افترض جدلاً أن الروايات التي ذكرها المعترضون صحيحة .. 
أتساءل :هل هذه الروايات تقدح في نبوتهت: بحسب معايير النبوة في الكتاب المقدس؟ 


الجواب: لا تقدح في نبوته 4 أبدَا ؛ لأننا لو قارنًا بين فعلٍ النَبِيّ محمد 2 بحسب تلك الروايات المكذوبة 
؛ لما رأى زينبت بنت جحش وأعجبته » وبين داود اقكك كما يذكر العهد القديم في سفر صَمُوئِيلَ النَانِي1 1 
عدة ]1 207 أن الذي ذاو رفي بز وجة أورنا الحلي, وقتله غدرًا وحيلة » وذلك لما رآها وهي تستحم 
فأعجبته , .. نقرأ سويا أوَكَانَ عِنْد تَمام المّتدٍء فِي وَفْتٍِ خُرُوح الْمُلُوكِء أن داوْد أَرْسَلَ يُوآبَ وَعَبِيدَهُ مَعَه 
وَجَمِيعَ إِسْرَائِيَ» َأَخْرَبُوا بَنِي عَمُونَ وَحَاصَرُوا رِبّةٍ وَأَمّا دَاوْدُ فَأقَامَ في أَورٌشْلِيم. َوَكَانَ في وَقت الْمَسَاءِ 
أن َاوْدَ ام عَنْ متريره وَتََشى عَلَى سَطح بَْت الْمَلِكِ» قرَأى مِنْ عَلَى المسطح امرأة تَتَجم. وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ 
جَمِيلة الْمَنْظَر جدًا. 'فََرْسَلَ دَاوُدُ وَسَأَلَ عَنِ الْمَرْأَة فَقَالَ وَاحِدٌ: «أليِسَتْ هذه بَتْشَبَعَ نت أَلِيعام امرَأَة أوريًا 
الْجنَي؟». فَأرْسَلَ دَاوْدُ رُسْلا وأحَدَهَاء قحلت إِلَيْهِ فَاصْطجَع مَعَهَا وَهِيَ مُطْهَرَةٌ من طَمْئِها. ْم رَجَعَتْ إِلَى 
ببنيا. "وَحَبِلّت الْمَرْأَة فَأَرْسَلتْ وَأَخْبَرَتْ دَاوْدَ وَقَالَ: «إِنّي حُبْلَى». كدَأَرْسَلَ دَاوْدُ إِلَى يُوآب يَقُولُ: «أَرْسِلْ 
إِلَيَ أوريًا الْحنّىّ». فأرْسَلَ يُوآبُ أوريًا إلى دَاود. "فى أوريًا إِلَيْهه فَسَأَنَ دَاوْدُ عَنْ سَلامَة يُوآبَ وَسَلامَةِ 
الشغب وَنَجَاحِ الْحَرْب. قال دَاوْدُ الأوريًا: «انْزل إلى بَيْتِكَ وَاغْسِلْ رِجْلَيْكَ». َخَرَج أوريًا مِنْ بَيْتِ الْمَلِكِ 
كرحت وَرَا4 حَضنة من علد المللك, وَنَامَ أوريًا عَلَى بَابِ بَيْتِ الْمَلِكِ مَعَ جَمِيع عَبِيدٍ سَيدِهِ وَلَمْ يَنْزِلَ إلى 

بيت "افأخْبَرُوا دَاوْدَ قَائِلِينَ: «لمْ يَنْزَِ أوريًا إلى بَيته». َقَالَ دَاوْدُ لأوريًا: «أمَا جِنْت مِنَ السّفَرِ؟ فَلِمَادًا لم 
تَنْزِلَ إلى بَيْتِك؟) 'أققَالَ أوريًا لِداوْدَ: «إِنَّ التَابُوتَ وَإِسْرَائِيلَ وَيَهُودَا سَاكِنُونَ فِي الْخِيَامِ» وَسَيّدِي يُوآبُ 
ا 4 لوس ا ل ل و0 وَحَيَاتَكَ 

حَيَاةَ تَفسِكَء لآ أَفْعَلُ هذا الآمر». 2'فَقَالَ دَاوْدُ لأوريًا: «أقَمْ هنا الَيَوْمَ أَيْضَاء وَعَذَا أَطلِقكَ». َأَقَامَ أوريًا في 
رليم ذلك الْهَوْم وَعَدَة. اتش از تأكل أملحة دشرت و امتقرة وَخَرَجَ عِنْدَ الْمَسَاءٍ لِيَضْطّجعٌ في 
مَضْجَعَهِ مَعَ عَبِيدٍ سَيْدِه وَِلَى بَيْتِهِ لم يَنَزِل. “أوَفِي الصاح كَتَبَ دَاوْدُ مكُنُوبَا إلى يُوآب وَأَرْسَلَه بِيَدِ أوريًا. 
"رتفي المكربيورير ا «اجعَلُوا أوريًا في وَجْهِ الْحَرْبِ الشّدِيدَة» وَارْجِعُوا مِنْ وَرَائِهِ قَيْضْرَبَ 
وَيَمُوت». "أوَكَانَ فِي مُحَاصَرَة يُوآب الْمَدِيئةَ أنَهُ جَعَلَ أوريا في الْمَوْضع الَّذِي عَلِمَ أنَّ رجَالِ البَأْس فيه. 
"'فَحَرَجَ رِجَال المديئة وَحَارَبُوا يُوابَ» فَسَقط بَعْضُ الشعْب مِنْ عَبِيدٍ داو وَمَاتَ أوريا لحني أَيْضًا. 
"'فأرْسَلَ يُوآبْ وَأَخْبَرَ دَاوْد مع أمور الْحزب. “"وَأوْصنَ الرّسُولَ قَائلا: «عِنْدَمَا تَفْرَعٌ مِنَ الْكَلام مَعَ 
لمك عَنْ جَمِيع أمور الْحَرْب "قن اشْتَعَلَ عَضَبْ الْمَلِكِء وَقَالَ لَكَ: ِمَادَا دَنَوْتُمْ مِنَ الْمَدِيئَة للْقِتَال؟ أَمَا 
عَلِمْتُمْ أَنْهُمْ يَرْمُونَ مِنْ عَلَى, 'مَنْ قَتَلَ أبيمَالك بْنَ يَرْبُوشَتَ؟ ألم تَرْمِهِ امْرَأَةُ بقِطْعَةِ رَحَى مِنْ عَلَى السُور 
قَمَاتَ في تَابَاص؟ لِمَادَا دَنَوْثُمْ مِنَ السُور؟ فَقُلْ: قَدْ مَاتَ عَبْدُكَ أوريًا الْحِنَّيُ أَيُضَّا». . 


إِذَا لما رأى النبئٌ ‏ زينب وأعجبته بحسب الروايات المكذوبة لم يزن بها كما زنى داودُ بزوجة أوريا 
الحثي وقتل زوجها بالغدر والحيلة.... بزعم الكتاب المقدس . 
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وعليه فإن الشبهة محلها عند المعترضين » وليست عندنا فتلك النصوص تعلمنا أن نبي الله داود قدوة لنا 
؛يعلمنا كيف نزني بامرأة جميلة حينما نراها وهي تستحم » وكيف نقتل زوجها بعد ذلك غدرًا 
وأتساءل : هل هؤلاء هم الأنبياء الأفاضل عند المعترضين ؟ إن كانوا كذلك فأنا أكفر بهم ! 


أميمة بنت النعمان قالت لنبي الإسلام قَالَثْ لنبي الإسلام:" وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِِسُوقَة". 


قالوا: إن نبي الإسلام أمر امرأةً ليست زوجة له أن تهب نفسها له »فقالت : ' وَهَلْ تَهَبْ الْمَلِكَهُ نَفْسَهَا لِلسُوقَة 
؟ ", وقالت : أَعُودُ باللّه مِنَْكَ ! 


الرد على الشبهة 


أولاً:إن أميمة بنت النعمان كانت متزوجة من النبي 7 »وليس كما فهم المعترضون من خلال خيالهم 
المريض ...يدلل على ذلك ما جاء في الآتي: 


1- صحيح البخاري برقم 4853 عَنْ حَنْرَةَ ؛ بن أَبي أُسَيْدٍ عَنْ أي أُسَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ-: حَرَجْنَا مَعَ الي حَقّ 
انْطَلَقنَا إلى حَائِطٍ يُقَالُ لَهُ :الشَّوْطُ حَىٌّ الْتَهَيْنا ل حَائِطَيْنٍ فُجَلّسْا بَيْنَهُمَا فَفَالَ البح 3: كدر هاا ودس وقد أي 
الجؤنيّة فلت في بَيْتِ في خَْلٍ في بَيْتِ أَمَيْمَة بنْتِ النعْمَانِ بْنِ سَرَاجِيلَ وَمَعَهَا دَاَكْهَا حَاضَِةٌ لا فُلَمّا دَخَلَ غ1 عَلَيْهَا التبئ كل 
قَالَ هبي نَفسَكِ لي: قَالَث: هن كب الْمليكة نفسها إدوقة ؟ قال: قأفؤى بده بِسغ يده عليه دكن . ققالت: أغوة 
باللّه مِنْكَ ! فَقَالَ: قَدْ عُذْتِ بَعَاذِ ثم حَرَجَ عَلَيَْاد فَقَالَ: ا أبَا سيد اكسها رَازقيحَْنِ وَأَخْقَهَا بأَهْلِهَا. 

وَقَالَ الُْسَيْنُ بْنْ ١ل‏ وَلِيدٍ النْسَابُورِيُ عَنْ عَبْدٍ الرَحمَنِ عَنْ عَبّاسٍ بْنِ سهْلٍ عَنْ أيبه وبي أُسَيْدٍ قَالَا: روج النَوع يل أمَيْمَةَ بنْتَ 
سَرَاجِيلَ فَلَمَا أُذخلث عَلَيْهِ بَسَطّ يَدَهُ إِلبْهَا فَكأَنْهَا كرهث ذَلِكَ فَأمَرَ ا أَسَيْدٍ أَنْ يُجَهَرَهَا وي مُوَهَا تَوْبَيْنِ رَازِقِيَينِ حَدَّثَنا 
عَبْدُ الله بْن محَمّدٍ حَدَنَنَا إِنْرَاهِيمْ بْنْ أي الْوَزِيرٍ حَدَنَنا عَبْدُ الَحْمَنِ عَنْ حمْرَةَ عَنْ أبيه وَعَنْ عَبّاسٍ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أبيه 
يحَذا 


ُُ 


2- قال ابن حجر في الفتح : تَرَوّجَ وَسُول الله أُمَيْمَة بنت شَرَاجِيلَ 

وَاعْتَرَضَ بَعْضْهم بأَنّهُ 1 ب تزؤعها 3 7 جر ار موز مده نلعت أن تيب أ لَهُ نَفْسهًا فَكَيْف يُطَلّقَهَا ؟ وَالْجَوَاب أَنَّهُ 6 
كَانَ لَهُ أَنْ يُرَوْجَ مِنْ نفْسه بِغَيْر إذْن الْمَرْآة وَبعَْرْ إِذن وَلِيَهَا » فَكَانَ مُجَرّد إِرْسَاله إِلَيْهَا وَإِحْضَارهَا وَرَعْبَته فِيهًا كَافِيّا في ذَلِكَ 
» تكو قؤله * هبي بي لفسك " تيبا اطرها وانبمالة لقليها ‏ ونيد قؤله في رواقة لاني سَغد " إل إثقق مع أببها على 


20 


مقدَار صَّدَاقِهًَا , وَأَنَّ أَبَاهَا قَالَ لَهُ : إِنَهَا وَعْبَتْ فيك وَحَطَبَتْ إِلَبِْك " . 
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إذن معنى قَوْله " هبي لي تفسك " قصد النبي آ تطييب خَاطِرِها »وَاسْتِمَالَّة قلْبِهَا هومدعبتها ...ولم 
يطلب منها أن تتزوج منه كما زعم المعترضون إذ أن النبيّ يك كان متزوجها بالفعل... 


ثانَا: أما عن قول أميمة بنت النعمان:" وَهَلْ تَهَبْ الْمَلِكة نفْسَهَا لِلسُوقة ؟ "فليس هذا سبًا للنبيّ : كما 
يتوهم المعترضون فالسّوقة »كملة معناها : من عوام الناس وليس ملكًا... 

قال ابنْ حجر في الفتح: السُوقة بط بِصَمّ السّين الْمُهْمَلّة يقال لِلَوَاحَدٍ مِنْ ال عِيّة وَاجَمْع ٠‏ قبل ُمْ ذَلِكَ ِأَنَّ الْمَلِكَ 
يَسُوقَهُمْ فَيُسَاقُونَ لَيْه 4 وَيَصرفهُم عَلَى مُرَادِهِ ع وََما أَمْل الوق قَالْوَاحد مِنهُمْ سُوفِيَ قَالَ إبْن الْمُيرِ : هَذَا من بقيّة 
ل ل ع يه 


وأما قولها: 'أَعُودُ باللّه مِنكَ" ! 
نلاحظ أن النبيّ لم يضربها »ولم يُهِينُها ....ولكن قال أرحم الناس المتوقف عند ذكر الله: قَدْ عْذْت مَعَاف 
ادا 


ثالثا:إن المعترضين يعترضون على موقف حدث في حياة النبيّ # وهو أن امرأة أخطأت في حق نبي الله 
محمد 7::...ويبقى سؤالان للمعترضين: ٠‏ 

السؤال الأول: ماذا لو أهانها النبي 5 بالضرب أو السب....ماذا كنت تفولون عنه ...؟! 

السؤال الثاني :ألم يرد في كتابكم المقدس أن زوجة نبي الله داودكة أهانت داود بالسب »واصفة إياه 
بالشفية .., لماذا لم تطعتوا قياس ؟! 
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دليل ما ذكرث هو في سفر صمونيل الثاني إصحاح 6 عدد20 وَرَجَعَ دَاوْدُ لِيُنَارِكَ بَيْنَُ فَحَرَجَتْ ميكّالٌ 
بِنْتُ شَاولَ لاسْتِقبَالٍ دَاوْدَ وَكَالْتْ: «مَا كَانَ أَكْرَمَ مَلِكَ إِسْرَائِيلَ الْيَوْمَ حَيْتُ تكشّف الْيَوْمَ في أَغْيْنِ إِمَاءٍ 
عَبِيدِهِ كُمَا يَتَكَشْفُ أَحَدْ السّفَهَاءِ» .لا تعليق! 


نبي يتزوج-ميمونة- وهو محرم ! 


تساءلوا قائلين : كيف يتزوج رسول الإسلام ميمونة وهو محرم ؟! واستشهدوا على ذلك بما جاء في 
الاتى: 
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1- صحيح البخاري كتاب الج ) باب ( تزويج 0 0ك حَدَنَنَا 1 0 من 
ا اب و قن زواج قرو بيرق 2999 و حدكك أبو بكر بن أي شية ون ير 
لح محر رح ا ل ا عي عَُيْئََ قَالَ: ابْنْ تيرٍ حَدَّتَنَا سْفْيَانُ بْنُ عْيَيْئَة عَنْ عَمْرو بْنِ دِيتارٍ عَنْ أبي الشَغْقَاءٍ أَنَّ ابْنَ 

7 خَبَرَهُ أن النّيّ !8 تَرَوَجَ مَيْمُونَة وَهْوَ رم 

3- طق ابن ذارد كاب الضف باب ( امحرم يتزوج ) برقم 1571 حَدَّنَنَا مُسَدَّدْ حَدَّنَنَا حمَادُ بْنُ رَيْدٍ عَنْ أَبُوب 
عَنْ عِكرِمَة عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أن التي 1 تَرَوّحَ مَيَمُونَةَ وَهُوَ حرم 

حَدَّنَنَا ابْنُ بَشَارٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ حَدَّنََا سُفَيَانُ عَنْ إِسْمَعِيل ْنِ أَميّةَ عَنْ ب لٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّم قَالَ: وَهِمَ 


ابْنُ عَبّاسِ في تزويجٍ مَيمُونَةَ وَهُوَ مُرم. 
ه الرد على الشبهة 


جاء في شرح سنن أبي داود برقم 1571 قَالَ صَاحِبُْ عَوْنِ الْمَعْبُودِ : ( تَرَوَجَ مَيِمُوئَة وَهُوَ محْرم ) 
قَالَ الْعَئِيَ : وَاحْتَجَّ بمَدَا الحديث إِبْرَاهِيم النَحَعِيٌ وَالنَورِيُ وَعَطَاء بن أي رَباح وَحَماد بْن أي سُلَيْمَان وَعِكْرمَة وَمَسْرُوق وَأَبُو 
حَِيَة وَصَاحِبَاُ وقَالُوا : لا بَأس لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنكح وَلكِنّهُ لا يَدُْل با حَقٌ يحَلَ , وَهُوَ فَوْل إبْن عَبّاس وَابْن مَسْعُود . وَقَالَ 
سَعِيد بْن الْمُسَيّبٍ وَسَال وَالْقَاسِم وَسَُيْمَان بْن يَسَار وَاللَيْثْ وَالْأَورَاعِيُوَمَالِك وَالشَافِعِيَ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق : لا يجوز لِلْمُخْرمِ 
وَل يُنكح غَيْره وَِنْ فَعَلَ ذَلِكَ , فالتكاح بَاطِل , وَهُوَ فَوْل عْمَر وَعَلِيَ . الْعَهَى 
قُلْت : لا حجّة لَُمْ برِوَايَة إن عَبّاس هَذِه لِأَنّهَا تحَلِعَة لِروَايَة أكتر الصّحَابَة وَ1 يَروِهِ كَذَلِكَ إِّا ابن عَبّاس وخده وَانْقَرَدَ به, 
قَالَهُ الْقَاضِي عِيَّاض , وَلِأَنَّ سَعِيد بْن الْمُسَيّب وَغَيْرهِ وَهَمُوهُ في ذَلِكَ وَحَالْقتْهُ مَيِمُونّة وََبُو رَافِع فَرَوَيَا أَنَهُ َكَحَهَا وَهْوَ حَلّال 
وَهوَ أو بِلْمَبُولٍ أن منموئة ِي | رْجَة وَأَبُو رَافع هُوَ السفِير بَيْهِمَا فَهُمَا أغرف بِالْوَاقعَةِ مِنْ إبْن عباس لِأَنهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ 
التَعلّق بالّقصّة مَا هما وَلِصِغَرهِ < جيدئِذٍ عَنْهُمَا إِذ 1 يَكْنْ في سِتَهمًا وَلَا يَقْرَبِ مِئه فَإِنْ 1 يكن وَهْمَا فَهُوَ ابل لِلَأُوِيلٍ أنه 
تَرَوَجَهَا في أَرْض الخَرَم وَهُوَ حال فَأَطْلَقَ إبْن عَبّاس عَلَى مَنْ في الْحرّم أَنُّ حرم لَكِن هُوَ بعيد , وَأجيب عَنْ التَفَرد بأنّهُ فد 
صّحّ من روَايّة عَائِشَة وَأبي هُرَيْرَة نَحُوه كما قَالَهُ الحافظ في الْقَمْح , وَقَوْل سَعِيد بْن الْمُسَيّبٍ أخرَجَة أَبُو دَاوْ د وَسَكْتَ عَنْهُ هُوَ 
م الْمُنْذِرِيٌ » وف إِسْتاده رَجُل عَجْهُول فَالْمَْل الْمُحَفّى في جَوَابه بأنَّ روايّة ا الّقصّة وَالسفير فيهًا أَوْلَ لِأَنَهُ أخبر 
وَأَعْرَف با وَآللّه أغلّمٍ . وَقَالَ الحافظ في الْقَنْح : وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيث مَيْمُونَة بِأَنّهُ أخْتُلِفَ في الْوَاقِعة كيف كانت ولا تَقُوم بها 
الحْجّة وَلِأَنَهَا َكَل الخُصُوصِيّة فَكَانَ عع سعد أل بأَنْ يد به. . وَقَالَ عَطَاء وَعِكْرمَة وَأَهْل الْكُوفة 
يجوز لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَرَوَج كُمَا يجوز لَهُ أَنْ يَشْيرِي الجاريَة لِلْوَطْءٍ , وَتُعْفْبَ بِأَنّهُ قياس في مُعَارَضَة السُنّة قا يُعمَرَ به . وَأَمَ 
تأويلهن حَديث عَثْمَان أن اماد يه اطع ؛ فَمْتَعَنّبِ فَمُتَعَمَب بالتَصريح ف 57 وَلَا يكح بض بِضّمٌ وله وَبقَوْلِهِ فيه فيه وَلَا يعدب انْتَهَى 
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قَالَ لْمُْذِرِيُ : وَأَخْرَجَهُ الْبُحَارِيَ وَالْتَرْمِذ مذي وَالنسَائِيُ بِنَحوِه . 

( وَهِمَ إبْن عباس إل ) : هذا هُوَ أَحَد الْأَجوِبَة الي أَجَاب يما الجُمْهُور عَنْ حَدِيث إبْن عباس . أله 

ألخص ما سبق على وجهين : 

الوجه الأول : إن المقصود من كلام ابن عباسِ- رضي الله عنهما- في قوله: " تزوجها " أي: خطبها ‏ 
ولم يدخل بها وهو محرم » بل دخل بها بعد التحللٍ من الإحرام . يتضح ذلك من خلال الجمع بين 
الروايات » 
ففي صحيح البخاري برقم 3926 عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ:" تَزَوَجَ الب يا ميمُوتَة وَهْوَ مم وب بجا 
وَهُوَ حال وَمَانتْ سرف ". 

الوجه الثاني : إن ابنَ عباس - رَضِيَ اللّهُ عَنهُمَا - ( وَهِمَْ ) ؛ خَالقَنْهُ مَيْمُونَة وَأَبُو رَافع قَرَوَيَا أَنَهُ نَكَحَهَا 
رسول الله 2 وَهْوَ خلال وَهْوَ أَوْلَى بِالْقَبُولٍ ؛ لأنّ مَيْمُونَة هي الرَّوْجَة وَأَبُو رافع هو السّفير بَينِهِمَا فَهُمَا 
أغرَف بِالوَاقِعَة مِنْ إبْن عَبَّاس لِأنَهُ لَيْسَ لَهُ مِنْ التق بِالّقِصّة مَا لَهُمَا » وَلِصِعَرِهِ حِيدَئِذِ عَنْهُمَا إِذ َم يَكُنْ في 
سِنَّهمَاء » فلم يدرك جيدًا الأمر على حقيقته » ويوضح ذلك( صغر سنه ) ما ذكره صاحبٌ كتاب تهذيب 
الأسماء (ج1 / ص378 ) قائلآً : ولد 1 عباس عام الشعب في الشعب قبل الحجرة بغلاث سنينء فتوفى رسول الله 4 
وهو ابن ثلاث عشرة سنة؛ وقبل: ابن عشرء وهو ضعيف. وقيل: ابن خمس عشرة, ورجحه أحمد بن حنبل وغيره. وثبت في 
الصحيحين عن ابن عباس أنه قال: مررت في حجة الوداع على أتان بين يدي الصف والببي 5:: يصلى بالناس بمنى وأنا غلام 
قد ناهزت الاحتلام. 
ونلاحظ أيضًا أنه - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَ- هو الوحيد من أصحاب الَبِيَ يإ الذي تفرد بهذه الرواية :" أَنَّ ال 6ل 
ْو مو َه خمْ ". وبالتالي نقدم قول صاحبة الشأن ( مَيمُوئّة) وسفير الزواج ( أي رَافِع ) كما جاء في 
صحيح مسلم برقم 2529 عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصّمّ حَدَئثْني مَيِمُونَهُ بنتُ الخَارثِ أنَّ وَسُولَ اللَّه يلد تَْوْجَهَا وَهْوَ حَلَالٌ قَالَ 
وَكَانَتْ خَالَتِي وَحَالَةَ ابْنِ عَبّاس. 
وفي سنن الترمذي برقم 770 عَنْ أبي زافع ذه قَالَ: 

روج وَسُولُ اللَِّ - صَلَى الل عليه وسلَمَ - مَيْمُوئَة وَهَُ حَلَالُ وَبَى ينا وَهُوَ حَلَالُ وكنت أن الرسُولَ فا بَيْتَهمَا. صححه 
الألباني في مشكة المصابيح برقم 2695. 

قلت:؛: إن الراجح عندي الوجه الثانى » ولو ثبت أن النبيًّ - صَلَّى الل لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم تزوجها وهو محرم 


لصار ذلك شرعا لنا » و لكان ذلك معروفًا لدى الجميع » ويصير مباحًا للمسلم أن يتزوج وهو محرم » إلا 
إذا كان ذلك من خصائصه- ضلى الل لَه عَلَيْهِ وَسَلَمِ- وهذا لا دليل عليه . 


نبي يتزوج من امرأة قبل انقضاء عدتها (صفية - رَضي اللَهُ عَنْهَا -)! 
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أثاروا شبهةً للطعن في أخلاق نبيّنا 2 مفادها أنهم قالوا عن زواج التَّبِيْ 2 من صفية - رَضِي اللَّهُ عَنْهَا - 
:إنه ين تزوجها قبل انقضاءٍ عدتها ...! ثم قالوا : كيف يدخل بها دون عدة بعد سبيها من غزوة خيبر.. ؟! 
وتعلقوا على ذلك بما جاء في صحيح البخاري كتَاب( الْمَغَازِي) باب (ِغَرْوَِ خَيْبْرَ) برقم 3889 حَدَنََا عَبْدُ العقَار 
ْنُ دَاوْدَ حَدَنََا يَعْقُوبُ بْنْ عَبْدٍ الرحمْنِ ح و حَدَئَنِي أَحْمَدُ حَدَئَنَا ابْنْ وَهْبٍ قَالَ : أَحْبَرَنٍ يَعْفُوبُ بْنْ عَبْدٍ الرّحمنٍ الزهرِيُ عَنْ 
عفرو مؤْلى الْمُطَلبٍ عن نس بن مَالِكِ 5ه قَالَ : فَدِمنَا حبر همامح اللَهُ عل لمن ذَكِر لَهُ مال صَفِية بنتِ حي بن 
أخطّب وَقَدْ قُتِلَ رَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَاصْطَفَاهًا الب 9 لِنَفْسِهِ فَحَرَج يما كا حَىٌ بَلَغْنَا سَدَّ الصّهْبَاءٍ عَلْتْ فَبَى با ها رَسُولٌُ 
اللّه ول م د صَنَعَ حَيْسًا في نطّع صَغِرٍ م قَالَ ي: آذْنْ مَنْ حَْلَكَ فَكَانَتْ تلك وَلِيِمَتَهُ عَلَى صَفِيَة ميث حر جْا إلى الْمَدِينَةِ فََأَيْتْ 
ا د ا 


فد لويخ على الشبية 


أولاً: إن هذه الشبهة تدل على جهلٍ مثيرها » وعلى عمى في أبصارهم أيضًا ؛ لأن من الواضح لي أنهم لا 

يعرفون الفرق بين عدةٍ المرأة المسبية » وبين غيرها فهذا من جهلهم ١!‏ . 

فعدة المرأة المسبيه :هي أن تستبرئ بحيضة واحدة ؛ تدلل على ذلك عدة أدلة منها: 

1- - مسند أحمد برقم11396 ٠‏ وفي سنن أبي داود برقم 1843, و صححه الألبانُ في سنن أبي داود برقم 

7 عَنْ أَبي سَعِيدٍ الخرِيَ ذف وَرَفْعَهُ أ أنه قَالَ في سَبَايا أَؤطاسس:" لا تُوطأ حَامِلَ حَقٌ تَضَعَ وَل غَيْرُ ذَاتِ حمْلٍ حَقٌّ 

تَِيضَ حَيْضَةٌ ". 

2- مسند أحمد برقم 16383 وفي سنن أبي داود برقم 1844 عَنْ رُوَيْفِع بْنِ ثَابتِ الْأَنْصَارِيَ ضيه قَالَ: قَام 

فيا خَطِيبًا قَالَ: أَمَا إِيّ لا أَفُولٌ لَكُمْ إِلَّا مَا سمغت رَسُولَ اللَّه ين يَقُولُ يَوْمَ حْتَْنِ قَالَ:" لا يَلُ لامي يُؤْمِنْ باللّهِ وَالَْوْمِ 

الآخر أَنْ يَسْقِي مَاءَهُ رَرْعَّ غَيِْهِ يَعْني إِنيَانَ لخبَالَ وَلَا كَل لِامْرِئْ يُؤْمِنْ باللّه وَالْمَوْم الآخر أَنْ يع عَلَى امْرأةٍ مِنْ السئي حَقٌ 

يَسْتَيَِهَا ولا يحل لافرئ يُؤْمِنْ باللّهِ وَالْيَْمِ الآخر أَنْ يَبِعَ مَغْتَمَا حَىّ يُفْسَمْ ". حسنه الألبايُ في صحيح سنن أبي داود برقم 

. 8 

إذن نفهم مما سبق: أن عدة المسبية الحامل هي أن تضع حملها » وعدة غير الحامل أن تحيض حيضة 

واحدة. وأما عن عمى أيصارهع أقول : جاء في الحديث الذي استشهدوا به ما نصه :" فامنطقاها الي 6 
ِنَفْسِهِ فَحَرَج بنَا حٌَّ بَلَغْنَا سَدَّ الصّهْبَاءٍ حَلَّثْ فَبَىَ يها وَسُولُ الله 45...." 

نلاحظ كلمة (حَلّتْ ) أي: طهرت»وأصبحت حلالا له 36 

قال ابنْ حجر في شرحة: فَؤْله : ( حَلَّتْ ) أي: طَهْرَتْ مِنْ الخَيْضٍ . 

وعليه تسقط شبهتهم - بفضل الله 2 
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ثانيًا : إن ما ثبت في صحيح البخاري وشرحه هو ما ثبت في صحيح مسلم كِتَاب( النّكاح ) بَاب (فضِيلَة 
إِعْمَاقهِ أَمَمَهُ م يَكَرَوَجْهَا برقم 2564 المن الال كنت ولاق اوياتلخة يوم حور وذو قبل قم رَسُولٍ الله يل 
َالَ :فَأَتَِئَاهُمْ جين بَرَعَتْ الشّمْسسْ وَقَدَ أَخْرَجُوا مَوَاشِيَهُمْ وَحَرَجُوا بفُؤُوسِهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ وَمُرُوهِمْ فَفَالُوا: ثحَمَدُ ذ اليس قَالَ 
:وقَالَ رَسُولُ اللّهِ ين :"5 حَرِت حَمْمَرُ إِنَاإذَا نرلْنَا بسَاحَةٍ قَوْم( فْسَاءَ صبَاح الْمُنْدَرِينَ ]" قَالَ: وََرْمهُمْ اله عَرّ وَجَلَ 
ل ديه شْتَرَاهَا رَسُولٌ اللّه عله , ِسَبْعَةٍ أَْؤْسٍ ثم دَفَعَهَا إل َم سُلَيْمِ نُصَنعْهَا ‏ 00 
:وَأَخْسبهُ قَالَ:و وَتَعتَدُ في بَْتِهَا وَهِيَ صَفِيةُ نت حي قَالَ :وَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ 2 وَلِيِمَمَهَا الكَمْرَ وَالْأَقط وَالِسَمْنَ فُحِصّتْ 
الْأَرْضُ أَفَاحِيص وَجِيءَ بالأنطاع فَوْضِعَتْ فِيهَا وَجِيءَ بِالأَقِطِ وَالسّْنٍ فشع النَّاسُ قَالَ: وَقَالَ اناس :لا ندري أَتَرَوَجَهَا َم 
اتحَدَهَا أُمّ ولد قَانُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ امرأَئهُ وَإِنْ 1 يحْجُبْهَا فَهِيَ أَمُ وَلَدِ فَلَمَا أَرَادَ أَنْ يركب حَجَبَهَا فَفَعَدَ 
البَعِيرٍ فَعَرَفُوا أَنَهُ قَدْ تَرَوَّجَهَا فَلَمّا دَنَوَا مِنْ الْمَدِيئَةٍ َف رَسُولُ الله يد وَدَفَعْنَا قَالَ: فَعَكَرَتْ النَاقَةُ الْعَضْبَاءُ وَتَدَرَ وَسُولُ اللّه 
وَنَدَرَتْ فَقَامَ فَسَمَرَهَا وَقَدْ أَشْرَفَتْ النَّسَاءُ فَقُلْنَ أَنْعَدَ اللّهُ الْمَهُودِيّةَ قَالَ: قُلْتُْ يَا أَبَا حمرَة: أَوَفَعَ رَسُولُ الله يي قَالَ :إي 
وَاللّه لَقَدْ وَفَعَ. 

قال النوويّ - رحمه الله - في شرحه : 7 

قَوْله :( حَقٌّ إِذَا كان بالطّريق جَهَرَنْهَا نَهَا لَهُ آم سُلَيِم فَأَهْدَنُهَا له ال 

َف الروايَة التي بَغْد هَذِهٍ : ( ثم دَفَعَهَا إلى أمَ سْلَيْم تَضتَعهَا وَتُهَيَهَاقَالَ : وَأخسبة قَالَ : تعمد في بها ) . 

ال 0 يجب إِسْتبرَاؤهَا وَجَعَلَهَا في مُدّة الاسيَبِرَاء في بَيْت أُمَ سُلَيْم » فَلَمَا 
ْقَضَى الِاسْيبْرَاء جَهَرَنْهَا أمَ سْلَيْمِ وَعَيَنهَا أي رَيّنهَا وَجَمَلمهَا عَلَى عَادَة الْعَرُوس با لبس بمَنهِيّ عَنْهُ مِنْ وَشْم وَوَصْل وَغَيْر 
ذِك من المنهئ عن . وَقَوْلهِ : ( أَهْدَنْهَا ) أي رَفْنْهَا يُقَال : أَهدَيْت الْعَرُوس إِلَ رَوْجِهَا أيْ: رَفَفمهَا . وَالعَرُوس يُطْلّق عَلَى 


ازج وَالرَّوْجَة حْمَيعًا ٠‏ وَفِ الْكُلام تَقْديم وتأخير وَمَعْنَاهُ إعْتَدٌ اعت 


000 وامهة 


ث أيئ: : إسْتبْرَآثْ » ث هَيَآنْهَا » نم أَهْدَنْهَا . أه 


قلت”:: لم ترد رواية واحدةٌ صحيحة تقول: إن النبيّ : دخل بها(صفية) قبل أن تحل له »بل الثابت هو ما 
تقدم معنا كما بينثُ -بفضل الله :2 


نبي يطلق امرأة(سودة) لأنها أسنت ! 
كعادتهم يعترضون دون تفكر أو بحث منصف . . . اعترضوا بأن رسول الله يك طلق سودة - رَضِي الله 
عَنْهَا - لمجرد أنها أسنت » واستشهدوا على ذلك بما جاء في الآتي: 
1- صحيح البخاري كِتاب ( النكاح ) بَاب «الْمَرْأَِ تَهَبْ يَْمَهَا مِنْ رَوْجِهَا لِصَرََّا وَكيِفَ يَفْسِمْ ذَلِكَ) برقم 4811 
حَدَّنَنَا مَالِكُ بْنْ إِسمَاعِيلَ حَدَّثَنَا زُقَيْرٌ عَنْ هِشَام عَنْ أبيه عَنْ عَائْشَةَ 


0 
سس 


ا 0 
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2- سنن أبي داود كتاب( النكاح) باب (لفي الْقَسْم بَيْنَ النَسَاءِ برقم 1823 حَدَََا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ حَدَتَنَا عَبْدُ الرحمَّن 
يَعْني ابْنَ أبي الزّنَادِ عَنْ شام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبيهِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا ابن أختي كَانَ رَسُولَ الله 2 لا يُمَضَّلْ بَعْضَنَا عَلَى 

بغض في الفط من الكو جنذنا وتان ل بوم 9 وو يتلوف حاجنا نيا قوذتو من ل انراق بن زر ميض حق انلك إن 
التي هُوَ يَوْمُهَا فيَتَ عِنْدَهَا وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بن رَمْعَةَ حِينَ أَسَنَتْ وَفَرقَتْ أَنْ يُقَارِقَهَا ر سُولُ اللّهِ ‏ يَا وَسُولَ اللّهِ يَؤمِي 
لِعَائْشَةَ فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسْ سُولُ الله منْهَا قَالَتْ : تَقُولُ في ذَلِكَ أَنْرَلَ اللَّهُ تعَالَ وَفي أَشْبَاهِهَا أَرَاهُ قَالَ: ( وَإِنْ امْرَأةٌ حَاقَتْ من 
بَعلهًا دُشُورًا 0 صحيح سنن أبي داود للشيخ الألباني برقم 8 . 

هه الرد على الشبهة 

أولاآً : إن عنوانَ الشبهة باطلّ » فهذا من الكذب على نبيّنا ب » وبالتالي ما بُني على باطلٍ فهو باطل ؛ 


هذه الشبهة من بنات أفكارهم المليئة بالحقدٍ على رسول الله يغ فهي ليست من الحديثين اللذين استشهدوا 
بهما على شبهتهم » وعليه تسقط الشبهة - بفضل الله يده 


ثانيًا : إن زواج التَبِيّ # من سودة - رَضِي الَّهُ عَنْهَا - كان من الأساس زواج رأفة ورحمة » لا زواج 
هاجرا إلى الحبشة فرارًا بدينهما من أذى مشركي قريش ؛ و مات بعد أن عادا » وكان أهلها لا يزالون 
ا ؛ فتزوجها رسول الله يِه ؛ لحمايتها من الفتنة »ولكن بعد 
مدة من الزمن وصلت- رَضِي الله عَنْهَا - إلى درجة من الشيخوخة يصعب معها على رسول الله يا أن 
يعطيها كامل حقوقها فهم بتطليقها أيضًا رأفة بها ؛ كي لا يذرها كالمعلقة » و كي لا يأتي الجهّال في 
عصرنا و يقولون: إن الرسول يِل لم يكن يعدل بين زوجاته » وكان هذا مجرد همّ فقط ؛ أعني شيء يدور 
في خاطره » فقالت - رَضِي اللَّهُ عَنْهَا -:" فإني قد كبرت و لا حاجة لي بالرجال » و لكنى أريد أن أبعث 
بين نسائك يوم القيامة" . فأنزل الله لله يإ ٠‏ ( وَإِنِ امْرَأةٌ خَاقَتْ من بَعْلِهَا نشوزاً أو إِغْرَاضاً فلآ جُتَحَ ع عَلَيْهِمَا 
أن يُصْلِحًا ما ملحا وَالصْلحُ حزن وَأَحُضِرْت الْأَنْنْ الت وَإن تُحدُوا وتوأ إن لله كان با تَعْمَلُونَ 
خَبيراً 4 (النساء128) 

ومما يدل على ما سبق ما نبت ثبت في سنن الترمذي برقم 2966 عَنْ ابْنِ عَبّاسٍِ- رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: حَشِيَتْ سَوْ 
ال ا ا 0 
بَْنَهُمَا صُلْحًا وَالضّلْحُ خَيْرَ ) فُمَا امْطلحًا عَلَيْهِ من شَيْءٍ فَهُوَ جَائرٌ كأنّهُ من قَوْلٍ ابْنِ عبّاسٍ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَدًا 
حَدِيثْ حَسَنٌ غَرِيبْ . تحقيق الألباني : صحيح . الإرواء ( 2020 ) ' 

وعليه يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا العرض هو: أين طلق النبئٌ : سودة - رَضِي اللَّهُ عَنْهَا - 
لآنها أديفت ؟ 

الجواب : طلقها في عقولهم المريضة فقط 00 


035355 
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نبي الإسلام طلق امرأةً لأن بها بياض ... 
هكذا ادعوا ظنًا منهم أنه يه طلقها دون رحمة لأنها ليست جميلة... تعلقوا على ذلك بما جاء في المعجم 
الكبير للطبراني برقم 5855 حدثنا إسحاق بن داود الصواف التستري ثنا محمد بن سنان القزاز ثنا إسحاق بن إدريس 
عن عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد : أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج إمرأة من أهل البادية 
فرأى بما بياضا ففارقها قبل أن يدخل بما. 


الرد على الشبهة 


أولاً: إن هذا الحديثت لا يصح من ناحية الإسناد لوجود إسحاق بن إدريس ..الذي ضعفه العلماء كما يلي: 
1-إرواء الغليل للشيخ الألباني قال: إسحاق بن إدريس وهو متهم بالكذب وقد ترجمه الذهبى نفسه في " الميزان " 
أسوأ ترحجمة. 
وقال في ظلال الجنة : إسحاق بن إدريس وهو الأسواري البصري وهو متروك كما قال النسائي وكذا ابن معين... 
2- كتاب المجروحين(ج1 /ص 135):إسحاق بن إدريس الاسوارى من أهل البصرة كنيته أبو يعقوب يروى عن همام 
بن يبى والكوفيين والبصريين» روى عنه نصر بن على الجهضمىء وأهل البصرة كان يسرق الحديث, وكان ييى بن معين 
يرميه بالكذب . 

3- كتاب الجرح والتعديل (ج2/ص 213) 729 - إسحاق بن ادريس الاسواري البصري روى عن هشام وسويد 

أبي حاتم وإبراهيم بن جعفر روى عنه محمد بن المثنى معت أبي وابا زرعة يقولات ذلك 147١‏ م). 

قال أبو محمد روى عنه يزيد بن سنان البصري. 

لمعت أبي يقول: تركه على ابن المديني. 

سألت أي عنه فقال: ضعيف الحديث ؟. 


سئل أبو زرعة عنه فقال: واهي الحديث ضعيف الحديث روى عن سويد بن إبراهيم وأي معاوية أحاديث منكرة. 


الماليى أنبأ أبو أحمد بن عدى الحافظ أنبأ الحسن بن سفيان ثنا عبد الله بن عمر ثنا أبو بكير يعنى النخعى عن جميل بن زيد 
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الطائى ثنا عبد الله بن عمر قال: تزوج رسول الله #امرأة من بنى غفار فلما ادخلت رأى بكشحها وضحا فردها إلى أهلها 
»وقال: دلستم على (قال وأخبرنا) أبو أحمد ثنا محمد بن موسى الحلوان ثنا أبو سعيد الاشج عبد الله بن سعيد ثنا أبو بكير 
النخعي واسم أبى بكير الوليد بن بكير كوف عن جميل بن زيد عن ابن عمر قال: تزوج رسول الله يلإامرأة من بنى غفار - 
فذكره (وأخبرنا) احمد بن محمد الماليى أنبأ أبو أحمد بن عدى ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا محمد بن جعفر الوركان 
ثنا القاسم بن غصن عن جميل بن زيد عن ابن عمر -رضى الله عنهما- أن البي #إتزوج امرأة من بنى غفار فلما ادخلت 
عليه رأى بكشحها بياضا فناء عنها وقال أرخى عليك فخلى سبيلها ولم يأخذ منها شيئا - قال أبو أحمد :وجميل بن زيد 
تفرد بمذا الحديث, واضطرب الرواة عنه لهذا الحديث. 

وعلى فرض صحة الحديث »ليس هناك إشكالا فقد دلس الأهل على النبي ص عولم يخبروه بعيوبها- ان بها 
بياض وهو (البرص)..فردها إلى أهلها قبل أن يدخل عليهاءوهذا واضح جدًا من الروايات »وتوبيب 
البيهقي لما قال:باب (ما يرد به النكاح من العيوب) 

وقد بين النبي أن خير النساء من إذا نظرت إليها أسرتك...وقال لجابر انظر إليها فإن في عيون الأنصار 
شيء يقصدرضيق)... 

ثالنًا: : إن الإشكال الحقيقي يكمن عند المعترضين فإذا تزوج شخص منهم نصرانية مثله »ووجد بها عيبا 
خلقيًا أو خُلقبًا .لا ينبغي عليه أن يطلاقها أبدَا ويظل حبيسًا أسيرًا ... وذلك لأن يسوع قال : لا طلاق إلا 
لعلة الزنى. ,ذلك فى اليل مني (صبداح 5 خددا راق آنا اراق لخم : إنَّ مَنْ طُلَّقَ امْرَأَتَهُ إلا لِعلّة الزَّنَى 
يَجْعَلْهَا تَزْنِي» وَمَنْ يَتَرَوَحُ مُطْلَقَةَ فإنَهُ يَرْنِي 


تزوج نبي الإسلام من العالية بنت ظبيان! 


أثيرت شبهة المقصد منها أن النبيّ : كان همه النساء » لا الدعوة لدين الله... 

يقول أصحابها : إن محمدًا كان له زوجات كثرء لا يعرفهم أغلب المسلمين منهم العالية بنت ظبيان التي 
جاء خبرها في التالي : 

1-تفسير الدرر للباقعي وروى معمر عن الزهريء أن العالية ببت ظبيان التي طلق النبي : تزوجت رجلا وولدت له 
وذلك قبل تحريم أزواج النبي 5ل9؛ على الناس... 

2- تفسير اللباب لابن أبي عادل: وروى مَعْمَرْ عن الزهري أن العالية ببت ظبيان التي طلق البي 75 تر وجت رجاةً 
وولدت له وذلك قبل تحريم أزواج البي :؛ على الناس . 

3- تفسير البحر المديد : وقال الزهري : إن العالية ببت ظبيان , التي طلق النئٌ ب تزوجت رجلاً وولدت له قبل أن 
بحرم أزواج النبي 5. 
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4- الدر المنثور للسيوطي: وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن شهاب -رضي الله 
عنه- قال : بلغنا أن العالية بنت ظبيان طلقها البي يلد لاقبل أن يحرم نساؤه على الناس فنكحت ابن عم لما وولدت فيهم 
5- السنن الكبرى للبيهقي: (أخبرنا) أبو الحسين أنبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أصبغ بن فرج اخبرني 
ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال :بلغنا أن العالية بنت ظبيان التي طلقها تزوجت قبل أن يرم الله نساءه فنكحت 
ابن عم لها وولدت فيهم .. 

6- كنز العمال برقم 37812 عن معمر عن الزهري أن النبي #ي: طلق العالية بنت ظبيان فتزوجها ابن عم لما وذلك قبل 
أن يحرم نكاحهن على الناس وولدت له. 


الرد على الشبهة 


إن هذه الشبهة باطلة لا أساس لها من الصحة .وما بني على باطل في هو باطل ؛ لأن الإسناد لا يصح 
»وصدق ابن المبارك -رحمه الله لما قال :"لولا الإسناد لقال من ما شاء ". 

فمن خلال الإسناد الواهي تنسف الشبهة نسفا -بفضل الله ؛لأن فيها مرسل الزهري وحُكم على مراسيل 
الزهري بعدم القبول كما يلي: 

[1-سير إعلام النبلاء(ج5/ص 368 : قال يحبى بن سعيد القطان: مرسل الزهري شر من مرسل غيرة, لأنه حافظ, 
2-تذكرة الحفاظ (ج1/ ص111): قال أبو قدامة السرخسي قال يحبى بن سعيد: مرسل الزهري شر من مرسل غيره 
لأنه حافظ وكلما قدر أن يسمى سمىء وإنها يترك من لا يستجيز أن يسميه. أه 

3- تاريخ دمشق (ج55/ص 368 ): عبد الله الحافظ قال سمعت أبا أحمد محمد بن أحمد بن شعيب التاجر يقول 
الزهري شر من مرسل غيره لأنه حافظ وكل ما قدر أن يسمي سمى وإنها يترك من لا يحسن أو يستجيز أن يسميه . 

وفي نفس المرجع (ج55 /ص 369): أنبأنا محمد بن أحمد بن يعقوب ثنا جدي قال وسمعت عليا يقول مرسلات 
الزهري رديئة قال: و'ممعت عليا يقول: وقيل له: حديث النذر حديث أبي سلمة فقال: إنما جمعه الزهري من سليمان بن أرقم 
قال: علي من ثم قلت :إن مرسلات الزهري رديئة. أه 

إذن فمن خلال ما سبق تنسف الشبهة نسقًا -بفضل الله- . 


نبي يباشر نساءه في المحيض ! 


يرددون هذا الحديث مرارًا وتكرارٌ ظنًا منهم أنه يطعن في سلوكِ رسول الله ي: هو في الصحيحين: 
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1- صحيح البخاري كتاب الَيَْضٍ ) باب( مُبَاشَرَةٍ لْحَائْضٍ) برقم 291 حَدَّنَنَا إِشمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ قَالَ أَحْبَرَنَا عَلِنُ بْنُ 


يه 


مُسْهِرٍ قَالَ أَحْبَرنا أَبُو إِسْحَاقَ هُوَ الشَيْبَايُ عَنْ عَبْدِ الرَحمَنِ بْنِ الْأَسْوَدٍ عَنْ أبيه عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانّث إِحْدَانًا إِذَا كَانَثْ 
حَائْضًا فَأرَادَ رَسُولُ الله ين أَنْ يبَاشِرَها أَمَرَهَا أَنْ تَثَررَ في فَوْرٍ حَيْصَيهَا ثم يبَاشِرُهَا قَالَتْ: وَأَيُكُمْ بمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ التَّمخُ كل 
لِك إزبَهُ. 
- صحيح مسلم كتاب ( الَْيَْضٍ ) باب( مُبَاسَرَةِ الَائِضٍ فَوْقَ الْإزَارِ) برقم 441 و حَدَّنَنَا أَبُو بَكرٍ بْنْ أي شَيْبَة 
ع ل شحهرغ الت و حي ل شخر التقي ول ا أشن لل هر أ بق ع 
عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدٍ عَنْ أبيه عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: كان إِخْدَانًا إِذَا كَانَثْ خائضًا أَمَرِ هَا رَسُولُ اللّه يه أنْ ؟ تأتَرِرَ في فَوْرٍ 
حَيْضَيِهَا ثم يبَاشِرُهَا قَالَتْ :وَأَيكُمْ يمْلِكُ إِْبَهُ كُمَا كان رَسُولُ اللّهِ 4 يْلِكُ إِْبَه. 


الرد على الشبهة 


أولآً : إن هذا الحديث الذي معنا فيه بيان عملي من رسول الله ب يعلمنا فيه ماهية حدود علاقة الرجل 
بزوجته وهي حائض » وبعض من الأحكام التي تتعلق بحيضة المرأة » فالملاحظ من سنة رسول الله في 
معاملة المرأة الحائض ثُمثل قمة التكريم لها » كما تمثل عظمة أخلاقه ي: في سلوكه مع أهل بيته يِه » إذا 
أصابهن ما كتبه الله 4 عليهن (الحيض ) الذي كُتب على بنات حواء.... 

فالمرأة في فترة حيضتها » تكون شبه مريضة أو مريضة يُصبها توعك وآلام يجعلها تشعر في تلك الفترة 
بالهبوط والضيق » ونجد أن أغلبية الرجال يشعرون تجاهها في تلك الفترة بالاشمئزاز » والنفور من 
الرائحة المرافقة للطمث. وشم هذه الرائحة الشهرية لا يقتصر على منطقة الأعضاء الجنسية» بل تمتد في 
بعض النساء إلى إفرازات الجلد والنفس وكل هذاء ولا شك مما قد يفسد العلاقة بين الرجل وزوجته في تلك 
الفترة التي تعتري المرأة .. 

وعليه أتساءل: هل يعتزل المسلمٌ زوجته الحائض في تلك الفترة؟ أم يمتثل لسنة النبيّ : مع أهل بيته في 
تلك الفترة التى تحيض فيها المرأة ؛ فيكون لذلك أطيب الأثر فى العلاقة بينه وبينها » ويكون له الأجر 
جزاء امتثاله لسنة رسول الله يَِ ؟ هذا هو. ْ 


الكجيض ولآ رين حل يطهدن فإ من أو هن من حي أمرخم ا لَّهُ إنَّ الله أذ يف اللؤانين وبح 
الْمْتَطَهّرِينَ © (البقرة 22). الآيةٌ الكريمة 5" تتحدث عن وجوب اعتزال الرجل زوجته الحائضء» وعدم 
الاقتراب منها ؛ حتى تطهر من حيضتها.... ١‏ 

وأتساءل: فهل الاعتزال وعدم الاقتراب منها المشار إليه في الآية الكريمة » كما هو مفهوم عند اليهود ( 
أنها نجسة )؟ 

الجواب : هذا السؤال ورد على لسان أصحاب رسول الله يَ: في الحديث الذي رواه مسلمٌ برقم 455 عَنْ 
أنَسٍ ضيه أن الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضّتْ لمر فهم 1 اكوا وَل يجَامِعُو هُوهُنٌ في الْبْيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ التي يل فأَنْرَلَ الله 
تعَالَ:( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيض قُلْ هْوَ أَذَّى فَاغَْرْلُواً النّسَاءِ ف في الْمَحيض © إل آخر الْآيَةِ »فَقَالَ وَسُولُ الله كل 
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:" اصْتَعُوا كُلَ شَيْءٍ إِلّا التكاح " فَبَلَعَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَمَالُوا : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَجْلْ أَنْ يَدَعَّ من أَمْرِنَا سَيْنَا إلا حَالَقَنَا فيه فَجَاءَ 
أي بن خطر وبا بن بشرٍ فقا ا 0 ع 


ع 8ه يمن ما 


عَلَيْهِمَا. 

إذن كانت الإجابة البيان القولي والعملي من رسول الله 26 باباحة كل شيءٍ من الزوجة الحائض إلا 
الجماع0 فالمراد بالاعتزال في الاية هو:اعتزال الفرج فقط في فترة الحيض » وما عدا ذلك فهو مباح » 
وسنة عنهينا 4ك :مكل أن يأكلا ويثتريا مَعًا ٠.ويتضجع‏ بحائبها عند النوم » ويباشرها قيما بعدا الفرج 
فقط , 


يدعم ما سبق بيانه ما جاء في التفسير الميسر لقوله 3 : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنٍ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أَذى فَاعْتَزْلُوا 
النهاة 5 فِي الْمَحِيضٍ ولا تَفْرَبُوهُنَ حَنّى يَطْهْرْنَ فإذَا تَطْهَرْنَ فَأَنُوهُنٌ مِنْ حَيْتْ أَمَرَكُمُ الله إن الله يُحِبُ 
لنَوَابِينَ وَيُحِبٌ الْمُتَطَهرِينَ (222) )(البقرة). 

ويسألونك عن الحيض- وهو الدم الذي يسيل من أرحام النساء جبلة في أوقات خخصوصة-, قل هم -أيها النبي-: هو 
أذى مستقذر يضر من يَقَرَبْه فاجتنبوا جماع النساء مدة الحيض حى ينقطع الدم, فإذا انقطع الدم, واغتسلن, فجامعوهن 
في الموضع الذي أحلّه الله لكم: وهو القبل لا الدبر. إن الله يحب عباده المكثرين من الاستغفار والتوبة» ويحب عباده 
المتطهرين الذين يبتعدون عن الفواحش والأقذار. أه 


ثالئًا : إن الكتاب المقدس يبيّنُ لقارئه أن المرأة أثناء فترة حيضتها تكون نجسة » وكل ما تمسه يكون 


قلت : كأنها كلب أجرب .. . وذلك في سفر الآويّين الإصحاح الْخَامِسَ عَشَرَ بأكمله » وأقتطف منه 
فقط تلك النصوص 9« وَإِدًا كَانَتِ امْرَأَةٌ لَهَا سَيْلء وَكَانَ سَيْلْهَا دَمَا في لَحْمِهَاء ' فُسَبْعَةَ أيّام تَكُونُ في 
طَمْيْهَا. وَكُلُ مَنْ مَسَّهَا يَكُونُ نجس إِلَى الْمَسَاءِ. ""وَكُلُ مَا تَضْطجِع عَلَيْهِ في طَمِْهَا يَكُونُ نَجِسّاء َكل مَا 
تَجْلِسْ عَلَيْهِ يَكُونُ نَجِسا. '"وَكُلَ مَنْ مَسَ فِرَاشَهَا يَغْسِل ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمُ ِمَاءِ؛ وَيَكُوِنُ نَجِسا إِلَى الْمَسَاءِ. 
*"وَكُلْ مَنْ مَمنَّ مَتَاعَا تَجْلِسْ عَلَيْه يَعْسِل ثِيَابَهُ وَيَسْتَحِمٌ بِمَاءِ وَيَكُونُ نَجِسّا إِلَى الْمَسَاءِ. ون كان 
عَلَى الْفِرَاششِ أو عَلَى الْمَتَاع الذي هِيَ جَالِسَهُ عَلَيْهِ عِنْدَمَا يَمَسّْهُ يَكُونُ نَجِسًا إِلَى الْمَسَاءِ. “ون 
اضْطجّعَ مَعَهَا رَجُلَ فْكَانَ طَمَتُهَا عَلَيْه يَكُونُ نَجِسًا سَبْعَة أيام. وَكْلُ فِرَاششٍِ يَضْطَجِعْ عَلَيْهِ يَكُونُ نَجِمَا.. لا 
تعليق ! 


ويبين الكتابه المقدسن لقارنه أن العراة إذا خبلت يذكر تكون نجسة هدة أسبوع . ... وذلك في 

سفر © الأويّينَ إصحاح 12 عدد أوَكَلْمَ الرّبُ مُوسَى قَائِلاً: كلم بَنِي إمنرَائيل قائلا: إذَا حبكت امْرَأةٌ 
ولت نكا تكو نجه سَعة ام كَمَا فِي أَيّام طَمْثْ عِلَتِهَا تكُونُ نَجسّة. "وَفِي الْيَوْم النَمِنِ يُخْتَنُ حم 
غُرُلتهٍِ ثْمَ ُقِيمُ تَلنَةَ وَتَلآئِينَ يَوْمَا في دَمِ تَطْهِيرِهَا. كُلَ شَيْءٍ مُقَدّسِ لآ تمس وَإِلَى الْمَقدس لآ تَحِىْ حَتَّى 
تَكْمْلَ أَيامُ تطْهيرها. وعليه أتساءل : هل كانت مريمٌ أم الرب يسوع بزعمهم كانت نجسة مدة أسبوع لما 
حَبَلت بيسوع الإله.... ؟! 
وأتساءل بصيغة أخرى :هل كانت مريمُ أم الرب نجسة عندما أنجبت الربٌّ؟ 
أم هل كان يسوع سبيًا في نجاستها ؟! 
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1 98 7 و ا لو 2 2 اعرد عن الوح ل و الإ لض 00 6 
جاع في إتجيل اوقا احاح 2 عند و تمت أيَامْ تطهيرهاء حَسّبَ شريعة موسّىء صَّعِدوا به إلى 
أورشْلِيمَ ليقدموه للرب. 
نلاحظ " وَلَمّا تَمّتْ أَيَامْ تطهيرها ' تطهيرها من ماذا ؟ ..... هل كانت نجسة ؟! لا تعليق! 

نبي يُقبل زوجته ويمصْ لساتها وهو صائم ! 
قالوا: هل هذا معقول أن يُقَبَل رسولُ الإسلام زوجتّه وهو صائم » ويمص لساتها ! 
اعتمدوا في شبهتهم على ما جاء في سنن أبي داود كاب ( الصّوْم ) باب ( الصّائم يَبْلَعْ الريِقَ ) برقم 2038 حَدّنَا 
وَهُوَ صَائِمٌ وَبِنَصُ لِسَانَهَا. قَالَ ابْنْ الْأَعْرَاِيَ : هَذَا الْإسْتَادُ لَيْسَ بصّحيح . 
. الرد على الشبهة 
إن الحديت (محل الشبهة) غير صحيح » فلو كلف المعترضون أنفسّهم أن يقرءوا الحديث إلى آخره ما 
طرحوا الشبهة أصلاً .... لأن أبا داود - رحمه الله - لما ذكر الحديثت قال في آخره :قَالَ ابْنُ الْأَعْرَاَ: هَذَا 
وقد ضعفه الألبانيٌ - رحمه اللَّهُ - في ضعيفٍ سنن أي داود برقم 2386 , المشكاة ( 2005 ) . 
وعليه كأننا لم نقرأه » ولم نسمعه » لأنه لم يصح أصلاً أن يُحتج به . 


نبي يقرأ القرآنَ في حجر زوجته وهي حائض ! 
قالوا : رسول الإسلام كان يقرأ القرآنَ وهو متكئ على حجر عائشة وهي حائض ... يا له من أشكالٍ !! 
واستدلوا على ذلك بما جاء في الآتي: 
1- صحيح البخاري كِتَاب ( الْيْضٍ) بَاب (قِرَاءَةٍ المَجْلٍ في حَجْر امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ) برقم 288 حَدَّنَنَا أَبُو عي 
الْمَضْلْ بْنْ ذَكَْنِ سمع رُمَيْرًا عن مَنصُورٍ بْنٍ صَفِية أن أَمَهُ حَدَكَنهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَكَمهَا أن البِيَ ين كان يَتَكُِ في حَجْرِي ونا 
حَائِضٌ ث يَفَرَا الْقُرْآنَ . 
2- صحيح البخاري أيضًا كتاب, التَوْحِيدِ) بَاب(قَوْلٍ الي 9 :الْمَاجِرُ بالقرْآنِ مَعَ الكرَام الَْررةِ وريَُواالقرآنَ 
بأَصْوَاتَكُمْ ) برقم 994تحَدَثَنَا فَِيصَّةُ حَدَّثَنَا سُفْيَاكُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أُمّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ انح ل يَقرَا الْقُرْآنَ ورأْسْهُ 


في حَجْرِي وَأنَا حَائْضٌ. 


هه الرن على الشبية 
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أولاً : إن هذا الحديث يدل على عظمة ورحمة هذا الدين » وهذا النبي الكريم يه مع أهله ؛ لأن الإسلام 
لم يقل: إن المرأةة الحائض نجسة ؛ تنجس كل شيءٍ تمسه » ولم يقل: إن المسلم يَنجس عمومًا » بل الثابت 
أن ١‏ لمسلمَ طاهرٌ لا ينجس ؛ ثبت ذلك في صحيح البخاري برقم 274 عن أبى هُْرَيْرَةَ ذلبه أن النَىَ جل لَقِيَهُ في بَعِْ 
طريق الْمَدِيئَةٍ وَهُوَ جُمُب فَالْحنَسْتُ مِنْهُ فَذَهَب فَاغَْسَلَ نه جَاءَ فَقَالَ : أَيْنَ كنت يا أبَا هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ: كُنثُ جنْبًا فَكَرِهْتُ أَنْ 


أَجَالِسَكَ وََنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارة. فَقَالَ:" سُْبْحَانَ اللّهِ إِنَّ الْمُسْلِمَ لا يَنْجْسْ " . 

وعليه فإن المسلمة الحائض ليست بنجسة » وهذا كاف لإبطالٍ الشبهة - بفضل الله يه 
تنبيه هام : إن بعض المسلمين إذا سلم على كاف وهو متوضئ ٠‏ أعاد الوضوء اعتقادًا منه أن الكافر 
نجس ينقض وضوهه لمجرد مصافحته . .. و يستدل على فعله بقوله 38 : ( يا أَيُهَا الْذِينَ آمَنُوأ إنَمَا 
لْمُشْرِعُون تَجَمن قلا يَْرَبُوا الْمَسْحد الْحَرَامَ بعد حَامِهمْ هذا وَإِنْ حلئ حَيْلَةٌ فسَؤف يُعْنِيكُم الله من قَسئله إن 
شاء إن اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 6 (التوبة28) . 

قلت ١‏ ؟ إن هذا القيد مخلوط». فالتجاسنة مقا ابس خواندة جدنع #جو ]نا بت نجاسة عقيدة ؟ نجاسة معتقد 
تفط تاي ابسن عالده عو إننا هلي فى قلي كما (حظم هذا الدين الذي كرم بدي الم لها قال ٠١‏ يك 
4 (الإسراء70 . وما أعظم هذا الرسول الذي يتكى علي حجر زوجته الحائض ٠‏ وويقرا القرآن ؛ حتى لا 
محال الوم امس اوري لج اي ان كد 
من قدرها ومكانتها.. ٍ 

كما أن في الحديث فائدة ذكرها ابن حجر في فتح الباري قائلا : قال النَوَوِيَ : فيه جَوَاز سْتنَاد الْمَرِيضٍ في 
صّلاته إل الخائض إِذَا كَانَتْ أَنْوَابمَا طَاهِرَة , فَالَهُ الْقُرْطيَ .أله 

قلت : بل ويمكن للمرأةٍ نفسها أن تتعبد بقراءة القرآن دون النطق به » ويمكنها تقليب صفحاته 
باستعمال سواك ». أو بارتداء قفاز » أو ما شابه ذلك ؛ بل وعند ابن حزم وغيره يمكنها الجهر بقراءة 
القرآن وهي حائض دون أن تمس المصحف. 


ثانيًا : إن الإشكال الحقيقي يكمن في تصورهم المتطرف لوضع المرأة الحائكن» وجعلها لارام 
الوسطية العادلة الرحيمة ؛ فالمرأة إن كانت لا يمكنها الصلاة ؛ أو الصيام وهي حاتض » إلا أنهاً ا 
تُنُْجس زوجّها إذا مسته»و لا تنجس أي شيء تمسه » ولا ينظر إليها في حيضها بهذا الازدراء ؛ لكن 
بالنظر إلى الكتاب المقدس نجد أن المرأة الحائض مذنبة !! أكتفي بذكر ما جاء في سفر الآويّينِ إصحاح 
5 عدد 28وَإِذَا طَهْرَتْ مِنْ سَيْلِهَا تَحْسِبُ لِنَفْسِهَا سَبْعَة أيَام تم نَطْهْرُ. 9 وني اليم النَامِنِ تَأحْدُ ِنَفِهَا 
يَمَامَنَيْنِ أو فَرْخيّ حَمَّام وَتَأَنِي بهمَا إلى الْكَاهِنِ إلى بَابِ خَيْمَة الاجتِمَاع. 0فيَعْمَلٌ لْكَاهِنُ الواحة ذبيحة 
خَطِيّةِ وَالآخَرَ مُخْرَكَةٌ وَيُكَفْرُ عَنْهَا الْكَاهِنُ أَمَامَ الرّبٌ مِنْ سَيْلِ نَجَاسَتِهَا.. 

قلث : إن تلك النصوص تبيّنُ أن العرأة العائض نحسة + وصاهية حظيقة , ,وعد ذلك يتكر وق حلفا 
أننا لم نقل بنجاستها !! 

وأما عن اعتراضهم على أن رسول الله كان يقرأ القرآنَ وهو متكىء على حِجِرٍ عائشة - رَضْي الله 
عَنْهَا - وهي حائض فقد بيّنتْ أن المرأة ليست نجسة في حيضتها » وأن المؤمن لا ينجس» وأن الحيض 
أمر كتبه الثهُ على بنات حواء . لكن الأمر المثير للدهشة هو أنني سمعث زعيمّهم القمص الموقوف 
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زكريا بطرس يقول: لا مانع من أن نقرأ الكتات المقدس في الحمام ؛ لأن الل في كل مكان ؛ في الحمام . 
وفي المسران الغليظ يعني: في الخراء.... .. ! 
قلت : - سبحان الله - إن أتباعه لم ينكروا عليه أنه يقرأ الكتابٍ المقدس في الحمام وفيه ما فيه من نجاسة 


: ومكرون علا أن وسول الوق كان يقرا القران وهو متك كلى حدر روحته التي لست يتحسة !! 


نب زوجتّه (عائشة ) تقول: وأيكم يملك إربه ! 


حاولوا الطعنّ فى التَّبِّ : من خلال زوجتِه الطاهرة العفيفة عائشة - رَضِي اللَّهُ حَنْهَا - » فقالوا: كيف 
عرفت عائشة أن رسول الإسلام كان أكثر الرجال يَمْلِكُ إِرْبَهُ ...؟ فهل كانت على خلق غير مستقيم ؟! 
وتعلقوا بما جاء في صحيح البخاري كتاب ( الحيض) باب (مباشرة الحائض ) برقم 791 حَدَّنْنَا إِشمَاعِيلٌ بْنْ خَلِيل قَالَ: 
أخبَرَنا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ قال: أخبرَنا أَبُو إِسْحَاق هُوَ الشيبَاي عَنْ عَبَدٍ الرَّحمَنِ بْنِ الْأَسْوَدٍ عَنْ أبيهِ عَنْ عائشة قالت: كانت 
إخدَاَا ذا كائَثْ حَاتِضًا فَأراد رَسُولَ الل أن يُبَاشِرها أَمََهَا أنْ تر في فَوْرٍ حَيْصَيها ثم يبَاشِرُها قَالَتْ : وَأَيكُمْ يْلِكُ إِبَهُ 
كْمَاكانَ لني يد لِك إِربَهُ . تَابَعَهُ حَالِدٌ وَجَريرٌ عَنْ الشَيْبَانّ. 


الرد على الشبهة 


أولاً : إن معنى قولٍ عائشةً - رَضِي اللَّهُ عَدْهَا - الذي أشكل فهمه عند المعترضين لما سُئلت عن مباشرة 
النبيّ ا لنسايئه في المحيض فأجابت قائلة : " وَأَيُكُمْ لِك إِرْبَهُ كُمَا كَانَ النيُ يل بْلِكُ إِرْبَهُ ؟ " 

يُفهم بجملة واحدةٍ فقط هي : إذا كان أحذكم يملك إربه كما كان النبي 7 فليفعل كما فعل النبي 25. 
بهذه الجملة تنتهي الشبهة التي هي أوهن من بيت العكنبوت لو كانوا يعلمون - بفضل الله 3 - . 
والإرب أي : الحاجة وهي في قول الله يول على لسان موسى اتن لما سأله ربّه #ة عن عصاه : ١‏ قَالَ 
هي عَصَاي أَنَوَكَا حََيْهَا وَأَهُثنُ بِهَا عَلَى عَنَمِي وَلِيَّ فيهَا مَآرِبْ أَخْرَى » (طد18 ) . 

مارب اخرى أي: حاجات أآخرى 

ومعنى يملك إربّه في الحديثٍ أي : كَانَ النبيّ آ# يَضبط تفسه عِنْد الْمُبَاشْرَة عَنْ الْفَرْجِ وَيَئّق مِنْهَا بِاجتِنَابِهِ 
؛ أضف إلى ذلك أنه عُلم بالضرورة أن النبيّ : أوتى تمامَّ الخلق » ومعالي الهمم فمعرفة أنه أملك 
الناس لشهوته لا تحتاج إلى سؤالٍ أو استفتاءٍ ؛ ثبت في صحيح البخاري برقم 260 قال أنس د : كُنًا 
نَتَحَدَّتْ أَنُّ أغطِي فُوَةَ ثلانينَ . 

قلت : إن قول أنس .هد في الحديث كان على سبيلٍ المبالغة في القوة لا أكثر. 

ذا كان هذا أمرًا مفروًا منه » ومعلومًا عند الجميع . ١‏ 

ثم إنذا لم السنميع أن واحة من الصحاية ير أو المناففين أو المشر كين الكن على حائفة - رَضِي الَّهُ عَنْهَا - 
ما قالته ؛ وفهم كما فهم المعترضون بقولهم ....- قبحهم الله-. 
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ثانيًا : إن مما يُدعم ما سبق هو: ما قاله ابنُ حجر في الفتح في قولها : ( بَلِك إزبه ) 

بَكْسْرٍ ل ل ل ا ل إِرْبَا بِالْكَسْرٍ ثم 
السّكون وَأَرََا بقفح المَمز رّة وَالرَاء , وَدَكَرَ الَطَابيُ في شَرْحه أَنّهُ وي هُنا بالْوَجْهيْنِ , وَأَذْكرَ في مؤضع آخَر كمَا تَقَلَهُ النَوَوِيِ 
وَغَيْرهِ عَنْهُ روَايّة الكسْر , وَكَذَا أَنْكَرَهًا النَخّاس . وَقَدْ نَبَعَثْ روايّة الكطن ؛ وَتَوْجِيِهِهَا ظاهِر قلا مَعْىَ لإنْكَارِهَا وَالْمُرَاد أَنَهُ 
ا ل ل ل ا 


الإزار د َشْرِبعًا لِغَيرِهِ ممّنْ لَبْسَ بَخْصُومِ . وَيمَذَا قال أكتّر الَعْلَمَاءِ » وَهْوَ الجَاري عَلَى قَاعِدَةِ المَالِكِيّة في باب سَدَ الذرائع . 
ق 
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شين كر هن السّلّف وَالثَوْرِيَ وَأَحْمَد وَإسْحَاق إل أنْ الْذِي بُمْتَتَع في الاسْتِمْتَاع بالخائض القَرْجٍ فَقَط , وَبِهِ قال محمد بْن 
ا ن من اختَفيّة وَوجحَهُ الطّحَاوِيٌ , وَهُوَ إِختيّار أَصَبْعْ من الْمَالِكِيّة » وَأَحَد الْقََْْنِ أو الْوَجْهَيْنٍ للشافعيّة وَاخْتَارَهُ ابن 


ب ني #قنبين 


الْمُنذِر . وَقَالَ النَوَوِيَ هُوَ البح دَلِيلٌا لحَديث 5 في مُسْلِم " اصْنَعُوا كُلّ شَيْء ِل الجمَاع " وَحمَلُوَا حَدِيث الْبَاب 


اس . وَقَالَ إيْن دَقيق العيد : ليس في حَدِيث الْبَاب مَا يَقْنَضِي مَنْع مَا تخت الْإرَار ؛ 

ِأَنَهُ فلك مُجَجَدُ . إِنْتَهَى . وَيَدُْلُ عَلَى الْجَوَاز أَيْضا مَا رَوَاهُ أو دَاوْدَ يِاسْنَادٍ قَوِيّ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ بَعْض زواج الي أَنَهُ كَانَ 
1 َرَادَ من ابض شَيْنًا أَلْقَى عَلَى فَبْجِهَا كؤئاء وَاسْعَدَلٌ اللّحَاوِيُ عَلَى الْجوَاز بأنَّ الْمُبَاشَرْ شَرَة تخت الْإرّار دُون الج ل 
توجب حَدًا وَلَا غُسْلًا فَأَشْبَهَتْ الْمُبَاشَرَة فق الْإرّار . وَفَصّلَ بَعْض الشَافعِيّة فَمَالَ : إِنْكَانَ يَضْبط نَفْسه عِنْد الْمُبَاشَرَة 
عَنْ الْفَرْجٍ وَتئق ين ِاجْتَِابهِ جَارَ ولا قلا وَاسْتَحْسَئَهُ النَوَوِيَ . وَلَا يَبعْد تيج وَجْه مُفَرّق بَيْن إْبدَاء الحيْض وَمَا بَعْده 
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لِظَاهِرٍ التَييد بِقَوهَا " فَوْر حَيْضَّتَهًا " . وَيُؤْيّدهُ ما وََاةُ بن مَاجَهُ إسْنَادٍ حَسَن عَنْ أُمْ سَلَمَة أَيْضا أَنّ البّيّ يذ كان يَكَفِي 
سَوْرَة الدَّم ل جر ند نك وَيجْمَع ب َيْنهِ وَبَيْن الْأَحَادِيتْ الدَالّة عَلَى الْمُبَادَرَة إل الْمُبَاشَرَة شَرَّة عَلَى إختلاف هَاَيْنٍ 
الَْالَتيْن . أه 


ثالنًا : إن الناظرَ في الكتاب المقدس يجد فيه أن بعض زوجات الأنبياءِ زناة » ويجد كذلك أن بعضن أبناء 
الأنبياء يزنون زنا محارم مع زوجات آبائهم الأنبياء ... .فالناظر فيه يجد الآني : 

1- أن رأوبين بن يعقوب زنا بزوجة أبيه وسريته (بلهة) »وذلك في سفر التكوين اصحاح35 عدد 
موَحَدَتَ د كان إسْرَائِيل سَاِنًا فِي تلك الأرضء أَنَّ روب ذهب وَاضطجع مَع به سْريّة أبيه. وَسَمِع 
إِسْرَائِيل., ٠‏ 

رفي قلس التق يخاطبه يعقوب قائلاً له: رَأُوِبَيْنُ أَنْتَ بكريء فُوّتِي وَأَقَل ُدْرَتِي» فَضْل الرَّفْعَةِ و 

الْعرّ. فَائِرَا كَالْمَاءِ لا تَتَفَضَلُ لأنْكَ صَعِدْتَ عَلَى مَضْجَع أبيك. حِينَئِذٍ دَنْسْنَهُ . عَلَى فِرَاشِي صَعدَ.. 
(الإصحاح 49عدد 43). 

2- أن يهوذا بن يعقوب زنا بزوجة ابنه وسمع يعقوب ما صدر عن ابنه » وما أقام عليهما الحد غير أنه 
دعا على الأكبر وقت موته ؛ لأجل هذا الموقف الشنيع ولم يلعن الآخر بل لم يغضب منه , بل إنه دعا له 
بالبركة التامة عند الموت وهذا واضح من خلال الرجوع إلي القصة في سفر التكوين 38 عدد12 -30 
3- أن أمنون بن داود زنا بأخته ثامارءوما أقام داودٌ عليهما الحد بالرغم أن داود كان زانيّا من قبلهما 
مستحقا للحد . فكيف يقيم الحد عليهما وهو مُستحق الحد ؟! القصة واردة في سفر صموئيل الثاني 13 
عدد1 -40. 
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ثم إن إنجيل يوحنا ينسب إلى مريم أم المسيح أنها سيئة السمعة فهي متهمة بالزنا عند اليهود »وذلك 
في الأسحاح 8 كدد1 4دوفيه قال سرع لليهود : « أَنْتُمْ تَعْصَلُونَ أَعْمَالَ أبيكُخ». فَقَالُوا لّهُ:«إِنَّنَا لم ولد مِنْ 
0 نا أب وَاحِدٌ وَهْوَ الله». 


قلت : إن ما سبق نحن- المسلمين- نبرأ إلى الله منه » و لا نصدقه » وننزه أصحابّه عن تلكُمُ التهم ... 
نبي يجامع نساءه في ليلة واحدة وبغسلٍ واحدٍ ! 


حاولوا الطعن في النبيّ ا قائلين إن رسك الإساام كان يجامع نساؤه في ليله واحدة ريفس واحد 
وهن أحدى عشرة امرأة . .. والدليل على ذلك في صحيح البخاري (كتَاب الْقْسْلٍ. ..) باب (إذَا جَامَعَ ثم عَادَ وَمَنْ 
دَارٌ عَلَى نِسَائِهِ في عُسْلٍ وَاحِدِ) برقم 260 حَدََّنَا تُحَمَدُ بْنُ بَثّارٍ قَالَ حَدَنََا مُعَاذُ بْنُ هِشَام قَالَ : حَدَّتَني أي عَنْ قَمَادَة 


اه ا ا 


قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَن بْنْ مَالِكَ قَالَ: كَانَ الي يد يَدُورُ عَلَى نسّائه في السّاعَة الْوَاحِدَةِ من غ اليل وَالتَهَارٍ وَهْنَّ إخدّى عَشْرَةَ قال 
: قُلْتُ لأنّس: أَوَكَانَ يُطِيقُهُ قَالَ : كُنَا نَتَحَدَّتُْ أَنَهُ أغطِي قُوَةَ ثلاثِينَ. 


60 27 ا 1 ع اليه ود وده اه ا لام عه 
وَقال سَعيد عَنْ فَتَادَة: إن انسًا حدتهم تسع نسوَة . 


الرد على الشبهة 


أولاآً : إن هذا الحديث ليس فيه أدنى شبهة بل هو يدل على أنه 2 رجل كامل الرجولة » وأنه نعم الزوج 

؛ ويدل على أنه نبي صادق من عند اليه ؛ فهذا النبي يَ كان يكثر من الصيام » والقيام » ويزهد في 

الدنيا ء ويقلل من الطعام » ويدعو النامن لدين الله يي » ويجاهد في سبيل الله » ويحكم بين الناسٍ بما أراء 
ا وعلى الرُغم من ذلك أعطهه الله يإ القوة ليجامع زوجاته » ويعطيهن حقوقهن »مثل : العدلٍ » 

ل ك5 

وأتساءل : أليست هذه معجزة ؛ قوة في الجماع مع قلة طعام » وكثرة الصيام » وزهد » وجهاد... ؟ 

الجواب: بلى . ّ َ 

إذن يبقى السؤال الذي يفرضُ نفسه هو: هل كمال الرجولة » مثل إعطاء الزوجات حقوقهن كاملة 

بالعدل نقص؟! هذا هو . 

وعليه فإن المعترضين يقبحون كل جميلٍ أتى به محمد :: » ويزينون كل قبيح وشاذٍ.... 


ثانيًا : إن هذا الحديث تفرد به معاذ بن هشام عن أبيه» ورواه البخاري أيضًا عن سعيد بن أبى عروبة 
وغيره عن قتادة » فقالوا : " تسع نسوة " وهى الرواية الراجحة؛ فرِوَايَةٌ هِشَام تُحْمَلُ عَلَى أَنَهُ صم مَاربّة وََيْانَة 
ِلبْهِنَ وَأَطْلَقَ عَلَيْهِنَ لَفْظَ " نسائِه " تَغلِيبًا .أه قاله ابن حجر في الفتح (ج1 / ص 422 ). 

وعليه كان هذا ردًا علي قولهم : كان يجامع نساءه في ليلة واحدةٍ وبغسلٍ واحدٍ » وهن إحدى عشرة امرأة 


ثالنًا : إن هناك سؤالاً يطرح نفسه هو: هل قصّر رسول الله يه مع ربه في عبادته » وأداء رسالته بسبب 
طوافه على نسائه جميعًا في ساعة واحدة من الليل أو النهار ؟ 
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الجواب: لم يحدث ذلك ؛ بل كان النبئٌ : يقضى نهاره في الجهادٍ » والدعوة » والحكم بين الناس » والسعي 
في توطيدٍ أركانٍ دولته الجديدة.... ويقضى ليله في قيام الليلِ» وقراءة القرآنٍ » والدعاءٍ » فكان يقوم الليل 
حتى تتورم قدماه فتسأله عائشة فيقول:" أفلا أكون عبدًا شكورًا " . رواه مسلم برقم 5045 ٠»‏ وفي موقفب آخر 


تي لد افير “لبر 


رواه مسلمٌ في صحيجه برقم 750 عَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ: النقذث الثي للؤاذات ازله فانث اله ذقب إل بغض رماب 


- 


ا يَقُولُ:" سُبْحَائَكَ وَبِحَمْدِكَ لا إِلَهَ إلا أنت". فَقُلْتْ : بأبي أَنت وَأَمّي 5007 
الملاحظ من الرواية الأخيرة أنها غارت حين افتقدته » وظنت أنه ذهب إلى بعض نسائه» ولكن إذا بها 
تجده قائمًا بين يدي ربه 315 يذ 


رابعًا : إن في هذا الحديث(محل الشبهة ) أمور تدل على عظمة أخلاق النبيّ من جهة تغيب عن 

| 5 ضين منها : 

1- أن الحديث بيان عمليّ لقوله 4 : ( وَعَاشْرُوهِنَ بالممغرّوفٍ 4 (النساء19) . 

2 أن الحديث بيانٌ لكمال أخلاقه وعدله ب مع أهلٍ بيتِه - رضي اللهُ عنهن - ؛ قال 3# : " خَيْرْكُمْ 
حَيْرَكُمْ لأَهْلِهِ وأنَا حَيْرَكُمْ لِأَهْلِي ". رواه ابن ماجة في سننه برقم 1967 . 

3-أن الحديث يبِيَنُ كمال رأفته »وحبه. وعدله مع أهل بيتِه؛ بيّنت ذلك عائشة - رَضِي الله عَنْهَا - في 
الحديث الذي رواه أبو داود في سننه برقم 1823عن عَرْوَةَ ةَ عَنْ أبيه قَالَ: قَالَتْ عَائشَةُ: يا ابن أختي كَانَ ستول اللّه 
لا يُقََّلْ بَعْصَا عَلَى بَعْضٍ في الْقَسْم مِنْ مُكُبهِ عِنْدَنَا وكانَ قَلَ يَوْمْ إلا َهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا حمِيعًا فَيَدنُو مِنْ كل اهرَأةٍ مِنْ 
ا ل يت عِنْدَهَا . 


كان من هذي الأبيام من قله الهم زوجات يجامعوهن ولهم منون ذرية ؛ كل 84 : وول ناز 
و جاء في الصحيحينء واللفظ للبخاري برقم 4841 عَنْ أي هُرَبرَةٌ. يه قَالَ: َال سُلَيْمَانُ بْنٌ داو هن اشام 
: لَأَطُوفَنَ اللَيْلَةَ بمانّة امْرأَةٍ تَلِدُ كُلُ امْرَأَةٍ عْلَامًا بقَاتِلُ في سَبِيلٍ الل فَقَالَ أ لَهُ الْمَلَكُ: قلْ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ فلم يَقُلْ ن: وَنَسِيَ 

فأَطَافَ ببنّ و تلد مِنْهُنَ إِلّا امرآةٌ نف إِنْسَانٍ قَالَ النّحُ :" ل قَالَ إِنْ شَاءَ اللّهُ 1 يحتث وَكانَ أَرْجَى َاجَته ". إذَا 


يمان إن داره ونوا كان طرق على ماله إمراة يوامعينن اذن ل واحدب فهل ذلك منقصة فى حق 
سليمان اتن: أم أنه رجلٌ كاملٌ الرجولة ؟! 1 1 

فإن قيل: إن هذا لم يحدث مع سليمانَ اكنَنة: » لم يذكره الكتاب المقدس ؟! 

قلت : إن الكتاب المقدس فيه ما يؤيد ما جاء في هذا الحديث ؛ لأنه يذكر أن لسليمانَ ان: ألف امرأة 
(زوجة) ثبت ذلك في سفر الملوك الأول إصحاح 11 عدد َوَكَانَتْ لَهُ سَبْعٌ مِنّة مِنَ النَّسَاءٍ المسّيّدَاتء وَثَلآَثُْ 
مِنَةِ مِنَ السّرَارِي» فَأَمَالَتْ نِسَاؤُة قَلْبَهُ. 


سادمًا : إن قيل: ما الحكمة في طوافه على نسائه في الليلة الواحدةٍ ؟ 


14 


قلت؛؛ : إن القاضي عياض - رحمه الله - ذكر الحكمة من طوافه على نسائه في الليلة الواحدة قائلاً: أنَّ 
الْحَكُمَة في طَوَافه عَلَيْهِنَ في اللَيْلّة الواجِدَة كَانَ لتخصِيبهنَ , وَكأنهُ أَرَادَ به عَدَم ؟ َسَوْفِهِنَ رواج , إِذ الإخصان لَهُ مَعَانٍ 
مِنْهَا الإْلام وَاخَرْيّة وَالعفّة , وَالَذِي يَظْهَر أَنَّ ذَلِكَ إِعا كَانَ لِإِرَادَةٍ لعل بَيْنِهِنّ في ذَلِكَ وَإِنْ ل يَكُنْ وَاجِبّا » كُمَا تَقَدَّمَ 
شَيْء مِنْ ذَلِكَ في " باب كثْرّة النسَاء " ٠‏ وَفِ التَعْليل الذي ذكْرَهُ نَطّر لِأَنَهُنّ حَرْمَ عَلَيْهِنَ التَزويج بَعْدهِ وَعَاشَ بَعَضِهنّ بعده 
حَمْسِينَ سَنَةَ فَمَا دُونمًا وَرَادَتْ آخرهنّ مَوْنَا عَلَى ذَلِكَ .أه راجع فتح الباري (ج15 اص 17). 

ثم إن ابنَ القرن الواحد والعشرين ومنهم المعترضون إذا بلغ الخمسين سنة من عمره يأخذ المنشطات 
والعقاقير حتى يعطي زوجته والواحدة حقها .... كذلك شهدت زوجات اللَبِيَ # له بأنه كان أفضلَ 
الناسٍ خَلقَا وخُلقا ؛قالت عائشة - رَضِي اللَّهُ عَنْهَا - :" كَانَ عُلْقُهُ الْقُرْنَ " (مسند أحمد برقم 23460 )» 
ومدحته خديجة- رَضِي الَّهُ عَنْهَا - عند بدءٍ الوحي قالت:'وَاللَّهِ مَا يحرِيكَ الله بدا إنَكَ لَمَصِل البَجمَ وَتَخْمِلٌ الْكُلَ 
وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَفْرِي الضّبْفَ وَنُعِينُ عَلَى نَوَائِبٍ الحَقّ ". صحيح البخاري برقم 3 وغيرهن من الزوجات لم 
يذكرن نقصًا للنبيّ يك قط بل العكس من ذلك . 


أنه يه بعد جماع الواحدة منهن لا يغسل فرجه ثم يتوضا.. 
يدل ل ل لل لس الل 
أَحَدكُمْ أَهلَهُ ثم أَرَادَ أ أنْ يَعُودَ فلَيَكَوَضأ ". 


ليت اللمتر سيق يحتدونها عن الطهازة واالغسال: يد جماع ارخ مق الكفائي التقنين ا 
الجواب: لا يوجد اغتسال عندهم أصلا. 


سابعًا : سألني أحدُهم سؤالين : 

السؤال الأول : كيف عرف أنن ذه أن النبيّ كان يجامع زوجاتّه في ليلة واحدةٍ وبغسلٍ واحدٍ؟ 

يي ل ا 7 ١‏ 5 . ا 2 1 ع ع عام 
لت : إن هذا الحديث من مراسيل الصحابة .. وهو مقبول عند أهل العلم ومعمول به » أعني: أن أنسًا 
نه سمع ذلك من د بعض أمهات المؤمنين ؛ سمع من عائشة أو سمع من عروة » والدليل على ذلك هو ما 
ثبت في سنن أى داوذ 1823 عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أبيه قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا ابْنَ أَختي كَانَ رَسُولُ الله يل لا 


سكه ) الممامس هه واه سمه لقره 


حَقَّ يَبْلْعَ إلى الي هُوَ يَوِ ومُهَا فَيَيتَ عِنْدَهَا وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بن رَمْعَةَ حِينَ أَسَنّتْ وَفَرِقَتْ أَنْ يُقَارِفَهَا َسُولُ الله 
5 له سُولُ الله يِه منْهَا قَالَتْ : تَقُولُ في ذَلِكَ أَنْرَلَ الله ل وَف أَشْبَاهِهَا أا اهُ قَالَ 


» وَإِنْ امأةٌ حافت من بخْلهانُشورًا‎ (١ 
فإن قيل: إن الحديث يقول: إن عائشةٌ قالت:" يَملُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلَ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرٍ مَسِيسٍ".‎ 


فهل يتعارض هذا مع حديث أنس د ؟ 
قلت : لا ؛ حدث هذا وذاك » وذلك بالجمع بين الروايتين . 
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السؤال الثانى : كيف عرف أننٌ 5ه وأصحابّه .4 أن للنَّبِيّ : قوة ثلاثين رجلا فهل أخبرهم الرسول 

بنفسه ؟ 

الجواب: لم يخبرهم يَ» بل كان قولهم على سبيل المبالغة في قوته يي لا أكثر؛ يدل على ذلك قول أنسج 

ذاه نفسه:" كُنًا نَعَحَدَّتْ أَنَهُ أغطِي قُوَةَ ثلاذينَ " .نلاحظ " كُنَا نَتَحَدَّتْ ". 

خامسًا يه 

زناة “ومنهم من يزني وزنا محارم بزعم الكتاب المقدس ؟! هذا هو . 

الحديث يقول: كان يطوف على نسائه (زوجاته ) أي: أنه لم يمس امرأة لا تحل له » وهذا بخلاف حال 

بعض أنبياءٍ الكتاب المقدس فهو (الكتاب) ينسِبُ لهم جريمة الزنا » وزنا المحارم » مثل نبي الله داود » و 

لوط 0 

ثم إن المعترضين يعترضون على قولٍ أنس ديد :" كُنّا نَتَحَدَتُ أَنّهُ أَعْطِي قَُةَ تَكاثِينَ 26 ". 

ولا يعترضون على قوة الشاب اليهودي شمشون الذي أمسك بثلاث مئة ثعلب » وربطهم من أذيالهم.... ! 

تساءل أحد الإخوة قائلآً : كيف تركت الثعالبُ شمشون بأن يقوم بربط كل ذيلين مع بعضهما البعض ؟ 

وكيف تركوه يُشعل النار فيهم ؟ لك أن تتخيل أن كل ثعلبين تركاه يفعل ذلك » وانتظر الآخرون دورهم! 

فلو كل ذيلين مربوطين مع بعضهما لما تحركت الثعالب من مكانها ؛ لأن كل منهما يحاول جذب الآخر 

إلى الاتجاهِ المعاكس!! 

قلث : إن هذا لا يعقل فليتهم يحاولون أن يفعلوا ذلك مع كلبين أليفين فقط ثم يخبرونني عن نتيجة ذلك !! 

جاء ما ذكرثُ في سفر القضاة ة الإصحاح 15عدد وَذْهَب شمشونُ وَأَمْسَكَ ثلآث مِنَةٍ ابن آوىء وَأَخَدْ 

مَشَاعِلَ وَجَعَلَ ذََبَا إلى ذَنّبِء وَوَضَعَْ مَشْعَلا بيْنَّ كُلَ ذَتبَيْنِ في الْوَسَطِ ” م أَضْرمَ الْمَشَاعِلَ نَارًا وَأَطْلَقَهَا 

َيْنَ زَرُوع الفا مُطينِيينَ فأخرّق الأكْدَاسَ وَالرْرْعَ وَكْرُومَ الزيْتُون. !! وفي ( ترجمة كتاب الحياة) ما 
نصه إِوَانْطَلَقَ شَفشونٌ وَاصْطادَ ثَلآتَ مِئَة تَعْلّبِ وَرَبَط ذَيْلَيْ كُلَ تَعلبَيْنِ معأ وَوَضَّعٌ بَيْنَهُمَا مَشعَلاً؛ دشم 

أ مطينِيينَ» فَأَخْرَقَتْ 000 القَمْح وَأَكْدَاسَ الْحُبُوب 


قلت : :يا لها من قوة رجلٍ بألف رجل !! بل أكثر من قوة ألف رجلٍ ؟؛ لأننا نجده بعد ذلك ضرب بفك 
حمار ألف رجل من الفلسطينين بمفرده فقتلهم جميعا !! نقرأ ذلك في نفس السفر إصحا 5]عدد ” وَوَجَدَ 
لخي حِمَارٍ طَريّاء فَمَدَ يَمُ وَأَخَدَمْ وَضَرَبَ به لف رَجْل, “اقَقَاكَ شَمْشونُ: «بلخي حِمَارٍ كُومَةَ كُومَتَيْنٍ. بُخي 
جِمَار قَتَلْتْ أأفَ رَجُل». أوَلَمّا فَرَعٌ مِنَ الْكَلآم رَمَى اللّحْي مِنْ يَدِهه وَدَعَا ذَلِكَ الْمَكَانَ «رَمَتَ لخي». لا 
تعليق !! 

وليتهميخبروننا عن القصة الواردة في سفر أخبار الأيام الأول عن يشبعام »وهو أحد أبطال داود : | 

هز رمحه على ثلاث مئة فقتلهم دفعة واحدة!! وذلك في الإصحاح 1 1 عددا 'وَهذًا هُوَ عَدَدْ 50 
لِدَاودَ: يَسْبْعَامُ بْنُ حَكْمُونِي رَئِيسسُ الثُوَالِث. هُوَ هَزَّ رْمْحَهُ عَلَى ثلآثِ مِنة قَتَلَهُمْ ذفعة وَاحِدَةَ. 


وليتهم يخبروننا عن القصة الواردة في سفر صموئيل الثاني عن يُشَيْبَ »وهو أحد أبطال داود أيضًا هز 
رمحه على ثمان مئة فقتلهم دفعة واحدة!! وذلك في الإصحاح23 عددة هذه أَسْمَاءٌ الأبُطالٍ الّْذِينَ لِدَاودَ: 
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يُشَيْب بَشَبَثُ التَْكَمُونِيُ رَئِيس التَّلئَةِ هو هَزَ رَمْحَهُ عَلَى تَمَانِ مَِةِ قتَلَهُمْ دَفْعَةٌ وَاحِدَةً. لا تعليق !! 
نبي تقول زوجته (عائشة) له: الله يسارع في هواك ! 


قالوا : إن ربّ محمدٍ يسارعٌ في هواه ومتعته » فينزل الوحي طبقًا لمزاجه »ورغباته الجنسية... 
واستدلوا على قولهم بما جاء في صحيح البخاري كِتّاب ( النّكاح ) باب ( هَل لِلْمَرَة أَنْ تَهَب نَفْسَهَا لِأحد). برقم 
1 حَدَّنََا مُحَمَدُ بن سّلام حَدَّنَنا ابن فُصَيْل حَدَئنا هِشَامٌ عَنْ أَبيه قَالَ: ْ 

انث عَوْلَُ بن حكيم من اللائي وََبْنَ أَنْفْسهْنَ للب ب فقَلَثْ عَائِسَهُ : أما تنتجي الْمَرْأهُ أنْ هب تَفْسها لجل فلم 
نرَلَثْ1 تُرْجئُ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنّ ) 


و -"ائرة على الشبية 


أولاً : كان على ١‏ لمعترضين أن يقرءوا كتبّ الشروح( شرح الأحاديث) حتى ينتهوا عما هم عليه من 
إلقاء الشبهات كالببغاوات العجموات دون تفكرء أو تأملٍ .... جاء في كتب الشروح الأني: 

1- قال النووي في شرح صحيح مسلم : قَوْهَا: (مَا أَرَى رَبك إِلّا يُسَارِع في هَوَاك ) 

َمَعَْاهُ يفف عَنْك وَيُوسّع عَلَيِْك في الْأَمُور وَيجَذَا حَيّرَك . أه 


2- قال ابن حجر في الفتح - رحمه الله- : قَوْله ٠:‏ ما أَرَى ربك إِلّا يُسَارِع في هَوَاك ) في روَايّة محمد بْن بشر " إِيّ 
لأَرَى رَبك يُسَارِع لك في هَوَاك " أَيْ: في رِضَاك , قَالَ الْقُرْطيَ : هَذَا قَوْل أَبْرَرَهُ الدَكَال وَالْعَيْرَة » وَهُوَ مِنْ نَع قَوْهَا مَا 
أَحْمَدكُمَا وَلَا أَحمَد إلا الله » وَإَِّا َإضَافَة الى إِلى التي يل لا نحْمَل عَلَى ظاهِره , لِأَنهُ لا ينطق عَنْ الى وَلَا يَفْعَل بالموَى 
؛ وَلَوْ قَالَتْ إِلى مَرْضّاتك لَكَانَ ليق , وَلَكِنَ الْعَيرَة يُعْمَمْر لِأَجْلِهَا إطلاق مِثْل ذَلِكَ .أله 


3- قال الشعراوي- رحمه الله- : المعنى . أن الله يسارع في هواي , لأنني سارعت في هواه . طلب مني فأديت ؛ لذلك 
يُلبِي لي ما أريد من قبل أن أطلب منه.أه 


قلثُ: قلث: إن المعنى الظاهر لي هو لما سارع النبيّ : في مرضاة رِبّه سارع الله في رضائه » ومرضاته 
ليكون الجزاء من جنس العمل 4و أماما قالثه عائشية - رَضِي الله عَنْهَا - كان من باب الغيرة لا أكثر ؛ 
يدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم برقم 2658 عَنْ عَائِسَةَ -رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا- قَالَتْ : كُنث أَغَارْ عَلَى الات 
وهَْنَ أنْفْسَهنَ ِرَسُولٍ اللَّهِ 9 , وَأَقُول: وَتَهَبْ الْمَرْة تَفْسَهَا فَلَما أَنْرَلَ اللَّهُ كل :( تُرْجي من تَشَاءُ مِنهُنَ وَتؤْوِي إليِكَ مَنْ 
نَشَاءُ وَمَنْ ابْتَعَيْت ممّنْ عَزَلْتَ ؟ قَالَ :قُلَتْ: الله ما أ رَبك إِلّا يُسَارِعْ لَك في هَوَاك. 

وقد أسلفتُ ونقلتُ كلام الْقُرَطْبِي, : هذًا قَْل أَبْرَرَهُ الدّلال وَالْغَيْرَة وأما إضافة الهوى إلى النَبِيّ 6 غير 
مناسب منها كما قالت - رَضِي اللّهُ عَنْهَا - فإنه يه منزه عن الهوى؛ لقوله ##ِ : ( وَمَا يَنطقُ عَنِ الْهَوَى 4 
(النجم3) . فهوتيّ# ممن ينهى النفسَ عن الهوىء» ولو قالت في مرضاتك لكان أولى وأصوب. 
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وقد يقال :إن الهوى المذموم هو الهوى الخالي عن الهدى ؛ لقوله ا +  :‏ إن لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَك فَاعْلَمْ أَنّمَا 
يَتَبعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرٍ هْدَى مَنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 6 
(القصص50). 

ثانيًا : إن الكتا المقدس يذكر لأنبياءِ الله 8 زوجات ونساء كُثر كما تقدم معنا في الردٍ على شبهة : (تعدد 
زوجاته 6) » وأكتفي بذكر بنبيّ واحدٍ هو هوشع انل حيث يقول سفر هوشع في الإصحاح الأول 


عددأوّلَ ما كَلَمَ الرّبّ هُوشغ, قَالَ الرَّبْ لِهُوشعغ: «اذْهَبْ خُدْ لِنَفسِكَ امْرَأَةَ زئى وَأَوْلَدَ زنّى» لأنَّ الأزضَ 
قذ زَنَت زنى تاركّة الرَّبّ». فدهب وَأَخَدْ جُومَرَ بِنْتَ دِبْلآيم فخبلت وَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَا. 


ثم يقول الإصحاحٌ الثالث عدداوَقَالَ الرّبُ لي: «اذهَبٍ أَيِضًا أخبب امْرَأةٌ حَبِيبَةَ صَاحِبِ وَزَانِيَةٌ كَمَحَبَّةَ 
الرّبٌ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَهُمْ مُْتَفِنُونَ إلَى آلهة أخْرَى وَمُحِبُونَ لأْرَاصٍ الزبيبِ». أ فَاشْتَرَيْتُهَا لِنَفْسِي 
بخُْمْسَة عَشْرَ شاقل فضّة وَبِحُومَرَ نَ وَلَتْكِ شعيرٍ.... 


وعليه فأنني أتساءل: هل معنى ذلك أن المت يسارع في هواهم (الأنبياء ) فينزل الوحي طبقًّا لمزاجهم 
ومتعهم ورغباتهم الجنسية... ؟! 


ثالنًا: سبق أن بنيّتْ أن قول عائشة " ما أَرَى رَبك إِلّا يُسَارِعَ في هَوَاك " سببه الغيرة التي ما سلمت منه زوجات 
النَبِيّ يه ؛ يحكى لنا الكتابُ المقدس هذه الغيرة لزوجات بعض الأنبياء» فعلى سبيل المثال يذكر لنا 
(الكتاب ) حقد سارة زوجة إبراهيم على هاجر (حرب الضرائر) حتى إن الغيرة وصلت بسارة زوجة 
إبراهيم أنها كانت تضرب هاجرء و تؤذيها حسدأ وغيرة ....؛ وذلك في سفر التكوين إصحاح16 

عدد فَدَخَلَ عَلَى هَاجَرَ فَحَبلت. وَلَمّا رَأَتْ أنْهَا حَبث صَعْرتْ مَوْلآنْهَا في عَيْنَيْهَا. "َقَالَتْ سَارَايُ لأَبْرَامَ: 
«ظَلْمِي عَلَيِكَ! أا دََعْتُ جَارِيَتِي إلى حِنِكء فَلَمًا رَأَتْ أنهَا خبلث صَغْرْتُ فِي عَيْنَْه. يَقضِي الرَّتُ بَيْنِي 
وَبَيْتَلكَ». كفَقَالَ أَبْرَامُ لِسَارَايَ: «رهْوَّدًا جَارِيَئُكَ في يَدِك. افْعَلِي بها مَا يَحْسْنُ في عَيْنَيِك». فَأَذْلَتْهَا سَارَاي» 
فَهَربَتْ مِنْ وَحْهِهَا. 

نلاحظ " فَأَدْلَنَهَا سَارَايُء فَهَرَبَثْ مِنْ وَحْههَا ' 


ونقرأ في ذات السفر في الاصحاح1 2 عدد رأث سَارَةٌ ابن هَاجِرَ الْمصْريَة لذي وله لايم 
يرح فَقَالَتْ لإبراهيم: «اطْرد هذه ه الْجَارَيَة وَابْنَّهَا: 9 ابِنَ هذه ه الْجَارِيَةِ لآ يَرِثُ مَعَ ابْنِي إِسْحَاق». 
افْقبْحَ الكلام جدًا في عَيْنَيْ إبْرَاهِيمَ ِسَبب ابه 'ققَالَ الله لإيْرَاهِيم:«ل يََبْحُْ في عَيَْيِكَ مِنْ أَجْلِ الْعُلام وَمِنْ 
أَجْلِ جَارِيتِكَ. افي كُلَّ مَا تقول لَكَ سَارَةٌ امْمَغ لِقَوْلِهَاه لأنّهُ بإسْحَاق يُدْعَى لَكَ نَسْلٌ. 3'وَبْنُ الْجَارِيَة أَيْضَا 
عله أكة بائذ فتافي 

نلاحظ أنها طلبت منه ظلمًا بدافع الغيرة أن يطرد هاجر و ابنها الرضيعء و ادعت أنهما لا يحق لهما أن 
ثا مع ابنها إسحاق بعد أن ولدته!! 

والأعجب من ذلك أن الربٌ وافقها بما تقول فقط إرضاءً لحقدها وغيرتها...! 


نبي زوجته(عائشة) تقو تقول: لا ورب محمد لا ورب إبراهيم ! 


78 


قالوا: إذا كانت أقرب النساء لرسول الإسلام أحيانًا لا تؤمن به » وقالوا ما نصه: عائشة إذا كانت راضية 
عن محمدٍ تقول : ورب محمد .وإذا كانت غضبانة تقول: ورب إبراهيم ال 

شَيْبَة َيةُقَلَ: وبَذث في كتابي عَنْ أي أَاَة حذَكنا هِسَامٌ ح و حَدكنا أو مرب مد بن اللا حدقا بو أن 
عَنْ أبيه أبيه عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: قَالَ لي رَسُولُ اللّهِ يِ:" إِيّ لَأَعْلَمُ إِذَا كنتِ عَيّ رَاضِيَةٌ ضِيّةَ وَِذَا كُنْتِ عَلَّنَ غَضْوَ ". قَالَت: فَقُلْتْ : 


رون ا ترك ؤيك بقن الدرنا بي في إروينة دللك ففرين : لا وَوَبَ مُحَمَدِ وإِذَا كُنْتِ غَصَْىَ قُلْتِ: لا و 
إِنرَاهِيَ". قَالَتْ : قُلْتْ: أَجَلْ وَاللّهِ يَا وَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجْرُ إَِّا اممَكَ. 


هد الزد على الشبية 


أولاً : إن هناك سؤالاً يطرح نفسّه هو: لماذا كانت عائشة مرضي اللذاعنها - تقول: " لاا ورب محمد" 
في حين » وفي حين أخر تقول :" لا ورب إبراهيم "؟ 

الجواب : قالت ذلك من باب الغيرة التي جُبلت عليها النساء » وما سلمت منها أزواج النَِّيّ 2 ... ومما يدلل 
ا 0 قَؤْله ب لِعَائِشّة : ( إِيْ لَأغلّم إِذَا كنت عَيْ 
رَاضِيّة » وَإِذَا كنت عَلَىَ غَضىَ إِلى فَوْهَا ل 

قَالَ الْقَاضِي :لقتنا خانا لذ ا عن :ذا اق من الْعَيْرَة الي عَفِي عَنْهَا لِلنّسَاءٍ في كثير من الْأَخكام كُمَا سَبَقَ لِعَدَم 
كان نها ح قال ايك عيبن غلماء المبيئة : يفط نه اد ذا دف زؤجها الفاح على جقة القيزة . 
قَالَ : وَاحْمَجّ با رُوِي عَنْ النِيَ ‏ أَنّهُ قَالَ : " مَا تذري الْعَيْرَاء أَغْلَى ادي مِنْ أَسْفَله ". وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانَ عَلَى عَائِشَّة في 
ذَلِكَ منْ الخرَج ما فيه , أن الب عَلَى الي يل , وَهجره كييزة عَنا عَظِيمَة ‏ وَيَذَا قَالَتْ : لا أَهْجْرُ إَِّا نمك , فَدَلَّ عَلَى 


000 


قلبَهًا وَحُْبَهَا كما كَانَ 3 َع الْعَيْرَة في النّسَاءِ لِقَرْطٍ الْمَحَبّة أه 


أن 
ثانيًا: إن قيل : هل عائشة - رَضِي الَّهُ عَنْهَا - تقصد أن تهجرَ دينَ محمدٍ يِه » وتنكره ولا تؤمن به » لما 
كانت تقول :" لا ورب إبراهيم " أم أنها تهجر اسمه # فقط ؟ 

قلت : إن عائشة3 ؛- رَضِي اللَّهُ عَنْهَا - أجابت بنفسها في ذات الحديث حينما قَالَتْ:" وَاللَّهِ يَا وَسُولَ اللّهِ مَا 
أَهْجْرُ إِلَّا انكَ". 

قال ابنُ حجر في الفتح: َال إثن الْمُير : مُرَادهَا أَنَهَا كَانث تَقْدك الدّسْميّة اللّفْضّة وَلَا يَدْرْك قَلْبِهَا التَعلّق بذَاتِهِ الكرعة 
مَوَدَّة وَعَحَّة. أه ا ايل دُون غَيْرهِ من الْأَنَِْاء دَلَالّة عَلَى مَزِيد فِطْنَهَا , لأَنَّ التي يل أل 
الئاس بِهِ كُمَا نَصّ عَلَيْهِ القُرّآن , فَلَمّا ل يكن + ساي ات ال د 
َائرَة المَعَلة في الْجَمْلّة .أه ْ 
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ثالنًا: إنني افترض جدلاً أن عائشة - رضي الله عنها - كفرت بالنبيٌّ ‏ على الحقيقة ؛ كفرت كفرًا 
صريخًا - وحاشاها ذلك - هل هذا يقدح في نبويّه نظرًا لمعاييرٍ النبوة في الكتاب المقدس ؟ 

قلت : إن هذا لا يقدح في نبوتّه قط ؛ لأن الكتاب المقدس يذكر لنا زوجات أنبياء كفرن بالله :34 » فعلى 
سبيل المثال لا الحصر أكتفي بذكر زوجة لوط ئلا التي يذكر سفر التكوين عنها إنها #أهلكت مع 
الهالكين حيث إنها فعلت الشرٌ في عيني الرب » وذلك في الإصحاح 19 عدد ”© وَإِذْ أَشَرَقتِ الشّمْس عَلَى 
الأأزْضٍ دَخَلَ لوط إلى صُوعَرَء “#فَأمْطرَ الرّبْ عَلَى سَدُومَ وَعَمُورَةَ كبْرِينَا وَنَارَا مِنْ عِنْدِ الرّبّ مِنَ 
الْسَمَاءِ . تموَقَلَبَ تِلْكَ الْمُدنَ» وَكُلَ الذَانِرَة وَجَمِيعَ سُكان الْمُدْنِ؛ وَنَبَاتَ:: الأزرض. 6تَوَنَظَرَتِ امْرَأثَهُ مِنْ 
وَرَائِهِ فُصَارَتْ عَمُودَ مِلح. 


نبئٌّ زوجاثه يكذبن عليه ! 


اعترض أحذهم قائلاً: كيف لرسول من عند الله أن يكذبن عليه زوجاته ... زوجته عائشة كانت تحرض 
أمهات المؤمنين أن يكذبن عليه.....! وتعلق بما جاء في الصحيحين : 

1- صحيح البخاري كناب اَل باب دا كر مناخيالٍ لعز مَعَ الزّْج وَالضَرَائِر وما نَرَلَ عَلَى لبي 7 في ذَلِكَ) 
برقم 457تحَدَثَنَا عْبَيْدُ بْنْ إِسمَاعِيلَ حَدَكَنَا أبو أُسَامَةٌ عَنْ هِشَام عَنْ أببة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كان رَسُولُ اللَّهِ يك يحب الخَلْوَاءِ 
وَيتُ الْعَسَلَ وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرٌَ أَجَارَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَ فَدَحَلَ عَلَى حَفْصَةً فَاخْتبْس عِنْدَهَا أكثرٌ با كان يتس 
و امكو ل ل ال ا 
َهُ فَدَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ قُلْثْ :إِذَا دَحَلَ عَلَيْكِ فَإِنَهُ سَيَدنُو منكِ فَقُول لَهُ:يَا وَسُولَ الله أكلْت مَعَافِيرَ فَإنَهُ سَيَقُولُ لا فَقُولي 
لَهُ : ا اا ا ا 0 
3 سَتْ له الْْقط وَسََقُولُ ذَلِكِ وَقُولِيهِ أَنْتِ يا صَفِيّةُ فَلَمَا وَل عَلَى سَؤْدةَ قُلْتُ تَقُولُ سَؤدةُ وَانّذِي لا له إلا هو لَقَد 
كِذث أن أَبَادِرَة بالَّذِي قُلْتِ لي وَإِنَهُ لَعَلَى الْبَابٍ فَرَقَا منْكِ فَلَمّا دنَا رَسُولُ الله يآ قُلْتُ يا وَسُولَ اللَِّ: أَكُلْت مَعَافِيرَ قَالَ:" 
ل م ؟ قَالَ :'سَقَمْني حَفْصّهُ سَرْبَةَ عَسَلٍ" قُلْتْ:جَرَسَتْ كله الْعَفْطَ فَلَمَا دَحَلَ عَلَيَّ قُلَتْ لَه: مِذْلَ 
ذَلِكَ وَدَحَلَ عَلَى صَفِيةَ فَقَالَثْ لَهُ: مثل ذَلِكَ فَلَمّا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ قَالَتْ [ لَهُ: يا رَسُولَ اللَّهِ ألا أَسْقِيكَ مِنْهُ قَالَ:" لا حَاجَةَ 
لي به ". قَالَتْ ا سْبْحَانَ الله لَقَد حَرَمْنَاهُقَالَثْ: قُلْتْ : لا اسكتي. 

2- صحيح مسلم كاب( الطَّلاقِ ) باب( وُجُوب الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ حَرّمَ امأ وَلَيَنْو الطَلّاقَ ) برقم 2694 و 


و 


ا ل ل 
أذ الا 3 كان مَكْتْ عِنْدَ رَبْنَب بنتِ خش فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلَا قَالَتْ :فَتَوَاطَيْتْ أَنَا وَحَفْصّةُ أن أَيَّنَا مَا دَحَلَ عَلَيْهَا 
النَيُ ع ة فلتقن فَلَتَقُ: إِيّْ أَجِدُ مِنْكَ ربح مَعَافِِرَ َكلت مَعَافِيرَ فَدَحَلَ عَلَى إِحْدَاهْمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ أ لَهُ فَقَالَ :" بَلْ شَرِنْتُ عَسَلَّا عِنْدَ 
رَْمَبَ بِنْتِ جَخشٍ وَلَنْ أغود له". َتَرَلَ:( ل تَْرمُ ما أَحَلَ الله لَك إِلى قَوْلِهِ إنْ تَعُوَا ) لِعَائِشَةَ وَحَفْصَة:! وَإِذْ أَسَرٌ الي إل 


بَعْضٍ أَرْوَاجهِ حَدِيئًا ] لِقَوْلِهِ َل شَرِنْتُْ عَسَلًا. 
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الرد على الشبهة 


أولاً ٠‏ إن غنوان الشبه باطق من امسابياة ؛ لأن هذا لم يحدث أبدَا مع اعتقادنا بعدم عصمة الصحابة » 
وأمماث المؤمتين من الخطأ بر حميمًا 00 

فإن قيل: إن سياق الحديث يدل على أنهما كذبتا على رسول الله #!! 

اقلت : إن هذا من الجهل؛ هم ١١‏ يطيرن الوق بين الكاب والتعريض : وأكتفى يكلام ابن المنير - رحمه 
الله قال: إِعَا سَاغَ لْنَ أنْ يَفْلَنَ " أَكَلْت مَعَافِيرَ " لِأَنَهُْنَ أَوْرَدْنَهُ عَلَى طَرِبق لايم بدَلِيلٍ جَوَابهِ بِقَوْلِه "لا" وَأرَدْنَ 
بدَلِكَ التَعْرِيضَ لا صَرِيحَ الْكَذِبٍ , فَهَذَا وَجْه الِإختيّال الي قَالَتْ عَائْشَة " لََحْتَالَنَ لَهُ " وَلَوْ كَانَ كَذِبًا عخضًا 1 يُسَمّ جيلّة 
إِذْ لا شبْهَة لِصَاحِبِهِ .أه (فتح الباري ج19/ ص438). 

ثم إن هذا الحديث ذكره البخاريٌ في كتاب ( اليل باب (مَا يُكْرَهُ منْ اخْتَيّال الْمَدْأَةِ م مَعَ الروْج وَالضّرَائِرٍ وَمَا وَل عَلَى 
ال : في ذَلِكَ) ولم يقل البخاريّ : كتاب (الكذب ) ! 

وعليه فإن عنوانَ الشبهة باطلٌّ وادعاءهم باطل » وما بني على باطلٍ فهو باطل... 


ثانياً : إن قيل :لماذا احتالتا على رسول الله يله ؟ 
قلت؛ كت ا اي سي وض ها سلمت متها 
زوجات النَّبِيْ 2 ... 


ثلث : إن قيل: وما هي المغافير ؟ 

اقلت : إن النوويّ - رحمه الله - ذكر تعريفها في شرحه قائلاً: 

قال القاضي : وَهُوَ خنع مَغْفُور , وَهُوَ صَمْعْ خُلُو كَالنَاطٍِ وَلَهُ رَائحة كربهة يَنْضّحهُ شَجَر يُقَال لَهُ : الْمْرْقُط بصم الْعين 
الْمُهُمَل وَالْمَاء يَكُون بالحجاز وَقِيلَ إِنَّ 0 تبات لَهُ وَرَقَة عَرِيضّة تَفْئرِشُ عَلَى الْأَرْضِ لَهُ شَوْكة حَجْتَاء وَثَرَة بَنِضَاء 
كالقطن مثل زر القميص خَبيث الرّائحَة . قَالَ فاضي : :وَرَحَمَ اَهَل أن رَائحَة الْمَغَافِير وَالْعُرْقُط حَسئة , وَهُوَ خلاف ما 
يَفْتَضِيه الحَديث وَخِلاف ما قَالَهُ الئّاس . قَالَ هل اللّعَة :العزلط ين .شخر العيناه وَهُوَ كُلَ شَّجَر لَهُ شوك وَقِيلَ رَائحَته 
نورت لاوطا ريك يود 


رابعاً : إن قيل:إن هناك تناقضًا في الروايات بسؤالٍ يقول: عند من حدثت قصة العسل والمغافير ؟ 
الجواب : ذكره ابنْ حجر في الفتح قائلاً : م ذكْرَ الْمُصَئّف حَدِيث عَائِشَّة في قصّة سُزب الب ين الْعسَل عِنْد بَعْض 
نِسَائهِ فَأَْردمُ مِنْ وَجْهَْنِ : أحَدهمَا _مِن طريق عُبَيْد بن عَمَيْر عَنْ عَائِشَة وَفِيه أن شرب الْعَسَل كان عِنْد رُبَْب بنت بحخش 
؛ وَالثّانِي من طريق هِشّام بن عْرَْة عَنْ أبيه عَنْ عَائِضَة وَفِيهِ أَنّ شرب الْعَسَل كان عِنْد حَفْصّة نت عُمَر » فَهَذَامَا في 
الصويك . وأخرج ابْن مَرْدَوَيْه منْ طرِيق إبْن أي مُلَيِكُة عَنْ إبْن عباس أَنَّ شب الْعَسّل كَانَ عِنْد سَؤْدَة » وَأَنَّ عَائْشّة 
حَفْصّة هما اللَّنَانِ تَوَاطأَنَا عَلَى وَفْق مَا في روايّة عُبَيْد بْن عْمَْر وَإِنْ إخْمَلَهَا في صَاحِبَة جبّة الْعَنَ . وَطَرِيق الْجَمْع بَيْن هَذَا 
ا الْحَمْل عَلَى التَعَدَّد فلا تع تَعَدَّد السسّبّب لآم الْاجد , فَإِنْ ججبح إِلى التَرْجيح َروَايَُ عُبَيْد بن عُمَيْر أَنْبَتْ 
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لتؤافقة إن عاص قا على 1 المتطاوزن عفصة وعيقة علي ما تفلم في التفينر ويا لاف ون جزم قر ياك كلو 
كَانَتْ حَفْصّة حَفْصّة صَاحِبّة الْعَسَل ل تُقْرَن في التَظَاهْر بعَائْشّة , لكِن يمْكِنْ تَعَدَّد القصّة في شُرْب الْعَسَل وَتْرمُه وَاخْتِصّاص 
الول بالقِصّةٍ التي يها أن َاِمَة وحَفْصَة هما الْمتطَاِرتانِ , وين أن تكُون الْقِصّة التي وَقعَ فِيهَا شب الْعَسَل عند 
ماده الريك ار ارم في طرِيق هشَام بن غُرْوَة الَّي فِيهَا أَنَّ شرب الْعَسَل كَانَ عِنْد حَفْصّة 
تَعَرّض لِلآيَة وَآ ا لِذِكرٍ سَبَّبٍ التُرُول , وَالرَاجح َنْضًا أَنَّ صَّاحِبّة العَسَل رَبْئَب لا سّوْدَة لِأَنّ طريق عْبَيْد بْن عْمَْر أَنْبَت مِنْ 
طريق ابن أب مُلَيْكُة بكَدِرٍ , ولا جائز أَنْ تَتّجد بطَرِيقٍ هِشَام بن غْرْوَة لِأَنَّ فِيهَا أَنَّ سَوْدَة كَانَث ممّنْ وَاقَقَ عَائِشَة عَلَى فَوْهَا 
" أجد ريح مَعَافِير " وَيْرَجحةُ أَيْضًا مَا مَضَّى في كتاب البّة عَنْ عَائِشَّة " أَنَّ نسَاء الب يل كُنّ حَزْبَانِ : أَنَا وَسَؤْدَة وَحَفْصّة 
وَصَفِيِّة في جب . وَرَيْئَب بنت جَخش وَأَمَ سَلَمَة وَالْبَاقِيات في جزْب اي 0 وَحَذَا 
غَارَتْ عَائْشَّة مِنْهَا لِكَوْتمًا من غَبْر حِرْيًا وَاللّهُ أَغْلّم , وَهَذَا أَولَ مِنْ جَرْم الدَّاوْدِيَ بِأَنَّ تَسْمِيّة َسْمِيّة الي شَرَِتْ الْعَسَل حَفْصّة 
غلط وإهًا ِي صفية بنت تي أذ تب نت بجحخش ‏ ومن جح إلى الُجيح عياض , ونه َف الفط » وكذا قله 
النَّوَوِي عَنْ عِيَاض وَأَقَرَُ فَقَالَ عِيَاض : روَايّة عُبَيْد بْن عْمَيْر أل لِمُوَافْقََهَا ظاهِر كتاب الله , لأَنّ فيه : ( وَإِنْ تَظَاهَرَا 
ح4)|3.ة ُوق يحيحلقةلهبيب 111101010101010 


الْأُخْرَى ؛ وَتَعَفّب الْكَرْمَاهُ مَقَالّه عياض فَأَجَادَ فَقَالَ : مق جَوَرْنَا هذا إرتَمَعَ الْوْنُوق بأكثر الرَوَايَات . وَقَالَ الْفُرْطَيَ : 
الرُوَايَة 0 فيهًا أَنَّ الْمُتَظَاهِرَات عَائْشَّة وَسَوْدَة وَصَفِيّة لَبِسَثْ بصّحِيحة بصّحيحة لِأَنَهَا مخَالَعَة لِلثَلَاوَةٍ لِمَجِيئِهًا بِلَفْظٍِ خطاب الإنْتَيْنٍ 


وَلَوْ كَانَتْ كَدَّلِكَ َاءَتْ بخطّاب جّماعَة الْمُوَنّث . 2 تقل عن الأصمل وَغَْره أَنَّ روَايّة عُبَيْدِ بْن عْمَيْر أَصّحَ وَأَوْلَ » وَمَا 
الْمَانِع أَنْ تون قصّة حَفْصّة سَابقَة. أه 
قلت : إن الواقعة حدثت مرتين الأولى عند حفصة , والثانية عند زينب التي فيها أسباب النزول للآية 


خامسًا : إن المعترض يعترض على نبوة نبيّنا ب ؛ لأن زوجاته احتلن عليه ! فهلا اعترض على نبوة 
انسخاق ار قط نبونه أن زوج رركفة ) كدبرك عليه زو أحدالت كله عدرل عظيفة يذكر ها الكنات, 
التقادن لي ينان انر روه صم 27 0 "وَكَانَتْ رِفْقَةُ سَامِعَة إِذ تَكَلَمَ إِسْحَاقٌ مَعَ عِيسُو ابْنِهٍ فذهَبَ عيسو 
ِلَى الْبَرّيّةِ كَيْ يَصْطَادَ صَيْدَا لِيَنِيَ به. كوَأَمّا رَفْقَهُ قكلمث يَعْقُوب ابْنِهَا قَائِلةَ: «إني قد سَمِعْتٌ أبَاك يكلم 
عيسُوَ أَخَاكَ قائلاً: اَي بِصَيْدٍ وَاصَنعْ ِي أَطْعِمَة لآل َأَبَارِكَكَ أَمَامَ الرّبّ ة َبَْ وَفَاتِي. أفَالآنَ يَا ابْنِي 
اسْمَعْ لِقَوْلِي في مَا أنَا آم مرك به: "اذهب إلى الْعَدم وَحُدْ لي مِنْ هُنَاكَ جَذْيَيْن جَيدَين مِنَ المغرّىء فَأْصّنَعَهُمَا 
أَطْعِمَةَ لأبيك كَمَا يُحِبُء "افَمُحَضِرَهَا إِلَى أبيك لِيَأَكُلَ حَنَّى يُيَارَكَكَ قَبْلَ وَفَاته». 'أفَقَلَ يَعْقُوبُ لِرفقَة أَمّه: 
«هْوَدًا عِيسُو أخي رَجُلُ أَشْعَرٌ وَأَنَا رَجُْلَ أَمْلّسُ. "لما بخان أبى تون بي خيلنه كنتهاون: وَأجْلب كلى 
تفسِي لَعْنَةٌ لآ بَرَكَة». 3'فَقَالَتْ لَه أُمّهُ: : «لَعْتَتْكَ عَلَيَّ يَا ابنِي. سمغ لِقَوْلِي قط وَاذْهَبِ خَذ بي». “فدهب 
وأخذ ج أخضتيز لأكه قستلقة آئة أطلعدة كما كان أثوة يحب *'وَأَحَدَتْ رِفْقَةُ ثِيّابِ عِيسُو ابْنِهَا الأَكبَر 
الْقَاخِرَةَ الَّتِي كَانَتْ عِنْدَهَا في الْبَيْتِ وََلْبِسَتْ يَعْقُوبَ ابْنَهَا الأصْعْرَء “ا وَاْلْبَسَتْ يَدَيْه وَمَلآَسَةَ عُدْقَهِ جُلُودَ 
جَذْيَّي المغزى. أوَأَعْطّت الأطْعِمَةً وَالْخُبْرَ التي صَنَعَتْ في يَدِيَعْقُوب ابْنِهًا. *'قَدَخَلَ إِلَى أبيه وَقَالَ: «يّا 
أبي». قَقَاكَ: «هأَنَدًا. مَنْ أَنْتَ يا انني؟» "ا فَقَالَ يَعْفُوبُ لأبيه: «أنَا عِيسُو بِكْرْك, قَدْ فَعَلْتُ كَمَا كَلَمْتَنِي. قم 
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اجُلمن و رَكُلْ مِنْ صَيْدِي لِكَيْ ثُبَار كَنِي تَفسّك». "فَقَانَ إِسْحَاقٌ لابنِه: «مَا هذا الذي َمل غت لِتَجِدَ يَا ابني؟» 
فَقَالَ: «إنَّ الرّبٌّ إلِهِكَ قَدْ يَسّرَ ِي»2فْقَالَ إِسْحَاقٌ لِيَْقُوبَ: : «تَقَدم أَجْسّكَ يَا ابْنِي. أَنْتَ هْوَ ابْنِي عِيسُو 
م لا؟». 2 مَ يَعْقُوبُ ' إلى إِسْحَاقَ أبيه» فجَسَّه - فَحَسَّهُ وَقَال: «الصَّوْتُ صَّوْتُْ يَعْقُوبَ: وَلكِنَ الْيَدَيْنِ يَدَا 
عيسو». مومْ يغرفة لأن يديه كات مشعِرَتيْن كيدي عِيسُو أخيه: قْبَارَكَهُ. وقالَ: «قل أَنْتَ هو ابْنِي 
عِيسُو؟» فقال: «أنا هُوقَ». 5مَفْقَال: «قَدّمْ لِي لآكل مِنْ صَيْدٍ ابْنِي حَنّى تُبَارِكَكَ نُفسِي». فَقَدّمَ لَهُ فأكل, 
وَأَخْضر لَهُ خَمْرَا فُشَرب. لا تعليق !! 
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رد السهام عن خير الأنام محمد - عليه الصلاة والسلام- 


هل نبئٌ الإسلام أَوَّل الْمُسْلمِينَ ؟! 


يتعجبون » ويستهزئون » ويقولون: كيف يكون محمد رسول الإسلام أوَلَ الْمُسْلِمِينَ » والقرآنُ يذكر أن نبيّ 
الله إبراهيمَ كان مسلمًا: ( مَا كَانَ إِبْرَاهِمُ يَهودِيَا ولا نَصْرَانِيَا وَلكِن كَانَ حَنِيفآً سلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 
4 (آل عمران67) » <٠‏ إِذ قَالِ لَهُ رَبّهُ أَمْلِمُ قَالَ أُسْلَمْتُ لِرّبّ الْعَالَمِينَ 6 (البقرة1 13) . 

فكيف يكون رسول الإسلام أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ أليس هذا تناقض ؟!! 

استدلوا على ذلك بدليلين : 

الأول:قوله ين لنبيّنا :: ) ُنْ إِنَّ صّلاتِي وَنُسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لله رَبٌ الْعَالَمِينَ (4162 لا شريك لَه 
وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا وَل الْمُسْلِمِينَ (4163 4 (الأنعام) . 

الثاني: قوله 3: ( قل إِنّي أَمِرْتُ أَنْ أَحْبّْد للَّهَ مُخْلِصًا لَه الدينَ (11) وَأُمِرْتُ لأن أَكُونَ أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ 
(4412 «(الزمر) . 


الرد على الشبهة 


ا : كان على المعترضين أن يرجعوا أولاً لكتب التفاسير ؛ حتى يتغير حالهم, فلا نجدهم يتعجبون » 
ويستهزئون » ويقولون: د عد يكو ل ا ره في 
تف يذكر بس ماج في كب افير يما ل :. 

وا ا : ( ل شريك م 5 
الأمة . أه 

وجاء في التفسير الميسر : لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في صفاته وأسمائه, وبذلك التوحيد الخالص أمرن 
ري - جل وعلا- وأنا أول من أفر وانقاد لله من هذه الأمة. أه 

2- قوله يل : ( وَأَمِرْتْ لِأنْ أَكُونَ أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ 4 (الزمر12). 

جاء في تفسير الجلالين : ! وَأُمِزِتُ لأَنْ 1 أي: بأن ( أَكُونَ أَولَ المسلمين 4 من هذه الأمّة . أه 

وجاء في التفسير الميسر : وأمرنئ بأن أكون أول من أسلم من أمتي . أه 

وجاء في تفسير ابن كثيرٍ :! وَأُمِزِتُ لأن أَكُونَ أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ 1 قال السدي: يعني من أمته 2 .أه 

وعلن هذا أحمعت الأمة على أند يع أول المسلمين من أمكه .: 


ثانيًا : إن قولّهم وحديتهم عن تعارض يدل على جهل بيّن .... لأن محمدًا ي أول المسلمين من أمته » يتبع 
دين إبراهي اكننة اتنا » ولو قرأنا الآية الأولّى التي استدلوا بها » ونظرنا إلى الآيات التي تسبقها »لوجدنا أن 
ب بم 0 حي عبد امود جو اليماو 


ثالنًا : إن كتاب الله يل فيه أيضًا أن موسى (نئل: كان أول المؤمنين من قومه ؛ قالبيي : ( وَلَمَّا جَاء 
مُوسَى لِمِقاتنَا وَكلَمَهْ رَبهُ قل رَبٌ أَرِنِي أنظر إِلَيِكَ قَاَ أن ترَانِي وَلَكِنِ انظ إِلَى الْجَبَلٍ فإنِ استقرَ مَكَانَهُ 
فَسَوْف تَرَانِي فَلَمّا تَجَلّى رَبّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَُ دكا وَخَرّ موسّى صَّعقاً فَلَمّا أقَاقَ قَالَ سُبْحَائَكَ ثَنْتْ إِلَيْكَ وَأَنا أَوَلُ 
الْمُؤْمِنِينَ 4 (الأعراف14). 

جاء في التفسير الميسر : وأنا أول المؤمنين بك من قومي .أه 

وعليه لا توجد عندنا شبهة - بفضل الله © 


نبي لا يأتيه الوحي بسبب كلب ميت تحت سريره ! 


قالوا :هل يعقل أن هناك كلبًا قد مات كان تحت سرير النبي وظل الحال زمنًا »فلم ينزل جبريلٌ للنبي” 


بالوحي بسبب ذلك الكلب الميت....ما هذه الخرافات أيها المسلمون؟! 

واستشهدا على ذلك بما جاء في الآتي: 

1- تفسير القرطبي (ج93/20 ) وروى عن أبي عمران الجوئ, قال: أبطأ جبريل 2ن على النبي 7 حتى شق عليه 
فجاء وهو واضع جبهته على الكعبة يدعو فنكت بين كتفيه, وأنزل عليه: " ما ودعك ربك وما قلى ". 

وقالت خولة - وكانت تخدم النبي يله -:إن جروا دخل البيت» فدخل تحت السرير فمات, فمكث ني الله يِل أياما لا ينزل 
عليه الوحي 

فقال: خوك واد د بيتي ؟ ما لجبريل لا يأتيني ] قالت خولة فقلت: لو هيأت البيت وكنسته. فأهويت بالمكنسة 
تحت السريرء فإذا جرو ميت, فأخذته فألقيته خلف الجدار, فجاء نبي الله ترعد حياه - وكان إذا نزل عليه الوحي استقبلته 
الرعدة - فقال: [ يا خولة دثريني ] فأنزل الله هذه السورة. 

ولما نزل جبريل سأله النبي ؛ عن التأخر فقال: " أما علمت أنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة ". أأه 

2- تفسير الالوسي (ج24/ ص 4 ): وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده والطبراني وابن مردويه من حديث خوله وكانت 
تخدم رسول الله ين أن جروا دخل تحت سرير رسول الله فمات ولم نشعر به فمكث رسول الله ب أربعة أيام لا ينزل عليه 
الوحي فقال يا خولة ما حدث في بيت رسول الله ين جبريل لا يأتيني فقلت يا نبي الله ما أتى علينا يوم خير منا اليوم فأخذ 
برده فلبسه وخرج فقلت في نفسي لو هيأت البيت وكنسته فأهويت بالمكنسة تحت السرير فإذا بشيء ثقيل فلم أزل به حق 
بدا لي الجر وميتا فأخذته بيدي فألقيته خلف الدار فجاء النبي إ: ترعد لحيته وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته الرعدة فقال يا 


خولة دثريني فأنزل الله تعالى: | والضحى * والليل 1 إلى قوله سبحانه : ( فترضى 1 وهذه الرواية تدل على أن الانقطاع كان 
أربعة أيام وعن ابن جريج أنه كان اثني عشر يوماً وعن الكلبي خمسة عشر يوماً وقبل بضعة عشر يوما وعن ابن عباس خمسة 
وعشرين يوماً وعن السدي ومقاتل أربعين يوماً وأنت تعلم أن مثل ذلك ما يتفاوت العلم بمبدئه ولا يكاد يعلم على التحقيق 
إلا منه يِل والله تعالى أعلم . أأه 

3- تفسير اللباب لابن عادل: وروي أن خولة كانت تخدم البي يل فقالت : « إن جرواً دخل البيت . فدخل تحت 
السرير فمات , فمكث ني الله أياماً لا ينزل عليه الوحي , فقال : » يا خولةٌ ما حدّتٌ في بَيْتي؟ ما جيل لا يَأتييني «؟ قالت 
خولة : فقلت : لو هيأت البيت » وكنسته » فأهويت بالمكنسة تحت السرير . فإذا جرو ميت , فأخذته , فألقيته خلف 
الجدار , فجاء نبي الله بل ترعد لحياه - وكان إذا نزل عليه الوحي استقبلته الرعدة - فقال : يا خولة دتري » فأنزل الله هذه 
السورة , ولما نزل جبريل اتنثا سأله النبي جب عن التأخر , فقال/22 : " أما عَلِمْتَ أنَا لا ندخل بَبْتَاً فيه كلبٌ , ولا صُورةٌ " 


الرذ على الشبية 

أولاآً: إن هذه الرواية رواية منكرة من جهة العقل والنقل ؛فأما من جهة العقل فإن العقل يرفض هذا الأمر 
رفضًا بانّا ؛لأن الكلب يتعفنُ بعد موته »وتظهر له رائحة عفنه 00 

وأما من جهة النقل فهذه الراوية أو القصة منكرة عند العلماء لا يعترفون بصحتها كما يلي: 

1- قال ابن حجر -رحمه الله- في الفتح(ج14/ص122 ): وَوَجَدْت الآن في الطْبَرَانيَ بإسْتَادٍ فيه مَنْ لا يُغْرَف أَنَّ 
سَبَبٍ نُرُوهَا وُجُود جَرْو كلب تخت سَريره 2 4 يَشْعْر به فَأنْطاً عَنْهُ جيل لِدَلِكَ , وَقِصّة إِنْطَّاء جربل بِسَبَبٍ كؤن الْكُلْب 
تحت سَريره مَشْهُورة , لكِن كَوْفَا سَبّب نُرُول هَذِهِ الآيّة غَريبٍ . بَلْ شَاذ , مَرْدُود با في الصّجيح وَآللّه أعْلّم.أه 

2-قال الشيحٌ الألباني -رحمه الله- في السلسلة الضعيفة برقم 6136 ( منكر) ( يا عَوْلَهُ ! مَا حَدَتَ في بَبْتِ 
رَسُولٍ اللَّهِ ؟ جبريل لا يأتِيني ! فَهَل حَدَتَ في بَيْتِ رَسُولٍ اللَّهِ حَدَتْ؟ ... يا حَوْلَةُ ! تبني ! 

قَأَنْرَلَ اللَّهُ : (وَالضْحَى . وَاللَيْلٍ إِذَا سَجَى . ما وَدَّعَكَ رَبَْكَ وَمَا قَلَى] 

أخرجه الطبران في "المعجم الكبير" (636/249/24) : حدثنا علي ابن عبدالعزيز : ثنا أبو نعيم : ثنا حفص بن سعيد 
القرشي : حدثتني أمي عن أمها - وكانت خادم رسول الله يل : 

أن جرواً دخل البيت . ودخل تحت السرير ومات . فمكث نبي الله يِل أياماً لا ينزل عليه الوحي , فقال : (فذكر الحديث) , 
فقلت : والله! ما أتى علينا يوم خيراً من يومنا , فأخذ برده فلبسه وخرج , فقلت : لو هيأت البيت وكدسته , فأهويت 
بالمكدسة تحت السرير , فإذا شيء ثقيل ؛ فلم أزل حتى أخرجنه , فإذا بجرو ميت , فأخذته بيدي فالقيته خلف الجدار , 
فجاء نبي الله ترعد لحيته - وكان إذا أتاه الوحي أخذته الرعدة - . فقال : "يا خولة ! دثريني ... " الحديث . 


وأخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده " , ومن طريقه ابن أبي 1 في آخر"الآحاد والمثاني " , ومن طريقه ابن الأثير في "أسد 
الغابة" (6/ 94) : حدثنا أبو ذ نعيم الفضل بن دكين .. 

ل ا ل 

الأولى : أم حفص بن سعيد : لم أجد لها ترجمة , وبما أعله الميغمي ؛ فقال في "المجمع" (138/7) : "رواه الطبراني » وأم 


حفص ل أعرفها" .أله 
3- قال الشيخ سليم الهلالي والشيخ محمد آل نصر- رحمهما الله- في كتاب الاستيعاب (523/3 :( 


ثانيًا: إن قيل:بما أن القصة لم تصح فما هو سبب انقطاع جبريل اتنة: بالوحي عن نبيكم مدة من الزمن....؟! 
قلت:إن الذي يظهر لي أن السبب في ذلك هو لما سأل اليهودُ النبيّ 2 عن أمور ثلاثة. .. وقالي لهم : 
سأخبركم غداً »ولم يقل:" إن شاء الله" فاحتبس عنه الوحي...والله أعلم. 

يدعم ذلك أقوال المفسرين كما يلي: 

1- تفسير البغوي : (ص 569 ): وقال المفسرون سألت اليهودُ. رسول الله يه عن ذي القرنين .وأصحاب الكهف, 
وعن الروح ؟ فقال: سأخبركم غدًاء ولم يقل: إن شاء الله. فاحتبس عنه الوحي.أأه 

2-تفسير السراج المنير(سورة الضحى / ص5212 ) : «أنْ اليهود سألوا الب يي عن الروح وذي ٠‏ القرنين 
وأصحاب الكهف؟ فقال 7 :سأخبركم غداً » ولم يقل إن شاء الله فاحتبس عنه الوحي إلى أن نزل جبريل ا22: بقوله تعالى: 
إولا تقولنَ لشيء إن فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله (الكهف: 23) 

فأخبره بما سئل عنه, وني هذه القصة نزلت إما ودّعك ربك]» واختلفوا في مدّة احتباس الوحي عنه. فقال ابن جرير: اثنا 
عشر يوماً. وقال ابن عباس: خمسة عشر يوماً. وقال مقاتل: أربعون يوماً. قالوا: وقال المشركون: إِنْ محمداً ودّعه ربه وقلاه 
فأنزل الله تعالى هذه السورة فقال الببي يَة :«يا جبريل ما جئت حتى اشتقت إليك؟ فقال جبريل 251 : إن كنت إليك أشد 
شوقاً ولكني عبد مأمور وأنزل الله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك]» (مريم: 64) .أه 

3- اللباب في علوم القران ( ج16 / ص 372): وقيل : لما سألته اليهود عن الروح , وذي القرنين وأهل الكهف , 
قال البي 315: » سَأَخْبرَكُمْ غداً « ول يقل : إن شاء الله » فاحتبس عنه الوحي إلى أن نزل جبريل ا22ن: بقوله تعالى : ! وَل 
تَفُونَ لِشَيْءٍ إِيّ فَاعِلٌ ذلك غَداً إلا أن يَشَآءَ الله 1 [ الكهف : 23 , 24 ] , فأخبره ما سئل عنه , وف هذه القصة نزلت 
: !ما وَدَّعَكَ رَبْكَ وَمَا قلى 1 .أه 

وقد حدث له يِل إيذاءً شديدٌ في تلك الفترة التي انقطع عنه الوحي من المشركين والمنافقين» فصبر على ما 
أصابه 2 ....روى مسلمٌ في صحيحه كتاب (الجهَادٍ وَالسَيرِ) باب( ما لَفِي الب يمن أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ 
برقم 5ححححَدَّتَنَا إِسْحَقْ ب بْنُ إِبْرَاهِيمَ حل بْنْ افع وَاللّفْظُ لِإبْنٍ رَافعٍ قَالَ إِسْحَقٌ أَحْبَرَنَا و قَالَ ابْنْ رَافِعٍ : حَدَّنََا يج بْنْ 
آدَمَّ حَدَئَمَا ُقَيْرَ عَنْ الْأَسْوَدٍ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: َعْتْ جُندْب بْنَ سُفْيَانَ يَقُول اش وَسُولُ الله ين فَلَمْ يَقُمْ لَْلَعَبنٍ أو ثَلَاَا » 


فَجَاءَنْهُ امْرَأةْ فَقَالَتْ :" يا مُحَمَدُ إِيّْ لَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ سَيْطَانُكَ قَدْ تَرَكَكَ 1 أَرَهُ قَرِتَكَ مُنِذُ لَبََْبنِ أو تلاث" قَالَ: فَأَنْرَلَ اللّهُ - 
عَرّ وَجَلَ-:/ وَالضّحَى وَاللَيْلٍ إِذَا سَجَى مَا وَدّعَكَ رَبك وَمَا قَلَى ). 


هل الحمار يعفور أول من أسلم بالنبيّ ؟! 


سأل أحدُ المعترضين أحدّ المسلمين قائلاً له : هل تعرف أول من أسلم » وآمن بالرسول ؟ فقال المسلمٌُ: نعم 
؛ إن أول من أسلمَ من الرجالٍ أبو بكرء ومن الصبيان علي » ومن النساءِ خديجةٌ , » فقال المنصّرٌ في 
سخرية :إجابة خاطئة » إن أول من أسلم هو الحمارٌ يعفور ٠‏ وإليك أدلتي كما يلي : 

عن أبي منظور قال : لما فتح الله على نبيّهِ # خيبراً أصاب من سهمه أربعة أزواج من البغال وأربعة 
أزواج خفاف » وعشر أواق ذهب وفضة » وحمار أسود ومكتل . 
قال : فكلم النبي # الحمار ء فكلمه الحمار ء فقال له : ما اسمك ؟ قال : يزيد بن شهاب ؛ أخرج الله من نسل 
جدي ستين حمارا كلهم لم يركبهم إلا نبي » لم يبق من نسل جدي غيري » ولا من الأنبياء غيرك » وكنت 
أتوقع أن تركبني » قد كنت قبلك لرجل يهودي » وكنت أعثر به عمداً » وكان يجيع بطني ويضرب ظهري » 
فقال النبيّ َل : سميتك يعفور » يا يعفور ! قال : لبيك » قال: تشتهي الإناث قال : لا 
فكان النبيُ 6 يركبه لحاجته فإذا نزل عنه بعث به إلى باب الرجلء فيأتي الباب فيقرعه برأسه؛ فإذا خرج 
إليه صاحب الدار أومأ إليه أن أجب رسول الله بيه فلما قبض النبي يِه جاء إلى بئر كان لأبي التيهان فتردى 
فيها فصارت قبره جزعاً منه على الرسول يِه . راجع : البداية والنهاية لابن كثير 6ج : 150 » وأسد الغابة 
ج 4 ص 707 » ولسان الميزان باب من اسمه محمد » محمد بن مزيد » و السيرة الحلبية » غزوة خيبر. 


الرد على الشبهة 


أولاً : إن هذه القصة قصة موضوعة على رسول الله 7 » لا يقبلها المسلمون ؛ حُكم عليها بالوضع 
المحققون كما يلي : 

1- الشيخ الألباني - رحمه اللَهُ - في السلسة الضعيفة والموضوعة برقم 5405 قال: ( موضوع ). 

2- جاء في كتاب كشف اللئيم حول الإسلام العظيم تخريجها - القصة- كما يلي : 

1- أورد الإمام ابن كثير في تاريخه ( 6 / 150) هذه القصة وأشار إلى أنها ضعيفة وقد أنكرها غيرٌُ واحد 
من الحفاظ الكبار. 

2- نص ابن الأثير في أسد الغابة (ج 4 ص 707 ) إلى أن القصة ضعيفة وليست بصحيحة؛ وإليكم كلامه 
في نقله عن أبي موسى عقب ذكر القصة : " هذا حديث منكر جدا إسناداً ومتنأ لا أحل لأحد أن يرويه عني 
إلا مع كلامي عليه ". 

3- أورد الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني في كتاب لسان الميزان » باب من اسمه محمد بن مزيد هذه 
القصة كمثال إلى الكذب الذي يرويه محمد بن مزيد » وأورد كلام الحافظ ابن حبان وإليكم نص الكلام : 
" محمد بن مزيد أبو جعفر: عن أبي حذيفة النهدي ذكر ابن حبان أنه روى عن أبي حذيفة هذا الخبر 
الباطل " ْ 

ثم ذكر ابِنُ حجر القصة كاملة فقال: قال ابنُ حبان : هذا خبر لا أصل له وإسناده ليس بشيء. وقال ابن 
الجوزي: لعن الله واضعه . 


4- كلام الإمام السيوطي في اللآلئ المصنوعة الجزء الأول » (كتاب المناقب) واسم الكتاب كاملاً:( اللآلئ 
المصنوعة في الأحاديث الموضوعة) » وهو خصيصا لتبيان الأحاديث الموضوعة أي: الكاذبة. 

بعد أن ساق الإمام السيوطي الحديث قال : موضوع أي: (الحديث ). 

ثم ذكر كلام الإمام الحافظ ابن حبان وإليكم كلامه: 

قال ابن حبان: لا أصل له وإسناده ليس بشيء ولا يجوز الاحتجاج بمحمد بن مزيد. 

فكما رأينا جميعاً لم يكونوا أبدَا أمناء في النقل » ولقد بتروا الكلام من السياق وأخفوا عليكم أقوال العلماء قبل 
وبعد أن يذكروه وذلك لغاية في أنفسهم . أه بتصرف يسير. 


قلت5؛ : إن الواضح من خلال ما تقدم أن القصة ليست صحيحة ؛ وإنما هي موضوعة ... 
وعليه فجواب المسلم كان صحيحًا لما قال: إن أول من أسلم من الرجال أبو بكرء ومن الصبيان علي » 
ومن النساء خديجة .#: جميعًا » ولا نعترف بقصة الحمار يعفور الذي تحدث عنها المنصر كما سبق بيان 


ثانيًا ؛ إن الكذات المقديى يجاتنا عن حمار يتكلم #تكمان تحارر يلعام الحبي., ب وذلك فى سكن العدد 
اصحاح22عدد” قَلَمًا أَبْصَرَ ت الأتَانُ مَلآَكَ الرّبّء رَبَضَتْ تَحْتَ َ بَلْعَامَ, فْحَمِيٍ غَضَبُ بََعَامَ وطيودت الأكان 
بِالْقَضيب . 6 فَفْتَحَ الرّبٌ َم الأَتَان؛ فَقَالَتَ لِبَلْعَامَ: جرهاذا سَنقت بِكَ كد ضَربْتَنِي الآنَ والنة دَفَعَات؟». 
ول بَلْعَامُ للآتان: ««لأنّك ازْدَرَيْت بي. لو كَانَ في يدي سيف 3 انث الآنَ ف ذ قَتلُك». ولت ؛ الأتانٌ لبَلْعَامَ: 
«أَلَسْتُ أنَا أَتَانَكَ الّتّي رَكبْت عَلَيْهَا 5 جُودِكَ ىن هذا الْيَوْمِ؟ هَلْ تَعَوَّدْتْ تّ أَفْعَلَ بك هكدًا؟» فَقَالَ: «لآ». 
* الأتَانٌ: أنثى الحمار 


قلت5؛: إن المنصّر لما سأل المسلم عن قصة لا نعترف بها استهزأ » وسخر .......أما نحن - المسلمين- فلا 
نسخر من هذه النصوص كما فعل؛ فنحن لسنا مثله .. 

ثم إن الأعجب من ذلك هو أن الكتاب المقدس يحدثنا عن حمارٍ يرد حماقة نبي . ... وذلك في رسالة 
بطرسس الثانية إصحاح 2 عدد *اقَد تَرَكُوا الطريق الْمُسْتَقِيمَ, ؛ فضَلّواء تَابِعِينَ طريق بَْعَام بْنِ بَصُورٌ الذي 
أَحَبّ أَجْرَةَ الإثم. “اوَلكِنَهُ صل عَلَى تَؤبيخ تَعَدّيه إن مَنَعَ حَمَاقَة النَبِيّ حِمَارٌ أَعْجَمْ نَاطفًا بصت إِنْسَانِ. 
قلت5:: إن كون الحمار يتكلم هذا لا إشكال فيه ؛لأن الله قادرٌ على ذلك؛ فنحن لا نشك في قدرة الله ؛ ولأن 
السنة دلت على ذئب تكلم ليخبر عن النبيّ # » ودلت عن تكلم بقرة ... وذلك في الآتي: 

1- دلائلٍ النبوة للبيهقي برقم 2290 عن أي سعيد الخدري , قال : بينما أعرابي في بعض نواحي المدينة في غنم له إذ 
عدا عليها الذئب » فأخذ شاة من غنمه , فأدركه الأعرابي فأخذها , وانطلق الذئب يمشي , ثم رجع الذئب مستذفرا (1) 
بذنبه مستقبل الأعرابي , ثم قال : ويحك , ألا تحرج (2) تنزع رزقا رزقنيه الله » فطفق الأعرابي بين يديه » فقال : العجب من 
ذئب يتكلم قال الذئب : والله إنك لتدع ما هو أعجب من هذا , قال : وما أعجب من هذا ؟ قال : نبي الله في النخلات 
بحدث الناس عن أنباء ما قد سبق , وما يكون بعد ذلك . فساق الأعرابي غنمه حتى ألجى إلى بعض المدينة » وسعى إلى النبيّ 
, حتى ضرب عليه بابه » فأذن له فحدثه الأعرابي فصدقه ثم قال : « إذا صليت بالناس الصلاة فاحضرن » » فلما صلى 


رسول الله يله . قال : « أين صاحب الغنم ؟ » فقام الأعرابي , فقال له الب يَله: « حدث بما رأيت وبما سمعت » . فحدث 
سوطه , أو عصاه بما أحدث أهله بعده » . قال عبد الحميد بن بمرام الفزاري » عن شهر بن حوشب 


(1) استذفر الذئب : إذا أدخل ذنبه بين فخذيه حت يُلْْقَهُ ببطنه. وأصل الفعل استنفر 
(2) تحرّج : تأثم وتجتّب الوقوع في الإثم والضيق 


2- مسند أحمد برقم 7047 عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ صَلَّى با رَسُولُ الله َ صَلاَةَ ثم أَفبَلَ عَلَبْنَا وَجْههِ فَقَالَ :< بَيَْا رَجُلٌ يَسُوقُ 
َقَرَةَ إِذ وكبَهَا فَصَرَبَهَا قَالَتْ إِنا 1 ُلّق لهذا إِا خُلِفْنا ِلْحِرَانَةِ ». فَقَالَ التّامِ: سُبْحَانَ الله بَقَرَةِ تَكَلّمُ. فَقَالَ : « فَإِيّْ أُومنْ 


- 
يه 5 


يَذَا أن وَأَبُو بكر غَداً غَداً وَعُْمَرْ » وَمَا هُمَا نم « وَبَيْنَا رَجْلٌ في عَنَمِهِ إِذْ عَدَا عَلَيْهَا اللَنْْ فَأَحَذَ سَاةًَ مِنْهَا فَطَلَبَهُ فأذرَكَهُ 
فَاسْتَنْقَدَهَا مِنْهُ فَقَالَ يَا هَذَا اسْتَنْقَذْتَهَا مِنّ فَمَنْ لا يَوْمَ السبُع يَوْمَ لا رَاعِىَ ها غَيْرِي ». قَالَ النَّامْ سُبْحَانَ اللّهِ ذنْبْ يَتَكَلَمْ 
فَقَالَ: « قَإِيّ أومن بِذَلِكَ وَأَبُو بكر وَعْمَرْ ». وَمَا هُمَا م. 

تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

لكن الإشكالية الحقيقية في نص رسالة بطرس الثانية وهي:أن الحمارَ لما نطق »نطق ليرد حماقة قةَ النَبِىّ !! 
وأتساءل: هل الحمارٌ أذكى من النبيّ » وأعلم من التَبِيَ كما يذكر الكتابُ المقدس ؟ 

وهل بعضٌ أنبياءٍ الله في الكتاب المقدس حمقى لدرجة أن الحمارَ يرد حماقة أحدهم ؟! 


هذه هي الإشكالية التي نبرأ إلى الله 422 منها . 


هل الله يُصَلّي علي التَّبَِ ؟! 


قالوا: كيف يُصَلَّي الله على نبيّكم محمد ؟! 

وذكروا قول الله :3 : «إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الَّبِيّ يا أيُها الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ 6 
(الأحزاب56) 

ثم قالوا:هل الله لله يُصَلَّي كما جاء في السيرة ؛ الحلبية في سيرة الآمين و المامون ..باب ذكر الإسراء و 
المعراج: لما وصلت إلى السماء السابعة قال لي جبريل (2ن:: رويدًا ؛أي: قف قليلاً فإن ربك يُصَلّىَ 
اي را يا جبريل أيصلي ربك؟ قال: نعم. قلت :وما 
يقول؟ قال: يقول : سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبقت رحمتي غضبىء ولا مانع من تكرر وقوع 
ذلك لدي من جبريل ومن غيره في السماء السابعة وفيما فوقها لكن يبعد تعجبه ين من كونه يِنَ يُصَلي في 


المرة الثانية وما بعدها. 
وورد أن بنى إسرائيل سألوا موسى هل يُصَلَي ربك فبكى موسى - عليه الصلاة والسلام - لذلك فقال الله : 


أعلم.أه 
الرد على الشبهة 


أولاً: إن المسلمين يعتقدون أن الله لَيْسَ كَمِْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعْ الْبَصِيرٌ » لا نُدْرِكُه الْأَنِصَارٌ وَهْوَ يُدْرِكُ 
الْأَنْصَارَ وَهْوَ الأطيف الْخَبِيرُ » وعليه فإن تصورهم بأن الله يُصَلَّي على النَبِىّ : كما نصلي نحن تصور 
خاطئ 0 

فإن قيلٍ :كيف يُصَلَّي الله على الحن ولا كما جاء فى القران الكزريم : ( إن الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيّ 
ا أيْهَا الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيماً 6 (الأحزاب56) ؟ 

قلث: قلث: إن صلاة الله على النَِّنَ ثناءً عليه في الملا الأعلى » وليست كما يظن المعترضون ؛يدلل على ذلك 
ما جاء في الآني: 

1- صحيح البخاري في باب فَوْلِه! إنَّ الله وَملانِكمَهُ يُصَُونَ عَلَى لني يا أَيَا اين الوا عدوا عليه كلقا لكليكا 1 
قَالَ أَبُو الْعَالِيّة: صَلَاةُ الله نَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلائكّة وَصَلَاةُ الْمَلَائكَة الذّعَاءُ. أه 

2- شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - : الصّلَاةُ في اللّعَةِ : الدُعَاهُ ؛ قَالَ عَالى : ( وَصَّلَ 
عَلَيْهُمْ إِنَّ صَلَانَكَ سكن لُمْ 1 : وَأَصَحْ بخ فا وي لي طلاة الله على نوبي خواها بذكرة اللخاري و رايعو عن اي العانير 
َال : ( صَلَاةُ الله عَلَى رَسُولِه : تَنَاؤْه عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلَائِكَةِ ) . أله 

3- التفسير الميسر: إن الله يُنني على النَِيّ ب: عند الملائكة المقربين, وملائكته ينون على النَِيّ ويدعون له, يا أيها 
الذين صدّقوا الله ورسوله واعملوا بشرعه, علدا على رسول الله, وسلَّموا تسليمًا, تحية وتعظيمًا له. وصفة الصلاة على النَّيّ 
َل ثبتت في السنة على أنواع, منها: "اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد, كما صليت على آل إبراهيم, إنك حميد مجيد, 
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد, كما باركت على آل إبراهيم, إنك حميد مجيد" . أأه 

وعليه لو قلنا: إن الله ب يُصَلّي علي النَّبِيّ # بتكبيرة إحرام وركوع وسجودٍ د..... لكفرنا بالله العظيم » 
ولكن المعنى كما أسلفت, - بفضل الله يإ 
إِذا صلاة الله ل على النبىّ 2 ثناء عليه في الملا الأعلى » 

وصلاة الملائكة علي النَبِيّ *: استغفار ودعاء ؛ لقوله 3# عن الملائكة:( الّذِينَ يَحْملُونَ الْعَرْتْنَ وَمَنْ 
حَوْلَهُ يُسَبّحُونَ بِحَمْدٍ رَبّهمْ وَيُؤْمِْنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ ِلَّذِينَ آمَُوا رَبَنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةٌ وَعِلْماً فَاغَفِرْ 
ِلَِينَ تَابُوا وَانَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابٌ الْجَحِيم 4 (غافر7). 

ولقوله :4 ( تَكَادُ السَّمَاوَات يَتَفَطْرْنَ مِن فَوْقِهنٌ وَالْمَلَائِكُةُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رَبّهُمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي 
الأرْضٍ ألا إِنّ الله هُوَ الْعَفُورُ الرّحِيمُ 4 (الشورى5). 

وأما صلاة العبدٍ للعبد دعاء ؛ لقوله 1# + : (خُذ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة تُطَهرُهُمْ وَتَرَكْيِهم بِهَا وَصَلّ عَلَيْهمْ إِنَّ 
صَلآتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَالَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 4 (التوبة103). 


جاء في التفسير الميسر: خذ - أيها النبي- من أموال هؤلاء التائبين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا صدقة 
تطهرهم من دنس ذنوبهم, وترفعهم عن منازل المنافقين إلى منازل المخلصين, وادع لهم بالمغفرة لذنوبمم واستغفر لهم منها, إن 
دعاءك واستغفارك رحمة وطمأنينة هم : والله جميع لكل دعاء وقول , عليم بأحوال العباد ونيتهم , وسيجازي كل عامل 
بعمله. أه 


ثانيًا : إن قيل :هل النبيّ يإ يحتاج إلى الصلاة عليه ؛ أي: الدعاء له ؟ 

قلت : إن أجمل ما قرأت في هذا الشأن هو ما قاله العزُ بن عبدٍ السلام - رحمه الله - لما قال : ليست 
صلاتنا على الي ب شفاعة منا له. فإن مثلنا لا يشفع لمثله. ولكن الله أمرنا بالمكافأة لمن أحسن إلينا وأنعم عليناء فإن 
عجزنا عنها كافأناه بالدعاء, فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه؛ لتكون صلاتنا عليه مكافأة 
ياحسانه إليناء وأفضاله عليناء إذ لا إحسان أفضل من إحسانه يب . وفائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي بُصَلّي عليه دلالة 
ذلك على نضوج العقيدة , و خلاص النية؛ وإظهار المحبة والمداومة على الطاعة والاحترام . أه 


ثالنًا : إن قيل: هل الله يُصَلَّي على التَبِيّ ين فقط ؟ 

قلث: قلث: لا؛ إن الله 4 يُصَلَّي على أناس غيره 4# منهم : 

1- إبراهيم : ؛ فنحن نقول ذلك في صلاتنا في التشهد ؛ثبت في صحيح البخاري في برقم 4423 عَنْ 
كغب بْن عُجْرَةَ يه قيل: يا رَسُولَ اللّه أَمَا السَلَامُ عَلَيِكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكيْفَ الصّلَاةُ عَلَيِْكَ قَالَيَ9::" قُولُوا اللّهُمَ صّلّ عَلَى 
حَمَدٍ وَعَلَى آل محمد كُمَا صَلَيْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حمِيدٌ تيد اللّهُمَ بارِكُ عَلَى محْمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمَدٍ كُمَا بَاركْت عَلَى 
آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حمِيدٌ تجِيدٌ ". 

2- زوجات النبيّ :9 وذريته ؛ثبت في صحيح البخاري بَاب (هَل يُصَلَى عَلَى غَيْرِ الي 1 ) برقم 5883 عَنْ 
عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُقِيّ قَالَ: أَحْبَرَنِ أَبُو حمَيْدٍ السَاعِدِيُ أنّهُمْ قَالُوا : يا رَسُولَ الله كيف تُصَلَي عَلَيِكَ ؟ قَالَ92:" قُولُوا : 
اللَّهُمَ صَلٌ عَلَى نحَمَدٍ وَأرْوَاجِدِ وَذَْيِ كما صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِك عَلَى مُحَمَدٍ وَأرْوَاجدٍ وَذْرَيهِ كمَا بَارَكْتَ عَلَى آل 
رايم نك خبية تجيذ ". 

وَبَشْرِ 10 ذا اهم تُصينة كوا نا ِل إن ا ل كم 
صَلَوَاتٌ من رَبّهمْ وَرَحْمَةٌ وَأولَيِكَ هُمْ الْمُهْتدُونَ( 4157© (البقرة) . 0 

نلاحظ من قوله 3 عن الصابرين :" ارللك كازية متاك ان كر لوا 1 '. أي: أن الله يه يثنى 
على الصابرين في الملاء الأعلى » ويرفع قدرهم . 7 

و يتضح من الآية الكريمة بطلان كلام من قال ' إن صلاة الله : على النَِىَ يك رحمة ؛ لأن الله ل 
تكلم عن الصابرين قال : " أولَيِْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَات من رَبّهِمْ وَرَحْمَة ". فالصلاة :في الآية غير الرحمة 
»وذلك لأن حرف العطف (الواو) يقتضى المغايرة ؛ فحينما أقول شربت شايّا » وبرتقال »هل الشاي هو 
البرتقال الجواب: لا. 


4- نحن - المسلمين- ؛ قال 2ه : ( هُوَ الَّذِي يُصَلّي عَلَيكُمْ وَمََانِكَتُهُ ليُْرِجَكُم مّنَ الظَلْمَاتِ إِلَى النُورٍ 
وَكَانَ بِالْمُوْمِنِينَ رَحِيما » (الأحزاب43) :أي: يثنى علينا في الملا الأعلى » وملائكته تستغفر لنا ؛ ثم إن 
هذه الآية الكريمة تبيّن لنا أن ربٌ العالمين يحبُ أهلَ الإيمان» ويتولاهم بالسدادٍ والتوة 7 
الدنيا ظلمات شتى » فهو يخرجهم من الظلمة » ويبسط في طريقهم أشعة النور تهديهم إلى الغاية 
الصحيحة؛ وترشدهم إلى الطريق المستقيم » وهذا المعنى واضح من قوله #إةِ :( الله وَلِيٌّ الّذِينَ آمَنُوا 
يُخْرِجُهُمْ مِنْ الظَلْمَاتِ إِلَى النُورٍ 6 (البقرة 257). 


ذا من خلال ما سبق يتضح لنا أن الله 4 يُصَلَّي على محمدٍ : » وعلى أزواجه » وعلى إبراهيم 2 » 

وعلى الصابرين» و يُصَلَي علينا نحن - المسلمين - . والمعنى: أنه يثنى على عباده في الملا الأعلى أمام 
الملائكة؛ ولكن الصلاة : التي يستحقها الصابرون على مصابهم؛ والصلاة التي يستحقها المؤتون للزكاة: 

والصلاة التي يخرج بها أهل الإيمان من الظلمة إلى النور» ومن الحيرة إلى الهدى؛ هذه الصلوات كلها 

دون الصلاة التي خصن الله بها نبينا محمد 36 #الأن صبلاة الله وملاتكده على ثيه محمد 46 تتويه بالجيذ 

الهائل الذي قام به هذا الإنسان العظيم يد » كي يخرج الناس من الظلام إلى النورء وهو الذي بدد الجاهلة: 
عات راتكه على الدين كله » فجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه 
اليقين... 


رابعًا: لابد من التفريق بين قولين:الأول : الصلاةٌ على النَّبِيَ . الثاني :الصلاة للنّبِيّ . 


الصلاة : على النبيّ 7 تم إيضاحها ٠‏ وأما الثانية لو قلنا بها لكفرنا بالله :3 فنحن لا نصلي لأحدٍ إلا له 4# 
ولا نقول: ا ا ال 1 


على نباي ل كرف بها ٠‏ وبالتالي تسقطهم شنيهتهم التي > تقول - 27م موه 
في السيرة الحلبية للاتي: 


أولاً الشيخ الألباني - رحمه الله - بيّن أنها موضوعة في السلسة الضعيفة برقم 1387 لا أسري بالبئ 6 
إلى السماء السابعة قال له جبريل : رويدك فإن ربك يصلي ! قال : وهو يصلي ؟ قال : نعم. قال : وما يقول ؟ قال : يقول 
: سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبقت رحمتي غضبي . ( منكر) و أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " ( 
1/). 

»؛ وبرقم 1386 - " قلت : يا جبريل أيصلي ربك ؟ قال : نعم » قلت : ما صلاته ؟ قال : سبوح قدوس , سبقت رحمتي 
غضبي » سبقت رحمتي غضبي " .( موضوع بهذا التمام). أه 

ثانيًا: إن الصحيح في هذا الأمر هو ما جاء في صحيح مسلم برقم 752 عن عائشة كان رَسُولُ اللَّهِ يه كانَ يَقُولُ 
1 في رَكُوعِه وَسْجُودهِ :" سْبُوح قُدُوسنٌ وب الْمَلَائْكَةِ : وَاروحَ" . 

فهذا من كلام النَبِيّ 26 ص سر ا 


كما تذكر السيرةٌ الحلبية » وكما يزعم المعترضون ... 
فعلى ذلك تبطل الشبهة - بفضل الله 4 


10 


وأما ما جاء في السيرة الحلبية بعد الخبر الأولٍ ؛ قال صاحبّها: وورد أن بنى إسرائيل سألوا موسى هل 
يصلى ربك؟ فتكابد موسى و لذلك فقال اللَّهُ : يا موسى ما قالوا لك؟ فقال : قالوا : الذي سمعت قال : 
أخبرهم أنى أصلي » وأن صلاتي تطفئ غضبي . والله أعلم. 

قلت :إن هذا باطل ومنكر أيضًا ؛ذكر ذلك الألبانيّ - رحمه الله - في السلسة الضعيفة برقم 1387 . 


وأما الحديث الصحيح هو عند البخاريّ في صحيحه برقم 2955 عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ يه فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله :" لَمَا 
قَصَى اللَهُ الخَلقَ كنب في كِتابه فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إن متي فك فلت * 


نلاحظ لبن مق الحديث الصبحيع أن الله لعل مويق إن سلا تلق عطي ؛ لا في هذا الحديث » 
ولا في غيره من الأحاديث الصحيحة. 


طون بسر سي ميري حر سي سر مييسر 


1- إنجيل لوقا الإأصحاح 22عدد 'وَانْقصّل عَنْهُمْ نَحْوَ رَمْيَةِ حَجّرٍ وَجَنَا عَلَى رُكْبَتَيْه وَصَلَّى . 
2- إنجيل مرقس الإصحاح 1 عدد *"وَفِي الصُبْح بَاكِرَا جذًا قَامَ وَخَرَجَ وَمَضَى إِلَى مَوْضْبع خَلاءِ وَكَانَ 
يُصَلَي هُنَاكَ. 
3- إنجيل متى إصحاح26 عدد "َم تقدَمَ قليلاً وَخَرٌ عَلَى وَجْهَهء وَكَانَ يُصَلَي قَائلاً:«يَا أبتاك إن أَمكنَ فَلتَعْبْرْ 
عَنَّي هذه الْكَأُْء وَلكِنْ لَيْسَ كَمَا ريد أَنَا بَلْ كَمَا ثُرِيدُ أنت». 
4- انجيل يوحنا إصحاح 4 عدد”أننُمْ تَسْجُدُونَ لِمَا لَسْتُمْ تَْلمُونَ أَما نَحْنُ َنَسْجْدُ لِمَا نعم لآق الْخْلامن 
هْوَ مِنَ الْيَهُودِ. "وَلكِنْ تَأَنِي سَاعَةٌ وَهِيَ الآنَّه حِينَ السَّاجِدُونَ الْحَقِيقِيُونَ يَسْجُدُونَ للآب بالرُوح وَالْحَقَ 
9 الآب طالب مِثْلَّ هؤلآء السَّاجِدِينَ لَه 
5- إنجيل متى إصحاح 4 عدد"'حِيتَئِذِ قَالَ لَهُ يَسُوعٌ:«اذْهَبْ يَا شَيْطَانُ! لأَنّهُ مَكْتُوبٌ: للرّبٌ إلهك تَسْجُدُ وَإِيَاهُ 
وَحْدَهُ تَعْبْدُ». 
أتساءل : / 
1-إن البشرّ يصلون لله » فلمن كان يُصَلَي يسوع الذي هو الله بحسب إيمانهم ؟! 
2-هل الله يُصَلَي صلاة المحتاج لغيره...؟ 
3- هل الله يُصَلَي اتدل .. .؟ أم أن يسوع المسيح كان نبيّا يصلي لله »ويأمر بني إسرائيل بذلك.. 1 


والأعجب مما سبق هو أن إنجيل متى يخبرنا في الإصحاح 27 عدد “وَنَحْوَ السّاعَة التَاسِعَة صَرَحٌ يَسُوعٌ 
بصّوْت عَظَيمٍ قَائِلاً: «إيلي» إيلي» لِمَا سْبَفْتنِي؟» أي: إلهي»؛ إلهي» لِمَاذًا لكاني؟ 

وأتساءل: هل يسوع الإله ينادى على إلهِ آخر » ويسأله لماذا تركه في أيدي اليهود ليهينوه وليصليوه.... ؟ 
2- هل كان يسوعٌ كارهًا الموت ؟ ألم يأت من أجل الصلب.. ؟! 

3- من الذي مات على الصليب الللاهوت ) الإله ) أم الدابسوتر الإنسان )؟! 

فإذا كان الناسوثث هو الذي مات على الصليب يكون الفداء غير صالح لماذا؛ لعدة أدلة منها : 


1- إن الخطيئة الأصلية غير محدودة ؛ تقتضى أن الله 3 ينزل ويتجسد ليصلب ؛ فليس سوى الله قادرًا على 
حمل خطايا البشر على الصليب ؛ فالإنسان لا يمكنه أن يحمل على كتفه خطايا البشر كلها . 
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2- إن شريعة موسى مكتوب فيها : : " ملعون كل من عُلَّقَ على خشبة" (التثنية 1 /23). فاللعنة نقص » 
وطرد من روححمة اند ؛ فكيف:يكون هذا الإفسان الذى أصبابته اللعقة و لقص كنا لحمل خطاكا البشن 9[ 


3- إن الكتاب المقدس يخبرنا أن الإنسان لا يحمل خطيئة أي إنسان ؛ بل كل إنسان بخطيئته يقتل : " لا 
يُقْتَلُ الآبَاءُ عَنِ الأؤلاد وَلا يُقْتَلُ الأَوْلادُ عَنِ الآبَاء. كُلُ إِنْسَانٍ بخَطيّته يُقَتلُ" سفر التثنية [ 24 / 16 ] فلو 
كان يسوعٌ مات كإنسان فإن الإنسانَ لا يحمل خطيئة إنسانٍ آخر ! 
وإذا كان اللاهوث هو الذي مات على الصليب فهذه إشكالية كبيرة ؛لأن الله بإ 
عدة نصوص منها: 
أأسفر التثنية يقول الربٌ عن نفسه: "حي أذا إلى الأبد" 407329 

ب -رسَالَةُ بُوُأس الرّسُولٍ الأولى إِلَى تِيمُونَاوُْسَ6 / 16: " الذي وحده له عدم الموت" . 

ج -سفر إرمياء إصحاح 10 عدد0 أمًا الرّبٌ الإلهُ فَحَق. هْوََ إلهٌ حَيّ وَمَلِكَ أبّدِي. مِنْ سُخْطه تَرَتَعدُ الأرض: 
وَلا تَطِيق الأمَمُ عَضَبَةُ. 

د- إن قانونَ الإيمان الأرثوذوكسي ينص على أن اللاهوت لم يفارق الناسوت لحظة واحدةً ؛ دل ذلك على 
أن الله بحسب معتقدهم مات على الصليب » وهذا يتناقض مع النصوص التي تخبر بأن الله إلا يموت 
ابذاي..! 


لا يموت أبدَا ؛)جاء ذلك في 


سابعًا :إن الأناجيل تظهر لقارئها إن يسوع المسيح كان إنسانًا نبيًا يدعو ربه لشفاء الآخرين .وإحيائهم 
... تدلل على ذلك أدلة منها: 


كان الت مؤضوغاء ورك يوخ عه إلى فرق وقال ره الأك: ف لي 7 
عَلِمْتْ أَنْكَ في كُلّ جين تَسْمَعْ لي. وَلكِنْ لأَجْلِ هذا الْجَمْع الْوَاقف قُلْتْء لِيُؤْمِنُوا أَنَكَ أَرْسَلْتنِي». 


لدعايّه... فهل هناك إلة يدعو إلهًا » ويشكر الإلة ؛ لأن الإله استجاب للإله ....أفلا يعقلون؟!! 


2-انجيل يوحنا إصحاح 9 عدد” قَالُوا أَيْضًا لِلأعْمَى:«مَادَا تَقُولُ أَنْتَ عَنْهُ مِنْ حَيْتْ إِنّهُ فَتَحَ عَيْتَيِْكَ» 
فَقَالَ:«إِنَّهُ نَبِىّ!». 


إن ها يدعو ها سيق فق قول وسح تفش الذي يتفي الالويغية عن تفبيهة وزلقي اللديك ء ورثر وان رول 
من عند التدكلة .. . وذلك ما نسبه إنجيلٍ يوحنا له في الإصحاح 17 عدد نَوَهِذِهٍ هي الْحَيَاةُ الأبَدِيةُ: أن 


يَعْرِفُوكَ أنتَ الإلة الْحَقِيقِيَ وَحْدَكَ وَيَسُوعَ الْمَسِيحَ الَّذِي أزسلته. 


لولاك لما خلقت الأفلاك ! 
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سألوا وهم يضحكون قائلين : ما رأيكم في هذا الحديث الذي معناه : أن الله خلق الكونّ والحياةً من أجل 
رسولكم ؟! وذكروا الحديث القدسي الذي فيه يقول اللهُ #هِ لنبيّه أ : " لولاك لما خلقت الأفلاك " . وحديث آخر 
يقول: " أوحى اللهُ إلى عيسى اا يا عيسى آمن بمحمد وأمر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم 
ولولا محمد ما خلقت الجنة ولا النار ولقد خلقت العرش على الاءٍ فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن" . 


"لوخ حكن القمية 


أو لا : إن المعترضين يضحكون على أمر لا نعتقد به » ولا بما جاء في أسئلتهم.... بل نعتقد أن الله ا 
الخلقّ من أجل لا إله إلا الله » لا من أجل محمد يِه ؛ ففي كتاب الله المجيد نجد الآتي: 


1- أن الله :: خلق السماوات والأرض وما بينهما من أجل لا إله إلا الله ان 
( وَمَا خَلَفْنَا السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا بالْحَقَ وَإِنَّ السّاعَة لأتِيَةُ فَاصْفح الصّفْحّ الْجَمِيلَ 6 
(الحجر85). 

جاء في التفسير الميسر : وما خلَّقّئا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق دالتين على كمال خالقهما واقتداره» وأنه 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له.وإن الساعة التي تقوم فيها القيامة لآتية لا محالة: لتُوقَ كل نفس بما عملت, 
فاعف -أيها الرسول- عن المشركين» واصفح عنهم وتجاوز عما يفعلونه.أه 

و قوله 4 : « وَمَا خَلَقْنَا السّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً دَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلَ لَلّذِينَ كََرُوا مِنَ النَار 
6 (ص227) . 89و0522(ظ2*2ظ 
2- أن الله يه أنزل الكُتب من أجلٍ لا إله إلا الله ء ومن أجلٍ توحيده ؛ قال 3 : ( يَا أَيّهَا الذِينَ آمَنُوأ آمِئُوأ 
باللّه وَرَسُوَلِهِ وَالْكتَاب الَّذِي نَرَلَ عَلَى رَسُوِلِهِ وَالْكِتَاب الَذِيَ أَنرَلَ من قَبْلُ وَمَن يَكْفْرْ بالله وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِه 
وَرُسْلِهِ وَاليَوْمِ الآخِر فَقَدْ ضَلٌ ضّلالاً بَعِيداً © (النساء136) . 

وقال 4# لنبيه 6 : ( تَرَل عَلَيِكَ الكتاب بالْحَقّ مُصَدّقاً لَمَابَيْنَ يديْهِ وَأَرَكَ التَّوْرَاةَ وَالإنجيل مِن قَبْلُ هْدَى 
اس وَأَنَلَ الْهْرْقَانَ إِنّ الَِّينَ كفرُوأ بآيات الله لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيد وَاشّهُ عَزِيرٌ ذو انتقام 6 ؛ (آل عمران4/3) 
3- أن الله ل أرسل الرسل من أجل لا إله إلا الله » ومن أجلٍ توحيده ؛ قال 4 : ( وَلَقَد بَعَدنَا في كُلّ أمّة 
رَسُولاً أن اغْبْدُوا الله وَاجَِيُوْ الطَّاعُوت فمِنْهُم مّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنّْهُم مَنْ حَقّتْ عَلَيْهِ الضَلالَةُ قَبِيرُواً في 
الأرْض فَانظْرُوا كَيِف كَانَ عَاقِبَُ الْمُكَذْبينَ 4 (النحل36) . 

وقال يل :" حر الدعَاءِ دعاك يم عَرَقةَ وحَيْرُ ا قُلْتُ أن والتُونَ بن قبي [ا له ِل الل وَحدَه لا شَريك لَه له لمك وله 
الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرُ ". رواه الترمذيٌ في سننه برقم 3509 . 

4- أن الله كل خلق الجنّ والإنسّ من أجل لا إله إلا الله » ومن أجل عبادته » وتوحيده ؛ قال 
خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالْإِنس إلا ليَْبْدُونِ 4 (الذاريات56). قال ابنُ عباس:" إلا ليوحدون". 

وعلية فإن الله إلا لء يخاق الاق من أندل محمد لق بل.من أجل تورحيده وحيادته كما تقدع معنا - بفضل الله 


: (وَمَا 
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ثانيًا: بعد أن بيَنث- بفضل الله 4# ما نعتقد به في سبب خلق اللديقة للخلق » أقول في الأحاديث التي 
أضحكتهم بأنها لا تصح » ولا نؤمن بها 0آ5ه2 

فليضحكوا ما شاءوا على شيء لا نؤمن به» ولا نعتقد به ؛ دليل ذلك ما يلي: 

الحديث الأول : حديث " لولاك لما خلقت الأفلاك " حديث موضوع: ذكره الشوكاني في "الفوائد المجموعة 
في الأحاديث الموضوعة" (ص 326). وقال : قال الصغاني : موضوع . أه 

الحديث الثاني : حديث " أوحى الله إلى عيسى تنا يا عيسى آمن بمحمد وأمر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به فلولا 
محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنة ولا النار ولقد خلقت العرش على الماء فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد 
رسول الله فسكن ".(حديث لا أصل له ) 

قال الألبانيٌ في السلسلة الضعيفة برقم 280 ( لا أصل له ) رقم الجزء والصفحة ( 1 / 448 ) لا أصل له مرفوعا . 
و إنما أخرجه الحاكم في " المستدرك " ( 2 / 614 - 615 ) من طريق عمرو بن أوس 

الأنصاري حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس 


قال : فذكره موقوفا وقال : صحيح الإسناد . و تعقبه الذهبي بقوله : أظنه موضوعا على سعيد. قلت : يعني ابن أبي عروبة , 
و المتهم به الراوي عنه عمرو بن أوس الأنصاري , قال الذهبي في " الميزان " : يجهل حاله . و أتى بخبر منكر , ثم ساق له 
هذا الحديث و قال : و أظنه موضوعاء ووافقه الحافظ ابن حجر في " اللسان " فأقره أله 


5 ع ولانظرف بهما اسح ب صاصر ولوك 
تضعف حدينًا ؛ لأن فيه إساءة للنَبِىٌ 6. ..ولكنه علم يفتقده المعترضون ليُثبتوا على الأقلٍ به صحة كتابهم 
المقد 


رابعًا : إن إيمان المعترضين يقوم على قصة الخطيئة الأصلية ( خطيئة آدم ) » والفداء والصلب . 
جاء في سفر التكوين الإصحاح 3عدد”ثفَأَخْرَجَهُ الرّبُ الإلهُ مِنْ جَنَّةَ عَدْنِ لِيَعْمَلَ الأرْض التي أخدّ مِنْهَا. 
“لقطرة الإنا» وأفام رقي جَنَّة عن الكرُوبيم. وليب متف متقلب لجرامئة طريق شجِرَة ايه 
قلت”؛ : إننا لم نتساءل بسخرية كما فعل المعترضونء فنسأل مثلما سألوا كما يلي: 

1-: لما طوة النذكقة اده وهواء من الجذة بسب المعصرية حرث أكلا من التنهر : ة التي نهاهما الله ل عن 
الأكل منها » لماذا لم يتدخل يسوعٌ وقتها » ويعمل على العفو لينقذ نفسّه من القتلِ على الصليب والإهانة 
وتنتهي القضية ؟! 

2- أين كان يسوعٌ وقت خطيئة آدم أليس هو إلة أزلي بزعمهم ؟! 

3- لماذا يتجسد الربٌ من أجل خطيئة آدم فيُهان » ويُضرب ء و يُصلب... ؟ 

4- هل رب السماوات والأرض هو الذي مات على الصليب ؟! 

5-هل ذُكرَ يسوغٌ لفظ ( آدم )على لسانِه مرةً واحدةً فقط في العهد الجديد “مع العلم أنه جاء من أجل 
الصلب والتكفير عن خطيئة آدم ؟! 

قلث : إنه لم يذكر اسمه ( آدم ) قط .. 
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إننا لا نطعن في دين الآخرين فالثة يفصل بيننا يوم القيامة » يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون .. 

ثم إننا لم نسخر من عقيدتهم ونقول مثلا: إنها لمسرحية" من يؤمن بيسوع " ينل الخلاص ثم يعمل 
الموبقات بعد ذلك .ولاعقاب عليه ؛لأن يسوعَ مسح خطيئته بدمه على الصليب » ولا نقول: إِنْ الشيطان 
إذا أراد أن يصنع دينا يعبده الناس لصنع دينَ بولس: يزنون» ويسرقون.... ولا ضرر في ذلك ؛ لآن يسو 
4 لأ 

تقويهم.. ؟ 


نبي خْلِقَ من نور ! 


قالوا : وصل الأمر برسول الإسلام إلى أنه قال لأصحابه :إنه خُلق من نور!! فهو بذلك ليس كبقية البشرٍ ». 
ويستدلون على ذلك بحديث يُروى عن جابر 5د أنه قال: قلثُ: يا رسول الله أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل 
الأشياء؟ قال :" يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره. ..". 


الرد على الشبهة 


أولاً. إن النبيّ 5: بشرّ من ذرية آدمَ ؛ مخلوق من طينٍ ...تدلل على ذلك أدلة منها: 

1- قوله :0:4 قل إِنّمَا أنَا بَشَرُ مَتْلَكُمْ يُوحَى إِلَيّ أنْمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فليعْمَلَ عَمَلاً 
صَالِحاً وَلَّا يُشْرِك بِعِبَادَة رَبَهِ دا 6(الكهف110). 

2- قوله 38: ( وما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلا إِنْهُمْ يأَكُلُونَ الطّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقٍ وَجَعَلْنَا 

ب او 2 وَكَانَ رَبّكَ بِصيراً © (الفرقانِ20). 

3- قوله يي : ( وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلّا إِنَُمْ لَيَاكُلُونَ الطّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقٍ »6 
(الفرقان20). كان هذا جوابًا علي المشركين» لما قالوا:(مَالٍ هَدَا التمول 0117 السسكاق 1 ينامي فين 
الأسْوّاقٍ 4 (الفرقان7/) .2 , ٠‏ 

فمقتضى هذه البشرية للانبياءٍ أنهم يصيبهم ما يصيب البشر من الأعراض » فهم ينامون ويقومون . 
ويصحون ويمرضونء ويتعرضون للابتلاءٍ كما يتعرض غيرُهم من البشرء بل هم أشد الناسٍ بلاء. 
وعليه فإن من يزعم أن محمدًا : خلق من نور زعمه باطل؛فهو بذلك ملك» وشابه المشركين الذين 
استبعدوا واستنكروا أن يكون البشر رُسولاً؛ قال الله 3 : ( وَمَا مَنَعَ النّاسَ أن يُوْمِنُوأ إِذْ جَاءهُمْ الْهُدَى إلا 
أن قالوا أَبِعْثَ الله يكرا رُسُوَلاَومَا مَنَمَ الذانن أن يَوعِنُوا إذ جَاءهم الْمُتَى إلا أن قالوا أبَعث الله شرا دشويا 
4 (الإسراء94 ) . ٍ 
فرسول الله ين بشر لا ملك » وقد أمره الله يخ أن يصرحّ بذلك قائلاً له يد :7 قل سُبْحَانَ رَبّي هَل كُنث إلا 
بشرأ رَسُولاً 4 (الإسراء 93). 

ليس في القرآن » ولا في السنة » ولا ما أجمع عليه سلف الأمة ما يوجب الخروج عن هذه الحقيقة : أ 

بشرٌ من ذرية آدمّ » وقد خلق آدمُ من تراب لا من نورٍ... 1 

وعليه فهذا رد على قولهم: وصل الأمرٌ برسولٍ الإسلام أنه قال لأصحابه : إنه خلق من نور! فهو بذلك 
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ثانيًا : إن استدلالّهم على شبهتهم بحديث جابر 5ه أنه قال: قلثُ :يا رسول الله أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى 
قبل الأشياء؟ قال 2إ:: " يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره.." استدلال باطل لا يخدم مصالحّهم 
بحالٍ من الأحوالٍ لآن الخديث موضوع على نيزدا و لا تعترفه يه ا رحكم عليه يذلك. خلماء اجلاء متهم: 
1- الشيحٌ الألبانئٌ - رحمه الله حر لوي اسم ا مسد ام 8 - " 


خلقت الملائكة من نور و خلق إبليس من نار السموم و خلق آدم | 4 مما قد وصف لكم " . 
كان تعليقه - رحمه الله - قائلا : 


وفيه إشارة إلى بطلانٍ الحديث المشهور على ألسنة الناس : " أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر ". و نحوه من الأحاديث التي 
تقول بأنه : خلق من نور , فإن هذا الحديث دليلٌ واضح على أن الملائكة فقط هم الذين خلقوا من نور » دون آدم و 
بنيه » فتنبه و لا تكن من الغافلين . 

و أما ما رواه عبد الله بن أحمد في " السنة " ( ص 151 ) عن عكرمة قال : 

" خلقت الملائكة من نور العزة » و خلق إبليس من نار العزة " . 

و عن عبد الله بن عمرو قال : " خلق الله الملائكة من نور الذراعين و الصدر " 

قلت : فهذا كله من الإسرائيليات التي لا يجوز الأخذ بما , لأنما لم ترد عن الصادق المصدوق 5: . أله 

2 قال الشيخ أبو الفيض أحمد الغماري في كتاب::ه : المغير على الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير: وهو 
حديث موضوع, لو ذكره بتمامه لما شك الواقف عليه في وضعه؛ وبقيته تقع في نحو ورقتين من القطع الكبير مشتملة على 
ألفاظ ركيكة ومعان منكرة أه . 

3- قال الشيحٌ رشيد رضا في فتاواه 447/2 : 

أنه حديث لا أصل له. وقد سبق إلى ذلك السيوطي , فقد سئل عن هذا الحديث, كما ني الحاوي للفتاوى ج1 ص 2,323 
فقال: الحديث المذكور في السؤال ليس له إسناد يعتمد عليه. انتهى .والله أعلم. أه 
إذن: الاستدلال به باطلٌ لا يخدم المعترضين لما أسلفت - بفضل الله #. 


ثالتَا: إن قيل: إن هناك حديثًا آخر يخبر أن النبيّ : مخلوق من نور؛ جاء في السلسةٍ الصحيحة للألباني 
برقم 1545 قال #ي:: " أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى - عليهما السلام- ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور 
أضاءت له قصور الشام ". 

قلت ا ا ال ا ل هو نور الهداية الذي جاء به 
عد ين عا ف بن أم الي يد أمنة بن وهب وضعت نورًا لا جسدًا » فهذا لم يرد إلينا قطاء 
لآ في حديثٍ صحيح »أو ضعيفبء أو موضوع ا" 

وعليه فإن النبيّ 2 لم يقل ذلك حتى يُظهر مكانته بين أصحاب:ه يه كأنه ليس كبقية البشر كما قال 
المعترضون ؛ بل صح عنه 5 عكس زعمهم ؛جاء ذلك في عدة أحاديث منها: 
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1- صحيح البخاري برقم 3189 عَنْ ابْنِ عَبّاسِ مع عُمَرَ 5 يَقُولُ عَلَى الْمثْرِ: تمغث لني 7 يَقُولُ: " لا تطروت 
كما أَطْرَتْ التَصَارَى ابْنَ مَرْ فا أنا عبْدهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللّهِ وَرَسُولُُ ". 

2- سنن ابن ماجة برقم 3303 , وصححه الألبانيُّ في السلسة الصحيحة برقم 1876 عَنْ أَبي مَسْعُودٍ قَالءِ أنَى 
لبي وجل فَكَلَمَهُ فَجعَلَ ترْعَدُ فرَائِصْه فقَالَ لَه : " هوَنْ عَلَِكَ في لَسْتْ بَلِكِ ما أن ابن اهرَأٍ تل الْقَدِيد " 
(القديد): اللحم المملوح المجفف في الشمس . 

والشاهد أنه : كان زاهدًا متواضعًا مع أصحابه #. » ومع الناس أجمعين 2# .. 

فعلى هذا تبطل الشبهة التي هي أوهن من بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. 


رابعًا: إنني أتعجب كثيرًا أن تُطرح شبهة كهذه من المعترضين ؛إنهم ينكرون علينا بحديثٍ لا نعترف به 


»ولا نصدقه رغم المدح الذي فيه لنبيّنا ‏ أنه خلق من نورء ولا ينكرون على أنفسهم أنهم جعلوا 
إنسانا(يسوع) يتبرز ويبول وينام سس ل ؟! 


حادثة شق الصدر! 


سألوا بتهكم قائلين : ما ذا تقولون عن خرافة حادثة شق صدر نبيّكم لما كان طفلاً ؟! 

م قالوا مستهزفين: ما اليذف من تلك العملية الجراحية انبتك ؟) 

وجدث دليل شبهتهم في مرجعين : 

الأول:تفسير ابن كثير ابن كثير لقوله له :" أَلَمْ تَشْرَخ لَكَ صَدْرَكَ " (الشرح 1). 

َالَ عَبْد الله بن الإمام أَحْمد حَدَتَنِي مُحَمّد بْن عَبْد الرّجِيم يم أَبُو يَحْيَى الْقَرَّاز حَدَتَنَا يُونْس بْن مُحَمّد حَدَتَنَا مُعَاذ 
ْن مُحَمّد بْنِ أَبََ بْن كَعْب حَدَتَنِي أَبُو مُحَمّد بن مُعَاذ عَنْ مُحَمّد عَنْ أَبَيَ بْن كَغْب أنّ أَبَا هْرَيْرَة كَانَ جَرِينًا 
عَلَى أَنْ يَسْأل رَسُول الله يبه عَنْ أشيّاء لا يَسْأَلهُ عَنْهَا غَيْره فَقَالَ يَا رَسُول الله يله إمنا أل ها رانك من امن 
البو ؟ فَاسْتَوَى رَسُول الله يد جَالِسَا وَكَالِ :" لَقَدْ سَألت يا أَبَا هُرَيْرَة إنّي في الصَّحْرَاء ابن عَشْرٍ سِنِينَ 
وَأَشْهْر وَإِذَا بكلام فُؤْق رَأَسِي وَإِذَا رَجُل تقول لِرَجُْلٍ أَهْوَ هُوَ ؟ فَاسْتفبَلاني بِوُجُوهٍ لَمْ أَرَهَا قَطَ وَأَرْوَاح لَمْ 
أجدهَا مِنْ خَلَق قَطَ وَثِيَاب لَمْ أرَها عَلَى أحَد قط فَأقبَلا إِلَيَّ يَمْشِيَانِ حَنَى أَحْدْ كُلَ وَاحِد مِنْهُمَا بِعَضْدِي لا أجد 
ِأَحَدِهِمَا مسا فَقَالَ أحَدهمًا لِصَاحِبِهِ أَضْجِغة فَأضْجَعَانِي بلا فصر وَلَا عضر فَقَالَ أحَدهمًا لِصَاحِبهِ إفلِقُ 
صذره فَهَوَى أحَدهمًا إلى صَذرِي فَقَلَقَهُ فيمًا أرَى بلا دم وَلَا وَجَع قَقَالَ له: أخر- خ الْغِلَ وَالْحَسَد فَأَخْرَجَ شَيْنًا 
كَهَيْنَةِ الْعلقَة : ثم نَبذْهَا فطرَحَهَا فَقَالَ َه أنخل الرأقة وَالوخمة إذا مل الذي أَخْرَجَ تبه الِضئة ثم ل هام 
جلي اليُمْنَى فقالَ: أغْدُ وَاسْلَمْ فَرَجَعْت بِهَا أَغْدُو رقّة عَلَى الصّغِير وَرَحْمَة لِلْكَبِيرِ " أه 

الثاني: صحيح مسلم برقم 236 حَدَّتَنَا شَيَْانُ بْنُ فَرُوحَ حَدَّنَنَا حمَادُ بْنْ سَلَمَةَ حَدَّنَنَا نَابِثْ الْبْنَايُ عَنْ أَنّس بْن مَالِكِ أَنَّ 
رَسُولَ اللّهِ يِذ أنَاهُ جبريل ال رخ ويلع مع الولمان قاغذة فسرعة فعئ عن فليو فاشتخرع التلب: فارج مله علق 
سس ب م و 0 رَمرّمَ ث لَدَمَهُ ثم أَعَادَهُ في مَكَانِهِ وَجَاءَ الْغلْمَانُ يَسْعَوْنَ إلى أَمّه 


- 


يَعْني ظِبرَهُ فَقَالُوا إِنَّ نحَمَدَا قَدْ قُيِلَ فَاسْتَقْبَلُوهُ و هُوَ مَُْقِعْ اللّونٍ قَالَ أَنَسسْ :وَقَدَ كُنث أَزْئي أَتَرَ ذَلِكَ الْمخْيّطٍ في صَدْرهِ. 
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الرد على الشبهة 


أولاً: إن قولّهم ما الهدف من تلك العملية الجراحية لنبيّنا ‏ حيث قام جبريلٌ 2:: بإخراج قلبه وغسله في 
تسط من ذهب....؟ هذا مجرد سخرية تنم عن كرههم لنبيّنا #5 0 

فلو جاء هذا الخبر عن نبي من أنبياءٍ الكتاب المقدس ». أو رسولٍ من رسل المسيح اتن اننا » أو قديس ما ؛ ما 
اعترضوا وسخروا . 

والسؤالٌ الذي يطرح نفمته هو : هل اللهٌُ عاجز عن فعلٍ ذلك ؟ 

الجواب :لا؛إذًا لا شبهة - بفضل الله إة - فهذه مسألة إيمانية » أعنى: لا تناقض عقلاً ؛ لأنها تخص قدرة الله 
8 » و إعجازه .. ْ 

ران لله يه أرادَ أن يُرى نبيّه * اصطفاءه له بصورة مادية » وهي نزع نصيب الشيطان في ما يُدرك 
إمساكه من قلبه الشريف #؛ فإخراج القلب و تنقيته أمر عظيم رآه رسول الله ! » و لم ينساه » ثم إن هذه 
إرهاصات جعلها الله !1 لنبيّه ب دليلآً لنبوته ؛ حتى إذا جاءه الوحيٌ كان!: أقدر على تحمله 

فمثلاً: حادثة الفيل ؛حدوثها في عام ميلاده يا تدعم قدسية رسالته » و قدسية البيت الحرام الذي جاء ليجعله 
قبلة العالميق. 

وعليه فهذه الحادثة العجيبة (شق الصدر ) هي معجزة ربانية» فيها تجسيد مادي لنصيب الشيطان من 
رسول الله يد فلم يعد له فيه نصيب بعدما أخرجت المضغة الشيطانية من قلبه يه و رآها » وهذا يقوى 
إيمانه من جهة » و تُظهر قدرة الله وِنَ من جهة أخرى 


ثانيًا : إن قولهم: (خرافة حادثة شق الصدر) بيّنثْ أنه مجرد سخرية على نبي الله محمد يِل » وهي مسألة 
إيمانية يؤمن بها المسلمون ؛ إننا قادرون على السخرية كما سخروا » فلم نسخر منهم كما سخروا 

فنقول لهم مثلا 5 :لو تخبروننا عن بعض الخرافات التي يذكرها الكتابٌ المقدس ٠‏ مثل: خرافة خروج 
أجساد القديسين من القبور ٠‏ و انشقاق الهيكل والتاريخ ينفى هذه الخرافة . و خرافة أن هيرودس قتل جميع 
أطفال بيت لحم وقت ميلاد المسيح؛ وخرافة ظلام الأرض كلها مدة ثلاث ساعات أثناء وجود يسوع على 
الضليب» وخرافة البواسير الذهب؛ كل إنسان يضنغ تمثال لبواسين أخيه هن الذهب فهذه قصة خرافية لا 
فائدة منها منها »فلا أعلم لماذا ذُكرت في الكتاب المقدس و أحيلكم لقرأتها جيدًا في (سفر صموئيل الأول 6عدد4/ 
5 ) وفي (الإصحاح الخامس عدد 6/ 12) . 
أكتفي مما سبق بذكر خرافة واحدةٍ فقط بتفصيلٍ هي: 
خرافة قصة خروج أجساد القديسين فى إنجيل متى إصحاح 27 عدد" "فصي" عَ يَسُوعٌ أَيَْضًا بصّؤت عَظيمء 
وَأسْلَمَ الروح. اويا حِجَابُ الهذْكل قد ايشؤة إلى اللين» من فر3 إلى أمنقن. وَالأَرْضُ تَرَلْرَلَتْء وَالصّحُور 
تَشْفَقَتَء 8 وَالْقُبُورُ تقَّحَتْء وَقَامَ كَثِيرٌ مِنْ أَجْسَادٍ الْقِدّيسِينَ الرَاقِدِينَ ""وَخَرَجُوا م مِنَ الْقُبُور بَعْدَ قِيَامَتِه وَدَخَلُوا 
الْمَديتَة الْمُقدّسَتَ وَظَهَرُوا لِكَثِيرِينَ . 


وقام الكثيرٌ من احساد القديسين:الر اقديخ » وخر هوا من الور :بعد قيامقه ووحخلوا المديكة المقدسة + 
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والشاهد من عرض ما ذكرثه للمعترضين هو: إننا قادرون أيضًا على السخرية » ولا نريد ذلك » فهم 
ينكرون علينا أن جبريك انا أخرج قلب النبيّ 2 وغسله » ولا ينكرون أن القديسين الأموات خرجوا 
بأجسادهم من باطنٍ الأرض بعد تتفتت الصخور؟! 


نبئٌ يحب جبل و الجبل يحبّه ! 


كيف يحبُ رسول الإسلام جبلاً ؟ أليس الجبلُ جمادًا ؟ والأعجب أن الجبلَ يُحبه !! 

هكذا قالوا » وتعلقوا بما جاء في الآتي: 

1- صحيح البخاري كتاب (الْمَعَازِي) باب( أَحْدٌ يبُنا ونْبُهُ قَالَهُ حَبَّاسسُ بْنْ سَهْلٍ عَنْ أبي خْمَيْدٍ عَنْ لني 1 ) برقم 
4 حَدَنني نَصْرٌ بْنْ عَلِيَّ قَالَ أَحْبَرَنٍ أي عَنْ قَرَةَ بْنِ حَالِدٍ عَنْ قَمَادَةَ سمغت أَنَسَا أن النِيَ يي قَالَ :" هَذَا جَبَلْ يبنا 


2 صحيح البخاري أيضًا كِتاب (الِْهَادٍ وَالسَيَرٍ ) باب (فَضْلٍ الْْدْمَةٍ في الْمَزو ) برقم 2675 حَدَّنََا عَبْدُ الْعَزِيٍ بْنُ عَبْدٍ 
الله حَدَتََا ثحَمَدُ بْنُ جَعْفْرٍ عَنْ عَمْرو بْنِ أبي عَمْرِو مَوْلى المُطلِب بْنِ حَنطب أنه مع أنّس بْنَ مَالِكِ 4ه يَقول حَرَجْت مَعْ 
رَسُولٍ اللّهِ 5 إلى خَبْيَرَ أَْدُمُهُ فَلَمّا قَدِمَ ال يه رَاجِعًا وَبَدَا لَهُ أَحدٌ قَالَ: " هذا جَبَلَ يبنا وَنبُهُ " ثم أَشَارَ بِيَدِهِ ِل الْمَدِيئَةٍ 


رو يه 


قَالَ " اللَّهُمَّ إن أَحَرّمُ مَا بَبْنَ لَابَعَيْهَا كتخرم إِبْرَاهِيمَ مَكّة اللّهُمَ ارك لَنَا في صَاعِنَا وَمُدَنَا " . 


الرد على الشبهة 


أولاً : إن من الواضح لدي أن الإشكالية عندهم في الشق الثاني من سؤالهم الذي يقول: والأعجب أن 
الجبل يُحبه !! 

قلت : إن النبيّ *: أحبه الجبل » و الشجرء و الحجر , والحيوان » و الطعام سبح بين يديه » و نبع الماء من 
بين أصابعه..... جاء ذلك في عدة أدلة منها : 

1- إن النبيّ : أخبر عن حجر كان يسلم عليه قبل النبوةٍ يعرفه في مكة . وهذا يدخل في الإرهاصات ؛ 
ففي صحيح مسلم برقم 4222 عَنْ جَابرٍ بْنٍ مَمرَةَ طيد قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله : " إِنّ لأَعْرفُ حَجَرًا بمَكَةَ كان يُسَلَّم 
عَلَىَ قَبْلَ أَنْ أَبْعَتَ إِنْ لَأَعْرفُهُ الآنَ ". ١‏ 

2- إن الصحابة. سمعوا بأذنهم تسبيخ الطعام بين يديه ب » وشاهدوا الماء ينبع من بين أصابعه يبد ؛ 
ففي صحيح البخاري برقم 3314 عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن مسعود ذه قَالَ: كُنَا تَعْدُ الآيَاتِ بركة وَأَنكُمْ تَعْدُ ذدُونَهَا تَنوِيمًا كنا مَعْ 
رَسُولِ الله كل في سَفَرِ فَقَلَ الْمَاهُ فَقَالَ: اطَلْبُوا فَضْلَةَ من مَاءٍ فَجَاءُوا إنَاءٍ فيه مَاءْ فَلِيلَ فَأَذْحَلَ يَدَهُ في الإنَاءٍ ثم قَالَ: حَيّ 

عَلَى الطَهُورٍ الْمُبَارَكِ وَالْبَركَةُ مِنْ اللّهِ فَلَقَدُ رَأَيْتُ الْمَاءِ يَنبْعْ منْ بَْنِ أَصّابع رَسُولِ اللَّكِولَقَدْ كنا تَسْمَعُ تَسْيِيحَ الطّعَام وَهُوَ 
يؤكلُ 
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3- إن جزعٌ من النخلٍ حن إليه : وبكى ٠‏ وذلك في صحيح البخاري برقم 3319 عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللّه - 
رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ 3 7 ُو يَوْمَ م الجُمُعَةَ ة إلى شَجَرَةٍ أو تخْلَةٍ فَمَالَتْ اموأ من الْأَنْصّارٍ أو رَجُلّ: شول اللَّه أ 
تجْعَلْ لَك مِنْبرًا قَالَ :" إن شنكم جع لَهُ مِْبَرا فَلَمَا كَانَ يَوْمَ الجُمُعَةٍ دُفِعَ إلى الْمِْبْرِ فَصَاحَتْ النَّحْلَةُ صِيّاحَ الصَّّ ثم نَرَلَ 
التي 19 فَضّمَهُ إلَيْهِ ة انه : " كائث تبْكِي عَلَى مَا كاّث تَسْمَعُ مِنْ الذَكْرٍ عِنْدَهَا ". 

4- إن جملا شكا للنبيّ :: سوء معاملة صاحبه . وذلك في سنن أبي داود برقم 2186 عَنْ عَبْدٍ الله بن 
جَعْمَرٍ -رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: أَرْدَقَني رَسُولُ اللَّهِ ين حَلْفَهُ ذَات يَوْعِ فَأسَرٌ إِحّ حَدِيئًا لا أَحَدتْ به أَحَدَا مِنْ النَّاسِ وَكانَ 
أَحَب مَا اسْتَثَرَ به رَسُولُ اللّهِ يه لَاجته هَدَفًا أو حَائْشَ غَخْلٍ قَالَ: فَدَخَلَ حَائْطًا لِرَجْلٍ مِنْ الْأَنْصّارٍ فَإِذَا جمَلَ فَلَمَا رَأى الب 
حَنٌ وَذَرَفْتْ عَبْنَاُ فاه نّم ب فَمَسَحَ ذفْرَاُ َسَكْتَ فَقَالَ “مو رثك هذا شمر الا رن 
الْنصّارٍ فَمَالَ : إلي يا و ول الله فَقَالَ : " أَقلَا تَتَقِي اللَّهَ في هَذِه الْبَهِيمَةٍ الي مَلَكَكَ الله َِّاهَا َإِنَهُ نَهُ ضَكَا إِلَ أَنّكَ نيعْهُ 


و 


وَتََئْبهُ "'. صححه الألباي في صحيح سنن أبي داود برقم 9. 


إنني لم أر اعتراضًا على ذلك إلا من المشككين اليوم الذين يثيرون الشبهات فقط 5 

لو اعترضوا على ما أسلفته'أذكرّهم بما جاء في الكتاب المقدس ؛ حمارٌ كلم ذ نبي ليوبخه لغبائه ؛ تكلم ليرد 
حماقة النبيّ » وذلك في رسالة بطرس الثانية إصحاح 2عدد 16 إِنّ الْحِمَارَ الأبْكمَ نطق بِصَؤْت بَشَرِي 
فَوَضَّعٌَ حَذَاْ لِحَمَاقَة ذَلِكَ التبيّ !! 


ثانيًا: إن قيل: كيف يحب الجبلُ النبيّ وهو من الجمادات ؟ 

قلت* : إن الجمادات وغيرها فهموا كلام النَبِيَ و أحبوه ؛ لأنهم مسخرون ونحن نؤمن أن الله سخر لسليمانَ 
- عليه السلام- الريح: وكلم ا (لساووي الود هد ».و لجان ٠‏ ومع مو لملء يحديتها لتم ... 

وعلده فحن نؤين أن حي أحدٍ يحب النبيٌ» ولكن لا نفقة كيف يشعرٌ و يحبٌ ؛لأن الله يق لما أخبرنا أن 
الجبال » و الطيرء و الحجر ؛ والشجر » يسجدون له »و يسبحونه أخبرنا أننا لا نفقه تسبيحهم ؛ قال 32 : ١‏ 
تُسَبّحُ لَهُ السسّمَاوَاتٌ السنّبِْْ وَالأرْضُ وَمَن فيهنَّ وَإن من شَيْءٍ إلا يُسَبّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَهُ 
كَانَ حَلِيماً غَفُوراً ‏ (الإسراء44). 

نلاحظ من قوله 4# : ( وَلَكِن لآ تَفمَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ 4 لم يقل سبحانه: ولكن لا تسمعون تسبيحهم أو تبصرون 
تسبيحهم ١‏ ان الفقة بمعتى ا ودر القدو المعرة فتدن ل تدر كه :و تعرات كينية عيوارة اأكانداك لردياء 
وكيف تشعر بأنبياءٍ الله يِ كُمَا قَالَ ##ةِ عن الأحجار : ( وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَعْبط مِنْ حَشْيّة الله 4 (البقرة74) . 
وعليه فهذه مسألة إيمانية بحتة لا مجال للاعتراض عليها. 


ويه 


ثالثاً. إن الإجابة على الشق الأول من سؤالهم الذي يقول : كيف يحبُ رسولٌ الإسلام جبل ؟ أليس الجبلُ 
جمادا؟ تكون برد بسيط ث؛ يتضح من وجهين : 

الوجه الأول : يتضح بسؤالٍ هو :متى قال النبيّ : هذا الحديث ؟ 

الجواب: إن النبيّ بن قاله عند رجوعه من غزوة تبوك ٠‏ وإشرافه على المدينة . 
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قلت فى نفسى: أراد النبيّ + أن يكسر التشاؤم في صدور أصحابه #؛ حيث كانت الهزيمة للمسلمين عند 

ذلك الجبل في غزوة أحدٍ » وذلك لما خالف الرماةً أمرّه ‏ » فبعد مرور السنوات يشير 1 لأصحابمخ إلى 

الجبلٍ ويقول:" هَذَا جَبَلْ يبنا وَنمْيُهُ " كي لا يتشاءم أصحابهي#. منه 

كاك تلك لمن ران دن مده وان وودر ا داه كر ون الح ونس مع ضرق ةلي لالس 21119 

للبشرية جمعاء أن النصر من عند الله ل وحده » والهزيمة سبيّها المخالفة » ولا تشاؤم في الإسلام » فما 

نزل بلاء في أغلب الأحوال إلا بذنب » وما رفع إلا بتوبة إلى الله 3 » مع ما بيناه من أن الجبل يحبُ النبيّ 

على الحقيقة دون أن نفقه كيف »ولا مانع من ذلك. 

لد : أن حب النَبِيّ # للجبل وهو جماد لا إشكال فيه أن يكون على الحقيقة.. 

و شخص يشاهد القمر بد برويته ؛ ' ويقول: إني أحب أن أرى القمرَ حبًا جما وهكذا. 

ثالنًا : إن الأناجيك تذكر أن يسوعَ خاطب البحرَ وهو جماد » وذلك لما كان البحرٌ مضطربًا فأمره أن 

يسكن فسكن.... جاء ذلك في إنجيل متى إصحاح و عدد وَلقا تكك اليكفيقة ترغة 3ادميذة وَإِدَا اضْطرَابٌ 

عَظِيمٌ قَدْ حَدَتٌ في الْبَحْر حَنَى عَطْت الأمْوَاجُ السّفِيَة: وَكَانَ هُوَ نَائِمَا. "نفدم اميه وَأَيْقَظُوة قَائِلِينَ:«يَا 

سَيّدُء نَجُّنَا فَإِنَّنَا نَهللكُ!» قال لَهُمْ :رما بَالَكُم خَائِْينَ يَا قليلي الإِيمَان؟» ثُمَّ قَامَ وَانْتَهَرَ الرّيَاحَ وَالَبَحْرَ فَصَارَ 
هُدُو عَظَيمٌ. 2 النَّامِنُ قَائِلِينَ:«أَيّ إِنْسَانِ هذًا؟ فَإِنَّ الرّيَاحَ وَالْبَحْرَ جَمِيعًا تُطِيعْةُ!». 

وأتساءل عدة أسئلة هي: 

1- هل كان البحرٌ يفهم كلام يسوع ٠‏ ويطيعه مع العلمَ أنه جماد ؟! 

2- هل أحب يسوع البحر بعد ذلك » أو كان يحبه ؟! 

3- أليست تلك النصوص تشبه كلام النَّبِيْ © لما خاطب جبلَ أحد في موضع آخرٍ من صحيح البخاري برقم 

9 عن أَنّس بْنَ مَالِكِ ذه أَنَّ الب 2 صَعِدَ أَحْدًا وَأَبُو بَكْر وَعْمَرُ وَعْفْمَانُ فَرَحَفَ بِِمْ فَقَالَ:" الْبْتْ أَحْدُ فَإِئًا عَلَيِكَ 

وَصِدّيقْ وَشَهِيدَانٍ ". ؟! 


نبي يقول: اللّهُ شاب أمرد ! 


قالوا مستهزئين: لقد قال رسولُ الإسلام عن ربّه أنه شابٌ أمرد » واستدلوا على ذلك بعدة روايات سوف 
أذكرها لاحقًا - إن شاء اشنكلة - . 


الرد على الشبهة 


أولا : إن الروايات التي يستدلون بها روايات باطلة » ومكذوبة على النَبِيْ يه ؛ فلم يقل النبي ين يوا أن 
الاب اولصي لكر وو الذي د الجر لا 
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1- الشيخ العجلوني - رحمه الله - جاء في كتابه كشف الخفاء الجزء الأول برقم 1409 " رأيت ري يوم 
النفر على جمل أورق عليه جبة صوف أمام الناس". قال القاري: موضوع لا أصل له ني الدلائل » وقال السبكي: حديث " 
رأيت ربي في صورة شاب أمرد " هو دائر على ألسنة بعض المتصوفة , وهو موضوع مفترى على رسولٍ الله 16 .أله 

2- جاء في كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد باب (فيما رآه النبي في المنام ) ( ج2 / ص254 ) عن أم الطفيل 
امرأة أبي بن كعب قالت: معت رسول الله ب يقول:" رأبت ربي في المنام في صورة شاب موفر في خضر عليه نعلان من 
ذهب على وجه فراش من ذهب ". رواه الطبراي» وقال ابن حبان: إنه حديثٌ منكرٌ , لأن عمارة بن عامر بن حزم الأنصاري 
لم يسمع من أم طفيل ذكره في ترجمة عمارة في الثقات . 


نانيًا* : إن المسلمين يعتقدون بأن الله ليس كمثله شيء ؛ قال 0 ٠:‏ فَاطِرٌ السَمَاواك وَالأذعن عل آلثم 
كن أشيكد أذئاها زوق الألعاء وله بارفكد فيه لبن كيانه شي زكر اتير الصبيرٌ #(النورى 11) 


جاء في التفسير الميسر: ليس يشبهه 84 ولا بمائله شيء من عنلوقاته , لذ في ذانه ولا في أسماته ول في صفاته ولا في 
أفعاله ؛ لأن أسماءه كلّها حسنى, وصفاته صفات كمال وعظمة, وأفعالّه تعالى أوجد بما المخلوقات العظيمة من غير مشارك, 
وهو السميع البصبر, لا يخفى عليه من أعمال خلقه وأقوالهم شيء, وسيجازيهم على ذلك. أله 

فكل ما خطر ببالك فاللثه بخلاف ذلك » فنحن نثبث لله ب ما أثبته هو لنفيه أو رسوله يا ؛ لأنه لا أحد أعلم 
بالله من اليل » ولا أحد أعلم بالل من البشرٍ من رسول الله يه » وهناك صفات لا نثبتها ولا ننفيها لم 
يخبرنا بها ربّنا + 


عن نفسه ولا رسوله يَلد. 
وعليه فلما كان الحديث موضوع وفيه أهائه لرت العالمين فيكون الجواب: أن اله ليم يشناب أمرة.. ١‏ 
الله :" يلد وأيت ربي هَنْنَ في أحسن صورة " 

توضح الرواية:: رواية أخرى في صحيح مسلمت: برقم 262 قال 9: " رأيثُ نورا " . 

وبالتالي فمحمدٌ ا لم ير ربّه على هيئته الحقيقية ؛ والدليل على ذلك أن أبا ذر قال : يا رسولّ الله هل رأيت 
ربك ؟ قال : " نور أنى أراه ؟ ".رواه مسلم برقم 261 » وبه قالت عائشةٌ - رَضِيّ الَّهُ عَنْهَا - وغيرهما فهذا هو 
الأصل الذي ينبغي التمسك به مثممة 

وعليه أتساءل :هل الشاب الأمرد هو أحسن صورة لله 


ل » وهل هو نور ؟!! هذا هو 


ثالا: : إن المعترضين يستهزئون » ويضحكون على حديثُ لا نعترف به ؛ موضوع على نبيّنا يه ولكنهم 
لا يستهزئون ولا يعترضون على أن ربّهم يسوع بحسب إيمانهم كان في يوم من الأيام رضيع » ثم طفل 
شاب أمزد ١...‏ ! 


وأتساءل :ألم يكن ربّهم يسوع يومًا شابًا أمردًا ....؟! 


الجواب : بلى ؛ إِذَّدَّا لماذا السخرية » ومحل الشبهة عندهم همء وليس عندنا ... إننا لا نعترف بالحديثِ 
كما تقدم معنا - بفضل الله - ولكنهم هم الذين يعترفون بذلك على ربّهم !! 


22 


والأعجب من ذلك أنهم لا يتستهزئون ولا يعترضون على أن ربّهم موصوف في الكتاب المقدسٍ بأنه 
ينوح ؛ و يولول » و يمشى حاقيّا عريانا » و يعول كبنات أوى » و ينتحب كالنعام ؛ أي: يضع رأسّه في 
التراب! جاء ذلك في سفر ميخا [ 1 / 8 ] يقول الربٌ عن نفيه : لِهَدَا أنوحٌ وَأَوَلولُ وَأَمْشِي حَافِياً عُرْيَاناًء 
وَأْعْوِلُ كَبَناتِ آوىء وَأَنتَحِبُ كَالنِعَام . لا تعليق ! 


نبي يقول عنه ربه أنه ينزل من عرشه كل ليلة إلى الأرض! 


قالوا :نبي الإسلام يقول عن ربّه أنه ينزل كل ليلة من عرشه الذي في السماءٍ إلى الأرض ليسأل عن حال 
المؤمنين. لص اسح ا ري 0 ..والمسلمون يعتقدون أن الله في السماء 
...كيف ذلك يا مسلمون...؟ 

لس ب لصحيحين واللفظ للبخاري برقم 1077 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْه 

أن وَسُولَ الله يقَالَ :" ينل وبا تبَارَكَ وتعَالى كُلَ لَيَْةٍ إلى السَمَاءِ الدّنِيَا جين يَبْقَى ثُلْتْ الليْلٍ الآخرٌ يَقُولَ: من يَدْعُونٍ 
فأستجيب لَهُ مَنْ يَسْأَلْني فََعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرْنٍ فأَغْفِرَ لَهُ ". 


الرد على الشبهة 


أولاً :إن هذا الحديث من أحاديث الصفات لله 
بربٌ العالمين ...تدلل على ذلك أدلةٌ منها: 
1- قوله 4# (وَلَا تف مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ إِنَّ السّمْعَ وَالْبَصَر وَالْقُوَادَ كُلُ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ صَمْنُولَا (4)36 
(الإسراء) 

2- قوله :9:4 كَل إِنّمَا حَرَءَ رب الَْوَاحِشَ مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإنْمَ وَالْبَميَ بِعَيْرٍ الْحَقَّ وَأَنْ تُشرِكُوا 
له مَا ل ينل به سلطانا وَأَنْ تفولوا عَلَى الله ما لا َْلَمُونَ (33)» (الأعراف) 

3- قال النووي - رحمه الله - في شرجه لصحيح مسلم:: : هُوَ مِنْ أَحَادِيثْ الصّفّات , وَقَدْ سَبَقَ في كتاب الإيجَان 


بَيَانُ حُكُمهًا وَاضِحَا وَمَبْسُوطًَا , وَأَنَّ مِنْ الْعْلَمَاءِ مَنْ يمْسِك عَنْ تأويلهَا , ويَقُول : تُؤْمِن بِأَنّهَا حَقّ , وَأَنَّ ظَاهِرهًا غَيْر مُرَاد , 
وََا مَعْىَ يَلِيق با , وَهَذَا مَذْهَبٍ حْنْهُور السَلّف . وَهُوَ أخوّط وَأَسْلَّم . وَالنَانِ أَنَهَا تُتَأول عَلَى حَسَب ما يَلِيق بِعَنْزِيِهِ الله 
تال . ونه لبس كمثله شَينء. أه 


#لة ونحن -المسلمين- نتعامل معها بحذر شديد؛ لأنها تتعلق 


إذن من خلال ما سبق يتضح لنا:إن الصفة إذا نُسبت إلى اللي نُسبت إليه على الحقيقة “دون تعطيلء أو 

تشبيه »أو تمثيل؛ أو تكيفء أو تأويل إلا إذا دُعينا لذلك مع إثبات الصفة لله 86 . ..فمن صفات الشميقة النزول 
لقوله يَة:" يَنزِلٌ رما تَبَارَكَ وتَعَالَ كُلَّ لَبْلَةِ إل المسّمَاءٍ الدَّنْيَا جين يَبْقَى ؛ ُلْتْ اللَيْلٍ اللآخرٌ...' 

ونحن لااقعام كيفية الازول »فإ هذه الصنفة تدر كما هي ولا نعم كيف مولكن نؤمن بذللقم, 

فالشمس مخلرقةٌ من مخلوقات الله ل تنزل إلى الأرض بإشاعتهاء ويضونها » وحرارتها وهي في السماء 

»ولله المثل الأعلى ءفإذا كان ذلك يحدث مع خلقه »فهل يصعب ذلك على رب العالمين... 
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ثانيًا: إن سؤال المعترضين الذي يقول: نبي الإسلام يقول عن ربّه انه ينزل كلّ ليلة من عرشه الذي في 
السماءٍ إلى الأرض ليسأل عن حال المؤمنين... كيف ينزل من السماءٍ إلى الأرض »والمسلمون يعتقدون أن 
الله في السماء . .كيف ذلك يا مسلمون...؟ جوابه بسيط جدًا يكون من وجهين: 

الوجه الأول: أنهم أصابوا لما قالوا :إن المسلمين يعتقدون أفَّ اشْمييلة في السماء ؛وفي بمعنى على أي على 
السماء فوق العرش؛ وليس في كل مكان بذاته . 0 . دليل ذلك الآتي: 

1-قوله ييل( أأمِنتُمْ مَنْ في السّمَاءِ أنْ يَخْسِف بِكُمْ الْأَرْضَ فِإِدَا هي تَمُورُ (16) أم أَمِنْتُمْ مَنْ في السّمَاءٍ أَنْ 
يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ (17) 4 (الملك) 

2-قوله ع : (أأْمِنْتُمْ مَنْ في السّمَاءِ أَنْ يَخْسِف بِكُمُ الأزضَ فَإِذَا هي تَمُورٌ (16) 8 أَمِنْتُمْ مَنْ في السَّمَاءِ أَتْ 
يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيِفَ نَذِيرٍ (17) وَلَقَدْ كدب الَّذِينَ من قَبْلِهمْ فَكُبْفَ كَانَّ تكير (18)» (الملك) 
3-قوله :2:3 إِليْه يَصعَد الكَلِمُ الطب وَالْعَمَلُ الصَالحُ يَرْفعُهُ (10)» (فاطر) 

4-قوله سبح اسم رَبّكَ الْأغْلّى )001 الأعلى) 

5 _قوله يلة: يَحاقُونَ رَبَْهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (4)50 (النحل) 

6- قوله ي:( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتوَى (4)5 (طه) 00 : 

7-صحيح مسلم برقم 836 عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الحَكُم السُلّمِيَ فَالَ: بَيَْا أنَا أَصَلي مَعَ رَسُولٍ الله ا إِذْ عَطَسَ رَجُلَّ مِنْ الْقَوْمِ 
فلت يَرْحَمَكَ الله قرَمَان اَم بارع فَقْلَت وا نكل أمَْا ما َأَنكُمْ تنطرون إِيَ فَجَعلُوا يعنرئونَ يديهم على أَفْحَاذِِمْ 
فَلَما د-ج3ففهطا3 اا ذ5ك<ك7 7 :1010101025 
فَوَاللُهِ ما كَهرَنِ وَلَا ضَربَني ولاش شَكَمَن قَالَ إِنَّ هَذِهِ الصّلاةً ا يَصْلْحُ فِيهَا شَيْءْ من كلام النّاسِ إِا هُوَ التسْبِيح وَالتَكبير 

1 ا ل َال ار اله 55 : قُلْتُ يَا 1 اللّه: إِنْ حَدِيثْ عَهْدٍ بجَاهِلِيَة وقد جَاء اللّهُ بالإسلام إن منًا 


ا 00 


5-5 قَلَا 58 قَالَ: قُلْتُ: وَمِنَا 58 كمون أ قَالَ: كان ني من الْأَئَْاء يط فَمَنْ 7 خَطَّهُ قَذَاكَ قَالَ: 58 لي 
جَاريَةٌ تَرْعَى عَتَمًا لي قبَلَ كين وَالجوَانئة ني فَاطّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمِ فَإِذَا الذَِيبُ قَدْ ذَهَب بِشَاةٍ من غَتَمِهَا وَأَنَا رَجُلْ مِنْ بَني آدَمّ آسَفَ 
كما يَأسَهُونَ لكِيٍّ صَكَكْتْهَا صَكَةَ فَأَنَيْتْ رَسُولَ اللَّهِ ين فَعَظّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ قُلْتْ يَا رَسُولَ الله أقلا أَعبَقُها؟ قَالَ: اثيني يما 
فََتَيتْهُ يما فَقَالَ هَا: أَيْنَ الله قَالَتْ في السَمَاءٍ قَالَ: مَنْ أَنا؟ قَالَتْ :أَنْت رَسُولُ اللّه. َالَ: أَعْبِفْهَا وَإِنَهَا مُؤْمَِةٌ. 

8-سنن أبي داود برقم 4290 عَنْ عَبْدِ الله ْنِ عَمْرِو يَبْلْعُ به الي ل :"الرَاحمُونَ يَرْحَنّهُمْ الرَّحْمَنْ ارْحمُوا أَهْلَ الأرْضٍ 
يَرْحَمَكُمْ مَنْ في السَّمَاءٍ ". تحقيق الألباني : صحيح . الصحيحة ( 922 ). 


الوجه الثاني:إن المعترضين يقولون :كيف ينزل إلى السماء الدنيا(الأارض) وهو في السماء »ويترك عرشه 
خاليًا...! 

قلت::: إن المثال السابق كاف للرد عليهم وهو:أن الشمسَ مخلوقةٌ من مخلوقات الله يي تنزل إلى الأرض 
بإشاعتهاء وبضوئها » وحرارتها وهي في السماء “ولله المثل الأعلى »فإذا كان ذلك يحدث مع خلقه »فهل 
يصعب ذلك على رب العالمين... ؟! مع تأكدي للقارئ أننا لا نعلم الكيفية .. 
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ثالثا : إن المعترضين يعتقدون أن اللْهية في كلّ مكان»حتى أنني سمعث القصّ الموقوف زكريا بطرس يقول 
:الله في المصران الغليظ ءالله في الحمام. .. وأتباعه يتبعون ما يقول! 

في حين إن الكتاب المقدس يخبر أن الله في السماءٍ فوق العرش كما نعتقد نحن -المسلمين- ....يدلل على 
ذلك ما جاء في الآتي: 

1-سفر الملوك الأول إصحاح 8 عدد *'فَاسْمَعْ أَنْتَ في السسّمَاءِ وَاعْمَلَ وَافْضِ بَيْنَ عَبِيدِكَ ِذْ تَحْكُمُ عَلَى 
الْمُذْنِب فَتَجْعَلُ طْرِيقَهُ عَلَى رَأسِهه وَتْبَرّرُ الْبَارَ إذْ تُغطيه حَسَب بِرّه. 

2-سفر الملوك الأول إصحاح 8عدد فَاسْمَعْ في السّمَاءٍ مَكَانِ سْكْنَاكَ صَلآتَهُمْ وَتَضَرّعَهُمْ وَاقَض قَضَاءَهُمْ: 
"كوَاغْفِرْ لِشَغبك مَا أخطأوا به إِليكَه وَجَمِيعَ ذُنُوبِهم الَّتِي أَدْتَبُوا بها إِلَيِكَ وَأَعْطْهِمْ رَحْمَة أَمَامَ الّذِينَ سَبَوهُمْ 
يَرْحَمُوهُمْ 'لأنَهُمْ شَعْبُك وَمِيرَائَكَ الَّذِينَ أخْرَجْت مِنْ مِصْرَء مِنْ وَسَطٍ كور الْحَدِيدٍ 

3-سفر أخبار الأيام الأو لى إصحاح 9 عدد"أوَبَارَكَ دَاوْدُ الرّبّ أَمَامَ كُلّ الْجَمَاعَةَ وَقَالَ دَاودُ: «مُبَارَكَ أنْتَ 
يها ارب إلهُ إِسْرَائِيلَ أبينَا مِنَ الأَزَلٍ وَإِلَى الأبَد. !ألَكَ يَا رَبُ الْعَظْمَةُ وَالْجَبَرُوتُ وَالْجَلاَلُ وَالْبَهَاءُ وَالْمَجْدُ 
لأنَّ لَكَ كُلَّ مَا في السَّمَاءٍ وَالأرض. لك يَا رب املك وَقَد ارْتقغت رَأْسَا عَلَى الْجَمِيم. 

4-سفر أخبار الأيام الثانية إصحاح6 عددا 2وَاسْمَعْ تَضَرّ عات عَبْدِكَ وَشَعْبِكَ إِسْرَ انيل الخيوة لصاو نَ في هذا 
التؤضع؛ وَاسْمَعْ أنْتَ مِنْ مَوْضع سُخْنَاكَ مِنَ المّمَاءِ» وَإِذا سَمعْت فَاغْفِرٌ. 

5-سفرٍ أخبار الأيام الثانية إصحاح20 عدداوَقَالَ: «يّا رَبُ إلة آبَائْئَاه أَمَا أَنْتَ هُوَ الله في السَّمَاءِء وَأَنْتَ 
الْمتَسَلّطْ عَلَى جَمِيع مَمَالِكِ الأمَم» وَبِيَدِكَ قوَةُ وَجَبَرُوتٌ وَلَيِسَ مَنْ يَقِفُ مَعَكَ؟ 

6سفر المزامير إصحاح 11 عدد*آلربُ في هَيْكلٍ قدْسِه. الرّبّ في السّمَاءِ كُرْسِيّةُ. عَيْنَاهُ تَنْظْرَان. أَجِفَانُهُ 
تَمْتَحِنُ بَنِي آدَمَ. للرامة يتكون العتليي» أكا التترزي” وخصث النالى متتمطة تفن 

7- سفر المزامير اصحاح00[ عدد3 إن إلهنا في السماء كلما شاء صنع. 

8- إنجيل متى إصحاح 6 عدد قدا أن هكدًا: أَبَانَا الذي فِي السَّمَاوَاتء عتمي امنمك. 9الِيَأت مَلكُوتك. 
ِتَكُنْ مَشِينَئُكَ كَمَا في السَّمَاءٍ كَذلِكَ عَلَى الأرض. 'اخُبْرَنَا كَقَافَنَاأَعْطِتا الْيوَم. 2أوَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبنَا كُمَا تَغْفِرُ 
نَحْنُ أَيْضا لِلْمُدْنبِينَ إِلَيْنَا؛ 2اوَلا تُدَخِلْنَا في تَجْرِبَة لكِنْ نَجّنَا مِنَ التّرّيرٍ. لأنَّ لَكَ الْمُلَّكَ وَالْقْوََه وَالْمَجْدَ إلَى 
الأيَد . أمين. 

9 لزيا يوهنا النهوش إصبعاح #عدد 'بَعْدَ هذا نَظَرْتُ وَإِذَا بَابٌ مَفتُوحٌ في السّمَاءِء وَالصّوْتْ الأول 
الي سَمِغْنّه كَبُوق يتكلم مَعِي قَائلا: «اصْعَذ إِلَى هُنَا فَأَرِيَكَ مَا لآ بْدَ أن يَصِير بَعْدَ هدَا». وَلْوَفْتِ صِرْتُ في 
الروح؛ وَإِذَا عرش مَوْضُوعٌ في السّمَاءِء وَعَلَى الْعَرْشِ جَالِنَ. وَكَانَ الْجَالِسُ في الْمَنْظَرٍ شِبْة حَجَرٍ الْيَشب 
وَالْعَقِيقء وَقَوْسُ قُرَحَ حَوْلَ الْعَرْش في الْمَنْظَرٍ شِبْهُ الزْمُرُدِ. مُوَحَوْلَ الْعَرْشِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ عَرْشًا. تذايت 
عَلَى الْعْرُوش أَرْبَعَةَ وَعِشْرِينَ شَيْخا جَالِسِينَ مُتَسَرْبلِينَ بِثِيَابِ بيضء وَعَلَى رؤُوسِهِمْ م أكالِيلَ مِنْ ذهب "وَمِنَ 
الْعَرْشُ يَخْرُجُ بُرُوقٌ وَرُعُوِدٌ وَأَصْوَاتٌ. وَأَمَامَ الْعَرْشٍ سَبْعَةُ مَصَابِيح تار مُتَقدَهُ هي سَبْعَةُ أرْوَاح الله. "ودام 
العرئن در وجا شئة االو وَفِي وَسَط الْعَرْشِ وَحَوْلَ الْعَرْشِ أرْبَعَةُ حَيَوَانَاتَ مَمْلُوةٌ عُيُونَا مِنْ قَدَّام وَمِنْ 
وَرَاءِ: "وَالْحَيَوَانُ آلأوَلُ شِبْهُ أَسَدِء وَالْحَيَوَانُ الَانِي شِبْهُ عِجْلء وَالْحَيَوَانُ الَالِثُ له وَجْةُ مِثْلُ وَجْهِ إِنْسَانِ 
وَالْحَيَوَانُ الرّابِعْ شَبْهُ نَسْرٍ طَائْرٍ ُوَالأرْبَعَةُ الْحَيَوَانَاتْ ! ِكُلٌ وَاحِدٍ مِنْهَا سِنَّةُ أَخِنِحَةٍ حَوْلَهَاه وَمِنْ دَاخل مَعْلُوَةٌ 
عُيُوناء وَل تَرَالُ نَهَارَا وَلَيْلا قَائِلة«قْدُوسسَء قُدُوسَء قُدُوسَء الرّبُ الإلة الْقَادِرُ عَلَى كُلَ شَيْءٍء الّذِي كَانَ 
وَالْكَائِنُ وَالْذِي يَأتِي». وَحِينَمَا ُعْطِي الْحَيَوَانَاتُ مَجْدَا وَكَرَامَةَ وَشْكْرًا لِلْجَالِسِ عَلَى الْعَرْشِء الْحَيّ إلى أبدِ 
الآبِدِينَء “يَخْرٌ الأرْبَعَةُ وَالْعَشْرُونَ شَيْخًا ُدَامَ الْجَالسِ عَلَى الْعَرْشِء وَيَسْجُدُونَ لِلْحَىٌّ إلى أَبَد د الآبدِينَ» 
وَيَطْرَحُونَ أكاليلهُم أَمَامَ الْعَرْشٍِ قاتلية: لوانت كتتحق + أيه الث أن تخد الْمَخة اكز اهة وَاللتردة لأثاك 
أت 001 كَُ الأشيّاءء وهي بِإِرَادَتكَ كَائنَةٌ وَخْلقَتْ». 
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يكلب والجالين غلى اوش جل فوقو ( امات ب وا ما 
تن هن العرّ 


وهذا هو النص الحادي عشر؛ نص قاتل لكل شبهة في هذا الأمر »وهو على لسانٍ يسوع المسيح في 
إنجيل متى إصحاح23 عدد” وَمَنْ حَلّف بِالسَّمَاءِ فَقَدْ حَلّفَ بِعَرْش الله وَبِالْجَالِسِ عَلَيّْهِ. 


إذن من خلال ما سبق: تبين لنا أن الله يل في السماء على العرش بحسب نصوص الكتاب المقدس 
....ولكنني وجدت أن اللهالة نزل من على عرشه الذي في السماء ليتجلى لموسى ويكلمه وجهًا لوجه على 
الجبل. ..وذلك سفر الخروج إصحاح 3 عدد' فَقَاكَ الرّبٌ لمُوسَّى: «هذًا الأمْرٌ أيْضًا الذي تكلمت عَنْهُ أَفْعله 
لأنّكَ وَجَدْتَ نِعْمَةٌ في عَيْنَيَّ وَعَرَفْنُكَ باسمك». 18 فَقَالَ: «أَرِنِي مَجَدَكَ». "فل : «أجيز كل جُوَتِي قُدَّامَكَ, 
وَأَنَادِي باسم الرّبٌ قدَّامَكَ ادف على 1 فل أتداقف: وَأَرْحَمُ مَنْ أَرْحَمذ». 37 «لا تقر كن تَرَى 
وَجْهِيء لأنّ الإنْسَانَ لآ يَرَانِي وَيَعيْن». وال الث «هُوَدًا عِنْدِي مَكَانٌ» فَتَقفْ عَلَى الصَّْرَة . وَيَكُونُ 
مَتَى اجْتَارَ مَجْدِي» أني أَضَعْكَ في ثُقْرَةٍ مِنَ نَ الصّخْرَةء وَأَسْتُرُكَ بيَدِي حَنَّى أَجْتارَ, مثُمَ أَرْفَعْ يَدِي فَتَنْظْرٌُ 
وَرَائِيء وَأَمّا وَجُهِي فلا يُرَّى». 
وعليه فكان ذلك ردًا على السؤال الذي طرحة المعترضون: كيف ينزل الربٌ من السماء إلى الأرض 
»والمسلمون يعتقدون أن الله في السماء ...كيف ذلك يا مسلمون...؟ 
ويبقى السؤال عينه: كيف ينزل الربٌ من السماء إلى الأرض .والكتاب المقدس يقول: إن الله في السماء 
على عرشهءوقد نزل من عرشه وكلم موسى وجهًا لوجه ...كيف ذلك أيها المعترضون .هل ترك عرشه 
خاليا »ونزل ليكلم موسى.....؟! لا تعليق ! 


نبي يقول عن ربه أن له جد! 


من الشبهات التافهة هي: أنني سمعت أحدهم يقول: إن هناك أية في القرآن جاء بها رسول الإسلام تقول 
إن الله له جد »فمن هو جده ...؟! ٍ 
وتعلق بقول الله 4 :7 وَأَنَّهُ تَعَالَى جد رَبّنَا مَا انّحَدَ صَّاحِبَةَ وَلَا وَلَدَا (3) وَأَنَهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى الله 
شَططًا (4)4 (الجن). 

الرد على الشبهة 
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أولا:إن الآية التي استهد بها المعترض تدلل على جهله وسوء فهمه ....لأن الآية لا تذكر الجد الذي هو أبو 
الأب؛ الآية ذكرت جد بفتح الجيم والدال المشددة وهذه تختلف تمامًا عن الجد التي هي بكسر الجيم... 
فالأولى لها معي آخر ؛وذلك من كتب التفاسير جاء التالي: 

1 تفسير الجلالين: 'وأنّهة' الصّمير لِلشَأنِ فيه وني الْمَؤْضِعَيْنِ تغده 'عالى جَدَ رتنا" تَنَرّهَ جلاله وَعَطَمَعه عَمَا ثيب 
لَبْه "ما الكل صَاحِبّة" رَوْجَة. أه 

2-التفسير الميسر: وأنه تعالّثْ عظمة ربنا وجلاله. ما اتخذ زوجة ولا ولدًا. أه 

3-تفسير ابن كثير : وقوله: ( وَأَنّهُ تَعالَ جَدٌ ربَنَا 1 قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس في قوله تعالى: ( جَدٌ رَبّنَا ) 
أي: فعله وأمره وقدرته. 

وقال الضحاك, عن ابن عباس: جد اللّه: آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه. 

وروي عن مجاهد وعكرمة: جلال ربنا. وقال قتادة: تعالى جلاله وعظمته وأمره. وقال السدي: تعالى أمر ربنا. وعن أبي 
الدرداء, ومجاهد أيضا وابن جريج: تعالى ذكره. 

وقال سعيد بن جبير: ! تَعَالَ جد ربا 1 أي: تعالى ربنا. وروي عن مجاهد وعكرمة: جلال ربنا. وقال قتادة: تعالى جلاله 
وعظمته وأمره. 

وقال السدي: تعالى أمر ربنا. وعن أبي الدرداء, ومجاهد أيضا وابن جريج: تعالى ذكره. 

وقال سعيد بن جبير: ( تَعَالَ جد رَبَنَا 1 أي: تعالى ربنا. 

فأما ما رواه ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ (1) حدثنا سفيان, عن عمرو, عن عطاء, عن ابن عباس 
قال: الجد: أب. ولو علمت الجن أن في الإنس جدا ما قالوا: تعالى جد ربنا. 

فهذا إسناد جيدء ولكن لست أفهم ما معنى هذا الكلام؛ ولعله قد سقط شيء,. والله أعلم. أه 

ثانيًا: إن كلمة جَدَ جاءت في السنة بمعنى آخر وليس هناك نصًا من قرآن أوفي سنة فيه أن لله جد - أبو 
الأب ....وذلك في صحيح البخاري برقم53855 عَنْ وَرَادِ مَوْلَ الْمُغيرةِ بْن شُعْبَةَ قَالَ كتب الْمُغيرةُ إلى مُعَاوِيَة بْنِ أبي 
سُفْيَانَ أَنَّ وَسُولَ اللّه يله كَانَ يَقُولُ في دُبْرٍ كُلّ صَّلَاةٍ إِذَا سَلَُم :ألا إِلَهَ إل لُّ وَحدَهُ لا ريك كه لَهُ الْمْلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ 
عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمّ لا مَانَِ لِمَا أَعْطَيْت وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَتعْت ولا يَنْقَعْ ذا الجدّ مِنْكَ اَذ ". 


وأما تفسيره - الحديث- جاء فيما يلي: 

1- تفسير غريب ما في الصحيحين: " ولا ينفع ذا الجد منك الجد" 

الجد ها هنا الغنى والحظ في الرزق أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه إنما ينفعه الطاعة والإيمان منه الحديث الاخر في وصف يوم 
القيامة. أله 

وإذا أصحاب الجد محبوسون 

يعني ذوي الحظ والغنى. 
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(ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) أي: لا ينفع ذا الغنى منك غناه وحظه في الدنيا وإنما ينفعه الإيمان بك والعمل بطاعتك .أه 


2-قال ابن حجر في الفتح: فَوْلَهُ  :‏ وَلَا يَنْمَع ذَا الْجَدَ منك الْجَدَ ) 

قَالَ الخَطَّايُ : الْجَدَ الغى وَيُقَال الحظ... أَيْ لا يَنْمَع ذَا الغى عِنْدك غَتَاهُ . إِثَنَا يَنْمَعَهُ الْعَمَل الصّالِح . وَقَالَ إبْن الثّين : 
الصّجبح عِنْدِي أَنّهَا لَيِسَتْ َع الْبَدَل وَل عِنْد » بَلْ هُوَ كما تقول : وَل يَنْفعك مي شَيْء إِنْ أنا ردنك بِسُوءٍ . و1 يَظهَر 
من كلامه مَعْىٌ ‏ وَمُفْمَضَاهُ أَنّهَا بمَعْى عِنْد أَؤ فيه حَذْف تَقُدِيره مِن قَضَائِي أؤ سَطْوَتٍ أو عَذَابِي . وَاحْمَارَ الشَّيْخْ جمَال الدّين 
في الْمُغْني الْأَوَلَ , قَالَ إبْن دَقِيق الْعيد : قَوْلَهُ منك يجب أن يَتَعَلّق بيَنْمَعُ , وَيَنبغِي أَنْ يكون يَنْمَع قَدْ ضُمَنَ مَعْى ْنَع وَمَا 
قَارَبَهُ » وَلَا يجوز أَنْ يَتَعَلّقَ منك بِالجَدٌ كُمَا يُقَال حَظَّي مِنْك كنير لِأَنَّ ذَلِكَ تافع ا ه . وَاجَْدَ مَطبُوط في جميع الرُوايَات بح 
الجيم وَمَعْنَاهُ الْغِىَ كُمَا نَقَلَهُ الْمُصَنّف عَنْ الْحَْسٍَ أؤ الحظ .أه بتصرف. 
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قال ابن بطال في شرحه للبخاري: وقوله: « ولا ينفع ذا الجد منك الجد » , قال ابن السكيت: الجلء به بفتح الجيم, 
الحظ والبخت, أي: من كان له جد في الدنيا لم ينفع ذلك عند الله في الآخرة, وكذلك فسره أبو عبيد وجميع أهل اللغة, 
وسأذكر قول الطبري في هذه الكلمة في باب القدر في باب لا مانع لما أعطى الله إن شاء الله. أه 

4- قال النووي في شرحه لمسلم : فَؤْله -صلَّى اللّهِ عَلَيْه وَسَلَّم- : ( ولا يَنمَع ذَا الجَدٌ منك الخد ) 

الْمَشْهُور الَّذِي عَلَيْهِ الجُمْهُور أَنَهُ بمَْح الجيم . . وَمَعْنَاهُ لَا يَنْمَع ذَا الْغى وَالحَظَ منك غِنَاهُ . وَصبَطَهُ حمَاعَة بكشْر الجيم , 
وقد ضبق يانه متطوظا انان« ها يفول [ذا رقم رأسهوق التتوع: .أبن 

5- قال صاحب عون المعبود في شرح سنن ابي داود: ( وَلَا يَنْمَع ذَا الْجَدَ منك الْجَدّ ) 

: الْمَشْهُور فِيه فَمْح الجيم مَكَذَا صَبَطَهُ الْعُلَمَاء الْمُتَقَدَمُونَ وَالْمُتأَخرينَ وَهُوَ الصّجيح . وَمَعْنَاهُ الحَظ وَالْفِىَ وَالْعَظَمَة 
وَالسُلَطَان , أَيْ لَا يَنْمَع ذا الحظ في الدّنْيَا بالْمَالِ وَالْوَلَد وَالْعَظَمَة وَالسُلْطَان مك حَظه أَيْ لا يُنْجيه حَظّه منك وَإِعا يَنْمَعَهُ 
وَيُنْجيه الْعَمَ الصّالِح كقَوْلهِ تَعَالَ ! الْمَال وَالْبَنُونَ نَ زيئة الْيَاة الدَّنْيَا وَالْبَاقِيَات الصّالحات خَيْر عِنْد رَبك ] وَآللّهِ تَعَالَ أَغْلَّم. 
اه 


ثالنًا: إن محل الشبهة هي في الكتاب المقدس ومعتقد المعترض الذي يؤمن بيسوع المسيح ربنًَا »وله 
أجداد »وجدات زاني فكائب إنجيلٍ متى يذكر نسب يسوع المسيح 2: على النخو التالي : 

في 01 سحا الأول عدد ره الْمَسِيح ابِنِ دَاوَدَ ابن إبراهِيم: *إنراهِيمُ وَلَدَ إسحاق. وَإِسْحاقٌ 
وَلَدَ يعتوبة وَيَعْقُوبُ 0 يَهُودًا وَإِخْوَتَهُ. *وَيَهُودَا وَلَدَ فَارصَ كداتخ 0 تَامَارَ. وَفَارِصٌُ وَلَدَ خَصْرُونَ. 
رخصرون نُّ وَلَدَ أرَامَ. وَأَرَامُ وَلَدَ عَمينَادَابَ . وَعَمينَادَابَ وَلَد تخشون. وتخشون نُ وَلَدَ سَلْمُونَ. "وَسَلْمُونُ وَلَدَ 
بُوعَرَ مِنْ رَاحَاب. وَبُوِعَرَ وَلَدَ عُوبِي مِنْ رَاعُوتٌ. وَعُوبِيدُ وَلَدَ يَسّى. توَيَسَّى وَلَدَ دَاوْدَ الْمَلِكَ. وَدَاوْدُ الْمَلِكُ 
ولد سيان من الي اونا وَسْليمَان ولد َحَبْعَاةِ وَرَحَبْعَامُ وَلَد أبيّا. وأا وََدَ آسّا. أوَآسا ولد يَعُوشَاقاط, 
رَيَهُوشَاقَاطُ وَلَدَ يُورَامَ. وَيُورَامُ وَلَدَ عُزَّيّا. 'وَعْزَيّا وَلَدَ يُونَامَ. وَيُونَامُ وَلَدَ أَحَازَ. وَأَحَارُ وَلَدَ حزقيًا. اوَحِرْقِيًا 
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وَلَدَ مَنَسّى. وَمَنَْسَّى وَلَدَ آمُونَ. وَآَمُونُ وَلَدَ يُوشييا. !أوَيُوشِيًا وَلَدَ يَكُنْيَا وَإِخْوَتَهُ عِنْدَ سَنِي بَابِلَ. . *أوَبَعْدَ سَبِْي 
َال يكنا ولد شألتيل. وَشَأَلتِتِيلُ وَلَدَ رَرُبّابل. 'وَرَرْبَابِلُ وَلَدَ أبيهود. وَأَبيهُود وَلَدَ أَلِيَاقيم. وَأَلِيَاقِيمُ وَلَدَ 
عَارُورَ. *وَغَازُون وَلَدَ متاو وَصَادُوقْ وَلَدَ أخيم. وَأَخِيمُ وَلَدَ أليُودَ. ”ا وَأَلِيُودُ وَلَدَ ليعَازَرٌَ. وَأَلِيعَازَرُ وَلَدَ 
مَتَآنَ. وَمَثَّانُ وَلَدَ يَعْفُوب. ©أوَيَعْقُوبُ وَلَدَ يُوسُف رَجْلَ مَرْيَمَ الي وُلِدَ مِنْهَا يَسُوعٌ الذي يُدْعَى الْمَسِيح. 
"أفَجَمِيعُ الأَجْيَالٍ م مِنْ إِيْراهِيمَ إلَى دَاوْدَ أرْبَعَةَ عَشَرَ جيلاًء وَمِنْ دَاوْدَ إلى سَبْي بَابِلَ أَرْبَعَةَ عَشّرَ جيلاً» وَمِنْ 
سَِي بال إلى اْمسيح أرْبعَة شر جيلا. 

قلث : إن الملاحظ أن في نسبه 5 لا بحسب ما أورده كاتب إنجيل متى ثلاث نسوة زناة جدات للمسيح اكن 
سوس سس اس م سن ا سس 


(1) ثامار مسي زأائكةه متب انحيظت ......... فَارِصَ (أحد أجداد المسيح ‏ ......من زناها بحماها 
يهوذا بن يعقوب أحد أسباط بني إسرائيل (إراجع الكتاب المقدس سفر التكوين ا 8 عدد 12 - 
030 

(2) رحاب زانية ...... فأرسل يشوع بن نون من شطيم رجلين جاسوسين سرًا قائلا اذهبا 


انظرا الأرض واريحا.فذهبا ودخلا بيت امرأة زانية اسمها رحاب واضطجعا هناك ( سفر يشوع 1/2 ) 


(3 ) بتشبع رَوْجَةَ أوريا الحثي ....... زانية ا زنا بها داود.ر كما يزعمون ):وحرض على قل زويجها 
ا ا لا سد راج العكلب المكسن سثر البلوك الأول العام 
1 


(4)راعوث الزانية فهي راعوث المؤابية زوجة بوعز وأم عوبيد... القصة كلها في سفر راعوث 
الإصحاح الثالث قصة الاضطجاع والبقية في الإصحاح الرابع شرائه لها ودخوله عليها وإنجابه 


تسل إشكال. فو النصن الذي جاء في سفر التثنية إصحاح23 عدد3 "لا يدخل عموني و لا موأبي في 
جماعة الرب حتى الجيل العاشر لا يدخل منهم احد في جماعة الرب إلى الأبد" . 


وأتساءل سؤالين: 


1-هل قصد كاتبُ إنجيل متى أن يُفهم من يقرأ إنجيله أن يسوع المسيح نسبه غير مُشرف ؟! 
2- لماذا ذكر لنا هؤلاء النسوة دون غيرهن من زوجات أجداد المسيح اكناد.. ؟! 


نبيّ يقول: خلق الله آدمّ على صورته ! 


قالوا : تنكرون علينا أن الله تجسد في يسوع » ولا تنكرون كلام نبيّكم أن اللة خلقّ آدم على صورته؟ 
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ثم ذكروا ما ثبت في صحيح مسلم كِتَاب ( الْيِرَ َالصّلَةِ وَالْآدَابِ) بَاب (النّهِي عَنْ صَرْب الْوَجْ) برقم 731/حَدَثنا 
َع عن َه عن أي أبُوب عَنْ أي ريز َل َال وسو الله ب وفي ليث ابن حاتم عَنْ الت يد قالَ:" إذا فَائََ 
أَحَدَكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَبِبْ الْوَجْهَ , فَإنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَته " 


الرؤ عل الشبية 


أولاً : إن هذا الحديث محل شبهتهم لا يخدم المعترضين بحالٍ من الأحوالٍ ؛لأنه من جهة أخري تغيب 
عن عقولهم يان على وحمة 3ه وعطيه على الناس وو دلك إذ الننلوا مع يعضهم البعكن يكون لمم و3 
ناضديكا أمينا ؟هذا واضحّ من قوله يله : " ِذَا قَاتَلَ أَحَدَكُمْ أَحَاهُ فَلْيَجْتَبب الْوَجْهَ خة " 


قال النووي - رحمه اللهُ - في شرحه لصحيح مسلم : فز وق : ورا ققن أعك أغة فحنت : 

وَفِ روَايّة : ( إِذَا صَرَب أَحَدَكُمْ ) وَف رِوَايّة : ( لا يَلْطِمَنَ الْوَجْهِ ) وني رِوَايّة : ( إِذَا قَائَلَ أَحَدَكُح أَحَاهُ فَلْيَجْتَبِبٍ الْوَجْه , فَإِنَ 
الله خَلَّقَ آدَم عَلَى صُورته )» 

قَالَ الْعْلَمَاءُ: ُ: هَذَا تصرِيح ِالنَهْي عَنْ ضَرّب الْوَجْه ؛ لِأَنَهُ َطيف يَْمَع الْمَحَابِن , وَأَعْضَاؤُهُ نفيسَة لَطِيقَة , وأكتر لْإِذْرَاك 


يما ؛ فَقَدْ يُبَطِلهَا ضَرْب الْوَجْه , وَقَدْ يُنْقضّهًا , وَقَدُْ يُشَوٌهِ الْوَخْه , وَالشَيْن فيه فَاحش ؛ وَلِأَنهُ تارز ظَاهِر لا يكن سَّتْره ‏ 
تلق عزنا لاتقل بن اكاك لياه نشل 1 لتقي رن ضَرَّب رَؤْجَته أَوْ وَلّدهِ أو عَبْده ضَدذب تأديب فَلْيَجْتَبْ الْوَجْه . 


أه 
ثم إن من الأمثالٍ الدارجة بين الناس عندنا في مصرّ » مثل يقول: " ضرب الوش مفهوش معلش ". هكذا 


ثانيًا : بعد أن بِيَنتْ عظمة هذا النبي:3: الرحيم 2 - بفضل الله ينل - في الجزءٍ الأول من الحديث ؛ 

يتبقى لنا الإشكالية الواضحة عندهم » وإنكارهم على قوله يَنهِ: " فَإنَّ اللّهَ حَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَته ". 

قلث: : وقع ذلك منهم ؛لأنهم يجهلون معتقدنا »فإننا نعتقد أن الله ة #لة ليس كمثله شيء ؛ يقول ##إ عن نفسه : 

( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السَّمِيعُ البَِصِيرٌ 4 (الشورى 11). ٠‏ 1 

إننا لا نشبه » ولا نعطل . ولا نمثل » ولا نئول إلا لضرورة إذا دعينا للتأويل والاسلم عدم التأويل. 

قال النوويّ - رحمه الله - في شرحه لصحيح مسلم:: : هُوَ مِنْ أَحَادِيث الصّفَات , وَقَدْ سَبَقَ في كتاب الإيمَان 

لسوت رام ميد حَقّ , وَأَنَّ ظَاهِرهًا غَيْرِ مُرَاد » 
مَعْقَ يَلِيق يما , وَهَذَا مَذْمَب حْمَهُور السّلّف , وَهُوَ أخوط وَأَسْلَم . وَالئَانٍ أَنَهَا تتأو عَلَى حَسَب ما يَلِيق بَِنْزِيهِ الله 

ل 


وقال- رحمه الله - في قوله جا" فَإنَّ اللّهَ حَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِه" 
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قَالَتْ طَائِقَة : الصّمير في ( صُورته ) عَائِد عَلَى الخ الْمَضْرُوب , وَهَذَا ظَاهِر روَايّة مُسْلِم , وَقَالَتْ طَائقَة : يَعُود إلى آدَم , 
وَفِيهِ ضَّعْف , وَقَالَتْ طَائْقَة : يَعُود إلى اللّهِ تَعَالُ ؛ وَيَكُون الْمُرَاد إِضَافَة تَشْرِيف وَاخْتصّاص تَقَوْلِهِ لة : ( نَاقَة اللّه 6 
(الشمس 13). وَكُمَا يُقَال في الْكَعْبَة : بَيْت اللَّه وَتَظَائِرهِ . وَآللّه أَغْلّم .أه 

في أثناء بحثي وجدث كلامًا رائعًا للشيخ ابن العثيمين - رحمه اللَهُ - سئل فضيلته ما معنى قولٍ اللي يل : "إن 
اللّهَ خلق آدمَ على صورته"؟. 

فأجاب بقوله: هذا الحديث أعني قول التي يه : " إن الله خلق آدمَ على صورته". ثابت في الصحيح , ومن المعلوم أنه لا 
يراد به ظاهره بإجماع المسلمين والعقلاء؛ لأن الله ويِنَ وسع كرسيه السماوات والأرضء والسماوات والأرض كلها بالنسبة 
للكرسي موضع القدمين كحلقة ألقيت ني فلاة من الأرضء وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة فما 
ظنك برب العالمين؟ لا أحد يحيط به وصفاً ولا تخيلاً» ومن هذا وصفه لا يمكن أن يكون على صورة آدم ستون ذراعاً لكن 
يحمل على أحد معنيين: 

الأول : أن الل خلق آدمَ على صورةٍ اختارهاء وإضافها إلى نفسِه - تعالى- تكرعاً وتشريفاً. 

الثاني : أن المراد خلق آدمَ على صورته من حيث الجملة, ومجرد كونه على صورته لا يقتضي المماثلة والدليل قوله يله : " إن 
أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر, ثم الذين يلوم على أضوء كوكب في السماء " ولا يلزم أن تكون هذه 
الزمرة ممائلة للقمر؛ لأن القمر أكبر من أهل الجنة بكثير, فإنهم يدخلون الجنة طولهم ستون ذراعاًء فليسوا مثل القمر. أه 
فهمث مما سبق :أن قوله ب : "خلق آدمَ على صورته" . يعنى: صورة من الصور التي خلقها اللهُ وصورها؛ 
قال يخ : ( وَلَقَد خَلفنَاكُمْ م صَوَّرْتَاكُمْ ثم كلنَا لِْمَلآئِكةِ اسْجُدُوأ لآدَمَ 4 ( الأعراف1 1)» والمُصُور آدم ؛ إذَا 


ألم على صيور ة الله يله أعني: أن الله مإ هو الذي صوره على هذه الصورة التي أحبها يلل »فهي تعد أحسن 
صورة في المخلوقات ؛ قال يه : (و لَقَدْ خَلَفْنَا الإنسَانَ في أخْسّن تَفْويم 4 (التين4) » فإضافة الله 3# 
الصورة إليه من باب التشريف ؛ اعتنى ا : بهذه الصورة »فمن أجل ذلك وغير ذلك نهى أن يُضرب الوجه 
فتعيبه حساً » ولا تقبحه كأن تقول: فيج الأ وجهك» ووجدكن أشية ودهك لتعريه معني 0 

الخلاصة هى : أن الله #إةَ له وجه » وله عين » وله رجل #إة لكن لا يلزم أن 
تكون هذه الصفاك ميائلة للؤنساق . فيتاك شو هن القيه لكذة لبس على جيل المفاكة » كنا أن الرهرة 


الأولى فق اهل الحكة فيها قشيدمن القسس لكن دون مفائلة ».فهذا هو مذهب أهل البقة والصماعة 0 


ثالنًا: إن قيل : إن هناك رواية أخرى تقول: قال يَنةِ:" لا تقبحوا الوجة : فإن ابن آدم خُلق على صورة الرحمن 
قلث : إن هذه الرواية , ضعيفة؛ , ضعفها الألبانيُُ - رحمه الله - في ١"‏ لسلسلة ١‏ : لضعيفة و الموضوعة . برقم 
6 :؛ وغيرٌ واحدٍ من المحققين . 


رابعًا : إن المسلمين بالفعل ينكرون على المعترضين أن الل تجسد في يسوع ٠‏ وينكرون عليهم أيضًا أن 
الله يقضي حاجتّه ويضرب ويهان ويتبرز ويبول وينام 5 
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وينكرون عليهم أيضًا أن يكون الرب خروف له سبعة قرون » ولو على سبيلٍ التشبيه ؛ جاء ذلك في 
موضعين: 

الآأول: رُؤْيَاِيُوحَنًا اللأَهُوتِيّ إصحاح 5 عدد 6 وَنَظَرْتُ فَرَأَيْتُ في الْوَسَطِ بَيْنَ الْعَرْشِ وَالْكَائِنَاتِ الْحَيّةِ. 
الأرْبَعَةِ وَالشيُوخ خروف قائم كَأَنَهُ مذبوح. وَكَانَتْ لَهُ سَبْعَةُ قُرُونِء وَسَبْعُ أَعيْنِ تُمَثْلُ أَرْوَاحَ الله السَبْعَةٌ التي 
أَرْسِلَت إِلَى الأرْضٍ كُلَهَا. 

الثاني: رؤْيَا يُوحَنَا اللأوتيّ إصحاح 17عدد “اهؤلاءِ سَيُحَارِبُونَ الْخَرُوفء وَالْخَرُوفُْ يَعْلِيُُم؛ ؛ لأَنَّهُ رَبُ 
الأَرْبَابِ وَمَلِكُ الْمُلُوكِء وَالَّذِينَ مَعَهُ مَدْعُوُونَ وَمُخْتَارُونَ وَمُؤْمِنُونَ». 

وينكرون عليهم أن يكون الرب مشبه بشخصٍ مخمورٍ يصرخ عالياً من شدة الخمر » وذلك في مزمور 
إصحاح 78عدد © فَاسْتَيْقَظ الرّبُ كَنَائِم كَجَبار مُعَيّط مِنَ الْخَمْرِ 

وينكرون عليهم أن يكون الرب كالدودة » وذلك سفر هوشع [5/ 12 ] يقول الربُ : 2 فَأَنَا لأفْرَايمَ 
كالشتء وإيئت يَيُودًا فالسوس. 


وينكرون عليهم أن يكون الرب مشبه بالدب » وذلك في سفر مراثي إرميا (10/3) " هُوَلِي كَدُْبٌ 
مُتَرَيْصِ " . وينكرون عليهم أن يكون الرب مدخن يخرج دخانًا من أنفه » وذلك في سفرصموئيل الثاني 
إصحاح 22 عدد ؟ فَارْتَجّتِ الأَرْضْ وَارْتَعَشَتُ. أَسْن التعاؤاتك 1 تعن واأتكث» بآثة خضيع الستعة 
دُخَانٌ من أنفه» وَنَارٌ منْ فَمِه أكَلّت, جَمْرٌ اشْتَعَلّت منة. وينكرون 


خامسًا : : إن العهد القديم يذكر أن الله يل خلق الإنسانَ على صورته ؛ جاء ذلك في سفر التكوين إصحاح 
1 عد" وَقَالَ الله: : «تَعْمَلُ الإِنْسَانَ عَلَى صُورَتِا كَشَبَهنَاء َيَتَسَلَطُونَ عَلَى سَمَكِ الْبَحْر وَعَلَى طيْرٍ السّمَاءِ 
وَعَلَى الْبَهَائِم؛ وَعَلَى كُلَ الأرْضء وَعَلّى جَمِيع الدَبَابَاتِ الَّتِي تَدبُ عَلَى الأزض». "افَخَلَقَ الله الإِنْسَانَ عَلَى 
صورته. عَلَى صُورة الله خَلَقَهُ. ذَكَرَا وَأَنْنَى خَلْقَهُمْ. 00 
قلت5: : إن هذه النصوص ما فهمها اليهودٌ مثلما فهمها المعترضون فهم فهموا أن الله شبه الإنسان » أو أن 
اللَّهَ تجسد في إنسان . 

إن اليهود يعتقدون أنهم ( المعترضين ) وثنيون , فلو فهموا فهمهم لقالوا بألوهية المسيح , وما أرادوا 
قتله. .. هذه النصوص تشبه كلام نبيّنا ب » والمعنى أن الله ة: خلق الإنسانَ على الصورة التي أحبهاء 
وأعطى لها بعض الصفات التي أحبها لنفسه مع عدم المماثلة والتشبيه ؛ فنحن نثبت الصورة لله »وليست 
الصورةٌ بمعنى الوجه فقط »فلا نؤول »ولا نعطل »ولا نشبه.... 

مثال ذلك:اللهُ #لة يسمع والإنسان كذلك ؛ لكن سمعٌ الله 8# ليس كسمع الإنسان؛ فالله#لة يسمع دبيب النملة 
السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه»لا يشغله سمع عن سمع ء لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ. 


نبي يقول :الحجر الأسود يمين الله في الأرض! 
زعموا أن نبيّنا قال :إن الحجر الأسود هو يمين الله في الأرض يصافح بها عباده 0 
تساءلوا قائلين: 
1- هل يعقل أن الحجر هو يمين الله في الأرض..؟! 
2- هل يعقل أن إله المسلمين له يد كالبشر يصافح بها..؟! 
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تعلقوا على ما سبق بما جاء في المعجم الأوسط للطبراني برقم 563 حدثنا أحمد بن القاسم قال حدثنا سعيد بن 
سليمان الواسطي قال حدثنا عبد الله بن المؤمل قال معت عطاء بن أبي رباح يحدث عن عبد الله بن عمرو قال :قال رسول 
الله عَل: "يأ الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسان وشفتان يشهدان لمن استلمه بالحق وهو يمين الله عز و جل التي 
يصافح بما خلقه". 


الرد على الشبهة 


أولاً: إن كلَّ الأحاديث التي جاء فيها أن الحجر الأسود هو يمين الله في الأرض لا تصح ؛إما منكره أو 
موضوعة.... 000 ٠‏ 

حكم عليها بذلك الشيخٌ الألباني - رحمه الله كما يلي: 

1- ضعيف الترغيب والترهيب برقم 726 - ( ضعيف ) 

والطبراني في الأوسط وزاد [ يعني حديث ابن عمرو -رضي الله عنها- الذي في الصحيح ] يشهد لمن استلمه بالحق وهو 
يمين الله عز وجل يصافح يما خلقه وابن خزيمة في صحيحه وزاد يتكلم عمن استلمه بالنية وهو يمين الله التي يصافح بحا خلقه. 
2- السلسلة الضعيفة برقم 223 ( منكر) 

الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح با عباده. 

3- السلسلة الضعيفة برقم 2685 ( موضوع ) 

الحجر في الأرض بمين الله يِيِكْ فمن مسح يده على الحجر فقد بايع الله كَبْنَ ألا يعصيه. 

4- الجامع الصغير برقم 6517 الحجر بمين الله فمن مسحه فقد بايع الله أن لا يعصيه . 

( فر ) عن أنس ( الأزرقي ) عن عكرمة موقوفا . 

قال الشيخ الألباني : ( موضوع ) انظر حديث رقم : 2771 في ضعيف الجامع. 


إذن كان ما سبق دليل عن بطلان سؤالهم الأول الذي يقول: هل يعقل أن الحجر هو يمين الله في 
الأرض..؟! 


ثانيًا: إنهم يجهلون معتقدنا في الله وِيْنَ »فإننا نعتقد أن الله 
َيْنَ كمِثْلِه شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرٌ »© (الشورى 11). 
إننا لا نشبه » ولا نعطل » ولا نمثل » ولا نئول إلا لضرورة والأسلم عدم التأويل فهدًا مَدْهَبِ جُمْهُورٍ 
الكلقم 

قال النوويّ - رحمه الله - في شرحه لصحيح مسلم:: : هُوَ مِنْ أَحَادِيث الصّفَات ء وَقَدْ سَبَّقَ في كاب الْإيمَان 
بيَانُ حُكُمهًا وَاضِحًا وَمَبْسُوطًَا , وَأَنَّ مِنْ الْعُلَمَاء مَنْ يمْسِك عَنْ تَأوبلهَا , وَيَقُول : تُؤْمِن بِأنّهَا حَقّ , وَأَنَّ طَاهِرهًا غَبْر مُرَّاد , 
وا مَغْى يِيق ينا , وَهَذَا مَذْهَبِ جْمَهُور الملّف , وَهُوَ أخوط وَأَسْلّم . 


ل ليس كمثله شيء ؛ يقول 4 عن نفسه : 
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وَالنَاني أَنَّهَا تُتَأَوّل عَلَى حَسَب ما تليق بِتَنْزِه الله الى . وَأَنَهُ لَبْس كَمِثْله شئء. أه 


لكن لا يلزم أن تكون 


مثال ما سبق: الله :2 له وجه » وله عين » وله رجل #ة 
هذه الصدات مفائلة لالدتسا ... 

إن يد الله ليست مماثلة ليد الإنسان .فاليد صفة من صفاته 24 وكلتا يديه د يمين ؛ثبت في صحيح مسلم 
برقم 3406 قَالَ رَسُولُ اللّهِ 3:" إِنَّ الْمُفْسِطِينَ عِنْدَ الله عَلَى مََابِرَ من ثُورٍ عَنْ بينِ الرَحمْنِ عَرَّ وَجَلَ , وَكِلْمَا يَدَيْهِ ين 
الَّذِينَ يَعْدِلُونَ في حُكُيِهم وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا". 

إذن صفة اليد تمرُ كما هي دون أن نمثل »أو نشبه أو نعطلء أو نؤول ... وأما الأحاديث الصحيحة التي 
جاءت بخصوص يمين الله »أو يد الله هي بخلاف ما أتى بها المعترضون... منها ما يلي: 

1- صحيح البخاري برقم 6869 عن أي هُرَيْرَةَ عَنْ الل 17 قَالَ: إِنَّ كِينَ الله مَأَذَى لَا يَغِيضْها أ 35 َمَقَدٌ سَحَاءْ اللَيْلَ 
وَالنَارَ أَيكُمْ ما أَنققَ مُنذُ حَلَقَ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَإنَهُ 1 يَنقْصْ ما في ييه وَعَرْشْهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِ الأخرى الْقَيِضُ أو 
الْقبْضُ يَْفع ويَْفِضْء 

2-صحيح مسلم برقم 4954 عَنْ أبي مُوسَى عَن الي قالَ إن الله تك يَِسْط يَدَهُ ليل لِيُوب مسِيء التهار 
وَيَبِْسُط َنْسْطُ يَدَهُ بالنَهَارِلِيَُوبِ مُسِيءْ اللَيْلِ حَقّ تَطْلْعَ الشّمْس من مَغْرتًا. 

3- مسند أحمد برقم3491 عَن ابن مَسْعُودٍ أن سول اللَّ ين قَالَ إِذَا كَانَ ثُلْثُ اللَيْلٍ لباقي يفبط الله عر وَجَلَ ِل 
السَمَاءٍ الدُّنْيَا ثُ تُفْمَحُ أَْوَابُ السّمَاءٍ ثم يَبْسْطُ يَدَهُ فقو ل هَل مِنْ سَائلٍ يُغْطَى سُؤْلَهُ قلا يَرَالُْ كَذَلِكَ حَقّ يَطْلْعَ الْفَجْرُ . 
تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الأحوص فمن رجال مسلم 


سر به 
نَفْقَة 


إذن كان ما سبق دليل عن بطلان سؤالهم الثاني الذي يقول: هل إله المسلمين له يد كالبشر يصافح بها..؟! 


ثالنًا: إن المعترضين لا يعترضون على أن ربّهم - يسوع- له يدين »ويتبرز » وينام» ويُضرب على 
قفاه.وذلك بحسب نصوص الأناجيل....ويعترضون علينا بحديث لا نعترف به يقول:إن يمين الله حجر 
ويصافح الناس. .ولا يعترضون على أن ربهم -يسوع- صخرة (حجر) شرب منها ناس كثر. ..وذلك بحسب 
ما قاله بولس الرسول في رسالته الأولى إِلَى أَهْلٍ كُورِنْتُوسَ إصحاح 10 عدد'فَإني لَسْتُْ أريدُ أَيّهَا الإِحْوَهُ 
أنْ تجْهَلُوا أن آبَاءنا جمِيعَهمْ كاُوا تخت السحَابَةء وَجَمِيعَهُمُ إجتَارُوا في البَحْرِ 'وَجَمِيعَهُمْ اتَمَدُوا لِمُوسَى 
في السّحَابَة وَفِي الْبَخْر ُوَجَمِيعَهُمْ مهد م أكلُوا طَعَامًا وَاحِدَا رُوحِياء وَجَمِيعَهُمْ شَرِبُوا شَرَابًا وَاجِدَا رُوحِياء لأَنَهُمْ 
لاو ون عن ستاو أو ليفتية» ولد ار ١‏ كانت لفوت لا تعليق ! 


1١ 


ع 


نبي يقول: ديك رجلاه في الأرض وعنقه مثنية تحت العرش ...! 
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قالوا : لقد قال رسولُ الإسلام شيئًا لا يعقل أبدّ...ا يتحدث عن ديك رجلاه وحدها في الأرض ٠‏ وعنقاه في 
السماء إلى تحت العرش.... 

ثم قالوا ما هذه الخرافات أيها المسلمون؟! 

وتعلقوا على ذلك بما جاء عند الطبرانيّ في الأوسط بر قم 7324 حدثنا محمد بن العباس ثنا الفضل بن سهل 
الأعرج ثنا إسحاق بن منصور ثنا إسرائيل عن معاوية بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
-صلى الله عليه و سلم-:" إن الله جل ذكره إذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض وعنقه منثني تحت العرش 
وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربنا فرد عليه ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا ". 


لم يرو هذا الحديث عن معاوية بن إسحاق إلا إسرائيل تفرد به إسحاق بن منصور 


الرد على الشبهة 


أولاً:إن هذا الحديث لا يصح رفعه للنبيّ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم ففيه اضطراب من ناحية السند مع ومن 
ناحية المتن كما يلي : 

أولآً: من ناحية السند جاء ضعفه في الاتي في الآتي: 

1- كتاب جامع الأحاديث القدسية (ج 1 /ص 19 )برقم 337( إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك رجلاه في أرض 
وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما عظم ربنا قال: فيرد عليه: ما يعلم ذلك من حلف بي كاذباً ) أخرجه الحاكم 
في المستدرك ج4ص297. ( ضعيف ) قال ابن الجوزي: موضوع في إسناده على بن اللهبى وهو متروك يروى الموضوعات. 
قال الألبائي في السلسلة الصحيحة ج150/1.قلت: بل في تصحيح إسناد الحديث ومتنه نظر.وقد ذكر ابن عراق في تنزيه 
الشريعة ج1ص 189 قال: قلث في لسان الميزان عن البخاري في حديث الديكة: ليس في هذا المتن حديث يثبت. 


2- قال ابن القيم في المنار المنيف نحو هذا الحديث مع جملة أحاديث مكذوبة , قال : 

وبالجملة فكل أحاديث الديك كذب إلا حديثاً واحداً (إذا معدم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكاً ) 
أخرجه البخاري ومسلم . 

وقد استدرك عليه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة غفر الله له حديث (لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة ) أخرجه أحمد وأبو 
داود والدسائى بنحوه . 

3- الحديث ذكره الإمام الدارقطني -رحمه الله في العلل (156/8): 000 ا 00 

(وسئل عن حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي عَنْ النِيّ - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ- قَال:" أذِنَ لي أن أَحَدثٌ عَنْ 
مَلّكِ من مَلائِكة الله مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْشٍ إِنَّ ما بَْنَ سَحْمَةِ أَذنِهِ إلى عاتِقِهِ مَسِيرَةُ سَبْع مائة عام 


((إن الله أذن لي أن أحدث عن ملك قد خرقت رجلاه الأرض السابعة والعرش على منكبه وهو يقول...)) الحديث 
فقال: يرويه إسرائيل واختلف عنه فرواه إسحاق بن منصور السلولي عن إسرائيل عن معاوية بن إسحاق عن المقبري عن أبي 
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هريرة وغيره يرويه عن إسرائيل عن إبراهيم أبي إسحاق وهو إبراهيم بن الفضل مديني ضعيف)انتهى. 

و قال الدارقطني كما في أطراف الغرائب والأفراد لابن طاهر ج:5 ص: 194 

حديث إذن لي أن أحدث ملك رجلاه الحديث غريب من حديث معاوية بن إسحاق بن طلحة عنه تفرد به إسحاق بن 
منصور عن إسرائيل عنه ولم أره إلا من حديث حمدان بن عمر البزار عنه وغيره يرويه عن إسرائيل عن إبراهيم بن إسحاق وهو 
إبراهيم بن الفضل عن المقبري 


ثانيّا:من ناحية المتن فقد جاءت روايات متضاربة معه بلفظ :"أن أحدث عن ملك" وذلك في الآتي: 

1- - سنن أبي داود برقم4102 عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدٍ الله عَنْ النّيَ مضل الله لَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم- - قَالَ:" أَذِنَ لي أَنْ أَحَدَّتٌ عَنْ 
مَلَكِ مِن مَلَائِكةِ اللَّهِ من حَمَلَةِ الْعَرْشٍ إِنَّ مَا بَْنَ شَحْمَةٍ أنه إلى عَاتِقِهِ مَسِيرَةٌ سَبْع مائةِ عَام 

2- مسند أبي يعلى برقم 6619 عن أب هريرة قال : قال رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم»: "أذن لي أن أحدث 
عن ملك قد مرقت رجلاه الأرض السابعة والعرش على منكبه وهو يقول : سبحانك أين كنت ؟ وأين تكون ؟ ". 

قال حسين سليم أسد : إسناده صحيح 


ثانيًا: إنني اعلم أن الشيخ الألباني صححه في صحيح الجامع برقم1714 »أقول على فرض صحته جدلاً : 
هو لا يخدم المعترضين بحال من الأحول ؟لأن هذا أمر غيبي لا يرى بالعينٍ المجردة ولأن الله قادر على 
كل شيء »فقد أخبرنا سبحانه أنه يخلق ما لا نعلم ؛قال سبحانه:" وَالْخَيْلَ وَالْبِعَاكَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةَ 
وَيَخْلْقْ مَا لا تَعْلَمُونَ (8)"(النحل) ٠‏ 

فعلى ما سبق فإنهم يعترضون على خلق من مخلوقات الله التي لم يروها (صورة ملك) »ويعترضون على 
قدرة الله ... يقوي ما سبق ما جاء في فتح القدير برقم1680 - (إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك) أي: عن 
عظمة جنة ديك من خلق الله تعالى » يعني عن ملك في صورة ديك وليس بديك حقيقة كما يصرح به قوله في رواية إن لله 
تعالى ملكا في السماء يقال له الديك إلخ (قد مرقت رجلاه الأرض) أي وصلنا إليها وخرقتاها من جانبها الآخر قال في 
الصحاح مرق السهم خرج من الجانب الآخر (وعنقه مثنية تحت العرش) أي: عرش الإله (وهو يقول) أي:هجيراه وشعاره 
قوله (سبحانك ما أعظمك) زاد في رواية الطبراني ربنا (فيرد عليه) أي فيجيبه الله الذي خلقه بقوله (لا يعلم ذلك) أي لا 


ثالنًا: إن المعترضين يعترضون على ملك] في صورة ديك .... ولا يعترضون على ما جاء في كتابهم . 
المقدس من مخلوقات لم نسمع عنها قط.حتى أن الربٌ نفسه مشبه فيه بالحيوانات الغريبة...وذلك في الآتي: 
1- الرب خروف له سبع قرونء. وسبعة أعين يختلف عن الخروف الطبيعي. ..وذلك في موضعين: 

الأول: رُؤْيَاِيُوحَنًا اللأَهُوتِيَ إصحاح 5 عدد 6 وَنَظَرْتْ فَرَأَيْتُ في الْوَسَط بَيْنَ الْعَرْشِ وَالْكَائِنَاتِ الْحَّةِ. 
الأرْبَعَةِ وَالشيُوخ خروف قائم كَأَنَهُ مذبوح. وَكَانَتْ لَهُ سَبْعَةُ قُرُونِء وَسَبْعُ أَعيْنِ ثُمَثْلُ أَرْوَاحَ الله السَبْعَةٌ التي 
أَرْسِلَتْ إِلَى الأرْضٍ كُلَهًا. 
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الثانى: رُؤْيَا يُوحَنًا اللأوتيّ إصحاح 17عدد “هؤلاءٍ سَيْحَارِبُونَ الْخَرُوفء وَالْخَرُوفْ يَِْبُّهم ؛ لأَنَّهُ رَبُ 
ا وَمَلِكُ الْمُلُوكِء وَالَّذِينَ مَعَهُ مَدْعُْوُونَ وَمُخْتَارُونَ وَمُؤْمِنُونَ». 

تنين كبير جدًا ما هو حجمه وأين هو.. .. وامرأة غريبة. ...وذلك في رؤيا يوحنا إصحاح 12 
عددوظهرث از عطليتة في انما امرَأةٌ متَسَرِيلةٌ بالشئس. وَالْقُمَرْ تخت رِخِلنْهاه وَعَلَى رَأسِهَا كليل مِنٍ 
انْنَيْ عَشَرَ كَوْكَبا *وَهيَ حُبْلَى تصرح مُتَمَخْضَة وَمْتَوَجعَة لِتَلدض وَظهَرَت أيه أخرَى في السّماء: هُوَدًا تدّينٌ 


4 راف دمع 2# 


عَظِيمٌ أَخْمَرُ» لَهُ سَبْعَةُ رُوُوس وَعَشَرَةٌ قُرُونِء وَعَلَى رُؤُوسِهِ سَبْعَةُ تِيجَانٍ. للقي لاوم الْسَّمَاءِ 
فَطْرَحَهَا إِلَى الأرض. وَالتنْينُ َف أَمَامَ الْمَرْأةِ الْعَتِيدة أنْ تَلدَ حَتّى يَبْتَلِم ولذها على ولقدد "فَوَلَدَتِ ابْنَا 
ذَكَرًا ا و اي جر 0 د وَالْمَرْأَةُ هَرَبَتْ إِلَى 
3 ل ل ينه أرجل...وذلك في سفر اللاوين إصحاح 1 1 عددا ترك د دَبيب لتر الْمَاشِي عَلَّى أَرْبَع. 
فَهْوَ مَكْرُْ وة لَكُمْ. إلا هذًا تَأكُلُونَهُ مِنْ جَمِيع دبيب الطّيْرٍ الْمَاشِي عَلَى أَرْبَع: مَالَهُ كْرَاعَانِ فَوْقَ رِجْلَيْهِ يَتَبُ 
بِهِمَا عَلَى الأرضِ 

وعدد ”“لكنْ سَائِرُ دَبيب الطيْرٍ الَّذِي لَهُ أَرْبَعْ أَرْجُل فَهُوَ مَكْرُوةٌ لَكُمْ. 

قلت :من المعلوم أن هذا الطائر المذكور لا وجود له... طائر بأربعة أرجل أين هو؟! لا تعليق! 


نبي يُخبر عن عذاب القبر... 


قالوا: ليس في كتابنا المقدس شيء يسمى بعذاب القبر ونعيمه »فهذه أسطورة أخترعها نبي الإسلام... فكم 
خوفت المسلمين أنفسهم قبل غيرهم... ! . 

فهل عذاب القبر ونعيمة حقيقة أم خرافة أيها المسلمون...؟! 

كان اعتمادهم على ما سبق بالأحاديث التي وردت بهذا الشأن منها ما يلي: 

1- صحيح البخاري بَاب عَدَابٍ الَْرْ مِنْ الْغيبَةِ وَالبَوْلِ) برقم 1289 عَنْ ابْنٍ عَبّاسِ -رَضِيَ الله عَنْهُمَا- 

مرّ الب ب عَلَى فَبْرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَُعَذَبَانِ وَمَا يُعَذَبَانِ ن مِنْ كبيرٍ ثم قَالَ: بَلَى ما أَحَدُهْئ فَكَانَ يَسْعَى بِالنّمِيمَةِ وَأَمَا أَحَدُهْمَا 
فَكَانَ لا يَسْمَرُ مِنْ بَولِهِ قَالَ: ثم أَحَدَ غُودًا رَطْبًا فَكسَرَُ بِالَْتَينٍ ثم غَرَرَ كُلٌ وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرٍ ثم قَالَ:" لَعَلّهُ يحْمَْفْ عَنْهُمَا 
ما 4 يَيبْسَا". 

2-صحيح البخاري باب الوه مِنْ عَذَابٍ الْقَيْرِ) برقم 1288 عَنْ أي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهْ- قَالَ: 

كانَ رَسُولُ اللّه ل يَدْعُو وَيَقُولُ:" اللّهُمَ إِنّ أَعُودُ بك مِن عَذَابٍ الْمَبْرِ وَمِنْ عَذَّابٍ الثّارٍ وَمِنْ فِثْنَةٍ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ 
فِْنَةٍ الْمَسِيح الدَّجّالٍِ". 

3- صحيح البخاري بَاب (التَعَوذِ مِنْ عَدَابٍ الْمَْرْ في الْكُسُوفٍ ) برقم 991 عَنْ عَائِشَةَ روج التي كل أن يَهُوديَ 
جَاءَتْ تَسْأَكًا فَقَاَتْ هَا: أَعَادَكِ اللَّهُ من عَذَابٍ الْقَبْرْ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ وَضِيَ الله عَنْهَا عَنْهَا وَسُولَ اللَّهِ يل أَبُعَدَّبُ النّاسُ في 
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4 برهم فَقَالَ َسُولُ اللَّهِ يه : عَائِدًا باللّه من ذَلِكَ © ركب يشو الله يَإدِذَات عَذَاةٍ مَرْكُبًا فُحَسَفَتْ الشّمْسْ فَرَجَعَ 

فَمَرّ وَسُولُ الله ب بَْنَ ظَهرَايَ الجر ثم قَامَ يُصَلَّي وَقَامَ النّاسُ وَرَاءَه فَقَامَ قِيَامَا طُوِيلًا نم ركع رَكُوعًا طوِيلًا ثم رَقَعَ فَمَامَ قِيَامًا 
طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَام الْأوَلِ ثم ركع َكُوعًا طَويلًا وَهْوَ دُونَ الرُوع الْأَوَلِ م وقَعَ فُسَجَدَ ثم قَامَ فَمَامَ قِيَامَا طَوِيلًا وَهْوَ دُونَ 
ليام الَْوَلِ ثم ركع َكُوعًا طوِيلًا وَهْوَ دُونَ الركوع الْأَوَلٍ ثم قَامَ قِيَامَا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَلِ ثم ركع ركوعًا طويًا وَهُوَ 
دُونَ د الرُوع الْأَوَلِ نم وَقَعَ فَسَجَدَ وَانْصَرَفَ فَقَالَ مَا سَاءَ اللّهُ أَنْ يَقُولَ ثم أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَدُوا مِنْ عَذَابٍ الْقَي. 

4-صحيح البخاري باب النَعَوّذِ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرْ برقم 5889 - عَنْ عَائْشَةَ قَالَثْ: دَحَلَتْ عَلَيَ عَجُورَانٍِ مذ 0 


و 
ع 


المَدِيئةٍ فقَالنَا لي :إن أهل القبُورِ يُعدَبُونَ في فُبوهِم فََدَبْتهُمَا و أْعم أن أَصدَقَهُمَا فَحَرَجمًا وَدَحَلَ عَلَيَ البّيْ 1 فَقُلْتْ 

يا رَسُولَ اللَّهِ إن عَجُورَيْنِ وَدَكَرْتُ لَهُ فَمَالَ: صَدَقَمَا إِنَهُْ يُعَذَبُونَ عَذَابًا تَسْمَعْهُ الْبَهَائ ا 
مِنْ عَذَابِ الْقَيِ. 

او حاار اا ال ده عَنْهُهَ - عَنْ الي يل قَالَ: إِذَا ذَا أَفْعِدَ َعِدَ الْمُؤْمِنُ في قَبْره 


يه 
و 192 جه 


أ ثم سَهِدَ أَنْ لا إِلَه إِلّا الله وَآنَّ تحَمَدَا رَسُولُ اللَّهِ هَدَلِكَ قَوْلَه: ( يُكَبّتْ اللَّهُ الّذِينَ آمَُوا بالْقَوْلِ اللَابتِ ) 


6 الى 


حَدَّنَنَا حَمَدُ بْنُ بَشَارٍ حَدََّنَا غُنَدَرُ حَدَّتََا شُعْبَةُ بمَذَا وَرَادَ! يُثَبْتْ لانت 1 نَرَلَتْ في عَذَابِ الْقَرِ 

6-سنن ابن ماجة برقم 4259 عَنْ الْبَوَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ التي يد قَالَ: ! يُكَبْتْ اللَّهُ الْذِينَ 7 ِالَْوْلٍ الَّابتِ 1 

قَالَ َرَت في عَدَابٍ الْقَبْرِ يُقَالُ لَهُ: م و ْكَ ؟ فَيَقُولٌ: َي اللَّهُ وَنَببّي مُحَمَدُ. قَذَّلِكَ قَوْلَهُ: 2 يكبت اللَّهُ الْذِينَ آمَنُوا ِالْمَوْلٍ 
النَّابتِ في الَْاةٍ الدَّْا وف 0_2 

تحقيق الألباني : صحيح . ابن ماجة ( 4269 ). 

5 صحيح البخاري برقم 5890 عن أنّس بْن مَالِكِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهْ- قال: كَانَ تيم الله عله َقُولٌ:" اللّهُمّ إِنْ أَعُودُ 
بك من ال عَجْزٍ وَالْكْسَلٍ وَامجُينٍ وَالْبْحْلٍ وَاشْرَجِ وَأَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ لق وَأَعْودُ بك من فثْئة الْمَحيَا وَالْمَمَاتَ". 

8- سنن الترمذي برقم 1586 عَن الْمفُام بن مغدي كرب قَالَ: قَالَ وَسُولَ الله يك :" لِلشهِيد عند الل بت خصّالٍ 
ُغْفرُ َه في أوَلِ دَفْعةٍ وَيَرَى مَفْعَدَهُ مِنْ النةٍ وَيجارُ من عَدَابِ الْمَبْرِ ويأمَنُ من الْفرَع الأكبرٍ وَيُوضَعْ عَلَى رَأْسٍِِ تاج الْوَقَار 
اليَاقُوتَةُ منْهَا خَيْرٌ من الذَّنيَا وَمَا فِيها وَبُرَوَحُ الََْيْنِ وَسَبْعِينَ رَوْجَةَ مِنْ الخُور الْعِينٍ وَيُشَفَعْ في سَبْعِينَ من أَقَارِبهِ' 

قَالَ أل غيستى» " هَذَا حَدِيثْ حَسَنٌ صَّحِيحٌ غَرِيب". 

تحقيق الألباني : صحيح أحكام الجنائز ( 35 - 36 ) »ء التعليق الرغيب ( 2 / 194 ) 

9-سنن الترمذي برقم 2815 عَنْ ابْنٍ عَبّاسٍ قَالَ: صرب بَعْضْ أَصْحَابٍ الي آ9: حِبَاءَةُ عَلَى قَبْرٍ وَهُوَ لا يحْسِب أَنَهُ 
قَبْرْ فَإِذَا فيه إِنْسَانٌ يَقرَا سُورَةَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمْلْكُ > حَيّ حَتَمَهَا فَأَتَى البِيَ : فَقَالَ يَا وَسُولَ اللَّه: إن ضَرَبْتُ خبائي 
عَلَى قَبٍ وَأَنَا لا أُخيِبُ أَنّهُ قَبْرْ فَإِذَا فيه إِنْسَانٌ يَفْرَاْ سُورَةَ تَبَارَكَ الْمُلْكِ حَىّ حََمَهَا فَقَالَ رَسُولُ الله ين :"هي الْمَانعَةُ هي 
اتجية نجه م عاب الفَب". 

ل أَبُو 


ص 
ع 
6 


عِيسَى هَذًَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْه وَفِ البَاب عَنْ أبي هُريْرْ 
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مث م 


تحقيق الألباني : ضعيف ., و إنما يصح منه قوله : " هي المانعة ....."» الصحيحة ( 1140 ) // ضعيف الجامع الصغير 
6101) .» المشكاة ز 2154) 

0- مسند أحمد برقم 11680 عن أَنّس بْن مَالِكِ فَالَ: مَرّ الب ب بحَائِطٍ لِبَني النجّارٍ فَسَمِعَ صَوْنًا مِنْ قَبْرٍ فَقَالَ: مَقَ 
مَاتَ صَاحِبُْ هَذًَا الْقَِ قَالُوا:مَاتَ في الْاهِلِيّة. فَقَالَ:" لَوْلَا أَنْ لا تَدَاقَئُوا لَدَعَوْتُ الله أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبر". 

تعليق شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


الرد على الشبهة 


أولآ:إن عذاب القبر ونعيمه ليس أسطورةً ابتدعها محمد يَنِهِ .بل كان هذا الأمر مشهور قبله ين عند اليهود 
بدليل حديث المرأتان اليهوديتان عنه لعائشة -رضي الله عنها- ... وذلك ما ثبت في صحيح البخاري باب 
التَعوّذِ مِنْ عَذَابٍ الْمَبْرْ برقم 5889 - عَنْ عَائِشَةَ قَالَثْ: دَحَلَتْ عَلََّ عَجُورَانِ مِنْ عُجْزِ يَهُودِ الْمَدِيئةِ فَمَالَمَا لي :إن أل 
الْقبُورِ يُعَذَّبُوَ في فُبُورِهِم فَكَدَّبْتُهُمَا و1 نعم أن أُصَدَّفَهُمَا َخًْا وَدَخَلَ عَلَيَ البح 9 فَقُلْتُ لَهُ :يا رَسُولَ الله إِنَّ عَجُورَينِ 
ل صَدَقَنَا نا ِنَم عدون ركه احور ابابو النشد لامر إلا ة اخ بن عدا لكر 


دوع 


َع قبل القيامة والحساب . ..وذلك من قوله د: 9 فَوَقَاهُ اله يات ما مكرُوا وحاق بأل فر عَوْن مو 
الْعَذَابِ (45) الثَّارٌ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيَّا وَيَوْمَ تَقُومُ الماعَةٌ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشّدَّ الْعَذاب (46)» 
(غافر) 


ثانيًا:إن علماءً المسلمين اختلفوا في ماهية العذاب والنعيم »هل يقع على الروح» أم الجسد “أم الروح 
والجسد؟ 


جاء في كتاب الروح لأبن القيم (ج1 /ص 50 /52): قال شيحٌ الإسلام الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على 
عود الروح إلى البدن وقت السؤال وسؤال البدن بلا روح قول قاله طائفة من الناس وأنكره الجمهور وقابلهم آخرون فقالوا 
السؤال للروح بلا بدن وهذا قاله ابن مرة وابن حزم وكلاثما غلط والأحاديث الصحيحة ترده ولو كان ذلك على الروح فقط 
لم يكن للقبر بالروح اختصاص وهذا يتضح بجواب المسألة 

وهي قول السائل هل عذاب القبر على النفس والبدن أو على النفس دون البدن أو على البدن دون النفس وهل يشارك 
البدن النفس في النعيم والعذاب أم له 

وقد سُئل شيحٌ الإسلام عن هذه المسألة ونحن نذكر لفظ جوابه فقال: بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعًا باتفاق 
أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتنعم وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بما فيكون النعيم 
والعذاب عليها في هذه الحال مجتمعين كما تكون على الروح منفردة عن البدن وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون 
الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة .وأهل الكلام وني المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة 
والحديث قول من يقول: إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح وان البدن لا ينعم ولا يعذب وهذا تقوله الفلاسفة 
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المنكرون لمعاد الأبدان وهؤلاء كفار يإجماع المسلمين ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقرون بمعاد 
الأبدان لكن يقولون لا يكون ذلك في البرزخ ؛ وإنما يكون عند القيام من القبور لكن هؤلاء ينكرون عذاب البدن في البرزخ 
فقط ويقولون: إن الأرواح هي المنعمة أو المعذبة في البرزخ فإذا كان يوم القيامة عذبت الروح والبدن معًا وهذا القول قاله 
طوائف من المسلمين من أهل الكلام والحديث وغيرهم وهو اختيار ابن حزم وابن مرة فهذا القول ليس من الأقوال الثلاثة 
الشاذة بل هو مضاف إلى قول من يقول بعذاب القبر ويقر بالقيامة ويثبت معاد الأبدان والأرواح ولكن هؤلاء لهم في عذاب 
القبر ثلاثة أقوال 
أحدها أنه على الروح فقط 
الثاي: أنه عليها وعلى البدن بواسطتها . 
الثالث: أنه على البدن فقط وقد يضم إلى ذلك القول الثاني :وهو قول من ينبت عذاب القبر ويجعل الروح هي الحياة ويجعل 
الشاذ قول منكر عذاب الأبدان مطلقًا وقول من ينكر عذاب الروح مطلقًا فإذا جعلت الأقوال الشاذة ثلاثة فالقول الثاني 
الشاذ قول من يقول إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب؛ وإنما الروح هي الحياة وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام من 
المعتزلة والأشعرية كالقاضي أبى بكر وغيره وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن وهذا قول باطل وقد خالف أصحابه أبو 
المعاللي الجريني وغيره بل قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة والفلاسفة 
الإلميون يقرون بذلك لكن ينكرون معاد الأبدان وهؤلاء يقرون بمعاد الأبدان لكن ينكرون .أه 
قلث : إنني متفقٌ تمامًا الاتفاق مع ابن حزم -رحمه الله - على أن عذاب القبر ونعيمه يكون على الروح فقط 
دون الحسة »فالجسد يبلي بعد أن يأكله الدود وتبقى الروح إلى أن تقام القيامة. ..وهناك من تتمزق أشلائه في 
طائرة انفجرت 5 
إن العذاب والنعيم على الروح يشبه الشخص النائم الذي يرى في منامه حلمًا جميلاً لا يريد أن يستيقظ منه 
»وهذا هو نعيم القبر »وقد يري حلمًا مفزعًا يُعذب منه ويريد أن يستيقظ منه ؛لأن العذاب شديدٌءفإن كان في 
الدنيا من أصحاب الأموال ولا يؤدي الزكاة »يرى في حلمه ثعبانًا اقرعًا يقول له: أنا مالك أنا كنزك ...وهذا 
ماجاء في صحيح البخاري برقم 4199 عَنْ أي مُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللِْيدَ: مَنْ آَاهُ اللّهُ مالا فل يُوَدَ ركاتَهُ مُكَل 
لَهُ مَالَُهُ شجَاعًا أَفْرَعَ لَهُ رَيبََانِ يُطَوَفُهُ يَوْمَ مَ الْقيَامَةِ يَأَحْلُ بلهْرِمَتَيْهِ يَعْن بِشِذقيه 4 يَقُولُ : " أَنَا مَانْكَ أَنَا كَنْرْكَ " م تلا هَذِهِ 
الآبة: ( ولا يحْسِبنَ الَذِينَ يَبْحَلُونَ بها آتَاهُمْ اللّهُ من فَضْلِه ) إلى آخر الآية. 
ام له ب ني م و ع ا و 
نمم الورك 02225 5 8 ....أدلتي على ذلك كثيرة منها: 
مردنا ناما زح الرحن وصنلق ارون (52) إِنْ كانت إلا صَيْحَة وَاحِدَةً إِذا تحير نا 
مُخْضَرونَ (53) لط ااه تعررن الاجاكم تلمين )54 4 (يس) 
2- . قولها: : عن يوم القيامة: ويم هد عل انه وأنديهم وَأَرْجُلهُْ بم انوا يعون (24) يَؤمئذ 
يُوَفَيهِمُ الله هُ دِيتَهُمُ الْحَقَ وَيَعْلَمُونَ أن اللَهَ هْوَ الْحَقّ الْمُبِينُ (4)25 (النور) 
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3-قولهة:< إنّ الّذِينَ كَفَرُوا بِيَاتِنَا سَوْف نُصلِيهِمْ نَارَا كُلّمَا نَضِحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلَنَاهُمْ جُلُودَا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا 
الْعَدَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيرًا حَكيمًا (4)56 (النساء). 

فعلى ما سبق يتضح لنا:أن الأمر بسيط وليس فيه تخويف للمسلمين قبل غيرهم كما أدعى المعترضون 
...فعلى الإنسان أن يتقى الله تعالى لينعم بعد موته... 


ثالنًا : إن المنصرين لا يعرفون مصيرهم بعد موتهم المباشر أعني: (خروج الروح من الجسد »والدفن 
بعدها..) وهذا لا يدل على كمال شريعتهم.... فكتبهم- العهد القديم والجديد - تخلوا تمامّا عن ذكرهذه المرحلة 
التي قبل القيامة(القبر) .. 

إنهم يعرفون ملكوت الله - جنته -.وبحيرة النار الكبريت(جهنم) فقط ...والعجيب أنهم يقولون: إن العذابت في 
جهنم يقع على الروح والجسد .ولكن النعيم في الجنة يقع على الروح فقط ...وهذا قول غريب لا دليل عليه 
من كتابهم المقدس؛فهذه هي نصوص كتابهم : 

1-بحيرة النار والكبيرة للأشرار. .. وذلك في سفر رؤيا يوحنا إصحاح 0 عدد"'وَإِيْلِيسُ الذي كان تسل 
طرح في بُحَيْرَ حَبِرَة ة النَّارِ وَالْكَبْرِيتء حَيْتُ الْوَحْششُ وَالنَبُِ الْكَذَابُ. وَسَيُعَذْبُونَ نَهَارَا وَلَيْلا إِلَى أَبَدِ الآبدين. 

2- العذاب الاخروي يقع على الرو والجسد معًاء وذلك في إنجيل متى إصحاح 5 عددفَإِنْ كَانَتْ عَيْد 

الْيْمْتَى تُعْتِرُكَ فَافَلَعْهَا وَألْقهًا عَنْكَ أنه خَيْرٌ لك أَنْ يَهلِكَ أَحَدْ أَعْضَائِكَ وَلا يُلْقَى جَسَدْكَ كُلَهُ في جَهِنُمَ. م 
كَانَتْ يَدْكَ الْيُمْنَى تُعْتِرُكَ فَافْطْعْهَا وَأَلْقِهَا عَنَْكَء لأنهُ خَيْرٌ لَكَ أنْ يَهْلِكَ أَحَدْ اماس رسام ني 


ا 

النصُ الأول:جاء في موضعين من إنجيل متى هما: 

الأول: إصحاح 16 عدد “'وَأَعْطِيكَ مَفَاتِيحَ ملكُوتِ السسّمَاوَاتِ فَكُلُ مَا تَرْبِطّةُ عَلَى الأَرْضٍ يَكُونُ مَرْبُوطًا 
في السَّمَاوَات. وَكُلَُ ما تَحُلّهُ عَلَى الأرْض يَكُونُ مَحْلُولاً في السّمَاوَات». 

الثاني: إصحاح 18 عدد " آلْحَقَ أقول لَكُمْ: كُنُ مَا تَرْبِطُونَهُ عَلَى الأَرْض يَكُونُ مَرْبُوطًا في السَّمَاءِء وَكُلُ مَا 
َخُلُونَهُ عَلَى الأض يَكُونُ مَحْلُولاً في السّمَاءِ. 

نلاحظ من خلال ما سبق هذه العبارة 5: وَكُلّ مَا تَحُلُونَهُ عَلَى الأرْض يَكُونُ مَحْلُولاً في السّمَاءٍ. 

والمعنى: أن أي شيء حلال ليس بمحرم في الدنيا »مثل الجنس الحلال- الزواج- والأكل . .. يكون حلالاً 
في جنة الرب 2 . 
النصٌ الثاني : إنجيل متى إصحاح 19 عدد”” فَأَجَاب بُطْرْسُ حِيئَئِذٍ وَقَالَ له:«ها نَحْنُ كذ تَرَكْنَا كُلَ شَيْءٍ 
وَتَبِعْنَاكَ. قُمَاذًَا يَكُونٌ أتاكه ©#فَفَلَ لَهُمْ يَسُوعٌ :«الْحَقَّ أَقُول لَكُمْ: ِنَم نتم الَذِينَ تَبِعْتمُونِي» في التّجْدِيدِ مَتَى 
لمن الل الإنسان على كزييع معدن تتلدلون الثم اننا على الك عتئز غريها تديتون أملتلط إلزائية 
الانْنَيْ عَشَرَ. تمَوَكُنُ مَنْ تَرَكَ بيُونَا أو إِحْوَة أوْ أَخَوَات أَوْ أبَا أوْ أمّا أو امْرَأةً أو أؤْلآدًا أوْ حُقُولاً مِنْ أَجْلٍ 
اسْميء يَأَحُدُ مَِةَ ضِعْف وَيَرتُ الْحَيَاةَ الأبَديّةٌ 


النصْ الثالث: إنجيل متى إصحاح 26 عدد ””وَأَقُولُ لَكُمْ: إِني مِنَ الآنَ لآ أشرَبْ مِنْ نِتَاج الْكَرْمَة هذا ع 
ذلِكَ الَيَوْم حِيتَمَا أشرَبهُ مَعَكُمْ جَدِيدَا في مَلَكُوتِ أبي». 
نلاحظ أن هناك شرب نِتَاجٍ الْكَرْمَة في الملكوت؛وبالتالي فالنعيم يكون على الروح والجسد... 
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14 عدا 0 
الكرمة... 
والنص الثاني :فيه أن بولس يقول: لا يوجد أكل» ولا شرب في الملكوت ...لا تعليق! 


نبي يقول:حورٌ لَها قبن شَهيٌ وله ذََرَ لا يَتَنِي! 


كتب أحذهم في مواقعهم ساخرًا من هذا الحديث الذي رواه ابن ماجة في سننه برقم 4328 حَدَنَنَا هِشَامُ بْنُ 
حَالِدِ الْأَرْرَقُ أَبُو مَرْوَانَ الدّمَسْقِىُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَِيدَ بْنِ أبي مَالِكِ عَنْ أيه عَنْ خَالِدٍ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أبي أُمَامَةَ قَالَ :قَالَ 
رَسُولُ اللّه عله : ما مِن أَحَدٍ يُدْخِلُهُ اللّهُ اله إِلّا رَوَجَهُ اللّهُ ِب ننْكينٍ وسَبْعِينَ رَوْجَةَ ثنَْيْنٍ مِنْ الور الْعِينِ وَسَبْعِينَ بنَ منْ ميرائه 


مِنْ أَهْل الثَارِ مَا مِنْهُنَ وَاحِدَةٌ إلا وََا قبل شَهِيٌ نّ وَلَهُ كر لا يَنتني. 


الرد على الشبهة 


أولاً:إن هذا الحديث لا يصح ءفهو مردود عندنا نحن -المسلمين- »ولا نعترف بما جاء به ؛لأنه ضعيف جدًا 
... يدلل على ذلك ما جاء في الآتي: 

1- تحقيق الألباني : السلسلة الضعيفة (١‏ 4473 ). ضعيف جدًا . أه 

2-جاء في كتاب جامع الأحاديث باب حرف الميم (ج19 /114 ) برقم20337- ما من أحد يدخله الله الجنة إلا 
زوجه ثنتين وسبعين زوجة ثنتين من الحور العين وسبعين من ميراثه من أهل النار ما منهن واحدة إلا ونا قبل شهى وله ذكر لا 
ينشنى (ابن ماجة عن أبى أمامة) 

أخرجه ابن ماجة 1452/2١(‏ » رقم 7 قل البوصيرى (266/4) : هذا إسناد فيه مقال . أه 

نلاحظ كلام البوصيري :هذا إسناد فيه مقال . 

2- جاء في كتاب فيض القدير (ج5 /ص598 ) :قال الدميري : انفرد به ابن ماجة أي: وفيه خالد بن يزيد وهاه 
ابن معين مرة وكذبه أخرى وساق الذهبي من مناكيره هذا الخبر .وقال ابن حجر : هذا الحديث سنده ضعيف جدًا. أه 

ثم إن الحديث لم يرد له مثيل يقويه ويعضضه وهذا يدل على نكارتة... 
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ثانيًا: إن الحديث مردود من ناحية المتن أيضًا .وذلك لأن لحور الاثنتين وسبعين ليست لكلّ مسلم يدخل 
الجنة ؛بل هي للشهيد فقط .وذلك في مسند أحمد برقم16553 عن الْمِقُدَامِ بْن مَعْدِي كرب الْكِندِيٌ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ اللَّه يل :"إن للشهيدِ عِنْدَ اللَّه -عَرَ وَجَلَ- قَالَ الحَكُمْ سِتَّ خصال: أن يُغْفَرَ لَهُ في أَوَلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ وَيَرَى قَالَ 
الحكم وَيْرَى مَفْعَدَهُ مِنْ الجنّة وَُحَلَى خُلَةَ الْإِجَانٍ وَيُرَوَجَ مِنْ الخُورٍ العينٍ وَيْجَارَ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرٍ وَََمَنَ مِنْ القَرّع الأكبرٍ قَالَ 
:الحكم يَوْمَ القرّع الأكبرٍ وَيُوضَعَ عَلى رَأَسِهِ تاج الوقَارٍ اليَاقُوتَُ مِنْهُ خَيْرٌ مِن الذّنيَا وَمَا فِيهَا وَيُرَوّجَ الْتتيْنٍ وَسَبْعِينَ زَوْجَةَ مِنْ 
الور الْعينٍ وَيُشَمّعَ في سَبْعِينَ إِنْسَانًا من أقاربه". 

كان هذا كافيًا لأبطال الشبهة بفضل منه #ة. 


ضع كلبًا أو تمثالا ولن تموت...! 
من الشبهات التي أضحكتني أن أحدهم كتب قائلاً: 
لكي لا تموت أبداء ضع كلب أو صورة أو تمثال في بيتك فلن يستطيع ملاك الموت الدخول إليك...! 
لأن رسول الإسلام يقول في صحيح البخاري برقم2986 عن أي طَلْحَةَ يَقُولُ: سَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ا يَقُولُ:" لا 
تَدْخْل الْمَلَائِكَةُ بَيْنَا فيه كُلْبٌ وَلَا صُورَةٌ عَائِيل". 


الرد على الشبهة 


أولا:لو اجتمعت كل التماثيل وك الكلاب في مكان ماءلا يمنع فدر الله قله .. .تدلل على ذلك أدلة منها: 
1-قوله إة: َيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمْ الْمَوْتْ وَلَوْ كُنتُمْ في بُرُوجٍ مُشَيدَةِ (78) (النساء) 

لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِه يَعْمَلُونَ  )27(‏ الملائكة عباد الله مقربون مخصصون بالفضائل؛ وهم في حسن طاعتهم 
لا يتكلمون إلا بما يأمرهم به ركم ولا يعملون عملا حتى يأذن هم.أه التفسير الميسر. 


2-قولهة : كُلُ نفس ذَائِقَةُ المت وَإِنمَا توَهَْنَ أَجورَكُمْ يوم الْقِيَامَة فمَنْ زُخزِح عَنِ انار وَأَذخِلَ الْجَنة فق 
قاد وها الْكَيَاةٌ الأنا إلا مَتَاعٌ الْعْرُورِ (185)(آل عمران) 

إذن لا شيء يمنع قدر الله 6 

الموت باب وكل الئاس ذاخله *** يليت شعري بعد الموت ما الدار 

الدار جنه جنة الخلد إن عملت بما *** يرضي الإله وإن قصرت فالنار 


ثانيا: : إن الحديث يتحدث عن أمر غيبي »والواجب علينا التصديق »لأنه جاء عن طريق الوحي 


»فالملائكة لا تدخل بيوتا فيها تماثيل»وكلاب. 5 
والمقصود بدخولها أنها تأتي بالرحمة والاستغفار لأهل البيت... 
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بستني هن الملاتك” فى هذا ادس الوك 0 :الله 12 وي إن عَليْك 


بتعا تَكُويُوا ينْرككُم العؤْث و المشاهة ون لدم جح إلى يرسا أن ملك الموت رنيضن الارواح فى يبوت فيا 
تماثيل »وصور .وكلاب ....دليل ما سبق بيناه وعليه إضافات هو ما جاء الشروح الآتية: 

1- شرح النووي لمسلم قال: وََمَا موْلَاءٍ الْملائكة الَذِينَ لا يَدْخُلُونَ بََِا فيه كلب أ صُورّة فَهُمْ مَلائكة يَطُوفُونَ بالرَّحمَةٍ 
وَالمَِيك وَالِاسْتِغْمَار , وَأَمَا الحقَظّة فَيَدْخْلُونَ في كُلَ بَيْت . وَلَا يُفَارِقُونَ بي آدَم في كُلَ حال . لِأَنّهُمْ مَأمُورُونَ يإخصاءٍ 
َعْمَاهمْ , وكِتَابَتهَا . قَالَ الطاب : وَإِعا لا تذخُل الْملائكة بَْنَا فيه كُلّب أؤ صُورّة نا يخْرُم إفَْاؤُهُ من الكلّاب وَالصُوَر , فَأمَا 
ا لَيْسَ برَامِ مِنْ كلب الصّيْد وَالرّْعَ وَالْمَاشيّة وَالصُورة الي مُتَهَن في البِسَاط وَالْوِسَادَة وَغَْهَا فا يمتيع دُخُول الْمَلَائْكة 
ِسَبَِهِ ‏ وَأَشَارَ الْقَاضِي إِلَ نحو مَا َه لطي » والأطهر أنه عام في كُلَ كلب . وك صوزة . وأَنُْ بُِون من انويع 
لإطْلاقٍ الْأَحَادِيث , وَلِأَنَّ الجزو الَّذِي كَانَ في بَيْت الب يي تحت السّربر كان آ ا لي 
مْتََعَ جبريل 2 من دُحُول الْبَيْت ء وَعَلَّلَ بالرو , فَلَوْ كَانَ الْعذْر في وُجُود الصُورة وَالْكَلْب لا مَنعهُمْ 1 يمع جبريل . وَاللّه 
عْلّم . 

2-شرح ابن حجر للبخاري: وَأَعْرَبَ إبْن جِبّان فَاذَعَى أَنَّ هذا الحَكُم حاص بِالئِيّ , قَالَ . وَهُوَ نَظِير الحاييث الْآخر 
لا تحب الْمَلَائِكّة رُفْقَة فِيهَا جَرَس " قَالَ فَإنَهُ تحَمُول عَلَى رُفْقَة فِيهَا رَسُول اللّه يل , إِذْ محال أَنْ يَخْرْج الاج وَالْمُغْثَمِر 
لِقَصْدٍ بت الله يل عَلَى رَوَاجِل لا تَصْحَبِهَا الْمَلَاكُة وَهُمْ وَفْد الله إنْعَهَى ..يعلق ابن حجر بأنه تؤيل بعيد.. 
قلت :ولكنه محتمل :لأن جبريل منع من دخول البيت وعلل بالجرو 


ثالنًا: إن قيل :لما حرم الإسلام بناء التماثيل وهي من الفنون الجميلة... ؟ 

قلت:إن الكتاب المقدس يذكر لنا تحريم الرب للتماثيل » ولعل من أسباب تحريمها أنها تمنع الملائكة من 
دخول البيت ... وذلك في عدة نصوص منها : 

1- - سفر الآويّين إصحاح 26 عدد 7لا تَصْتَعُوا لَكُمْ أَوْتَانَاء وَلا تُقِيمُوا لَكُمْ تمْثَالا مَنْحُونًا أَوْ نَصَبًاء وَل 
تَجْعَلُوا في أَرْضِكُمْ حَجَرًا مُصوَرًا لِتَمْجُدُوا لَه لأَنّي أنا الرّبُ إلهُكُم. 2سْبُوتي تَحْفَظُون وَمَقْدسِي تَهَابُونَ. أنَا 
الرّبٌ. 

2 سفر التثنية إصحاح 5 عدد لآ تَصْتَعْ لَكَ تمْثالاً مَنْحُونَا صُورَةً ما مِمّا في السَّمَاءِ مِنْ فَوْقَ وَمَا في 
الأرْض مِنْ أُسْفَلُ وَمَا فِي الْمَاءِ مِنْ تخت الأزض. ل تَسْجُدْ لَهْنَّ وَلا تعْبْدَهْنَ» لأنّي أن الرّبُ إلهُكَ إلة 
عَيُورٌء أفْتَقدُ ذُنُوبَ الآبَاءِ في الأَبْناءٍ وَفِي الْجِيل الثَالِثْ وَالرَابِع مِنَ الَّذِينَ يُنْعَْضُوتَنِي. لا تعليق! 


نبي يقول: الجنة فيها خمر..! 


من ادعائهم أنهم قالوا :إن نبي الإسلام يخبر أتباعه أن في الجنة خمر...فكيف تكون النجاسات في مكان 
طاهر مطهر كالجنة..؟! 
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واستندوا في ادعائهم بما جاء في صحيح مسلم برقم 3736 عَنْ ابْن عُمَرَ أنَّ رَسُولَ الله يا قَالَ:" مَنْ شَرِب 
الْحَمْرَ في الدَّنْيّا حُرِمَهَا في الْآخرَةٍ " 


الرد على ألشبية 
أولا:إن خمر الدنيا ليست كخمر الآخرة كما يتبادر ذلك في أذهان المعترضين... تدلل على ذلك عدة أدلة 
منها: 5 و 58 03 َ ره 2 2 5 

الدليل الأول: قولهة : «يَطوف عَلَيْهِمْ وِلَدَانُ مُخَلدُونَ (17) بِأكْوَّاب وَأَبَارِيقَ وَكَأْس مِنْ مَعينٍ (18) لا 
يُصَدَعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ (4)19 (الواقعة ) 00 

1-جاء في تفسير الجلالين: "لا يُصَدعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنرَفُونَ" بمَنْح الزّاي وكسْرهَا مِنْ تَرَفَ الشَارِب وَأَنْرَفَ أي لا يحصّل 
ُمْ مِنْهَا صُدَاع وَلّا ذَهَابِ عَفْلٍ بخلافٍ خْمْر الدُنْيا. أه 1 

2-جاء في التفسير الميسر: يطوف عليهم خدمتهم غلمان لا يهرمون ولا يموتون, بأقداح وأباريق وكأس من عين خمر 
جارية في الجنة, لا تُصدَّعٌ منها رؤوسهم, ولا تذهب بعقولهم. أه 

3- جاء في تفسير ابن كثير: وقوله: [ لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا ولا يَُفُونَ 1 أي: لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم؛ بل هي 
ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة. 

وروى الضحاك, عن ابن عباس, أنه قال: في الخمر أربع خصال: السكرء والصداع, والقيء, والبول. فذكر الله خمر الجنة 
ونزهها عن هذه الخصال. 

وقال مجاهد, وعِكرمَة, وسعيد بن جُبَيْ وعطية؛ وقتادة, والسّدّيّ: ( لا يُصَدّعُونَ عَنْهَا 1 يقول: ليس لهم فيها صداع رأس 
وقالوا في قوله: ! ولا يَُْفُونَ 1 أي: لا تذهب بعقوهم. أه 


الدليل الدليل الثانى: قوله إة: :. (يُطَافٌْ عَلَيْهِمْ بكَأْسِ مِنْ مَعِينٍ (45) بَييضَاءً ده 3 لِلشَارِبينَ (46) لا فيها غَوَلٌ وَلَّا 
هُمْ عَنْهَا يُنْرَهُ يُنْرَفُونَ (4)47 (الصافات ) 

1-جاء في تفسير الجلالين: "لا فِيهَا عَوْل' مَا يَغْتَال عَفُوهُمْ "ولا هُمْ عَنْهَا يُنْرَفُونَ" بمَنْح الزّاي وكشرمًا مِنْ نَرَفَ 
الشّارب وَأَنْرَفَ : أي يَسْكَرُونَ بخلافٍ خَمْر الدِّنْيَا. أه 
2-جاء في التفسير الميسر: يدار عليهم في مجالسهم بكؤوس حمر من أنهار جارية, لا يخافون انقطاعهاء بيضاء في لوفاء 
لذيذة في شرباء ليس فيها أذى للجسم ولا للعقل. أه 
الدليل الثالث :قوله 7:3 يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومِ (25 )4 ( المطفيفين) 
1-جاء في تفسير الجلالين: 1 كسفن من تق * حر خالطلة ون الدنس " عَدْتُوم " عَلَى إِنَائِهَا لا يَفْكَ خَثمه غَيْرِهِم. 
أه 
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2- جاء في التفسير الميسر: ما أعدّ لهم من خيرات, ترى في وجوههم بمجة النعيم, يُسْقَونَ من خمر صافية محكم إناؤهاء 
آخره رائحة مسك, وني ذلك النعيم المقيم فليتسابق المتسابقون. وهذا الشراب مزاجه وخلطه من عين في الجنة تُغْرف لعلوها 
: "تسنيم "2 عين أعدت ةِ ليشرب منها المقربون. ويتلذذوا بما. أه 


إذن كان ما سبق دليل على هدم شبهتهم التي تقول: إن نبي الإسلام يخبر أتباعه أن في الجنة خمر فكيف 
تكون النجاسات في مكان طاهر مطهر كالجنة..؟! 


قلت5:إن هذه السام ياب كريب المعاني التي يعرفها الإنسان لا أكثرءوليس ما في نعيم الدنيا ونعيم 
الجنة إلا أسماء فقط .وأما المحتوى يختلف بكثير ... جاء في صحيح البخاري برقم 3005 عَنْ أي هُرَيْرَةَ - 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ : قَالَ اللّهُ:" أَعْدَدْتُ لعبّادِي الصّاحِينَ ما لَا عَيْنُ رَأَتْ وَل أَذْنْ ممعت وَلَا خَطَرَ عَلَى 
لَب بَسَرٍ فافْرَءُوا إِنْ شِتْكُْ: ( فلا تَعْلَمُ نفس مَا أخفي هَُمْ مِنْ فََةِ أغيْنِ )". 


ثالنًا : إن الخمر الذي يدور في أذهان المعترضين في الجنة » هي التي جاءت في كتابهم المقدس على لسان 
ربهم يسوع - كما يزعمون- ...وذلك في إنجيل متى إصحاح 26 عدد '"وَأَقُولُ لَكُمْ: إِنّي مِنَ الآنَ لآ أشرَبُ 
مِنْ نِتَاج الْكَرْمَة هدًا إِلَى ذلِكَ الْيَوْمِ حِيتَمَا أَشْرَبةُ مَعَكُمْ جَدِيدَا في مَلَكُوت أبي». 

ثم إن هناك نصوصًا أخرى تبين أن الرب يسوع شرب الخمرٌ.ءمثل نص: أكول وشريب خمرءو صنع 
الخمر في العرس... وبالتالي فهي حلال في الأرض عندهم .ولا ينبغي أن تحرم في السماء..وذلك على 
لسان يسوع المسيح في موضعين من إنجيل متى هما: 

الأول: إصحاح 16 عدد *وَأَعْطِيكَ مَفَاتِيحَ مََكُوتِ السنّمَاوَاتء فَكُلُ مَا تَرْبِطّهُ عَلَى الأَرْض يَكُونُ مَرْبُوطًا 
في السَّمَاوَات. وَكُلُ مَا تَحْلّهُ عَلَى الأرْض يَكُونُ مَحْلُولاً في السّمَاوات». 

الثاني: إصحاح 18 عدد '' آلْحَقَ أقول لَكُمْ: كُنُّ ما تَرْبِطُونَهُ عَلَى الأرْض يَكُونُ مَرْبُوطًا في السَّمَاءِء وَكُلُ مَا 
تَخْلُونَهُ عَلَى الأزض يَكُونُ مَحْلُولاً في السّمَاءِ. 

نلاحظ من خلال ما سبق هذه العبارة ة: وَكُلُ مَا تَحُلُونَهُ عَلَى الأرْض يَكُونُ مَحْلُولاً في السّمَاء. 


والمعنى: أن أي شيء حلال ليس بمحرم في الدنيا يكون حلالا في جنة الرب 2 :... لا تعليق ! 


نبي يقول عن جهنم إنها سَؤدَاءْ مُظلِمَة! 


قالوا: ا 
رواه الترمذيٌ في سننه برقم 2516 حَدَّنَنَا عبان الدُورِيُ الْبَغْدَادِيُ حَدَّنَنَا بَحِى : إن أي بكي حَدَلنا مريلك عن عاص قر 
بََدَلَه عَنْ أي صَالِح عَنْ أب هرَْرَةَ نيد عَن لبي 9 قَالَ:" أوقد عَلَى الثَارِ لف سَنَةٍ حَئٌ الْمرثْ م م 
عق انْيِصّث 2 أوقد عَلَيْهَا لف ستة حَق اسوث كه سَؤداء مُظَلِمةٌ *. 
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حَدََّنَا سُوَيْدٌ أحْبَرنَا عَبْدُ اللّهِ بْنْ الْمُبَارَكِ عَنْ شَرِيكِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أبي صَالِح أَؤ رَجْلٍ آخَرَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ توَهُ و1 يَرْفَعْهُ قَالَ 
أَبُو عِيسَى: حَدِيث أي هُرَيْرَةَ في هَذَا مَوْقُوف أصّحٌ وَلا أغلمُ أحَذَا رَفْعَهُ غْيْرَ يخِى بْنِ أبي بُكَيْرٍ عَنْ شَرِيكِ . 


الرد على الشبهة 


أو لأ : إن الحديت( محل الشبهة ) ليس من كلام التَّبِيّ أ فالحديث ضعيف رفعُه إلى النَبِيَ #6 ؛بين ذلك 
علماء أجلاءٌ منهم: 

1- الإمام الترمذي - رحمه الله - بيّن ضعفه في آخر الحديث » ويبدو أنهم تعاموا عن قراءة ما قاله - 
رحمه الله - لما قال : حَدِيتُ أي هُرَيْرةَ في هَذَا مَؤقُوف أَصّحْ ولا أَغلَمُ أَحَدَا رَفَعَهُ غَيْرَ يخ بْن أي بُكَيْرٍ عَنْ شَرِيكِ. أه 


2- الشيخ الألبانيُ - رحمه اللّهُ - ضعفه في السلسة الضعيفة برقم 1305.أه 


وعليه تبطل الشبهة فلا مجال لاستهزاء.. 

ثانيًا: إن هناك أسئلة تطرح نفمتها هي: أنني افترضت جدلاً صحة الحديثء ما المانع من تصديقه؟! 
فهل اطلع المعترضون على جهنم » وشاهدوا لونها » وشكلها ...؟ 

وهل جاء وصفٌ يشمل لون جنهم في الكتاب المقدس ؟ 

الجواب: لا؛ بل جاءت نصوص تقول: إنها بحيرة نار وكبريت ٠‏ وذلك ما جاء في سفر رؤيا يوحنا 


إصحاح 20 عد" وَإبْلِيسُ الَّذِي كَانَ يُصِلْهُمْ طرِحَ في بُحَيْرَةٍ النّارِ وَالكِبْرِيتء حَيْتْ الْوَحْشُ وَالنَبِيُ الْكذّابُ. 
وَسَيُعَدْبُونَ نَهَارَا وَلَيْلا إلى أَبَدِ الآبدين. 


يسا ا سي سي يس تسم 


نبي الإسلام يقول: والناكح يده ؛أي متزوج يده؟! 


قرأتُ شبهة تافهة وسمعثها أيضًا من أحدهم يقول: ليس معنى النكاح الزواج كما تقولون مم المسلمون 
؟لأن هناك حدينًا فيه لفظة "الناكح يده" “فهل معنى ذلك يا مسلمون أن الرجل متزوج يده ...؟ 

واستدل على ذلك بما جاء في كنز العامل في سنن الأقوال والأفعال برقم 44363 "مسند علي -رضي الله 
عنه-" عن الحارث عن علي قال :قال رسول الله يِل : سبعة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: يقال لهم: ادخلوا 
النار مع الداخلين, إلا أن تتوبواء إلا أن يتوبواء إلا أن يتوبوا: الفاعلء والمفعول به. والناكح يده والناكح حليلة جاره؛ 
والكذاب الأشرء ومعسر المعسر, والضارب والديه حتى يستغيثا. "ابن جرير وقال: لا يعرف عن رسول اللي إلا رواية علي, 
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ولا يعرف له مخرج عن علي إلا من هذا الوجه. غير أن معانيه معاني قد وردت عن رسول الله يد جما أخبار بألفاظ خلاف 
هذه الألفاظ". 


الرى خلى الشبية 
أولاً:إن النكاح بمعنى الزواج »وكما قال بعضْ اللغويين: هو كناية عن الوطء الذي منه الزواج .... فكلمة 


النكاح لها معنيان (الزواج) و(الوطء) وأما كلمة النكاح في القرآن الكريم لم تأت إلا بمعنى الزواج .. 
وعليه فإن النكاح له معنيان بحسب تعريفه اللغوي .والشرعي: 

النكاح في اللغة: يكون بمعنى (عقد التزويج)» ويكون بمعنى (وطء الزوجة)» قال أبو علي القالي: " فرّقت 
العرب فرقاً لطيفاً يعرف به موضع العقد من الوطء فإذا قالوا: نكح فلانة أو بنت فلان أرادوا عقد التزويج؛ 
وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته؛ لم يريدوا إلا الجماع والوطء " 

والنكاح فى الشرع: " تعاقد بين رجل وامرأة يقصد به استمتاع كل منهما بالآخرء وتكوين أسرة صالحة 
ومجتمع سليم". 

يدعم ما سبق ما جاء في معجم لسان العرب كما يلي: 

نكح: نكح فلان امرأة , ينكحها نكاحا , إذا تزوجها 

وقال الأعشى في نكح بمعنى تزوج : 1 

ولا تقربن من جارة إن سرها . ... عليك حرام فانكُحن أو تأبدا 

وأنكحه المرأة أي زوجه إياها . وأنكحها : زوجها والاسم التّكح والنكح. 

وكان الرجل في الجاهلية يأتي إلى الحي حص تي ني اق دور خولة رويك باضه فيقال له 


ثانيًا: إن الحديث محل الاعتراض لم يثبت عن النبيّ يه »ولا نعترف به نحن-المسلمين- ؛دليل ذلك ما يلي: 
1- ماجاء في هذا الحديث نفسه: قال ابن جرير: لا يعرف عن رسول الله يي إلا رواية علي ولا يعرف له مخرج 
عن علي إلا من هذا الوجه. غير أن معانيه معانى قد وردت عن رسول الله يي جما أخبار بألفاظ خلاف هذه الألفاظ". 

2- السلسلة الضعيفة والموضوعة للشيخ الألباني برقم 319 ( ضعيف ). 

إذن من خلال ما سبق يتبين لنا مدى تفاهة الشبهة »وضعفها.... - بفضل الله تعالى- 


نبي يقول :" لا عدوي"! 


أثيرت شبهة تقول : رسولٌ الإسلام ألغى الطب ؛الطب يقرر أن هناك أمراضًا معدية » ورسول الإسلام 
يقول: " لا عدوى ".! وبعد ذلك يتناقض في كلامه قائلاآً : وو فر من المجذوم كما تفر من الأسد!! 

ياله من تناقض ؟! 

تعلقوا بما جاء في السلسلة الصحيحة برقم 783 عن أبي هريرة ذه قال قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ 9:" لا عَذْوَى وَلَا طِيَرَةَ ولا 
هَامَة وا صَفَرَ وَفرَ من الْمَجْذُوم كما تَفِرٌ من الْآسَدِ ". 
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الرد على الشبهة 


أولاً : إن الحديثت صحيحٌ الإسنادٍ عندنا ضعيف الفهم عندهم ؛ فصدق القائلُ : 

و كم من عائب قولا صحيحا ل و آفته من الفهم السقيم. 
إنها ليست بشبهة» ولكن من واجبي أن أرد على سوءٍ ة فهمهم؛ و على كل أوضح ما أشكل عليهم فهمه في 
الآأني: 


قوله عير "٠‏ لا عدوى" ؟ أي : أن العدوى لا تقع إلا بإذن الله8 + وبأمر منه » وبقضائه » وليس معنى لا 
عدوى: أنك تقف بجانب شخص مريض مرض معدي » وتقول : قال النبي ‏ يِه : "لا عدوى " .هذا فهم 
سقيم للحديث ؛ المعنى: لا عدوى تقع إلا بإذن الله :2 بعد الأخذ بالأسباب هذا هو المعنى الصحيح ؛ والدليل 
والجذامُ: مرض جلدي معدي خبيث... 

وعليه فليس هناك أدنى تناقض كما يزعم المعترضون ؛ يدلل على ما سبق دليل جاء في صحيح البخاري 
برقم 5330 عن أي هُرَيْرَةَ قَالَ سمَعْتُ رَسُولَ الله ا يَقُول:" لا عَدْوَى" قال أَبُو سَلَمَةَ بْنْ عَبْدِ الرَحْمَن: سمغث أبَا هُرَيْرَةَ عَنْ 
الئِيَ يد قَالَ:" لا وروا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمْصِمٌّ " وَعَنْ الزْهْرِيّ قَالَك أَخْبَرَنٍ سِتَانُ بْنُ أي سِتَانٍ الدُوَيُ أنَّ أَبَا هْرَيْرَةَ حل 
قَالَ: إِنَّ وَسُولَ اللّهِ يي قَالَ:" لا عَذُوَى" فَقَامَ أعْرَاينٌّ فَمَالَأَرََيْتَ الإيل تَكُونُ في الرّمَالِ أَمْثَالَ الظَبَاءٍ فَيَأَتِيهَا الْبَعِيد الْأَجْرَبُ 
فَتَجْرَبُْ قَالَ الت 9 :'فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَلّ ؟ " . 

قلت اث هذا الحديث محل الاعتراض- بيانٌ لقولٍ الله : 
لَه يحب الْمُحْسِنِينَ 6 (البقرة 195 ) » 

ولقوله :4: ( وَلآ تَفتُلُوأْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ لَه كَانَ بِكُمْ رَحيماً 4 (النساء29) . 


وَلآ تُلْقُوأ بِأَيْدِيكُمْ إلى التَهْلْكَة وَأَحْسِنُوَا إن 


ثانيًا : إن ادعاءهم بأنه يا ألغى الطب ادعاء باطل وسخيف ؛ لأن النبيّ 5 رد عليهم هو بنفسه في عدة 
مواضع منها: 

1- صحيح مسلم برقم 4084 عَنْ جَابر 5ه عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ يأ أَنَهُ قَالَ :" لِكُلّ ذَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أصيب دَوَاءْ الدّاءٍ برا 
2- سنن أبي داود برقم 3376 - عَنْ أب الدَّرْدَاءٍ د قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللّهِ ب :"إن الله أَنْرَلَ الدّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ 
لِكُلٌ دَاءٍ دَوَاءٌ فَعَدَاوَوًا وَلّا تَدَاوَوًا بحَرَام ". 
تحقيق الألباني : شطره الأول صحيح.ء وبقيته ضعيف غاية المرام ( 66 ) » المشكاة ( 4538 ) // 
ضعيف الجامع الصغير ( 1569 ) . 

3- صحيح الجامع برقم 2930 عن أسامة بن شريك ذيه قال : قال َي :" تداووا عباد الله فإن الله تعالى ل يضع داء إلا 
وضع له دواء غير داء واحد : الهرم ". 
وعليه يبطل ادعاؤهم - بفضل الله يله 
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ثالنًا : إن هذا الحديث برمته بيان للعقيدة الصحيحة التي تنافي الشرك » يتضح ذلك من خلال بقية شرح 
الحديث بإيجاز على النحو التالي : 

قوله يَنِدِ : " وَلَا طيَرَةَ " ؛ أي :لا يوجد تشاءم في الإسلام » والطيرة جاءت من الطير ؛ لأن العرب في 
الجاهلية كانو | متقاء لو وي متشاءمون «الطير 6 حب تهون فاطلاق محمويطة مق الطيوو: اذا طار كت يمينا 
تفاءلوا » وإذا طارت شمالاً تشاءموا وهكذا فنهى النبيٌ يله عن التشاوم . 

قوله يل : "ولا هَامَةَ " ؛ قال العلماء: ( الهامة ) هي البومة فقد كان العربٌ يتشاءمون من شكلها وصوتها 
» فنهي النبيّ َل عن التشاؤم منها. 

وقوله يذ:" وَلَا صَفَرَ " ؛ كان العربُ يتشاءمون من شهر صفر لا سيما في أمر الزواج » فنهى النبيّ كن 
عن التشاؤم منه مبينًا لهم أنه شهر كبقية الأشهر قدر اللهُ فيه الخير والشرء فلا ينبغي للإنسانٍ أن يتشاءم منه 
كما كان من حال العرب قديمًا . 


رابعًا: إن إنجيل لوقا يذكر أن الذي خالف الطب هو يسوع المسيح ؛ ذكر أنه كان لا يغسل يده قبل الأكل » 
وهذا يؤدي إلى أمراض خطيرة » وفي يوم من الأيام ذهب يسوع ليأكل عند رجل فريسي » ولم يغسل يده 
قبل الأكل » فسأله الفريسي لماذا لم تغسل يدك قبل الأكل فشتمه يسوع ..... جاء ذلك في إنجيل لوقا إصحاح 
1 عدد 'أوَفِيمَا هُوَ يَتكَلمُ سَألَهُ فَرَيسِيٌ أنْ يَتَعَدَى عِنْدَه فَدَخَلَ وَانََّا. *نوَأَما الْفَريسِيٌ فَلَمّا رَأَى ذَلِكَ تَعَجَّبَ 
أنّهُ ل يَعْتَسِلَ أَوَّلا قَبْلَ الْعَدَاء. ”"قَقَالَ لَه الرّبٌُ:«أَنتُُ الآن أَيُّهَا لَْريسِيُونَ تنَُونَ خَارِجٍ الْكأس وَالْقَصْعَةء وَأَمًا 
بَاطِنُكُمْ فَمَمْلُوءٌ اتِطَافًا وَحُبْتَا. "يا أَعْبيَاءُء لين الذي صَّنَع الْخَارِجَ صَتَعَ الدَاخِل أيْضَاءٍ ابل أغطوا مَا 
عِنْدَكُمْ صَدَقَكَ فَهُوَدا كل شنَيْءٍ يَكُونُ تَقِيًا لَكُم. “وَلكِنْ وَيْلَ لكُمْ أيُهَا الْفَريسِيُونَ! لأَنَكُمْ تُعَشرُونَ نَّ الَعْنََّ 
وَالمنّدَابَ وَكُلَّ بَقلء وَتَتَجَاوَرُونَ عَنِ الْحَقِّ وَمَحَبّةٍ 3 الله. كَانَ يَنْبَغي أَنْ تَعْمَلُوا هذه وَلآ تَثْرُكُوا تلْكَ. "وَيْلَ لَكُمْ 
يها الَْريسِيُونَ! لأنَُم تُحِبُونَ الْمَجْلِسَ الأوَلَ في الْمَجَامِع» وَالتَحِيّاتِ في الأسواق. “ويل لكُم أيْهَا الكتبة 
وَالْفَريسِيُونَ الْمْرَاوُونَ! لأَنَكُمْ مِثْلُ الْقبُورِ الْمُخْتَفِيََ وَالَذِينَ يَمُشُونَ عَلَيْهَا لآ يَعْلَمُونَ!». "فَأجَاب وَاحِدٌ مِنَ 
النَامُوسِيينَ وَقال لَهُ: «يَامُعَلمُ ٠‏ حِين تَقُولُ هدًا تَشْثْمْنَا نَحْنُ أَيْضًا!». كقَقَالَ:«وَوَيْلَ لَكُمْ َنم أيُهَا النَامُوسِيُونَ! 
لأَنَكُمْ تُحَمّلُونَ الدّاسَ أَحْمَالاً عَسِرَةَ الْحَمْلِ وَأَنْتُمْ لآ تَمَسُونَ الأَحْمَالَ بإخدى أَصَابِعِكُمْ. لا تعليق ! 


حديث الذبابة ! 


استهزأ المعتر ضون وغيرُهم بكلام النَبِي : حول الحديث المشهورٍ ياسم [حديك النياية) ».وطعترا فيه 
طعونًا كثيرةً ؛ العفيك في صبجيع البخاري "كاي ريل الخَلّي) تاب (إِذَا وَفَعَ الذَبَابُ في شَرَابِ أَحَدِكُنْ فَلَيَغْمِسْهُ قن 


في إِخدّى جََاحَيْهِ دَاءَ وَفي الْأخْرَى شِفَاءً) برقم 3073 حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَخْلَدِ حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بال قَال: حَدَّنني عتبَةُ بْنْ 


م ار 0 مه 414 وني يف لتر فا راك رق م ا وي ره 2 ك2 0 
مُسْلِم قَالَ: أخبَرَن عَبَيْدُ بْنُ حُتَيْنِ قَالَ: سمغث أبَا هْرَبْرَةَ يه يَقُول: فَالَ لني 5: " إِذَا وَقَعَ الذَْبَابُ في شَرَابٍ أَحَدَكُم 
06 م نم بره وفعي © وا امد لاك اخ او لد 0 7 
فَليَعْمِسْهُ ثم لِيَنْزِعْهُ فإن في إخدى جَناحَيهِ داءَ وَالأخرَى شفاءً ". 


الرد على الشبهة 
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أولاً: إن هذا الحديث ليس فيه إلزام من التَبِيّ ع4 لنا بأن الذباب إذا وقع في شرابنا أو إنائنا أن نغمسه فيه 
فاك توس لا تحمل ذلك ا رمن روا واحه متهم ؟ يقول ياه : ل وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الذي مِنْ حَرَحٍ » 
(الحج78)»ويقول 18 3: (إلآ يُكَلّفَ الله له تَفساً إل وُسْعَهَا4 (البقرة 286) » ويقول 9:84 يُرِيدُ الَّهُ أن ؛ 2-2 يُخَقَفَ عَذْكُمْ 
وَخُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعيقًا (4)28 (النساء). 


وعليه إذا وقع الذبابُ في إناءِ شخص يشمئز منه ء» ولا يمكنه تناول ما فيه ؛ فإن الله 4 لا يكلف نفسًا إلا 
وسعها... ' ٠‏ 
ثم إن هذا الحديث لم يدع أحدًا إلى صيد الذباب ووضعه عنوة في الإناءٍ » ولم يشجع على ترك الآنية 
مكشوفة حتى يسقط الذبابُ فيها.... 


ولم يمنع(الحديث) أحدًا من الأطباءٍ والقائمين على منظمة الصحة من التصدي للذباب في موطنه ومحاربته 
وإبادته ؛ ولكن الحديث يحكي لنا كيف يتعامل الإنسان معه في موقفب معينٍ وافق عليه الطب الحديث كما 
ستيقدم معنا - إن شاء اللميقلة - ّ 

قال ابن حجر في الفتح: قَالَ أَبُو الطَيّب الطَبَرِيُ : 1 يَفُصد التي يل بمَذَا الحَديث بَيَان النّجَاسَة وَالطّهَارَة » وَإِنا قَصّدَ 
بَيّان التَدَاوِي مِنْ ضَرّر الذبَاب , وكذًا 1 يَقْصِد بِالنَهْي عَنْ الصّلاة في مَعَاطِن الإبل وَالْإِذْن في مَرَاح الْغتَم طَهَارَة وَلَا نجَاسَة 
عا َشَارَ إلى أن الحُشُوع لا يُوجَد مَعَ الإبل ذون الْقتم . قُلْت : وَهُوَ كلام صّجيح . إذَا الْعلّة في الذَبَاب فَاصِرَة وَهِيَ عُمُوم 
الْبَلْوَى , وَهَذِهِ مُسْتَنبَطّة من قوله َلك فَإِنَّ في أَحَدٍ جَتَاحَيْهِ شِفَاءَ وَف الْآخَرِ دَاءَ . أه 

قلت : بالمثال يتضح المقال: لو أن هناك شخصًا أراد أن يشرب كوبًا من اللبن فسقطت فيه ذبابة ماذا 
يفعل ؟ الجواب : هو بالخيار بين أمرين: إما أن يشرب كوب اللبن بعد غمس الذبابة وأخراجها منه» فلا 
يضره شيء » بل يأخذ الأجرّ على تصديقه لحديث النَّبِيَ 2 » وإما أن يمتنع عن شربه إن كانت نفسه لا 
تطيق ذلك فلا إثم عليه. لكن القضية هي لو أن هناك رجلا بائعا لبنًا يُحضر اللبن بكميات كبيرة 7 #جدًا » 
وسقطت ذبابة في هذه الكميات الكبيرة ماذا يفعل هذا البائع أو التاجر ؟ هل يخسر هذه الكميات الكبيرة من 
اللبن »ويخسر تجارته ؛ يلقى بها أم أنه يغمس الذبابة ثم يخرجها مرة أخرى ؟ 

الجواب: لاشك أنه يغمسها ثم يخرجها مرة أخرى. 


ثانيًا : إن المعترضين وغيرهم يعترضون على هذا الحديث » ويشمنزون مما فيه » ولا يعترضون 
ا اه 0 وكين المضادات الحيوية كالبنسلين ؛ الستربتومايسين 


ات 5 ل الأكراضتي اعدو وتع وزو الاصرره زكرن يشببه في الا 


تالنًا : إن هذا الحديت فيه دلالة من دلائلٍِ صدق نبوته ا ؛ هو من المعجزات التي أتى بها النبيّ © فهؤلاء 


المعترضون يضحكون على جهلهم » ولا يعرفون ما قاله العلماءُ والأطباءً قديمًا وحدينًا في شأنٍ هذا الحديث 
أولات: : أذكرٌ ما قاله العلماءٌ القدامى من علماء السلف - ر الله - : 


قال ابن حجر في الفتح : قَالَ الْمَطَايُ : تَكَلَّمَ عَلَى هَذَا الحِيث مَنْ لَا خلاق لَهُ فَقَالَ : كيف يَجْتمع الشّفَاء وَالدَّاءِ في 
جَنَاحَيْ الذَْبَاب , وَكيْف يَعْلّم ذَلِكَ مِنْ تفسه حَقٌّ يُقَدَّم جَتاح الشّفَاء , وَمَا أَخخْأهُ إلى ذَلِكَ ؟ قَالَ : وَهَذَا سُوَال جَاهل أؤ 
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ته سس 


مُتَجَاهِل , فَّإِنَّ كنيرا مِنْ الخُيّوَان قَدْ حمَعَ الصّفَات الْمُتصَادَّة . وَقَدَ أَلّْفَ اللّهِ بَيْنهَا وَفَهَرَهَا عَلَى الِاجْتمّاع وَجَعَلَ منْهَا قُوَى 
الَيَوَان , وَإِنَّ الّذِي أََمَ النخْلّة إِتََاذ الْبَيْت العجيب الصّنْعة لِلتَعْسِيلٍ فيه . وَأَهَمَ الَمْلّة أَنْ تَدّخِر قُوتًا أَوَان حَاجَتهَا , وَأَنْ 
تكير الب ِصْفَينِ لِتَلّا تَسْتَنبت , لَقَادِر عَلَى إِخَام الذّبَابَة أن تُقَدّمِ جََاحًا وَتوّخّر آخر . وَقَالَ إبْن الْجَوْزِيَ : مَا تقل عَنْ هَذًا 
الْقَائْلٍ لَبْسَ بعجيب . فَإِنَّ النَخْلّة تُعَسّل مِنْ أَعَلَاهَا وَتُلْقِي السّمَ من أَسْفَلِهَا , وَاخيّة الْقَاتِل سُّمَهَا دحل خُومهًا في التَرْيّاق 
اللي يُعَاح به السُمَ » وَالذُبَابَة نُسْحق مَعَ الْإمْد مجلَاءٍ الْبَصّر . وَذكْرَ بَعْض حُدَّاق الْأَطِبَاء أن 0 الذّبَاب قُوَّة ممْيّة يَدُلَ 

عَلَيْهَا الْوَرَم وَالحَكة الْعَارِضَة عَنْ لَسْعه ٠‏ وَهيَ مَنِْلة السّلاح لَهُ » قَِذَا سَقَطَ الذَّاب فيمًا يُؤْذِيه تلم تَلْقَاهُ بسلّاجه فَأَمَرَ الشارع 
أَنْ يُقَابل تِلْكَ السّمّيّة بها أَوْدَعَهُ اللَّه تَعَالَ في اجاح الْآخَر من الشّقَاء فْتَمَقَابَل الْمَادَنَانِ فَيَرُول الصَّرّر بإذْنِ الله َال . 
وَاسْمْدِلٌَ بِقَْلِهِ : " ث لِيَنزِعهُ '" عَلَى أَنّهَا نجس بِالْمَْتِ كَمَا هْوَ أَصّحَّ الَْوْلنِ لِشَافِعِيّ , وَالْقَؤل الآخر كَقَوْلٍ أَبي حَبِيقّة , 
أَنَهَا للا تَنْجْس , وآللّه أَغْلّم . أه 


يتضح مما سبق :أن هذا الحديث إعلان بالغيب عن وجود سم في الذباب » وهو شيء لم يكشفه العلم 
الحديث بصفة قاطعة إلا في القرنين الأخيرين (التاسع عشر والعشرين) الميلاديين » وقبل ذلك كان من 
الممكن للعلماء أن يكذّبوا الحديث النبوي لعدم ثبوت وجود شيء ضار في الذباب» وبعد اكتشاف الجراثيم 
يعودون فيصححون الحديث! 


0 وفلف كذلك؟ فم ا اي 0 
صحيح» ثم تصفه بعد زمن قريب أو بعيد بأنه خطأ.. 


ثانيًا : إن العلمَ الحديث يثبت صحة حديث النَبِيَ : الذي يرفضه المعترضون ... علماءً غير مسلمين 
؛علماءٌ أستراليون يستخرجون مضادات حيوية من الذباب ... وصدق رسول الله # فهذا آخر اكتشاف 
لجناح الذبابة في موقع أعوكن عم 

ممطغط. 1.811/50161106/6115/5]01165/5689400 2.2 10://1177 ترجمة - محمود أبا شيخ 

إنَّ ظهر الذباب هو آخر مكان نتوقع أن نجد فيه مضادات حيوية , ومع ذلك هذا المكان بالتحديد الذي يركز 
عليه فريق من الياحليق الأستر البين 

وذلك بناءً علي نظرية حتمية امتلاك الذباب مضادات للجراثيم فعالة للحفاظ علي حياتها في بيئة الروث 
واللحم أو الفواكه المتعفنة , والفريق من قسم علوم الأحياء بجامعة ماكوري يقوم حاليا بدراسة للتعرف علي 
خاصية تلك المضيادات واختلافها فئ المراحل المختثلفة لنمو الذباب: 

وقالت السيدة جوان كلارك : اتفكدا جره ضكين عن ابحاث وحيية عالمية للحمصول علي مضادات 
حيوية جديدة , ونعتقد أننا نبحث حيث لم يبحث فيه أحد من قبل. 

السيدة جوان كلارك هي التي تولت تقديم الاكتشاف نيابة عن الباحثين في مؤتمر جمعية علم الأحياء 
المجهري عقد في ماربون؛ ويحتدر هذا الموضوع جزء من رسالة الدكتوراه التي تحضرها 

العلماء قاموا باختبار أربعة أصناف من الذباب : الذبابة المنزلية , ذبابة اللحم , ذبابة الفواكة والكنترول .. 
والنوع الأخير من صنف دبابة الفاكهة في كوينسلاند وتضع بيضها علي الفواكة الطازجة.احتياج هذه 
اليرقات للمضادات أقل من الأصناف الأخرى لقلة ملاقاتها للجرائيم. 
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3 1ب ل ةلىجمّمْدد 0/4 أ أ ||| 1 
الحشرة الكاملة أو طور البلوغ , وخلال طور الشرنقة الذباب يكون محاطا بغلاف محمي ولا تتغذي 

وأضافت السيدة جوان كلارك أنهم توقعوا قلة إنتاج المضادات في هذا الطور. 

ولكن خلال طور الشرنقة لم تظهر الأصناف الأربعة خصائص المضادات الحيوية سوى صنف كنترول 
هو التابع لصنف الفواكة في كوينسلاند بينما جميع الأصناف أفرزت مضادات في طور البلوغ ؛ لأنها في 
هذا الطور تكون فى حاحة إلى حماية مضادات الجرثومية لكثرة تحركها وملاقاة الحشرات الأخرى 
خصائص 0 الأربع؛ وذكرت جوان أن المضادات تظهر أيضا في أحشاء 
استخلاص المضادات عن طر ينيو وضع الذبابة في الكحول الابلي» لبتم امشحلاض مادة المضاد الخام 
بتمرير مركب المحلول خلال مرشح ( فبلتر). وعند وضع المضاد الحيوي المستخرج من الذباب في 
محلول ملوث بشتى أنواع البكتيريا مثل أي كولاي , جولدين ستاف ( معروف أيضًا بستافلوكوكس ) 
وكميرة لكانكيذا ومعديات أخرى ر,يوفن كل الحا راث اوسظ كالية المكماد الطوى ١‏ الستكر من 
الذباب) 

وأضافت السيدة جوان كلارك قائلة :" إننا حاليا نحاول التعرف علي مكونات المضاد الحيوي لإنتاجه 
كيميائيا. ولآن المركب ليس مستخرجا من بكتيريا لن يكن سهلا للبكتيريا أن تكوّن مناعة ضد المضاد 
الحيوي ( المستخرج من الذباب ) ونأمل أن يكون لهذه المضادات فعالية علاجية لمدة طويلة .أه 
ولمزيد من الأبحاث والمعلومات في هذا الشأن يستطيع القارئ أن يرجع إلي موقع الإعجاز العلمي في 
القرآن والسنة سيجد ما يسره - إن شاء الله - .أه بتصرف يسير. 


رابعًا : إنني سمعثُ تسجيلاً صوتيًا موثقًا للأب بيشوي حلمي يقول: لو وقعت ذبابة في كأس الدم بعد 


قالوا على سبيلٍ التهكم والاستهزاء:إن رجلاً جاء إلى رسول الإسلام يخبره أن أخاه يشكوا بطنه » فقال له 
رسول الإسلام: " اسْقِهِ عَسَلُا " ففعل ولم يشف , ثم جاء إلى رسول الإسلام للمرة الرابعة ولم يشف . فكان 
ردُ رسول الإسلام ' صَّدَقَ اللَّهُ وكَدّب بَطْنْ أخيك " !! فهل هذه من معجزات رسولكم » أم هي من الخرافات ؟! 
استندوا في ذلك بما جاء في الصحيحين : 

1- صحيح البخاري كتاب (الطب) باب (الدواء بالعسل ) برقم 5252 حَدَّثَنَا عَيّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الْأَغْلَى 
حَدَنَا سَعِيد عَنْ قَمَادَةَ َنْ أب الْمُحوكلٍ عَنْ أي سَعِيدٍ 

أنَّ يجلا أتَى البِيَ يد فَقَالَ: أَخي يَشْفَكي بَطْنَهُ . فَقَالَ:" اسْقه عَسَلَا ". م أتَى الثَانِيَةَ فَقَالَ: "اسْقه عَسَلَا " .ا أَنَاة الكَالِئَة 
فَقَال:" اسقه عَسَلَا" . أنه فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ . فَقَالَ:" صَدَقَ الله وكَذَّب بَطْنُ أَخيكَ اسقه عَسَلّا فُسَقَاهُ َبَرَا "0 

2- صحيح مسلم كناب ( السلام ) باب (التداوي بسقي العسل )برقم 7 حَدَّثََا مُحَمَدُ بْنْ المُكىّ وَمُحَمَدُ بْنْ بَشَارٍ 
وَاللَفْظُ لابن الْمُتَن قَالَا: حَدَتَنَا تحَمَدُ بْنْ جَعْمَرٍ حَدَنَنَا شْعْبَةُ عَنْ قَمَادَةَ عَنْ أي المُتَوَكْلٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ قَاجَاءَ رَجْلٌ إل 
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و 2 كل على ليك فى 11 رع 3 (ؤك مَك ف مر 2 هك رفغ 4ه رارع 5و ايف لعهومقه ع رك 14 0 
التي : فقال: إِنْ أخي اسْتطلق بَطَنْهُ فقال رَسُول الله 5 :" اسْقِهِ عَسَلا " فَسَقَاهُ ثم جَاءَهُ فقال إِيَ سَقَيْقَهُ عَسَلا فلم يَزِدْهُ 
ود ل 4 جم 0 و فح ين ور 6ر2 امد ين 1 رد 0 ب واف روفو متي ب اف قر م الخ 2 4ت" 
إلا استطلاقا فقَال لَهُ ثلاث مَرَاتِ ثم جَاءَ الرَّابِعَةَ فقال :" اسْقِه عَسَلا " فقال: لقد سَقَيْتَهُ فلم يَزِدْهُ إلا استطلاقا فقال 
7 ا وان راض ابض اوقا وو 4 برو اح لاود عا سج أو قد ار ا فل ار ع 
رَسُول الله : :" صَدّق الله وَكذب بَطْنْ أخيكٌ فسَّقاهُ فْبَرَأ ". 


٠‏ الرد على 
الشبهة 


أولا : للحي اج ابريي برسم امير القوله 36 : 00 
لكوم تقَكرُونَ 0 

ولقول نبيّنا :ته في الحديث الذي نحن بصدده " اسْقِهِ عَسَلَا فَسَقَاهُ فبََا 5 

إن هذا الحديث يدل على صدق نبوة نبيّنا ‏ . وصدق ما جاء به وهو القرآن الكريم ؛ حيث إننا نجد في 
نهاية الحديث أن الرجل الذي كان يشكوا بطنه شفي لما شربه العسل الذي وصفه النبئٌ ‏ له دواءً ؛هذا 
واضحٌ من الحديث نفسه ففيه " اشقه عَسَلَا فَسَفَاهُ فَبرَا ". 

وعليه فإن الحديث لا يخدم المعترضين بحالٍ من الأحوال - ولله الحمد- بل يثبت علماءُ الغرب وأصحابُ 
الأبحاث الطبية إلى يومنا هذا أن في عسل النحلٍ شفاء من أمراض كثيرةٍ جدًا كما أخبر القرآنُ وأخبر النبيُ 
ع ين » وأحيل الباحثين إلى الرجوع إلى موقع الإعجاز العلمي في القَرآنٍ والسنة ففيه ما يفيد من دراسات 
وأبحاث قيمة في ذلك الشأن. 


ثانيًا: إن اعتراض المعترضين يكمن في أن رجلاً جاء إلى رسول الله 4 للمرة الرابعة ولم يشف » فكان 
رد رسول الله يله " صَدَقَ اللَّهُ وكدّب بَطْنْ أَخيكَ 1 ل ل ل ا 
الرجل من مرضه لا تكفيه جرعة واحدة » أو سقية واحدة ؛ حيث إننا نجد أن رسول الله يه كام متأكدًا 
من شفاءٍ الرجلٍ المبطون » فقال: " صَدَقَ اللَّهُ وكَدَّب بَطْنْ أَخِيكَ " 

ولكن للشفاء مدةٌ معينة قدّرها الله يت فلا يبرأ إلا بعد تكرار العلاج ( العسل ) لا من أول سقية ... 

أتضح ذلك بعد السقية الرابعة ؛وجدنا الرجلَ المبطون قد شفِيَ تمامًا كما جاء في الروية التي معنا ففيها : 
أََاهُ فَقَالَ :قَد فَعَلْتْ فَقَالَ :" صَّدَقَ اللّهُ وَكَدَّب بَطْنْ أَخِيكَ اسْقِهِ عَسَلَا فَسَقَاهُ قبَرَا ". 

وبالمثال يتضح المقال : لما يمرض إنسانٌ في عصرنا هذا » ويذهب للطبيب يصف له احد المضادات 
الحيوية » ويحذره الطبيب من إيقاف العلاج إلا بعد انتهاء الجرعة المطلوبة المحددة حتى يتم الشفاء » ولو 


نظرنا في نشرة الدواء لوجدنا مكتوبًا فيها: لعلاج أمراض الجهاز التناسلي » الجرعة المحدده لمدة أربعة 
أيا 
يام.. 


وبهذا المعنى ذكره ابن حجر في الفتح عن الإمام الخطابيّ قال : فَكَأَنَهُ ضَرب مِنْهُ أَوَلَا مِقَدَارَا لا يفي ممُقَاوَمَةٍ الدّاء 
» فَأمَرَهُ بمعَاوَدَةٍ سَفيه , فَلَمَا تكرت الشّرََات بسب مَادَّة الدّاء بَرَاً ياذن اللَّه تال . وَفِ فَوْله يك : " وَكَدّب بَطْن أخيك " 
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إِشَارَّة إلى أن هذا الذّوَاء تافع , وَأنَ بَقاء الذاء ليس لقصور الدَوَاء في تفسه وَلكِنْ لِكثْرَةٍ المَادّة المَاسِدَة , فَمِنْ ثم أَمَرَهُ 
مُعَاوَدَةٍ شُرْب الْعَسَل لِاسْتَفْرَاغِهَا » فَكَانَ كَذَلِكَ , وَبَرَاً باذْنِ الله . أه 


أقول عن المعترضين كما قال الثذ يل + +3 يق كلو يكااله تحيرا بعلبد ولع تاديد تأريلة كذيف كت الذيق 
مِن قَبْلِهِمْ فَانِظرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةً الظَالِمِينَ 4 (يونس39) . 


كالكا : إن إنجيل مرقس يذكر أن يسوع بصق في عين الأعمى ليشفيه »ولم تكن البصقه الواحدة كافية 
لشفائه. .. وذلك في الإصحاح 8 عدد #تَوَجَاءَ إِلَى بَْتِ صَيْدَاء فَقَدَمُوا إِلَيِْ أَعْمى وَطَلَبُوا إِلَْهِ أنْ يَلْمِسَهُْ 


7 أخَدْ بِيَدِ الأغمى وَأَخْرَجَهُ إِلَى خَارِج الْقَرْيَةَ وَتَقَلَ في عَيْنَيْهه وَوَضَعَ يَدَيْه عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ: هَلْ أَنْصَرَ شَيْنَا؟ . 
قلت : إننا لن نسأل بطريقتهم » ونقول مثلاً: أليس هذا شيءٌ مقزز أن يتفل يسوع في عين الأعمى ليشفيه ؟ 
ألا توجد طريقة أفضل من هذه.... ؟! 

وتذكر بقية النصوص ما نصه: و لما سّأله ©: هَل أَنْصَرَ شَيْا؟ 2# قَتَطْلَّعَ وانوي غير انيت كَأَشْجَارِ 
يَمُشُونَ». 


نللاحظ أن الأعمى لم يرى الصورة واضحة بل رأى الناس كَأشجَارٍ » فمن الواضح أن البصقة لم تكن كافية 
لشفائه حتى يبصر تمامًا وبعد ها تمَنْمٌ وَضَعَ يَدَيْه أَنِضًا عَلَى عَيَْيُه وَجَعَلَهُ يتَطلّع. فَعَادَ صّحَيحًا وَأَبْصَر كل 
إِنْسَانِ جَلِيًا. 6مفَأَرْسَلَهُ إِلَى بَيْتَه قَائْلاً:«لآ تَدْخْلِ الْقَرْيَةَ وَل تكن لأَحَدٍ في الْقَرْيَة».!! 


نبىّ يقول:" الحبةٌ السوداء شفاء من كل داء" ! 


تهكم أحدهم في أحدٍ منتديات الحوار على حديث النَبِيَ : الذي جاء في صحيح البخاري كناب( الطَّبّ) باب« 
الب السّوْدَاءِ) برقم 5256 حَدَّتَنا يت بْنْ كير حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَُيْلِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَحْبَرّنٍ أَبُو سَلَمَةَ وَسَعِيدُ 
بْنْ الْمْسَيّبٍ أن أبَا هُرَيْرَةَ أَحْبَرَهًا أَنَهُ مع رَسُولَ الله أ يَقُولُ :" في الخحبَةٍ السَؤْداءٍ شِفَاءٌ من كُلّ ذَاءٍ إِلّا السّامَ ". قَالَ ابْنُ 
شِهّاب: وَالسَامُ الْمَوْتُ وَالخْبَةُ التَؤْدَاءُ الشونيزٌ. 

أخذ جذ| المستوكن يتقول كلى انارق ها لم ريقو لوه جو نقذ يعدة اللأمر احن مسسقرة | ممنتقمن] ذل تققد 
حبة البركة مع السرطان »؛ السكر »ء الكبد الوبائي .... ؟! 


ه ألرى على الشبية 
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أو : إن المعترضين يجهلون تمامًا أن الأطباء يقولون بفوائدٍ الحبةٍ السوداء وبعناصرها المفيدة التي تقوي 
جسم الإنسان لاسيما الجهاز المناعي (جهاز المناعة) الذي إذا سلم من الأمراضٍ سلم الجسدٌ كله منها. 
فمرض الإيدز يقتل صاحبه ؛ لأنه مرض يدمر جهاز المناعة الذي يدمر الجسدّ بأكمله . 

ثم إن هذه الشبهة لم نكن نسمع عنها إلا في أيامنا هذه من بعض المعترضين كهذا المعترض ؛ فالحبة 
السوداء يستعملها ملايين البشر منذ القدم عرب وعجمء الأطباء والباحثون» ويصفون لنا نتائجها الفاعلة » 
وينصحون بها ؛ بل أن هناك أدوية وفيتامينات في الصيدليات مصنوعة من الحبة السواء يقبل الأطباء 
على وصفها »والناس على شرائها... ' 

وعليه فلا مجال للاستؤزاء من أحيا الظعق :فيد( الحديث)؛فيذا الحديث فيه إعجان تلقاء الكادن .من أن خرج 
من فم النبيّ (علماء وعوام ) بكل سعة وترحاب. 


ثانيًا : إن معنى قوله يي :" في الخبّةِ السَوْدَاءٍ شِفَاءٌ مِنْ كل دَاءٍ إِلّا السام ".هو أن (الحبة السوداء ) تشفي من كل 
الأمراض التي تقبل الشفاء بها . فكلمة ( كل) لا تفيد مطلق العموم في كل الأحوال ؛يتضح ذلك من كلام 
الدكتور محمد بكر إسماعيل أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالأزهر - حفظه اللهُ - حينما سُئل هذا السؤال: 
ظهرث في هذه الأيام مَُقولة تُفيدُ أن الحبّةٌ السوداء شِفاءً مِن كل داءء ونسبت هذه المقولة إلى رسول الله #6 
وقيل : إنها في صحيح البخاريٌ. وزعم كثيرٌ من الناس أن هذه الحبة السوداء هي حبّة البَرّكة» وأنها 
تحتوي على أدوية كثيرة تُفيد في علاج أمراض كثيرة لا تكاد تتنحصرء حتى قيل: إنها علاجٌ لكل مرض 
إلا السام وهو الموت. وأنا على حدّ علمي أفهمٌ أن الحبة السوداء ‏ أو حبة البركة كما يقولون - مُفيدة في 
بعض الأمراض دون بعضء وهذا ما دَرسناه في بعض كتب الطب القديم؛ فعلى أيٍّ وجهٍ يُحمّل هذا 
الحديث لو كان صحيحًا؟ وماذا نقول لهؤلاء الذين يُروْجونَ لهذا النوع من الحبوب من أجل أن يَحصلوا 
على أرباح طائلة مِن وراء ذلك؟ 

أجاب الدكتور- حفظه الله - 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وبعد 

فنقول للسائل إن قول النْبيّ : "شفاء من كل داء "ليس معناه كل الأمراض ؛ لأن كل في اللغة لا تفيد 
مطلق العموم وإنما معنى هذا أنها شفاء لكل الأمراض التي تقبل الشفاء بها » ويُفصل - حفظه الله - 
قائلا: : رَوى البخاريٌ في صحيحه عن خالد بن سعد قال: خرجنا ومعنا غالبٌ بن أبجَرَء فمرض في الطريق؛ 
فقَدِمنا المدينة وهو مريضء فعاده ابن أبي عَتيق فقال لنا: عليكم بهذه الحْبَيّيّة السويداء» فحُذوا منها خمسًا 
أو سبعًاء فاسحقوهاء ثم افطْرُوها في أنفِه بققطراتٍ زيت في هذا الجانب وهذا الجانب؛ فإن عائشةٌ - رضي 
الله عنها- حدّثتني أنها سمعت النبيّ 6 يقول: "إن الحبة السوداء شفاءٌ من كل داءٍ إلا من السام" قلت: وما السام؟ 
قال:" الموت" 

وفي رواية أخرى للبخاريّ عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله ياد يقول:” في الحبة السوداءٍ شفاءٌ من كل داء إلا 
السام " والحبة السوداء يُسميها بعض العلماء بالكَمُونِ الأسود أو الكمّون الهنديّ كما ذكر ابن حجر في 
شرح هذينٍ الحديثين. 

وقد رأيت في المعجم الوسيط أنها حبة البرّكة» وتُسمّى بالحبة المُبارّكة» وتُسمى في بعض البلاد بالشونيزء 
او ع ع موت 

علماء الحديث والأصول والطب .والمعنى: هي شفاء من كل داء يُقبل العلاج بها. فهي كما قال ابنُ حجر: 
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"إنما تنفع في الأمراضٍ الباردة وهي أمراض يعرفها الأطباء ويُشخّصونها . 

وهي تُستخدم وحدها أحياناء وتُستخدم مُخلوطة بالعسل وغيره أحيانًا. ولها فوائد كثيرة ذكّرها داود 
الإنطاكيٌ في كتاب "التذكرة" ذكرها في "الشونيز" وهو ما يُسمّى بالحبة السوداء . 

علي اح اك الشتوع د رقن على سيوية دسا ن يمسم في الى ون | كام والأخوال بديريه 
القرائن والأحوال . 

واعلخ أن الأدواء عند العرب كانت محدودة» وقول الرسول يل : " الحبة السوداء شفاء من كل داء" أي:مِن 
أكثر الأدواء المعروفة عندهم. ولفْظْ " كل " لا يُفيد العموم المُطلق كما يَتوهّم كثيرٌ من الناس» فقد جاء في 
القرآن الكريم عن الريح التي أرسّلها الله على قوم عاد أنها دمّرت كل شيء مع أنها لم تُدمّر إلا الناس» 
اقرأ قوله 8 في سورة الأحقاف : ( تُدَمّرُ كل شيء بِأمْرِ رَبّهَافَأَصْبَحُوا لا يُرَى إِلّا مَساكنْهمْ 6 ومعنى 
هذا أنها لم تُدمر المساكن ولكنها دمّرت الأشخاص » بدليل قوله في آيةٍ أخرى من سورة القمر: «تَنزِغ 
النامن كأنّهمْ أعجازٌ نَخْلِ مقر . وقوله يخلة في سورة الحاقة : ( سَخَّرَهَا عليهم سَبْعَ ليالٍ وتّمائية أَيّام 
حُسُومًا قَتَرَى القَومَ فيهًا صَرْعَى كأْنْهِمْ أعجاز نَخْلِ خَاوِيةِ 6 

وجاء عن بَلْقِيسَ أنها أُوتِيثْ مِن كلّ شيءٍء ان ونث من كن ماتحتات اليفك قان80ه فى ,سور + الفبرك + 
(إنْي وَجَدْتُ امرأةً تَمْلِكُهُمْ وأوتِيّث من كلّ شيءٍ ولهًا عَرَشَ عَظيمٌ © . 

وأنت تقول لصّديقك : الحمد لله أنا عندي كل شيء. فهل تعني أن عندّك كل موجودٍ في الوجود؟ أم تعني 
أنك تملك الكثير مما كحتاج إليه وتحمد الله عليه راضيًا به ؟ 

0 السام" فليس من باب الاستكناء لد لأن لضت ونيم 


لقولمية ٠‏ 0 ا جَلْهمْ لا يَستَأخرُونَ ساعةٌ ولا ينيمُونَ ) . 
والاستثناء الم ْ ل ل ل ل 0 


ب لبا ات م عاد ال على وجه العدوه ولعنه اد دا لزه 
المخصوص بقرينة الواقع المُشاد في عالم الطبّ» والواقع خيرٌ دليلٍ على التخصيصء ولفْظ (كل) لا يُفيد 
العموم المُطلّق كما عرفناء ولكنه يُفيد الأكثريّة» بخلاف لفظ (جميع) فإنه يُفيد العموم المُطلّق غالبا إذا لم 

يَرِذْ ما يُخصّصه؛ ولهذا أكد الله سجود الملائكة لآدم بلفظ "أجمعون" بعد لفظ "كل" فقال: «( فسَجَّدَ الملايكةٌ 
كلهم أَجْمَعُونَ 4 (ص73) فلو كان لفظ (كل) يُفيد العُموم المُطلق بنفسه ما كان هناك داع للمُؤكٌد الآخر . 

والله أعلم 


نبي يقول:إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء !! 
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سمعنا في الآونة الأخيرة استهزاء من بعضِهم حول حديث التَبِىّ ‏ الذي رواه البخاري في صحيحه في كتاب ( 
الطب ) باب ( الدَّوَاءٍ بأَنْوَالِ الإيل ) برقم 5254 حَدَنَنَا مُوسَى بْنْ إِسمَاعِيل حَدَنَنَا ممَامُ عَنْ َمَادَةَ عَنْ أَنَس ذل أَنَّ نَاسّا 
الْمَوَوا في الْمَدِيئةِ فَأمرَهُمْ الي 9 أنْ يَلْحَقُوا ِرَاعِيهِ يَعْني الإيل فَيَسْرَبُوا من الْبَاينًا وَأبوَاهافَلَجِفُوا برَاعِيه فَشَربُوا من ألْبَائًا 
وَأَبوَاهَا حَىّ صَلَحَت أَبْدَانْهُمْ فَمَتَلُوا الرَاعِيَ وَسَاقُوا الإبل فبَلَعَ النّيَّ 27 فَبَعَتَ في طَلَبِهِمْ فجيء وم فَمَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجْلَهُمْ 
وََمرَ أَعْيْئَهُمْ. قَالَ قَمَادَةٌ :هَحَدَنَني محَمَدُ بْنْ سِيرِين أن ذَلِكَ كان قَبْلَ أن تَنْزلَ الَدُودُ. 

قالوا: إن هذا الكلام يخالف الطب الحديث ؛ نحن الآن في القرن الواحدٍ والعشرين 5 


الرد على الشبهة 


أولاً : إن هذا الحديث ليس فيه أدنى شبهة ؛ بل فيه دلالة واضحة على صدق نبوة النَّبِيّ ‏ » وهو من 
معجزاته يه ؛ نصح ©:الأعراب بشرب ألبان الإبلٍ وأبوالها » فوجدنا في الحديث أن الأعراب تم شفاؤهم 
بالفعل بعد تناول هذه الوصفة » ولم يبدوا اعتراضًا لها » فالحديث يقول : " حَقٌّ صَلَّحَتْ أَبْدَائْهُمْ "وف راوية 
في صحيح البخاري برقم 6 " فلمًا صحوا ". 

وعليه فإن الحديث لا يخدم مصالحهم بحالٍ من الأحوالٍ ؛ وإنما هو حجة لنبوة نبيّنا : ومن معجزاته 3#... 


ناج كلالحب ولم كه »ولك في صحيع خاي يرم 4001 ا عَنْ ان ياس عَنْ حَالٍِ بن اليو 
قَالَ : أي التّيُ يآ بضّبٌ مَشوي فَأَهوى إِلبْه ليأكُلَ قَقِيلَ : إنّهُ ضَّبٌّ فَأَمْسَكَ يَدَهُ فَقَالَ خَالِدٌ: أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ: " لا وَلَكِنَّهُ 


لا يَكُونُ بأرْضٍ قَوْمِي فَأَجِدنٍ أَعَافْهُ " فَأَكُلَ خَالِدٌ 0 اللّه 6ه يَنظرٌ. 


ثالنًا : إن الطب الحديث ء والأطباء لا ينفون »ولا ينكرون ما جاء في هذا الحديث بل هو من دلائلٍ عظمته 
» لا كما يدعي الجهال اليوم. 


جاء في ا ا وق : بحث علمي حول تجربة علمية أثبتت إمكانية علاج 


الخرطوم ‏ علي عثمان 

دراسة علمية تجريبية غير مسبوقة أجرتها كلية المختبرات الطبية بجامعة الجزيرة بالسودان عن 
استخدامات قبيلة البطانة في شرق السودان ( بول الإبل) في علاج بعض الأمراض حيث أنهم يستخدمونه 
شرابا لعلاج مرض (الاستسقاء ) والحميات والجروح. وقد كشف البروفسور احمد عبد الله محمدانى 
تفاصيل تلك الدراسة العلمية التطبيقية المذهلة داخل ندوة جامعة الجزيرة حيث ذكر أن الدراسة استمرت 
خمسة عشر يوما حيث اختير خمسة وعشرون مريضا مصابين بمرض الاستسقاء المعروف وكانت 
يطونهم متتفخة يشكل كبن قبل ابذاية التجربة العلاجية. ؤهدات التجرية بإعطاء كل مروض كؤمها جرعة 
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محسوبة من (بول الإبل) مخلوطا بلبن الإبل حتى يكون مستساغا وبعد 15 يوما من بداية التجربة أصابنا 
الذهول من النديجة إذ الحفكنت يطودههم وعادت لوضعها الطبيعي وثفى جميع أفراد الغكة من الاسشسقاء: 
وتصادف وجود بروفسور إنجليزي أصابه الذهول أيضا وأشاد بالتجربة العلاجية. 

وال البوو فسوو احمذ» أحويذا فل التو ابسة تشخيصيا لكن الدرضيى «المونهات: الضيولية فاكتتفنا أن كين 
خمسة عشر من خمسة وعشرين مريضا يحتوى (شمعا ) وبعضهم كان مصابا بتليف في الكبد بسبب 
مرطن البلهارسيا وجميعهم استجابوا للعادج ب ( بول الإبل) وبعض أفراد العينة استمروا برغبتهم في 
شرب جرعات بول الإبل يوميا لمدة شهرين آخرين. وبعد نهاية تلك الفترة أثبت التشخيص شفاءهم من 
تليف الكبد وسط دهشتنا جميعا. 

ويقول البروفسور أحمد عبد الله عميد كلية المختبرات الطبية عن تجربة علاجية أخرى وهذه المرة عن 
طريق لبن الإبل وهى تجربة قامت بها طالبة ماجستير بجامعة الجزيرة لمعرفة أثر لبن الإبل على معدل 
السكر في الدم فاختارت عددا من المتبرعين المصابين بمرض السكر لإجراء التجربة العلمية واستغرقت 
الدراسة سنة كاملة حيث قسمت المتبرعين لفئتين + كانت تقدم للفئة الأولى جرعة من لبن الإبل بمعدل 
نصف لتر يوميا شراب على (الريق) وحجبته عن الفئة الثانية. وجاءت النتيجة مذهلة بكل المقاييس إذ أن 
نسبة السكر في الدم انخفضت بدرجة ملحوظة وسط الفئة الأولى ممن شربوا لبن الإبل عكس الفئة الثانية. 
وهكذا عكست التجربة العلمية لطالبة الماجستير مدى تأثير لبن الإبل في تخفيض أو علاج نسبة السكر في 
الدم. وأوضيح. د, أحمذ المكونات الموجودة في يول الإبل حيث قال انه يحتوئ على كمية كبيرة من 
البوتاسيوم يمكن أن تملأ جرادل ويحتوى أيضًا على زلال بالجرامات و مغنسيوم إذ أن الإبل لا تشرب في 
فصل الصيف سوى أربع مراتٍ فقط ومرة واحدة في الشتاء وهذا يجعلها تحتفظ بالماء في جسمها 
فالصوديوم يجعلها لا تدر البول كثيرا لأنه يرجع الماء إلى الجسم . ومعروف أن مرض الاستسقاء إما 
نقص في الزلال أو ة في البوتاسيوم وبول الإبل غنى بالاثنين معا. 


وهذا رابط البحث باللغة الإنجليزية على الانترنت يخدم هذا الموضوع : -1/10ع/30510. الاللالالا//: محا 
ماغط. عط أن /مامه. لالطو أذ لطن .اه 


قلت::ولمزيد من الإيضاح والأبحاث العلمية يمكن للقارئ أن يرجع إلى موقع الإعجاز العلمي في القرآن 
والسنة . 1 


رابعًا: إن الكتاب المقدس يذكر أن الربٌ أمر النبيّ حزقيال أن يصنع خبرًا على الخراءٍ الذي يخرج من 
الإنسانٍ » وذلك في سفر حزقيال إصحاح 4 عددا 'وَتَاكُلُ كَعْكَا مِنَ الشعير. عَلَى الْخْرْءِ الي يَخْرْجٌ مِنَ 
الإنسَانِ تَخبزهُ أَمَامَ عُيُونِهمْ». *أوَقَالَ الرّبُ: «هكذا يَأَكْلُ بَنُو إِسْرَانِيلَ خُبَرَهُ هُمُ النْجِسَ بَيْنَ الأمَم الْذِينَ 
أَطَرُدُْهُمْ إِلَيهنْ». |! 


أقول للمعترضين: بالهناءٍ والشفاءٍ هذه الفطيرة الشهية 0 


ويذكر الكتابُ المقدس شرب الإنسان من بول الإنسان النجس ٠‏ وليس بول الإبل الذي فيه شفاء » وذلك 
في سفر الملوك الثاني إصحاح 18 عدد "فَقَالَ لَهُمْ رَبْشَاقَى:ٍ «قل إِلَى سَيّدِكَ وَإِلَيِْكَ أَرْسَلَنِي سَيّدِي لِكَيْ 
تكلم بهذا الْكَلآم؟ أَليْسَ إِلَى الرّجَالٍ الْجَالِسِينَ عَلَى السُورٍ ِيأَكُلُوا عَذِرَتَهُمْ وَيَشْرَيُوا بَوْلْهُمْ مَعَكُمْ؟» وفي سفر 
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اشعياء إصحاح 36 عدد *أفَقَالَ رَبْشَاقَى : «هل إِلَى سَيّدِكَ وَإِلَيِكَ أَرْسَلَنِي سَيّدِي لِكَيْ أَتَكُلّمَ بها الْكَلم؟ 
أِسَ إلى الرّجَلٍ الجَالِسِينَ عَلَى الور لِيألُوا عَدْرَتَهُمْ وَيَشْرَبُوا بَوْلَهُمْ مَعَكُمِ؟». |! 

أخيرًا أقول لكل واحدٍ منهم كما قال يسوعٌ المسيح في إنجيل متى إصحاح 7 عدد'وَلِمَادَا تَنْظرُ الْقَدَى 
لذي في عَيْنِ أخيكء وَأَمًا الْحَشَبَةُ لَّتِي في عَبْنِكَ فلا َطَنْ لَهَا؟ *أم كَيْفَ تَعُولٌ لأخيك: دَغني أخْرج الْقَدَى 
مِنْ عَيْنِكَ وَهَا الْحَشَبَهُ في عَيْنِكَ؟ تيَامْرَائِيء أخرج أوَّلاً الْحَشَبَةَ مِنْ عَيْنِكَ وَحِيَئِذِ ُبْصِرٌ جَيّدَا أنْ ُخْرج 
الْقَدَى مِنْ عَيْنِ أخيكَ! 


نبي يقول: سبع تمرات عجوة شفاء من السحر والسم !! 


بعد أن قمنا بالردٍ على شبهة سحر الرسول # ظهرت لي شبهة جديدة يقول أصحابُها: إننا وجدنا أحاديث 
تقول:" مَنْ ن اصطبّح بسَبْع َرَاتِ عَجْوَةٍ ل يَضْرهُ ذَلِكَ الَيوْمَ سَمْ وَلَا سِحْدٌ " ! فلماذا لم يصطبح نبيّكم بها كي لا 
يصيبه سحر؛ كما هو معلوم أنه سّحِرَ ؟ ! 

تعلقوا بما جاء في الصحيحين : 

1- صحيح في البخاري كتاب ( الطَّبّ ) باب شب السِّمّ وَالدَّوَاءٍ به وََا يحَافُ مِنْهُ وَالخَبِيثْ) برقم 334ٌَحَدَثَنَا 
حَمَدُ بْنُ سَلَام حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ أَبُو بكر أَحْبَرنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِم قَالَ : أَحْبَرَنِ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سمغت أي يَقُولُ: 
معت رَسُولَ الله ين يَفُول:" مَنْ اصطبح بِسَبْع ترَاتِ عَجْوَةٍ ل يَضْرَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمْ ولا سِخْرٌ " 

2- صحيح مسلم كتاب, الْأَسْربَةٍ ) اب ( فَضْلٍ كَْرِ الْمَدِيئَةٍ ) برقم 3814 حَدَّتمَا ُو بكر بْنْ أي شَيْبَة حَدَنََا ُو أُسَامَة 
عَنْ هَاشِم بْنِ هَاشِمٍ قَالَ: مغث عَاِرَ بْنَ سَعدٍ بْنِ أي وَقَاصٍ يَفُولَ: تمغث سَعْدًا يَقولًا: تمغث رَسُولَ الله 6 يَقُولَ:" مَنْ 
َصبّحَ بسَْع كَرَاتِ عَجْوَةٌ 1 ير ذَلِكَ اليم سُمٌ ولا سِحْرٌ " 


الرد على الشبهة 


أولاً : إن الردّ على سؤالهم الذي يقول : لماذا لم يتصبح محمدٌ 7 بسبع تمرات عجوة كي لا يصبه سحر 
كما هو معلوم أنه سجر يل ؟ يكون على وجهين  :‏ . . ' 
الوجه الأول : إما أن النبيّ يِه ترك أكل العجوة اتسيانًا أن لاسخارا +:فقيت لخي هن القرة لل »وك يلزكه أنه 
كان لا يترك أكل التمر( العجوة ). 

الوجه الثانى : إما أنه ين عَلِمَ بأمرها بعد حادثة السحر فأمر بها يِه ناصحًا لغيره . 


ثانيَا: إن قيل: هل لو أكل الإنسانُ في الصباح سبعَ تمرات عجوة لم يصبه سحر أو سم كما قال الرسول 2 
وساي ا ا بير ا ا ا و 
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الصغير للطبراني برقم 31 ' مَن تَصَبّحَ بِسَبْع تَرَات عَجْوَة مِنْ كر العَالِيّة حين يصبح لم يضره سم ولا سحر حتى يمسي 
قال ابن حجر في الفتح : وَرَادَ أَبُو صَمْرَة في روَايته التَقييد بِالْمَكَانِ أَيْضًا وَلَفْظه " مَنْ تَصبّح بسَبْع ترات عَجْوَة مِنْ كر 
الْعَالِيّة " وَالْعَاِيَة الْقرَى الي في الهَة الَْالِيّة مِنْ الْمَدِيئَة وَهِيَ جهّة تخْد. أه 
ونقل ابن حجر في الفتح عن الْخَطَابِيُ و الْقُرْطْبِيَ قائلآ : قَالَ الخَطَنُ:كؤن الْعَجوَة تنقع من ا شم وَالسّخْر إِعا هُوَ 
رَكةٍ دغ الببيّ 9 لِتمرٍ الْمَدِيئة لا لَاصية في التّْر. 
وَقَالَ الْفُرْطّيُ : ظَاهِر الْأَحَادِيث حُصُوصِيّة عَجْوَة الْمَدِيئَة بدَفع السِّمّ وَإِنَطّال السّخر ء وَالْمُطْلّق مِنْهَا تَحْمُول عَلَى الْمُقيّد. 
أه بتصرف. 
قلت:؛ : ومما يقوي ما بيناه أن الإمامَ النووي - رحمه الله - وضع الحديث في صحيح مسلم تحت باب (فَضْل 
كَرِ الْمَدِيتَة. 
وعليه فإن الظاهر لنا أنها خصيصة لتمر المدينة دون غيره. 
ثالثاً : إن قيل: لماذا سبع تمرات على التحديدٍ »لماذا لم تكن تسعة مثلاً ؟! 
قلتُ: إن الجواب السديد قاله الإمامُ النوويُ - رحمه الله - : و عَدَدِ السَبْع مِنْ الْأمُور الي عَلِمَهَا الشّارع ولا تَعلَم 
كن حِكُْمَتهًا : يجب الإيَان يا , وَاعْتَفَاد فَضْلهًا وَالحَكْمَة فيهًا . وَهَذَا كَأَعْدَادٍ الصّلّوَات , وَنُصُب الرّكاة وَغَيْرِهَا » فَهَذَا 
هُوَ الصوَاب في هَذَا الحييث. أه 

نبي يقول ٠:‏ لات تترك العانة فوق أربعين يومّا ! 
0 (من كان يؤمن بالله 0 الآخر فلا يترك عانته فوق د يوماً 
وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (السنة في النورة في كل خمسة عشرة يوماً فمن أتت عليه حديث عمر 
إحدى وعشرين يومأ فليستدين على الله -عز وجل- وليتنورء ومن أتت عليه أربعون يوما ولم يتنور فليس 
بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة 


ثم قال: لماذا خلقها ثم نحلقها هذا خلق الله لا يتغير .. 


الرد على الشبهة 
أولاً :إن طعن الكافرين وأصحاب عادت الجاهلية لا يقدح فيه - عليه الصلاة والسلام - ؛ لأنهم هم 


الضالون الذين أرسل إليهم ليعلمهم » ويحكم على تصرفاتِهم بما أراه الله » لا العكس كما جاء من 
المعترض... 
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وعليه يسقط قولّهم الذي فيه الهمز ... 

وأما عن قولة: إنها من خلق الله فلماذا خلقها وتتبت التنعر لماذا تحلقها...؟ 

الخواب» إن الله خلقيا وامرنا محلقيا قظافة» بيهاتة كما خاق شعن الرأس ومظقووحقى يمية النكليقة من 

ثانيًا : إن الحديثين لم يصحا عن نبينا - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ#- فالأول لا وجود له في كتب الأحاديث 

ثالنًا:إن الأحاديث الصحيحة التي وردت في هذا الباب تختلف عن هذين الحديثين اللذين لا يصحا ألبته ؛من 
هذه الأحاديث: 

1- صحيح البخاري برقم1436 عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ:" حُمْمن من الفطرّة تَقْلِيمُ الْأَظْمَارٍ وَقَص الشّارب وَتَنْفُ الإبْطٍ وَحَلَقْ 

"الْعَانَِ وَالِاحْتَمَانُ 

2-صحيح مسلم برقم 379 عَنْ أَنَسٍ بْن مَالِكِ قَالَ :قَالَ أَنَسس :"ؤْقْتَ لَنَا في قَصصّ الشَارِبٍ وَتَفْلِيم الْأَظْمَارٍ وَنَثْفِ الإبطِ 

وَحَلْقِ الَْائَةِ أن لا تغْرْكَ أككرَ من أَرتعِنَ ْلَه 

3-صحيح مسلم برقم 384 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمِ- :"عَشْرٌ من الفطرّة قَصٌ 

الشَّارب وَإِعَْاءُ اللّحيّةِ وَالسّوَاكُ وَاسْتَنْشَاقُ الْمَاءٍ وَقَصّ الْأَظْمَارٍ وَغَسْلْ الْبرَاجِمِ وَتَنْفُ الإبط وَحَلْقُ الْعَانَة وَالْتِقَاصٌ الْمَاء" 


1 جح تمي ثره 37 امات دي إلو ةا رك الأ ةا م 5024 11 2 07 17 0 

قال رَكرِياءُ :فال مُصْعَبٌ: وَنَسِيتْ العَاشْرَّة إلا أنْ تَكُونَ المَضْمَصّة". رَادَ فَعَيْبَة فال وَكِبعٌ انتقاص المَاءٍ يَعْني الِإسْتِنْجَاءَ و 
ع 0 0 مه موا ع 1 2ه 2 و 0 2 إن ءدملمه .و اددهم قات 1 هر 46و 6 20 ب 
حَذدَنَتَاهِ أو كْرَيْب أَحْبَرَنَا ابْنُْ أبى رَائدَة عَنْ أبيه عَنْ مُصّْعَب بن شَيْبَةَ في هَذَا الإستاد مثلة غَيْرَ أنه قال: قال أَبُوهُ وَنَسِيتْ 


الْعَاشْرَة 


إذن من خلال ما سبق يتبين لنا أن هذه الأحاديث تدفع المسلمَ إلى الطهارة الحسية (البد نية)والنظافة ...ثم 
إن هذه الخصال من سنن الفترة التي كان عليها كل الأنبياء...فمن يعترض على ذلك فهو إنسان قذر لا 
يحب النظافة والطهارة ؛لن منطقة العانة حينما يكثر فيها الشعر والعرق تنتج عنها رائحة كريهة جدَا... 
كما ثبت علمّيا أن حلق العانة بالموس يجدد الدورة الدموية في هذه المنطقة مما يساعد الإنسان على 


الجماع بنشوة فهو يزيد من قوة الانتصاب والاستمتاع ... والعكس صحيح 


أما بالنسبة للموعد- أربعين يوما فأنه يجوز حلقها قبل ذلك وهو أحوط .ويكره بعد هذه المدة ؛لأنه إذا زاد 
الزمان على هذا المقدار كثرت الأوساخ 

قال صاحب عون المعبود  :‏ وَحَلَّق الْعَاَّه ) 

: قَالَ النَوَوِيَ : الْمُرَاد الْعَائَِ الشّغر الَّذِي فَؤْق ذكر الرّجْل وَحَوَاليْهِ وَكدَا الشّغر الّذِي حَوَائ فَرْج الْمَأَة , وَنْقِلَ عَنْ أبي 
لْعَئّاس بْن سُرَيْج : أَنهُ الشّْر النَابت حَؤْل حَلْقَة الدُبْر » فْتَحَصّلَ عَنْ تَجْمُوعَ هَذَا إسْتِحبَاب حَلّق جميع مَا عَلَى الْقُبّل وَالذُبْر 
وَحَوْهُمَا . لَكِنْ قَالَ إبْن دقِيق الْعيد قَالَ أَهْل اللّعَة : الْعَانَ : الشّغر النَابت عَلَى الْقَرْجِ , وَقِلَ: هُوَ مَنْبَت الشّغْر , فَكَأَنَّ 
الَذِي ذَهَب إل ِسْتِحْبَاب حَلْق مَا حَوْل لبر ذكَرَةُ بطَرِيقٍ اقئاس . 
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رابعًا: إنني اسأل المعترض سؤلاً وأرجو الإجابة عليه هو: 

أليس يسوع المسيح -الإله بحسب اعتقاده- لهوت وناسوت ؟ الجواب:بلى»كان لهوتا وناسوتا 

يبقى السؤال :هل كان الرب يسوع يحلق عانته لأنه إنسان أم كان يترك عانته هكذا »وتترك رائحة 
كريهة...؟ 

وإما دليل إنسانيه اكتفي بنص واحد هو في إنجيل يوحنا إصحاح 8 عدد”“وَلكِتَكُمْ الآنَ تَطْلْبُونَ أنْ تَفتُلُونِي 
وَأَنَا إِنْسَانٌ قد كَلَمَكُمْ بِالْحَقّ الذي سَمِعَهُ مِنَ الله. هذًا لَمْ يَعْمَلْهُ إِيْرَاهِيمُ. لا تعليق!! 


فيسبق عليه الكتاب ! 


قالوا لأحد الموحدين: لا داعي أن تعبد الله حقّ العبادة ؛ لأنه قد يسبق عليك الكتاب فتكون من أهل النار... 
واستشهدوا على ذلك بما جاء في الصحيحين .واللفظ لمسلم كِتاب ( الْقَدَرِ باب ( كيْفيةِ حَلّقٍ الْآدمِيّ في بَطْن أُمّه 
وتاب رق وَأجَلِهِ وَعمَلِهِ وَسَقَاوَتِهِ وَسعَادَتِهِ ) برقم 4781 حَدَنَنا أو بَكْرٍ بن أي سَيْبَة َدَنَنَا أبُو مُعَاوِيَة وَوَكِيعْ ح و حَدَئَنَا 
حَمَدُ بْنْ عَبْدِ الل بْن تير الَمَدَاِيُ وَاللَفْظْ لَهُ حَدَنََا أي وَأَبُو مُعَاويَةَ وَوكِيعْ قَالُوا :حَدَّنََا الْأَعْمَشُ عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدٍ 
الله قَالَ: حَدَّنَنَا وَسُولُ اللّهِ ب وَهْوَ الصَّادِقٌ الْمَصْدُوقُ " إِنَّ أَحَدَكُمْ يجْمَعْ حَلْقُهُ في بَطْن أُمَه َرْبَعِينَ يَؤْمَا نم يَكُونُ في ذَلِكَ 
عَلََةَ مِدْلَ ذَلِكَ ثم يكن في ذَلِكَ مُطْعَة مكل ذَلِكَ ثم يُرْسَلْ الْمَلَكُ فَيَنفُحُ فِيهِ الرُوحَ وَيُؤْمرُ بأرْبع كلِمَات بكثب ررْقهِ وَأَجَلِه 
وعَمَلِهِ وََقَِ أو سَعِيد فَوَالّذِي لا إِلَهَ عَيْرُْ إن أحََكُمْ ليعمَل بعمَلٍ أَهل الجن حَقٌ ما يَكُونُ بي بها إِلّا ورغ فَيَسْيق 
عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الثَارٍ فَيَدخْلَْا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ ليَعْمَلْ بعَمَلٍ أَهْلٍ النَارٍ حَقٌ مَا يَكُونْ بَبْنَهُ وَبَيَْها إِلّا ذرَاغٌ فَيَسْيِقَ 


الرد على الشبهة 


أولاً: إن المسلمين يعتقدون أن الله ليس بظلام للعبيد ؛تدلل على ذلك أدلة منها: 

1- قوله غنلة ل لي الي 

2- قوله ييل : يْبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيّ وَمَا نا بظلام لَلْعبِيدٍ 4 (ق29) . 

3- قوله :3 ٠‏ ل لضي الا 
40) 

4- قوله 2 لنبيّه علد : ( وَاصْبِرْ فَإنَّ لَه لآ مُضِيعْ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ 4 (هود115). 

5- قولميقة : ( مَنْ عَمِلَ سَيتَةَ قلا يُجْرَى إِلَّا مِتْلْهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مّن ذَكَرٍ أَوْ أَنتّى وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَأَوْلئِكَ 
يَدْخُلُونَ الْجَنَهَ يُرْرَقُونَ فِيهًا بِعَيْرٍ حِسَاب » (غافر40) . 

6- قوله 3: ( مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مّن ذَكَرٍ أوْ أنتّى وَهْوَ مُؤْمِنٌ فَلَنْحْبِيَنَهُ حَيَاةً طْيْبَةَ وَلَتَجْزِيَنَهُمْ أَخْرَهُم بأخْسّنٍ 
تاكانوا تتعلون * 4؛ (النحل97). 
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وعليه فإن قولّهم للآخ الموحدٍ لا داعي أن تعبد الله حق العبادة ؛ لأنه قد يسبق عليك الكتاب فتكون من أهل 
النار. .. قول كاذب مردودٌ عليهم بالأدلة السابقة وغيرها. 


ثانيًا: إن الحديثت الذي استشهدوا به على شبهتهم لا يخدم مصالحهم بحالٍ من الأحوال للآتي : 

قوله يَ ا ل 
الَارٍ فَيَدْحْلْ النَارَ وَإِنَ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أل النَارٍ > حَىّ مَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إلا رَاغٌ فيَسْبِقُ عَلَيْهِ اكاب فَيَعْمَلُ عَمَلَ 

أهل اَن فَيَدْخْلُهًا" . 

قلت : إن هذه رواية مطلقة قيدت برواية أخرى ني صحيح مسلم كِتَاب ( الْقَدَرِ) باب 2 كَْفِيّةِ حَلْق الْآدَمِيّ في بَطن 
أَمّه 4 وكتابَة رِزقه وَأَجَلِه وَعَمَلِهِ وَشَقَاوَد ته وَسَعَادَته) برقم 002أ00| عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ السّاعِدِيّ ضيه أن يسول اللّه يد قَالَ: !! إِنَ 


الرَجْلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ الجْنَةِ فيمَا يَبْدُو لِلئّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ الثَارٍوَإِنَّ المَجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلٍ النَارٍ فِيمَا يَبْدُو لِلئّاسِ وَهْوَ 
من أَهْلٍ اجن ". 

نلاحظ قول5 يَِ +" فيما يَبْدُو لِلنّاسَ " . 

وعليه فالحديث يحمل .على الفخانق و المرئاني الثاى يعمل العمل لفن لد 
من اخل العو الدن ... «ولكنه ير رك تعدلة داس 

ومما يدعم ما سبق هو ما ثبت عند الترمذي في سه برقم2067 قال يل :" سَدَّدُوا وَقَارِبُوا فَإنَ صَاحِب الجن يخْكَمُ لَه 
عمل أَهْل الجن وَإِنْ عَمِلَ أي عَمَلِ وَإِنَّ صَاحِب النَارِ يْخْتَمُ لَهُ ِعَمَلٍ أَهل الَارٍ وَإِنْ عَمِلَ أي عَمَل" . 

وتلافظ أيظنا أن الإماء التووى رحمه الل ذكر الحديث الأول الذي انتشهد يه المعتوضون على شميته 
في كاب( الْقَدَرٍ ) باب( كَبْفِيّة حَلّقٍ الْآدَمِيَ في بَطَنٍ أُمّهِ وكتَابَةِ رْقِه وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَسَقَاوتِهِ وَسَعَادَتِهِ » » وذكر الحديث 
الخفى الذي قد الكديك انار فى :تن الكقاي يايو كانه ركب التسيريد إلى يقرلم: إن الرواية 
الثانية قيدت أو خصصت الرواية الأولى بلفظ " فِيمَا يَبْدُو لِلئّاس " 

وعليه فلا شبهة - بفضل الله 2 1 


#لة»والناس يظنون به الخير و أنه 


بت لذر» أن ةم الوب قلها» وأ من ملت على شن» خكم له ب من خر أو شن 10 

أَصْحَاب الْمَعَاصِي غَيْر الْكُفْر في الْمَشِيئّة . وَللَّه أَعْلّم . أ 

قلث:إن هذا تأويكٌ حيد من الإمام النووي:+ رخمة الله د ل ا ل يه 

قبل موته لكان هذا من رحمة الله به ؛ حيث كان في قلب هذا الشخص صدق مع اللملة في حياته » وكان 

باحنًا عن الحق فختم له بالخير ؛ يقول2!ة لنبيّه علك: (قل لِلَّذِينَ كَفَرُوأً إن يَنتَهُوأ يُعَقَرْ لَهُم مّا قَدْ سَلّف وَإِنْ 

يَعُوَدُوا فَقَدُ مدت سنة الأَوّلِينِ 4 (الأنفال38). 

وعليه فإن هذا يدل على رحمة الله 2 بعباِه... 

والنبيٌ ي: قال لعمرو بن العاص 5ه :" الإسلامُ يب ما كان قبله ". صحيح الجامع الصغير برقم 4543. 
قصة القردة الزانية ! 
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قالوا : إن رسولَ الإسلام حكي قصة لأصحابه مليئة بالخرافات .... تقول : إن القرود رجموا قردةً زانية 
..! القصة في صحيح البخاري كِتَاب (الْمََاقِبٍ) بَاب (الَْسَامَُ في اهاي برقم 3560 حَدَنَا نُعيِمْ بْن حَمَادٍ حَدَنَنا 


و 50 >5 مه 2ه 3 ره #0 1 رءّه اا 5 عد عدى 22 من مد مدهت رد م0 0 >ن نح سس 8ن جور ع 2ه بي 
هْشَيْعٌ عَنْ حُصَينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قال: رَأَيْتْ في الْجَاهليّة قِرْدَةَ الجتمَعَ عَليْهَا قرَدَةَ قَذْ رَنَتْ فَرَجْمُوهَا فَرَجْنتَهَا مَعَهُمْ. 
الرد على الشبهة 


أولاً: إن هذا الأثر ليس من كلام النَّبِيّ ك كما هو واضحٌ من الرواية ؛ الذي روى هذا الخبر عمرو بِنُ 
ميمونٍ » وهو من كبار التابعين » وليس صحابيا » وإنما هو ممّن أدرك الجاهلية » وأسلم في عهد النبيّ #5 
ولكنة لم يرهُ » ولم يرو عنه » ويطلقٌ على أمثاله في كتب التراجم والرجال : " مُخَضْرَمٌ " ؛جاء ذلك في 
عدة مراجع منها: 

1- ترجم له الحافظٌ في " التقريب " فقال : " مُخَضْرمٌ مَشْهُوْرٌ " سير أعلام النبلاء (158/4) بن الاضدانة 
(118/3). 

2- قال ابن لجوزي - رحمه الله - : " وقد أوهم أبو مسعود بترجمة عمرو بن ميمون أنهُ من الصحابة الذين 
انفرد بالإخراج عنهم البخاري » وليس كذلك فإنهُ ليس من الصحابة » ولا لهُ في الصحيح مسندٌ " . كشفُ 
المشكلٍ من حديث الصحيحين لابن لجوزي) ( 175/4 ) 

3- قال الإمامُ القرطبيٌ - رحمه اللَّهُ - في تفسير سورة البقرة الآية 65 عمرو بِنُ ميمونٍ يعد من كبار 
التابعين من الكوفيين .أه 

وبالتالي هذا وإن دل يدل علي عمى البصر والبصيرة أو التدليس ؛فالقصة ليست من كلام النبيّ ‏ » ولا 
من كلام أحدٍ من أصحابه #. » ولو رواها واحدٌ من أصحابهك, فإننا ننظرٌ إلى الإسناد أولاً؛لأن الصحابة 
عندنا عدول.. وعلى كلّ الأثرٌ ليس من كلام النَبِيّ ب كما قالوا .. 


ثانيًا : إن هذه القصة ليست صحيحة عند بعض المحققين؛بيان ذلك ما يلي: 

1 - هذا الأثر ليس على شرط الإمام البخاري » فصحيحٌ البخاري سما : " الجامع مم المختصرٌ المسندُ 
الصحيحٌ من أمور رسول الله يِه وسننه وأيامه " فالخبرٌ ليس مسنداً للرسولٍ فهو ليس على شرط البخاري- 
رحمة الله - 

فالأحاديث الموقوفةٌ » وهي الأحاديث التي تروى عن الصحابة » ولا يتمُ رفعُها للنبيّ : ؛ والتي يسميها 
بعض أهل العلم " الآثار " هي ليست كذلك على شرط البخاري - رحمه الله - . 

وكذلك الأحاديث المعلقةٌ » وهي الأحاديثُ التي يوردها البخاري » ويحذف أول أسانيدها » أو يوردُ قولا 
بدون سند كأن يقول : " قال أنسنٌ "ءأو يورده بصيغة التمريض كأن يقول : " يُروى عن أنس " » وهذه 
لمعلقات سواء رواها بصيغة الجزم , أو بصيغة التمريض ؛ قلست هي على شرط الام البخاري ؛ وقد 
اليكاري درجي الل . لما ذكر هذا الأ الذي ليس على شرطه » إنما أراد الإشارة إلى فائدة والتأكيد 
على أن عمرو بنَ ميمون قد أدرك الجاهلية » ولم يبال البخاري بظنٍ عمرو الذي ظنةهُ في الجاهلية » بأن 
الفردة قد زنك فر جموها يسيب الريعع , 
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3- الخبرٌ استنكرة الإمامُ ابن عبد البر - رحمة الله - قال الحافظ ابنُ حجر - رحمة اللهُ - : " وَقَدْ إسْتَتكَرَ 
ابْن عَبْد الْبَرَ قصّة عَمْرو بْن مَيْمُون هَذِهِ وَقَالَ : " فيهًا إضّاقة الزّنَا إلى غَيّر مُكَلف ء وَإِقَامَة الْحَدْ عَلَى 
عه ردان . [ فتح الباري لابن حجر 197/7 ( الطبعة السلفية). 

4- استنكر الخبرٌ الإمامُ الألباني رحمه الله فقال : " هذا أثرٌ منكرٌ » إذ كيف يمكنُ لإنسانٍ أن يعلمَ أن القردة 
تتزوجٌ » وأن من خُلقهم المحافظة على العرض » فمن خان قتلوة ؟ إثم هبّ أن ذلك أمرٌ واقعٌ بينها ؛ فمن 
أين علم عمرو بنُ ميمون أن رجم القردة إنما كان لأنها زنت " . (مختصر صحيح البخاري للألباني 
(535/2.) 
قال الشيحٌ الألباني - رحمة الله - : " وأنا أظنُ أن الآفة من شيخ المصنف نعيم بن حمادٍ » فإنةُ ضعيفٌ متهمٌ 
» أو من عنعنة هشيم » فإنهُ كان مدلساً " . مختصر صحيح البخاري للألباني (535/2 ( 

5- ومين دنج إلى لترديت لذ مكدق سير اقلت الجادء7 ز4 لجل فح قل في الخاقو "وكير 
ات ا بس رد 

6- فالخبرٌ ضعيفٌ في سنده نُعيمُ بنُ حمادٍ » من رجالٍ معلقات البخاري لا من أسانيده » روى عنه البخاري 
مقروناً بغيره في الأحاديث أرقام ( 7139-4339-393) » ولم يقرنة بغيره إلا في هذا الحديث المقطوع 
الذي ليس على شرطه رحمة الله حديث رقم (3849 ) 
ونعيمُ بِنُ حمادٍ قال عنه الحافظ في " التقريب " : " صدوق يخطيءٌ كثيراً " » وقال النسائي " :. ضعيفٌ " 2 
وذكرةُ ابن حبان في " الثقات " وقال : " ربما أخطأ ووهم " . (تهذيب الكمال (476/29 ) 

57 وكذلك الخبرُ ضعيفٌ ؛لأن في سنده: > هُشِيمَ بِنَ بشير الو اسطي » وهو كثيرٌ التدليس » وجعلة الحافظ في 
المرتبة الثالثة في طبقاته » وهم ممن لا يُحتجُ بحديثهم إلا بما صرحوا به السماعَ » ؛ قلت : ولم يصرح 
بالسماع في هذا الخبر ا 
8- مال الشيحٌ الألباني إلى تقوية هذا الأثر مختصراً دون وجود النكارة أن القردة قد زنت وأنها رُجمت 
بسبب الزنا فقال - رحمه الله - : " لكن ذكر ابنُ عبد البر في " الاستيعاب (1205/3 ) أنه رواه عباذ بنُ 
0 م أيضاً » عن حصين » كما رواه هشيم مختصراً . 

قلت : القائلُ الألباني وعبادُ هذا ثقةٌ من رجالٍ الشيخين » وتابعة عيسى بنُ حطان » عن عمرو بن ميمون به 
مطولاً + أخرحة الإسماغيك » وعيسى هذا وثقة العجلى وابِنٌ حيان » وروايته مفضلة تبعد النكارة الظاهرة 
من رواية نعيم المختصرة » وقد مال الحافظ إلى تقويتها خلافاً لابن عبد البرء والله أعلم " . ( (مختصر 
صحيح البخاري للألباني (536-535/2 ) . أه 


ثالنًا : إنني افترض صحة هذا الخبر؛ يتضح بيان جهلهم من أوجه عدة منها: 

الأول : أن هذا الأثر ليس من كلام النَبِيَ ‏ ؛ بل هو خبر عن رجل تابعي » وليس من أصحاب اللَبِيّ : 
رأى بعينه ما رأى فحكاه » وكان ذلك في الجاهلية (قبل الإسلام) بحسب الرواية التي تقول : قال عَمْروٌ بْنْ 
مَيمُونِ:" رَأَيْتُْ في الْجَاهِِيَّةِ " فهذا الخبر ليس له علاقة بالإسلام » ولا برسول الله ب وبالتالي فلا مجال للطعن 
به على النبيّ يك والمسلمين. 

الثاني : أن بعض الحيوانات قد تعرف الحلا من الحرام » فأنت مثلاً: إذا قدمت لقطة قصعة فيها لبن 
سوف تشربها أمامك بكل طمأنينة ؛ لكن إذا جاءت القطة لتشرب اللبن دون علمك فجئت فجأة ووجدثها 
تشربه سوف تفر القطةٌ هاربة ؛ لأنها تعلم أنها سرقتك فهذا مشاهد » وعليه فالحيوان قد يعلم الحلال من 
الحرام فليس هناك ما يمنع من تصديق هذه القصة فلا مجال للقول بأنها خرافة »إذ لو جاءت في الكتاب 
المقدس ما قالوا مثلما قالوا ...هذا بفرض صحتها !! 
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الثالث: الثالث: أن هذا الأثر فيه أمر هام هو أن القرد أفضل من الخنزير؛ القرد يغار على عرضه بحسب ما جاء 

فى الرواية » أما الخنزير فهو رمز للدياثة يجامع زوجته أمام الكل » وإذا جامع خنزيرٌ أخرٌ زوجته أمامّه 
لا يغار على عرضهءوقد رأيت ذلك بنفسي وأنا صغير في الابتدائية في حديقة الحيوان» و المنصّرون 
يأكلون لحمه الذي حرمه الله #لة في شريعة موسى وصدقها المسيح |82 » وفي شريعتنا كذلك ؛ حتى 
أصبحوا مثله ينكرون المعروف ويأمرون بالمنكر - ولا حول ولا قوة إلا بالله - »فهو أحقر الحيوانات على 
الإطلاق وأنجسها ؛ يأكلون من لحمه ويعترضون على أثر يبين العفة عند بعض الحيوانات !! دليل تحريمه 
فين الآتي: 5 
1- قول الربٌ لموسى في سفر الآدَويّينٍ الإصحاح 11 عدد'وَالْخِزِير لأنّه يق ظِلقَاوَيَِْمَهُ ظِلْقينِ لكنّه 
0 ولاق مو أيضت ز سفر ايا رميطاج] عدد وني بالديقق الخلّْف لكنَّهُ لآ يَجْتَرُ 
إن قيل :إن القرود المذكورة فى الأثر هم أحفاد الييوذ الذين مسخوا ؟ 
قلت؛ : إن هذا باطل ؛لأن الممسوخ لا نسل له ؛ ثبت ذلك عن نبيذنا ‏ في صحيح مسلم برقم4815 أنه 6 
ا ا جَلَ 1 يُهْلِكُ قَوْمَا أو يُعَذْبِ قَوْمَا فَيَجْعَلَ ََمْ تَسْلًا ". 

هام : نسمع من بعض الأخوان لنا يقولون على بعض البهودٍ والنصارى أنهم أحفاد القردة والخنازير 

0 ؛ لم يقلها النبي : ولا واحدٌ من أصحابه » والصحيح أن يقال : أخوان القردة والخنازير 
؛ والترفع عن القولٍ أولى ؛ يدل على ذلك دليلان: 
الأول: فِي مسند أحمد ابرقم 2 عن أَنَسٍ بْنٍ مَالِكِ ذي أن الْيَهُودَ دَحَلُوا عَلَى النَِيّ 15 0 السَّامُ عَلَيْكَ. فَقَالَ 
الب يل :"السام عَلَيْكُمْ . فَقَالَثْ عَائِشَةُ: السّامُ عَلَيْكُمْ يَا إِخْوَانَ الْقرَدَةِ وَالختَازِير وَلَعْنَُ اللَّهِ َع عَصَبْهُ فَقَالَ :يا عَائْشَةٌ مَهُ 
ا قَالَ : أَوْمَا سمعتٍ ما رَدَدْتْ عَلَيْهِمْ يا عَائِشَُ ل يَدْخُلْ الرَفْقُ في شَيْءٍ إِلَّا رَانَهُ و1 
يُنْرَغْ مِنْ شَئْءٍ إِلّا شَائَهُ . يقول الألباني في الارواء (ج5 / 118 ): أخرجه أحمد ( 3 / 241 ) :حدثنا مؤمل حدثنا 
حماد حدثنا ثابت به . قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم غير مؤمل وهو ابن إماعيل البصري : صدوق سيئ 
الحفظ. 
الثانى:في صّحِيح مُسْلِم برقم 4815 عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَتْ أَمّ حبيبَة: اللَّهُمَ متَغني برَؤجي رَسُولٍ الله يلا 
وَبأبي أي سُفيَانَ وَبِأَخِي مُعَاوِيَة فَقَالَ هَا 5 اللَّه 4" إِنّكِ ثالث اللّه لإجَالٍ مرو وَآثَارٍ مَوْطُوءَةٍ وَأَرْرَاقِ مَفْسُومَةٍ لا 
يُعَجَلْ سَيْئَا مِنْهَا قَبْلَ جِلَّهِ ولا يُوَخرُ مِنْهَا سَيَْا بَعْدَ جِلَّهِ وَلَوْ سَأَلْتِ اللّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ مِنْ عَذَابِ في النَّارٍ وَعَذَابٍ في الْقَيِ 
لَكَانَ خَيْرَا را لَك ".قَالَ: فَقَالَ وجا": يَا وَسُولَ الله القِرَدَةُ وَالتَازِيرُ هي ما مُسِحَ فَقَالَ #5 :" إِنَّ اللّهَ كِكَ 1 يُفْلِكْ قَوْمَا أو 
يُعَذّبْ قَوْمَا فَيَجْعَلَ لم تَسْلّا وَإِنَّ الْقرَدَةَ وَالخنَازِرَ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ ". 
نلاحظ من الرواية: قوله 4 : " إِنّ الله كك ل لِك قَوْمَا أو يُعَذبْ قَوْمَا فَيَجْعَلَ كُمْ تسلا " . 
فكيف لبعض المسلمين أن يقولوا عن غيرهم: إنهم أحفاد القردة والخنازير؟! 


رابعًا:إن الأمر المثير للدهشة هو أنهم يعترضون على شيءٍ لا علاقة له بالإسلام »ولا يعترضون على ما 
حاء فى كذانهم النقدس الذي يذكر أن بخمار ١‏ تكلم لير خمافة النتن مح إنساء ذلك فى موضعين: 


67 


الأول: سفر العدد اصعاح عند كذنا اتستدت الأتان مكلك الرّبٌء الات نحت بلعَامي فَحَمِيَ عَضَبْ 
بَلْعَامَ وضرب الأثاة بالقضيب. 8خ فَقَتَحَ ارب هم الأَنَان؛ فَقَالَتَ لِبَلْعَامَ: مادا ضكتاوت بك حَنَى ضّربتني الآنَ 
قَلآَتَ دَفَعَات؟» . 29َفَقَالَ بلَعَام للأتان: ا ازدَرَيْت بي. لو كَانَ في يدي سيف لَكُنْثٌ الآ 8 قتلتكِ». 
ولت الاخار لبَلْعَامَ: «أَلَْتٌ نا أََانَكَ الَتِي ركيت عَلَيْهَا 000 جُودِكَ إِلَى هذا الِيَوْم ؟ هَل ردت أن فعا بك 
هكذًا؟» فَقَالَ: «لآ». 


* الأتَانٌ: أنثى الحمار 


الثاني: رسالة بطرس الثانية إصحاح 2 عدد ”قن تَرَكُوا الطّريق الْمُسْتَقِيمء قَضَلُواء تابعينَ طريق بَلْعَامَ بن 
بَصُور الذي أحَبٌ آخْرَةَ الإثم. “اوَلكِنّهُ حصل عَلَى تؤبيخ تَعَدّيه ِذْ مَنَعَ حَمَاقَةَ النَبِىّ حمَارٌ أَعْجَمُ تَاطفًا 
بصت إِنْسَان. لا تعليق ! 


نبي يخبر أن موسى يفقأ عين ملك الموت !! 


قالوا : وجدنا في بعض الأحاديث أن موسى 6ن لطم ملكَ الموت على عينه ففقأها لالهلا يرك العرك :. 
!! واعتمدوا في شبهتهم على ما جاء في صحيح مسلم كتاب ( الفضائل) باب (من فضائل موسى اتك ع ) برقم 
13/14 حَدَنَني محَمَدُ بْنُ رَافع وَعَبْدَ بْنْ حْميْدٍقَالَ عبْدَ أَحبَرنَا و قَالَ ابن رافع :حَدَنََا عَبْدُ الاق أَحْبَرنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنٍ 
طَاوْسٍ عَنْ بيه عَنْ أي هُرَيْرَة قَالَ: أَزسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلى مُوسَى 2 فَلَمَا جَاءَهُ صَكَهُ فَفَقَاعَبَْهُ فَرَجَعَ إِلَ رَبّهِ فَقَالَ: 
أَرْسَلْتَني إلى عَبْدٍ لا يُرِيدُ الْمَوْتَ قَالَ: فَرَدَ الله َب عَمَِهُ وَقَالَ: اْجغ إِلَيْهِ فَقُ لَهُ يَضَعْ يَدَهُ عَلَى مَْنٍ نَوْرِ فَلَهُ با غَطَّتْ يَدُه 
ِكُلَ شَعْرَةٍ سَنَةٌ قَالَ :أي رَبَ ثم مذ قَالَ: ثم الْمَوْتُ .قَالَ: فَالآنَ فَسَألَ الله أن يُديَهُ من الْأَرْضٍ الْمَُدّسَةٍ رَميَةبحَجَرٍ .فَمَالَ 
رَسُولُ الله 4:" فَلَو ككنث ث لأربدَكُمْ قبْرَهُ إلى جَانِبٍ الطَرِيقٍ تَخْتَ اكيب الْأَخمَرٍ " 


الرد على الشبهة 


أو ا م 0 وت و حر لطي وه - إن شاء الله يه 
عب كا لو ا سر م 505 
إلى مُوسى ا فَلَمَا جَاءَهُ صَكهُ ) أيْ: ضَرَبَهُ عَلَى عَيْنِه » وَفِي رِوَايَة هَمَامِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَمُسْلِمِ " 
جَاءَ ملك الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى 2ئة: فَقَاَ : أجِبْ رَبّك , فَلَطُمَ مُوسَى اتن عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْت فَقَقَأهَا " وَفيٍ 
رِوَايّة عَمَّارِ بْنِ أبي عَمَّار عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَالطْبَرِيّ " كَانَ مَلَكُ الْمَوْتِ يَأتِي النَّاسَ عِيَانَا » فَأَتَى 
مت م 0و 1 

: وبالنظر إلى القرآنٍ الكريم »وسفر التكوين نجد أن الملائكة أتت إبراهيم » ولوطًا - عليهما السلام- 
جشر ب عا عباوت موي 
كان يأتيه في صورةٍ الصحابيّ دحية الكلبي 5ه » ومن المعلوم والمقطوع به أن ملكَ الموت من الملائكة ؛ 
قالية : ( َل يِتَوَفَاكُْ مَلَكُ الْمَوْت الَّذِي وُكُلَ بِكُمْ كُمّ إلى رَبَكُمْ تُرْجَعُونَ (4)11 (السجدة ). 
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فلا مانع من ظهوره علانية لموسى اتكلا أو لغيره. 

السؤال الثاني : لماذا فقأ موسى كذ عينَ ملك الموت؟ و هل ملك الموت أعور الآن ؟ 

الجواب: فقأ موسى 2:: عينَ ملك الموت؛ لِأنَّهُ رَأَى آدَمِيَا دَخَلَ دَارَهُ بِغَيْر إِذْنِه ؛ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَهُ مَلَكُ الْمَوْتِ 
الأول: صحيح البخاري برقم 6393 عَنْ أي هُرَْرَةَ ضيه قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم 2 :" لو أَنَّ امَْاً اطَلَعَ عَلَيِكَ بعَْر إذْنِ 
الثاني: صحيح مسلم برقم 4016 عَنْ أبي هُرَئرَةَ طه عَنْ الب يذ قَالَ:" من اطْلعَ في بيت قَْم بير إذِْمْ فقَدْ حَلَ لم 
أَنْ يَفَقَنُوا عَيَْهُ ". 

قال النووي - رحمه اللْهُ - في شرحه: قَالَ الْعْلَمَاء مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا نَظر في بَيْت الرَّجُل فَرَمَاهُ بحصّاة 
فقا عَيّنه اوطحو ات اراد رحو بودي : أْصَحَهمَا جَوَازه ِظاهِر هَدَا الْحَدِيث وَاللَه 
غلم . | 

ل الشق الثاني من السؤال الذي يقول : هل مَلَك الْمَوْتِ أعور الآن ؟ 

الجواب: لاء فقد جاء في الحديث:" فَرَدَ اللّهُ إِلَيْه عَيْئَهُ ". 

يبقى السؤال: لماذا رد الله عليه عيته ؟ 

الجواب : رَدَّ الله يه عَيْنَ مَلّكِ الْمَوْت لِيَعْلَمَ مُوسَى أَنَّهُ جَاءَهُ مِنْ عندمة فَلِهَدَا اسْتَسْلّمَ حِيَئِذْ » ولأسباب 
أخرى يعلمها الله له . 

السؤال الثالث : هل موسى 1لغة: لم يكن يريد الموت لذا فقأ عينَ ملك الموت ؟ 

الجواب: له ؛ لأن موسى اكلا لم يكن يعرف أنه ملك الموت» وَأنَّ اللَّهَ رَدَّ عَيْنَ مَلَكِ الْمَوْت لِيَعْلمَ مُوسّى 
اقيثة: أَنَهُ جَاءَهُ مِنْ عِنْدِ الله » ولهذا نجد في الحديث لما قال | اليل للملك :" ازجغ إِلَبْهِ فَفل لَهُ يَضَعْ يَدَهُ عَلَى مَثْنٍ 
تَوْرٍ فَلَهُ 5 غَطَّتْ يَذهُ ؛ بَكُل شَعْرَةٍ سَنَةٌ " قَال:" أَيْ رَبّ َه مه " قَالَ:" 0 الْمَؤْث" قَالَ: "فَالْنَ " 

نلاحظ قولَ موسى اتن" فَالآنَ ". 

السؤال الرابع : هل تعمد موسى 22 فقأ عينٍ ملك الموت ؟ ار : 0 

الجواب: لا؛ قال النووي- رحمه الله - :أنَّ مُوسَى | انغ لَمْ يَعْلَمْ أنّهُ مَك مِنْ عِنْد الله » وَظنَّ أنه رَجْلَ قصَدَهُ 
يُرِيدُ نَفسَهُ » فَدَاقَعَهُ عَنْهَا » فَأَدَتْ الْمُدَافعَهُ إلى قَقْءٍ عَيْنِهِ » لا أَنْهُ قَصّدَها بالْقَْءِ » وَنْوَيدُهُ رِوَايّة ( صَكَةُ ) . 
وَهَدَا جَوَابٍ الإمَام أبي بَكْر بْن خُرَيْمَةَ وَغَيْرهِ مِنْ الْْتقَدَمِينَ » وَاخْتَارَهُ الْمَازِرِيّ وَالْقَاضِي عِيَاض ء قَالُوا : 
وَلَيْسَ في الْحَديث تتصريح بِأْنَهُ تَعَمّدَ فَقْء عَيْنه » فَإِنْ قيل : ققد إِعْتَرْف مُوسَى التنعة جين جَاءَهُ كَانَِا بنّهُ مَك 
ا في الْمَرَة الذَّانيَة بِعََامَة عَلِمَ بها أَنَهُ مَلّك الْمَوْت » فَاسْتَسْلمَ بخلاف الْمَرَّة الأولى . 
وَا لَهُ أَعْلَّمُ. أه 

السؤال الخامس : هل أقر موسى ئلا بأنه أرتكب معصية أو خطيئةً كما كان من قتل المصسري؟ 
الجواب ٠لا‏ ؛ لأنه لم يفعل ذنبًا أصلاً ؛ يدل على ذلك حديث الشفاعة الثابت عند البخاري في صحيحه ففيه 
نجد الناسَ يأتون موسى 22 يستشفعونه فيصرفهم عنه » ويذكرهم بخطيئة واحدة فقط اقترفها ؛ هي قتل 
المصري .ولم يذكر غيرها ؛ الحديث يقول : " فَيَأَنُونَ مُوسَى ء فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْت رَسُولُ اللّه , فَصلَكَ الله 
بِِسَالَتهِ وَبكَلآمِهِ عَلَى النّاسِ » اشْفَغْ لا إلى رَبك ألا َرَى إلى ما تحن فيه فَيَقُولُ:" إِنَّ رت قَذْ عَضِب الْيوْمَ عَصَبًا 1 يَغْضَب 
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َبْلَهُ مله » وآن يَخْصَب بَغْدَة مذله » وي هذ فتلت َفْسًا 1 أومز بقَئْلَِا , تَفِي تَفْسِي تَفْسِي , اذْهبُوا إلى عي , اذْمبُوا 
إل عبش" 

وعليه لو كان فعله (2:: مع الملك فيه خطيئة » أو معصية ؛ لذكرها الحديث؛ بل إن اللميفة أثنى يل في 
كتابه المجيد لمحمد يه قائلاً له: « وَاذْكْرْ في الْكِتَاب مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَّصًا وَكَانَ رَسُولَا نَبِيّا (4)51 
(مريم) . 


ثانيًا: إن المعترضين و ا م رم ايد يكن يعرفه » ولا يتعجبون مما 
جاء في الكتاب المقدس الذي ينسب لموسى ايك انه رد الله يل قائلآً له : " إرْجِعْ عَنْ حُمُوٌ غَضَبِكَء وَانْدَمْ 
عَلَى الشّرٌ بشغبك ".!! 

جاء ذلك في سفر حزقيال إصحاح 32 عدد ''قَتَضَرغَ مُوسَى أَمَامَ ارب إلهدء وَقَالَ: «لِمَادًا يَارَبُ يَحْمَى 
عَصَبْكَ عَلَى شَغبك الَّذِي أَخْرَجْتَهُ مِنْ أزض مِصْرَ بِقُوَةِ عَظِيمَة وَيَّدِ شّدِيدة؟ *الِمَادًا يَتَكلَمُ المِصْريُونَ قَائلِينَ: 
أَخْرَجَهُمْ بخْبْتْ لِيَفْتْلّهُمْ في الْجِبَالِ وَيُفْنِيَهُمْ عَنْ وَجْه الأزنض ؟ إرْجِعْ عَنْ حُمُوٌ غَضَبِكَء وَانْدَمْ عَلَى الشرٌ 


بشعبك. ! 
ثم يتعجبون من أن موسى 22 فقأ عين ملك الموت م ور لم و بسي 
أن نبيّ الله يعقوب صارع رب العالمين فغلبه 5000 مع الغلع ان يعتود . ليغا نغ يعلم تمامَ العلم أنه يصارع الله 


بزعم النص »وذلك في سفر التكوين إصحاح32 عدد "قبَقِيَ يَعْفُوبُ وَحْدَهُ وَصَارَعَة إِنْسَانَ حَتَّى طُلّوع 
الْقَجْرٍِ ""وَلَمّا رَأَى أَنَّهُ لآ يَفْدِرُ عَلَيْه ضَرَبَ خقَّ فَحْذِهِ فَاْخَلَعَ حق فَحْذِ يَعْفُوبَ في مُصَارَعَتِه مَعَهُ 6 وَقَالَ: 
«أَطْلِقنِيء ؛ لأنَهُ قَذ طلَعَ الْقَجْرُ ». فَقَالَ: «لا أَطْلِفُكَ إِنْ لَمْ تبَار: كُنِي». '"فَقَالَ لَهُ: «مَا اسْمُكَ؟» فَقَالَ: عقي نب». 
#فقَالَ: : «لا يُدْعَىِ اسْمْكَ فِي مَا بَعْدُ يَعْقُوب بَلْ إِسْرَائِيلَ» لأنّكَ جَاهَدْتَ مَعٌ الله وَالنّاسِ وَقَدَرْتَ». 0 
كديدة وَقَالَ: «أخبزني باسمِكَ». فَقَالَ: «لِمَاذًا تَسْألُ عَنِ اسُشمي؟» وَيَارَكَهُ هْنَاكَ, 


"فَدَعَا يَعْقُوبُ امْم الْمَكَانِ «قَنِيئِيك» قَائِلاً: «لأَنّي نَظَرْتْ الله وَجْهَا لِوَجْهء وَتُحيَنْ نَفسي». أستغفر الله العظيم 
ما هذا نبي الله يعقوب يصارع رب العالمين فيهزمه ويقول له ربه أطلقني لأَنَهُ قَذ طَلَعَ الْقَخْرُ». فَقَالَ: «لاآ 
أطْلِفُكَ إِنْ لَمْ تُبَاركني»!!! 

ثم يتعجبون ويزعمون أن موسى لا يريد الموت » ولا يتعجبون من أن ربَّهم يسوع بحسب إيمانِهم كان 
لينجيه منه » وإني لأعجب والله من معتقدهم بصلبه يزعمون أنه جاء 4 يخاف الموت » ويتضرع إلى الله 
ليصلب في حين إنه هو نفسه لا يريد الصلبء, فجعلوه مصلوبًا ملعونًا ؛لأنه ملعون كل من علق على خشبة 
!! نقرأ في إنجيل مرقس إصحاح 14 عد "ثم َم قليلاً وَخَرّ عَلَى الأرضء وَكَانَ يُصَلّي لِكَيْ تَعْبْرَ عَنْهُ 
السّاعَةٌ إِنْ أَمْكنَ. كدوَقَالَ:«يَا أَبَا الآبُء كُلُ شَيْءٍ مُسْتَطاعٌ لَكَ, فَأَجِرْ عَنّي هذه الْكَأسَ. وَلكِنْ لِيَكْنْ لآ مَا ريد 
د !! 

قلث : إن الواضح من النصوص أن المسيح (2::: دعا الله يل كي ينجيه من القتلٍ ...لقوله اتن "١‏ يا أَيَا 

الآبْء كُلُ شَيْءٍ مُسْتَطاغ لك فأجز عَنّي هذه الْكاس... " . أي: نجني كر لب 0 


ثم إن نصوص الأناجيلٍ تخبرنا أن يسوعً كان يائمًا ساخطًا على الصليب يصرخ في ربّه ؛ لأنه تركه ولم 
ينجيه + وذلك في نويل هر اتن إصبعاج 5] حدة “وَفِي السّاعَة التَاسِعَة صَرَحَ يَسُوعٌ بصّؤْت عَظيم 
قَائلا: :«إلويء إأويء لِمَا شْبَتنِي؟» الذي تفسيرة: إلهي » إلهي» لِمَادًا تَرَكْتَنِي؟ !! 
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نبي الإسلام يقول: خيل سليمان لها أجنحة! 


أثيرت شبهةٌ تافهةٌ يقول أصحابها : نبي الإسلام يخبر أن خيل سليمان كانت لها أجنحة... 

ما هذه الخ افات أيها المسلمو:؟ 

تعلقوا بذلك على ما جاء سنن أبي داود برقم 4284 حَدََنَا حَمَدُ بْنُ عَوفٍِ حَدَّنََا سَعِيدُ بْنْ أبي مَرْتمَ أَخبَرنَا يخ بْنْ 
أَيُوبَ قَالَ حَدَنَني عْمَارَةُ بْنْ عَزِية أن حَمَدَ بْنَ إِنْرَاهِيعَ حَدَنَهُ عَنْ أي سَلَمَةَ بْنِ عَبْد الرحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: 
َم وول الله ا من غ3 تنوك أو روي سَهونا فر فت ربخ فكُشقَت تابجية الث عن مات لعَاَِة لي. فَقَالَ 
مَا هَذَا يا عَائِشَةُ؟ قَالَتْ: بَات .وَرَأَى بَيْنَهْنَ فَرَسا أ َهُ جتَاحَانِ مِنْ قاع فَقَالَ: مَا هَذًا الَّذِي أَرَى وَسْطَهُنَ ؟ قَالَتْ :فَرَسٌ 
قَالَ: وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهٍ قَالَتْ :جَتَاحَانِ . قَالَ: فَرَنّ لَهُ جَتَاحَانٍ ؟ قَالَتْ: َمَا سمغت أَنَّ لِسْلَيْمَانَ خَيّْا ها أَجْد جْنحَةٌ؟ قَالَتْ: 
فَضّحِكَ حَقٌّ رَأَيْتْ نَوَاجِدَةُ. 

قال الألباي: صحيح. 


الرد على الشبهة 
أولاً:إن المعترضين يعترضون على أمر غيبي» ويقولون خرافة على ما لم يتيقنوا به. .. فاستهزاؤهم ناتج 
عن طريق استنتاج عقلي لا أكثر.. 

ويبقى قول الله 35: ويل عاخوا وها ك اميل )بياب لها اتب كار الاقلات كته النرخ وخ كلد اذ" كنت 


كَانَ عَاقِبَةُ الظَالِمِينَ (4)39 (يونس). ٠‏ 

ثم إن المعترضين يؤمن بوجودٍ حيوان يسمى الديناصور وغيره »لانهم سمعوا عنه »ولم يروه بأعينهم 
...ولكنهم اليوم يعترضون على وجود فرس له أجنحة في زمن سليمان ؛وذلك لآن المخبر عن هذا الآمر هو 
محمد يَِ ».وهذا يدل على مدى حقدهم وسوء ظنهم في خير خلق الله يَ... هذا أن كان النبي يِل قد قال هذا 
المقال »ولكنه يِه لم يقل ذلك أصلا... 


الزن م فيمحدمن الحديت ان الى إلا كبحك حقي ينك ار جد يبي ان هد خر نه كانت معروذة لي 
الجاهلية مشتهرة عند الأطفال »وصغار السن بدليل أن النبي يَلِدِ قال: فَرَسنْ لَهُ جَتَاحَانِ ؟! 

يعلم هذا الأمر فهو يتسأل فقالت له: أَمَا معت أنَّ لِسُلَيْمَانَ خَبْلَا هَا أَجْبِحَةٌ؟ فكانت النتيجة هي 2 فلم يكن 
الضحك على هذا الكلام.. قَالَتْ: فَضَّحِكٌ عَىّ رَأَيْتْ نَوَاجِدَهُ. 

وبهذا فإن النبي : لم يقر على ما قالته عائشة وضحك على هذا القول المشهور عند صغار السن... 
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ثالنًا:إن الكتاب المقدس يذكر حيوانات لا أساس لها من الصحة »وينكرها الجلوجيون :والعلم الحديث:والعقل 
...وعلى الرغم من ذلك يؤمنون بهذه الحيوانات التي تعد عند العلماء من الخرافات التي لم يروها 
بأعينهم...منها ما يلي: 

1- الرب خروف له سبع قرون وسبعة أعين يختلف عن الخروف العادي. ..وذلك في موضعين: 

الأول: رُؤْيَاِيُوحَنًا اللأَهُوتِيّ إصحاح 5 عدد 6 وَنَظَرْتْ فَرَأَيْتْ في الْوَسَطٍ بَيْنَ الْعَرْشِ وَالْكَائِنَاتِ الْحَّة. 
الأرْبَعَةِ وَالشَيُوخْ خروف قائم كَأنْهُ مذبوح. وَكَانَتْ لَهُ سَبْعَةُ قُرُونِء وَسَبْعُ أَعيْنِ تُمَثْلُ أَرْوَاحَ الله السَبْعَةٌ التي 
أَرْسِلَت إِلَى الأرْضٍ كُلَهَا. 

الثانى: رُؤْيَا يُوحَنًا اللأَهُوتِيَ إصحاح 17عدد “'هؤُلآءِ سَيُحَارِبُونَ الْخَرُوفء وَالْحَرُوفُ يَعْلِبُهُم؛ كه 
الأَرْبَابِ وَمَلِكُ الْمُلُوكء وَالَّذِينَ مَعَهُ مَدْعُوُونَ وَمُخْتَارُونَ وَمُؤْمِنُونَ». 

2- تنين كبير جدًا ما هو حجمه وأين هو.. .. وامرأة غريبة....وذلك في رؤيا يوحنا إصحاح 12 
عدد'وَظَهَرَتْ آَيَةٌ حَظِيمَة في المّماءِ: امْرأة متَسَرِيلَة بالشنسء وَالْقَمرْ تخت رخِليْهَاء وَعَلَى رَأْسِهَا إِكلِيلٌ مِنٍ 
انْنَيْ عَشَرَ كَوْكْبَا وَهِيَ خبلى تصرح مُتَمَخْصَة وَمْتَوَجْعَةَ تلدب أوَظَهَرَتْ آيَُ أخْرَى في السّمَاءِ: هُوَدًا تَنَينٌ 
عَظِيمٌ أَخْمَرُء لَهُ سَبْعَةُ رُوُوس وَعَشَرَهُ قُرُونِء وَعَلَى رُوُوسِه سَبْعَةُ تيجَان. وَدَتَبُهُ يَجُرُ ثُلْتَ نُجُومِ السَّمَاءِ 
فَطَرَحَهَا إِلَي الأزض. وَالتَنِينّ وَقَفَ أَمَامَ الْمَرْأةٍ الْعَتِيدَة أنْ تلِدَء حَتّى يَبْتلعَ ولَدَهَا مَتى وَلَدَتْ. تَفْوَلَدَت ابْنَا 
ذَكَرَا عَتِيدَا أنْ يَرْعَىَ جَمِيعَ الأمَع بعصا مِنْ حَدِيدٍ. وَاخْتْطِف وَلَدُها إِلَى الله وَإِلَى عَرْشِهِء كوَالْمَرَْةُ هَرَبَتْ إِلَى 
الْبَريَةَه حَيْثُ لَّهَا مَوْضِعٌ مُعَدُ مِنَ الله لِكَيْ يَعُولُوَهَا هْنَاكَ أَلْقَا وَمِتَتَيْنِ وَسِنَّينَ يَوْمَا. 

3- طائر له أربعة أرجل, ..وذلك في سفر اللاوين إصحاح11 عدد””وَكُلُ دبيب الطْيْرٍ الْمَاشِي عَلَى أَرْبَع. 
فَهْوَ مَكْرُوة لَكُمْ. إلا هذا تأَكُلُونَهُ مِنْ جَمِيع دبيب الطَيْرٍ الْمَاشِي عَلَى أَرْبَع: مَالَهُ كْرَاعَانِ فَوْقَ رِجْلَيْهِ يَثْبُ 
بِهمَا عَلَى الأرْضٍِ 

وعدد ”تلكن سَائِرُ بيب الطَّيْرٍ الَّذِي لَهُ أَرْبَعُ أَرْجُل فَهْوَ مَكْرُوة لَكُم. 

قلث : وس عدوم هذا لطر المتارن 0 وجي 10... طائر بأربعة أرجل أين هو؟! 


4- الأرنب يجتر أي له معدتان وهذا يد ينفعه العلم الحديث.....وذلك في سفر التثنية إصحاح14 عدد إلا هذه 
فلا تَأكُلُوهَاء مِمَا يَجْتَرُ وَمِمًا يَشْقُ الظَلف الْمنَْسم: الققل والاانث و الدتكء اذا كين لكنيا لأ تن طلقا 
فَهِي نَحِسَةٌ لَكُمْ. 


نبي يقول: الشيطان يأخذ شعرة من دبر المصلي ! 


تهكم بعضّهم على رسول الله إ»مدعيًا أن محمدًا أخبر أن الشيطان يأني على المسلم في صلاته فَيَأخُدُ شغْرَةٌ 
مِنْ دُبْرِهِ قَيَمْدُهَا فَيرَى أَنَّهُ قَدْ أخدَت قلا يَنْصَرِفَنَّ حَنَّى يَسْمَعَ صَوْنًا أؤ د يَجِدَ ريحًا. 

؛ وقد ضحكوا كثيرًا وسخروا كثيرًا بما يكفي :وكان دليلهم على ذلك حديتٌ رواه الإمام أحمد في مسنده 
باقِي مُسْنَدٍ الْمُكْْرِينَ مُسْنَدُ أي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ -َرَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ- برقم 6 حَدَّنَنَا عَفَانُ حَدَّنََّا حنّادُ ْنْ سَلَمَةَ عَنْ 


دإ سن ه 9 عم . 4 َه 2 م ده 9 
عَلِيّ بْنِ رَيدِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبٍ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدرِيٌ 
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عقا 1 36 يحرين كت يهاو 1ك بلاغ الك و افر لود امراك >2 44 ختهذرة ه و لان ار ا 06 
أن 0 الله ا إن الشيُطان ين أحَدَكُم وَهُوّ في صّلاته فَيَاْخْد شَعْرَة من ذُبْرهِ فيَمْدُهَا فيَرَى أنه قد أخدّث قلا 


دهي عه 


الرد على الشبهة 


أولاً: إن الحديث الذي كان سببًا في سخريتهم »ونيلهم من رسول الله 5 لا يصح »ولا نعترف به 

اكوا جا اح رو حلي لو د تقار ف ا قراد وكير لي ,رحد كاك بهد لأبطال الشبهة 07 
ضعف الحديثٌ الشيحٌ شعيبُ الأرنؤوط قائلاً: إسناده ضعيف. 11932 برقم الناشر : مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

فإن قيل :لماذا ضّعف الحديث ؟ 

قلت؛: لضعفب علي بن زيد »الذي حكم عليه الشيحُ شعيب بالضعف في موضع آخر»وكذلك المحقوقون 

كما يلي 

1-سؤالات أبي شيبة: حدثنا محمد بن عنمان قال سألت عليا عن علي بن زيد ابن جدعان فقال: هو ضعيف عندنا. 

2-قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ ني تضعيف هذه الأسانيد علي بن زيد ضعيف. 

3-علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي البصري, أصله حجازي, وهو المعروف بعلي بن زيد بن 

جدعان يدسب أبوه إلى جد جده » ضعيف من الرابعة مات سنة إحدى وثلاثين ومائة وقيل قبلهاء انظر : التقريب 

(ص401/رقم4734). 

4-على بن زيد بن جدعان: أحد علماء التابعين» اختلفوا فيه فقوى أمره جماعة كالجريري ومنصور ابن زاذان وحماد بن سلمة 

وثكلم فيه الاكثرون. 

قال شعبة: كان رفاعا وقال مرة: حدثنا على قبل أن يختلط. 

وكان ابن عيينة يضعفه. 

وقال حماد بن زيد: كان يقلب الأحاديث, وقال الفلاس: كان يحبى القطان يتقى الحديث عن على بن زيد ومن أخباره أنه 

كان رافضيا. 

وأنه كان يتشبع. 

قال ابنُ سعد: كان كثير الحديث وفيه ضعف ولا يحنج به. انظر ( الميزان 127 / 3 التاريخ الكبير 257 / 6 

الطبقات الكبرى 18 / 7) 


5- سمعت محمد بن المنذر يقول: سمعت عباس بن محمد يقول: سمعت ييى بن معين يقول: على بن زيد بن جدعان 
ليس بشيء. (المجروحين ج2 ص 104 ) 


ثانيا: : إن سخريتهم الناتجة عن جهل منهم هذا من الأذى و الغمز في نبي الله يَدِدوهذا 
من السنن الجارية على الأنبياءِ من قبلِه يَيِ ؛ قال :4 : ( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لكل نَبِيّ عَدُوَاً مّنَ الْمُجْرِمِينَ 


73 


وَكَفَى برَبّكَ هَادِياً وتصيراً © (الفرقان] 3). فمثلاً : نبي الله موسى اتلئانا آذاه قومّه فبرأه الله مما قالوا , 
قال يِه عنه : ( يَا أَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَذِينَ آذَا مُوسَى قَبَرَأَهُ الَُّ مِمّا قَالُوا وَكَانَ 

عِندَ الله وَجِيهاً 6 (الأحزاب 9)). 

وفي صحيح البخاري برقم7990عَنْ عَبْدِ الله بن مسعود قَالَ: لَمَا قَسَمَْ ال : قسْمَةَ حُتَبْنٍ قَالَ 

يَجُلٌ من الأَنْصّارٍ: مَا أََادَ يما وج اللَّه. فأَِيْتْ لني !1 فَأَحْبَرْنهُ » فَتعَيّرَ وَجْهُهُ ثح قَالَ :< رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى مُوسَى ‏ لَقَدْ أوذي 
بأكثَرَ من هَذَا فَصَبَرَ». 


نبي يصارغٌ الشيطان فيخنقه »ويجد برد لسانه بين يديه !! 


له 0 5 سعدا مه سر 

تعلقوا على ذلك بهذين الحديثين : 

الأول : مسند أحمد برقم 11354 سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ أَنَّ رَسُولَ الله قَامَ فَصَلَى صَلَاةَ الصّبْح وَهُوَ حَلَفَهُ فَقََا فَالتَبسَتْ 
عَلَيْهِ الْقَِاءَةُفَلَمّا فْرَعٌ من صَلاته قَالَ:" لَوْ رَأَيْحُمُون وَإبلِيسَ فَأهْوَيْتُ بِيَدِي فَمَا زلْتْ أَحْتُفْهُ حَىٌّ وَجَذْتُ بَردَ لُعَابه بَينَ 
م هَائَيْن 0 2 0 0 نهد 0 تروط لااصير المشحد وح ديد 


الصحبحة برقم 3251. 

الثاني: صحيح البخاري كتاب ١‏ تَهْ َفْسِيرٍ الْقُرْآنِ ) باب قَوْلِهِ:! هب لي مُلْكَا لا يد يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَكَ أَنْتَ الْوَمَّابُْ 

برقم4434 حَدَكا اق بن ناجم حَدكنا وزع وعد ب حفر عن شُغْبة عن تمدن زياد عن أي هُزئرة عَنْ ال 

يي قَالَ :" إِنَّ عِفْرِينَا مِنْ الِنّ تَقَلَتَ عَلَيَ الْبَارِحَةَ أو كلمة وها لِيفْطَع علي الصّلاة فأمكتني الله مه وَََذتْ أن أزبطة إلى 
سَارِيَة مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدٍ حَقٌّ تُصْبِحُوا وَتَنْظْرُوا إِلَيِْ كُلَكُمْ فَدَكَرْتُ فَوْلَ أخي سُلَيِمَانَ رب ( هَبْ لي مُلْكَا لا ينَغِي لِأَحَدٍ 


فد ]لود على الشبية 
أولاً: إن ما فهمته من الشق الأول من سؤالهم هو: هل الشيطان يتجسد حتى يصارعه النبيُ - صَلَّى الله 
عليه عَلَيْهِ وَسَلَمّ ؟ 


قلت,” “: نعم »ولا إشكال فيه ؛ لأن الشيطانَ جاء لرسول الله د شلى أله لَه عَلَيْهِ وَسَلم متشكلا متسية! + 
وظهر كذلك ليسوع بحسب ما ذكرت الأناجيلٌ ؛ أخذه وجربّه ... وكان متشكلا أيضًا في صورة الحية 
لما ظهر لأدمّ - عليه السلام - كما يذكر سفرٌ التكوين » فالجن أعطاه الله القدرة على ذلك... ... 
وبالتالي فإن اعتراضهم هو محض اعتراض على قدرة الله تعالى » ونصوص الوحي التي تؤكد ذلك 
»مثل: القرآن الكريم »والسنة » والكتاب المقدس » وعليه فلا إشكالية في ذلك - بفضل الله تعالى - 
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وأما ما فهمته من الشق الثاني من سؤالهم الذي ألمح فيه الاستهزاء هو: حول بردٍ لعاب الشيطان الذي 
كان على يدي النبي - صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم 

قلت؛: يتعجب المعترضون من أن يكون للشيطان بردٌ في لعابه وهو 0 يتعجبون أن يكون 
لربٌ السماوات والأرض - يسوع بحسب إيمانهم- لعاية عو :يراذ 6 ويوله... 


ثانيَا: إن المعترضين يعترضون على حديث النَبِيَ يه ؛لأن النبيّ : صارع شيطانًا فغلبه »ولا يعترضون 
على يعقوب الي تخ الذي ينسبٌ له الكتابُ المقدس أنه صارع رب العالمين ؛وانتصرٌ عليه لدرجة أن 
الربٌ صرخ وقال: أطلقني 0 !! جاء ذلك في سفر التكوين الإصحاح 32 عدد أقَبْقِيَ يَعْفُوبُ وَحْدَهُ 
وَصَارَعَهُ إِنْسَانٌ حَنَّى طُلُوع الْفَجْرِ تموَلَمًا رَأَى أنَّهُ لآ يَفْدِرُ عَلَيْهه ضَرَب حُقّ فَخْذِهِ فَانخَلّعَ حقُ فَحْذِ 
يَعْقُوبَ فِي مُصَارَعَتِهِ مَعَه. قل «أطلقزِي؛ لأنه قَذ طْلَعَ الْقَجْرُ». فَقَالَ: «لا أَطلِفك إِنْ لَمْ تُبَارِكْنِي». 
“فَقَالَ لَهُ لَهُ: «ما اسْمُكَ؟» فَقَالَ: ووب فقَالَ: «لا يُدْعَى اسْمُكَ في ما بَعْدُ يَعْقُوبَ بَلْ إِسْرَائِيلَ لأنْكَ 
جَاهَدذت مَعٌّ الل وَالنَاسِ وَقَدَرْتَ», و ينل ون «أخبرْنِي باسمِكَ» . فَقَالَ «لِمَاذًا تَسْألُ عَنِ 
اسْمِي؟ ؟» وَبَارَكَهُ هُنَاكَ. «#مَقَدَعَا يَعْقُوبُ اسْمَّ الْمَكَانِ «فَنِيئِيل» قَائِلاً: «لأئي نَظَرْتُ الله وَجْهَا لِوَجْهِ وَنُجّيَنْ 
تفيى». 
قلت5: إن محمدًا ين انتصر على الشيطان وامسك به وكاد أن يربطه... ولكن تلك النصوص تقول: إن 
يعقوب (: انتصر على الله في المصارعة .. 

ثم إنني لم أسخر منهم كما سخروا » فأقول مثلا: وهكذا حارب يعقوبُ إلههم » وهزمّه بل وأوثقه »وطلب 
منه ربّهم أن يطلقه ؛لأن الفجرّ قد طلع , ولا أعلم ما علاقة طلوع الفجر برغبة ربّهم في الانصراف », فما 
زل الإله يترجى يعقوت كي يطلقه ؟ 
وهل الربٌ يخافُ من الشمسٍ كمصاصي الدماء ؟ 
ألبست هذه الصفات تدل على ضعيف ربّهم ب ؟!! 
وهل كان الربُ جاهل باسم يعقوب الذي من المفترض انه خلقه ...وذلك في هذا النص : 'تُفَقَالَ لَهُ: «مَا 
اسْمُكَ؟» َقَالَ: «يَعقوبٌ», َفَقَالَ: للا يَدُعَى اسْمُكَ في مَا بَعْدُ يَعْقُوبَ بَلْ إِسْرَاتِيلَ لأَنَكَ جَاهَدْتَ مَعَ الله 


وَالنَاسِ وَقَدَرْتَ»,. ؟! لا تعليق! 


ونلاحظ من خلال قراءة النصو ص أن الربٌ لما صارع يعقوبَ كان في صورة إنسان 4 عَمَبَقِيَ يَعْفُوبُ 
وَحْدَه وَصَارَعَهُ إِنْسَانٌ حَنَى طلُوع الْفَجْرِ فالعجب العجاب أنهم ينكرون علينا أن الشيطانَ تجسد وخنقه 


النبيٌ يه حتى وجد برد لُعابه بين أصابعه يَة »وهذا ربّهم تجسد في صورة إنسان وضربه يعقوب... 
نبيّ يقول: إن شيطانه أسلم !! 


قالوا لأحدٍ المسلمين: هل من الممكن أن يسلمَ الشيطانٌ » والقرآن يُخبر أنه من أهل النار : قَالَ اذْهَبْ فَمَن 
تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإنّ جِهَنَمَ جَرَآَوُكُمْ جَرَاء مَّوْفُوراً 6 (الإسراء63). 

فهل ممكن أن يسلم هذا الشيطان ؟ ! 

أجاب المسلمٌ قائلاً: لا يسلمٌ أبدَا . 

فقالوا له : شيطانٌ الرسول أسلم !! كيف ذلك يا مسلم؟! 
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والدليل على صدق كلامنا ما جاء في صحيح مسلم كِتَاب ( صِقَة الِْيَامَةِ وَاخّهَ وَالنَارِ) باب (ِتَخرِيشٍ الشّيْطَانٍ وَبعْمهِ 
سَرَايَاُ لفثْنَةِ النّاسٍ وَأَنَّ مَعَ كُلّ إِنْسَانٍ قَرِينّ برقم 5035 حَدَنَني هَارُوُ بْنْ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب أَخْبَرَنٍ أَبُو 
صَّخْرٍ عَنْ ابْنِ فُسَيْطٍ حَدَّنَهُ أن عْرْوَةَ حَدَنَهُ أن عَائْسَةَ -رَوج البِيّ آ: - حَدَّئتْهُ أن رَسُولَ الله 9 خَرَجَ من عِنْدِهَا ليا قَالَثْ 
: فَعِزِتْ عَلَيْهِ فَجَاءَ فَرََى ما أَصْنَعْ فَقَالَ :ما لَك يا عَانِسَهُ أَغِرْتِ ؟ فَقُلْتُ: وَمَا لي لَا يَغَارُ مثْلِي عَلَى مِثْلِكَ فَقَالَ رَسُولَ الله 
عد : " أَقَدُ جَاءَك شَيْطَانْكَ" قَالَتْ يَا وسُول اللَّه أو مَعِيَّ شَيْطَانُ قَالَ ِ نَعَمْ ". قُلْتُ :وَمَعْ كُلّ إِنْسَانِ ؟ِ قَالَ:" نَعَمْ " .قُلْتُ 
:وَمَعَكَ يا رَسُولَ اللّهِ ؟ قَالَ:" نَعَمْ وَلَكِنْ رَيّ أَعَائَني عَلَيْه حَقّ أَسْلَّمَ ". 

الرد على الشبهة 
0 إن المسلمين يعتقدون ال و الي لم ا ساي 
ا وماد ات و بلا ا - سلمنا الله منهم ‏ 
والدليل على أن هناك شياطينَ من الجن والإنس ؛ قوله ::( وَكَدَلِكَ جَعَلَنَا ِكل نِبِيّ عَدُوَاَ شَيَاطِينَ الإنس 
وَالْجِنَّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ زخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاء رَبْكَ مَا فَعَلُوهُ قَدَرْهُمْ وَمَا يَْتّرُونَ ( 
#الأنعام112) . 


ثانيا: كان على المعترضين أن يفرقوا أولاً بين إبليس » والشيطان » وعلى كلّ أقول : هناك فارقٌ كبيرٌ 
بينهما ؛ يقول و : ( وَإِذ فنا لِلْمَلَائِكَةَ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلّا إبِْيسَ كَانَ مِنَ الْحِنّ فَقِسَقَ عَنْ أَمْر رَبّه 
أفتتَخدُوَه وَدْرَيتَُ أوْلَِاء من دُوني وَهْمْ َكُم عَدُوٌ بن لِلظَالِمِينَ بدك © (الكهف50) . 

الملاحظ من خلال الآية الكريمة أن إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْحِنّ فََسَّقَ عَنْ أمر رَبّه ... 

فإبليس على رأي بعضٍ العلماءٍ مشتق من الإبلاس .وهو اليأس من رحمة الله » ومُّنِعَ من الصرف ؛ لأنه 
لا نظير له من الأسماء » وهو أبو الشياطين وأصلهم الأول كما أن آدم أبو البشر . 

والشياطين جمع شيطان » والشيطانُ هو كل متمردٍ من الإنسٍ والجن والحيوانٍ » ويطلق اصطلاحًا على 
المتمردٍ من عالم الجن ؛ شياطين الإنس والجن توسوس بالباطل » وتدعو إلى الشرٍ »وتُقجد عن الخير.. 
نعتقد أن الجن مكلفون؛ ؛ منهم من يدخلون الجنة » ومنهم ما يدخلون النارَ ؛ خلقهم الله لعبادته, تدلك 
على ذلك عدة أدلة منها: 


1- قوله 38 : ( وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إلا لِيَخبْدُونِ »6 (الذاريات56) . 
2- قوله 1 : ( يَا معْشرَ الجن وَالإنس ألم يَأنِكُمْ رَسْلَ مَكُمْ يَْصُونَ عَلَيْكُمْ آيَائي وَيَُذرُوتكُمْ لِقَاء يَوْمِكُم 


هَذَا قاُوأ دنا على أَنفسنا وَعَرَْهُمُ الْحيَاُ اليا وَشَهدُوأ عَلَى أَنفْسِوم أَنَّهُْ انوا كَافرِيَ » (الأنعام130) 
3- اقوله 6 : ( أن من الْمُْلِمُونَ وَمِنَا اَْاسِطُونَ قمَنْ ألم فأوْلئِكَ تحَرُوًا رَشَدا 6 (الجن14) . / 
ع محا ب ا م 209 

سَيْطَانَقَالَ:" تَعَمْ ". قُلْتُ : وَمَعَ كُلَّ إِنْسَانٍ قَالَ :" تَعَمْ " . قُلْتُ: وَمَعَكَ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ:" تَعَمْ وَلَكِنْ ري أعَانَني عَلَيْ 


> 106" 
حَقَ أسَلمَ . 
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ذا شيطانٌ الرسول يَ كان جنا كافرًا فأسلم إلى الله 4 » و أما إبليس فلن يسلم أبدَا فهو أبو الشياطين 
وزعيمهم المطرود من رحمة الله ؛ لذا كان لزمًا عليهم أن يفرقوا بين إبليس والشيطان ؛حتى لا يساء فهم 
الحديث كما كان من المعترضين. 

ثالنًا : جاء في شرح العقيدة الطحاويّة لابن أبى العز » بتعليق الشيخ أحمد شاكر على هذا الحديث قال - 
رحمه اله- :قوله' ولكن ري أعانني عليه حتى أسلم " أسلمُ بالضم على الميم في بعض النسخ( أسلمُ ) أي: أن 
النبيّ ين سلِمَ من شروره » ومن وساوسه .... وهذا تأويلٌ جيد للحديث أيضًا. 


نبي يقول:الكلب الأسود شيطان !! 


سألوا سؤالاً فيه استهزاء بكلام النبيّ 7: قائلين: هل الكلب الأسود شيطان ؟ 

وتعلقوا بما جاء في صحيح مسلم كتاب (الصّلاةٍ ) باب ( قدر ما يستر المصلي ) برقم 789 عَدََنَا أبُو بكر 

ْنُ أبي سَيَْةَ حَدَنََا اتماعيلٌ ابن عْلَيّةَ قَالَ: ح و حَدَّنَنِي رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّنََا إِْمَاعِيلٌ بْنْ إِْرَاهِيمَ عَنْ يُونْسَ عَنْ حْمَيْدٍ بْنٍ 

هِلالٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْن الصّامِتِ عَنْ أي ذَرْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : " إِذَا قَامَ أَحَدَكُم يُصَلَّي فَإنَهُ يَسْثْرُْ إذَا كانَ بَيْنَ يَدَيْه 

مِثْل آخرّة الرّخل فَإِذَا ل يَكْنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِئْلُ آخرّة الرّخل فَإِنهُ يَفَطَعْ صَلَاتَهُ الَمَارُ وَالْمَرْآهُ وَالْكَلْبْ الْأَسْوَدُ ". قُلْتْ: يَا أبَا ذَرّ 

مَا بَالُ الْكلْبٍ الْأَسْوَدِ مِنْ الْكَلْبٍ الْأَحمَرِ مِنْ الْكَلْبٍ الْأَصْفَرِ قَالَ: يَا ابْنَ أخي سَأَلْتُ رَسُولَ الله ين كما سَألَْني فَقَالَ :" 
الرد على الشبهة 

أولآً : إن اعتراضّهم على قوله يَيِ " الْكَلْبُ الْأَمْوَدُ سَيْطَانُ " »لا قيمة له ؛ لأن هذه مسألة إيمانية غيبة 

ونحن نؤمن بالغيب كما قال 3 عن المؤمنين :7 الَذِينَ يُؤْمِنونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصّلاة وَمِمّا رَرَقَنَاهُمْ 

يُنفِقونَ 4 (البقرة 3 ) . 


وأتساءل: هل عند المعترضين دليل من الكتاب المقدس » أو من أي كتاب على وجه الأرضِ يناقض ما 
قاله النبيٌ يه بأن الكلب الأسود شيطان ؟ 


الجواب: لا يوجد ما يمنع , بل يوجد في الكتاب المقدس ما يؤيد هذا الحديث الذي معنا ؛ كما سيتقدم معنا - 
اشام المي 


وعليه فالأولى لنا أن نقدم المثبت على المنفي » فهذا الكلام يفهمه العقلاء.... 


ثانيًا : إن حديث النَبِىٌ يه " الْكَلْبْ الْأَسْوَدُ سَيْطَانُ " يُفسر على عدة أوجهٍ منها : 
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2- قد يقال بأن الأمر على -: 9 حقيقته » وأن بعض الشياطين تتصور بصورة الكلاب السود » ولا غرابة في 
ذلك إذ لا يوحدما يمتع للقي " 


3- أن كون الكلب الأسود شيطانًا يحتمل أن يكون المعنى أنه على صفته أو مسخ من الشيطان أي “أن 
الكلب كان في الأصل شيطانًا فمسخ بتلك الصورة وهي صورة الكلبء وهذا قول بعيد عن الصحة. 


وألخص ما ق بكلمات موجزة ذكرها صَاحِبُ كتاب عَوَنِ الْمَعْبُودٍ : 
قوله : " الكلب الْأْمْوّد شَيِطان" : قال في فنْح الْوَدُود حَمَلَهُ بَعْضْهم عَلَى ظاهره ء وَقَالَ: إنَّ التتيُطان يَتصّوّر 
بصُورة الكلاب السُود » وَقيل: بل هوّ أَشّد ضّررًا مِنْ غَيْره فَسْمّيَ شَيْطانَا الْتَهَى . 


ثالتًا : : إن الأناجيل تذكر أن يسوع أخرج الشياطين من رجلٍ فدخلت في ة يع من الخنازيرٍ ...»وذلك في 
إنجيل مرقس إصحاح 5 عدد لح لس سب مالسوايا وَلَمّا خَرَجَ مِنَ السّفِينَةِ لِلوَفتِ 
اسْتَْبَلهُ مِنَ الْقُبُورٍ إِنْسَانّ به رُوحٌ تَجسّء كان مَسْكَنهُ في الْقُبُورِ وَلَمْ يَْدر أَحَدْ أَنْ يَرْبطة وَلآ 
بِسَلآسِلءكلأنة قد ربط كَثِيرًا بيُودٍ وَسَلاَسِلَ فَقطعَ السَلآسِلَ وَكْسْرَ الْيُودَ» فلم يقير أحَدٌ أن يُذلله. ال 
ذَائِمًا ليلا وَنَهَارَا في الْجبَالٍ وَفِي الْقَبُورِء يَصِيح وَيُجَرّحُ نفسَة بِالحِجَارَة, لما رَأى يَسُوعٌ مِنْ بَعِيدٍ رْكَضَ 
وَسَجَدَّ لَهُ ارضاح يسرك خاو 1 لون يي للك را يي ال الأو لق ١‏ رجت ط زاك وار ان 9 تختيزي اك 
لأنهُ قَالَ لَه: « احرج مِنَ الإنْسَانِ يا يها الرُوحُ النجسُ». وَسَألَهُ: '«ما كام فَأْحَاب قائلآ : «اسمِي 
لَجِنُونُء لأنَنَا كيرُونَ». ""وَطَْبَ ليه كَثِيرا أن لآ يُرْسِلَهُم إِلَى خَارٍجٍ الْكُورَةِ. أ أوَكَانَ هُنَاكَ عِنْدَ الْجِبَالٍ 
قَطِيعٌ كبيرٌ مِنَ الْخَنَازِيرٍ يَرْعَىء طب إِليه كل الشياطِين فَائلين:«رْسِلنا إلى الْحتَازِير لتدخلَ فيهَا». 
*"افأَذنَ لَهُمْ يَسُوعٌ لِلَوفتَ. فَخَرَجَتِ الأَرْوَاحٌ النّجِسَةُ وَدَخَلَنَ فِي الْحَنَازِيرِء فَأنْدَقُمَ القَلِيمُ مِنْ عَلَى الْجُرْفٍ 
إلى الْبَحْرٍ. وَكَانَ نَخْوّ الْقَيْنِء فَاخْتَنَقَ فِي الْبَخْرٍ. 


نلاحظ من تلك النصوص: أن يسوع أخرج الشياطين فدخلت في الخنازير....! 


إِذَا الشياطينُ دخلت في الخنازير بحسب نصوصٍ الأناجيل » وبعد ذلك ينكرون علينا أن الشياطين تدخل 
في ى الكلب الأسود ا 

0 لسوخ.. . ويستدلون على ذلك بالنص الوارد في رسَّالة ولخ الول الأولى إلئن 
تَيمُونَاوْسَ إصحاح 3 عدد "وَبِالإجْمَاع عَظِيمٌ هوَ سِرٌ النَّقُوَى: الله ظَهَرَ في الْجَسَدِء تَبَرّرَ في الرُوح تَرَاءَى 
لِمَلاَئِكَةَ كْرِزَ به بَيْنَ الأمَم؛ أومِنَ به في الْعَالّم رفع في الْمَجْدِ 

قلت ؛ : رغم اعتقادنا بأن هذا النصَّ محرف ؛ لأنه غير موجود في أقدم النسخ » وليس من كلام يسوع 

نفسه. . وعلى كل أقول: إنهم يتعجبون من أن الشيطان يدخل في الكلب الأسودء ولا يتعجبون من أن رب 
الفبغاراتة وا ذرطن يدكل في جمد إنندان( يسوج ) راكل. + وينام + وينضي حاجاتةب.. 


فكيف يمتنع ذلك في بعض مخلوقاته »مثل الشيطان أن يظهر في كلب أسودٍ ؟ أفلا يعقلون !! 
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ثم إنهم يعترضون على أن الكلب الأسود أطلق عليه لفظ (شيطان):ولا يعترضون على أن يسوع قال 
لبطرس كبير الحوارين:" يا شيطان " »وذلك في إنجيل متى إصحاح16 عددة فَالتَقَت وَقَالَ 
لِبُطْرّسَ:«اذْهَبْ عَنّي يَاتشَْيْطَانُ! أَنْتَ مَعْثَرَةٌ لي لأَنَّكَ لآ تَهْتَمُ بمَا لله لكنْ بِمَا للنّاسِ». 

وأني والله لفي غاية العجب والدهشة أن تخرج شبهة كهذه من المعترضين إذ لو خرجت من الملحدين ما 
تعجبتٌ | 

يقول ا :مر ب كدر | ِمَالَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَما يَأَتِهمْ تَأُوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظْرْ كَيْف كَانَ 
عَاقِبَةٌ الظَالِمِينَ (4)39 (يونس ). 


رسول الإسلام يقول :الشيطان يبيض! 


قالوا :إن رسول الإسلام يقول :إن الشيطان يبوك بها هذه الخر انه يا مسلعو وى . 
ولما سألتهم عن الدليل ...قالوا: راجع : تفسير القرطبي لسورة الكهف(7)50 ذقنا ْملائكة اسْجدُوا لِآدَمَ 
فَسَجَدُوا إِلّا إِبْلِيسسَ كانَ مِنَ الْجِنْ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرٍ رَبْهِ أفتتَخِدُونهُ وَدُرْيْتهُ وْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهْْ لَكُمْ عَدُوٌ بن 


لِلظالِمِينَ بَدَلُا4. 
الزه خلى الشنية 


أولاً:إن الذي جاء في القرطبي وغيره أن الشيطان يبيض ,أو ينكح نفسه ال ا 
ظاهرًا من كتاب الله أبدا :وما هي إلا أقوال ذكرها أحدٌ السلف لا دليل عليها...وقد أنكرها يعض العلماء كمنا 


جاء في تفسير القرطبي (ج10 /240 ) ما نصه: 

واختلف هل لإبليس ذرية من صلبه. فقال الشعبي: سألني رجل فقال هل لإبليس زوجة ؟ فقلت: إن ذلك عرس ل أشهده. 
ثم ذكرت قوله " أفتتخذونه وذريته أولياء " فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا من زوجة فقلت نعم. 

وقال مجاهد: إن إبليس أدخل فرجه في فرج نفسه فباض خمس بيضات, فهذا أصل ذريته. 

وقبل: إن الله تعالى خلق له في فخذه اليمنى ذكرا وفى اليسرى فرجاء فهو ينكح هذا بمذاء فيخرج له كل يوم عشر بيضات, 
يخرج من كل بيضة سبعون شيطانا وشيطانة» فهو بخرج وهو يطيرء وأعظمهم عند أبيهم منزلة أعظمهم في بنى آدم فتنة, 
وقال قوم: ليس له أولاد ولا ذرية, 

وذريته أعوانه من الشياطين. 

قال القشيرى أبو نصر: والجملة أن الله تعالى أخبر أن لإبليس أتباعا وذرية, وأتهم يوسوسون إلى بنى آدم وهم أعداؤهم, ولا 
يغبت عندنا كيفية في كيفية التوالد منهم وحدوث الذرية عن إبليس, فيتوقف الأمر فيه على نقل صحيح. 

قلت: الذي ثبت في هذا الباب من الصحيح ما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين عن الإمام أبى بكر البرقاني أنه خرج 
في كتابه مسندا عن أبى محمد عبد الغنى بن سعيد الحافظ من رواية عاصم عن أبى عثمان عن سلمان قال :قال رسول الله 
: " لا تكن أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فبها باض الشيطان وفرخ ". 
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وهذا يدل على أن للشيطان ذرية من صلبه, والله اعلم. 

قال ابن عطية: وقول " وذريته " ظاهر اللفظ يقتضى الموسوسين من الشياطين, الذين يأتون بالمنكر ويحملون على الباطل. 
وذكر الطبري وغيره أن مجاهدا قال: ذرية إبليس الشياطين, وكان يعدهم: زلنبور صاحب الأسواق؛ يضع رايته في كل سوق 
بين السماء والأرضء يجعل تلك الراية على حانوت أول من يفتح وآخر من يغلق. 

وثبر صاحب المصائب, يأمر بضرب الوجوه وشق الجيوبء والدعاء بالويل والحرب. 

والأعور صاحب أبواب الزني. 

ومسوط صاحب الأخبارء يأن بما فيلقيها في أفواه الناس فلا يجدون لما أصلا. 

وداسم الذي إذا دخل الرجل بيته فلم يسلم ولم يذكر اسم الله بصره من المتاع ما لم يرفع وما لم يحسن موضعه. وإذا أكل ولم 
يذكر اسم الله أكل معه. 

قال الأعمش: وإن ربما دخلت البيت فلم أذكر الله ولم أسلم, فرأيت مطهرة فقلت: ارفعوا هذه وخاصمتهم, ثم أذكر فأقول: 
داسم داسم أعوذ بالله منه زاد النعلبي وغيره عن مجاهد: والأبيض, وهو الذي يوسوس للأنبياء. 

وصخر وهو الذي اختلس خاتم سليمان التعاة. 

والونان وهو صاحب الطهارة يوسوس فيها. 

والافيس وهو صاحب الصلاة يوسوس فيها. 

ومرة وهو صاحب المزامير وبه يكنى. 

وا محفاف يكون بالصحارى يضل الناس ويتيههم. 

ومنهم الغيلان. 

وحكى أبو مطيع مكحول بن الفضل النسفي في كتاب اللؤلئيات عن مجاهد أن الحفاف هو صاحب الشراب؛ ولقوس 
صاحب التحريشء والاعور صاحب أبواب السلطان. 

قال وقال الداراي: إن لإبليس شيطانا يقال له المتقاضى, يتقاضى ابن آدم فيخبر بعمل كان عمله في السر منذ عشرين سنة, 
فيحدث به في العلانية. 

قال ابن عطية: وهذا وما جانسه ما لم يأت به سند صحيح, وقد طول النقاش في هذا المعنى وجلب حكايات تبعد عن 
الصحة, ول بمر بي في هذا صحيح إلا ما في كتاب مسلم من أن للصلاة شيطانا يسمى خنزب. 

وذكر الترمذي أن للوضوء شيطانا يسمى الوهان. 

قلت: أما ما ذكر من التعيين في الاسم فصحيح, وأما أن له أتباعا وأعوانا وجنودا فمقطوع به وقد ذكرنا الحديث الصحيح 
في أن له أولادا من صلبه, كما قال مجاهد وغيره. أه 


إذن من خلال ما سبق يتضح ما ذكرته .وهذا يدل على كذبهم وتدليسهم ... 
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ثم إن الملاحظ من التفسير ما يلي: 

1- لم يرد عن النبي 7 حديئًا واحدًا يقول بقولهم أبدَا بل الحديث الثابت يتكلم عن أمر آخر, فعن سلمان . 
قال : قال رسولٌ الله يَن: " له تكن أَوّلَ مَنْ يَدْحُلُ السُوق , ولا آخرّ مَنْ يَخْرُجُ منْهَا . فيهَا بَاض الشَّبْطَانُ وَفَرّحَ ". 

جاء في كتاب غريب ما في الصحيحن (ج1 /ص 187 ): باض الشيطان وفرخ 

استعارة لما نشره من الشر بينهم والمنافسة منهم وما يوقعهم فيه من مخالفة الأمر والنهي في الشراء والبيع.أه 

2-صيغ التمريض مثل: قيل .وقال قوم ....: وقيل: إن الله تعالى خلق له في فخذه اليمنى ذكرا وفى اليسرى فرجا.... 
وقال قوم: ليس له أولاد ولا ذرية... 

3-إن هذه الاقول كانت عرضة لنكارة بعض العلماء.مئل ما قاله ابن عطية: قال ابن عطية: وقول " وذريته " ظاهر 
اللفظ يقتضى الموسوسين من الشياطين, الذين يأتون بالمنكر ويحملون على الباطل... 

وقال: وهذا وما جانسه ما ل يأت به سند صحيح, وقد طول النقاش في هذا المعنى وجلب حكايات تبعد عن الصحة, ول يمر 
بي في هذا صحيح إلا ما في كتاب مسلم من أن للصلاة شيطانا يسمى خنزب. 


ثانيًا: إن هناك أسذ سئلة تطرح نفسها أ د سئلة تطرح نفسها هي: 

1[-هل جاءت شبهتهم من كلام الله ظاهرة؟ 

2-هل جاءت :د شبهتهم من كلام رسول النه؟ 

3-هل أجمع أهل العلم على ما جاء في تفسير القرطبي وغيره؟ 

الجواب :هذا هو.ودليل ما سبق ما جاء في كتاب أضواء البيان لإيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي -رحمه 
الله-(ج19/ ص197): قال مجاهد: إن كيفية وجود النسل منه أنه أدخل فرجه في فرج نفسه فباض حمس بيضات: قال: 
فهذا أصل ذريته. وقال بعض أهل العلم: إن الله تعالى خلق له في فخذه اليمنى ذكراً, وفي اليسرى فرجاً فهو ينكح هذا بمذا 
فيخرج له كل يوم عشر بيضات, يخرج من كل بيضة سبعون شيطاناً وشيطانة. ولا يخفى أن هذه الأقوال ونحوها لا معول 
عليها لعدم اعتضادها بدليل من كتاب أو سنة. فقد دلت الآية الكربمة على أن له ذرية. أما كيفية ولادة تلك الذرية فلم 
يغبت فيه نقل صحيح., ومثله لا يعرف بالرأي. وقال القرطبي في تفسير هذه الآبة: قلت: الذي ثبت في هذا الباب من 
الصحيح ما ذكره الحميري في الجمع بين الصحيحين عن الإمام أبي بكر البرقابي: أنه خرج في كتابه مسنداً عن أبي محمد عبد 
الغني بن سعيد الحافظ, من رواية عاصم. عن أبي عثماد. عن سلمان قال: قال رسول الله يلك "له تكن أول من يدخل 
السوق ولا آخر من يخرج منهاء فيها باض الشيطان وفرخ" وهذا يدل على أن للشيطان ذرية من صلبه.أه 

قلثُ: قلث: إن قول بعضهم أن الشيطانَ ينكح نفسه. .. يُرد بقول النبيّ : الذي جاء في صحيح البخاري برقم 
9 عن أنس قال: كَانَ التي يِل إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: اللَّهُمَ إن أَعُوذُ بكَ من الخُبْثِ وَالخْبَائث. 

نلاحظ من الحديث: لفظتين هما الخبث والخبائث ؟أي :من ذكور الشياطين .وإناثهما.... وهذا يدل على أن 
للشيطان زوجة . ويتناسل منها... ويبقى هذا هو التفسير الصحيح لقوله يل : (وَإِدْ فلَنَا للملائكة امْجُدُوا 
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آَم فَسَحَدُوا ِلّا إبْلِيسَ كَانَ م مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقَ عَنْ أمْرٍ رَبّه أقْتَتَخِدُونَهُ وَدْرَيتَُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوني وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ 
بِنْ لِلظَالِمِينَ بَدَُْا(50)» (الكهف). 
فعلى ما سبق بيانه أكون قد نسفت الشبهة من جذورها نسقًا -بفضل الله 2-. 


نبي الإسلام يقول:"الشيطان له ضراط'"'. 
قالوا ساخرين: هل يُخرج الشيطانُ ريحًا عند سماع الأذان...وتعلقوا بما جاء في صحيح البخاري برقم 
9 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَّ وَسُولَ الله يل قَالَ:" إِذَا ثُودِي لِلصّلاةٍ أَذْبَرَ الشَيْطَانُ لَهُ ضْرَاطٌ حَقٌّ لا يَسْمَعَ النّدَاءَ فَإِذَا قُضِيَ 
التّدَاءُ أَفْبَلَ حَىٌّ إِذَا تو ب بالصّلاة أَذْبَرَ حَوَّ على إذا في التقودب أَفْبَلَ حَىٍّ يَنْطِرَ بَيْنَ الْمَرِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ: اذك و53 اذكُر كذًا 
ِمَا 1 يَكْنْ يَذكْرُ حٌَّ يَظَلَ البَجُل إِنْ يَدْرِي كن صَلَى 


الرد على الشبهة 


أولاً:إن اعتراضه على الشيطان له ضراط محض اعتراض على قدرة الله 
الأمر إلا تبلغ ما سمعيك من ربّه 3 
ويبقى السؤال :ما المانع من عدم قبول ذلك؟ 

قال ابن حجر في الفتح: قَالَ عِيَاضٍ : يكن خُمْلَهُ عَلَى طَاهِره لِأَنّهُ جِسْم مُتَعَذٌ يَصِحَ مِنْهُ خروج الرّبح , وَكَتَمِلُ أَنَهَا 
عِبَارَة عَنْ شِدّة نِقَارِه , وَيُقَويه روَايّة لِمُسْلِم " لَهُ صا " بمُهْمَاتِ مَطْمُوم الأول فَقَدْ فَسَّرْهُ الْأَصْمَعِيُ وَعَيْرْهُ بِشِدَةِ الْعَدُوِ 


م 


. قَالَ الطَييُ : سَبّهَ شُغْلَ الشَيْطَان نفْسه عَنْ سما الْأَذَان بالصّؤت الَّذِي يآَدْ السمْع وَتَعهُ عَنْ سمَاع غَيْره , نم سمَاهُ ضْرَاطًا 


4 
-_ 


»وليس للنبيّ يإ دورًا في هذا 


هبيه ): 
الطاجر أ أنّ الْمُرَاد بالشَبْطَانٍ إتليس ء وَعَلَيِْ يَدُلُ كلام كثير مِنْ الشُرّاح كَمَا سَيَأْقٍ , وَيَتَمِلَ أن الْمُرَاد جنس الشَيْطَّان وَهُوَ 
كل مُتَمَرّد مِنْ الجن وَالْإِنْسِ ؛ لَكِنَ الْمُرَاد هنا شَيْطَانُ الجن خَاصةٌ . ' 

د حول مش أن 

ظاهِره أَنّهُ يَتَعَمّد يَتَعَمّد إِخْرَاجِ ذَلِكَ إِمّا لِيَشْتَغِلَ بِسَمَاعَ المكؤت الذي يْرِجُهُ عَنْ ماع الْمُوَذُنْ» أؤ يَصنَع ذَلِكَ إسْتخْمَافًا كَمَا 
مح ا سس عِنَْدَ سمَاع الْأَذَان شِدَةُ حَوْفٍ يُحْدِتُ لَهُ ذَلِكَ الصّؤت بِسَبَبِهَا , 
وَيحْثَمِلْ أَنْ يَتَعَمَدَ ذَلِكَ لِبُقَابل مَا يُتَايِب الصّلاة مِنْ الطَّهَارَة بالْحَدَثِ , وَاسْتُدِلٌ به عَلَى إسْتَحْبَاب رَفْع الصّؤت بِالْأَذَانِ لَأَنَّ 
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َْلَهُ ' حَقٌ لا يَسْمَعَ " طاهِر في أنه بعد إلى عَايَِ يتفي فِيها سمَاعهُ لِلمّؤتِ . وَقَذ وََعَبََانُ الَْايّة في رواب لِمُسْلِمٍ من 
حَدِيث جَابر فَقَالَ " حَىّ يَكُون مَكَانَ الرَوْحَاء "......أه 


ثانيًا: إنني أعجب من تلك الشبهة أن تخرج من المنصّرين فمن المفترض أنهم يدينون بدين بخلاف 
السؤال الأول: هل في الكتاب المقدس ما ينفي أن الشيطان له ضراط ؟ 

الجواب : لا يوجد ! 

إنهم يتعجبون أن للشيطان ضراط ءولا يتعجبون أن رب السماوات والأرض - يسوع بحسب إيمانهم - له 
ضراط وذلك لنه يأكل »ويشرب »ويقضي حاجة »ويخرج ريحا. .ولا ننسى أن معتقد الارثوزكس أن 
اللاهوت لم يفارق الناسوت لحظة واحدة . . أدلة ما سبق ذكره جاءت في الآتي: 

1-لما جاع الرب يسوع أكل سمكًا ؛المتيقن أنه بعد الأكل إخراج ريح. ..وذلك في إنجيل لوقا إصحاح 24 
و ا حرا اليا لي ل ا لاض "فَجَزْعُوا وَحَافُوا 
وَظَنُوا أَنَهُمْ نَظَرُوا رُوحًا. "قفا لَهُ:«ما بَالَكُمْ مُضَطربِينَء وَلِمَادَا تخطرٌ أفكارٌ في فلويكم؟ “أنظروا يدي 
وَرِجْلَيَ: إِنّي أنَا هْوَ! جُسُونِي وَانْظْرُواء فَإِنَّ اروع اح زان رعططة كنا اران لي». "وَحِينَ قَالَ هذا 
أَرَاهُمْ يَدَيه وَرجِلَيْه. اوَبَيِتَمَا هُمْ غَيْرُ مُصدّقِين مِنَ القرج». وَمُتَعَجَبُونَ قَالَ لَهْهْ:«أَعِنْدَكُمْ ههُنَا طّعَاةٌ؟» 
اراي جا من شلك مقو با ايل القند شل للج حَدَ وَأَكَلَ قُدَّامَهُمْ. 

2- لما صام يسوع أربعين يوما »وجاع أخيرًا »وأكل هل اخرج ريحًا. ..وذلك في إنجيلٍ متى إصحاح 4 
عدد قَبَعْدَ مَا صَامَ أرْبَعِينَ نَهَارَا وَأْرْبَعِينَ لَيْلَةَ جَاعَ أخيرًا. 

ويبقى سؤالين : 

السؤال الأول:لماذا التعجب وربهم له ضراط.. ؟ 

السؤال الثاني: هل هذه صفات جيدة تنسب لربٌ العالمين (إله يخرج ريحًا..)»أم إنها صفات إنسان 
ضعيف...؟ لا تعليق! 


نبي يقول :الشيطان يبول ! 


سألوا ساخرين قائلين لقد قال رسولكم: إن الشيطان يبول » كيف ذلك يا مسلم....؟! 
تعلقوا بما جاء في الصحيحين: 


1- صحيح البخاري كتاب ( الْجُمُعَةَ ) باب ذا َامَ وََ يُصَلٌّ بَالَ الشَيْطَّانُ في أَذْنه) برقم 6لحَدَّنََا مُسَدَدُ قَالَ: 
حَدَنا أَبُو الْأَخْوَصٍ قَالَ: حَدَّنَنا مَنْصُورٌ عَنْ أي وَائْلٍ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: ذَكِرَ عِنْدَ النِيَ 2 رَجُلَ فَقِيل: مَا رَالَ نَائِمَا حَقٌّ 
أَصْبَحَ مَا قَامَ إلى الصَّلَاةٍ فَقَالَ :" بَالَ الشَيْطَانُ في أذنه". 

2- صحيح مسلم كتاب (صّلاةٍ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا) اب ( مَا رُوِي فِيمَنْ نَامَ اللَبْلَ أَخَنْعَ > حَقٌّ أَصَبْحَ) برقم 1293 حَدَّنَنا 
عْفْمَانُ بن أبي شَيْبَةَ وَإِْحَقْ قَالَك عْنْمَانُ حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أي وَائْلٍ عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ :ذْكرَ عِنْدَ رَسُولٍ الله كل 
رَجُلْ نَامَ لَيْلَهَ حَقّ أَصْبَحَ قَالَ :" ذَاكَ رَجُلْ بَالَ الشَيْطَانُ في أَذُنَيْه َو قَالَ في أذنه". 
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الرد على الشبهة 


أولاً : إن الذي يتِعَجَبُ هو أنا وليس هم أن تكون هذه شبهة ....وعلى كل أنقل ما ذكره بعضُ العلماءٍ في 
شرح هذا الحديث : 
- قال ابن حجر - رحمه الله في الفتح: قِيل : هُوَ مَكل مَضْرُوب لِلَعَافِلٍ عَنْ القِيّام بِتقَلٍ النَوْم كُمَنْ وَقَعَ البَوؤل في أذنه 
فَكَقّلَ أذنه وَأَفْسَدَ جسّه , وَالْعَرَب تُكيٍّ عَنْ الْمَسَاد بالْبَوْلِ. أه 
2- قال النووي- رحمه الله- في شرك ول باضه (رمتت ور زكر واكنلي عابر انعال يعن قيضت وانطار 
وَخَدَعَهُ: بَالَ في أذْنه وَأَصْل ذَلِكَ في دَابَّة تَفْعَلِ ذَلِكَ ِالْأَسَدِ إِذْلَابَ آ لَهُ وَقَالَ الخَرِيَ : مَعْنَاهُ ظَهَرَ عَلَيْهِ » وَسَحْرَ منهُ.أه 
قلت : إن الواضح مما سبق أن هذا كلامًا يعرفه العربُ » ولا إشكالية فيه أبدَا » فالأمرٌ على سبيل المجازء 
وأما المعترضون يطرحون الشبهة فقط دون تفكر » وبحث علميّ كما عهدناهم .. 


ثانيَا : إن هناك سؤالاً يطرحٌ نفسه هو ما المانع من أن يبول الشيطان على الحقيقة ؟ 

والسؤالٌ بطريقة أخرى هو: هل هناك كتابٌ من عند الله على وجه الأرض يقول بأن الشيطان لا يبول ؟ 
الجواب: لا؛ إذَا هذه مسألة غيبية » وبالتالي لا ينبغي أن تكون محل شبهة خصوصًا إذا علمنا أن الشيطان 
يأكل » ويشرب » وينكح» ويتناسل . ... فما المانع من أن يبول على الحقيقة ؟! 

ولكن ما نسلّم به أن بولّه ليس كبول الإنسان » والحيوان . .. حتى لا يقول جاهلك: إن الذي يستيقظ بعد صلاة 
الفجر في الصباح لا يجد بول في أذنه لماذا. ؟! 

وأدينُ لربيّ في هذه المسألة بقول: ابن حجر والنوويّ - رحمها اللهُ - والله أعلم . 


ثالنًا : إن المعترضين يتعجبون من أن شيطانًا يبول » ولا يتعجبون من أن ربّ السماوات والأرض يبول » 
ويتبرز ... هذا الإله المتجسد في يسوع بحسب إيمانهم ! 

كيف لهم أن يعبدوا إلهًا يبول ؟ هل يستحق الإله الذي يبول أن يُعبد ويُصلى له ؟! 

أم أن أصحاب العقولٍ في راحة كما يقول بعضٌ الناس.... ؟! 


نبي يقول :مدة الحمل أربع سنوات..! 
فانوا نير الإسلام يقول وان مده التحمرل من يكتين إلى ارمع مقن ,..ريهة1 يكالت الظلم النديث الذي يقر 
إن مدة الحمل لا تتجاور العشرة أشهر . 
وذلك من خلال تفسير الآية التي 3 تقول: الله َعم مَا حمل كل أنتّى وَمَا تَغِيض الْأَرْحَامْ وَمَا تَؤْدادُ وَكْلُ 
شيءٍ عِنْدَهُ هُ بِمِعْدَارِ (4)8 (الرعد). تحديدا في تفسير القرطبي الذي سأقوم بعرضه لحقًا إن شاء الله- 
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أولاً: إن هذه الشبهة أوهن من بيت العنكبوت لو كان يعلمون... لعدة أوجه: 

.الوجه الآأول: أن ظاهر الآية الكريم ليس فيها أن مدة الحمل تزيد على عشرة أشهر.. . فالآية تقول:< ال 
يَعْلَمُ ما تَحْمِلٌ كُلُ أنثى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامٌ وَمَا تَرْدَادُ وَكُلُ شيْءٍ عِنْدَهُ بعِقْدَارٍ (4)8 (الرعد). 

بل إن القران الكريم يخبر أن مدة الحمل والرضاعة تكون في سنتين للاتي: 


1-قوله :: (وَالْوَالدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادهْنَّ حَوْلَيْنِ كَاملَْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يتم الرّ ضاعَة(233 )4 (البقرة) 
-قوله ه: ١‏ : (وَوَضَيْنَا الإِنْسَانَ بوَالدَيْهِ حَمَلَئهُ أمُهُ وَهْنّا عَلَى وَهْنِ وَفِصَالُهُ في عَامَيْنِ أنِ اشْكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ 


إِلَىّ الْمَصِير (14)(لقمان). 
د-قوله له وَوَضَّيَْا الإِنْسَانَ بوَالِدَيْهِ إحْسَانًا حَمَلَهُ أمُهُ ث كُرْهَا وَوَضَعَنْهُ كُرْهَا وَحَمْلُُ وَفِصَالَهُ ثلاثُونَ شَهرًا 


َتَّى إِذا َع أده وبل أَرْبَعِينَ سَنَةٌ قال رَبٌ أَوْزِعْنِي أَنْ شكُرٌَ نِعْمَتَكَ الَتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَ وَعَلَى وَالِدَيَ وَأَنْ 
أَعْمَل صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصلِحْ لي في ذُريّتِي ني تبت إِلَيِكَ وَإِنّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (15)» ]| 

إذن :هذا هو القرآن الكريم ينفي أدعاء المعترضين الذي قول: إن مدة الحمل من سنتين إلى أربع سنين 
..وهذا يخالف العلم الحديث الذي يقول: إن مدة الحمل لا تتجاور العشرة أشهر ... 

الوجه الثاني:إن النبيّ : لم يذكر أبدَا أن مدة الحمل من سنتين إلى أربع سنين ....بل إن الثابت عكس 
ذلك كما جاء في آلاتى: 

1- سنن الترمذي برقم 1072 عَنْ أُمّ سَلَمَةَ -رَضِيَ الله عَنْهَا - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ك3 :" لا يخَرُمُ من الرَضاعَة إل 
مَا قَنَقَ الْأَمعَاءَ في النّدي وَكَانَ قَبْلَ الْفِطّام ". قَالَ أَبُو عيسى: هذا حَدِيثْ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 

2- سنن الدار قطني 4412 عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا - قال: قَالَ رَسُولٌ الله َي :< لا رَضَاعَ إلا مَا كَانَ في 
الْحوْلَيْنِ». 

الوجه الثالث : إن النبيّ 2 لم يذكر شينًا عن هذه المدد المذكورة .وأما ما جاء في تفسير القرطبي 
وغيره للآية لم يجمع علماءٌ المسلمين عليها » وما هي إلا اجتهادات... 

جاء في تفسير القرطبي ما يلي: 

الرابعة - وهذه الستة الأشهر هي بالأهلة كسائر أشهر الشريعة» ولذلك قد روي في المذهب عن بعض أصحاب مالك» 
وأظنه في كتاب ابن حارث أنه إن نقص عن الأشهر السنة ثلاثة أيام فإن الولد يلحق لعلة نقص الأشهر وزيادتما. حكاه ابن 
الخامسة - واختلف العلماء في أكثر الحملء فروى ابن جريج عن جميلة بدت سعد عن عائشة قالت: يكون الحمل أكثر من 
سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل, ذكره الدارقطبي. 

وقالت جميلة بت سعد - أخت عبيد بن سعد وعن الليث بن سعد -: إن أكثره ثلاث سنين. 

وعن الشافعي أربع سنين؛ وروي عن مالك في إحدى روايتيه» والمشهور عنه خمس سنين, وروي عنه لا حد له ولو زاد على 
العشرة الأعوام, وهي الرواية الثالثة عنه. 

وعن الزهري ست وسبع. 

قال أبو عمر: ومن الصحابة من يجعله إلى سبع, والشافعي: مدة الغاية منها أربع سنين. 
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والكوفيون يقولون: سنتان لا غير. 

ومحمد بن عبد الحكم يقول: سنة لا أكثر. 

وداود يقول: تسعة أشهرء لا يكون عنده حمل أكثر منها. 

قال أبو عمر: وهذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد والرد إلى ما عرف من أمر النساء وبالله التوفيق. 

روى الدارقطبي عن الوليد بن مسلم قال: قلت مالك ابن أنس: إن حدثت عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها 
على سنتين قدر ظل المغزل, فقال: سبحان الله ! من يقول هذا ؟ ! هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان, تحمل وتضع في أربع 
سنين؛ امرأة صدق, وزوجها رجل صدقء, حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة, تحمل كل بطن أربع سنين. 

وذكره عن المبارك ابن مجاهد قال: مشهور عندنا كانت امرأة محمد ابن عجلان تحمل وتضع في أربع سنين» وكانت تسمى 
حاملة الفيل. 

وروى أيضًا قال: بينما مالك بن دينار يومًا جالس إذ جاءه رجل فقال: يا أبا يحبى ! ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد 
أصبحت في كرب شديد. فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال: ما يرى هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء ! ثم قرأ ثم دعاء ثم قال: 
اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه عنها الساعة, وإن كان في بطنها جارية فأبدلها [ بما ] غلاماء فإنك تمحو ما 
تشاء وتغبت» وعندك أم الكتاب؛ ورفع مالك يده. ورفع الناس أيديهم, وجاء الرسول إلى الرجل فقال: أدرك 

امرأتك, فذهب الرجلء فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط , ابن أربع سنين؛ 
قد استوت أسنانه. ما قطعت سراره. 

وروي أيضًا أن رجلا جاء إلى عمرٌ بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين ! إن غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى, فشاور 
عمر الناس في رجمهاء. فقال معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين ! إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل» 
فاتركها حتى تضع. فتركهاء فوضعت غلامًا قد خرجت ثنيتاه» فعرف الرجل الشبه فقال: ابني ورب الكعبة ! فقال عمر: 
عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ, لولا معاذ مهلك عمر. 

وقال الضحاك: وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها سنتين» فولدتني وقد خرجت سني. 

ويذكر عن مالك أنه حمل به في بطن أمه سنتين» وقيل: ثلاث سنين. 

ويقال: إن محمد بن عجلان مكث في بطن أمه ثلاث سنين» فماتت به وهو يضطرب اضطرابا شديداء فشق بطنها وأخرج 
وقد نبعت أسنانه. 

وقال حمادُ بن سلمة: إنما همي هرم بن حيان هرما لأنه بقي في بطن أمه أربع سنين. 

وذكر الغزنوي أن الضحاك ولد لسنتين» وقد طلعت سنه فسمي ضحاكا. 

عباد بن العوام: ولدت جارة لنا لأربع سنين غلاما شعره إلى منكبيه؛ فمر به طير فقال: كش.أه 


قلث :إن ما سبق باطل ويُرد عليه من كتاب أحكام المراة الحامل (ج 1 /!ص 14- 17): 
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تفاوتت آراء الفقهاء في أكثر مدة الحملء التي بمكن أن يستمر معها الحمل إلى أن يولد حيّا على أقوال عدة: 

القول الأول: إنه قد يستمر إلى أربع سئين. وهو قول الشافعي والحنابلة في ظاهر مذهبهم ورواية عن مالك. 

القول الثاني: إن أقصى الحمل سنتان. وهو مذهب الحنفية» والمزن من الشافعية (95). 

القول الثالث: إن أقصى مدة الحمل تسعة أشهر. وهذا رأي ابن حزم والظاهرية (96). 

استدل القائلون بأن أكثر الحمل أربع سنين بما يلي: 

1-أن كل ما احتاج إلى تقدير حد إذا لم يتقدر بشرع ولا لغة. كان مقداره بالعرف الوجود, كالحيض والنفاس وقد وجد 
مرارًا حمل وضع لأربع سنين (97). 

وروي المبارك بن مجاهد قال مشهور عندناء كانت امرأة محمد بن عجلان تحملء وتضع في أربع سنين» فكانت تسمى حاملة 
الفيل. 

وأما الأحناف والمزن فاستدلوا بما يلي: 

قول عائشة : "لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من سنتين, ولو بفركة مغزل". وذلك لا يعرف إلا توقيقًا إذ ليس للعقل فيه 
مجال, فكأتا روته عن النبي ". 

دليل ابن حزم: 

يقول ابن حزم: "ولا يجوز أن يكون حمل أكثر من تسعة أشهر, ولا أقل من ستة أشهرء لقول الله تعالى: 7 وَحَمْلُهُ وَفِصَالَهُ 
ثَلانُونَ سَهْرا [الاحقاف: من الآية15] وقال تعالى: 2 وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَمُنَ حَوْلَنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يتم الرَضَاعَةَ 
2 [البقرة: من الآية233] فمن ادعى أن حملاً وفصالةً يكون في أكثر من ثلاثين شهرّأن فقد قال الباطل وا محال ورد كلام 


الله عر وجل جهارًا. 
المناقشة: 


أما استدلال الحنفية بقول عائشة, فأجاب عنه ابن حزم بأن في إسناده عن عائشة, جميلة بنت سعد, مجهولة لا يدري من هي 
فبطل هذا القول. 

رأى الطب. 

يؤكد الدكتور محمد علي البار أن الحمل قد يتأخر على الرغم من ضبط الحساب إلى شهر كامل. وغلا لمات الجنين في بطن 
أمه.. ويعتبر الطب ما زاد عن ذلك نتيجة خطأ في الحساب. 

كما يؤكد الدكتور أحمد ترعاني. اختصاصي النسائية والتوليد. أن الحمل قد يصل إلى عشرة شهورء ولا يزيد على ذلك؛ لأن 
المشيمة التي تغذي الجنين تصاب بالشيخوخة بعد الشهر التاسع, وتقل كمية الأوكسجين والغذاء المارين من المشيمة إلى 
الجنين فيموت المدين. 
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كما يؤكد الدكتور محي الدين كحالة - اختصاصي النسائية والتوليد - حقيقة أن الحمل عشرة أشهر في أقصى مدة يستمر 
إليهاء بل إن الأطباء يولّدون المرأة الحامل بالطرق الاصطناعية بعد تجاوز الحمل أسبوعين عن التسعة أشهرء لوصول الجنين إلى 
مرحلة الخطر. 

كما أن المرأة قد تنقطع عنها الدورة الشهرية لأسباب عديدة؛ منها ما هو فسيولوجي أو صحيء من ذلك اضطراب الحالة 
النفسية عند بعض المصابات بأعصاب القلق ونحوه (105). 

ومن ذلك أيضًا الحمل الكاذب, فإن المرأة تحس بجميع أعراض الحملء ولكن يتبين بالكشف الطبي أنه حمل كاذب, فتعاني 
المرأة من انقطاع الحيضء كما تحس المرأة, وكأن هناك حركة جنين في بطنهاء وهي في الحقيقة ليست إلا حركة الأمعاء داخل 
المبيض. 

وقد يحدث لإحدى هؤلاء الواهمات بالحمل الكاذب الذي تتصور أنه بقي في بطنها سنيئًا. قد يحدث أن تحمل فعلاً. فتضع 
طفلاً في فترة حمله, ولكنها نتيجة وهمها وإيهامها من حولها من قبل؛ تتصور أنما قد حملته لمدة ثلاث أو أربع سنوات. 

بعد استعراض آراء الفقهاء. ووضوح أن مستندها الواقع, والذي قد تبين من خلال كلام الأطباء المحدثين أن غير دقيق» بل 
هو وهم ناتج عن أسباب عديدة فسيولوجية أو صحية؛ كالرضاع أو الحمل الكاذب, يتبين أن أقصى مدة بمكن أن يستمر 
إليها الحمل هي عشرة أشهر. وهذا قريب من كلام ابن حزم ومن قال برأيه من فقهائنا السابقين. 

قال الدكتور محمد علي البار: "وينبغي أن ينبه من يدرسون في كتب الفقه على استحالة حدوثي هذا الحمل الطويل الممتد 
سنينّاء وأنه نتيجة لوهم الأم الراغبة في الإنجاب ني أغلب الحالات؛ أو من اختراع القصاص وأساطيرهم والمشكلة أن المرأة قد 
تلد بعد وفاة زوجهاء أو بعد طلاقها منه بعدة سنوات, فيحكم لا الفقهاء بأن الولد للفراش, ويدسبون الولد لزوجها المتوفي 
عنها بعد سنوات, أو الذي طلقها قبل عدة سنوات". 

قال الدكتور عمر الأشقر: "وقد بالغ القانون في الاحتياط مستندًا إلى بعض الآراء الفقهية بجانب الرأي العلمي. فجعل أقصى 
مدة الحمل سنة". 

ويرى الباحث أن تحلف المرأة الحامل اليمين في حالة إثبات الدسب للزوج المتوني أو المطلّق, إذا تجاوزت مدة الحمل عشرة 
أشهر إلى السنة؛ لأن ذلك من الحالات النادرة» والتي يشك الطب في وقوعها ما لم يكن متابعًا للحمل من بدايته. ولذلك 
يجب الاحتياط في إثبات النسب للمتوفي أو المطلّق بيمين الزوجة, والله أعلم.أه 


إذن من خلال ما سبق يتضح لنا: أن بعض هذه الأخبار غير صحيحة »وقد يحدث خطا في القرير .. حيث 
لم يكن في زمانهم أجهزة طبية »ولا محاليل ... وقد يكون هناك حمل كاذب »وتحسب المرأة من مدة الحمل 
الكاذب .. ..فيظهر الحساب سنتين أو أربع.... ٠ ١‏ 00 

وان المدة الحقيقية للحمل هي: ما أجمع عليه المسلمون أن اقل مده هي ستة أشهر »والراجح أن اقصى مدة 
عشرة أشهرءو إلا مات الجنين في بطن أمه... 
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ثانيًا: إن قيل: أيها الكاتب -_أكرم حسن- هل أنت أعلم من الشافعيءو مالك ...الذين قالوا مدة الحمل أربع 
سنين وخمس سنين... 1 

قلثُ:إن ما ذكرته هو ما درسته من قواعد أصول الفقه المتفق عليها :القرآن »السنة »الإجماع... 

وقد تبين لي من خلالها أنها أقوال باطلة... - وحاشا لله - أن أتطاول على من مالؤا الأرض علمًا »ولكن 
الأمو دين «وهولاء العلماء معذور ون ققد يكوا احتيادتهم .على أخبار لآ تمق داحية الإسفاد كما بين واب 
حزم »والشوكاني وغيرهما »واغلبها لا سند لها فهي من صيغ التمريض ثيل »وري...كما هو 

ملاحظ وكذلك من ناحية الحساب الذي يأخذ منه الراوي إن صحت... 

ثم إن العلم الطبي لم يكن متطورًا في زمانهم ؛فلم يكن هناك سونار أو تحاليل...فيعذرون لذلك... 

وقد مات الشافعي- رحمه ال بمرض البواسير الذي عاني منه كثيرًا في حين أن علاجه سهل جدًا في 
زمائكا هذاءو ذلك باجواع عملية جراحية بسيطة لا تمكغرى ساعة واحدم ...وال المرفق.: 
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